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1 سورة الفاتحة 


إيسم أله لارّخمن الرّحِيم] 


[يسئم) الباء كشف البقاء لأهل القَنَاءِ والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس والميم كشف 
الملكوت لأهل النعوت والباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم محبّته لخصوص 
الخصوص والباء بدو العبودية والسين مير الربوبية والميم منه في أزليته على أهل الصفوة والباء 
من يسم أي ببهائي بقاء ارواح العارفين في بحار العظمة والسين من بسم اي بسنائى سمت أسرار 
السابقين في هواء الهوية والميم من بسم اى بمجدى وردت المواجيد الى قلوب الواجدين من انوار 
المشاهدة وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم " إن الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم مجده "' وقيل 
في بسم الله بالله ظهرت الأشياء وبه فنيت وبتجليه حُسنت المحاسنْ وباستناره فتحت المفاتح 
وحكى عن الجنيد انه قال ان اهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كل شيء سوى الله فقال لهم قولوا بسم 
الله اى بى فتسمّوا ودعوا انتسابكم الى آدم وقيل ان بسم يبقى به كل الخلق فلو افتتح كتابه باسمه 
لذاب تحته حقيقةٌ الخلائق الا من كان محفوظا من نبئّ او ولىْ وروى علىَّ بن موسى الرضا عن 
ابيه عن جعفر بن محمد قال بسم الباء بقاؤه والسين أسماؤه والميم ملكه فايمان المؤمن ذكره ببقائه 
وخدمة المريد ذكره باسمائه والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك لها واما [آلله) فانه اسم الجمع لا 
ينكشف الا لاهل الجمع وكلٌ اسم يتعلق بصفة من صفاته الا الله فانه يتعلق بذاته وجميع صفاته 
لاجل ذلك وهو اسم الجمع اخبر الحق عن نفسه باسمه الله فما يعرفه الا هو ولا يسمعه الا هو ولا 
يتكلم به الا هو لان الالف اشارة الى الانانيّة والوحدانيّة ولا سبيل للخلق الى معرفتها الا الحق 
تعالى وفي اسمه الله لامان الاول اشارة الى الجمال والثاني اشارة الى الجلال والصفتان لا 
يعرفها الا صاحب الصفات والهاؤ اشارةٌ الى هويته وهويته لا يعرفها الا هو والخلق معزولون 
عن حقائقه فيحتجبون بحروفه عن مغْرقته بالالف تجلى الحقّ من انانيته لقاوب الموحدين 
فتوحدوا به وباللام الاول تجلى الحق من ازليته لارواح العارفين فانفرد بانفراده وباللام الثاني 
هويته لفؤاد المقربين قْتَاهُوا في بيداء التحير من ستطوات عظمته قال الشبلى ما قال الله احد سوى 
الله فان كان من قاله بحظ وائى يدرك الحقائق بالحظوظ وقال الشبلئ الله فقيل له لِمَ لا تقول لا اله 
الا الله فقال لا ابقى به ضدا وقيل في قوله الله هو المانع الذى يمنع الوصول اليه كما امتنع هذا 
الاسم عن الوصول اليه حقيقة كان الذات اشد امتناعا عجزهم في اظهار اسمه لهم ليعلموا بذلك 
عجزهم عن درك ذاته وقيل فى قوله ان الالف اشارة الى الوحدانية واللام الاولى اشارة الى محو 
الاشارات واللام الثاني اشارة الى محو المحوق كشف الهاء وقيل الاشارة فى الالف هو قيام الحق 
بنفسه وانفصاله عن جميع خلقه فلا اتصال له بشئ من خلقه كامتناع الالف ان يتصل بشئ من 
الحروف ابتداءً بل يتصل الحروف به على حد الاحتياج اليه واستغنائه عنهم وقيل ليس من اسماء 
الله اسمَّ يبقى على اسقاط كل حرف منه الا الله فانه الله فاذا استقطت منه الالف يكون لله فاذا 
اسقطت احد اامدركون لكا اسقطت اللامين بقى الها وهو غية لاسر وال بعكم الاي 
ا ا ور د وق موس ارك عر بده 
معه وقال بعضهم بالله تحيّرت قلوب العارفين فى علم ذات الله وبشفقته توصلت علوم العالمين 
الى صفات الله وبرحمته ادركت عقول المؤمنين شواهد ما اشهدهم الله من بيان الله وقيل بإلهيته 
تفرّدت قلوب عباد الله وبتعطِّه صفت ارواحٌ محبيه وبرحمته ذكرت نفوس عابديه وقيل بسم الله 
ترياق اعطى المؤمنين يدفع الله به عنهم سم الدنيا وضّررها وقالَ جعفر الصادق بسم للعامة والله 
لخاص الخاص وقال سهل الله هو اسم الله الاعظم الذي حوى الاسماء والاسامى كلها وبين الالف 
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واللام منه حرف مكثى غيب من غيب الى غيبه وسرٌ من سر الى سيره حقيقة من حقيقة الى 
حفيقكه لآ بتال قيمه الا الطاهن من الانقلس الأكذ من الحلال قواما كبوور ة الكيمات رقبل مقا 
بالحروف فانه لم يقل الله لانه خارج عن الحروف والحسوس والاوهام والافهام ولكن رضى منا 
بذلك لانه لا سبيل إلى توحيده من حيث لا حال ولا قال وحكى ان ابا الحسّن النوريً بقى في 
منزله سبعة ايام لم ياكل ولم يشرب ولم يَنَمّ ويقول فى ولهة ودهشة الله الله وهو قائمٌ يدور فأخبر 
الحية قال انظروا مكرظ عليه اوقاته فقل انه يسن الفرائطن فكال سند لله الذى لم يحفل 
للشيطان له سبيلة ثم قال قوموا حتى نزوره اما ان نستفيد منه او نفيده فدخل عليه وهو في ولهه 
وقال كا انا الحسق ها الذى وليك قال ثم فرك الله الند و هدو نعلي فقال له الحنيد أنطر يكل قر لك اناد 
لله ام قولك ان كان كنت القائل الله الله فلست القائل له وان كنت تقول بنفسك فانت مع نفسك فما 
الرحمن بتعريف نفسه لهم حثى عرفوا به أسماءه وصفاته وجلاله وجماله وبه خرجت جميع 
القراماك للاتد ال والصد يكين ويه كنات اسان المقافات للاصفياء و المقر بي ونه كذلت. انراز 
المعارف للاتقاء و العارفين لان اند الريكمن مخير عن باق الحاق, كرمه على جديغ الغاق 
وفى اسمه الرحمن ترويح ارواح الموحدين ومزيد افراح العارفين وتربية اشباح العالمين وفيه 
نزهة المحبّين وبهجة الشائقين وفرحة العاشقين وامان المذنبين ورجاء الخائفين وقال بعضهم 
اسمه الرحمن حلاوة المئة ومشاهدة القرية ومحافظة الحرمة وقال ابن عطاء في اسمه الرحمن 
عونه ونصرته وقوله [الرحجيم) موهبة الخاص لاهل الخاص هو مستند لذوي العثرات ومسرّة 
لاهل القزيات: و الرتحمن معطية السالكين فقبيز كيد الى معدن الحكار# وااريديد حل الحق المجذو دوخ 
لساديدية الى حدالن المسيلة اسع حمق احديه من الكقب ووانبيية الرلعي الا نهمق بقانن 
الثواب الاول مفتاح المكاشفة والاخر مرقاة المشاهدة باسمه الرحمن فتح لَهُمْ الغيوب وباسمه 
الرحيم غفر لهم الذنوب وقال ابن عطاء في اسمه الرحيم مودّة ومحبّة وعن جعفر بن محمد فى 
قوله [الرخمن الرّحيم] انه قال هو واقع على المريدين والمرادين فاسم الرحمن للمرادين 


َأَلْحَمْدُ لله رب أَلعَالمِينَ) 


قوله تعالى: (أَلحَمْدْ للّهِ رب أَلْعَالمِينَ] شكر نفسه للعباد لأنه علم عجزهم عن شكره وايضا اتَّب 
الخلق بتقدّم حمده امتنانه عليهم على حمدهم نفسه ولسان الحمد ثلاث لسان الانسانئّ ولسَانٌ 
الرّوحانىَّ ولسان الرباني اما اللسان الانسانى فهو للعوام وشكره بالتحدث بانعام الله واكرامه مع 
تصديق القلب باداء الشكر واما اللسان الرّوحاني فهو للخواص وهو ذكر القلب لطائف اصطناع 
الحق في تربية الاحوال وتزكية الافعال واما اللسان الربّاني فهو للعارفين وهو حركة السر 
يصدق شكر الحق جل جلاله بعد ادراك لطائف المعارف وغرائب الكواشف بذعت المشاهدة 
والغيبة فى قربة واجتناء ثمرة الانس وخوض الرّوح فى بحر القدس وذوق الاسرار مع مباينة 
الانوار والحامدون في حمدهم لله بالتفاوت لسانهم فى مقاماتهم ومقاصدهم واهل الارادة حَمِدِوه 
بمانالوا من صفاء المعاملات مقرونا بنور القرب واهل المحبّة حمدوه بما نالوا من انوار 
المكاشفات مقرونة بنور صرف الصفات واهل المعرفة حمدوه بما نالوا من جمال المشاهدات 
ممزوجا بعلم الربوبيّة واهل التوحيد حمدوه بما نالوا من سناء خصائص الصفات وجلال فهم 
الذات مشوبا بذعت البقاء واهل شهود الازل بنعت الانس حَمدُوه بما لاح فى قلوبهم من نور 
القدس وقدس القدس وبما آودع الله ارواحهم من اسرار علوم القدم وما افرد مواطن اسرارهم من 
غصن الابصار فى تعرض الحدثان عند حقائقها وما خصّها بكشف الكشاف فحمدهم بالبسط 
والرجاء والانبساط شطح وَحمّده فى الاصطلام والمحوخرس كما قال عليه السلام " لا احصى ثناءً 
عليك " فى قبضه عن تحصيل شكر رؤية القدم فلسان التحميد لأهل التفرقة ولسانْ الحمد في رؤية 
المحمود صفات اهل الجمع وقيل الحمد لله ما قضى وقدر بإدراك على ما هدى وحفظ وعلى ما 
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ارشدوا وعلى ما اختاروا وقال ابو الوزير الركبى في قوله الحمد لله عن الله قال لو عرفت ذلك 
عبدى لما شكرت غيرى وقال ابو بكر بن ابى طاهر ما خلق الله شيئا من خلقه الا وألهمَهُ الحمد 
ثم جعل فاتحة كتابه وفرض عليهم في صلاته وقال ابن عطاء الحمد لله معناه الشكر لله اذا كان 
منه الامتنان على تعليمنا ايّاه حتى حمدنا وقيل معنى الحمد لله أي بمعنى انت المحمود جميع 
صفاتك وافعالك وقيل الحمد لله أي لا حامدا لله الا الله وذكر عن جعفر الصادق في قوله الحمد لله 
قال من حمده فقال من حمد بصفاته كما وصف نفسه فقد حمده لان الحمد حاء وميم وقال فالحاء 
من الوحدانية والميم من الملك والدال من الديموميّة فمن عرفه بالوحدانية والديموميّة والملك فقد 
عرفه وقال رجل بين يدي الجنيد الحمد لله فقال له اتممها كما قال الله قل رب العالمين فقال له 
الرجل ومن العالمُْنَ حتى يذكر مع الحق فقال قله يا اخى فان الحادث اذا قارن بالقديم لا يبقى له 
اثر قوله تعالى [ رب أَلعَالمِينَ] لانه اظهر نفسه عليهم حتى نالوا من بركاتهم ما هداهم الى 
معرفته فرباهم بها على قدر مذاقهم فربّى المريدين بشعشعة انوارهم ولوائح اسراره وربّى 
المحبّين بحلاوة مناجاته ولذةٍ خطابه وربّى المشتاقين بحسن وصاله وربّى العاشقين بكشف جماله 
وربّى العارفين بمشاهدة بقائة ودوام انسه وحقائق انبساطه وربّى الموحدين برؤية الوحدانية 
والانانيّة في عين الجمع وجمع الجمع وقيل [ رب أَلْعَالمِينَ] أي منطقهم بحمده ودُكِر عن ابن 
عطاء (رب أَلعَالمِينَ) أي مربي انفس العارفين بنور الدوفيق وقولب المؤمنين بالصبر 
والاخلاص وقلوب المريدين بالصدق والوفاء وقلوب العارفين بالفكرة والعبرة وقال محمد بن 
على الترمذي عَلِمَ الله تواتر نعمه على عباده غفلتهم عن القيام بشكره فَاوْجَب عليهم في العبادة 
التي تكرّر عليهم في اليوم والليلة قراءة ( أَلحَمْد لنّهِ رب أَلعَالمِينَ) فيكون ذلك قياما بشكره وان 
يغفلوا عنه فابوا ذلك وقال بعضهم ذكر بسم الله ثم قال الحمد لله اعلم آنّ منه المبتدأ واليه المنتهى 
وقال الحارث المحاميبئ انّْ الله بدأ بحمد نفسه فأوجب للمؤمنين تقديم الحمد له في اول كل كتاب 
وكل خطبة وكل قول حسن وهو احسن ما ابتدأ به المبتدئ وافتتح مقالته وقال بعضهم من قال 
الحمد لله رب العالمين فقد قام بحق العبودية وشكر النعمة وقال بعضهم ظهر فضل آدم على الكل 
بقوله حين عطس الحمد لله وقال الاستاذ مربّى الاشباح بوجود العم ومربى الارواح بشهود 
الكرم. 


[ألرّخمن ألرّحيم) 


وقوله تعالى [ألرّحْمن ألرّحِيم) بالرحمن سبقت رحمته غضبه وبالرحيم حجب كرمه سخطه 
ألرَحُمن اسم القدم والرّحيم اسم البقاء وآلرخمن اسم الحقيقة والرّحيم اسم الصفة وقيل آلرّخمن 
بالإشراف على اسرار أوليائه والتجلى لارواح انبيائه وقيل الرحمن خاص الاسم خاص الفعل 
والرّحيم عام الاسم عام الفعل وقيل الرحمن بالنعمة والرحيم بالعصمة وقيل الرحمن بالتجلى 
والرّحيم بالتدلى وقيل الرحمن بكشف الانوار والرّحيم بحفظ ودائع الاسرار وقيل الرحمن بذاته 
والرّحيم بنعوته وصفاته وقال سهل بنسيم روح الله اخترع من ملكه ما شاء رحمة لأنه رحمن 
رحيم وقال الواسطى الرحمانية تشوق الروح شوقا والالهية تذوق الحق ذوقا وقال ابراهيم 
الخواص من عرقة بأنه الرحمن الرّحيم لزمه معرفته بالرحمة الثقة به في حياته ومماته والعطف 
بالرحمة على الخلائق اجمع في الدنيا بالعوافى والارزاق بالمغفرة والرحمة والغفران قال جعفر 
الصادق الرحمنٌْ العاطفْ على خلقه السّابق المقدور عليهم والمراقِبُ لهم والرحيم المتعطف لهم 
في امر المعاش والعوافى وقال الجنيد في قوله [الرّخمن الرّحجيم] الرحمة على وجهين رحمة 
لطفه ورحمةٌ عطفه فإشارة باسمه الرأحمن الى لطفه واشارة باسمه الرحيم الى عطفه وقال 
الاستاذ الرحمنٌ خاص الاسم عام المعنى والرّحيم عام الاسم خاصّ المعنى فالرحمن بما روح 
والرّحيم بما لوَّحَّ فالتترويح للمباد والتلويح بالانوار والرّحمن بكشف تجليه والرّحيم بلطف توليه 
والرحمن بما اولى من الايمان والرّحيم بما اسرى من العرفان والرحمن بما اعطى من العرفان 
والرحيم بما تولى من الغفران والرحيم بما من به من الرضوان والرحمن بما يكرم به من 
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الرضوان والرحيم بما يكرم به من الرّؤية والعيان فالرحمن بما يوافق والرحيم بما يحقق فالتوفيق 
للمعاملات والتحقيق للمواصلات فالمعاملات للقاصدين والمواصلات للواجدين والرحمن بما 
يَصنَعٌ لهم والرحيم بما يدفع عنهم والصنع بجمع العناية والدفع بحسن الرعاية الى ههنا كلام 
الاستاذ امّا من اخترعى ان اسم الرحمن محل طلوع انوار العناية والرحيم محل اشراق شمس 
الكفاية فبالعناية تهدى اهل العرفان الى مشاهد القدم وبالكفاية يحفظ حقائق ايمانهم ابدآ لوجه بقاء 
الديموميّة فالبرحمن تأيدهم وبالرحيم ترقيهم وتحفظهم فالاوّل للعناية والاخر للكفاية تغمرهم بنور 
الازلية بين الصفتين حتى يصيروا بالرحمن مشتاقين وبالرحيم والهين وقال حميد هل يكون من 
الرحمن لأهل الايمان الا الأمن والامان والرّؤية والعيان وقال سهل الرحمن على عباده بالمغفرة 
والرّضوان والرحيم عليهم بالعوافى والارزاق. 


(مَلِكِ يوْم ألدّين) 


قوله تعالى [ مَلِكِ يَوْم آلدّين) في اسم المالك رجاء المقبلين وتخويف المهلكين يجازى مقاساة أكّم 
فراق العاشقين بمشاهدته ونفائس كرامته ويجازى غموم المحبين بكشف جماله وجلاله ويجازى 
المعاملة الصادقين بادخالهم في جنانه واسكانهم في جواره وقال ابن عطا يجازى يوم الحساب كل 
صنفب بقصودهم وهمتهم ويجازى العارفين بالقرب منه والنظر الى وجهه الكريمة ويجازى 
ارباب المعاملات بالحسنات وقيل مالك يوم الكشف والاشهاد ليجازى كل نفس بما تسعى وقال 
الاستاذ مالك نفوس العابدين فصرفها في خدمته ومالك قلوب العارفين فشرفها ومَالِكِ نفوس 
القاصدين فيتمها ومالك قلوب الواجدين فهيّمها ومالك اشباح من عَبَدَه فلاطفها بنواله وافضاله 
ومالك ارواح من أحبّه فكاشفها بنعت جلال ووصف جماله ومالك زمام ارباب التوحيد فصرّفهم 
حيث شاء كما شاء ووفقهم حيث شاء كما شاء على ما يشاء كما شاء لم تكلهم إليهم لحظة ولا 
ملكهم من امرهم سيئة ولا خطرة افناهم له عنهم. 


(إِيَاك تَعبدُ وَِيّكَ تسئجين] 


قوله تعالى (إِيَاكَ تَعبدُ وَإِيّاكَ نَسْتعِينُ] اي بمعونتك نعبدك لا بحولنا وقوتنا وايّاك نستعين بتمام 
عبوديتك ودوام سّثرك علينا حتى نرى فضلك ولا ننظر الى اعمالنا اياك نعبد اي اياك نعبد لا 
برؤية المعاملات وطلب المكافآت واياك نستعين اي نستعينك بمزيد العناية بنعت العصمة عن 
القطيعة وايضا اياك نعبد بالمراقبة واياك نستعين بكشف المشاهدة وايض] اياك نعبد بعلم اليقين 
واياك نستعين بحق اليقين وايضا واياك نعبد واياك نستعين بالرّؤية وقيل إياك نعبد بقطع العلائق 
والاغراض واياك نستعين على ثبات هذا الحال بك ولا بنا وقيل اياك نعبد بالعلم وإياك نستعين 
بالمعرفة وقيل اياك نعبد بأمْرك واياك نستعين علينا بفضلك قال سهل اياك نعبد بهدايتك وإياك 
نستعين بكلايتك على عبادتك قال الانطاكئّ انما يعبدُ الله على اربع على الرغبة والرّهبة والحياء 
والمحّبة فأفضلها المحبّةُ التي تليها والحيّاء ثم الرهبة ثم الرغبةٌ وقال الاستاذ العبادة بستان 
القاصدين ومستروح المريدين وَمَرتعٌ الانس للمحبين ومرتع البَهُْجة للعارفين بها قوة أعينْهم 
وفيها مسر قلوبهم ومنها راحة ابدانهم. 


(أهْدِنًا للصّراط ألمُستقِيم) 
قوله تعالى: [أَهْدِنًا أالصرآاط آَلسّنْتَقِيمَ1 اي اهدنا مرادك مئا لان الطريق المستقيمَ ما اراد الحق 


من الخلق من الصدق والإخلاص في عبوديته وايضا ارثيثنا الى ما انت عليه وايضا اهْدِنا انابتك 
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حتى ننصف بصفاتك وايضا اهدنا الى معرفتك حتى نستريح من معاملتنا بنسيم أنسيك وحقائق 
حسنك وقيل معنى اهدنا اي مِلْ بقلوبنا اليك واقم بهمّنا بين يديك وكن دليلنا منك اليك حتى لا 
تقطعٌ عمالك بك وقيل اي ارشدنا طريق المعرفة حتى نستقيم معك بخدمتك وقيل أي ارنًا طريق 
الشكر فنفرحَ وتطرب بقربك وقيل اهدنا بفناء أوصاف الطريق الى أوصافك التي لم يزل ولا 
يزال وقيل اهدنا هدى العيان بعد البيان لنستقيم لك على حسب ارادتك وقيل اهدنا هدى من يكون 
منك مَبْدأه حتى يكون اليك منتهاه وقيل اهدنا الصّراط المستقيم بالضّدية عن الصّراط لثئلا يكون 
مربوطا بالصّراط قال الجنيد إن القوم لما سألوا الهداية عن الحيرة التي وردت عليهم عن اشهاد 
صفاته الازليّة فسألوا الهداية الى أوصاف العبوديّة كيلا يستغرقوا في رؤية صفات الازليّة قال 
بعضهم اليك قصدنا فقومنا وقيل اهدنا بالقوة والتمكين وقال الحسين اي اهدنا طريق المحبة لك 
والسعى اليك قال الشبلي اهدنا صراط الاولياء والاصفياء وقال بعضهم ارثشدنا الذي لا اعوجاج 
فيه وهوالاسلام وقيل ارشدنا في الدنيا الى الطاعات وبلغنا في الاخرة الدرجات وقال الاستاذ اي 
ازل عنا ظلمات احوالنا لنستضئ بانوار قدسك عن التفيؤ لظلال طلبنا وارفع عنّا ظل جَهْدِنا 
لنستبصر بنجوم جودك فنجدك بك قال الحسينْ اهدنا الى طاعتك كما ارشّدنا الى علم توحيدك قال 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اهدنا اي ثبتنا على الطريق المستقيم والمنهج القويم. 


[شيرالة الذين اكتلت عاذي غير الاشطرب ظزو ولا لمكي ] 


قوله تعالى (صيراط آلَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ اي منازل الدين انْعَمْتَ عليهم بالمعرفة وحسن الادب 
في الخدمة وايضا أنعمت عليهم باليقين الثام والصدق على الدّوام واطلاعهم على مكائد النفس 
والشيطان وكشف غرائب الصفات وعجائب انوار الذات والاستقامة في جميع الاحوال وبسعادة 
الهداية الى القربة بعناية الازلية وهم الانبياء والاولياء والصديقون والمقربون والعارفون 
والامناءً والنخباء قال ابو عثمان انعمت عليهم بان عَرّفتّهم مهالك الصّراط ومكائد الشيطان 
وجناية النفس وقال بعضهم أنعمت عليهم في سابق الازل بالدعادة وقال جعفر بن محمد انعمت 
عليهم بالعلم بك والفهم منك وقيل انعمت عليهم بمشاهدة المنعم دون النعمة وقال بعضهم انعمت 
عليهم بالرّضا بقضائك وقدرك وقيل انعمت عليهم بمخالفة النفس والهوى والاقبال عليك بدوم 
الوفاء ووالسحيدكيها قضيتّه من المضارّ والمسارًّ وقال بعضهم انعمت عليهم بالاقبال عليك 
والفهم عنك ويقال طريق من آفنَيْتّهم عنهم طاقتهم بك حتى لم يقفوا في الطريق ولم يسدّهم عنك 
خفايا المكر وقيل صراط من انعمت عليهم حتى يُحرسوا من مكائد الشيطان ومغاليط النفوس 
ومخايل الظنون ويقالٌ من طهرتهم من اثارهم حتى وصلوا اليك بك ويقال صراط من انعمت 
عليهم بالنظر اليك والاستعانة بك والتبرى من الحول والقوة وشهود ما سبق لَهُم من السعادة في 
سابق الاختيار والعلم بتوّحدك فيما قضَيّته من المسار والمضار ويقال انعمت عليهم بحفظ الأدب 
في اوقات الخدمة واستشعار ذعت الهيبة وقيل صراط من أنعمت عليهم من تأدّبوا بالخلوة عند 
غليات بوادي الحقائق حتى لم يخرجوا عن حد العلم فلم يخلوا بشئ من اعد الهيبة ولم يضيعوا من 
ورعهم ولم يضيعوا من احكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة. 

قوله تعالى [ غَيْر أَلمَعْضُوب عَلَيُْهم] يعني المطرودين عن باب العبودية وقال ابو عثمان الذين 
وعريتهم من حولك وقوتك وقيل هم الذين لحقهم ذل الهوان واصابهم سوء الخسران وشغَلوا في 
الحلال باجتلاب الحظوظ وهو في التحقيق مكرر ويحسبون انهم على شئ وللحق في شقاوتهم 
مير ولا الضتالين عن شهود سابق الاختيار وجَريان تصاريف الاقدار [ولآ ألضتالين] يعني 
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المفلسين عن نفائس المعرفة وايضا غير المغضوب عليهم بالمكر والاستدراج إولا ألضّالينَ) 
عن انوار السبل والمنهاج وايضا [ غَيْر ألمَغضوب عَلَيْهم] بالحجاب إولا الضالين) عن رؤية 
المآب وايضا غير المغضوب عليهم بالانفصال ولا الضالين عن الوصال وقال ابن عطاء غير 
المخذولين والمطرودين والمنهانين الذين ضلوا عن الطريق الحق وقيل [ غَيْر ألمَغضوب عَليْهِم) 
في طريق الهلكى إولا آلضتالينَ! عن طريق الهدى لاتباع الهوى واما في قوله آمين اي استدعاء 
العارفين مزيد القربة مع استقامة المعرفة من رب العالمين والافتقار الى الله بنعت الانظار 
لاقتباس الانوار وايضا قاصدين الى الله بمراتب النوعية والرهبة وقال ابن عطاء اي كذلك فافعل 
ولا تكلني الى نفسى طرفة عين وقال جعفر آمين قاصدين نحوك وائت اعزٌ من ان تخيب قاصيداً. 
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2 سورة البقرة 


(الم] 

[الم) معناه ان الالف إشارة الى وحدانيّة الذات واللام إشارة الى ازليّة الصفات والميم إشارة الى 
ملكه في اظهار الآيات بالالف اخبر عن فردانية الذات وباللام اخبر عن سرمديّة الصفات وبالميم 
اخبر عن سلطانيته في اظهار الآيات والالف سر الذات واللام سر الصفات والميم سر القدم في 
فذيور الآيات اما سر" الذات فلا يتكقشف الا بوحداقي الذاك وسر*" الضفك لا يتكشف الا لمن اتحذ 
صفاته بالصفات وسر القدم لا ينكشف الا لمن خرج من الايات تجلى بالألف لارواح الانبياء من 
سر ذاته فأفناها عن البشريات وكساها من أنوار الذات فخصائصهم في ذلك اظهار المعجزات 
وتجلى باللام لقلوب العارفين عن سر صفاته فأفناها عن الكدورات واليّسها من سنا الصفات 
فكرامتهم في ذلك اظهار الشطحيات وتجلى بالميم لعقول الاولياء من سر قدمه فإفناؤها عن 
الشهوات وانوارها صفاء القدرة بوسائط الآيات فشرفهم في ذلك اظهار الكرامات وقال جعفر 
الصادق إالم] رمز وإشارة بينه وبين حبيبه عليه السلام أراد ان لا يطلع عليه احد سواهما 
اخرجه بحروف بعيدة عن درك الاغيار وفهم السرّ بينهما لا غير وقال بعضهم إن الله خص 
حبيبة صلى الله عليه وسلم بهذه الأحرف التي في أوائل السّور وخاطبه بها مخاطبة الحبيب الى 
الحبيب باسرار تقصر الأفهامُ والأوهام غيرةٌ من اطلاع الغير عليها وقال ابن مسعود عرضت 
الاخرف المّعْجم على الرحمن عزّ وجل وهي تسعة وعشرون حرفا فتواضع الالف من بين 
الحروف له تواضعه فجعله قائما وجعله مفتاح كل اسم من اسمائه وقيل انّ الألف الف الوحدانيّة 
واللام لام اللطف والميم ميم الملك معناه من وجدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والاعراض 
تَلطفت له فى معناه واخرّجته من المعبودية الى مُلكِ الاعلى وهو الانفصال بمالك الملك دون 
الاشتغال بشئ من الملك وقيل الم سر الحق الى حبيبه صلوات الله وسلامه عليه ولا يعلم سر 
الحبيب غيره الا تراه بقوله " لو تعلمون ما اعلم ' اي من حقائق سر الحقّ وهو الحروف المفردة 
في الكتاب وقال بعض العراقيين فحيّر عقول الخلق في ابتداء خطابه وهو محل الفهم ليعلموا ان 
لا سبيل الى معرفة حقائق خطابه لا بعلمهم بالعجز عن معرفة خطابه. 


(ذَلِكَ أَلكِتَابْ لآ رَيْب فيه هُدَى للمُتَفِينَ) 


ذَلِكَ آَلكِتَابْ] اي ذلك سر الذي كُْتَمْت في الحروف المُفردة للرّبانيين والروحانيين لا شك فيه 
وايضا ذلك الكتابُ الذي كُتَبِْتْ في صحائف القدس من رموزا إلهامي حتى تقرأ منها ارواح 
الصديقين في حقائق القران (لا ريْب فيه] اى لا معارضة فيما تفهم اسرار العارفين من نفائس 
الغيب وايضا [ِذْلِكَ أَلكِتَابْ] اي الذى عَلمِتْ ما كان وما يكون ما يفعلُ الخلقٌ بعد كونهم لا شك 
فيه وقيل [ ذلك أَلكِتَابُ] الذي جرى في سابق علمى ان انزله اليك وقال ابو عثمان [ ذَلِك أَلكِتَابْ ) 
الذي خاطبت به خواص اوليائى واحبائي امرثهم فيه ونهيتهُمْ فيه فمنهم من تقرب إلى بقراءته 
ومنهم من تقرب الى بفهمه ومنهم من تقرب الىّ بالاوامر فيه فلكل احد من عبادى فيه حَظّ عام 
وخاصٌ وقيل [ذَلِك أَلكِتَابْ] الذي جرى في سابق علمى كتبت في قلوب أوليائى من محبّتي 
ومعرفتى ورضائي وقيل ذلك ألكِتَابْ] الذي كتبت على نفسى في الازل ان رحمتى سبّقت 
غضبى والكتاب اسرار الحبيب الى الحبيب فكل واحد مشرف على ما خوطب به بقدر معرفته 
وحسب كشف لطائف الخطاب له وقيل [ ذلك أَلكِتَابْ) اشارةٌ الى ما تقدّم من الكتاب وقيل خطاب 
الاحباب عزيزٌ على الاحباب لاسيّما عند فقدٍ اللقاء وبكتاب الاحباب سلوتهم وآنسثهم وفيه شفاؤهم 
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ووتههموان اللتانء اقول غنانه على خوامرة الانياء لنكقيبوا في طلب الراغافي ويصيروا 
في نزول الثوائب ويتطابوا بخطابه تسليّا من فقدان لقائه إلا رَيْب فيه) اي لا تُهْمَة فيما كشفت 
لاسرار الأنبياء والاولياء من لطائف خطابى وغرائب اسرارى وايضا لا معارضة لانفس فيما 
عاينت الرّوح من سر الملكوت وقيل اي لا شك فيه لمِنَ فتحتْ سره وزيّنت قلبَةُ بالفهم عنى وقيل 
(لريْب فيه] من طهّرت سرزه بنور الاطلاع على لطائف معانيه [ هُدَى لَلمَّقِينَ) اي هادي 
للعارفين الى نفسى وايضا اي بياناً عما بينى وبين عبادى من اسرار الربوبيّة والعبوديّة وايضاً 
اي كاشفا عمّا وعدت للاتقياء والاصفياء والاولياء وايضا اي مرشدا للمريدين الى حسن الاداب 
وهانيا للمكنين إلى حسبق القواب ومقسرا لاغارفين حقائق الخطاب وقيل كشا لاحل المعرفة 
وزيادة هدى وبيان قال ابن عطاء طريقة لِمَن اراد قربى وقال سهل بيانا لمن تبرأ من حوله 
وقوته والمتقى الذي وصفه الله تعالى هو الذي عَزَّلَ عن الاكوان والحَدثان تورّعا عن اغواء 
الشيطان وتخلنا وحلق الركل وقال اف وزيد المتقى عن اذا قال التدرواذا عيل حمل اللدوقال 
الداراني الذي نزع من قلوبهم حب الشهوات وقيل المّقى من اتقى رؤية تقواهٌ ولم يستند الى تقواه 
ولم ير نجاته الا بفضل مولاءُ وقال سهلٌ اذا كان هو الهادى فمن يضل في ذلك الطريق الا من 
سلكه على التجارب لا على العارف قيصده عن مقصده بشؤم تدبيره ويهلِكه ولو فى في آخر 
القدم. 


(آلذينَ يُوْمِئُونَ بألََيْب ويُقِيسُونَ ألصتلوة وما رَزكاهُمْ يُنِفُونَ) 


[ألذين يُوْمِنُونَ بِأَلعَيْب] ما غاب عن الابصار منكشفا بذعت الانوار لعيون الاسرار والايمان 
بالغيب هو تفرس الرّوح بنور اليقين ومشاهدة الحق سبحانه وتعالى والايمان بالغيب شوق القلب 
الى لقاء الربّ وايضا الايمان تصديق الستّرّ ما أبصرت الرّوح من مكنون حقائق الغيب بذعت 
مباشرة حلاوة انكشاف نور الحق في صميم سر السّر واتصال بروقه بَطنان القلب وتعريفه 
اوصاف صفات الحق عقل الكل وايضا الايمان تصديق القلب بوجدان الرّوح رؤية الربُ جل 
وعلا والمؤمنون هم الذين صدقوا مواعيد الغيوب بعد إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتها 
ومواجيذ قلوبهم لا يكون الا من رؤية ابصار بصائرهم انوار غيب الغيب وترائى الغيب لا يكون 
لروح الناطقة الا بعد ان يؤيدها الحق بتبيين البرّاهين واستكشافه حقائق الاستدلال بشهود الحال 
رؤية المدلول واستحكام انوار البصيرة فاذا كَمُلت هذه الاأوصاف للرّوح ابصرت صفاء صحارى 
الغيب وتمكنت تحت ركوم انوار اليقين وسناء قدس الحق بذعت بروزه في لباس حق اليقين 
وحقيقة حق اليقين لا تحصل بالتحقيق الا بعد انسلاخ السّر عن الاستشهاد والاستدلال فاذا فرغ 
منها اوصله التاييد الى مراتب الكشوف وايضاح الفرقان واورده صدق تحقيق رؤية الغيب 
ساحات استبصار عيون النفوس واستغناه بما آئس من عجائب جلال المشهود من ستيرانه في عالم 
الشواهدٍ واذا عاين مكشوفات الغيب ببصر العرفان دَخَلَ في سُجوف ايواء عزّ الحقّ واغناء الحق 
بلوائْح البيان عن طلب المشاهدة بالفكر في الحدثان وتطلع له شموس اسرار انوار القِدَمِ وتخلصة 
بجمالها عن اقتباس مصابيح البراهين واذا بّرق السّرّ بهذه المعانى اشرق له حق الغيب بأوصافه 
فصار الستّرٌ والغيب متحدا ويكون السّر غيب بعينه والغيبُ سرا بعينه فيُعَيبُ السّر في الغيب 
والغيب في السّر وتحصيل هذا العلم ان الغيب يصيرٌ اهلا للسّر لا يحوى فوءهُ ابد وصاحبه في 
كل حال شاهدآ لمشاهدة يرى في جميع الانفاس عالم الملكوت وعالم الجبروت وهذا صفةٌ قلب 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقال الشبلى لما صقت ارواحُهم وشرفت همومهم اشرفوا على اسرار 
الغيب يعظم أمائكيم:وقال يعضهيم الثين تصق تقومليّم ارواحهم بمَا ادّت البهه من كبز ما شاهدده 
قلوبُهم بما غيب عن نفوسهم وقال ابو بكر بن ظاهر اشار الحقٌ الى اخلاص عباده المخلصيين 
باهم بذلوا لمحبوبهم قلوبهم بالايمان بالغيب وبَذلوا له نفوسهم بالخدمة والعبودية بقوله (ويُقيمون 
آلصّلوة] وبذلوا ما ملكهم فلم يبخلوا عليه بشئ من ذلك علما بائها عوار في ايديهم وهو تعالى 
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الغاللك لها ليد على الشقيقة قله كان رقتاقه لنفون ) وقال الواسطي أنهو بالقيب ولها 
عاينوا الحق في القيامة علموا حقيقية ان ما امنوا به بعيدٌ ما شاهدذوا وقال بعضهم الله غيب وهو 
مُغيب الغَيْب والقلبْ غيب فاذا أمن الغيبْ بالغيب رفع الحجابُ عن الغيب فوجد في الغيب الغيب 
صاحب الغيب وذلك قوله ( ألَذِينَ ؤملون بالعيب] وقال بعضهم الذين يقضون بالغيب في الغيب 
للغيب وقال الاستاذ حقيقة الايمان التصديق ثم التحقيق وموجب الامرين الدتوفيق فالتصديق بالعقد 
والتحقيق ببذل الجهد في حفظ العهد وفرسان عل الغيب خمس طوائف النفوس والارواح والعقول 
والقلوب والاسرار ومشاربهم متفاوتة فمشرب صرف بلا مزاج ومشربٌ عذب بلا اجاج 
ومشرب ملح ومشرب رايق ومشرب سايق ومشرب زنجيل المحبة ومشرب سلسبيل المعرفة 
ومشرب تسنيم المشاهدة ومشرب عين المكاشفة وقائة التو فيق يقوه:طائفة المتحادة الى متاهل 
القرية وسائِقٌ الخذلان يَسُوق طائفة الشقاوة الى موارد الشهود وموارد النفوس التي تَردها هى 
اسن المنى واحَسّن الهوىّ ومناهل الشهوات سواحل نهر الغفلات ومشارب الارواح التى تَرّدها 
هىّ سواقى المشاهدات والمكاشفات وعيون القلوب التى ثرثة ها هى صصفاء المعاملات واثوار” 
المناجاة والانهار التي ترّدها العقول هى مشاهدة والربوبيّة وادراك نور القربة من مرآة الآيات 
والينابيع التي ترّدهًا الاسرار هي عجائب كشوف جمال القِدَم وشهودها مشهد الثوحيد وحقائق 
حق: الريويثة ومطالع شموس الصفات ومشارق اقمار اتوان الذات قالإا”هاد اضبحاب العقول 
ومشربّهم الطاعات والعبادات والمحبوبون هم اصحاب القلوب ومشربهم الوجود والحالات 
والعارفون هم اصحاب الارواح ومشربهم المراقبات والانس والخلوات والموجّدون هم اصحاب 
الاسرار ومشربهم التفرّد عن الاكوان والتجّرد عن الحدثان والبطالون هم اصحاب النفوس 
ومشربهم الدّعاوى والاباطيل والترهات والمزخرفات وقيل الغيب هو الله تعالى وقال بعض 
العراقين و ا وقال ا ل 5 
حفظ أداب العبودية في 29 الريوينة بنعت الافتقار الى مشاهدة الملك الجبار لان في ل 
قرّة عيون العارفين ومناجاة المحبين ومشاهدة الحق للشائقين وقال ابن عطاء اقامة الصلاة حفظ 
حدودها مع حفظ السرّ مع الله ان لا يختلج بسره سواه [وممًا رزقْنَاهُمَ يُثفِفون ) اي يطلبّؤن قرب 
الرزّاق بخروجهم عن الارزاق واينما يتقربون اليه بما نالوا منه وايضا يتخلّقون بخلقه في 
الاكرام:والاعطاء وايضا يتحثثون يمنا وَحَدُوا من اتوار الكواشف وكرائم المعارف عند المتالكين 
الصّادقين وقيل في الامساك لذة وفي الانفاق لذة وكل ما يَلذ فهو بعيدٌ من عَين الحق وقيل ينفقون 
مما خصصناهم به من انوار المعرفة يفيضون بركاتها ونورها على من تَيعهُم. 


(أوليِك على هُدَى من نَبهمْ وأولئِك هُمُ ألمخون) * إن ألذينَ كَفَروا سوآء عَلَيْهِمْ ءَأَندَرتهُم أَم لم نُدذِرْهُمَ لا 
يُوْمِنُونَ] 


قوله تعالى (أوْليْكَ على هُدَى من نَبّهِمْ وأوليِك هُمُ أَلمُفِخُونَ] اي اولئك على حقيقة يقين متصلة 
بانوار المعرفة ان الله تعالى بلا معارضة النفس وريب الشيطان مفلحون من مكائدهما 
ووسواسهما وايضا مفلحون من الله بالله وقيل اولئك الذين لزموا طريق المفاصلة بالانفصال عما 
سوى الحق فأفلحوا فانقطع الحجب عن قلوبهم فشاهدوا (إِنّ آلذينَ كَفَرُوا سَوآءً عَلَيْهِمْ أأندرتهم أم 
لم تنذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ] اي ان الذين احتجبُوا عنا بحظوظ البشريات سواء عندهم انذارك بقطيعتنا 
غنيه والخر ينك يعتريننا علبيم لانهم في سيحة الأئلة عن مباشرة المعررفة لا يقر ون باللقاء 
والمشاهدة لاستغراقهم في بحار الشهوة وقيل ان الذين ضئّوا عن رؤية مننى عليهم في السبّق 
سواء عندهم من شاهد الاعواض في خدمتى ومن شاهد المعوّض لا تخلص سرائرهم ولا يثبت 
ليم الأيعان العيين والها إيمادهد على العياية: 
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(كع آللة خلى لوبهم واكلئ' متشهية واظى انكر هم عنارة وكهة غدل خطية) 


[ِحَتَمَ آله عَلى قُلوبِهم) اي ما نظر اليها منذ خلقها فحرّم عليها انوار ذكره ومواصلة إلهامه 
وَعَلَى سَمْعِهِمٌ] اي على سمعهم وقر الضلال فلم يسمعوا حقائق الخطاب [وَعَلى أَنْصارهِم 
غِشَاوَةٌ] اي على ابصارهم غطاء القصر فلم يبصرُوا بها طراوة صفة الصانع في الصنع ولم 
يتفرسوا بالبصائر ما كشف الله لاهل الايمان من ملكوت السماوات والارض [ وَلَهُمٌ عَذَابٌ 
عظيمٌ] عذابهم بُعْدهم عن قرب مولاهم حتى لم يدركوا بركات كراماته وقيل اهل البصر نظروا 
عقولهم واستدلالاتهم عن بلوغ كنه المعرفة بالله قال علي بن ابي طالب رضى الله عنه طبع الله 
على قلوبهم برؤية افعالهم بمعاونة النفوس حتى كفروا سر وأمنوا علانية قال جعفر الصادق 
الختم على وجوه منهم من حَنّم على قلبه برؤية فعله ومنهم من ختم على قلبه برؤية الاعواض 
ومنهم من ختم قلبه بالاسلام ومنهم من ختم قلبّه بالايمان ومنهم من ختم قلبه بالمعرفة ومنهم من 
ختم قلبه بالتوحيد فكلٌ واقف مع ذلك الختم وقال سَهْل اسبل عليهم ستر شقاوةٍ فصمّوا عن سماع 
الحق وعمّوا عن ذكره. 


(وَمِن ألئّاس من يَقُول آمَنَا بألل وَبأليوْم ألآخر وما هُم بِمُوْمِنِينَ * (يُحَادِعُونَ آللة وآلذين آمَئوا وَمَايَخْدَعُون إلا 
أنفسَهُم وما يَتنَعْرُونَ) * إفِي قلوبهم مَّرضْ فزادَهُمٌ أللّهُ مَرضا ولهم عَدَابْ أَلِيمٌ يمَا كانوا يَكَذِيُونَ) * [وإذا قيل 
لَهُمْ لا تفميدوا فِي ألأرْض قالوا إِنمَا تخن مُصلِخون] * [ألا إِنّهُمَ هُمْ ألمُفيذون ولكن لآ يترون ) 


[وَمِنَ آلئّاس مَن يقل آمَنَا بأللهِ وَبألِيوْم ألآخِر وما هم يِمُومِنِينَ] هؤلاء اهل الدعاوى الذي 
يزينون ظواهرهم بشعار المخلصين ويُخربُون بواطنهم بسوء اخلاق المنافقين كلامهم كلام 
الصشيقيق وافعالهم اقعال المكييق وقيل أن القاس الم حثين وام الدنسن لا تخاطب يد الار ابام 
وقال بعضهم ليس الايمان ما يتزيّن العبيد قولآ وفعلا لكن الايمان جرى السّعادة فى سابق الازل 
وامّا ظهورها على الهياكل فربّما يكون عواري وربّما يكون حقائق [يُحَادِعُونَ آللة وآلذين آمَنُوا) 
اي يخادعون اولياء الله مِنَ حيث اقرار الايمان بالقلوب واخفاء التداهن في النفوس [وما يَحْدَعْونَ 
إلا أنسَهُم] حين لا يعلمون تفرس اهل الولاية فيفتضحون عندهم واما خدعهم مع اهل الايمان 
من حيث الظواهر قولا وفعلا ودسائسهم في البواطن حقدآ وبعداً وايضاً يخادعون الله بالفرار 
والذين أمنوا بالاقرار وقال بعض العراقيين الخداع والمكر تنبيه من جهة شهود السعايات 
والااتفاك إلى الطاعاظ كن لأ يكقه فيها دانها إساب الورصول انحن ك3 فى فلو مهم رأف 
دعوته تشغلها قبول الحق وتلهيها بقبول الخلق وايضاً اي غفلة عن ذكر العقبى وهمة مشغولة 
بحب الثنيا (فْرَادَهُمُ آللّهُ مَرضا) بتبعيدهم من قربه وتشغيلهم عن ذكره وقيل [فِي قُلُويهم 
مّرَضّ] بخلوّها من العصمة والتوفيق والرعاية وقال بعضهم بميلهم الى نفوسهم وتعظيم طاعتهم 
عندهم ومن مال الى شيء عَمِي عن غيبه فزادهم الله مرضاً بان حسن عندهم قبائحهم فافتخروا 
بها وقال سهل المرض الرياءً والعجب وقلة الاخلاص وذلك مرض لا يداوى الا بالجوع والتقطع 
وقال أيضنا سرض يقلة المعرقة يكم الث تعالى:والقعود عن القيام يشكرنها والغقلة عذيا وهذا 
مرض القلب الذي ربُما يتعدى [وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا قميدُوا فِي الأرْض] اي لا تنكروا اولياء الله ولا 
تشوشوا قلوب المريدين بغيبة شيوخهم عندهم ولا تلقوهم الى تهلكة الفراق وقنطرة النفاق وايضاً 
لا تخربوا مزارعٌ الايمان في قلوبكم بالركون الى الدّنيا ولذاتها امّا قولهم [إِنَّمَا تن مُصلِحُون) 
فاوقعيد اللي شن الاستدراج و حكتيوغن اصلاخ المنياج كزأوا ستاونهم التخارين فاحتجيوا 
عن المعنى وخرجوا بالذعوى ويحسبون انهم يحسنون صنعا في ترك نصيحة العلماء ومصادفة 
الاولياء وهذا معنى قوله تعالى (ولكن لا يَتْعْرُونَ] وقيل [هُمٌ ألمُشيدُون) بعصيان الناصحين 
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لهم ولكن لا يشعرون لاثهم محجوبون عن طريق الانابة والهداية. 


[آللهُ يَسْتَهْزَىءٌ بِهمْ وَيَمُدُهُمْ في طُْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) 


آللهُ يَسْتَهْزَىء بِهِمْ] اي يتركهم على ما هم عليه ولا يهديهم اليه وايضا يريهم الاعمال ويحرم 
عليهم الاحوال وقيل يُحَسَّنْ في أعينهم قبائح افعالهم. 


(أولئِكَ آلذين أشترؤا آلضّللة بِألَهُدَى فمّا ريحت تَجَارنْهُمْ وما كانوا مُهْتّدِينَ] 


[أوْلئِكَ آلذين آشترُوا آلضّلالة بِللَهُدَى] لما احتجبوا عن رؤية حقيقة مشاهدة الاحوال ولم ينالوا 
عزة معانى القربة آتروا حظوظهم على ما اوثوا من الكرامات الظاهرة حين باعوها بلذائذ الشهوة 
وهذه صفة ابليس وبلعام وبَّرصيصا وامثالهم من اهل الخداع وقال ابن عطاء القناعة بالحرص 
والاقبال على الله بالميل الى الدنيا (فَمَا ربحت تجَارثهم] ما ربح من يُبَدَلُ بى سواى [ وما كَانُوا 
مُهَتَدِينَ] في سابق علمي فلأجل ذلك مَالُوا عنى. 


(مَتلْهُمْ كَمَتل أَلْذِي أسنتوقد تار فلمّآ أضآءت ما حولة ذَهَب ألنهُ يُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظلمّت لآ يُنْصيرُونَ) 


(ملنة كمئل الذي امقوقة تار ) هذا مثل من :تل طزيق الآولياء بالتقلية لا بالتحقيق يعطل عمل 
الظاهر وما وتجد خلاوة الناطن فتك الاعمال بعد دان الاحوال:وايك) مثل. من استوقد نيراة 
الأعوى وليس مغة حقيقة الحنى فاضتاجت ظواهره بالصكيث والقيول فافكتي الله ثفاقة بيخ الخلق 
حتى تبدوه في احَسّ السحرية ولا يجد مناصا من فضاحة الدنيا والآخرة وقال ابو الحسن الوراق 
هذا مَتّلَ ضّربة الله لمن لم يَصحّ له احوال الارادة فارتقى من تلك الاحوال بالدّعاوى الى احوال 
الاكابر فكان يُضى عليه احوالٌ ارادية لو صَّحّحها بملازمة أدابها فلمًا مزَّجَّها بالدعاوى اذهب الله 
عنه تلك الانوار وبقى في ظلمات دعاويه لا يبصر طريق الخروج منها. 


(صلمَ بكم عن فهُمْ لا يَرْجُِون) 


اق مك لماخ ا واحهد عن اصنواكالورصطلة وحقائق الهام القزية الكى يعزهايها الحق عن 
صفاته لاوليائه بكم عن تعريف علل بواطنهم عند أطباء القلوب عجبا ونفاقا عُمى عن روّية 
خاتمتهم التي ختم لهم الحرمان والشقاء وايضا عُمى عن رؤية انوار جمال الحق في سيماء 
اوليائه وحسن افعاله في آياته وقال بعضهم [صْمٌ) لا يسمعون القرآن [بكم] لا يتكلمون بالايمان 
[عمى] لا يرون دلائل الرحمن وقيل صمت اذان قلوبهم وخرست السنتهم عن الذكر وعميت 
أغين صدور هم عن الاعتبار وقال الجنيد صمّوا عن فهم ما سمعوا وبكموا عن عبادة ما عرفوا 
وعَمُوا عن البصيرة فيما اليه دعواهم. 


[تكاد لبر قلف أيُستزه: غلنا أضتاء لهم منتوافيد اذا أظلم خَلبَيم فائوا وكو" هنأء ألكة لذ هب يشتجية 
وَأَيْصَرهِمْ إِنّ آللة عَلى كل شَيْء قديرٌ] 
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[كُلَمَا أضاء لَهُمَ مّشَوًا فيه وإذآ أظلمَ عَلَيْهِمْ قامُوأ) اي اذا وجَدُوا من طاعتهم حلاوة وعوضاً 
عاجلة فشرعوا فنها واذا احكيس.عليهم طريق .الكراماث فتر كوا جميع الطاعاك قال الحسين اذا 
اضَاءًهم مرادهم من الدّنيا والدين ألغوه واذا ظلم عليهم من خلافب بعقولهم قاموا مجهولين. 


يها آلكاس أعبْدُوا ربَكمْ آلذي خلفكمْ وآلذين من فلكم لعلكم تتقون) 


[يَاأيْهَا آلنَاسْ أَعْبْدُوا رَبّكُمْ] اي شرّقوا انفسكم بعبادة ربكم وايضا اشكروا نعمة معرفتى بعبادتي 
وقيل وحدذوا ربّكم وقال جعفر الصادق بينوا ربوبيته ثم اعبدوه على حد الهيبّة والاجلال وعاينوا 
اول تربيتكم لتعلموا خصوصيته ايَاكُم من بين سائر خلقه. 


ا ا جر ا وي 1 امار بمو ا اا 
أندّاداً وَ 32 نم تعلمون) 


أَنَذِي جَعَلَ لكُمُ آلأرْض فِراشا وَآَلسَّمَاءَ بِنَآءَ) اشار بهذا الى ترك المرتع والمنظر ما دام الارض 
لغرماء الحق وطان السّماء غطاءً (وأئْزل مِن ألسّمَآء مَآءَ فأخرج به مِنَ ألكمَرَات ر زا نَكُمْ] بين 
للعباد امر رزقهم انه ليس من عند غير الله حتى يشتغلوا عن عبادة ربه باهتمام الرزق [إفلة 
تَجْعَلوا لله أندادا] اي فلا تجعلوا لله شريكا في طلب رزقكم منه بعبادة ربّكم لا تبيعوا عبادة الله 
بمال الدنيا [وأنْتُمَ تَعْلَمُونَ] ان الله تعالى رازقكم وخالقكم اي لا تكونوا مرائين وللطاعة بائعين 
وللدنيا وقبولها مشترين قال سهل اي لا تجعلوا لله اضدادا واكبر الاضداد النفسْ الامارة بالسوء. 


شل النين توا ضارا تلض أن لهم جلت تنطري من شنها لقث لما وازقرة يلما ين قر زا قرا 
هنا آلذي رزقنا من قبل وأثوا به متشّيها ولَهُم فا ازواج مُطهْرةٌ وَهُمْ فيا خلُِون) 


[وبَشّر آلذين آمَدُوا وَعَمِلُوا آالصّالِحَات أن لَهُمْ جَنَاتِ تخري من تَحْتِهَا آلأنهَارُ] ان لاهل المعرفة 
جنان جئة العبودية وجئة الربوبيّة وجنة المعرفة وجنة المحبة وجئة القربة وجنة المشاهدة وجنة 
المداناة وجئة الوصلة وجئة التوحيد وجنة البقاء وجدّة البسط وجئة الرجاء وجئة الانبساط وجنة 
الستكر وجئّة الصّحو وجئة الملكوت وجئة المكاشفة وجئة الحقيقة وجئة العلم ولكل جنئّة منها نهر 
تجو من تكديا فجدة العيو في الكر امات وؤكيريها حددق الحكية وجنة الريوبية مشاهدة صرف 
القدرة ونهرها رؤية تجلى الحق فى مرآة الآيات وجنة المعرفة ادراك نوادر الالوهية ونهرها 
ضبفاء الاخلاصن وجتة المحبة مشاهدة الألأء ونهرها الراضنا بعراد المحبوب وجثة القربة مياشورة 
أنوان الحدفة و دير ها خامية الععةة ويكة المشاهدة الدهقة فى خمال الحق وثير ها لطائقف 
الاقار #زيهدة المداقاة الاتتنايسن ير ذية الوضثال ب الشبرى مف الكدكان و دهز ها ككف غر ان طن 
الصفات وجنة الوصلة اللذة في العشق ونهرها المحبة وجنة التوحيد التلبس بلباس الربّانى 
ونهرها الانسلاخ عن لباس الانسانى وجنة البقاء التمكين ونهرها السكينة وجنة البسط الفرج 
بالمشاهدة ونهرها الطمأنينة وجنة الرجاء الشوق ونهرها الانس وجنة الانبساط الاتحاد ونهرها 
الفريدة والحكمة في الحضرة وجنة السكر حلاوة الفناء ونهرها صفاء عيش الرُوح في المشاهدة 
وجئة الصّحو المعجزات وتقلب الاعيان ونهرها العلمٌ اللُدنى وجنة الملكوت رؤية تصاوير 
اشخاص الارواح ونهرها مزيد اليقين وجنة المكاشفة المراقبة بنعت وجدان صفاء المعرفة 
ونهرها اسرار الفراسات وجنة الحقيقة وجدان الروح في مقام الجمع والتفرقة ونهرها التلوين 
والتمكينٌ وجنة علم المجهول الراحة في الشطحيّات ونهرها غوص الروح في بحر الحقيقة 
[وأثوا به مكثتايها! آهل جنات الواصلة اذا اكشف لهم آمثرار الغيب رأوا مشاهدات انوار الصفات 
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في مقامات الارواح جميعها يدل بعضهم بعضاً يحصل لهم من نور الكبرياء ما يحصل لهم من 
نور العظمة ومن نور القدم ما يحصل من نور البقاء هكذا جميع الصفات وايضا اذا تمكن اهل 
المشاهدة في الجنة غذاء ورأوا ربّهم تعالى وجدوه على صفة التي اظهر نفسه جل وعَرّ لاهل 
المكاشفة في دار الدنيا يقولون [ هَذا أَنّذِي رزقنًا مِن قبْلُ) اي ما نحن كنا فيه من مشاهدته في 
العاجل يجدها بتلك الصفات في الآجل لانّ وجوده تعالى لا يتعَيّرْ بتغير الزمان في المكان أوله 
في الربوبيّة آخره في الالوهيّة واخره في الصمدية اوّله في الازلية وقال السري في قوله ( وبشر 
آنّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصّالِحَات) أخلص سره وعبادته لى ان لهم جنات تجرى اي نورا في 
اسرارهم وقلوبهم في الدنيا يستريحون اليه للتوكل والالتقاء ونورآ في الاخرة بدخولهم الجنان 
ومجاروتهم الرّحمن. 


ريو ١‏ ع انعا م ووو سوب اوس بون 0 ينوي 
كَقَرُوا فيَكُولون مَادآ أرادَ أَللّهُ بِهَدَا متلا يُضيلٌ به كثِيرا ويَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضيِلُ به إلآ أَلقسيقِينَ) 

كما آَلْذِينَ آمَنُوا فِيَعْلَمُونَ أَنَهُ آلْحَقّ مِن نَبّهِمْ] اما الذين شاهدوا بنعت الاصطفاء في مشاهد 
الازل ورأوا جمال مشاهدة الحق وسَمعوا كلامه فيعلمون ان القرآن حق من ربّهم لانهم صادقوا 
حقيقة مقام التصديق بنعت الارواح قبل كون صورتهم وبعد كونها قابلوا الآخر بالاوّل والاول 
َنذِينَ كَمَرُوا] الّذين لم يبلغوا مقام المشاهدة وقفوا في بحر الاشكال ولم يهتدوا بضرب الامثال 
قوله تعالى (ِيُضيلُ به كثيرا ويَهْدِي به كثيرا) القرآن بحر عجائب الربوبية واخبار غرائب أسرار 
صفة القدسية فمن كحله الله بكحل نور الحقيقة يرّىّ بعين السّر عرائس مشاهدات الصفات ويعثيق 
بها ويبقى في طلب مزيد حقيقة علومها ويندرج بمهجته تحت احكامها برسم العبوديّة ومتابعة 
المخاطبة ومن اعمى الله قلبه عن مشاهدة تجلى كتابه يضل في طريق النذكرة ويغرق في بحر 
الضلالة وقيل بين العبد وبين الله بحران بحر الهلاك وبحر النجاة وقد يهلك في بحر النجاة خلق 
كثير كما قال [ يُضيلٌ به كيرا وَيَهْدِي به كيرا ) . 


(آلذينَ يتنفضون عَهْدَ آله مِن بَعْدٍ مِيتقِه ويتفطغون مَآ أَمَرَ أَللهُ يه أن يُوصل وَيُفيدُونَ في ألأرض أوليِك هُم 
ألكسيرون] 


[أَلَذِينَ يَنفُضون عَهَدَ آلنّه مِن بَعْدٍ مِيتاقِه] الاشارةٌ فيه الى حال اهل الفترة الذين سلكوا طريق اهل 
القصد ثم رَجّعوا الى ما عليه عادة العَوَام من الرُخص والتأويل فمن هذا شانه فقد زاغ محجّة 
المشاهدة وتحيّر في اودية الغفلة وتَّهَيِّمَ في سراب الفقدان محجوبا عن مشاهدة الرّحمن. 


(كنيف تكفرون بآلله وكثلم أمونا فأحييكم م ُميئكم كم ُخييكم ثم يِه شُرْجَُون) 

[كيْف تكقرُون بآلله وَكثثم أمواتا فأحْيّاكُمٌ) اي كنتم امواتا في قبور العدم فأحياكم بانوار القدم 
وايضا كنتم امواتا في غطاء الغفلة فآخياكم بروح المعرفة وقال الشبلئٌ وكنتم امواتا عنه فاحياكم 
به وقال ابن عطاء كنتم امواتا بالظاهر فاحياكم بمكاشفة الاسرار ثم يميتكم عن اوصاف العبودية 
ثم يحييكم باوصاف الربوبيّة ثم اليه ترجعون عند تحيركم عن ادراكه صرف الذات والصفات 
عن شواهد المعرفة في طلب الحقيقة قال فارسٌ كنتم امواتاً بشواهدكم فأحياكم بشواهده ثم يميد يميتكم 
عن مشاهدكم ثم يحييكم بقيام الحق عنه ثم اليه ترجعون عن جميع مالكم وكنتم له وقال الواسطئ 
وبخهم بهذا غاية التوبيخ لان الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيء فانما التزاغٌ من الهياكل 
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الرُوحانيّة. 


ُو لذي خلق لكم ما في آلارض جميعا ثم آممتوى إلى آلسنّماء فسن متئع وات وَهو يكل شتئء عَليمٌ) 


[هُوَ آلذي خَلقَ لكُمْ ما في آلأرْض جَمِيعا] لاعتباركم وامتحانكم حثى يُمَيّز بين الصادق بتركها 
لوصوله الى خالقها وبين المدعى بسكونه اليها عن مدبرها وايضا [خَلَقَ لكُمْ ما فِي الأررض 
جّمِيعا) لتطلبوا في الاشياء خالق الاشياء لانه اظهر نفسه في مرأآة الكون للعارفين والمحبّين قال 
ابن عطاء ليكون الكون كلها لك وتكون للِهِ فلا يشتغل بما لك عَمَّن انت له وقال بعض البغدادييّن 
في قوله (هْوَ آَنَذِي حَلَقَ لكُمْ) انعم عليك بها فان الخلق عَبَدَهُ النعّم لاستيلاء النعمة عليهم فمَنْ 
ظهر للحضرة اسقط عنه بالمنعم رؤية النعم وقال ابو الحسين الثورىٌ أعلى مقامات اهل الحقائق 
الانقطاغٌ عن العلائق وقال ابن عطاء احكم التدبير فيهن [تمَّ أستتوى إلى أَلسَّمآاء) اي كما زين 
ملكوت الارض بانوار القدرة للمؤمنين فقصد الى تزيين ملكوت الستماء بسناء العزة للعارفين. 


رحب لس ا سيو أْتَجْعَلُ فيهًا مَن يُفْسِيدُ فيها وَيَسسْفِك أَلدُّمَاءَ وتَذن نُسبّح 


ا ل 
وانصرفوًا عن باب الربوبيّة من هجوم إجلال سطوات العّزةٍ عليهم فاحالهم الحق جل وعزٌّ الى 
آدم باقتباس العلم والادب في الخدمة حتى يوصلهم بعلم الصفات الى ما لم ينالوا بالعبادات لاثهم 
عبدوا الله بجهل ولم يعرفوه حَقّ معرفته وهو عرف الله بحقيقة العلم الذي علمه من العلوم اللدنية 
لا جرم انه استاذهم في علم المعرفة وان سبقوا منه بالعبادة وايضا لم ير في الكون محبا صافياً 
كما يريد فجعل آدم لاجل المحبّة لانه خلق الملائكة لاجل العبادة فعرفهم عند المشورة مع الملائكة 
خلوهم من المحبّة بشغلهم عنه بالعبادة وايضا اراد الملائكة ان يروا الله تعالى فعلم الحق ضعفهم 
عن النظر اليه فجَعل آدم لهم حتى يَرونه لان الله تعالى خلقه بِيَدِه وصوره بصورته ووضع فيه 
مرآة روحه إذا نظروا فيها تجلى لهم الحقّ تعالى وايضا ليس في العالم شاهد جميل يحبه الحق 
فخلق بيده وألبّسّه صفة من صفاته وأحبه بصفاته لأجل صفاته وايض] اراد الحق ان يظهر لهم 
نفسه في حقائق الصنع فانصرفوا من الحق الى الخلق وقيل عصوا الله تعالى باعتراض الحق في 
مذمة آدم ومّدح انفسهم لما قالوا [ أْتَجْعَلُ فِيها مَن يُفيد فيها وَيَسسْفِكَ أَلدّمَآء وتخن سبح بِحَمْدِك 
وَنْقدسُ لك] لان الله تعالى سَمّى آدم خليفة في بدو الخطاب والخليفة لا يخيف ولا يجور فجهلوا 
مَنْ وصفه الله تعالى بخلافته وعلمه بخصائص محبته ومدّحه بالخلافة وهم عيّروه بالفسق 
والجهالة من سوء الظن وقلة الادب فكشف الله تعالى نقاب القدس عن وجه آدم وأنور بجماله 
العالم فخجلوا من دعواهم واعتّرفوا بجهلهم فقالوا سُبْحَائَكَ لا عِلمَ لَنَآ إلا مَا عَلَمْتَنَآا) وقولهم 
[وَتَذن تُسبّحُ بِحَمْدِكَ] تحركوا من حيث الاعمال وشان آدم من حيث الاحوال برؤية الفعل عن 
مشاهدة الاصطفائية التي سبقت بنعت الحسن لادم وايضً تعرضوا بذعت المعبودية عند سرادق 
الس له عا ان العبادة لا تَزن عنده د كينا وكال بعطدد من امتكسر يعلمه وزاستكير بطاحته 
كان الجهل وطنه ألا تراهم لما قالوا رتك فحت يكرك و انق لقا .الجا هم الى فاليا رلا 
عِلْمَ لنَاْ] وقال الواسطى من قال آنَا فقد نازع القدرة قالت الملائكة نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك 
وذلك لبعدهم من المعارفب وهم ارباب الافتخار والاعتراض على الربوبية بقوله (أَتَجْعَلُ فِيهًا مَن 
يُقْمِيدُ فيهًا1 وقال ابن عطاء ان الملائكة جعلوا دعاويهم وسيلة الى الله فامر الله الثارَ فأحرق منهم 
في ساعة واحدةً ألوفا فاقروا بالعجز وقالوا [ سْبْحَائَك لا عِلمَ لنَآ) وقال جعفر لما باهوا بأعمالهم 
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وتسبيحهم وتقديسهم ضربهم كلهم بالجهل حتى قالوا [سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لنَا) وقال بعض العراقيين 
وصل للحدث والقدم وقال بعضهم عَيّروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصدنع به 
واظهر علية صفات القدم فصان الخضوع له قرية الى الحق و الاستكيار” عليه يعدا من الدق وقال 
ابو حتماق المغربئ مابلاء الخلق الأبال عاق الا فرى :ان الملاتكة لما قالوا روككة لبقت 
بِحَمْدِك ونُقَدْس لك] كيف ردوا الى الجهل حتى قالوا إلا عِلْمَ لنَآا]. 


(وَعَلُمَ ءَادَمَ الأسْمّآءَ كُلّهَا ثمَّ حَرَضَهُمْ عَلى أَلمَلئِكَةَ ققَالَ أثيثوني يأستمّآء هؤُلاء إن ثكم صدقِينَ ) 


[وَعَلّمَ آدَمَ الأمئمآء كُنّهَا) عَلمه اسماءَ الصفات الخاصة التي عرف بها حقائق جميع الصفات 
واهتدى بانوارها طرائق معارف الذات وايضاً عَلّمه اسماء المقامات التى هي مدارج الحالات 
وقال الجريرئ علمه اسما من اسمائه المخزونة فعلم به جميع الاسامى وقال ابن عطا لو لم 
يكشف لأدم علم تلك الاسامى لكان أعجز من الملائكة في الاخبار عنها وقيل غلب علمه على علم 
الملائكة لقوة مشاهدة الخطاب من غير واسطة فى قوله [وَعلَّمَ آدَمَ الأمدمآءَ كُلّهَا) . 


(وَإِذ فلنا لِلمَئِكة آمْجُدُوا لأدَمَ َسَجَدُوا إلا إيليس أبَى وأستكبّر وكان مِن آلكفِرين) 


وؤلة اقلق لترقيظة امتخثرا ركقة) النس الالااكة لشي العوسة فاسجيو | مسا داكيو والسن انم ليان 
الربوبيّة ورقم عليه طراز صفاته وعرضه على الملائكة فرأوة ملتبسا بلباس الحق فخجلوا عن 
تعجبهم بعبادتهم فأمرهم الله بسجود آدم تغييراً لهم وتعليما انّ عبادتهم لا يزيد بالربوبيّة ولا تنقص 
من الالوهيّة وايضا لما خلقه بِخَلقِه وصوره بصورته والبَّسّه انواره ونفخ فيه من روحه وأسكنّة 
جنته وأجلسه على سرير مملكته فسجد له ملائكته حتى اكمل له في العبوديّة صفات الربوبيّة فلما 
مصبوغا يحبيغ الله ولم ير ابابين مااكشف لهم فابى واستكير مخ عحب الله عليه و كان من 
الكافرين اى في سايق حلم من المظووفين. وقال ابن غطاء لما انكتظ مر | تسيديم وتقديسية 
أمرهم بالسجود لغيره يريهم به استغناه عنهم وعن عبادتهم قال الحسن بن منصور لما قيل لابليس 
اسحذ ثم خاطب الحق قل اررقم شري السسكو- عق ندرا للك فى السجوة حت انتهذ لفاح 
كنت امرتنى فقد نهيتنى فقال له فانى اعذبك عذاب الابد فقال أولمْت ترانى في عذابك لى قال بلى 
فقال فرؤيتك لى تحملني على رؤية العذاب افعل بى ما د . شئت فقال اجعلك رحيما قال ابليس أوليس 
لم يحامد سدوى غيرك افعل بى ما شئت. 


(وَنَا يَآءَانَمْ أمنذن أذ نت وَزوجُك ألجنّة وكلا مِنْهَا رغد 8 حَيْثٌ ما ولا 3 تقربًا هَذِهِ ألتتّجَرة فتكونًا مِنَ أَلظلِمِينَ ) 


[ِيَاآدَمُ آمئكن أنت وَرَوْجُْكَ آلجَنّة] اي أسكن في جوارى من قطيعتى وان تصيبك خطيئة فان في 
عصيانك في دار العصمة عذر عصة اولادك من اهل التوحيد في دار المحنة واشتياقك الى 
نعمتى بعد هجرانك من جوارى وبلوغك بعد فنائك في القدم الى لقائى وايضا أوصاه بالتمكين عند 
خداع ابليس ومكره حتى لا يزول قدمه عن مقام التمكين بمقالته العين وايضا اراد الله ان يَعصديا 
فوكلَهُما الى انفسهما وعَزّلهما عن القربة ياذخالهما في الجنة لان أدمّ وحواء طفلا الزمان لا 
يستقران فى جبروت الرحمن فالجأهما الى أكل ثمار اشجار الجنان لافراد القديم عن الحدثان الا 
ترى الى قوله تعالى ١‏ وكلا مِنْهَا رغد حَيْتْ ثيئثمًا) وقال القاسم السكون في الجنة وحشة من 
الحق وانه رد المخلوق الى المكارق :هود النقص الى التقصن لامشتاح الاك عن لحن اك 
وقال بعضهم رذهما في السكون الى انفسهما وكلهما اليها فقال ( اسكن انت وزوجك الجنة] وفي 
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رد المخلوق الى المخلوق اظهار العلل عوزات الطبع إولا تقربًا هَذْهِ آَلشْنَجَرَة] اخفى الله تعالى 
في الشجر اسرار الربوبيّة لآدم وحوّاء ومنعهما عن قربها حتى لا يتشوّش عليهما عيش الانسانية 
ولكن هيّجهما بمَنعِهمَا عن قرب الشجرة الى طلب تناولها فلما قربا الشجرة كسا الشجرة انوار 
القدس وتجلى الحق سبحانه لهما من الشجرة كما تجلى من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة 
ووقعا فيها ونّسيا ذكر النهى عن قربها قال ابن عطاء نهى عن جنس الشجرة فظن آدم ان الذهى 
عق المشار الية فتثار ل على يك السيانة وتو ك المحفظة لأغلى التعمة والمخالفة قال الله تعالى 
[فنميىَ ولم نجد له عَزْما] [فْتَكُونًا مِنَ أَلظَالِمِينَ] اى من المجاورين عن حد العقل الى حدّ العشق 
وال معصبي يعكاء اله تاهما عن قرم الجر ه وقح عأديما ها قح علبوها نا تتح لثرنينا 
عجزهما وان العصمة هي التي تقومهما لا جهدهما وطاقتهما. 


[قأزْلْهُمَا آَلشْتَيْطن عَنْهًا فأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه وَقلنَا أشيطوا بَعْضْكُمُ لِبَمْض عَدُوٌ ولكُمْ في آلأرْض مُستَفْرٌ وَمَتَعٌ إلى 
حِين] 


[وَقلنَا أفيطوا بَعْضْكُمْ لِتَعَْض عَدُو) الاشارة فيه ان المريد لا يجوز ان يعتدى بكل احَدٍ ورٌبمًا يقع 
بكلام اهل الخداع في هاوية الهلاك والمريد قلب غلب عليه الارادة وحلاوة المعاملة وكل من 
يدعوه الى شئ من المعاملة يسمع كلامه وان كان مدعيا لانه لا يعرف كيفيّة الأحوال فيسقط عن 
درجة الارادة بشؤم صحبة الاضداد وايضاً من سلك طريق الشهوة احتجب عن مشاهدة القربة 
لان سوء الادب يوجب سقوط المريد عن درجة الحُرْمّة [ ولكُم فِي الأرض مُستَهْرُ] اي مشهد 
اشباحكم في ملكوت الارض ومستقر ارواحكم في ملكوت الحضرة [وَمَتَاعٌ إلى حين) متاعهم 
انوار تجلى الحق يترادف على قلوبهم ليعيشوا به تسليا عن فقدان المشاهدة. 


(فتلقى ءَادمْ من ره كلمت فتاب عَليْهِ نه هو لواب لرحِيم) 


قْتَلقَى دم مين ربّه كَلِمَاتِ) الكلمات ما اعتذر الله ادم من انفاذ قضائه وقدره عليه فتلقى ادم من 
أدم يا رب ما خدعت الا بك. 


(يَبَنِي إسْرائِيلَ أذكروا نِعْمَتِي ألْتِي أَئعَمْت عَلَيْكُمْ وأؤفوا بِعَهْدِي أوف بِعَوَيكُم وَإيّي فأرْ هَبُون] 


[يَابنِي إِسْرَائِيلَ أذكْرُوا نِعْمَتِيَ أَلْتِي أنْعَمْت عَلَيْكُمْ] اي اذكروا معونتى في طاعتكم وهدايتى قبل 
مجاهدتكم وما كشف لكم من اسرار معرفتى حتى لا تغتروا بمعاملتكم وقال بعضهم ربط بنى 
اسسراكرل بذكن التعمة و اسقط عن امة محف صتلى الله عليه بك ذلك فد عاهه إذا ذكر» فقال 
اذكرونى اذكر كم نكوي تكلر الامة من التعمة إلى المتعم وتطر امة محمد صل الم علية وام مرق 
المنعم الى التعمة وقال سهل بورعيد الله ااه الله ان تخص امة منصيه ضلى الله عليه وسلم بؤيادة 
على الامم كما خَض نبيهّم عليه السلام بزيادةٍ على الانبياء فقال للخليل عليه السلام وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السماوات والارض وقطع سر محمد صلى الله عليه وسلم ورؤيته عُما سواه فقال 
الم تر الى ربك قوله ( وأؤؤقوا بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ] اي اوقوا بما نقشت في قلوبكم من حقائق 
الهامى وخطابى في جميع الاحوال بامتثال امرى اوف بكشف جمالى لكم حين احتجبتم عن 
وصالى وقربى وايضا اوفوا بما اعطيكم من استعداد معرفتى وعمارة موقع نظرى اوف بان 
اطلعكم على خزائن سترتى وحقائق علمى فى متوائن خيوى وقال عضن البعدادين اوفوا بعهدئ 
الذى عَهَدْتم يعنى في الميثاق الاوّل بلفظ بلى فلا ترجعوا في طلب الشئ الى غيرى وقيل اوفوا 
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بعهدي احفِظوا ودائعى عندكم لا تظهروها الا عند اهلها اوف بعهدكم ابيح لكم مفاتيح خزائن 
برى وانزلكم منازل الاصفياء وقال ابو عثمان اوفوا بعهدى في التوكل اوف بعهدكم بكفاية 
مهماتكم وقال ابو سعيد القرشى اوفوا بعهدى في حفظ اداب الظاهر اوف بعهدكم بتزيين سرائركم 
وقال بعض العراقيين اوفوا بعهدى فى العبادات اوف بعهدكم اوُصلكم الى منازل الرعايات وسئل 
ابو عمرو البيكتدئّ عن قوله اوفوا بعهدى فقال وفاءً العهد الامانة وهوان لا يخالفَ سريرتك 
علانيتك لانّ القلب امانة والوفاء بالامانة الاخلاص فى العمل فمن لم يخلص لا نقيم له يوم القيامة 
وزنا [وَإِيّاي فَأَرْهَبُون) هذا خطاب الخاص من الخاص الى الخاص امرهم باجلال نفسه 
بخصائص التعظيم مع لب اليقين خوفا منه به لاعنه فانه جل وعزّ خوفهم بنفسه لاعن نفسه وقال 
سهل بن عبد الله ايّاي فارهبون موضع اليقين ومعرفته واياي فاتقون موضع العلم السابق 
وموضع المكر والاستدراج. 


إوآمنوا يمآ أنرّلت مُصَدقا لما مَعَكمْ ولا تكوئوا أو كافر به ولا تكو بآيئّي تمنا قليلا وبي فأثفون) 

قوله: (وَإِيَايَ فآتُون] اى بى اتقوا منى وبداية التقوى التيرّى من الناسوت للاهوت ومن الكون 
للكؤن حتى بلغ حقيقة التقوى فاتقى منه به له فرجا الله وخاف منه وقال د بعضهم التقوى على 
اربعة اوجه العامة تقوى الشرك وللخاص ترك المعاصى وللعارفين تقوى الثوسل ولاهل الصفوة 
تقواهع مئة اليه وقال الى عيد الربحماخ السلمى التقوف النظن الى الكو يعيخ التقض. 


ولا تلبسُوا آلحَقّ بلبإطِل وككثمُوا آلحقّ وَأَنتم تَعلمُون) 


[ولا تليسُوا آلحق بألبَاطِل] اى تَخَلِطوا الكشف بالخيال والفهم بالوهم والفراسة بالحس والالهام 
بالوسواس واليقين بالشك والعبوديّة بالربوبيّة والحقيقة بالرسم والاخلاص بالرياء والكرامات 
المكن بوقال.سنيل لأ تخلظو | امو الدكيا يامن الآكرة. 


(وَأَسْتَعِيئُوا بآلصّبْر وآلصّلوة وَإِنّهَا لكبيرة إلا على الكئيعِين) 


[ وَأَسْتعِينُوا يآلصّبر وألصّلاة] اى استعينوا بالصّبر في طلب المقامات والصلاة في طلب 
المشاهدات ايضًا استعينوا بالصبر في تزكية الاشباح وبالضتلاة في ثربية الازواح وقال ابخ.عظا 
استعينوا على البلوغ الى درك الحقائق وقال ابو عثمان استعينوا بهما على رعاية ا وقاتِكم وقال 
بعض العراقيين استعينوا بالصبر عن دون الله والصلاة بالوقوف بحسن الادب مع الله (وَإِنَهَا 
لكبيرة إلا على ألحَائيعِينَ) لان في صوم الرّجال امساك عَمَّا سوى الله وفي صلاة اهل الكمال 
غذوبة القلب من طلب مناجات الربٌ ولا يستعملها الامن حَشَع نفسه في العبودية وعشق قلبه 
بالربوبيّة وايضاً امرهم بالعبودية وارشدهم الى جميع العبادة وهي الصوم والصلاة وآضاف 
تساهلها الى اهل الخشوع لانها لكبيرة على العاشقين وقال ابو عثمان لمن خشع قلبه وروحه 
وسِيره بوارد الهيبة وطوالع الاجلال وقال بعضهم لمن ايد في الازلى تخصيص الاجتباء وقال ابن 
عطاء انها لكبيرة الا على من تحقق ايمانه وحّشع سرّه لعظمتى واحترق احشاؤه خوفاً من 


(آلذينَ يَظْنُونَ أنَهُم مُلقُوا بهم وَأَنهُمْ إل رحِعُون) 
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(ألّذِينَ يَظدُونَ أَنَّهُم ملقو ربّهمْ] وَصفهم بالظنّ لاثهم ليوا من اهل المكاشفة الذين رأوا ربّهم 
بقلوبهم في غيبة فتوافقت بدايتهم نهايتهُم وقيل مَن وَحّد الله بافعاله وطاعته كان توحيده على الظن 
الا تراه يقول استعينوا بالصّبر والصلاة وقال ابو عبد الرحمن السلمى لو حَقَقوا التوحيد كانت 
تيم الفن يطترن اكيم ملتقو ابوبه : تون والما افامٌ الظن مقام اليقيق لارة في الكلن طرق مخ 
اليقين وائما ذكر الظْنّ ابقَاءَ على المذنبين وتوفر على العاصين الذين ليس لهم صفاء اليقين ولو 
ذكر اليقين صرفا لخَرَجّوا من الجملة. 


(وَإِد وَعَدْنَا مُوسَى أربَعِين ليله ثم آَتَحَدْكُمُ أَلعِجِلَ مِن بَعْدِهِ وأنكم ظَلِمُونَ) 


ود وَاعدنًا موسّى أرْبَعِينَ لِيْلة) اراد الله تعالى ان تقدسَ موسى من العادةٍ والطبيعة ورسم 
البشرية بصفاء الخلوة ونيران الجوع ليتهيأ له استعداد تحمل انوار المشاهدة والخطاب فصار سئّة 
لاوليائه مِنْ طلاب المعرفة والمشاهدة تلك الاربعين وايضا اراد أن يُربِيّه في كنف قربه حَتَى 
يقدران يَسْمَع كلامه القديم لان تحمل الحقائق لا يكون لاحَدٍ حتى يستقيم في الواردات والصادرات 
من التجلى والتدلى. 


(وَإِد قال مُوسَى لِقَوْمِه يُقوْم إِنَكُمْ ظَلمْكُمُ أنفْسَكُم بِاتَحَاذِكُمُ آلعِجل فتوبُوا إلى بَارَيِكُمْ فأقثلوا أنفسَكُم ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عند 
بَاربكمْ قاب عَلبْكمْ إِنهُ هُوَ آلتوَابْ آلرّحيم) 


إِنَكُمْ ظلِمْكمْ أُنفسَكُمْ بِأنَحَاذِهُمُ آلعِجْلَ) اي آثرتم تمثال الشيطان على مشاهدة الرحمن وايضا جهلتم 
مت الخلق ده امخرق رلل قد حدر كل انسان نفسه فمن اسقطه وخالف مراده هواه 
فقد بَرى من ظلمه [فدُوبُوا إلى بَارِيِكُمْ فأقثلوا أنفسَكُمُ) اي فارجعوا عن روية موَاهبه الى معرفة 
نفسه واقتلوا انفسكم بسيوف همومكم حتى لا يزاحمكم في قربة بربكم وايضا توبوا من روية 
توبتكم عَليّْكم واقتلوا انفسكم بمعرفتكم برؤية توبة ربّكم عليها حتى توصلكم معرفتها ومخالفتها 
الى معرفة ربّكم التوبة ههنا مَحو اصول الخيال عند مبادى المكاشفات وقتل النفس عند وجدان 
المشاهدات قرباناً من البَرَيات لصفات الازليات وايضاً فاقتلوا انفسكم بالمجاهدات بعد معرفة 
النفوس بعين النكرة على حقيقة المعرفة حتى توصلكم الى عين الجمع وصرف الاتحاد بلا 
0 البشرية وقيل فاقتلوا انفكسم في طاعته ثم توبوا اليه من لفعالكم واقوالكم وطاعاتكم قال 
ترجع الى اصل القديم ويتقى الحق كما لم يزل وقيل اذا كان اول قدم في العيودية الثرية وهو 

اتلاف النفس وقتلها بترك الشهوات وقطعها عن الملاذ فكيف الوصول الى شئ من منازل 
الصديقين وفي اول قدم منها تلف المهج وقيل توبوا الى بارئكم اى ارجعوا اليه باسراركم وقلوبكم 
واقتلوا انفسكم بالتبرى منها فانها لا تصلح لبساط الانس وقال ابن منصور ما شرع الحق اليه 
طريقا الا واوائله التلفَ قال الله تعالى توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم فما دَامَ يصحبك تميز وعقل 
فانت في عين الجهل حتى تضل عقلك ويذهب خاطرك وتفقد نسبتك اذ ذاك عسى ولعل وقال 
الواسطى كان توبة بنى اسرائيل افناء انفسيهم ولهذه الامة اشد وهو افناء نفوسهم عن مرادها مع 
بقاء رسوم الهياكل وقال الفارس التوبة محو البشرية باثبات الالهية قال الله تعالى توبوا الى 
بارئكم فاقتلوا انفسّكم وقيل القوا عن انفسكم كل شئ لا يقربكم الى الله تعالى. 


(وإِذ قُلكم يَمُوسَى لن تُوْمِنَ لك حَتّى دَرى آلنة جَهْرَةٌ فَأَحَدَثكُمُ ألصّعفة وأ أن نم تنظرون) 
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[وَإِذ فلكم يَامُوسَى لن تُوْمِنَ لكَ حَتَى ترى آللّةَ جَهْرَةً] اى طلبّتم رويتي ومطالعَتّى بتقليد موسى 
وليس لكم قام المشاهدة فلمًا برز لكم ذرّةً من انوار ذاتي فَنّيتم فيها واحترقتم لاثكم في البداية 
وموسى في النهاية وايضا افنيتكم في سّطوات عظمتى وابقيتكمٌ بانوار جمالى وجلالى بقوله ثم 
بعتناكم من بعد موتكم وقال بعض البغداديين من طالع الذات بغير الحرمة انمحق ومن طالعها 
بالحرمة اولى عليه صفات الجبروت والعظمة ليستغيث من ذلك بلسان العجز سبحانك تبت اليك. 


(وَظَئَلنَا عَلَيْكُمُ أَلعَمَامَ وأنزلنًا عَلَيِكُمْ ألمَنَ وَألسسّلوَى كلوأ مِن طيّبّتِ ما رزقتَأكُمْ وَمَا ظلمُونَا ولكن كَانُوا أَنْفِسَهُمْ 
يَظلِمُونَ] 


(وَظللنا عليْكمُ لمم وأنرلنا عَليكُمْ لمن وآلتلوَى) ظللهم بغيم القدرة وانزل منها على قلوبهم 
وابل الشعرفة واظعمة الحكهة وايها لخ كرقيهم في قية الخرية كليم ياوفية الكزاعة وائزل عليهة 
مائدة الخضرة بلا كلفة الاكتساب وكة المعاملات وقال الاستاذ لما طوحهم في شابه القربة لم 
يرضّ الا بان ظللهم وبلبسه الكفايات جَلَلهُم وعن تكلف التكسب اعْتّاهم وبجميل صنعه فيما 


[ود أمشقي' مو مت لِقوايِة فق أصنرب يُحَصدَاكَ الكجر فتقجر كةيئة أثتكا حقثرة خينا قة حَلِمَ كل اثانن سَتْرَيَهْمٌ 
كلوا وآثثربُوا مِن رق آله ولا تَعُوا فِي الأراض مشيدين) 


قوله: [قَذ عَلِمَ كل أئاس متْتْربَهُمْ] الارواح الخاص مشارب العارف في بحار الذات والصفات 
يعرف كل واحدٍ منها مَوَردَها من الحق سبحانه وتعالى ومشربها بالتفاوت فبعضها في مقام 
الحيرة وبعضئها في مقام المنة وبعضها في مقام الوصلة وبعضها في مقام الفناء وبعضها في مقام 
البقاء وبعضها في مقام الجلال والجمال وبعضها في صيرف الجبروت وبعضها في عالم الملكوت 
وبعضها في مشاهدة القدس وبعضها في رياض الانس على حد مقامتها وتفاوت سيّرها وقيل فيه 
شرب كل احدٍ حيث انزله رائده فمن كان رائده نفسه فمشربه الدنيا ومن كان رائده قلبه فمشربه 
الآخرة ومن كان رائده لا مِيرُه فمشربه في الخضرة على المشاهدة حيث يقول وسقاهم ريّهم 
شراباً طهوراً طهّرهم به عن كل ما سيواه. 


(وَإِدْ فلكم يَامُوسَى لن تّصيرَ على طعَامٍ وَاحِدٍ فأذغ لنا ربّك يُخْرح نا مِمّا ثيب تْ الأرْض مِن بَقَلِهًا وقِكَآئِهًا وَكُومِهَا 
وَعَدَسِيهًا وَبَصلِهًا قال أَتَسَتَبْدِلُونَ آتذزي هو أذتى بألذي هُوَ حَيْنٌ أفيطوا مِصراً فإنّ لكُم ما سَألكمٌ وَضربّت عَلَيْهِمْ 
آلدةٌ وَآَلمَسْكَدَةٌ وَبَآءُو يعَضّب من آله ذَلِك بِأَنَهُمْ كانوا يرون بآيات ألله رَيتتلون الثينين بكزر آَلحَقّ ذلك يما 
عصوا وَكَانوا يَعْتَكُونَ] 

[وَإِذ قم يَامُوسَى لن تَصْيرَ على طعَامٍ وَاحِدٍ) لم يصبروا على اكل طعام الروحانيتين لانهم اهل 
الطباع وايضا ابلاهم الله بالنعمة كما ابلاهم بالنقمة وايضا لمّا عَصّوا الله تعالى احَدْ عنهم لذة ذلك 
الطعام ولم يصبروا على فقد اللذة وايضاً من لم يشكر الله في نعمائه غيرها عليه حتى لم يصبر 
على بلائه وقيل الناس فيه رجلان رَجْل ازيل عنه تدبيره فهو مستريح في ميادين الرضا راض 
باحكام القضاء فيه ساء اوم فهو في الزيادة ابدا وآخر رد الى تدبيره واختياره ولا يزال يتخبّط 
في تدبيره واختياره الى ان يُهْلِكَ قوله ( أَتَنْتَبْدِلُونَ لذي هو أذتى بآلّذي هُوَ حَيْرٌ 1 اي تستبدلون 
طعام اهل القربة بطعام اهل الشهوة وقيل معناه اتعارضون حُسّن اختيارى لكم في الازل بمخالفة 
المُّؤال والدُعاء وما يبدّل القول لدىّ وقال الواميطئٌُ في هذه الآية ما يتولاه من المنّ والمتلوى من 
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غير كلفة لهم فتبع القوم شهوة نفوميهم وما يليق بطباعهم لما رَجَع الى الغناء والضر عند ذكرهم 
وَضربّت عَلَيْهِمُ أَلدنهُ وَألمَسْكَنَةُ1 ضّرب الله عليهم ذلة الطغيان قبل وجود الاكوان وقهرهم 
بلطمة المسكنة فى تعبّد الشيطان وايضا البس الله قلوبهم حب الدّنيا فقرا وسخطا والبس سرائرهم 
بغض الأخرة خوفا ومقتا وقيل الذلة والثنحّ والمسكنة الحرص 


(وَإِذ قال مُوسَى لِقْوْمِه إن آللةَ يَأمْرُكُمْ أن تَدْبَحُوا بَقرةٌ فالوا أَتتَخِدُتا هُزُوآ قال أَعُودُ بآلله أن أكون مِن أَلْجَاهِلِينَ ) 


(وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِه إن آللّهَ يَأمْرُكُمْ أن تَدْبَحُوا بَقرَةً) البقرة هى النفس الطَّاغِيةٌ الامارة بالسوء 
المهيجة السجّية المذمومة التي تثبت لف تثبت الطباع في مزارع الهوى امرهم بقتلها عن الحياة الفانيّة حتى 
وصلوا الى الحياة الباقية وادركوا بمخالقتها درجة احياء الموتى ومطالعة الغيوب وتفرس القلوب. 


(قالوا آذغ لنَا ربّك يُبَيّن لَنَا مَا هِي قال إِنَّهُ ب 01 يَقُول إِنّهَا بَقرَةٌ لآ فارض ولا بكْرٌ عَوَانْ بَيْنَ ذلِكَ فأفعلوا مَا ثؤمّرونَ) 


لآ فارص ولا يكز عَوَا بَيْنَ ذللك] أي تفين لبسث بذات صبوهفي الفتور ولا بذات عه في 
النفور ولكنها ذات شوكة وصولة في شباب الغفلة والشهوة. 


فقوا الا ا تبات زوين اننا خا اانا قا كه لوزنو بن عق اق لالواكةة كاري 

(صفرآء فافِع لوثهًا تسر آلّاظرين] اي تخرج بزيّ المعبودية رياء وسُمعة وهو لباس واحدٌ 
ظاهر سلامة وباطنه خيانة حَدذّعت به النظرين من الجاهلين وبلسان الواجدين البست كسوة القهر 
بنعت الجمع فاذا ظهرت من عين الجمع تجلى الحق منها وجوده بصفة الخاص التي لا تدخل فيها 
رسم الربوبيّة من القهريات واللطفيات فابصرت عيون الناظرين من اهل الجمع تلك الصفة 
فسّرت اسرارهم وتهيجت انوارهم فبَيّن الاسرار والانوار فنوا من النظر الى الاغيار. 


(قال إِنَهُ يَقُولَ إِنَّهَا بَرَةُ لآ دلول ثُتِيرُ ألأرْض ولا تَسْقِي لحرت مَسلْمَة لآ شبيّة فيهًا قالوا ألآنَ جذت بألحَقّ فَنْبَحُوَهَا 
وَمَا كَادُوا يلون ) 


(لآ ذلول ثثِيرٌ الأرض ولا تَسْقِي ألحرث] اي ليست بمذللة في عبوديّتى ولا عامرة ارض القلب 
الت هى مزرغة محيتى ولأ ساقية بذر المحبّة فى شريعة العقل وهى محل قرار قربتى ( سَلْمَة) 
اى فارغة عن العبادات وهى عنها بمعزل ابدةٍ عن الحكومات لا رغبة لها في مناجرتى ولا رهبة 
لها عن معاقبتى لانها خلقت من الضلاله وهى ليست من الهداية لآ شييّة فيهًا] اى لا سمة عليها 
لآحَدٍ لانها لا تالف الحق ابد وقال بعضهم لا يصلح لكرامتى واظهار ولايتى عليه الا من يذلل 
نفسه بالسكون الى شَئ من الاكوان ولم يَسَعَ في طلب الحوادث بحال صُئلمة من فنون ععوارض 
الخلاف لاشية فيها لا اترّ عليه لاحد بالسكون اليه والاعتماد عليه فهو القائم والناظر الىّ والمعتمد 
عَلَىَ اظهرت عليه آيات قدرتى وجعلته احد شواهدٍ عزّتى فمن شاهد استغرق فى مشاهدته لاثه قد 
ليس زداء الع واشت حلي اثن» 1 

هذه اذآً فانظرى الدنيا بعينى واسمعى باذنى فيها وانطقى بلسانى 


(قفلنا آصنربُوهُ بِبَعْضيهًا كدلِك يُحبي آللة ألموتى وَيُرِيكُم آيَايِهِ لعَكمْ تتقلون) * [ كم فسنت قوبُكُمْ مّن بَعْدِ لِك فهى 
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كَألْحِجَارَة أو اكد كسرة ون مِنَ أَلحِجَارة لما يَتَفْجَّرْ 0 م و 0 وإنّ مِنْهَا لمَا 
يَعْبِطُ مِنْ حَثنيّة أللّهِ وَمَا آَللَهُ يِعَافِلٍ نا نطو  *‏ أْفْتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لكُمْ وقذ كان فريق منْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام 
لله تم يُحَرَكُوئةُ مين بَعْدِ مَا عَكُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] * [وإذا لقوا لذي آموا قالوا آنا وَإذا خلا بَعْضُهُمْ إلى بَنْض 
قالوا أتحتكونهم بساح أثلة يكم [يُحَاجُوكم يه علد ربكن أقلا تترلور) * (أوّلا يََلسُونٌ أن أللة يَعْلمْ مَا يُسيرون 
وَمَا يُعْلِنُونَ] * [ وَمِْهمْ أمَيُونَ لا يَعْلمُونَ آلكتاب إلا أمَانِيَ وَإن هُمْ إلا يَطكُون) * [فويْلٌ للذِينَ يَكتبُونَ آلكتاب 
يديهم ثم تُولون هذا مِن عند آله لِيَشْتَرُوا به تمنا قليلا فويْلٌ لَهُمْ مّمَا كتبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لْهُمْ مّمّا يكيبُونَ * ( 
لوقلا تن قستذا آكار" إلا آثاما تارذ فل أكخم عند الله حَيدا كن يكف الله حيدة أمْ فورخ حتى لذ ما له 
تَعْلمُونَ) * [بَلى مَن كسب سيّئة وَأحاطت به خَطِيتكَة فأوليِكَ أصنْحَاب آلئار هُمْ فيهًا خَلِدُونَ * ( وآلذينَ آمَنُوا 
وَعْلوا الستالحات اوليك أصتخاب ألجكة كه فيهًا خلئون) 


[فَقْلنَا أَضنْربُوهُ ِبَعْضيهًا) فهم من الآية ان الله تعالى اعلَمَّهم آنّ فى قتل النفس احياء القلب وفى 
حياة القلب حياة الروح واذا صفت الروح بصفاء حياة القلب عن كدورات النفس تحديى جميع 
الاموات بانفاسها وأثارها كما احيى عيسى عليه السلام الموتى لانه صافٍ بصفاتها من صفات 
النفس فظهرت منه الآيات والمعجزات وقيل فيه ان الله آمَرَ بقتل حىّ ليحيى ميتهم اعلمك بذلك انه 
لا يحيى قلبك لانوار المعرفة ولا لفهم الخطاب الا بعد ان تقتل نفسك بالاجتهاد والرياضات فيبقى 
جسمك هيكلا لا صفة له من صفاته ولا يوثر عليك بقاء صورتك فيحيى قلبك ويكون نفسك رسماً 
لا حقيقة لها وقلبك حقيقة ليس عليه شئ من المرسومات قوله [بَلى مَن كسب سَيّئة وَأَحَاطْت يه 
حَطِيتَتُهُ)] اى من عبَدنى لاجل الجزاء والعوض وسكن بالعطاء عن المعطى واحاطت به رؤية 
افعاله واغواضه فاولئك اصحاب البعد لم ينالوا قرب وصالى وحقيقة جمالى وقيل بلى من كسب 
سيئة برؤية افعاله واحاطت به خطيئته بظئه ان افعاله واعماله ينجيه وتقربه فهم المبعدون عنى 
بما تقربوا به الى (وآلذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَات] اى الذين شاهدوا الله برسم الارواح فى 
فضاء الازليات وخرجوا من الكائنات تهذيبا للاشباح حتى دخلوا جمال الابّديّات اولئك اصحاب 
القربات ومشاهدات الصفات وسبحات جمال الذات وقيل امنوا اى ايقنوا انّ النجاة فى سعادة 
الازل وائه ليس في الطاعات الا اتباع الامر وانفو من صالح اعمالهم لعلهم بقصورها عن حقيقة 
تعبده اولك هم الواصلون الى الرضوان الاكبر. 


دم نكم هَُؤُلاء تقثلون أَنفُسَكُمْ وثخرجون فريقا منْكُمْ مّن دِيَارهِمْ تَظاهَرون عَلَيْهِمْ بآلإثم والعْذوان وإن يَأنُوكُم 
أسارى تُقَادُوهُم وَهُوَ مُحَرّمٌ عَليَكُمْ ِخْرَاجْهُمْ أفنؤْمِئُون ببَعْض ألكِتاب وتكفرون ببَعْض ما جَرَآءْ من يَفْعَلُ ذلك 
مِنكُم إلا خِزي فِي ألحَيَةٍ آلذنيَا ويم أَلقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى شد آلعذاب وما آلنهُ بِعَافِلٍ عَم تَعْملون) 


[وإن يَأنُوكُم أسّرى ثُفَادُوَهُمْ] اى ان يأتوكم اسارى الشوق وسكارى العشق ترحمتموهم باصوات 
شجيّة واقوال مرفقة تفدوهم برؤية الصفات وتشغلونهم عن رؤية الآيات وايضا ان يأتوكم اسارى 
تنكرة تفدوهم بشواهد المعرفة وايضا ان يأتوكم اسارى من غيوبات القلوب تفادوهم برؤية انوار 
الغيوب وقال ابو عثمان وان يأتوكم غرقى في بحر الذنوب تدلوهم على طريق التوبة وقال 
الواسطِئّ ان غَرَتهم رؤية افعالهم تنقذوهم من ذلك برؤية المِنَنْ وقال الجنيد وان يأتوكم اسارى 
في اسباب الدنيا تنقذوهم الى قطع العلائق والاسباب فان الحق ابى ان يتجلى لقلب متعلق بسَبّب 
وقال بعض البغداديين وان رركم سرك شنح رصردي دوا تخلوا عنهم وثاق 
[وقالوا قلوبنا غلف) 

اى مسدودة بعوارض البشريات محجوبة عن فهم الايات والمعجزات وايضا قلوبنا فى فرج 
اصابع القهريات محدوية عن لظائك الازّلتك وقيل خرم قمع السعادةبها في الاز ل 
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[وَلتَحِدَنَهُمْ أخرص آلئّاس على حَيَاةٍ وَمِنَ آلذين أثنركوا يَوَدُ أَحَدهُمْ لؤ يُعَمَّرْ ألفَ سَنَة وَمَا هُوَ يمُزّخزحه مِنَ 
آلعَذاب أن يُعَمَّرَ وَآللّهُ بَصِيرٌ يما يَعْمُونَ] 


وَلتَحِدَنَهُمْ أخرص ألئّاس على حَيَاةِ] لائهم محجوبون عن مشاهدة الآخرة ومكاشفة الحضرة 
لغطاء الغفلة والشهوة وقال محمد بن الفضل لعلمهم بما قدموا من الاثام والخلاف وهذا حال 
الكفار فواجب على المؤمن من ان يكون حاله ضد هذا مشتاقا الى الموت بمكاشفة الغيوب ورفع 
حجاب الوحشة والوصول الى محل الانس الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول " من احبّ 
لقاء الله احب الله لقاءه " وان بلالا لما حضر قالت امراته واحزناه فقال بل واطرباه بلقاء الاحبّة 
وقال الواسطئىُ جعل الموت يقظة للعالم فمن حجبها به حَجّبَ عن المميت ومتى يكون فى قلبك 
هيبة المميت اذا هبت طوارق الموت. 


(مَا تنسخ من آيةٍ أو ننسيهًا تأت بِخَيْر ملا أوْ مثلها ألم تَعلم أن آللة عَلى كل شيْء قديرٌ] 


(مَا تنسح مِن آيَةِ أو نُنسيهًا تأت بِحَيْر مّنْهًا) اى ما نسخت من صفاتك شيئا عن ديوان معناى وهو 
قليلٌ الا رقمت فيه من صفاتى وما رأيتك شيئا من عجائب علمى اراك ما هو الشرف منه قال الله 
تعالين 

وَل أَنَمَافِي آلأرض من شجِرةٍ أقلامٌ وَآلبَخْرٌ يَمُدْهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أبْخر ما نفدت كَلِمَاتَ آلله) 

وقيل ما نقلبك من حالة الا توصلك الى مقام اشرف منها واعلى الى أن ينتهى بك الاحوال الى 
محل التدانى والخطاب من غير واسطة بقوله دَنَا فتدلى فاوحى الى عبده ما اوحى. 


[بلى من أسلمّ وَجْهَةُ لله وَهْوَ مُحْسِينَ فلهُ أجْرهُ عند ربّهِ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزَنون) 

[بَلى مَنْ أمثلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُُحْينٌ) اى مَنْ بَذلَ مُهجته لله الا لما من الله وهو محسن بلا رّؤية 
المعاملة و اذ بكر يام الجدا رط نزور كية التدى بشع قفار اتلد الهم اللة لقان ندر تسر ال 
خوف الفِراق وحزن الحجاب وقيل وهو مُحسن اى اخلص وجوة اعماله من الرياء والشرك 
الخفى وقيل في قوله اسللمَ وجهه لله الا اعتق وَجْهّه عن عبودية غير وهو محسن اداب العبوديّة 
فله اجره عند ربّه دوام المعونة اليه من رضاه ولا خوف عليهم من فوت حظهم من الحق ولا هم 
يحزنون بان يشغلهم عنه بالجثة قال ابن عطاء من جَعل طريقه ووجهه ومراده وقصده وتدبيره 
لله فلا يبقى له وجه الا اليه ولا يكون الا عليه وهو محسن قال يرى بسرّه وبشاهده بحقائق 
بعرققه وبطالعه بمعاقى اخلاصه قال عيد العزيز العقى فى هذه الآي# حال مخلص في مله 
مودته. 


وله آلمَثدذرق وآلمَغرب فَأيْنَمَا ثوثوا فتمّ وَجْهُ آله إن آله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 

فَأَيْئَمَا ثولوا فتمَ وَجْهُ ألنّهِ] اى فاينما تولوًا بعيون الاسرار فتّمَ مكاشتفة الانوار وايضا اشار بهذه 
الأبة الى مشاهدة المشدهود في الشو ا هد كما كضف كليله حيك كال هذا وي اذا نظر فى ذائر ة 
الكون وفهم هذه الآية انه من نظر بعين العقل فقبلته الآيات ومن نظر بعين الروح فقبلته الصفات 
وقال ابن منصور وجهه حيث توجهت وفقده اين فّدت فقال بعضهم القصد اليه توجهك والطريقة 
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اليه استقامتك منك بفهمك وعنك بعلمك ارتبط كل شئ بضده وانفرد بنفسه. 


(واذ أَبْتلىئ للواعيم ريه بكلنات لانتو قال إلي جا عِلك لِلنَاس إماماً قال ومن دُرَيّيِي قال لا يَنَالَ مر خا | 
] *وإذ جَعَلنا لبي مَتابَّة لئاس وآأمنا نا وَأَتَخِدُوأ مِن مَّقَامِ ِيْرَاهِيمَ مُصلَّى وَعَهِدْنَآ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهّرًا 
بَيتِي لِلِطّائِفِينَ وَاَلعَاكِفِينَ وَألرّكع أَلمسُجُود] 


[وإذ آَبْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَات] الكلمات ما خاطبه الله تعالى مع روحه في سرادق الازل بنعت 
السّرور فتهيج بها سرّه حتى التهب بنار محبته فيطلب حبيبه بعد بلوغه الى الكون بصسرف 
الصفات فابتلاه الله تعالى بمقام الالتباس حيث قال وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات 
والارض ( فْأتَمّهْنَ] بتجرده عن اللباس برؤية الصرف كما قال انى وجهت وجهى للذى وايضاً 
ابتلاه بشغل النبوة بعد ما اسكره برحيق الخلة وقال بعضهم اشد ما ابتلى الله به ابراهيم ان حمله 
اثقال الخلة ثم طالبه بتصحيح شرائطها وتصحيح شرائط خلة التجلى مِمَّا سراه ظاهرا وباطناً 
[قالَ إِني جَاعِلكَ لِلنّاس إِمَاما) اى انى جاعلك في الخلق اماما فى مقام التمكين لانه صار بالنبوة 
متمكنا بعد ان كان في الخلة متلونا وايضا انى جاعلك للناس اماما في المقامات لانى صاحبهم في 
الحالات بينى وقيل انى جاعلك سفيرا بينى وبين الخلق لتهذيبهم لاستصلاح الحضرة وهذا هو 
الامامة وقال ابو عثمان الامام هو الذى يباشر على الظاهر ولا يؤثر ذلك فيما بينه وبين ربه 
لسبب كالنبى صلى الله عليه وسلم قائما مع الخلق على حد الابلاغ وقائما مع الله على حد 
المشاهدة قوله [قَال وَمِن دُرِيّتِي قال لآ يَنَالُ عَهْدِي أَلظَالِمِينَ) قطع الانساب والاسباب عن 
مواهبه للانبياء والاولياء لانه اصطفاهم بالآيات والمعجزات قبل وقوع العلامات وايضا من 
شتغل بنفسه عن نفسه اعتزل بنفسه عن نفسه وقيل قطع ان يصل اليه احد بسبب او نسب الا 
برضا الازل وسبق العناية وقال الصادق لا ينال محبتى ومشاهدة رؤيتى من سكن الى احد سواى 
وقال بعضهم لا ينال قربي من بعد يسره عنى وقال بعضهم من رسمته بسمة المعرضين عنى لا 
يقدر الرجوع الى [وَإِذ جَعَلنَا آَلبِيْتَ مَتَابَة للئّاس وأمنا)] اى مستأنسا للرّاجين وامنا للخائفين لان 
فيه اثر الله تعالى وهو يتجلى منه للخائفين بلطائف الكرم فاسكنهم من هيجان الخوف وتجلى منه 
للراجين لطوائف حسن العدم فاسكنهم من غليان الشوق وقيل اى مفرغا للمذنبين وامناً اى من 
دخله من المؤمنين حافظا لحدود لله فيه أمِنَ من نار جهنم وروى عن الشيخ ابى عبد الرحمن 
السلمى رحمه الله انه قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت ابا القاسم الاسكندرانى يقول 
سمعت ابا جعفر الملطى يذكر عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر الصادق رضي الله 
عنه قال البيت ههنا محمد صلى الله عليه وسلم من امن به وصدق برسالته دخل في ميادين الامن 
والامانة [وَعَهِدنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بَيْتيَ] اى ان طهرا قلبكما لانه موضع نظري 
ومحل زيارتى [لِلطَائِفِينَ) اى السفرة والانوار [وَأَلْعَاكِفِينَ] اى للسكان الاسرار [ وَأَلرّكع 
أَلسُّجُودِ اى لعرائس الغيب لان القلب قبلة الله يزور به اهل الغيب. 


[ربَّنَا وَآَجْعَلنَا مُْلِمَيْن لك ومن ذُرِيّنَا أمّةَ مَْلِمَة لك وأرنًا مَنَاسكَنَا وب عَلَيْنَا إِنَكَ أنت أَلتَوَّابْ ألرّحيم) 


[ربّتَا وَأَجَعَلْنَا مَظِمَيْن لكَ] اى افتنا لبقائك في جمال صفاتك وقال الجنيد ظاهر علم الاستسلام 
سقوط المسافات والمدة من البعد وليس يجدون في اشارتهم كلفة ولا فى ذكرهم الذى به يتقربون 


منه لانه استؤلى عليهم من قربه واكتنافه لهم والتحنن عليهم والبر بهم لانه قد ازاح عنهم اسباب 
الطالب وقال فارس في قوله واجعلنا مسلمين لك ارجنا عن اسباب الطلب بالحيل ومطالعة الخير 


بالعرض. 
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(وَوَصّى بهآ يرا هيم بَنِيه ويَعُوبٌ يَابَنِيْ إن أللة أصنطفى 'لكُمْ آلدينَ فلأ تَمُوتنَ إلا وأثثم مسلِمُونَ) * | أم كُنكم 
ششهداء إذ حضر يَعَقُوب ألمَّوت إذ قال لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نَعَبّدُ إللهك وإللة آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وإِسْحَاق حي الي * (تِلك أمَّةَ قد خَلِتْ لها ما كَسَبَت ولكُمْ ما كَسَبكمْ ولا ثستألون عَمَّا كانوا 
يَعْطُونَ) * [وقالوا كوئوا هُودا أو تصارى تَهتذوا قل بَلْ مِلة إِذْرا هِيمَ حنِيفا وما كَانَ مِن آلمُشئركين) * (قولوا آمنًا 
بأللّهِ وَمّآ أنزل إِليْنَا وَمَآ أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وإسْحاق وَيَعْقُوب والأسْباطٍ ومَآ أوتِي مُوسَى وعيسى وما 
أوتِي أَلنبيُونَ مِن رَبْهِمْ لا لفرّق بَيْنَ أحَدٍ منْهُمْ وتخن له مُمْلِمُون] * (فإن آمَلُوا يمثل مآ آمَنكُمْ يه ققد أَهْتدوا ون 
تولوا فإنّمَا هُمْ في شيقاق فسِيَكْفِيكَهُمُ أللّهُ وَهوَ ألسّمِيع ألعليم) * [صيبْعَة آللّهِ وَمَنْ أحْسن مِنَ آله صيبْعّة وَتخْنْ لة 
عَابدون) * (قل أَنُحَآجُوتَنَا في اللّهِ وَهُوَ ربُنَا وَربّكُمْ ولتآ أَعْمَالنَا وَلكمْ أَعْمَالكُمْ وتخن 000 5 0 
إِنّ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق ويَعْقُوب والأسبّاط كانوا هودا أو تصارى قل أثكمْ أَعَلمُ أم آللهُ وَمَن أظلمُ مِمَّنْ كم 
شَهَادَةٌ عِندَهُ مِنَ آللّه وَمَا أَللّهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ) * [ يلك أمَّهٌ قذ خَل لها مَا كبس كم ما كسكمْ ولا شثألون عَم 
كَانُوا يَعْمَلونَ] * [ سيول السفهاء مِن ألئّاس ما ولْهُم عَن قِبْلتِهمُ أَلَتِي كَانُوا عليْهًا قل لله المشرق والمَغرب يَهْدِي 
مَن يَشَآءْ إلى صيراط مُسْتَفِيم) * [ وَكَذلِكَ جَعَلنَاكُمْ أمَّةَ وَسَط) لتكوئوا تنُهَدآءَ عَلى آلئّاس ويكون أَلرّسُول عَلَيْكُمْ 
شهيدا ومَا جَعَلنَا آلقئلة ألتِي كنت عَلَيْهَآ إلآ لِنعْلمَ مَن يَتعُ آلرّسُول ممَّن يَنقلِبْ على عَقِبَيْهِ وَإن كَاتت لكبيرة إل على 
أَلّذينَ هَدَى آَلنّهُ وَمَا كان أَللّهُ لِيُضبِيع إِيمَاَكُمْ إن آلنّهَ بآلنَّاس لرَعُوف رَحِيمٌ ) 


(وَوَصَّى بهآ إِنْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ] أوصاهم بقطع العلائق والعوائق والتعرض لنفخات الصفات 
والعذوبة في المناجاة والانقياد لمراد الحق والشفقة على الخلق ومقامة النفس ومراعاة النفس 
والمصادقة لله مع الاخوان فيه والانصاف معهم وترك معارضتهم احدا واخذ الانصاف منهم 
وقيل اوصاهم بالمحاربة الى الاستسلام الذي امر به فصح من ابراهيم التسيلم فلما ابتلى بذبح ابنه 
لم ينظر اليه لانه كان امئلم وصح له التسليم فمضى فيه من غير نظر الى الولد حتى فدى ولما لم 
يصح ليعقوب من التسليم ما صحّ للخليل رجع الى حد الجزع حين فقد ابنه فقال يا اسفى على 
يوسف لكنى اعتذر ليعقوب صلوات الله عليه في هذه المسئلة وهو انه يرى في حسن يوسف 
حمال الحق وقد عشقه ومع ذاك في اول العشق وقد بقى في محل الالتباس والخليل صلوات الله 
عليه قد انفرد بحب الحق للحق وهذا نهاية مقام العشق لانه في محل التمكين وابنه يعقوب في 
محل التلوين قلا جل ذلك قال يا اسفى على يوسف قوله (صِبْعَة آللّهِ وَمَنْ أَحْسَن مِن آلأله صِبْعَة) 
صبغة الخاصية التي خلق آدم على تلك الصفة وذلك قوله تعالى وخلقت بيدئ وقال صدر 
الصوفية ورئيس البرية صلى الله عليه وسلم خلق آنم على صورته وهذا صتع الظاهر الني 
البسّها صورة أدم وامًا صبغ الباطن هو الذى كسا الله تعالى قلب آدم ولهذا سجدت الملائكة بين 
يديه وأورث الله تلك الصفتين اللتين خص بها آدم ارواح ذريته من الانبياء والاولياء وذلك اذ 
خلق الله تعالى الارواح فحشرها في سرادق حضرته وكشف لها عن وجهه حِجَاب العزّ واراها 
جماله وكماله والهمها خصائص علوم الربوبيّة ونوّرها بانوار الوصيلة وكساها لباس الفردانية 
وجثلها برداء الكبرياء وسقاها من شراب الزلفة بكاس المنة وطابت بوجهه وطارت في ملكوته 
وعشقت بجمال جبروته فاكتسب سناء المحبّة واستّنارت بنور المعرفة وخاضت في بحر الربوبية 
وخرجت منها على اسرار الوحدانية وتلونت بصبغ الصفات وانصبغت بصبغ نور الذات فهذه 
حقيقة صبغ الله تعالى الذى ذكر في كتابه ولذلك قال ولقد كرمنا ابنى آدم قوله [وَمَا جَعَلنَا أَلقِبْلة 
لني كنت عَلَيْهَآ إلا لِنَعلمَ من ينيع ألممُولَ مم يَنقلِبُ) صرّفهم بمكر القدم في رؤية حيل الفعل 
مقرونة بالارادة عن مشاهدة الامر في الامر وانقيادهم بحظ التسليم عند كون الامتحان حتى 
تظهر اسباب علم القدم وما سبق من علمه في تماديهم بنعت الكفر في ميادين الصلال وقيل بين 
الخطاب على مقادير العقول الا ترى كيف بين علته في اخر الاية ما انت بتابع قبلتهم احكاما منه 
في صنعه وما جرى من ضبطه. 


(فذ ترى تقب وَجْهِك فِي ألسّماء فلئوليتك قِبْلَةَ 5 جم ووم اليد اوس 
وُجُوهَكُمْ شّطرة ون ألذينَ أوثوا ألكتاب لِيَعْلَمُونَ أنَهُ ألْحَقُ مِن رَبَّهِح وما أَللهُ بِعَافِل عَمَا يَعْمَلُونَ ) 


26 عر ادس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


(قذ ترى تَقَلْب وَجْهك فِي ألسّمآاء) اى قد نرى تقلب عين سرك فى سماء الهويّة لطلب عيان 
المشاهدة وقبله القربة ويزول الصفة فى الصفة ووقوع خطاب الخالص في سمع الخاص حتى 
تصير لك عين الجمع من جميع الوجوه وقيل فيه اعلمه اولا انه **** من الحق ليكون متادبا 
باداب الحق ومن حسن ادبه انه نظر الى نحو السماء ولم يسأل واجيب على نظره الى مراده 
[فلوَلَينَكَ قِبْلةَ تَرْضَاها) اى نطيبك ونكشف لك قبله عين وجودى ترضى بها وتونسها ولا يكون 
لك بعد ذلك طريقاً منها الى نفسك ولا جهة منها الى الكون لان مرادك مرادى ومرادى مرادك 
وايضاً انى قبلتك حيث توجهت حتى تكون بلا جهة في الكون فى طلب وجودى وقد ادبه الله بهذا 
عليه حتى لا يكون له سواه فى جميع مناه وقيل اخبره بعد ان اجابه الى مراده ان مرادك لم 
يخالف من مرادنا لان ارادتنا فيك تقلبك الى الكعبة واثباتك عليه وجعلنا قبلة لك ولا متك قبله 
لتعلم ان رضاك لا يخاف رضانا ابدا (قَوَل وَجْهَكَ شطر ألْسَنْحِدٍ آلحَرام) اى فول وجهك نحو 
المراقبة الى صدرك لانه مسجد انوار الحقائق وهو ممتنع عن الوسواس وغبار العلائق وفيه 
القاب وهو كهية الانين وفى تلك الكحية أباك بثدات مقامى وفى الآياته اثارى و في اللافار اثان 
صفاتي وايضا فول وجهك الظاهر نحو الكعبة حتى ترانى ملبسا بلباس الآيات فعينك الظاهر 
للآيات وعينك الباطن للصفات وقال بعض العراقيين ترسم معهم برسم الظاهر نحو الكعبة في 
استعال الكعيةة ينذكك و لا تقطع قليك عن مشاهدتفا قانا جعانا الععية قله يدذك و نذن قبلة قليك , 


(وَلِكلٌ وجِهّة هُوَ مُوَليهًا فآمنتيقوا آلخَيْرَات أيْنَ مَا تكوئوا يَأتِ بِكُمٌ أللهُ جَمِيعا إن أللّه على كل شَيء قديرٌ) 


[وَلِكل وجهَة هُوَ مُولِيهَا فآستيقوا آلحَيْرَات أَيْنَ مَا تكوئوا يَأت بِكُمْ أللّهُ جَمِيعا] اى ولكل روح 
منهاج وقبلة ومعراج في وجود الذات وحقيقة الصفات فعين العيان قبلة الارواح القدسية وصرف 
الصفات هو قبلة الارواح الجلالية وعين القدم هو قبلة الارواح العزة وعين الابد هو قبلة الارواح 
البقائنية وانوار المشاهدة هى قبلة الارواح الشائقة وحسن الصفات هو قبله ارواح المؤانسة 
ونفحات بساتين الغيب هى قبله الارواح الروحانية هو موليها اى تلك الروح الرحمانية هى 
قاصدة اياها بجناح الشوق مجذوبة بحبال العشق الى معدن الالوهية والصمدية ولكل واحدة منها 
مطلع ومنبع فبعضها والهات وبعضها عاشقات وبعضها مونسات وبعضها فانيات وبعضها 
باقيات وبعضها صاحيات وبعضها ساكرات من هول المقامات وكشف المشاهدات وبروز 
المعانتات وادراك المغيياك فادثيقو | الخير ات خاطب يهذا اهل الاستقامة الى سار ضوا صرف 
الانانية فانه اعلى الدرجات لانهن اعنى ارواح اهل الوسائط في حلى الارادات وانتم اهل 
النهايات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا اى ارواح خواص اهل المعرفة وارواح السائرة فى 
ميادين الازلية ياتى بهن الله جميعاً بعد محو الارادات واضمحلال الرسومات في سرادق البقاء 
ويسقى كل روح من الارواح بكاس الصفاء شراب الوصال ويكشف لها جمال الحق حتى يكونوا 
هناك جميعا في عميم العطاء [إنَ آللّة عَلى كل شْيْءٍ قدِيرٌ) قادر على ان ينشق ارواح السابقين 
والمتصدين روائح غير الانانية ونسيم ورد الوحدانية في مقام الاستقامة. 


(فآذكْرُونِي أتكْركُم وآشنكروا لِي ولا تكفرون) 


اى فاذكرونى بلسان الاسرار اذكركم بكشف الانوار واشكروا لي بخالص العبوديّة ولا تكفرونى 
بادراك المعرفة وايضا فاذكرونى بالاعراض عن الكون اذكركم بارتفاع النون لأشكر وإن ببذل 
الاشباح ولا تكفرونى بتعذيب الارواح وايضا فاذكرونى في زمان الغفلة اذكركم بانزال الرحمة 
واشكروا لي واشكرونى بقصد القربة ولا تكفرونى بمساوء البشرية وايضاً فاذكرونى برؤية 
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ذكرى لكم في الازل قبل ذكركم لى اذكر نفسى لكم كما ينبغى لى لانكم لا تطيقون ان تذكرونى 
بتعريف العجز عن اداء الشكر ولا تكفرونى برؤية ذكركم لى لان ذكركم لى واجبّ خفى كفركم 
في قوله فاذكرونى اذكركم قال سريع الحق يحتمل به الموارد وهو ذكره اياك ولولا ذكره اياك ما 
ذكرته وقيل اذكرونى بجهدكم وطاقتكم لأقرن ذكركم بذكرى فيتحقق لكم الذكر يسمّون حقيقة 
الذكران ينسى كل شئ سوى مذكوره لاستغراقه فيه فتكون اوقاته كلها ذكر وانشد 

لا لأنى انساك اكثر ذاك ولكن بذاك يجرى لسانى 

وقال يعض البعد ادويق الذكر حقوية لانه طرى الفقلة وينا لد تكن كفلة فنا معن الذكن وقال عضن 
المتأخرين من اهل خراسان كيف يذكر الحق بعقول مصنوعة اوهام مطبوعة وكيف يذكر 
بالزمان من كان قبل الزمان على ما هو به اذا لحق سبق كل مذكور وقيل فاذكرونى على الدوام 
ليطمئن قلوبكم بي لانه يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال بعضهم اتم الذكران تشهد ذكر 
المذكور لك بدوام ذكرك قال الله تعالى فاذكرونى اذكركم قال ابن عطاء اذكرونى من حيث انا 
الكركم من عديت أثا ولأ لأكزونئ من .حيث انتم فيقطع دوفى ذكركم وال بعيهم الكرونى 
بتوحيدي اذكركم بلقائى واذكرونى بطاعتى اذكركم بالدرجات واذكرونى بالتوبة اذكركم بالمحبة 
واذكرونى بالنعمة اذكركم بالمزيد عندكم اذكرونى فى افراحكم اذكركم في همومكم وقال بعضهم 
ان الذاكرين على مراتب قوم ذكروا الله بالسنة ناطقة وقلوب عارفة حتى وجدوا حلاوة الذكر 
وقوم ذكروا الله بافعال مخلصة وطاعات مرضية حتى نسوا انفسهم لوصولهم الى ما طارت اليه 
قلوبهم وقوم ذكروا الله بحالاتهم حتى وقفوا في بحار الحياء لانهم نظروا الى ذكر المولى اياهم 
في الازل وبقاء ذكره عليهم الى الابد فوجدوا ذكرهم بين ذكرين عظيمين فذابوا حياء فصار 
الذكر عندهم هباء. 


ولا تفولوا لِمَْ يُقتلُ في ستبيل آله أئوات بَلْ أحْياءٌ ولكن لا تتنخرئون) 


(ولا تقولوا لِمَنْ يُقتَلُ فِي سبيل آللّهِ أموات بل أَحْيَاءً] اى لا تقولوا ولا تظنوا لمن يقتل في سبيل 
العشق بسيف الشوق أمولك بل: احياء بعد فثانة بعن حيلة الانسائية بحياة الربائية زولكن 9 
تشعرون] لانكم محبوسون بين الوجود والعدم وهم مخلدون في بقاء القدم ومن ذبح نفسه من 
اربعة مواضع قطع راس حرصها من الدنيا في مذبح التفريد وقطع راس املها من ارداة حياتها 
ووجودها في مصرع التجريد وقطع رأس رياستها من الخلق في منحر التوحيد وقطع راس ميلها 
ال الاكرة فى مققل التحنين. الس الاكدالى رويحة از بعة لدانن فى ازجع هناد السيها لبان نتقاء 
المعرفة في بمتاغ المكاشفة و السعها لجان ؟كفاء المهية فى مقام المشاهدة والبسها لباين كياء 
الوصلة في يهقام القزية :والبسسها ليائن انوان:الاثائية ينعت الضسط والناطنة في مقام المخاطية وزإذا 
كان بهذه الصفة ققد.هاز من سكرات الهمات:ورصان :حيا بيقاء الضفات وقيل لأنهم مقتولون في 
الحق ومن كان مقتولا فيه كان حيا به ولكن لا تشعرون اى لا يعلمه من نظر الى الجهاد بعين 
التدبير ولم ينظر اليه بعين الرضا. 


وَلئَبْلوَنَكُمْ بشيء مَنَ آلخَؤف وَآَلجُوع وتقص من الأموَال والأنفس واآلئمّرات وبَثثّر ألصّايرين] 


وَلتبْلوَنَكُمْ بشيْء مّنَ آلخوف وأَلجُوع وتقفص من ألأمَوال والأنفس وآلتمَرَاتِ) الخوف ههنا على 
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الفراق والقطيعة وخوف الحجاب وخوف التعظيم والاجلال امّا خوف النفس فهو جبن الطبيعة 
ممزوج بضعف البشرية يهيجه قهر الحق تعالى لامتحان العبد في محل العبودية ليظهر صدق 
محبته من رعونات بشريته ولا يزول هذا الخوف من العبد اصلاحا في جميع عمره لان هذا 
صفة نفسه والنفس مطبوعة الجهل وقلة عرفاتها يصدق مواعيد مولاها الا في اشراق شمس 
اليقين بنعت التمكين وغالب هذا المقام خطرات وان كان اصله وطنات وتفصيل هذا الخوف من 
النفس خوف فقدان الرزق ونفورها من المجاهدة واضطرايّها فى تصديق وعد الله في الآخرة 
واما الذى من الشيطان هو تخويف العدُوّ مريد الحق في ترك الدنيا بالفقر الدائم والامراض 
والاوجاع وبذل المهجة لتلف النفس وفقدان المقامات وهذا امتحان الله تعالى لاوليائه ليثبت جزاء 
محاربتهم على عدوهم ويظهر صدق نياتهم في مقاماتهم واما خوف الكفار هو قطع الحياة وزوال 
الصورة في القتل والضرب وتعذيب الالوان لان الانسان يحب حياته ويبغض موته فيبتلى الله 
الانسان لخوف الكفار لييدو صقاء صندق حب لقاء الله من حب حياته كما قال اله تعالى 

فتَمَتَوَا آلموْت إن كُنكمُ صادقين) 

واما خوف النار فهو لجام النفس الامارة ب يلجمها بطش قهر الحق حتى يمنعها من سوء الادب 
والاقطال و الاخلاق المذموهة و العو ارصن الشرية وار حس الطبيعة وفرط الشهوات واقتحامها في 
الكبيرات وايضا امتحنه الله تعالى بخوف النار لان خوف النار من جمله الحجاب بين العبد 
والربّ تبارك وتعالى واما خوف الفراق وهو خوف دائم في قلوب العباد ما داموا فى الدنيا وهو 
اعظم الامتحان ليجتهدوا فى طلب المراد ببذل المهج والانفراد عن جميع الكون حتى يصلوا الى 
مقام الامن بلا صفات النفسانية ورحمة البشرية واما خوف الحجاب وهو تهييج العناية بنعت 
الرعاية اسرار اهل المحبة حتى يفروا منه اليه لانهم يعلمون انهم مبتلون منه به واما خوف 
التعظيم والاجلال فهو امتحانٌ منه لاهل المكاشفة في مقام المشاهدة لينظر هل يمتنعون من الناس 
مقام الانبساط بصدمة الصمدية وقهر الكبرياء بنعت العزة واما الجوع فهو ابتلاءٌ من الله تعالى 
لاوليائه ليصفيهم به عن كدورات البشرية وخبث الطبيعة واحتراق حجب النفسانية بين قلوبهم 
وبين اسرار الآخرة المحجوبة عن رؤية الابصار الظاهرة والزم هذا عليهم ليعلم منهم حقيقة 
طلبهم مرضاته فى عنوان نياتهم وايضا حقيقة الجوع ههنا عند العارفين جوع القلب في طلب 
المشاهدة عن فقدان طعمة الوصلة فجوعهم الى مشاهدته واحرق اكبادهم بعطش شوقه حتى 
يسرعوا في طلب الوصل الى ابواب سرادق الجبروت ويحترقوا في انوار القدم عن عالم 
والحالات لان هذا اموال رجال المعرفة بالحقيقة واما نقص الانفس نقص الانقس المطمئنة عن 
حقيقة ايقان الوصول الى مشاهدة القربة بنعت الفترة فى معاملة الآخرة ويجوز ان يكون نقص 
الانفس الامارة عن مالوفاتها وغفلاتها برؤية منن مولاها ومقاساة مجاهدة صواحبها واما 
الثمرات فهى ثمرات اشجار المقامات والحالات السنية والكرامات العالية وهذه كلها بليات اولياء 
الله في سير اسرارهم في ميادين الوحدانية وبيداء الازلية امتحنهم بهذه الصفات ليظهر صدق 
ارادتهم في طلب مشاهدة الحق عز وجل وينفخ بهذه نيران اشواقهم وبرياح الجذبة ونسيم الوصلة 
حتى يحترقوا بها فى طلب مبتغاهم بذعت الفناء لان من شرط حقيقة القربة احتراق ارواح 
السابقين والمقتصدين فى انوار جلال المشاهدة ( وَبَشئّر ألصّايرينَ] بحصول مقصودهم منى بعد 
خروجهم عن امتحانى. 

[آذين إذآ أصابَثهُم مصِبِيبَة قالوا إِنَا لله ونا إِلَيْهِ راجعون) 

(ألذينَ إذآ أصابَتهُم مّصِيبَة] من هذه المصيبات فروا من قهرى الى حجر لطفى وسلموا انفسهم 
مالى حتى افعل بهم ما شاء وهذا قوله تعالى حاكيا عن خواص عباده (قالوا إنَا لله وَإِنَآ إلِيْه 
راجعون] قال الشافعى رضى الله عنه الخوف خوف العدو والجوع شهر رمضان ونقص 
الآموال الذ كاة و الانفى الأمر اطن و الثمراث«الضيدقات ويقو الصصابريخ على اذائها: 
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(أوليْك عَلَيْهِمْ صلوات من رَبّهمْ وَرَحْمَة وأولئِك هُمْ آلمؤتذون) 


[أوليْك عَلَيْهِمْ صلوات من ربُهم وَرَحمّة] عليهم بركات انوار مشاهدة الحق تعالى ورحمة يعنى 
رفع الامتحان عنهم [وأُولَيِْك هُم أَلمُهْتدُونَ) الى مقام الامن بعد غيوبتهم في صرف نور القدس 
وصضفاع. حجال: الانس. 


إن ألصّقا وَآَلمَرْوَة مِن شَعَائِر آللّهِ فمَن حَجّ آلبَيت أو أَعَتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوّف بهم وَمَن تطوّع خَيْرا فإن 
أله شاكِرٌ علي ) 


[إنّ ألصّفًا وَأَلمَرْوَةٌ مِن شَعَائْر آللّهِ] الصفا والمروة مخصوصان بانوار التجلى لقوله عليه السلام 
جاء لمن سينا و انتتداك وبا عون و اقرف من سيان قار اق كلما ملتيساء بيصفاء (شر اق لتعين 
العزة ومن صعد اليهما فينبغى ان يرى فيهما ضياء لباس القدرة مستغرقا في نور المشاهدة 
وتقدس بنظره اليهما عن كدورات البشرية ويظهر فيه الاخلاق المحمودة بنعت صفاء المعرفة 
وايضا ذكر الصفا والمروة اشارة الا سرادق الملكوت والجبروت لان الصفا والمروة حجابان 
لمكة ومكة حجاب الحرم والحرم حجاب البيت هكذا سرادق الحضرة وايضا جبل الصفا مصعد 
العارفين لاجل تصفية الارواح بنور المعرفة طلبا لمشاهدة وجبل المروة مدرج الزاهدين لتزكية 
الاشباح بمدامع الندم سعيا في طلب معاملة الآخرة وطمعا للجزاء والمثوبة وايضا الصفا اشارة 
الى الأزل والمروة اشارة الى الابد لانهما من شعائر الله تعالى وايضا الصفا هو الروح والمروة 
هى القلب وقيل ان من صعد الصفا ولم يصف سره لله لم يتبين عليه من شعائر الحج شئ ومن 
صحة السررة رك يقر اى له بحقائق المدييلك لدريظون له من شعائر الكق شين وفيل: إن الصينا 
مرجع النكيانا بج الح من لم جر ا لياف :لحن بيع تارقم لصوي امه بده في بعك 
وروى الشيخ ابو عبد الرحمن ن السلمى رحمه الله قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت ابا 
القاسم يقول سمعت ابا جعفر يقول عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال الصفا 
الروح لصفائها عن درن المخالفات والمروة النفس لاستعمالها المروة في القيام بخدمة سيدها 
وقال الصفا صفا والمروة مروة العارف. 


(إنَّ في خلق آلسّموت والأرض وآختِلاف آللّيْل وآَلتّهَار وآلفلك آلَتِي تخري فِي البتّخر يما يَنقَعُ آلئَّاسَ وَمَآ أنزل آله 
مِنَ آلسّمَآء من مَّآءٍ فأحيّا بهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهًا مِن كل دَآبَةِ وتصنريف آلريّاح وآلسّحَاب المُسَكّر بَيْنَ 
لسّمَاءِ والأرض لآيّاتِ لقؤم يَعقلُون] * [وَمِنَ مر من يَكَخِدُ من ذون آلنه أدنادا يُحِيونَهُمْ كشب ألله والذين آمثرا 
أشة حنا لله ولو يَرى ألذين ظَلمُوا د يرون ألعَنَاب أرث آلقرة اكد جميعا وأ آلدّة تيد العذاب] 


(إنّ فِي حَلق آلسَّمَاوَات والأرض] اى ان في ابداع السماوات والارض كشوف نور الصفات في 
نور الافعال فظهور نور الافعال في مسرح الآيات وايضا السدماء اشارة الى الراس والارض 
اشارة الى الصورة وايضا السماء اشارة الى الروح والارض اشارة الى القلب وقوله [وَأَخْتَِلاف 
أللَيْل وآلنّهَار) اى فى نقصانهما وزيادتهما وذهابهما ومجيئهما اعتبار بطلوع شمس المعرفة من 
مشرق القربة وغروبها في مغرب النكرة في وقت الغيبة عن المشاهدة وظهور ظلم ليالى الهجر 
في ذهاب نور الوصل وزوالها باشراق انوار تجلى الحق في قلوب اهل المحبة وايضا اى 
اعتبروا بهما في مواجيد الاحوال واستقرارها فيكم وفقدانها في وقت انقباضكم عن رؤية البسط 
والانبساط [ وألفُلك أَلَتِي تجري فِي ألبّخر بم يَنقَعُ آلدّاس] اى العارفين فى جريان القلب في بحار 
القدم والابد وموج بحر الصفات لطلب در المعرفة من قعر بحر الذات بمنافع المريدين رؤية 
الصفات الجبروتية في الايات الملكوتية (وَمَآ أنزّل أَلنّهُ مِنَ ألسّمّآء مِن مَّآءٍ قأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ 


30 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


مراقها )1 ولهم اإنضا كن تفكن انؤال التسالى مخ سعماء القردة مؤخر شق المشاهدة والحياكه) لقاب 
الميت من فقد نيل القربة ورؤية خصائص المنة (وبَثً فيها مِن كل دآبّة) وايضا لهم في ادراك 
التفرق وشتات سيارات عالم الملكوت فى قلوبهم لطائف الخطاب [وتصريف ألريّاح وَالمسّحَاب 
لمُسَكر بَيْنَ ألسّمآء والأرض] اى لهم فى رؤية تصريف الرياح وتسخير السحاب بين السماء 
والارض وجدان تصريف رياح المنة وتسخير سحاب الشفقة بين نور الروح ونار القلب اذا كان 
الرياح تحرك السحاب وتعصرها حتى تمطر قطرات مياه الخطاب على نيران القلب ليسكن بها 
ساعة عن الاحراق بالتهاب نار الوجد [ لآيَاتِ لقم يَعْقِلُونَ] اى لاولى النهى علامات صفات 
القدرة بادراك بصائرهم الحكمة [وَمِنَ آلئّاس مَن يَتَخِدُ مِن ذون آللَّهِ أندادا] الانداد تقع على كل 
شئ بمنع العبد عن خدمة سيده من جملتها النفس والهوى كما قال تعالى 

[أفرأيْت من أَتَحَدْ إللهَةُ هَوَاه) 

ومنها الخلق لاجل الرياسة ومنها الدنيا والشيطان ([يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ آللّه] لانهم لا يذوقون طعم 
معرفة الله ولذة محبته ولا يرون نور مشاهدته وحقائق وصله وقربه ومع ذلك محبتهم للخلق 
محبة معلولة لانهم لو لم يجدوا منهم مأمولهم يفرون منهم فرار الزحف إوَآلذِينَ آمَنُوا شد حُبَا 
للّهِ] لان اهل الايمان والتوحيد سمعوا خطاب قوله الست بربكم بالسمع الخاص في سابق الدهر 
ورأوا مشاهدة الجلالة قبل وقوع البلايا فيبقى فى قلوبهم لذة المشاهدة والخطاب فيجدون مرارة 
بلائه وغصص امتحانه يقبلون منه ببذل نفوسهم وترك حظوظهم والوفاء بصدق عقودهم في امر 
محبوبهم وقال القاسم وممن اخرجناهم من جملة الخطاب الخاص مخاطبة الايمان اقوام يتخذون 
أو اعفم اليه يكذوتها ووضونها و النيخ امقوا اق هيا ل متيد لأهر انهه لأثيه يرون البلا مق اد 
نعمة ولا يحجرهم عن محبتهم لربهم ترادف المحن عليهم بل يزيدهم بذلك محبة له فلذلك قال 
وَالأيُق امنو ا 'اتت حيا به :وقال الشبلى عن ادضين فهية اله تعالى وندي :قرع طرق ضين قيز. 
المستهزئ والمفترى على الله ويصنع به ما يصنع بالمفترى وقال جعفر الصادق في قوله والذين 
أمنوا اشد حبا لله قال يباهى الله على خلقه بمحبته للمؤمنين له ويشير أن المحبة اخص ما يتعبد به 
المتعبدون وقال ابن عطاء احبوا الله يحب الله وحب الله حب باق فصار حبهم باقيا ببقاء حب الله 


تعالى. 


[ييهًا الذي آمكوا كلوا من طَيّيَات ما رَزقتاكُمْ وأثكروا لله إن كم إبّاهُ تعبُئون) 


يأيُهَا آلذين آمَنُوا كلوا مِن طيّبَاتِ مَا رَزْقتَاكُمٌ) الطيبات ما قسم لاهل الايمان فى سابق علم الازل 
بنعت الرضا من معاشهم الذى لا يذم تناولها نفس العلم بحال وهو ما يتفرسه المؤمن بنور الايمان 
قبل وقوعه في اوان الحاجة وايضا الطيبات التى تهيج المؤمن الى ما يرضاه الله من المعاملات 
السنية والاخلاق المحمودة وترك مالوفات النفس ومتابعة الشهوة وايضا الطيبات ما يحصل من 
الغيب بلا تصنيع الأدميين لان ما فيه تصنيع البشر لا يخلوا من المعاملات وايضا الطيبات ما لم 
تؤكل بالشهوة وتورثه الحكمة والعبادة والطيبات ايضا ما يؤكل بالسنة ولا يؤكل بالبدعة وايضا 
الطيبات اشارة الى ذكر الحق اذا لم يشب بذكر الخلق وهو رؤية المذكور بنعت طيران الارواح 
بقوة المواجيد في بساتين الصفات وقال الشيخ ابو عبد الرحمن السملى طيبات الرزق هو التناول 
في اوقات الاضطرار مقدار استبقاء المهجة لاداء الفرائنض وهو الذى لاتبعة فى كله بحال 

| وآثذكروا لله إن كُنْتم إِيَاهُ تَعْبدُونَ! اى اشكروا الله بمعرفتكم على المشكور ان كنتم تعبدونه 
بشرط المعرفة لان المعبودية لا تصح الا بالمعرفة وهو اغراء من الله تعالى وتنبيه للمعاندين 
ليعرفوا ان الشكر لا ينبغى الا لمن خلق ورزق وامات واحيا وقرن هاهنا العبادة بشكر النعمة 
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[إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمٌ آلمَيّئة وآَلدّم وَلَحْمَ ألخنزير ومَآ أهِلَ به لِعَيْر آله فمّن أَضنطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ فلا إثمّ عَلَيْهِ إن 
أله غَفُورٌ رَحيم] 

(فمّن أَضنْطر غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فلا إثمَ عَلِيْهِ) اى من سار فى بيداء الحقيقة بنعت سباحة الروح 
الناطقة فى بحار الازلية عند بدو ارادة المعرفة واحترق جسم نفس الامارة فى نيران المحبة 
ويخاف ان يتلاشى في سطوات بسط العظمة فيجوز له بعد اضطراره وهذه الصفة فى مهمة 
الوحدانية ان يتناول من حطام الدنيوية لبقاء الصورة لا جرم على العارف ما دام فى مقام 
العبودية وعجز البشرية ان يستأنس بمستحسنات المحدثات ملتفتا بنعت اقتباس انوار الالوهية من 
عالم الشواهد [إنّ آللّهَ غَفُور 1 ساتر تهمة الحدثية بنور الازلية لاهل المعرفة [رَحِيمٌ) بهم بان 
يخرجهم من ظلمات الانسانية الى نور الصمدية. 


لئس لبر أن ثولوا وُجُو هكم قِبَلَ ألمَثئرق وآلمَغرب وَلكِنٌ آلبرٌ من آمَنَ بلله وَآليَوْم الآخر وآلملايكة والكتاب 
وَألئينَ وآتى آَلمَالَ على حبّهِ ذوي القرٍبَى وَآليتَامَى وألمَساكين وَبْنَ ألمبيل وألَائلين وفي آلرّقاب وأقامَ الصّلاة 
وآتى ألّكاة وآلمُوفون بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصّابرين في البَاساء وآلضّرًاء وحين آلبّاس أولائِك ألذين صدقوا 
وأوليك هُمْ المتفون) 


[وَآَلمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا] اى الموفون بعهد الازل بترك المعارضة في العبودية 
والاعراض عما سوى الحق فى مقام المعرفة وقال بعضبهما الوفاء بالعهد لزوم الحدود والرضا 
بالموجود والصبر عن المفقود [وَأَلصابرين فِي ألبَأسآء وآلضّراء وحِين آلبَأس] اى الصابرين فى 
دل صولة صندك الذوين :علد معار ضكها كشوها الحقانة وخر ها عد القاه الخطر اكه فى 
ديوان المكاشفات بنعت ترغيبها او ترهيبها وعند تطرق طوارقات القهر ابواب خزائن القلب 
لتشددها بحثا له عوارض البشرية والسكون في دفع الخطرات صبر خص به الصادقون في طلب 
مرضاة الحق عند نزول احجار البليات من منجنيق الامتحان. 


(وَلكُمْ فِي آلقصاص حَيوةٌ لأولي آلألبَاب لعلكم تَتقُون]) 


وَلَكُمْ فِي ألقِصّاص حَيَاةُ] اى لكم فى قتل النفوس بعد خروجها على القلوب اقتصاصا حياة 
ارواح المقدسة فاذا شرعتم في اخذ ديات جنايات النفوس تفوزون من مهلكات القهر قال الجنيد 
الدخول في الطاعات عند مطالبة النفس بالتخلف والكسل والثالث سكون القلب عند نزول الحكم. 


(ييهَا آلذين آمكُوا كنب عَلكمْ ألصنيَامُ كما كِب على ألذين من فلكم لعلكمْ تثفون) 

انه انر لقاو كن عق اناي كذ قو كن الكرين قلقم لذ افداة امات الفلوب 
وخطاب معطلاب هلال المشاهدة فى اقطان سماواث الغيوب: اىبيا اهل اليقيخ قرضن عليكم 
الأمنداك بعن الكو اصئلا لأتكم فى طلب المشاهدة قواجب ان تصوموا عن مالوفات الطبيعة فى 
مقام العبودية كما كتب على المرسلين والنبين والعارفين والمحبين من قبلكم لكى تخلصوا عن 
رجس البشرية وتصلوا مقام الامن والقربة. 
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(أيَّاما مّعْدُودَاتِ فمَّن كَانَ مِنكم مَّريضا أو على سَدر فَعِدَةٌ من أيََامٍ آخَرَ وَ على أَلْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديّة طعَامُ منكين فمَن 
الع خار لل لوراك ون لستر فيا حزن لكر بن كك تطتون 

[أثان كككوةاف] وه ايام زهان الننيا يغرى بهذا الشطات: اولياء: يرك المظانية و المقاكنة 
والمباشرة والموانسة والملاعبة ولذائذ العيش فى كل الوان الشهوات وشرب مياه الباردات ولبس 
الداعمات اى: اصدريوا يا أرليانى عن :هو اك الدنيا فائها ايام ستتار من عن قريب حتى تقطروا 
بلقائى القديم وتعيشوا في جوارى الكريم [فمَن كَانَ منكم مّريضا أو على سقر فَعِدَةٌ من أيّامٍ آخر) 
اى من يكون من المنقطعين مريضا من فرقتى او فى سفر الوحشة عن وصلتى فعليه تدارك ايام 
القدرة بعد ادراكه مقام القربة والمشاهدة [وَعَلى ألذين يُطِيقُونَهُ فِذْيَة] اى وعلى الذين يطيقونه 
الامساك عن الكون بنعت الزهد عن الدنيا ايام حياته ولم يعمل عمل اهل الطاعة لقلة توفيقه 
وكذابته فدية وهر كدهة أو لياع اللسيذل التفين :زالمال من الذين كز كرا الدنها لاهلا وذلك قوله 
تعالن (طعاء متكيق] والمساكين الذيخ ادفو ا مقام التلويق ولم يبلعوا مقام الكمكين رفون تطراع 
خَيْرآً فَهُوَ حَيْر هُ] اى فمن تعدى لعجزه عن حقيقة المعاملة زيادة على الواجب الذى عليه من 
الووحوة بعد مذايقانه فى المفظرن: فون خرن لد مرج طافي تقض رآ تصتو مرا | أفى ان تمفيكو 
غما يشتكل بذداغل اليا | كير لكن' في تبات حالكمو قوة ار ادنكم إن كثتة كمون ] ان ان كلتم 
تعرفون ما للصائمين من الفرح فرحة فى الدنيا بالمكاشفة وفرحة فى الآخرة بصرف المشاهدة. 


(ِشَهْرُ رَمَضان آلذي أنزل فيه آلفرآن هُدَى للئاس وبَيّنَاتٍِ مّنَ ألْهْدى وآلفرقان فمَن شهد مِنكم آلتتهر فَليَصمُة وَمَن 
كَانَ مَريضا أو على سر فَعِدَةٌ مَّنْ أيّامٍ آخَر يريد آللة بِكُمُ أَلبُسمْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ لسر وَلِتْكْمِلوا آلعِدَةَ وَلِتكَبّرُوا آللّة 
على مَا هَدَاكُمْ ولعلَكُمْ تثنكرون ) 


توك سن الفي انول نداة 1 حقى لكين ب تنس قن القكر ال الف ركاق )ون ليه لحترا 
اكباد اهل العيان من شوق مشاهدة الرحمن لذلك انزل فيه القرآن لرقة قلوب المخاطبين من نيران 
المجافة اكدى كتقش اقواو المشاهدة في انز ل لفضله, تخصييصه من يون التسيون وافتر اط 
الصوم فيه واستنان القيام في لياليه بالقرآن (فَمَن شهد مِنكُمُ الشّهر قَلْيَصمُة] اى من حضر فيه 
مقاء الطلب فليفظع لفسة هن ورضاع الطيعة لمقام الطر كدو ايضا عق تبه متكم الشوي فليضماه 
روية التعظيم فليمسك فيه عن اللغو واللهو ومن شهد على رؤية فعله وصومه فليس لله حاجة فى 
ترك طعامه وشرابه وهو كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ' رب صائم حظه من الصيام الجوع ". 


(وَإِذا سألك عِيَادِي عَني ني قريب أجيب دَعْوةَ آلدّاع إذا دَعَان فليَسْتَحِيبُوا لِي ولَيُوْمِئُوا بي لعلَهُمْ يَرئكُونَ) 


(وإذا سألك عِبَادِي عَنّي فإِئي قريب] اى اذا سألك اهل محبتى وتوحيدى عن دنوي منهم فانى 

ف داتميم الديم راذا عند ابدر رقم قو لاض وضفة: لخاص ا تجلى فشي حك ددر نيد اريسي 
لان ظهورى للعموم وان لم يرونى الا اهل الخصوص وفى ضمن الآية اشارة الى تنزيه الحق 
عن البينة لانهم اشاروا الى قرب البين وبعد الاين فقال تعالى فاني قريب من عبادى بلا أين وبلا 
بين (أُحِيبُ دعوة آلدّاع إذا دعان اى انى اجيب دعوة المخلصين اذا دعونى من قعر قلوبهم 
اسان اسدراو همون لم تعلموا اتجاكى ليم ناب تكديثوا لى ) اذا انضيهم باصد اك الوصلة هه 
خطرات كلماتى فى قلوبهم الى مائدة مشاهدتى فى زوايا صدورهم بنعت اعراضهم عن غيرى 
[ وَلْيُوَمِنُوا يي] اى ليوقنوا فيما كشف لهم من اسرار ملكوتى وانوار جبروتى ولا يسمعوا حديث 
الحدر لكي لقنو ١‏ الى مقاء طمائينة وحقائق الامكين بشرط المخرنة قال الشيلى إذا وحد 
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الحق للعبد لذاذة قربه ارتضاه لنفسه وتولى سياسة لنفسه وادبه باخلاقه واعطاه ثلاثة من اوصاف 
ذاته حياة لا موت فيها وقدرة لا يزول بعجز وملكا فى جوار الملك فذلك قوله واذا سألك عبادى 
عنى فانى قريب اجيب وقال ابن عطاء فى هذه الآية فانى قريب قال اضاف عباده اليه اضافة 
خصوصية لا اضافة ملك كانه يريد اذا سالك الخواص من عبادى عنى فاخبرهم بانى قريب وقال 
بعضهم اذا سالك المشتاقون من عبادى عنى فاخبرهم انى اقرب اليهم من كل قريب وانا عند 
ظنونهم بى وقال دويم القرب ازالة كل معترض فقال الجنيد وسئل عن قرب الله من العبد فقال هو 
قريب لا بالاجتماع بعيد لا بالافتراق وقال القرب يورث الحياء. 


حل لك لثلة المتيام الرقت إلىا نستآيكم هن لِبَاسم كم وأنكم ليان لَه عَلِمَ آاقة الكم كنك ككائون الشمنكم فاب 
عَليِكُمْ وَعَنَا عَلكُمْ فآلآن بَثِيرُوهْن وأَبْتَعُوا ما كب 0 وروا حَنّى يتين مام الخيط للش مِنَ ألخيْط 
كذلك يُبَْن آللة َيه لئاس لعلهُم يتقُون) 


[عَلِمَ آلنّهُ أنَكُمْ كنثم تختالون أَنْفسَكُمْ] بترك مجاهدتها وتعليمها أسرار الادب والوقوف على 
مرادها واستماع كلامها على شرط التقبل منها والصبر على انطلاقها عن رق العبودية واقتحامها 
فى نيران الشهوة وقال ابن عطاء خيانة النفس الوقوف معها حيث ما وقعت [ولآ تُبَاثِيرُوهْنَ وأنكم 
عَاكِفُونَ فِي أَلْمَسَاحِدٍ) اى اذا عكفتم في مساجد القربة لطلب المشاهدة فلا تميلوا الى حظوظ 
البشرية وهذا من احسن الادب ورد من الله تعالى ادب به اولياءه في مجالستهم حضرته وايضا 
الاعتكاف وقوف الارواح على بساط الفردانية لاشتغالها عن الحدوثية بنعت فنائها فى انوار 
الازلية وقال الواسطى الاعتكاف حبس النفس وذم الجوارح ومراعات الوقت ثم اينما كنت وانت 
معتكف وقال بعضهم اهل الصفوة معتكفون باسرارهم عن الحى لا يؤثر عليهم من جريان 
الحوادث شئ لاستغراقهم في المشاهدة [تِنْكَ حُدُوَدْ آلنّه قلا تفربُوهًا) اى فلا تقربوا حدود الحقائق 
الا بشرط ادابها بنعت المعرفة وحسن حقيقة الادب وايضا رشح الحق احكام الربوبية حدودا في 
مقام العبودية ليحجز العباد بها عن هتك استار القربة لان فى بداية الحدود اسرار العبودية وفى 
نهايتها اسرار الربوبية منع الخلق بها عن الاطلاع على اسرارا الازلية لبقاء الاحكام والشرعية 
( كذلِك يد بين آلنّهُ آيَاتِه لِلئّاس لَعَلَّهُمْ يون ] اظهر سر القدم بوصف الجبروت في النعوت والايات 
لعل غباده نيضنرون سظ سطوات عظمته ويخفون من عقويثه ويتركرن اوصاف البشرية فى 
ديوان الحقيقة. 


(يسألوتك عن ألأهّة فل هي مَوَاقِيتْ لِلئّاس وآلحج وَليْس آليرٌ بأن تأثوا أَلبْيُوت مِن ظهور ها ولكِنّ آليِر مَن 
وأثوا أَلبْيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَآنَقُوا أله لعلّكُم تفخون) 


[يسألوتك عن ألأهئة] اى يسالونك وطور أطيار بساتين الغيب عن نقصان هلال المشاهدة عند 

الفترة وزيادتها عند الكشوف بنعت تجلى الأسرار لانهم اذا غابوا في اوصاف احكام العبودية 

احتجبوا بها عن رؤية مشهود الغيب واذا خرجوا من وطنات ازمة الابتلاء رأو فى سماء اليقين 
نوادر انوار اقمار الصفات فتاهوا عند ذهاب عقولهم في مجلس الخاص تحت حضيض سوانح 

الكبراء وطاشوا فى لهوب البليات من تراكم سحاب الوجد عند تدريها مزن الشرق فتحيروا بين 
المنزلتين واستفتوا من اشرف خلق الله حسام حكم الله رئيس البرية محمد صلى الله عليه وسلم من 
مرسوم هذه الاوصاف كى تخلصوا عن ركان الشواهد بعد جميع الجمع فى قلوبهم فامر الله تعالى 
نبيه عليه السلام وقال [ِقُلْ هِي مَوَاقِيتَ لِلئّاس وآلحَجَ] اى لهذه الاحوال المتشتة فى كشوف عز 
السرمدية وذات الابدية عيانا وغيبا لمواقيت الارواح في طيرانها الى اعلى المقامات على ترتيبها 
وظهور اوقات المواجيد وقصورها الى عالم الصفات لشق الله تعالى كشف القربة على قدر شوق 
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الشائقين حتى علموا احكام العبودية فى الربوبية والربوبية فى العبودية على قدر بدو الاحوال 
وكشف الصفات لان العارف محتاج الى حقيقة علم الاحوال والاداب فيها ليستعملها بقدر وجدان 
انوار القربة وصفات المشاهدة. 


(وقائلوا فِي سبيل آللَه آلذين يُقَائِلُوتَكُمْ ولا تَعْتّدوا إن آلنه لآ يُحِبْ ألمُعتدين] 


[وقاتلوا في سبيل آلله آلذين يُقائِلوتكم) مر الله تعالى اهل عرفان الحقيقة بقتال النفس على 
السرمدية وقطع بنية دواعى البشرية لسلامة صدورهم عند اجتماع همومهم بين يديه وترك 
تجاوز الحد باهمالها والوقوف على حظوظها. 


(وقائلوهُم حَى لا تكون فثنة وَيَكون آلدين لله فإن آَنتهُوا فلا عذوَان إلا على آلظالمين) 


رقا ف ها تقر ونه ريقرع كله لون زى حاريو اتقنيه طن درام الورعاية لاز كانقد 
بنعت تصفية احوالكم عن دنس الطبيعة وخبث الجبلة وازالة اوصاف البشرية حتى لا يكون 
وقوع خطرات العدو فى ديوان الاسرار يعنى صدور الصافية وقلوب الحي المتورة جنوي الاحدية 
ويكون بعد جمع الهم اسراركم وطنات مكاشفات القربة وحقائق الايمان تستولى على بواطن 
حقيقة النفوس بنعت انفراد الاسرار بين يدي العزيز الغفار. 


(وَألفقُوا في متبيل آلله ولا ثلقوا بأيْديكم إلى آلتهلكة وأخميئوا إن آللة يُحِبُ آلمُخينين] 


[وأَئفِقُوا فِي سبيل أللهِ ولا ثلقوا بِأَيْدِيكُمْ إلى أَلتَهْلَكَةَ) الانقاق على ثلاثة احوال نفقة الزاهدين ونفقة 
المحبين ونفقة العارفين اما نفقة الزاهدين بترك جميع الدنيا مع لذاتها لاهلها حتى استمتع بها 
الأنام ويذل تفوسهم نه ف ايام الله واما لقة المحدين فاغطاء ما تالوا من الحق لاهل الدق وامنا 
نفقة العارفين فبذل الارواح فى مقام الفناء من وجدان غيرة الحق فى اسرارهم امرهم الله تعالى 
بالاعراطل عن الكون مع استطابة اخوالهم بلذائة المحنة و المكول فى بشقام الاحسان لاخ الاكسان 
اعلن العراتب :مخ .رتية أهل المشاهدة اعلسهم الله تغالئ ان لآ ينالو | حقيقة المشاهدة الأ بيذل 
كياتيد لاهل خالصة الفق واحين ان.مقام الاحسان مقرون بالمهدة لاحل ذلك قال تعالن 
(وَأَحْميئُوا إن آلنّهَ يْحِبُ أَلمُحْسِنِينَ 1 ومن فاته الاحسان احتجب عن المشاهدة وهلك فى قبضة 
بطش النفس متحيراً فى هاوية هواها مصروعة فى ورطه هوساتها. 


[وَأَتِمُوا آلْحَجّ وَآَلعْمْرَةٌ للّهِ فإن أخصيركُم قُمَا أَمْتَيْسَرَ مِن ألهذي ولا تَحَلِقُوا رؤُوسكم حَنّى يَبْلعَ آلهَذي مَجِنْهُ فمَّن كان 
ملك طويكا ل" اتن ابيع تاكن سناع أ سللكة آر تماق قإذا ايلم قذي قن ولتت ان 
أَمْتَيْسَرَ مِنَ ألهّذي فمن لم يَحِدْ فصييَامُ تلاتة أيّامٍ فِي ألحَج وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْثُمْ ِلك عَشَرةٌ كاملة ذلِك لِمَن لَمّ يكن أط 
حاضيري المسجدٍ ألحرام وآنّقُوا ألنّهَ وَأَعْلمُوا أن أَللّهَ شديد العقاب ) 


[وَأتِمُوا ألحَجَّ وَآَنْعْمْرَةَ لله اوجب الحق سبحانه على قدر اهل الحقيقة اتمام مقاصدهم الى بساط 
القربة بان يتجردوا عن الكائنات فى توجههم الى مزار القدم وان يخرجوا من الحوادث بنعت 
التفريد والتجريد طلبا بفنائهم بقاءه فى تحقيق التوحيد وان يغتسلوا من شوائب البشرية واوساخ 
الطبيعة في انهار المعرفة وان يلبسوا احرام العبودية لقصدهم عرفان الربوبية ويتموا اجابة الحق 
بادائهم ما افترض عليهم من بذل النفوس فى العبودية والارواح في سلطنة الربوبية لتقترن اجابة 
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الظاهر بلجابة الباطن لأثهم اجايوا الحق فى بدو امرهم 31 قالوا بلى فيستدعى الله عنهم اتماد 
ميثاق الاول ويذكرهم عهد الاول من تعريف نفسه اليهم ليتاهبوا فى امر الظاهر اتمام حقيقة 
الاجابة بان يقولوا لبيك فالحج لاهل التمكين والعمرة لاهل التلوين واتمام الحج البلوغ الى رؤية 
الربوبية واتمام العمرة الوصول الى حقيقة المعبودية قوله (لنّه] اى اصبروا فى اتمامهما لله حتى 
تجدوا مامولكم فى الله (فإن أحصيرتُم] اى ان منعتم اوصاف البشرية عن الطيران فى هواء 
الحقيقة وحبستكم حجب الابتلاء فى اشجار الطبيعة فلا تميلوا عن حقيقة الطريقة والشروع فى 
طلب المشاهذة وابذلوا الفسكم هديا لل ليرشدكم لشفلته عليكم الى اوظان المشاهدات :ويباعكم حقرقة 
القربات وايضا فان حبستكم غيرة الحق عن الوصول اليه لسبب ما فتحللوا من قتل نفوسكم حيث 
اوقفكم واشتغلوا بالعبودية عن الربوبية لان فى غيرة الحق تارات تمنع اولياء الله عن السير فى 
قربة الحق وذلك بان القلوب اذا مرضت وسقمت عن الجهد في طلب الحقيقة وسكنت بحظوظ 
البشرية فاثابها الله بالاحصار فى وطنات الطبيعة. 1 


[آلحَجُ أشَهْرٌ معْلُومَاتَ فمّن فرَض فِيهنَ آلْحَج فلا رقث ولا قسُوقَ ولا حِدَالَ فِي آلحَج وَمَا تفعلوا مِن حَيْر يَعْلمْهُ 
أللهُ وَتَزَوَدُوا فإنَ حَيْرَ ألرّادٍ ألتفوى وأتقون يأؤلي ألألبَاب) 


[ألْحَج أشهن مَعْلْومَاتْ] بين الله تعالى مواقيت العبادة لثلا يتساموا عباده عن خدمته ويقعوا 
بفتورهم في مقته وايضا حتى يسكن اهل المعرفة عن اثقال العبودية في بسطهم برؤية الربوبية 
وانتقالهم بمشاهدة الرحمن عن زحمة الامتحان ووقت الحق لاهل خالصة فى سلوكهم واتيانهم 
لبساط القربة احانين الصفاء والوفاء والطمانية واليقين وجمع لهم ليعرفوا ان القصد لا يتهياأ الى 
يساظة الا فى هده الأوقات المعلومة قال النصر ابادى وقت الله العبادات ياوقات ليقاهتب العيد لها 
قبل اوانها بادائه الطهارة ولم يوقت المعرفة لئلا يتجلى العبد سره عن مراقبة المشاهدة بحال 
[وتزَوَّدوا فإنّ خَيْرَ ألزَّادٍ ألتّفوَى]) اى اجتنبوا على الالتفات الى غيرى في استقبالكم الي فاني 
زادكم فى جميع الاحوال ولا تحتاجون الى حد سواى وايضا] اذا اردتم ان يقطعوا قفار الديمومية 
وذلوات الازلية فتزودوا على مراكب القلوب نور الانانية لارواح العاشقة فى سير النيوب وخافوا 
عن فقدى فان خير الزاد فى طلب وصلي الافتقار الى مخافة فقدان قربى [ وآتَقُون يأولي الألباب) 
لانكم اهل الخصوص بانوار العقول فمن يعقلنى بنعت العظمة لا يسكن روعته فى دار امتحانى 
وقيل وتزودوا فان خير الزاد التقفوى هو خطاب للخاص لانه لا زاد للعارف سوى معروفة ولا 
للمحب سوى محبوبه وانشدوا 

اذا ذحن ادلجنا فانت 
أمامنا 

[وآتقُون يأوؤلي آلألباب] قال الواسطي عاقبهم لانه احبهم وقيل اقبلوا على يا اصحاب الفهوم 
السليمة واعقلوا عنى وقال ايضا هم من الخصوص ولم تجعل للعموم فيهم طريقا. 


كفى بمطايانا بلقياك هاديا 


ليس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَْتَهُوا قضئلا مّن رَبّكُمْ فإذآ أفضنكم مّنْ عرقت فأذْكُرُوا آله عند آلمَثنعر آلحرام وآذكرُوةٌ كما 
هَنَكُمْ وإن كُنكم من قبْلِهِ لمِنَ ألضّالين] 


[وَآذْكْروهُ كما هَدَاكُمْ] اى اذكروه بلسان عرفان نعمة تعريف نفسه لكم كما هداكم الى معرفته و 


4 


دم أفيضوا مِنْ حَيِْتْ أقفاض ألنَّاسْ وَأمندَخيِروا آنه إنّ أللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ) 
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(نْمَ أفيضوا مِنْ حَيِْتْ أقاض ألنَّاسْ) اى اذا بلغتم مقام مشاهدة المذكور بعد احتراقكم بانوار ذكره 
اشتغلوا بما يشتغل العوام من رسم العبادات لكى لا تفنوا فى بحار الوجد [ وَأسَدَّخْيِروا آلنّة) من 
فترتكم عن الاحوال واشتغالكم بالاعمال [إنّ آللّهَ غَمُورٌ ] تقصيركم فيما وجب عليكم حق معرفته 
[رّحيمٌ) عليكم بان يردكم الى حالاتكم ومقاماتكم وقال ابن عطاء: اذا عمرتم بواطنكم بذكرى 
واستفرغتم الوسع فيه فارجعوا الى ما رجع اليه العوام من القيام برسوم العبودية واستغفروا عن 
شتغالكم بغيره ان الله غفور للمطيعين تقصيرهم في طاعاتهم رحيم بالعاصين ان يردهم برحمته 
الى بابه وقال الاستاذ ابو القسم القشيرى الاشارة فيه ان لا تعلم نفسك بما تمتاز عن اشكالك فى 
الظاهر لا بلبسه ولا بخرقه وصبغه بل يكون كواحد من الناس واذا خطر ببالك انك فعلت شيثا 
اوبك او لك او منك شئ فاستغفر الله عز وجل وجدد ايمانك فانه شرك خفى خامر قلبك. 


(فإِذا قَضَيْدُمْ مَنَاسِكَكُمْ فأثذروا آللّهَ كذك ركم آبَآعَكُمْ أ أشّدَ ذِكراً قَمِنَ ألنّاس من يَفُولُ ربّتَآ آتِنَا فِي أَلدُنْيَا وَمَا لهُ في 
الآخِرةٍ مِنْ خلاق ) 


فَأذكْرُوا آلنّهَ كَذِكْركُم آبَآءَكُمْ) اى فاذكرونى ذكر من يعلم فى جميع الاحيان أنه ولد أحدٍ لانه ذكر 
لا يسقط عن الآنسان ابدا في حياته فكذا يتبغى أذكر خالق الآباء والامهاث وايضا فاذكرونى كذكر 
الطفل اباه فى جميع ما اراد لانه يأوي اليه فى جميع مراده وانه يعلم ان ليس له ملجا الا اليه 
فادب الله بهذه الآية شرائط المعبودية بنعت الذكر وايضا وبخ الله بذكرهم غير ربهم وهذا المعنى 
مبهم على اكثر المفهوم وقيل معناه انك تذكر احسان ابيك اليك فتذكره بذلك ابدا واحسانى اليك 
اقدم واكثر فاذكرنى كما تذكر اباك وقال بعضهم اذكرونى بالنعماء يرد عليك زوايد الالاء وقال 
الواسطى ذكر عارضى ودعاء عادنى كيف يرجى بركاته او نماؤه او زيادته سئل ابو يعقوب 
المكى كيف يذكر الحق كذكر الاب فقال اعلم انه اذا ضربك فانه ادبك لحبه لك واذا اسلبك فاعلم 
اذكووا الاب الستكم حت لآ تتحرك لغير من اذكروه يقاويكر حكن لا تلفكرن | الخيره و اذكروه 
باسرر كوحن يحي يدو الكزوديا نو احتوحتى تعلق رو حك بانوارة قال الشبلى بذكر لظم 
الالبان عن :انين الافن بذكن اللءقانالأولياء يجوان الر يمن ويد كرة همك قلونه العار فيرخ 
شوقا اليه. 


(ومهُم م يَعُولْ يتآ آنا في آَلدُنيَا حَسئة وَفِي آلآخرة حَسئة وقًِا عَدابَ آلار) 


[ومِنْهُمْ مّن يَقُولْ ربّتَا آتِنَا في آَلدُنْيَا حَسَنَة] حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاته بترك الاشتغال 
فى الدنيا ( وفِي آلآخِرةٍ حَسَنَة] وحسنة الاخرة مشاهدة الله تعالى والاشتغال عن نعيم الاخرة 
[وقِنَا عَدَابَ ألئّار) اى وقنا عذاب الحجاب باحتراقنا فى نيران شهوات نعيم الاخرة وايضاً حسنة 
الدنيا اليقين وحسنة الآخرة الكشف وايضا بمحسنة الدنيا المواجيد السرمدة وحسنة الآخرة الشكر 
بمشاهدة الحق جل جلاله وايضا حسنة الدنيا الذكر الصافى فى خاطر صاف على دوام المراقبة 
بلا غبار الكدورة وحسنة الآخرة الغيبة عن الذكر بمشاهدة للذكور وقيل حسنة الدنيا الاعراض 
عنها وحسنة الآخرة ترك الاشتغال بها وقنا نيران شهواتهما فان ما شغل عنك فهو مشوم وقال 
الواسطى فى الدنيا حسنة الغيبة عن كل متظلم من الحق وفى الآخرة حسنة الغيبة عن رفع 
الافعال والرجوع الى الفضل والرحمة وقال ابن عطاء القناعة بالرزق والرضا بالقضاء وقيل فى 
الدنيا حسنة محبته وفى الآخرة حسنة قربة وقنا عذاب النار نيران القطيعة والفرقة ولا ينالون من 
نار جهنم وقيل في الدنيا حسنة ذكرك وفي الآخرة حسنة قربك وقنا عذاب النار ان تحرمنا ذكرك. 
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(ومِن ألنّاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في ألحيوة أَلدُنيَا وَيُتْنْهدُ آللّه عَلَى ما فِي قليه وَهُو ألدُ ألخِصام ) 


[وَمِنَ آلئّاس من يُعْجِبْكَ قوؤلة فِي ألحيَاةٍ آَلدّذيَا] اى ومن المدعين من يعجبك طاماته ومزخرفاته 
ويظهرون خصائص الاحوال والكرامات التى كانوا يسمعونها من اهل المعرفة ويتنوقون فى 
الانبياء وقلوبهم قلوب الذباب لان الله تعالى سلب نور الايمان والمعرفة عن قلوبهم والبس بسط 
الكلام الستقهم لس ليدرفى سقاماك الإضفياء نصيب ولا ليم فى اغصان أشهار هحار كيم 
وكواشفهم نصيب ولا على قولهم اعتماد ولا على عهدهم اتكال صرف الله وجوههم عن قبلة 
انور البصيرة حتى ليس فى جرابهم من معنى الحقيقة معنى ولهم فى كل محفل من الاباطيل 
دعوى قالوا جب غلين السالكين الاعراض عن مجالستهم لانهم اعداء الله واعداء اوليائه حتى 
سلموا من شوم مذهبهم وقبح مقالتهم وهؤلاء اهل البدع والاهواء يفتنون هذه الامة ويحجزونهم 
عن طريق الحق وينكرون اهل الاصابة ويغرون اهل الارادة ويصدونهم عن الطريقة والله يشهد 
انهم الكاذبون فى دعواهم يلذذون فى محاوراتهم مع الصديقين باسوء المخاطبات يغرى الخلق 
بهرج لباسهم وزينة هيتتهم ويجذبون قلوب الناس بحلو كلامهم واصفرار وجوههم واقصرار 
اكمامهم وانتفاخ اقدامهم ليضعوا اقدامهم على اعناق الانام يخادعون الله والذين أمنوا وما 
يقدضون الا التسهد وما يشعر:ون وقال الاستاذ انق اليم التشيرى الاشاره الى اهل الطاغل 'الثيو 
لم يساعدهم انوار البصيرة فهم مربوطون باحكام الظاهر لا لهم بهذا الحديث ايمان ولا لهذه 


(وَإذا توكى سَعَئ فِي الأراض لِيُيدَ فِيهًا وَيهلِكَ آلحَراث وَآلدْسْلَ وَللَهُ لا يُحِبُ آلفسّاد) 


[وإِذا وى سَعَى'فِي الأرض ليقي فيهًا ويُهلِكَ آلحرث وَآلتّئْلَ) اخبر سبحانه ان هؤلاء القوم اذا 
خرجوا بزينة الابرار والاتقياء لصرف وجوه الناس اليهم شدوا اوساطهم فى جذب الاموال وجر 
المنافع حتى فاقوا على الناس كلهم فاذا خلوا الى اهل العزة والفتنة القو بذر الكفر والنفاق 
والاهواء المختلفة فى قلوبهم وحصدوا زرع الايمان عن صدور ضعفاء المريدين وقطعوا وسيلة 
الالف من بين السالكين فى الله وَآَلنهُ لآ يُحِبْ أَلفَسَادَ 4 الاشارة فيه اى اذا كان لا يحب الفساد لا 
ينصر اهله ويخذلهم فى كل مواطن حتى لا يطيقوا ان يطفئوا نور الله بافواه الضلالة عن سرج 
قلوب المؤمنين. 


[وَإِذا قِيلَ له آثّق آللة أَحَدَئهُ ألهزة بالإثم فَحتبُهُ جَهَكُمُ وليئس أَلْمِهَادُ) 


(وَإِذا قيلَ له آكق آلنّهَ أَحَدَثةهُ أَلعِنَةهُ بالإثم ] اى اذا قيل لهؤلاء المفسدين المدعين اتقوا الله ولا 
تظهروا خلاف ما يضمرون عتوا عن امر ربهم واستكبروا وتجبروا واكثروا فسادهم لانهم عموا 
يلتفتون الى اهل الحقيقة واذا امرهم بمعروف فلا ينتهون لجهلهم على انفسهم ويحسبون انهم 
مهتدون استولت عليهم حمية الجاهلية واغترتهم شقوة الضلالة ودمرهم كبرهم فى مهالك الشقاوة 
الجهليت لان من احتجب بسوء عمله من الله ومن صحبه اوليائه فهو في عذاب الاكبر حيث لا 
يرى طرق الرشاد وهى فى اقبح المهاد يعنى مهاد الكفر التى توضعه فيها نفس الامارة البان 
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الشهوة من تدى الضلالة. 


(يَأيُهًا آألذينَ آمنُوا أذخلوا فِي ألسّلم كاقة وَلا تتبِعُوا خطوات آلشيْطان إِنَهُ لكُمْ عَدُوٌ مِينَ * (فإن كلتم مّن بَعْدِ ما 
جَاءَنْكُمْ أَلبَيَنَاتْ فَأَعَلمُوا أن آللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 


[يأَيُهًا آَلَذِينَ آمَنُوا أَدْخْلوا فِي ألسّلم كَاقَةَ اى ادخلوا فى قباب اعتصام الحق بنعت الاستعاذة حتى 
تصيروا ساكنين تحت مجارى الاقدار راضين فى حقيقة الاختيار معرضين عن الكاينات 
مصرين غيوبات الملكوت شاهدين بانوار الجبروت منقادين لاحكامه متاهبين لذبح النفوس طلبا 
لمرضاته وشوقا الى القائمة وقيل السلم هو الرضا بالقضاء قال الجنيد رحمه الله تعالى قال ابن 
عطاء اتباع الاوامر والنواهى وقال ابو عثمان السلم هو الخمود تحت مجارى القدرة لك وعليك 
قوله تعالى (فإن زَللكمْ مّن بَعْدٍ مَا جَآءَنْكُمُ أَلبَيّنَاتْ) الاشارة فيه ان من عرف الحق بنعت الالوهية 
ورجع من قربه الى وطنات نفسه فقد اشرك وعقوبته ان يحجبه الحق عن وصلة ومشاهدته ولم 
يؤمنه غيره الحق على اسراره ما عاش وان كان في العبودية طاش. 


هَل يَنظرون إلا أن يَأتِيَهُمْ آللّه فِي ظلل من أَلعَمَام وَآَلمَلائِكَةُ وقضيي آَلأمْرٌ وإلى آللّه تُرْجَعْ ألأمُور] 


هَل يَنظرون إلا أن يَأْتِيَهُمُ آللّهُ في ظلل مَنَ أَلعَمَام] اى هل ينظر اهل الغيرة فى المحبة الا اقبال 
جمال الحق اليهم فى لباس المجهول وادخالهم فى قباب العصة وغيبتهم فى جلال العصمة حين 
اسبل الحق عليهم نقاب الكبرياء حتى يتجلى لهم بمشاهدة الخاص لانهم اهل الغيرة فسترهم بغيم 
النكرة واشوق لهم بنور الصمدية وجلال الابدية [وقضيي الأمر) اى قضى ما سبق لهم من 
العناية الخاصة والمنن الازلية وقال جعفر هل ينظرون الا اقبال الله عليهم بالعصمة والتوفيق 
فيكشف عنهم استار الغفلة فيشهدون بره ولطفه بل يشاهدون البار اللطيف وقضى الامر قيل 
وصلوا الى ما سبق لهم فى الازل من احدى المنزلتين وقال جعفر قضى الامر وكشف عن حقيقة 
الامر ومغيبه. 


سل بَنِي إِسْرآئِيل كَمْ آتَيْنَاهم من آيَةَ بَيْنَةِ وَمَن يُبَدَلْ نِعْمَّة أللّه مِن بَعْدِ مَا جَآءَنهُ فإنَ أنه شَدِيد ألعّاب 
بيبي إسر يداهم من ايه بيده ومن با من ان 0 


سل بَنِي إمْرآائِيل كم آتَيْنَاهُم من أيَةٍ بَيَنَةِ] وبخ الله تعالى قوما من المستدرجين الذين لم يشكروا 
الله تعالى فيما تالوا مته:مق خضائص المقامات والكراماك وروية عقائق الآياكهيادام الصدق 
والانصاف مع اهل القصة من الانبياء والاولياء من استيشارهم رياسة الخلق على مرافقة الحق 
واتكان هم على او لياثة وتغير خمرامادة الله تعالى الثى بخص اللديها خوراضن:عداده ماهوا اليقين 
بالوهم والعزيمة بالوهن فمسخ الله قلوبهم طمسا بذهاب نورها حتى بقوا فى ظلمة الحجاب وهو 
اشد العذاب كما قال الله تعالى [ ومن يُبَدّلُ نِعْمّة آللّه مِن بَعْدِ ما جَاءَثةُ فإنَ آلنّه شَدِيدُ ألعقاب ) 
وخوف بهذا التوبيخ اهل معرفته ومحبته لثلا يلتفتوا الى الدنيا واهلها ويشكروا نعمة عرفان قربه 
ببذل الارواح فى وجدان نور الربوبية وتحول الاشباح بشرط الخشوع فى حق العبودية. 


[زيّنَ لِلَذينَ كَفْروا أَلْحَيَاةُ آلدنيَا وَيمْدَرُونَ مِنَ ألذينَ آمَنُوا وآلذين أَتَُوا فؤقهُم يَوْمَ أَلقِيَامَةَ وَآللَهُ يَرْرْق من يَشَاءْ 


39 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


دين لِلذينَ كقروا ألحَيَاهُ آلدنيَا] اى زين للذين اغتروا بعاجل الكرامات وقبولهم بين الخلق 
باظهارهم الفراسات وحجبهم بها عن درجات المشاهدات ورؤية ما سبق للأولياء من الرعايات 
والعنايات [وَيَسْخَرُون مِن ألذين آمَنُوا] اى يتهاونون اهل المواجيد الذين سبقوا بنور العصمة 
وغابوا فى مشاهدة مولاهم عن المكر والخديعة وقال جعفر زين للذين جحدوا التوكل زينة الحياة 
الدنيا حتى جمعوها وافتخروا بها ويسخرون من الذين امنوا من الذين توكلوا على الله فى جميع 
امورهم ونبذوا تدابيرهم وراء ظهورهم فاعرضوا عنها وهم الفقراء الصابرون الراضون. 


[كان أَلنّاس أمَّة وحِدَةٌ فبَعَتَ آللة آلنَبيينَ مُبَششَرِينَ وَمنذِرِينَ وأنزل مَعَهُمُ آلكتب يآلحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ آلئّاس فِيمًا أ ختلفوا 
فيه وَمَا أختلف فيه إلآ آلَذِينَ أوثوهُ مِن بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ آَلبِيَتْ بَغيا بَيْنَهُمْ فهدى آله ألذين آمَنُوا لِمَا أختلفوا فيه مِنَ 
آلحَق بإذيه وآللة يَهْدِي مَن يَشَآءُ إلىا صبرّطٍ سُقِيم ] 


(كَانَ آلنّاسْ أمّة وَاحِدَةً) يعنى فى ميثاق الاول حين خاطبهم الحق سبحانه وتعالى جل سلطانه 
يتعريق كنس لهمحيث قال الينث يربكم قالوا بلى كاثوا :امه والعدة فى:اقر اراهم درؤية اخالقهم 
والزام عبوديته على انفسهم لما راوا من عظم برهانه وشواهد سلطانه وما سمعوا من عجائب 
كلامه وها ادر كو | من أثوار قريه وصفائه وذلك الجمعية قل ان يدكلنهم الأء بالعدودية لما احتدر فم 
بداذيا العيؤنية الى الدخيا فتفركوا بحميعا فاهل الضفو : ساعد هع التوفيق فيقو] على المشاهةة والقرية 
وادراك انوار الصفوة ثابتين فى دفع حطام الدنيا عن مجالس اسرارهم مع سيدهم مستقيمين فى 
حدم يذ طالب اللأعو امن من الكر امانكا متصديق فح لوك النعر نه , المسهية قاذز ل الله سكينده 
قن لوبهم لإزدادو | أيمانا هم ابعائهم قلا جرم ا ذاعو ا عن طريق الاستقاية ويننا ر اغر هق 
مشاهدة الحبيب الى حضرة الدنيا وشهوتها وما باعوا كرامة الحق بالدنيا الدنية رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا واما اهل الخذلان فاوبقهم 
الحق فى ظلمة هواء نفوسهم حتى استاثروا الدذيا على الآخرة ونسوا عهد الله ونزلوا على مراد 
الهوى وتركوا نعيم الرضا ومالوا عن طريق الهدى الى مضلة الضلال ودول الجهال وايضا 
كانوا بعد كونهم من العدم جلة فى غيبة من الحق قبل خطاب الحق معهم وكشف قربه لهم فاذا 
كتف الابعديد خدت الانسالية وار اه مشاهدة القرية قفر فر احديها فى شيعب المعارف 

والكر اقنف متهم ساتقوا حقائق المتاماك فوقوا مها على شرظ العودية ربعصدي سناقر] 
اطائف الحالاك قكرا فيها يكتعمين ينشاهة4 ار بوريعة ويعكيهم تالز ا خسبائض الكراماك 
والمعجزات فشاهدوها بشرط اداء الامانة وبعضهم ادركوا صرف المشاهدة من الحق جل 
كبرياؤه فتاهوا فى وادى العظمة وطاروا فى هواء الهوية وساروا فى فقار الديمومية واما اهل 
الحرمان فصادقوا فى اول نهوضهم من زمرة الوحدة مهالك القهريات فغابوا فى شعاب 
الضلالات فبعضهم تهودوا وبعضهم تنصروا وبعضهم تزندقوا وبهذا جف القلم الى اليوم القيامة 
للق ليم فى الأيضاك و الحذلان 'إكشات للق كدان ار الذي قد سدق لمر في العم مدت بد التضاء 
المبرم ومن هاهنا تفرقت القلوب وتشقها عن الموبقات لان الارواح جنود مجندة. 


زأمْ حَمِبْكمُ أن تَدْخْلوا آلجنّة لما يَأتِكُم مّتلُ آلذين خَلوا مِن قَبْلِكُم مَسَتْهُمُ آلبَاسَآء وَآلضَّرَآء وَزّلزلوا حَتّى يفول 
آلرّسُول وآلذين آمَُوا مَعَهُ مَتى نَصدْرٌ آلله ألا إن تَصنر آله قريب) 

أَمْ حَيبْدُمْ أن تَدْخْلوا آلجَئّة وما يَأتِكم مَّتَلْ آلَذينَ خَلوا مِن فَبْلِكُم] اى حسبتم ان تدخلوا جنان 
المشاهدة ومجالس الانس بنور المكاشفة قبل ممارستكم مقاساة المراقبة والمجاهدة وايضا احسبتم 
يا اوليائى ان تدخلوا جنة الوصلة والقربة كانبياء الذين سبق لهم منا مقام النبوة بلا مؤن المجاهدة 
ليست هذه المنزلة لغير الانبياء ولهم خاصة كرامة لهم تشريفا وتوقيراً وتفضيلا على جميع 
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يم راشم تطلتون] 


[كْتِب عَلَيْكُمُ آَلقِتَالُ وَهُوَ كرّاة لَكُمْ] اخبر سبحانه ان مقاومة النفس ومخالفتها صعب على صاحبها 
لكن فى دوب كل خلق دنى فى نيران المجاهدة انفتاح كنز من كنوز الحقائق من الفراسات 
والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمشاهدات لان النفس الحجاب الكلى يحجز القلب عن مشاهدة 
الملكوت وروية انوار الجبروت وسنة الله قد مضت بان من خالف نفسه وهواه فقد استن محجة 
هى مواققة لقاب ومن وافق قليه لفن سعادة الكبررى .و دالستزلة الانطتى لان من ماشن اثوار القا 
فقد باشر امر الحق ومن ادرك الحق بوصف الالهام بار سره نور الحكمة ومن ادرك نور 
الحكمة تقد ابصير تور معرفتة ومن ابن ثور معرفنه عاين كفيقة الكل بالكل وق امتمسك 
بالعروة الوثقى وهى مشاهدة مولاه فاين هذه المنزلة والمرتبة فى هوا حسن حظوظ البشرية 
وحصول النفس عند توقاتها نفائس الشهوة بل الامر المعظم فى قتال النفس وقمع شهواتها وقلع 
صفاتها عنها حتى تصير مطمئنة ساكنة تحت قضاء الحق وبقى القلب فارغا عن وساوسها 
والصر عالم الملكوت بنور البصيرة كما قال عليه السلام "' لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بنى 
آدم لنظروا الى ملكوت السماء ". 


[يَسنألوتكَ عن آلثتهر آلحرام قِتَال فيه فل قِتَالٌ فيه كبر وَصد عن سبيل آللّه وَكْفرٌ به وََلمَسسْحِدٍ آلحرام وَإخراج أهلِه 
مِئة أكْبّرُ عند آللَهِ وآلفثتة أكبَّرُ مِنَ آلقثل ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلوتكُمْ حَنّى يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُم إن استطاغوا ومن يَرَتَدِدْ 
مِنْكُمْ عَن دينِه فيَمْتَ وَهُو كَافِنٌ فأولبْك حيطت أعمَالَهُمْ ِي أَلدُنيَا وَالآخِرةٍ وأؤلئِك أصنْحَاب آلتار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) 


[يسألوتك عَن آلثتّهّر آلحَرام) اى اقل احانين اقبال الحق على العباد بنعت بسط الاء مشاهدة 
القربة وازدياد المعرفة على اهل الصفوة مقرونة بظهور انوار جماله سابقة لهم بشرط الارادة 
القديمة في اكناف طلاب المشاهدة في ازالة مرسومها متفاوتة بتفاوت بروز سناء تجلى الجلالٌ 
والجمال فن تقليب دهور الحوادث فاشجار بساتين الاسحار لأطيار اواح الاخيار وانوار النهار 
المبرز بنور القدس لاشباح الابرار ولكل وقت من اوقات انكشاف نور الحضرة حرمة بقدر 
وقوع وقائع اهل القصة والخطرات فيها من النفوس الامارة اعظم وهواجسها اكبر لان الاجرام 
فى مواطن قربه اثخن حجابا والحرب فى بواطن الانس اسرع عقابا (ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلونَكُمَ حَنّى 
يَردُوكُمْ عن دِينِكُمْ إن اسنتطاغوا ) الحساد لا يزالون يمكرون باولياء الله لكى يوبقهم باعين 
الحسادة وانفس الامارة لانهم لا يطيقون ان يروا نعم الله على احبائه واوليائه حسدا من عند 
انفسهم واحسد الخلق باصفيائه هو الشيطان الذى كل وقت يترصد افاتهم فالاشارة فيه من الله 
تعالى لاوليائه انه يحذرهم من عزة العدو لانه يحسد بهم نفاسه عليهم بوجدان مشاهدة حضرته 
ونوال قربته لان من نكص على عقب النفس بعد ادراك معرفة الحق فقد هلك مع الهالكين وسقط 
عن درجة السالكين العارفين وبقى فى حجاب الغفلة وظلمات الجهل مع الجاهلين نعوذ بالله من 
الخذلان بعد وجدان الايمان والعرفان. 
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(إنّ ألذينَ آمَنُوأ) وصف الله تعالى اهل العناية الذين صدقوا فيها عاينوا فى علم الازل من 
مشاهدة القدم وفيها سمعوا من خطاب الحسن بنعت تعريفه لهم جلاله وجماله وعظمته وصمديته 
وكبرياءه وقدرته وحكمته [ وَهَاجَرُوا] من الحدثان الى مشاهدة الرحمن [ وَجَاهَدُوا] فى العبودية 
للزوم حق الربوبية عليهم (فِي سبيل آلنّهِ] ما بين مقاديره بنعت الرضا فى مراده | أؤليِك يَرْجُونَ 
رَحْمَت آللّه] وصاله وقربه (وآلئهُ غَفُورٌ) تقصيره فى تزكية الاشباح [ رَحِيمٌ] بهم فى تربية 
الارواح. 


(يسْألوتك عن آلحَمر وَآلمَبْسِر قل فيهمآ إثمّ كير وَمنفِعُ لاس وَإثمُهُمآ أكبَرُ من تَفعِهمَا وَيَسْألوتَكَ مَاذا يُنفُِونَ فل 
لعَفوَ كَذلِكَ يُبِيّنُ آللهُ لكُمُ آلأيّت لَعَلَكُحَ تتفكرُون ) 


[ِيَسلُونَكَ عن أَلحَمر وَأَلْمَيْسِر) الخمر حب ما سوى الله لان زيغ بصر السر عن مشاهدة 
الحضرة الى الكوق بعك استحياتة حهاتب لكل الكل اذا خاسر للف يدر القلب باقر القفلة 
وسكرت بادراك هواها وحظوظها وسقطت عن مباشرة العبودية وبتاثيرها احتجبت الروح عن 
معائنة الآخرة وبقيت فى حجاب النفس عن الوصال والمقام والمشاهدة والميسر حبل الشيطان 
والنفس مع القلب فاذا مال القلب الى شهوة النفس فقد قامرها وصارا مقموراً مسلوب الايمان 
والعرفان [فقَل فيهما إثمٌ كَبيرْ] ان ظلمة الخمر تطفى نور العقل ويقوى طرب النفس الامارة فاذا 
حمد نور الحقل و ازتفعت طلمة الجول تقد القن مقاء الايسان وتخر يه ؤهر القليه.واذا كان القلت 
كايا ومتيع الايمان مكستحلا فيى قريية من الكتر و الكش آخر الاش م اللعب بالترة وابكال ذلك 
كانه تعيد الاركان لان في الاشكفال بداشكباه تور الايمان تمكال النرد والشطر نج وتخييل الفيع 
صور الخيال وهذا اول اسباب الشرك لانهما اما جميع الخبائث [ ومَنَافِعٌ لِلِئّاس] اى معرفة 
أفاتهما وسوء عاقبة من يشغل بهما وايضا فى زوالهما منافع للناس وقيل فيها اثم كبير فى 
تناولهما منافع للناس فى تركهما [ويَسألوتك مَاذا يُنفِقُونَ قل ألعَقو] العفو عند العارفين ما سوى 
الحق من الكونين يعنى اتركوا الى ما شغلكم عنى وان كان لكم فيها خصاصة حتى يكون لكم 
ذخراً فى جميع انفاسكم عوضا لما تركتم فالخواص ينفقون ما يحبون طلبا لمرضاته وتركا 
لمرادهم لان الحق سبحانه لا يزيد اوليائه شهوة الكونين والعالمين غيره على احوالهم وصوناً 
لاسرارهم والعوام ينفقون زوائد اموالهم حصنا لها وحرصا بها | كذلِك يْبِيّنْ آَللّهُ لكُمْ آلآيَات لَعَلَّكُمْ 
تتفكّررُونَ] اى لعلكم تقطعون بواديها بأجنحة الافكار ليخلص قلوبكم عن وجودهما انوار افعال 
الحق وحسن صنعته القديم وبه تبصرون فيهما نور صفاته لتبلغوا به مشاهدة حسن جلال ذاته 
وايضا لعلكم تبصرون بعين التفكر على صورة الدنيا لباس قهره خدع به اعدائه ليحتجبوا بزهرة 
الدنيا عن معرفته وعلى صورة الآخرة لباس لطفه ابتلاء به اولياءه وليختبرهم بلذة الآخرة حتى 
يظهر صدق دعواهم فى محبته عن رعونات بشريتهم وقيل لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة اى 
انهما والاشتغال بهما مما يقطعان عن الحق وقيل انهما على مكر وخديعة الا ترى ان طاووسا لما 
قرا 

(إنَ أصحاب آلجنَّة آَليَوْمَ في شذل فاكِهُون] 

فقال لو علموا عن من مأواهم ما اشتغلوا به. 


(ويَسألوتك عن ألمّجيض قل هُوَ أذى فَأغْتزلوا أَلنْسَآءَ فِي ألممجييض ولا تربُوهُنّ حَنّى يَطْهْرْنَ فإذا تطهّرن فأثوهُنَ 
مِن حَيِتْ أمَرَكُمٌ آللة إن آله يُحِبُ آلتَوَابِينَ وَيُحِبُ آلمتطهّرين] 

(إنّ آلنّهَ يْحِبُ أَلتّوَابِينَ وَيْحِبُ آلمُتَطهّرينَ] اى يحب التوابين عن وقوفهم فى المقامات ويحب 
المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات وايضاً التوابين عن طلبهم ادراك بطنان القدم 
بالعقول الناقصة والعلوم المحدثة والمطهرين عن روية مقدارهم عذد صدمة قهر الكبرياء 
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وسلطان العظمة وقال بعضهم راجعين اليه فى كل خطرة من قلبه وكل حركة من جوارحه وقيل 
يحب التوابين. من الزلة ويحب المتطهرين من التوهم وقيل يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين 
بن على التوابين من توبتهم والمتطهرين من ارادتهم وقال ايضا التوابين من توبتهم المتطهرين 
اثنى عليك وجعل لك قيمة حين قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الجنيد دخلت 
على السرى وطيه هد فقال دخل حلى فتى من البغذاديين التي خن شرح التوية فاجيده فقا لي 
وما حقيقتها فقلت ان لا تنسى ما من اجله تبت فقال الغلام ليس هو هكذا قال الجنيد فقلت صدق 
الفتى فقال وكيف هذا قال الجنيد اذا كنت في حال الجفا فينقلبى الى حال الصفا فذكرى الجفاء عند 
الصفا وحشة 


(نِسَاوُكُمْ حرت لكم فأثوا حرتكم أنّى ثيثكم م وَقَدّمُوا لأنشيكم وأَدَ تَقُوا لله وَأَعْلمُوا أَنَكُمْ مّلاقُوهُ وبَشّر أَلْمُوْمِنِينَ) 


نِسَوكمْ حرنث لكمْ) من الآية علم الله عباده ادب المباشرة بشرط التقوى وصدق النية فى 
شروعه فى مطالبة النفس حتى لا ينسوه فى جميع احوالهم ويكون صحبتهم لله لا باجراء الشهوة 
وقال الراسطى وموانيصائقة فى حداعكم وعلة فيما خرم عليكم فاق ركوب الشهوة من غير نية 
صادقة غفلة عظيمة. 


(آلطلق ركان فإسَْاك بمَعْرُوف أو تمنريخ بإخمئن ولا يَحِلُ لم أن تأخذوا مِمآ آتيمُومُنْ شنا إلا أن يَحَاقا ألا يما 
حُدُود لله فإن حِقتم ألا يُقِيمَا حُدُودَ أللّه فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفتَدَْ به تِلْكَ حُدُوَدُ أَللّهِ فلآ تعْتدذوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ 
آلله فأوليِك هُمْ آَلظَلِمُونَ) 


[آلطّلاق مَركتان) احدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا وما فيها والثاني طلاق الآخرة وما فيها 
فينبغى للعارف ان يطلقهما لان عروس مشاهدة الحق غاز على قلوب المحبين والعاشقين 
والمشتاقين ان يكون لهم شئ دون الله وقيل ندب إلى تفريق الطلاق لئلا يتسارع الى اتمام الفراق. 


[حَافِظوا على آلصكلوات وآلصتلوة الومنطى وقُومُوا لله قنقين) 


[حَافِظوا عَلَى آلصّلوات وآلصّلاة آلؤستطى) المحافظة شهود السر مقام الغيب وخمود النفس عن 
دواعى الرب ومراقبة القلب انوار الكشف ورعاية الروح مشاهدة الوصل ومراعات الادب 
ظاهرآ وباطنا اما الظاهر فباقامة الحدود فى اركانها واما الباطن فبدفع الخواطر المذمومة 
شاك عن روي ادكر م اكد كن الأركا وزو الرجيوع بروية لعن حل حاتت في صداادة ثم 
للفناء فى حقائق المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة سكر الوجد ومن هذا حاله فهو غائب في سر 
الاضطلام ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت ولا غيب عليه لانه قد بلغ مقام المشاهدة هذا 
مقصود الصلاة وهو اشارة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك " لكن صورة الاحكام تجرى على العارف ويحفظها عليه وان لم يعلم شانه فيها فهؤلاء القوم 
يغيبون عن الظاهر لشغل الباطن والعامة ويغيبون عن الباطن شغلا بالظاهر فشتان ما بين 
الطائفتين فالعوام طاحوا فى اودية الغفلات فيزينون احكام الظاهر واهل المعرفة لما طاروا فى 
عالم المشاهدات فهم فى غيبة عن رسوم الاحكام استغراقا فى بحر انوار مشاهدات ذو الجلال 
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والاكرام ولهم صلاة الوسطى لمراعاة جميع الاوقات ومراقبة احانين المكاشفات. 


وَلمُطلفات مناغ بِألمَعْرُوف حقا على آلمتقين] 


وَلِلِمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بأَلمَعْرُوف) جعل لهن المتاع تسلية لقلوبهن لانهن كابدن مقاساة الفراق لثلا 
يتضاعف لهن البلايا بلاء الهجران وبلاء الحرمان. 


من ذا الذي يُقرضن آللة فراضا شتا فنتيفة له استنافا كثير؟ ولللة يفيض شط وإليه فرتجفرة) 


[مّن ذا أَلَذِي يُقٌرض أللّهَ قرض] حَسنا ] القرض الحسن بذل الوجود مع الحياء والخجل معرفة 
على تقصيره وفناء اطماع الاعواض والفرح بمخاطبة الحق معه وايضا استقرض من عباده ما 
اعطاهم لتربية لهم ويزيد فضله على فضله وقيل مال القرض لرتبة الفقراء وقيل القرض الحسن 
مالا يطالع عليه الجزاء ولا يطلب بسببه العوض وقال بعضهم ملكك ثم اشترى منك ليثبت لك 
معه نسبة ثم استقرض منك مما اشتراه ثم وعدك عليه العوض اضعافا بين فيه ان عطاياه ونعمه 
بعيدتان ان تكونا مشوبا بالعلل [وآللهُ يفيض ويَنْصّط] يقبض ارواح الموحدين بقبضة الجبروتية 
فى نور الازلية ويبسط اسرار العارفين من قبضة الكبرياء وينشرها فى مشاهدة سناء الابدية 
وايضا يقبض المشتاقين فى نفاق التوحيد فيتجلى لهم مشاهدة العظمة ويبسط العاشقين فى مجال 
الانس فيتجلى لهم مشاهدة الجمال وصرف القربة ويقال القبض سره والبسط كشفه ويقال القبض 
للمريدين والبسط للمرادين ويقال القبض للمشتاقين والبسط للعارفين ويقال القبض لمن تولى عن 
الحق والبسط لمن تجلى له الحق فيقال يقبضك اياه ويبسطك اياه قال الواسطى يقبضك عما لك 
ويبسط فيما عليه وقال البغداديون يقبض اى يوحش اهل صفوته من روية الكرامات ليصغرهم 
يبسطهم بالنظر الى الكرم. 


عا اج لد ع ع الح حا ويا الم لي عور 
إن كيب عَليكُمْ لقتال أ ألآ ثقاتِلوا قالوا وما لنَآ ألآ نقَاتِلَ في سبيل أَلنّهِ وقد أَحْرِجًْا مِن دِيَارنًا وَأَبْتَآيْنَا فلمًا كُتِب عَلَيْهِمْ 
َلقِتَالَ توا إلا قليلا مَنْهُمْ وآللهُ عَلِيمٌ بألظَالِمِينَ] 


(وَمَا لنآ ألا نُقَاتِلَ فِي سبيل آلنّهِ] اى بعد ما مكننا بنور المعرفة وذوق المحبة ومصاحبة المرسلين 
وآيات النبوة وادراك مقام الشهادة وايضا اى بعد معرفتنا ان الله تعالى مع اوليائه براية النصر 
مع الحق بسبب او علاقة او سكون او مسكن. 


لما فصل طالوت بِألَجُنُودٍ قال إن أله مُبْتلِيكُمْ بِنَهَر مَن شرب مِدْهُ فَلِيْسَ مِنْي ومن لَمْ يَطعَمْهُ فإِنّهُ مِئّي إلةآ مَن 
مج دي لبي ور ا لوي امي اوس لامي او جين 
وَجُنودِهٍ قال أَنّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلاقوا آله كم مّن فِنَة قليلة عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةٌ بإذن أللّه وألنّهُ مَعَ آلصّايرين) 


قوله تعالى [إنّ آله مبتلِيكُمْ بتَهر] الآية امتحنهم بمجاهدة نفوسهم قبل محاربة عدوهم لينظر كيف 


يكون خلوصهم من جهاد الاكبر قبل شروعهم فى جهاد الاصغر لان من يعجز عن مجاهدة نفسه 
لا يصلح لمحاربة غيره وتصديق ذلك قوله تعالى فى حق المبتلين الذين تجاوزوا عن الحد الذى 
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سنن لهم وشربوا من النهر اكثر ما امرهم (قالوا لآ طاقة لنا آَليَوْمَ بجَالُوت وَجُنودِه] والذين 
اخرجوا عن محاربة نفوسهم وصرعوها فى ميادين الذل والاهانة فيصلحون لجهاد الكفار كما 
قال الله تعالى (قال أَلَذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلاُوا آَللّه كم من فِئة قليلة عَلبَتَ فِنَةٍ كثيرة بإذن آلله وآلله 
مَعَ آلصّايرينَ) وهذا مثل ضربه الله للدنيا ومن يطلبها لان الدنيا نهر الشهوات اجرى الله تعالى 
بين الخلائق لامتحان العباد ليضل بها قوما ويهدى بها قوما من شرب منها بقدر الضرورة لقوة 
العبادة يعبرها بشرط الانفراد فانه من اهل الايقان والعرفان ويهدى الى مشاهدة الرحمن ومن 
شرب منها بفرط الحرص لامغاء الغفلة قوة للمعصية يضل عن سبيل الرشاد ولا يملأ جوفه منها 
ابدا حتى يدخل الى النيران وضرب الله تعالى ايضا هذا المثل فى قصتهم لينظر الناظر فيه بعين 
الاعتبار والاقتباس الانوار [فَدَمَّا قصل طالوت بِآلجُنُودِ) الطالوت ههنا الروح وهى ملك الباطن 
ومثل داود نبي الله عليه السلام العقل وجنوده القلب وملك الهام والعلم والفهم والادراك والخواص 
ومثل جالوت عدوا الله الشيطان وجنده خيل الخيال واعوان الشهوات فامر الله تعالى الروح 
بالمحاربة معه اختبار النفس الامارة اى فلما فصلت الروح بجنودها (قال إن آله مَبْتَلِيكُم يتَهر] 
يعنى نهر الشهوة الذي يشرب منه النفس بكاس الغلفة واضافت اليهم الشرب لان الروح مقدمة 
عن رجس البشرية [فمّن شرب مِنْهُ فَليْسَ مِنّي] اى ليس من عالم الروحنيات وليس من اهل 
المكاشفة الصفات (وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنّي] اى من نور القدس وعالم الانس إلا من أَغتّرّفَ 
غرفة بِيَدِهِ] اى القلب والحواس والنفس يغترفون بقدر الترفة حتى لم يحترقوا فى جوار الروح 
بنيران المحبة والمواجيد التي يحصل منه نور المعرفة ([فشربُوا مِنْهُ) يعنى النفس واعوانها لانهم 
من ملكوت الارض لاجل ذلك مالوا الى طعمة الطبيعة !إلا قليلاً منْهُمْ1 اى العقل والملك لانهما 
من ملكوت السماء وليس لها الا لذة التربية اما شرب القلب قدر الكفاية لانه ممزوج بخلاصة 
الجسم إقلمًا جَاوَرَهُ هُو وآَلَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ] اى الروح والعقل والملك والقلب والحواس ( قال ألَذين 
يَظْنُون أَنَهُمْ مُلأقُوا آللّهو] اى بقول اعيان الروح الذين يوقنون كشف العيان بعد مجاهدة الشيطان 
[كم من فِنَةِ قليلة عَلبَتَ فِنَة كَثِيرةٌ بإذن أللّهِ] كم من فئة قليلة بالعدد معها نور البقين غلبت فئة 
كثيرة التى ليس معها النصر من عند الله إ وَآَلنَهُ مَعَ ألصابرينَ] الذين وقفوا على مراد الحق بنعت 
الرضا والتسليم وروية كرسه القديم وتسليمهم من مباشرتهم حظ مشاهدة الحق. 


يلك دذنا لجلوت وَجِلُودِهٍ قلوا ره أفرغ #علينا أصبرا و تَبْت أقدامنا والصنوةا علي 0 الكفرية 9 


ب 


بتقض قلات الأراشة لاه أللة كو فطل على لل ” 


[ولما بَرَرُوا لجَالوت وَجُْدُودِهِ] اى برز الروح وجندها للشيطان وجنده (قالوا] اى الذى عاينوا 
بنور الايمان جمال المشاهدة (ربَّنَا أفرغ عَلينَا صَبْرا] اى احبسنا بلذة المحبة حتى يقف فى بساط 
الحرمة ويشرب مرارة المحنة بجمال المشاهدة [و3 تَبْتْ أَقْدَامَنَا ) فى صدمة القهر (وآذ نصراأنا على 
لقم ألكَافِرينَ) على الشيطان وجنده [فْهَرَمُوَهُمْ) يعدن ,جد الله ( بإذن آلنّه) بالله الشيطان وجنده 
[وقتلَ دَاوْدُ جَالُوت] يعنى العقل الشيطان [وآنَاهُ ألنّهُ أَلمُلكَ) يعنى سلطنته وولاية القلب على 
جميع الجنود والنفس واعوانها [وَآَلحِكْمّة) يعنى المعرفة على احكام المحبة والقربة والمشاهدة 
قال عبد العزيز يقال داود عليه السلام رمى بثلاثة احجار وفي الاشارة انه رعى بالنفس وطلق 
الدنيا وخلف الهوى فهزم الله جالوت الشيطان وقتل [وَعَلَمَهُ مِمّا ياغ اى من علوم الغيب حتى 
صارت منفردة بالروية مشاهدة الغيب وعجائبه (ولؤلا دفع آلنّه آلدّاس بَعْضَهُمْ بيبَعْغض] اى دفعه 
بجنود الملكوتية جنود الانسانية [ لفَسّدتِ الأرْضْ) يعنى منظور نور الايمان والمعرفة فى صدر 
طلاب المشاهدة والقربة [وَلكِنَ آللّه ُو قضئل على أَلعَالمِينَ] يعنى يتجلى العالم الارواح فيغلبن 
على النفوس الامارة والشياطين المردة وايضا يتجلى بمشاهدة القهر لعالم النفوس والشياطين 
حتى يسرفوا بمطامعهم بعض حقائق القلوب من عالم الارواح وتجربوا ديوان العقل فى ديوان 
الغيب قال ابو عثمان ان هذا مثل ضربه الله للدنيا واهلها يعنى النهران من اطمان اليها واكثر 
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منهافلين من الافى شيخ ومن اعرضن غتها ومقتها فهو الذىهياة اللهالقربة الآ من تناول متها 
مقدار ما يقيم صلبه للطاعة وقيل فى قوله تعالى 

(دُشَربُوأ مِنة إلا قليلاً مُنَهُم] 

يعنى اى فاطمان اليها الا قليلا منهم وهم الذين حفظهم الله من وساوس الشيطان لان عبادى ليس 
لك عليهم سلطان وقال النصرابادى من مد يده الى الحلال بحرص وشره اداه ذلك الى الشبه ومن 
لم يبال من الشبه جره ذلك الى الحرام النص. 


تلك أَلرسُلُ فضّلنًا بَعْضَهُمْ على بَعْض مَْهُمْ مّن كلم أللّهُ رفع بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآنَيْنَا عيسى أَبْنَ مَرِيم آلبيّات 
وَأَيّدْنَاهُ روح أَلقدُس ولو شاء ألنّهُ مَا أقتد صا اوه رم عبر بي لماصو م 
وَمِنْهُمْ مّن كدر ولو شآء آلنهُ مَا أقتتلوا وَلكِنّ آنه يَفِعَلُ مَا يُرِيدُ] * [ يأَيُهَا آلذينَ آمَنُوا أَنفِفُوا مِمّا رزقتكم مّن قزل أن 
سي لأسيل روصي وو ود 14 الوا كا ام معي ال نين 
ولا نَوْمٌ لَهُ ما فِي ألسّمُوّتب ت وما فِي آلأرض من ذا آلذي يلقع عند إل بإئنِه يَعْلمُ مَا بَيْنَ أ يْدِيهِمْ وَمَا خَلقَهُمَْ ولا 


3 


يُحِيطون بِشَيْء من عِلْمِه إلا يمَاشَآءَ وسيع كُرْمييّهُ ألسّمُوت ت والأرض ولا يَوُودُهُ حِفَظهُمَا وَهْو أَلْعَلِيُ أَلْعَظِيمُ) 


[تِلكَ آلرّسُل فضدَّلنًا بَعَْضَهُمْ عَلى بَعْض)] فضل انبياءه بعضهم على بعض تطبيب لقلوب اوليائه 
لانهم اهل غيرة الحق وايضا حتى لا يسكنوا عن طلب زيادة المقامات والدرجات وايضا حتى لا 
يركن بعضهم الى بعض فى حقائق المعرفة والمحبة وقال ابو بكر الفارسى الصوفى ما خلق الله 
شيئا الا هتفا قبلا متفاوتا اقدراهم حتى الرسل قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم ليعلم 
بذلك نقض الخلق وكما له تعالى عز وجل قوله [آلنّهُ لا إللةَ إل هُوَ] قطع بما بدأ من وصف 
الوهيته عن قلوب عباده اسباب العبودية لان العبودية يكون عرفان الربوبية لاجل ذلك ذكر نفسه 
فى اول اظهار وجوده وايضا كشف عن نفسه بوصفه لعباده حتى اثبتهم بروز سلطنته فى قلوبهم 
عند خطرات الهجران عند قوله وايضاً دعى الخلق بنفسه الى نفسه قبل ذكر الاسباب حتى حيرهم 
به فيه وايضا رسخ اشجار المحبة فى سوافى اسرار اهل المعرفة بذكره الهيته قبل كل شئ ثم 
ذكر لاحيرهم فى سراب العدم ثم كشف لهم عن جمال القدم وايضا افرد قدمه عن العدم وايضاً 
ضرب سرادق التنزيه على سواحل بحر التوحيد قوله الا هو ازال العلل عن قدس الازل وكشف 
بالازل عن الازل سئل ابن منصور رحمه الله عليه عن هذه الآية فقال لا اله الا الله يقتضى شيئين 
ازالة العلة عن الربوبية وتنزيه الحق عن الدرك وقال ابن عطاء صدق قبول لا اله الا الله الصبر 
وبه ثبت على ايمانه والصدق وبه اجتهد فى الطاعات لربه فى سره واعلانه وانفاق من ماله 
مبتغيا به رضاه حتى لا يبقى لنفسه مدخراً غير خالقه والخلوة بربه فى الاسحار واظهار الافتقار 
بلسان الاستغفار نادما على عصيانه خائفا من هجرانه وقال ايض يحتاج مع قائل لا اله الا الله 
ثلاثة انوار نور الهداية ونور الكفاية ونور العناية فمتى من الله عليه بنور الهداية فهو من خواصه 
ومتى من عليه بانوار الكفاية وهو معصوم من الكبائر والفواحش ومتى من عليه بانوار العناية 
فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة وقال بعضهم يحتاج قائل لا اله الا الله الى اربع خصال تصديق 
وتعظيم وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع ومن 
لم يكن له حلاوة فهو مرائى ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق قيل لابى الحسن النووى لم لا تقول 
لا اله الا الله قال بل اقول الله ولا ابقى به ضدا وقال بعضهم من قالها وفى قلبه رعبة او رهبة او 
طمع او سؤال فهو مشرك (ألحَيْ أَلْقِيُومُ] الحى الذى قامت به الاحياء والقيوم الذى يحيى بقيوميته 
الاموات وايضا الحى الذى يتهمهم به الانفاس والقيوم الذى يقوم بكفايته الاشخاص والحياة من 
صفاته الخاصة فى العدم وعامة فيما اوجد الخلق من العدم والقيوميته صفته التى لم يزل كان 
موصوفا بها ويحصلها انه استقبل بنفسه فى ازليته وابديته والحر الذى ليس حياته اسرار 
الموحدين فتوحدوا به له والقيوم الذى يربى بتجلىالصفات وكشف الذات ارواح العارفين فقنوا 
فى ذاته واحترقوا بنور كبريائه وقيل فى قوله الحى القيوم اجعله مراقبا في قيوميته عليك وعلى 
جميع العالم قيل انه قيوم بحفظ اذكاره على اسرار اهل صفوته وقال سهل القيوم قائم على خلقه 
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بكل شئ واجالهم واعمالهم وارزاقهم وقال الخواص من عرفه بانه الحى القيوم الزمه معرفته له 
طلب كل شئ منه وترك القيام بشئ من اموره لقيام بها ( لا تَأَحْدُهُ ميتة ولا نَوْم] يخوف بهذه 
الاشارة خواص المراقبين حتى لا تشتغلوا بغيره طرفة عين وايضا اخبر عنه تنزيه ازالة 
التشبيهة عن قلوب المريدين وايضا بنفى السنة عن نفسه نزه نفسه عن الغفلة وبنفى النوم نفسه 
عن الغيرة وايض) هذا اعلام منه جل وعلا انه ينتقم عن الظالمين المظلومين وايضا علم الخلق 
تنزيه قدم صفاته وقدس عظيم ذاته اى انا مبدع العلات وانا منزه عن صفات المحدثات وقال 
بغداديون انى تاخذه السنة من كان ولا سنة ولوجد السنة قهر العبادة ونقصا ارتبط الاشياء 
باضدادها وانفرد هو عن الاحوال لانه محولها [ِلَّهُ ما في آَلسّمَاوَاتِ وما فِي الأرض] ازل حلاوة 
زهرة الكونين والعالمين عن قلوب اهل الصفوة بقوله له ما فى السماوات اى الحوادث الى 
استاصلها عن مزار وحدانيتى الا وهى الاسرار الموحدين رغبتهم بفنائهم عن الاسباب 
والعلامات ووبخ من التفت سره عنه الى ماله لان الالتفات من المنعم الى النعماء شرك بالمعنم 
(مَن ذا آَلَذِي يَشَقَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِدنه) اغرق الشافع والمستشفع فى بحار مننه اذ لا يفرض كلائة 
عباده الا الى نفسه وايضا قطع اسباب حيل الوسيلة عن عناية الازلية وايضا ادب الخلق بهذه 
الآية حق لا ينبسط اليه الا من غلبه السكر والانبساط والاذن مقام الهيبة عند سرادق العظمة 
والحكم حال الانبساط فى بساط الالفة والخائفون مراقبون الاذن والعاشقون يريدون ويقتحمون فى 
الحكم لان صاحب الحكم فى هيجانه ملتبس بسناء التوحيد معتزل عن الاشباح بنعت التفريد 
اسكرته مشاهدة الحسن واضطرته مكاشفة القدس الى البسط والانبساط وهذين الوصفين يكونان 
فى العارف من الانبياء والاولياء فالاول نعت تبت والآخر نعت ادنى وقيل جذب به قلوب عباده 
اليه فى العاجل والاجل قال الواسطى لو جعل الى نفسه وسيلة غير نفسه كان معلول او من تزين 
باخلاصه ومحبته ورضاه وتوسل بصفاته الى من لا وسيلة له الا به قال الله تعالى من ذا الذى 
يشفع عنده الا باذنه وقال منصور فاى الشفيع الى من لا يسعه غيره ولا يحجبه سواه وقال 
الواسطى من ذا الذى يدعونى حتى اذن له فى الدعاء ومن ذا الذى يؤمن بى حتى اهديه ومن ذا 
الذى يطيعنى حتى اوفقه ومن ذا الذى ينتهى عن المعاصى حتى | عصمه [يَعلمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما 
حَلْفَهُمْ] اى يعلم ما بين أيديهم من الخطرات وما خلفهم من العثرات وايضا يعلم ما بين ايديهم من 
المقامات وما خلفهم من الحالات وايضا يعلم منهم قبل ايجادهم ما ابتلاهم به من اسرار الافعال 
المقرونة بالارادة ويعلم منهم بعد كونهم من درك المعائنات فى مقام العبودية من اسرار علم 
الازليات وقال ابو القاسم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لانه لا يخرج عن علمه معلوم ولا يلتبس 
عليه وجود ولا معدوم إولا يُحِيطون بشَّيء من عِلمِه إلآ بِمَا شّآاء] حجب علم القدم عن ادراك 
من اوجد من العدم الا ما كاشف لاهل القلوب من معائنات الغيوب وايضا اى ولا يحيطون بشئ 
مما علمه الله من نفسه من علم الازل الا بما شاء اى الا به لانه لا وسلية الى علمه سواه وقيل ولا 
يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء يعنى من معلوماته واذا تقاصرت العلوم من الاحاطة 
بمعلوماته الا باذنه فاى طمع لها فى الاحاطة بذاته قالها ابو القاسم القشيرى (وميع كُرمييّهُ 
أَلسسَّمَاوَاتِ والأرض] كرسيه قلب العارف وهو اوسع من السماوات والارض لانه معدن علوم 
الالوهية وعلم اللدنى الذى لا نهاية له ولا حد له وايضا كرسيه عالم الملكوت وهو مطاف ارواح 
العارفين لجلال الجبروت وايضاً كرسيه وعرشه قبلتان لاهل الحدثان ولا جهة للرحمن ولا 
يعرفه بنعت التنزيه عن التباس الكون والتصاقه الا اهل كشف العيان وقيل العرش والكرسى 
اظهار للقدرة لا محلا للذات وقال القاسم خاطبهم على قدره فهمهم والا فانى خطرآً للاكوان عند 
صفاته وحلال قدرته عن التعزز بعرش او كرسى او التجلى بجنى او نسى قيل علمه وقيل 
الكرسى فى السماوات والارض هى منه كدرة إ ولا يَوُودْهُ حِفِظهمَا وَهُو أَلعَلِي أَلعَظِيمُ) اى لا 
يعحزاء حفظلة ذلك على سعتة وكين .وايضا لأ يداز يان فئ عظيكةه خردلة لإانيما فن علكة 
وسلطانه اقل من ذرة وايضاً قامت السماوات والارض به لا علة فى صنعه ولا آلة فى فعله منه 
ظهرت وبه قامت وقيل وصف نفسه بالامتناع عن اعتراض القواطع والعلل. 


47 عرادس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي الجزء الاول 


(لا إكراة في آلدّين قد تَبَيّنَ آلرُثد مِن آلعَي فَمَن يَكفر' بآلضّاغوت ويْمِن بآللّه قَدِ أَسْتَسْمَك بالعْروة آلؤثقئى لآ 
أَنفِصام لها وآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 

(قد تَبَيّنَ آلرّثتدُ مِنَ آلعَيّ] تبين ما است تر عن الكون فى الكون فى علم الازل من السعادة والشقاوة 
فظهرت سمة السعادة والشقاوة من المقبولين والمطرودين لان فى حياة السعداء مصابيح انوار 
المعرفة يلوح وفى حياة الاشقياء كدورات ظلمات الغى يتوح [فْمَن يَكْفْرْ بألطّاغغوت) الطاغوت 
روية الطاعات والطمع فى المكافات فمن يكفر بها فهو من اهل المشاهدات والطاغوت يقع على 
كل شئ سوى الله تعالى من الدنيا والنفس والشيطان وقيل طاغوت كل امرئ نفسه قال الشيخ ابو 
عبد الرحمن رحمه الله من لم تتبرار من الكلى لا يصح له الايمان بالله [وَيْومِن بآلنّه قَقَدٍ أَمَتَسَْكَ 
بألعْروَة آلواثقى) اى من اقبل من نفسه وحوله وقوته الى خالقه فقد وجده بنعت الحفظ والكلاية 
والعروة الوثقى هى ذات الحق سبحانه وجل عن التشبيه وايضا هى المحبة والمشاهدة وايضا هى 
العصمة القدمية التى سبقت بنعت العناية الازلية لاهل المعرفة وقيل العروة الوثقى التوفيق فى 
السبق والسعادة فى الختم وقيل العروة الوتقى محمد صلى الله عليه وسلم وقيل لا اله الا الله وقيل 
هى السنة إلا أنفِصامَ لها ترجيه من الله لاهل المعرفة اى من تمسك بحبلي فاز فى الدارين 
وسعد فى المنزلين ولا يدخل فى حجال عصمته خلل الحوادث لانه فى كنف العناية محروسا 
بالكفاية 


(آَلنّهُ وَلِي آلذين آمَنُوا يُخْرَجْهُمَ مّنَ آلظلمَات إلى آلثُور وَآلذِينَ كَقَرُوا أوَلِيَاَوْهُمُْ آلطّاغوت يُحْرجُونَهُمْ مّنَ آلنُور إلى 
آلظلمَات أوالبِكَ أَصنْحَاب آلئّار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) * (ألمْ تر إلى آلذي حَآجٌ إِنْرَاهِيمَ في ربَّهِ أن آكهُ آله آلمُلكَ إذ قال 
إِبْرا هِيمُ ربّيَّ ألذي يُخيِي ويُمِيت قال أنَا جع ا رودي ب وا حصي ادر اجام 
آلمَغرب بهت آلذي كقر وآللهُ لآ يَوْدِي آلقوم آلظَالِمِينَ] * | أو كآلذي مَنَّ على قريّة وَهِيَ خَاويَة على غُرُوشيها قال 
2 لح أي وام ينيعي ار وو رجاس و لع ادر اب 
تدش زاك تو لضا نان لل اطؤآن له على لشي قيز) * ولاقل لإراهة رن ارني كيف 


[ آله وَلِيّ آلذين آمَنُوا يُخْرجُهُمْ مّنَ آلظّلمَات إلى آلثور) لوجدهم من ظلمات العدم الى كشف انوار 
القدم وايضا يخرجهم من ظلمات الامتحان الى مشاهدة البيان وأيضاً يخرجهم من ظلمات العبودية 
الى جمال الربوبية وايضً يخرجهم من الفرج بما وجدوا من المقامات والدرجات الى نور مشاهدة 
الذات والصفات يقدسهم ويخرجهم من ظلمات البشرية بمياه الشفقة لنور الابدية وايضا يزيلهم 

عن اوصافهم المحدثة ويقرهم الى بساط الجزية ويلبسهم صفات الازلية وسناء الصمدية وقال ابن 
عطاء يغنيهم ع سدتيم بقح در 2 مناتيم الكت فاك ,كنا لاز جك ا كر اقيم تخظ كرد 
وحقوقهم عند ذكر حقه فيصير قائما بالحق مع الحق للحق وقال ايضا بذل النفس لله على حكم 
الايمان من علامة الهدى والقيام باداء ما 0 طنيما من حلامة التوفيق والأتقياء عنما وجو 
عنه من علامة العصمة فذاك لنفى الظلمات عنه بها نوره الله تعالى انوارا من الايمان وذلك الذي 
يوجب له الولاية قال الله تعالى ولى الذين امنوا الآية وقال الواسطى يخرجهم من ظلمات نفوسهم 
صدقها ورضاها وتقواها الى نور صفاته وما سبق لهم من منابحه وقال ايضاً يخرجهم من 

ظلمات نفوسهم الى انوار ما جرى لهم فى السبق عن الرضا والصدق والمحبة وغيرها وقال 
النورى يخرجهم من ظلمات العلم الى ذور المشاهدة لانه ليس للعائن كالمخبر قال الجنيد يخرجهم 
من الظلمات اوصافهم الى انوار صفاته قال ابو عثمان يخرجهم من روية الافعال الى روية المذن 
والافضال (وآنَذِينَ كَفْرُوا أُوَلِيَآَوْهُمٌُ آلطّاغغوت! اى الذين ستروا ما قد عيانوا من نفوسهم انوار 
فعله وقدرته وما بدت فى قلوبهم من لوايح العقول بالشروع فى لذائذ الشهوة وغطاء الغفلة 
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اولياوهم الظاغوت ومتؤليهم فى اعتراء الشائيق الباظلة المفهينة الفيطاق يك جودي من الؤان 
العقول الى ظلمات الجهل والعنادة (أولتِكَ أصْحَاب آلئّار) اى اصحاب الهجران عن مشاهدة 
الرحمن (هْمَ فيهًا] فى القطيعة والابتلاء [خَالِدُونَ] لي لهم مساغ فى الوصل أبد الابدين (أنَى ١‏ 
يُحيِي هَذْهِ آلنهُ بَعْدَ مَوْتِهًا] وقع عليه السلام فى طلب مشاهدة القدرة صرفا ليرى بنورها مشاهدة 
القادر فى المقدور وايضا تعجبه فى القدرة ليس بشك ولكنه تلون الخاطر ونقله من مقام الايمان 
الى مقام مشاهدة الحال فى ظهور البرهان وايضا خاض فى بحر التفكر لطلب در المعرفة 
والفرق بين سؤال ابراهيم وعزير عليهما الصلاة والسلام ان ابراهيم كان فى محل التمكين فاراه 
الله تعالى مشاهدة القدرة فى غيره وكان عزير فى محل التلوين فاراه الله مشاهدة القدرة فى نفسه 
حتى تباشر قلبه نور الصفات فيشاهد حقيقة فعل القديم ويصير محكما فى محل التمكين وايضا 
مقام الخليل مقام الانبساط ومقام عزير مقام التحير فانبسط الخليل وسأل مشاهدة الصفات فى 
لباس الآيات فاراه ما سأله فى غيره لانه مملؤ من انوار القدرة فيطلب مزيدا على حاله وتعجب 
غزين تيى الله مخ خاية تحيره فى الغران الربوبية فاراء الله الآيات فى نفسه ثادييا له لان اغل 
الانبساط ليس بمواخذين كخليل الله وايضاً سؤال الخليل فى طلب المشاهدة وتعجب عزيز تحير 
فى كمال القدرة بطلب الآيات تثبيتا للوحدانية وايضا مقام الخليل مقام اتحاد تجلى الصفات ومقام 
عزير مقام اتحاد تجلى الافعال فبحلى الصفات باشر قلب الخليل لقوله ولكن ليطمئن قلبى وبحلى 
الافعال باشر صورة عزير ليكون له تحصيل العلم بقدرة القادر لقوله واعلم ان الله على شئ قدير 
وايضا خص الخليل بحلى الصرف بلا ايات فى نفسه فلا يحتاج الى ان يميته ثم يحييه لان الحق 
يتجلى له فى نفسه بلا واسطة الآيات ولكن يحتاج ان يرى الحق فى غيره فيختص بالمنزلتين 
الصرف والالتباس ولم يكن لعزيز مشاهدة الخاص فيحتاج ان يراه فى نفسه بواسطة موته وحياته 
وفى غيره يعنى فى الحمار واللبن والثمار ليكون له مقامان وان لم يكن صرفا كمشاهدة ابراهيم 
وهو بعد ما راى من نفسه ما راى فقيل له فانظر الى طعامك وشرابك وهو مشاهدة الله فى غيره 
وايضا بلغ الخليل مقام كشف المعاينات فى الحياة وكشف له ملكوت الاشياء لاجل اقتباسه نور 
مشاهدة الحق فى الايات ولم يضطر الى ان يغيب روحه من الحواس حتى يرى صرف العين 
لانه فى حال الصحو ولم يبلغ عزير فى ذلك الزمان مقام العيان فانجاه الله الى غيبته عن الصورة 
بنعت الغشيان ليرى فى حال غيبته مشاهدة الحق لانه فى حال السكر فلما انتبه راى فى صحوهما 
راى فى سكره لكم ما راى فى السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح وما راى فى الصحو مشاهدة 
العيان وقيل ارى ابراهيم احياء الموتى فى غيره وارى عزير فى نفسه لان الخليل تلطف فى 
السؤال فقال ارنى فارى فى الغير وتعجب عزير فى القدرة الا ترى انه ختم قصته بالايمان اعلم 
ان الله على كل شئ قدير وختم قصة الخليل بالعزة والحكمة فقال واعلم ان الله عزيز حكيم لأن 
الخليل سال اظهار الحكمة ومشاهدة العزة وعزير تعجب من القدرة فاجيب كل من حيث سال 
قوله تعالى [أرنِي كيف ثخيي آلمّؤتى قال أولمْ تُؤْمِن قال بَلى ولكن لَيَطْمَيْنَ فلبي) يجوز ان الله 
تعالى امتحن الخليل بانواع البلايا فى ظاهره وباطنه أما ما في ظاهره فهو الذى اخبر الله تعالى 
فى كتابه انه القى فى النار وعذبه بايدى الكفار وايضا ابتلاه بذبح الولد وما اشبهه واما الذى فى 
باطنه فهو ما اخبر الله من اضطراب قلبه فى تحصيل ادراك محض الربوبية وكان يقول هذا ربى 
مرة ويقول ارنى مرة لانه كان يطلب من خاطره اثبات محض اليقين فاخبر الله تعالى عن جميع 
امتحانه مع خليله عليه السلام فى آية من كتابه قال واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن 
ومقصود الحق سبحانه وتعالى فى ذلك ان بديع بواطن انبيائه واوليائه بخطرات نفوسهم حتى 
يحترقوا بفقدان الحبيب وتتقدس عن شوائب البشرية والقاء الشيطانية واكثر ابتلاء الخواص هكذا 
كابراهيم وموسى وعزير ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وذكر الله تعالى احوالهم جميعا فى 
كتابه اما لموسى ما روى عنه انه كان يقول فى مناجاته اى رب من متى انت وقال تعالى لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم فان كنت فى شك مما انزلنا اليك وقال عليه السلام 


(آلنهُ وَلِيّ آلذين آمَنُوا يُخْرجْهُمَ مّنَ آلظلمَات إلى آلثُور وَآلذِينَ كَقَرُوا أوَلِيَاَوْهُمُْ آلطّاغوت يُحْرجُونَهُمْ مّنَ آلور إلى 
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آلظلمَات أواليِك أَصْحَابْ آلكّار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) * [ألمْ تر إلى آلذي حَآج إبْرَاهيمَ ِي ربّه أن آتهُ آلله نملك إذ قال 
ِيْراهِيمُ ربّي آلذي يُخيي وَيُمِيتْ قال أنا أخيي وأمِيت قال إِبْرَا هِيمُ فإنَ لله يَأتِي بِأَلشّمْس مِنَ آلمَثرق فأت يها مِنَ 
ألمَغرب فبْهِتَ آلذي كفر وآللهُ لا يَهْدِي آلقوم ألظَالِمِين) * ( أو كألذِي من عَلى قرزيّةِ وَهِيَ خَاويَة على غُرُوشِيهَا قال 
أنّى يُحيِي هذه أَلنهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَاتَهُ آَلنّهُ مِنة عَامِ ثُمَّ بَعَتَهُ فال كَمْ لبت قال لبشت يَوْما أو بَعْضَّ يوْمٍ قال بل ليشت 
مِئّة عَامٍ فآنظر: إلى طعَامِكَ وشرابك لم يَتَسَنَدْ وآنظر إلى حِمَارك وَلِنَجْعَلَكَ آي لِلنّاس وآنظر' إلى آلعظام كَيْفَ 
نُدشيزْهَا ثم تكُوهَا لخما فلم تبيّنَ له قال أَعْلِمُ أن ألنّة عَلَى كل شَيْء قدِيرٌ) * (وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنِي كيف 
ثخيي آلمَؤتى قال أولمْ تمن قال بَلى ولكن لَيَطْمَيْنَ قليي قال فَحذ أر'بَعة مّنَ آلطّيْر فصُرهْن إِليْكَ ثم آَجْعَلْ على 
كلّ جبّل من جزاءًا ثم آذه يَأتيئك سغيا وآعَلم أن آللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 


1 انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة '" هكذا ابتلاء خواص الانبياء والاولياء 
لاباس لان الرب رب والعبد عبد وايضا سال الخليل مشاهدة الحق فى لباس الخلق وايضا] أراد 
فى سؤاله زيادة المعرفة فى وسائط الآية 9 من الإخطر اب فى الشك و التهمة رايضا قال ازفى 
حقيقته بطنان الالوهية والربوبية وهذا من الخليل غاية استغراقه فى الاشتياق وغوصه فى سر 
حبيبه واوصاف قدرته لان المحب اراد ان يحيط بحقيقة ذات المحبوب من جميع الوجوه وذلك 
من شرط الاتحاد وتحصيل ذلك زوائد اليقين وحقائق مقام التمكين وان الله تعالى منزه عن ان 
يدركه احد من خلقه لان ذاته تقدس وتعالى امتنع بعزة هويته عن مطالعة المخلوقات فاجاب الله 
تبارك وتعالى خليله وقال اولم يؤمن من انك لم تدركنى بشرائط سر القدم وانت مخلوق اسير 
بنعوت الحدث قال بلى ولكن ليطمئن قلبى بعد روية جنابى فى عز عظمتك وبقاء ربوبيتك لان 
قلبى لا يسكن عن طلب مشاهدة جمال ربوبيتك واراد عليه السلام فى سواله حيلة كى تخرج من 
عجز العبودية ويلتبس بصفاء الربوبية وهذا السوال اعظم من سؤال موسى بان موسى سأل 

كشف المشاهدة والخليل سأل حقيقة علم صاحب المشاهدة وصرف ربوبيته فاذا علم الحق سبحانه 
من الخليل انه اران علوم الريوبية وحقائق ضفات القدمية وكنة ذلث السترمدية إقال قكذ أرايعة 
من ألطّيْر فصر'هن إِليِْكَ] اشار الى طيور الباطن التى فى نقص الجسم وهى اربعة من اطيار 
الغيب الاول هو العقل والثانى القلب والثالث النفس والرابع الروح اى اذبح طير العقل بسكين 
المحبة على باب الملكوت واذبح طير القلب بسكين الشوق على جناب الجبروت وانذبح طير 
النفس بسكين العشق فى ميادين الفردانية واذبح طير الروح بسكين العجز فى تيه عزة اسرار 
الوحدانية (ثم آَجْمَلْ على كل جَبْل متهن جْزء!) اى اجعل العقل على .جيل العظمة حتى يتراكم 
عليه انوار سلطنة الربوبية فيصير موصوفا بها ليدركنى بى بعد فنائه فى واجعل القلب على جبل 
الكبرياء حتى البسه سناء قدسى فيتيه فى بيداء التفكر منعوتا بصرف نور المحبة واجعل النفس 
على جبل العزة حتى البسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربوبيتي عليها الا تنازعنى 
فى العبودية ولا تطلب اوصاف الربوبية واجعل الروح على جبل جمال الازل حتى البسها نور 
الور وعة العق :وقفين الفنين لتكورن منتشطة فى السكر مطمتكة فن الصنهو عاققة فى اقباط 
راسخة فى الايجاد فاذا كانوا ملتبسين بصفاتى يطيرون باجنحة الربوبية فى هواء الهوية 
ويروننى بلباس الديمومية والازلية [تْمَ أَدَعْهُنَ) بصوت سر العشق وزمزمة الشوق وجرس 
المحبة من بساتين القربة الى عالم المعرفة [ يَأْتِيئَكَ سَعيا] بسرعة جناح سلطان الربوبية الى 
معدن العبودية بجمال الاحدية وترانى بعد جمعهن فى مربع صدرك بعيون اللاهوتية ونور 
الملكوقية (وآغلة أن الله عَزِير حَكيْدٌ ‏ بعك معرفان هذه المعانى واطلا غك .على صفاته القديمة 
حكيم فى ظهوره بغرائب التجلى الاسرار باطنك وقال بعضهم اراد ان يصير له علم اليقين وعين 
اليقين فعل له اولم يؤمن والايمان غيبى فى علم اليقين وعين اليقين فقال بلى ولكن اسال مشاهدة 
الغيب وقال بعضهم هذا سوال على شرط الادب كانه يقول اقدرنى على احياء الموتى يدل عليه 
قوله اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى والطمأنينة لا تكون ضد الشك قوله ليطمئن قلبى عن 
هذه الشهوة والمنية وقيل ارنى كيف يحيى القلوب الميتة عنك باحيايها بك قيل اولم تؤمن اى لست 
كنت لتمشل علينا بالشمسن و القمر وافعالنا فاسقطنا عتك. علة الاستدلال وكدا دليلك علينا وقال 
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بعضهم علم ان الخليل مع خليله مختال فى اموره حتى يجد قربا الى خليله او سماعا لكلامه حتى 
ان بعضهم قال. 

الل وق لقي قرا ار 2و 1ع فقسا إلى الكرى ,دين غزارا نوكه التفاغركا يدر كرف تن كور ل 
ألظلمَات أوليِْكَ أصحاب ألثّار هُمُ فِيهًا خَالِدُونَ) * ( ألم قر إلى أَنُذي حَآجَ إبراهيم في ربّه أن آنه ألنّهُ أَلمُنك إذ قال 
إِبْرا هِيمُ ربّيَّ ألذي يُخيِي ويُمِيت قال أنَا اخبي وأميث قال إنراهيم فإن أله يآتى بالثئمس من آلمثئرق فات بها من 
آلمَغرب قبُهِت آلذي كقر وآللةُ لآ يَوْدِي آلقوم آلظَالِمِينَ] * | أو كآلذي مَنَّ على قريّة وَهِيَ خَاويَة على غُرُوشيها قال 
أ يخي خا أل بعد موت امتة لل مئ امك الل لان كليل كال لبئئة برزما ل بض ؤي قال بل لياه 
لنثيز شي هَاكمَ نوها لثما قلما ِيَّ له قال ألم أ نَّ آللة حتىا كل فى وقدية) + ود قال إِيْرا هيم رب لني انه 
تخيي آلمَؤتى قال أولمْ تومن فال بَلى ولكن ليَطْمَْنَ قلبي قال فخُذ أربَعَة مّنَ آلطّزِر فصرْهن إِليْكَ ثم أجِعل على 
كل حل متو ته 3 أاخية بيتك مسقا وأظد أن الذذ خزية هليم 


وانى لأستنعس وما بى نعسة2 لعل خيالا منك يلقى خياليا 

وقال جعفر الصادق شك فى الكيفية وما شك فى غيره قال النبى عليه السلام " انا أولى بالشك من 
ابراهيم '' وعن جعفر فى قوله ولكن ليطمئن قلبى قال قلب اصحابى وقال ابن عطا اى انى اذا 
سألتك اجبتنى واذ ذكرتك ذكرتنى فان بذكرك تطمئتن القلوب وقال سهل بن عبد الله سال كشف 
غطاء العيان ليزداد بنور اليقين يقينا وتمكنا فى حاله الا تراه كيف اجاب عن لفظ الشك ببل وقال 
بعضهم اذا سكن العبد الى ربه واطمأن اليه اظهر الله عليه من الكرامات ما اقلها احياء الموتى 
قال الله تعالى لابراهيم خذ اربعة من الطير الآية وقيل انه طلب روية الحق سبحانه لكن بالرمز 
والاشارة فمنع منها بالاشارة بقوله تعالى | وَأَعْلمْ أن آلنّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ1 وان موسى انما سأل 
الروية جهرا يقال ارنى فرد بالجهر صريحا فقال لن ترانى وقيل انما طلب حياة قلبه فاشير عليه 
بان ذلك بذبح هذه الطيور الاربع ومنها الاشارة فى الطيور الاربع الطاووس فالاشارة الن ذبحه 
هى زينة الدنيا وزهرتها والغراب بحرصه والديك بشقة والبط لطلب رزقه وقيل لما قال ابراهيم 
ارنى كيف تحيى الموتى قيل له ارنا كيف تذبح لاحياء يعنى اسماعيل عليه السلام بطالبه بما 
طالبه فلما ارانى بما طولب منه وافى الحق سبحانه بحكم ما طالب. 


دوع اه 


[قول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صدقة] القول المعروف الانصاف لاخيك عند روية مكروه منه 
الذى يهيجك بالغضب والمغفرة عفوك له عند قدرتك عليه خير من ان يعطيه شيئا وتوذيه وايضا 
ردك السائل بقول جميل وسترك عليه مما ترى منه من قبيح خير من اعطائك بالمن او وعدك مع 
المطل ويقال اقرار منك مع الله لعجزك وجرمك وغفران الله تعالى على تلك المقالة خير من 
صدقه بالمن مشوبة وبالاذى مصحوبة. 


(يأيّهَا ألذينَ آمَدُوا لا تنُطِلوا صدقتِكم بألمَنَّ وألأذى كآلذي تلاق كاله ركاء الثان رلا تؤد ولد رازو الجن قيقة 
كمَتّل صقوان عَلَيْهِ ثرَابْ قأصابَهُ وَادِلٌ فتركَهُ صلدا لآ يَقدِرُونَ على شَيء مما كَسَبُوا وَآللّهُ لا يَهْدِي آلقوْم 

ألكفِرينَ ) 

قوله تعالى إلا تُبْطِلوا صدقاتكم بِآلمَنَ وآلأذى] المن تعزز البشرية على الخيرية واستكبار الحدث 
العدم لان المنان اذا من على احد فقد نسى الله عند تذكر نفسه وهذا نوع من الشرك والاذى بالبذل 
بنعت النجل والرمى بالعين الى الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم وايضا المن 
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شهود الافعال الاذى التماس الاعواض قال السرى من تزين بعمله كانت حسناته سيات فكيف من 
راى لها قيمة او طلب لها عوضا ويقال ينفقون ما ينفقون دم لا يشهدون افعالهم ولا اعمالهم وقيل 
كيف تمنون بشئ تستقدرونه وتستحقرونه وقال الجنيد اعلمنا ان الذى يخلص له ثواب صدقته 
وينجر له ما وعده فيستحق الثواب على عمله من لا يمن بصدقة ولا يوذى من تصدق عليه. 


(يأيّهَا آلذينَ آمَنُوا أَنقِقُوا مِن طَيّبَاتِ ما كَسَبْكمْ وَمِمّآ أخْرَجْنَا لكم مّنَ الأرض ولا تَيَمَّمُوا ألخبيث مِنْهُ تُتققون وَلمنكم 
بآخذيه إلا أن تُخْيضنوا فيه وَأَعْلمُوا أن آللة عَنِيُ حَمِيدٌ) 
يها آلذينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طيّبَاتِ مَا كَسَبْنُمُ] اى انفقوا لارواحكم ما كسبتم باشباحكم من 
المعاملات المقدسة عن شوائب الرياء والسمعة [وَمِمًّآ أخْرَجْنَا لكم مّنَ ألأرض! اى مما اخرجنا 
بمزن المعرفة عن سحاب المكاشفة ومزارع قلوبكم من الحكمة والعلم اللدنى والصدق 
والاخلاص والرضا واليقين على المريدين لتخلصوا بذلك من مكائد الشيطان اى انفقوها لنجاة 


صوركم بهذه المعانى التي تخرج من بساتين صفاء اسراركم. 


(ألشتيْطان يَعِدكمْ آلفقر ويَأمُرُكم بالفخشتاء وآلله يَعِدْكُم مره مه وقضئلا وآللة وَاميعٌ عَلِيمٌ] 


[ ألشبّيْطان يَعِدْكُمُ آلقفر] اى يعدكم الى قطع الرجاء عن الله تعالى فى ايتيان نواله منه وايضاً 
تعذكم الى قل الطبائيةة وكترة الك ديه و غد اد كعالى لغزاده من نقاس الالطاته وجميع الاقبناد 
التى هي سبب حياة العباد فى الدنيا والاخرة وايضاً يعدكم الى ظنون شتى فى الله تعالى وهذا من 
فلة عرناق الحق والحول يسلطقه نان القاء العدر وي هر العيد إلى الشك فى الف زقيما وعد 
لسراده دبلحية ال الكسين كترن يطرخ إن ادق سحائة و تكانى هاج تق كما قال الجهرة ان الث 
فقير ونحن اغنياء وهذا من وسوسة العدو ويسولهم باحراز العلوم والخوف من المعدوم والجمع 
والمنع وكثرة التهمة ودفع الصدقة والفرار من القناعة ومن الغنى بالكفاية واغترهم بالشروع فى 
طلب الزيادة ( ويَأمُركم بالقخشآء] اى البخل وسوء الظن فى الله وحب الدنيا وبغض الموت 
وعمارة الضياع والعقار وطلب الزيادة وبغض الفقر الفقراء ومنع الزكاة وما اوجب الله تعالى 
عليهم من الحج والجهاد وزينتهم حب الرياسة وطلب نسوان المسلمين لاجل الزنا وشرب الخمور 
يمماخ المكار تك ب التكير والفجدن, على الصيعقا :و المساكيق والجور و الظلم .و العناد وقلة 
الانصاف واتخاذ الارباب لحفظ الاموال واشباه ذلك من الامور الردية الفاحشة [وآَللَّهُ يَعِدُكُم 
ال كنة و فق :مقر قةاتظون قلوب ا لالبضواء من اوساخ الس و الفاحقية وحفظها عن :المزك 
الى حب الدنيا وما فيها وفضله مشاهدته وقربته ومعرفته وتوحيده وكشف اسراره لهؤلاء العباد 
اليق اسظفاهم ادكه وخصائصن متاحاته وخطله وكدمته رايبا النشكوة طمافية الى يكت 
اليقين والفضل الرضا بحكم الازل وايضا المغفرة عن الكون والفضل الوصول بلا وحشة البون 
وقيل يعدكم الفقر بنسيان ما تعود به من فضله وقيل انه يعدكم الفقر في طلب فوق الكفاية فيكون 
عندءء مشتداة يدقيز ذم عن عناء القذاية إلى رطلب الزياحة وهو القر الساضر وقيل الشيطان 
يعدكم الفقر الا الحرص والله يأمركم بالقناعة قال ابو عثمان الشيطان يعدكم الفقر على ترك الدنيا 
والاعراض عنها والله يعدكم على ذلك مغفرة منه وفضلا قال محمد بن على الشيطان يعدكم الفقر 
لفقره ويأمركم بالفحشاء وهو عمارة داره والله يعدكم مغفرة منه وهو جزاء عمارة الماب وفضله 
وهو استغناؤه عن كل ما سواه قال بعضهم الشيطان يعدكم الفقر تحذيرا للموحدين لا تفريغا 
للكافريق لأن القنيطان لايدهو | اهذا الى معصيكدي لا ردينها لد كك يعده القن قاذا حاف القن 
الفقر دعاه الى المعصية فاذا استحل المعصية دعاه الى النفاق فاذا استحل النفاق دعاه الى الكفر 
ولا يستخاف الفقر الا من نسى القسمة ولا نسى القسمة من عرف الله الذى قسم لعباده ما اراد 
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بنقينقه وافيل المتعاهيي ايفاك القدير الك و اسل التفاق النذيية الكلق ن اضبل”الكفى مقاذعة القدنة 
وقال سهل الفقر ان تأخذ شيئا من غير وجهه ويضعه فى غير حقه. 


(يُوْتِي الحكمة من يَشَآءٌ وَمَن يُوْتَ الحِكمَة ققد أوتِيَّ حَيْراً كثِيراً وَمَا يَدَكَرُ إل أؤلوا آلألباب) 


[ِيُوْتِي الحِكمّة من يَشَآءْ] الحكمة ادراك انوار بواطن القلوب اسرار عجائب بواطن العيوب 
والحكمة ماكظقه الأرو امن الواح الفلكوت تلك العقول الام الاحكاه.من عل الجدر رت 
والحكفة اهنب ال باتى لنيذ بيب تخلق الانساني وايظنا الحكمة معرفة الأكلاى واطلاع لعيرب التفرن 
ودقائق الشيطان والعلم بفرق حديث النفس والعدو ولمسة الملك وارشاد العقل وبصيرة القلب 
دفعه الهام الحق ونطق الروح ورمز السر وانواع خطاب الحق ومعرفة اقتدار الخلق ومداواة 
حرطن الناظق.ودقع الوسعومنة و المعر قلتياهوال الكلقع .و المقايات ووقاقع المكاشفات و اقوار 
المشاهدات وادر اك مكار ل المسعررقة و درحات: التررسيد وما يليك :بهذه الحقائق مال سعر فة دقائق 
الركاء و كنك النفس و الخطوياظه المتموومة والتلورة الى طلم اللنتى والكز اناك و القر ساك الخاصة 
وروي اليب بالغبيه و المجادةة و المخاظية و المكالم انهم الدق جل انمه فى اشير ان تخاو الت 
والوان المقاجاة:ومن يؤكى هذه النريجات ققد اركن خلادة الأنبناء والرسل وخرجة المالافكة الكواء 
وهذه منزلة الاعلى من منازل الاولياء ومرتبة العليا من مقامات الاصفياء وهو خير الدنيا 
والآخرة وايضا صرف الحكمة ادراك مراد الحق من رموز خطابه وامتثال ما ادركه له والحكمة 
زم الجوارح ودفع الخواطر والسكون فى الطوارق وفى الجملة ما تلتفت الروح الناطقة من الحق 
سيكائه من خضائضن الكلذم والاشار اك الألبية و الحكية المتركة بافعالة فى المصتوعاتك 
والأراه در ايهجا نيوة النبر على انبر ان قو اهه الملقوك ووزية نكر انها وايضا الحقية عد 
العارفين ولوح السر قباب الغيب واطلاعه على خزائن الملكوت برؤية العيان الا بالدلائل 
والبرهان وتحصيله علوم الربوبية بلا واسطة الشواهد وانشراحه باقتباس انوار القربة وانفساخه 
بادراك خطات الخاضن و اندر احه مرقات الضفات وبسطه فى مشاهدة الذاك واذا يلغ السن هداررت 
الربوبية عرف مراد الحق عز وجل فى مجارى احكامه وراى فى الشواهد صرف الالوهية بنعت 
جريان القدرة لان الحكمة فى هذه المواطن من بلوغ الروح سر عين الجمع وهو صفة الاتحاد 
وافهم اج الحكمة من ضفة الحق سبخاده الخلصة الذافية القديمة ولا فذرعها الا يشرط الاتحاد و اذا 
اراد الله تعالى ان يهدى عبدا من عباده الى مقام الحكمة البس روحه تلك الصفة حتى تصبر 
الاشياء: بتلك الصكة الخاصة وهذء كلها مستفافة من قرلة تعالى ( ومن ثوات الحكنة قد ارك كيرا 
كثيرا] وقال كعالى فى معطن لخباري» القى اخير: نيه علية البداك لذ يزال العية تقرف إلى بالتوافل 
حتى كنت سمعه الذى يسمع بى وبصره الذى يبصرنى ولسانه الذى ينطق بى وقلبه الذى يعقل بى 
قاذا كان جميع وبجوده مستدرقا فى :روية خالقه قكيف لا يظلم على مكنوتات العيب ومطلعه بذعت 
عنفة الخاض هو الله تدالى وقل الحكية إقار > للا ظلة فيها , نيك الحكمة انها الدق على جنيع 
الاحوال وقيل الحكمة تجريد السر بورود الالهام وقال ابو عثمان الحكمة هى النور المفرق بين 
الالهام والوسواس وقال الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الكتابى 
يقول ان الله بعث الرسل بالتصبح لانفس خلقه وانزل الكتاب لتنبيه قلوبهم وانزل الحكمة ليسكن 
ارو اكيم يها و الرشول داع الى لمرهو الكقات داع الى الككاسة و الحكماة مشيرة الى قشتتهوفال 
القاسغ الحكمة ان وحكم عليك ,خاطن الحق ولا يحكم عليك تتهوتك .و قال الحنيد احيا الله قوما 
بالحكمة ومشحهم عليها فقال ومن يورت الحكمة ف اوتى كيرا كفنا وقال عيد الل ين الميارك 
الحكمة الحشية رقل الحكفة اصدة القرل مع ضبحة الفدل الأخلا ص وقل بعضدهم متى اثر فيك 
الحكمة قال منذ بدأت احقر نفسى قال بعضهم الحكمة كنز الله والحكماء فيها ذمة الله امرهم ربهم 
اق يتقف | ككن اش على عاد اللو فال بعضعهم الحكمة قور القطدة وقال معو كه الكريكى من خسرة 
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علمه ةو لك الحفدة ف فانسوقان سيل الحقية شه هيم العلرى كلها واتعبلنيا البقة قال اه شالق 
واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات الفرض والحكمة السنة وروى سهل 
عن شيوخه عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حكمة الله بين 
عباده فمن تعلم القرآن وعمل به فكأنما استدرجت النبوة بين كتفيه الا الوحى يحاسب حساب 
الانبياء الا بتبليغ الرسالة وروى ايضا عن شيوخه عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
اسان لمعيه وباك 


(يُوتِي الحكمّة مَن يَشَآءُ وَمَّن يت الحِكمّة ففذ أوتيَ خَيْرا كثيرا وَمَا يدر إلة ألوا الألٍاب) 


" القرآن حكمة من تعلم القرآن فى شيبته خلط القرآن بلحمه ودمه الا وان النار لا تمس قلبا داعى القرآن ولا 
جسدا اجتنب محارمة واحل حلاله وحرم حرامه وامن بمحكة ووقف عند متشابهه ولم يبتدع فيه ' وقال 
قال الله تعالى ومن يوتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا. 


(وَمَآ أنققثم مّن تققةٍ أو نَدرثمْ مّن ذر فإنٌ آللة يَعلمُهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من أنصار) 


قوله تعالى ( ومآ أَنفَقكمْ مّن نَقَقَة أو نَدْرْثم مّن ندر فَإِنَ آلنّهَ يَعْلَمّهُ) يبشر اولياءه تعظيم المجازاة 
وجزيل المكافاة ويهيجهم الى بدل الموجود والمجهود وادبهم ليستعملوا خواطر الالهام من عقد 
القلب وتلفظ باللسان ويحذر اولياءه باطلاعه على ضمائرهم وسرائرهم وانه لا يقبل الا من وجه 
الاخلاصن واظد اتندسحا ديتكد الفركين المكين فلكسانه و المسى بحماتة و قال الى اسيطى اناق 
به الى قوم لا يضرهم ولا ينفعهم مال ولا بنون اى ان الله يعلمه يعلم من يحتم له بخير. 


(إن نُبْدُوا آلصّدقات فَنِعِمًا هِي وإن تخقوهًا وثؤثوها آلفقرآءَ فهو حَيْرْ لكُمْ وَيْكَمْرُ عنكم من سيَّاتِكُمْ وَآللّهُ يما تَعْمَلون 
حَبِير] 

(إن تُبْدذوا آلصّدقات فنِعِمًا هِيَ) ان كان الاعطاء من مقام اليقين بنعت التمكين وان كان محقا عن 
مطالعة النفس بنعت خصائص الاخلاص وايضا ان اعلنت الانفاق لتسبى بها قلوب المريدين 
ويهيج اسرارهم الى بذل الارواح فى شرائط محبتنا فنعما هى لان المعاملة من المتمكن تصبر 
قدوة لطلاب المعرفة وان اخفيت ما عملت من نفسك والتفات المخلوقات وارتفاع الطبع فى 
الاعواض فنعما هى لان قدس الباطن عن روية الافعال وطمع الاعواض ويكون واقعا لخطرات 
المشوبة بالرياء ويتولد منه صرف النفس فى جميع الاحوال. 


لِيْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ ولكِنّ آلنّه يَهْدِي مَن يَشَآءْ وما تُثِفوا مِنْ حَيْر فلأنشيكُم وما ثلففون إلا َبْتِعْآءَ وَجْهِ آللّه وَمّا 
تفقوا مِن حَيْر يُوَفَ إليِكُم وأثثم لآ نظلمُون] * (للفقرآء آلذينَ أحصيروا في سبيل آله لآ يَسْتَطِيعُونَ ضربا فِي 
الأرْض يَحْسَبْهُمْ آلجَاهِلُ أَعَنِيَآءَ مِنَ ألتَعَقُف تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألون أَلنّاسَ إلحَافا وما ثُنفِقُوا مِن خَيْر فإنَّ آله يه 
عَلِيم] 

(لَيْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ 4 قطع اسباب الهداية من المعاملات والشفاعات عن قلوب اهل الولايات 
واضاف كلايتهم الى نفسه بانه هاديهم (ومَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فلأنشيكُمٌ) اى لانفسكم جزاء ما 
تيممتم من مقامات المجاهدات بصو ركم والى من اعمال قلوبكم من الم الفراق واحتراقها بنيران 
الاشواق كما قال عليه السلام حاكيا من الله عز وجل " كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لى وانا 
مجازيه "' وايضا لانفكسم جزاء معاملاتكم ولي التفضل الأفضل به عليكم لا باعمالكم وافعالكم لان 
خاصية الفضل لى لا يدخل فيه على العبودية قوله تعالى [للفقرآء ألَذِينَ أحصيروا فِي سبيل آلله) 
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الذين حبسوا انفسهم عن الميل الى غير الله فى مجلس مراقبة الله ناظرون من الله الى الله 
وراضون بقضاء الله فى مراد الله صابرون فى بلاء الله محتسبون لله فى مجاهدة انفسهم لا 
نقضون عهوك ميكاق لازال الى الاجل اى للذين وضلفهة اللهاتعالى باإحصبان تفوسهم عن التعواضن 
الى غير الله بالرمز والاشارة واسوال غيره على احوالهم وصونا لاسرارهم ومراعاة لحقيقة 
فقرهم وعفة فى مجاهدتهم خدمة اهل الدنيا ببذل المال والانفس ليلا ونهارا [ لا يَسْتَطِيعْونَ ضرباً 
فِي الأرض ) اى لا يتفرقون عن مجالستهم ومراقبتهم من قوة الحال وغلبة الذكر عليهم واشتغالهم 
بمشاهدة سيدهم وشدة محبتهم وكثرة عشقهم وحقيقة يقينهم بربهم لطلب معاشهم وحوائجهم لانه قد 
غلب عليهم صحة التوكل وحسن الرضا وحقيقة التسليم وهم كانوا يفوضون جميع امورهم الى 
الله ويسكنون بقصده لانه منان اوليائه واهل طاعته اهل الثناء والمغفرة بحفظ اوقاتهم عن 
الخطرات والزلات (ِيَحْسَبْهُمُْ أَلْجَاهِلْ أَعَنِيَآءَ مِنَ أَلتَعَقْف ) لانهم لا يتملقون عند ابناء الدنيا بكلام 
اللين واظهار التقشف ولا يظهرون احوالهم لاجل الرياء والسمعة شفقة باحوالهم مع شدة افتقارهم 
الى الله وصف الجاهل بقلة المعرفة باحوالهم لان العالم يعرفهم بنور العلم والايمان [تَعْرفُهُم 
سِيمَاهُم] بشارة مشاهدة الحق فى وجوههم وبهجة نور المعرفة فى قلوبهم لان الله تعالى اسبل 
على وجوههم نقاب سناء الصفات والبس جباهم نور جمال الذات اى تعرفهم بهذه الصفات لانهم 
الاتقياء الاخفياء الذين لا يركنون الى الخلق بسبب الدنيا وزينتها ولذتها وانهم من اهل المحبة 
الذين يبتلون بانواع البلايا وهم صابرون محتسبون لله وفى الله (لآ يَسنألون أَلنّاس إِلحافا) اى لا 
ينبسطون الى اهل الدنيا ولا يبغون حظوظ انفسهم من الخلق ولكن ينبسطون الى الاخوان فى الله 
تلطفا بهم وتعطفا عن الميل الى مالوفات الطبع والهوى وايضا للفقراء الذين احضروا فى سبيل 
الله وصف الله تبارك وتعالى اهل حقائق المعرفة ونعتهم بالفقر اى انهم حبسوا فى صحارى 
التوحيد وتيه التقديس باصفار التحير والزموهم تراكم لطمات بحار الوحدانية واغرقوهم فى سر 
العظمة مفتقرون من عين التلوين الى عين التمكين لا يستطيعون من ثقل احمالهم مسيرا من 
الحيرة الى روية المنة وكشف القربة فى ارض الديمومية والطيران عن اشكال الحدوثية فى 
اسرار الهوية القدمية وان الله تعالى كشف لهم عن بساط العظمة واراهم نقوش صور غيب الغيب 
التى التبس الحق بها بنعت الرضا عن الصفاق فيتحيرون بين الرسم والصرف تحير استاصل 
لباس الحدوثية عن نفس ارواحهم فاذا برزى بهذه السمات من بطنان عجائب الغيب يحسبهم 
صبيان الملكوت انهم فى جمال بسط الديمومية ولا يعرفون شان قبضهم لانهم فى طيب مزمار 
الاحسان يحتجبون به عن ادراك احوال المحترقين بنيران الكبرياء لكن يعرف من غير وراء 
الوراء وقطع حجب رسوم العبودية والربوبية انهم مفتقرون الى مشاهدة حسن الحسن ومكاشفة 
قدم القدم والجمع بنعت الاتحاد لا يظهرون مع عجزهم احوال تحيرهم واحتياجهم لاهل التمكين 
غيرة على اهل الانبساط لكن تحترقون فى الباطن ويستبشرون فى الظاهر هؤلاء مرضى المحبة 
واسرار المعرفة يلعنهم الله مقام التفرقة بنعت الجمع وقيل احصروا فى سبيل الله الذين وقفوا مع 
الله بهممهم فلم يرجعوا منه الى غيره وقيل لا يستطيعون ضربا فى الارض اى لا تحركون لطلب 
الارزاق وقال محمد بن الفضل فى هذه الآية يمنعهم علو همتهم عن رفع حوائجهم الا الى مولاهم 
وقال ابن عطاء يحسبهم الجاهل بحالهم اغنياء فى الظاهر وهم اشد الناس افتقار الى الله تعالى فى 
الظاهر فاستغنائه فى الباطن وقيل فى تعريفهم بسيماهم اى فى تطييب قلوبهم وحسن جالهم 
وبشاشة وجوههم ونور اسرارهم وحولان ارواحهم فى ملكوت ربهم وقال سهل ان الله عز وجل 
وصف الفقراء بصفة القدم من حال سوال الافتقار واللجاء اليه ووصفهم بالرضا والقنوع لا 
استطاعة لهم الا به ومنه ولا قوة لهم من حولهم وقوتهم قد نزع الله منهم سكون قلوبهم الى غيره 
والمساكين راجعون الى الاسباب كما وصفهم الله مساكين يعلمون فى البحر فردهم الى حال 
السكون الى الاسباب لذلك قال بعضهم الفقر عز والمسكنة ذل وقال عمرو والمكى من احب شيئا 
كان به ضنينا من احب شيئا كان به انيسا ومن احب شيئا كان له اثيرا وقال النصرابادى الفقير 
ينبغى ان يكون له قناعة وعفة ويتبرز بالقناعة ويرتدى بالعفة لان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
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ليس عَليِْكَ هُدَاهُمْ ولكِنّ آلنهَ يَهْدِي مَن يَشَآءْ وَمَا ثثقفوا مِنْ خَيْر فلأنشيكُم وما تثفون إلا أَبْتِعَآء وَجْهِ آلله وما 
القترا عن خبر يونا إلنقم ولك لا لطلشرن) + الللتراء النين أحصيرنوا فى متزق اذه لذ شياو طترارا لي 
الأراش يشكن الكاي أطزاء مح التلف لوال بسيناف #الطارن لذن إلخانا را لهترا عن بان قي اليه 
عَلِيم] 

" القناعة مال لا ينفد " فاذا كان الفقر بهذه الصفة دخل فى جملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام وقال الثورى تعرفهم بسيماهم يفرحون بفقرهم 
واستقامة احوالهم عند موارد البلاء عليهم وقال ابو عثمان تعرفهم بسيماهم بايثار ما يملكون مع 
الحاجة اليه وقال الجتيد كلث السنتهم عن سؤال من تملك الملك فيكف من لا يملكها قال الجنيد 
وسئل عن الفقير الصدق متى يكون مستوجبا لدخول الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام قال اذا 
كان هذا اللقير معلا هلا للهايقلبه مواققا له فى بجميع الحوالة.مكعا واعظاء بعد الفقر مرق الله وتعمة 
عليه يخاف على زوالها كما يخاف الغنى على زوال غناه وكان صابراً محتبسا مسرورا باختيار 
الله القار: هيات لنيده كاثمار تقر م يليه الأياين فق الباس مدته) يزه فى فقزه كما قال الله 
تعالى للفقراء الذين ااحضروا والآية فاذا كان الفقير بهذه الصفة دخل الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة 
عام ويكفى يوم القيامة موئة الموقف وقال الامنتاذ فى قوله للنين اخضروا اى اخذ عليهم سلطان 
الحقيقة كل طريق لهم فلا لهم فى الشرق مذهب ولا لهم فى الغرب مشرب كيف ما نظروا راوا 


[آلذين يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بألليل وَآَلنّهَار سير وَعَلانِيَة لَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزُون] 


(اكفية تفقوت النزاتق باللزل. رهاز بير عاذيقة | «مزريقع رزية حعاق افده الحق حادق ومن 
شرط العشق ان يبذل العاشق وجوده وماله فى جميع الاوقات دفعا للخطرات وخوفا ان يسقط عن 
درجات المشاهدات قال ابن عطاء الوقت وقتان والحال حالان فالوقت ليل ونهار والحال سر 
وعلاقية اذا انفق فى الليل و القهان' والسر والعلادية نقد قطن ما عليه اذا المحب لا يتدكن بعر 
حبيدة كنيذا ولا يفتى. عن رد هياة يخال قال غيف الغزوة: الفكى فى ققد الآية اف فى :ظلية اللليل حذرًا 
من خجلة الاخذ والنهار بواسطة تجعل بينه وبين الاخذ وحذرا عن حياته منه سرا صفاوة 
وانعلاضناوعلانية اسوة وافتذاة, 


[وَإن كان ذو غَسْرَةٍ فنظرة إلى مَيْسَرَةٍ وآن تصنتقوا حي لكمْ إن كاثم تطلمُون ) 


(وإن كَانَ دُو غميرة فَنَظِرَةُ إلى مَيْسَرَةِ] ادب قوما بتاديبه فى كرمه ورحمته على المعسرين من 
الطاعة والمسكرين من المعصية وهذا اخبار عن غاية شفقته على عباده اذا مر بعضهم ان يمهل 
بعضا فى واجب حقوقهم اشار بهذا عن حقيقة الحقوق له يهب بفضله ما قصروا فى واجب امره 
تقدين وتعالن وايطنا رمق لاصبحاب المعاق فى هذه الأية اى :اذا كام أهل المعرقة فى عمس مث 
المشاهدة وكشف القربة فلا تطالبوهم باثقال المغاملات والتماس الكرامات الى ميسرة الكشوف 
وبروز انوار الحضرة فى قلوبهم لان للعارف مقامين الاول هو القبض والثاني هو البسط فاذا 
كان فى القبض فهو فى هبوط الهجران وهو عسر ظاهر ولا يؤدى فى ذلك المقام حتى الحقيقة اذا 
كان فى مقام البسط وهو فى رخاء التوحيد ويطيق ان يؤدى ما وجب عليه من حق الطريقة لانه 
فى ذلك الحال ملتبس بانوار الربوبية ويتهيأ له ما يريد كما وصف الله تعالى انبياءه واولياءه فى 
حال انبساطهم وبسطهم مثل عيسى حيث قال ابرى الاكمه والابرص واحيى الموتى باذن الله. 
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[وآققوا وما كراجغون فيه إلى أللد كمٌ لوقى كل تقس ما خسبت رهم لا يُطلئون] 


(وَآَتَقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إلى أللّه] اى خافوا يوم الفصل من الوقوف مقام الحياء والخجلة بين 
يدى ملك يمنع المتدرجين عن مشاهدته ويعاتب اولياءه بالخطرت والاشارات قال الواسطى هذا 
ترهيب للعام واما الخواص بقوله واياي فاتقون قال بعضهم من لم يتعظ بمواعظ القرآن فليس له 
فيما سواه سقط واى موعظة أعظم مما أخبر الله به عباده من الرجوع إليه فمن لم يحزن لذلك 
الموقف ولم يبك لذلك المشهد فبأى موعظة يتعظ والذى يمضى فيه غير موثوق والذى يبقى غير 
مامون. 


(وَإن نكم على متفر وَل تجذوا كاتبا فَرَهَن مَفبُوضَة فإن أمِن بَعْضئكُم بَعْضا فليُوَد ألذي آؤثمِن أمَائتَهُ ليتق آللة 
ربَّهُ ولا تكثمُوا آلتهَدَة وَمَن يكثمْهَا فإئة آِمٌ قُهُ وآللهُ بم تعْملُون علِيمٌ) 


وول شكتيرا الشاتة تنم بكلذيافكة آله فلكة | إلى وا تكتمو اما لشنيدك انمق مقاء اهل الو لاية 
قسناوة فهرو الم القلب اليد باحل "الو لاية يكزاء الحبية الطبغو الكت كوو دوائق, 


إللَهِ ما في آَلدسّمُوات وَمَا فِي آلأرض وإن ئُبدُوا مَا فِي ألشيكم أ تخقوة يُحَاسِيْكمْ به آله فيَغْفرُ لِمَن يَشَآءْ وَبُعَدْبُ مّن 
يَشَآء وَآللهُ على كل شيء قديرٌ] 


إلنّهِ ما فِي أَلسّمّاوات وما فِي ألأرض! اى لله خزائن ملكوت الكونين واسرار غيب العالمين لا 
يكشفها الا لخواص احبته قال ابن عطاء الكونان هو مبدئهما من غير شئ فمن اشتغل بها قطعاه 
عن الله ومن اقبل على الله وتركهما ملكهما الله تعالى اياه (وإن نُبْدُوا ما في أنشيكُمَ أو تخقوة 
يُحَاسيِبْكُمْ يه أللّهُ] اى ان يظهروا ما فى قلوبكم من حقائق المكاشفات والمخاطبات ليقتدى به اهل 
الارادة وتخفوه عجائب الغيب التى ترى عيون الارواح القدسية تورعا لئلا نفتتن بها اقوام من 
ضعفاء المؤمنين لقلة فهمهم يرينكم الله تمكين المظاهر بما اظهرتهم حتى لا تفتنوا بدقائق الرياء 
والسمعة وبيقين الباطن بما اخفيتم من الخلق اخلاصا وصدقا لتذوقوا حلاوة صفاء الاخلاص فى 
كتمان الاسرار وايضا ان تبدوا فى الظاهر من شره الاحساس متابعة الوسواس او تخفوه ما 
تحدث به انفسكم فى باطنكم من اطباء القلوب وحراس الغيوب يجازيهم بفتنة النفس والشيطان 
والغفلة والشهوة ( فِيَعْفِرٌ لِمَن يَشَآءْ] لمن يدفع خطرات الباطن ترغيبا [ وَيُعَدُبْ من يَشَآء] لمن 
يتبع هواه بدخوله فى الزلات تهذيبا وقال جعفر ان تبدوا ما فى انفسكم الاسلام او تخفوه قال 
الايمان وقال الواسطى ان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه من ارادة الكونين أو المكنون يحاسبكم به 
الله اى بارادتكم فيغفر لمن يشاء لمن اراد الجنة ونعيمها ويعذب من يشاء من اثر الدذيا على 
الاخرة وقال على بن سهل ان تبدوا ما فى انفسكم من الاعمال أو تخفوه من الاحوال يحاسبكم به 
الله العارف على احواله والزاهد على افعاله. 


٠ءَامَنَ‏ أَلرّسُول يمآ أنزل إِلِيْهِ من رَبّه وَآَلمُوْمِئونَ كل آمَنَ بآلله وَمَلائِكَتِهِ وَكثيهِ وَرُسُلِه لآ قرّق بَيْنَ أحَدٍ مّن رمللِه 
وقالوا سَمِعْنَا وَأطعنًا غذراتك ربَّنَا وَإليِْكَ ألمَصيير] 

(آمَن ألرّسُول يمآ أنزل إِلَيْهِ مِن نَبّهِ] ان الله تعالى قدس باطن رسوله صلى الله عليه وسلم من 
شوائب النفسانية وخطرات الشيطانية وكحل عين سره بنور الملكوت حتى قبل بالصدق 
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جرى فى بطنان الغيب وغيب الغيب روية عيان وامن بها ايمان المشاهدة والعرفان كما قال 
تعالى ما كذب الفواد ما راى [وَآلْمُوْمِنُونَ كُلْ آمَنَ لله المؤمنون على قسمين منهم العارفون 
والصادقون والمشاهدون والمقربون والمكاشفون والمخلصون والمحسنون والراضون 
والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون كل شاهدوا بعض ما شاهد الرسول عليه السلام 
واولا ذلك لم يشرعوا في يذل الازواخ ومجاهدة الاشيات لكن للنيى سبلي اللدغايه وماد مشناهنة 
الصر كع خاصة لددلة رحفة الخد ات وليم مشاهفة البديق بوسا ل الالساين سمتهدين مالويتتو ابلح 
والقسم الثانى من المؤمنين هم الذين امنوا ايمان الفطرة بارشاد العلم والعقل والبيان والبرهان 
واضل هذه الاشكال الهام وفرعها استاب وايضيا اسنتقام النن الا صلى اللد عليه وسلم علد 
صدمة سلطان الالوهية وتمكن فيها عائن من جلال ذات القديم جل جلاله بنعت صرف المشاهدة 
واليقين والمؤمنون يريهم الله بعض انوار غيبة فأمنوا بما ادركوا به قال الاستاد من الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه من حيث البرهان ويقال من الخلق بالوسائط وامن محمد صلى الله عليه 
ورسلء فين افيطل ورقان هذا خطات الحى سحا ةو هال مع 110 الميعراء حلي يخي تعطيم 
القدر قفال امن الرسول ولم يقل امنت كما يقول العظيم الشان .من الناس قال الشيخ وانث تريد قلقه 
وقال ابن عطاء ان النبى صلى الله عليه وسلم معدت سر الحق اظهره للعام اوفقه على شريطة 
قولة امن الوسولك اذ حقاءد حيو كن بن له ناريك الى كيدها ربعن وهو مسقةق ازقا تفل 
انتظار ما يظهر عليه الحق من الزيادات على روحه وسره وفؤاده وقلبه وشخصه الا تراه كيف 
نعينه عن صفاته وقوله انك ميت عن صافتك ليحاتك بناء وباظهار صفاتنا عليك وانهم ميتون 
عاجزون عن بلوغ درك صفاتك وايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمان مكاشفة ومشاهدة 
وايمان المؤمنين ايمان بالوسائط والعلائق وقيل فى قوله والمؤمنون كل امن بالله حكما وتسمية 
ولا المؤمن موجود ولا الايمان ظاهر وقال فارس امن الرسل بما انزل اليه من ربه قال ايمان 
حقيقة ومشاهدة والمؤمنون كل امن بالله ايمان حكم ومتابعة. 


9 يكن اذه لم زرا ارقا لوا جا سكزما ظلوا نا الفسيظا رودا لا لالخ رن شبينا 1 شقان للا ني كفي 
ينآ إصنرا كمًا حَمَلتَهُ عَلى آلَذِينَ من قَيلِنَا رَينا ولا تُحَمَلنَا ما لآ طاقة لنا به وَأَحْفه عَكا وَآَغير' لنَا وَأرحَمْنآ أن 
مَولنَا فأنصرانا على آلقؤم ألكَافِرين ) 


إلا يُكلفْ آللّهُ تفسا إلآ وُسمْعَهًا] اى لو اظهر من جمال عن الازل صفة من صفاتى لا يطيق 
الخلق ان يستقيموا عند كشف ذرة منها لكن اواسيهم بلوائح التجلى بنعت الالتباس لكى لا يفنوا 
مثل تجلى موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات والسلام وايضا تسربلت الارواح بانوار 
الكبرياء فاستقلو بانفسهم عند نهوضهم باثقال المعرفة وما ادركت من عجائب الربوبية وهذا 
معنى قوله تعالى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض الاية وايضا لا يكلف الله حق 
عبوديته نفوس اوليائه الاقدر ما يطيقون من جهة التقصير والضعف عند تحمل حقيقة العبودية 
لان من حق الربوبية ان يذوب الارواح والاشباح فى اول تكبيره كبروا تعظيما واجلالا وان الله 
تعالى ما اظهر للخلق من معرفته الا مقدار ما يعيشون به من جهلهم بروبية ربهم ولو ايقنوا انهم 
فى معزل من حقيقة العبودية وادراك صرف الربوبية ماتوا حسرة على ما فاتوا [لهًا مَا كُسَبَّت) 
اى ما كسبت ارواحهم من مقاساة الهجران فى دار الامتحان [وَعَلَيْهَا مَا أَكْتّسَبَتْ) ما اكتسبت 
النفوس من جرائم الخطرات عند مكاشفة الغيب للاسرار فجازى الله النفوس فى الدنيا بالذنوب فى 
المجاهدات وتجازى الارواح فى الاخرة لصرف للمشاهدات [رَبَّنَا ل نُوَاخِدْنَا إن نَسِيئَاً) اى لا 
تحجبنا بنا عليك ان نسيناك (أؤؤ أخطأتا] بالتفاتنا الى غيرك [وَآَغْفْ عنّا) واعف عنا قلة المعرفة 
بك وَآغيِرْ لنَا) التقصير فى عبادتك ( وَأَرْحَمْتَآً) بمواصلتك ومشاهدتك وقال ابن عطاء لا 
تواخذنا عند المصيبة واستر علينا فى القيامة ولا تفصحنا بها روس الاشهاد إأنت مَوْلانَا 
فآنصرنا على آلقؤم آلكَافِرينَ) هذا نحوى اهل الامتحان من المكاشفين والمشاهدين اى نحن 
اسراء معرفتك وضعفاء محبتك فارحمنا بتجلى العظمة حتى تقوى منك بك فى محل العبودية 


58 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشيرازي الجزء الاول 


وفك الزيوسة واتصدن كايتضونة التعررقة ويكفة قلق الالواك اضف ندا عو الالوهية على القويد 
الكافرين على اوباش الطبيعة حتى يهزموا عن ميادين معارفك بتائيد معرفتك وتشريح من 
تشويشهم فى صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك. 


3 سورة آل عمران 


(الم) 

الالف اشارة الى قدس فردانيته وامتناعه عن التصاق الحدث بقدمه واللام اشارة الى لطائف غيبه 
والميم اشارة الى غرائب ملكوته مما اخفى عن اعين الخلائق من قوة عيون اوليائه وانبيائه 
وايضا الالف اشارة الى اوليته واللام اشارة الى جلاله وجماله والميم اشارة الى محبته لاوليائه 
فى القدم وقد جرت العادة بين الاحباب التخاطب بالحروف المفردات ستراً على الاحوال وكتما 
للاسرار لئلا يطلع عليها اجنبى من هذه المعانى لغير هذه المبانى كما قال قلت لها نفى قالت لى 
قاف لكى لا يقف العاذلون على الأسرار ونطقوا بهذه الاشارة حذرا من استشراق المترقين هكذا 
سنة الالهية خاطب خواص محبيه بالرموز والاشارات مثل الحروف المقطعة هى رموز من 
الحق لسادة انبيائه واوليائه تشريفاً لهم وتعظيماً على سائر الخلق ومن اقرب من الله تعالى 
فالاشارة معه ادق والرمز معه ارق الا ترى انه تعالى اسمع كليمه كلامه احسن العبارات واسدمع 
حبيبه خطابه باجمل الاشارات قال عليه السلام: " اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارآ " 
وقيل العبارات للعموم والاشارات للخصوص وقيل الاشارة فى قوله الف اراد قيامه بكفايتك على 
عموم احوالك والاشارة من اللام الى لطفه بك فى خفى السر والاشارة من الميم موافقة جريان 
التقدير لمتعلقات الطلب من الاولياء ولا يتحرك فى العالم شئ ولا يظهر ذرة الا وهو محلى 
الرضا منهم واذا قرعت هذه الالفاظ اسماع المحبين تفهم حقائقها اسرارهم وتقرا معانيها من 
الواح الالهام ارواحهم القدسية وكل حرف منها اشارة الى اسم والاسم اشارة الى فعل والفعل 
اشارة الى الصفة والصفة اشارة الى الذات فاذا لقيت هذه الرموز فى قلوب العارفين رقوا مدارج 
الاسماء والافعال والصفات حتى يبلغوا سرادق الكبرياء فيكشف لهم معلومات السرمدية من الحق 
للحق فيفطنون علوم المجهولة التى ليست فى ديوان الملكوت وقيل الالف من الاحدية واللام من 
اللطف والميم من الملك وقال ابن عطاء ان الله جعل الاحرف سبباً متصلا بالحاق وجعل المشكل 
لها سبباً متصلا منه لها وهو سر لله يعنى الشكل لا يعلمها الا هو. 


(آلله لا إللة إلآ هُوَ آلحئ آلقيُومُ) * [تَزّل عَلَيْكَ آلكتب باحق مُصَدقا لما بَدْنَ يَمَيْهِ وأنزل آلتؤراة والإنجيل) * (مِن 
قبل هُدَى للئاس وأنزل الفرقان إِنّ آلذين كفروا بآيَات آلله لهُمْ عَدَابْ شَدِيدٌ وآللة عير ثو آنتقام) 


قوله تعالى: (ألْحَيْ آَلقَيُومُ) الحى الذى لا يقاس حياته ببعد الاوهام ولا يدرك سرمدية ذاته بغوص 
فطن الانام وايضا الحى الذى حياته قام بها العالم واستنارت بنورها روح آدم والقيوم الذى يبقى 
ببقائه اهل الفناء ويغنى بقهر قيوميه اهل البقاء وايضا القيوم هو القدس عن العلائق وقيامه لخلقه 
ولا يشهو فيبقى عذه فهو على عموم احوالك رقيب سرك ان خلوت فهو رقيبك وان توسطت 
الخلق فهو قريبك وقيل الحى الذى لا اول لحياته والقيوم الذى لا امد لبقائه وقال الكتانى حقيقة 
الحى الذى به حياة كل حى ومن لم يحى به وهو ميت وقيل القيوم من هو مزيل العلل عن ذاته 
بالزوال او بالعبادة عنه او بالاشارة فلا يبلغ احد شيئا من كنه معرفته لانه لا يعلم احد ما هو الا 
هو قوله تعالى [ إن آلذينَ كَفَروا بآيَاتِ آلنهِ] اى ان الذين حجبوا عن مشاهدة الحق بذعت اليقين 
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فى رؤية شواهد الربوبية [لَهُمَْ عذابٌ شَدِيدٌ] لهم حرمان وجدان وصول مقامات اهل الهدايات 
وقال ابو سعيد الحران كفروا باظهار كرامات الله على اوليائه لهم عذاب شديد نفى الحق عن ذلك 
[وآلئهُ عَزِيرٌ] يعز اولياءه بولايته واظهار الكرامات على من يشاء من عباده [ دُو أنْتِقام) من 
يجحد ذلك والله عزيز ذو انتقام يعز اولياءه بعز التوحيد وينتقم من اعدائه اذنكارهم على امنائه بان 
لا يهديهم الى ما آتاهم من انواع فضله وكرمه قال الواسطى عزيز ذو انتقام عن ان يخالف ارادته 
احد بل ينتقم بما يجرى عليه ان يكون عقوبته مقابلة 

(إنّ آللّة لا يَخقى عَلَيْهُ شَيءٌ في الأرض ولا في أآلسّماع) 

لا يخفى عليه شيء ما في صدور أوليائه في الأرض من لهب الاشتياق ولا مما في قلوب اصفياء 
ملائكته تحت العرق من ازين فيران الخوف:وهذا لتسلية من الل تعالى لأوليائه أنه يعلم أحوالهم 
في شوقه وانه يجازيهم بمقاساتهم وممارستهم ابتلاءه وايضاً كيف يخفى عليه شئ مما فطر من 
محدثات الكونين لكن هذا تخويف من الله لأعدائه انذرهم بأنه علم ما في ضمائرهم من دنس الكعفر 
وانه يجازيهم بسوء أعمالهم وقال جعفر لا يطلعن عليك فيرى في قلبك سواه فيمتك وقيل فيه لا 
يخفى عليه شيء فطالعوا همومكم ان يكون خالية عن الأهواء والشبهات فإنه لا يخفى عليه شيء. 


(هْوَ آلذي يُصِوَركُمْ فِي الأرْحام كيْف يَشَآءٌ لا إللة إلآ هو آلعزيز آلحكيم) 


[هُوَ آلذي يْصوَرُكُم في الأرحام كَيْفَ يَشَآءْ 4 اى الذى يلبسكم فى الارحام نور جمال القدرة 
ويزيذكم بحسن عكس المشاهدة ليسر الناظر اذا نظر الى وجوهكم بادراك حسن ابداعه واظهار 
جلال ربوبيته فى وجوهكم كما قال تعالى لكليمه 

(وَألقيت عَليْك مَحبَة مي) 

وايضا هو الذى يصوركم فى الارحام على استعداد الولاية والهداية وايضا يصو ركم ربانيين فى 
علوم المعارف او مطمئنين فى كشف نور الحقائق او المخبتين تحت اثقال المعاملات او 
المحسنين فى شرف المقامات كما كان فى علم ازليته وقيل يصوركم عالما به وعالما بصفاته 
وعالما باوامره وجاهداً له فمن لم يصحبه حزن ما قدر عليه فى وقت تصويره من السعادة 
والشقاوة فهو الجاهل به والآمن من مكره وقال محمد بن على هو الذى يصوركم فى الارحام 
كيف يشاء من الانوار والظلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ان الله خلق الخلق فى ظلمة والقى 
عليهم من نوره فمن اصابه ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل " وقال الحسين خصوصية تصويره اياك 
انه قومك فسواك وعدلك وانزلك منزلة المخاطبين. 


(هْوَ آلذي أنرّل عَليِكَ آلكتاب مِئة آيَات مُحْكمَات هْنّْ آم آلكتاب وَآخَرٌ متشَابِهَات فأمًا الذين في فلوبهم زيْعْ فيتبغون 
ما تاب مئة أَْتعَاءَ لفثئة وأَتعَاءَ تأويله وما يَْلمْ تأويلة إلا لَه وَل رامبخون في العلم يُفولون آمنًا به كل من عند 
رَبََا وما يَدَكرُ إل أولوا آلألبَاب) * ( ريَّا لا تزغ قلوبَنا بعد إذ هدَيْنَا وَهَبْ لنا من لذئك رَحمّة إن أنت آلوَهَاب) 


[مِنهُ آيَاتْ مُّحْكَمَاتَ) المحكمات التي لا تتبدل مما كانت فى الازل وهى آيات لا بد للمؤمنين من 
استعمال اوامرها لانها فى اصلاح الخلق وتثبيت ايمانهم بمنزلة الدواء للمرضى قال ابو عثمان 
هى فاتحة الكتاب التى لا تجزئ الصلاة الا بها وقال محمد بن الفضل هى سورة الاخلاص لانه 
ليس فيها إلا التوحيد فقط [ هْنَّ أمٌ آلكتاب) اى مدار اوامر الكتاب وموئل اصول المعاملات 
ومنبت اشجار الايمان فى قلوب اهل المداناة بنعت المزيد من شبح لارواح فى اقتباس المخاطبات 
(وأَخَرْ مُتَشَايِهَاتَ] هى اوصاف التباس الصفات وظهور الذات فى مرآة الشواهد والآيات |( تأمًا 
الَذِينَ في قُلوبهم رَيْعٌ فيتَيعُونَ ما تَشَابَة مِنة أَبْتََاءَ 1 اهل التقليد يخوضون في المتشابهات طلبا 
للتوحيد وهم بمعزل عن شهوده لانهم اصحاب الوهم وصاحب الوهم لا يعرف حقيقة الاشياء 
المحدثة فكيف يعرف وجود الحق برسم الوهم واذا كان يطلب علوم المتشابهة لم يبلغ حقيقتها 
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ويقع فى الفتنة ولهذا قال عليه السلام: " تفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا فى ذات الله " ومن لا يعبر 
بحار حقائق اليقين ولم ينظر فى مرآة التحقيق ورسم فى المتشابهات يسقط عن مرسوم ايمانه ولا 
يبلغ معانى متشابهات لانه مقام اهل العشق الذين يرون الحق فى كل شئ كما قال بعض اهل 
المعاتى ما نظررت الى شن الا ووايتك اشدفيه هذا وصف.:ظيور التجلى فى مرأة الكرن كان الحق 
تعالى حل فى الاشياء لانه منزه عن اشكال الحلول (وما يَعْلَمُ تأويلةُ إلآ آلنهُ وَآلراسِحُونَ في 
آلعلم) خص نفسه جل جلاله بحقيقة علم تشابه اسرار الالتباس هيأة الجبروت فى الملكوت بنعت 
ظهور تجليه لأهل حقيقة التوحيد والتفريد واضاف الى اوليائه من اهل العشق خاصة طرفا من 
علم المشاهدة بنعت الالتباس فى حقيقة المكاشفة [يَقُولون آمَنَا يه] ايمان مشاهدة وحقيقة علم 
وعرفان مكاشفة والراسخون هم الذين كشف لهم اسرار العلوم اللدنية وعجائب معلومات الآخرة 
الخارجة من انصار الطاهرة وايضا الراسخ الربانى الذى تخلق بخلق الحق جلت عظمته ان 
يكون له كفو وقال الواسطى هم الذين رسخوا بارواحهم فى غيب الغيب فى سر السر فعرفهم ما 
عرفهم وخاضوا فى ابحر العلم بالفهم لطلب الزيادات ما كشف لهم من مذخور الخزائن تحت كل 
حرف منه من الفهم وعجائب الخطاب فنطقوا بالحكم وقال سهل الرسوخ في العلم زيادة بيان 
ونور من الله كما قال رب زدنى علماً وقال الراسخ في العلم من علوم المكاشفة رباني نور اني 
وذاتى واحكام العلوم اربعة الوحى والتجلى والعندى واللدنى وقال بعضهم الراسخ فى العلم من 
طولع على محل المراد من الخطاب وصف اللاستاذ رحمه الله أهل اليقين واهل الزيغ قال اما 
الذين ايدوا بانوار البصائر فمستضيئون بشعاع شموس الفهم واما الذين أسبلوا غطاء الريب 
وحرموا لطائف التحقيق فينقسم بهم الاحوال وترتجم لهم الظنون ويطيحون في دينه التلبيس فلا 
يزدادون الا جحداً على جحد ونفورا على شك قال ومن وجد علم التاويل من الله عز وجل فيكون 
ايمائهم بلا احتمال لحولان خواض. التجريد بل:عن صريحات الظطهور وصافيات: اليقين فال 
واصحاب العقول الصاحبة هم فى صحة التذكير لوجود البراهين وستر احكام التحصيل وايضاً 
الراسخون فى العلم هم الشاهدون بنعت الارواح قبل الاشباح فى ديوان الازل قد عاينوا مكنونات 
عين اليقين ولم يتزلزلوا فى ظهور الحكومات بنعت التصاريف والتحويل والمكر والخديعة فلم 
ينهزموا عن صولات القهر وتخويفه وثبتوا صدمات الله وفى الله فيما ظهر من الله من رسم 
المحو والطمس وعلموا ان جميعها ابتلاء وامتحان فسكنوا فى العبودية رسماً ورسخوا فى 
مشاهدة الربوبية حقيقة وصرفا قوله تعالى [ربَّنَا لا تزغ قلوبًَا بَعْد إذ هَدَيْتَنَا) اى لا تزغ قلوبنا 
بفقدان الطمأنينة بذكرك وايضا لا تزغ قلوبنا عن قربك ومحتبك بعد اذ هديتنا الى معرفتك 
ومحبتك. [ وهب لكامن كذك رتحمّة] علما خاض] ومعرفة قامة |إلك أنت الوقاب) وهامانا 
يحصى شكره وقال سهل رجع قوم للتضرع اليه والمسكنة بين يديه بعد اذ هديتنا اى لا تمل 
بقلوبنا واسرارنا عن الايمان بك اذ منيت علينا به وقال جعفر لا تزع قلوبنا عنك بعد اذ هديتنا 
اليك من لذنك وبكمة لزوها لخديتك عل شرظ البلدة انك إنت الوهاب المعطى يقضاله عياد هنا ف 
يستحقونه من نذعمة وقال الاستاذ ما ازدادوا قربا الا ازدادوا ادبا واللياذ الى التباعد اقوى اسباب 
رعاية الادب وقيل حين صدقوا فى حسن الاستعانة ايدوا بانوار الكفاية. 


[ربّتا إِنَكَ جَامِعْ آلئّاس لِيَْم لآ رَيْب فيه إن آله لا يُخْلِفْ آلمِيعاد) 


[رَبّتآ إِنَكَ جَامِعْ آلنّاس لِيَوْمٍ لآ رَيْبَ فيه] انك جامع اهل الحقيقة على بساط القربة فالمؤمنون 
على بساط الكرامة والموقنون على بساط المشاهدة والمحبون على بساط الوصل والعارفون على 
محل الانس وكل طائفة يبلغ عندك بطى منتهى مقاصدهم التى كانوا فى الدذيا من رسم المقامات 
والحالات والمكاشفات والمشاهدات وقال الاستاذ اليوم جمع الاحباب على بساط الاقتراب وغداً 
جمع الكافة لمحل الثواب والعقاب اليوم جمع الاسرار لكشف الجلال والجمال وغداً جمع الاستاذ 
لشهود الاهوال ومقاساة ما اخبر عنه من تلك الاحوال (إنّ آله لا يُخْلِفْ أَلْمِيعاد) لا يخلف ما 
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وعد لانبيائه واوليائه من وصولهم الى مشاهدته بعدما خاطبهم حين أبدع ارواحهم قبل وجود 
الكونين تعريف نفسه لهم بلا كلفة العذاب ومشقة الحساب وايضا لا سبيل لتغيير الحدثان الى قدم 
علم الرحمانى لأنه تعالى منزه عن ان يفعل شيئا بعلم يحدث فى نفسه وقال الشيخ ابو عبد الرحمن 
السلمى الميعاد الذى وعد من السعادة والشقاوة فى ازلى علمه لا يخلف ميعاداً لزهد زاهد ولا 
لفسق فابسق قال الواسطى فى قوله [إنّ آللة لآ يُخلِفٌ الميعاة]:قال في انزال كل واحد ماكان مك 
الأغراضن وايضبال الخواص الى يحل القاضن من اللقاء والترية: 


(كدَاب آل فِرعَوْنَ وكلذينَ مِن قَبلِهم كدبُوا بِآيَاِنَا أحَدَهُمُ آله دْنُوبِهمْ وآللهُ نديد اليقاب) 


[آبَآَوْكُمْ وأبناوكُم لا تذرون أُيّهُمْ أقربْ لكُمْ تفعا] اشكل الامرين من تلك الطائفتين انهما يبلغ الى 
درحة الولاية المدوفة المرجبة مشا هدة الله وكزية الى لى.وقعك ذنة مكها الاحد من قح الامة 
لتنجوا بشفاعته من النار سبعون الفا بغير حساب اى خدموا اباؤكم وارحموا اولادكم فربما يخرج 
يخي هائقئ لز راية ردقم لكم علد الله مجكاة#حكبة الأكهام كينا رشمل [أرحدة والشهة على 
الجمهور لتوقع ذلك المولى الصندق قال ابن خباس فى قوله ايهم اكرب لكمتقها اطوعكم الام عق 
وجل من الابآء والابناء ارفعكم درجة يوم القيامة لان الله سبحانه وتعالى يشفع المؤمنين بعضهم 
فى بعض فان كان الولد ارفع درجة من والديه رفع الله والديه الى درجته لتقر بذلك عينه وان كان 
الوالد ارفع درجة من ولده رفع الله الولد الى درجتهم لتقر بذلك اعينهم قيل أباؤكم نيرهم وانباؤكم 


(فذ كان لكمْ آيَة في فِتتيّن آلتقتا فنة قال في سسبيل لله وَأخرى كافرة يَرَوتهُمْ مَليهِمْ رأ آلعيْن وآللة يُوَيُ يتصره 
من يَشَآء إن في ذلك لعْرة لأولي آلأنْصّار ) 


[وَآَلنَهُ يُوَيْدُْ بنَصره من يَشَآءُ) يؤيد حتى يجاهد نفسه على شرائط السنة من يشاء من خواص 
عباده وايضا البس اولياؤه انوار هيبته ليفرق الشيطان بها عن اسرار مراقباتهم وقيل يوفق من 
يشاء من عباده للزوم السنة وترك البدعة. 


(نَيّنَ لِلنّاس حُب 1 لشهوات مِن َلنْسَاءِ وَأَلبَنِينَ والقتاطير ألمُكقنطرة مِن أَلدّهَبٍ وألفِضّة وآلخَيْل أَلْمُسَوَمَة والأثعام 
وألحرنث ذلك مَتَاغ أَلْحَيَاةٍ آلدنيَا وَأللّهُ عِدْدَهُ حمسن ألمَآب) 


إديّنَ لِلئّاس حُبُ آلشّْهّوات] الآية ابتلاهم حتى يظهروا الصادق بترك هذه الشهوات من الكانب 
بالشروع فى طلبها قيل من اشتغل بهذه الاشياء قطعه عن طريق الحق ومن استصغرها واعرض 
عنها عوض عليها السلامة منها وفتح الطريق الى الحقائق. 


إقل أَوَْبَكُمْ بِحَيْر مّن ذلِكُمْ للذين أَنَقُوَا عند رَبّهِمْ جَنَاتْ تخري من تَحَتِهًا آلأهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا وأزواج مُطهَرةٌ 
وَرضنوان من آللَهِ وَآللّهُ بَصبِين بِألعِبَادِ * [ ألذينَ يفولون ربا إِنَنَا آمنَا فأَعْدِر لنّا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ألتار * ( 
]ألصّابرين وَألصّادٍقِين وآَلقَانِتين وَآَلمُثفِقِينَ وَألمُسْتغْفِرِينَ بالأمنحار) 

(قُل أَوْتبَنَكُمْ بخَيْر مّن ذَلِكُم لِنذِينَ آَتَقُوًا عِندَ رَبَّهِمْ جَنَاتْ] اى لمن اتقى الله عما سوى الله جنات 
المقامات فى المداناة فان المتقى من الدنيا وشهواتها فله جنة اليقين وان تبقى المتقى من الآخرة 
جنة المكاشفة وان تبقى المتقى من النفس فله جنة المشاهدة بنعت الرضا كما قال تعالى 
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يايتهَا آلف المْطمبتُة أرْججِي إلى ربّكِ راضيّة مَرْضِيّة) 

وقيل من عمل رجاء الجنة فان غاية بلوغه الى غاية رجائه من دخول الجنة ومن كانت معاملته 
على رؤية الرضا فان له الرضوان قال الله تعالى: 

(ورضوان من آللّه أكبر) 

قوله تعالى [ وآللّهُ بَصِين بِألعِبَادِ) بصير بالعباد فى تقلب ارواحهم فى عالم الملكوت محترقات من 
سطوات انوار الجبروت حبا لجواره وشوقا الى لقائه يجازيهم بقدر همومها في صرف طلب وجه 
الازلى وجمال الابدى وقيل عالم بهمم العاملين وارادتهم قوله تعالى: (آلصتابرينَ وَالصايقين 
وَآلقائِتِينَ وَآَلمُلفقِينَ وَآلسُكَعْفِرِينَ بالأسمْحَار) الصابرين عن جميع حظوظهم لله والصادقين في 
معاملة الله والقانتين بنعت الرضا عن الله والمنفقين نفوسهم لله وبالله والمستغفرين عن التفاتهم الى 
غير الله بالاسحار حين اشرقت انوار المشاهدة لاهل المكاشفة وايضا الصابرين عن الله بالله وبالله 
لله ولله فى الله ولله مع الله والصادقين فى دعوى محبة الله بنعت كشف مشاهدة الله والقانتين بشرط 
الاخلاص فى عبوديته لله والمنفقين حياتهم في رضا الله والمستغفرين عن الخطوات في اوقات 
العتاجاتك وقيل الطنايرين على صدق المقصود .و الضنادقين فى العهود القائثين لحفظ الحدود 
والمستغفرين عن اعمالهم واحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد وقيل الصابرين الذين صبروا 
على الطلب ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطرب صبروا على 
البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا الى الموتى ولم يقطعهم شئ من الدنيا والعقبى والصادقين 
الذين صدقوا فى الطلب فقصدوا ثم وردوا ثم صدقوا حين شهدوا ثم صدقوا حتى وجدوا ثم 
صدقوا حتى ففدوا ترتيبهم قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود والقانتين الذين لازموا 
الباب داوموا على تجرع الاكتساب وترك المحاب وبغض الاصحاب الى أن تحققوا بالاقتراب 
والمنفقين الذين جادوا بنفوسهم من حيث الاعمال ثم جادوا بميسورهم من الاموال ثم جادوا 
بقلوبهم بصدق الاحوال ثم جادوا بترك كل حظ لهم فى العاجل والآجل استهلاكا عن القرب فى 
الصحو عند الاسحار يعنى ظهور الاسفار وهو فجر القلوب لا فجر يظهر فى الاقطار وقال ابو 
عمرو المكى ليس الصبر ترك الاختيار على الله ولكن الصبر هو الثبات فيه وتلاقى بلائه 
بالرحب والرغبة وقال عمرو من صبر على رؤية المنة يكون تلذذا بالبلاء كتلاذه بالمنن اذ هما 
من عين واحد وقال جعفر الصبر ما كتب فيه محفوظ والتصبر فيه ما رددت فيه إلى حالك 
وعجزك وقال ابن عطاء الصابرون هم الذين صبروا بالله فى طاعة الله مع الله والصادقون هم 
الذين صدقوا ما عاهدوا والله عليه عن صدق قولهم واعتماد صحيح وسر لا يشوبه شئ والقانتون 
هم الذين اطاعوا فى سرهم وعلانيتهم والمستغفرون بالاسحار الذين تتجافى جنوبهم عن 

والقانتين الراجعين اليه فى السراء والضراء والمنفقين ما سواه والمستغفرين بالاسحار من 
افعالهم واقوالهم وقال ابن عطاء الصابرين الذين صبروا على ما امروا به والصادقين الذين 
صدقوا ما اقروا به من الميثاق الاول والقانتين القائمين لفنون العبادات والمنفقين الذين ينفقون 
انفسهم وارواحهم فى رضا مولاهم والمستغفرين بالاسحار الذين لا يفترون عن خدمته بحال 
وقال ايضا الصابرين الذين حبسوا انفسهم على مطالعة المكاشفات والصادقين الذين صدقوا فى 
محبته والقانتين الذين ربطوا انفسهم بخدمته والمستغفرين بالاسحار لزموا الباب الى ان يؤذن لهم 
وقال ايضا الصبر مقام المحبين والصدق مقام العارفين والقنوت مقام العابدين والانفاق مقام 


[شهد آله أنَهُ لا إللة إلآ هو وَآَلمَلايِكَهُ وأؤلوا ألعلم قآئِما بلط لا إللة إلآ هُوَ آلعزيز أَلحَكِيمُ) * [ إن الدّينَ عند آلنّه 
الإسلامُ وما آختلف آلذين أوثوا آلكِتَاب إلا مِن بَعْدِ ما جَآءَ هُمُ آلعلمُ بَِيا بَيْنَهُمْ وَمّن يَكْفْرْ بآيّات آللّه إن آله ستريع 
الجساب) * (فإن حَآجُوكَ فَقلْ أمنلمئْت وَجْهِي لله وَمَن أَتَبَّعَن وقل للذين أوثوا آلكتب وآلأميينَ أأسلمكمُ فإن أملمُوا 
قدَدٍ أَهْتّدوا ون تولوا فإِنّمَا عَلَيْكَ آلتلغ وَأَللّهُ بَصِيرٌ بِكَعبَاد * (إِنّ ألذِينَ يَكفرون بآيّات آلنه ويقثلون أَلَبيِينَ بغَذْر 
حَقّ ويقثلون آلذين يَأْمْرُونَ باَلقِسْط مِنَ آلئّاس فبَشُرْهُم بعَذاب أليم) * (أولدِكَ آلذينَ حبطت أَعَْمَلَهُمْ فِي أَلدُنيَا 
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وألآخِرة وما لَهُمْ من نَاصيرِين] * ألم تر إلى أئذين أوثوا تصييبا مّنَ ألكِتاب يُدْعَوْنَ كر كِتَاب لله ليَحكم بَيْنَهُمْ ثم 
يَتَوَلَى فريق منْهُمْ وَهُمْ مُعْرضُونَ] * ( ذلك بِأنَهُمْ قالوا لن تَمَمنا آلنَارْ إلا أيَاما مّعْنُودَات وَغَرَهُمْ فِي ينهم ما كانوا 
يَفترون] * | افيف /ذا جسظظاكم الور اا ريد ليدع ترك كل لق كا درك رقم ل لطلدرن] * [فل أللهُمَ مَالِكَ 
آلمّلكِ تُوتِي آلمُلك مَن تَشَآاء وتنزغ آلمُلك مِمَّن تَشَآء وَتُعِزٌ مَن تَشَآء وتذِلُ مَن تشآء بِيَدِكَ آلَيْرٌ إِنْكَ على كل شيء 
فير 


[شتهد آَلنّهُ أَنَهُ لآ إللة إلآ هُوَ وآلمَلائِكَةُ وألوا آلعلم) الآية ان الله تبارك وتعالى وتقدس كان بذاته 
وصفاته عالما وعارفا كما ينبغى منه لنفسه فشهد بنفسه لنفسه قبل القبل وكون البعد وكون الكون 
فلوين مايل علمهينسة جول و ادر مقابل مشركته بنفسية ذكرة لين مقايل شهائكة ينفه غهر 
ووكششيل وميك شية ادر فك : لشديه ولس | الى للكاق الى مر فكة و العم يرل 
فاثنى بنفسه على نفسه لعلمه بعجز خلقه عن معرفة وجوده فمراده من شهادته بنفسه قبل وجود 
العالم تعليم العبادة تلطفاً منه عليهم والا هو منزه عن وجود الخلق وان الله غنى عن العالمين 
فشررادده اليه حتيقة وشؤاذة الحلق لدوسم والحقيقة بذات مرخ الحقيقة وتمود الى الحقيقة والرشم 
بدأ من الرسم ويعود الى الرسم لان القدم مفرد عن الحدث من جميع الوجوه علما ورسما وحقيقة 
ثم خلق الملائكة وكشف لهم ذرة من نور قدرته فاقتبسوا من نوره نورا فابصروا به آثار أفعاله 
القديمة فشهدوا به بوحدانيته وازليته وسرمديته راى فيهم فى العبودية لا حقيقة منهم فى الربوبية 
فرضى الله تعالى به عنهم امرآً ورسما لا حقيقة ووصفا ثم خلق الانبياء والاولياء فابرز لهم انوار 
جمال ذاته فى مصابيح ارواحهم قبل الاجساد بالفى الف عام فنظروا بنوره الى جمال جلاله 
وتحيروا فى كنه عظمته وكبرياء جبروته وعجزوا عن ثنانه ووصفه وشكره لنفسه خاطبهم الحق 
جل سلطانه بنعت تعريف نفسه لهم فقال الست بربكم قالوا بلى شهدنا فشهدوا بعد اقرارهم فى 
محل الخطاب فشاهدتهم رسم التعليم لا من حقيقة رسم القديم والفرق بين شهادة الملائكة وبنى آدم 
من اهل العلم ان الملائكة شهدوا من حيث اليقين واولوا العلم من حيث المشاهدة وأيضا شهادة 
الملائكة من رؤية الافعال وشهادة العلماء من رؤية الصفات وايضا شهادة الملائكة من رؤية 
العظمة وشهادة العلماء من رؤية الجمال لاجل ذلك يتولد من رؤيتهم الخوف ومن رؤية العلماء 
الرجاء وشهادة العلماء بالتفاوت فشهادة بعضهم من المقامات وشهادة بعضهم من الحالات 
وشهادة بعضهم من المكاشفات وشهادة بعضهم من المشاهدات وخواص اهل العلم يشهدون به له 
بنعت ادارك القدم وبروز نور التوحيد من جمال الوحدانية فشهادتهم مستغرقة فى شهادة الحق 
لانهم فى محل المحو من رؤية القدم وسئل سهل بن عبد الله عن هذه الآية فقال شهد بنفسه 
ومشاهدة ذاته واستش ستشهد من استشهد من خلقه قبل خلقه لهم فكان فى ذلك تنبيه انه عالم بما يكون 
قبل كونه لا يتجاوز احد من حكمه وقال ابن عطاء فى قوله (شهد الله فقال دلنا من نفسه على 
السدياسشاة و قيه يران وكوييكة وصيفائه فدعل لذا فى كلامة و اعمائه شاهدا وكلية واشافون ذلك 
لان الله وحد نفسه ولم يكن معه غيره وكان الشاهد عليه توحيده ولا يستحق ان يشهد عليه من 
حيث الحقيقة سواه اذ هو الشاهد فلا شاهد معه ثم دعا الخلق الى شهادته فمن وافق شهادته شهادته 
فقد اصاب حظه من حقيقة التوحيد ومن حرم ضل وقال ابن عطاء ان الله شهد لنفسه بالفردانية 
والصمدية والابدية ثم خلق الخلق فشغلهم بعبادة هذه الكلمة فلا يطيقون حقيقة عبادتها لان شهادته 
لنفسه حق وشهادتهم بذلك رسم وانى يستوى الحق مع الرسم وقال ابو عبد الله القرشى فى قوله 
[شهد الله] فقال هو تعليغ منه ولطف:وارشاد لعباده الى أن شهدوا له بذلك لو لم يعلميم ذلك لم 
يرشدهم لهلكوا كما هلك ابليس عند المعارضة وقال بعضهم شهادة الله لنفسه بما شهد به شهادة 
صدق ولا يقبل الشهادة الا من الصادقين فظهر بهذا انه لا يصلح التوحيد الا للصادقين دون 

فير همق الخاق وقال ابن يز يك ريحية ال ليد يرا الأضبحاية بترت البايخة الى الصباح احهة ان 
اقول لا اله الا الله فما قدرت عليه قيل ولمَّ قال ذكرت كلمة قلتها فى صبائى جاءتنى وحشة تلك 
الكلمنة فمتعتقى .عع ذلك واعمب ممن بذكن الروهو نتشقه بشي من صبفاتسوقال القبلى ما قلت 
قط الله الا واستغفرت من ذلك لان الله يقول (شهد آله أَنَهُ لا إللة إل هُوَ] فمن يشهد بذلك له من 
الاكوان الا عن امر او وغفلة وقال ابن عطاء اول ما خلقوا فى حقائق البقاء مع الله قنوا عن كل 
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شئودون اله حفى كيتوا مع الدرؤقال:الشبلئ شهلاة انلا اله الا ال حقيراة احرف :سقة فى الظاهن 
واربعة فن الباظق فاما التى فى الظاهر فذكر الله لذ وزياء زالثائى اذا الام جلا عيب لا تقصيير 
والثالث كف النفس عن المحارم والرابع النصيحة للمؤمنين والخامس الفرار من الآثام والسادس 
معاداة النفس واما اللواتى فى البواطن فايمان ومعرفة القلب:ونية وخشوع وفكرة واستقامة مع 
رؤية التوفيق فمن فعل هذا كله فقد شهد الله بالحقيقة وقيل للشبلى لم تقول الله ولا تقول لا اله الا 
الله قال القول شمس تغالب فقدها بثبوتها فاذا استحال الفقد ماذا يغلب ثم قال وهل ينفى الا ما 
يسحيل كونه وهل يثبت الا ما يجوز فقده وقال المزنى رحمه الله دخل ابن منصور مكة فسئل عن 
شهادة الذر للحق بالوحدانية وعن التوحيد فتكلم فيه حتى نسينا التوحيد فقلنا هذا يليق بالحق به من 
حيث رضى به نعتا وامراً لا يليق به وصفاً ولا حقيقة كما رضى بشكرنا لنعمه وانى يليق شكرنا 
يتعمه وقال هنا ديلت تكبين فلديت ينو حد فى ستول الحق عل اشازا نك مقتانيا حك فلا ييف 
مشير ولا اشارة وقال ابو سليمان الدارنى تطلب رضا ربك وتبخل بما لك وتعجز عن طاعتك 
كلا فالشاهد لله بالحقيقة من لا يبخل بروحه ونفسه وقلبه فى رضاء مولاه وقال بعضهم شهد الله 
علم الله لانه معلوم نفسه بكمال العلم والشهادة أخبار عن العلم والاسلام اصول وفروع وكلها 
ينشعب من اصل واحد وهى الوحدانية وقيل فى قوله (وأؤلوا ألعلم) ان العلماء ثلاثة عالم بامر 
الله واحكامه فهم علماء الشريعة وعالم بصفاته ونعوته فهم علماء السنة وعالم به وباسمائه فهم 
العلماء الربانى قوله تعالى [هُوَ آلعزيز آلْحَكِيمُ) العزيز ان يمتنع كنه قدمه من مطالعة المخلوقين 
وايضا العزيز الذى لا يصفه احد الا يرسم وصفه نفسه الحكيم هو الذى حكم حقيقة الشهادة لنفسه 
ورسمها بعباده والحكيم ايضاً الذى حجب الخلق عن نفسه ان يروه بما حصل لهم من رسم توحيده 
فى قلوبهم إن ما حصل من رسوم التوحيد للعباد مشوب بطيف الخيال وما يبرز من حقيقة 
التوحيد من جلال لعظمته يخالف ما خطر فى قلوبهم وقيل العزيز الممتنع عن ان يلحقه توحيد 
موحد او صفة واصف الا على الامرية الحكيم فيما يشهد به لنفسه قوله تعالى [ إن الدينَ عند آلنّه 
الإسلامُ] الاسلام الرضا بمراد الحق وامضاء قضائه وقدره بنعت استقامة السر فى الباطن وقلة 
الاختطر ان في الظافن ووجدان لذة البحية وفع تؤول البلا ءوالمتسية قال اثو عتما ان ليها 
سلم لك من البدع والضلالة والهواء وسلمت فيه من الرياء والشهوة الخفيفة ورؤية الخلق وتعظيم 
الطاعة وقيل ان المتدين بالاسلام من سلم من رؤية الخلق وسلم قبله من شهوات نفسه وسلم 
روحه من خطرات قلبه وسلم سره من طيران روحه فهو فى حال الاستقامة مع الله وقال بعضهم 
اركان الاسلام اربعة التواضع والالفة وكظم الغيظ والصبر اذا تم هذه الاربعة وجد منه اربعة 
اخرى من التواضع التوكل ومن الالفة التسليم ومن كظم الغيظ التفويض ومن الصبر الرضا قال 
خض الضادق اذا لم يكن اسلا العيد على معرفة التع .من انمو التوكل عليه والسليم لامنه فهو 
غلى اشع الاسلام لا على حَقَيْقة قوله تالى :قل لَللَيُمٌ مالك آلمئك ثوتي الملك من تشاء وقدوع 
ملك مِمَّنْ تَشَآءُ 1 خص الله تعالى نفسه ومدحه بملك الربوبية وانه ذو الملك والملكوت 
والجبروت وملكه قديم وهو موصوف به فى الازل ويبقى له الى ابد الابد وهو مفرد به ثم خص 
بملكه الذى هو صفاته من يشاء من انبيائه واوليائه فالملك الذى خص الانبياء هو الاصطفاء 
والاجتباء والخلافة والنحلة والمحبة والتكليم والآيات والمعجزات والمعراج والمنهاج والرسالة 
والنبوة وخص بما ذكرت من بين الانبياء صلوات الله عليهم ادم وشيث وادريس ونوح وهود 
وصالحاً وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ويونس ولوطا وشعيباً وحزقيل وخضراً 
وموسى وهارون ويوشع وكالب وايواب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمداً سيد 
الرسل خاتغ الاننياء صلوات الله لبهم اجمعين: فكينا الله تعالئ سفرة الأنبياءوالرسل علنهم 
السلام كسوة الربوبية والسلطنة فظهر منهم الآيات والمعجزات وقهروا بعز ملك النبوة والرسالة 
جبابرة الارض وهذا موهبة خالصة ازلية سبقت لهم بعناية الله تعالى في ازل علمه وحرمها على 
أهل الخذلان فى سابق علمه وهو معنى قوله [ِنُوتِي آلمُلك مَن تشَآءٌ وتنزغ آلمُلك مِمَّن تَشَآءُ] وما 
قال تعالى لخليله 
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(تتيد آله أكة لا إللة إلة حو وآلمافيكة وأولوا آلطم كام بألقِسئْط 82 إكلة إلآ هو الغزيذ أنحكيم * ( إن الكّين عند آله 
الإمْلامُ وَمَا لختلف ألْذِين أوثوا ألكتاب إلأ من بَحد ما جَآءَهُمُ آألعلمٌ بَذيا بَيدَهُمْ وَمَن يكقر* بآيّات ألله قن أللة متَريمٌ 
المناي] > (فاة ترك كل أظاظ و حون اند تن اتن زان اقدين أرثوا الكل والامئين المللاك فزن أمقنوا 
قد أَهتدَوا ون توكو فإما عَليْكَ آلبلغ وآللهُ بُصير بكعيَاد) * (إنّ آلذيخ يَكفرون بآبّات آلله ويقتلون النَبيِينَ بغَير 
حَقّ ويَقتلون آلذين يَأمْرُونَ بالقسئط مِن آلكاس فَبَْْرهُم بِعَدَاب أليم؛ * (أولئِكَ آلذين حيطت أَعَْمَلَهُمْ فِي لديا 
وَالآخِرة وما لَهُدْ من كاصيرين) * (لَمّكرٌ إلى آلنين أوثوا قصبيبا من الكذاب يُدْعَوْنَ إنيا #كاب لله لِيَحكُمْ ينهم كم 
يَقترُون؟ * (فكيْف إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَْمٍ لا رَيْب فيه وَوقيَت كل تفس ما كَسَبَت وَهُمْ لآ يُظلمُونَ) * (قل آللَهُمَ مَالِكَ 
أَلمُلك تُوْتِي ألمُلكَ مَن تشاع وتنزغ ألمُلك مِمّن تَتَاءُ وَبُعِرُ مَن تَشَآءٌ وكذِلُ مَن تَشاء بيَدِكَ آلَْيْرٌ إِنلكَ على كل شء 


قدير] 
إلا يَثال عَْدِي آلظالِمِين) 


واما الملك الذي خص به اولياؤه فعلى اربعة اقسام قسم منها الكرامات والآيات مثل تقلب الاعيان 
ولحى الارض واستجاب الدعوة وهو لاهل المعاملات وقسم منها وهو اشرف من الاول وهو 
العقامات مكل الزهة والورخ والتقوى والصبين والشكر والتوكل والرضا والتسليم والتفويضن 
والتقويم والصدق والاخلاص والاحسان والاستقامة والطمأنينة وهو لاهل الدرجات وقسم منها 
وهو اشرف من الثانى هو الوجد والنجوى والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق 
والعقفق والسكن والصحو وهو لاهل الحالات وفسمهنها واشرف من الثالث هر الكشف 
والمشاهدة و المعرفة و التوحيد والتفرية:والقناء واليقاغ وهو آهل المعاينات قيده الأحوال القن 
ذكزتاها اصل ملك الو لآية فمق خض يها فقد بلغ ذروة ملك الازل:والايد ومن .حرم منها فقد سقط 
عن حظ الدنيا والآخرة يغر بها سادة اوليائه فهلكوا جميع القلوب بفراسة نور الغيب ويدل 

بات اعها عن اعداقه حتى: لا يدالوا عبهد كر احقه فى الذنيا والآخرة وايضنا كوت الملك عن تقاة 
يعنى صرف المحبة بحلية الكرامة ونعت الطهارة عن الاكوان وتنزع الملك ممن تشاء ملك 
العبودية وعرفان الربوبية ممن تشاء من ليس [4 استعداد المعرفة وتعز من تشاء بالانس والشوق 
والعشق وتذل من تشاء بالخذلان والحرمان وفقد حقائق القرآن قال ابو عثمان الملك الايمان وهذا 
ليل كلك أن الابمان 9 يتطق على شخص الا يجذ الكشك الا بعد الكفقة و الستلامة له قى 
الانقلاب الى ربه وربما يكون عارية وربما يكون عطاء قال الله تعالى [نُوتِي ألمُلكَ من تشآء) 
الآية فهو مترسم برسم الملوك وقد نزع منه ملكه وقال بعضهم ملك الدين والشريعة وفرضها 
وسنتها وتنزع الملك ممن تشاء الهداية والتوفيق وتعز من تشاء بولايتك وتذل من تشاء باهانتك 
بيدك الخير انك القادر على ما تشاء كيف تشاء وقال محمد بن على الملك المعرفة تعطى معرفتك 
من تشاء من عبادك وتنزعها عن من تشاء وتعز من تشاء باصطفائك واجتبائك وتذل من تشاء 
بالاغو أن عتدويدك الخير اى متك الاضتطفاء و الاطياء قل اظتهار :سياد : العايدية وال الحسية 
تؤتى الملك من تشاء فتشغله به وتتزع الملك ممن تشاء اى معن اضطفيته لك فلا يوثر فيه اسيناب 
الملك لأقه فى اران الملك و تعر من تشام ياظهار عزتك عليه وتذل من ثثنا وجائص اند ير ينوم 
الهياكل وقال الواسطى قال طوبى لمن ملكه قلبه وجوارحه كى يسلم من شرورهما وقال الشبلى 
الملك الاستغناء المكون عن الكونين. 


(نُولِج أَللَيْلَ فِي آلنَهَار وَنُولِج أَلنّهَارَ في أللَيْل ونخرج ألحَيَّ مِنَ أَلمَيّتِ وثخرج أَلمَيْتَ مِنَ ألحَيّ وَترزق من تَشَاءْ 


قوله تعالى [نُولِج أَللَيْلَ فِي ألتَّهَار] تولج دخان البشرية فى سلطان صفاء التوحيد وايضا تلاشي 


سجوف ليالى الهجران بطلوع شموس العرفان وايضاً تخرق حجب الحدوثية عند ظهور سناء 
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قدس الصمدية وايضا ترفع قوام الملكوت حين تبرز انوار جمال الجبروت [ وتُولِجٌ ألنّهَارَ في 
ألنَيْل) اى تفنى انوار الاسرار فى اطباق ظلمات الطباع وايضا اى تسبل حجاب الفناء على وجوه 
اهل البقاء وايضا تولج النهار فى الليل حين كسفت شمس المعرفة فى منازل النكرة وغلبت ظلمة 
الفترة على نور المعاملة (وتُخرجٌ آلحَيّ مِنَ أَلمَيّتِ) اى يخرج اشجار انوار المعرفة بكشف 
جمال المشاهدة من القلوب الميتة بتواتر الفترة وايضا يخرج ارواح القدسية باصوات جرس 
الوصلة عفن غلبات الوجزة مخ الأشباح الممكلة تهت القال سلطا قف ترهية الوحدانية الى 
فصاع السزّمدية لتحول فى سر ادق الكبرياء وبخيام: الملكورك طلبا لمشاهذة جمال الجير ويك وايضا 
يخرج العارف العاشق من العامى الغافل وايضاً اى مياه دموع العارفين بنيران الوجد من قلوبهم 
الخالية عن آثار المشاهدة (وتُخرجٌ آلمَيْتَ مِنَ آلحَيَ] اى العامى من الولى الحى بالمعرفة ورؤية 
مشاهدة خالق الخلق جل وعز وايضاً اذا يبست عيون المعرفة فى قلوب العارفين من حرارة 
امتحان القهر يخرج منها حنظل الشرك مكان سكر التوحيد وعصاه الشك مكان ترخص اليقين 
واورقت فيها اشجار الغفلة باوراق هموم المذمومة ويبست رياحينها بانقطاع عنها صفاء المعاملة 
ولاق من كثتاء يعن كناب] امن هذه المذانيات السكلفة بغر بروية , لاتديين الأسدافية 
وايضا فرزق العارقين مقام المشاهدات واكروق النشتاقين مق المكاشقات وترزق المحدين مقام 
العداناة وكرزق الموتحدوة مقام التقاء و الفذاء. و الصبحو يو الننكر و الآتكاك واكر رق العاشقين مقام 
الجمع والتفرقة وترزق الاحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب اكثر من ان يحصى عدد 
اسرارها ويعد حقائق انوارها. 


لا يَكَخِذ آلمُؤْمِئُون آلكاِرين أوَلِيَآء من دون آلمُؤمِنِينَ وَمَن يَفعل ذلِكَ فلييسَ مِنَ آللَهِ ِي شيْء !لآ أن تتُوا مِنْهُم ثفلة 
وَيُحَدّركُمْ آللهُ نَفْسَة وإلى آله ألمصييرٌ ) 


[لآ يَتَخِذِ آلمُوْمِئُونَ آلكافِرين أوَلِيَآا] اى لا يصحب العارف الجاهل ولا المخلص المرائى ولا 
الصادق الفراء ولا المؤمن المبتدع المذكر ولا المريد الصادق الفاتر المدعى ولا يحب اهل الحق 
اهل الباطل حتى ينالوا ببعضهم مقام حقيقة العبودية [وَمَن يَفْعَل ذلك فليِسَ مِن آله في شنَيْء ) اي 
لا ينال من الله تعالى درجة اهل محبته وقربته ومعرفته. 


(ِيَوْمَ تَحِدُ كل تفس ما عَمِلِتَ مِنْ خَيْر مُحْضَرا وما عَمِلتْ مِن مئوء تَوَدُ لؤ أن بَيْنَهَا وبَيْنَهُ أمَدآ بَعيدا وَيُحَدّرُكُمٌُ آللهُ 
نَفْسَهُ وآللهُ رؤوف بآلعبَاد) 

( وَيُحَدْرْكُمُ آللّهُ نَفسَهُ] حذر اصفيا بالفراق عن وصله بسبب محبة اعدائه وبهذا التخويف يربى 
خواص احبته فى قباب الشفقة واسبل بهذا عليهم نقاب الغيرة حتى لا يراهم سواه [وَآَلنَّهُ رَءُوفٌ 
ِأَلعِبَادِ) مشفق باوليائه واهل طاعته بان يسترهم عن ابصار الغفلة والجهلة واكرمهم بصحبة اهل 
التوحيد والمعرفة وبسط لهم بساط الشريعة والحقيقة حتى يردوا موارد الانبياء والرسل وشربوا 
من مناهل المقربين شراب الصفا ولبسوا من نسج المكروبين اثواب الوفا وسئل ابو عثمان عن 
قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء فقال لا ينبسط شئ الى مبتدع لفضل عشيرة ولا لقرابة 
نسب ولا يلقاه الا ووجهه له كاره فان فعل شيئا من ذلك فقد احب من ابغضه الله وليس بولى الله 
من لا يوالى اولياء الله ولا يعادى اعداءه وقال ابن عطاء فى قوله ويحذركم الله نفسه انما يحذر 
نفسه من يعرفه فاما من لا يعرفه فان هذا الخطاب زائل عنه وقال الواسطى يحذركم الله نفسه فى 
دعوى اتيان شئ من الطاعات اذ فيه جذب الربوبية وقال ايضا ذلك ان لا يامن احد ان يفعل به ما 
فعل بابليس زينة بانوار عصمته وهو عنده فى حقائق لعنته وسبق عليه ما سبق منه اليه حين 
غافصه فجأة باظهار علته وقال ايضا انه لا يحذر نفسه من لا يعرفه وهذا خطاب الاكابر واما 
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(واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله] 


(واتقوا الله ما استطعتم) 

وقال جعفر يحذركم الله نفسه هذا خطاب للاكابر والله رءوف بالعباد خطاب للاصاغر وقال ابن 
عطاء احذر سطوته ونقمته فانه عزيز قهار وابذل روحك له واعلم انلك مقصر مع هذا كله وانشد 
لا تعرض بنا ذهذا بنان قد خضبناه بدم العشاق 

وقال الواسطى: يحذركم ان تثبتوا نفسه بنفوسكم وبغت لقديمة عليكم باحوالكم الخديعة وان تنسوا 
الازلية بالاخرية والربوبية بالعبوديه فان الاصل اتم من الفرع وان العبودية انما ظهرت 
بالربوبية. وقال ابراهيم الخواص: علامة الحذر فى القلب دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد 
للاحوال النازلة وقال جعفر يحذركم الله نفسه ان تشهد لنفسك بالصلاح لان من كان له سابقة 
ظهرت سابقته فى خاتمتة قال الاستاذ الاشارة من قوله (وَيُحَدّرُكُمْ آللّهُ نَفْسَهُ)] للعارفين ومن قوله 
[وَآلنّهُ رؤوف بِالعِبَادِ) للمشتاقين فهؤلاء اصحاب العنف والعتوه وهؤلاء اصحاب التخفيف 
والسهولة وقيل اغناهم بقوله إ وَيُحَدْرُكُمْ آللّهُ نَفْسَهُ] ثم احياهم فابقاهم بقوله (وَآَلنّهُ رّؤوف 
أَلعِبَادٍ) وقال ابن عطاء رحمه الله العباد اجمع مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وخص رحمة 
الرسول عليه السلام وقوفة على المؤمنين دون من سواهم وهذا كقول ابراهيم عليه السلام حين 
قال 

(وآرْق أهلة مِن آلئمَرات مَن آمَنَ مِنْهُم بآللّم) 

قال ومن كفر فانه لا رازق فى السموات والارضين غيره ويسن فى ربوبيته تعالى ان يحذر 
اولياءه واعداءه فحذر اعداءه بما صدر من افعاله القديمة من نكال الجحيم والحطمة لانها قهر 
بالواسطة بين الافعال والصفات وحذر اولياءه والمؤمنين خاصة صفاته وذاته فتحذير المؤمنين 
بالصفات كالحرمان والهجران عن نواله وكرامته وتحذير اوليائه بعزة نفسه وهم على طبقات 
شتى وجمعهم فى وصول التوحيد وفرقهم فى منازل المقامات فحذر التائبين بالسلطنة وحذر 
الخائفين الوجلين بسطوات العظمة وحذر المحبين والمشتاقين والعاشقين بالعزة والجبرية وحذر 
العارفين والموحدين بصدمة الكبرياء والظمأة بحر الديمومية وبهذه الصفات يحذر اهل الانبساط 
والبسط والرجاء لسقوط سوء الادب عنهم فى مدارج التوحيد والكرامة. 


قل إن كُندم تُحِبُون آله فآنَبِعُونِي يُحَيبْكُمْ آللهُ وَيَعْفِرْ لكُمْ دُنُوبِكُم وآللّةُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) 


قوله تعالى [فل إن كُنتُمْ تُحِبُون آله فَأنَيِعُونِي يُحْبِبِْكُمُ آللّهُ] اى قل ان ادعيتم محبة الله وانتم 
صادقون فيما ادعيتم فاتبعوني فانى سيد المحبين ورئيس الصديقين ومقدم المرسلين وقدوة 
المريدين حتى اريكم مغيبات المهلكات وغوامض طريق المنجيات ودقائق احكام المشاهدات 
واسرار لمعات المداناة وارشدكم الى حسن المعاملات وافضل الطاعات واعلمكم حسن الآداب 
ونفائس الاخلاق زاد الى المآب لان قد كوشفت باسرار المحبة وانوار القربة وان متابعتي حقيقة 
شكر محبة المحبوب واذا شكرتم الله بمتابعتى زادكم الله محبته ومعرفته قال تعالى [فاتبعونى 
يحببكم الله] وقال إلئن شرتم لازيدنكم) وحقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق القلب 
بنيران الشوق وروح الروح بلذة العشق واستغراق الحواس فى بحر الانس وطهارة النفس بمياه 
القدس ورؤية الحبيب بعين الكل وغمض عين الكل عن الكونين وطيران السر فى غيب الغيب 
وتخلق المحب بخلق المحبوب وهذا اصل المحبة اما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب فى جميع 
مايرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم فى قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأما آداب اهل المحبة الانقطاع عن الشهوات واللذات 
والمسارعة فى الخيرات والسكون فى الخلوات والمراقبات واستنشاق نفحات الصفات والتواضع 
فى المناجاة والشروع فى النوافل والعبادات حتى صاروا متصفين بصفات الحق ومنقادين بنوره 
بين الخلق قال الله تعالى: " لا يزال العبد يتقرب الى بالنواذل حتى كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويدآ " 
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وإمطرف النحة يكرن الاين اريريف الروج الناطفة يويح الس مشافده ادق ونيف الحتمال 
رحس القد الايلعت الأكوو التععة لان المحبة اذا كالت من تؤلد روية اللعماء تكو سك 
معلولة وحقيقة المحبة ما لا علة فيها من المحب والحبيب شئ دون المحبوب وقال ابو عمرو بن 
عشناج محنة الله فى معز فقه ودواء كشيده وجو ام (التشعال القلب دودو ام انتصنات القلب يذكرد 
وقوام الافن ةوقال محمد ين حتيقة ركه الله المحنة المورافقة يه فى التمان: مركاكه وقال 
بعضهم المحبة هى موافقة القلوب عند بروز لطائف الجمال وقال ابو يزيد احببت الله حتى 
ابقصنت تقس وابغضت الكنيا حت احبيت: طاغة القدنو تر كك ما دون اله حت هدلت الى الله 
واخترت الخالق فاشتغل بخدمتى كل مخلوق وقيل المحبة هى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى'اقو الةنوافعالة و الخو النواداية الا ما بخص يه لاق القن محيته باتباعه وسثل الاتظاكر ها 
عدمة البصة قال إن يكون قلزل السادة داتع التفعن كثين الخلوة كاف الصيت لا صر اذا نظن 
ولا يسمع اذا نودى ولا يحزن اذا اصيب ولا يفرح اذا اصاب ولا يخشى احداً ولا يرجوه وسئل 
يحيى بن معاذ عن حقيقة المحبة قال الذى لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفوة وقال جعفر فى قوله 
ان كنتم تحبون الله فاتبعونى] قال قيد اسرار الصديقين بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم لكى 
تعلموا انهم وان علمت احوالهم وارتفعت مراتبهم لا يقدرون مجاوزته ولا اللحوق به وقال ابن 
عطاء فى هذه الآية امر بطلب نور الادنى من عمى عن نور الا على واقول لا وصول الى النور 
الاعلى من لم يستدل عليه بالنور الادنى ومن لم يجعل السبيل الى النور الاعلى والتمسك بآداب 
صاحب النور الادنى ومتابعتة فقد عمى عن نورين جميعا والبس ثوب الاغترار قال ابو يعقوب 
المحبة والاعراض على سره اثر وللشواهد فى قلبه خطر بل صحة المحبة نسيان الكل فى 
استغراق مشاهدة المحبوب وفنائه به عنه وقال ابن منصور حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع 
أوضافك والاتضاف باتصفه قال الشيخ ابو عبد الررحمن سمعت التصرايادى يقول محبة توجب 
حقن الدم ومحبة توجب سفكه باشتياق الحب وهو الاجل وروى ابو الدرداء قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قوله [ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله] قال 


قل إن كُنكُمْ تُحِبُون آللة فآنَيعُونِي يُحَيِبْكُمْ آللهُ وَيَغْفِرْ لكُم دُلوبَكُم وآللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ) 


" على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس "' وسئل عمرو بن عثمان المكى عن المحبة قال المحبة 
فى نفسها اصلها التواضع فى القلوب من لطف المعانى التى يعاينها من المحبوب على شرط ما 
عقك ميكل عل ابن عبد اللذما حلانة القتصورت فقال أن للا يز ال لسافة ذاكر) الصممه مقفوة 
به متسأنساً مسرورا به حامداً شاكرآ له وجوارحه مشغولة بمرضاة حبيبه فهو المحب له 
والموكي :عه ونان الأييقاة المهية تقير إلى كسفاج لإتهوال و الجعية تريوث الاعتكا قب يسك 
المصوبه بالدسن ويقاه بحت الدعن ذا ابنتتاع كلذ يبرج بالشري والحي كرفاج حا ونا 
والاشارة بالحاء الى الروح والاشارة من الباء الى البدن والمحب لا يدخر عن محبوبه لا قلبه ولا 
بدنه 


(إنّ ألذة أصنطقى دَادَمَ وَُوحا وآل إِبْرَآهِيمَ وآلَ عِمْرَانَ عَلى أَلعَالمِينَ) * [ دُرَيّة بَعْضْهًا مِن بَعْض وآللَهُ سَمِيع 
عَلِيمُ) * (إذ قالت آمْرأات عِمْران رب إني تذرت لك مَافِي بَطنِي مُحَرَرا فتقبّل مني إِنَكَ أنت ألسّمِيغ ألعَلِيمُ * ( 
إفلمًا وَضَعَتْهًا قال رب إِني وَضَعْتُهَآ أثنثى وآلنَهُ أَعلمُ يمَا وَضَعَت ولئسَ آلذكرٌ كالأثتى وإِنّي سَمَيْتُهَا مَرَيَمَ وإنّي 
أعِيدُهَا بك وَدْرَيَتَهَا مِنَ آلتتّيْطان آلرًجيم) * (فتقبّلهَا ربّهَا بقبُول حَسّن وأنبَتَهَا تَبَانَا حَسنا وَكقَلهًا زكريًا كلَمَا دَخَلَ 
عَلِيْهَا زكريًا أليخراب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قال يِمَرْيَمُ أى لك هَذا قالت هُوَ مِن عند آله إنَ لله يَرْرْقٌ مَن يَشَآءُ بير 
حِساب]) 
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قوله تعالى إإنَّ آلنّهَ أصنطقى آدَمَ وثوحا] الآية اصطفى آدم بعلم الصفات وكشف جمال الذات قبل 
خلق الخلق فى ازل الازال فاذا اراد خلق روحه نظر بجماله الى جلاله ونظر بجلاله الى جماله 
فظهر بين النظرين روح آدم فخلقها بصفة الخاص ونفخ فى روحه روحا وهو علم الصفات بفعل 
الخاص الذى يتعلق بالذات وخلق ايض صورته بصفة الخاص ونفخ فيها روح الاول وروح 
الثانى فوصف روحه فقال 

[وتفخت فيه مِن رُوحِي] 

ووصف صورته فقال 

(خلفت بيدي] 

فسبق بهذه الصفات من الملائكة الكرام البررة والبسه خلعة خلافته واسجد له ملائكته لاجل هذا 
التخصيص كرامة له وتشريفا وتفضيلة على مشايخ الملكوت وقال 

(إني جَاعِلٌ فِي آلأرض خلِيقة] 

وقال 

(أسلجذوا لأدم) 
لا توثر فى نعوت الازل طوارقات الحدوث مادام الاصطفاء بهذه الصفة سابقاً له وايضا 
اصطفاهم لنفسه عن خلقه لموقع الخطاب وكشف النقاب لاستعدادهم تحمل اثقال امانته والتعمق 
فى بحار ازليته والسيران فى ميادين وحدانيته والطيران فى هواء فوقانيته لطلب كشف احديته 
وجمال سرمديته والاشارة فى نوح وآل ابراهيم ان الاصطفاء من سبب المحبة الازلية لا من جهة 
الانساب الحدثية كما قال الاستاذ رحمة الله عليه اتفق آدم وذريته فى الطبقة وانما الخصوصية 
بالأضطقاء الذىئ هو من قيله له بالقسة و انيب وقال الفارس اضطقاهم على الناس لقبوقة 
واستخلصهم لرسالته فهم المعبوثون الى خلقه رحمة على اوليائه وحجة على اغداته فهم الدعاة 
الى الله بالحكمة والموعظة مبشرين عباده جزيل الثواب ومنذرين اليم العقاب 

(لِنَلاً يَكُون لِلئّاس عَلى آللّه حجّة بَعَدَ آلرّسُل) 

اذلو شاء لهداهم اجمعين قال الواسطى اصطفاهم للولاية وقال ايض واصطفاهم فى ازليتة 
وصفاهم لقربه وصافاهم لموديه وقال ايضاً اصطفاء فى الازل قبل كونه اعلم بهذا خلقه ان 
عصيان آدم لا يؤثر فى اصطفائيته له لانه سبق العصيان مع علم الحق بما يكون منه وقال ايض 
اصطفى الانبياء للمشاهدة والتقريب واصطفى المؤمنين للمطالعة والتهذيب واصطفى العالم 
للمخاطبة والترتيب وقال النصرابادى اذا نظرت الى آدم بصفته لقيته بقوله 

واذا لقيته بصفة الحق لقيته بقوله ( إن أله أصّطقى آدَمَ) وماذا يؤثر العصيان فى الاصطفاء وقال 
الواسطى الأضطفائية قائم بالحق والمعصية اظهار البشرية وتوبة اعجب لانه من نفسه الى نفسه 
رجع قوله تعالى (إِني تثراث لك مَا فِي بَطْنِي مُحَرّرا] اى حرا عن رق النفس مقدسا عن مس 
الشيطان صنافيا لك عما سواك منخلص) فى مودتك صادقا فى طاعتك موافقا لخدمة اوليائك وايض] 
حرا فى مقام مشاهدتك عن الاشتغال بخدمتك ليكون لك خالصا فى حظ الربوبية وايضاً حرا فى 
مقام عبوديتك بنعت محبتك منفرداً عن الاشتغال بالجنة والنار حتى يكون في عبادتك لك مفرداً 
عن الالتفات إلى شئ غيرك وايضا ايقنت اسرار باطنها وقوع الانثى وان لم يعلمها بنص العقل 
يكون هو ايضاً حرا قال الاستاذ المحرر الذى ليس فى رق شئ من المخلوقات حرره الحق فى 
سابق حكمه عن رق الاشتغال بجميع الوجود والأحوال قال جعفر محررا اى عتيقا من رق الدنيا 
وأهلها وقال محمد بن على فى قوله [إِنّي نَدْررْتْ لك ما فِي بَطْنِي مُحَرّرآ] اى يكون لك عبد 
مخلصاً ومن كان خالصاً لك كان حراً مما سواك وسئل سهل بن عبد الله عن المحرر فقال هو 
المعتق من ارادة نفسه ومتابعة هواه وقال النورى اى خادما لاهل صفوتك قال ابو عثمان محررآً 
عن شغلى به وتدبيرى له فيكون مسلما الى تدبيرك فيه حسن اختيارك له وقال محمد بن الفضل 
محررا عن الاشتغال بالمكاسب قوله تعالى [فْتَقبَلَهَا ربّهًا يقُول حَسّن] قبول الحق لها انه 
اخلصها لعبادته وجعلها محل آيته وكرامته ورباها فى حجر صفوة انبيائه واوليائه وكشف لها من 
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عظيم آياته ما لا يقوم بازائها اكثر اهل زمانها الانبياء وارسل اليها فى الظاهر روح القدس حتى 
يعلمها حسن الادب ونفخ فيها روح الخاص الذى هو طير الانس حتى يكون لها ذخيرة الماب 
وقال جفر يلها حتى يعجب الانبياء مع علو اقدارهم فى عظع شاتها عند الله الا يري أن زكريا 
محخوظ قوله تعالى ( لبها تب حنا) من اقدنيا كفك 4 لريويية شقاها رن مداه القدرة يط 
ثمرة النبوة ليكون الثمرة حياة الخلق لانها هى روح الحق يعنى عيسى وقيل اضاف الاحسان اليها 
فى الشريعة وفى الحقيقة حفظها وانبتها وقال ابن عطاء احسن النبات ما كان ثمرته مثل عيسى 
روح الله وقال الاستاذ (فتقبلها ربها بقبول حسن) حيث بلغها فوق ما تمنت امها وقيل القبول 
الحسن ان رباها على نعت العصمة حتى كانت بقبول 


لومس ا و ال يي لاوا يي 

1 سام يوري ١‏ جاح سوا بود ود جر بن أنت أَلسّمِيع أَلْعَلِيمُ * ( 
]لما وَضَعَثهَا قالتت رب إني وَضعتهآ أذ نتى وآلنَهُ ألم يمَا وَضَعَت ويس الذكر كالاثثى وإلي سَمَيْتهَا مَرَيُمَ وإئي 
أَعِيدهَا بك وَدُرَيّتَهَا مِنَ آلششيطان آلرّجيم] * (فتقبّلهَا رَبُهَا بقبُول حسّن وأنبتهَا نَبَانا حسنا وَكقَلهًا زكريًا كلما دَحَلَ 
عَليَْا زكريًا آلمخرَاب وَجَدَ عندها رزقا قال يِمَرَيمُ أى لك هذا قال هُوَ مِن عند آلله إن آللة يَردْقَ مَن يَشآءُ بغدِر 
حسابو] 


أَعُوَدُ بِآلرّحْمَن منك إن كنت تقِيَا) 

وقال ايضا انه من اشارات القبول الحسن انها لم يكن توجد لا فى المحراب [ وَكَقَلَهَا زكريًا) لان 
حدمة الاولياء لا تحضل الإأمن.الاء لباه ورايضن اندرو اهها فى ,جميع احرالها مخ الكرة و المراقية 
والسر والنجوى والمشاهدة والمكاشفة [ كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكريًا أليخرّاب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا) 

يرز فيا الاتمالى وف الهدة قن الخو مكافاة للختعة والعقة كز اعة لما حتى (5 يشكلا و5 
المخلوق ويكون فى حقيقة التوكل ما فيه من الالتفات الى غير الحق وان كان نبيًا مرسلا وقال 
الأنشاذ إذ| مكل طبها ز كريا بطعام وحة عند ها وكا لبعد العللمون ارخ الله سجحافه لأ يلق شقل 
اوليائه الى غيره وقال من خدم ولي من اوليائه كان هو فى رفق الولى لا انه يكون عليه مشقة 
لاجل ازليائه وقال فى هذه آشارة لمق يخدم الفقزاء لا ان الفقراء' نحت كلفه] الى تقد هذا ]نا 
باي عمل وجدت هذا (قالت هُوَ مِنْ عندٍ آلنّه] اي خالصا وجدته لا بكلفة العمل وعلة الكسب 
وايضاً خاف عليها ان تلك المنزلة من حيل الشيطان ففتش احوالها حتى يعلم حقيقة صدقها فقال 
الى لك هذا قالت ابين كما خطر يالك انديق ,خصائصن كر اتباث الله الثى وهنها لى لين فيها شن 
من مخيلات الشيطان وقال الاستاذ لم يكن يعتقد فيها زكريا استحقاق تلك المنزلة وكان يخاف ان 
غيره لعله انتهز فرصة تعهدها وسعة بكفاية شغلها. 


َهُنَالِكَ دَعَا زكريًا رَيّهُ قال رب هب ِي من لذلك ذرًيّة طييّة إكَ ستمِيع آلدُعَاء) * (فتادئةُ آلمَلائكة وَهُوَ ادم 
يُصلي فِي آلميخراب أن الله يُبَشْرُكَ بيَحيَى ص مُصدقا بكَلِمَةَ مّنَ آللّه وَسَيّدا وَحَصورا ونَبِيَا مّنَ أَلصَالِحِين) * (قالَ 


زنب © الى يكون لي غلم وَقذ بَلعنِي آلكي وأمْرأي عَاقِرِ قال كذلك الله يَفعل ما يشاء) * إقالَ رب أَجْعَل لي آيَة 
قال ينك ألا شكلم الئاس ثلائة يام إلا رئزا وأدكر ربك كثيرا وَسَبّح لعشي والإنقار) 


هُتَالِكَ دعا زكريًا رَبّهُ] اذا دخل زكريا على مريم وجد عندها من فواكه الالوان علم انها من 
نفائس كرامات الله تعالى فتحرك فيه غيرة النبوة وسكن هناك فى الخلوة وطلب من الله تعالى ولداً 
فاعطاه الله ما سأله وايضاً نظر بنور النبوة فى مريم فابصر فيها نور عيسى صلوات الله عليهم 
أجمعين يتشعشع فى مريم وراى كرامته عند الله فتمنى عليه ولدآ مثل عيسى فناجى ربه بلسان 
الاضطرار وسال عنه يحيى عليه السلام مشكاة الانوار فاستجاب الله تعالى دعوة شيخ الانبياء 
الى الله تعالى بشئ من مرادهم خلوا عن الخلق ودخلوا فى زوايا الصدق حتى ينالوا بالاعتزال 
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عن الخلق والاشتغال بالدنيا والاخلاص فى النجوى حقيقة مقام استجابة الدعوة لان من لزم باب 
ننيكه فى الخلو ات والمر اقنات يكف ل المقامات الستية والاحو ال الشريفة من ادير از الأكردة 
وانوار المعرفة [قال رب هَبْ لِي من لذنك دُريّة طيّبَة] سال من الله من من يعينه فى طاعة الله 
ويكون له خليفة فى اداء الرسالة والنصيح للامة وايضاً يكون له مشاورات السير فى عالم 
الربوبية والعبودية ومؤنسا من الله فى الكشف والحقيقة والعشق والمحبة طيبة يعنى مطهرآً من 
اشغال الكونين منفرد؟ عن ارادته مقدسا من شهواته فاذا علم الحق سبحانه صدق نيته اعطاه 
ماموله على الفور ليكون له معجزة وكرامة الاشارة فيه ان من طلب من الله شيئاً يعينه فى 
طاعته وسببا لمرضاته فيحصل له استجابة الدعوة فى الساعة قوله تعالى [فْنَادَثْهُ أَلمَلائِكَةُ وَهُوَ 
قَايُمٌ بُصلّي فِي آلمِخراب] محل مثلجات الحق الصلاة لانها فيه عصمة الحق فيها نزول الوحى 
من دخل فيها بشرط التفريد وخلوص النية الهمه الحق خصائص الخطاب واخبره بما يكون قبل 
أن يكون والمحراب محل لزوم المراقبين فيه لاجل تعرض السر نفحات اسرار الحق وبروز نور 
التويفية تكقفه جمال مقا هذه السصر د والمكز اي هجل) الأكن :رو تضقية الس ردم الخو ارح 
واشراق اليقين وسبب الزلفة ووجدان حلاوة العبادة واسترواح الروح من اداء صحبة الخلق 
بوجدان صحبة الحق والمحراب فقر العباد وملجا الزهاد ومعصم المتوكلين ومجلس المشتاقين 
ومسند الراضين وبستان المحبين وسرور المريدين ورياض العاشقين وكعبة المستانسين وحرم 
المؤمنين ونور التائبين وقيد الموحدين وستر الشطاحين اذا اراد الله ان يستر احداً من خاصة 
معرفته أعاده إليه ليكون له مقويا فى مقاصده من الله وقال ابن عطاء ما فتح الله على عبد من 
عبد حال يية الا نياع الارامن واخلخصن المذاعلة. وروم المحاريب وقال الززاسطى هو قات 
بربه يصلى سره محاربة نفسه وهواه وقال ابو عثمان المحراب باب كل بر وموضع الاجابة 
واستفتاح الطريق الانبساط والمناجاة والاعراض عن المحراب سبب اغلاق الباب دونك قال الله 
تعالى [قْتَادَثهُ أَلْمَلائِكَُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلي فِي آلمِخْرَاب] وقيل ملازمة الخدمة يورثك آداب الخدمة 
وآذاب الكدفة توركك هداز ل:القرية ورهخاز ل القربة قور فك كلاوة الأنس. 1 أن الله تتتترك ييحن 
يسمى يحيى لان من نظر اليه يرى مشاهدة الحق فى جمال نبوته فيحيى قلبه من موت الفترة 
وقيل انه حى به عقر امه وقيل انه سبب من آمن بقلبه (وسيّدا وَحصوراآ] السيد الذى قد غلب 
عليه نور هيبة عزة الحق جل وعلا والحصور الذى عصم عن جميع الشهوات بعصمة الازلية 
وايضا السيد الذى خلعه نور الانانية وكساه لباس الفردانية وتوجه بتيجان البهاء حتى يستحق ان 
يستحيى منه جميع الخلق ويضعوا تحت امره ونهيه اعناق الجبرية والحصور المقدس عن 
شوائب التفليد وعن الالتفات الى الكونين وقيل سيدا لانه لم يطلب لنفسة مقاما ولا شاهدا لنفسة 
قدراً وقال جعفر بن محمد السيد الذى عرف ربه وانكر ما دونه والحصور الذى يملك ولا يُملك 
والدهه الذطريالفك :و لا وو لفو التخصيون ' الذي لا وعر فت متوى الل رفاك السيد الدى بساك | هل مان 
باخلاقه والحصور الذى حصر ماءه عن النساء وسمى يحيى حصورا لانه قرع فى قلبه تلك 
العظمة فخذ فيه ماء الشهوات وصار حصورا ومحصورا وقال ابن عطاء السيد المتحقق بحقيقة 
الحق والحصور المنزه عن الاكوان وما فيها وقال جعفر السيد المبائن عن الخلق وصفا وحالآ 
السيد الذى جاد بالكونين عوضا عن ربه وقال محمد بن على السيد من استوت احواله عند المنع 
والعطاء وقال ابن منصور السيد من خلى من اوصاف البشرية واظهر بنعوت الربوبية قوله 
تعالى (قالَ رب أَجْعَلْ لي آيَة] لما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام بيحيى طلب من الله تعالى 
علامة وقت ظهوره ولا يشك فى وعد الله لعن غرضه طمأنينه قلبه ليتهيأ اسباب الادب لزمان 
ظهور موهبة الله استقبالا الى الله بشكر نعمته ليدوم عليه مواهب الالهية إقال آيَنْكَ ألآ تكَلمَ آَلنّاسَ 
ثاة أيَاه إلا مرا ) محصس لساة تبي عليه السلام حن المكالمة والمتحادكة مع غين اه ليتحرد 
سره وحاله عن ازدحام الخلق وذكرهم والادب فيه ان من يطلب من الله تعالى شيئا من معانى 
الغيب ورؤية معجزته وكرامته ولا يتجرك لسانه بالفضولات وقلبه لا يخطر به من طوارقات 
الوسواس حتى يكون ظاهره وباطنه مشغولا بالحق لان التفرق اذا وقع فى الظاهر يتشوش به 
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الباطن واجاز له الرمز ليدفع به ضيق قلبه ومن دخل عليه من اهله والرمز من الانبياء للاولياء 
والرمز من الاولياء الخاصة المريدين يحيه الرمز من تعريض السر الى السر واظهار التفرس 
الى التفرس واعلام الخاطر الى الخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة بين المخاطب والمخاطب 
[وأذكر رَبّكَ كثيراً) الذكر الكثير ههنا تخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية 
السر في المناجاة وتحير الروح فى المشاهدات ادب الله اهل محبته وارادته بما اخبر عن معجزة 
زكريا واستجابة دعوته حتى اذا ارادوا كشف الغيب واستجابة الدعوة اعتزلوا عن الخلق وعن 
محادثتهم وتركوا ما لا يعنيهم وقطعوا لسانهم بمقاريض الصمت وجعلوه رطبا بذكر الله فى ايام 
مناجاتهم التى ارادوا فيها كشف المقصودة. 


(وَإِد قالت آَلمَلابِكَة يمَرْيَمُ إن آللة أصنطقك وَطهّرَك وآصنطقك عَلى نسّآء آلعلمين) 


(وَإِذ قالت ألْمَلائِكَةٌ يمَرِيَمْ إن لله أصطفاك) بالقاء كلمته فيك وايضا اصطفاك برؤية الملائكة 
والخطاب معهم وايضا اصطفاك بالكرامات والآيات حتى ياتى الملائكة يرزقك من الجنة 

[ وطهّرك] اى من لمس البشر وايضا من دنس الخليقة وايضا اى طهر سرك عن الالتفات من 
الثانى حقيقة العصمة باشارته على نساء العالمين قال الاستاذ فائدة تكرار الاصطفاء الاول 
اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة والثانى اصطفاك لان حملت بعيسى من غير اب. 


(يِمَرَيمُ آفنيي لِربّك وآسْجُدي وآأركعِي مَعَ لرَاكِعِين] 


[يمريم قت قنْتِي لِربك] اى استقيمي فى طاعة مولاك [وَأَسْجْدِي) اى كونى فى السجود خالصة عن 
و ) ور كي مَّعَ آلراكِعِينَ) اى تقربى الى بتواضعك مع المتواضعين من اوليائى وانبيائى 
عن رق البشرية. 


(إذ قالت أَلمَلائِكَةٌ يمَرِيَمْ إنَّ آللّةَ يُبَشرُك بِكلِمَة منَهُ آَسْمّةُ أَلمَسِيحُ عيسى أَبْنْ مَريّمَ وَجيها فِي لديا والآخِرة وَمِن 
المفريين] 
إِذ قالت الملايكة مَريم إن أللّهَ رك كلِمَة #علة] ره حتى رسخت فى تحمل اداء اللائمين 


2 هوي نضح 


الدنيا ملتبسا بانوار اللصوية وف لاهن ملسا بقدان المشاهدة سيد الل نلضة ليبا ليكو 
عظيما فى اعين الناظرين من الفريقين المؤمنين والكافرين. 


[وَيْكلمُ آلنّاس فِي آلمَهْدِ وكهلا وَمِنَ ألصَالِحِينَ) 


[وَيُكَلَمُ آلئّاس فِي أَلمَهْدٍ وَكهْلاً) يكلم الناس فى المهد ليكون شاهدا على نبوته ورسالته وطهارة 
امه وكهلا عن انبساطه وحالة اتحاده قالاول من النبوة والآخر من الاتانية وفعله شاهد قوله 
باحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص فى بدايته كان ملتبسا بلسان العبودية فى نهايته كان ملتبسا 
بصفات الربوبية وقيل يكلم الناس فى المهد معجزة له وكهلا داعيا الى ربه وقيل يكلم الناس فى 
المهد اضيا ويحتذ ذل ولدمن اللسمام كه ليكون. على بطر فى كلاس عجر ة اقال الواسطى يكلم 
الكلن فى العيد رذا تقول المكاافيي انه نطق فى بعال عدر من كان متهن ذلك ناذا كان كية 
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ليس فيه بطش الشباب ولا ضعف الشيوخ. 


(ور مولا إلى بَنِي إمْرائِيلَ أني قذ جنثكم بّةِ مّن رَبَكُم أني أخلق لكم مّنَ ألطين كَهَيْئَة ألطيْر فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن آللّهِ وَأَبْرىء الأكمّة وألأَنْرص وأحي ألموتى بإذن آله وأنبَكمْ يما تأكلون ومَا تَتَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن فِي ذلك 
لآيَة لَكُمْ إن كنم مَومِنِينَ] 

[وَأَبْرىئء آلأكْمّة وآلأبْرَص وأخيي آلمَّؤتى بإذن آللّه] انسلخ من اوصاف الحدوثية واتصف 
الخليقة حقائق القدرة ليس لى فى هذه الآية كلام اجل من ذلك مع ان اهل المعرفة قد سبقونى فى 
هذا المعنى ولا بد لى من ان اتكلم فيه بشئ من عبادتى ما دام شرعت فى تفسير القرآن وقيل من 
اشهد عليه الصفات الربوبية وغاب عن اوصاف الحدث حتى بنفسه واحيى به كل شئ وابطل 
بهذه الآية دعاوى من ادعى اظهار معجزة عليه به دون ربه والله قادر على الاعجاز في جميع 
الاوقات يظهرها على من يشاء فالا عجاز لله والسبب المظهر عليهم ذلك فى الهياكل والصور. 


[ربَّنَآ آمَنَا مآ أنزلت وأْنَبَعْنَا آلرَسُولَ فآكتُبْتَا مَعَ آلتتهدين] 


عاينوا بانصاز القلوي حقائة الشيوف لوا ينا آمك قال ابن عظاء العنابها قورت مدقارب 
اصفيائك من علوم غيبك واتبعنا الرسول فيما اظهر من سنن اوامرك ونواهيك رجاء ان يوصلنا 
اتباعه الى محبتك فاكتبنا مع الشاهدين مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك. 


(وَمَكروا وَمكر آللة وآللة خَيْرُ ألمَاكرين) 


سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فاحتالوا مع اهل الولاية بتدبير النفس فكان مكرهم مكر الحق 
عليهم وهم لا يعلمون انهم مخدوعون قال محمد بن على مكروا انفسهم فحسن الله مكرهم عندهم 
وكان في الحقيقة الماكر بهم لتزيينه ذلك عندهم الا تراه يقول افمن زين له سوء عمله فراه حسنا 
سئل بعض اهل الحقيقة كيف تنسب المكر الى الله فصاح وقال لا علة لصنعه وانشد 

ويقبح من سواك الفعل عندى وتفعله فيحسن مذك ناكا 

فديتك قد جبات على هواكا فنفسى لا تنازعنى سواكا 

احبك لا بيعضى بل بكلى وان لم يبق حبك لى حراكا 


زافق هه رست رقن الوق بر لفق رده وتلق نات ير الذية ففرتوا تديل القية الى قرا الزية خترار! 
إلى يَوْم أَلقِيَامَةِ ثم إلى مَرْحِعْكُمْ فأحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيمَا كنم فيه تختلفون) 

3331 اللا رخييض رق اتكلة, وإفة رن ولط 81 إن اللرتهاتن كنع فى شور عسي 
روحا قدسية ورباها فيها بانوار النبوة والعبودية وتجلى المشاهدة فاذا اكمل فى مقامات المصطفى 
من صفوة انبيائه واوليائه قال انى متوفيك الى عن رسم الحدوثية ورافعك الى بنعت الربوبية 
مطيرك حن شدواتب البقنوية قال الو اسطى اتى متو فيك عنك ور افعك الى ومطير افيمن ار نفك 
وهواك وذلك لاظهار نعوت الازلية عليه قال بعضهم انى متوفيك عن حظوظك ورافع شخصك 
الى ومطهر سرك من مطالعة الاغيار والاعواض بالكلية ومما سنح لى فى هذه بالبديهة بعد ذكر 
المشايخ رضوان الله عليهم انى متوفيك غيرةًٌ حتى لا ينظر اليك بنعت المحبة غيرى ورافعك الى 
بنعت العشق ومطهرك من التفاتك الى الملكوت لأن من شرط اتحاد الحبيب والمحبوب ان لا 
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من وجوده فسجد له الكون ومن فيه بالظاهر طوعا وكرها لان من راى حسن جلال الحق 


(إنّ تل عِيسى عند آله كمَّل دَاَمَ خَلَهُ من راب تم قال له كن فيكون) 


إن مَتَلّ عيسى عند آللّهِ كمَتل آدَمَ) خلق الله الارواح القدسية من معادن الربوبية وجللها بنور 
المشاهدة فصارت تلك الجواهر من اصل واحد وان كان تتفاوت فى المقامات وصورة البشريات 
فروح آدم من الملكوت خلق وجميع ذريته من الانبياء والصديقين معها فذكر الله تعالى ما صنع 
بروح ادم من تخصيصها بالقربة والكرامة والمشاهدة والعلم والمكاشفة والتفريد والتوحيد فذكر 
ان روح عيسى فى منازل القربات مثل روح آدم بما ذكر من تخصيصها فقال لادم ونفخت فيه 
من روحى ومثل هذا قال لعيسى لكن شرف أدم بإضافة خلق صورته الى نفسه فقال خلقت بيدى 
وانه أسجد له ملائكته تخصيصا وتشريفا من جميع الخلق لهذه المنزلة وقوله خلقه من تراب دفعا 
لتهمه الجهلة حتى لا يظنوا قدحا فى الربوبية قال الأستاذ خصهما بتطهر الروح عن التناسخ فى 
الاصلاب وأفرد آدام بصنعة اليد وعيسى بتخصيص ننفخ الروح فيه على وجه الاعزاز وهما وان 
كنا كيز الشان فلقسن الحدكان والمخلوقية لازم للهما فال انل كعالى راث كال ثة عن فكون]: 


(آلحقٌ من رَبك فلا تكن مّن ألمترين] 


(فلا تكن من أَلمُمتَرِينَ] طيب الله تعالى بهذا قلب نبيه عليه السلام اى كما كنت قادراً بخلق آدم و 
عيسى بكلمتى وقوة سلطانى فاعطيتك ما وعدتك من كمال دينك وشريعتك وتمام نعمة المعرفة 
عليك وعلى متبعيك فلا تكن ملهوفا من خطرات نفسك قال بعضهم الحق من ربك ان لا يظهر 
كنيكا من المكونات الا من كحت ذل عن قلا تشكن فائه عرد باسماته وصقاكه لا يتاز عه فين 
ضقاكة احذ هن غبيذ فو خلقه وفال الاسكاة الحق مق ريك يا محية قلا تكن فى إنه لأ يدائله قر 
الايجاد احد ولا على اثباث سببه لمخلوق قدرة فالموجودات الثى حقت يوجودها عن كثم العم من 
الله عز وجل بدؤها واليه عودها. 


(نتن خاكاك ودين تشنا جاع ين لابنم فلل تخالا قاع اإذائكا ؤآيكا جم ووستاءكا ريد كم نشكا رادقم 
تَبْتهل فتَجِعل لَعْنَت آللهِ على ألكاذبين] 

(قَم حَاحك فيديين بَعْوَامَا اعم آلية] امن أذاك بالحخة الياظلة من المدغين الكلذيية 
فادع عليهم دعوة الحلم والانبساط ليهلكوا جميعا بدعوتك ددن خصصتك من بين الانبياء بمقام 
الفحمود و اننتحابة الذعوة فى السجود قال حش الضادق هده اقازة فى اظهار المذعين لأغل 
الحقائق لتفتضحوا فى دعواهم عند انوار التحقيق وبطلان ظلمات الدعاوى الكاذبة. 


(قل يأل آلكتاب تَعَالوا إلى كَلِمَة سَوآء بَيْننا وبَيْنَكمْ أل تَعْبْدَ إلة آللّة ولا دثئرك به شَيئا ولا يَكَخِد بَعْضْنًا بَعْضا 
أر'بَابا من ثون آله فإن توكو ققولوا آمنْهَدُوا بأنًا سُلمُونَ) 
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(قل يأهل ألكِتاب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سوآء بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ] هو افرد القدم من الحدوث واظهار الحق 
بنعت العبودية والخروج من رسم دعاوى البشرية ورفع النفس عن الالتفات الى الاكوان والتجلى 
بمحبة الرحمن (أل نَعْبْدَ إلا آله ولا ثثئرك يه شَيْئا] اى لا نتبع الهوى والدنيا وشهوتها ولا نلتفت 
بنعت الرياء والسمعة الى غير الحق [ولا يَتَخِدَ بَعْضُنَا بَغضا أر'بَابا مَّنْدُون آَللّهِ] لا يفرح بالمدح 
و التذ كبة , العطاع والخدمة و الرياية التى يتر قم يعطبفا مخ بقض الاشار: فيه اند أظلم الحق 
عباده يتحر ه لوبي عما ستو اشو قال الو اسملى فى قؤله تهانوا الى كلية سو اء يفنا وبينكم قال أو 
اظهار العبودية عند ملاحظة الصمدية وقال ابن عطاء هو تحقيق التوحيد وقال ابو عثمان فى 
قوله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا قال اعلمك طريق التعبد فى هذه الآية وهو ان لا تطالع 
بسرك عند اشتغالك بالعبادة سوى معبودك ولا تفرغ فى امر من امورك الى غيره فتتخذ بذلك 
ربا. 


(مَا كان إِيْرا هِيمٌ يَهُودِيَا وَل تصنرانِيًا ولكن كان حَنِيفا مُئلِما وَمَا كان مِنَ ألمُتئركين) 


تاكن اناف انك اانه لذو كان حون كلم دداعان عار عليه سالاد يشكلنا 
متتلما متقاد! عند خرياق اك ته وقدرة ثرا دتموقال الإسكاذ الحتيفت المتتقيم على الحق. 


(إنْ أولى آلكاس بإيرا هيم للنين ابوه وها الي والذين آمنوا واللة وَل المؤمني) 


ان اولى الناس بالخليل عليه السلام للذين اتبعوه بشرط التجرد عن الكونين والعالمين ومنع 
النفوس عن حظوظ اشكال الملكوت لان الخليل اذا بلغ مبلغ رجال القدس زاغ بصره عن عرائس 
الملكوت فقال انى برئ مما يشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض وهذا النبى 
يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم اولى بمتابعة ابيه خليل الله لانه زبدة مخاض محبته وخلاصة 
حقيقة قطركه والنين آمنوا ايقنوا وشاهدوا معايثات الآخرة ومتاول الابراز المشرة والله وك 
الفومن حفظيم عن آفات الثيرياك وادكلهم فى قبا العضقية و الكر اماكا قال يجمنر الصادق 
الثين اددعو فى شرائعهم ومتاسكيم وهذا الى القري حاك اإرراهيم من حال الت سيل الل خلية 
وسلم وشريعته من شريعته دون سائر الانبياء وسائر الشرائع والذين آمنوا لقرب حالهم من حال 
ابراهيم قالامولى المومديق في تشريفهم الى يلوح عقام الكليل عليه الندلام اذ القري امه فن درحة 
المحبة بقوله يحبهم ويحبونه. 


زؤل كقيتر إلا لت كيح ميته قلا إن القتىا حت الك آن زات انضة طال :نا لويف اا يناج رق جه ريف كز ا 
آلقضئل بِيّدِ آله يُوْتِيهِ مَن يَشَآءْ وآللهُ وَاسِيعٌ عَلِيمُ) 

[وَلآ مُوْمِئُوا إلا لِمَنْ تبعَ دِيْئَكُمٌ) اى لا تصحبوا الا اهليكم من العارفين والربانيين الذين لا 
يظهرون احوالهم عند اهل الدذيا وبالرياء والسمعة ولا يغالطون الناس فى معانى اهل الحقيقة 
فيقعون فيهم بالوقيعة والانكار ويقصدون سفك دمائهم وقال لبعضهم لا تعاشروا الا من يوافقكم 
على احوالكم وطريقتكم وقال المرتعش لا تفشوا اسرار الحق الا الى اهله وقال ابو بكر بن طاهر 
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(يَخْتَصْ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآء وَالأَهُ دُو القضبل العَظِيم) 


[ِيَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآمُ ] الرحمة ههنا النبوة والولاية يختص بهما من يشاء من صفوة خلقه 
لان سبق عنايته قبل وجود المجاهد والمجاهده والشواهد والبراهين والكون والعلل فمن أشرقه 
نور المشاهدة وملا سمع سره من خصائص الخطاب وسكرت روحه من شراب الوصلة فانى له 
النظر الى نفسه ومعاملته ومجاهدته لان من النقص صار مراداً وان ذل ومحبوباً وان اعتد 
والاختصاص الاصلي يقع على ثلاثة احوال الاول هو مكاشفة غيب الملكوت والثانى يقع على 
مشاهدة الجبروت والثالث يقع على مدارج المعرفة والتوحيد وهو اعلى واجل لان فيها السكر 
والبسط والصحو والانبساط والايجاب والانانية والفردانية والحرية والاتصاف بالربوبية وهذه 
اصل حقائق التمكين وتحقيق التوحيد وقال ابو عثمان امهل القول ليبقى معه رجاء الراجى 
وخوف الخائف وقال بعضهم ازال العلل فى العطايا والنفوس عن ملاحظات المجاهدات فاقطعهم 
عن الشواهد والموارد وقال سهل من نال الهداية والقربة نالهما بربه لا بنفسه وقال الواسطى 
ارتفعت العلل فى العطايا وفيما اظهر من النعوت والخفايا وفتر النفوس عن مطالعات المجاهدات 
وكيف يتوسل المتوحد بالوسائل من اعمال البر بعد قوله [يَختَصُ بِرَحْمَيْه من يَشَآهُ] وايقن بان 
ليس اليه طريق بالشواهد والموارد والعوائد والفوائد وقال ابن عطاء أنبأ ان لا طريق اليه 
بالعوائد والفوائد وقال الواسطى يختص برحمته من يشاء ان يكون بحيث كنت بلا انت ويكون 
القائم هو لك بذاته ونعته وقال ايضا من تجلى له باحوال ليس كمن تجلى له بحالة واحدة كذلك 
يختص برحمته من يشاء وقال ايضا لما ان يشاهدوا البرهان وعاينوا الفرقان فزعوا من صفاتهم 
الى صفاته ومن فعلهم الى فعله فسكنوا الى ما سبق حُسناه حيث يقول ان الذين سبقت لهم منا 
الحسنى وقال ابو سعيد الحراز ان الرحمة ههنا فهم معانى السماع بالسمع الحقيقى وهو الذى 
خص به الحق خواص السادة من عباده وقال الفارس هو الهداية والخدمة والمشاهدة والولاية 
والنبوة والرسالة ولولا انه خصهم بما خصهم به ما ظهر عليهم من اثار الموافقة شئ قال ابو 
سعيد الحراز اختص الله من عباده خواص جعلهم اهل ولايته فقال يختص برحمته من يشاء 
فطوبى لهذا العبد الضعيف ما حباه به سيده من هذه الدرجة العظيمة وسئل ابن عطاء ما الذى فتر 
العابدين عن عبادتهم قال قوله ( يَخْتَصْ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ] وقال بعضهم يختص برحمته من يشاء 
بمعرفة نعمه عليه والقيام بشكرها وقال الاستاذ اى بنعمته من يشاء فقوم اختصهم بنعمة الارزاق 
وقوم اختصهم بنعمة الاخلاق وقوم اختصهم بنعمة العبادة وأخرين بنعمة الارادة وآخرين بتوفيق 
الظاهر وآخرين بتحقيق السرائر وآخرين بعطاء الايثار وآخرين بلقاء الاسرار قال الله تعالى 
(وإن تعْدُوا نِغمّة آللّه لا نخصوها) 

وقيل لما سمعوا قوله سبحانه [يَخْتَصُ بِرَحْمَيِهِ مَن يَشَآءُ) علموا ان الوسائل ليس بها شئ وان 
الامر بالابتداء والمشيئة وقيل يختص برحمته من يشاء بالفهم عنه فيما يكاشفه به من الاسرار 
ويلقيه اليه من فنون التعريفات. 


(ِلى من أوقى بعَهْدِ وائقى فإنٌ الله يُحِبُ المقين) 


إبَلى من أؤافى بِعَهْدِهِ وَانّقَى] العهد ثلاثة عهد الازل بنعت الكشف للارواح فى احانين بقلب القلب 
فى سسره فى اوصباف الريوية مع الاسوا وشو القاء مخاطية الدق يسا ر اق العارف في 
خمبائصن السوقية هيد اشع تمكين العار مار كرك عار ذا باه بووائط لكلل بن لبد كرو 
الادب منه فى جميع عمره فمن وافى روحه عهد الازل فاز من دركات الشرك وبلغ سر التوحيد 
ومن وافى قلبه الهام الخاص بالقاء سمع الخاص وسكونه فى جريان الحكم فقد بلغ عين حقيقة 
الها وخلص:من درك الفداء من وافى حفلهارامن الحق بالوسائل فى :ظاهزه وباطنه ققد يلغ 
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حسن الادب فى مقام العبودية ويكون مرشداً للمريدين وقائدا للعارفين قوله [واتقى] اى من اتقى 
كطر اث النفوس وطوازق الشهوات فاق ان ينلغه مقام حقيقة المحية قال الاستاة :صاكب الرفاءة 
للوصلة مستوجب للتكريم اهل وللرحمة مستحق وصاحب الخطاء ممقوت وللهوان اهل وللخجلة 
معترض والوفاء بالعهد الكون معه بقطع ما سواه قال جعفر من اوفى بالعهد الجارى عليه فى 
الميكاق الاول وابقى:وطهو تلك العهة وذلك الميثاق من تاتس بباطل لذلك قال الثبى صنل الله 
عليه وسلم " اصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الا كل شئ ما خلا الله باطل "' ومن وافى بالعهد سمى 
محبا والله يحب المتقين 


(إنّ الذين يَشترُون بعَهدٍ آلله وَآْمَئِهِمْ تمنا قليلا أولائك لا خَلاقَ لهُمْ في الآخرة ولا يُكَلمُهُم آلله ولا يَنظرٌ ليم يوم 
ألقيَامَةِ ولا يُركَيِمْ ولهُمْ عَدَابُ ألِيم] 


(إنَّ الَذيْنَ يترون بِعَهِدٍ آللهِ وَأَيْمَانِهمٌ تمنا لِيْلاة] الاية من مال الى حضرة الدنيا واثرها على 
رؤية مشاهدة حضرة الحق وزين ظاهره بعبادة المقربين ويبيعها بحظ الرياسة فقد سقط عن رؤية 
اللقاء مخاطبة الحق فى الدنيا والآخرة. 


(مَا كان لبشتر أن يُؤْتِيهُ آله آلكتب وَآلحكمَ وَآلنبُوة مول للنّاس كُوئُوا عِيّادا لي من دون آلله ولكن كوئوا رَبَايِين 
يما نكم تُعَلْمُونَ آلكتب وَبِمَا لثم ثرون ) 


(مَا كان لِبشر أن يُوْتِيَهُ آلله لكاب وآلحكُم وآَلنْبُوَة) الاية اى ليس من يختص بقربة الحق وكشف 
مشاهدته ان يلتفت سره الى رياسة الخلق وحرمتهم له وان يرى لنفسه قيمة عند اجلال عظمة 
الحق لان من بلغ تحقيق التوحيد لا يرى لنفسه وزنا عندما يبدو من تجلى عظمة الحق ويكون 
خجلا على الدوام بين يدى الرحمن من وجوده عند وجود الحق ويريد فناء وجوده استحياء من 
ربه تعالى ولكن ما راى نعم الله تعالى من كشف جماله وقرب وصاله وتعرفه بالجلال والعز 
والكبرياء والعظمة والقهر واللطف اشفق على الخلق ويدعوهم الى عبادته وطالب مرضاته وهذا 
معنى قوله تعالى: (ولكِن كوئوا ربَانِيَيينَ] ومعنى كونوا ربانيين امر من الحق تعالى لانبيائه 
واوليائه اى كونوا موصوفين بصفتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تخلقوا باخلاق 
الرحمان "' وهذا وصف من كساه الله سنا قدس جمال الازلى وجلال الابدى قبل كون طينة البشر 
قكان .مور | ينور ضيح القدم اذا الأقواح: و الاحسام فى العدم فاذا اسكن الارواح فى ظلم المياكل 
خاطي يحطاب الافساط ققال لااتسيرا الى الماك والطيرح ولكن انسيوا الى الحق بذعت السهة 
والتكاقهة و المشاهدة و الاتصاك يصفافه و الاريية قن بحص وصبالةو كردي باقعاله القاضية 
الذاقية القدمية وليس هولاء كبن كان كوهه بالامر لان الأمن العوام و الفعل للخو اضن معان الح 
جل عن الاشكال والاشباه والخيال والاوهام والافهام والجزء والكل والتبعيض والصور والازمان 
والمكان تعالى كبرياؤه وجلت صفاته قوله: [بمَا كلثم تُعَلمُوْنَ آلكِتاب وما كُثكمُ تَذرُسُونَ] اى لكم 
خاضة علد الدكى ودطام الكقيد را لسقة و الكر وعلايها بازيم عليكم الدرو عيطق ربب الالسائية 
واوصاف البشرية وقال جعفر الصادق فى قوله تعالى [ كونوا ربانيين] قال مستعمين بسمع 
القلوب وناظرين باعين الغيوب وقيل وكونوا ربانيين: علماء في الله عن عباده وقال ابن عطاء 
عننرا اول اثر ميتكم ليخاضيو ا من هذه الأقاك كلها وكال:ايطنا إخرهيم بوذا الخطابعها كاطديم 
به من العبودية قال الواسطى عاينوا اوقات تربيتكم وتقديركم قبل آدم ومحمد عليهما الصلاة 

و الساحد فالاتشبابة إلى اقم الافتكار سفية على الل بعلبهها رجنام لسن بالأقكخار صن قذبك فى 
الازل وقال ايضا قال كونوا كابى بكر اذا اورد عليه قوادح الامور لا يؤثر على سره حين قال 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر دع بعض مناشدتك ربك فانه ينجز لك ما وعدك وقال ايضا 
فى هذي ا اية اهن عن اهيع عليه الساذم بالاشتساد وام مهمد على ال جاه وسلم بالخلم فقان 
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فاعلم والاستيلام اظهار العبودية والعلم به والتوسل الى الآزلية والأبدية لذلك خاطبهم فقال كونوا 
ربانيين وايضا قال كونوا ربانيين جذبهم بهذا من الافتخار بالطين الى الافتخار بالحق قال الجنيد 
اخرجهم من الكون جملة وجذبهم الى الحق اشارة فاذا اردت ان تعرف مقامات الخلق وبواطنهم 
فى الحقيقة فانظر الى تصرف اخلاقهم تجد كل واحد قائما فى اشخاصه استقطعه ما وافق 
سريرته فانظر بما ربطت القلوب فيشهد سرائرهم لانهم اخذوا من المصادر الاول فمن لم 
يستقطعه الا اسبال انواره و الحياء فيما ورد عليه ايقن كيفية باطنه على الحقيقة تتاذحه.فى 
ربوبيته وتمر عليه فى عبوديته وانت لا تشعر وقال بعض العراقين اخرجهم من آدم ونزاهم منه 
كى ينسبوا العبودية والافتخار بالماء والطين وقال الشبلى اخرجهم عما خاطبهم به من العبودية 
فمن استحق العلم به استحق علم الربانية والربانى الذى لا ياخذ العلوم الا من الرب ولا يرجع فى 
بيانه الا الى الرب جل وعلا وقال الواسطى فى هذه الأية كونوا ربانيين لان تكون ابن الازل 
والابد خير لك واحسن بك من ان تكون ابن الماء والطين والافعال والااحصاء والعدد وقال سهل 
الربانى هو العالم بالله العالم بامر الله والمكاشف له من العلوم اللدنى ما غاب عن غيره وقال 
ايضا الربانى الذى لا يختار على ربه حالا وقال الجريرى كونوا ربانيين اى سامعين من الله 
ناطقين بالله وقال فضل بن العباس الشكلى قال كونوا كابى بكر الصديق فانه لما مات محمد صلى 
الله عليه وسلم اضطرب الاسرار كلها لموته ولم يؤثر ذلك فى سر ابى بكر فقال من كان منكم 
يعبد محمداً فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت وقال القاسم كونوا ربانيين 
متحلقين بإغلاق الحق علماء برحلماء.وكال بعضهع الزباتى بحقة من كسى تفسه قن فسيانه ققسى 
اوقاته باوقاته ونسى أجاله وارزاقه بصفاته فصفاته جذبته الى ذاته وذات ملكه عن صفاته وقيل 
الربانى من ارتفع عنه ظل نفسه وعاش فى كون ظله وقيل الربانى الذى هو محق فى وجوده 
ومحو عن شهوده فالقائم عنه غيره والمحوى لما عليه سواه وقيل الربانى الذى لا يوثر فيه 
تصاريف الاقدام على اختلافها وقيل الربانى الذى لا تستفزه محنة ولا يهزه نعمة فهو على حالة 
واحدة فى اختلاف الطوارق وقيل الربانى الذى لا يتاثر بورود وارد عليه فمن استعطفه رقة قلب 
واستماله هجوم امر او تفاوت عنده اخطار حادث فليس بربانى وقيل الربانى الذى لا يبالى بشئ 
من الحوادث بقوله وسره وان كان لا يقصر فى شئ من الشرع بفعله وقيل بما كنتم تدرسون من 
توالى احسانى اليكم وتضاعف نعمتى لديكم وقيل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من 
آلائي ونعمائى وما توليت من اموركم. 


(ولا يَأمْرَكُمْ أن تتَخِدُوا آلملائكة وآلئبِيَيْنَ أربابا أيَمْرُكم بآلكفر بَعْدَ إذ أنثمْ سُئِِمُونَ) 


(ولا يَأْمْركُمْ أن تَتَخِدُوا أَلمَلائِكَة وَآَلتَبِيَيْنَ أرْبابا] لا يمنون عليكم بتعليمهم اياكم ان تزكوهم 
وتطردوهم ولا تلتفتون باسرارهم الى تمكينهم ودرجاتهم ويعلمون انهم فى ديوان الالوهية 
والربوبية كل شئ فى كل شئ ولا ترون الكون مع ما فيه ومن فيه فى جنب عظمة الله تعالى الا 
كذرة في السموات والارض ولا تتعرضون بامور انفسهم فى امر الله تعالى ويعلمون ان امر 
الحق غالب على جميع الامور فانهم مأمورون كجميع الخلائق | أيَأْمْرُكُمْ بآلكفر بَعْدَ إذ ألم 
مُلِمُونَ] اى لا ياتون الى الخلق الا لتهذيب اسرارهم عن الاكوان والحدثان فى خالص عبودية 
الرحمن ويخبرونهم عن اسرار الحقيقة وانوار الشريعة وعن وحدانية الله وقدس طبقاته وعز بقاء 
وجهه وجماله ويأمركم التمسك بحبل الله المتين وصرف الايمان بنعت اليقين وقال ابن عطاء 
موضعا للملاحظات وليس بايديهم من النفع والضر شئ فكيف لمن دونهم وقال الواسطى فى هذه 
الاية لاتحظرون باسراركم تعظيمهم ولا الكفر فى معاينهم واعلموا انما هى ربوبية تولدت 
غيردية وقال ابن مغطاء اناك إن تاذحط مكلوقا وانت :تج ا لى «لاحظة لحق سبياة قال اله قعل 
زولا بامركم | الأية وقال الو اسطى فى .ده الآية بحلا للمتخاطيات ومورضي للمعافلات 

[أيَأمْرُكُم بآلكفر بَعْد إذ أندُمْ مُسلِمُونَ) 

ايأمركم بالاحتجاب عن الحق بعد معاينة الحق أو بالانقطاع عن الحق بمواصلة غيره وقيل 
يامركم بالتوسل الى من لا وسيلة له الا بالحق وقيل ايامركم بمطالعة الاشكال ونسبة الحدثان الى 
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الامثال بعد ان لاح فى اسراركم انوار التوحيد وطلعت فى قلوبكم شموس التفريد. 


(وَإِد أحَد آللهُ مِيئّاق أَلتَبيَيْنَ لمَآ آتيْئكم مّن كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ حَآءَكُمْ رَسُول مُصدَّقْ لما مَعَكُمْ لثؤمِئنَ به ولتدصراثة 
قال أأقرركُمٌ وَأحَدثم على ذَلِكُمْ إصنري قالوا أقررتا قال فآثنهذوا وأنا مَعَكُمٌ مَّنَ آلثتاهدين) * ([فَمَن تولى بَعْدَ ذلك 
فأوليْك هُمْ ألقاسيفون] 

[وَإِد أحد آللهُ ميثاق آلَيَينَ لمآ آتْكم مّن كاب وَحِكَمَةِ م جَآمَكُمْ رَسُولٌ مَصَدْقَّ لمَا مَعَكُمْ) اخذ 
الله ميثاق خصائص خطاب علم المجهول الذى بنا عن حقائق اسرار الربوبية مع النبيين 
والصديقين بواسطة الهام الملك وغير واسطة منفرد عن نطق المخلوقات بل الحق منفرد بانزاله 
واظهار انواره فى عيون ارواحهم ليصدقوا به ويعرفون انه من عند الله وينصرونه باليقين 
والمعاملة وهذا من رموز الكتاب واما ظاهر الكتاب فان الله تعالى اراد ان يري الانبياء 
والاصفياء من الاولين والاخرين شرائف مقامات حبيبه تخصيصه على جمهورهم ليؤمنوا به 
ويعرفونه لان من عرفه فقد عرف الحق ومن أمن به ودخل فى دائرة المحبة وحقيقة القربة قال 
الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وقال عليه السلام من عرفنى فقد عرف الحق 
لان عليه كسوة الربوبية ويبرز من جمال وجهه نور جمال مشاهدة الحق والاشارة فى ميثاق 
الحق مع الانبياء الحبيبة لئلا يغيروه لان العشاق يغير بعضهم بعضاً والغيرة من لوازم العشق 
صلى الله عليه وسلم ومقصود الحق من الميثاق صون اسرار انبيائه عن صفات البشرية 
[فَآشْْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ مّنَ ألشْتَاهِدِيْنَ] يحذرهم من اطلاعه عليهم فى نصرة حبيبه والايمان به وهذا 
غاية تشريف نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الانبياء عليهم السلام دم بين ان من حمد سره 
عن محبته وزاغ قلبه عن نور سنته ومال ظاهره عن طريقته وشريعته بعد ظهور معجزته 
وظهر كراماته سقط عن مقامات المرسلين والنبيين وتثمر عن شوق التهديد لهم بهذا فقال [فمن 
تولى بَعْدَ ذلِكَ فأولائِكَ هُمُ آلقَاسفُونَ) وقال فارس اخذ عهد حبيبه صلى الله عليه وسلم على من 
كان قبله من الأتبياء يقوله واخذ اش ميثاق البيين فاى شرف اشرق من اكد الله عهده .على من 
كان قبله ثم امرهم بالشهادة له بالعهد وضمن ان يكون هو مع الشاهدين معهم والشاهدين عليهم 
صلى الله عليه وسلم والايمان به ولا يبقى لاحد بعد ذلك حجة فى مخالفته. 


(أفعيْرَ دين آلله يَْعُونَ وله أسلمَمَن فِي ألسسّمَواتِ وَالأرض طعا وكرها وَإليْهِبُرْجَعُونَ) * (فل آمَا يكلهِوَمَا 
أنزل عَليْنَاوَمَآ أنزل على إْرا هيم وإسمَاعِيل وَإسْحَاق ويَعْقُوبَ وآلأستباط وما أوتِي مُوسى وَعيسى وآلديبُونَ من 
بهم لا فرق بَيْنَ أحدٍ مَلهُمْ ونَحْنُ لهُ سُِمُونَ] 


أَفغَيْرَ دين ألنّه يَبْعْونَ) اى ان اصل جميع المراد فى طاعتى فمن اين يطلبون صفاء العيش وفى 
اكناف قربى لذائذ انس العارفين وفى الطاف وصلى حلاوة مشاهدة القدس للموحدين وفى اطراف 
سبل عنايتى نجاح الكرامات للصديقين ومن تمسك بحبال أمال نفسه فهو عن عين عبوديتى 
منحرف ومن زاغ عن عبادتى فهو عن مشاهدة وحدانيتى وفردانيتى منعزل ومن عزل عن 
مشاهدة العبودية ورؤية الربوبية فهو من جملة المبطلين المستدعين الذين يتصرفون فى غيابات 
جب الهوى ويهيمون فى اودية العناء والجفاء ومن طالع غير حقائق الالوهية والازلية فقد وقع 
فى سراب الضلال ويتردد فى اغلوطات الشياطين فاذا انزل نزل فى قعر العناد واذا سار سار فى 
مغاليط النفس وحباء غبار البلاء وقال الواسطى من تمسك بغير الوحدانية بل بغير الواحد فهو 
بعيد من عين الحقيقة [ولَهُ أسلمَ مَنْ فِي آلسَّمَاوَات والأرض] اذا أظهر نفسه عن كبريائه فى مرأة 
الكون بنعت الجبروت انقاد له جميع الانام قهرا وجبرا لانه يقتضى ظهور سلطان الوحدانية 
وقوع الهيبة والاجلال فى وجوه الخلائق بالانفعال | طعا وَكر ها] أسلم له العارفون ببذل 
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الازوواحظوعا نا علكوه بحسن جمال القدم وابلم الحاطون له ريذن التفوهن كرها لما واوا من 
عظم قهره فى اظهار سلطنته وقهاريته وايضا سخر بعضهم بكشف جماله فاسلموا من مشقهم 
على مشاهدته طوعا واعجز بعضهم برؤيتهم عظمته فى لباس فعله وصنعه فاسلموا من هيبته 
عند انكشاف نور كبريائه عن الافاق كرها فاكرم قوما باسبال انوار التجلى على اسرارهم حتى 
يكونوا فى جريان قضائه وقدره بالطوع منقادين واذل قوما بارسال هيبة القهر على ظاهر هم 
فيكونون عند بروز سطوة جباريته بالكره مذللين وقال الحسين اخذهم عن شهود مثواهم 
بخصائص الاطلاع عليهم فمن طالع الذات اسلم طوعا ومن طالع الهيبة اسلم كرها قوله [ِقُل آمَنَا 
بآلله] اى صدقنا به بعد ان رايناه بعيون الاسرار وحقائق الانوار كما قال على بن ابى طالب 
رضى الله عنه لم اعبد ربا لم اره وايضا أمنا بالله اى بتوفيقه أمنا بالله لا بجهدنا وسعينا (وَمَآ 
أنزل عَلَيْنَا) الآية ان من شرط المحبة قبول ما جاء به رسل الحبيب من عند الحبيب ولا فرق 
عنده بين المبشرين والمنذرين اذا كان المحب صادقا فى حبه وافهم ان من غلب عليه محبة الله 
تعالى عائن بابصار سره عالم الملكوت ويرى غيب الحق من الجنة والنار والملائكة والانبياء 
والاولياء والعرش والكرسى واللوح والقلم وانوار الحضرة فاذا انكشف هذه المغيبات له فكيف لا 
يؤمن بها بعد رؤيتها اذا اخبر الله اسرارها بلسان انبيائه واوليائه عليه والدليل على ذلك قول 
النبى صلى الله عليه وسلم بحارثة فقال يا حارثة لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك فقال عزفت 
نفسى عن الدنيا فاسهرت ليلى واظمات نهارى وكأني انظر إلى عرش ربى بارزا وكانى انظر 
الى اهل الجنة فى الجنة يتزاورون واهل النار فى النار يتعاودون فقال عليه السلام عرفت فالزم 
وقال ابن عظاء فى قوله قل أمنا بالل صدقنا واقمنا على طريق الصدق معه لانه الذى كثب غلينا 
الايمان وخصنا فى علمه قبل ان اوجدنا فنحن مؤمنون به بسابق فضله علينا. 


[ومَن يَبْتَغ غَيْرَ الإمئلام دينا فلن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِن ألخَاسيرينَ) 

[وَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإسئلام دنا قلن يُقبَلَ مِئُ) اى من يروم مشاهدة الربوبية بغير العبودية لم يكشف 
له مقامات الصديقين والمقربين وايضا اصل جميع الحقائق ينوط بالاسلام والانقياد عند مراد 
الحق والاشارة فيه ان من لا يصبر فى بلاء الحق ويجزع عند نزول المصائب الى غير الله لم 
يقبل منه شئ من المعاملات والمجاهدات وقيل من توسل اليه من شئ دون الاعتصام فخسرانه 
اكثر من ربحه وقال القاسم من يأخذ غير الانقياد طريقا فى العبد لم يصل الى شئ من حقيقة 
العبودية وقال مجاهد من لم يقيد افعاله بالسنة لا يقبل منه عمل وقال سهل فى قوله ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا انه التفويض من لم يفوض الى مولاه جميع اموره لم يقبل منه شئ من اعماله. 


(كَيف يَهْدِي آله قؤما كفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِِمْ وَشَهدُوا أن آلرّسُولَ حَقْ وَجَآءَهُمُ آَلبيَّات وَآللَهُ لا يَهْدِي آلقُوْمَ ألَظَالِمِين) 


[كَيّفَ يَهْدِي آلنّهُ فوم كَمَرُوا) الاية اى من فطره الله على غير استعداد المعرفة وحكم عليه 
بالكفر فى سابق الازل لم يهده الى مشاهدة الايمان واليقين لان الاستعداد من لوازم المعرفة ومن 
لم يكن له استعداد الطريقة لم يقع فى قلبه انوار التجلى ومن خاض فى بحر القهر ولزم فى قعر 
بعد البعد لم يكن له سبيل الى حال قرب القرب قال الاستاذ من عبده عن استحقاق الوصلة فى 
سابق حكمه متى يقربه من بساط الخدمة بفضله فى وقته وقيل من اقصاه حكم الازل متى ادناه 
صدق العمل والله غالب على امره. 


(أولئِك جِرْآوْهُم أن عَليْهِمْ لغتة آللهِ وَآَلمَلائكَةِ لئاس أجْمَعِين] * [ حَالِدِينَ فيهًا لآ يُحَقَفْ عَلْهُمُ آلعَدَابْ ولا هُمْ 
يُنظرون] * (إلا آلذين تابُوا مِن بَعْدِ لِك وَأصْلحُوا فإنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ) 
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[أوْلئِكَ جَرَآوْهُمَ أن عَلَيْهِمْ لعْنّة آلنّه] ابتداهم فى حجاب المكر وختم احوالهم بالاستدراج وهذا 
غاية الطرد والابعاد عن بساط الوصال سوى اولهم وآخرهم وردهم بعد كونهم فى المعاملات الى 
ما حكم عليهم فى سابق علوم الازليات خالدين فيها لا سبيل لهم الى معرفة وجود جلاله وكمال 
قدرته فيزداد غيهم على غيهم ولا يخرجون من طبقات الهجران والحرمان الى مشاهدة الرحمن 
إلا آلذيْنَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصنْلحُوا] هم الذين سبق لهم حسن الايمان بمشيئة الازل وقفوا 
بامتحانه فى بحار الفتنة والشهوة فادركتهم انوار عناية الازلية واخلصتهم من اسجان النفوس 
وتركوها استحياء من ربهم حيث يروا مننه السابقة التى سبقت لهم بنعت العناية والرعاية والكفاية 
والهداية. 


(إنّ آلذين كوا بَعْد إِيمَائِِمْ ثمَّآزدَادُوا كفرا أن تُقبلَ تَوَبَئهُم وأؤليك هُمْ آلضّالون) * إن الذين كفروا وَمَنُوا وَهُمْ 
كفا فلن يُقبَلَ مِنْ أحَدهم مَّلْءْ آلأرْض ذهب ولو أفتدى به أوليِك لهُمْ عَدَابْ ألِيمٌ وَمَا لَهُمْ مّن تاصيرين) * (لن 
تتالوا آلبرَ حَنّى تُنفقُوا مِما تحِبُونَ وما تُفقُوا مِن شيء فإنَ آللة به عَلِيمٌ) * [كُلُ آلمّعَام كان جلاً َبَنِي إِسْرائِيلَ إلا 
مَا حَرّمَ إسْرائِيل على تَفسيه مِن قَبْل أن ثُنَزّل ألتّوْراة قُلْ فأثوا بألتُؤْراةٍ فأثلوهًا إن كنم صادقين] 


[إن آلذين كفروا بَعْدَ إِنمَانِهِمْ تم آزداذوا كفرا لن تفبَل تَوبَئهُمْ وأونيك هُمْ الضتالون] اى من 

بسبب اوعلة او فرارآً من مجاهداتهم واجتهادهم وضيق رسومهم ثم اذادوا كفرآ بإقامتهم على 
انكارهم وشروعهم فى ايذاء الاولياء والمريدين واهل الرغائب والاشارة فيه ان هؤلاء الذين 
وقعوا فى عاهة الانكار وبلية الجحود بعد شهودهم اثار الغيب فى مشاهدة البيان وانسوا به والغوه 
ثم عميت ابصار قلوبهم عن مشاهدة الاخرة وصمت آذان اسرارهم عن خطاب الحق فى بواطن 
الغيب وصدت عقولهم برين الجهالة وعصت نفوسهم خالق الخلق بهجومها فى غلطات الكبر 
والرعونة وخبث اخلاقهم من شوائب الشهوات وكدرت ارواحهم من اقتحامهم فى العجب والرياء 
والكبر وابغضت الاولياء وساءت ادابهم بين يدى الله لم يقبل الله تعالى توبتهم لانهم ذاقوا حلاوة 
الرياء والسفعة واثروا حظؤظ الذتيا على صنحية اهل المعرفة وركنوا الى صحية الاضداد ومالوا 
عن بساط الحرمة الى غرضة المخالفة ومن هذه أحوالة فتويقه لا قستقيم واوبقه لا تدوم لغلبة 
الشهوة على قلبه وكثرة الفترة على بدنه لا يلصق به نصيحة ولا اثرت فيه شفقة ولا ينتظم شمله 
بطرت نفوس هؤلاء بالشهوات واسودت قلوبهم من الشبهات جازاهم الله تعالى بابعادهم عن 
حضرة الوصال ومشهد الجمال وهو قوله تعالى لن تقبل توبتهم فاولئك هم الضالون ضالون عن 
طريق الحقائق والمعارف والكواشف واسبل الله على قلوبهم غطاء القهر حتى لا يرون انوار 
عجائب كرامات اوليائه ولا يقومون عند الله يوم القيمة وزنا وان كثرت صلاتهم وصيامهم 
وصدقاتهم قال الله تعالى: [إنّ الّذِيْنَ كَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كْفَارٌ فلن يُقْبَلَ مِن أحَدِهم مَلْءْ الأررض 
ذهب ولو أفتدى به] قوله تعالى: ! لن تتالوا آليرَ حَتّى تُنْفِفوا مِمّا تُحِبُوْنَ] اهل هذه الصفة فى 
انفاقهم على اربع طبقات طبقة منهم اهل المعاملات وهم على عشرة اقسام قسم منهم التائبون 
وانفاقهم ثلاثة ترك الدنيا وترك الرياسة وترك النفس لله وفى الله وقسم منهم المتورعون وانفاقهم 
ثلاثة الاجتناب من المعاصى وترك ما سوى البلغة من الحلال وفطام الففن خن الشهوات وقسم 
منهم الزاهدون وانفاقهم ثلاثة مجاهدة النفس وتزكية الاعمال وذم الجوارح وقسم منهم الفقراء 
وانفاقهم ثلاثه حفظ الاوقات وصيانة الفقر والتعفف فى جميع الامور وقسم منهم الاغنياء من هذه 
الطائفة وانفاقهم ثلاثة بذل الاموال بغير المنة والابداء والتواضع عند الفقراء وطلب الاخلاص 
ونشاط القلب عند نزول البلاء وايثار البلاء على الراحة وقسم منهم الشاكرون وانفاقهم ثلاثة 
قصر السنتهم عن الثناء مع عرفاتهم نعم ربهم استحياء منه وحيرة فى قلوبهم عن معرفة حقيقة 
المنعم والخروج من رسم الاعواض فى بذل الارواح وقسم منهم المتوكلون وانفاقهم ثلاثة 
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استرسال النفوس لله عند نزول بلائه وبذل المهجة له طلبا لرضاه وضبط الخاطر من الخطرات 
عند جريان قضائه وقسم منهم الراضون وانفاقهم ثلاثة ترك اختيارهم فى اختياره وترك تدبيرهم 
في مراده وصون اسرارهم عما دونه وقسم منهم الصادقون وانفاقهم ثلاثة اخللااص العبودية عن 
رؤية الخلق واخلاص السر عن رعونه النفس واخلاص التوحيد عن رسم الحدوثية وطبقة منهم 
اهل الحالات وهم على عشرة اقسام قسم منهم المراقبون وانفاقهم دفع الخطرات واخفاء المناجاة 
وحفظ الحرمة فى الخلوات وقسم منهم الخائفون وانفاقهم ثلاثة قلة النوم وقلة الاكل وقلة الكلام 
وقسم منهم الراجعون وانفاقهم ثلاثة ترك الطبع فى الدارين والارتقاء من هذين المنزلين وتخلية 
السر عن ذكر العالمين وقسم منهم المحبون وانفاقهم ثلاثة الاتقاء عن معرض الكرامات وترك 
الالتفات الى الطاعات وتصفية القلب من الدرجات لوصولهم الى مقام المشاهدات وقسم منهم 
المشتاقون وانفاقهم ثلاثة احتراق القلوب وبنيران الحزن واحتراق النفوس بنيران الجوع 
واحتراق الارواح بنيران الخوف والاجلال وقسم منهم العاشقون وانفاقهم ترك طلب الولاية 
وترك حظ المحبة والتزام السر فى منزل الرعاية وقسم منهم الموقنون وانفاقهم ثلاثة ترك الشفقة 
على النفوس ودوام رعاية القلوب والشروع فى تزكية الارواح عن ذكر الحدثان وقسم منهم 
المستأنسون وانفاقهم ثلاثة الاعراض عن الخلق والقاء الخاطر الى مشهد طلوع صبح انوار 
المشاهدة وطهارة السر عن معارضة العدو وقسم منهم المطمئنون وانفاقهم ثلاثة التمكن فى البلاء 
والصبر فى العناء والشكر فى النعماء وقسم منهم المحسنون وانفاقهم ثلاثة صحة العبودية بنعت 
رؤية المشاهدة وبذل الروح لله بلا رغبة فى ثواب الجنة ومطالعة انوار الكناية وطبقة منهم اهل 
المعرفة وهم على عشرة اقسام قسم منهم الذاكرون وانفاقهم ثلاثة دفع الوسواس وطرد الغفلة من 
القلب بين الناس والخروج من رسوم الاشخاص ومنهم المتفكرون وانفاقهم ثلاثة ارسال الارواح 
الى مشاهدة الغيوب لترائى هلال جلال القدم وامهال العقول الى ميادين الملكوت لمشاهدة 
الجبروت وادلاء القاوب الى بساط القربة لطلب الوصلة بذعت الهيبة وركاب السر فى جولانه فى 
انوار البقاء والازل وقسم مذهم الحكماء وانفاقهم ثلاثة التكلم للمريدين ونشر العلم للطالبين 
وارشاد الصواب للعالمين قسم منهم اهل الحياء وانفاقهم ثلاثة الفرق بالسر من مقام المكر 
وتقديس شهوة الحقيقة عن مشهد الذكر ودفع دقائق الرياء فى مجارى الخطرات وقسم منهم اهل 
التلوين وانفاقهم ثلاثة التفكير فى الربوبية بالعقل لتحصيل المعرفة والنظر الى قديم انعامة بالقلب 
لتحصيل المحبة والسر بالروح فى عالم الملكوت لتحصيل انوار المشاهدة وهذه صفة من يباشر 
قلبه نور الاحدية على الاوقات السرمدية فهؤلاء منزوون بكنوز الانوار التوحيد معرفون من 
بحار الامتنان حقائق الاسرار الهوية بنعت التجريد ناطقون عما فى الضمائر وكاشفون مكنون 
تهمة البشرية عن مصدر كشف المشاهدة ورسوخ السر فى طوالع سلطان الهيبة فاهل التمكين 
منزيون عن ادراك حقيقة جمال القدم ومقدمون عن اتحاد البقاء باعدام مشاهد صرف سلطان 
الوحدانية فيحرسون اسرارهم عن شوائب الحوادث ويخوطون انوارهم عن اطلاع الخلائق 
ويصونون ما اوحى الله اليهم من اسرار الإلهام عن تحريفات الشياطين واباطيلهم وقسم منهم اهل 
الحقيقة وانفاقهم ثلاثة الدعاء على العصاة وتحمل ايذائهم على طيب النفس وترك الطمع فى 
مجازاتهم فهؤلاء رحمة الله على عباده فالخلق مصرمون عن المصارف وهم مكثرون بالكواشف 
فيضهم الله لبقاء العباد والبلاد ليلتجئ اليهم مرتابون الاحوال واهل رغائب الآلاء وقسم منهم اهل 
السر وانفاقهم ثلاثة كتمان الاسرار من خذوف غيرة الحق عليهم وخروجهم عن مرادهم لمراد 
الحق وتفقد جمال غيب غيبه فى صدورهم غيبه عن الخلق وقسم منهم العارفون وانفاقهم ثلاثة 
يتركون الدنيا لاهلها ويتركون الاخرة ولذاتها ويجلسون على باب مولاهم منصرمين مما سواه 
مفلحين اليه بنعت رغائب المحبة مفتقرين الى مشاهدته بصفاء العبودية يحسموا عن المكونات 
وانقطعوا اليه عن المخلوقات وطبقة منهم اهل التوحيد وهم على عشرة اقسام قسم منهم اهل 
القبض وانفاقهم ثلاثة عد انفاس المراقبات فى مقام الحزن وصب الدماء فى حين العشق والتاؤه 
من ميم القلب :فى مقام البوق. وقسم متهم اهل البسط وانفاقهم كلاثة الفرح يرجه الحبيب 
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والزفرة من مخاطبة الرقيب والتقرب بكثرة النوافل الى القريب وقسم منهم اهل السكر وانفاقهم 
ثلاثة الشروع فى السماع وطلب الوصل بالنغمات واستنشاق نفخات القرب بالمراقبات وقسم منهم 
اهل الصحو وانفاقهم ثلاثة السكون فى مرارة الهجران والحذين من شوق الرحمن والحنن على 
خلقه شفقة على احوالهم والتمكين فى محاربة الشيطان وقسم منهم اهل الفناء وانفاقهم تزكية 
الاسرار بالذكر وتربية الاحوال بالفكر وزم الاشباح بزمام المجاهدة وقسم منهم اهل البقاء 
وانفاقهم ثلاثة ذكر المشاهدات ونشر الكرامات والتخلص من المجاهدات بتحصيل المكاشفات 
وقسم منهم اهل الانبساط وانفاقهم ثلاثة الاستغفار بعد الشطح وحفظ الاداب فى حال السكر 
والاخبار عن المقامات لأهل الارادات وقسم منهم اهل حقائق التوحيد وانفاقهم ثلاثة الاستقامة فى 
الامتحان بنعت اخلاص الايمان وترك حظوظهم فى مقام المحبة لوجدان جمال القدم لان المحبة 
حظ العارف ورؤية القدم نصيب الحق جل وعز ورعاية الاسرار بترك رسوم المقامات وقسم 
منهم اهل الوله وانفاقهم ثلاثة الرمزة فى العبرات والفوز فى الازليات وبذل المهجة للابديات 
وقسم منهم اهل الاتحاد وانفاقهم لثلاثة قمع شهوات العشق عن مغارس اشجار التوحيد وسير 
السير فى قدم القدم بنعت التجريد وطيران الروح فى بقاء البقاء باجنحة التفريد هذا وصف انفاق 
رجال الصدق وهم بالتفاوت فيما نالوا من ثواب الانفاق فى هذه المقامات من جزيل الكرامات 
وهو ما ذكر الله تعالى فى كتابه [لن تَتَالوا آلينَ حَتَى نُنْفِقُوأ) فالبّتر جزاؤهم منه ولكل طائفة منه 
بر من هؤلاء الذين ذكرنا احوالهم فى انفاقهم على قصد ارادتهم وصدق نياتهم فبر التائبين هو 
محبة الله لهم بعد ايابهم منهم اليه وهذا اشارة الله تعالى قال 


(إنّ آلذين كفروا بَعْد إِيمَائِهِمْ ثم آرْدَادُوا كفرا أن تقل تَوَبَئهُم وأوليك هُمْ آلضتالون) * (إنّ الذين كفروا وَمَنُوا وَهُمْ 
كْقَارٌ فلن يُقْبَلَ مِنْ أحَدهم مّلْءْ آلأرزض ذهبا ولو أقتّدَى به أولئِكَ لهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ وَمَا لَهُمْ مّن تاصيرين) * إلن 
تتالوا آلبرَ حَتّى تُنقهُوا مما تُحِبُونَ وما تُنهُوا مِن شيء فإنّ آلله به عَلِيمٌ) * [كُلُ أَلطّعَام كان جلا لَبَنِي إمثرائِيل إلآ 


مَا حَرَمَ إِسْرَائِيل على تشسيه مِن قبل أن ثُتَنَل ألتّوْرَاةُ قل فأثوا بألتّوْرَةٍ فآثلوهًا إن كُندمْ صادِقِينَ) 


(إنَ آللّة يْحِبْ آلتّوَابين) 

وامابر المتورعين فهو استجابة الدعوة مقرونة بالتقوى واما بر الزاهدين فهو الحكمة من الله 
تعالى وهو اشارة النبى صلى الله عليه وسلم قال من زهد فى الدنيا اربعين صباحا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه فاما بر الفقراء فهو السكينة من الله تعالى ظهرت فى قلوبهم واما بر 
الاغنياء فهو درجة الكرامات واما بر الصابرين فهو درجة الولايات واما بر الشاكرين فهو زيادة 
القربة قال الله تعالى 

إلئين شكرثم لأزيدتكم) 

واما بر المتوكلين وهو الكفاية فى جميع المراد ووجدان لطائف محبة الله تعالى ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه وقال تعالى ان الله يحب المتوكلين واما بر الراضين فهو رضوان الله تعالى قال الله 
تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه وقال عليه السلام الرضوان الاكبر هو تجلى الخاص ومن بلغ 
مقام الرضا فقد وجد رضوان الاكبر واما بر الصادقين فهو المحمدة فى الدنيا والاخرة وحقيقة 
الطمأنينة والكرامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة قال الله تعالى ليجزى الله الصديقين بصدقهم 
هذا درجة اهل المعاملات فى مجازاة الله اياهم ببره وكرامته واما بر المراقبين فهو وجدان نور 
الفراسة وحلاوة الذكر واما بر الخائفين فهو ذوق المحبة ومعرفة اجلال الحق تعالى واما بر 
الراجين فهو صفاء اليقين ونور البسط والانبساط واما بر المحبين فهو المكاشفة وانوار القربة 
والمشاهدة واما بر المشتاقين فهو الانس بالله فى جميع المعانى واما بر العاشقين فهو بهجة سناء 
الجمال فى عين الارواح واما بر الموقنين فهو مشاهدة الالاء والنعماء فى رسوم الربوبية واما بر 
المستانسين فهو حلاوة حسن القدم فى قلوبهم وتفرد خواطرهم عن وجل خطرات الشياطين فى 
اسواق الشهوات واما بر المطمئنين فهو حصول الكرامات من تقليب الاعيان وانواع عجائب 
الايات وان يذوق العارف طعم حلاوة الذكر قال الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وأما بر 
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النسيفية قو مشاه ة الحق قن لبقن الملكرك .هذا واسهدير افل الاشوزان وامااين الذاكرين فيق 
رؤية المذكور فى حقائق نفس الايمان واما بر المتفكرين فهو رؤية اثار تجلى الصفات فى لباس 
الاناكذواما در الحكماء فيو خصائصن الخطابة يتجك الالهام واما ين الحياء نوو كد مشاهدة 
العظمة والكبرياء واما بر اهل التلوين فهو رؤية عين جميع الافعال بنعت جمال الصفات واما بر 
اهل التمكين فهو رؤية عين جميع الصفات بلا رسم الافعال واما بر اهل الحقيقة فهو رؤية عين 
القدم بنعت الفناء ومحق البشرية ومحو رسوم الخيال واما بر اهل السر فهو رؤية كنز علم 
ورؤية قرب القرب وهذا صفة بر العارفين واما بر اهل القبض فهو رؤية العزة واما بر اهل 
السط فيو وونة حلال الضقاتك ينعت الحلا مووز تون الثرية واما ير اقل السكر فير ظهوي 
الحق لهم فى لباس حالاتهم بالبغتة واما بر اهل الصحو فهو رؤية الحق بنعت الحسن والجمال 
واما بر اهل الفناء فهو رؤية القيومية بنعت الفردانية واما بر اهل البقاء فهو رؤية ديمومية الحق 
جل وعز واما بر اهل الانبساط فهو رؤية بسط الحق لهم فى وجدان مرادهم منه واما بر اهل 
حقائق التوحيد فهو رؤية انوار الذات والصفات واما بر اهل الوله فهو رؤية انبساط الحق فى 
الفسيد لذلك بغاهوا واعا ين اهل الاتتكاد فهو رنية كن #جمال النذم بوصف الضكات على إسران 
ارواحهم وتسخير الكون لهم بالحكم لا بالتضرع والدعاء وهذا وصف براهل حقائق التوحيد 
ذكرت فى هذا الفصنل ما اتحف الحق الى اوليائه من انؤاع المقامات والكراماك يرا منه لهم 
وجزاء عظيم الله اجرهم اذ كافأهم بمشاهدته وقربه وعطف عليهم بما هو اجدر منه من مننه 
القديمة وعنايته الازلية وقال الاستاذ منهم من ينفق على ملاحظة الجزاء والعوض ومنهم من 
ينفق على مراقبة دفع البلاء والمحن ومنهم من ينفق اكتفاء بعلمه قال قائلهم 


(إِنّ آلذين كذنوا بَعْدَ إيمَابِهم ثم آزدَاذوا كفرا لن قبل تَوبَئهم وأولاك هُمْ الضتالون) * [إنَ الذين كفروا وَمَكوا وَهُم 
ا فلن يُبَلَ من أحدهم مَلْءْ آلأررض ذقبا ولو أقتدى به أولئك لهم عَدَابْ ألِيمٌ وَمَا لهم من تَاصيرين] * إلن 
تنالوا آلبرَ حت للففوا مما تُحِبُون وما ُلقُوا من شيء فإنَ آللة به عَلِيم * [كُل ألطْعام كان حبلاً لَبَنِي إمنرائيلَ إلة 


ويهتز للمعروف فى طلب العلى ليذكر يوماً عند سلمى شمائله 

وقيل اذا كنت لا تصل الى البر الا بانفاق محبوبك فمتى تصل الى البار وكنت توثر عليه 
حظوظك وقال جعفر الصادق لن تنالوا خدمتى الا بمعرفتى ولن تنالوا معرفتى الا برضائى ولن 
تنالوا رضائى الا بمشاهدتى ولن تتالوا مشاهدتى:الا بعصمتى ولن تنالوا عصمتى الا بتعظيم 
ربوبيتى ولن تنالوا تعظيم ربوبيتى الا بالانقطاع عما سواى وقال بعضهم اول البر الهداية ثم 
المجاهدة ثم المشاهدة معناه لن تنالوا هذه الخصال الا بان تنفقوا مما تحبون قال ابن عطاء لن 
تصلوا الى القربة وانتم متعلقون بحظوظ انفسكم وقال جعفر الصدق بائفاق المهج يصل العبيد الى 
بر حبيبه وقرب مولاه قال الله تعالى لن تنالوا البر الاية وقال ابو عثمان لن يصل الى مقامات 
الخواص من بقى عليه شئ من اداب النفوس ورياضتها وقال الواسطى الوصول الى البر بانفاق 
بعض المحاب والوصول الى البار بالتجلي من الكونين وما فيهما وقال النصرابادى افردك له 
باشتقاقه المحاب منك ليكون خالصا فى محبتة لا تلتفت منه الى شئ سواه قال ابن عطا لن تنالوا 
وصلتى وفى اسراركم موافقة او محبة لسواى وقال النصرابادى قال بعض المفسرين البر اية 
الجنة وعندى ان البر صفة البار فكأنه قال لن تنالوا قربتى الا بقطع العلائق وقال جعفر الصادق 
برى بك وقال ابو بكر الوراق دلهم بهذه الآية على الفتوة وقال لن تنالوا برى بكم الا ببركم 
اخوانكم والانفاق عليهم من اموالكم وجاهكم وما تحبونه من املاككم فاذا فعلتم ذلك نالكم برى 
وعطفى وانه اعلم بنياتكم فى انفاكم وبركم ما كان منه لى خالصا قابلته ببرى وهو اعلى وما كان 
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وسلم قال الجنيد قال لن تنالوا محبة الله حتى تسخوا بانفسكم فى الله قوله تعالى [كْل أَلطّعَامٍ كَانَ 
حا لبَنِي إِسْرائِيْلَ إلة مَا حَرَمَ إِسْرَآئِيْلٌ عَلَى تَشيهِ) الاشارة فيه ان اهل هذه القصة يجوز لهم ان 
يتركوا شيئا من الماكولات من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم ثم حثهم الله تعالى باعلامهم 
شان بانبيائه صلوات الله عليهم فى المجاهدات ليقتدوا بهم وايضا فيه اشارة الى ترك اللحوم على 
الدوام لما فيها ضراوة كضراوة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم وايضا حرم على 
نفسه نبى الله يعقوب عليه السلام اشهى طعام فالاخبار عنه تعليم الله تعالى اهل محبته ليتركوا ما 
احب اليهم من الاطعمة الشهية وما تشتهى انفسهم من زهرة الدنيا ولذتها وايضا فيه اشارة الى 
اهل الدعوى الباطلة من السالوسين والناموسين ان لا يحرموا ما احل الله لهم من الطيبات ولا 
يحلوا ما حرم الله عليهم من المذكرات والخبيثات وهؤلاء اهل الاباحة الذين ظهروا فى هذا 
الزمان استأصلهم الله فى الدنيا والاخرة. 


قل صدّق آلنَهُ فأنَيِعُوا مِنّة إِيْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِن آلمُثشركين) 


إقلْ صدق أللّهُ فَأنَيِعُوأ مِنَّةَ إِيْرَاهِيْمَ حَنِيْف) ملة ابراهيم الشوق والعشق والمحبة والخلة والفتوة 
والمروة والشجاعة والسخاوة والحلم والامانة والديانة والكرامة واكرام الضيف والصبر فى 
البلاء والشكر فى النعماء والهجرة والخروج عما سوى الله بالكلية والعبرة والتأوه والصدق 
والاخلاص والتوحيد والتجريد والتفريد والسماع والوجد والاتصاف بصفات الحق من حيث 
رسوم البشرية بهذه الخصال صار اماما للعارفين والعالمين امر الله تعالى احب عباده متابعته 
وموافقته فى جميع احواله ومن زاغ عن طريقه ولو ذرة فيكون النفس له صنما قال الله تعالى 
(وَمَن يَرْعْبُ عَن مَلَة إبْرَاهِيْم إل مَنْ سفة نفسُّ) ْ 
[وَمَا كان مِنَ آلمُشركيْنَ) لا يميل من الحق الى جبرئيل حيث عرض علية اللياذة علية قال ألك 
لى حاجة فقال اما اليك فلا ولا يدهن فى دينه المحبة ابويه قال انى برئ مما تشركون وقال انى 
ذاهب الى ربى سيهدين وكسر اصنام الكفرة بفاس الحمية وطهر موضع نظر الحق عن الخيال 
لومة لائم لاجل ذلك قال واتبعوا ملة ابراهيم حذيفا وايضا نفى عنه خاطر الشك حيث قال ارنى 
كيف تحيى الموتى بقوله وما كان من المشركين. 


(إنّ أوَّل بَيْتٍ وُضيع لِلئّاس للَذِي ببَكّة مُبَاركا وَهُدَى لَلعَالمِين) * (فيه عَايتْ بَيْنَتْ مَّقَامُ إْرهِمَ ومن دَخَلَهُ كَانَ آمِنا 
ولنَهِ عَلى أَلئّاس حِجٌ آَلبَيْتِ مَن أسنتطاع إِلِيْهِ سبيلا وَمَن كَفَر فإنّ ألله عَنِيُّ عَن ألعلمين) * (قل يلأهل أَلكِتّاب لِمَ 
تكفرون بآيَاتِ آللّه وللّهُ شَهِيدٌ على مَا تَعْمَلُونَ) * إقل يلأهل آلكِتاب لِمَ تصدُون عن سبيل أله مَنْ آمَنَ تَبُْونَهَا 
عِوَجا وَأَندُمْ تُهَدآءْ وما آللهُ يِعَافِلٍ عَمّا تَعْمون) 


(إنّ أَوَّل بَيْتِ وُضيع لِلنّاس) العرش قبلة الملائكة والكرسى قبلة سكارى الحضرة والبيت 
المعمور قبلة السفرة والكعبة قبلة الناس عاما وخاصا أحال الطائفين الى الوسائط وحجبهم بها عن 
مشاهدة جماله غيرة على نفسه عن ان يرى احد اليه سبيلا لانه وضع بيته قبل آدم وذريته ابتلاء 
وامتحانا لتحجبوا بالبيت عن صاحب البيت ومن اعرض سره عن الجهة فى توجهه الى الله صار 
الحق قبلة له فيكون هو قبلة الجميع كآدم كان قبلة الملائكة لانه وسيلة الحق بينه وبين ملائكته لما 
عليه كسوة جلاله وجماله كما قال عليه السلام خلق الله آأدم على صورته يعنى القى عليه حسن 
صفاته ونور مشاهدته كما قال تعالى فى حق موسى والقيت عليك محبة منى والمحبة خاصه 
صفاته الازلية ومن اعرض من اهل العبودية عن آدم فمثله كمثل ابليس من الملائكة لان من 
شرط المعرفة العبور بالوسائط فى عالم العبودية فاذا كان محققا فى المشاهدة قال اى جهة توجه 
فثم وجه الله كما قال تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله لانه فى محل عين الجمع وكما قال بعض 
العارفين ما نظرت الى شئ الا ورايت الله فيه وايضا اوضع بيته وكساه بكسوة آياته الكبرى وهى 
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نور القدرة ليجذب قلوب عباده اليه بوسيلته لاجل ذلك قال بيتى لتخصيص الاضافة ولانه منور 
زدحام العارفين اليه بالمبادرة والمسارعة ببذل المهج ويقال لا تعلق قلبك باول بيت وضع لك 
ولكن افرد سرك لاول حبيب انزله وقيل شتان بين عبد اعتكف عند اول بيت وضع له وبين عبد 
لازم حضرته عزيز كان له [ مُبَاركا وَهُدَى لَلَعَالمِيْنَ] اى مقدسا من ان يلتصق به ريب الشاكين 
او تهمة المرائين او ان يرى وجه عروس الايات الى غير المخلصين وايضا تعظما بما كسا الله 
عليه من انوار قربه وحضرته وبركاته ان يسكن به قلوب المريدين ويكون مروحة لفؤاد 
المشتاقين وروضة الارواح الصادقين وريحانة لمشام العاشقين وهدى هاديا بانكشاف نوره 
للعالمين من المؤمنين وايضا هدى للمريدين الى رؤية الآيات وهدى للعارفين الى رؤية صاحب 
الآيات وهدى للخائفين الى مقامات الامن وهدى للمنقطعين الى شهود الانس وراشد للمحسنين 
الى مشاهدة الرب تبارك وتعالى وقال الاستاد بركاته اتصال الطاف والكشوفات هناك لمن قصده 
بهممه ونزل عليه بقصد هداه الى طريق رشده وقال الحسين ان الحق تعالى اورد تكليفه على 
ضربين تكليفا عن وسائط وتكليفا بالحقائق فتكليف الحقائق بدت معارفه منه وعادت اليه وتكليف 
الوسائط بدت معارفه عمن دونه ولم يتصل به الا بعد الترقي منها الى الفناء عنها فمن تكليف 
الوسائط اظهار البيت والكعبة فقال ان اول بيت وضع فما دمت متصلا بة كنت منفصلا عنه فاذا 
انفصلت عنه حقيقة وصلت الى مظهره وواصفه وكنت مترسما بالبيت متحققا بواضعه قوله فَيْه 
آيَاتْ بَيّنَاتَ] البيت مرأة العارفين يتجلى الحق لهم بوسائط الايات ابهم الحق سر ظهوره فيه لثلا 
يطلع عليه كل اجنبى من هذه القصة وشان البيت وشجرة موسى سواه تجلى منها لموسى وتجلى 
منه لامة محمد صلى الله عليه وسلم واشار بالايات البينات الى نفسه تعالى وتقدس عن الحلول 
والنزول وبنعت الانتقال قال الأستاذ فيه ايات ولكن لا يدرك تلك الايات بابصار ولكن ببصائر 
القلوب وقال محمد بن الفضل فيه ايات بينات علامات ظاهرة يستدل بها العارفون على معروفهم 
قوله (مَّكامُ إِْرَاهِْمَ) الرضا والتسليم والانبساط واليقين رضاه حين القى فى النار وتسليمه فى 
ذبح ولده وانبساط قوله رب ارنى ويقينه قوله وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض 
وليكون من وزيادته مقام المكاشفة فالمشاهدة والخلة والفتوة فمن وافق سره سر هذه المقامات فقد 
ادى حق مقام ابراهيم وايضا للخليل مقام المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحو فمن 
ذاق طعم السكر وتمكن فى الصحو وفنى عن اوصاف نفسه وبقى على اوصاف الحق بنعت 
الخلق عليه والتنور بانوار المعرفة والتلبس بلباس التوحيد وطار روحه فى سنأ القدم وطاش قلبه 
فى جلال الابدية وسار سره فى الملك الاعلى وهام عقله فى وادى العظمة والكبرياء واطمأنت 
نفسه فى احكام الربوبية بلا جزع وفزع فقد فاز برؤية مقام ابراهيم لانه محل التمكين قال الاستاذ 
مقام ابراهيم فى الظاهر ما باشر بقدمه وهو فى الاشارة ما وافق الخليل بهممه وقيل ان شرف 
مقام ابراهيم لانه اثر الخليل واثار الخليل عند الخليل اثر وخطر عظيم وقال الشبلى مقام ابراهيم 
هو الخلة فمن شاهد فيه مقام ابراهيم الخليل فهو شريف ومن شاهد فى مقام الحق فهو أشرف قال 
محمد بن على الترمذى مقام ابراهيم هو بذل النفس والولد والمال فى رضا خليله فمن نظر الى 
المقام ولم يتجلى مما تجلى منه ابراهيم من النفس والمال والولد ولم يسلم فقد بطل سفره وخابت 
رحلته قوله تعالى [وَمَن دَخَلَهُ كَانَ أمِنآا) من دخل مقام الانابة اعتصم بنور الكفاية عن تواتر 
المعصية ومن دخل مقام الزهد فقد استراح من هواجس الوسوسة ومن دخل مقام التوكل قلت من 
ضيق الاشتغال بالمكاسب ومن دخل مقام الرضا فقد فاز من الفناء ومن دخل مقام الوفاء فقد ذاق 
طعم الصفاء ومن دخل مقام الاستقامة فان من تلوين الخاطر ومن دخل مقام الاخلاص أمن من 
آفات الرياء والسمعة ومن دخل مقام الصدق أمن من رعونات النفس ومن دخل مقام التسليم مثل 
الخليل فقد خرج من تنازع النفس وتدبيرها وارادتها ولم يبق له اختيار وسكن فى اختيار الحق 
ومراده منه وأمن من خوف فوت المراد لان جميع الخوف من جهة فوت المراد فاذا لم يبق له 
مراد زال الخوف باسره منه ولم يبق للخوف مساغ فى وصفه ولا محالة ان دخول البيت لا يكون 
متسحسنا الا بتسليم الامور الى رب البيت فان من لم يكن بالتسليم موقوفا فى ترك مراده فهو 
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معارض للتقدير فى جميع الامور وحسن الادب فى دخول البيت التسليم بنعت الرضا دون 
المعارضة ونزاع البشرية من دخل مقام المراقبة من بعد الاستقامة من الخطرات الردية ومن 
دخل مقام الانس فاءت عنه الوحشة وغربت عنه شره الفترة ومن دخل مقام الخوف امات الله عنه 
دارات الامتحان ونزح عن افتنانها بحلاوة الدنيا وزهرتها لان من دخل قلبه سلطان حقائق 
الرجاء امن من نوازع البشرية وهواجس الطبيعة وقوارع النفسانية لان نور الرجاء من بحر 
الانس ونور الانس من بحر القدس والقدس من صفاته علا كبرياؤه وجلت عظمته ومن التجا الى 
ظل سلطان الوحدانية امن من غارات الشيطان لانه دخل فى قباب عصمته ومن كان فى مقام 
كنف ستر جبروته فانى يلحقه ايدى الشياطين قال الله تعالى 

(إنّ أوَّلَ بَيْتِ وُضيع لِلئّاس لذي ببَكّة مُبَاركا وَهُدَى للعَالمِين) * (فيه َايتْ بَيَنَتْ مّقَامُ إيْرَهِمَ ومن دَخَلَهُ كان آمِنا 
ولنّهِ على آلئّاس حج آَلبَيِتِ مَن أمنتطاع إِليْهِ سبيلا وَمَن كفر فإنَ ألله عَنِيُّ عن أَلعلمين) * (قل يلأهل آلكتاب لِمَ 
تكفرون بآيَاتِ آله وآلئهُ شهيدٌ على مَا تَعْمَلُونَ) * (قل يأهل آلكِتاب لِمَ تَصدُون عن سبيل آله مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا 
عِوجا وَأندم تُهدآءُ وَمَا آللهُ بِغَافِل عَمّا تَعملون ) 


(إنّ عِبَادِي ليس لك عليْهِم سلاطان] 

واخبر عن عدوهم وقال لاغوينهم الا عبادك منهم المخلصين ومن دخل مقام المحبة امن من 
الابعاد والطرد والغضب ومن دخل مقام الشوق امنت روحه من ارتباطها فى عالم الحدثان ومن 
دخل مقام العشق صار متصفا بصفات الحق وخرج من النفس ومن دخل مقام المعرفة امن من 
عين النكرة ومن دخل مقام اليقين امن من غبار الشك والريب ومن دخل سرادقات التوحيد جنحت 
عنه خواطر الشرك لان حقيقة التوحيد الخروج عن عرضة النفس وسجن الوسواس وعلائق 
المعاهدات البشرية وقطع عوائق الانسانية عن اوطان الذكر ومن دخل مقام الذكر اطمان برؤية 
المذكون وخص من ذكر ماسوع الحو واذا كرح العذ عن نسية و شيو اند يلخ مقام ضفاء 
العيودية و الأاابله صقاء العونية بلغ ضفاء الحرية ومن يلغ ضفاء الحرية بلة صقاء الذكن وم 
بلغ صفاء الذكر دخل فى مشاهدة المذكون:وامن من عذاب القنون ومن دكل مقام التفكزر خاصت 
روحه فى بحار انوار الملكوت وترى فى اصداف الغيوب جواهر الجبروت وسلمت من ربق 
النفس وطوارق الشيطان ومن دخل مقام الحياء تصدعت عن مرار قلبه ازحل الشياطين وتقدس 
سره من نفخ الوسواس ومن دخل حجال عين الجمع سكن فى وجد الحق تعالى بلذة الانبساط 
ونور البسط وألبسه الله خلعة الاناينة وامن من صفات الانسانية وسكر من تكاليف حياة الدنيا وبه 
ومن دخل قلبه انوار القربة سكنت روحه بالمشاهدة وعقله بالمكاشفة وسره بالمعاينة ونفسه فى 
العبادة ومن دخلت روحه فى انوار العظمة تاه قلبه فى وداى الهيبة وعقله سكن بنور المعرفة 
وسره بنور الوصلة ونفسه بلذة الطمأنينة فى امور الربوبية ومن دخل سره فى جنان الانس 
مسكن قلبه فى ظهور انوار القدس وروحه فى بروز نور القدم وعقله فى كشوف نور القدرة ومن 
دخل عقله فى نور الشواهد سكن سره بقاء الشهود وروحه فى رؤية عين الحقيقة وقلبه فى محبة 
الازلية ونفسه فى رسوم المخاطبة ومن دخلت نفسه فى مراد الحق وخرجت عن مراءاة الخلق 
سكن قلبه بنور الاخلاص وروحه بنور الصدق وعقله فى صفاء العبودية وايضا من دخل نور 
اليقين قلبه امن سره من اضطراب الشك وعقله من رحمة النفس وروحه من هموم التدبير ونفسه 
من نفاذ الشهود الخفية ومن دخل نور الايمان عقله راى قلبه حقائق البراهين وروحه عالم 
الملكوت وسره نور الجبروت ونفسه احست اصوات خطاب الخاص من حضرة الحق جلت 
عظمته ومن دخل نور التوحيد روحه فتق عين سره بنور الوحدانية وعين قلبه بكحل الفردانية 
ورسخت نفسه فى اخلاص العبودية ومن دخل نور الاسلام نفسه امن روحه من خطراتها وامن 
سره من لحظاتها وامن قلبه من وسواسها وامن عقله من نزاعائها ومن دخل بهذه الصفات التى 
ذكرنا بيت ربه تعالى امن من عذاب هجرانه فى الدنيا والاخرة وقال الاستاد جعلنا الاشارة من 
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البيت الى القلب ومن دخل قلبه سلطان الحقيقة امن من نوازع البشرية وهواجس عاهدت النفس 
وقيل ان الكناية بقوله سبحانه ومن دخله راجعة الى البيت ومن دخله يشبه على الحقيقة كان آمنا 
وقيل لا يكون دخول البيت على الحقيقة الا بخروجك عنك اذا خرجت عنك صح دخولك فى 
البيت واذا خرجت عنك امنت قال جعفر بن محمد فى قوله ومن دخله كان أمنا اى من عرف الله 
لم يأنس يش سو ادوقال النورى من فخل قلبهييتطان الاظلاع كان أمنا من #راجين ننسه 
ووسواس الشيطان وقال الواسطى من دخله على شرائط الحقيقة كان آمنا من رعونات نفسه قال 
ابن عطاء من دخله كان امنا من عقابه ولله فى الدنذيا ثنواب وعقاب فتثوابه العافية وعقابه البلاء 
فالعافية ان يتولى عليك امرك والبلاء ان يكلك الى نفسك وقال جعفر من دخل الايمان قلبه كان 
أمنا من الكفر وقال الواسطى فى موضع أخر من جاوز قلبه الايمان كان أمنا فى رعونات نفسه 
وقال جعفر من دخله على الصفة التى دخلها الانبياء والاولياء والاصفياء صار أمنا من عذابه 
كما أعنونا. 


(إنّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضيع لِلئّاس للَذي يبَكّة مُبَاركا وَهُدَى للعَالمِين] * (فِيه عَايْتْ بَيَنَتْ مَّقَامُ ِبْرْهِمَ وَمَن دَخَلَهُ كان آمِن 
ولنَهِ عَلى لئاس حِج آلبَيْتِ مَن أسنتطاع إِليْهِ سبيلا وَمَن كَفَر فإنّ ألله عَنِيُّ عَن آلعلمين) * قل يلأهل أَلكِتّاب لِمَ 
تكفرُون بآيَّات آله وآلنهُ شَهيد على ما تعملون] * (قل يأهل آلكتاب لِمَ تَصُدُون عن سبيل آلنّهِ مَن آمَنَ تَبْعُونَهًا 
عِوَجا وَأندُمْ شهدا وما آله يعَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ) 

قوله تعالى [ وَلنَهِ على لئاس حِجٌ آلبَيتِ من أستطاع إِليْهِ سّبيلاً] اضاف الحج الى نفسه لما فيه 
اثار الربوبية وحقائق العبودية وايضا لزم حق العبودية على عباده لقاء شكر الربوبية وايضا 
ارشدهم الى روية المقصود فى الايات والعلامات بوسيلة القصد الى بيته وايضا فرض حج البيت 
على الجمهور لحضور الخواص زائرين رب البيت وايضا اراد ان يرى عباده عظمته وكبرياءه 
فى رؤيتهم ذل العبودية والتواضع والتضرع على اعناقهم وايضا اى واجب الوجوب على عبادى 
القصد الى مشاهدتى ببذل الاموال والنفوس والارواح وترك الراحات والشهوات والاولاد 
والارواح بنعت التجريد عن المكونات فى قصدهم الى بيته ويختص البيت لقصدهم رسما وحكما 
عن المشاهدة لانه تعالى وتقدس منزه عن الحلول والتشبيه يتجلى منه القاصدون اليه فى لباس 
الملك والأيات لانه تعالى قال فيه أيات بينات اخبر عن الأيات فى نفس البيت واشار الى تجلى 
الصفات فى نفس الأيات كما قال عليه السلام جاء الله من سيناء واستعلن بساعير واشرق من 
جبال فاران يعنى جبال مكة وعنى بالجبال والله اعلم بيت الله الحرام لانه احجار اصفطاها الله 
تعالى فى الازل قبله لعباده ومراة لكشوف خواصة والاستطاعة فى سبيله معرفته وقربه ورؤية 
الطافه فى سائر الاوقات واليقين فى وعده والتوكل عليه فى جميع الامور والمراقبة ودوام 
الرعاية ومعرفة حفظه وكلاءته جميع عباده ومحبته الصافية عن رعونة النفس وصدق القصد 
اليه بصفاء النية وطهارة القلب عما سواه زادهم دوام الذكر والفكر فى الأية ونعمائه وقدرته 
الكاملة ورحمتة الكافية ضدا وأمثال هذه المقامات استطاعة القاصدين الى بيته انقطاع عن سبيل 
الرشاد وهلك فى مهلكه العناد قال الله تعالى (وَمّن كَفْرَ فَإنَ آلله عَنِي عن أَلعَالمِيْنَ) اضاف الحج 
فى اول الآية الى نفسه ونزه نفسه فى أخرها ليعلم اهل خبرة العبودية له شفقته على عباده لان 
العبادة ترجع اليهم بالثواب وهو منزه عن الاسباب والقاصدون الى بيت الله تعالى على ثلاثة 
اقسام قسم منهم قاصدون الى البيت بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيها لامتثال الامر ولطلب 
مرضاة الرب ومنهم القاصدون الى مشاهدة رب البيت باموالهم وانفسهم لطلب الثواب وقسم منهم 
القاصدون الى البيت بارواحهم العاشقة لطلب حقائق المعرفة والقربة وصفاء الوصلة وزيادة 
مشهد التجلى والتدلى فاهل الظاهر يحرمون من المحظورات ويحلون عن احرامهم عند قضاء 
نسكهم واداء فرضهم واهل الباطن يحرمون عن الكائنات والنظر الى البريات ولا يحلون ما 
داموا فى الدنيا الى مشاهدة الذات وكشف الصفات فشتان بين من يحرم من المعهودات وبين من 
يحرم من المسكنات وشهود المكونات لكن بلاياه لا يحملها الا مطاياه ألا ذهبوا وذهب معهم 
البركات وغربت بغروبهم فى مغارب الابد شموس الكرامات واقمار الأيات ذاع خيرهم فى 
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الأفاق وخفى اثرهم عن الآماق رحمة الله عليهم حياة ومماتا من الاشارة فى قصور حجاج كعبة 
التقيفة اذا رادو استقنال كلويهم الى تلحو المقصود على بييكه اهن لحو ال كدو بالحقيقة مع اناد 
تست السحية عد المعرقة وفسحو] جميم الكود: الى هندى فى غلن بطر يق الحو .مق ايثان سواه 
علنة وغير د التقين القى اندض للرياء ين السعة وطل) الفلى :و الشر كك عدو | اليل مو اطق 
النشاهةة ر ان الحدق فن التؤكك والاخلد هن و البقين و الزتهد فى قجار: الله و احلة الصهر فاقيا 
الحمد ورأسها الحلم وبطنها الورع وسرجها التمكين وحزامها الاستقامة وزمامها التسليم وسوطها 
احم وارظها الها تنما ها البنين ومانها الفكذا و علفها الذكن بور واضيا المكاففة ومرهاها 
المشاهذة و توحهها'الن شود القدم واذا خرهو] هر اوط انيم هذه الر احلة بحر واف الدديا رونا 
فيها واستعدوا أهبة الموت من جميع الخلائق من المعاشرين المتقاربين واسرعوا فى طريق 
الرماضة والرزمو انهم كدح الكادين الفكدين و ترجييوا بعت الاخلاضن الى لدو لم بلتفتوا ان 
غيره فى طريقه من اهل الدثر والدبر والبتر وعزموا ان لا يجوزوا عن قصد السبيل الى سبل 
دواعى الهوى والشياطين واذا ركبوا مراكبهم يكون قائدهم الهدى وسأئقهم التقوى ومنهجهم 
الصفا ورفيقهم المولى وعديلهم العلم وصحبهم الحلم الشوق يسوقهم فى وادى العشق مؤنسهم 
الحنين ومطربهم الانين بدرقتهم الحبيب واذا قربوا من وادى المحرم ساروا مسرعين من الشوق 
وقطعوها نادمين من الذنب وخرقوها ساذمين الى مشاهدة الرب متحسرين من فوت الاوقات 
هائمين فى طلب الدرجات باكين دماء الحزن بالزفرات نائحين على أنفسهم بنعت العبرات واذا 
بلغوا راس الوادى خلعوا ثوب الراحات وتجردوا عن جميع الشهوات ولبسوا احرامهم التفريد 

و اعسسلوا قن يعر الكجرر ود و تظير» اا عن حمم شيو انيه العلن ١31,‏ لدو ستيعر | اطي انك الراضنا 
بنعت الوصلة والقربة ونداء الحق قبل كونهم فى الازل واذا بلغوا عرفات صاروا متبطئين فى 
قوك السكق لآ فكاك لهم عذها الا متثر الممحو قري النتكر و اليكو هاتمون ودين الهيدة والشضط 
كائووق ترقت ليع الدى حلت عطينه يدقئق النشاهد :ضفل المكافقة واطور ليم يكنات 
الغيوب ومضمرات القلوب واذا وقفوا وقفوا راجين الى لقاء الرحمن خائفين من القطيعة 

والفجر ان شاهدين مقاء الحياء حار ين مقاء الفناء في رؤاية البقاء واذا وصلوا الى مشر الكر اد 
ذكروا الله بنعمة رؤيته وذكرهم هناك على اللسان وحجلة الجنان فى قدم الرحمن مقشورين بين 
نشد تطرقين من التقصتير متكنين قن التفريط :واذا يلقونا الفدق ذتحوا أنفسوم يهن اللذزات 
والشهوات واذا رموا بالجمرات رموا مجاهدتهم ورياضتهم وعبادتهم الى كتم العدم لوصولهم 
مشاهدة القذم واذا كرو الحجار #كديووا معها شهوالك تواطتهم واو اذاف اتشبيم: عق متكنات 
أن ار هو اذا تقر ]لقو عن ماطدهم فكوي لاظه الوببو لبن ربكي مصيدة القامزي: اذا تنكل | اازر طن 
الكريم :علدو أده هند .شر ادق العظعة و اثواي العتصين وخا ضتهيق بق الاخادل :انين فى ثيران 
الكبرياء محرمين عما دون الله متأهبين للقائه لا يحل عليهم شئ من الاكوان قبل وصولهم اليه 
لانمد فى عاد الميذنة ورصو له الخريقية تتيعيو عن علدت الحدو فيلو إذا فخلو] مكة ا يقذو| انلهه 
فى جواره لان مكة بمنزلة الجنة ومن دخلها امن من عقابه فى جواره لوعده تعالى واذا دخلوا 
المسجد دخلوها هائمين من رؤية عظمته وذكروا هيبته واجلاله واذا راوا البيت رأوا قبل رؤية 
اليك ردب الحضتك بوجسلنا هده و علمو ا انهم قرع كد ركه القديطلة ووكداهشته الكزريمة وذ افوا حول 
البيت رأوا ملائكته مطيفين حول العرش والكرسى وايقنوا انهم عند الله تعالى بمنزلتهم واذا 
البتلعوا بعلمو كيه ايعو ال سيعة الآزل بقعت الخروح عن المخالكة بعد تلك السايعة ولا تمدو 
بيهم الى العالوفات:والشهوات»ى اذا صلوا كلق المكام حلمو | انهم:فئ نقاء الورضلة والقرية 
والمتاحاة وميدل الوافدن فعية اللسؤاذا تعلق يتان الكمرة انكنوا اكيم معتصييون نكل افتمناء 
لائذون بحقيقة عصمته ملتجئون الى كنف قربته منفردون عن اللياذة واجدون الحق بعد ذلك واذا 
مكلوا بيث الله تغالن ايقنوا انهم فى تحفظ عنايقه وكلف كلا يذه مستغرقين: فى وجود قدمة ويقانه 
واذا صعدوا الصفا والمروة خرجوا من كدورات النفسانية ورأوا انهم فى مقام الاصطفاء 
والاجناء وين له يصكرة العيدر ذه كلك وتففق إن ألله تعاليع ري فاه المناتلك والمشاعر كال 
احكر : جاده يذن. الكدية هقان للعركن ويسحة الح اد مثالا احقلزر» القن وحكل الناد مقانا 
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للجنة والصفا والمروة وجبال مكة مثالا لحجاب الملكوت والحرم كله سواتر الجبروت والمنى 
مقام الامن والمشعر مقام الخوف والتعظيم والمعرفة ارض المحشر والمحرم مقام القيامة والبادية 
الدنيا والخروج من الوطن الموت والقصد الى زيارة البيت والتأهب للقاء الرب تبارك وتعالى فاذا 
ابصر حقائق هذه الامثال صار حجة قربة ومشاهدة سعيه مبرورا وعمله مشكورآ ذكرت حج 
العارفين من الموقنين والمشاهدين وايضا هذه امثلة مشاعر الباطن فالكعبة هى القلب والحجر 
الصدر والبلد الصورة والصفاء العقل والمروة العلم والمنى الحلم والمشعر الذكر والعرفات 
صفاء العبودية والمعرفة والمحرم المقامات والخالات والبادية النفس والهوى والحاج الروح 
المقدس واما اسرار العاشقين ايضا اذا حجت فكعبتها ذات القدمية جلت عظمته وعز كبرياؤه 
ومناسكها مراتب السر فى الصفات فاذا تجردت الاسرار فى بيداء الازل عن الاماكن والازمان 
والحدثان استقبلت الى عروس البقاء والسرمدية تحولها مطاف حظائر القربة على بساط الحشمة 
والانبساط فكل نفس منها لما نظره وشاهده وكاشفه فحجها منه اليه وعنه به وبه عنه ومنه له 
فشأنها عجيب ووجدها غريب وقيل لم يخاطب عباده فى شئ من العبادات بان لله عليهم الا الحج 
وفيه فوائد إحداها انه ليس من العبادات عبادة يشترك فيها المال والنفس الا الحج فاخرجه بهذه 
الاسم وقيل لما كانت فيه اشارات القيامة من تجريد ووقوف قال الله عليك ذلك لتهيئ باطنك 
للموقف الاكبر كما هيأت ظاهرك لهذا الموقف وقيل ان رجلا جاء الى الشبلى فقال له الى اين قال 
الى الحج قال هات عزارتين فاملأهما رحمة واكتسبنهما وجئ بهما ليكون حظنا من الحج 
بعرضها على من حضر وتحيى بها من يراه قال فخرجت من عنده فلما رجعت قال لي احججت 
قلت ذعم قال لى ايش عملت قلت اغتسلت واحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لى عقدت به 
الحج قلت ذعم قال فنسخت بعقدك كل عقد عقدت منه خلفت مما يضاد هذا العقد قلت لا قال فما 
عقدت قال ثم نزعت ثيابك قلت نعم قال تجرأت من كل فعل فعلت قلت لا قال ما نزعت قال ثم 
تطهرت قلت نعم قال ازلت عنك كل علة بطهرك قلت لا قال فما طهرك قال ثم لبيت قلت نعم قال 
وجدت جواب التلبية مثلا بمثل قلت لا قال ما لبيت قال ثم دخلت الحرم قلت نعم قال اعتقدت 
بدخولك ترك كل محرم قلت لا قال ما دخلت الحرم قال ثم اشرفت على مكة قلت نعم قال اشرف 
عليك من الله حال بإشرافك على مكة قلت لا قال ما اشرفت على مكة قال دخلت المسجد الحرام 
قلت نعم قال دخلت فى قربه من حيث علمته قلت لا قال ما دخلت المسجد قال رأيت الكعبة قلت 
نعم قال رأيت ما قصدت له قلت لا قال ما رأيت الكعبة قال رملت ثلاث مشيت اربعا قلت نعم قال 
هربت من الدنيا هربا علمت انك به قد فاصلتها وانقطعت عنها ووجدت بمشيتك الاربع امنا مما 
هربت منه فازددت الله شكرا لذلك قلت لا قال فما طفت قال صافحت الحجر قلت نعم قال ويلك 
قيل من صافح الحجر فقد صافح الحق قال ومن صافحه فهو في محل الامن اظهر عليك اثر لا من 
قلت لا قال ما صافحت الحجر قال اصليت ركعتين بعدها قلت نعم قال وقفت الوقفة بين يدي الله 
وواقفت على مكانك من ذلك واريته قصدك قلت لا قال ما صليت قال خرجت الى الصفا ووقفت 
عينك الاكوان بتكبيرك ربك قلت لا قال ما صعدت ولا كبرت قال هرولت في سعيك قلت نعم قال 
هربت منه إليه قلت لا ما هرولت وما سعيت قال وقفت على المروة قلت نعم قال رايت نزول 
السكينة عليك وانت على المروة قلت لا قال لم تقف على المروة قلت نعم قال رايت نزول السكينة 
عليك وانت على المروة قلت لا قال لم تقف على المروة قال خرجت الى منى قلت نعم قال 


عليك خوف بدخولك مسجد الخيف قلت لا ما دخلته قال مضيت الى عرفات قال نفرت من 
المشعر الحرام قلت نعم قال ذكرت الله فيه ذكر انساك فيه ذكر ما سواه قلت لا قال مضيت الى 
عرفات قال نفرت الى المشعر الحرام قلت نعم قال ذكرت الله فيه ذكرت الله فيه ذكر انساك فيه 
ذكر ما سواه قلت لا قال ما نفرت قال هل شعرت بماذا اجبت وماذا خوطبت قلت لا قال ما نفرت 
الى المشعر قال ذبحت قلت نعم قال افنيت شهواتك وارادتك في رضا الحق قلت لا قال ما ذبحت 
قال رميت قلت نعم قال رميت جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك قلت لا قال ما رميت قال زرت 
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قلت نعم قال كوشفت عن شيئ من الحقائق او رأيت زيادة الكرامات عليك للزيادة قال النبي صلى 
الله عليه وسلم قال الحاج والعماد ذواد الله وحق المزودان يكرم زائدة قلت لا قال ما زرت قال 
احللت قلت نعم قال عزمت على اكل الحلال قلت لا قال ما احللت قال ودعت قلت نعم قال 
خرجت قال احللت قلت نعم قال عزمت على اكل الحلال قلت لا ما احللت قال ودعت قلت نعم 
قال خرجت من نفسك وروحك بالكلية قلت لا قال ما ودعت ولا حججت وعليك العود اذا احبيبت 
واذا حججت فاجتهد ان يكون كما وصفته لك وقال الشيخ عبد الرحمن السلمي لما دخلت على 
الشيخ الحصري قدس الله روحه ببغداد قال لي احاج انت قلت انا مع القوم فقال لي اليس فرائض 
الحج اربع الاحرام والدخول فيه بلفظ التلبية قلت نعم قال والتلبية اجابه قلت بلى قال والاجابة من 
غير دعوة سؤادب قلت بلى قال فتحققت للدعوة حتى تخيب ثم الاحرام التجريد من الكل ولا يكون 
التجريد الا بالتفريد قلت بلى ثم الوقوف قلت نعم قال فاجتهد فيه فانه محل المباهات انظر كيف 
يكون في الطواف وهو محل القرية من الحق فيكون قربك منه بحسن الادب ثم السعى وهو محل 
الفراد اليه بالتبرئ مما سواه فاياك ان تتعلق بعد سعيك بعلاقة من الدارين وما فيهما وقال الشيخ 
سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول سمعت محمد بن احمد بن سهل يقول سمعت سعد بن 
عثمان يقول عبد البارى يقول سئل ذو النون لم صير الموقف بالمشعر الحرام ولم يصير بالحرم 
قال ذو النون لان الكعبة ببيت الله والحرام حجابه والمشعر بابه فلما ان قصده الوافدون ا وقفهم 
بالباب الاول يتضر عون اليه حتى اذنهم بالدخول اوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة فلما ان 
نظر الى تضرعهم امرهم بتقريب قرابينهم فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم طهروا من الذنوب 
تكفرون بآيَات آلله وآللة تنَهيْدٌ على ما لتطور | وبخهم بالكفر بعد شهودهم مشاهد الآيات بامر 
الظاهر واستدرجهم بما اورثهم من الشهوات بقضاء الباطن وحذرهم لشهوده على اسرارهم 
ليطردهم عن قربه ووصاله وقال الاستاذ الخطاب بهذه الاية تأكيد الحجة عليهم فمن حيث الشرع 
مطرروفوة حكما وقهرا قوله تعالى [ياهل ألكِتّاب لِمَ تصدُون عن سَبيْل آلنّهِ] نهاهم الله عن الصد 
والصد لا يكون الا من الحسد والحسد مذهب المبغضين الذين لا يطيقون ان يروا على المريد اثر 
كرامة الله وهم فى الحقيقة مصدودون والمصدود مطرود يضيل ويْضل. 


[وكيْف تكفرون وأئكمْ تثلى عَلَيْكُمْ آيَاتَ آله وَفِيكُمْ رسولة ومن يَعْتّصيم بآلله فقذ هُدِي إلى صيراط مستقِيم) 


قوله تعالى [ وَمَنْ يَعْتَصِمٌ بأللهِ فقذ هدي إلى صيراطٍ صُدْتَفِيمو] من اعتصم به منه اهتدى به اليه 
لانه فى محل المعرفة ومن عرفه يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه وهذا 
حال سيد الاسياف ضناو اث انكو لاه عليه حيث قال فى سك ده اعرذ ير ضباك ين سغطك واعوة 
بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وكان عليه 
السلام فى ذلك:الوفك فى مشاهدة الجلال.والجمال.والكمال والقدم والبقاع والجيروت والكبرياء 
بنعت المعرفة على وجود الحق مستغرقا فى بحار علوم القضاء والقدر ورأى ما راى من عجائب 
قدرته واطلع على بعض اسرارهم ارادته فخاف به منه اليه وايضاً من اعتصم بالله هداه الله الى 
معرفة عيوب النفس ودقائق الشيطان واخلاق القلب وشمائل الروح واوصاف العقل وامور 
المعاملات وحقيقة الحالات وطلب المكاشفات والاطلاع على المشاهدات ولمة الملائكة وعلوم 
الالهام والفراسات ويكون بهذه الخصال فى مقام التمكين وهو امثل طرق المستقيم وايضا 
الاعتصام انجذام القلب عن الاسباب والارباب والتبرى الى الله تعالى من الحول والقوة ومن قطع 
حبل الطلب عن الخلق ارتفع قتام البين بينه وبين الحق والاعتصام قبل المعرفة محال والمعرفة 
قبل المشاهدة محال ومن شاهد الله تعالى بنعت المعرفة يعتصم به فى جميع مراده وقال ابن عطاء 
من افتقر الى الله من جميع ما سوى الله فقد فتح له الطريق الى الحج وهو قوام الطرق الى الحج 
وهو قوام الطرق وقال جعفر في هذه الآية من عرفه استغنى به عن جميع الانام قال الواسطى من 
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يعتصم بالله للأئمة وللعامة اعتصموا بحبل الله وقال أيضا الاعتصام به منه ومن زعم انه يعتصم 
به من غيره فهو وهن فى الربوبية وقال ايضا فى قوله ومن يعتصم بالله هل شاهدت مشاهدتك 
فين تفزع متف اليد ورخل قر عت ال الى نفسك لاعتصاء ترى تفسك فى ظله و كتقه وبصيق فياك 
نظره لك فى يد فاق الحقيق قم الاحتصدام و التصديق يوعتة الاختصام وقال الا ختصناء و اللجاء 
بطرح الحول والقوة والسكون للامر والهد وتحت مراد الله وقيل الاعتصام للمحجوبين ولاهل 
الحقائق وزوفع | لاعتضباء لانهم كن القبطية قال ابو بكر الوواق علامة الاغتضام ثلاثة قطع القلي 
عن معونة المخلوقين وصرفه بالكلية الى رب العالمين وانتظار الفرج من الله وقال جعفر من 
أفتقن الى: الله عن حميع يها سواه و لبس فى نمر مسو الله قد هد الى صر اط مستقيم قال ابو 
سعيد الخراز من آمن به لا يهان ومن اعتصم به لا يهزم وقال لا يمكن رد النفس الى الصلاح الا 
بالحكمة و الم والحيد والتضرع واصله الاعتصام باللدو قال الاسكاذ يما اختصم يال كه ويد 
العضعنة من الله تغالى قامااندق ل بهذه اناه فيقى يخصعم داه عز ونخل واليذاية من فى النذاية 
لوحب الاعتك اود فئ النيانة لآ الاعتساء منك كوك اليذانة راهل الاعتصام ارمعة الشحث 
والعاشق و العارف و الموحد اما اعتضدام المكب قطرح نه على ثان اضيب عحز) واتضرعا 
لطلب الوضول اليفتوهذا تعف العاجز فى متفب القراقالنكرق فى نيران الأشواق (اذا'اعتضنة 
بالحق على وصف غليان الحب والهيمان فى الشوق فهداه الله الى مشاهدة جماله وحسن عطفه 
وافضاله كما قال.ظليه الصلاة والستلام 


[وكيْف تكفرون وأئمْ تثلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ آله وَفِيكُمْ رسولة ومن يَعْتَصيم بآلله فقذ هُدِي إلى صيراط مُستقِيم) 


"" من احب لقاء الله احب الله لقاءه " واما اعتصام العاشق فهو قطع العلائق من قلبه وايثار المشاهدة 
على ما سواه فاذا تحقق فى استغراقه فى بحار العشق ارشده الله الى مقام الانس حتى سكن فى 
اكناف ألطافه فهو بالحقيقة مكفوف من الاستدراج بعظمة الازلية واما اعتصام العارف فهو 
بمعرفته بمعروفه فاذا عرفه تحير فيه واعتصم بمعرفته عن النكرة تارة وبالذكرة عن المعرفة 
تارة والنكرة هلهنا العجز عن درك الادارك ادراك واذا تحير العارف فى مهمة العظمة فاصفده 
الحق عطاء من علوم المجهول من لدنه فيرى بها مشاهدة الاسرار من حقائق غيب الغيب واما 
اعتصام الموحد فاللياذة من الجهل على مشاهدة القدم بالعرفان على مشاهدة البقاء ومن الجهل 
على مشاهدة البقاء بالعرفان على مشاهدة القدم واذا وجده الحق مضمحلا فى ضباب عظمته 
وانوار كبريائه هداه الى طرف من حقائق الوحدانية ليسكن به جهلا لا علما وعلما لا جهلا وامر 
لا حكما وحكما لا امرآ هذه صفة المعتصمين من اهل الحق الذين نبذوا بطلق الوجوه جميع رسوم 
الحدثان من الدنيا والاخرة راجين اليه خائفين منه حبارى سكارى لا يلتفتون منه الى غيره من 
غلبة اليقين على قلوبهم ولا يرضون بشئ سوى محبوبهم فهم معصومون عن الخطرات فى 
البواطن محصونون على العثرات فى الظواهر. 


يها آلذينَ آمنُوا أآَنَقُوا آلنّةَ حَقّ ثقاتّهِ ولا تَمُودنَ إل وأئكم مُسيلِمُونَ] 

قوله تعالى [يِأيّهَا آَلَذِينَ آمَنُوا آَتَقُوا آلنّةَ حَقَّ ثقاته] حق التقوى الفناء تحت سلطان الهيبة والتحير 
بنعت الحياء فى مقام المعرفة وذوبان القلب فى روية العظمة من سطوة جلال المشاهدة وايضا 
حق التقوى صون المعهود وحفظ الحدود والخمود تحت جريان القضاء بنعت الرضا وايضا حق 
التقوى ترك الاكوان والحدثان لمشاهدة الرحمن وايضا الاصفياء بركضه تعريفه حقيقة عين القدم 
بهم ليعرفوا حق الربوبية بأداء حقيقة المعبودية والزمهم الاستقامة عليها اى عرفوا فى بحق 
المعرفة ولا تاتونى الا بشرط الاستقامة الا يصادقكم الوفاة الا وانتم بشرط الوفا وهو معنى قوله 
[وَلا تَمُويُنَ إلا وأنكمْ صُنلِمُونَ] وقال سهل امروا ان يعبدوا بالتوكل عليه والتفويض اليه اى لا 
يعرجون فى الدارين على من سواه قال الشيخ ابو عبد الرحمن حق تقاته تلف النفس فى مواجبه 
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وقال القسم بدل المجهود واستعمال الطاعة وترك الرجوع الى الراحة ولا سبيل اليه لان اوابل 
طرف الوصف التلف وقال الواسطى هو اتلاف النفس فى مواجبه وقال ابن عطا حق تقاته هو 
صدق قول لا اله الا الله وليس فى قلبك شئ سواه وقال بعضهم ارادته ان يعرفنا مواضع فضله 
فيمار فهنا فيه من استعمال مواجبه لان واحب الحق لا يتناهى والعمل لا يتناهى وايضا قال ابن 
عكا حقيقة التقفوى فى الظاهر محافظة الحدود وباطنه النية والاخلاص وروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ان سئل عن هذه الاية قال ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر قال 
ابو يزيد التقوى كل التقوى من اذا قال قال لله واذا عمل عمل الله واذا انوى نوى لله ويكون بالله 
ولله وقيل ايضا من تورع عن جميع الشبهات وقال النصر ابادى حق تقاته ان يتقى كل ما سواه 
وقال جعفر التقوى ان لا يرى فى قلبك شيئا سواه وقال الواسطى الاكوان كلها اقدار فى ميدان 
الحق لا يطؤه الا من اتقى سواه قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. 


(وَآغْتَصمُوا بِحَبّل آللهِ جَمِيعا ولا تقرّقوا وَآذكروا نِعْمَت أله عَلَيْكُمْ إذ كثكمُ أغْدآءَ فألف بَيْنَ فلويكُمْ فَأْصْبَحْكُم بِنِعْمَتهِ 
إخوانا وَكْكمُ على شفًا حفرةٍ مَّنَ آلئار فأنقدكم منْهًا كذلِك يُبَيّنْ آله لكم آيَادِهِ لعلكُم تهون ) 

قوله تعالى [ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْل آلنّهِ جَمِيْعا ولا تقرّقوا] حبل الله الهداية والكفاية والرعاية والعبودية 
والمعرقة والمحية والخدمة والاكب والخرمة والحكمة والني صلى اله عليه وسلم والكذاب 
والسنة اوجب على الجمهور الاعتصام بهذه الوثائق حتى وصلوا اليه ولا تفرقوا عنه لان من 
رجع عنه الى رأيه وتدبيره وعقله ومعاملته ومجاهدته وحيلته وفكرته واستدلاله فهو بمعزل عن 
ظل العذالة وكتق الكفاية والاعكصام ماله وبحيل الأممن باب المعرفة اركنة طائفة الى تفسيه يلا 
وسائط واغرقهم فى بحار وجوده حتى يلتجئوا من قعر بحر الذات الى سفن الصفات لينقذهم من 
ظلمات النكرة بأنوار المعرفة وهذا حال خاص الخاص واشهد طائفة على مراتب المقامات 
واتكالات حت وصلوا البديكو ار كراد قر الطاقعقر لدو ذا بعال اقل القاصريا لاهن 
بالاعتصدام شقة على غجز العارفين فى شعرفكهو ادراك حقيقة حظمكه-وفي مشهد التوحيد 
الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الاسرار 
وللموحدين كفر لان حق التوحيد حالان حمود السر عن الارادة عند ارادات الحق وفناء الموحّد 
عن الموحّد في رؤية الموحد لان من التفت عنه بعد شهوده من القدم الى رسم الربوبية والعبودية 
فهو مشرك فى حقيقة هذا من غرائب شطحياتى وايضا عرفهم مفر الارواح وهو محل الكواشف 
والمعارف لكى ينطقوا عن المخاصمة فى الاخوة لان من بلغ محل مشاهدة الحق بنعت رؤية 
الوحدائية امقط الواسطاك وك من العداوات كتاك حيال الاختضاء الثى اذكنت يها رهن 
المواخاة وتعارفت ارواح العاشقات لان وحشة التفرقة يكون في الغيبة وحقيقة الجمعية يكون فى 
مشهد المشاهدة قال سهل تمسكوا بعهده وعهده التوحيد وقال ابو يزيد ما لم تفقد نفسك ولا تعتصم 
بخالقك لاسكحاب لك ومتى كنت وسط الامور فالمظرق لا ييتدى الى الخالق.قاذًا طر حت عنك 
كنك معتصما به.وقيل الاعتصام اليه.هو ميل القلب بالوفاع واداء الفرائض بغير تقصير قال ابن 
عطا حبل الله متصل بعبده يتوقع منه المزيد والفوائد فى كل وقت وحبله عهدة وكناية فمن اعتصم 
به وصل سئل الجنيد عن قوله واعتصموا بحبل الله قال قالت المتصوفة هو خصوص وعموم اما 
قوله اغتصموا يالك معداء اعتصموا بالله عن الاختصام يقيل. اله وقل اعتصمؤ ا يكيل الله اجتمعوا 
على موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم انه الحبل الاوثق ولا تفرقوا عنه ظاهراً وباطناً سرآ 
وعلافة قوله تعالى_ زو اتكراو] مقط الله للك | بان هداعم الى تسيسيتستك المعرفة والسضيه زد 
كُنْثُمْ أعْدآءَ) اى اذا كنتم من مشاهدة التوحيد فى حجاب النكرة تحت غمام البشرية عن رؤية 
القرب والمشاهدة وحين كنتم تحت ذل الكفر بتضبيعكم حق الله وحق الاخوة وطلبكم حظوظ 
انفسكم بترك حظلوظ الاخوان سيب كون العداوة بينهم عزاهم عن لبسا المغرفة فاذا كن اللذ 
اسرارهم خلع انوار قربه وباشرت قلوبهم حقائق الوصلة راى بعضهم على بعض اثر جمال 
الحق عشقت ارواحهم بعضها على بعض كما قال تعالى 
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(وأغتصيمُوا بحبل آله جميعا ولا تفقوا وأذكروا بحْمَت آلله عَليكمْ إذ كثكم أغتاءً فألف بَيْنَ فلويكم سبحم ْم 
إخوانا كلتم على شفا حُفرةٍ مَنَ آلار فانفدكم مها كذلك يُبيْنَ آله لكُمْآيَهِ لعَلكمْ تهتذون ) 


(حَبْب إليْكُمُ آلإيمَانَ وَرَيّنَهُ فِي قلوبكمم ‏ . 

وما شرحت فهو معنى قوله تعالى (قالف بَيْنَ فلويكم فَْصبَحُْمْ بنِعْمَيِهِ إخْوَانا] وايضا فالف بين 
فذاقوا من كأس المنة شراب الالفة وطابوا بجمال الحبيب وارتفعت عن بواطن قلوبهم غشاوة 
الوحشة فصار عيشهم عيشا واحدا ومذهبهم مذهبا واحدا وحظهم حظأ واحدآ وجمعهم الله على 
واخلاصهم تخلصهم عن اسرار المكونات ورفع عن اسرارهم اخطار التفرقة فجمعهم فى عين 
الجمع كنفس واحدة فأحوالهم اورثهم الوفاء واخلاصهم البس اسرارهم الصفاء فبين الوفاء 
والصفاء صاروا فى الاخوة صادقين وفى المحبة مخلصين وفى الصحبة منصفين وفي المصادفة 
موقنين وفى الجملة الالفة بين قلوب الأصفياء بالتفاوت على مرسوم المقامات ومراتب الحالات 
وافهم ان الله تعالى اذا جمع الارواح فى مشاهدة قربه بعد انشائها فاكرمها بعضا بادراك مقام 
التوحيد وبعضاً بمقام المعرفة وبعضاً بمقام المحبة وبعضاً بمقام المكاشفة وبعضا بمقام المشاهدة 
وبعضا بمقام الانس والوجد والحالات والالفة بينهم على قدر قران مقاماتهم بعضها بعضاً وجعل 
الجميع بعضهم على بعض رحمة وهداية وعصمة كما قال عليه السلام المرء كبير باخيه وقال 
عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً فمن وافق فى مشهد الازل على مدارج جميع 
مقاماتهم ومن لم يبلغ جميع المقامات صار حاله بخلاف ذلك فالتآلف اوصاف الاولين والتناكر 
نعوت الاخرين لان ارواحهم احتجبت بعضهم بعضاً كما قال صقير الصفات الصفات وسفير 
مشاهد اسرار الذات سيد البريات وقائم قوائم مهاد الازليات صلوات الرحمن عليه الارواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف قيل كنتم اعداء بملازمة حظوظ انفسكم فالف 
بين قلوبكم وازال عنكم حظوظ النفس وردكم منها الى حظ الحق فيكم قوله تعالى [ وَكَدكُمْ على شا 
حفرَةٍ من آلئّار كَأَئْقدَكُمْ مّنْهًا اى كنتم فى قعر بحار غضب الازل امتحانا لا حقيقة فانقذكم منها 
عصمة رضى القدم المنعوت بعناية شرفكم واصطفاء نيتكم بالمعارف والكواشف وذاك قوله 
سبقت رحمتى غضبى وايضا اى كنتم محجوبين بعوارض بشريتكم محترقين بنيران شهواتكم 
فى طلب مزيد الوصال إخوان كل عاشق محب صادق فى طلب رضاه وقيل فى قوله وكنتم على 
شفا حفرة من النار اى برؤيته النجاة باعمالكم فانقذكم منها بروية الفضل. 


(يَوْمَ تَْيَضُ ووُجُوةٌ وَتنْوَدُ وُجُوةٌ فأمًا آلذين آمنوّدت وُجُوهْهُمْ أكقرثم بَعْدَ إِيمَانِكمْ فدُوقوا آلعَذاب بم كثكمْ تكفرئون) 


قوله تعالى [يوْمَ تَنْيَضُ وَجُوةٌ وَتَسسْوَدُ وُجُوةْ] اى تبيض وجوه الصادقين فى دعوى المحبة بنور 
المشاهدة حيث طلعت شمس مشرق الازل من مطالع القدم فانورت بتجلى الجمال وجوها معفرة 
بتراب جناب الحضرة عشقا وشوقا والبستها نورا من نورها حتى رات بنور القدم جمال القدم 
وهى مشرقة بجلال ربها مسفرة بضياء قربه مستبشرة فى رؤية وصاله ناضرة بتبسم افواه 
الرضوان الاكبر فيها ناظرة من ربها الى ربها قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة 
واليوم ذلك الانواز ظافرة فى وحوه من تكون هذه الكعوت والاوصاف ليم هذا قال الاكعالى 
سيماهم فى وجوههم من اثر السجود وقال تعرفهم بسيماهم تلك سمات وجوه الاولياء الذين اذا 
رايتهم رايت نعيما وملكا كبيرا لانهم مراة الحق يتجلى منهم بجلاله للخلق قوله تعالى وتسود 
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وجوه اى وجوه المدعين مقامات الاولياء باظهار التقشف بين الخلق وخروجهم بزى الصادقين 
وطلبهم به استحسان الخلق وصرف وجوههم اليهم وعداوتهم امناء الله فى الارض حين تخرج 
رجال الله من حضرة الله ركبانا على نجائب النور على رؤوسهم تيجان الوقار فى ميادين السر 
وغاراتهم عصاة امة محمد صلى الله عليه وسلم من اسواق القيامة ويدخلون بهم الجنان بلا اذن 
الرضوان تسود وجوه السالوسين المدعين عند تلك الوجوه على رؤس الاشهاد باحتجابهم عن 
مشاهدة الله وصحبته اهل الحضرة قال تعالى 

كلد إِنْهُمْ عَن رَبْهِمْ يَوْمَئِذِ لمخجوبُون) 

قال محمد بن على تبيض وجوه بنظرهم الى مولاهم وتسود وجوه باحتجابهم منه. 


(كثدمْ خَيْرَ أمَّةِ أخرجَت لِلنَاس تَامُرُونَ بِلمَعْرُوف وتَلهَون عَن آلمُثدر وتُؤْمِئُون بآلَهِ ولو آمَنَ أهلْ آلكتاب لكان 
خَيْرا لْهُمْ مُنْهُمْ آلمُؤْمِئون وَأكترُهُمْ القاسيفون) 


قوله تعالى | كُنْتُمْ حَيْرَ أمّة أخرجت لِلئّاس تأمُرُون بأَلمَعْرُوف وتَنهوْنَ عن ألمُكر] مدحهم 
بالخيرية ثم شرح الخيرية بامر المعروف ونهى المنكر وذلك مرتبه لانهما اخر درجات القوم 
وهو محل التمكين وتقديس النفس عن الخطرات ولم يكن ذلك الا بعد التباسه بلباس العظمة 
والكبرياء مثل الانبياء عليهم السلام وخيريتهم بخيرية نبيهم عليه السلام واستعدادهم صحبته 
وموافقته وخيريتهم مقرونة بخيريته وهو خير الانبياء وقومه خير الامم وامر المعروف دعا 
المريدين بلسان المحبة مع مدح المشاهدة والنهى عن المنكر نهيهم وردهم منهم اليه قال يحيى بن 
معاذ هذه مدحة لهم ولم يكن ليمدح قوما ثم يعذبهم قال جعفر صادق المعروف موافقة الكتاب 
والسنة. 


[واقذ تصّركمٌ آللةُ يبَذر وأثثم أله فاقوا آلنهَ لعلَكُنْ تشكرون) 


قوله تعالى [ولقَذ نَصَركُم آلنَهُ ببَذر وأثثم أذِنّة] اى من كان ذلته عند كشوف انوار الكبرياء 
والعظمة يصير عظيما فى عيون الخلق منصورا بتأييد الازلية على كل منكر لان عليه كسوة 
جلال الله نفرق منه من تعزر بنفسه وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
موصوفا به لقوله عليه السلام ان الشيطان يفر من ظل عمر وقال الشيخ ابو عبد الرحمن فى قوله 
الم الله لضعفكم وصحة توكلكم على ربكم وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم وردكم الامر 
بالكلية ١‏ 


(ليْسَ لك مِنَ ألأمْر شَيْءْ أو يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فإِنَهُمَ ظَالِمُون) * [وَلنّهِ ما فِي ألسَّمَوات ت وَمَافِي الأرْض يَعْفِرٌ 
اح ع و وح اع ا وي ع لوت نكن اهنا كه وآ تَقُوا أللّهَ 
لعَلكُم نُقَلِحُون] * ( وآَتَهُوا آلدّار آلتِي أعِدَت للكافرين] 


قوله تعالى [ِليْسَ لكَ مِنَ آلأمْر شَيْءٌ) اراد السيد عليه السلام تقديس حضرة الجلال عن انفاس 
المجرمين فى قولهم بما لا يليق بجلال الله من الشرك والكفر لثئلا يبقى فى ساحة الكبرياء من فى 
انع اند قر على جبات رجه ع الى و عت ير عه يكن و دق إراذكه لد وظائع أمن القدم الذي 
جرى بالعناية فى حق المستورين من بينهم باستار عوارض الامتحان ذغايته الحق اين انت من 
مشاهدة سبق عنايتى لهم انعم نظرك فى ديوان الازل فانهم سعداننى وليس لك فى هذه الغيرة من 
امر القدم ومشيئة الازل فى وقتك حين احتجبت بغيرتك على امرهم شئ وان صرفت منك إليَ 
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رابك أكى المشكة وكتك عرد اللدماب علنية تعفر ذلك فونه كان ارا ثرت طني 1 
َعَتْديم | ثم ان اللسيحلة ادب فيه صلى اله علية وام هاينا باكيدن الأنت بشيتيق أحدهما اند 
اهل الكرم والرحمة من العرش الى الثرى حيث وصفه الله بكمال الرحمة بقوله 

(وَمَآ أرْسلناك إلا رّخمة لَلعَالمِينَ) 

ارح من حيث انك على احنك والذاووء عابين و الاق القية كلفسوالى لان ع حافته وكاقة 
الرحمة على الجمهور وأعلمه الأسوة بالانبياء والمرسلين خص منهم ابراهيم وعيسى بقوله فمن 
تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم 
فافك انث العزيز الحكيم وقال النوورى فى قوله ليس لك من الامر شي ولكن الآمر كله اليك فان 
لك الأمن #الامر كله اليك وليون لك متف شري جل قدر نك إن فالاحظ حيو الحق فيها بعد وتعيد قر لة 
تعالى [وآَنَهُوا آلئّارَ آلَتِي أَعِدَت لِلكَافِرينَ) فى الآية اشارة عجيبة لطيفة وانها وضوح عيان الحق 
سبحائه حقائق الآية ان النان ك تعد المؤمنين ولد تلق ليد لقوله اعدث للكلازين فاذ! كانت 
للكافرين لم تخلق للمؤمنين لكن خوف المؤمنين بها زجر وعظة كالاب البار المشفق على ولده 
الذى خوف ولده بالاسد او بالسيف وان لم يضر به بالسيف ولا يلقيه عند الاسد فبقى الامر ان هذه 
الابةقاطق وشفقة على عباده المؤمتين الصادفين واعجب من ذلك انه تعالن خوفيم بالثار .و الناق 
للغير ومقصوده تجلى القهر من عظمته للنار وعظم النار من تجلى عظمته اى اتقونى فى النار 
لان أحرق النار واعذيها بى وهذا سرعين الجمع وقال ابن عطاء امر العام بالقاء النار لخوفهم 
منها وتركهم المعاصى من اجلها وامر الخاص بان يتقوه وينظروا اليه دون غيره وقال واتقونى 
باارلك الالبات انا اهل الخصوصن 


(وَسَارعُوا إلى مَعْقِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضْهَا آلسّمَوت والأرْض أعِدّت لِلمَتّقِين] 


لولاكتلي روا طون مركو لكر وك وداه المتطؤاكة وارار عر :اناه هلم الح 
سبحانة على الكاق: وميلهم الن منى التذوى فداه بطاطفة إلى الطترن المشارة والحقة ودعا 
الخواضن الى تقه قال ففروا الى انانكم اعلم ان الكن قن ذرك امتكان الحر و اليشدوا ةذف 
الكل لانهم وان كانوا معصومين من الزلل فذنبهم قلة معرفتهم على أقدار الحق كما قال عليه 
تخا الى مقر لفو يسنا حاطب لعا فون بلسان الالتيلن: دعام الى كين الجمع يتعلى ليخ 
بالوسائط لبقائهم فى المعرفة وفى الحقيقة مغفرته قربته وجنته مشاهدته قيل طلب المغفرة هو 
طلب حظ النفس وفى آخر الاية اشارة الى تضييق صدر الزهاد فى استعظامهم ما تركوا فقال لهم 
جنتى اجر ما تركتم وذكر عرض الجنة وسعتها لبخلهم وخسة طبعهم وهم الذين اتقوا الدنيا لاجل 
الحة ونيا تسلى العارقين من صبذاعننوة هران المنكرين ققال جلنى,وابيعة ابكنوا بحيث شنتم 
فى جوار الكريم المقدس عن سوء جوار المنكرين. 


(وألذين إذا فعلوا فاجشة أو ظلمُوا أنقسَهُمْ ذكرنوا آللة فأستعقرٌوا لوبهم وَمَن يَغْرُ آلذنوب إلا آله وَلمْ يُصرُوا 


عَلَى ما فعلوا وَهُمْ يَعْلمُونَ] 
قوله تعالى [ وَآلَذِينَ إذا فعلوأ فاحشّة أو ظلمُوا أَنْفُسَهُحَْ دَكَرُوا آللّةَ فَأَمْتَغَرُوا لِدُنُوبِهِمْ) هذه الاية 


اشارة الى قوم اخطاوا فى الشتماعوجحاليكهم مع حطلوظ اسهد ويقايا صقات الشرية قيم حيث 
جلسوا بغير حضور ولا شهود ولا مراقبة ولا تقديس الاسرار فى طلب الانوار فالفاحشة منهم 
سفاح القرل :واظهار الويجة مع مكلو التلين وحط النشوية و الظاء تفي اغوي البعابدلدة 
والولايات وهم يعلمون انهم ليسوا على التحقيق فى السماع واظهار الوجد فادركهم الله بفيض 
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رحمته حيث عرفهم فضائح انفسهم عنده ويلقيهم فى رؤية التعيير والعتاب ويضيق صدورهم 
بتلك الفاحشة والظلم فيذكرون الله بشرط الندم ورؤية التقصير والخجل بين يديه وسقوطهم عن 
عيون المشايخ فيستغفرون الله من كذب دعواهم بنيه الصدق فى التبرى عن دعوى ما ليس لهم 
واذا كان الأمر كثلك ولم يصروا على ما فعلوه يككن اناما سبق منهم بانزوانهم الى قزيه فإنة 
مولاهم وصاحبهم لا غير وذلك قوله إوَمَن يَعْفِرْ أَلدُدُوب إلا آللّهُ] وايضا فيها اشارة الى عشاق 
العظمة فيطلبون روح الانس بالاستراحة فى مشاهدة المستحسنات ويرتادون مشاهدة عروس 
القدم فى مقام الالتباس وعين الجمع الذى فيه روية الحق فى مرآة الخلق وذلك الالتباس فاحشة 
منهم لانهم فى طلب القدم مع روية الحدث وليس هذا شرط تجريد حقيقة العشق واذا كانوا 
محترقين بنيران التوحيد والتفريد فى رؤية الازل والابد والقدم والبقاء يطلبون النزول من مقام 
التوحيد الى مقام العشق وهذا ظلم منهم على انفسهم لانهم نقصوا حظ التوحيد بفرارهم من الفناء 
فى التوحيد الى بقائهم فى العشق وقوله ذكروا الله اى اذا كانوا مدركين انفسهم فى مقام المكر 
والاستدراج وفقدانهم اسرار مقام الفناء درجاته يفز عون بالكلية الى كلية الحق جل عن الخواطر 
والضمائر لان قوله تعالى ذكروا الله لم يقل ذكروا اسمه او نعته أو صفته منه وفعلا منه بل 
ذكروا الله اى فنوا فى الفرار منه اليه فى صرف الالوهية بروية الذات والصفات يدركهم الحق 
بانكشاف ما استثاثر من نفسه لنفسه او لاهل :دنو دنوه الذين بقوا فى الفناء وفنوا فى البقاء لهم 
خاصيه واصطفائية وايضا فيها اشارة الى اصحاب المواجيد والوقائع والمكاشفات الذين عادتهم 
يرجعون الى اداء الورد وهذا سوء ادب كما سئل الحريرى فى ذلك قال هذا سوء ادب وهذا 
فاحقبة متهم النؤ و ل:من الريوبية الى المعيودية والظلم تر كيم مقام الوصدال والكتيار :هم وشافظ 
الاحوال ذكروا الله بعد تغيير الله اياهم بخلوهم عن الوسيلة ورجوعهم الى المشاهدة والقربة قال 
الواسطى الطاعات فواحش وما ذكره الواسطى تفسير بلسان الشطح وسئل ابو عبد الله بن جلا 
عَن الظلم فقال متابعة النفس على ما تشكهيها وسكل محمد بن على عن قوله والكيق اذا قعلوا 
فاحشة قال النظر الى الافعال او ظلموا انفسهم برؤية النجاة باعمالهم ذكروا الله لحقهم التوفيق من 


(وألذين إذا فعلوا فاجشة أو ظلمُوا ألقسَهُمْ ذكرنوا آللة فأستعقرُوا لوبهم وَمَن يَغْرُ آلذنوب إلا آله وَلمْ يُصرُوا 
على ما فعلوا وَهُمْ يَعلَمُونَ] 


انت عينى وليس من حق عينى غمض اجفانها عن الاقذاء 
ليس الجرم على البساظ كالذئب على الباب وقال الياب'قال اننرؤية الاحوال والأقؤال كظلمنات 
عند ظهور الحقائق. 


[أولبِك جِرَآوْهُمْ مَعْفِرَةٌ مّن رَبّهِمْ وَجَنَاتَ تَْري من تَحْتِهَا آلأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرٌ ألعَامِلِين] 


من خرج من درك الامتحان بشرط الوفاء والتقديس عن اخلاق النفس والهوى ودخل بشرطروية 
التقحمير بذعت الحياء :والشدل فى هوانية الصيدق و الاخلاسن فى العكية و السعرمة الفهيدة غرابة 
للمخالفة والاستغفار بعد الندم يجزيه الله برده الى فوق مقام الاول بوصوله الى مشاهدة قدسية 
جلالته ويفتح له كنوز مدخرات الغيب ويستأنس بجنات المشاهدة والمداناة التى هى عيون صفات 
الذات تجرى منها انهار الاوصاف الازلية تسقيه من مروقات سواقى الجلال والجمال خالدين فيها 
بلا مكث ولا قطع ولا خطر الزمان ولا حجة المكان ولا تغير بعد ذلك نعم هذه النعمة من المذعم 
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الكريم الوهاب للعالمين اى الواقفين بشرط الوفاء فى العشق على الحضرة القديمة بلا نقض فى 
العهود ولا سهو فى الشهود قال الاستاد فى قوله اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم اى بردهم الى 
شهود الربوبية وما سبق بهم عين الحسنى فى سابق القسمة وجنات تجرى من تحتها الانهار 
مؤجلا فى الفراديس ومعجلا فى روح المناجاة وتمام الانس. 


(هَذا بان للئاس وَهُدَى وَمَوْعِظة للمتقين] 


قوله تعالى [ هَذا بَيَانَ للدّاس] وإن كلام الحق سبحانه صفته الازلية مبين حقائق امور الكونين 
لمن له اهليته واهل القرآن من كان روحه جلالية وقلبه جماليا ونفسه وسره قابل كل اشارة من 
الحق.ولهذا الحنوة اسطنائية بالمعار فت والكو اشف .و اذا كان الامر كذلك يتجلى الحق ثفن غلامه 
لاهل القرآن بنورين له مراد الله من خطابه يهديه الى كل صواب لانه مفتاح كنز القدم من وافقه 
يخرج له عروس الصفة القديمة من حجاب الحروف بكل مراد وصول به قال امير المؤمنين على 
بن ابى طالب كرم الله وجهه ان الله تعالى يتجلى لعباده فى القرآن ومن له اهلية الصفة بادراك 
بيانها وله أهلية الذاك بكشف جلاله تعالى قال النبى صلى الله عليه وسلم اهل القرآن أهل الله 
وخاضكه بقدر ترك المقاماك حدهن بير الخطاب من كثايا الله قرح يسمعوق باشماء العقول اندرا 
واعتبارآً وقوم يسمعون بأسماع القلوب شوقا وحلاوة وقوم يسمعون باسماع الارواح محبة 
ومعرفة وعشقا وانساً وقوم يسمعون بأسماع الاسرار بملاحظة الانوار كشفا وبيانا ولم ينكشف 
هذه لاسر أن يو الوقائع الا للداس ومن لحيكن السانا متخلقا يكلق آدم عليه البيلام وها بقى هن 
ميراثه من علم الاسماء والصفات يكون من النسناس لمن يلاحظ مشاهدة القرآن واسراره فان الله 
تبارك وتعالى اعلمنا انه بيان للناس ولا للنسناس والناس من له وصف ما ذكرنا ويبقى بالله مما 
دون الله بما صرح الله فى بيانه قال بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قال جعفر اظهر البيان 
للناس ولكن لا ينتبه الا من ايد منه بنور اليقين وطهارة السر الا تراه يقول وهدى وموعظة 
للمثقين الا ان هذا الاهتداء بهذا البيان و الاتعاظ للمتقين الذين اتقوا كل شي: سواه وقال الاسكاذ بها 
لقوم من حيث ادلة العقول والاخرين من حيث مكاشفة القلوب والاخرين من حيث تجلى الحق فى 
الأسرار. 


(ولا تهئوا ولا تخزئوا وأئكمٌ الأغلؤن إن كنم مُؤْمِنِينَ) 


قوله تعالى ولا تَهنُوا ولا تحزَنوا وأثثمٌ الأغْلوْنَ] اعلمهم الله حقائق الايمان وهو اليقين» واليقين 
سكون القلب بوعد الرب تعالى وبين اذا كنتم فى معارج الاهمان والتصديق يجزى فى نصركم 
وعلوكم على عدوكم فما معنى الحزن والضعف فان من عاين حقيقة الام قوى يقينه وذهب عنه 
جميع الاحزان وينبغي ان حزن العارف ضيق صدره من ركوب القبض عند غيبته عن المشاهدة 
وفرحه يبسطه وروحه من كشف ملكوت ربه قال محمد بن موسى ما بال الانسان يحزن مرة 
ويفرح اخرى قال لان غذاء الارواح وتهذيبها فى الاستتار والتجلى يطرب عند التجلى ويحزن 
عند الاستتار فمتى حجب حزن ومتى طالعه بعين البر واللطف فرح وان طالعه عين السخط 
خاف وقلق. 


وما مُحَمَّدُ إل رَسُولٌ قذ خَلتْ من قَيلِهِ آلرسل أفإن مّات أو قتِلَ أنْقلكُمْ على أَعََابكُمْ وَمَن يَنكلِبْ على عَبَيْهِ فلن 


يَضْنْرَ آللة شيْئا وَسَيَجْزِي آللةُ آلتتاكرين] 
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قوله تعالى وما مُحَمَّدْ إل رَسُول قد خَلتْ من قَبْلِهِ آلرّسْل] ان الله تعالى عانت الكل بهذه الآية لما 
اخبرتكم ربوبيتى بلسان نبيى واوجبت العبودية عليكم برسالته وعرفتكم صفات الألوهية بغير 
وساطة فلم تزلزلتم بذهابه عن البين واضطربتم عن حقائق الإيمان واخلاص العبودية عند الفترة 
والامتحان فلو كنتم مشاهدين جلالى ما اضطربتم بموته او برفع الوسائط بينى وبينكم لان من 
شاهد الحق دعاءه يكون محبته وعبوديته بغير واسطة الربوبية قائمة بذاته ابد ليس للاولياء 
والانبياء الا الاخبار والانباء عند امر الله وكشفه مراده لهم وخص من بينهم الصديق واقرانه 
رضى الله عنهم اجمعين الا ترى حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد 
مدر ص اه و اك د ا ا 0 الوصف ظاهر فى آخر الاية 
(أفإن مَّاتَ أو' قُتِلَ أنْقَلبنُمْ على أَعََابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ على عَقِبَيْهِ فلن يَضْْر آللّة شَيْنا] فى الصديق 
ونظرائه رضوان الرحمن عليهم بقوله (وَسَيَجْزِي أله ألتاكِرين] يعنى ابا بكر ومن كان قلبه 
مثل قلبه فى الايمان والايقان شكرهم استقامتهم فى الرب والولاية وجزاء شكرهم نصر وظفره 
لهم بانهزام المروة عن ساحة الشريعة قال الواسطى غضت البصائر عند وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم الا لرجل واحد وهو فضل عليهم وهو الداعى الى الله على بصيرة وهو ابو بكر فكأن 
هذه الاية خص هو بها وعجزت الامة عن ذلك لضعف نحائزها ووهن بصائرها وبان فضيلة ابى 
بكر بذلك وهو قول من كان يعبد محمدا فان محمداً قد مات وقال الحسين ليس للرسوم الا ما امر 
به اوكشف له الا يراه لما سئل فيم يختصم الملأ الاعلى يعنى لو يسمع حسا ولا فطفا فلما غيب 
عنه شاهده فوقع الصفة عليه شاهدتم بشهود الحق وذهب عنه صفة ادميته فتكلم بالعلوم كلها. 


[وَكَأيّن مّن نَّبِيَ قاتل مَعَهُ رِبّيُونَ كَثِيرٌ فمَا وَهَنُوا لِمَآ أْصابَهُمْ فِي سَبيل أَللَّهِ وَمَا ضَعْفوا وما أستتكانوا وآللّهُ يُحِبْ 


# ع عي م عا 


كر م عع 1 سا 0 لإرادة الله 
فيهم قال بعضهم ربيون وزراء الانبياء وقوله تعالى [فمَا وَهَنُوا لِمَآ أْصابَهُمْ في سبيل آللّه) لان 
عليهم روع انوار عظمة الله وما ضعقوا) لانهم مقوون بقوة الله [ وما أستدكانُوا ) لانهم مؤيدون 
بتاييد الله ومع جلالتهم وضعوا أقدامهم على اعناق نفوسهم الخيانة الامارة هواها فخرجوا من 
داعيه هواهم الى مراد الله لا جرم ألبسهم الله لباس وصفه الذي وصف نفسه بالصبر ثم احبهم 
لوصفه عليهم بقوله (وآلئهُ يُحِبُ آلصّايرينَ] قال الواسطى اى كونوا كابى بكر لما كانت نسبته 
الى الكق:اتم لميوئن عليه.فقد ان الدديب ولما ضعف تنبيتيم اث .علبيم فعس بن الككانب قال هق 
قال مات محمد ضربت عنقه وابو بكر نظر الى ما دل عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
(وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولْ قذ خلت من قَبْلِهِ آلرّسل) 

رونا كار لايق لك أن قافرا رقنا لخي اذا اليا اإمشرلفا في انوك ,اللا الابنةا امرك على ارام كاري 
[ وما كَانَ لِنَفْس أن تَمُوتَ إل يإدن الله كِتابا موَجَّلاً ) بين الله سبحانه ان من قدرته اماتة حى اعظم 
من ايجاد حيى واعجب من ابقائه لان من الموجود قدرة وليس فى المعدوم قدرة وايضا اشارة الى 
اهل الرياضة الا ان النفس الامارة لا تزول بالرياضة والمجاهدة انها تطمئن باذن الله وبحلاوة 
ذكره ومناجاته قال الواسطى ليس نفس تملك الفناء والبقاء بل كل ذلك الاجال مضروبة كما قال 
تعالى لك اجل كتاب قوله تعالى ( ومن يُرِدْ تَوَاب آَلدُدْيَا نُوتِهِ مِنْهًا وَمَن يُرَدْ توّاب الآخِرة ثؤاته 
مِنها] ثواب الدنيا المعرفة وثواب الاخرة المشاهدة وايضا ثواب الدنيا محبته وثواب الاخرة قربته 
وايضا اى من وقع فى محل الارادة وارادنى فقد تجلى له بالأيات ومن الأيات وفى الأيات التباسا 
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ومن وقع فى المعرفة وارادنى صرفا تجلى له بلا علة لان الارادة محل الغيبة والمعرفة محل 
الحضور وايضا ثواب الدذيا صحبة الاولياء وثواب الاخرة صحبة الحق قيل ثواب الدذيا العاقبة 
وقيل الهام شكر النعمة وثواب الاخرة الجنة ونعيمها. 


[بل أَللّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ حَيْنُ ألدّاصيرين) 


قوله تعالى [بَل أللّهُ مَوْلاكُمْ] أي محبكم بمحبة الازلية وحافظكم عن شر انفسكم وكل خاطر يشير 
إلى تغيره بو ناصر كم حت اتحملكم مشاق العتودية علد اناء فريسكم كن تحملها قال اين عظاء: 
معكم على ما حملكم من اوامره ونواهيه. قال جعفر: متولي اموركم بدار عاقبته. وقال ابن عطاء: 
فى قوله وهو خير الناصرين خير الناصرين لكم على انفسكم وهواكم. 


[وزلقة ستتققة آلثة واخنة إذ كشثر نئة بلقؤه حتت [ذ| قتبلقة ركتار عله فى الأش وتتسؤقة كن تقد ما أزذاهم اكطون 
منكم من يُرِيدْ الدُنيَا وَمِنكم مّن يُرِيدُ الآخِرة ثم صرفكُم عَنْهُم لِيَبَْلِيَكُمْ ولق عَنَا عَنْكُمْ وآلهُ دو قضئل على ألمُؤمِنِينَ] 


قوله تعالى [ منكم من يُرِيدُ الدّنيَا وَمِنكم مّن يُرِيدُ ألآخِرّة] اى منكم من وقع فى بحر غنى القدم 
واتصف به ويخرج منه بذعت التمكين ورؤية النعم فى شكر المنعم كسليمان عليه السلام ومنكم 
من وقع فى بحر التنزيه وتقديس الازلية فغلب عليه القدس والطهارة فيخرج بنعت الفقر تجريداً 
لتوحيد وإفراد من الحدوث كمحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الفقر فخرى وايضا منكم من 
يريد الدنيا للفناء ومذكم من يريد الاخرة للبقاء وايضا منم من يريد مشاهدة الله فى الدنيا كموسى 
علية البسلئم ومنكم مخ يريد مشافلة اشعلى فعث السومة و لا يكررق الافى لخر بوعده قر له 
تعالى [مِنكم مَّن يُرِيدُ الدّنيَا اى رب الدنيا كقوله 

[وستل آلقريّة) 

اى اهل القرية قال ابو سعيد الخزاز» ماذمتم بكم واوضافكم كانت همتكم الحرزادث والدارين واذا 
توليتكم وأخليتكم من صفاتكم واكوانكم وعلوت بهممكم الي فأعفيتكم من النظر الى الاكوان 
وارادتها وافيتكم بالحق مع الحق وقال متى ما طالعهم باسرارهم بحقهم عن اثارهم ودهشتهم فى 
مباديهم قال النورى العامة فى قميص العبودية والخاصة فى قميص الربوبية فلا يلاحظون 
العبودية واهل الصفوة جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم قال الشبلى منكم من يريد الدنيا للقناعة 
وهتكم من يريد الاخرة للهنة وآين هريد اه ومريد امم اذا قالع كال اش و اذا سكت فاون سوم 
الله وقال سهل بن عبد الله دنياك نفسك فاذا افنيتها فلا دنيا لك قيل قرئ هذه الأية بين يد الشبلى 
فقال اول من قطع طريق الخلق اليه ورد الاشباح الى قيمتها قال محمد بن على منكم من يريد 
الدنيا للآخرة ومنكم من يريد الاخرة لله. 


نم أنزل عَلَيْكُمْ مّن بَعْدٍ أَلَعَمٌ أَمَنَهَ نُعَاسا يَعْشَى طائْقة مّنْكُمْ وَطُأئْقَةٌ قد أَهَمَّتْهُمْ أَنْفْسَهُم يَظْنُونَ بآلله غَيْرَ آألحَقّ ظنَ 
آلجهلِيّة يَفُولون هَل لَنَا مِنَ ألأمْر مِن شَيْء فل إن ألأمئر كلَهُ لله يُحْقُونَ فِي أثفسيهم ما لا يُبدُونَ لك يُفولون لو كان 
لنَا مِنَ ألأمر شَيء ما قُتِلنَا هَهُنَا قل ل كنم فِي بُيُوتِكُمْ لبر ألذينَ كْتِب عَلَيْهِمْ آلقثل إلى مَضَاحِعِهم وَلِيَبْتَلِيَ آللّهُ مَا 
فِي صدو ركم وَلِيُمَخّص ما فِي قُلوبكُم وآللَّهُ عَلِيمٌ يذات الصثور) 


[نْمّ أنزل عَلَيْكُمْ مّن بَعْدِ آلعَمَ أَمَنَةَ نُعَاسا] اى من رسم طريق المعرفة تجلى القهر واللطف». 
القهرء من العظمة والغيرة. واللطف من الحسن والجمال وفى عين الحقيقة هما واحد الاول تربية 
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وياتى بعده نور تجلي اللطف والبسط والروح والكشف والانس قال الله تعالى 

(وآللة يفيض ويَْسْط] 

وقال 

(إن مع آلغسر يُمتراً) )000 

فلما ذاقوا الم الامتحان انسوا برؤية الرحمن الاول خوف لأنهم فى العبودية والآخر أمنٌ لانهم في 
رؤية الربوبية وذلك يقتضى الامن والنعاس محل الكشف كاثفهم الله هموم المجاهدة بنور 
المشاهدة قال ابن عطاء من صدق ارادته واجتهاده ورياضته رد الى محل الانس صدق ابن 
بالصبر فى البلاء كانصار الانبياء الذين وصفهم الله بقوله [وَكَيْنَ مّن تبي قال مَعَهُ ربيُون 


زفينا تتطاكرة لودع نيه نز عدن فين خينة على اولسار برلا ولق فاط انهه العف انه وقار شر 
آلأمْر فإذا عَرَمْت فْتَوَكَل على أللَّهِ إن أله يُحِبُ آَلمُتَوَكُلِينَ) 


قوله تعالى [فيما وَتحمّة كن أله نك لَهّة) ان الل سيحانه خلق فلوب :هذه الآمة وقت ايجادها فى 
رؤية جمال القدم ونورها بالحسن والرجاء واخرج ارواحها من العدم الى عالم البسط والسرور 
وسنا المشاهدة والسماع والحبور والبسها خلق اللطف فصارت مستعدة لرؤية الالطاف قابلة نور 
الأنس ومن كمال حكمة الله ولطفه علينا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق البسط وروح 
الانس فوافقت المرافقة وحصلت فى البين اهلية ودانت الارواح وقربت الاشباح فبقت الحشمة 
وفنيكة الخلظة وصان وحمة ثامة ليذه الآأمة المزحومة وتصديق ذلك قله تعالى زول" كلت فنا 
عَلِيظ آلقلب لأنقضنُوا مِنْ حَلِك) تبين من الخطاب لطف الجانبين نسب الفعل إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم وان كان غير متكلف فى التليين لان كان مكلوقا باللطف والكرم من اشدوفيها الاشار* 
الن اديب الصحابة اى لى كاة الندى صل اناد ظليه وينم يدقق غلبي الخكام الحقائق لضافت 
صدورهم ولم يتحملوا اثقال حقيقة الاداب فى الطريق ولكن سامحهم بالشريعة والرخص بحقائق 
ما اوجبه الله عليه وتصديق ذلك قوله تعالى: (فَآغْف عَنْهُمْ وَأَمْتَغْيِر لَهُمْ) فالعفو والاستغفار من 
مسامحة الله لهم فاعف عنهم تقصيرهم قلة عرفانهم اقدارك واستغفر لهم ما يجرى فى صدورهم 
من الخطرات التى لا تليق بالمعرفة وما يجرى على صورهم من الحركات التى لا تليق بصحبتك 
ومجالستك لانك مستغرق فى الربوبية وهم يطلبونك فى مقام العبودية وهم فى وصف المحبة 
والازادةفانت فى حل التوحيد التشاهد لمطائع شعوس الازل واقمان الأياد قال الوانطئ فئن 
قوله (فيمَا رَحمَة من آللّهِ لِنتَ لَهُمْ] جميع اوصافك وما يخرج من انفاسك رحمة منى عليك وعلى 
من اتبعك وقال ابن عطاء لماعلا خلقه جميع الأخلاق عظمت المؤكة عليه فامن بالفض والعفو 
والاستغفار قال الحارث المحاسبى فى قوله [فيمًا رَحْمَةَ مّنَ آللّهِ لِنت لَهُمْ) نسب ما كان منه فى 
ذلك من اللين و العدار ]8 الى ته يكو له يرجم لنت ليم .وما كان الله يقول اتبيه صئلن الله عليه 
وسلم انك لنت لولا انه لينه بمعرفته وفقه للمداراة قال الفارسى انظر كيف وصف الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم باللين والشفقة ثم عراه عن اوصافه فقوله [فيمَا رَحمَة من آللّه نت لَهُمْ) 
وذاك حق قيامك بنا وهجرانك الخلق اجمع قال الاستاذ يقال ان من خصائص رحمته سبحانه عليه 
ان قواه حتى صحبهم وصبر على تبليغ الرسالة مع الذى كان يقاسيه من اخلاقهم مع سلطان ما 
كان مستغرقا له !وتجميم اوقاتة من استيلاء الحق عليه فلولا قوة الالبية امقائره الحق يهاو الا 
متى اطاق صحبتهم الا ترى الى موسى لما كان قريب العهد بسماع كلامه كيف له يصبر على 
مخاطبة اخيه واخذ برأس اخيه يجره اليه يؤقال الاستاذ فى قوله (ولر* كلت قكنا غليكظ ألقلب ) لو 
سقيتهم صرف شراب التوحيد غير ممزوج بما فيه لهم حظ لتفرقوا هائمين على وجوههم غير 
مطيقين الوفوفمعك لحظة وكوله تعالي: ١‏ وتتاور' ف في الأض ) اذا كان فى محل العودية 
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وامور الشريعة وعالم العقل امره لله بحسن معاشرته معهم واستبشارهم فى وقائع مستقبلات القدر 
كيف يقبلونها بالعقول والقلوب بنعت التفكر والصبر فى احكامه لانهم كانوا يشربون من سواقى 
بحاره ولانهم فى مقام الولاية وهو فى مقام الرسالة والنبوة وهما واحد فى عين الجمع يرون 
الغيب بنور الفراسة وهو يراه بانوار النبوة والرسالة وكان عليه السلام يحتاج فى محل العبودية 
الى تضيرة الصحائة لدنى لكين واذا كن فى مشاهفة الو دودية وكوي من التذرفة إلى اللحديم 
امزرة الله كانه تافر اق الت عن العف حيك كهوة فى سيره ماش الى التيترلك كلا حر مقا 
تَوَكلْ على آللّهِ] فانه حسبك فيما يريد منه. 


(إن يَنصرِكمُ آللهُ فلا عَالِب لكمْ وَإن يَحْْلكمْ فمّن ذا آلذي يَنصُرٌكم م بَعْدِهِوَعلَى آلله فليتوكل آلمُؤمئون] 


قوله تعالى [إن يَنْصْرْكُمْ آللّهُ فلا غَالِبَ لكُمُ) نصر الله سكينته وقعت من نور تجلي الحق سبحانه 
فى قلوب العارفين حيث توجهت من الحدثان الى جلاله بنعت التضرع فى عظمته وكبريائه فلما 
تلبست انوار الغيب مع نور البسط والرجاء فقويت بها الاشباح فايدت لهم بحلول الازل وقوته 
فحينئذ انحسرت جنود القهر بسطوة الهيبة عن معارك عساكر اللطف وذلك قوله سبقت رحمتى 
غضبى وحقائقه مشروحة فى ترقى مقامات دنو النبى صلى الله عليه وسلم وذلك اشارته فى 
سجوده بقوله اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك ولعوذبك منك نصر الله فى 
المريدين توفيقهم فى قمع الشهوات ونصره فى المحبين نور اليقين من تبسم فلق صبح الازل 
بنعت المداناة ونصره في العارفين انفتاح كنوز اسرار العلوم المجهولة بمفاتيح كشف المشاهدات 
قال بعضهم انما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته واعتصم بربه فى جميع اسبابه لان من 
اعتمد على حوله وقوته ورأى الأشياء منه فانه مردود الى حول الله وقوته وعلمه قال الاستاد 
نصرته بالتوفيق بالأشباح ثم بالتحقيق بالارواح ويقال ينصركم بتأييد الظاهر وتسديد السرائر 
ويقال النصرة انما تكون على العدو واعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك النصرعلى تهزم 
دواعى فتنتها بعواصم رحمته حتى تنقص جنود الشهوات بهجوم وقود المنازلات فيبقى الولاية 
خالسية عن تمياك الدواغى التنى فى ارصيات البقرية وشهوات اللفوين :وامائيها الت فى اثاق 
الحجبة وموانع القربة. 


(وَمَا كان لِنَبِي أن يَعْلَ وَمَن يَعْللْ يَأْتِ يما غَلَّ يَوْمَ آَلقِيَامَةٍ ثم ثوقى كُلُ تفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يُظَلمُونَ) 


(وَمَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَعْلَ1 قدس اسراره عن دنس الخطرات ووصفه بالأمانة عند اخباره عن انباء 
الغيب لم يجر على قلبه عند بيان الشريعة والطريقة مداهنة لرؤية شريف ووضيع ولم يخف حق 
الله عز وجل عن عباده واعطى علم الحق لاهل الحق وبين المحجوبين آية الحق ببرهان الحق 
ولم يخط فى طريق الحق خطوة بحظ نفسه قال بعض المشايخ ما كان لنبى ان يستائر بالوحى 
والشريعة بعض متبعيه على بعض قال يحيى العلوى ما كان لنبى ان تضيع اسراره الا عند 
الامناء من أمته. 


(لقذ مَنَ أَلنّهُ على أَلمُوْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رمولا من أن نفسيهم يَثلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ لكاب وآلحِكمّة وإن 
كَانُوا مِن قَبْلُ لفِي ضلال مبين] 

فولدضان لققوع نكن الشرتواة زواع فره رنشواكا لل القيو دعاق القنى سل اللنامايه 
وس كر لح يتحت ماله وحمانه الامقاك | لممحيكون عه يرون أنه بر كله لقر لناكلية الاج 
من رانى فقد راى الحق من على عباده بوجوده ولو يتجلى لهم صرفا لاحترقوا باول سطوات 
عظمته جعله برحمته واسطة تجليه وذلك بمحل الالتباس من ظهور نفسه لذوى الابصار واشارة 
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قوله من انفسهم الى حال امته من حيث حاله وشربهم من حيث شربه واى منة اعظم على 
المؤمنين من النبى صلى الله عليه وسلم وهو منظر جمال الحق للخلق ومعرفهم اسماءه وصفاته 
ونعوته ومهالك المهلكات ومنازل النجيات قال بعض المشايخ أكثر منه على الخلق وسائط 
الانبياء اليهم ليصلوا بهم اليه لانه لو اظهر عليه من صفاته ذرة لاحرقهم جميعا ولضلوا فيه عن 


ولا تَحسبَنٌ آلذين قَتِلُوا فِي سسَبيل آللّهِ أمواتا بَلْ أحْيَاءٌ عِندَ رَبّهِمْ يُرْزَقونَ] 


قوله تعالى ولا تَحْسَبَنَ آلْذِيْنَ فتلوا فِي سَبيل آلنّه أمُْوَاتا] نبه الخلق ان من قل فى سبيل العشق 
سيوك العقق اتسللة. من الححك الى الققدر التنسن ينون الأ لفن الال فلما يلد كعك الازلية 
واتصف بصفة الازلية يصير منعوتا بنعت الاخرية موصوفا بوصف الابدية لان صفات الحق 
حل سلطانة واهدة فى الوحدانية خاريجة هن الجمع والتفزقة قيضها فى الأفعاق تفرقة مبع الأسماء 
ونورها فى العينية جمع لاهل الوحدة ومحل ان وصل نور الصفة فيكون خارجا عن الصفة 
الأولية صفة والاخرية صفة والآكر اول فى التعث فمن كان نه اولية فيكون قننه اخوية واذا 
خرج من الحدثان الى جمال الرحمن لم يجر عليه صفات الحدث بعده عن صفة الموت والفناء بل 
يصير حيا باتصافه بحياة الحق وحياة الحق ابدى لم يجر على حياة الانسانى وموت الانسانى 
وهذا من فيض نور مشاهدته وعنديته لان مقتول السيف التجلى يحيى بقبض القربة والعندية ومن 
يكون فى العندية كيف يفنى ويموت وهو مشاهد فى شهود الحق اياه ورزقه فيض مزيد مشاهدة 
الحق وزيادة اتصافه ببقاء الحق وفرحه بنيل بقائه من بقاء ومن قتل بسيف الارادة فهو باق بنور 
القربة ومن قتل بسيف المحبة فهو باق فى سنا المشاهدة ومن قتل بسيف المعرفة فهو باق فى انس 
الوصلة ومن قتل بسيف التوحيد فهو باق بالوحدة فى الوحدة وحياة هؤلاء من تجلى الازلية 
وشهادة هؤلاء بغيرة العزة غار عليهم فافناهم واحبهم فابقاهم قال ابن عطاء المقتول على 
المشاهدة باق برؤية شاهده والميت من عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه قال ابو القرشى فى 
هذد الاية أ تكن الهالكيق فى طريق الارادة ظلبا الوصلة مر كر دين الى 'مقامائيم بل قد بلغ بي هنا 
قصدوا من القرب والوصلة احياء بقرب عند ربهم فى مجلس المشاهدة يرزقون زيادة الفوائد من 
انوار الاطلاع فرحين بالغين اقصى رضاه. 


و 


يترون بِنِعمَةٍ مّنَ آلله وقضلل وآنٌ آللة لا يضبِيع جر المُؤمنين) 
فاستبشار القوم برؤيه الله وجلاله وقدمه وبقائه لا بشئ من الحدثان كانوا اذا نظروا الى قدمه 
استبشروا بنعمة بقائه واذا نظروا الى بقائه فرحوا بمشاهدة قدمه قال ابن عطاء لو نظروا الى 


[آلذين أَستَجَابُوا لله وَآلرّسُول من بَعْدِ مآ أْصَابِهُمُ آلقرْخ لِلْذِينَ أخسئوا مِنْهُمْ وَآتقوا أجْرٌ عَظِيمٌ ) 


قوله تعالى [ألَذِينَ أَسَتَجَابُوا لله وآلرّسُول) استجابوا لله بحب مشاهدته والاشتياق الى جماله 
ولطائف قربه ولذائذ صحبته وللرسول لما عليه من اثار انوار صفاته وفيه اشارة الى مقام الاتحاد 
حيث الامر واحد وان الله سبحانه وتعالى وصفهم بحسن الارادة فى محبته وطلب جماله ببذل 
ارواحهم بعد احتمال آلام الامتحان على ابدانهم بقوله (من بَعْدٍ مَآ أُصَابَهُمُ آَلْقَرْحٌ] قال الواسطى 
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استجابوا لله بالوحدانية واجابوا الرسول باتباع اوامره واجتناب نواهيه وقبول الشريعة منه على 
الراس والعين قوله تعالى إِلِنَّذِينَ أحْسَئوا مِنْهُمْ وآتقوا أجْرٌ عَظِيمٌ) اى للذين بلغوا مقام الاحسان 
وهو رؤية الله فى مقام الامتحان واتقوا جميع الحجاب بينهم وبينه إحسانهم إلقاء نفوسهم فى بحر 
رضاه بغير ميلانهم الى حظوظهم وبنعت تقديس قلوبهم عن التردد والخطرات واتقوا من شر 
نفوسهم وهواجسها عند قبولهم مراد الحق بعد خروجهم عن مرادهم والاجر العظيم الذى وصفه 
الله بإعداده لهم هو ايصالهم اليه بغير الهجران والعتاب والحساب والحجاب وقيل للذين احسنوا 
منهم فى اجابة المصطفى صلوات الله عليه واتقوا مخالفته سرا وعلنا اجر عظيم هو البلوغ الى 
المحل العظيم من مجاورة الحق ومشاهدته قال الاستاذ في هذه الاية استجابة الحق بالتحقيق 
بوجوده واستجابة الرسول بالتخلق بما شرع من حدوده واستجابة الحق بالصفاء فى حق الربوبية 
واستجابة الرسول بالوفاء فى اقامة العبودية من بعد ما اصابهم القرح فى ابتداء مقاماتهم قبل 
ظهور انوار التجلى على قلوبهم وابتسام الحقائق فى اسرارهم للذين احسنوا منهم الاحسان ان 
تعبد الله كأنك تراه وهو المشاهدة واتقوا فان لم تكن تراه فانه يراك وهو المراقبة فى حال 
المجاهدة اجر عظيم لاهل البداية مؤجلا ولاهل النهاية معجلا. 


نما ذلِكمُ آلشتيْطان يُحَوّف أوليَاءَه فلا تَحَافُوهُمْ وَحَفُون إن كنم مُوْمنِينَ] 


قوله تعالى فلا تَحَاقُوهُمٌ وَحَاقُون إن كُنثمٌ موْمِنِينَ] قدس الحق سبحانه حضرة الكبرياء عن تهمة 
الاغيار ونفى الانداد عن ساحة الجلال قال خافون فى التفاتكم بالأسرار بنعت الخوف من الاغيار 
رفع ما استحق له عمن ليس له اسحقاق وخوف العباد منه حقوق ربوبيته وليس فى هذا الخوف 
من الغير نصيب قرن الخوف والايمان محل البرهان عند وقوع الامتحان فاذا وقع نور المشاهدة 
تظهر انوار الهيبة وتذهب علة الخوف خوفهم بنفسه لامن عذابه اى من نظر الى غيرى بنعت 
اجلاله احتجب عنى به وانا ابقيه فى الخوف من غيرى وهو محل اشرك به اى من خافنى فهو 
فى محل الايمان ومن خاف غيرى فهو فى محل الشرك وهذا الشرك شرك خفى قال الواسطي 
الخوف من شرط الايمان والخشية من شرط العلم واشارته فى ذلك الى قوله تعالى 

نما يَخْشَى آللّهَ مِن عِبَادِهِ آَلْعلمَاء) 

وقال ابن عطاء ما دمتم متمسكين بالطريقة فخافونى فمن ترك الخوف فقد ترك الطريقة 
اله 


(وَلا يَحّْنك أَنَذِينَ يُسَارعُونَ فِي آلكذر إِنَهُمْ لن يَُْرُوا آللة شيْئا يُرِيدُ آلنّهُ ألآ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظا فِي ألآخرة وَلَهُمْ 
غناي خطليه] 


قوله تعالى (ول؟ يَحْرّنكَ آلذين يُسَارعُونَ فِي ألكفر] امتحن النبى صلى الله عليه وسلم بعزائم 
الامر فى التوكل والرضا حيث احزنه بحث الكفار وتخويفهم اياه ثم امره بفتح عين سره فى جلال 
قدمه الذى سبب ذهاب جميع الاحزان عن غيره من قلبه فان من استحكم فى معرفته فلا يجرى 
احكام التلوين على قلبه قال الواسطى الحزن فى الاحوال كلها وفى الحقيقة تعريف لهم وتنبيه 
وهذه الاية من خيار الحقائق التى جرتء أنهم لن يضروا الله شيئا لانهم جحدوا ما يليق بطبائعهم 
قوله تعالى (إِنّهُمْ لن يَرُوا آللة شَيْنا) اخبر عن كمال اهتمام النبى صلى الله عليه وسلم وشفقته 
على شريعة الله ونظام دينه حيث اخبر بقوله ولا يحزنك الذين يسارعون لان حزنه من اجله أي 
قلا تحزن فاق ساحة الكير وان مقسة عن ههرم لال الخلال وفيه ايضما اشانة الاتحاد بقرلة لخ 
يضروا الله شييئا اي كيدهم بك لا يضرك اخبر به عنه واقام نفسه حيث تخلق الحبيب بالحبيب 
وتوحد الحبيب بالحبيب وقيل فى قوله انهم لن يضروا الله شيئا لانه الذى تولاهم وفى البلية القاهم. 
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ما كان آله لِيَدْرَ أَلمُوْمِنِينَ على مآ أنثم عَلَيْهِ حتّى يَمِيزَ آلخبيث مِنَ ألطْيّبٍ وما كان أنه لِيُطَلِعَكُمْ على ألعَيْبٍ وَلكِنَ 
أله يَجْتّبِي مِن رسلِهِ من يَشَآءْ فآميئوا بِآللّه وَرسلِهِ وإن ثُؤمِئوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عَظِيمٌ) 

قوله تعالى [ وَمَا كَانَ أللهُ لِيُطلِعَكُمْ على آلعَيْبِ) انّ لله غيوبا غيب الظاهر وغيب الباطن وغيب 
الغيب وسر الغيب وغيب السر اما غيب الظاهر فما اخبر الله تعالى عن امر الاخرة ولا يطلع 
عليها الا من بلغ مقام اليقين وصاحبه خارج عن شواغل النفوس وخطرات الشياطين لكن لم يكن 
على حد الاستقامة فرؤية الاخرة له تارة لان اليقين خطرات وهذا الخطاب بهذا المعنى خطاب 
الاضداد واما غيب الباطن فغيب للمقدورات المكتومة عن قلوب الاغيار وذلك الخطاب خطاب 
اهل الايمان واما غيب الغيب فهو سر الصفات فى الافعال وفى هذا المعنى خطاب المريدين واما 
سر الغيب فهو نور الذات فى الصفة وهذا الخطاب للمحبين واما غيب السر فهو عينيه القدم التى 
لا يطلع عليها اسرار الخليقة ابدا واذا كان هذا الغيب المذكور فى قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب فخطابه مع جميع الانبياء والمرسلين والملئكة المقربين والاصفياء الصديقين العارفين 
الموحيدن لان الازلية منزهة عن ادراك الخلائق اجمعين وخاصية نبينا صلى الله عليه وسلم فى 
هذا المعنى رؤية هذه المعانى بذعت الكشف له وابتسام اصباح الازل فى وجهه لا بنعت الاحاطة 
وادراك الكلية وذلك قوله تعالى [ وَلكِنَ آللة يَجتّبِي مِن رُسُلِهِ من يَشَآءُ] مثل محمد وعيسى 
وموسى وابراهيم وآدم صلوات الله عليهم اجمعين وذلك مشروح فى قوله تعالى عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول قيل ما كان الله ليطلعكم على الغيب وانتم 
تلاحظون اشباحكم وافعالكم واحوالكم وانما يطلع على الغيب من كان امين السر والعلانية موثوق 
الظاهر والباطن ثم يفتح له من طريق الغيب بقدر امانته ووثاقته الا تراه يقول عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه احد الا من اترضى من رسول هو الفانى من اوصافه المتصف باوصاف الحق 
وبين ان بعض الغيب فظهر للنبى صلى الله عليه وسلم بقوله ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء 
يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك حكمه بالغيب وحكمه على الغيب بقوله "' عشرة من قريش 
فى الجنة " ومثل ما خبر عن الله سبحانه وعن امر الدنيا والاخرة. 


(ولا يَحْسبنَ آلذينَ يَبْخَلونَ بمَآ آتَاهُمُ آللّهُ مِن فضئلِه هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شر لَهُمْ سَيُطوّفون ما بَخلوا به يَوْمَ آلقِيَامَة 
وَلنّهِ مِيراث أَلسّمُوت وآلأرض وآللَهُ يما تَعْمَلُون خَبِيرٌ) 


(ولا يَحْسَبَنَ آلذين يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ آللّهُ مِن فضئلِه] ان الله تعالى نجر إلا ستارين ههنا بكتمان 
المكاشفات وحقائق الواردات ووقائع التقيبات .عن الطالبيق لآن, اضل الستخاء تخليصن المكحير ين 
عن درك الامتحان وارشادهم الى طريق العرفان واى سخاء اعظم من اظهار مواهب الله على 
المريدين لاستزاد محتبهم وجه الله سبحانه واستكبار شوقهم الى جماله وتحبيبهم اعمالهم 
وعبوديته وتصديق ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 

اانا ينخنة ربكا قحقة 

ومن كان تطيق ما ذكرنا من اراداة الخير على طلاب الله كيف لا يطيق بذل نفسه وماله وروحه 
فى طريق الحق فداء لاولياء الله لانهم معدن السخاء والسخاء منهم يتشعب والسخاء بالمال وصف 
المريدين وبالنفس وصف المحبين وبالروح وصف العارفين والبخل بجميع الاشياء اعمى النفس 
الأمارة عن رؤية متن ينكان القدم والسحاء اننتاع عيق اقب على 3خاتن الننرة وكنوو الالريهية 
المطلوعكنين الالاه و التحماء ومياشرة تجلى الو هابية الأزلية السر مدية لوب الصديكين العاشقيق 
وتلك الجبلة جبلة الاولياء ليس للاعداء فيها نصيب كما روى النبى صلى الله عليه وسلم " ما جبل 
ولى الله الا على السخاء والذى نبأنا الله من اخبار اليهود " ودليل على ما ذكرنا انهم سرقوا نعت النبى 
صسلى ال عليه ولع الذي وصك ال فيد فى الثرر ار الاتجيل هذا الككماق اصبل اليكل فمق كان 
فق الذقامحجويا والغنال: غره ماد الندكا رو التقاق مووصيف الله سكاف من الخقى و العطاء يق فيه 
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ذلك الحجاب الى الابد ويكون متفضحا فى الدنيا والاخرة مشهورا بعلامة اللؤم وسمة البعد وذلك 
قوله تعالى [سَيُطوقون ما بَخْلُوا به يَوْمَ أَلقِيَامَةِ] المفلسين حيث وصف نفسه ببقائه مع ملكه القديم 
بعد فناء خلقه وانقطاعهم عن مأمولهم بقوله [وَللنَّهِ مِيرات آَلسّمَاوَات والأرّض] اى انا صاحب 
المواهب السنية اجازى بها المنفقين وجودهم فى طريقى واعطيهم ما لم يؤت احدآ من العالمين 
قال ابن عطاء السلوك فى طريق الحق على السخاء واجتناب البخل وهو بذل النفس والمال والسر 
والروح والكل ومن بخل بشئ فى طريق الحق حجب به وبقى معه ومن نظر فى طريق الحق الى 
الغير حرم فوائد الحق وسواطع انوار القرب. 


تبون في أمْوَالكمْ وَأثشيكُم وَلتْمَعْنَ مِنَ آلذين أوثوا آلكتاب من فيكم وَمِنَ آلذين أثتركوا أذى كثيرا وَإن تصنيرُوا 
وتوا فإنَ ذلِكَ مِن عَم آلأمُور) 


قوله تعالى [ِلنْبْلوْنَ فِي أمُوَالِكُمْ وأتفميكُم] النفس صنم زينها الحق بكسوة الربوبية وملأها من 
القهن و اللطفة وكسى زينة ملكه اموال الدنها امتحانا للعاشقين فمن نظر الى نفسة يغين زينة الحق 
صار فرعونا نطق لسان القهر منه بأنا ربكم الاعلى وذلك مكر القدم واستدراجه ومن نظر الى 
ربوبيته وفنيت نفسه فيها نطق لسان الربوبية منه كالحلاج قدس الله العزيز بقوله انا الحق ومثاله 
فى ذلك مثال شجرة موسى حيث نطق الحق سبحانه منها بقوله انى انا الله نطق بصفته عن فعله 
ومن نظر الى زينة الاموال التى هي زيئة الملك ضار حاله حال سليمان ضلوات الله عليه لأئه 
كان ينظر الى شرف جلاله باعطاء الملك اياه ومن نظر الى حضرة الدنيا وتابع شهواتها صار 
كالبلعام فمثله كمثل الكلب واى ابتلاء اعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية فى الكون لانه محل 
الالتباس فمن كان محتجبا بهاتين الوسيلتين الفردانية بقى فى تهمة العشق خارجا عن نعوت 
الفردانية والوحدانية قال ابن زاذيار لتبلون اموالكم بجمعها منعها والتقفصير فى حقوق الله فيها 
وانفسكم باتباع شهواتها وترك رياضتها وملازمتها اسباب الدنيا وخلوها عن النظر فى امور 
المعاد وقيل لتبلون فى اموالكم بالاشتغال بها اخذآ واعطاء. 


(وَإِذ أخد آله مِيتاق آلذين أوثوا آلكِتاب لْبَيْنتَُ لِلئّاس ولا تَكْثمُونَهُ فتَبَدُوهُ وَرآءَ ظهُورهِم وأشتّرؤا به تمَنا قليلا 
فيس ما يترون ] 

قوله تعالى [ وذ أخَذ آللهُ ميثاق آلذينَ أوثوا آلككاب لبيك لئاس ولا تَكثمُوئة) ان الله تعالى امر 
الصادقين الذين هم اصحاب الهام الخاصة والمحدثين والمكلمين من المقرنين بأن يظهروا بعض 
الاق لبقي كوا بهم ويصلوا الى الله بسركائهة ولا بغار اعلمهد ذلك ضدفة | هل الكعال عق بعلماء 
المعرفة ولا يكونوا مداهنين فى كتمان مناقب الصديقين قيل المواثيق على العامة اولياء الله به ان 
لاتخفوا كرامات اله.عندههم فمن لآ يفتكن يذلك ولا يتهذه دغوى وان يعلموا من قصدهم من 
المتريدين الطوروق الى اللخق قر لد تكانى. زر الأتررا ود لقنا قل ]هذا لمن ولغ مقام الو لصتلين ولق 
ول يما ذاعه ر لهذ نان ركيت يظليق عم راء ان ولقتل يمير د ولم يصدلوا مفاشيه قرم ربقو فى 
اول الطاريق ربوهة من الذهر ول بحدوا خلاو ة الوضال قادعوا عند الكاق بالبلاغة و الكمال وهم 
عملوا انهم لم يشاهدوا مواهب الله وكراماته باعوا ما ليس لهم ووقفوا فى تغير الله وخجلوا بين 
اولياء الله لانهم عرفوا حياتهم قيل ادعوا ذلك لانفسهم ليفتتنوا به الخلق. 


(لا تَحسبَنّ آلذين يَقْرَحُون بِمّآ أتؤا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَالمْ يَفعلوا فلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَكَازَةٍ مّنَ آلعَذَاب ولَهُمْ عَدَابٌ 


أليم] 
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قوله تعالى ( وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا يمَالَمْ يَفعنُوا] هذا وصف الكذابين فى دعوى المعاملات قبل 
شروعهم فيها فى اظهارهم سمات اهل المعاملة بظاهر التقشف وزي أهل الناموس لصرف وجوه 
الناس اليهم بمجرد الدعوى واهل الرياء علوا على رؤية الخلق وحب محمدتهم وذلك القوم اضل 
من المرائين لانهم يطلبون المحمدة والجاه بغير عمل وهم اقبح طائفة من المرائين الكذابين وان 
الله تعالى بين بما ذكرنا فى قوله ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا واخبر انهم لم يخرجوا من 

حجب النفسانية وبقوا فى حجاب الهجران وهو اشد عذاباً قال حاتم الأصم حذر الله بهذه سلوك 
طريق المرائين والمتقربين والمتزهدين والمتوسلين بسيما الصالحين وهم من ذلك حوال قال الله 
تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ان ذلك الظاهر ينجيهم من العذاب كلا بل لهم عذاب أليم 
وهو ان يحجبهم عن رؤيته ويمنعهم لذيذ خطابه. 


(إنّ في خلق السّمُوت والأض وآخيّلاف آليل وآلئَّهّار لآيَاتِ لأولي آلألباب] 


قوله تعالى (إنّ فِي خَلق آلسَّمَاوَاتِ والأرْض وآَدَْتِلاف آللَيْل وآلنَهَار فى هذه الاية اشارة لطيفة 
وكلك ان الله سبحانه وصبفه بادراك اتوار صفة الازل:وذات القدم فى ظهور قدرقه فى فله أئ 
لهم برهان منه اليه لا من الخلق لان فى ايجاده غلقة يدركه نظار المعارف وحذاق الكواشف لا 
فى رؤية الخلق لان الحدث حجاب عن رؤية القدم وهذا مقام الخليل صلوات الله عليه احسن 
الآمب وعلل فى السؤال:بروية الخلق مراده الراك الريوبي المحضة وذلك النيؤال | عظع من 
سؤال موسى لان موسى ما سأل رؤية الله تعالى قط بغير الواسطة وهذا عام وما سأل الخليل 
بالواسطة ادق لانه سر التقدير والقدرة من كمال شوقه من معرفته الى ذكرته ومن نكرته الى 
معرفته وايضا خص السماء بظهور الايات منها لانها مزينة بنور جلاله ملتبسة بسنا جماله لانها 
مرا كواشتالصديقين وطرق عار المرسلين الا ترى الى قوله الكافزر السمر اك و الازدكن 
وقالو كذلك ترى ابراهم علكوت السمواك و الارظن و عقف جلالة الكليل وو اسلة الشسن 
والقمر والنجم حتى قال هذا ربى وخاصية الارض لموقع اقدام الصديقين والانبياء والمرسلين 
واشراق نوره للمراقبين والمشاهدين لانها مقبوضة بطش الحق بقبضة العزة قوله والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه واخبر الذبى صلى الله عليه وسلم فى معالم 
القدرة عن ظهور جلال الازل من مواقف المقدسية بقوله جاء الله من سينا واستعلن بساعير 
واشرف من جبال فاران وخص الليل لانها محل مناجاة العارفين وكشوف عظمته فهو الازل 
بنعت الهيبة للموحدين وخص النهار لانه سبب فرحة المحبين وموضع بسط المشتافين ورؤية 
جلاله للمبصرين الذين يرون الله فى مراة الكون بنور القدرة وسناء المعرفة وقفوا الباب 
المعارف غلئن هذه الشواهد ورأوا الشاهد قبل المشاهد كما قال بعضهم ما نظرت الى شئ الا 
ورأيت الله فيه ارى الباء الحقيقة انور فعله فى السموات والارض والليل والنهار ثم اراهم فيها 
انوان:القسة الخاصة الضقائية وارى ذاه قعالى فى اتواز الضفة قال الحقائق بافظ المعهرك 
وابيم على الاغيان اسران معانى الخظاب يقوله الآبات و عقن بالآيات ها ذكرنا انشد بعضهم 

ان المودة لم تزل موصولة قرر بلادى واكثر ودادى 

واحذر عداة الحى ان يلقوك وليظن العداة انك حادى 

هذا محل الالتباس وشبيه ذلك ما اخبر تعالى لمن حق فهم ظهور جلال عظمته فى لباس المقهر 
وفعل المجهول من المقصرين فى نعوت الارادة حيث قال هل ينظرون الا ان ياتيهم الله فى ظلل 
من الغمام ومع هذا لو كانوا هؤلاء شاهدين على نعت رؤية الفردانية لم تحلهم الى رؤية الصفة 
فى الأيات لانها وسائط ظليق يمقام. المتحبة وأفراد القدم عن الحدورت مقام اهل الثو حيد.حيث يروئة 
به لا بغيره الا ترى كيف خاطب الحق من انسلخ من نعوت الحدث الى نعوت الازل صلى الله 
عليه وسلم حيث قال الم تر الى ربك ولولا انهم حجبوا بالعقول ما ردهم الى رؤية الحوادث بان 
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الله سبحانه خلق العقول لجولانها فى الايات بنعت التفكير والتذكير وخلق الارواح لتنسم نفحات 
تجلى القدس من بساتين الانس وايضا من احتاج فى معرفة الله سبحانه الى رؤية الايات ليثبت بها 
وجود الحق سبحانه فهو عامى حيث يعرف القديم بالمحدث وان الاكوان تلاشت فى اول باد بدأ 
من نور العظمة والكبرياء القديم قال الجنيد كل من اثبته بعلة فقد اثبت غيره لان العلة لا تصحب 
الا معلولا جل الحق عن ذلك وقال الواسطى فى هذه الآية هو فرق ما بين معرفة العامة ومعرفة 
المحققين لان العامة اعتقد به بما يليق بطبعها والخواص اعتقدوا به بما يليق به وكل حال اثبته 
العموم جحدته الخصوص فهو عند الخاص منزه من كل ما وصفه به العامة لان العام اعتقدوه من 
حيث العبودية والخاص اعتقدوه من حيث الربوبية وقال بعضهم ان الخواص لم ينظروا الى 
الكون والحوادث الا لمشاهدة الايات وما شاهدوا الايات الا لمشاهدة الحق فيها ومن شاهد الحق 
الى السموات والارض اعتبار اولو الألباب هم الناظرون الى الخلق بعين الحق. 


/ ألذين يذكرون. آللة قيَاما وقُعُودا وَعَلى جُنُوبِهِمْ ويَتَقكرُونَ في خَلق ألسّمُوت والأرْض رَبَّنَآ مَا خَلفْتَ هذا بَاطِلا 


القن لاكرتون الله فجانة وود رظن اكترويد | إن الفاسيكنه لماخلق ارواع اكل المعارف 
اوجدها على كشف جماله فوقعت كينونة الارواح على سواطع نور المشاهدة فباشرت انوارها 
صميم الارواح فعشقت بالله جماله وجلاله فلما اشترت بالاشباح بقى الذكر والعشق والمحبة معها 
عوض المشاهدة ففى كل نفس لا يخلوا عن ذكر معاهد الاول ومشاهدة القديم بنعت الشوق 
والمحبة والعشق وذلك بغير اختيارها ذاكرة للمذكور متفكره للغيبة والحضور شائقة عاشقة بنعت 
الهيجان والهيمان على جميع الاحوال مجذوبة بسلسلة الوصلة الى جمال القدم مستغرقة فى بحار 
المواجيد وانوار الكواشق: لاجل .ذلك وصفها اللدبدواء الذكر والفكر على تنعت التسرمد 
واخبرعلى قدر عقول الخلق عن احوالهم بلفظ الذكر والفكر وذلك نعت قلوبهم وعقولهم وابدانهم 
واخفى شهود ارواحهم مشاهد القدس والانس لطفا وابقاء ومحبة وغيرة بقوله الذين يذكرون الله 
قياما وقعوداً وعلى جنوبهم قيامهم مقرون بذكر العظمة والكبرياء وقعودهم مقرون بذكر الجمال 
وحسن الافضال واضطجاعهم مقرون بذكر البسط والانبساط والرفاهية فى الشوق والمحبة 
فذكرهم على قدر كشوف الصفات فشكف العظمة هيجهم الى ذكر الفناء الى التوحيد وكشف 
الكبرياء. هيجهم الن ذكر. الاضمحلال فى التواضمع والتفريد .وكشف البهاء هيجهم الى ذكن الود 
فى الشهوك وكنف القدرة تمكحو الى اذكر العجز فى العبودية عن اذراك الريوبية وكليف الجمال 
هيجهم الى الغيبة فى ذكر الاباد وعلى ذلك كل صفة لها تجلى ولذلك التجلى مباشرة فى قلوب 
الذاكرين ولكل ذكر له .عمل في المقامات ولدحقيقة ووجدافى الحالات ذكر الرعيا من ركس 
الحق والته كل من حب اشدوذكر القهن من جبروت اشدوذكر الافطبال. من ملكوت الل و ذكر 
الالاء من ملك الله وعلى قدر ظهور الصفات لهم تسرمد الذكر الذئ وافق الكشف من الاسماء 
والضفاكه النغوت و الذاك سيحان من خصن الاو لياء يكشتررف صفاته سيق ذكره ليم بيذه 
الفضائل والقربت قبل ذكرهم ايادالى الازل فذكرجكليم ذأكرية وركة جعلقيم مفكرين فن 
جلاله وعظمته ومن عاش منهم عن حقيقة القدم صار متصفا بعد الذكر بصفة المذكور وخرج 
من مقام الذكر لغيبته عن الذكر فى رؤية الازل والابد فعند ذلك الذاكر والذكر والمذكور فى باب 
الاتحاد واحد فى شرط الفردانية الموحد الذاكر يفنى ويبقى الموحد لا غير كما لم يزل فى الازل 
قال يذكرون الله قياما فى مشاهدات الربوبية وقعودآ فى اقامة الخدمة وعلى جنوبهم فى رؤية 
الزلف وقال الواسطى كل ذاكر على قدر مطالعة قلبه بذكره فمن طالع ملك الجلال ذكره بذلك 
ومن طالع ملك رحمته ذكره بذلك ومن طالع ملك معرفته ذكره على ذلك ومن طالع ملك سخطه 
وغضبه كان ذكره اهيب ومن طالع المذكور اغلق عليه باب الذكر وقال النصرابادى الذين 
يذكرون الله قياما بقيوميته افمن هو قائم على كل نفس وقعود بمجالسة انا جليس من ذكرنى وعلى 
جنوبهم على اشارة ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله قال بعضهم الذين يذكرون الله قياما 
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يذكرونه قائمون باتباع اوامره وقعوداً اى قعودا عن زواجره ونواهيه وعلى جنوبهم اى وعلى 
اجتنابهم مطالعات المخالفات بحال قوله تعالى [وَيَتَقَكّرُونَ في خَلق أَلسَّمَاوَاتِ وآالأرض] التفكر 
فى خلق السموات والارض على معنيين الاول طلب غيب القلوب فى الغيوب التى هى كنوز 
انوال الضفات الثى تبر منها مقادير الخلق يتفكرون فى مخض الربوبية وارادقهم ادررلك انوا 
القدرة التى تبلغ الشاهد الى المشهود بحقيقة رؤية الوصف والثانى جولان القلوب بنعت التفكر فى 
ابداع الملك فى الملك طلب مشاهدة المالك في الملك الاول منزل التوحيد والاخر منزل الجمع قال 
بعكيم كو رونية الل قل الفكر فى الأقياء و واسظة الفكر إن قرض الاشواء اقائمة باه وشداد 
التفكر ان ترى الأشنياء فيستدل بها على الله :وفيل ذلك بالتفكر فى صفات الحق لا فى المحدكاث 
ولى كان ذلك علن المحدكاك لقال ويشكروون فى السمؤ ات قو كه تعال. ركنا ما بلقت هذا تاطلة) 
تطرقوا من حقام الذكر الي مقام التنكر فى كلق الكون اسثرو اها من الاحتراق يكور الذكر 

شر وبحة صقاء الفعك لكى لا يقدرا فى مشاهدة المذكور بوذلك غلية المريكين فى طلي الر قاقية 
وركوب الرخص الا ترى كيف احتجبوا بالفعل عن الفاعل وأيضا لما استحلوا رؤية الفاعل فى 
العقل وونجدو | حك الانائية يدعت التجلى قو هر أة الفكل قالوا مبااخلقت هذاياطلا ار انوا وحود 
الكون مرأة التحلى النكون فى ققام التنك بحد ا انقهم زواله في ,ضفاء الذكن. كير على الغين 
وذلك قولهم ربنا ما خلقت وعلة ذلك ان الله سبحانه عرف مكان ضعف الخلق عن حمل مشاهدته 
صرفا فاظهر الكون ليتطرقوا بالوسيلة اليه كيلا يحترقوا فى اول بوادى ظهور العظمة وسطوات 
الكبرياء رحمة وشفقة قال فارس الحكمة فى اظهار الكون اظهار حقائق حكمته بالفعل الحكيمى 
قال الخواسن امره بالتذكن فى خلق السمو اكهو الارض ثم قطعيد عن ذلك يفو له ريكا ها بخاقت 
هذا باطلا دلهم عليها ثم حثهم على الرجوع اليه لكيلا يقفوا معها وينقطعوا من مشاهدته والاقبال 
عليه قولهتعتى | بنتداتك ققكا حذاب الثاى 1 لما لول القوع من.مقام الككن اللخالصضى يغين الوسائط 
الى مقا التفكر فى الافعان. والاياك ووقعوا فى :رزؤية الخلق ادركوا ما فاتهه.من خو الصن الدكر 
بقوله سبحانك اى انت منزه عن كل ذكر وفكر وكل خاطر واشارة وعبارة وانت اعظم من ان 
يدركك احد بوسيلة الكون حيث لم يدركك بكل ذكر خالص ولا يدركك الا بك كل عارف سبحانك 
عما وصفناك بلسان الحدث انت كما اثنيت على نفسك بقولك سبحان الله عما يصفون وقنا عذاب 
النار اى عن طلبنا بنا لا باك وعذاب النار عذاب البعد وذلك نيران الفراق وهو احرق من نار 
الظاهر قال التصرابادى سبيحاتك ا دز هك تفبيك في تشيك يمعناكديما لآق سللكه بك للد 


[رَبّتا إِنَنَآ سَمِعًا مُتَادِيا يُتَادِي لِلإيمَان أن آمِنُوا بربّكُمْ فآمنًا ربا فأَغَوِرٌ لا دُنُوبَنَا وَكَدُرْ عَنًا سيّتَاتِنَا وَتَوَقَنَا مَعَ 
الأبْرَار) 

قوله تعالى (ربَّتآ إِنَنآ سَمِعْنَا مُنَادِيا يُتَادِي لِإِيْمَان أن آمِنُوا يرَبّكُمْ فآمَنَا) اخبر الله سبحانه بهذه 
الآية عن احكام توحيد القائمين فى معهد الازل بنعت المشاهدة والفناء فى القدم بعد رجوعهم من 
الارواح الى الاشباح حيث سمعوا مناداة الحق وخطابه من لسان منادى الحق بشرط الوسائط بعد 
سماعهم خطابه صرفا اى اننا سمعنا مناداتك بلسان الوسيلة فامنا بشرط المشاهدة قبل مناداة 
الرسل حيث قلت الست بربكم قالوا بلى فى المشاهدة والحضور بلا حجاب وايضا اننا سمعنا 
بارواحنا واسرارنا منك فامنا بك بغير علة فاتبعنا ظاهراً وباطنا مناديك وصدقناه بما وجدنا 
حلاوة اليقين فى قلوبنا ومعنى الايمان تصديق الكل برؤية الكل وسابقة نظر الاسرار الى الانوار 
وقبول الظاهر بيقين الباطن والشروع فى العبودية بعد كشف الربوبية ومعاينه الغيب بالغيب قال 
القاسم الايمان انوار الحق اذا اشتملت على السريرة وهو ان يغيب العبد تحت انواره ويبدو له نجم 
الاحتراق فيغيبه عن وساوس الافتراق فيكون مصحوب الحق فى اوقاته لا يشعر بتسخيره ولا 
يعلم بحجابه وانما حجب الكل بالكل وحجب كلا بكليته وقمع كلا بحده لئلا يستوى علم احد مع 
علمه فهذا هو صريح الايمان. قوله تعالى (رَيَّنا فَأغْير' لنَا تُنُوبََا وَكقْر' عَنَا سَيْتاتِنَا وتوقنَا مَعَ 
ألأبْرار 4 اى اغفر قصور معرفتنا بك فانه اعظم الذنوب حيث نطلب معرفة القدم بالحدث وكيف 
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يكون مقارنة القديم بالمحدث وكفر عنا سيأتنا اى تجوز بكرمك عن كل خاطر يشير اى غيرك 
بعدما وحدنا حلاوة وصبلتك وكوقنا منع الايراز اى قوفنا مع الذيق اتعمت علبهد بكشق مشا هدنك 
لهم وايقاع محبتك فى قلوبهم واستشواقك من صميم اسرارهم الى جمالك واكتسائهم بكسوة رضى 
القديم حتى وقفوا معك بشرط الرضا فى كل بلاتك وامتحانك قال الشيخ ابو عبد الرحمن مع من 
رضيت ظاهرهم للخلق وباطنهم لك وقيل الابرار هم القائمون على حد التفريد والتوحيد وقال 
سهل الابرار هم المتمسكون بالسنة وقال بعضهم هم الناظرون الى الخلق بعين الحق. 


[ربَّنَا وَآتنَا مَا وَعَدتّنَا على رلك ولا تخزنًا يَوْمَ آَلقِيَامَة إنَكَ لا دُخلِف ألميعاد) 


قوله تعالى [ربَّنَا وَآَيِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسْلِك] اى نحن احترقنا بنيران محبتك فاروحنا بحسن 
مشاهدتك التى وعدت رسولك بقولك للذين احسنوا الحسنى وزيادة وايضا آتنا وما وعدتنا بلسان 
رسلك ان من اتبعهم تعطيه محبتك وسنيات أآياتك وكراماتك حيث قلت قل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعونى يحببكم الله. قوله تعالى ولا تُخزنًا يَوْمَ أَلقِيَامَة] اى لا تحجبنا بنعمتك عنك حيث يشتغل 
اهل الفريقين بانفسهم وهذا الدعاء من المعرقة تنزيه الازلية عن الحدوثية واستغناء الربوبية عن 
العبودية حتى لو يحرق جميع الانبياء والمرسلين لا يبالى بهم ولا تنقص من ملك جلاله ذرة لك 
عرفوا ما سبق لهم من حسن العناية فاستزادوا تواتر الإنعام حيث يسلي الحق سبحانه قلوب 
الحائنين القانتين: فى رؤية العظمة يقوله سيقت ررحمتى خضين قال الشيخ ابو عيد الررحمن ائالا 
تخازنا باغمالنا وعد علينا يقختلك ودر حيتك انك 30 تخلف المعراد يقاو لك ر حمق سيقت بعصي 
وتفسون قوله 511 تكلفة الميكاة | حندى فلى علة الحنت عن ساعة الكدرياء لان تقض العهد ع 
شواغل اهل العلة اى انت منزه عن خلف الوعد ونحن فى محل الأمن من ذلك فان اوصاف 
الحدكاك لا تجرى على عزة كير يالك فال الاستاذ فى هذه الاية ان حقق لنا ها ورعدتنا حلم النكة 
الوسائط من كمال النعمى وتكفير السواى وغفران كل ما سبق من متابعات الهوى. 


[فَآمْتَجَاب لهم رَبْهُمْ أثي لآ أضبيع عَمَلَ عَامِل مَلكُمْ من ذكر أو أثثى بَعْضُكُم من بَعْض فآلذين هَاجَرُوا وأخرجوا 
مِن دِيَرهِمْ وأودوا في سبيلي وفثلوا وقتلوا لأكفرنَ عَلهُمْ سَيّنَاتِهم وَلأَدْخِلئَهُمَ جنات تجري من تَحَتِهَا آلأنهرٌ توابا 
مّن عند أَللّهِ وَآلنّهُ عِندهُ حدْنْ آلكواب ) 


قوله تعالى [ فالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرجُوا مِن دِيّارَهِمْ) فى هذه الاية اشارة الى تنزيه الارواح من 
الخطرات وتقديس الاشباح من الشهوات هاجروا من غير الله الى الله ثم ان الله تعالى حث الاعداء 
باخراجهم عن ديارهم لحب عزته العاشقين الصادقين كيلا يركنوا بالطبع والحب الى الاخوان 
والاوطان قيل فى تفسيرها تركوا الشرور وفارقوا اقرباء السوء قوله تعالى [وأودُوا فِي سبيلي) 
ان القوم اذا لم يذوقوا مرارة ايذاء المنكرين لم يبلغوا حقائق الالتجاء الى الله والفرار اليه فايذاء 
الأضداد يهيج للأولياء الى مقام القبض وضيق الصدور ذلك محل الامتحان من الله سبحانه 
الجنيد جزى الله اخواننا عنا خيرا ردونا بحقائقهم الى الله وهذا سنة الله التى قد جرت على اهل 
سلوك المعارف والكواشف قال تعالى 

[وذن تجد لِسنّة آلله تبُديلا) 

قيل غير المقوم بصحبة الفقراء ومجالستهم والتزيي بزيهم لان الفقر هو طريق الحق الا ترى 
المصطفى صلوات الله عليه لما جلس معهم كيف قال " المحيا محياكم الممات مماتكم ". 


إلا يَعْرككَ تقب آلذينَ كفرُوا في آلبلاد) * [مَتَاءٌ قليلٌ ثمّ مَأوَاهُمْ جَهنَمُ َبئْسَ آَلمِهَادُ) 
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قوله تعالى إلا يَغْرَتَكَ تَقَلُبْ آلذينَ كَقَرُوا فِي آليلادٍ * مَتاعٌ قلِيلٌ) اى لا يعجبنك طوف المنكرين 
فى البلذان لطلت الفصيافة والبلاغة والتكلف فى الاذنت و الذينة طليا لصوف وجو الكان 
والربانية والحيل باولياء الله فان احوالهم مزخرفات فانية يريدون بها اسقاط جاه الصديقين عند 
الخلق وانا بجلالى فى كل نفس ارفع درجاتهم وازيد فى ملك ولايتهم رغما للمنكرين وارغاماً 
لانوف المبطلين وايضا لا تغرنك ولا يفتنك صحة ابدانهم ولين عيشهم فى العالم وتيسير اقبال 
الدنيا اليهم فى البلاد بجاههم عند العامة فانهم يحاربوننى باهانتهم أوليائى ومبارزتهم معى بعداوة 
احمائى فان ايامهم قليلة وحسراتهم كثيرة عند طلوع انوارى من شرق العناية على وجوه اوليائى 
حيث قلت واشرقت الارض بنور ربها افتضحهم عند وضوح الكتاب وحضور الانبياء والشهداء 
وهذا وعيد شديد لاهل زماننا من السالوسين الناموسين قال يوسف فى تفسير هذه الاية لا تفتننك 
الدنيا بوقوع الجهال عليها والاغترار بما فيها والتكثر بنعيمها فانها زادهم الى النار. 


(لكن آلذين أَنَقُوْا ربَّهُمْ لِهُمْ جنات تخْري من تَحَيِها آلأنِهَارُ خَلِدِينَ فيها نُزّلا من عند آللّهِ وَمَا عند آله حَيْرٌ 
لأْبْرار) 

قوله تعالى [وَمَا عِنْدَ آَللهِ خَيْرٌ للأبْرَار] بين الله تعالى رفعة منازل المتقين فى الجنان ثم ابهم 
لطائف العندية لهم بقوله وما عند الله خير للابرار اى ما عنده من نعم المشاهدة ولطائف القربة 
وحلاوة الوصلة خير مما هم فيه من النعيم فى الجنة وأيضا صرح فى بيان مراتب الولاية أنه 
ذكر المثقين والتقوى تقديس الباطن عن لوث الطبيعة وتنزيه الاخلاق عن دنس المخالفات وذلك 
درجة الاول من الولاية والابرار اهل الاستقامة فى المعرفة وبين ان اهل التقوى فى الجنة 
والابرار فى الحضرة وايضا اعجبوا الابرار بما وجدوا من انوار نيران المكاشفات ولطائف 
المناجاة وحقائق المشاهدات بنعت الوجد والحالات فاخبرهم ان ما هم فيه بالإضافة الى ما عنده 
لهم فى الاخرة كلا شئ فى ذلك وذلك قوله تعالى وما عند الله خير للابرار وايضا لا يتعجبوا 
صورة احكام اهل الدنيا فى طراوتهم وحسن هياتهم ايها المريدون فان شدائد مجاهداتكم تورث 
سليم العيش فى رؤيتى وقربتى ومشاهدتى قيل ما عنده لهم خير ما يطلبونه بافعالهم. 


(يَا يها لين آمَُوا أصْيرٌوا وصَايرُوا وَرَايطوا وأتقوا آللة لعلكم تُقلخُون) 


قوله تعالى (يَا أَيْهَا ألذينَ آمَنُوا أصيرُوا وصابرُوا ورابطوا وَآَنَقُوا أللّهَ لعَلَكُمْ نُقلحُون] أعلم الحق 
سبحانه حقيقة لهيب نيران فؤاد المشتاقين وتسلاهم بخطابه وبما امرهم بالصبر فى لوعة الفراق 
اى اصبروا ايها المشتاقون فى ركوب عظائم الام المحبة والشوق على قلوبكم بتذكيركم بلوغ 
وصالي فاذا اشتد الامر عليكم بالصبر فى بلائى صابروا على الصبر لكيلا يجزع صبركم فى 
عناء الفرقة والاحتراق فى المحبة اصبروا بمشاهدتى وصابروا بوصلتى فى طلبكم حقائق 
معرفتى اصبروا بأسراركم وصابروا باسراري ولا تكشفوها عند الاغيار واربطوا قلوبكم 
بكتمانها واتقوا الله فى افشاء السر كيلا تحتجبوا عنه لعلكم تفلحون تظفرون بنعمة جمالى وحسن 
وصالى وتفوزون من اليم عذاب فراقى وانشد ابو حمزة الصوفى 

نهانى حياتى منك ان اكتم الهوى واغنيتني بالفهم عنك من الكشف 

تلطفت فى امرى فابدات شاهدى الى غايتي واللطف يدرك باللطف 

وأنشة ابس بكر احتين انراهيم الموردب لابو اغيم الكو اضن 

صبرت على بعض الاذى خوف كله ودافعت عن نفسى لنفسى فعزت 


وجرعتها المكروه حتى تدربت ولو جملة جرعتها لاشمأزّت 
ألارب ذل ساق للنفس عزة ويارب نفس بالتعزز ذلت 
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اذا ما مددت الكف التمس الغنى الى غير من قال اسألونى فشلت 

ساصبر نفسى ان فى الصبر عزة وارضى بدنياي وان هى قلت 

وانشد الشبلى فى حقائق الصبر: 

عبرات خططن في الخد سطرا ذقراه من لم يحسن يقرا 

صابر الصبر فاستغاث به الص بر فصاح المحب بالصبر صبرا 

قال الجنيد ان الله تعالى ذكروا الصبر وشرفه وعظم شأن الصابرين لديه فقال يا ايها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا امرهم بالصبر على الصبر ثم قال ورابطوا وهو ارتباط السر مع الله سرا 
والوقوف مع البلاء جهرا قال الذبى صلى الله عليه وسلم " الصبر عند الصدمة الاولى " قال الحارث 
الصبر التهدف لسهام البلاء وقال الجريرى الصبر اسبال التولى قبل وقوع البلوى فاذا صارف 
البلوى تلقاه بالتولى ولم يجزع قال بعضهم اصبروا تحت حكمى وصابروا فى الحلاوة مع اعدائى 
واربطا قلوبهم بموافقتى ورضائى وقال جعفر اصبروا عن المعاصى وصابروا على الطاعات 
ورابطوا الارواح بالمشاهدة واتقوا الله اى اجتنوبا الانبساط مع الحق لعلكم تفلحون تبلغون مواقف 
مع الله ورابطوا باسراركم بالحقائق سبل الشوق والمحبة وقال بعضهم اصبروا بالله وصابروا مع 
الله ورابطوا اسراركم بالحقائق لعلكم تجردون عن همومكم وخطراتكم قال ابن عطا الصبر 
والمصابرة للمحبين والمرابطة للعارفين وقال الصبر لله والمصابرة بالله والمرابطة مع الله وقال 
الاستاد الصبر فيها بتفردية العهد والمصابرة مع العدو والرباط نوع صبر ولكن على وجه 
مخصوص ويقال اول الصبر التصبر ثم الصبر ثم المصادٍ ة ثم الاصطبار وهو نهايته ويقال 
والعلاقات ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم الحالات ويقال اصبروا على ملاحظة 
الثواب وصابروا على ابتغاء القربة ورابطوا في محل الدنو أو الزلفة على شهود الجمال والعزة 
وقد وقع لى قول بعد اقوال اشباح المعرفة زيادة على قولى فى الاية قبل اقوالهم ان الله سبحانه 
اعلمنا فى هذه الاية بيان اربع مراتب من عظائم مقامات اهل الكمال فى التوحيد الاول مقام 
المعرفة والثانى مقام النكرة والثالث مقام الفناء والرابع مقام البقاء واضاف الصبر الى المعرفة 
والمصابرة الى النكرة والمرابطة الى الفناء والفلاح الى البقاء اى اصبروا فى معرفتى حيث 
اعرفكم نفسى بنفسى فان فى عرفانى مباشرة السر بالسر وتخلق الصفة بالصفة واتحاد الذات 
بالذات أي إذا كنتم فى مقام الاتحاد بادراك ربوبيتى اصبروا بكتمان دعوى الربوبية فانكم فى مقام 
المكر وانتم لا تعلمون واذا أوقعتم فى بحار الوهيتى واختلط بكم بحار السرمدية والازلية ولا 
يعرفون طرق معرفتى بعد وقوعكم فى نكرتى ونكرتى جهلكم فى بعد معرفتكم بى حيث امتزج 
ظلام القهريات بانوار اللطفيات صابروا هناك لكى لا تدركوننى فيربحون بكم ذوق وصالى 

لكم واذا انكشف لكم سطوات عظمة قدمى وبرزت انوار ازليتى وانتم فى محل الاضمحلال 
والفناء عنكم ورابطوا اسراركم فى انوارى كي لا تتلاشوا بى عنى فيفوتكم ادراك لطائف الغيبية 
ووضوح اسرار الازلية فاذا استّفهم فى الفناء عنكم ولقيتم بى علي تفلحون بإسبال بقائى عليكم 
حتى تخرجون من بحار الفناء بشرط البقاء فاذا صرتم باقين ببقائى فزتم عن ورطة الفناء بعد 
ذلك ولا تجرى عليكم احكام التلوين بعد الاستقامة والتمكين. 


4 سورة النساء 


إيِأيَُا آلثاس وا رَبَكمُ ألذي حَلفَكُمْ مّن فس وَاحِدةٍ وَخَلقَ مِنهًا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَآء وَآنهُوا آلله 
لذي تَسَآءكون به وآلأ ر'ْحامَ إن آللّة كان عَليْكُمْ رقيبا 
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إلا لذكوا المطتهاة لنؤائكم للقي يطل آله لقن انا اقرط فنا ولشارط رقرلوا لقز فالا شغزرة] 


قوله تعالى ولا تُودُوا آلستُقَهَاءَ أَمْوَالكُمْ)] المال ههنا حقائق المعرفة التى لا يعرفها الا الربانيون 
التمكين فانه يهلك فى تصرفه قيل اولادكم الذين يمنعكم عن الصدقة. 


(وَآبتلوا آَليتَامَى حَتّى إذا بَلغُوا الكاح فإن آنَسكم مَّلهُمْ رثندا فآذفموا إِليْهِمْ أمْوَالهُمْ ولا تأكلوها إمئرافا وبدارا أن 
يَكْبَرُوا وَمَن كان عَنِيَا فِيَسْتَعْفِفْ وَمّن كان ققيرا فليأكل بأَلمَعْرُوف فإذا دَفعْتُمْ إليْهِمْ أَمْوَالهُمٌ قأثنهذوا عَلَيْهِمَ وَكقى 
يألنّه حسييبا ) 


قولد الى إقاة تنكل مكقوذ راق ) الرشه خليكا والله اغلة منترفة النوهفيفه وسلزك بديله على 
موافقة السنة وقيل اصحابه الحق وقيل القيام فى العبادات على شرط السنة قال ابن عطاء الرشيد 
من يفرق بين الإلهام والوسوسة. قوله تعالى [وَكمَى بِآلنّهِ حسييبا] هذا تسلية للمشتاقين اى كفى 
بكم عد انفاسكم التى تنفستم بها فى غلبة شوقكم الى لقائى فأجازيكم بكل نفس بوصل بلا فصل 
وانا حسبكم ومشاهدتى حسبكم لانها بلا نهاية ولا حجاب وتخوف به اهل المراقبة لئلا يخطر 
على قلوبكم خاطر دونه قيل الحسيب الكريم ان يوفيك مالك ولا يناقشك فيما عليك قال ابن عطاء 
الحسيب الذى لا يضيع عنده عمل. 


[وإذا حضر آلقِسسْمَة أؤلوا آلقربَى وَآَليَتَامَى وَآَلْمَسَاكِين فأَرْرقُوهُم مّنهُ وقولوا لَهُمْ قؤلا مّعْرُوفا] 


قولة تطالي: رونا يكشت الفرتقة ازائر لفرت والؤقات و الفشاكين قار قوق )اسن اللاسحافة 
اولى النهايات من العارفين اذا انفتح لهم خزائن جود المشاهدة وانكشف لهم حقائق علوم الربوبية 
ان يقسمها على تلامذتهم المريدين الصادقين على قدر مراتبهم ومذاق حالاتهم واولو القربى 
اصحاب الصحبة واليتامى الساقطون عن الدرجة والمساكين اهل السلوك من المجاهدين أي 
حدثوا عن نوالى عند هؤلاء ليزداد محبتهم في وشوقهم إلي لأزيد عليكم نعمتى فان كشفكم لطائفى 
عندهم شكر نعمتى ولئن شكرتم لازيدنكم فارزقوهم من موائد القربة وخوان العناية لقيمات 
الحقائق وان هذا يحدث من نعمتى ولذلك امر صفى المملكة ورئيس القرية ان يذكر لطيف صنفى 
به على امته لزيادة محبتهم جماله وجلاله بنعت بذل مهجتهم له بقوله واما بنعمة ربك فحدث قال 
محمد بن الفضل دلت هذه الاية على كرم الله تعالى مع عباده لانه امر اذا حضر من لا نصيب له 
فى الميراث ان يرزقهم منه دل بهذا انه اذا حضر عباده يوم القيامة فى المشهد العظيم انه يتفضل 
بعطائه على من لم يكن مستحقا لعطائه بمخالفته بايصال رحمته اليه بفضله وسعة رحمته وبلوغه 
الو:قكازل اولى الأعمال لاه قال كل يفضل الو برحيكة فيذلك فاذهوا هر خير مما يتمعو 
من افعالكم وطاعاتكم التى اعتمدتم عليها واعتمدوا فضلى وسعتى ورحمتى. 


(وَلِيَخْش ألذينَ لو تركوا مِن خَلفِهِمْ دريّة ضيعافا حَافُوا عَلَيْهِمُ فليتقُوآ آللّهَ وليفولوا قؤلا سّديدا) 

قو لدكمانى. زوتبقان الغيرة ار" افوا نمع كلزية قرته حيكة خَفوا خازية فايكلرا لذ ولقرارا قزل 
سديداً] ندب الله سبحانه عباده عند مفارقتهم الدنيا الى ان يوصوا اولادهم بتقوى الله وتوحيده 
وتحببهم له وحثهم بالشوق الى لقائه والقول المعروف وصف الله وذكر افضاله وانعامه وأمرهم 
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بتقوى الله فى ذلك ان لا يداهنوهم فيما يروا منهم من الميل الى غير الله وان يعطيهم تقواهم 
بالميراث فاذا كانوا متفقين فان الله خلقهم فى اولادهم وهكذا شان المشايخ عند مفارقتهم من 
المريدين الى دار الآخرة حتى لا يخفوا عنهم اسرار المقامات والحالات ويكلوهم الى الله بعزائم 
التوكل وتحقيق اليقين فانه لا سبيل للشيطان اليهم بعدهم قيل استعينوا على كثرة العيال وقلة ذات 
اليد بالتفوى فانه الذى يجبر الكسير ويغنى الفقير وقال جعفر بن محمد الصدق والتقوى يزيدان 
فى الرزق ويوسعان المعيشة قال الله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال الاستاد فى هذه 
الآية ان الذى ينبغى للمسلم ان يدخر لعياله التقوى والصلاح لا المال لانه لم يقل فليجمعوا المال 
وليكثروا لهم العقار والاسباب ويخلفوا العقل والاثاث بل قال فليتقوا الله فانه يتولى الصالحين وقد 
وقع لى قول آخر وهو ان المرء يطلب فى طول عمره الاموال الكثيرة ويذخرها لاولاده حتى 
يموت وهم يعيشون بها فان الله سبحانه علم نيته انه يكل اولاده الى المال والميراث فحذره من 
ذلك وامره بتقوى الله فان نيته فى ذلك منازعة قدره فإنه تعالى يفعل بهم ما يشاء من يتوكل على 
الله فهو حسبه وهو خلفه بعده. 


تلك حُذُود آله وَمَن يْطِع آللة وَرَسسُولة يِه جنات تجري من تَحْتها نهار حَالدِينَ فيها ذلك آلفؤر ألعَظِيمُ] 


قؤله تعالى :نالك خقرة الله بحسم الث تسطاته ايواب يفا فى امن قرا لقنل فى كينها وففيتكها 
على الخليقة لوضع رقابهم على باب الربوبية عجزآ وتواضعا فى عظمته وكبريائه واستأثر نفسه 
بعلم ذلك لئلا يتجاوز حدوده احد من خلقه ولكل صادر وارد معارفه وكواشفه حد يمنعه من 
مطالعة صمديته واحديته وحدود الله برزخ بين بحر الحدث وبحر القدم لا يختلطان لان القدم 
منزه عن مباشرة الحدثان قال محمد بن الفضل حدود الله اوامره ونواهيه فمن تخطاها فقد ضل 
فى سبيل الرشد قيل تلك حدود الله أي الاظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاقتهم لها فان 
التعدى فيها يهلكهم وقال ابو عثمان ما هلك امرؤ لزم حده ولم يتعد طوره وقال بعض البغداديين 
الغيد ينقلب ف .جميع الاوقات على الخدوة فخل فى هنك الدر هات قال الله تعالى تلك يخدرزد الل 
ذلا تارووها زان المرع الى حاف الحقتى ريما بخالط لحني . 


نما آلتّْبَُ على آله للذين يَعْمَُونَ آلسنُوح بجهَالةٍثمَيَُوبُونَ من قريب قأولائك يَتُوب آللة لهم وكان آللهُ عَلِيما 
حكيما) * (وَلنِسّت ألتُوبَة للذِين يَعْمَُونَ ألسيئات حَنَى إذا حَضَر أحَدَهُمُ المَّؤت قال إني ثبت الآن ولا ألذين 
يَمُوُونَ وَهُمْ قار أولائِك أعتذنا لهم عَدَابا أليما] * [يَا يها آلذين آمدُوا لا يَحِلُ لم أن ترئوا آلنّسَآء كرزها ولا 
تَعضئلو هن لِتدهبُوا ببَعض مآ آتُْْوهُنَ إلا أن ينين بفاحشَة بيْنةِ وَعَاشرُوهْنَ بألمَغْرُوف فإن كر شُمُوهُنَ فصَمَى 
أن تكر هوا شيا ويَجْعَلَ آله فيه حيرا كذيرا) 


قوله تعالى نما آلكَوبَةُ عَلى آله لِنّذِينَ يَعْمُونَ آلسسُوءَ يِجَهَالَةٍ) ظاهر الاية فى انما التوبة على الله 
على بمعنى من اى انما التوبة من الله للذين يعملون السوء وعلى لسان القوم الاشارة فيه ان من 
وقع فى المعصية وقع فى الظلمة والحيرة ولا يرى سبيل الرشد ولم يكن فى وسع البشر ان يهدى 
نفسه الى طريق الحق فإنه هو الهادى والهداية متعلقة باوصاف قدمه ويستحيل ان يكون الحادث 
على وصف القديم فاذا على الله لنعته ووصف نفسه بالهادى لانه الهادى ان يرجع الى عبده 
المتدين الذى و ل قدمهفي شهوات طبعه فافة لأ وق ان يكافن نفسة هن قين الله انما #خليضة 
شرط كرمه الفياض الذى وصف به نفسه تعالى للمذنبين الذين يقصودون حظوظ البشرية بغير 
الاختيار قال كتب ربكم على نفسه الرحمة فبقى على بشرط الظاهر بقوله كتب ربكم على انما 
الرجوعمنه الى العيد شرَظ الورحمة الواسعة الثى يها قال سيقت رحب عضبيى هذا بكة الله على 
ابينا أدم صلوات الله عليه بعد اكل الحنطة بقوله فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وقال ثم اجتباه 
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ربه فتاب عليه وهدى وخص توبته ورجوعه للذين يعملون السوء بجهالة اخباراً عن عطفه 
ولطفه باقوام امتحنهم الله فى بدو الارادة فى بعض حظوظ انفسهم لايقاع نيران الندم والخوف 
والحياء والاجلال فى قلوبهم لئلا يرفعوا اعناقهم بعد اتصفاهم بنعوت الكبرياء وبلوغهم حقائق 
الانبساط ومقامات الاتحاد فيسقطوا عن رؤية الازلية ومشاهدة الابدية فى فنائهم عن الحدوث 
وتخلقهم بخلق القدم. واضقة السوء اليهم ونسبتهم الى الجهل اى الذين يعملون سنيات الطاعات 
على رؤية الاعواض جهلا بمكره وقلة عرفانهم بعزته وتنزيه جلاله عن طاعة المطيعين 
ومعاصية العاصين يعملون الطاعات ويرونها انها هى شئ ويتقربون بعلل الحدث الى جناب 
القدم فاذا صاروا مبصرين جمال مشاهدته استحيوا من ظنونهم بطاعاتهم فى جلال عظمته وذلك 
قوله [ِتُمَّ يَنُوبُونَ مِن قريب فأوليِك يُثُوبْ أله عَلِيْهِمْ وَكَان أللّهُ عَلِيما] بشوقهم الى لقائه [حَكِيما ) 
بترتبهم فى معرفته وقيل فى قوله للذين يعملون السوء بجهالة الذين يتقربون بالطاعات الى من لا 
يتقرب اليه الاية وقال محمد بن الفضل ضمن الله التوبة لمن يبدر منه الذنب من غير قص لا 
صح الى من يضمره ويتاسف على قوته قال الله تعالى انما التوبة على الله الآية قوله تعالى 
(وَعَاثِيِرُوهْنَ بِألمَعْرُوف] اى كونوا فى معاشرتهن فى مقام الانس وروح المحبة وفرح العشق 
حين انتم مخصوصون بالتمكين والاستقامة فى الولاية فإن معاشرة النساء لا تليق ال بالمستأنس 
بالله كالنبى صلى الله عليه وسلم وجميع المستأنسين من الأولياء والابدال حيث اخبر صلى الله 
عليه وسلم عن كمال مقام انسه بالله وروحه بجمال مشاهدته فقال 


نما آَلتَوبَةُ على آله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوء بجهَالة ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قريب فأوليْكَ يَثُوب آللهُ عَلَيْهِمْ وكان آللهُ عَلِيما 
حكيما) * [وَليْسَت أَلتَوْبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ آلسّيّاتِ حَتّى إذا حضر أحَدَهُمُ آَلمَوْت قال إني نُبْتْ آلآن ولا آلذين 
يَمُونُونَ وَهُمْ كْقَارٌ أوليْك أعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابا أليما] * (يَا أَيْهَا آلذين آمَنُوا لا يَحِلُ لكُمْ أن ترتُوا آَلنْسَآءَ كرها ولآ 
تغضئلو هْن لِتَدْهَبُوا بِبَمْض مآ آتيْكمُوهْنَ إل أن يَأتِينَ بفاِشّة مَبَيْنَةِ وَعَاشِيرُوهْنَ بِألمَعْرُوف فإن كر هُمُودُنَ فَعَسّى 
أن تكرّهوا شيا وَيَجِعَلَ أله فيه حَيْرا كثيرا) 

" حبب الى من دنياكم ثلثة الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة ' وهكذا احال يوسف عليه السلام 
حين هم فيها قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها وقال ذو النون المستانس بالله يستانس بكل شئ 
مليح ووجه صبيح وبكل صوت طيب وبكل رائحة طيبة وايضا عاشروهن بطلب ولد صالح 
منهن وايضا عاشروهن اى باشروهن حين رغبن في مرادكم منهن فان المعروف لا يقع الا على 
استواء من كلا الجانبين على ذنعت واحد وايضاً اى عرفوهن صفات الله واسماءه ورغبوهن فى 
طاعته بنعت العلم وشوقوهن الى جماله وجلاله قيل علموهن السنن والفرائض قال عبد الله بن 
مبارك العشرة الصحيحة ملا يورثك الندم عاجلاً وآجلا قال ابو حفص المعاشرة بالمعروف حسن 
الخلق مع العيال فيما ساءك وما كرهت صحبتها قوله تعالى [فَعَسَى أن تكرهوا شيّئا وَيَجْعَلَ آله 
فيه خَيْراً كير ] كل امر من الله سبحانه جاء على مخالفة النفوس امتحانا واختبار و النفس كارهة 
فى العبودية فاذا الزمت عليها حقوق الله بنعت المجاهدة والرياضة واستقمت فى عبودية الله اول 
ما يطلع على قلبك انوار جنان القرب والمشاهدة قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى 
الماوى وفى اجواف ظلام المجاهدات للعارفين شموس المشاهدات واقمار المكاشفات قيل فى 
تفسير الخير ههنا الوالد الصالح قيل غيب عنك العواقب لتلا تسكن الى مالوف ولا تنفروا من 
مكروه. 


(ِيُرِيدُ آَللَه لِيُِيّنَ لكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سْئَنَ آلذين من قَبْلِكُمْ وَيَثُوب عَلَيْكُمْ ونه عَلِيمٌ حَكيمٌ] * [ وآلئة يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ 
ويُرِيدُ آلذين يَتَيِعُونَ آلشّهُوَات أن تمِيلوا مَيْلاْ عَظيما] * [ِيُرِيدُ آللهُ أن يُحَقْفَ عَنكُمْ وَخْلِقَ آلإنسَان ضعيفا] 


قوله تعالى [ِيُرِيدُ آله لِيْبِيْنَ لكم] اى ان يصرح لكم ما اشكل على قلوبكم من علوم الغيبة واحكام 
الالهامية وحقائق الشرعية ليقتدى بكم المريدون ويستفيد منكم الصادقون قيل أي أنه ليس اليكم 
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من أموركم شئ وقال الاستاد أي يكاشفكم باسراره ليظهر لكم ما أخفى على غيركم قوله تعالى 
[وَيَهْدِيَكُمْ سن ألذينَ مِن قَبْلِكُمُْ] يعنى طرق معارف الانبياء وكواشف الاصفياء وسبل مقاماتهم 
وحالاتهم ورياضتهم قيل سنن الانبياء والصديقين وسنتهم والتفويض والتسليم والرضا بالمقدور 
ساء ام سر قوله تعالى: (ويَدُوب عَلَيّْكُمُْ] ارادته قديمة وزلتنا محدثة ومراده تعالى من ذنبنا 
رجوعه الينا بذعت استقباله علينا وهذا من كماله محبة عباده فى الازل قال النصرابادى أراد للك 
التوبة فتاب عليك ولوارادته لنفسك لعلك كنت حرم قوله تعالى (ِيُرِيدْ آلنّةُ أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ] اى ان 
يخفف عنكم من ثقل اوازر المعصية اذا باشرتم امره بمراده واذا استقبل العبد الى الله سبحانه فى 
قبول امره ثقلت عليه النفس فاذا صبر فى العبودية رفع الله اثقال النفس عنه حتى صار مخففا فى 
عبادته قال تعالى 

وَإِنَهَا لكبيرةٌ إلآ على الخاثبعين] 

ثم ان لطاعته وامره وقوله ثقل الربوبية بقوله انا سنلقى عليك قولا ثقيلا فيرفع الله عن عارفه فى 
مقام المشاهدة ثقل الربوبية والعبودية وتسهل امرهما عليه ويحمل عنه له قال تعالى 

(عَلِمَ أن سيكون مِنِكُم مَررْضَى) _ 

وقال طهها الزلنا عليك القرآن لتشفى وتصديق 3لك قوذه خلق الانسان تتعيفا'قيل يريد الل اخ 
يخفف عذكم اثقال العبودية لعلمه بضعفكم وجهلكم وقيل يريد الله ان يخفف عنكم ما جهلتموه 
بجهلكم من عظيم الامانة يقال يخفف عنكم اتعاب الطلب بروح الرضوان ويقال يخفف عنكم كلفة 
الامانة بحملها عنكم ويقال يخفف عنكم مقاساة المجاهدات بما يفتح بقلوبكم من انوار المشاهدات 
قوله تعالى | وَخْلِقَ ألإنِسَانُ ضّعيفا ) اى عن حمل وارادات الغيب وسطوات المشاهدة وكشوف 
الصفة وضعفه هيجانه وهيمانه وزعفاته وشهقاته ودورانه وسيرانه قيل ضعيف الرأي وضعيف 
العقل إلا من ايد بنور اليقين فقوته باليقين لا بنفسه. 


يَأيّهَا آلذين آمَنُوا لا تأكلوا أمُولكُح بَيْنَكُمْ بالطل إلآ أن تكون تِجَرَةٌ عَن ترّاض منُْمَ ولا تقثلوا أنفسَكم إن آلنّ كَانَ 
بِكُمَ رّحيما ) 


قوله تعالى [ولا تقثلوا أَنْفُمَكُمْ) هذا خطاب اهل الرفاهية والانس والروح والبسط اى لا تقتلوا 
أنفسكم المطمئنة بالمجاهدات والرياضات ولا تحملوا مشقة الجهل فى العبودية قلوبكم الروحانية 
ولاتؤذوا ارواحكم القدسية بشروعكم فما يليق بالبداية فان هذه الاشياء تمنع الارواح العاشقة من 
طيرانها فى عالم المشاهدات وتغم عليها انوار المكاشفات وتصديق ذلك قوله تعالى [ إن ألنّة كَانَ 
بِكُمٌ رحيما] اى كان فى الازل رحيما باوليائه فى وضع اثقال العبودية الشاقة عنهم فى مقام 
مشاهدتهم وروح قلووبهم بالله الا ترى كيف سهل على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
امر العبودية بقوله طه ما انزلنا عليك القرأن لتشقى وبين ان قربته ووصله يتعلق برحمته السابقة 
لابأمانة النفوس وكثرة المجاهدات وايضا لا تقتلوا انفسكم الروحانية الملكوتية بمتابعة هوى 
النفوس الامارة الشيطانية فان النفئس الروحانية تتاذى فى جوار النفس الامارة اذا علت بهواها 
على النفس الروحانية وأظلمتها بغيم المعصية قال بعضهم لا تهلكوا انفسكم بارتكاب المخالفات 
واستكثار الطاعات قال محمد بن الفضل لا تقتلوا انفسكم باتباع هواها قال فضيل لا تغفلوا عن 
حظ انفسكم فمن غفل عن حظ نفسه فكانه قتلها ان الله كان بكم رحيما ويقال ينظركم إياها 
وملاحظتكم اليها وقال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر رضى الله عنه معناه لا تغفلوا 
عن انفسكم فان من غفل عن نفسه غفل عن ربه ومن غفل عن ربه قتل نفسه. 


(إن تَجْتَنِيُوا كَبَائْرَ مَا ثنهؤن عَنهُ نُكَقْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَتُدخِلكح مُّدْخَلاً ريما ) 
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قوله تعالى إإن تَجْتَنِبُوا كَبَآئْرَ مَا تُنهّوْنَ عَنْهُ) الكبائر ههنا فى الاشارة رؤية العبودية فى مشهد 
الوحويفة روود العواطن فى اللشدمة رمقل" للقن الى غين الشدمك: الحزرك اليم الذر عزيو اكور 
والوقفة فى مقام الكرامات واظهار المقامات قبل بلوغها برسوم المرسومات والخطرات السارقة 
الجارية بخفيات ضمائر الرضا فى بطنان ضمائر الاسرار وهذه المحن حجبات اهل المعارف 
من بقى فيها تقاعد عن سلوك المعرفة واحتجب بنفسه عن نور المشاهدة وانه تعالى نهانا ان من 
اجتنب عنها وان باشرها يعينه ويؤيده بتخليصه عنها وبرفع الوحشة والكدورة التى بقيت عنها فى 
قلبه عن شره وذلك قوله تعالى ذُكفْرْ عَنكُم سَيّنَاتِكُمَ1 ومن خرج عن هذه الظلمات ادرك ما فاته 
من المقامات وزاد قربه فى المشاهدات بقوله تعالى [ وَنْدْخِلكُمْ مّدْخَلاً كريما] والمدخل الكريم 
وصال جماله وادراك لطائف نواله قال ابو تراب امر الله باجتناب الكبائر وهى الدعاوى الفاسدة 
والاشارات الباطلة واطلاق اللفظ بغير الحقيقة. 


وله للا رتاشان القار تشيفه بطل وق قر وان سيد 81 الور لجار تيب ا انين ماقرا 
ألكة ين قضتله إخّ الله كان يكل شيع كليما] 


قوله تعالى ولا تَتَمنّو “أ ما فَضّل آلنَّهُ يه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض)] التمنى هلهنا وصف النفس الامارة 
التى رات الاشياء بعين الجهل وقصورها عن حقائق المقادير الازلية التى سبقت فى الجمهور 
على قدر مراد الله والاستعداد وذلك التمنى وهما على غير بقصد الحق من رؤية هواها ولو كان 
طلب القلب سنى المقامات من الحق سبحانه بنعت التواضع وصدق الافتقار لكان حقا ووجب 
البلوغ اليه وذلك قوله واسألوا الله وايضا زجر الضعفاء عن جمال احكام المجاهدات تمنى مقام 
اهل المشاهدات وقال بعضهم لا تتمنوا منازل السادات والاكابر ان تبلغوها ولم تهذبوا انفسكم فى 
ابتداء ارادتكم برياضات السنن ولا اسراركم بالتطهير عن الهمم الفاسدة ولا قلوبكم عن الاشتغال 
بالفانية فان الله قد فضل بهذه الاحوال اولتك فلا تقربوا الى الدرجات الاعلى وقد ضيقتم الحقوق 
الادنى قال ابو العباس بن عطاء لا تتمنوا فإنكم لا تدرون ما تحت تمنيكم فان تحت انوار نعمة 
نيران سهدة كحت كيران محتة انوار كعفية قال الواسطى فى هذه الآية ان كمد هاقدر لد فقه 
اساء الظن بالحق وان تمنى ما لم يقدر له فقد اساء الثناء على الله بان ينقص قسمته من اجل تمنى 
عبده. قوله تعالى [وآمثالوا آل من قضَئْلِهِ] امر بالسوال ونهى عن التمنى لان السوال افتقار 
والتمنى اختبار والسوال استراد النعمة والتمنى الاقتحام فى المحنة وعرف تعالى طلابه عظم 
فسحة سرادق كبريائه وجلاله ووسع عطايا ازليته اى انتم يا دنيات الهمم لا تنظروا الى فقيرات 
الفيضن. قاتى واسع الفضل والعطاء ل أغطي الف جدان فى ظرفة عين الى غيد.واحد لم يثقصن 
من ملكى ذرة اين وقعتم من روية جلال قدمى وبحار منني انظروا منى الى واسألوا زيادة فضل 
فانى وهاب كريم وافهم ان للسؤال مقامات ولتلك المقامات ادب ينبغى ان يعرفها العبد فان من 
ترك السوال فى مقام الانبساط وسال فى مقام الهيبة استعمل سوء الادب ويسقط من عين الله 
ووبخ الله سبحانه بهذه الاية اهل دناءة الهمة والمقصرين فى طلب مشاهدته وحيث خاطبهم لا 
تتمنوا فقال وسألوا الله من فضله حجبهم جميعا بالفضل عن رؤية جماله ولو كانواعلى محل 
التحقق مق معرفكه ومحكة لد يسمليم الى التصبل ل يدهم الن تشبية كنا وطيف فيفة عايها 
السلام حيث اعرض اليه الاكوان والحدثان فى مقام المشاهدة ما زاغ سره اليها بقوله مازاغ 
البضير وما ظغى قال اين عظاء فى قوله واسئلوا امن فضلة فان عنده اقوار كمه قال 
الواتطى لو تديعظ الا حلى السوال لكان الكرامة ما هو :ام المعروفهبالكرم من يبتدئ بالعطاغ 
قبل السوال. 


(ألرّجَالُ قَوّمُونَ على ألنّسَآء يما فضّل ألنّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَّآ أثقفوا مِن أَمُوَلِهِمْ فلصَلِحّت قنِتتْ حَفِظت 
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للعَيْبٍ يما حفظ آللهُ وآلتِي تَخَافُون نتوزضسَ فعظوهن وَآَهْجْرُومْنّ فِي آلمَضَاجع وَآَضنْربُوَ فإن أطغتكُمْ فلا تَبْعُوا 
عَلِيّْهِنَ سبيلا إن لله كَانَ عَلِيَا كبيراً] 

قوله تعالى [فَآلصَالِحَات قازكلت حَفِظَات للعَيْب يما حيِظ آللة) فالصالحات العارفات بالله وبحقوق 
الله وبامر الله وبعفو الله وبعقوبة الله وبما وجب عليهن من حقوق ازواجهن فى حسن معاشرتهن 
معهم والنصيحة فى امرهم والقانتات قائمات على باب الله بخلوص نيتهن في عبوديته والشوق 
إلى لقائه والتواضع في خدمته حافظات للغيب بما حفظ الله أي ساترات على ما كوشف لهن من 
أحكام العيب وانوار القرب حتى لا يطلع عليهن احد حياء من الله وسترا على حالهم لئلا يخرجن 
من حدة الوجد وصفاء الرد ومتابعة قول الله سبحانه بما امرهن قال وقرن فى بيوتكن ولما رق 
زجاجات قلوبهن بنيران الخوف ونور الرجاء ولطف المراقبة وسنا الشهود ورقة الملازمة فى 
الليوت:وقو تون الى عالد الاخزةعاء النبى صلى الل عليه ون ذلك منين امن الحادي 
بالسكوت عن انشاد الشعر فقال " يا فلان اياك والقوارير " ولا يكون ذلك إلا بما حفظهن الله من 
الغلبات والخروج من الحجرات فتولى حفظهن بنفسه يعنى حفظهن انفسهن بحفظى إياهن كما 
خبر من لطفه تعالى على أم موسى عند غلبات شوقها الى موسى فقال ان كادت لتبدى به لولا ان 
ربطنا على قلبها وايضا حافظات للغيب اى ما راين من ازواجهن من الكرامات واسرار الله التى 
انكشفت لهم فلا يقلن عند احد وايضا بما راين من فقرهم ومجاهدتهم وعبادتهم لئلا يفتتنوا برياء 
الخلق ولا تقعن فى الشكاية عنهم وايضا حافظات لفروجهن وعوراتهن من خوف الله فان خوف 
الله يمنعهن من هتك الاستار قال بعضهم بحفظ الله لهن صرن حافظات للغيب ولو وكلهن الى 
الفسهن لبتك ستون هخ 161 أمكتفا قلذ تنكو عزون ستبيلة) اختاف ظيفة الاشياح فى النداتى 
والتباعد وهكذا جوهر الارواح وقت ايجادها فوقعت بينها منازعة لتفاوت الاخلاق والحالات 
والمقامات قال عليه السلام " الارواح جذود مجندة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف "' من 
هناك وقعت النشوز والخلاف بين الازواج لتفاوت السجيات فاذا جعل بالممارسة والمجاهدة 
والرياضة صوره طاعة الرجال فلا ينبغى ان يطلبوا منهن مرافقة الطباع ومجانسة الاشباح 
والارواح فان ذلك منازع القدر وهذا معنى قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا الا تكلفوهن بما لا يكون 
لهن من تبديل الخلق قال تعالى لا تبديل لخلق الله وقيل لا يبتغوا فيهن المحبة وخلوص النية معكم 
فان قلوبهن بيد الله ولذلك قال عليه السلام " اللهم هذا قسمى فيما املك ولا تواخذنى بما تملك ولا املك ". 


(وَآعْبْدُوا آلئة ولا تثثركوا به شيا وبأَلولِدَيْن إحسانا ويذِي آلقربَى وَآليَمَى وَآلمَسكين وَآلجَار ذي القُربَى وآلجَار 
جب وآالصّاحب بألجنب وآَبْن آلسّبيل وما ملكت أَيْمَنَكُمْ إنّ آلنّة لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتالا فخُوراً) 


قوله تعالى [وَآعَبُدُوا آللة وّلآ تثنركوا يه شَيْنا) امر بشيئين العبودية والاخلاص فى العبودية ولا 
تكون العبادة مع الشرك ولا يكون الاخلاص والتوحيد بغير العبادة فطلب التوحيد بنعت افراد 
القدم عن الحدوث ونفى الانداد والاضداد وطلب العبادة المقرونة بهذا التوحيد ليكون العبادة 
موافقا للتوحيد ويكون التوحيد موافقا لتنزيه القدم خلق النفس مع حظها وامر العباد بتقديس حظ 
اليقين عن اليقين وكيف يكون تبديل الخلق وطبع النفس ان يكون مائلا الى غير الله اي اطلبوا 
مني تقديس الاسرار فى كشوف الانوار فانى قادر على ان أزمها بأزمة الوحدانية واسيرها 
خاضعة لفرداني وايضا اعبذوا الل له لا على روية العورض و العيادة فانهما شرك العار في 
واعبدوه على رؤية التقصير فانه عبادة الموحدين وايضا شغلهم منه به ولو أحبهم بالحب البالغ 
اسكرهم بشراب القرب والمشاهدة واوقعهم فى بحار القدم بعد خروجهم من العدم وهذا آخر الامر 
فى المحبة والمعرفة الا ترى كيف وقع بالامتحان من اهل الجنة واخبر عنهم بما وجدوا من راجة 
القرب والمشاهدة بغير نصب الامتحان الذى احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب قال ابو يزيد ان الله.سيحاته نظ فى العالم فلم ير اهلا لمعرفته فشخلهم بعبادته 
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قال ابو عثمان حقيقة العبودية قطع العلائق والشركاء عن شرك وقال الواسطى الشرك رؤية 
التقصير والعزة من نفسه والملامة عليها يقال له الزمت الملامة من تولى إقامتها ومن قضى 
عليها الشره وقال بعضهم العبودية فناؤك عن مشاهدتك فى مشاهدة من تعبده قوله تعالى 
[وَبَأَلوَالِدَيْن إِحْسانا] الوالدين مشايخ المعرفة واحسان المريدين اليهم بوضع اعناقهم عند ساحاتهم 
الجنيد امرنى ابى أمرآ وأمرني السرى امرا فقدمت امر السرى على أمرابى وكل ما وجدت فهو 
من بركاته قوله [ويذي آلْقُرْبَى) اى اخوان المحبة من اهل قربة الله [وآلْيَتَامَى) اهل فرقة الله 
الذين وقعوا فى الفترة وآفة الشهوة واحتجبوا بها عن المشاهدة فاحسانهم ترغيبهم الى طاعة 
مولاهم وتشويقهم الى مشاهدة سيدهم مع التلطف والظرافة فى دعائهم الى الله ومن مات استاذه 
قبل بلوغه الى درجة القوم فهو يتيم المعرفة والاحسان اليه لربيته بآداب القوم لثلا ينقطع عن 
الطريق قوله تعالى [ وَآَلْمَسَاكِين] اراد به السالكين غير المجذوبين فان المساكين سلكوا طريق 
المقامات بالمجاهدات واحسانهم كشف اسرار المشاهدات عندهم ليقع اثار المحبة فى قلوبهم 
فيسكنون عن المجاهدات الظاهرة ويطلبون الحق بالقلوب الحاضرة والاسرار الظاهرة ليصلوا 
بطرفة عين الى مقام لا يصلون اليه بالف سنة بالمجاهدة والرياضة وايضا المساكين الذين وقفوا 
على باب العظمة وتاهوا فى اودية الصفة وتحيروا فى بيداء القدم ولم تجدوا سبيلا الى مرادهم 
الكلى لظهور النكرة فى المعرفة والمعرفة فى النكرة فامر الله سبحانه ان يواسيهم بما يفرج عنهم 
المعارف واشراق الكواشف ليستانسوا بالسماع ساعة كيلا يحترقوا بنيران الكبرياء قال عليه 
السلام 


[وَاَعْبْدُوا آل ولا ثركوا به شيئا وبأَلولِدَيْن إخسانا ويذِي آلقربى وآليَتَمَى وألمَسكين وآلجار ذي آلُربَى وآلجَار 
َلْجُنُبِ وآلصّاحِب بألجئب وآَبْن آلسّبيل وما ملكت أَيْمَنكُمْ إن آلنّة لا يُحِبُ مَن كَانَ مُحتالاا فكوراً] 

"" روحوا قلوبكم ساعة فساعة " امرهم بالنشاط بالله على الله لعلمه باختراق اهل الإجلال والعظمة 
فاشفق عليهم وأمرهم بالتوسع وفتح عليهم باب الرخص زيادة تشوقهم ومحبتهم جماله تعالى 
[وَآلجَار ذي آلقُرْبَى) اى احسنوا الى من كان مقامه موافقا لمقاماتكم لانه فى طريق المعرفة جار 
قربة الله وهو قرابتكم فى محبة الله وايض) الجار ذى القربى هو الروح الناطقة العارفة العاشقة 
الملكوتية التى خرجت من العدم بتجلى القدم وانقدحت من زنود الازل وهى اقرب كل شئ منك 
وهى جار الله وهو مصبوغة بصبغ الله وهى فى يمين الله قال عليه السلام " الارواح فى يمين الله 
ومعذبها من قلبك " منظر نور التجلى ومسكن نور سنا التدلى واحسانها ان تطيرها بجناح المعرفة 
والشوق:والمحية الى عالم المشاهدة بعد ان تطلقها من قيد الطبيعة وتقدسن سكنها من حطوط 
البشرية وهى اقرب القرابة منك لانها اصل قيامك وانت قائم بها (وآلجَار أَلجُنُبِ) هو المريد 
المحبين وفضائل احوال المشتاقين وايضا الجار الجنب صورتك التى هى حاملة الروح والاحسان 
اليها ان تفطم جوارحها من حظوظ المعاصى والشهوات [وَالصّاحب بألجَفب) يعنى رفيقك فى 
سفر الغيب الذى هيجه حب الله اليه وشوقه معرفة الله ال مشاهدة الله فانفاسه انفاسك وسره سرك 
ومقامه مقامك وهو قرينك فى غربة الازل واسفار الابد واحسانك اليه اذا كاد ان ينقطع بلذة 
المحبة من المحبوب لن تخوفه من مكره وترغبه الى طلب الفناء فيه وايضا الصاحب بالجنب هو 
قلبك واحسانك اليه ان تفرده من الحدثان وتشوقه الى جمال الرحمن وايضا الصاحب بالجنب هى 
النقس الامارة التى قال سيد المرسلين وامام العالمين محمد صلى الله غلية وسلم “ اعدى غدوك 
نفسك التى بين جنبيك واحسانك اليها ان تحبسها فى سجن العبودية وتمينها عن الشهوة وتحرقها بنيران 
المحبة وتذر ترابها برياح المعرفة حتى لا يبقى فى دار الله غير الله " ( وأبْن السبيل) اى غريب الله فى 
بلاد الله حيث لا يعرفه سوى الله الذى يتطرق من نور الافعال الى نور الصفات ومن نور 
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الصفات الى نور الذات وهو فى غربة الازل والاباد لا يسدكن روعته ولا يطفىء حرقته ويزيد 
تحيره وتعريه لا يعرفه احد يواسيه قال عليه السلام " إن حضروا لم يعرذوا وان غلبوا لم يفتقدوا " 


وَآعْبدُوا آللة ولا ثثئركوا به شينا وَلولدَين إخسانا وبذِي القربَى وَآليتمَى وَآلمَسكين وآلجار ذي لقْربَى وآلجَار 
آلجنُبٍ وَآالصّاحب بلجب وآبْن آلسّبيل وما ملكت أَيْمَتْكُمْ إن آللّة لا يُحِبُ مّن كان مُحْتالا فخورا) 


وزادفى وصفهم لا يفتح لهم السدد ولا يروحهم المنعمات أنوار قلوبهم أنور بنور الشمس 
والاهمان البيه يذل الميحة وخ ايدييم وز بادة الالنتطابة فى ارقاتيم ركع الاغبار عن صعق 
ازقاء الازادة والاحسان:البهم ترنيتيم فى طرق الله ياذاك الله تق كراهة الله صندهم ودكاز هم 
الى طريق الرجاء لان الراجى طيار والخائف سيار وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم المراقبة 
ولكو :سيل ين غيذ أل لفون عند الآية قال الهار ذى القريى كر العلبة والهان الحتم هو النشين 
والصاحب بالجتب الكل الذى ظهن .على افتذاء النشة والشرع وابخ اسيل والجوازت المطيعة للد 
وقال الاستاد فى قوله والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب من جيرانك ملكان قلا 
تؤذهما بعصيانك وراع حقهما بما يصل عليها من احسانك. 


(آلْذِينَ يَبْخَلونَ وَيَأمُرُونَ آلنئّاس يآلبّخل ويَكثمُون مآ آتَاهُمُ آللّهُ من فضئله وَأعْتَدنًا لِلكَافِرينَ عذابا مُهينا] 


لوتوكداني [اكنون اتكظرة وترون القادرة بالتخلع ام حرف ال وشامك سشتم يننا للدحفاق 
المحبة ولم يطق ان ييذل. ننه لله وفى لله فهو بخيل ولع يق خلاوة المكبة بحقائقها ومن كشف 
الله له احكام الملكرت ولأ يذكرها عند المغتقين الى لقائه فهو يكيل ومن منع الاستاذين والمشايخ 
عن بيان حقائق طريق الله عن المريدين فهو معاتب بهذه الاية وتصديق ما ذكرنا قوله سبحانه 
[ ويَكثمُون مآ آنَاهُمُ آللّهُ مِن فضنلِه] فضله معرفته ومحبته ورؤية نوال قربه ولطف بره قيل الذين 
يمنون بالعطاء وطالبون من الناس الثناء عليه قال ابن عطاء فى قوله ويكتمون ما آتاهم الله من 


(إنَّ آللة لا يَظلِمْ مثقال در وإن تلك حسئة يُضتعفها يوت من لذئة را عَظيما) 


إن آل لا يَظِلِمُ مثقال در اخبر عن تنزيه جلاله وتنزيه نواله عن النقص على المحسنين وبشر 
فى تضاعيف الاية الذين يظنون ان اعمالهم الصالحة لا تقع موقع القبول ولا يجدون ثوابها بانه 
تعالى يثيبهم على ذلك باحسن ما يحبون منه لان علمه تعالى محيط بما كان وما سيكون لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة من العرش الى الثرى لا ينقص ثواب الصادقين وان كان اقل من ذرة لانه 
خالق ذلك وكيف يخفى عليه ذلك وهذا اخبار عن كمال علمه وقدرته جميع المخلوقات وفيه إذا 
كان المرء مسيئا فتاب هو تعالى يبدل سيئة حسنة فكيف وان كان محسنا فهو يقبل الحسنة منه 
ويثيبه بها عشر امثالها وان يعطه جميع درجات الجنان بلا حسنة فهو اهل له لانه اهل التقوى 
واهل المكرة والصحة هينا توحيد الله واذا كان صادقا مخلص] قفن ذلك فدرجاته مضاطة على 
درجات غيره من العامة ثم اخبر انه تعالى يتفضل على عبده الصادق بلا سبب من عند كرمه 
وجلاله ما لا يحصي عدده من نوال قربه ومشاهدته بقوله ( ويّوتِ مِن لذنة أجْرا عَظيما) والاجر 
العظيم مشاهدته. 


(فَكَيْفَ إذا حِثْنَا مِن كل أمَّة يشَهيدٍ وَجثْنا يكَ على هَؤُلاء شهيدا ) 
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قوله تعالى [فَدَيْفَ إذا جِننَا مِن كل أمَّة بشهيدٍ وَجِئنا بك على هَلؤْلاء شهيدا] اخبر تعالى عن مقام 
إجلاله صلى الله عليه وسلم فى مشاهدته تعالى حيث شاهده جمهور الانبياء والصديقين وبين عن 
عظيم خوفه فى قلوب الجميع ووضع ههنا الرغبة والرهبة معا لأن العارف اذا قرب من البساط 
يغلب عليه التعظيم والاجلال والرغبة والرجاء لان شهود انوار قربه يقتضى تلك الحالتين اى 
كيف حالك فى رؤية القدم وانت لا انت وكيف حال هؤلاء عند بروز سطوات عظمتى وهم فى 
حد الفناء فى رؤية كبريائى وكيف حال الانبياء والصديقين قبلك وقبل امتك فى ميادين عزتى 
وخلال أذ كان حالك وهل أنتك يهذه السفة إى ككيق تشنهد الشهداء و اليك يردين لديم حي 
ابرزت وجهى الكريم كيف تشهدون على الأمة فى وجهى وكشف جمالى وكيف تبقى الامة عند 
قناء الانبداء. أماافقام الر كية فيهاقان ألا سباق يلا كف بعك بكر الى سر ادق كبر ياقة لارام 
والحتدكرن وقم ليور البيتة و الكدين و التدا عمق تعظدته وسظو ضركه قلا ييقى اجد مدين لان 
يكون مضمحلا فى نفسه فخاطب على وجه التعجب اى كيف يقومون بازاء كشف جمالى بنعت 
الرضا وانتم على شبه السكارى حيارى من حلاوة لذة جمالى وفى الحديث المرويان النبى صلى 
ال علقه وسام امن ادق فسعر د يعض قراءة القز ان .عنده ققال يا وهنول الله انل حليك القراق واذا 
اقراً عندك فقال عليه السلام: “اذا احددان اسفعه من غيرى “فقرأ زيا أيها الكان ) الى قوله 
(فكيف اذا جتنا من كل امة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا] فوضع النبى صلى الله عليه وينم 
يده على ابن مسعود فقال: " الى ههنا '' وبكى بكاء شديداً حتى اضطربت لحياه؛ وفى رواية انه 
عليه السلام صاح صيحة عند سماع هذه الآية وبين في وجده عليه السلام هذين المنزلتين وايضا 
بين شرف نبينا صلى الله عليه وسلم وامته وشرف الانبياء واممهم والا لا يخفى عليه شئ من 
العركن الى الكرى فال ايعوبيه ورجكنا مرق كل ان وو لى و سايق .قدا 1ك مضي قا لو لا ريم ار 
مكذبا لها قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. 


يَا أيُهَا آلذينَ آمَنُوا لا تفريُوا الصّلوة وأنثُمْ سنكرى حَتى تَعلمُوا ما تفولون ولا جُنْبا إل غايري ستبيل حت تختميلوا 
ون كُنمْ مّررْضَئ أو عَلىا سفر أو جَآءَ أحَد مُنكُمْ مّن ألغَآئِط أو لَمَممُ لنْسَآءَ فلم تجذوا مَآءَ فقِيمّمُوَا صتعيدا طيّبا 
فآسْمَحُوا بوجو هِكم وَأيدِيكمْ إن آللة كان عَفُوَا َنُورً] 


إن لكا القيرة امكو ا( تركو ا الحكاذة و كله مكارت كك تطلتوا كأ تقر لون مذ خطاي لذفل 
العقق والمحيةم الشورق الذيخ انكر كهم افر إن التدويينية ويعتحات السوحيدة وسسظو رك العظمة 
وشربات بحار الازلية ولطائف كشوفات القدمية وهم حيارى سكارى تنهونون فى نهية الاحوال 
تانهوق فى متقناهد الحلال: و الجمال فغالبة احو اليم العدراك والعلبات. والزسفاكه و الشيقات 
والهيجان والهيمان لا يعرفون الاوقات ولا يعلمون الليل من النهار ولا النهار من الليل لايقدرون 
فى حال سكرهم اى ماتون على شرائط الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود كهشام بن 
عبدان وبهلول وسعدون وجميع عقلاء المجانين اى ايها العارفون بذاتى وصفاتى واسمائى 
ونعوتى السكارى من شراب محبتى وسلسبيل انسى وتسنيم قدمى وزنجبيل قربى وخمور عشقى 
وغكان مشاهاتى اذا كشفت لكن حمالى واوفعتكي فى مقامر ربيف قلا تكلفو] اتفسكر اهن صدورة 
الظاهر لانكم فى جنان مشاهدتى وليس فى جنة جلالى تعبد حتى سكنتم فى تعبد حتى سكنتم من 
سكركم وصرتم صاحين على نعت التمكين فان جنون العشق يرفع قلم التكليف عن مجنون 
محبتي فاذا تصلون وتقربون مقام البدايات على حد الصحو وان كنتم مضطربين من خمار ذلك 
السكر لأن السكران والصاحى يذهبان عن صورة العقل الى عالم العشق عند طلوع جلال 
عظمتى من مطالع قدمى فى عيون ابصار اسرارهم فعند ذلك يستوي حالهما 

اذا طلع الضباح لتجم راح تساوى فيه سكران وصائحى 

وكقف تعالى غمة ابهام الميظلين الثين يطعدرق اشار اننا لقلة اقيامية بهااحيث قال لا تقويرا 
الصلوة وانتم سكارى ذكر القربة وما قال لا تصلوا وشرط فيها السكر والسكر خطرات والصحو 
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وطنات وإذا ابقى العقل الالهى فى اشراق انوار سلطان المشاهدة ذرة فينبغى ان تصلى وتؤدي 
حق:الاوقاك فان بعضن مقبايخنا لما حان عليهم وقك الصلاة وهم فى وجدو حاله قاموا الى 
الصلاة ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم وركوعاتهم فاذا ساهوا عن شئ ذكروهم ذلك وهذا 
من كمال ظرلفتهم فى المعرفة وايضآ خاطب اهل الغفلة وسكارى الجهل من شر اب الهو 
والشهوة ان لاياتوا الى مقام مناجاته وفريه ومشاهدته حتى تخرحوا منها فان الغافل لآ يؤدئ 
فرائضه على شرائط السنة قال الواسطى لا تقرب الى مواصلتى إلا وانت منفصل عن جميع 
الاكوان وما فيها. 


(إنّ آل لا يَخْفِنُ أن يُتئرك به وَيَخْفِرٌ ما ثون ذَلِك لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُتنْرك بلله فق أفترى إثما عَظيما) 


قوله تعالى [ إن آلئة لا يَغْفِرُ أن يُتئْرَكَ بهِ وَيَعُِْ ما دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَْآءُ) مكان الآية مكان الخوف 
والرجاء اخبر انه غفر عن العام جميع المعاصى الصغائر والكبائر دون الشرك الجلى الذى 
يستوجبون به النار ولم يشترط التوبة ههنا ولم يبين مكان الغفران وفيه رجاء وهم بعدم الشرطين 
لآنه يغفر ذنوبهم فى الدذيا ولم يذكرها عندهم فى الاخرة لطفاً وكرما ان لمتصادف المعصية 
الشرك وشدد الأمر على الخواص بمؤاخذته اياهم حيث تفحص امر الخطرات المخفية من رؤية 
الطاعة واعواضها وحب الجاه والمحمدة والرياء والسمعة بين ان ما دون هذه الاشياء منهم 
مغفور من العثرات والزلات فانها غير نقض عهد المحبة والمعرفة وانهم مآخوذن بالشرك الخفي 
فهو خطرات الرياء والشك فى الطريق واراد تعالى بذلك انهم محاسبون به فى جميع الانفاس فان 
بقوافي ذلك لمحة عاقبهم الله بذل الحجاب وهذا اذا كانوا غافلين عن تلك الخطرات اما اذا 
استدركوها بعد جريانها ولم يغفلوا عذها برد الخاطر و رد وسوسة العدو بذكر الله ونشر صفاته 
والتفكر الآئه ونعمائه بفتح قلوبهم بانوار ذكره حتى تداركوها بالخجل ورؤية تقصيرهم بالمراقبة 
والحضور فبعد ذلك ينتشر اسرار الالوهية وانوار الربوبية فى صدورهم قال تعالى 

(أفمَّن شرح آللّهُ صّدْرَهُ للإسلام فهُوَ عَلى ثور من رَبّه) 

فبتلك الانوار والاسرار عمروا طرق المعارف والكواشف قال بعضهم فى الاية ان يطالع سره 
شئ سوى الله وقال بعضهم ان رؤية العمل ورؤية النفس وطلب المدح عليه كلها من انواع 

الشرك الذى اخبر الله انه لا يغفره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه تعالى " من 
طولبوا بترك شرك الخفى. 


ألم تر إلى آئذينَ يُزَكُون أَنفسَهُمْ بل آلله يُزَكْي مَن يَشَآءْ ولا يُظَلمُونَ فتيلاً] 


قوله تعالى ( ألم تر إلى آلذين يُرَكُونَ أَنفُسَهُمْ بل آللّهُ يُْزَكْي من يَشَآءُ] شكى سبحانه عن اهل 
الدعاوى الباطلة الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله سمعوا كلام الاولياء وباعوا على سوق 
السالوسين وأكاقو ا حقائق السنديقين الى اننسهم واشارىا الى جقام الرواظبات» المجاهدات بين 
علم ولم يشموا رائحة الصدق ومع هذه العيوب يرون انفسهم عنها فرد الله عليهم بقوله بل الله 
يزكى من يشاء اى تلبس انوار تنزيه أوليائه وأصفياته فيقدسهم به عن كل سوء وعن كل خاطر 
غير سبيل الحق قال بعضهم ليست الانفس محل التزكية فمن استحسن من نفسه شيئا فقد أسقط من 
باطنه انوار اليقين. 
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ألم تر إلى آلذينَ أوثوا تصبيبا مَّنَ آلكتب يُوْمِنُونَ بآلجنت والطّكوت ويقولون للذينَ كَدَروا هَوْلاء أفدى مِن آئذين 
موا سبيلا) 

ألم تر إلى آلذين أوثوا تصبيبا من الككاب يُوْمُِونَ بالجبت وآلطاغوت] ويخ الله تعالى اهل ظاهر 
الغلم الذين اخقاروا الرياسة وانك روا على اكل الو لآية.وائرو| صعخدة المخالفين لون هوا كن 
نفوسهم التى هى الجبت ويخطون اثار الطاغوت التى هى ابليس قال سهل بن عبد الله رأس 
الطراعيت نقنك الأماز ة بالشوء إذا خلا العد معياعن العصسمة وكال ابق خط اعظو | «القنات 


م يَحمُنُونَ أَلنَاسَ على مآ آتَهُمُ أللّهُ مِن فضئله فقذ آنَيْنَآ آل إِبْرهِيمَ ألكتب وَآَلْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلكا عَظِيما) 


قوله تعالى [أمْ يَحمْدُونَ أَلنّاسَ على مآ آتَاهُمٌ آلنّهُ مِنْ فقضنلِه] اخبر عن حسدة الاولياء الذين يرون 
الناس الهيبة والوقار على الصديقين وهم معظمون به فى عيون الخلق وهم يحسدون بهم 

وبكر اماكييوو الاكيم قاذ كن الخلق أوضياقه ودقعو كه يافقار. علديد ر فخل الله فغرقة الثد 
وكراماته قال بعضيم الفخل هيكا الكر ماك والولايات والمشاهداث يكتدرن مايا و لا 
يعظمونه قوله تعالى [ وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيما] الملك العظيم النبوة والولاية التى تشتمل على فنون 
الحقائق ين الفوراسات والكر اماه زر فية الي وكققف الاستزار وكيل اشواقا علي الاغر ان وقيل 
فراسة صمادقة 


6 جه ا انه 


قوله تعالى [فْمِنْهُمَ مّنْ آمَنَ يه وَمِنْهُمَ مّن صدّ عَنْهُ] وصف المقبلين والمدبرين مقبلين بنعت 
الارادة فى حق الاولياء والمدبرين بوصف الانكار عليهم. 


(وآلذين آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصالِحَاتِ سَنْدخِلهُمْ جنات تجْري من تَحَتِهًا آلأنهَار حَالِدِينَ فِيهَآ أبَدا نْهُمْ فيهآ أزواج مُطهّرة 
وَدُدْخِلهُمْ ظادٌ ظليلا) 

قوله [ وَتُدْخِلَهُمْ ظِلاً ظليلاً] اى فى مشاهدة صفات الازلية ورؤية جلال ذاته سبحانه وايضاً 
الظل الظليل عنايته الأزلية وكفايته الابدية ورعايته السرمدية قال بعضهم التفويض وهو محل 
الراحة والأمن فى الدارين. 


إن آله يَأمْرُكمْ أن توهُوا آلأمانات إلى أغلهًا وَإذا حَكمم بَْنَ لئاس أن تحكمُوا بلعل إِنّ آله نِعِمًا يَعِكمْ هن 
أللهَ كَانَ سميعا بَصييراً) 

قوله تعالى [إِنّ آَلنّةَ يَأمْرُكُمْ أن نُوَدُوا آَلأمَانَات إلى أهْلِهًا] الامانة عهد الله الأزلي الذى عاهد به 
ارواح اهل القرب فى مشاهدة جماله حيث قبلت الارواح من الربوبية سمات العبودية ومن 
المشاهدة لطائف المحبة ووجدت اسرار الملك والملكوت عند سرادق الجبروت فكتمتها عن 
الاغيار فلما تلبست بالاشباح كادت ان تفشيها من الضعف عن حلمها فامرهم الله بكتمانها عن 
الخلق حتى يؤدونها الى الحق سبحانه عند كشف جماله فى الاخرة لانه تعالى اهل تلك الامانة 
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وذلك قوله انا عرضنا الامانة لانه ايضا امرهم الله باظهار ما كوشف لهم من احكام الغيب عند 
العارفين وكتمانها عن الجاهلين قال الجريري أفضل الأمانات أمانة الأسرار فلا يظهرها ولا 
يكشفها إلا لأهلها لأنهم أهل الأمانة العظمى وقال بعضهم الامانة اسرار الله واهل الامانة هم 
العارفون بالله والعالمون باسراره وهم الناظرون الى القلوب بانوار الغيوب فيحكمون عليها حقق 
الله احكامهم وهو الذى قال الله فوجدا عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. 


يا با آلذِين آمئُوا أطِيمُوا آللة وَأطِيعُوا آلرّسُول وَأؤلي آلأمر مِثكُم فإن تنَارَعنُمْ في شَياء فرحُوهُ إلى أله وَآلرُّول 
إن كُثدم مون أله وآليّؤم الآخير ذلك خَيْرَ وأحْسَنْ تأويلا) 


قوله تعالى إيَا أيّهَا آلذينَ آمَنُوا أطِيعْوا آلنّهَ وَأطِيعُوا آلرّسُول وأؤؤلي آلأمْر مِنْكُمْ) جعل الله تعالى 
بمقام من مقام الولاية فاذا كان اهلا لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة اطاعه بمراده بلا 
واسطة واذا لم يبلغ الى تلك الدرجة ولم يفهم حقائق رمز الله يرجع الى بيان نبيه عليه السلام لانه 
بين غوائص خطاب الله واطاعه فيما امر وذلك طاعة الله بواسطة نبيه وان لم يبلغ الى فهم 
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واستنباطه اشارته يرجع الى بيان اكابر علماء امته من اصحابه 
وغيرهم من الاولياء والصديقين والعارفين لانهم بينوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورايضا هذا ظطاعة الله بوسيلة اولى الامن والاتبياء والملوك فى الذنيا نسقظ ظل الوم اراد ان 
يرى بهاء الله وآثار عظمته فلينظر اليهم قال عليه السلام "' السلطان ظل الله فى الارض وقال الملك 
والنبوة توامان ومن التبس بظل الله صار امره امر الله ' وهلهنا أشار عين الجمع وفى الاية اشارة اى 
اذا بلغتم مقام خطاب الخاص من العلوم المجهولة المشكلة اسلكوا مسلكها بغير الواسطة كالخضر 
كان متابعا للعلم اللدنى الخارج عن امر الظاهر مثل قل الغلام وكسر الالواح وهذا خاص لمن 
وقع له سهم الغيب ومن بلغ مقام التوحيد ومرتبة الاستقامة لسلك مسلك الانبياء فى مباشرة التوسع 
والرخص كالانبياء مثل سليمان وداؤد ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا منزل الاقتداء 
ولا يصلح هذا للمتكلفين ومن فتح له باب بيان علم الحقائق يتكلم باصلاح علماء الله فان سلوك 
مسالكهم لمن له فهم الغيب طاعة معروفة واسوة حقيقية وكل ذكر فهو تفسير قوله تعالى اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول وعن جعفر بن محمد قال اطيعوا الله بالرضا بحكمه واطيعوا الرسول فى 
المجاهدة فى الوفاء بأمره والسر مع الله والظاهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد 
بن على أطع الله فان تم لك ذلك والا فاستعن بطاعة الرسول على طاعة الله فان وصلت الى ذلك 
والا فاستعن بطاعة الأئمة والمشايخ على طاعة رسول الله ولا يسقط عن هذه الدرجة فتهلك قال 
الجنيد فى تفسير هذه الآية العبد مبتلى بالامر والنهى ولله فى قلبه اسرار تخطر دائما فكلما خطر 
خاطو عرطيه عن الكتاب فيد ظاغة الله قاق وبجد لدشقاء والا عرصة على النكة وهو طاعة 
الهو ل قاع وحة لدشفاء وال عروضيه على سن النثلفالصبالدين وهو طلاعة اول الام قال انو 
سعيد الخ اذ العبودية ثلاكة الوقاء لل بالحقيقة ومتابغة الرسول فى الشبريعة والنصيحة لجماعة 
الامة [فإن تَنَارَعْنُمٌ في شَيء فْرْدُوهُ إلى آللّهِ وَآلرسُول) اى اذا وقع عليكم حكم من احكام الغيب 
المتشابه وتظهر فى اسراركم معارضات الامتحان فارجعوا الى خطاب الله ورسوله فان فيها 
بحار علوم الحقائق فكل خاطر لا يوافق خطاب الله ورسوله فهو مردود ولا تعتبر به واذا اشكل 
عليكم خطاب الله ورسوله من علم الاشارة فقيسوه بظاهر الكتاب والسنة فان فى الظاهر اعلام 
الباطن قيل فان اشكل عليكم شئ من أحوال الكبراء والسادة واختلفتم فيها فاعرضوها ذلك على 
احوال الرسول وردوه اليه فان لم تبين لكم فردوه الى الكتاب المنزل من رب العالمين قال 
النصرابادى ان علمنا لا يصلح الا لمن له علم الكتاب والسنة وله معاملة واردة ومع ذلك يكون له 
ظرف ونظافة. 
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(فَكَيْف إذآ أَصبَتهُح مُصِيبَة يمَا قدّمَسْ أَيْدِيِهِمْ ثمَّ جَآءْوَك يَحَلِفُونَ بأللّه إن أرذتآ إلا إحسنا وتؤفيقا) 


انكارهم على النبى واصحابه ومصيبتهم احتجابهم بانفسهم عن بلوغهم الى مقام الولاية والمعرفة 
واعظم المصاتب عند القوم الآ نقطاع عن اللو التحير عن وبجدان السيل اليه قيل اعظم الصائب 
الخغالك عن الله واعظم الغدائم اتكهلك بال قال ابو الصدين الوراق اعظم المصائب سقوط 
الحرمة من قلبك ونزع الحياء من وجهك وثقل السنن على جوارحك. 


[أوليِك آلذِينَ يَلَمُ آللّهُ مَا فِي قلوبهمْ قأغرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ وقل لَهُمْ في أَنْفيِهمْ قؤلا بَلِيغا] 

قوله تعالى (أوليِْك آلذين يَعْلَمُ آللّهُ مَا في لوبهم فقأغرض عنْهُمْ وَعِظَهُمْ] تسلى قلب نبيه عليه 
السلا بقوله يعلم الثندها فى قل وهم اق لأ ديتم: ذافا اجاز دهم ينا فى صندو وهم فاحجيهم عق كل 
مرادهم فى الدنيا والآخرة فاعرض عنهم أي اترك صحبتهم وصحبة كل جاهل غافل وعظهم 
على قدر فهو مهم فان موعظتك لهم عقوبة حيث لم يعرفوها ولم يتبعوها حق الاتباع قال 
الواسطى أعرض عن الجهال وعظ الاوساط وأخبر بعيوب الأشراف وخاطب كلا على قدر 
طاقته قيل أعرض عنهم بقولك وعظهم بفعلك قوله تعالى ( وقل لَهُمْ فِي أَنشيهمْ قلا بَلِيغا] أي 
صنقكن بالعظمة والكيرياء .و اتناك .عن قفزرهم وإضائيم ويعدهم الأبدئ عني بحين احتجيو] حت 
بحب الرياسة والانكار على الانبياء والصديقين قال الجنيد كلهم على مقادير العقول ومحتمل 
الطاقة 


(ومآ أرْسَئلنَا مِن سول إلآ لِيُطاعَ بإذن آللّه ولو أَنَهُمْ إذ ظلمُوا أَنفسَهُمْ جَآءوك قا سْتخَروا أللّهَ وأمنتخقر لَهُمْ آلرسُولٌ 
لوَجَدوا آَللّهَ توآبا رّحيما ) 


قوله تعالى ولو أَنَهُمْ إذ ظلمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فآستخقروا آللة وآمنتغقر لهُمُ آلرمُولْ لوَجَدُوا آللة 
وعن مرارة قلوبهم بمر البعد لو يخرجون من ظلماتها وحجابها الى انوار رؤية النبى صلى الله 
عليه وسلم يبصرون فى وجهه طلعة جلالى وجمالى فيخرجون فى رؤيته عن اشتغالهم بالكون 
باستغفار النبى صلى الله عليه وسلم لأن عليهم بقايا الذنوب من ترك الحرمة فى ديوان النبوة التي 
لا ترفع عنهم الا بشفاعته عليه السلام فاذا كانوا كذلك يجدون الله بنعت الاقبال عليهم وقبولهم 
وارشادهم بنفسه الى نفسه قال ابن عطاء فى هذه الاية اى لو جعلوك الوسيلة الى لوصلوا الى 
قوله تعالى (قلا وربّك لا يُوْمِنُونَ حَنّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شّجر بَيْنَهُمَ] بين الله سبحانه انه عليه السلام 
سبب ايمان الكل والايمان به يكون بمحل الايمان بالله وقد اشار ههنا الى مقام الاتحاد وعين 
الجمع واقسم الاية بنفسه تعالى على ذلك اعلاما بان الحبيب والمحبوب واحد في المحبة وبين ان 
حقائق الحكم ودقائق الدين لا يظهر الا عنده لانه لسان بيان الحق فى العالم ونفى الحكم عن غيره 
من الجبت والطاغوت الذين قرأوا الكتب ولم يظفرو بحقاتقها وصرح فى بيان الاية ان من اسلم 
وسلم الحكم اليه لم يبلغ حقائق الايمان إلا سلامة الصدر وسكونه عند قبوله امره لان الطمأنينة 
هي موضع اليقين وحقيقة الايمان هو اليقين وهذا معنى قوله تعالى (ِثُمَّ لا يَحِدُوا فِي أَنقسِهِمْ حرجا 
ا ار 1 اه د الما يود 000 
على الله عليه وس تيتيها كا شر رياطنا رميز ومن ريطف وريسا كا بد مون عدف 
الاسلام ومراتب المسلمين قال عبد العزيز المكى قسم الحبيب للحبيب بالحبيب انهم لا يؤمنون 
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حدى يحفيوك فيا ليا مق شرت ويا لهامن كرامة حارت فيه أزهام الكلااق وجل ننه لنقيد 
وحعل الها يحكية كلرظا يخكيه هنا حت على يخلقة الرضاء التبايه يحكر فيه علية السلاة 
كما اوجب عليهم الرضا والتسليم بحكمه فهكذا انسان المتحابين وقال بعضهم في هذه الاية اظهر 
الحق على خبييه كله من كلع ار جويية فجمل: الرصيا يحكمة ساء اه سو بدا رماق المزملية 
كما جغل الرضا بقضاته لايقان الموقنيق فاسقط عنه اسم الوانيظه لأنه متصف بأوصناك الحق 
متخلق باخلاقة الأ ترى كيف قال تحسان 

فذوا العرض محمود وهذا مدمد 

وال الاستاذ سيد الطريق الى تقس ه حلى القاقة الا بعد الأينان بمحمه صتلى الل غليه وسكم فمن لم 
يمان تبشكارازنه قليس من الله فى كن ثم جطل من ضنوط الايمان: زؤال المعارضنة بالكلية بفوله 
ثم لايجدوا فى انفسيم حرجا مما قضيت قلا بدلك من ملقى المهالك بوجه بضاحك 


(وَوْ أن كبا عَليْهمْ أن أقثلوا أَلفسَكُم أو آخْرجُوا من دِيَاركُم ما فعلوه إلا قليل مَنهُمْ ولو أنّهُمْ فطوا ما يُوعَظونَ به 
لكان خَيْرا لهُْ وأشَد تثبيتا] 


قوله تعالى ( ولو أنَا كتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن أقثلوا أَنفسَكُمْ أو أَخْرّجُوا مِن دِيَاركُم ما فعلوهُ إلآ قليل مَنْهُم) 
شكى الله سبحانه عن احبائه بهذه الاية وتقصيرهم من بذل نفوسهم لرضائه اعلاماً منه للمحبين 
انهم لن تصلوا اليه الا بإيثار مراده على مرادهم وهذه الشكاية لا تكون من محل ايمانهم لانهم 
بحمد الله على الصدق والاخلاص والايمان واليقين وصلوا اليه لكن اخبر عن معارضة نفوسهم 
عند نزول البأس الا الاقوياء والمستقيمين فى المحبة بقوله الا قليل منهم لم اخبران قتلهم النفوس 
بالوياضباكة و المجاهداك و اليجزة من الخطيا والذدرب وكير اق الشسوع مك امار اك محية ادر قال 
محمد بن الفضل اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم 
ها لوه إلا قليل مذيم فى العدد كتين .في السعتى وهم :اهل التو قيق وز الو لآبات الضاحقة وفرق 
سبحانه مقام المجاهدة بمقام المشاهدة وبين أن من قصر فى واجب حقوقه لم يبلغ إلى معالى 
الدرجات وذلك قوله تعالى ( ولو أَنَّهُمْ فعلوا ما يُوعَظُونَ به لكَانَ حَيْرآ لَهُمْ] اى بقاؤهم في مشاهدة 
الله خير من بقائهم فى الدنيا مع نفوسهم ورهن الوصل بقتل النفوس بقوله ولو انهم فعلوا وزاد 
الوضوح بالاية الثانية فى شرح ما ذكرنا 


[وَإذا لأتَيْتهُم مَّن لَذنآ أخرا عَظيما] * [ولَهَدَيْنَاهُمْ صيراطا مُستقِيما) 


بقوله تعالى (وإذا لآتَيْنَاهُمَ مّن لَدنَآ أجرآ عَظِيما) الأجر العظيم مشاهدته الأزلية وكشف الابدى 
وَلْهَدَيْنَاهُمْ صيراطا صسُتتَقِيما] الارشاد الى معارف طرق الصفات والفناء فى بقاء الذات تعالى الله 
عن كل اشارة وايماء والصراط المستقيم المعرفة بعد المعرفة بعد النكرة وافراد القدم عن كل 
العلة, 


(وَمَن يْطِعِ آلنّه وَآلرّسُول فأولئِك مَعَ آلذين أنْعَمَ أللّهُ عَلَيْهِم مّنَ أَلنَِّيينَ وَألصّدّيقِينَ وَآَلشُهَدَاء وَآلصَالِحِينَ وَحَسْنَ 
أوليِكَ رفيقا ) 


قوله تعالى [وَمَن بطع آللّه وَآلرّسُول فأولئِك مَعَ آلذينَ نعم َللَهُ عَليْهِم مّنَّ َلنبيّينَ وَآلصّذيقين 
وَأَلشْتهَدَآء وَأَلصَالِحِينَ] انهم ان طاعة الله لا تحصل بحقائقها الا بعد مشاهدة الله لان حقيقة الطاعة 
لا تكون الا من المحبة ولا يكون المحبة الا بعد الرؤية والمشاهدة اى من اطاع الله محبه الله فى 
رؤية الله لقوله عليه الصلاة والسلام '' تعبد الله كذك تراه ' وطاعة الرسول بمعرفة الرسول 
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ومعرفة الرسول من معرفة الله اى بلغ طاعته الى هذه المراتب فهو اهل الله وهو شبيه انبيائه 
وشهدائه ورسله واوليائه ويكون فى الدنيا والاخرة رفيقهم وهذا معنى قوله فاولئك مع الذين انعم 
الله عليهم من النبيين انعام الله على النبيين مداناتهم ومشاهداتهم وعلومهم بذاته وصفاته تعالى 
واستشرافهم على خزائن ملكه وملكوته وانعامه على الصديقين اعطاؤهم سنى الكرامات وفتح 
ابصارهم بانوار الصفات وانعامه علن الشهداء كشف جماله لهم دية لدمائهم وانعامه غلن 
الصالحين ابرار لطائف بره لهم ليالفوه بها ويستقيموا فى الحضرة بالخدمة قوله تعالى [ وَحَسِن 
أوليِْك رفيقا ) معناه حسن مرافقتهم مع المطيع لله وحسن مرافقة الله مطيع الله لهم لقرب منازلهم 
ودنو مقاماتهم بعضهم بعضا لأن المرافقة لا يحسن الا بموافقة المقامات والأنيباء هم الذين سمعوا 
ابناء الله بسمع الخاص والصديقون هم الذين مع الله بحسن الرضا ومشاهدة نور البقاء والشهداء 
المقتولون بسيوف محبته فى معارك سطوات عظمته والصالحون هم الذين خرجوا من محن 
الامتحان وظفروا بنعمة الجنان والروح والريحان ويتراءون هلال جمال الرحمن ولم يذكر 
المرسلين لانهم فى الغيب غائبون وهن غيب الغيب غائبون آواهم الله فى ستره لا يطلع عليهم 
احداً من خلقه الا عند بروزهم من الحضرة قال فارس ادنى منازل الانبياء أعلى مراتب 
الصديقين وادنى منازل الصديقين أعلى مراتب الشهداء وادنى منازل الشهداء أعلى مراتب 
الصالحين والصالحون فى ميدان الشهداء والشهداء فى ميدان الصديقين والصديقون فى ميدان 
الانبياء والانبياء فى ميدان المرسلين. 


(ألمْ تر إلى آلَذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُهُوا أَيديَكُمْ وَأقِيمُوا الصّلوة وَآوا ألركوة فلمًا يِب عَلَيْهمُ لقتال إذا فريقٌ مَنْهُمْ يَخْشَونَ 
آلكاس كَحَئئيَةِ آله أو شد حَْئيَةَ وَقالوا ربا لِمَ كتبْت عَيَْا آَلقِتَالَ لؤلا أخّرتنا إلى أجل قريب قل مَتَاغ آلدَنيَا قلي 
والآخِرة خَيْرٌ لمَن آتقى ولا نظلمُون فتِيلاً] 


قوله تعالى (ِقُل مَنَاعٌ لديا قليل) كما ان فى الآية تخويفا لمحب الدنيا وترغيبا لطالب العقبى الذى 
هو مطيع الله بنعت التقوى وايضا فيها اشارة الى ان العارف اخذ التوسع والف الرخص بعد 
احتراق فى المجاهدة والرياضة بنيران المحبة لان لا ينكر عليه احد لم يبلغ الى درجته فان الدنيا 
باسرها لو كانت ذهباً وجوهراً ومسكا وعنبراً وورداً وريحانا ونساء ومركبا وثيابا حسنة 
ومجالس رفيعة قليلة فى جنب ما يحتاجه اليه لانه يريد ان يسلى قلبه فى فراق محبوبه بشئ 
مستحسن من الحدثان ولا يكفيه حرقته وشوقه جميع المستحسنان من العرش الى الثرى فكيف 
بشئ قليل من قليل:وان الله سبحانه يسلى قراده بكوله | والآخرة حَيْد لمن أثقى] أي امن يصبر فى 
مجاهنته وشوقه إلى من الانتكناس .هذه الممشحستات القليلة لان فى الأخرة كشف جمالى له الذى 
هو راحة لا راحة فوقه كما قال عليه السلام "' لا راحة للمؤمن من دون لقاء الله '"' قال الواسطى هون 
الدنيا فى أعينهم لئلا يشق عليهم تركها. 


ْنَمَا تكوثوا يُذرككُمُ ألمت وَل كنم في بُرُوج مُتيّدةٍ إن تُصبْهُمْ حَسَنَة يفولوا هَذِهِ مِنْ عند لله وَإن تُصِيْهُم 
سَيّئَة يَقُولوا هَذِهِ مِن عِندِك قل كل من عند آلنّه فمَال هَؤُلاء آلقؤم لا يَكَادُونَ يَققهُون حَديثاً) 


قل كدان 11 كفر قر لارعقه اتات بور د فقنو ةا داهو ككر يف اللبعالقية 
وباطنه ترجية للمشتاقين اى لا تخوفوا ايها المشتاقون الى لقائى فإني آتيكم باحسن ما تظنون بى 
اسلبكم من ايدى المنايا وموتكم خروج ارواحكم بظهور مشاهدي كحجر المغناطيس حيث يظهر 
يجذب الحديد اليه وفيه اشارة الى لو طرتم بجناح الروحانية فوق الملكوت ليكون أجسامكم 
كأرواحكم يدرككم سطوات عظمتى منزل ارواحكم من اجسامكم لان الاجسام الترابية لا تقوم 
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بازاء كشف عظمتى الا بتريتبي اياها فى مواقف العرض الاكبر ومثل هذا الموت يكون فرح 
المؤمن العارف به وهو بشارة الحبيب له يبشره بوصله وقربته ومن احب لقاء احب الله لقاءه 
بشر احبائى ان الدموت راحتهم والموت وصلتهم والموت تقريب 

قوله تعالى قل كْلْ مَّنْ عند آللّهِ) وبخ الله المفلسين الذين سقطوا من عينه وحفظه وكلاءته حتى 
إذا أتى اليهم راحة اقبلوا الى الله من فرح النفوس ولذة الشهوات لا بنعت المعرفة والمحبة واذا 
اتاهم محنة اضافوها الى غيره ورجعوا الى الأسباب وخاصموا وظهر منهم ان اقبالهم اليه من 
رأس النفس ليس من حقيقة ايمانهم بالله فامر صفيه ان قل لهم ان ما تجدون من الأسباب من 
القركن الى الترى لأ يكون الا من عه الله !لنب والمسيب لاتد نطب | لأسياب والفسيية ولو 
كنتم على رؤية التحقيق يرون الاكوان قائمة بالله وزاد فى توبيخهم بقوله تعالى [فمَا لِهَاؤُلاء ألقوم 
لآ يَكَاذُونَ يَقَقَهُونَ حديثا] اى ليس بهم فى قلة ادراكهم انبائى وقلة معرفتهم بوحدانيتى حيث 
يكونوا ثنويين الا ادراك خذلانى اياهم قال النصرابادى الكل منه ومن عنده ولكن لا تطيب ما منه 
وما عنده الا بما به وبماله. 


مآ أصابَك مِن حَسئّة فمِن آللّه وَمَآ أصابَكَ مِن سَيّنَةِ فين تشميك وأرسلتاك لِلنّاس رولا وكقى يآلله شهيدا ) 


قوله تعالى (مّآ أُصابَك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ آللّهِ وَمَآ أصابَك مِن سيّتَةِ فين نَفيكَ] الحسنة الطاعة 
والحسنة المحبة والحسنة المعرفة فأشار الى هذه الحسنات انها تفضل منه لا من كسب العبد لانه 
تعالى واهب هذه المراتب بلا علة ولا شفاعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو اهل الفضل 
والعطاء والسيئة معصية الله وذلك صفة النفس الامارة نزه نفسه تعالى من مباشرة المستقبحات 
اى كل حسنة ترجع الى مشاهدتى وانا حسنة اوليائى فمن مشاهدتى تصدر حسنات تجلائى وكل 
سيئة ومعصية فتصدر من نفس الامارة التى خلقتها وما فيها لانها مباشرها وانا خالقها انا منزه 
عن مباشرة شئ بذاتى قال محمد بن على اجل الحسنات والنعم عليك فى ان عرفك نفسه ووفقك 
لتشكر نعمه والهمك ذكره وقيل فى قوله ما اصابك من سيئة فمن نفسك باتباع هواها وتركها 
رضى مولاها وهى من النفس الامارة بالسوء واستدل القدرية بهذه الاية على مذهبهم حيث 
اضافوا القدرة الى النفس قال صلى الله عليه وسلم: " القدرية مجوس هذه الأمة " لأنهم قالوا با 
لبزدان والأهرمن ولم نفهم الكفرة والفرقة الضالة أن من لم يقدر ان تخلق ذاتا فيكف يقدر بان 
يخلق صفات اولم يفهموا سر القرآن وخطاب الله فان الله سبحانه نسب اتيان السيئة الى غيره لا 
الى النفس فقال وما أصابك والاصابة فعل الغيرة لا فعل النفس وتبين من فحوى خطابه ان السيئة 
عنى بها البلاء الذى هو جزاء معصية النفس وإصابة البلاء من الله جزاء لكسب المعصية كما 
قال ان تمسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها فهذه السيئات هى من الاسباب لا من 
الاكتساب قال الاستاذ ما اصابك من حسنة فمن الله فضلاً وما اصابك من سيئة فمن نفسك كسبا 
وكلاهما من الله سبحانه خلقا. 


من يْطِعْ ألرسُول ققد أطاع أله ومن تَوَنَى فمَّآ أرسلتاك عَليْهِمْ حفيظاً) 


قوله تعالى [مَّنْ يُطِع آلرسُول فقذ أطاع آللّة] ظاهر هذه الآية تدل على الوسيلة والوسيلة من الله 
هو الرسول اى من اطاع الرسول فقد اطاع الله بوسيلة الرسول وهذا مقام الامر والعبودية فى 
النبى صلى الله عليه وسلم وباطن الأية اشارة الى عين الجمع حيث يندرج صفاته تحت صفات 
القدم ويغنى خلقه فى خلق الازل ويخرج من تحت الفناء بصفة البقاء ويكون مرأة الحق تجلى منه 
للخلق فاذا كان كذلك امره وطاعته مع امر الله وطاعته واحد لموضع اتصافه واتحاده قال جعفر 
بن محمد من عرفك بالرسالة والنبوة فقد عرفنى بالربوبية والالهية قال ابو عثمان من صحح 
الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم والزم نفسه طاعته اوصله الله الى مقامات النبيين والصديقين 
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والشنهداء:والضالحين قال اللهاتهالى :ومن يطع الله والؤسول قاولئك مع الذيق اتعم اله حعليهم.من 

مع الشهداء والظالمون مع الصدالحين وقيل ظاغة الرسول طاعة الحق لقنانه عن اورصافة وقيامة 
على أوصناف الحق و ذنانه عق رسومه و يقاقة بالق ظاهر أ راظنا قاعقه كلادفه وذكره ذكره 
به يصل الغيد الى الحق.وبمالفته وتقطع عنه, 


(أفلا يَتَدبَّرونَ آلشرآن ولو كان من عند غَيْر آلله لوَجَدُوا فيه أختلافا كثيرا) 


قوله تعالى (أقلا يَتَدَبَّرُونَ أَلفرْآنَ) القران صفات القدم وهو موصوف به لان كلامه الازلى 
كلها فيه الاسماء والنعوت وخبر الصفات واعلام تقديس الذات وهو قائم بذات الله بغير علة 
الاصوات والحركات والحروف ولو وقع للخلق التفكر والتدبر فيه بنعت المشاهدة والكشف 
لعلموا انه خارج من صفة الحوادث لانه نعت الازلية ووقعوا فى بحار اسراره وفنوا فى انواره 
وخرجوا منها جواهر حكم القدمية ورموز السرمدية وحقائق الابدية التى هو خبر جلال الذات 
وعيون الصفات واسرار الافعال من العرش الى الثرى صفته تجلى فى حروف الوحدانية وتجلى 
حروف الوحدانية فى حروف القران وكل حرف مملؤ من بحار نكت الالهية من وقف على 
أسرارها يدهش فى تجلاها ويعرف انها خرجت من القدم وانها ليست من أوصاف اهل العدم لان 
وصف الله منزه عن الخلل والاتضاد والخلاف واوصاف الخلق متضادة متباينة متغيرة وذلك 
المعنى موجود فيما بقى من الاية قوله تعالى ‏ ولو كانَ من عند غَيْر آللّه لوَجَدُوا فيه أَحْتّلافا 
كَثِيرً] كلهم مرضى فى دار الدنيا يحتاجون الى مفرج القرآن ولو تدبروا الوجد وكل حرف منه 
شفاء لعلة فاذا وصل دواؤه داء الخليقة يذهب الامة ويبقى شفاء القرآن ويكون صحيحا بجماله 
غير سقيم باحتجابه قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفى ابناء استفهامه 
شكاية عن العباد اى افلا تاتون طلاب عرائس جمال الازل الى حجاب القرآن لان فى تحت كل 
حرف حجلة من نور البهاء وفيها عروس من عرائس جمال الازل يتلو بلسان السر بنعت الترنم 
حقائق خطاب الحق قال بعضهم لا يتعظون بكرم مواعظه ويتبعون محاسن أوامره قال ابو عثمان 
المغربى تدبرك فى الخلق تدبر عبرة وتدبرك فى نفسك تدبر موعظة وتدبرك فى القرآن تدبر 
حقيقة ومكاشفة قال الله تعالى [أفلا يَتَدبَّرُونَ ألقْرْآنَ) جراك به على تلاوة خطابه ولولا ذلك لكلت 
الالسن عن تلاوته قال السرى افهم الناس من فهم اسرار القرآن وتدبر فيه وقال سهل تدبر القران 
تفهمه ولا يكون التدبر فيه الا لمن عرف المقاصد فيه ونطق بمعنى الحق. 


(وَإذا جَآءَهمْ مر مّنَ آلأمن أو آلف أناغوا يه ولو رَدُوهُ إلى آلرّسُول وإلئ أولي الأئر مْهُمْ لعَلِمَهُ آلذين 
ُستلبطوتة مِنْهُمْ ولؤلا فضئل أله عَليْكُمْ وَرَحْمَهُ ابم آلميِطان إلا قليلا] 


قوله تعالى [ وَل رَدُوهُ إلى آلرسُول وإلى أؤلي الأمر مِنْهُم لعَلِمَةُ ألَذِينَ يَسسْتَِطُونَهُ مِنْهُمْ] اعلم 
الحق سبحانه وتعالى ان المتكفلين برسوم العلم يظهرون من أنفسهم بالزى والمقالة الظاهرة انهم 
بلغوا مقام الربانيين والذين مخاطبون من الله باسرار القرآن المكاشفون بأنوار عجائبه ولطف 
حقائقه حين تعرضوا بالارواح الربانية والاسرار القدوسية لاستنباط جواهر الأسرار من بحار 
القرآن» أي: لو تركوا التطف وألقوا زمام الأمر إلى ملوك المعارف وهم أولو الأمر في الملك 
والملكوت ليسمعوا منهم حقائق مفهوم الخطاب وينجوا من مهالك آرائهم الباطلة قال ابن عطاء لو 
اخذوا طريق السنة وطرق الأكابر فى ارادتهم لأوصلهم ذلك الى المقامات الجليلة من مقامات 
الايمان التى هى محل الاستنباط وطرق المكاشفات قال الحسين استنباط القرآن على مقدار تقوى 
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العبد فى ظاهره وباطنه وتمام معرفته وهو اجل مقامات الايمان قال ابو سعيد الخراز ان لله عباداً 
يدخل عليهم الخلل ولولا ذلك تفسدوا وتعطلوا وذلك انهم بلغوا من العلم غاية صاروا الى علم 
المجهول الذى لم ينصره كتاب ولا جاء به خير لكن العقلاء العارفون تحتجبون له من الكتاب 
والسنة بحسن استنباطهم ومعرفتهم قال الله تعالى [لَعَلِمَهُ آَلَّذِينَ يَسنْتَنِطُونَهُ مِنْهُمْ] قوله تعالى 
[ولولا فضدل آله عَلَيْكُمَ وَرَحْمَكَةُ لأتَبَعْكمُ آلتْتَّدْطانَ إلآ فليلآةً1] فضل الله معرفته ورحمته حفظه 
وكلايته عبده من متابعة الشيطان وهذا عام فى المريدين خاص فى العارفين والفضل والرحمة 
منه للعموم ومحبته للخصوص الذين هم المستثنون بقوله الا قليلا قال ابن عطاء لولا فضله عليكم 
فى قبول طاعاتكم لجسرتم ما ضمن لكم فى اخرتكم لكن برحمته بخلكم من حسراتكم وتفضل 
عليكم بما نجاكم وقال الاستاذ لولا فضل الله مع اوليائه لهاموا في كل واد من التفرقة كاسكانهم 
فى الوقت. 


(وَدُوا لو تكدُرون كما كَقَرُوا فتكوئون سوآءً فلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أوَلِيَآاء حَتَى يُهَاحِرُوا فِي سبيل آله فإن توا فَحْدُوهُم 
- له دميم - تنتهء عه مه 000 يراه دوس - 35 
وأقثلوهُم حَيْت وَجِدنْمُوَهُمْ ولا تَتَخِدُوا مِنْهُمَ وَلِيَا وَل تصييراً) 


لمان رركو لراقتهزنوج عتا كارا امتر ويه سوا قاذ تقار اكه )10 شري اريف 
بكسرة الربوبية من الغيب وظهر سلطنته فى العالم نهاج نيران حسد الحساد عليه وخانوا كسر 
شوق سالوسهم وافتضاحهم بين الخلق ويختالون به كسحرة موسى بموسى من حسد فرعون لكن 
برقجرة فى بحص وكاقل: ا شيطاك ومكاتل القسائقة ريده الرجاسة والنيا ويكافها فى حركه 
ليكون مخدوعا مفتضحا مثلهم وان الله سبحانه حافظ اوليائه وناصر احبائه يحفظهم بكلايته 
الازلية ورعايته قال بعض المشايخ وذا اهل الدعاوى الفاسدة ان يكون المتحققون فى احوالهم 
امثالهم فلا يظهر عليهم فضائح دعاويهم فهدد اولياءه ان لا يجالسوا المخالفين لئلا يقع عليهم شؤم 
حدم يوه ولا اتجثوا هذى 91 . 


يَأَيْهَا آلذينَ آمَدُوا إذا ضَربْكُمْ في سبيل آله فتبَيُّوا ولا تفولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمُ آلسّلامَ لمت مُومِنا تَنتَْونَ عرض 
ألحيّوة أَلدُنيَا فعئد آلله مَعانِمُ كَثِيرَةٌ كذلِك كلثم من قَبْلُ فَمَنّ آللهُ عَلَيْكُمْ فتبيّنوا إن آله كان يما تعمَلونَ خبيراً) 

قال تعالى إيَا أَيّهَا أثزينَ آمَنُوا إذا ضربْكمْ في سبيل آلنّهِ فَدَبَيّئُوا] أي اذا سلكتم مسالك المقامات بين 
يدى الله تعالى لطلب مشاهدة الله وسرتم باسراركم فى اسرار صفاته وانوار ذاته تبينوا حقائق كل 
مقام بعرفان وبرهان وذوق وايقان وتثبتوا واستقيموا فى ظهور جلال الله لئلا تقعوا فى تفرقة 
التلوين ولا تقعوا فى التشبيه فى معارك مكريات الالتباس لان هناك ظهور الذات فى لباس 
الصفات وظهور الصفات فى لباس الافعال قيل اذا سافرتم اطلبوا اولياء الله وتثبتوا ان لا يفوتكم 
مشاهدتهم فانه الفوائد فى الاسفار وموضع التثبت والاستقامة. 


إلا يسوي أَلْقَعِدُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ غَيُْ أولِي آلضبّرر وآَلْمُجَهِدُونَ فِي سَبيل آللّه بِأَمْوَلِهمْ وَأَنفُميهمْ فضّل ألنّةُ 


ألْسْحيدين بِأْنْوكِهمْ وَُنشبيمْ خلى القيدين دَرّجّة كلا وَعَدَ آللةُ ألحمتي' وقصئل أللة النكيدين على القبدين لجرا 
عظيما] 


قوله تعالى إ وَفضّل آَللّهُ أَلمُجَاهِدِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ أجْرآ عَظِيما ) المجاهدين الذين بذلوا بهجتهم 
فى طلب مشاهدة الله بوصف المراقبة والقاعدين اهل الفترة قعدوا عن طلب جماله تعالى بحظوظ 
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على القاعدين القائمين] بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على القاعدين عنه اجرا عظيما. 


(إلآ ألمُسسْتَضْعِينَ مِنَ آلرّجال وَآَلنّسَآء وآلولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة ولا يَهْتَكُونَ سّبيلة] 


قوله تعالى إلا يَستَطِيعون حيلة ولا يَهْتَدُونَ سييلآة1 وصف قوما اقعدهم نور الشهود عن السير 
فى المجاهدات وافناهم عن طلب الخروج من نيران الكبرياء وطمس طرق الرجوع من مشاهدة 
الذاك الى الصضفت ومح الصضقات الا الأسماء ومن الاشماء الى الافغال ومن الافعال الى الكلق 
فى عيونهم وحيرهم فى فقار الازليات والابديات حتى لو يريدوا روح الفترة لحظة لم تظفروا به 
لانهم مردودون من بحار الصفات الى بحار الذات ومن بحار الذات الى بحار الصفات لا 
يستطيعون حيلة الرجوع الى البشرية ولا يهتدون سبيلا الى الكون والعلة لانهم مستضعفون فى 
قبضة الالوهية مستغرقون فى قاموس القدمية قال ابو سعيد الخراز الذين اسرهم البلاء واستولى 
عليهم حتى صار البلاء لهم وطنا بعد ما كان الحول لهم وطنا ثم افنى عنهم شاهد البلاء باثبات 
علم البلاء ورد عليهم على الانسانية باثبات علم الحق وذلك حين ردت اليهم صفاتهم بعد محو 
آثارهم فاذا ذاك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 


(وَمَن يُهَاجِرْ في ستبيل الله يَحِدْفِي آلأرض مُراغما كثيرا وَسَعَة وَمَن يَخْرْجَ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرا إلى آله وَرَسُولِهِ م 
يُذركة ألمت ففذ وقعَ أجْره علىَ أله وكان آللَهُ غمورا رّحيما ) 


قوله تعالى [وَمَن يُهَاحِرْ فِي ستبيل الله يَحِدْ ِي آلأرض مُرَاعَما كثيرا وَسسَعَة] اى من هجر من 
اوطان نفسه الى قضاء ولاية التفريد واتلف مهجته فى طريق محبة الله ولم يبق له مسكن يسكن 
قلبه فيه من العرش الى الثرى ويجد فى الارض المشرقة بنور وجه الله سبحانه مواطن الانس 
ومواقف القدس وسعة انوار قربته وسنا وصلته يستغنى به عن كل موطن ومرقد وعن كل 
مالوف سوى الله وفى ارض القدم وفضاء الازل للعارفين المهاجرين منهم اليه مراغم وطنات 
الصفات ومشارب سواقى الجلال والجمال فى بحار الذات وسعة كنوز ازل الآزال ومشاهدة آباد 
الآباد من هاجر لله فى سبيل الله وصار غريب الله فى بلادهم مستوحشا مما دون الله يجد فى 
اكناف اطراف الارض مراغم صحبة أولياء الله التى هناك سعة انوار مشاهدة الله قال الاستاد من 
هاجر فى الله بما سوى الله وصح قصده الى الله وجد فسحة فى عقوق الكرم ومقيلا فى ذوى 
القبول ورحبا وسعة فى كنف القرب قوله تعالى [وَمَن يَحْرجٌ من بَيْتَهِ مُهَاجِرا إلى آللّه وَرَسُولِهِ) 
اى من يخرج من طبيعته وهوى نفسه وحوله وقوته واشاراته وعباراته وعلمه ورسمه الى الله 
فى طلب مشاهدته والى الرسول فى مذابعته ينعت المحبة ويذركه فى تضاعيف السين بعض 
الامتحان ويقع فى منزل الفتوة بعد المجاهدة وقد وقع اجر الوصلة له لان الله تعالى يجازيه 
بصدق مقدم الاول قبل ان يهاجر عما دون الله تعالى وقبل ان يخرج عن جميع مراداته وهواه 
متبعا لاوامر الله وما يواصله الى رضوانه. 


(وإذا ضَربْكُمْ في آلأرض فليْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَقصٌرٌوا مِنَ ألصّلوة إن حفثم أن يَقتَِكُمُ آلذينَ كفْرُوا إن ألكاؤِرين 
كَانُوا لكم عَدُوآ مبينا] 

قوله تعالى [وَإِذا ضَربْكمْ فِي الأرْض فليْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَقَ”روا مِنَ آلصّلاة) هذا رخصة 
لاهل المشاهدة الذين استغرقوا فى بحار المعرفة والمحبة فاذا غلب عليهم سلطان الوجد وحان 
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والرخص وعلى صورة الظاهر الضعفاء رخصة من عجزهم فى ديوان الانسانية عن حمل وارد 


(وَإِدَا كنت فيهح فأقمْت لَهُمُ ألصّلاة فَلتَهمْ طَائِقَةٌ منْهُمْ مّعَْكَ وَلْيَأَحْدُوا أمللِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فليكوئوا مِن وَرَآئِكُمْ ولتأتب 
طُآئْقَةٌ واج دو الدج وساف د موصي وام ع اياي ب و وَأمْتِعَتِكُحْ 
فَيمِيلُون عَلَيْكُمْ مَيْلةَ وَاحِدَةٌ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَدّى من مّطر أؤؤ كُنثُم مَرْضَى أن تَضَعْوا أَمْلِحَتكُم وَحْدُوا 
حذركمْ إن لله أَعَدَ لِْكَفِرِينَ عَدابا مُهينا) 

قوله تعالى [ وَإِذا كنت فيهم فَأقِمْت لَهُمْ آلصّلاة) بين الله سبحانه ان واجبات العبودية لا تسقط عن 
العبد ما دام فيه الرمق اما فى الخوف واما فى الامن ومن تاه فى الوجد وهام فى الغلبة فهو 
مجنون العشق خارج عن مراتب التمكين وذلك علة له حيث ضعف فى الوجد عن حمل وارد 
الشرع لان سلطان الشرع حق الله وسلطان الوجد حظ العبد وسلطان الله غالب على ما دونه لذلك 
أمر سيد الرسل والانبياء والاولياء باقامة الصلاة فى مقام الاضطراب والتلوين والامتحان وهو 
سائح بحر المشاهدة واصحابه فرسان ميادين المحبة وسادات أهل الولاية ولو سقط العبودية عن 
أهل الوجد لما أمر لسيد الواجدين بأداء الفريضة فى مقام الخوف والاشارة فيه اى اذا كنت بينهم 
فيكون الصلاة على وفق مراد الله من العباد وايضا اذا كنت فيهم فالصلاة ترجع اليهم واذا غبت 
عنهم فالصلاة ترجع الينا لانهم فى البداية فى رؤية الوسيلة وفى النهاية فى اسقاط الوسيلة وايضا 
اذا كنت فيهم اشتغلت بتأديبهم واذا غبت عنهم اشتغلت بنا فالشرع خفى على العباد وخفى لك 
حجاب لحق مشاهدة الشرع فى مواطن القرب بقوله: " انه ليغان على قلبى " اى شغلى بكم حين 
قلبى يمنعنى من حظ مشاهدتى من الله وايضا اى اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة لانك تدرى ان 
ساحة كبريائى مقدس عن وقوف المصلين وشريعة بحار قدمى منزهة عن ورد الواردين 
فالعبودية ترجع الى العباد والربوبية ترجع الى عظمتى وكبريائى وايضا اذا كنت مشغولا 
بمشاهدة جمال وتسبح فى بحار عظمتى فتضيف عالم الخدمة إليهم فانك غائب بسترك فى عينى 
وغيب غيبى وجلال مشاهدة ازلى وسقط عنك ما اوجبت على الغير وهذا موضع خاصة عليه 
الصلاة والسلام الذى قال عليه الصلاة والسلام: " لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل " قال الحسين بن منصور ليس لله مقام ولا شهود فى نادى ولا استهلاك فى حيرة ولا 
ذهول فى عظمته تقطع عن اداب الشريعة ولا له مقام اوقف فيه الموحدين اشهدهم الشريعة ان 
جريانها عليهم علما للغير لا لهم ومما يصح هذا قوله إفاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة) فجعل 
اقامته للصلاة أدبا وهو فى الحقيقة فى عين الحصول لا يرجع الى غير الحق فى منصرفاته ولا 
تشهد سواه فى سعاياته وقال بعضهم ما دمت فيهم فان الصلاة تكون قائمة واذا غبت فالصلاة اتية 
اليها كما قال 

(9 يَتُونَ ألصلاة ا وهم كسالى) 


[فإذا 3 قَضيدم آ لصّلوةٌ فأذكروا آللهَ قيَاما وَقُعُودا وَ على جُنُويكُم فإذا أَطْمَائَندمَ فأقِيمُوا ‏ الصتلوة إن 1 لصّلوة كَانَتْ على 
المؤمِنِينَ كِتبا مُوفوتا) 


قوله تعالى [فَإذا قَضَيْثمُ ألصّلاة) الصلاة موضع الخدمة والمناجاة فاذا تم العبد فيها بجميع 
شرائطها فاثمرت له صفاء الذكر على الدوام والذكر مقام المراقبة والمشاهدة فاخبر تعالى عن 
محصول المقام وزاد تاكيدآ بقوله تعالى ! فَذْكْرُوأ آللَّهَ قِيَاما وَقعُودا وَعَلى جُنُويِكْمْ] الاشارة فيه 
اى اذا اخرجتم من مقام الصلاة فينبغى ان تكونوا فى جميع الاحيان كانكم فى الصلاة لان الصلاة 
هى الذكر بعينها وصورة الصلاة شاغلة عن الذكر الحقيقى الذي هو نور وجه المذكور أي اذا 
تخلصتم عن آلة الصلاة وعلة الامر فاذكرونى بذعت المراقبة فى جميع أنفاسكم لأنكم في مشهد 
مشاهدتي واسترحتم بالذكر عن أسباب الذكر فذكركم في القيام حيرة في وجود جلالى ومشاهدة 
عظمتى وذكركم فى قعودكم سقوطكم فى الوجد عن صدمات سطوات كبريائى بالبديهة وذكركم 
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فى جنوبكم اضمحلالكم فى روية قدمى وبقائى فاذا كنتم فى حالة التمكين وامتلاتم فى انوار 
ذكرى فينبغى ان تخرجوا من ابواب الرخص والاستراحة فى ساعة الروح وترجعوا الى مقام 
الصلاة فان اخر سيركم فى ربوبيتى اول بدايتكم فى عبوديتى ثم ان الله سبحانه وقت لايام الخدمة 
وقتا وهو كشوف ابواب العظمة والكبرياء الذى تجلاه يزعج العباد الى الفناء فى بوادى عظمته 
وجلاله ولو كان دائما لاحترق الخلائق فيها وفنى العباد باسرها وكيف يوازي الحدث جلال القدم 
ومن يجرى ان يتعرض بالسرمدية لساحات عظمة الله تعالى أوقعهم فى الفترة غيرة على 
المعرفة ولم يوقت للذكر وقتا لان ذكره شعاع تلك الشموس وضوء تلك الاقمار وهو قطرات 
مزن الغيب يحيى بشريانها فؤاد المحبين والموحدين ولههنا مقام الضعفاء والاسراء والله اعلم 
وأحكم قال ابو عثمان وقت الله العبادات كلها بالمواقيت الا الذكر فانه امرك به على كل حال وفى 
كل اوان وقال الاستاد فى هذه الآية الوظائف الظاهرة موقتة وحضور القلب بالذكر مسرمد غير 


منقطع. 


نآ أذزكنًا إِليِْكَ ألكِتّاب باحق لِتَحَكُمَ بَيْنَ ألئّاس بِمَّآ أراك آَلنّهُ ولا تكن لَلحَآَئِنِينَ خصييما ) 


قوله تعالى إإِنَ1 أنزّلنَا إِليِْكَ آلوتاب يآلحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاس يمآ أرّاك آلنّةُ1 تفضل على الناس 
بانزال كتابه على نبيه وعطائه فهم خطابه وكشف لارائه العلية عليه السلام حقائق حكمته الازلية 
السابقة بمراده من عبودية عباده ووقوع صلاحهم من بيانه عليه السلام موافقا لرضى الله اراد 
من العباد عبوديته فى الازل وعلم جهلهم بها فكاشف عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
وهذا معنى قوله [ لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلدّاس يمآ أرّاك آلنّهُ] فى الكتاب اسرار وفى قلبه عليه السلام من الله 
انوار فبنور الله يعرف خطاب الله فيحكم بها بين الخلق لتبين الرشد من الغي قال تعالى 

(قد تَبَيَنَ آلرُشَدُ مِن آلغي) 

كتاب الظاهر شاهد على ما اراد الله من مشاهدات الغيب وما قدروا الله لعباده من احكام العبودية 
وعرفان الربوبية قال عليه السلام " ألا إنى اوتيت القرآن ومثله معه " قال سهل بما اراك الله اى 
بما علمك الله من الحكمة فى القرآن والشريعة وقال بعضهم بما كشف لك من بواطنهم واظهره 
لك لا على ما يظهرونه فان رويتك لهم روية كشف وعيان وقال ابن عطاء بما اراك الله فانك بنا 
ترى وعنا تنطق وانت بمرأى منا وسمع. 


(وَلا دُجَادِلَ عن آلذين يَحْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إن آللة لا يُحِبُ مَن كَانَ حَوًَانا أثيما] 


قوله تعالى [ولا تُجَادِلْ عن آلذِينَ يَحْتَائُونَ أنْقُسَهُمْ] بين الله سبحانه فى هذه الاية ان امر النبوة 
ليس من طبائع الخلق والخليقة ولا للاكتساب فيه مدخل انما يتعلق باصطفايته ازليته واجتبائه 
ابديته وبين موضع السهو والنسيان الانسانى وبين ان التنزيه عن الغلط والسهو لا يكون الا لله 
تعالى وعرفه عجز الخليفة عن ادراك قدس الازلية والخروج عن علة البشرية بالكلية وادبه ليلقى 
ازمة الامر الى مراد الله ولا يزيد الا ما يريد قال ولا تجادل اى ولا تجادل عن الذين يختانون 
نفوسهم اليه ليفعل بها ما يشاء ليربيها بحسن قربته وحلاوة وصلته فلما اعطوا حظوظها نقضوا 
عهد الاول والقوا انفسهم فى ظلمات هواها حتى بقيت فى الحجاب عن الوصول الى العهد الاول 
وهذا غاية الخيانة مع النفس قال بعضهم خيانة النفس اتباع مرادها وترك نصيحتها قال الحسن بن 
على الدامكاتى مخ خاق الد فى السد حتك سزه فى العلانية: 
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(يَسسْتَحْفُونَ مِنَ آَلدّاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِن أللّه وَهُوَ مَعَهُمْ إذ يُيَيَُونَ ما لا يَررْضَى مِن آلقؤْل وكان آله بمَا يَعْمَلونَ 
مُحيطا] 


قوله تعالى [ يَسسْتَحْقُونَ مِنَ ألئّاس ولا يَسدْتَحْقُونَ مِنَ أللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ1 اى يستترون من الناس 
معايبهم وخيانتهم يعميهم عن روية عجز الناس وقلة قدرتهم بدفع المضرة واعطاء المنفعة لانهم 
عاجزون فى قبضة التقدير وعظم الخلق فى قلوبهم من قلة عرفانهم عظمة الله وجلاله واحاطته 
بكل ذرة من العرش الى الثرى ولا يستترون من الله لانهم ليس لهم استعداد عرفانه الذى ثمرته 
الخوف والحياء من الله سبحانه قال عليه السلام: " انا اعرذكم بالله واخوفدم منه "' بين ان زيادة 
الخوف من زيادة العرفان وقوله إولا يَسْتَحْقُونَ مِنَ أللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ] اى لا يستترون من الله فى 
مباشرة القبائح وهو محيط بظاهرهم وضمائرهم وإرداتهم لا يعرفونه بنعت الاحاطة وانهم 
لايقدرون بالاستتار عنه وهذا نفى فائدته بيان عجزهم عن الاستتار عنه ومعناه انهم يستحيون من 
الخلق ولا يستحيون من الخالق قال محمد بن الفضل من لم يكن اعظم شئ فى قلبه ربه كان 
جاهلا به ومبعدا عنه. 


ووتزالا سال اد كلو رتخله زوفت قاقة كته أن سارف ينا كشبارق إذا للشتزه وذ مسار ال من تير 


قوله تعالى (وأئزل أللنَّهُ عَلَيِْكَ آلكِتّاب وَآَلْحِكْمَة وَعلَّمَكَ ما لمْ تكن تَعْلْمُ اى انزل عليك الكتاب 
شاهدا على ما كوشف لك قبل نزول الكتاب من احكام المشاهدة والمعرفة وما استاثرك من علوم 
الغيبية لتثبيت فوادك بما وجدت منا قبل نزول الكتاب كقوله: 

(نَقْص عَليْكَ مِن أنبَاء آلرّسمُل ما نثبّت به قُوَادَكَ) 

والحكمة احكام الطريقة واداب القربة ونوادر علوم الالهية [ِوَعَلَّمَكَ مَا لمْ تكن تَعْلَمُ] اى علوم 
عواقب الخلق وعلم ما كان وما سيكون [ وَكانَ فضدّل آَللّهِ عَليْكَ عَظيما) بمسابقتك على الانبياء 
بكشف جمالى وروية ذاتى وصفاتى ودنوك مني حيث قلت 

(دَنا فتدلى * ذكانَ قاب قوسين أو أدنى) 

وعنى بالفضل العظيم استغراقه فى بحار قدمه وبقاءه بنعت المعارف والكواشف قال الجنيد فى 
قوله [وَعَلّمَكَ ما لم تكن تَعْلمُ1 عرفك قدر نفسك قال سهل العلماء ثلاثة عالم بالله لا عالم بأمر الله 
ولا بايام الله وهم المؤمنون وعالم بالله عالم بامر الله لا عالم بايام الله وهم العلماء وعالم بالله 
وعالم بامر الله وعالم بايام الله فهم النبيون والصديقون وقيل علمتك من مكنون أسراري ما لم تكن 
تعلمه الا بى قال الواسطى فى قوله [وَكَانَ فضئل آله عَلَيِْكَ عَظِيما) انما عظمه بالمباشرة فاحتمل 
الذات بعدما احتمل الصفات وموسى احتمل الصفات ولم يحتمل الذات قال بعضهم فضلت فى 
الازل بفضائل وقد تعثر فى المشاهد العثرة كما قال 

[عَقَا آللّهُ عنك) 

فتعاتب ثم ترد الى الفضل الذى جرى لك فى الازل قيل فى قوله [ وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تَعْلَمَ 1 من 
علو رتبتك على الكافة. 


إلا خَيْرَ ِي كثير من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَّرَ بصّدقة أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ لئاس وَمَن يَفعل ذلك أبْتعَآءَ مَررْضَاتِ 
أله قساف ثُوْتِيهِ أجرا عَظِيما) 


قوله تعالى إلا حَيْرَ فِي كَثِير من نَجْوَاهُمَ] وبخ الله سبحانه قوما ليس مجالستهم ونجواهم لله فكل 
مجالسة على غير ابتغاء وجه الله والشيطان يغريهم الى الغيبة والبهتان والنميمة والترهات اى لا 
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الذين جلسوا لمحبته قاموا لشوقه واجتمعوا لعشقه وتفرقوا لطلب زيادة معرفته والمساكنة فى 
مجالس انسه بالخلوات فى الغلوات 3 فهم باحسن الوصف حيث أواهم الى كنف قربه وحجال 
فى ثم وصفهم باحسن بيت أاواهم دربهة و 


انسه بقوله 
مَا يَكُونْ من تجو ثلاثة إلا هو رَابعهُمْ وَلاحَسَْةٍ إل فو سَادِسُهمْ ول أذنى من ذلك ولا أكثر إ9 هو مَعَهُمْ اين 
مَاكَدُوا) 


ثم وصفهم على لسان نبيه وزاد شرفهم حيث قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عن الله عز 
وجل: " وجبت محبتى للمتحابين فى والمتزاورين فى والمجالسين فى والمتباذلين فى " سبق في الازل 
محبته لهم فاوقعتهم تلك المحبة الازلية فى بحار محبته حتى استغرقوا فيها الا الاباد لا مخرج متا 
لهم بالنظر إلى سواه قال تعالى في وصفهم 

(يحِبهم ويحبونة] 

نجواهم جريان اسراره وجولان انفاسهم فى ميادين انواره فساعة تاهوا وساعة تحيروا روحهم 
بمروحة نسه وادخلهم فى قباب قدسه وسقاهم من شراب لطفه واسكرهم بجمال وجهه وحثهم الى 
مسامركة وثوق فهم طعم لطقه متالجاته فاذا سكنوا من سظوات مشاهدة جلاله وافقوا من سكر 
جماله لحظة احتالوا لزيادة محبته فى اخذهم طريق بذل المهجة لمحبته ورجعوا الى سنن 

وأمروا بالمعروف بحكمهم على النفوس الامارة بانابتها فى توفقة المجاهدة بنيران الرياضة 
ويراعى بعضهم بعضا بحسن النصيحة واداب الطريقة ويسالوا الله صلاح هذه الامة من كمال 
شفقتهم على عباد الله وبلاد الله وهم المستثنون بقوله تعالى (إلآ مَن أمَرَ يصّدقة أؤ مَعْرُوف أو 
إصلاح بين الاس] وبين ان ذلك لزيادة رغبتهم فى مشاهدة الله وشوقهم الى جماله وهو تعالى 
وهدهم بتصاعيف زيادة كراماتهم ودرجاتهم بقوله تعالى (وَمَنْ يَفعَل ذلك أبِتََآء مَرضات آلله 
فسّوف ثواتِيه أجرآ عظيما) قيل فى تفسيره الاخير فى الاجتماعات الا ما يعود نفعه عليك او على 


لْعَنَهُ أللّهُ وقال لأتَخِذنَ مِن عبَادِكَ تصيبا مّفرُوض)] * ( ولأصَيْنَهُمْ وَلأَمَئْينَهُمْ وَلأمْرنَهُمَ فليْبئَكنَ آذان الأثعام 
وَلأَمْرنّهُمْ فَلَيُعَيّرْنَ حَلق لله وَمَن يََخِذْ آلشْتَيْطن ولِيَا مّن دون أللّهِ فقذ خَسيرَ خمترانا مُبينا) * [ِيَعِدُهُمْ وَيُمَنَيهِمْ وما 
يَعِدْهُمُ الشتيّطان إل غروراً ) 


فول شانى لكف 6 وز تارك تصييا طترنوضنا] لما التق .وها الارا اف انض الليدن م 
اغواء الاولياء والمخلصين حيث يئس فى سماع خطاب الحق جل سطانه فى وصف احسانه من 
جميع العباد بقوله 

ليس لك عَلَيْهِم سلطان] 

راى بعد ذلك فى حواشى ساحات قلوبهم مجارى ضيقة تجرى فيها للنفس الامارة وهواجسها قال 
لما أيست من انقطاع المريدين عنه [لأتَحِدَن من عَبَانِكَ تصيببا مّتروضا) يعنى التقط قطيعات من 
هواهم ونفوسهم نصيب وسواسى أو وسوسهم من وراء القاف لانى لو دنوت منهم بالمباشرة 
احترق بنيران محبتهم وذلك النصيب لما سلبه سارق القهر من حرمة مراقبتهم تداركوه بالندم 
ورموه بسهام الذكر من قوس الفكر فخرجوه حومة التلاوة ونشاب الاستعاذة ثم رأوه بعد ذلك 
أسير؟ فى سدق جوعيم ومجاهذكهم صنحة ذلك قوله تحال 

(إنّ آلّذين أتتقوأ إذا مَسَّهُمْ طائيف من أاشيْطان تدكَرُوا فإذا هم مبْصِرُونَ) 

ابصروه خائبا خاسرا محترقا وهم بعد ذلك ينزلون اعالى منازل القرب وزادوهم دنوا لدنو قال 
عليه الصلاة والسلام " أيس الشيطان ان يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم " 
وقال فى موضع: " ألا ان الشيطان قد أيس ان يعبد فى بلادكم ابدا ولكن ستكون لكم طاعة فيما تحتقرون من 
اعمالكم قسيرضى به " اشار عليه السلام والله اعلم الى ذلك النصيب .والحمد لله الذى .رد امره الى 
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الوسوسة ولق كاق للاقكر فى كذ النصيف لكان قادرا فيماابقى ولقن واى اشافهم مو اضع 
الامتحان ازيادة عرفانهم وابتلاتهم بالقهريات واللطفيات فعلد الملعون ان له فى متازل الامتحا 
مساغا لوسوسته لانه خلق من عالم القهر وفى كل موضع يرى خيول القهر يدخل فيما بينها 
ليسرق شيئا من بيدر حبات الذكر حبة ليحترق بها حسدا على المخلصين ودخوله معها الاهلية 
بينه وبينها فيطلب لطيفة معدنه ومثاله مع العارفين انه كالفراش والعارف كالشمع المنور فيدور 
حوله بالوسوسة فيقع فيه فيحترق به الا ترى كيف دار حول ادم صفى لله صلوات الله عليه 
فاحترق بنيران لعنة الابدية وكان وسوسته لآدم سبب زيادة زلته وقربته واجتبائيته واصطفائيته 
قال تعالى . 

دُمَ آَجْتبَاهُ رَبَهُ فتاب عليه وَهَدَى) 

وهذا إعلام من الله سبحانه للخلق هكذا يكون شأن من يؤذى وليه وحبيبه من احبائه واصفيائه قال 
الواسطى فقال له ان كان اليك شئ من القدرة والقوة فاغو احداً سوى ما جعل له من النصيب 
المفروض عند ذلك يظهر عجزه وضعفه وقال بعضهم فى هذه الاية لترقى اعينهم طاعتهم واغلق 
ذونهم ابواب الانابة وروية الفضل وقد وقع لى شيع اخف ان ذلك التصيب الثفات العاشق فى 
طلت جمال الحق الن عالم المستحتاك لأن فها ما تليق مالتفنى الأمار ه حين للطف فى جوار 
الروح الناطقة العاشقة فاخدت الروح من الوجوه الحسان لطف معدن الحسن وبقى للنفس الامارة 
حظ من حظوظ الشهوات قال ابو سعيد الحراز رايت ابليس فى منامى فقلت له هل لك يد على 
الصوقية ققال لا وغضى ثم الثفث وقال ل حندهم لظيفة وحى نظرهم ال.وعجو» الإحداث وايضناً 
نصيب الملعون منهم فرحهم بحالهم ووقوفهم بلذات مواعيدهم والقاء مخائيله فى مكاشفاتهم وذلك 
القصيي بقع على كدر من مقاماتهم هنها ان يعدهم الى يلوخ مقام الكرانات يكين استعمال ادا 
الطريق ومتابعة المشايخ وموافقة الأسوة والسنة وهذا له في المريدين ومنها ان يمنيهم بطول 
العمر ونيل الدرجات فى شيخوخيتهم بان تقاعدوا عن استعمال رسوم المعرفة وكل هذا اغروا 
الملعون ولا يشترى غرور الا من فر من امانة النفس فى طريق الله وكل هذا معنى قوله تعالى 
فى وصفه إِيَعِدُْهُمْ وَيُْمَنَيهِمْ وَمَا يَعِدْهُمْ آلتتنٍطان إلآ غُرُوراً) والغرور وله للمريدين انك قد بلغت 
منتبي: الفقاماك واخن الدر حك فاك من محاهدلك ورياضتك راحلس :فى مكس الشيوخ وتكلم 
بكلامهم انت اعظم منهم حتى يدور حولك المريدون واراد بذلك الغرور ان يوقعه الى حب الجاه 
والرياسة فيهلك فيها كهؤلاء المطرودين فى زماذنا طهر الله وجه الارض منهم ومن امثالهم قال 
بعضهم يعدهم طول العمر والموت غايتهم ويمنيهم الغنى والفقر سبيلهم إوما يَعِدْهُمْ آلشتّيْطان إلآ 
غْرُوراً] ما يقربهم من الدنيا ويبعدهم عن الاخرة. 


َيْسَ بأمَانِيُّمْ ولا أمَانِيَ أهل آلكتاب مَن يَعْمَلْ مُواءًا يُجْزَيِهِ ولا يَحِد لهُ من ثون آللهِ ولِيّا ولا تصييراً) 


قوله تعالى [لَيْسَ بِأْمَانِيّكُمْ ولا أمَانِيَ أذل آلكِتاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْنَ يه] حقيقة هذه الاية قطع 
اسباب الحدث عن جناب القدم وافراد الازل عن الحوادث وان الخليقة للعبودية لا للربوبية اى ما 
دام انتم فى رق العبودية يجازيكم باعمالكم ليس كما يجرى على خواطر الاولياء ان ما دام بينى 
وبينهم نسبة المحبة لا اجازيهم باشتغالهم بغيرى ولا احاسبهم بالعثرات والزلات فانى منزه عن 
ان يدركنى احد بنعت الحقيقة على فحقوقى قائمة على عبادى ابدا وهذا معنى قوله [لّيسَ 
بأَمَانِيَكُم] الاية لانه وان كان عزيزا على لم يخرج من رق العبودية وانا اجازيه بالسيئة بعد ان 
أوقعته فيها تربية لا حرمانا واذا مال خاطر العبد العارف الى مراد نفسانى فذلك الخاطر فى 
حساب المعرفة سوء فيجازيه باستعماله وهذا اشارة قوله (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْنَ يه] فذلك سوء 
جزاء سوء الخاطر وسوء الخاطر امتحانه لتربيته ومن لم يعرفه فوجوده كله سوء فمن عرفه 
غيره فالكل قد وقفوا فيه العالم والجاهل فى مدارك عرفانه فى عين النكرة والنكرة لا تتناهى 
والعبد فى جميع الانفاس فى جزاء النكرة بعد النكرة وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: " لو ان الله تعالى عذب جميع الملائكة لكان حقا له قيل انهم معصومون قال من قلة معرفتهم 
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بربهم يد وهذا الامتحان فى دار الدنيا لتقديس اسرارهم عما دون الله وتخفيف مطايا قلوبهم عن 
غبار الاوزار فى تلك المراء التى هى مجالس الانس ومحافل الطرب حيث هرب الهرب. 


عع ها هاعد ا« 


قوله تعالى: [وَمَنْ أَحْسَن دينا مِمَّنْ أمللمَ وَجْهَهُ لله وَهُو مُحْمِينٌ وَانبَعَ مِنّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَآَتَحَد أللّهُ 
ِبْرَاهِيمَ خَلِيلاُ1 بمعنى قوله تعالى [ ومن أَحْسَنْ دينا) انه وصف من يحمل بسربال جلاله الذى 
يتلالأ منه حسن وجه القدم وطار بجناح المحبة والشوق فى هواء هويته فيجد طريقا من الازل 
إلى الأزل فيسير من الله الى الله الى ابد الابد فتلك المسالك دينه اى دين احسن من هذا وهو 
بجلاله وعظمته دليلة منه إليه لمن ينطمس مسلك الازال والابا ما دام بعزته ومجده امام مطايا 
اسراره وعلم رواحل انواره 

اذا نحن ادلجنا وانت 
امامنا 

بان سمات الحسن منه حين اسلم وجهه لله الى جمال الله فيتجلى من وجهه تعالى لوجه قاصده 
فيبرز نور وجه القدم من وجهه افنى وجوده لادراك وجوده وهو محسن اى عارف وعللم بما 

يطلب ومقصده مشاهدة البافى بنعت الفناء فيها فسهّل عليه اضمحلاله بالله في الله قال ابن أدهم 
من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فنعته في الفناء فيه اتصافه برضاه فيرضى عذه فيما يريد 
منه ومثل هذا الديخ دين الحتيفية الحبيبية الجليلية النسائلة عن الحدثان فن مقنادة الرحمن الا قر 
كيف وصف حبيبه بقوله 

ما زاغ أَلْبَصرٌ وما طغى) 

حين راه لم يلتفت الى الحدثان وكيف وصف خليله حين برز انوار جلاله له من مطالع القدر 
ببراءته عن الحدث بقوله 

(إنْي بَريء مما نشركون * إني وَجَهْتَ وَجهِي لِلَذي فطر أآَلسَّمَاوَات والأرض) 

وبين تعالى ان تمام حسنه لم يكن الا بمتابعة خليله [ واتبّعَ مِنَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا] وملته كسر اصنام 
الطبيعة تفأس الحقيقة فى بداية المحبة واذهاب عرائس الملكوت من خاطره بقوله 

(إنّي بَرِيء مما ثشركون] 

بعد قوله 

(هذا ربّي) 

حين انكشف فى عينه جمال الجبروت الأول مقام الإيقان والآخر مقام العرفان وطريق تسليم 

نفسه لله في محل الامتحان بنعت سلامة القلب عما دون الرب قال تعالى 

[يَوْمَ لا يَنقع مَالٌَوَلآ بون إلا مَنْ أتى آللّة بقلب سلِيم) 

وزاد فى وحده بقوله _ 


كفى لمطايانا بلقياك ههنا 


امتحن تسليمه بذبح الولد ف فأمر” السكين على حلقه سبعين مرة وامتحن بنفسه بإلقائه فى النار 
فعرضه جبرئيل عليه السلام المعاونة فقال ألك لى حاجة فقال اما اليك فلا وبين سبحانه اذا كان 
الخليل بهذه الصفة فى عبوديته وعرفان ربوبيته اتخذه كان فى الازل خليل الله بلا علة ولا تهمة 
اصطفاه بالخلة فى الازل ولو كان خلته بعوض ما كان فضلا لان اصفطائيته بالخلة وصف 
الازل والازل قديم بل وجود الحوادث حين اقبل صفته تعالى وهى المحبة الى الذات واقبل الذات 
الى الصفة وتجلى الصفات للذات وتجلي الذات للصفات ثم تجلى الذات والصفات للفعل وتجلى 
الفعل الى القدم فظهر الخليل بوصف الخليل ويرى الخليل الخليل بعين الجليل فصار جليلا للجليل 
ولذلك قال تعالى [ وَآَتَحَدَ آَللّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِياد] وهذا الذى بعينه للحبيب والحبيب افضل من الخليل 
لان المحبة لب الخلة ثم صرح بالاشارة ان المحسن الراضى اذا تابع الحبيب والخليل فيما ذكرنا 
صار حبيب الله وخليل الله قال بعضهم فى هذه الاية اى من احسن حالا ممن رضى بمجاري 
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القدور عليه فى العسر واليسر واسلم قلبه الى ربه واخلص وجهه له وهو محسن اى متبع لسنة 

المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ابو بكر من ظاهر واتبع ملة ابراهيم حينفا اى يخرج من 

الكونين اقبالا منه على الحق راك الو سكي جر او متطير ا عن اتحادن الكون لضا لعن وما 
يبدو له وعليه قال ابن عطاء اتخذه <خ خليلا ولم نخالك سرائره شيئا غيره فان لك حقيقة الخلة وانشد 


وَمَن أحْدَن دينا مسن أمثلم وَجْهَُ لله وَهُوَ مين واتبَعَ ملة هيم حنيفا وَئخذ آللة إذرا هيم خليلا) 


قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 

فاذا ما نطقت كذت حديثى واذا ما غشيت كنت عليلا 

قال الحسين اتخذه < خليلا ولا صنع لابراهيم فيه وذلك موضع المنة ثم اثنى عليه بالخلة وذلك فعل 
الكرامؤقال الواسطى تخالل انو ار بره كسماء كابلا وصل حعقر ب :محمد قال اظهر ابن الخلة 
لابراهيم لان الخليل ظاهر فى المعنى واخفى اسم المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم لتمام حاله 
إذ لا يحب الحبيب اظهار رحال حبيبه بل يحب إخفاءه ويستره لئلا يطلع عليه سواه ولا يدخل احد 
فيما بينهما وقال ابن عطاء فى تفسير قوله [أدْلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحِْينٌ] اى قصده وتدبيره لربه 
وهو محسن اى يرى الحق بسره فاسلم له ذلك كله مفوضا اليه ومسلما تدبيره اليه. 


ون آمْرَأةٌ خافت من بَْلِهًا ثثثوزا أو إغراضا فلا جُنَاحَ عَلنْهِمآ أن يُصِلِحَا بَيْنَهُمَا صلحا وَاَلصلحٌ خَيْرٌ وأخضيرت 
الأنقس آلثتح وَإن تُضيئوا وتتّقُوا فإنٌ آللة كَانَ بمَا تَْمَلُونَ خَبيرا) 


قوله تعالى ( وأخضيرت الأئفس ألشُْحَّ) ان الله تعالى الزم النفوس سمات النكرة وفتح ابصارها 
عليها حتى لا ترى إلا وجودها فعشقت على وجودها وعميت عن رؤية خالقها فتكون كل وقت 
فى طلب حظها من العالم فاذا حركها الله بواجب العبودية تأبى عن ترك حظوظها لقلة عرفانها 
حظ الأكبر وهو مشاهدة خالقها التى هى رأس كل دولة فى الكونين وهذا معنى قوله (وأخضيرّت 
الأنفس ألشْتحَ) قال النورى ألزمت الاشباح مخالفة الحق فى جميع الاحوال وشحها ما يضرها من 
طلب الدذيا 


إولن تَسسْتَطِيعُوآ أن تَعْدِلوا بَيْنَ آَلنْسَآء ولؤ حَرَصكتُمْ فلا تمِيلوا كل أَلمَيْل فْتَدرُو ها كَأَلمُعلَقَةِ وَإن تصللِخوا وتتّفوا فإنَّ 
أَللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيما) 


قوله تعالى (ولن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ آلنْسَآءِ) العدل صفة الحق فمن اتصف بصفته يكون 
ولذلك قال تعالى [وكن شتتطيكوا أن تخيلوا ) وههنا جدران يتصرف العدل الى معدنه لان ميلان 
الازواح والاشباح بعضيها يعضا علة القطرة وحب النساء: من أحكام العشق الروحاتى طبع وظلباً 
لمعدن حسن الازل فكيف يكون الاستطاعة من النفس بالعدل بينهنٌ والروح فى طلب زيادة 
الحسن ابدا ولذلك قال تعالى ( ولو حَرَصكْمْ قلا تمِيلوا كل أَلْمَيْل) اى أزموا النفوس بأزمة 

ا ا من الخضوع عند امر خالقها قال الشيخ ابو عبد 
عع ار ا كر ا سعد ل 0 لت عن ططلاعة ف 
لا يفتر عن تركك وقال الواسطى فى قوله إفلة لح ا الل لام 
انوك ان تخالفه اذا حالف الح 
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(وَلنْهِ ما فِي آَلسّمُواتِ وَمّافِي لأرض ولقذ وَصَيْنا آذِينَ أوثوا آلكتاب مِن فَبَلكُمْ وَإَِّاكُمْ أن أَنَهُوا آلنه وإن تكفرُوا 
فإنَ لله مَا في آلسسّمُوت وما فِي الأرض وكان أَللَهُ عَنِيَآ حَمِيداً) 


[ولقذ وَصَيْنَا آلذينَ أوثوا أَلكِتاب من فَبْلِكُمْ وَيّاكُمْ أن أَنَقُوا آللّة] التفوى حقيقة العبودية ولا يستقيم 
امرها الا باداء حقوق التقوى وهى الاجتناب من ما منعه الله من النفس والهوى ومعنى ,أن أَنَقُوا 
آلنّة] اى انظروا بأبصار القلوب الى عالم الغيوب ترون سبحات عظمتى وجلال عزتى الذى 
ينبغى للعباد ان يدونوا تحت تجلاه قال بعضهم امر الكل بالتقوى واوصل النفس الى التقوى من 
جرى له فى السبق عناية. 


يَأيْهَا ألذين آمَنُوا كوثوا قوّمِين بالؤمنط تهدَآءَ لله ول عَلى أنشيكُمْ أو ألوَلِدَيْن والأقربين إن يكن عَنِيَا أؤ ققيرا قله 
أؤلى يهما فلا تتَيِعْوا ألهوى أن تَعْدِنُوا وإن تلؤوا أؤْ ُغرضنوا فإنَ آللة كان يما تَعْمَلُونَ خبيراً] 

قوله تعالى (يَا أيّهَا آَلّذِينَ آمَنُوا كوئوا قوّامِين بِالْقِسْط شَهَدَآءَ) امر سبحانه العباد بالانصاف 
والقسط والعدل فى الشهادة عند وقوع الحكم حين يميل النفس الى غير الله اى راقبوني فى امرى 
ولا تراقبوا غيرى فان الشاهد العادل اذا كان مراقبا لى يرى شهودى على كل ذرة فيفرغ بى 
شهادته من شهودى قال الجنيد لن يصل الى قلبك روح التوحيد وله عندك حق لم تقضه أو لم 
تؤده., 


زا آثهًا النية آمتوا ليثرا قله سول والقكاب الذي قزل ظلى رسْولد والفطاب الذي انز من قبل ومن ير بأللد 
وَمَلأبْكِهِ وَكقيه وَرسْلِهِ ويم الآخر ققذ صل ضتلالا بَعيدا) 


قوله تعالى إيَا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا آمُِوا بِأللّهِ وَرَسُولِهِ] هذا بلسان الحقيقة خاطب المريدين الذين 
آأمنوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمشاهدات فى بدو الارادة مطلقا بغير المباشرة فاذا 
وقعوا فى مسالك الحقائق رأوا أحكام الغيب وسمعوا أصوات الالهام من هواتف الملكوت 
واضطربوا عند معارضة النفوس أي ايها المدعون فى بدايتكم بالايمان على حقائق الطريقة اثبتوا 
بنعت الايقان فى محل الامتحان عند كشوف اسرار الغيب وايقنوا ان ما سمعتم من خطاب 
الاسرار فهو كلامى على لسان تلك الهواتف وايضا هذا خطاب الأكابر اى ايها العارفون 
اعرفونى فان ما وصلكم من معرفتى فهو يؤولكم الى النكرة ومن ظن منكم انه بلغ الى حقيقة 
المعرفة أخطأ الطريق فانى ممتنع بعزتى وجلالى عن مطالعة الخليقة وجود قدمى وارجعوا من 
تفردكم عند افرادكم القدم عن الحدوث الى الوسائط يعنى الايمان بالرسول فانه حادث يكون محل 
الحوادث وساحة الكبرياء منزه عن الايمان والكفر سئل فارس ما معنى هذه الاية وليس فى 
ظاهرها التجريد قال التجريد انما يقع بلسان السر من جهة هواتف الحق ومعنى الآية آمنوا بالله 
وقوله [ورسُوله] يريد تكرار الايمان وقيل اى ايها المدعون تجريد الايمان بى من غير واسطة 
لا سبيل لكم الى الوصول الى عين التجريد الا بقبول الوسائط قال الاستاد إيَا أيّهَا آَنَذِينَ آمَنُوا) 
من حيث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى أن يؤمنوا من حيث الكشف والعيان ويقال [يَا أيّهَا 
أَنّذِينَ آمَنُوا ‏ باستعمال ادلة العقول آمنوا اذا أتحتم بعفوه الوصول واستمكن منكم حيرة البديهة 
وغليات الذهول ثم أفقتم عن تلك الغيبة فآمنوا ان الذى كان غالبا عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة 
الذات فان الصمدية ممتنعة مقدسة عن كل قريب وبعد وصل وفصل. 


إن آلذين آمنوا كم كفرُوا ثم آمَكواكمَ كوا ثم آزداذوا كفرا لم يكن آلله لير لهم ولا لِيَعْديهُمْ تبيلا) 
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قوله تعالى [إِنّ آلّذين آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثم كقروا ثم آزداذوا كفرا لَمْ يكن آله لِيَغْيِرَ لَهُمْ وَلآ 
لنؤاية سيلا | صف اهل الترذه فى سلوك سيل اولياء الله و الايمان بهم وباحوالهم حين :هاب 
رغبتهم الى رياسة القوم وشرفهم عند الخاص والعام آمنوا رسما لا استعدادا فلما جن عليهم 
ظلمات المجاهدات لم يحتملوا وأنركوا عليهم ورجعوا الى حظوظ انفسهم فاذا سمعوا افكار الخلق 
على ترددهم ورأوا مهابه الأكابر عندهم امنوا بعد ذلك رسما لا حقيقة فلما لم يصلوا الى شئ من 
مقامات القوم وكراماتهم ارتدوا وصاروا منكرين على القوم وعلى مقاماتهم وزاد انكارهم على 
الانكار هين رجعوا الى اللذاك والقنهوات واختاروا الدنيا على الآخرة ويقولون عند الخلق ان 
هؤلاء ليسوا على الخلق ويطعنونهم يقعون فى تمزيقهم وغيبتهم حتى يضيق صدور القوم عليهم 
وان الله سبحانه ينتقم منهم بان يشغلهم بجمع المال والرياسة ولا يرشدهم بعد ذلك الى سبيل 
الرشاد ويبقى على وجوههم سمات الخسران ويحترقون غدا عندهم فى وسط النيران وهذا وصف 
اهل زماننا من المنكرين الذين كانوا عهدهم بالارادة الايمان بنا وبأحولنا قال الاستاد ان الذين 
قصمتهم سطوات العزة حكما وأدركتهم شقاوة القسمة خاتمة وحالا فالحق تعالى لا يهديهم لقصد 
ولا يدلهم على رشد. 


(آلذين يَتَخِدُونَ آلكافرين أوَلِيَآءَ من دون ألمُوْمِنِينَ أَيبْتَعُونَ عِندَهُمُ آلعِزَةٌ فإنَ آلعِزَة لله جَمِيعا] 


فونه ضالى'[اتتكرية عناقة انيذة قا العز #الكذ حبيها: اعلم الح سبحاته ان جيلة التقوين ظليوا 
العز من موضع الذل وأخطأوا الطريق فان العزة صفة الازلية ومن لم يكن متصفا بعزة الازلية 
لم يكن عزيزا بين الاعزاء ويكون ذليلا بين الاذلاء قال على وجه الاستفهام والتعجب ونفى العز 
عن غيره واضاف العزة الى جلاله وعظمته اى افهم انهم لو يريدون العزة فينبغى ان يطلبوا 
العزة الى جلاله وعظمته اى افهم انهم لو يريدون العزة فينبغي ان يطلبوا العزة من عند من كان 
عزيزاً بعزتى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه واولياءه لان عليهم رداء عزة العزيز 
قال تعالى 

(وَلِلَّهُ آلعرّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلمُوْمِنِين) 

قال محمد بن الفضل كيف تبتغى العزة ممن عزه بغيره فاطلب العزة من مظانه ومكانه قال الله 
(فإنَ آلعِزّة للّهِ جَمِيعا] فمن اعتز بالعزيز اعزه ومن اعتز بغيره أذله قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من اعتز بالعبيد أذله الله فابتغ العز من عند رب العزة يعزك فى الدنيا والآخرة قال ابو 
سعيد الخراز العارف بالله لا يرى عزة إلا منه قال الواسطى ما مالت السريرة الى حب العز إلا 
ظهر خسوفها وما مالت النحيرة الى حب الدنيا الااظهرت ظلمتها عليه فصارت محجوبة وعن 
البلب مصروفة. 


(إلآ آلذينَ تَابُوا وَأصلخوا وَآعْتَصمُوا بآلله وَأخلصُوا دِينَهُمَ لله فأوْليِك مَعَ أَلمُوْمِنِينَ وَسَوْف يُوت آله ألمُؤمِنِين 
أجرا عَظِيما] 

( إل آلذين تابُوا وَأصنلخوا وَأَعْتَصَّمُوا بأللهِ وأخلصوا دِينَهُمْ لله فأوليْك مَعَ أَلمُؤْمِنِينَ وساف يت 
أَلنهُ أَلمُوْمِنِينَ] بين ان من خالف الطريق وظهر منه الخيانة لم يصل إلى مقام الاول الا بالعبور 
عل هذه الشرائط المخصوصة منها التوبة وهى الخروج من النفس والهوى والرجوع الى الله 
بمراد الله والاصلاح وهو إصلاح السريرة بذعت تقديسها عن النظر الى غير الله والاعتصام بالله 
الاغيار فاذا غير على هذه القناطر فتكون فى السلوك مع العارفين ولكن لم يكن معهم فى مشاهدة 
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زف العالنيق لان سبحي البكالف لريةة سك ة لماكل اهل التغارف رالكر اكه وييان ذلك 
قوله تعالى [ فَأُوليْكَ مَعَ أَلمُوْمِنِينَ] وما قال من المؤمنين اى ليس هؤلاء منهم وان اجتهدوا فى 
الطريق لان الجاهد وإن اشتد جهده لم يكن عارفا لان المعرفة موهبة الازلية وهبها الواهب 
لمحبيه بغير علة وهذا اخبار عن قوم محرومين من الوصول الى هذه المقامات وظهر فى فحوى 
الخطاب ان هذا لكين هنهم انهم لم يفعلوا ذلك قال ابن غطاء اوليك كم الويتين | ولم يقل هر 
المؤمنين ليعلم ان الاجتهادات لا توثر فى سبق الازل قال ابو عثمان التوبة الرجوع من ابواب 
الخلاف الى ابواب الانتلافه قال محمد بن الفضل الاعتضام هو التشيث بالسنة وطرق السلف 
وقال سهل تابوا من التوبة. 


[لآ يُحِبُ آللهُ آلجهْر بأَلسسُوء مِن آلقؤل إلا مَن ظَلِمَ وكان آللّهُ سَمِيعا علِيما] 


قوله تعالى إلآ يُحِبُ آللّهُ ألجهْر بألسُوء مِنَ آلقؤل إلآ مَن ظَلِمَ] بين سبحانه شفقته على العباد 
غيور حيث لا يحب الجهر بالسوء من القول وقوله (إلآ مَن ظَلِمَ] لان حديث المظلوم هفوة 

على الظالم وهذا كقوله 

[ولمَن آنتصر بَعْدَ ظامِه فأوليك ما عَلَيْهِم من سبيل] 

وهذا تسلية وشفاء لعلة المظلوم قال الواسطى لا يرضى الله من عباده باستماع الجفاء الا مثاله الا 
من جحد نعم الله عنده فى البينات والبراهين. 


يناك أهلُ ألكتاب أن ثئزال عَلِهمْ كثيا من لمتماء فقذ لوا مُوسَئ أكيرَ من ذلك ققالوا أرئا آللة جر فأحَدئهُم 
ألصّاعِفَةٌ بِظلمِهح ثم أُتَخَدُوا أَلَعِجْلَ مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ أَلْبَيْنَاتْ فَعَقَوْنَا عن ذَلِك وَآتَيْنَا مُوسَى سلطانا مُبينا 
لم و لهم تجدو وانج موسى ا 


قوله تعالى [ وَآتَيْنَا مُوسَى ملطانا مُبينا] اراد بالسلطان المبين سطوع نور التجلى من وجهه حتى 
لايرى احد وجهه الا حارت عيناه من غلبة بهاء الله وعظمته على وجهه واخبر سبحانه عن ذلك 
النور لقوله ‏ - 

(وألقَيت عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مي) 

قيل فى تفسير الظاهر ملاحة فى عينيه لا يراه احد الا أحبه وذلك النور ايضا من نور تجلى الحق 
الذى ظهر من الشجرة حين سمع خطاب الحق منها وذلك قوله تعالى 

(إنّي آشسنت ثاراً) 

وكان موسى من فوقه الى قدمه برهان الله للعالمين وهكذا كل نبى وولى الا ترى الى اليد البيضاء 
والعصا واعظم البرهان فى وجهه عكس التجلى من جبل الطور على وجهه حتى احتاج بعد ذلك 
ان يستر وجهه بالبرقع والسلطان المبين ايضا اخباره عن الله بكلام الله قال بعضهم قوة عظيمة 
على سماع المخاطبة من كلام الحق وقيل أعطي سلطانا على نفسه فى مخالفتها وهو المبين 
الظاهر للخلق. 


[وَقوَلِهح إِنَا قتلدَا أَلمَسِيحَ عِيسى أبْنَ مَريَمَ رَسُول آللّهِ وَمَا قتلوهُ وَمَا صلبُوهُ ولكن ثتبّة لهُمْ ون ألذينَ أختلفوا فيه 
لفِي شك مَّنْهُ مَا لَهُمْ به مِن عم إلا أَتبَاعَ آَلظّنّ وما قتلوهُ يقينا) * (بَل رّقعة أَلنَهُ إِلِيْهِ وَكانَ آَلنّهُ عزيزا حَكيما) 
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قوله تعالى [ ولكِن شبَّة لَهُمَ] كان روحا روحانيا إلهيا يحيي الاموات به حيث يبرز نور الالوهية 
منه لها لانه من الله سبحانه بالقدر فلما اراد الله ان يرفعه الى جواره رفع الحجاب عن روحه 
فظهر روحه لبعض خاصته فصار منقوشا بنقشه لان صورة عيسى منقوشة بنقش روحه وهذا 
منه قوة إلهية وهو كان بها مؤيدا بقلب الآعيان ولا يكون هذا الا من فعل الله المنزه عن مزج 
لاهوتيه ناسوتية الانسان وادق الاشارة فيه ان الله سبحانه عرف طماع اليهود والنصارى بميلها 
الى التشبيه وتنفرها من القدس والتنزيه لانهم اصحاب المخائيل الا ترى الى عبدة العجل كيف 
كان حبهم لها وقول النصارى ان الله هو المسيح فشبه لهم صورة عيسى بنعت الالتباس من تجلى 
نور اللاهوت من الناسوت لقلة عرفانهم قدس الازل عن نعوت الحدث فغلظ بعضهم وقال بإلهية 
عيسى وعزير عليهما السلام فعرفهم عيسى مكان المكر فى الالتباس وفات حظهم من رؤيته 
قصدوه بالقتل فألقى الله سبحانه عكس ذلك الشبه على احد استدراجا ومكرآ فقتلوه لانهم ما وجدوا 
فيه ما وجدوا فى عيسى من حلاوة الحب ولذة العشق وهذا الفقدان من رفعه الى السماء بقوله 
تعالى [بَل رفعة آلنّهُ إِلَيْهِ) قيل في تفسيرها: لما رفعه الله اليه كساه الريش والبسه النور وقطع لذة 
المطعم والمشرب وطار مع الملائكة حول العرش فكان انسيا ملكيا سماويا وارضيا. 


إلكن الراميكرن في الجلم مِنْهُم والمُؤمئون يُؤمئون بمَآ أنزل إليك وَمَآ أنزل من يلك والمُقيمين الصئلاة والمُؤكون 
التكاة وَالمُؤمئون بأثله وآليّؤم الآخر أونيك مملؤتيهم أجرا عَظيما) 


قوله تعالى [لَكِن آل رَاسِحُون فِي أَلْعِلْم] المستقيمون فى سماع خطاب الخاص من الله سبحانه 
بغير معارضة النفوس واضطراب الاسرار لانهم عالمون الهام الحق من وسوسة الشيطان وهم 
مفرقون بين لمة الشيطان ولمة الملك ويعرفون خطاب العقل والقلب والنفس والروح والملك 
والسر والشيطان بنور خطاب الله ويعرف به مكان كل خطاب علمهم لدنى ولسانهم إلهى وقلبهم 
عرشي وروحهم ملكوتية واسرارهم مشحونة بالعلوم المجهولة والانباء العجيبة الغيبية ويزنونها 
فى جميع الانفاس بميزان القرآن والسنة وكلام الاولياء قيل هم العلماء بالله والعلماء بامر الله 
والمتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هم الواقفون مع حدود العلم وشرائطه لا 
يجاوزونه بالرخص والتأويلات ويقال الراسخ فى العلم من يرتقى عن حد تامل البرهان ويصل 
الى حقائق البيان. 


[إنآ أوْحَيْنَآ إِليِْكَ كَمَآ أوْحَيْنَآ إلى وح وآلتَبيّينَ مِن بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنآ إلى إِبْراهِيم وَإِسْما عِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب والأسبَاطٍ 
وعيسى وأيُوب وَيُونْس وَهَارُونَ وَسَليْمَانَ وَآتيْنَا دَاوُود زَبُورا ) 

قوله تعالى إإنَآ أُوْحَيْنَا إِليّْكَ مآ أَوْحَيْنَآ إلى وح] ذكر الانبياء عند ذكره تسلية فى الامتحان 
وتثبيت لكشف والخطاب والبيان بالغيرة لزيادة المحبة والقربة وذكر النوح ثانى ذكره لانه هو 
نواح الحضرة من الشوق الى المشاهدة ولان بينهما مشاركة فى احتمال الجفاء من الاغيار الا 
ترى كيف قربه الله فى اخذ الميثاق بقوله 

[وَإِذ أخذنا مِن آَلتَبيَيْنَ ميثاقهُم وَمِتكَ وَمِن توح] 

ورسلا قذ قصَصلتَاهُمْ عَليِكَ مِن قَبْلُ وَرّسُلا لَمْ تَقَصْصِنْهم عَليِْكَ وَكَلْمَ آللّهُ مُوسَى تكلِيما] 


قوله تعالى [ وَكلّمَ آَللّهُ مُوسَى تكلِيما] بين تخصيص موسى بمقام الخطاب الخاص بلا واسطة 
بادر موسى من بين الانبياء بسؤال الرؤية فأوقفه الحق فى مقام سماع كلامه ومنعه من مشاهدة 
رؤيته صرفا وتحمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اثقال الشوق بمطايا اسراره ولم يسأل 
مشاهدة الحق هر ] بالاتيساط فاوهله انلك الى مقا مش اهدقه :ور ويته بالظافر و الباطن يعين 
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الرأس وبعين القلب ثم اسمع كلامه بلا واسطة ولا حجاب قال تعالى 

(فأوحى إلى عَبْدِهِ مَآ أوؤْحى * ما كذب ألفوَّاذ مَا رأى) 

وان الله سبحانه اذا اراد ان يسمع كلامه احد من الانبياء والاولياء يعطيه سمعا من اسماعه فيسمع 
بها كلامه كما حكى عليه السلام عنه تعالى " فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به ' الحديث اسمعه 
كلامه وليس هناك الحروف والاصوات بل اسمعه بحرف القدرة وصوت الازلية الذى منزه عن 
همهمة الانفاس وخطرات الوسواس وليس فى ولاية الازل من رسوم أهل الآجال شئ هناك 
السامع والمسمع واحد من حيث المحبة لا من حيث الجمع والتفرقة. 


(يأهل آلكتاب لا تخلوا في دينِكم ولا تفولوا على آلله إلا آلحَق إِنَمَا آلمَسيحْ عيسى أبن مَريِمَ رَسُول آلله وكلِمه 
ألقاها إلى مَرْيمَ وَرُوح مله فامئوا بألله وَرٌسْلِه ولا ثفولوا ثلاثة آنتهُوا خَيْرا كم نما آللة إللة وَاحدٌ بْحَائَه أن يَكون 
له ولد لَه ما فِي ألسسّموات وما فِي آلأرْض وكفى بآلله وكيلا] 


قوله تعالى [إِنَمَا أَلمَسِيحُ عِيسَى أَبْنْ مَرِيَمَ رسول آللّهِ وَكَلِمَتَهُ ألقاهًا إلى مَريمَ وَرُوحٌ مّنهُ) كان 
سول الله الى هياة الله يافاقة الوح نور جلالة الذي ير مخ وحمه لهم الا ترى كيف توجيوا 
اليه وصماروا عاشقيق يه كنا عدقت ملابكة الله لوجد امم ولذلك سهدوا لآبد وذلك من قحلي كلمته 
الازلية التى ظهر نورها فى مريم وكان فى ظاهره وباطنه روحا صدر من زند نعوت الازل 
حين انقدحت لظهوره من العدم وأدنى عيسى خاصية فرده افضل من خاصية آدم لان هناك قال 
(وتفخت ذيه من روحجي] 

خصه بالروح منه فيه وههنا قال (وَرُوحٌ منهُ] يعنى ظاهر صورته وروحه بمجموعها وروح 
منه العالم باسره صورة وروح تلك الصورة هى الانبياء والاولياء قال عليه السلام " بهم يمطر 
وبهم ينبت وبهم يدفع البلايا ". 


(لن يَسْشَكِف المَمبيح أن يُكُون عَبْدا لله ولا الملائكة المُقرَبُونَ وَمَن يَمنتنكف عَنْ حَيَاديهِ ويَمنتكير قمَيَحْثرهُمْ إليه 
جميعا ] 

قوله تعالى [ أن يَسْتَذكِف ألمَسبِيح أن يَكون عَبْدآ لنّه ولا آلْمَلائِكَةٌ أَلْمُفْرَبُونَ) اذا اتصف باوصاف 
الحق حين برزت أنوارها له وباشرت اسرار لطاتفها قلبه وروحه وعقله وامتلاً من سنا الألوهية 
اسراره حين انعقد عقد وجوده كاد الحال ان يسلبه من رؤية العبودية فادركه تاييد الحق حتى راى 
الحدث محوا فى القدم فلم يدع الربوبية ونطق فى المهد بالعبودية بقوله 

(إِنّي عَبْدْ آلله) 

لم يكن كابن الحلاج رحمة الله عليه حين ادعى بالانانية من سكر العشق والمحبة وفنائه فى 
الازلية واتصافه بالابدية لانه كان فى منزل التلوين بل حاله كان كحال سيد البشر صلةة الله عليه 
حين عاين الحق بالحق فخرج من بحار الذات بنعث الاتصاف بالصفات ورأى اضمحلال الحدثان 
فى جمال الرحمن فنطق بالعبودية وقال انا العبد لا إله الا الله وهكذا اهل القنس فى الملكورث 
تلاشوا فى سبحات عزته وقالوا ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك وكيف لا يكون 
ذلك وقهر الجبروت استولى على كل ذرة من العرش الى الثرى وجرها بأزمة العظمة والكبرياء 
فى تراب ساحات عزته راغمة فى جناب جبروته والالفة من عبادة صانعها مستجبلة لان كونها 
وتكوينها محض عبادته لانها تكون بداعية القدم من العدم خص ذكر عيسى والملائكة لانهما 
موضع اشارة الكفرة نسبتهم الى الالوهية ذكر عيسى بالاول وأتم ذكر الملائكة وبين ظاهر الآية 
تخصيص الملائكة على عيسى والمراد من ذلك انهم سماويون نجباء الحضرة واشباح القدرة 
لانهم افضل من عيسى واشار بوفق رسوم خواطر الكفرة والا كيف يكون هم افضل من الانبياء 
والانبياء جلاليون قدسيون والملائكة روحانيون ملكوتيون قيل لا يأنف احد من القيام بالعبودية 
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فكيف يأنف منه وبه يتقرب الى مولاه وقيل كيف يأنف احد من عبودية من يظهر على العبيد اثار 
صنائع الربوبية كما اظهر على عيسى من احياء الموتى وغيره. 


إيَا أَيْهَا آلنَاسْ قذ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ مّن رَبّكُم وأئزلتا إِلِيْكُمْ ثورا مُبينا) 


قوله تعالى [يَا أيَّا آلكاسٌ قذ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مّن رَبّكُمْ وأئزلتا إِليْكُمْ ثورا مّبينا) برهانه ظهوره فى 
كل ذرة ولمعان سنا قدرته فى جميع الفطرة وبرهانه طوف اسراره اسماع قلوب الخلائق يكون 
وجوده وابناء عجائب صفاته والنور المبين خطابه الظاهر في الظاهر ونوره فى الباطن قال ذو 
النون استقرت منار الدج واقامت حجة الله على خلقه فأخذ بحظه ومضيع لنفسه وقيل فى قوله 
البرهان ما لاح فى سرائرهم من شواهد الحق. 


5 سورة المائدة 


الها لد لننوا قرا تود الماح نك تبيخ الإنقي زلا ىا حتخم عا نعلي السازر ولام زا رن له 
َحَكمَمَا يُرِيهُ) 


يا أَيّهَا آَنْذِينَ آمَنُوا] لله الاسماء الحسنى والنعوت الأعلى ومن جملتها المؤمن فألبس نور هذا 
الاسم خواصه وزين أسرارهم به فخاطبهم بخاصية اتصافهم باسمه وصفته وهم بنوره ويرونه 
فساروا بمراكب اسمه ونعته فى ميادين الصفات حتى بلغوا انوار الذات فشاهدوه بوصف اليقين 
والسكون اى ايها الشاهدون مشاهدتي قال ابن عطاء اى ايها الذين أعطيتهم قلوباً لا تغفل عني 
ولا تحجب دونى طرفة عين وقال شيخنا وسيدنا ابو عبد الله محمد بن حذيف الايمان تصديق 
القلوب بما اعلمه الحق من الغيب قال بعضهم يا غيب وأى سر وها تنبيه وإخراج وآمنوا وصف 
المحبين قال أبو الحسين الفارسى فى قوله (أوقوا بِألَعْقُودِ) امر الله عباده بحفظ السياسة فى 
المعاملات والرياضات فى المحاسبات والحراسة فى الخطرات والرعاية فى المشاهدات فليس 
للعبد من هذه الاسباب مهرآ ولا له عنه محيص وقال بعضهم [أوقوا بِأَلَعْقُودِ] القلب بالمعرفة 
وعقد اللسان بالثناء وعقد الجارح بالخضوع وقال جعفر بن محمد فى قوله [يَا أيّهَا آلذِينَ آمَنُوا) 
اربع خصال نداء وكناية واشارة وشهادة يا نداء وأي خصوص النداء وها كناية والذين اشارة 
وآمنوا شهادة اشار رضى الله عنه وما فسر واراد والله اعلم ان الياء نداء الازل تقاضى بها 
وصول المشتاقين إلى الازل بالأزل فخرجت الارواح العاشقة بنداء القدم من العدم وأي خطاب 
بسط لاهل الخصوص من اهل الانبساط والهاء للغائبين فى جلاله والغائبين فى سطوات عظمته 
وكبريائه المتحيرين فى دائرة هويته كناهم بوصف الهوية والذين اشارة الى الواقعين بطلب هلال 
جماله فى سموات عظمته آمنوا وصف قبولهم امانته الازلية وهي المعرفة القائمة بالازلية التى 
عرضها على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها قوله تعالى ( أوقوا بألعْفودٍ) هذا كناية 
عتاب حيث طلب منهم الوفاء بعهد الازل حين قبلوا امانة المعرفة واقروا بالربوبية فى معاينة 
المشاهدة عقد مع الارواح العارفة فى الازل بظهور صفاته تعالى لهم ففي كل كشف صفة لها 
عقد وعهد لاتصافها بها فطارت بوصف الصفات ونورها فى الاشباح بطلب الحق سبحانه 
الارواح والاشباح بفوائد التخلق والاتصاف بالصفات فى الازل ولذلك قال (أؤقوا بآلعْقودٍ) لان 
العقود جمع عقد وعهدٍ اخذها الارواح قيل الاشباح فى فضاء الازل قيل اول عقد عليك عقد 
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إجابتك له بالربوبية فلا تخالفه بالرجوع الى سواه والعقد الثانى عقد تحمل الامانة فلا تحقرنها قال 
الوايتظى العقرة 1ذ| لم تكنهة القصوى تلوق :طيها المقضوة قال الجر يدي الزقاء متصل بالصفام 
قال الاستاذ ناداهم قيل ان ابدلهم وسماهم قبل ان رآهم أهلهم فى آزالة لما اوصلهم اليه فى آباده 
شرقهم يقولة | ذها الاين املو | وكلقهم بذوله راوقوا | لها حلم اخ التكالف وجب المشفة قن 
التشريف بالأناء كلى التكليق: المو محف الغداء قو له تعالى: [ غير كحي الصلزو ,اله بكر ) السحرم 
الى ذكوه الهو من الكش فى إكرام اتوان حركة فى حرم مشاهد فريه كد متعة إن لا يضديد فى 
بيداء العبودية صيود الحظوظ لان صيده هو بنفسه تعالى لا غير ومن كان هو صيده حرم عليه 
سؤاد قال الانكاد المحره مكدره عن تصيب ننس تسد اليه فالأليق يصذاته كف الأذى عن كل 
حيوان وقه حتف هوائف خاطرى يان العاشق اذا ليس اكرام العشق حرم عليه ما قيه اثان صنم 
معشوقه وانوار خصائص الا ترى إلى مجنون بن عامر لما اصطاد ظبيا خلاه عن القيد وأطلقه 
وانشد 


نايا الذي أمثوا أفوا يالشقود أحللكم تهيمة الام لاما ىا ليم ير محلي الصنيد لقم حرم إن اله 
يَحَدُم ما يريد 


وعيناك عينها وجيدك جيدها سوى ان عظم الساق منك رقيق 

وأنشد ايضاً 

ايا شبه ليلى لا الا تراع فاننى لك اليوم من وحشية لصديق 

اقول وقد أطاقتها من وثاقها ألست لليلى ان سكرت طليق 

قوله تعالى [إنّ أَلنّه يَحدُمُ ما يُرِيدْ) قطع اطماع النفوس دخولها فى شهوات اختراع مرادها 

وحسم حبال امنية الخلق عن دفع سابق المشيئة بالمجاهدات وافرد نفسه بالحكم الازلى بنعت 

نقض عزائم الخليقة يحتكم أولياءه بنزول بلائه عليهم بعد استقائهم شراب وداده من بحار جماله 
قال جعفر عليه السلام حكم بما أراد وأمضى ارادته ومشيئته ومن رضى بحكمه استراح وهدى 
بسبيل رشده ومن سخطه فان حكمه ما مضى وله فيه السخط والهوان. 


يا أَيّهَا ألذينَ آمَنُوا لا تُجلوا شَعَآئْرَ آله ولا آلتتَهْرَ آلْحَرامَ ولا ألهَذيَ ولا أَلقلائْد ولا آمّينَ أَلبَيتَ آلحَرام يَبتَعْونَ 
فضئلا مّن رَبّهِمْ وَرضنوانا وَإِدَا حَلكمْ فآصنطادوا ولا يَجْرِمَتَكُمْ شتآن قوم أن صدُوكُمْ عن آلمَسمْحِدٍ آلحَرام أن تغتذوا 
وَتَعَاونُوا على لبر وآلتّفوى ولا تَعَاوُوا على الإثم وَآلعْذوان وأَنَهُوا آله إن آلله شدِيدُ آليقاب) 

قوله تعالى [يَا أَيّهَا آئُذينَ آمنُوا لا تُحِنُوا شَعَآيْرَ آللّه1 خاطب العارفين عند اخذ ميثاق التوحيد فى 
مقام قرب المشاهدة بان لا يباشروا محارم منازل اسفار الارواح من القدم الى البقاء وهى شعائره 
للنفوس حيث سارت فى حرمات الشهوات حتى لا يوافقوها فى طلب حظوظها وهذا معنى قوله 
(لآ تحلوا شَعَائْر آلله] ثم وقت لهم فى سير الاسرار الى مشاهدته فى زمان ظهور تجلى الخاص 
ان يتجردوا غيره ويمنعوا انفسهم فى زمان انجذابهم من عالم الحدثان الى جناب الرحمن عن 
الدخول فى حمى الرفض الذى هو ينزل اهل الانبساط وهذا معنى قوله تعالى ولا ألثّهْرَ ٠‏ 
ألحَرامَ) واذا رأوا طلاب المريدين الذين ذهبوا انفسهم الى الله هديا فى سلوك المقامات ورأوا 
المجذوبين والمقلدين بسلسلة المحبة فى مزار الحالات ورأوا السالكين القاصدين الى كعبة 
المشاهدة الذين يبتغون وصلته وبقاءه بان لا يغيروهم عليهم بغيرة المعرفة ارادة لقطع طريقهم 
لئلا يروا غير نفوسهم فى باب الازل كما فعل موسى عليه السلام ببلعام وهذا معنى قوله تعالى 
[ولا آلهذي ولا آلقَلائْدَ ولا آمّينَ أَلْبَيتَ آلحَرام يَبتَعُْونَ فضئلا مّن نَبّهمُ] ثم خص المحرمين مما 
دونه اذا بلغتم الى مقام المشاهدة ووجدتم عيد الأكبر وخرجتم من احرام المجاهدة اصطادوا فى 
منزل البسط والانبساط زيادة روح القربة والتنفس فى الانس من ترنم ألحان بلابل بساتين الربيع 
وسماع اصوات الطيبات ومشاهدة المستحسنات ألا ترى الى قوله عليه السلام لنساك الغيب حين 
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تضايقت الاكوان عليهم فى مقام القبض كيف قال " روحوا قلوبكم ساعة فساعة " وهذا معنى قوله 
تعالى [وَإِذا حَللكمَ قَآَصْطادُوأ) واذا كنتم فى زمان الامتحان ويتعرضكم اهل ظاهر السبيل والعلم 
ويمنعكم عن الجلوس بالسماع والرقص والهيجان والوجد والهيمان وعن دخولكم مراد الله من 
المواقف القدسية لا تخاصموهم ولا تقتلوهم بانفسكم القاتلة حتى لا يكون عليكم رقم الاضطراب 
فى الطريقة وهذا معنى قوله تعالى إولا يَجْرمَنَكُمْ شَنَآنُ قوم أن صدُوكُم عن آالستجد الحرام أن 
تَعْتدُوا] واذا تحير المريدون فى بيداء الشوق وهاموا فى وادى العشق وفنوا فى قفار التوحيد 
زيدوا عليهم وصف مشاهدتى ولذة وصالى وقدس عظمتى ليزيد حرقتهم ورغبتهم ومحبتهم لقائى 
ويزيد سرعتهم فى سيرة العشق والشوق إلي واذا وقع فى طريقهم حظ من حظوظ انفسهم من 
ابواب الرخص والتأويلات فامنعوهم منه واتقوا من احتجابى عنكم حين احتجبوا منى فان عذاب 
الفراق منى اشد العذاب وما ذكرنا فهو معنى قوله تعالى [ وتَعَاوَنُوا على ألبرٌ وآلتّفوى ولا تعاوئوا 
عَلَى الإثم وَآلعْدوَان وآتَقُوا آللّةَ إن آلنّه تَدِيدُ آلعفاب ) قيل البر ما وافق عليه العلم من غير خلاف 
والتقوى مخالفة الهوى والإثم طلب الرخص والعدوان التخطى الى الشبهات قيل البر ما اطمأن 
اليه قلبك من غير ان ينكره بجهة ولا سبب قال بعضهم تعاونوا على البر والتقوى وهو طاعة 
الاكابر من السادات والمشايخ ولا تضيعوا حظوظكم منهم ومن معاونتهم وخدمتهم ولا تعاونوا 
على الإثم وهو الاشتغال بالدنيا والعدوان موافقة النفس على مرادها وهواها وقال سهل البر 
والتقوى الاخلاص والاثم الكفر والعدوان المعاصى وقال الاستاذ فى قوله [وَإِذا حَللتُمُ 
قَآصنْطادوا) اذا خرجتم عن اسر حقوقنا فارجعوا الى استجلاب حظوظكم فأما مادمتم تحت قهر 
بطشنا فلا نصيب لكم منكم لأنكم لنا وقد وقع لى فى البر معنى البر المحبة والتقوى المعرفة 
والاثم طلب حظ المشاهدة من المشاهدة والعدوان دعوى الانانية فى الاتحاد لانه احتجب بحظ 
الربوبية عن الربوبية فى العبودية. 


(خراتخ ختتف الذيقة ونام ول للفنزين وما اهلا نكن الام يد والتتققة و المربقرةة و الانترباينة بلطيف نااك 
لسَبُعٌ إلة مَاحْكْيْكم وما ذيخ خلى الأصئب وآن لمتتقيموا بالازلام ذلِكم فذق أَنبَوْم يَعَنَ النين كتروا مين دييكز قبت 
تتتوخ ولكتون الترة اكطلة لكم ديتكم نشت ركم يني ووتضيث تك الإبتلم ديكا فتن اسن”طر” في تقضةة 
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فإنٌ آله عَكُورٌ رَحِيمٌ) 


قوله تعالى فلا تَحْشَْوْهُمْ وَأحشتون) خشية الله ههنا حوالة الى رؤية سبق العارفين فى الازل اى 
اذا وقع امر الامتحان عليكم بواسطة الخلق اقبلوا إليّ بنعت معرفتى ومحبتى ولا تفرعوا منهم 
فانهم مكان امتحانى فاذا عرفتمونى عرفتم مكان الامتحان فلا تبقى إذآ الخوف من غيرى قال 
تعالى [ِإِنَّمَا يَحْشَى آللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعْلمَاءُ 1 فاذا استحكم عقد الخشية منهم فيظهر للعالم بالله سر 
افراد القدم عن الحدوث قيل فيه قطعك عن الكل قطعا وجذبك اليه جذبا بهذه الآية (فلا تَحْشَوهم 
وآخشّؤن قال ابن عطاء لا تجعل لهم من قلبك نصيبا وافرد قلبك لان تجدنى بصفة الفردانية 
مقبلا عليك وقال سهل عجز الناس من خشى من لا ينفعه ولا يضره والذى بيده النفع والضر 
يخاطب بقوله فلا تَحْشَوْهُمْ وآخشن ) قوله تعالى ( آلِيَوْمَ أكمَلت لكمْ يكم وَأثمَمْت عَليْكُمْ نِعْمَتِي 
ورضييت لكُمٌ ألإسملامَ دينا] اراد فى الازل وأزل الأزل بلا علة العميا والازل منزه عن دهر 
الدهار والازمنة الفرارة ان يظهر كنوز صفاته وخزائن جود ذاته محبة منه ومعرفة لعباده كما 
قال تعالى " كنت كنزاً مخفيا فأجببت ان أعرف " فيتجلى للعدم من القدم فظهر للعباد وألزمهم 
سمة العبودية وكشف انوار افعاله لهم فعبدوه برؤية نور افعاله وصنائعه ثم كشف لهم انوار 
الصفات فاحبوه برؤية نور الصفات فلما حان وقت خروج سيد الأولين والآخرين واصحابه 
وآمنه من العدم بسط بساط العطايا لهم حتى وقفوا على بساط لطفه وكرمه ورباهم بحسن عنايته 
ثم تجلى لهدينور الأسماء والصقاك ورياهم يها الى ان بلغوا تحد الاسثقامة فى المحبة والشوق 
فكشف لهم جلال ذاته فعرفوه بنور الاسماء والنعوت والافعال والصفات فلما عرفوه بمعرفة 
الذات كملت احوالهم للكشف والمشاهدة والمعرفة والتوحيد ولم يحتجبوا عنه ببركة مشاهدة النبى 
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صلى الله عليه وسلم وتواصلت الكشوف والتجلى بالتجلى قال تعالى [أليَوْمَ أكمَلت لكُمْ ديتكُم) 
حيث ما اكملت لاحد من خلقى ما اكملت لكم وما ذكرنا بمجموعه قد اشار عليه السلام اليه بقوله 
صلى الله عليه وسلم " جاء الله من سيناء واستعلن بساعير وأشرق من جبال فاران "' والدين هو الطريق 
منه اليه بنعت عرفان طرق الصفات الى الصفات وسبل الصفات الى الذات والنعمة منه لهم 
كشف جماله بلا حجاب والعفو بلا عتاب والوصول بلا عذاب واتمامها وقايتهم من الاشتغال 
بغيره وظهوره من جمال نبيه لهم ووصول نبيهم الى درجة مقام المحمود لشفاعتهم وارتضاء 
الاسلام لهم دينا أسال أستار العظمة عليهم حتى انقادت نفوسهم الامارة الفرارة من الحق لسبحات 
عظمته ومباشرة قهر سلطان كبريائه ولا يحتجبون عن الحق بها ابدا قال ابو حفص كمال الدين 
فى شيئين فى معرفة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقال جعفر بن محمد عليهما 
السلام اليوم اشارة الى يوم بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويوم رسالته وقيل اليوم اشارة 
الى الازل والاتمام اشارة الى الوقت والرضا اشارة إلى الابد وقيل (وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتَي) ان 
حصصتكم من بين عبادي بمشاهدة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب به الصحابة 
وجعلكم حجة لمن بعدكم من الأمة الى يوم القيامة قيل [ أَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي] بالمعرفة قوله 
تعالى [فمّن أضنطر فِي مَخْمَصة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فإنّ آللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] الدنيا ميتة الاولياء 
والاجتناب منها واجب عليهم فى تجريد التوحيد فاذا وقعوا فى السير فى بحر الأنس وغلب عليهم 
البسط والانبساط وصاروا منعوتين بوصف العشق والمحبة وطابت نفوسهم فى روح القلوب 
الملكوتية واحتاجوا الى مباشرة الرخص والسعادة فهم فى حد الاضطرار من جهة نفوسهم 
الساكنة بروح الانس لانها تطلب من مستحسنات الكون ما يليق بزيادة هيجان القلوب وزيادة 
شوق الارواح فاذا باشروا طيبات الدنيا على حد ترويح الخواطر وتسكينها من الحرق والهيجان 
المباحات الى استدامة الحظوظ فهى غير متجانفة الى الفترة فان الله سبحانه يتجاوز عن مؤاخذتها 
بالحجاب ويعينها فى طلب المآب فانه غفور لخطرات اوليائه رحيم بنعت الوصلة باصطفائه قال 
الاستاد يحتمل ان معناه من نزل عن مطالبات الحقائق الى رخص العلم لضعف وجده فى الحال 
فربما يجرى معه مساهلة اذا لم يفسخ عقد الإرادة ونعم ما قال الأستاذ فى وصف السالكين فى 
باب الرخص فان الله سبحانه تصدق ما ذكرنا فى الآية بثانيها من الآى بقوله لنبيه: [ يَمنألُوَكَ مَاذَآ 
أَحِلّ لهم 


(خْرّمَت عَليْكمْ آلمَتَةُ وآلدّمْ وَلحُمْ آلجئز ير ومَآ آهل لير الأد ين التققهة و انتفر از الشوزية والتطيحة نا اقل 
لمن وأ تَسْتَقسِيمُوا بألأزلام ذَلِكُم فسنْق آلَيَوْمَ يَئْسَ آلذين كَفرُوا مِن دِينِكُمٌ فلا 

تَحْشُوهُم وأخشون أليوم أكملت لكُمْ دِيتكم, واشت طليكم ينموي ورصييدث لك الم دينا فمن أصنطر في مكتمتة 
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فإنَّ آللّه غَفُورٌَ رَّحِيمٌ] 


1 


[يَسألوتك مَاذَآ أجل لَهُمْ قل أحِل لكُم آلطيّبَاتُ وما عَلْمكُمْ مَّنَ ألجوارح مَكَلبنَ تُعَلَمُونَهْنَ مِمّا عَلْمَكُمُ آللّهُ فكلوا مِمّآ 
أمسكن عَلَيْكُمْ وآذكروا أملم آَللّهِ عَلِيْهِ وآَتَقُوا آللّةَ إن آللّة سَريعٌ آلحِسّاب) 

[يسألوتك مَاذَآ أحِلَ لهُمْ قل أَحِل لكُمُ أَلطّيّبَاتْ] وفى حقيقة التفسير التى أغرب مما مضى ذكره ان 
الطيبات فى الدنيا والآخرة للمحبين مشاهدة الله سبحانه وما سواها فهو محرم عليهم من الدنيا 
والآخرة لأنهم يسألون عن الحلال والحلال مشاهدة جماله وما سواه فهو غير حلال فى الحقيقة 
وتصديق ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم " الدنيا فحرمة على اهل الآخرة والآخرة محرمة على اهل 
الله " سئل ابو الحسين النورى عن القوت فقال القوت هو الله قال ابو على الرودبارى اطيب 
ارزاق العارفين المقوتات وقال يوسف بن الحسين الطيب من الرزق ما يبدو لك من غير تكلف 
ولا اشراف نفس ولى مسألة غير مائة كرت وذلك ان اصل الطيبات الحلالات ما وقع للعارف فى 
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مقام التوكل من الغيب بنعت الرضا وايضا الطيبات السماع ورؤية المستحسنات التى تطيب 
قلوب المحبين بسنائها حتى تفزعها الى طلب معادن الحسن فى الازل. 


لألِيَْمَ أحِل لكُمُ ألطّيّبَات وَطْعَامُ أآَنَذِينَ أوثوا آلكِتاب ِل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ حِل لَهُمْ وَأَلمْخْصنَات مِن أَلْمُؤْمِنَات 
وألمُخصتات مِنَ آلذين أوثوا آلكِتتاب مِن قَبلِكُمْ إذآ آتَيْثْمُو هن أَجُورَهْنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أحْدَان 
ومن يَكْدُرْ بالإيمان ققد حيط عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ آلخاسيرين] 


قوله تعالى ومن يَكْفْرْ بألإيمَان فقَذ حيط عَمَلْهُ] الايمان ههنا المعرفة اى من وقع فى بحر النكرة 
بعد المعرفة ولم يخرج منها الى ساحل التوحيد الذى هو مفتاح كنوز الذات والصفات وهو 
محجوب عن الله بالله ولم ينعقد له عقود المحبة والمعرفة وما وجد من الطريق ذهب عنه بقوله 
[ققَدْ بط عَمَلَهُ] وأدق من هذا ان من عرف الله ووصل اليه بمعرفته وسكر بأنوار توحيده 
وادعى فى شكره الانانية التى هى صفة المعدوم فهو محجوب بالوجد من الموجود لانه كفر 
الربوبية بالأنانية التى صدرت اليه من رؤية الربوبية هذا معنى قوله (وَمَن يَكْْرْ بألإيمَان] وكل 
عمل من اعمال المعرفة له باطل لخروجه من العبودية الى الربوبية فاذا رجع الى العبودية 
وعرف إفراد القدم عن الحدوث يستأنف العمل لأن ما مضى منه قد حبط بدعواه وأيضً من ظن 
ان اعماله فى الإيمان الذى هو موهبة الله الخاصة بلا علة اداء حقوقه فقد كفر بالايمان وحبط 
عمله لان الايمان كشوف ذاته وصفاته واعمال العبد معلولة محدثة وكيف يوازى صفة القدم بعلة 
الحدث قيل من لم يشكر الله على ما وهب له من المعرفة واليقين فقد كفر بمعالى درجة الايمان 
وفيه احباط ما سواه من الاجتهادات والرياضات وقيل من لم ير سوابق المتن فى خصائص 
الايمان فقد عمى عن محل الشكر. 


يا أَيّهَا أََذِينَ آمَنُوا إذا 3 قُمَدُمْ إلى ألصّلاة فأغميلوا وْجُوهَكُم وأ أَيُدِدٍ بوزكم إلى الترافق واششكوا بوواوبيكم وأرا بكم إلى 
لكعْبّين وإن كنم لبا فطيرثوا وإن كنثم مرضي أو على فر | وْجاءَ أحَد مّنَكُمْ مّنَ أَلْعَائِطٍ أو لام مَسْكمُ أَلنّسَآءَ فلم 
ينوا خاء ليتوا سعيدا طنيا فاشتذوا بوخريكة ويك مه ما يُرِيهُ آله لِيَجْيلَ عَليكم مّنْ حرج ولكن يُرية 
لِيُطهّركم وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكُمْ تشكرون) 


قوله تعالى (يا أيّهَا ألذين آمَنُوا إذا قُمْنُمُ إلى آلصّلاةٍ فأغْميلوا وُجُوَهَكْمْ] بدأ بغسل الوجه لانه منبت 
انوار تجلى الحق التى برزت من الوحدانية للارواح فعكست لطائفها على الوجوه وايضا خص 
الوجه بالغسل ابتداء لانه تعالى خلقه بنفسه ونفسه بنقش خاتم ملك الصفات وسبب حكمة غسله 
بالماء انه مغير بغبار الشهوات منعوت بذعت الحدث وخاصية جوهر الماء انه تعالى خلقه من 
جوهر اول الفطرة حيث تجلى له من نور قدسه وسناء عظمته فاذا وصل الى الوجه صار طهوراً 
من دنس توجهه الى غير القدم ببركة نوره وقدسه الذى اصل جوهر الماء وكذلك جميع الاعضاء 
فاذا كان العبد بهذه الصفة فى الطهور أجدر أن يكون مقبلا الى الله بوجهه قال عليه الصلاة 
والسلام " من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى يخرج من تحت أظفاره " والاشارة فى 
الآية الى تطهير الاسرار من الالتفات الى الاغيار لاقتباس الانوار بمياه الحزن التى تجرى من 
عيون قلب المجروح بالمحبة على سواقى العين فاذا كان مطهراً من غير الحق فصلاته مواصلة 
وحركاته قربة وقراءته زلفة وقيامه محبة وركوعه خشية وسجوده شهود وتحياته انبساط 
ودعواته مستجابة اى اذا قمتم عنكم الى وصلتى ومشاهدتى طهروا أنفسكم من الحدوثية فى بحار 
الربوبية حتى تصلوا إلي بى لان الحدث لا يقوم بازاء القدم قال ابو عثمان شرائط الطهارة 
معروفة وحقيقتها لا ينالها الا الموفقون من طهارة السر واكل الحلال واسقاط الوسواس عن 
القلب وترك الظنون والاقبال على الامر بحسب الطاقة وقال سهل افضل الطهارات ان يظهر 
العبد من رؤية طهارته قوله تعالى ( ما يُرِيدُ آَللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكم مّنْ حَرَج ولكن يُريدُ لِيُطهَرَكُم) 
تواتر العزائم بغير الرخص حرج ثقيل على المستأنسين بالله مما سوى الله مانعة لأهل المجاهدة 
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بقيودها عن الاقتحام الى عالم الشهوات فرفع الحرج عن المحبين وبساط الكرم للمشتاقين وسهل 
احكام العبودية على العارفين بوضع الرخص زيادة لاستشواقهم الى مشاهدته وتقديسا لأسرارهم 
وك نصب المجاهدة على اهل المشاهةه لانه تعالى أضاف تطهير امه الى نفسه اليهم قال 
[ِيُرِيدْ لِيُطَهْرَكُم] وما قال لتتطهروا اى يطهركم عنكم بذور مشاهدته قال بعضهم يريد ان 
يطهركم من افعالكم واحوالكم واخلاقكم ويقيكم عنها لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير تعلق ولا 
علاقة بسبب من الاسباب قال الاستاذ يلوح من هذه الآية اشارة الى انه إذا نفى المريد عن احكام 
الارادة فليحط رحله بساحات العبادة واذا عدم اللطائف فى سرائره فيستدم الوظائف على ظاهره 
وإذا لم كظق باحكاء الغيودية قلا يكوق هن اذاب الشريعة واذا لم مخررج عن الفضيلة فلا يدلن 
تصرفه بالحرام والشجوة وفال فى فونه | ونلكن زريذ ليُصبّركم ] اى بطر ظو هركم عن الرلة 
بعصمته ويطهر قلوبكم عن الغفلة برحمته قوله تعالى ( ويم ِعْمتَهُ عَلْكُمْ للم تثنكرون) اتمام 
النعمة ههنا بيان العبودية للعباد وتعليمهم آداب المعاد لينالوا بها رؤية المنعم بنعت الخجل عن 
ادا واجب.حفوقه يدعت ما يليق يجلاله وهذا هى الشكر المطلوب من عياده يقوله [ لكك 
تشكْرُون] قال الاستاذ اتمام النعمة لقوم نجاة نفوسهم وعلى آخرين نجاتهم عن انفسهم فشتان بين 
فوم وكقوم. 


(وأتكروا نِعْمّة أنه عَلِيْكُمْ وَمِيتقةُ أنَذِي واتقكم يه إِذ قُلدُمْ سَمِعْنَا وأطعنا وََتَهُوا آلنّه إن أَلنَهَ عَلِيمٌ بدَاتِ ألصُدور) 


قوله تعالى [وَآذْكْروا نِعْمَّة آَللّهِ عَلَيْكُمْ ومِيتاقة أَنَذِي واتقكم به] نعمة الله هداية الله السابقة فى 
الازل لأهل سعادة المعرفة منهم الى نفسه بنعت المشاهدة والشوق الى لقائه والميثاق الذى واثق 
به عباده ان لا يشغلوا عنه بغيره إلى الابد وان كان الجنة وما فيها قال ابو عثمان النعمة كثيرة 
وأجل النعم المعرفة والمواثيق كثيرة واجل المواثيق الايمان قال الواسطى أنعم الله على خلقه لكى 
يشهدوا المنعم بالنعم. 


يا آثها النية انكو غرثوا وبين للد ششهّذا* بالقملط ولة وخر سك ] تابخ قوم حلى آلا ففيثوا أغيلوا جز فزي 
لللفؤئ وَكقُوا أللة إن أللة خَبيرٌ يما تشملون) 


قوله تعالى [يَا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا كوئوا قوامين لله شُهدَاءِ بِأَلقِسْطِ] اى كونوا مستقيمين فى محبتى 
ومعرفتى قائمين على باب ربوبيتي ولا تفروا عنى بنزول بلائى عليكم وكونوا حاضرين فى 
حضرتى لشهودكم على مشاهدتي بنعت الصدق والاخلاص والاستواء فى جميع الاحوال ولا 
تخافو | فى-عبو فيك من ملامة اللاتمين عند اظهاركم حقوقن علن حقى قال يعضهه أى كرتا 
أعوانا لأوليائه على اعدائه وقيل كونوا خصماء الله على انفسكم ولا تكونوا خصماء لانفسكم على 


الله 


(ولقد أَحَدْ أَللّهُ مِيئاق بَنِي إِسْرآئِيل وبَعَتنَا مِنِهُمْ أي عَشَرَ تفِيبا وقال أَللّهُ ني مَعَكْمْ لذِنْ أذ محارت ارم 
َنم يرمئلِي وَغز ريطو هُمْ وأقرّضتئم ألكة قراضا حدتنا لأكفرن عَلكْمْ يناكم وَلأْْخِلككُمْ جكات تجري من تَحَتِها 
ألأنهَارٌ من كَدَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فقذ ضَلّ سوآء ألستّبيل) 


قوله تعالى ( ولقد أَحَدَ آللّهُ مِيتاق بَنِي إسرآئِيل وَبَعَتنَا مِنهُمُ أثنّىئ ي عشر تَفيبا ) ان الله سبحانه لما اراد 
أمرآ عظيما من امور الربوبية بين عباده وبلاده وضعه على اولياء ليقوموا به على وفق مراده 
معذرة لضعف الخلق ونيابة من تقصيرهم فاذا خرجوا من ذلك بنعت الرضا فى العبودية سهل الله 
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ذلك بعده على العامة لأن العامة خلقوا بنعوت الضعف وخلق أولياؤه بنعوت القوة وفى كل أمة 
خلق الله اقواماً من أئمة المعارف والكواشف لواقع نظره وتحمل بلائه وهم النقباء والبدلاء 
والنجباء والاولياء والأصفياء والأتقياء أو المقربون والعارفون والموحدون والصديقون والشهداء 
والصالحون والأخيار الأبرار رئيسهم الغوث وأئمتهم المختارون وعرفاؤهم السياحون السبعة 
ونقباؤهم العشرة ونجباؤهم الاربعون وخلفاؤهم السبعون وأمناؤهم الثلاثمئة كل واحد منهم خلق 
على صورة نبى وسيرة رسول وقلب ملك لا يعرفهم الا مثلهم وهم لا يعرفون الا الله حقيقة قال 
تعالى " اوليائى تحت قبائي لا يعرفهم سوائى ' روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ان لله تعالى فى الارض ثلاثمنئة قلوبهم على قلب آدم وله اربعون 
قلوبهم على قلب موسى وله سبعة قلوبهم على قلب ابراهيم وله خمسة قلوبهم على قلب جبرئيل وله ثلاثة 
قاوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب اسرائيل فاذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاث وإذا مات 
من الثلاث أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة ابدل الله مكانه من السبعة واذا مات من السبعة 
ابدل الله مكانه من الاربعين واذا مات من الاربعين ابدل الله مكانه من الثلاثمنة واذا مات من الثلاثمئة ابدل الله 
مكاذه من العامة بهم يحيي ويميت " قال لانهم يسألون إكثار الامة فيكثرون ويدعون على الجبابرة 
فيقصمون ويستسقون فيسقون ويسألون فينبت لهم الارض ويسألون فيدفع عنهم انواع البلاء قال 
أبو بكر الوراق لم يزل فى الامم أخيار وبدلاء وأوتاد على المراتب كما قال تعالى [ وبَعَننَا مِنَهُمْ 
ني عَشَرَ تقيبا1] وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات والفاقات والمصائب كما روى 

عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " يكون فى هذه الأمة اربعون على خلق ابراهيم وسبعة على 
خلق موسى وثلاثة على خلق عيسى وواحد على خلق محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم فهم على مراتبهم 
سادات الخدلق "قال ابو عثمان المغربى البدلاء اربعون والامناء سبعة والخلفاء من الاآئمة ثلاثة 
والواحد هو القطب والقطب عارف بهم جميعا ومشرف عليهم ولا يعرفه احد ولا يدرف عليه 
وهو امام الاولياء والثلاثة هم الخلفاء من الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الاربعين ولا يعرفهم 
أولئك السبعة والسبعة الذين هم الأمناء يعرفون الاربعين الذين هم البدلاء ولا يعرفهم البدلاء 
والاربعون يعرفون سائر الاولياء من الأئمة ولا يعرفهم من الاولياء أحد فإذا نقص من الاربعين 
واحد أبدل الله مكانه واحدآً من اولياء الامة واذا نقص من السبعة واحد جعل مكانه واحداً من 
الأربعين واذا نقص من الثلاثة واحد جعل مكانه واحدآً من السبعة فإذا مضى القطب الذى هو 
واحد فى العدودية قوام اعداد الخلق جعل بدله واحدا من الثلاثة هكذا الى ان يأذن الله لقيام 
الساعة 


(قيمًا تفضيهم ميتافَهُمْ لعنَاهمْ وَجَعَلنا ُلوبَهُمْ قامبيّة يُحَرَكونَ آلكلِمَ عَن موَاضبعِهِ وَنسسُوا حَظًا سما ثكرُوا به ولا تال 
تَطلِع عَلَى حَآنْنَةَ مّنْهُمْ إلآ قليلا مَّنْهُمُ فَأَعْفْ عَنْهُمْ وأصلقح إن أَلنّهَ مُحِبُ ألمُحْسِنِينَ) 


قال تعالى (فيمًا تفضيهم منَاقَهُمْ لعنَاهُمْ) اذا اراد الله طرد الغافلين عنه هيج نفوسهم الى مباشرة 
احكام القهر الذى يوجب لهم البعد فبعد ذلك يقع مخالفة الامر ونقض العهد الذى هو أصل الايمان 
كال يوهلقه بن الكسويق ترك حفظ العيوة الصتحيحة وانقضن العو افيق موحت اللعق قال اللدتعالي 
[قِيمًا تفضيهم ميتفَهُمْ لِعنّاهُمْ 1 قيل نقض العهد مع الحق السكون الى سواه وقال الاستاذ جعل 
جزاء العصيان الخذلان للزيادة فى العصيان. 


إيَا أهل آلكِتّاب قذ جَاءَكُمْ رَسُولنا يُبَيْنْ لكُم كثيرا مَّمَّا كلثم نخفون مِن آلكتاب وَيَعْفُوا عن كذِير قذ جَاعَكُمْ مّنَ آللّه 
ثور وَكِتَابْ مبينٌ] 


قوله تعالى [قذ جَاءَكْمْ مّنَ آللهِ ور وَكِتَاب مبِينَ] نور المعرفة بلا واسطة ولا تصنع وايضا نور 
الذى يتجلى به من وجود الانبياء والاولياء لأبصار الناظرين أهل ذلك النور ما جاء فى كتابه من 
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باق مقامالة الصوقية قد جاع الن ز حقه جنها وحاء الككاب قرقة كاعرو #اهدقه من أنقين 
الله ترفو الثون الكتاب صقان من ,ضفلك الا لظيو لحتب البالعرف الى الله قيل كقف هن 
المبين ونور التوحيد. 


(يَهْدِي به آلله من أب رضنواتة سبل آلسلام وَبُحْرِجَهُم مّن آلظلمَاتِ إلى آلثُور بإذنه ويَهدِيهمْ إلى صيراط سُنتقيم] 


قوله تعالى (ِيَهْدِي به آَللَهُ مَن أَتَبَعَ رضنواتة سْبْلَ آلسّلام] ذكر واحدآ منهما من النور والكتاب 
لانهما فى عين الجمع واحد أعني معدن الصفات والاشارة بقول [يَهْدِي به آَلنّهُ] اى يهدى بصفته 
الى طرق معرفة ذاته ويهدى بذاته إلى سبل معرفة صفاته ورضوانه ما رضى للأنبياء والاولياء 
فى الازل من إصابه أبصارهم الى محل الرضوان الأكبر وهو آية رعاية حسن تجلاه بنعت 
العيش فى مراده ولا يحصل المتابعة الا لمن سبق فى الازل رضاه له وايضا يهدى بالقرآن من 
اتبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الى سبل السلامة التى توصله المؤمن بالتوحيد الى كشف 
جماله وحسن وصاله بالعوافى قيل فيه يهدى الله لأسلم المسالك فى سبيل ارادته من خصه 
برضوانه قيل ايجاده يوصله الرضوان الى محل الرضا والتسليم قوله تعالى [ وَيُحْرجُهُمَ من 
أَلظّلمَاتِ إلى آلثُور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صيراطٍ سَنْتَقِيم1 اى من أوصله الى سبيل الهدى يظهر 
أسراره عن خطرات الشك والريب والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية فاذا كان مقدسا 
من هذه الشوائب يكشف له انوار الازليات والابديات وليس كل من وصل الى هذه المراتب وصل 
الى محل الاستقامة فى المعرفة والتوحيد فيختص به من يشاء من سبق له عناية الازل بوصله 
الى محل التمكين الذى لا يجرى فيه بعد ذلك احكام التردد والامتحانات الظاهرة قال ابن عطاء 
يهدى لنوره من رضى عنه فى الازل وخصه بكرامات الولاية وخرجه من ظلمات الاعتراض 


الى نور الرضا والتسليم. 


وقلع انق نوكو تقر اده للد اوه اردان انالك بالر ول بم انق رسيا في يقر نور 213 
ويُعقيا من ون]ء لله طللك لشم نوو لأراض ونا مما وإله العسييرة) 


قوله تعالى ( وقالت أليَهُودُ وَآلنّصارى نَحْن أَبْنَاءْ آله وَأَحِبَّاوُهُ] سمع كفرة اليهود والنصارى ذكر 
سباق الحقيقة انهم وصلوا الى ساحات الكبرياء بكشف مشاهدة البقاء وسكروا بوجه القدم 
وصاروا بذعت الانبساط فى مجالس الأنس فمن سكر المحبة ادعوا القربة ومن سكر الانس 
وحلاوة الانبساط ادعوا نبوة الاسرار من الانوار حيث ظهرت انوار صفات الازل وسقطت من 
زنودها انوار اسرار الارواح كما قال الواسطى انا أمن الازل والابد وغلطوا فى الطريق ولم 
يعرفوا حقائق قول المتقدمين من جهالتهم بمقامات الاولياء والصديقين فرد الله دعواهم الى 
اعناقهم المنكسرة حين ألزم الحجة عليهم بلسان نبيه عليه السلام بقوله تعلى [قُل فَلِمَ يُعَدْبْكُم 
ِدُنُويكُم) أنبأنا الله سبحانه ان من بلغ سبل الازل بنعت المعرفة والمحبة خرج من محل الامتحان 
حيث الاشباح قوله تعالى [ِبَلْ أنثُمْ بَشرٌّ] اى انتم ايها المدعون الكاذبون ليس كما تزعمون ما 
بلغتم تلك المنازل بل بقيتم فى مقام البشرية والنفوسية وهذا مقام من تقدس الله مما سوى الله قوله 
تعالى [ِيَعِْرٌ لِمَن يشَاءْ وَيُعَدُبْ مَن يَشَآءُ] اى يوصل الى تلك المواقف المقدسة من اهل الولاية 
من امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يشاء ولا يبالى بتقصيره ولا يشم رائحتها من يشاء 
من الاعداء من لا يبالى بطاعته فان طاعته على غير موافقة السنة قيل [ِيَثْفِرُ لِمَن يّشَآءُ] فضلا 
وَيُعَدُبُ من يشْآءٌ] عدلا. 
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لعَلمِينَ] 


قوله تعالى [ وَجَعَلَكُمَ مّاوكا] اى ملوكا بالولاية والكرامات ومعرفة الصفات والتنور بانوار 
كشوف الذات وايضا جعلكم ملوكا بسلطنة الوجد وقوة الحال وعزة علم المعرفة وايضا أي جعلكم 
ربانيين مالكين انفسكم بمنعها عن غير طاعتى وايضا اى ملتبسين بانوار أنانيتى وايضا معافين 
لم يُوتِ أحداً من أَلعَالمِينَ] يعنى كشف مشاهدتى وحلاوة مخاطبتى سنى آياتى ومعجزاتى وما 
يظهر لكم من وجه موسى من نور تجلائى قال ابن عطاء قلوبً سليمة من الغل والغش وقيل 
سياسة النبوة واداب الملك. 


ور قا شرك زتيه وان لافزاوا يله لالد خوك 3 يكن فرك انرز تالاقم كرك وناكو طالخ لوتحر اها كن 
أل 


إيَافوم ادْخْلوا الأرْض المُقدّسَة التي كَتَبّ الله لكُمْ ولا تَردَدُوا على أَذْبَاركُم فَتَنقلِيُوا خَاسِرينَ) 


قوله تعالى [ِيَاقَوْمٍ ادخُلوا الأرْض المُقدّسَة التي دنب اللّهُ لَكُمْ] اى ادخلوا بذعت المعرفة والنظر 
الفائق مساكن القلوب لتجدوا منها انوار الغيب وأيضا طلبوا فى مواقف المقدسة رجال المعرفة 
لتصلوا ببركة انفاسهم قدس جلالى. 


(قال رَجْلان مِنَ آلذين يَحَاهُونَ ألعمَ آله عَلَيْهِمَا أذخلوا عَليْهمُآَلبَابَ فإذا دَخَلكْمُوهُ فإكمْ عَالِبُونَ وَعَلى آله فتوكلوا 
إن كنثم مُوْمِنِينَ] 


قوله تعالى [قَالَ رَجُْلان مِن آلذين يَحَاقُونَ أنعمَ آلنّهُ عَلَيْهِمَا] يخافون من الله فراقه وتذوبون بى 
جلاله وعظمته وميثاقه الذين انعم الله عليهما بأن لا يخافا غير الله ويتوكلا على الله وزيادة النعمة 
عليهما ان الله تعالى عصمهما من جريان الخواطر المذمومة على قلوبهم وانه تعالى ادخلهما فى 
باب عظمته وانوار هيبته قال سهل انعم الله عليهما بالعصمة والمراقبة قال الاستاذ انعم الله 
عليهما بأنوار العرفان فلم يحتشما من المخلوقين قوله تعالى [ وَعَلى أَللّهِ فتوكلوا إن كنكم مُوْمِنِينَ) 
اى كونوا على رجائى فى وقت إياسكم وثقوا بمحبتى لكم ولا تفرعوا من امتحانى اياكم لانى لا 
اقطع حبل الوصال عنكم ولا انزع ثياب عصمتى عنكم اى ان كنتم عارفين بى يصدقون قولى 
توكلوا علي عند مباشرة قهرى اياكم فانا اللطيف باوليائى الرحيم باصفيائى قال شفيق التوكل 
طمأنينة القلب بموعود الله قال سهل التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية قال 
الواسطى من توكل على الله لعلة غير الله فليس بمتوكل على الله جعله سببا الى مقصوده وفى ذلك 
قلة المعرفة بربه. 


(قال رب إني لا أَمْلِكَ إلا تفيي وأخِي فأفرق بَيْنَنَا وبَيْنَ آلقؤم القاميقين] 

قوله تعالى [قالَ رب إِنْي لا أمْلِكَ إل تشيي وأخِي] من بلغ عين التمكين ملك نفسه وملك نفوس 
المريدين لانه عرفها بمعرفة الله ومعها من الله سلطان سائس قاهر من نظر اليه يفزع من الله لا 
يطيق عصيانه ظاهرا وباطنا فأخبر عليه السلام عن محل تمكينه وقدرته على نفسه ونفس أخيه 
وأعلمنا ان بينهما اتحادآ بحيث انه إذا حكم على نفسه صار نفس أخيه مطمئنة طائعة لله بالانفعال 
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قال عليه السلام "' المؤمذون كنفس واحدة " ويمكن انه عليه السلام كان مخبراً عن مقام القدرة التى 
اتصف بها من الله سبحانه وفيه بيان لطف استعداد هارون عليه السلام بقبول تلك القدرة الالهية 
قال سهل فى قوله إلا أمْلِكُ إلا تَشيي) اى فى مخالفة هواها قيل فى بذلها لله واستعمالها فى 
طاعته قال الاستاذ لمّا ادعى انه يملك نفسه عرف عجزه عن ملكه لنفسه حيث اخذ برأس اخيه 
يجره اليه تقدس شأن موسى عليه السلام من كل خاطر اشارته الى انه لا يعرفه مكان عجزه من 
النفع والضر فى ذرة لانه عرف ان سلطان قهر الله غالب على كل شئ وان الحدث له قدرة فى 


(وَآثل عَلَيْهِمْ تبأ آبْتَيْ ءَادَمَ بألَحَقّ إِذ قربا قربَانا فتقبّلَ مِن أحَدِهِمَا وَلم يُتقبّلْ مِنَ آَلآخَر قال لأقثلئتك قال إِنَّمَا يَتقبّلُ 
آَللَهُ مِن أَلْمُتّقِينَ ) 

قوله تعالى [إِد قربا قُرْبَانا فتُقبّلَ مِن أحَدِهِمَا ولَمْ يُتَقْبّلْ مِنَ أَلآخَر قال لأقلنتكَ) من لم يسبق له فى 
الازل عناية الله صار إحسانه اساءة وطاعته تؤول إلى المعصية كما قيل من لم يكن للوصال أهلاً 
مشرفا بتاييد الله فلا جرم حاله كان يؤول إلى الظلم الأكبر بقوله لاقتلنك قال ممشاد الدينورى كان 
معصية آدم من الحرص معصية ابليس من الكبر ومعصية ابن آدم من الحسد والحرص يوجب 
الحرمان والكبر يوجب الاهانة والحسد يوجب الخذلان قوله تعالى [إِنَّمَا يَتَقَبَلُ آَللّهُ مِنَ لمتّقِينَ ) 
عرفه مكان سبق العناية وسبق الخذلان أي انما يتقبل الله القربان ممن اتقاه فى الازل مما سواه 
اى انما يتقبل من الذين يخافون عظمته بعد اخلاصهم فى طاعته هل يقبل ام لا والمتقى والمتجرد 
فى التحوحيد بالموحد من غير الموحد قال سهل التقوى والإخلاص محلا القبول لأعمال الجوارح 
وقال ابن عطاء المخلصين فيما يقولون ويعملون قال السلامى القرابين مختلفة واقرب القرابين ما 
وعد الله تعالى بقبوله ووعده الصدق وهو الذكر فى السجود لانه محل القربة قال الله 

[وَآسْجد وآقترب) 

عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر عليهم السلام قال التقوى فى الاحوال والاحوال فى 
الافعال كالروح فى الابدان والافعال اذا فارقها الاحوال فهى جيفة ميتة والتقوى على اربعة اوجه 
من الرياء والعجب ورؤية النفس وان يخطر بعده غير الله عز وجل. 


إليْن بَسَطت إليّ يَدَكَ لِتَقُلنِي مآ أنا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِليْكَ لأقثلك إِني أخَاف لله رب أَلعَالمِينَ] 


قوله تعالى [لَيْن بَسَطت إليّ يَدَكَ لِتَقتلنِي مآ أنا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلِيّْكَ لأقثلك إِني أَخَافْ آللّة رب 
َلْعَالْمِينَ) ان الله سبحانه أسبل ستر الغيرة على وجه القدم حتى لا ينظر الى انوار عظمته من لم 
يكن اهله وكشف ذلك الستر لأبصار العارفين لينظروا الى عظيم جلاله ويكونوا فى رعايته من 
حيث ان عظمته تعالى محيطة على اسرارهم بنعت مباشرة نورها فالطائفة الاولى بقوا فى اسر 
عصيانه والاخرى بقوا فى نور سلطانه فهدد قابيل أخاه بالقتل واجابه هابيل سطوة التوحيد 
وخوفه من جلال الحق حيث قال (مَآ أنا بِبَاسِط يَدِي إِليِْكَ لأقثلك إِنْي أَخَافْ آله رب أَلعَالمِينَ) 
ومن شعار اهل الخوف ان لا يقاتل احدآ لاسقاطهم الوسيلة بينهم وبين رؤية القدر السابق. 


(مِنْ أجل ذلك كتَبْنَا على بَنِي إِسْرائِيل أنَهُ مَن قِتَلّ تفسا بِغَيْر تفس أو فسَادٍ فِي آلأررْض فكانّمَا قتَلّ أَلنّاسَ جَمِيعا 
وَمَنْ أحْيَاهَا فكأئمَا أخْيًا النّاس جَمِيعا ولقذ جَاءَتْهُمْ رسلنًا بآلبيتت ثُمَّ إن كثيرا منْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي آلأرض لسُنركونَ ) 
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قوله تعالى من أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أحْيَا النَاسَ جَمِيعا) فيه اشارة لطيفة من الحق سبحانه أن النية اذا 
وقعت من قبل النفس الامارة فى شر وباشرته فكأنها باشرت جميع عصيان الله لأنها لو قدرت 
على جميعها لفعلت لأنها امارة بالسوء ومن السوء خلقت فالجزاء يتعلق بالنية وكذلك اذا وقعت 
النية من قلب القلب الروحانى فى خير وباشرها فكأنه باشر جميع الخيرات لأنه لو قدر لفعل قال 
عليه السلام " نية المؤمن ابلغ من علمه " وفيه اشارة أخرى ان الله سبحانه خلق النفوس من قبضة 
واحدة مجتمعة بعضها من بعض وفرقها مختلفة وتعلقت بعضها ببعض من جهة الاستعداد 
والخليقة فمن قتل واحدا منها آثر قتلها فى جميع النفوس عالمة به أو جاهلة ومن أحيا نفس مؤمن 
بذكر الله وتوحيده ووصف جماله وجلاله حتى تحب خالقها وتحيا بمعرفته وجمال مشاهدته فآثر 
حياتها وبركتها فى جميع النفوس فكأنما أحيا جميع النفوس وفى الآية تهديد الله لأئمة الضلالة 
ووعد وشرف وثناء حسن لأئمة الهدى. 


إيَا يها آلذين آمُوا توا آللة وَآبْتعُوا إليه آلومبيلة وَجَاهِدُوا في سَبيله لعلكم تقيخون) 


قوله تعالى [يَا أَيّهَا أَنْذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا آلنّهَ وَآَبْتَعُوا إليه آلوسيلة) اى اتقوا الله فى النظر الى غيره 
وابتغوا الوسيلة بنعت التقوى ولا يكون عندكم الوسيلة اليه شيئا دونه لأنه هو الوسيلة اليه الا ترى 
إلى قول الشاعر 

أيا جود معن ناج معنى بحاجتى فليس الى معن سواه شفيع 

وسيلته محبته ومعرفته والاستعانة به عنه قال جعفر عليه السلام اطلبوا منه القربة قال الواسطى 
لو كشف لهم ما عاملهم به لفسدت اوقاتهم واوقاته من يفتدى بهم وقال ما يتوسل به اليكم لقوله 
كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال الاستاد ابتغاء الوسيلة التبرئ عن الحول والقوى والتحقق 
بشهود الطول والمنة ويقال ابتغاء الوسيلة التقرب إليه بما سبق اليك من احسانه. 


[يأيّهَا ألرَسُول لا يَحْرنك ألذِينَ يُسَارعُونَ فِي آلكفر مِنَ آلذين قالوا آمَنَا بأقْوَاهِهمْ وَلمْ تومن قُلوبُهُمْ وَمِنَ آلذينَ هَادُوا 
سما غون لِلكَذب سَمَّاعُون لقم آخَرين لمْ يكوك يُحَرَكُونَ آَلكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضيعِه يقُولون إن أوتِيثمٌ هَاذا فَحْدُوهُ وإن 
لُمْ توتؤهُ فَآحْدرُوا ومن يُرِدٍ آللَهُ فِثتتَهُ فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ آللّهِ شيا أؤليِكَ آلذين لم يُردٍ آللهُ أن يُطهّرَ قُلوبَهُم لَهُمْ في 
ألدنيَا خِزيّ وَلهُمْ في ألآخِرة عَدَابْ عَظِيمٌ ) 

قوله تعالى [ وَمَن يُردٍ آله فِثنَتَهُ فلن تَمْلِكَ له مِنَ آللّهِ شَيْنا] قطع حبال أطماع الخليقة عن اضافة 
القدرة القديمة اليهم حيث اراد الفتنة بالمفتتن وفتنته بأن يشغل الطالب بنفسه ويوقعه فى يد نفسه 
ويغريها الى الشهوات المحجبة القاطعة طريق الحق ويغرس اشجار الهوى فى قلبه ويسقيها من 
مياه الغفلة حتى حيزت حومان القلب بظلمة الشهوات بحيث لا يدخل فيه نور البرهان والعرفان 
ثم زاد فى وصفهم وعلق الجميع بإرادته وقال (أوليْكَ آلذينَ لم يُردٍ آللّهُ أن يُطْهّرَ قلوبَهُم 4 قال 
الخواص فى قوله (ومَن يُردٍ آللة فِنتتهُ] من يرد الله افتراق أوقاته لم يملك جمعها له وقال ابن 
عطاء من يحجبه الله عن فوائد أوقاته لن يقدر أحد ايصاله اليه قال ابو عثمان اى بالمراقبة 
والمراعاة وقال ابو بكر الوراق طهارة القلب تكمن فى اخراج الحسد والغش منه وحسن الظن 
بجماعة المسلمين 

قوله تعالى [سَمّاعُونَ للكَذِب أكَالُونَ لِلسّخت) وصف الله سبحانه اهل السالوس فى هذا الزمان 
يجلسون فى الزوايا ويظهرون الزهد والتقشف ويطرحون على أعناقهم الطيالسة يسمعون مدائح 
اهل الدنيا لهم مثلما قالوا ليس فى الدنيا مثلك أنت كذا وكذا وهو يشترى غرورهم وأقاويلهم 
الباطلة وهم يمدحونه لأهل الشفاعة عند الأتراك وسيلة إلى السلطان ويعطونه رشوة لاستجلاب 
مرادهم فهو يسمع الكذب ويأكل السحت طهر الله الأرض منهم ووقانا من صحبتهم وسوء افعالهم 
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فانهم مرقوا من الدين واكلوا الدنيا بالدين قال بعضهم سماعون لباطله اكالون للسحت يعنى 


أكالون بدينهم. 
[إِنَآ أنزلنًا آلتّوراةَ فِيها هُدَى وثورٌ يَحْكُمْ بها أَلنَبِيُونَ أَنّذينَ أسْلمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَأَلرَبَانِيُونَ وَآلأحْبَارٌ يما أستخفظوا 


مِن كِتاب آلنّه وكانوأ عَلَيْهِ ششُهَدَاءَ فلا تَحْشًَا لئاس وأخشؤن ولا دَشْترُوا بآيَاتِي تمّنا قليلا وَمَن لَمْ يَحكُم يمآ أنزّل 
آللهُ فأوْلئِك هُمّ آلكَافِرُونَ) 


قوله تعالى [ وآ رَبّانِيُونَ وَآَلأحْبَارُ] الربانى الذى يعبد الرب بالمعرفة والمحبة التوحيد فإذا وصل 
الى الحق بهذه المراتب والاستقام فى شهوده جلاله وجماله واصفا بصفات الله حاملاً انوار ذاته 
فإذا فني عن نفسه وبقي بربه صار ربانياً ومثله مثل الحديد فى النار ومن فى النار كان مستعداً 
لقبول النار ولم يكن نارا فإذا وصل إلى النار واحمرٌ صار ناريا هكذا شأن العارف منوراً بتجلى 
الرب صار ربانياً روحانيا نورانيا ملكوتيا جبروتيا كلامه من الرب الى الرب مع الرب وإن 
عشاق الله واحباؤه الحاضر ون بين يديه المكاشفون وجه الله سبحانه والأحبار الذين يسمعون به 
من الله بلا واسطة المفرقون بين الحق والباطل بنور الله قيل الربانيون الراجعون الى الرب فى 
جميع أحوالهم والاحبار العلماء بالله وبآياته وقيل الربانيون العلماء بالله والأحبار العلماء بأحكام 
الله وقال ابن طاهر: هم الصحابة الذين اخذوا كلام الرب عن السفير الأعلى والواسطة الأدنى 
والأحبار علماء الأمة العاملون قوله تعالى [وَمَن لَمْ يَحْكُمْ يمآ أنزّل أَللَهُ فأوليِْكَ هُمْ ألكَافِرُون) 
العارف بالأمر من الله في جميع انفاسه وحركاته تتنزل على قلبه من الله وحى الالهام وربما 
يخاطبه بنفسه ويكلمه ويحدثه بحديثه كقوله عليه السلام " ان فى أمتى محدثين ومكلمين وأنّ عمر منهم 
" فإذا لم يحكم بما أنزل الله على قلبه بأن يخرجها من الشك الى اليقين ومن الظلمة الى النور 
ومن المخالفة الى المتابعة ومن الكذب إلى الصدق ومن الشرك الى التوحيد ومن الظلم الى العدل 
ومن العصيان الى الطاعة يكون موصوفا بهذه الآيات الثلاثة كفر إنعام الله الذى هو مقام الخطاب 
كحكمه على نفسه وقد كفر نعم الله عنده وجحد سني مواهبه لديه فظلم بذلك وقيل: من لم يحكم 
خواطر الحق على قلبه كان محجوباً من المبعدين. 


(وأنزلتآ إِلِيْكَ آلكتاب بلَحَقّ مُصَدْقا لما بَيْنَ يََيْهِ مِنَ آلككاب وَمُهَيْمنا عَلَيْهِ فآحكم بَيْنّهُم يمَآ أنزل آله ولا تَتّع 
أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءْكَ مِنَ آلحَقّ ِكل جَعَلنا مِنكمْ شير'عَة وَمثِهَاجا ولو شَآءَ آللة لجعَلكُمْ أمَّة وَاحِدَة ولكن لَيَيْلوَكُمْ في مّآ 
آكاكم فاسئتيقوا الخَيْرَات إلى الله مَرحِعْكُمْ جَميعا فيُنبتكُم بم كنم فيه تختلفون) 


قوله تعالى [ِلِكُلّ جَعَلنَا مِنكمْ شيرعَة وَِنْهَاجا) ان الله تعالى جعل فى بحار القدم والبقاء السواقى 
لورود الأرواح النقية ومشارب للقلوب العارفة به وسواقى العقول الصادرة من نوره ولكل واحد 
منها شريعة من تلك البحار فلبعض شرعة العلم ولبعض شرعة القدرة ولبعض شرعة الصمدية 
ولبعض شرعة الحكمة ولبعض شرعة الكلام والخطاب ولبعض شرعة المحبة والمعرفة ولبعض 
شرعة العظمة والكبرياء ثم جعل لها منهاج؟ من الصفات الى الذات ومن الذات الى الصفات ومن 
الصفات الى الصفات ومن الذات إلى الذات ومن الاسماء إلى النعوت ومن النعوت إلى الاسماء 
ومن الاسماء الى الافعال ليعرفه كل واحد بقدر ذوقه وشربه وطريقه وجعل بينهم تباعدا وتقارنا 
قال تعالى 

(قذ عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُم) 

فمن وافق شربه شرب صاحبه لم يقع بينهما الخلاف فى الشرعة والمنهاج ومن لم يكن شربه 
موافقا لشرب صاحبه لم يعرف احدهما مكان الاآخر ويكون بينهما نزاع وذلك من غيرة الله عليهم 
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وعلى نفسه لئلا يركن بعضهم بعضا ولا يطلع عليه سواه ألا ترى كيف وصف مزاج الأبرار من 
مزاج المقربين وفرق بينهم بالمشارب والسواقى وكيف خص بعضا بالرحيق المختوم بقوله 
إيُسُقوْنَ مِن رَّحيق مَخْنُومٍ * خِتامُهُ مِمك) 

وذلك رحمة مه على الجميون ولثقاوت فوزائد النتفياظ علوم الغيدية عن مراك الله قال عليه الشلام 
'" اختلاف العلماء رحمة " ولاختيارهم فى طريقهم بحقائق العبودية وعرفان الربوبية وهذا قوله 
تعالى [ ولو شآء أآَلنّهُ لجَعلكُمْ أمَّةَ وَاحِدَةٌ] يعنى شيوخا وأكابر بغير المريدين والسالكين إوَلكِن 
ليَبْلوَكُمْ فِي مآ آتاكم] من المقامات الشريفة والأحوال السنية كيف يخرجون من دعواكم بحقيقة 
عبوديتى ويخرجون جواهر العلوم من كتابى وحكمتى ثم خاطبهم جميعا بقوله تعالى [ فَاسدَيقُوا 
الحَيْرّات) عرفهم مكان تقصيرهم اى ما أدركتم منى فى جنب ما عندى لكم كقطرة فى بحر 
سارعوا الى خيرات مشاهداتى وجميل عطياتى ثم افردهم مما وجدوا الى عين جلاله بقوله تعالى 
[إلى الله مَرْجِعْكُمَ جَمِيعا] اى اليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم اليه لزيادة القربة والمعرفة وهناك 
يظهر تفاضل درجاتكم وما غاب عنكم من حقائق اسرارى ونوادر لطائفى وهذا معنى قوله تعالى 
فَيْنَبَُكُمْ بمَا كُنثمْ فيه تَحَتَلِفُونَ] قال بعضهم فى قوله [ لِكْلُ جَعَلنَا مِنكُمُ شيرْعة وَمِنْهَاجا] كل قد 
فتح له طريق الى الله فمن استقام على الطريقة وصل الى الله ومن زاغ وقع فى سبيل الشيطان 
وضل عن سواء السبيل وقال ابو يزيد البسطامى الطريق الى الله بعدد الخلق ولكن السعيد من 
هدى الى طريق من تلك الطرق قال الاستاذ فى قوله [وَلو شآءَ آلنّهُ) أي ولو شاء الله لسوى 
مراتبكم ولكن غاير بينكم ابثلاء وفضل مغضكم على بعض امتحانا وقال فى قوله (قامئيتُوا 
الخَيْرَاتِ) مسارعة كل واحد على ما يليق بوقته فالعابدون بتقدمهم من حيث الأوراد والعارفون 
بهممهم من حيث المواجيد ويقال استباق الزاهدين برفع الدنيا واستباق العابدين بقطع الهوى 
واستباق العارفين بنفى المنى واستباق الموحدين بترك الورى ونسيان الدنيا والعقبى. 


ًا آلذِين آمَُوا مَن يَرَتدٌ نكم عن دِينِهِ فساف يَأتِي آللة يقؤم يُحبُّمْ ويُحِبُونه أذِلةِ على آلمُوْمِنِين أعِذَةٍ على 
الكافرين يُجَاهِدُنُ في سَبيل آلكد ولا يَحَافُونَ لومّة لايم ذلك قصدلٌ آلله يُؤاتيه مَن يَشءُ وآللهُ وَاسِعٌ عَليمٌ) 


ليس لهم فى محبة الله نصيب بارتدادهم عن الاسلام اخبر انه يجئ بقوم ان الله سبحانه قد احبهم 
فى الازل وهم بمحبته يحبونه وهم يوافقون النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه بشرط المحبة لأن 
من شرط المحبة الموافقة والطاعة وبين ان من لم يكن مطيعا لم محبا قال تعالى 

(قل إن كندم تحبُون آللة فأتَبعُوني يُحَيبكمٌ آللة) ' 

وفى الأية ذكر شرف الصحابة والتابعين من بعدهم وبين تعالى أن المحبة من خواص صفته 
الأزلية لأنه كان بذاته يحب أحبائه وكان ذاته موصوفا بمحبته الأزلية كما أنه تعالى يحب الأولياء 
بذاته وصفاته فهم يحبون الله بذاتهم وصفاتهم من جيمع الوجوه لان مصدر محبة القدم وليس 
هناك فعل ومحبة العباد مصدرها قلوبهم وليس هناك فعل واصل المحبة وقع بغير العلة لأن 
الالاء والنعماء والافعال والحركات كان سبحانه احبهم بعلمه فى الازل قبلى ايجادهم باصطفائية 
فكأنه أحب نفسه لأن كونهم لم يكن الا بكون وجوده ووجوده سبب وجودهم وهو تعالى أحب فعله 
ومرجع فعل صفته فكأنه أحب صفته ومرجع صفته ذاته فكأنه احب ذاته لم يكن الغير فى البين 
فكان هو المحب وهو المحبوب وصفته المحبة وهم يحبونه بتجلى الصفة فى قلوبهم وهو مباشرة 
مشاهدة الازل عياناً بلا حجاب فأحبتها بالمحبة الأصلية التى لا تتحول من مصرف الاصل أبدآ 
فاذا كان كذلك فالمحب والمحبوب والمحبة فى عين الجمع واحد وهذا عبرة قوله سبحانه بلسان 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث اخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته قال فى اثناء 
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الحديث '" فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً '" وفى هذا المعنى أنشد الحسين بن منصور 
فقال 

أنااهوى ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 

فاذا بصرتنى ابصرته واذا بصرته أبصرتنا 

قال الواسطى فى هذه: كما انه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته لان الهاء راجعة الى الذات دون 
النعوت والصفات قال السلامى بلى حبه لهم احبوه كذلك ذكرهم يفصل ذكره لهم ذكروه وقال 
الحب شرطه ان يلحقه سكرات المحبة فاذا لم يكن كذلك لم يكن فيه حقيقة. وقال يوسف بن 
الحسين: المحبة الايثار وأنشد فى معناه الحسين بن احمد الرازى وأنشد أبو على الرودبارى لنفسه 
سامرت صفو صبابتى اشجانها حرق الهوى وغليلة نيرانها 

وسأات من فرط الصبابة قيل لى ايثار حبك قلت خذ بعناذها 

كل له وبه ومنه فاين لى وصف فأوثره فطاح لسانها 

فالمحبة ارتياح الذات بمشاهدة الذات وقيل: المحبة هى ان يصير ذات المحب صفة المحبوب قال 
الواسطى بطل ذلك يذكر حبه لهم بقوله [يُحِيّهُمْ وَيْحِيُونَةُ] وانى يقع صفات المعلولة من الصفات 
الأزلى الابدى وقد وقع إليّ اشارة محبة الله وقع فى الازل ولم يكن هناك وجود الاحباء لانه 
تعالى لم يكن محتاجا الى رؤيتهم محبته إياهم ولكن لم يكن الأحباء إلا بعد ان رأوا مشاهدته 
فثبتت المشاهدة قبل المحبة وثبتت المحبة بعد المشاهدة والمحبة مشاهدة من قبل المحبين لم تكن 
محبة حقيقة لآن محبة الآلاء والنعماء وقعت معلولة ولذلك لم يرتدوا عن دينهم الذى هو المحبة 
لأن من رآه عشقه وكيف يرجع عنه من كان مسلوب القلب بعشقه وجماله ثم زاد الله فى وصفهم 
بذكره تواضعهم لاحبائه وغلبتهم على اعدائه بقوله تعالى (أْذِلَةِ على أَلْمُومِنِينَ أعِزَةٍ على 
ألْكَافِرِينَ) وذكر بدل وجودهم فى طريق محبته بنعت جهادهم اعداءه بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وقلة مبالاتهم فى الله إلى ملامة الايمين بقوله تعالى [يُجَاهِدُونَ فِي سبيل آللَهِ ولا 
يَحَافُونَ لوْمّة لايْي] وعلق جميل اوصافهم بفضله وسعة رحمته كما انه علق محبتهم بمحبته بقوله 
تعالى [ذْلِكَ قضدلٌ أللّهِ يُوتِيه من يَشَآءُ وَأَللَهُ وَاميعٌ عَلِيمٌ) قال ابو بكر الوراق الجهاد ثلاثة جهاد 
مع نفسك وجهاد مع عدوك وجهاد مع قلبك والجهاد فى سبيل الله هو مجاهدة القلب لئلا يتمكن منه 
الغفلة بحال وجهاد النفس ان لا تفتر عن الطاعة بحال وجهاد الشيطان ان لا يجد منك فرصة 


إنَمَا وَلِيُكُمُ آللّهُ وَرَسُولهُ وآلذين آمَنُوا آلذين يُقِيمُونَ ألصّلاة ويُوْثُونَ آلزّكاة وَهُمْ رَاكِعُون) 
قوله تعالى [ِإِنَّمَا ولِيّكُمُ آللّهُ ورّسُولة] اى محبكم الله لسبق العناية ومحبة الرسول تأديبهم 
بالشريعة ومحبة المؤمنين الايثار للنفس والمال اليهم بالأخوة قال سهل أما ولاية الله فهو الاختيار 


اق امندو اوه وو لآية الرسيرل عليه النيات اف الله و وسيله انقو لى فيكب على السيفو ل أن يق الت 
من والى الله. 


[وَمَن يَتَوَلَ آللة وَرَسُولة وآلنين آمَنُوا فإنّ حجزب آلله هُمُ آَلعَالِبُونَ] 

قوله تعالى [ وَمَن يَتوَلٌ آللة وَرمُولَهُ وَألذينَ آمكُوا إن حزب آلله هُمُ آلعاليُونَ) اى من وقع له 
تولية الله بمحبته ورؤية مشاهدته ووقع التولية من رسول الله بموافقتة لطاعة الله وتولية المؤمنين 
من جهة استعداد الفطرة ورؤية انوار الغيب فى وجوههم فانه محبوب الله ومحبوب رسوله 
ومحبوب المؤمنين ويكون طالب على نفسه وشيطانه بالنصرة الإلهية فان القاسم وموالاة الله 
مشتقة من موالاة رسول الله ومالاة رسول الله مشتقة من موالاة السادة والأكابر من عباده وهم 
المؤمنون من لم يعظهم الكبراء السادة لا يبلغ الى شئ من مقام الموالاة مع الله ورسوله قال عليه 
السلام " من تعظيم جلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم " قال فى قوله إفإنَ حزاب أآلنّه هُمْ أَلعَالِيُونَ) قال 
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لأهوائهم وإرادتهم ومقاصدتهم وقال بعضهم حزب الله اهل خاصته القائنمون معه على شرائط 
الاستقامة. 


(وَإِذا نَادَيكُمْ إلى آلصّلاة آَكَحَدُوهَا هُرُوا ولعي ذلِك بِأََهُمْ قوم لا يَعقِلونَ) 


قوله تعالى (وإذا نَادَيْكُمْ إلى ألصّلاة أَتَحَدُوَهَا هُزُوآً ولعب ] مناداة الحق لا يسمعها الا اهل الحق 
من سمع نداء الازل واجاب بالتلبية بنعت المحبة يسمع نداءه بالواسطة بشرط إصغاء سمع 
الخاص فى السماع الى قول الغيب ومن لم تكن روحه مستروحا بمروحة الصفاء لم يكن سره 
منورا بنور البقاء ولم يكن قلبه مشتاقا الى جمال مشاهدة الله بنعت الحرق والهيجان ولم يكن من 
اهل السماع ولم يجب داعى الغيب قال الاستاذ فى هذه الآية الأذان دعا الى محل النجوى فمن 
تحقق بعلو المحل فسماع الأذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح ومن كان محجوباً عن 
حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين اللعب وادركه بسمع الاستهزاء. 


(لولا يَنمَاهمٌآلربَائيُونَ والأحبَارٌ عَن قولهمٌ آلإثمَ وأكلِهمٌ آلمسّحت لبئس ما كاوا يَصَتَعُونَ) 


قوله تعالى (لؤلا يَنْهَاهُمُ ألرَبَانِيُونَ وآلأحبَارٌ عن فؤلهم الإثم وَأكَلِهِمُ ألسّخت ليئس ما كانوا 
يَصْتَعُونَ) فى الآية تحذير الربانيين العارفين بالله وبحقوق الله والأحبار العلماء بعذاب الله لمن 
عصاه وبثواب الله لمن اطاعه لئلا يسكنوا عن زجر المبطلين والغالطين المائلين عن طريق الحق 
إلى طريق النفس وبين تعالى ان من داهن فى دينه عذبه وان كان ربانيا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " لا لرجل يجاوز قوم يعمل بالمعاصى بين ظهرانيهم فلا يأخذون على يديه الا اوشك الله ان 
يعمهم منه بعقاب "' قال الواسطي: الربانيون العارفون مقادير الخلق من جهة الحق والأحبار: 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. قال: الربانيون هم اهل حقيقة الحق وهم اهل المحبة لله 
بالصدق. 


(وقالت آَليَهُودُ يَدُ آللّهِ مَغلولة عْلْت أَيْديهِمْ ولعُِوا بمّا قالوا بَل يَدَاهُ مَدْسُوطتان يُنَفِقْ كيف يَشَاءُ وَليَزِيدنَ كثيرا ملهُم 
مآ أنزل إليِْكَ مِن رَبك طكْيّانا وكفرا وألقيا بَيْنَهُم آعدَاوَة وآلبَعْضآءَ إلى يَوم أَلقِيَامَة كلمَآ أوقثوا تارا للحرب أطقأهًا 
الكش يتر فى الأرتض تدا زالئة ايوبا تيه | 


قوله تعالى [بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتان يُنفِقٌ كيف يَشَآءُ) ط إشارة الله سبحانه عن التمثيل والتصوير الى 
يد القدم ويد البقاء والعدم اصطفائية الاولياء والصديقين بمعرفته ومحبته وذلك قاضاء الإرادة 
القديمة من القدرة القائمة بذات ايجاد الصفوة فتجلى القدرة بالمشيئة الأزلية للعدم فظهرت من 
العدم بنور القدم أرواح أهل الولاية وأرتها القدرة واتفقت عليها انوار المشاهدة ورتبها برزق 
القدرة والوصلة حتى ادخلتها الاشباح وأوصلتها الى تمام قربتها يد البقاء بقربات الابدية ومداناة 
السرمدية ففى كل لحظة يتجلى لها القدم ألف ألف مرة بتجلى البقاء لهم لمحة ألف الف مرة بغير 
نعت الفترة والانقطاع لأنه تعالى لا نهاية لجلال قدمه وجمال بقائه. وأيضا يد لطفه مبسوطة 
البسطة الواسعة الأزلية لأهل العناية والسعادة ويد قهره مبسوطة بالعذاب لاهل الشقاوة ترفع قوما 
بميزان اللطف وتضع آخر من ميزان القهر قال عليه السلام " يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار أرأيتم ما أنفق مَن خَدَقَ السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده 
الميزان يخذض ويرفع " قال الأستاذ: بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة ونعمته سابغة وإرادته ماضية. 
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(وَلو أَنَهُمْ أقامُوا آلتّؤْراةَ وآلإنجيل وَمّآ أنزل إليهم مّن رَبْهِمْ لأكلوا مِن فوْقِهمْ ومن تخت أر'جلهم منْهُم أمَّةَ مُقتَصيدَة 


وَكَتِير مُنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ] 
قوله تعالى [ ولو أَهُمْ أقامُوا آلتّؤرَاة والإنجيل وَمَآ نزل إليهم من ربّهمْ لأكلوا من فوقِهمْ ومن 


تخت أراْجُلِهم منْهُمَْ أَمّهٌ مُقتَصِدَةٌ] اشار سبحانه الى أنهم لو قاموا فى عملهم بخطاب الله ولم 
يترسموا برسم أهل الحظوظ لكوشفت لهم انوار الملكوت فى قيامهم بذات قلوبهم وقوة ابدانهم 
وكوشفت لهم أنوار الجبروت فى سجودهم لقوت ارواحهم وقوت عقولهم ذلك أن فيهم امة مستعدة 
لقبول هذه الاحوال ومع ذلك أخرج الله سبحانه قوم من مقام التوكل حيث عَلْمهم العمل بالكتاب 
احط على ا ا 

(ومن يق آللة يَجِعَل له مَخرجا * وَيَرَرَقَهُ من حيث لا يحتسِب] 

أي لو كانوا على محل التحقيق فى المعرفة لأكلوا رزق الله بالله من خوان غيبه كأصحاب المن 
والسلوى والمائدة من السماء ويفتح لهم كنوز الارض وهم على ذلك بإسقاط رؤية الوسائط. 


فارشاو لم جا الزن الاقااعين رائالة وخ نا قط هنا لشن رجنافة وؤالئة يفيف بخ الذنى [ذ الله لا نؤلق 
لقم آلكافرين) 


قوله تعالى [يَأَيّهَا آلرسُولْ بَلَعْ مآ أنزل إِليِْكَ مِن ربّكَ وَإن لَمْ تفعل فم بَلَغْتَ رسالتة وألنَهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ آلدّاس) ان الله سبحانه خوف نبيه عليه الصلاة والسلام من نفسه حتى لا يبقى فيه غير الله 
ويسقط عن عينه الخلق ولا يفزع منهم فى وصف علتهم ومداواة معايبهم وحثه على تبليغ ما اخبر 
الله اليهم فان الله تعالى أراه ما لهم بين يديه بقوله (وإن لَمَ تقعَل فمَا بَلَعْتَ رسالتة) ومع ذلك امره 
بإبلاغ ما انزل اليه من الذى يتعلق بأحكام العبودية ولم يأمر بأنه يعرفهم أسرار ما بينه وبين الله 
وما بين الله وبين اوليائه فإن ذرة من اسرارها لم يحتملها السموات والأرضون والا الحدثان 
بأسرها لانها وصف خاصية الصفات وكشوف انوار الذات ومحل الأنس والجمال بنعت الانبساط 
والاتصاف والاتحاد ودعوى الانانية والازلية والسرمدية وذلك ما أبهم الله على قلوب الخلائق 
من العرش الى الثرى من السر ما بينه وما بين قلب نبيه فى محل الدنو ودنو الدنو لقوله 

دنا فتدلى ذكَانَ قاب قوْسَيّن أؤ أذنى فأؤحى إلى عَبْدِهِ مآ أوؤحى ما كذب ألفوَاذ مَا رأى) 

لا يطيق اهل الكون ان يحتمل ذرة من ذلك الوحى وكيف يحتمل الحدثان كشف قدم الرحمن كان 
عليه السلام حمله به لا بنفسه لان الحدث متلاش فى الأزل ويبقى انه فى عصمته من كيد نفوسهم 
وشر معاصيهم بقوله [وآللَهُ يَعْصِمّكَ مِنَ آلئّاس]) اى يعصمك من ان يوقعك احد فى التمويه 
والغلط والخيال فى طريقك إلي وهذا لكونه مختارآ بالرسالة وحقائق الرسالة فى الرسول ظهور 
انوار الربوبية فى قلبه وبيان احكام العبودية فى سره قال الواسطى حقائق الرسالة لو وضعت 
على الجبال لذابت الا انه تظهرون العالم على مقادير طاقتهم ألا ترى الى قوله إِبَلْعْ مآ أنزل إِلَيِْكَ 
مِن نَبّك] ولم يقل ما تعرفنا به اليك قال بعضهم معناه بلغ ما انزل ودع ما تعرفنا اليك الاول 
الشريعة والثانى ما انزل من الأنوان على سن محمد ضلى الل علية وآله وسلم لا يطيقينا شر قال 
بعضهم بلغ ما انزل اليك ولا تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف والمشاهدة فإنهم لا يطيقون 
سماع ما أطقت حمله من مشاهدة الذات والتجلى بالصفات وقال بعضهم الرسول هو المبتدى 
والنبى هو المقتدى قال الله فى صفة الانبياء 

(أولدِك آلذينَ هَدَى آللهُ فبهُدَاهم أقتدة) 

قيل فى قوله [وآَللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلئّاس) اى يعصمك منهم ان يكون منك اليهم التفات أو يكون لك 
بهم اشتغال قيل يعصمك من ان ترى لنفسك فيهم شيئا بل ترى الكل منه وبه وقال الاستاذ فى قوله 
[بلغ مآ أنزل إِليْكَ مِن نَبّْكَ] اى بين للكافة انك سيد ولد آدم وان ادم دون لوائك ويقال [بَلعْ مآ 
أنزل إِلَيِْكَ] انى أغفر للعصاة ولا أبالي وأرد المطيعين من شئت ولا أبالي ويقال فى قوله [وآلنّهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلئّاس] أي حتى لا يغرق فى بحر التوهم بل تشاهدهم كما هم وجودا بين طرفى 
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العدم,. 


قل يَ'أَهْل آلكِتاب لمنكمٌ على شَيْء حتّى ثُقِيمُوا آلتّؤراة وآلإنجيل وَمَآ أنزل إِلَيْكُمٌ مّن رَبُّم وَليَزِيدنَ كيرا مَنْهُمَ مآ 
أذزل إِلِيِْكَ من ربّكَ طغيّانا وكفرا فلا تأس على ألقؤم ألكافرين) 


قوله تعالى [ وليَزِيدنَ كثيرا منْهُمْ مّآ أنزل إِليِكَ مِن نَبّكَ طغيّانا وكفرا] ان خطاب الله سبحانه ذو 
صفتين صفة القهر وصفة اللطف فمن تجلى القرآن بقلبه بصفة اللطف يزيد نور بصارته بلطائف 
حكمته وحقائق اسراره ودقائق بيانه ويزيد بذلك نور ايمانه وتوحيده ويعرف بذلك ظاهر الخطاب 
وباطنه ومن يتجلى لقلبه بصفة القهر يزيد ظلمة طغيانه وقلة عرفانه بحيث لا يدرك فهم الخطاب 
ويزيد لحظة بعد لحظة ظلمة قلبه لأن القرآن صفة الله وصفته لأنها آية له إما برؤية اللطف أو 
القهر قال تعالى [يُضْيلُ به كيرا وَيَهْدِي به كَثِي را قال الواسطى: هم الذين تولى الله إضلالهم 


[وَحَميبُوا ألا تكون فثنة فعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب آللهُ عَلَيْهِمْتُمَ عَمُوا وَصَمُوا كثِيرٌ مّنْهُمْ وله بَصييرٌ يما يَحْمطُونَ) 


قوله تعالى | وَحَِيبُوا ألآ تون فِتْنَةٌ فعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب آَللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُوا وَصَمّوا) وصف الله 
قوما بعميهم عن رؤية الحق في فهم الخطاب بما على عيونهم من غشاوة الغيرة وبما فى آذانهم 
من وقر الضلالة فلم يعرفوا الإستدراج والامتحان فى امهال الله اياهم فى ظلمة العصيان وحسبوا 
انهم يحسنون فيما بينهم وبين الله عن سقوطهم عن الدرجات الى الدركات ولما فتح الله باب 
الرحمة عليهم عرفوا تقصيرهم ثم جاء اعلام سَدّ باب العصمة والتوفيق عليهم فرجعوا الى 
الضلالة وعمى الباطن لأنهم ليسوا بأهل الله وخاصته عنده بشرط العناية لم يرجعوا عنه أبدآ قال 
بعضهم: ظنوا ان لا يفتتنوا فى آذانهم وآهوائهم فعموا عن رؤية الحق وصموا عن استماعه الا 
من ادركته رحمة الله وفضله فتاب عليه وفتح عينه لرشده انهم لن يقعوا فى الفتنة وهم طالبون 
الدنيا معتمدون على الخلق عميت ابصار قلوبهم وصمت آذانهم إلا من يتداركه الله بكشف الغطاء 
ويحله محل التائبين. 


(لفد كفر لذي قالوا إن آله تاليث ثتلاثة وما مِن إلله إلآ إللة وَاحِدْ وإن لَمْ يَنتَهُوا عَم يُُولون لِيَسَسَّنَ آلذين كَفَرُوا 
مِنْهُمْ عَذَابْ ألِيم] * (أفلا يَنُوبُونَ إلى آلنه وَيَسْتَخْفِرُونَهُ وآللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ) * (ما أَلمَسِيح آَبْن مَرْيَمَ إل رَسُول قد 
خَلَتَ من قَبْلِه آلرّسُل وَأَمهُ صيديقة كانا يأكلان أَلطّعَامَ أنظر' كيف ئبَيّنْ لهُمُ آلآيَات ثم آذظر' أنّى يُؤفكون) 

قوله تعالى [لَقَدْ كقر آلذينَ قالوا إن آلنّه تايث ثلأتة] لما ظهر آيات الله فى عيسى وأمه برزت من 
الآيات أنوار الصفات وأسرار العشاق فى مقام الالتباس وخضعوا عند رؤية الربوبية فى رؤية 
الصفات فى الآيات فغلط المقلدون لوليهم شرائط العشق وبراهين عين الجمع فكفروا بتفريقهم 
الألوهية فى محل تفرقة الحدثان وذلك نبه تعالى عنهم بقوله [لَقَد كر أَنذِينَ قالوا إن آلنّهَ تَالِث 
ثلآئة] اى عموا عن رؤية حقائق رؤية وحدانية الله منزهة عن الاجتماع والافتراق والامتزاج 
بالناسوت والحلول فى الحدثان عند ظهوره لأبصار العشاق وإن من لطائف الآيات وبراهين 
المعجزات تصديق ذلك قوله تعالى فى نفى الأضداد والأشباه والأنداد والجبال عن ساحة جلاله 
[وَمَا مِنْ إلله إلآ إلة وَاحِدّ] ثم وصف بعد وصف تنزيه وتكريم بأنهما موضع آياته وبرهان 
صفاته وصفهم بالعجز فى الانسانية والضعف فى البشرية عن حمل رسالته تعالى بقوله إمّا 
أَلمَبِيحٌ أَبْنُ مَررْيّمَ إل رَسُولْ قذ خَلِتْ من قَبْلِهِ آَلرْسْل وأمَّهُ صيدّيقة)] اى هو من عالم الحلال أرسلته 
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الى عشاقى وعرفانى واول من صدقه أمه ذائقة فى مباشرة الآيات ورؤية الصفات ثم أحوجهما 
الى علل الإبشار بوصفهما بأنهما كانا يأكلان الطعام هذا كناية وعبارة عن الحدث بذلك ابراء 
عنهما الألوهية وكيف يليق بعزة القدم الحدثان. 


(ترىا كذيرا مهم يتولون آلذين كفْرُوا ليس مَا قَدْمَس لهم أنفسْهُمْ أن مخِط آللة عَلَيْهمْ وَفِي آلعَدَاب هُمْ خَالِدُونَ) 


فرق تدا :زكر كزير ليه يتركوة الذين كرتا تبشن نا فتن ليه الشانية أن تحط الله كنيز 
وَفِي أَلعدَاب هُمْ خَالِدُونَ) بين الله سبحانه ميلان الجنس إلى الجنس فى الكفر والايمان من تجانس 
الفطرة الأولية واظهر بعضه لموالاة الأعداء بعضهم بعضاً ومحبته لموالاة الاولياء بعضهم 
بعضا وبين أن موالاة الكفار يوجب سخط الله عليهم ابدآ وبقاءهم فى عذابه أبدآ ولا تظن فى 
رضاه وسخطه انهما صفتان متغايرتان من جهة تأثير أفعال الحدث فى القدم فان صفات القدم 
منزهة عن ان تكون محلا لنزول الحدثان فيها فإن رضاه سبق عنايته للمقبولين وان غضبه إرادة 
وضوح وسم البعد على المطرودين قال الواسطى ما اظهر من الوسم المكروه على خلقه جعل 
ذلك مضافاً الى غضبه وسخطه من غير أن يؤثر عليه شئ ألا ترى الى قول الحكيم كيف يؤثر 
عليهم ما هو أجراه أم كيف يغضبه ما هو ابداه. 


لتَحِدَنَ أثد آلئاس عَدَاوَةٌ للذين آملوا آليَهُودَ وآلذينَ أثتركوا وَلتَحِدَنَ أفربَهُمْ مَوَدَُ لذي آمَنُوا آلذين قالوا إنَا 
تصارئ ذلك يأنّ مهم قِسيسِينَ ور هبَانا وَأكَهُمْ لا يَستَكيرُونَ) 


قوله تعالى [ ذلِكَ بأنّ مِنْهُمَ قِسيسِينَ وَرُهبَانا] وقع اليهود فى سخطه الكبرى حيث اختاروا من 


يلهمهم العجل بالإلهية بقوله 
(دُمَ تَحْدُوا العجل) 
وقوله 


(وأشربوا في قلوبهم آلعجل) 

ثم نزلوا من رتبة الحيوان الى رتبة الجماد بقولهم لموسى 

(أَجِعَل لنآ إلها كما لهُمْ آلهة] 

(غَزَيْرٌ آَبْنَ آلله) 1 
فلما قطع الله نسبة القدم عن الحدث اشتدت غضبهم على اهل التوحيد وذلك قوله سبحانه [لتَحِدَنَ 
أشَدَ آلئّاس عَدَاوَةٌ لنّذِينَ آمَنُوا أَلْيَهُودَ 1 ووقع النصارى فى سخطه الصغرى حيث ارتفعوا بهمتهم 
فى طلب الإلهية الى عيسى لانه مجمع آيات الله وقعوا فى الخيال عند بروز الصفة عن الآية لقلة 
ادراكهم الوحدانية لكن بسبب استعدادهم قبول ظهور الآية صاروا اقرب من اليهود الى قبول 
الاسلام والذى وصفهم الله ههنا بقوله [قِسيسِينَ وَرُهْبّانا] انهم بقوا فى النصرانية فى طلب الحق 
فلما لاح الحق لهم خرجوا مما دون الحق الى الحق وكانوا صديقين فى تجريدهم فى طريق الله 
حيث وصفهم الله بالقسيسية والرهبانية واذا كانوا فى طلب الله أدركهم الله بنور الاسلام والتوحيد 
وما أبقاهم فى الشكوك والآراء المختلفة ثم زاد فى وصفهم بالخضوع والإذعان عند بروز 
البرهان تصديقا وتعريفا بقوله تعالى [وَأَنَهُمْ لا يَستَكْيرُونَ) قال بعضهم جزيات الخدمة اثبت 
عليهم وان كانوا على طريق المخالفة لكنهم لما اظهروا لزوم الباب بدت عليهم اثارها فى قبول 
الجزية وتحليل المناكحات والانتساب الى التزهد والرهبانية. 
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(وإذا سَمِعُوا مآ أنزل إلى ألرسُول ترى أَعَيُنَهُمْ تفيض مِن أَلدَّمْع مِمّا عَركُوا مِنَ آلْحَقّ يَفُولون ربَّنَا آمنَا فأكتبنا مَعَ 
التتاهيين ) 


قوله تعالى [وَإدَا مَمِعُوا مآ أنزلَ إلى ألرّسُول ترى أَعَيُنَهُمْ تقيض مِن ألدّمْع مِمًا عرفا مِنَ ألحَقّ) 
وصف الله سبحانه اهل خالصة الايمان بحسن الإصغاء عند سماع الذكر والخطاب حيث شاهد 
عقولهم بشواهد الكتاب بنعت الانبساط وشاهد قلوبهم حلاوة الخطاب وشاهد أرواحهم مشاهد 
جمال الأنبياء وشاهد اسرارهم انوار الصفات بوصف إدراك لطائفها ورؤية نوادر عجائبها 
فوردت سواقى بحار علومها وشربت مفرحات عجائب مكنونها ورأت غرائب تجلى عرايس 
غيبها وهاجت إلى طلب معادنها بنعوت شوقها الى جمال المخاطب فلما أدركته عرفته بالإلوهية 
وعلمته بالوحدانية وعشقته بما رأت من لطيف خطاب معهم وعرفان اسراره فيهم فآثرت ما 
ادركت فى الأشباح حتى اضطربت وأدمعت عيونها بدمع الشوق واحترقت قلوبها بنيران العشق 
فى مجالس الذكر والسماع فعرف الله صدق عرفانهم ومواجد قلوبهم بالعلامة الصحيحة وهى 
سيلان قطرات الدموع الاسحان بوصف الهيجان على حدود اهل العرفان بقوله [وَإِدَا سَمِعُوا) 
الى قوله من الحق اى إذا وجدوا فى سماع الخطاب ما فاتوا من لطيف حقائق اسراره وعرفوا 
حق قدر المخاطب والمخاطب استبشروا بالوجدان وحزنوا من ضرر الفقدان وهيج فرحهم 
وحزنهم الى الشوق والبكاء وذلك البكاء من إصابة عيون قلوبهم الى معارف الغيب ومصادقة 
أرواحهم شواهد القرب ورب قتيل قتله سماع القرآن من غمرات المعرفة وغشيان النور على 
قلوبهم روى عند جنيد قال كنت قائما أصلى فقرأت هذه الآية 

(كُلَ نفس ذآدقة آلمّؤت) 

فرددتها مرارآً فنادى منادٍ من ناحية البيت كم تردد هذه الآية فلقد قتلت بها اربعة نفر من الجن لم 
يرفعوا رؤوسهم الى السماء حتى ماتوا من ترديدك هذه الآية وكان الصديق رضى الله عنه لا 
يتمالك بكاءه عند سماع القرآن ثم وصف الله سبحانه مؤمنى اهل الإنجيل بزيادة التصديق بما 
ذكره فى كتابه من قولهم [ِيَقُولُونَ ربّتَآ آمَنَا فأَكتُبْنَا مَعَ آلشتَاهِيينَ] اى صدقناك بما عرفتنا قدر 
رسولك وأصحابه فانهم شاهدون قربك ووصالك قال ابن عطاء فى تفسير قوله (وَإِذا سَمِعُوا) 
كادت جوارحهم قلوبهم ان تنطق بقبول الوحى قبل سماعه فى مشاهدة المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم ولما سمعوا منه لم يطيقوا حمله إلا ببكاء فرح او بكاء حسرة أو بكاء دهش أو بكاء 
حرقة أو بكاء معرفة كما قال الله (مِمّا عرقوا مِنَ ألْحَقَ] قال الأستاذ اذا قرع سمعهم دعوة الحق 
ابتسم البصيرة فى قلوبهم فسكنوا الى المسموع لما وجدوا من التحقيق. 


إياقها لين قرا 9 اتتاتر) سوام نالف ذا تكو طلارة يع لذ ذا وو النكنية ) 


قوله تعالى [يأَيّهَا آَّذِينَ آمَنُوا لآ تُحَرّمُوا طيّبَاتِ مآ أحَلَ آلنّهُ لكمْ) هذا خطاب اهل المشاهدة اى اذا 
وصلتم مقام المشاهدة فلا تميتوا قلوبكم بالمجاهدة فإن المجاهدة للنفوس والمشاهدة للقلوب واذا 
ظهرت المشاهدة للقلوب لا يبقى فيها للنفوس اثر وأعلم بذلك تعالى اهل قربه الذين بلغوا مقام 
الأنس والبسطان ما يجرى فى قلوبهم من ذكر بدايتهم فى ترك الطيبات من القوت واللباس لا 
يجوز فى هذه المقامات الرجوع الى البدايات فإن ههنا لا يليق مجاهدة النفس بهم لأنهم يذوبون 
فى روح الانس ونور البقاء وهم فى ذلك عرائس الله يبيح لهم ما لا يبيح للمريدين من أكل 
الطيبات ولبس الناعمات لبقائهم فى الدنيا ولا يحترقون بواردات الوجد الا ترى ان سبب نزول 
هذه الآية اجتماع اخبار الصحابة مثل عثمان بن مظعون وأبي بكر الصديق وعلي ابن أبى طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابى ذر الغفارى وسالم مولى حذيفة والمقداد بن أسود 
وسلمان الفارسى ومعقل بن مقرن على تلك النساء والطيب واللحم واختاروا صوم الدهر وقيام 
الليل والسياحة فى الارض والرهبانية ولبس المنسوج ورفض الدنيا كلها فنهاهم الله ورسوله من 
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ذلك بقوله [ِيأَيْهَا آلذينَ آمَنُوا لآ تُحَرّمُوا] وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان لأنفسكم 
عليكم دقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإنى اقوم وانام واصوم وافطر وآكل اللحم والدسم وآتى النساء 
ومن رغب عن سنتى فليس منى " بين ذلك ان لا يجوز لاهل الحقائق والمشاهدات ان يرجعوا الى 
مقام البدايات وتصديق هذه المعانى. 


تضكر ينا لطا الازنا تقار كا إقنة خلا لتاقن وو ا املعلا ينا ليان الشولة ا ا ا ا شرو 1 
فمَن لَمْ يَحِدْ فصِيَامُ تلاتة أيّامٍ لِك كَارةٌ أَيْمَانِكُمْ إذا حَلقم وأحفظوا أَيْمَائَكُمْ كَذلِك يُبيَنْ آللّهُ لم آيَاتِهِ لعلكُمْ تتنكرون ( 
] *يَأيّهَا آلذين موا إِنَمَا آلْحَمْر ومين والأنصاب وآلأزّلامُ رَجْس من عَمَل ألتشتّيُطان فَأَجِتَنِبُوهُ لعلكُم حون * ( 
نما يُرِيدُ ألشتَدِطان أن يُوقِع بَيْنَكُمْ آلعَدَاوَة وآلبخغضاء فِي آلحَمر وآلمَيسيِر وَيَصدَكُمْ عن ذكر آلنه وَعَن آلصّلاةٍ فَهَل 
ندم مُنتَهُونَ) * (وأطِيعُوا آللةَ وَأطِيعُوا أَلرّسُولَ وآخذروا فإن تَولَيْكُمْ فأخْلمُوا أنَمَا على رَسُولِنًا آلتلاغ آلمُبين] 
الآية الثانية قوله تعالى [وَكْلوا مِما رَزقكُمٌ آللّهُ حَلالا طيّبا) الحلال ما وصل الى المعارف من 
خوان الغيب بلا كلفة الانسانية والطيب ما يقوى قلبه في شوق الله وذكر جلاله بالتسرمد قال سهل 
في قوله 

هو الرفق بالأسباب من غير طلب ولا إشراف نفس وقد يبدأ الرفق بالسبب لآهل المعرفة على 
الظاهر وهم يأخذونه من المسبب بالحقيقة قال بعضهم رزقه الذى رزقك ما هو من غير حركة 
منك:ولا استشراف.وهو الطلب الحلال يحلك محل الدعة ويظيب قلبك يتثاولة وقال الاستاذ مما 
أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب فى اوطان الخلوة وتحريم ذلك ان تستبدل تلك 
الحال بخلطة دون العزلة والعشرة دون الخلوة وذلك هو العدوان العظيم والخسران المبين ذكره 
فى تفسير قوله 

إلا تُحَرّمُوا طيّبّات) 

وقال فى قوله (وكُلوا مِمّا رزقكُمْ آلنّهُ حَلالا طيّبا 4 الحلال الصافى أن يأكل ما يأكل على شهوده 
فإن نزلت الحال عن هذا فعلى ذكره فإن الأكل على الغفلة حرام فى شريعة الارادة ولى فى 
الحلال والحرام لطيفة وهى ان الحلال الذى يراه العارف فى خزانة القدرة فيأخذ منها بوصف 
الرضا والتسليم والحرام ما قدر لغيره وهو يجتهد فى طلبه لنفسه لقلة عرفانه بالمحذر فى المقدر 
وهذا العلم غير مواز في العقول وما لم يكن مرضيا في الشريعة لم يكن مرضيا في المعرفة ولما 
قوى العباد بنسائم لطفه وغذاهم من موائد قربه ورماهم بشهيات نعمه دعاهم بعد ذلك الى طاعته 
وطاعة رسوله لتلا يسقط عليهم آداب الحضرة وعلامات العبودية وظرافة الخدمة وحذرهم فى 
كتابه من مخالفته طرفة عين بقوله تعالى [ وَأْطِيعُوا آلنّهَ وَأَطِيعُوا ألرّسُول وَأحذرٌوا) طاعة الله 
تكون فى رؤية هيبته وطاعة الرسول تكون بحلاوة محبته والحذر اخراج الحدث عن وصف 
العدم وحبس الارواح فى منازل الاجلال اى استقيموا فى المعاملات واحذروا عن رؤيتها ورؤية 
اعواضها حتى لا يحتجبوا بها عن مشاهدة المعطى وايضا أي احذروا فى طاعتى من ضمائر 
الرياء وفى طاعة رسولى عن ضمائر الشك واحذروا عن كراهية نفوسهم فى الطاعة حتى تصلوا 
مقام الحرقة عن دعوى الانانية فان طاعتى بالاخلاص والمحبة تصير المطيع بصفة الربوبية 
وهناك موضع الخطر قال عليه السلام ' المخاصون على خطر عظيم " ولان هناك يفنى الحدث فى 
العدم ويظن الفانى ان ضرغام مكر الازل نائم قال تعالى 

إفلا يَأمَنَ مَكْرَ آللّه إلا آألقومُ آلخَاسِرون] 

قال الواسطى فى هذه الآية الحذر لا قذول عن الغه وان كان مدرج) تحت الصفات ولو ذلك 
لبسط العلم إلى شرط الجود وقلة المبالاة بالافعال ولكن الاداب فى اقامة الموافقات كلما ازدادت 
السرائر به علما ازدادت له خشية وايضا قال [ أَطِيعوا آللَّ وَأطِيعُوا آلرّسُولَ) واحذروا ان لا 
تلاحظوا طاعاتكم فتسقطوا عن درجة الكمال. 


[وكلوا مما ركم آله حلا طيّبا وتوا آللة آلذي أنثم به مُوْمِئُون) * إلا يُوَاخِدكمْ لله كلذو فِي أبْمَانِكمْ ولكن 
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ليْسَ على آلذين آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طعِمُوا إذا ما آنَقُوا وآمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات ثُمَّ اتقوا وَآمَلُوا 
ثم انَقُوا وَأحْسئوا وآللّهُ يُحِبُ أَلْمُحْسِنِينَ] 

قوله تعالى [لَيْسَ عَلى ألْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طعِمُوا إِذَا ما آَتَقَوا] لما كان الله 
سبحانه يتجلى بوصف اللطف بشئ فيه محل ابتلاء العباد كان مباحا لهم وهم غير مأخوذين 
يتناوله ما داموا مبصرين لطائف الحق فيه واذا رفع عنه نور تجلى اللطف حرم ذلك عليهم هذه 
إشارة لطيفة لمن له فهم رجعنا إلى شغلنا بالتفسير أن العاشق العارف ما دام في سيره الى الله 
على نعت التجريد مما سواه وهو فى منظر من الله بالمراقبة والاجلال لم يضره اوقات الرفاهية 
والدخول فى الرخص والبسط فى السعادة ما دام عيشه بشرط العلم قال سهل اذا طلب الحلال ولم 
يأخذ فوق الكفاية واثر مما حلمه رواسى. 


[جَعلَ آلنهُ آلكَعْبّة أَلبَيْتَ ألحَرامَ قِيْما للئّاس وآلثتَّهْرَ آلحَرَامَ وَآلهذي وآألقلايْدَ ذلِك لِتَعْلمُوا أن آله يَعْلَمُ مَا في أَلسّمُوت 
وَمَافِي الأرزض وَأ آللة بكل شنيزء عَليمٌ) 

قوله تعالى (جَعَل أللنَّهُ أَلَكَعْبّة أَلبَيْتَ آلحَرامّ قِيَاما للنّاس) ألبس الله الكعبة سناء قدس آياته ونورها 
بصبح مشارق صفاته من مطالع ذاته وصيرها مرآة حسنه وجماله لنظر نظار معارفه وابصار 
عشاق كواشف داء عظمته وكبريائه لقيامهم على مشاهدة قربه ومواقف قدسه ليطلبوا منها رؤية 
ومقع الاغيان خن الدخول فيها مع بقاء تفومنيتهم ايعلموا انها لمنوعة من تتاول الكل لهم ليعرفو) 
عين القدم انه منزه عن خطرة كل حادث جعل الكععبة بيته وجعل بيته قلب العالم ويظهر بجلاله 
منه لعيون العارفين كما ظهر لموسى عليه السلام من طور سيناء وظهر لعيسى عليه السلام من 
طور المصيصة وظهر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من الكعبة كقوله عليه الصلاة 
والسلام " جاء الله من سيناء واستعلن بساعير واشرق من جبال فاران ' هكذا جعل قلب العارف كعبة 
مشاهدته فى حرم صورته وسد بابه من كل طائف غير نظرة فيظهر آثار جلاله من صورهم قال 
ارتكاب المخالفات بمحال وقيل حرام على من يراه ان يرى وصفه دون واصفه وقيل إقِياماً 
للنّاس) أي من زل عن قيامه فاعوج بالتدنس بمعصية فاتاه فتعلق به اقامة ببركته اثار الانبياء 
عليهم السلام والسادة فيه ورده الى حال الاستقامة. 


راقن اليك نتيا 9 نار كو ألطواة ين للا فك الاك يسائر غاها جو انز القزارة ليذ ل خا لذ اها 
وَآللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) 

قوله تعالى [ ييا آلذين آمَنُوا لا تتالوا عَن شيا إن تب لكم تسُؤكم) اى اذا لم يكونوا بروية 

عن .حقاتقها فانه اذا بين المستقيم لكم دقاتقها بعبازة اهل الأسرار لا تطيقون ان تدر كوها فيسوؤكم 
حرمانكم عنها وربما ينكروا على بعضها فتهلكوا وان الله سبحانه غيور على هتك ستر الغيب 

: 00 3 يامذ الاسرار ما 

من لم يضيق قدر ما اولاه سادته كيرف لشب ال 


وعاقبوه على ما كان من زلل وأبدلوه مكان الانس ايحاشا 
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لا تقباوه مذيقا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذالكم حاشا 

وفيه تحذير المريدين من كثرة سؤالهم فى البداية عن حالات المشايخ قال بعضهم لا تسألوا عن 
مقامات الصديقين ودرجات الاولياء فانه ان أبدي لكم شيئا منه فأنكرتم ذلك هلكتم قال سهل سؤاله 
حجاب ودعاؤه قسوة. 


ييا آلذين آملوا عَليْكُمْ سكم لا يَضْرُكمْ مّن ضتَلٌ إذا آهْتديَمْ إلى آلله مَرْحِعْكُمْ جميعا فيْتبَنكُمْ بمَا كنم تَطون) 


قوله تعالى [يأيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضْرَُكْمْ مّن ضَل إذا أَهْتَدَيْنُمَ 1 ليس ظاهر الآية 
يوجب اسقاط امر المعروف والنهى عن المنكر لكن فيه لطيفة اى عليكم أن تعرفوا اسرار 
نفوسكم الامارة التي لو تدعونها لتدعى الربوبية كما كان يدعى فرعون بقوله 

[أنا رَبُكُمْ آلاغلى) 

واذا عرفتم مكائدها عرفتم سر قهر الأزل فإن قهرى يعلمها مخائيل الضلال لذلك قال عليه السلام 
" من عرف نفسه فقد عرف ربه ومن عرفنى فقد استقام فى طاعتى وصار موضع نظرى لا يعوجه كيد كافر 
ولا مكر ماكر لانه محفوظ بى بل من ينظر اليه صار ضره نفعاً وفساده صلاحاً ببركته "' قال سهل بن عبد 
الله للنفس سر ما ظهر ذلك السر على احد من خلقه الا على فرعون فقال 

[أنا رَبُكُمْ آلاغلى) 

ولها سبع حجب سماوية وسبع حجب ارضية وكلما يدفن العبد نفسه أرضاً ارضا سما قلبه سماء 
سماك و إذا دفن التق كحت الثرى وصل القلب الى الغرش قال محمدين على غليا لنفسك ان 
كفيت للناس شرها فقد اذيت اكثر حقها ودخل خادم الحسين بن منصور رحمة الله عليه الليلة التى 
وعد من الغد لقتله فقال له أوصنى فقال عليك نفسك ان لم تشغلها شغلتك وسئل ابو عثمان عن 
هذه الآية فقال عليك نفسك ان اشتغلت بإصلاح فسادها وستر عوراتها شغلك ذلك من النظر الى 
الخلق والاشتغال بهم. 


يوم يَحْمَمُ آللة اسل فَيَقُول مَاذآ أحِئثه قالو1آ لأ غلم لتا إنك أنت غلةخ ليوب 
إبوم يجمع اللة لارسل كيعو حِيتم 1 م 0 


قوله تعالى [ِيَوْمَ يَجْمَعْ آلنّهُ ألرْسُلَ فيَقول مَاذآ أَحِبْكمْ قالوا لا عِلمَ لآ إِنَكَ أنت عَادمُ آلَعْيُوبِ) ان لله 
سبحانه أياما وساعات لظهور جبروته وكشف ملكوته وبروز انوار عزة قدمه وشروق بروق 
لمعات وحدانية ابديته وخص لها خطاب العظمة وسياسة السلطنة واظهرها لقواطب اهل جلاله 
ورؤية عظائم قدرته واجراء مشيئته وهناك تفوح مجامر عطر صفاته وتذوع نفحة مسك سبحات 
ذاته قال سيد اهل الاشارة عليه الصلاة والسلام " ان لربكم فى أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها " 
فلما اراد كشف الكلي واجراء خطاب الأزلي بجمع اكابر اهل القرب من المرسلين والنبيين 
والملائكة والمقربين وذلك يوم القيامة يوم العرض الاكبر حيث يتمتع العارفون بجمال الحق 
وجلاله وقربه ووصاله والقيامة بلد احياء الله هناك يستأنسون به أبدآ ويجولون على مراكب النور 
فى ميادين السر وهناك مقامات ففى مقام لهم بقاء وذلك من بسط الله بساط عطايا المشاهدة وفى 
مقام لهم فناء وذلك من تراكم عساكر سطوات العظمة حيث يظهر رداء الكبرياء وازار العظمة 
فى ذلك المقام يضمحل الحدثان وما فيها فى عزة القدم فيفنيهم ساعة بالجلال ويبقيهم ساعة 
بالجمال ويخاطبهم ساعة بالجمال ويخاطبهم ساعة باللطف وساعة بالقهر لتعرفهم طرائق كشوف 
الالوهية بنعت المباشرة ومن ذلك الخطاب قوله 

(لَمَن آلملك آَلِيَوْمَ ِلّه ألواحد آلقهّار) 

وايضا قوله سبحانه (ِيَوْمَ يَجْمَعٌْ آللّهُ ألرّسْل فِيَقُول مادا أَحِبْثمُ1 عرفهم بخطابه معهم عجز العبودية 
قن الربوبية وفناء الحدث فى القدم عيانا بعد الخبر خاطبهم بعد احاطته بجميع ذرات الكون وبعد 
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علمه الشامل بجريان الحدثان من الازل الى الابد ومقصوده تعالى منهم إظهار ما أخبره بما 
جرى على الخلق في كتابه كيف توافق الخبر بالمعانية وهو تعالى منزه من الجهل بشئ من 
العرش الى الثرى ومعنى قول سيد المرسلين لا علم لنا بما تريده منا وبما تريد منهم ولا علم لنا 
بها احريك فى الأزل علينا ولا طم لذا بها فى الفننا فصنل يما فى تفسك دولا غلم لنا الا علما 
مكلوقا ممطفاذا من علمك وتعلييك ايانا اذا ديتو | قاهوا وتمير وا وكلاقوا فى كقة عكلينه 

شت اشباحهم وطابت ارواحهم ولم يطيقوا ان يتكلموا بما فى ضمائرهم من صولة الخطاب 
وزايظنا النتهيو | من إظهار ما احادهم قرميم هند حلاله وعظمته وايظناآى لا ع لناهما رضيعت 
فى استرزان هفانك تعلم الحوت :و ذلك قوله زأنت غاكم الخاوب] قال الو اسطى أظهر :ما مكه الييه 
كلهم من تولية ققالوا كيف يقول قعلك الأمم أو فعلنا عقدها كلت الألسن الا عن العبادة عن الفكة 
وقال خاطبهم لعلمه بانهم يحملون ثقل الخطاب واشد ما ورد على الانبياء فى ثبوتهم حمل 
الخطاب على المشاهدة لذلك لم يظهروا الجواب ولم ينطقوا بالجواب الا على لسان العجز لا علم 
لنا مع ما كشفت لنا من جبروتك وقال الجنيد رفق بهم فلم يفقهوا ولو فقهوا وعلموا لماتوا هيبة 
لورود جواب الخطاب قال ابن عطاء لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه قال بعضهم لما ظهر 
عليهم الحق بعلمه وسبقه ثم سألهم جحدوا علومهم ونسوها فى قوله [يَوْمَ يَجْمَعْ آللهُ ألرسُل] الى 
قوله إلا عِلمَ لنَا) وذلك من اقامة الأدب لا جهلا بما اجابوا قال محمد بن فضل لا علم لنا اى لا 
علم لنا بجواب ما يصلح لهذا السؤال. 


(إذ قال آلنّهُ يِعيسى أَبْنَ مَريَمَ أذكر نِعْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إذ أيَّدتْكَ بروح آلقذس تكلم آَلنَاسَ في ألمَهْدٍ وَكَهلا 
وَإِذْ عَلْمْكَ آلكِتّاب وَأَلحِكمّة وآلتوراة والإنجيل وإِذ تلق مِنَ آلطّين كَهَيْتَة ألمّيْر بإِذْنِي فْتَنفحٌ فيهَا فتكونْ طِيْراً 

بدني وتبْرىء ألأكْمّة وألأَبْرَص بِإِدْنِي وإذ ترج ألمَوتى بِإِدْني وَإِد كقفت بَنِي إِسْرائِيلَ عَنك إِذ حِنْتَهُم بِآَلبَيْئَات 
فقالَ آلذين كقروا مِنْهُمْ إن هذا إلا ميخرٌ مبِينَ] 


وار الور و مد اي م و عليك وتجلائى منلك 
للعالمين والقام كلمقى الى نامك انيز رك مفها انوار ها تظيرك ملنيسا يلب كور الألوهية ولك 
حين [أْيّدنْكَ برُوح آلقدُس] اى بروح المعرفة التي اشرقت من صبح الازل وذلك النفخ الاول 
الذي نفخت فى آدم من روح بتجلى جلالى وظهور جمالى الا ترى الى قوله 

(إنَ مَثْلَ عيسى عند آلآه كمثل عَادَم) 

كشف عن قدسه لصورة عيسى فصار حيا بكشفه ومقدساً بروح قدسه عن تهمة مزج اللاهويتة 
بالناسوتية فصار جميع وجوده روحا قدسيا الا ترى كيف كان يحيى الموتى باذن الله اى بتأييد الله 
وجلال نور روح قدسه وايضا أيدتك بجبرئيل عليه السلام ليعرفك مكان العبودية والشريعة 
ويلزمك فى مهد البشرية فاك صدرت من نور الربوبية لولا ذلك ما سكنت فى الكون قال بعضهم 
منهم من القى اليه روح النبوة ومنهم من القى إليه روح الصديقية ومنهم من القى اليه روح 
المشاهدة ومنهم من القى اليه روح الصلاح والحرمة وأسرٌ إليهم مما لا يترجم ولا يغير علم 
ربانى غاب وصفه وبقي حقه وقال الواسطى لا يصح الصحبة مع الله الا بصحبة الروح فى 
صبحة القدم قال الله [أْيّدئُكَ بيروح أَلقدُس ثُكلمُ أَلنّاسَ فِي أَلمَهْدٍ وَكَهّلاً] الا بالعقل فمن صحت 
صحبة روحه فى القدم صحت صبحته مع الله وقال فى قوله | أُيَدنُكَ برُوح ألقدس] ذكر الروح 
فى هذا الموضع لطفا لقربه من المستترات قال بعضهم قدست روحك ان يمازج شيئا من هيكلك 
وطبعك بل ظهرته لئلا ترى غيرى ولا تشاهد سواي وأسكنته قالب جرمك سكون عارية كاسكان 
آدم الجنة لأطهر به جسدك عن ادناس الكون حتى أقدسهما جميعا وأخرجهما الى محل القدس 
ومن تمام نعمة الله عليه صيرورة جسمه بنعت روحه فى المهد على مثابة بالقوة الإلهية بأن نطق 
بوصف تنزيه الله وقدسه وجلاله وربوبيته وفناء العبودية فيه وبقي القدرة فيه فى كهولته حتى 
عرف عباد الله تنزيه الله وقدس صفات الله وحسن جلال الله وهذا معنى قوله تعالى [ تُكَلْمُ آَلنّاسَ 
فِي أَلْمَهْدِ وَكَهْلاً] وزاد فى وصفه بقوله تعالى [وَإِد عَلْمْنَكَ آلكِكاب] تجلى بقدرته ليده حتى تخط 
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بغير تعلم [وَآَلْحِكْمَّة] اى حكمة معارف العشق وطريق كواشف الملكوت وبطون الافعاليات 
المعرفة وحكم الربوبية [والإجيل) عرفه أناجيل القدمية بظهور صفات الابدية وزاد وصفه على 
وصف باتصافه بالقدرة القائمة والقوة الإلهية فى خلق الطير حين نفخها من نفخ روح القدس التى 
فيه وذلك امارة ظهور ربوبية الله منه ولذلك كان قادرا على ابراء الاكمه والابرص واحياء 
الموتى والاستشراف على مكنون الغيب بقوله بما وصف فى موضع آخر 

[وَأَنبَئكُمَ بِمَا تأكأون وَمَاتدَخِرُونَ في بيُوتكمز ١‏ 01 

قال ابو على الرودبارى فى قوله ( وثبرىء الأكْمَّة وَالأببرص] غاية الربوبية فى غاية العبودية 
لما استقام على بساط العبودية اظهر عليه اشياء من اوصاف الربوبية بقضائه وقدره. 


[وَِذ أُوْحَبْت إلى الحَوارييْنَ أن ينوا بي وَبرّسشُولِي قالوا آمكا وَأشتهّة بأئنا امون ) 


قوله تعالى [ وَإِذ أَوْحَيْتْ إلى أَلحَوَاريينَ أن آمِنُوا بي وَيرَسُولِي] وحى الله الى المرسلين يكون 
خاصا ويكون عاما الخاص بغير واسطة والعام بواسطة جبرئيل عليه السلام وللوحى الخاص 
مراتب وحى بالفعل ووحى بالصفة ووحى بالذات وحى الذات يكون فى مقام التوحيد عند رؤية 
العظمة وللكبرياك وهذاك مكل القناء روبص الضنقات يكرن الى عقام المعرقة عند كجلن الحادل 
وكتاك ميكل الفقاء وويكى الفعل يكون فى مقام العقق والمكدة ريحذك دا رك الأقنويو الانساط 
وههنا للانبياء والاولياء نصيب وليس لهم فى الوحى برسالة الملك نصيب وحى منزل التوحيد 
بالكلام روح مكزل المعرقة الحديث ووحى منزل العفق. الالهام وعقام الالهام سنقسه على الالهاة 
الذاتى والصفاتى والفعلى وربما يكون الالهام الفعلى بواسطة الملك والروح والقلب والعقل والسر 
وحركة الفطرة وربما يرد على السمع قرع هواتف الغيب ظاهراً وربما يكون بلسان الخلق 
حركات الأكوان ولا يعرف هذه المقامات إلا ذو منصب فى معرفة الخواطر وحقائق علومها 
وههنا وحى الصفاتى الذى يتولد منه الايمان والمعرفة الا ترى الى قوله سبحانه (وإذ أَوْحَيْتْ إلى 
ألحَوَاريِينَ أن آمِنُوا بي] اى اعرفونى وصدقونى بما كشفت لكم من أنوار الغيب فى قلوبكم 
[وبِرَسُولي] فيما ارسلت اليه من أنباء الغيب وبيان شرائط الشرع فى ناسوت العبودية قوله آمنوا 
بى مقام الجمع [ ويِرَسُولِي] مقام التفرقة. 


(إذ قال ألحَوَاريُونَ يعيسى أَبْنَ مَريّمَ هَل يَستَطِيعْ رَبّكَ أن يُنَرْلَ عَلَيْنَا مَاتِدَهَ مّنَ آلسّمَآء قال أَتَقُوا أَللّهَ إن كثثم 
ا 0 0 *» ل 0 > ينه 2 عي وداه # ىا ههه عد ويه و 2 ايه 2200 - اود 
مؤمِنين) * (قالوأ ريد أن تأكل مِنْها وَتَطْمَيْنَ فَلوبْنًا وَنَعْلمَ أن قذ صدَقتَنَا وتكون عَلَيْهًا مِن الشتاهدين) * [قالَ 
عيسى آَبْنْ ريم آلَهُمَ بآ أنزل عَليْتَا مَئدَهُ من آلسَمآء تكون لنّا عيدا لأولنا وآخرتا وآيَة ملك رقنا وَأنت جَيْرُ 
ألرازقِين) * إقال آلنهُ إل مَتَزلهًا عَلَيكُمْ من يَكْفْر بَعَدْ مِنكم فإني أَعَدْبهُ عَذَاب) لآ أعَذْبُهُ أَحَداً مَْنَ أَلْعَالْمِينَ) 


قوله تعالى [إذ قال ألحَوَاريُونَ يعِيسى أَبْنَ مَرِيْمَ هَل يَسْتَطِيعٌ ربك أن يُتَرَّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةٌ من 
ألسَّمَآء] تفحص القوم مكانتهم من عند الله سبحانه بتأييد الظاهر ومشاهدة المعجزة جهرآ لأنهم 
موقنون أنهم يشاهدون بالقلوب والأرواح والاسرار حقائق الغيب ورأوا منازلهم فى محل القرب 
والخطاب عند كشف رؤية الحق لإبصار قلوبهم لكن القوم ليسوا بمتمكنين فى شهود الغيب يجرى 
عليهم احكام اهل التلوين من معارضة النفس والعدو فى رؤية الغيب وطلبوا آيات الله لدفع 
المعارضة وطمأنينة القاوب الا ترى الى الخليل فى بداية أمره كيف قال 

(أرنِي كيف ثذيي ألموتى) 

فأجابه الله قال 

(أولمْ تُؤْمِن قال بَلى ولكن لَيَطْمَئِنَ قلبي) 

فأحوجه الى رؤية القدرة بالفعل بقوله 

ذُخْد أربَعة مّنَ ألطيْر) 
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وليس فى الوصفين شك من جانب النبوة ومن جانب الولاية فلما سمع ذلك منهم اشتد عليه امرهم 
وعجب منهم ذلك بعد ايقائهم وأجابهم بقوله تعالى [أَنَقُوا آللّهَ إن كنثم مُوْمِنِينَ] اى خافوا الله فيما 
يجرى عليكم من معارضة النفس اى الزموا اشتغالكم برفع الخطرات كيلا تحتجبوا عنه بغيره 
وان من وصل اليه بنعت المعرفة ورؤية الغيب لا يستحسن منه تكذيب الآيات لتصديق الباطن 
فانه صفة اهل البداية فاظهر القوم عجزهم من إدراك مقامات التمكين بقوله تعالى (قالوا ريد أن 
تأكل مِنْهَا وَتَطْمَيْنَ فلوبّتَا] اى نريد ان تربى أجسامنا بمأكول الجنة كما تربى قلوبنا وارواحنا 
بموائد المشاهدة ويزيد فى قلوبنا تصديقك ومحبتك حتى لا يبقى فينا معارضة الطبيعة ونكون من 
شهداء رؤية المعجزة الصادقين بآثارنا عند المريدين المقتدين ولانلك قلت لنا انتم اصفياء الله 
وأولياؤه واذا حصل مرادنا يحصل طمأنينة قلوبنا فى صدق الله وصدقك وصدق ولايتنا فسأل 
عليه السلام مرادهم بقوله تعالى ( أنزل عَلَيْنَا مَآِدَةٌ ممّنَ لماع سأل من السماء لا من الارض 
لما فيها من الروحانية والحنانية الملكوتية غير ممزوجة بعناصر الدهر الذي يتولد منه عصيان 
الله وايضا يسأل من السماء خصوصية معجزات قوله تعالى [تَكُون لنَا عيدا لأَوَّلِنَا وآخِرتا) اى 
اجعلها عيدا لأهلها وعيدا لمجهور واجعلها سببا لعودنا من رؤية الايات الى رؤية الصفات لأوّلنا 
من المريدين وآخرنا من العارفين [وآيّةَ مَّنْكَ) دليلاً منك اليك فاجابهم الله سبحانه بما سألوا 
وهددهم من كفران نعمته بقوله تعالى [إِنْي مَنَزَّلهًا عَلَيْكُمَ فمّن يَكْفْرْ بَعْدْ مِنكُمٌ فإني أَعَدْبُهُ عَذابا لآ 
أَعَدَبهُ أحدا مّنَ أَلعَالمِينَ)] اى من عاين رؤية صفاتى في رؤية آياتى ثم يرجع الى الفترة وحظوظ 
النفس واختبار شهوة الدنيا علينا فإنا نحجبه عنا حتى لا تصل الى قلبه نسم عبهر صفاتى وورد 
جلال مشاهدتى ولا يشرق عقله صبح وصالى ولا تنكشف لروحه انوار حسنى وجمالى وان هذا 
العذاب عذاب الفراق وهو اشد العذاب للطالبين قال الشيخ ابو عبد الله كنت نائما فى بدايتى فرايت 
فى منامى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركنى قال قسم يا ابا عبد الله فان من عرفه وآثر 
غيره عليه فانه يعذبه عذابا لا يعذبه احدآ من العالمين. 


(وَإِد قال أللهُ يعيسى أَبْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلئّاس أَتَخِدُونِي وأمّي إِلهَيْن مِن دون آله قال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونْ لي أن 
أقول ما ليْسَ لِي بِحَقٌ إن كنت فلكهُ قنذ عَلِمتَهُ تعنم مَا فِي تفميي ولا ألم ما فِي تقميك إِنَكَ أنت عَلدمُ آليُوب) 
قوله تعالى ( وإذ قال أآللّهُ يلعيسى أَبْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلئّاس آَنَخِدُونِي وأمَّيَ إلهَيْن مِن دون آللّه) 
كين انه سيحاتة النشسيق اله الشر ك يقر ليذ 

(إنّ أللّة ثالث ثلاثة) 

فأظهر الله تنزيه عيسى مما زعموا وتصديق ذلك قوله تعالى [ قال سُبْحَائَكَ مَا يَكونْ لِي أن أقول 
مَا لِيْسَ لِي بِحَق] وايضا الف الله سبحانه ان يخاطب الكفرة بما كذبوا وزاغوا عن التوحيد والحق 
وخاطب مع صفيه وروحه اعلاما للكافرين بتغييرهم لان السلطان اذا اراد ان يخاطب مع قوم 
خاطب مع كبير من كبرائهم واراد بذلك قومه وفيه ان الله سبحانه اراد ان يجر روحه عليه السلام 
ال فثاء سطوات العظمة وخطاب الكبرياء ليفيه به عنه حتى لا يقن للحدث فى القنماائز لول 
قصل ال هليه لأ نكون يعده بدا من عزة الخطاب و عظمة القول قال يه العزير المكن لو *؟ 
اثبات الله اياه لذاب على مكانه وصار ماء بين حياء الله وخجلته ولو خير عيسى بين النار وبين 
هذا العتاب لخير النار ولو احرق بنار الابد كان احب اليه من ان ينسب الربوبية اليه وفرق ابن 
عطاء بين السؤالين بين سؤال الانبياء حين قالوا 

(9 علم لنا) 

وسؤاله عن عيسى (أأنت قلت لِلئّاس أَنَخِدُونِي وأمّي] وقال سئل عن قصته وحاله ولم يسعه 
السكزرت عنة وميئل الاضياء عن أحو ال الامم فدهفوا وذلك ا سوال الرسل اهار العطمة 
وسؤال عيسى براءته وتنزيهه عما قيل فيه وقد سنح لى قول آخر وهو ان الانبياء حين سئلوا 

كاثو ا قى مقا اليبية وبمشاهد : العظمة لذلك ييثو| و نكروا وسكثرا وصدى هدك انضا معهد 
بقوله 
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(ِيَوْمَ يَجْمَعْ آللّهُ آلرْسُل) 

وهو من الرسل قلما اقروة الحق العظاب كاق فى مقام الس و االافساظ وبشاهدة الخمال لذلك 
تكلم واجاب ولم يسكت قوله تعالى [تَعْلَمُ مَا فِي تفبيي ولا أَعْلمُ ما فِي نَفسيِكَ) اى تعلم ما فى نفسى 
من توحيدك ومعرفتك وتنزيهك وتقديسك وتعظيمك وإجلالك الذى ينفى الأضداد والاشباه والانداد 
وما لا يليق بجلالك مما تخاطبني بقولك (أأنت قلت لِلئّاس أَتَخِدُونِي وأمّيّ إلهَيْن مِن دون آللّه ) 
ولا اعلم فى نفسك من علوم الغيب وغيب الغيب ومكر القدم وما يعلم ما فى نفسك بأنك لو تريد 
ان تخرق جميع الانبياء والصديقين لا ينال بها وايضا لا أعلم ما فى نفسك من كنه القدم ووجود 
ارك قن الو سكي يولم ها فى عسي لكايو علم بج في تبتك لى برقال اللكفين تجلوبها فى تند 
لانك اورحكتها ولا اعم مافى تشنك لبعد الذاات عن الحرك قال الحديد يعلم ها اخالك طيه ونا لك 
عندى ولا اعلء ما لي عتدك الما أطلص علية ان اكير تن به وقال هل تعلم ما فى لفسي نما 
اودعته نفسى مما لا تظهره علي ولا اعلم ما فى غيبك لى قال على بن موسى الرضا عن ابيه 
عن جعفر عليهم السلام قال يعلم كيفيتى ولا أعلم كيفينك ولا كيفيته لك. 


إمَا قلت لِهُمْ إلا مَآ أَمَرَكَنِي به أن أَعْبُدُوا آللّة رَبّي وَربَّكُمْ وكنت عَلَيْهِمْ شتهيدا ما دُمْتْ فيهخ فلمًا تَوقَيْكنِي كنت أنتَ 
الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت على كل شيء شهيد] 

قوله تعالى ( ما قلت لَهُحْ إلا مآ أمَرْتَنِي يه) أي ما قلت لهم الا ما امرتنى به اى ما قلت لهم الا 
بافراد قدمك عن الحدوث واسقاط الغير عن البين وهو قوله تعالى ( أن أَعَبُدُوا أَللهَ ربّي وربّكم ) 
اظهر عبوديته فى عبوديتهم فرد للموحد المنزه عن الانداد والاشباه قوله تعالى (وَكُنت علَيْهم 
عليهم شهيدا ما دُمْتْ) فى مقام الرسالة وابلاغ الوحى اليهم اما اذا افنيت عن الاكوان من صولة 
مشاهدتك فغاب عن اخبار اهل الكون وتصديق ذلك قوله تعالى [فَلمًا تَوَكَيْتَنِي كنت أنت الرقيب 
عَلَيْهِمَ1 اى كيف تخفى عليك ما خلقت ظاهره وباطنه وانت قديم محيط بكل ذرة من العرش إلى 
الثرى فالعجز عن ذلك صفة من يتلاشى فيك كما انا حين توفيتنى عنى اليك قيل فى قوله إمَا قلت 
لَهُمْ إلا مَآ أمَرتَنِي به] انى لى لسان القول الا بعد الاذن بقولك 

من ذا آلّذي يَشفَعْ عِنْدَهُ إلآ بإذنه) 

وقيل فى قوله إفلمًا تَوَمَيْتنِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمُ] اى لما اسقطت عنى ثقل الإبلاغ كنت 
مراقبا لهم بما اجريت عليهم من مختوم قضائك قال ابو بكر الفارسى فى هذه الآية الموحد ذاهب 
عن حاله ووصفه وعن ماله وعليه وانما هو ناظر بما يرد ويصدر ليس بينه وبين الحق حجاب 
ان نطق نعته وان سكت فيه حيث ما نظر كان الحق منظوره وان ادخله النار لم يلتمس فرجا لان 
رؤية الحق وطنه ونجاته وهلاكه من عين واحدة لم يبق حجاب الا طمسه برؤية التفريد وكان 
المخاطب والمخاطب واحداً وانما كان يخاطب الحق نفسه بذفسه لنفسه قد تاهت العقول ودرست 
الرسوم وبطل ما كانوا يعملون. 


(إن تُعَدْبْهُمْ إِنَهُمْ عِبَادْكَ وإن تَخير' لِهُمْ فنك أنت ألعزيزٌ آلحكيم] 


قوله تعالى [إن تُعَدْبْهُمْ فإِنّهُمْ عِبَادْكَ وإن تَغْفِرٌ لهُمْ فإنّكَ أنت آلعزيز أَلحَكِيمٌ) اتفق اهل التفسير ان 
الله لآ يغفر للمشركين الذين ماتوا على شركهم ذلك مذهب المسلمين جميعا وقد ارئ هليتا لطيفة 
وهى ان الله تعالى اجرى على لسان عيسى سراآً مكتوما مبهما على قلوب جميع الخلائق الا من 
كان من اهل خالصة سره ومحال ان خفى على عيسى ان من مات على الشرك وهو غير مغفور 
فى ظاهر العلم ووارد الشرع وإنما نطق بذلك من عالم السر المكتوم فى الغيب ومفهوم اصل 
(خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ أَلسَّمَاوَات والأرض] 
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فلا تؤمر النار ان تأكلهم وتفنيهم ثم تجدد خلقهم قال ابن مسعود ليأتين على جهنم زمان يخفق 
ابوابها ليس فيها احد.ودلك يعد ما بليثون فيها احقنا قال الشعبى جيم اسرع الداريق عمران 
وأسرعهما خرابا ألا ترى الى صورة اللفظ [إن تُعَدْبْهُمٌ] يعنى بكفرهم [فإنَّهُمْ عِبَانُْكَ] فهو حق 
لاطلاق الملك لك وان تكثر"' ليد ] ما شر فيه فى الكنيا الروم من يستعك عن ذلك رانك العزية 
الواحد يالو حدائية فى ملك ليث بجاهل. فى خفراقهد فاتك حكيه فن امرك ومر انك و افضياء 
مشيئتك ونحن لا نقول اكثر من هذا فانه موضع الاسرار وايضا [إن تُعَدْبْهُمَ] بدعوى المعرفة 
بان توقعهم فى درك الحيرة والفناء فى عظمتك وان تغفر لهم بان تدخلهم فى مقام الالتباس حتى 
لا يدركوك بنعوت الوحدانية وبقوا فى حجاب حظوظهم عنك بك قال الوراق ان تعذبهم 
بتقصيرهم فى طاعتك فانهم عبادك مقرون لك بالتقصير وان تغفر لهم ذنوبهم فانت اهل العزة 
والكرم فلم يبدل لها الا لمن خلقه لها ومن هو حق بها واهلها قال بعضهم ترك عيسى الانبساط فى 
السؤال للأمة وترك المحاكمة مع الحق فى افعاله ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يشفع 
ويقول أمتى أمتى حتى يجاب فى الكل من امته وهذا هو المقام المحمود الذى خص به ويغبط 
عليه الاولون والاخرون حيث يراجع الحق منبسط ويجاب بقوله قل تسمع واشفع تشفع. 


(قال آله هذا يَوْمُ يَنفعُ آلصّادقِين صِدقهُمْ لهُمْ جنات تجري من تَحَتها آلأئهارٌ خَالِدِينَ فِيهآ أبّدا رَضْبي آله عَلهُمْ 
وَرضنوا عَنهُ ذلِك آلفونٌ آَلعَظِيمٌ) * (لله ملك آلمسَمُوات وَالأرض وما فيهنٌ وَهْوَ على كل شَيْء قديرٌ) 


قوله تعالى [ قال آللّهُ هَذَا يَوْمْ يَنْقَعُ ألصّادقِينَ صَِدْقُهُمْ) وقع صدقهم على رؤية فناء الحدث فى 
القدم حيث ما ادركوا الحق الا بالعجز عن ادراكه فلما لم يدركوه قبل العجز وبعد العجز الا به 
اقروا بالجهل عن معرفته وهذا من كمال معرفتهم بربهم وهذا هو الصدق الذى ذكره الله لهم فلا 
جرم ينفعهم هذا العجز عند بروز طوارق مشاهدة عظمته وكشوف سطوات عزته بان يدركهم 
فى محل فنائهم ويلبسهم صفة بقائه حتى بقوا مع الحق ابدا بلا حجاب ولا عتاب قال الحسين فى 
هذه الأية اذا قابل ربه بصدقه وجهل امر ربه وطالب ربه بحظه ووعده يطالبه ربه بصدق صدقه 
فأفلسه عن رتبته وابعده عما قصده وينفع صدقه من لقبه بالافلاس وايقن انه كان مستعملا تحت 
حكمه وقضيته قوله تعالى [لَْهُمْ جَنَاتَ) اى جنات المشاهدات الذاتية التى تجرى تحتها عيون 
الصفات بنعت تجليها لهم لحظة فلحظة إخَالِدِينَ فيهآ] باقين بالاتصاف بها | أبَّدآ بلا انقطاع 
[رّضيي أَللّهُ عَنْهُمْ) حيث وجدهم متحيرين عن ادراك كنه القدم بعد فنائهم فيه [وَرَضنوا عَنْهُ] بما 
وجدوا منه من لذة مشاهدته وحلاوة خطابه وهذا الرضا انسداد أبواب كشوف القدم عليهم 
وابقاؤهم فيما هم فيه ولو عرفوا قلة حفظهم عن القدم لماتوا جميعا فى الحيرة وكيف رضى عنه 
من عرفه وكيف سكن عنه وان كان فى مشاهدته من ادركه بذعت التوحيد ولولا فضله ورحمته 
لفنوا فى قهر سلطان كبريائه ولم يبقوا بعد فبقاؤهم وتخليصهم من فنائهم فيه فبفوز عظيم وظفر 
كريم ليتمتعوا لوصاله ابدا [للَّهِ ملك أَلسَّمَاوَات والأرض) خص ملك الايجاد والابداع بحضرته 
وازال عمن سواه ملكه. 


6 سورة الأنعام 

َأَلْحَمْدُ لله أذي خَلَقَ السّموات والأرض وَجَعَلَ آلظلمّت وألثور ثم آألذينَ كَدَرُوا بربّهم يَعْدِلُونَ] 

أَلْحَمْدُ لنَهِ ألذي حَلقَ أَلسَّمَاوَاتِ والأرض] جعل حمده فى الأزل طريقا للعباد إلى حمد جلاله 
وثناء جماله علم فى القدم نفسه واوجب الحمد قطعا قبل كون الكون مقابل عين الذات والصفات 


فلم ير يحمل حمده فحمل بنفسه حمد نفسه فحمد نفسه ورفع الحمد عن الحدث علما بأن الحدث 
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يكون مثلاً شيئاً في اوائل حمده لأن حمده لا يكون الا بمعرفة المحمود حقيقة بجميع ذاته وصفاته 
وذلك مستحيل لأن حقيقة ذاته وصفاته غير متناهيه وكيف يدرك المتناهى صفات الذى هو غير 
متناه وأيضاً قطع الحمد عن غير نفسه وبين أن لا يستحق للحمد الحقيقى إلا وجوده بقوله [ألْحَمْدُ 
لنّهِ) أي لله لا لغير الله وأيضا أي حمدا لله لله لانه مادح نفسه بالحقيقة لا غير وأيضا أي الحمد 
القديم يرجع إلى القديم وليس للحدث فيه نصيب لان حمده ازلى والحمد الازلي لا يليق إلا بالازلي 
قيل حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده قال جنيد الحمد صفة الله لانه حمد 
نفسه بتمام الصفة ولو حمد الخلائق كلهم لم تقدروا الاقامة ذرة من صفته وبيان قوله (حَلقَ 
أَلسسَّمَاوَاتِ والأرض] اي هذا الحمد بالحقيقة لمن هذا صنعه وقدرته وما دام لم تقدروا معرفة 
نعمته في صنعة وفعله لم تقدروا على حمده وثنائه له سموات وأخص سماواته الروح المقدسة 
وله ارضون واخصها القلب السليم الصافي بوضوح الفطرة الصافية فيه الروح سماء القلب لأن 
منها تنزل عليه قطرات الالهام ويقع عليها منها انوار الرحمن والقلب أرضها لأنه ينبت أزهار 
الحكمة وأنوار المعرفة قيل السموات المعرفة والارض تخدمة قوله تعالى [ وَجَعَلَ آلظّلمَاتِ 
وألنُور] أي الذي خلق الروح والقلب جعل فى الروح نور العقل العرفان الآيات والشواهد وجعل 
فى القلب ظلمة النفس الامارة لظهور العبودية فى محل الامتحان وايضا أسرج فى القلب نور 
الايمان من سراج الغيب وانشأ في النفس ظلمة الشهوات من عالم الريب وايضا نور الروح بنور 
المشاهدة وادخل القلب فى ظلمة المجاهدة قال بعضهم ابد الظلمات فى الهياكل والنور في 
الأرواح وقال بعضهم جعل الظلمات اعمال البدن ونور احوال القلوب وسئل الواسطي الحكمة فى 
اظهار الكون وقوله [خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ والأرْض] قال لا حاجة له الى الكون لان فقد الكون ظهوره 
وظهوره فقده عنده فان قيل اظهاراً للربوبية قيل ربوبيته كانت ظاهرة ولم تظهر ربوبيته لغيره 
قيل لانه لا طاقة لاحد فى ظهور ربوبيته بل اظهر الكون وحجب الكون بالكون لثلا تظهر لاحد 
الربوبية فنطمس لان الحق فى الحكمة لا يحتمله الا الحق وسئل بعضهم ما الحكمة فى اظهار 
الكون قال ارتفاع العلة فاذا ارتفعت العلة ظهرت الحكمة باظهار الكون ان الله سبحانه كان 
موصوفا بالعلم الازلي وكان فى علمه كون الكون كما هي فاظهر الكون بسابق علمه في ذاته 
وإرادته السابقة في الأزل بوجود الكون وكيف لا يظهر الكون والعلم والإرادة سابقان في الازل 
بإيجاده فاذا بقاء الكون فى العدم مستحيل وأيضا ذاته تعالى معدن صفاته وصفاته معدن فعله 
فظهر فوائد الذات فى الصفات وظهر فوائد الصفات فى الفعل كان قدرته المنزهة حاملة الافعال 
فوضعتها بالمادة القديمة في اخص زمان لقوله 


َأَلحَمْدُ لله آلذي خَلق آلسّموات والأرض وَجَعَلَ آلظّلمّت وآلثُور ثم آلذين كدَرُوا برَبَّهِمْ يَعْدِلُونَ] 


(ِيَوْمَ خلق آلسّمُوات والأرُض) 

وأيضا كان في الأزل عاشقا على عشاقه مشتاقا إلى المشتاقين إليه ليظهر كنوز جلال الذات 
وجمال الصفات بنعت التعريف لأحبائه لقوله سبحانه " كنت كنزاً مذفياً فاحببت أن اعرف "' فسبب 
اظهار الكون شرفه إلى جمال المشتافين ومحبته السابقة للمحبين قال الأستاذ في قوله أنَذِيْ حَلقَ 
أَلسنَّمَاوَات وألأرض] فالذي اشارة وخلق السموات والأرض عبادة فاشتغلت الأسرار بسدماع الذي 
لتحققها بوجوده ودوامها بشهوده واحتاجت القلوب عند سماع الذي إلى سماع الصلة لأن الذي من 
الأسماء الموصولة لكون القلوب تحت ستر الغيب فقال [خَلقَ أَلسّمَاوَات والأرْض] وبان لي 
اشارة ان قوله تعالى [ أَلحَمْدْ للّهِ1 ظاهر الألوهية لأهل العبودية وقوله الذي باطن المشاهدة لأهل 
المحبة لأن المحبة والمشاهدة من لطائف الأسرار فاشار اليها بلفظ الغيبة. 


ا ا ا 
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قوله تعالى [ هُوَ أَلَذِي خَلَفَكُمَ مّنْ طين) السموات جسد وقلب ذلك الجسد الأرض وان الله سبحانه 
خص قلب السموات باشراق جلاله فيه بقوله 

(وأشرقت الأرْض بلور بها 
ومناتلك الخاصية حلق صبون# انم من فلب الناك فكاح قثنيا لا سد لاندكفالي اونغ الأرضن 
ودائع حكمته ولطائف فطرته من الأرواح القدسية والاشباح الملكوتية وجعل لفظ الطين نكرة غير 
معينة أي من طين الجنة خلق أجسام المؤمنين ومن طين الحضرة اى القربة اجساد الموقنين من 
طين المحبة اشباح المحبين والمشتاقين كما اخبر سبحانه لداود عليه السلام " خلقت قلوب المشتاقين 
من نوري ورقمتها ونعمتها بجمالي وخلقت طينة أحبائي من طينة ابراهيم خليلي وموسى كليمي وعيسى 
روحى ويحيى صفيي ومحمد حبيبي " وقال الحسين ردهم الى قيمتهم فى اصل الخلقة ثم اوقع عليهم 
نورآ اليه وخاصية الخلقة فتميزوا بذلك عن جملة الحيوانات بالمعرفة والعلم واليقين. 


(وَهْوَ أَللَهُ فِي ألسّموات وفِي الأرْض يَعْلَمُ سيرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ ما تَكديبُون) 


قوله تعالى [ِيَعْلمُ ميرّكُمْ وَجَهْرَكُم] أي يعلم لهيب نيران الاشتياق الى جماله في صميم اسراركم 
وما يتعرض الى سبل عساكر تجلى القدم بنعت طلب الوصول إليها في ضمائركم ويعلم حركات 
اشباحكم بطيران أرواحكم فى الوله والهيمان والوجد والهيجان ويرى قطرات عبرات الشوق 
على خدودكم في سجودكم بين يديه بوصف التضرع في جبروته وتقلب القلوب في ملكوته وأيضاً 
يعلم جولان أرواحكم في السماء لطلب معادن الافراح ويعلم تقلب اشباحكم في الأرض لطلب 
الوسيلة الى مشاهدته الا ترى كيف اشار إلى ذلك بقوله (وَهْوَ لله في أَلسَّمَاوَاتِ وفِي الأرئض 
يَعْلمُ سِيِرَكُمَ وَجَهْرَكُمْ] يريكم في السموات مشاهدة الجبروت في الأرض مشاهدة الملكوت قال 
بعضهم يعلم ما تضمرون في سرائركم وما تجهرون به من دعواتكم. 


(وَمَا تأنيهم من آيَةٍ م يت ريم إلا كانوا عَلها مُخرضين] 


من عمى قلبه عن مشاهدة الله كيف يراها فى اثار الله وآياته في السموات والأرض وفي وجوه 
انبيائه واوليائه حيث أشرقت بحسن وقوع تجليها وظهور سناها بها فيها ويزيد على عمائه عمى 
لأنه موسوم بسمة العبد في الأزل غير قبول إلى الأبد قال النصرابادى آياته في خلقه وأوليائه فى 
اهل صفوته. 


(وَلوْ جَعَلتَهُ ملكا لُجَعَلنَهُ رَجْلا وَلَلبَمنَا عَليْهم مَّا يَلِسُون] * ( ولقدٍ آمتثهزىء يبرمل من قَبْلِكَ فحاق يكآذينَ سَخِرُوا 
مِنْهُمَ ما كَانُوا به يَسْتهُزْءون] 


قوله تعالى [ وَلَلبَسدْنَا عَلَيْهمٌ ما يَلِسُونَ ] طلبوا رؤية الملائكة عيانا وليسوا هم أهل ذلك ولو كانوا 
اهل الحفيقة ار او ف :رجه رسول الله صنل الله علية ولع و اندها لم يكن فى وجوه اهل الملقرت 
من سنا اشراق صفات نور الأزل لأنه كان مشكاة نور الذات والصفات لقوله سبحانه 

(آللّهُ نورٌ آَلسَّمَاوَات وآلأرْض مَثْل ثوره كمِثذكاة فِيهًا مِصْبَاح) 

ولكن كيف يرون ذلك وهم عيان في ظلمات ظلال القهريات قال تعالى 

(ينظرون إليِكَ وَهُمَ لا يُبُصِرون] 

والاشارة في قوله قعالى ور ككلناة لكا تككلناء رتكا ان المريدين لديروا اقل الملكويت إلا 
بالمثال الحسية لأنهم في ضعف عن رؤية ماهيتها ولو يرون الملك لم يروا إلا في صورة الادمي 
الذى موقع الالتباس [وللَبَسْنَا عَلِيْهِمْ] معناه اريناهم رؤية أهل الغيب في لباس الانسانى بغير 
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وقوفهم على صفات الروحانى لأنهم أهل التلبيس فى المعاملات حيث وقعوا في ورطة الفترة 
ويدعون مقام أهل الاستقامة وأصل البيان في ذلك اى خلطنا عليهم ما يخلطون حتى لا يعلموا 
سبيل خداعهم كما يريدون ويرجع كيدهم على اعناقهم ويسيرون في ظلمات التردد ولا يعلمون 
نكاية كيدهم عند الاولياء والصديقين وفي اشارة أهل الحقيقة ان مقام الخداع والمكر في العشق 
والمحبة يكون من شركهم في العشق حيث يطلبون المراد بنعت الاستراحة وهو سبحانه يجازيهم 
بظهور صفاته في نعوت أفعاله لهم وهذا معنى قوله تعالى [ وَللبَسسْنَا عَلِيْهمَ ما يُليسُون] قال 
الواسطى يلتبس على أهل ولايته بحضرته كما أنزل فى بعض الكتب يعنى ما يتحمل المتحملون 
فراحلي وطلب مرضاتئ:اثرائى انسى ليم ذلك كيف وانا الجواد الكريم اقبل على من قولي حنى 
فكيف بمن اقبل على قوله تعالى [ وَلقَدٍ أمتهؤزىّ برُسُل من قَبْلِكَ] هذا تسلية للنبى صلى الله عليه 
وسلم أخبر عن الجهلة لما لم يعرفوا أهل مشاهدته وخواص حضرته ولم يروا اثار جلاله فيهم 
اسكهزؤا بهم باغر انهم عنهم وانكارهم علنْهُم قال القاسم لما لم يعرفوا حقوق الرسل وَللم 
يكرهوهمولم ينظروا البهم بحين الحق فعمواعن الأثورار والمشاهدات والرفع .من المعاملاك. 


(قل لمّن ما فِي المّموات والأرض فل لله كقب عَلىا تفدبه ألرحْمَة ليَجْمَعكُمْ إلى يَوْم ألقِيِمَةِ لة رَيْبَ فيه آلذين 
خَميروا أَلفْسَهُمْ فهُمْ لا يُؤعِلُون) 


قوله تعالى قل لَمَنَ ما فِي آلسّموَات والأرض قل لِنّه) اى لمن ما في السموات والأرض ايجاداً 
قل الله أي افناء الأول اشارة إلى الارادة القديمة والثاني اشارة إلى المحبة الباقية وأيضاً قل لمن 
مافى السموات والأرض بالعبودية قل الله أي في الربوبية قال يوسف بن الحسين الأول عبارة 
والثانى عبادة وقيل الأول هيبة والثانى توحيد. 


له ما سكن في اليل والتهار وَهوَ الستميع آلمليم) 


قوله تعالى [ولة ما سكن فِي آلليْل وأَلنَهَار] الاشارة فى هذه الآية إلى قلوب المقبضين بصولة 
العظمة وقلوب المنبسطين ببسط نوار جمال المشاهدة سكنت قلوب أهل القبض في الليالى بنعت 
الاذابه في سرادق كبريائه والسكون في مقام التواضع عند بروز سطوات عزة ذاته حيث 
تخلصت عن ازدحام أهل الغفلة وسكنت قلوب أهل البسط برؤية أنوار جماله في مناظر اياته في 
النهار ولطائف صنع صفاته حيث تخلصت من رؤية اعلام عظمته وكبريائه أي له هذه القلوب 
العاشقة والافئدة المتحيرة لا لغيره من الحدثان خصها لنفسه والنظر إلى مشاهدته ومعنى قوله 
تعالى [ِوَهُو أَلسّمِيع أَلْعَلِيمُ 1 يسمع انينها فى شوقه ويعلم ضمائرها المخزونة نداء جماله قال 
محمد بن علي الكناني اختص الحق بقلوب العارفين لسكونها اليه فقال إوَلَهُ ما سكن فِي آللَيْل 
وآلنّهَار) كيف لا يسكن الى الحق ولدغات الحقيقة بقصده وهو موضع النظر. 


(قل أَغَيْرَ آلنّه أَنَخِدُ ولِيَا فاطر آلسّموتِ والأرْض وَهْو يُطعِمُ ولا يُطَعَمْ قل إني أمِرت أن أكون أوَّل من أسللم ولا 
تكُودَنَ مِن المشركين] 

قوله تعالى [قُلَ أَغَيْرَ آله أَنَخِدْ وَلِيَّا قاطر آلسَّمَاوَات والأرض] أي كيف اتخذ أحدا بالمحبة دونه 
وليس له صفة القدم التى اغارت قلوب اوليائه بحسن تجليها وكيف اتخذ بالولاية محدثا لا يقدر 

على ان يمنع عنى علة الحجاب بينى وبينه حيث الكل حاجز فى امر مشنته وملك جلاله الا ترى 
اشارته تعالى إلى ذلك بقوله [قاطر آلسَّمَاوَاتِ والأرْض] أي الكل ملكه فكيف الجأ من ملكه الى 
ملكه وعلة الملك في المالك متلاش بقوله ( وهو يُطْعِمْ ولا يُطَعَمْ 1 قال الجورجانى ابغى سواه ملجأ 
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وقد سهل الى السبيل اليه وقال غيره اسواه استكفى وهو الذى يكفينى الهم فى الدارين قوله تعالى 
(قل إِنْي أمرنت أن أكون أوّل مَنْ أسلمٌ) أي أمرني حين كنت جوهر فطرة الكون حيث لم يكن 
غيري في الحضرة أن اكون أول الخلق له فى المحبة والعشق والشوق وأول الخلق له منقاد بذعت 
مبحتي له راضيا بربوبيته غير منازع لأمر معيشته قال بعضهم اكون أول من انقاد للحق إذا 
اظهروا قال ابن عطاء ان اكون من الخاضعين لما تبدوا من مبادى القدرة وقال جعفر عليه السلام 
عن الراضين بموارد القضاء. 


(وإن يَسْسَنكَ آله يضر فلا كاثيف له إل هُوَ وإن يَسْسِئْكَ بخَيْر فَهُوَ على كُلّ شيْء قذيرٌ] 


قوله تعالى [ ون يَمْسَنْكَ آَللهُ يضر فلا كاثيف لَهُ إلة هُوَ) أي ان يمسسك بضر الحجاب فلا 
كاشف لضره الا ظهور مشاهدة جماله لك قال الجنيد معبودك أول خاطر يخطر لك عند نزول 
خير أو ظهور بلاء ان رجعت فيه إلى الله فهو معبودك وهو الذي يكفيك وان رجعت إلى غيره 
تركك وما رجعت اليه قال الاستاذ انما ينجيك من البلاء من يلقيك في الفناء إذ المتفرد بالابداع 
واحد فالأغيار كلهم افعال والايجاد لا يصلح من الافعال. 


(وَهْوَ أَلقاهِرٌ فق عبَادِهِ وَهْوَ آلحَكيمُ آلخَبير] 

قوله تعالى [وَهُوَ أَلفَاهِرٌ فوقّ عِبَادِهِ] أي قدمه جار الجمهور في خير قهره ولطفه بلطف بمشاهدة 
جماله وكشف جلاله بالمحبين حتى ذابوا فى حلاوة شهود مشاهدته وقهر بسلطان كبريائه أهل 
التوحيد والمعرفة حتى فنوا في سبحات عظمته وعزة أزليته وأيضا أي كان قاهرا في الأزل قدمه 
علا عن العدم حين تجلى قدمه للعدم وأجار به العباد عن العدم وكان المقدور فى العدم تحت القدم 
وبقى المقدور بوصفه إلى الأبد وبقى المقدرة بوصفه كما خرج من العدم الا الابد وقال الحسين 
القاهرية تمحو كل موجود وقال بعضهم قهرهم على الايجاد والاظهار كما قهرهم على الموت 
والفناء قال ابن طاهر القاهر الذي اذا شهر سوى العبد أفناه عما سواه. 


(قل أي شيْء أكبَر شَهدةٌ قل آله شَهيذ بيذي وبَيتَكُمْ وأوجي إليّ هذا آلقرآن لأنذركمْ به وَمَن بَلعَ أنتكم لتثنهثونَ أن 
مَعَ آله ءَالِهّة أخرى قل لأ أثنهد قل إِنَمَا هُوَ إللة واحِد وَإنَنِي بَرِيءٌ مما كثتركون) 


قوله تعالى (قُل أي شنيء أكْبَرُ شَهّادة] أى أ شئ أعظم من شهود الله بوصف ظهور تجلي 
جلاله وجماله من كل ذرة على كل شئ من العرش إلى الثرى وذلك شهادته الأزلية التى سبقت 
منه على وحدانيته حيث لم يكن وجود الحدث في القدم وتصديق ذلك جواب الأمر بالأمر بقوله 
تعالى [قل آله شَهِيدُ بِيْنِي وَبَيْتَكُمُ] لما عمى القوم عن رؤية شهود الله وصموا عن شهادته على 
نفسه انكروا على أاشرف موقع شهادة وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم لغباوتهم وجهلهم بما 
ظهر من وجهه من أنوار جلال الله امر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم بعد قوله (قل أي شَيْءٍ 
أكْبَرُ شهادةٌ] بقوله (قل آللة شَهيد بِيْنِي وبَيْنَكُمُ] بان يظهر انوار صفاته متى للعالمين تصديق ذلك 
سهولة المعجزات لي أي من لم ير الشهادة العظمى فى وجهي فانه يحتاج الئن رؤية الشهادة 
الصغرى وتلك معجزتى ومن يكون اعمى عن رؤية الشهادة الكبرى فأيضا يكون أعمى عن. 
رؤية الشهادة الصغرى قال الحسين لا شهادة اصدق من شهادة الحق لنفسه بما شهد به فى الأزل 
بقوله أي شَيْء أكْبَنُ شَهادةٌ قل آلنّهُ) . 
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(آلذين آتينَاهُمٌ آلكتاب يَعْرِكُونَهُ كما يَعْرفُونَ أبْنَآءَهُمٌ آلذينَ حَميروا أَنقسَهُمْ فهُمْ لا يُؤمِئُونَ) 


قوله تعالى (أَنَذِينَ آتَيْنَاهُمْ أَلكِتَاب يَعْرقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَءَهُمُ] بين الله سبحانه ان اليهود كانوا 
يعرفون النبى صلى الله عليه وسلم بالعلامات الصحيحة التى وجدوها فى التوراة من نعته وصفته 
وصدق معجزته لكن لم يعرفوه بنور معرفة الله ورؤية مشاهدة الله فى وجهه كانوا مقلدين فى 
معوفتة لذلك خالقو ١‏ ولى عرفر» بمعرقة ال لكاتو | كالضحابة الغار كه حيث كوا ثاب قدمه 
صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتحابين. 


(وَمِنهُمْ مّن يَسَتمِعْ ليك وَجَعلنَا على فلويهح أكنة أن يَْقَهُوهُ وفِي عَذانِهم وقرا وإن يرا كل دَايَةٍ لا يُؤمُوا يهَا حتّى 
إذا جَاءُوكَ يُجَدِلوتك يفول ألذين كذرُوا إن هذا إلا أسطيرٌ الأوّلين) 


و لقسالى: (وتقم 1 اننع لق عق لكان ريه كك انار اول انه قلا ان 1ر1 
كل آَيَةِ ل يُوْمِنُوا يهها] كانت قلوبهم محجوبة بعوارض البشرية وظلمات النفس الامارة عن رؤية 
قبول خطاب الله ورؤية عرائس الملكوت وفي اذان اسرارهم وقر الضلالة ولم يسمعوا بها ما لم 
يسمع بسمع الخاص وعلى عيون ظاهر وباطنهم غشاوة العجب والجهل حتى لم يروا براهين 
الحق في وجوه الصديقين قال ابن عطاء لانه لم يجعل لهم سمع الفهم وانما جعل لهم سمع 


(بَلْ بَدَا لَهُمْ ما كانوا يُحَفُونَ من قَبْلُ ولو روا لعَادُوا لِمَا نهُوا عَنه وَإِنّهُمْ لكاذون] 


قوله تعالى [ِبَل بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يُحْفُونَ مِن قَبْلُ] القوم لم يعرفوا حقائق الكفر في الدذيا ولو 
عرفوه لكانوا موحدين فيظهر لهم يوم القيامة حقيقة الكفر ولا ينفع لهم ذلك لفوتهم السير في 
النكرات التي معرفتها توجب المعارف وذلك المقام في أماكن صدورهم وهم كانوا يخفونه بمتابعة 
صورة الكفر وشهوة العصيان بغير اختيارهم لقلة عرفانهم به ولا يكون قلب من العرش إلى 
الثرى إلا ويطرقه هواتف الغيب بالهام الله الذي يعرف به طرق رضى الحق وصاحبه يعلم ذلك 
ويسمع ويخفيه في قلبه لأنه ادق من الشعرة وحركته اخفى من دبيب النمل ومع ذلك يعرفه من 
نفسه ولكن من غلبة شهوات نفسه عليه لا يتبع خطاب الله بالسر فايد الله لهم ما كانوا يخفونه 
تعبيراً لهم وحجة عليهم قيل ظهر لهم من غيوب اسرارهم بما كانوا يخفيه عنهم قلة علمهم وقال 
أبو العباس الدينورى رحمه الله أبدى لهم الحق فساد دعاويهم الذين كانوا يخفونها ويظهرون 
للناس خلافها من التقشف والتقوى صدق الشيخ وصف بها أهل السالوس في الدنيا فبدا لهم قبح 
هيبة وجوههم عليهم فإذا رجعوا إلى اوطانهم عادوا إلى الرزق والناموس من قلة معرفتهم بربهم 
لكَاذبُون]. 


ولو ترى إذ وُقِفُوا على رَبّهِمْ قال أليْسَ هَذَا يلحَقّ قالوا بُذى وَربَّنَا قال فدُوقوا آلعذاب يما كنكمٌ تكفرون ) 
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قوله تعالى [وَلوْ ترى إذ وقِفُوا على ربَّهِمْ] أظهر لطفه وكرمه العميم على خلقه في هذه الآية 
حين وق القرم على حك : هلال شاع خطابه لسيل عابهد حقول الثار .ولو 9 ذلك لكان 
عذابهم اضعاف العذاب والآية تعجب اى ولو ترى إذ وقفوا في حضرة الجبروت وخوطبوا 
بخطاب الهيبة كيف ينتعمون بخطابه واشراق أنوار سلطان كبريائه وان كانوا في منازل الهيبة 
والله هيبته مستلذة كما أن لطفه مسألة وجمع العذاب عند خطابه يكون نعمة وانشدوا 

يكون اجاجا دونكم فاذا انتهى اليكم تلقى طيبكم فيطيب 

وماذاك الا حين خيرت انه يمر بواد اذت مذنه قريب 

قال ابن عطاء وقفوا وقوف قهر ولو وقفوا وقوف اشتياق لرأوا من أنوار كراماته ما تعجبوا منها. 


نما يَسَجِيب آلذين يَسْمَعُونَ وَآلمَؤتى يَبَْنَهُمْ آل ثم ليه يُرْجَعُونَ] 


قوله تعالى [إِنَّمَا يَسَتَحِيبْ آلْذِينَ يَسْمَعُونَ] السماع سماعان سماع فهم وسماع عشق ومحبة من 
سمع سماع فهم لم يكن من أهل النطق في جريان حكم المعارف لأنه في مقام البداية ولم يكن له 
لسان بيان المعرفة والتصرف في الاشارات والعبارات ألا ترى الى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وموسى عليه السلام لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاملا مستقيما قال " بعت 
بجوامع الكلم وانا افصح العرب والعجم "' ولما كان موسى عليه السلام في محل الارادة اخبر الله 
يشحانة كه زفرلة بعد ميو اله شرج الصدر الموحتب قجيلك اللسان في البعركه كال 

(وآحذل عْقْدَةَ من أسانِي) 

وبين أن على قدر السماع يكون الجواب ونفى السماع عن غير الاحباء بالمعرفة والمشاهدة قال 
النورى من فتح سمعه بالسماع اجرى لسانه بالجواب قال الله تعالى إِنَّمَا يَسْتَدِيبْ آلذين 
يَسْمَعُْونَ] وقال ابن عطاء اخبر الله ان اهل السماع هم الاحباء وهم أهل الخطاب والجواب وأخبر 
أن الآخرين هم الأموات بقوله !وأَلمَوْتى يَبْعَتُهُمْ أللّهُ). 


وَمَا مِن دَآبَةَ في آلأرض ولا طائر يَطِينُ يِجَنَاحَيْه إلا أَمَمّ أَمْتَالَكُمْ ما فرَّطْنًا فِي ألكِتب مِن شَيء ثُمَّ إلى ربّهم 
يُحشرون] 


قوله تعالى [ وما مِنْ دَآبَةَ في الأرض ولا طائر يَطِينُ يِجَتَاحَيْه إلا أمَمٌ أَمْتَالَكُمْ) ان الله سبحانه 
خلق غير الآدمى والملائكة والجن من الحيوانات والطيور والسباع والحشرات على فطرة 
التوحيد وجبلة المعرفة وان الله سبحانه خاطبها لوضوح طرق معارفه والايقان والايمان جعل لها 
طرقا من خواظرها متورة بانوان العقل الى حضرته القديمة الأزلية واسرارها ينظرون بدوز 
الأفعال ولطائف الصنعة وسناء الخطاب اليها على السرمدية قسم أنها تعيش وتتحرك وتطير بقوة 
من قوى الحضرة وهذا الصفير والألحان والزفرات والشهقات منها من حلاوة تصل الى قلوبها 
من روح عالم الملكوت ووضوح انوار الجبروت ولها على قدر حالها فى المعرفة والتوحيد شوق 
إلى الله وذوق من بحار رحمة الله سمعت أن سمئون المحب كان اذا تكلم في المحبة تنشق القناديل 
ويسقط الطير من الهواء حتى سمعت ان يوما كان يتكلم فى المحيط فسقط طير بين يديه وغرز 
منقاره في الأرض وقطر الدم من منقاره ومات بين يديه وامثال هذه الحكاية كثيرة فى الآثار 
والاخبار من جميع الحيوان والسباع والطيور والحشرات ألا ترى كيف تكلم الضب مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وكيف مدحه بقوله 

الايا رسول الله إنك صادق فبوركت مهديا وبوركت 


177 عراس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


الى قوله 
0 لو اللعرال وبوركت مولوداً وبوركت ناشيا 


وقوله تعالى إلا أمَمٌّ أَمتَالكُمْ) فى طلب الحق وافراد قدمه عن الحد والاعتبار فى صنائعه اللطيفة 
التى تبرز منها انوار الصفات فى العالم ومثليتها انها خلقت من عالم الملك والشهادة الافعال 
والآدمى والملائكة خلقت اجسامهما من عالم الأفعال وأرواحهما من ذور الملكوت لذلك فضلت 
الملائكة والآدمى على غيرها قال تعالى 

(ولقذ كَّمنا بنِي آدم) ْ 

الآية وقوله إولا طائر يَطِيرُ يِجَنَاحَيْهِ 1 أرى جناحيه جناح التوكل والرضا وجناح الخوف 
والرجاء وجناح الفناء والبقاء وجناح الإيمان والتقى وجناح النعمة والبلاء وجنات الهمة 
والصفات وجناح العبودية والربوبية وجناح المعرفة والمحبة يطيرون بها هربا وطربا وشوقاً 
وطلباً واشارة الظاهر في المثلية ان جبلة الامم من عناصر الأربع خلقت ومن طبيعة الحيوانية 
والروحانية اندئت وتساوت فى الأكل والشرب والحركة والاجتماع وصفات النفسانية ونعوت 
الذاتية من الحرص والغضب والشره والبطر وحقائقها فى التساوى رجوعها إلى معدن الفطرة 
الذى انشاها الله منه لقوله تعالى 

[مِنهًا خلقنادُم وفيها نُعِيدْكُم وَمِذها نخرجكُم ثارَةٌ أخرى) 

ومن أئمة التفسير الطاهر قول عطاء قال أمثالكم في التوحيد والمعرفة وقيل إلا أمم في التصوير 
امثالكم في التسخير وقوام جميع الحيوان والملائكة والجن والانس والجمادات من العرش الى 
الثرى بالقدرة القادرية الازلية ولهم مشارب وسواق من بحر خطاب الله وكلماته الازلية المبينه 
طرق توحيد الملائكة ومعرفة الناس وفطرة الحيوانات والطيور والحشرات والسباع الممزوجة 
طباعها بالعلم بصانعها وخالقها إلى ظهور صفاته وذاته لهم بيانً غير مشكل عليهم ولا ناقص 
عن تمام مرادهم قال تعالى [مّا فَرَطْنَا فِي آلكِتَاب مِنْ شَيْء] أي كل ما يحتاج الخلق في العبودية 
وعرفان الربوبية بينا فى كتابنا ليس مقام ولا حال ولا وجد ولا ادراك ولا معرفة ولا رؤية الا 
وبين طريقة فى كلامه تعالى صفته الخاصة المبينة عرفان جميع الصفات وطرق الصفات الى 
الذات اخبر تعالى به عن اسرار الاولين والآخرين من العرش إلى الثرى قال بعضهم في قوله 
تعالى (مّا قَرَّطْنَا في آلكِتاب مِن شَيْء) أي ما أخرنا في الكتاب ذكر أحد من الخلق ولكن لا 
يبصر ذكره في الكتاب الا المؤيدون بانوار المعرفة. 


(وَآلْذِينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا صم وَبُكُمٌ في أآلظلمَات مَن يَشَإ آللة يُلِلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلَهُ عَلَى صيراط مُستقِيم) 


قوله تعالى [ وَآلَذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا صم وَبُكُمٌ في آلظلمّاتب) وصف سبحانه اهل الامتحان الذى 
يهتف هواتف الالهام بالخطاب لقلوبهم من الغيب فيستقبلوذها بمعارضة نفوسهم ويكذبون خواطر 
الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الالهام من الوسواس وذلك من وقر الضلالة فى اذانهم حيث 
لم يلقوا أسماعهم فى مقام إلشهود الى الله ولم يذكر اسم الله السنة اسرارهم بوصف الهيبة والمحبة 
وذلك من بقايا نفوسهم فى ظلمات هواها ومعناه أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين 
ألهمناه بخالص الايمان بكرامات اوليائنا ومعجزات انبيائنا تغطي اذان اسراره وأبصار بصائره 
بغشاوة الضلالة حتى لا يسمع كلامنا في الغيب ولا يرانا في الملكوت ويبقيه في ظلمات نفسه 
الأمارة وشيطانه الكافر ولا يقدر ان يتكلم بذكرنا ومعرفتنا قيل لم تصدقوا اظهار كراماتنا على 
المقربين من عبادنا عموا وصموا عن انوار الملاحظات وبقوامع ظلمات النفوس وهواجس 
الهياكل قوله تعالى [مَنْ يش آللَهُ يُنلِلهُ وَمَّنْ يَشَأ يَجْعَلَهُ على صيراطٍ سُنتَقِيم) المشيئة تقع على 
المقبولين والمطرودين على الأبعاد والقبول والرضا والسخط بما جرى عليهم فى الأزل من 
السعادة والشقاوة فمن لم يكن صادقاً فى بدو ارادته يغويه الحق في ظلمات قهر غيره على وصله 
حتى لا يصل إليه غير صادق في محبته ومن كان صادقا في بدو إرادته ولم ينقص عقد بدايته 
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بمتابعة نفسه والفترة عن طاعة ربه يهديه الحق بنفسه إلى نفسه ويجعله مستقيما في طريق 
معرفته وطاعته والطريق المستقيم طرق أفعاله للعقول بنعت الفكرة وطرق صفاته للقلوب بنعت 
المحبة وطرق ذاته للأرواح بنعت المعرفة قيل من يرد الله به الشر تركه فى سوء تدبيره ليبقى 
في ضلالته ومن يرد الله به الخير يجره إلى حسن اختياره فيبقى على اسلم الطرق وهو الرضا 
بمجارى القدرة وهو الصراط المستقيم. 


(قل أرَءَيْتكمْ إن أتكم حَدَابْ آلله أ أتثكمُ آلماعة أغَيْرَ آللّهِ تذعُون إن كُندمْ صادقين) * بل إيَاهُ تذغون فيكثيف ما 
تدعُون إِليْهِ إن شَآءً وَتنسَون ما تثئركون) 


قوله تعالى [أَغَيْرَ آله تذعون إن كُنثمْ صادقين * بَلْ إِيّاهُ تذعُونَ) غير الله الجاهلين ربوبيته عند 
امتحانهم ببلائه يرجعون الئ غيره من الخلق لطلب المعاونة بدفع البلاء عنهم اى ان كنتم 
صادقين فى دعوى معرفتى لم تتكلمون الى غيرى عند نزول البلاء فانكم تدعوننى حين تدعون 
غيرى فان الدعاء لم يقع على غيري إذ فني الحوادث فى سطوات عظمتى لكن لا يعلمون انكم 
تدعوننى حين يدعون غيري من جهلكم بفناء الحدث في القدم وأيضاً وبخهم بانصرافهم عن بابه 
تعالى فى دعة العيش من قلة وجدانهم حلاوة قربه ووصاله الى طلب زيادة حظوظ انفسهم 
والسكون الى غير الله ثم يرجعون إلى بابه حين امتحنهم بالبلايا ويدعونه لكشف الضر عنهم لا 
لطلب مشاهدته وقربه يدعونه وهذا عادة للمفلسين المعرضين عنه الى غيره قيل على غيره 
تتكلمون والى سواه ترجعون وهو الذى وفقكم لمعرفته واقامكم مقام الصادقين من عباده قال 
الجريرى ويرجع العارفين الى الحق فى اوائل البدايات ومرجع العوام اليه بعد اليأس من الخلق 
قال الله تعالى [أْغَيْرَ آللّه تَذعُونَ إِنْ كُنثمْ صادِقِين) بل الصادق من اليه يرجع واياه يدعو قال 
الجنيد من دعا الحق فبإياه لإياه يدعو من غير حظ فيه ولا حضور من نفسه قال تعالى [بَل إِيَّاهُ 
تَدعُون] قال بعضهم بل إليه المرجع لمن غفل عنه خطابه. 


[ولقة أراسلتا إتىا امو من قلف فاخْذكهم بكباساء والصتراء لطهه وتصتراغوة ) 


كولعاني' (افاكةقالهة بالنانا واو العترااء لكلف يتس ون | هذا وخديف قوم لم يذوكوا ط و ستل 
المشاهدة حيث ارجعهم الحق اليه بسوط قهره ولو كانوا على محل المعرفة والمحبة والشوق الى 
المشاهدة لمق يتصدرقو | عقه طرفة ين وايضنا اذا اراد سيحاته كلاءة قوم من محيكة اياهم لزه 
عليهم حراس بلياته وضرب عليهم سرادق حفظه لئلا يشتغلوا بغيره لحظة وايضا اى لما اشتغلوا 
بحظوظ ما وجدوا من قربنا اوقعناهم فى اودية الفترة حتى لم يحدو لذائذ المواجيد وحقائق 
ليرجعوا الينا. 


[فلمًا نَسُوا مَا دُكْرُوا به قَدَحْنَا عَلَيْهِمْ أَيْوَابَ كل شَيْءٍ حتّى إذا فرخوا بمَآ أوثوا أَحَدنَاهُمْ بَخَدَ فإذا هُمْ متلِسُونَ * ( 
ففطِع دَابرٌ آلفؤم ألذينَ ظَلمُوا وَآَلحَمْد لله رب أَلعَالمِين1 * (قل أرَأَيْثُمْ إن أَحَد آللّهُ سَمْعَكُم وأنصاركم وََدمَ على 
قلوبكم من إللة غَيْرُ آله يأتِيكُمْ به أنظر' كيف صرف آلآيات دُمَّ هُمْ يَصيفُون] 

قوله تعالى [فَلَما نَسُوأ ما دُكْرُوا يه وصف قوما تركوا نصائح المشايخ من اعجابهم برأيهم ولم 
يتيقظوا بدقائق الهام الله الذى نزل على قلوبهم حين زجرهم طوارق الغيب عن سكونهم بما 
وجدوا من انفسهم نبذة من الحكم ولمعا من الفراسة وهذا معنى [فَلما نَسُوا ما دُكْرُوا به] ولما 
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بتكنو | الى اتنبكد لما وجو اطق لظاففت الكزاماكا قم اله عليهم ابواك اأرياسة والماد حند الكاق 
حتى اذا فرحوا تمكينهم عند العوام يرد الله قلوب الخلق عنهم وفتحهم عندهم وعرف الخلائق 
خيانتهم ومكرهم وسقوطهم عن درجة القوم حتى لا ينظر اليهم احد من خلقه بالشفقة والرحمة 
ويموتون على حسراتهم وهذا معنى قوله تعالى [فْتَّحْنَا عَليْهِمْ أَنْوَابَ كل شَيْءٍ حتّى إذا فرخوا يمآ 
أوثو! أحَتتاش جَككة | وقرله تغالى ١‏ قإذا هذ لون ) اى أبسوق من تقل كز اماك الله بعد ذلك 
لانهم خانوا فى طريقه وهو لا يهدى كيد الخائنين فلما قدس الله بساط الولاية عنهم ودفع إيذاءهم 
عن خواص حضرته اذنى على نفسه وحمد جلاله المنزه عن الاستبشار بوجودهم والاستيحاش 
عن عدمهم نيابة عن احباء الذين عجزوا عن حمده وثنائه بقوله تعالى [ فَقْطِع دَابِرٌ ألقؤم آلذين 
ظلمُوا وَأَلْحَمْدْ لله رب ألعَالمِينَ] قوله تعالى (قل أرأَيْدُمْ إن أَحَدَ أآَلنّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُم وَحَتَمَ على 
فلويقد مخ إئلة عير" الله يافيكم يه] الاقدارة فى ذلك الى اهل مقام ذهات الذهب إلى ان اخذ الله 
اسماع اسراركم بصواعق العظمة وطمس بطون بصائركم بانوار العزة وختم على قلوبكم بخواتم 
الماكوت و الجبر وتيك اسثلانيا من اثوار الكبر باع وفكاتها فى سنا البقاء.حين عبت سطوات 
القدم على الحدث بيذعت تلاشى الحدث فييقى القند ولا ييقى العدم من يكون يعد عدمه فى القدم 
ممن يدعى الانانية ويخرج نفسه بعد فنائها من تحت اذيال الاحدية بوصف سمع الأزلي وبصر 
الأندى وقلب الصمدى لا بكون للفاتى فى الباقى اكز قائه تال قاد به يذلك: منره عن النظين. 
والعديل قال الترمذى ان اخذ الله سمعكم عن فهم خطابه وابصاركم عن الاعتبار بصنائع قدرته 
وختم على قلوبكم سلبكم معرفته هل احد يقدر فتح باب من هذه الابواب سواه كلا بل هو المبدئ 
بالنعمة تفضيلاة ومتمها فى الانهاء تكرما. 


(وَمَا نميل أَلْمُرْسِلِينَ إلا مُبَشّرينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وأصلح فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزَئُونَ] 


قوله تعالى [فمَن آمَنَ وأصلح فلا حَوْفْ علَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ] اى من اتقن منى انى اعطى 
ولايتى لمن اطاعنى وشاهد بقلبه حضرتي بعد تصديقه إلهامي في قلبه حين دعوته منه إلى 
وأصلح فراري وموضع تجلاى من قلبه وسره ما خرب من سابك هواجسات نفسه وركضات 
شيطانه بذكرى وثنائى والاستعاذة منى الى فلا خوف عليه من احتجابى عنه ولا له حزن من 
انقطاعه عنى قال بعضهم من اخلص باطنه واصلح ظاهره فلا خوف عليهم خوف القذوط ولا هم 
يحزنون حزن القطيعة. 


(قل لآ أقول لكُمْ عندي حَرَآبْنَ آلله ولا أعلمُ آَلعَيْبَ ولا أقول لكُمْ إني ملك إن أَنَيِعْ إلآ مَا يُوحَى إليَ قل هَل يَستّوي 
ألأعْمَى وآلبَصيير' أفلا تتقدّرون) 


قوله تعالى [قُل هَل يَسْتَوي ألأعْمَى وآَلبَصيرٌ أفلا تتقكّرُونَ] اى هل يستوى الاعمى عن النظر 
الى غير الذى لم يبق له عين من نفسه الا من عيونى والبصير بنور ملكى وملكوتى افلا تتفكرون 
وتفريد التوحيد بنفى الانانية عن نفسه وإسقاط الحدث عن ساحة القدم حين امر إفل لآ أقول لكُم 
عِندِي حَرَْآَيْنَ آللّه] ونزه نبوته عن التكلف فى اقتباس علم الغيب بالجد والسعى بقوله تعالى ولا 
أَغْلمٌ آلعَيْب) وتواضع حين اقام نفسه مقام الانسانية بعد ان كان اشرف خلق الله منا لعرش الى 
الثرى واظهر من الكروبيين والروحانيين على باب الله سبحانه خضوعا لجبروته وخشوعا فى 
ابواب ملكوته قوله تعالى إولا أقول لكْمْ إِنْي ملك وليس لى اختيار فى نبوتى [إن أَنَيعْ إلآ ما 
يُوحَى إلي] هل يكون من هذا وصفه بعد كونه بصيرا بنور الله ورآه به كالذى اعمى عن رؤية 
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إحاطته بكل ذرة من العرش الى الثرى فلا تتفكرون ان من ولد من العدم بصيراً بنور القدم ليس 
كمن ولد من العدم اعمى عن رؤية عظمته وجلاله قال بعضهم الاعمى من عمى عن طريق 
رشده والقائم مع عبادته والبصير الناظر الى منن الحق عليه وحسن توليته له افلا تتفكرون فى 
اختلاف السبيلين وتباين المذهبين قال الاستاذ هل يتشاكل الضوء والظلام وهل يتماثل الجحد 
والتوحيد كلا ان يكون كذلك. 


وواش يه القيرة مدفرج أن يتترنو] إلا ركية اشن لذ كن شريد ولي ولا شيخ لشة يفون 

قوله تعالى (وأنذر يه آلينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلىارَبّهِمٌ) ادق طريق معارفه حيث اسبل تقاب 
العظمة على وجهجلال القدم وضرب سرادق العزة على ساحات الكبرياء حتى لا تصبل الحدث 
الى ادراك كنه قدمه وبقاء ديموميته وبين ذلك فى كلامه القديم اى خوف بما وصفت نفسى 
بامتناعى عن مطالعة الخليقة وإدراكها سر حقيقة وجودى فى كتابى وخطابى الذين يخافون من 
قطيعتي ويعلمون تنزيه جلالى عن ان يصل احد الى بطاعته تحين أحشر إلي بعلل الانسانية 
وسمات النفوسية ان الامر هناك اجل من ان تخطر بخواطرهم وادق من ان يفهم احد فان مكرى 
قديم وصفتى تنزيه لو أحرق جميع المخلصين بنيران البعد بعد ان يكونوا من اهل القرب فلا 
ابالى فإن كيدي متين ولو ياتونى بملاء السموات والارضين اخلاصا واريد ان ارفق عليهم 
ضمائرهم المسيرة الى غيرى ولو امنعهم منى من يتولى امرهم بارجاعهم إلي غيرى وهذا معنى 
قوله تعانى لس ليك دن ذوية ولي ولا شقية للب متلون ) لعلهم يتتدسوون من تقوسهم ينان 
تذكرتى وذكرى لهم ويخافون منى بقلة خوفهم عنى قال ابو عثمان اهل المعاملات وارباب 
الصدق فى ذلك خائفين مما يبدأ لهم من الايمان والتوكل واليقين وانواع العبادات وعرض ذلك 
على ربهم يشغلهم خوف ذلك من رؤية افعالهم اوالتلذ او الاعتماد عليها قال الله تعالى [وَأَنذِرْ يه 
آلذينَ) الأية وقال ابو سعيد الخراز فى الآية (أن يُحْترُو! إلى ربّهِمْ] ان يجعلوا الى وسيلة او 
شفيعا الى نفسى سوائى قال الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى سمعت الاستاذ ابا سهل محمد بن 
سليمان يقول لسنا مخاطبين بحقائق القرأن انما المخاطب بحقيقته هم الذين وصفهم الله فقال 
[وأنذر' به آلذين) الآية وقال 

إن فِي ذلِكَ لذكرى لِمَن كان له قلبْ] 

وقال الواسطى فى قوله [لَيْسَ لَهُمْ مّن دُونِهِ وَلِيُ ولا شَفِيعٌ] من استقطعه المملكة عن الملك لا 
يصلح لخدمة الملك وقال لا تلاحظ احدا وانت تجد الى ملاحظة الحق وقال فى قوله إِلَعَلْهُمْ 
يَتَقُونَ] اى ان يجعلوا الى وسيلة غيرى وقيل فى هذه الآية انما تعطى الاطماع بمقاربة صرف 
الكريم دون السعاية بضياء الهداية ويقال الخوف هنا العلم وانما يخاف من علم فاما القلوب الى 
غطاها الجهل فلا يباشرها طوارق الخوف. 


(وَلا تطردٍ آلذين يَدْعُونَ رِبَّهُمْ بأَلعَدَاةٍ وَآلعَثييّ يُرِيدُونَ وَجْهَّهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسابهم من شَيْء وما مِنْ حِسايك عَلَيْهِمْ 
مّن شَيْء فَتَطرْدَهُمَ فتكون مِنَ أَلظّلِمِينَ ] 


قوله تعالى ولا تَطْرّد ألذينَ يَدْعُونَ ربَّهُمْ بِأَلعَدَاةٍ لعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ] بين الله سبحانه فى هذه 
الاية تخصيص الولاية بعد تخصيصه النبوة والرسالة وصرح فى بيانه ان الولاية اصطفائية 
محكية كما ان القيوة والرميالة اصستلفائية محصة لأ يتعلقات بسين ةنق الأسناب مرق العركن: الى 
الى كما انه تعالئ احبه الابياء و الرسئل كذلك احب الاولياء والأصفياء محبة بلا علة وكما اق 
الله سبحانه خص نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة بغير علة اصحابه وجميع 
الكلانق من الحو و الالدن للك كذلك خسن اصمحانه شرفت الرلاية يكين سنب من حيته زاك 
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جهد من جهده وصحة ذلك قوله تعالى [ما عَلَيْكَ مِنّ حسايهم مّن شَيء وما مِنْ حسابك عَلَيْهمَ مّن 
تيو | .بل كماسبق فى الازل العناية له بالزسالة كذلك سبقت لهم فى الأزل بالولاية كذلك وقعت 
لهم الصحبة والموافقة من جهة تلك الاهلية اتبعوه وقبلوا امره ووضعوا رقابهم تحت قدمه ولولا 
تلك العناية الازلية كان حالهم كحال هؤلاء الاعداء لكن ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن الله 
على نبيه عليه السلام بتاييده له ونصر اصحابه له بقوله 

(َهْوَ آلذي أيْدَكَ بتصره وبآلمؤمِنين) 

ولما بلغ شرفهم الى هذه المرتبة وصى الله نبيه عليه السلام بمراعاتهم ورعاية حالهم وتربيتهم 
وعاتبه فى الآية لاجلهم بقوله (ولا تَطْرّد آلذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ] الآية اى لا تمنع هؤلاء من 
صحبتك ولو كان لحظة لاجل حرضك باسلام الباطلين فان هدايتهم عندى وانك لا تهدى من 
احببت من اقربائك ولكن الله يهدى من يشاء من هؤلاء الفقراء مثل بلال وصهيب وسلمان وعمار 
وحديقة والمقداد ونظر اقيم مق استحات الضف الذيق ياعوق اله ررضو لي اليه عند كل مفاج 
ومساء لشوقهم الى جماله ومحبتهم اللحوق منه وهذا معنى قوله ( يُرِيدُونَ وَجْهَهُ1 وخص الغداة 
العشى بالدعاء لا بقلل أذيال الظلام من الفهان بالغداة ولا بخلال انيال الضيام من الظلام 
بالعتى ولاره هناك ظيوو تحلن القثر ه وخلال العظلينة و هناك تكرن ساعة يسيهاب الاقوة فزياً 
وايضا يدعون الله بنعت الفناء فى شوق جماله عند طلوع كل صبح من انوار تجلى صفاته فى 
قلوبهم عند كل نفس لان عند تنفس كل نفس من العارف يكون صبحا من ظهور بركة مشاهدته 
هناك ويدعون يستريدون محبته وشوقه وقرب مشاهدته هناك ويدعون عند كل وارد غشيان 
الاحوال على قلوبهم بنعت الحيرة فى عظمته لان ظهور تراكم سحائب العظمة وضباب الكبرياء 
وبعد كل نفس بنفس العارف يكون عشى الحال وليال الوصال كانهم كانوا يدعون الله فى جميع 
الفسهم لقاغه لآرادكيم اخثر افهع فئ أثوار وبكهه تعالى :ووظاق الدذعاء بالوفتين لأنيم .كاك ميتكنوا 
فين غلبة الو اود لك وطوارق الحالات فلما سكنوا فى تلك الساعاة ضاف صددروهم ودعو الله 
بارجاعهم الى السكر بعد الصحو والى حضورهم بعد الغيبة الا ترى الى قوله [ يُرِيدُونَ وَجهَةُ] 
وضفيديالاراد# مع كماليهم فى المعرفة لأن الكامل يبجع عند كل تسن من مقام النهاية الى عقام 
البداية لان هناك منزل النكرة من ظهور انوار آفاق القدم وبروز سناء بطون الازل وكشف 

غيوب الآباد فرأوا من سطوات الذات الى نور الصفات لان هناك مقاء المعرفة ورؤية الذات مقا 
الدكرة فقوا وهم من النكرة الى الفعر عقو من النيلة الى البدانة الاكرزى الى قو ل الصحدق :رركي 
الله عنه كيف قال سبحانه من لم يجعل سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته وسئل بعض 
العارفيق ما الدهايات قال الرجوع الى البدايات وخصن الله سبحانه ارادثهم وجيه لان الوجه سقة 
ازلية من خواص صفاته المتشابهة وهو معدن جلاله وجماله يتجلى بنور وجهه لقلوب العاشقين 
والمشتاقين والمحوون وذكر الوه عاصة لان التوم فى مقاء العشق والمصة والقوق ولذلك طني 
بمقاد القتشابة لوقو ع الأخوال والمكاشقاكا على مقاء الالناس لبا كان اليم العقق وصقهم 
بالارادة وعلقهم بصفة من صفاته لان العاشقين فى جنب العارفين والموحدين كقطرات فى البحار 
ولو كاذنوا على محل النهايات ما وصفهم بالارادة ولا علقهم بصفة واحدة من جميع صفاته لان 
العارف خرج من مقام الارادة التى توجب العبودية الى مقام الحقيقة التى توجب الربوبية ولو 
كانوا على حه الكدل وسبديع يظاب جمم الذاكه الصفاة وما وسيقيم يطلب ضاف و اكدة من 
جميع صفاته وقال فى موضع قوله تعالى [يُرِيدُونَ وَجْهَةُ] اى يريدون الله لان اسم الله عين الكل 
وعين الجمع وايضا وصفهم بارادة وجهه ووجهه سبحانه عن اشارة التشبيه والتعطيل مندرج 
تحته جميم الصفات من السمد البصير والكلام يتلق ي:جميم الصفلك واراة مالو جه عين الكل 
| وُكيف ان ذال وسفتة الا ترى الى قود 


(ولا تطرد ألذينَ يذ عون ربَّهُمْ بأَلعَدَاةٍ وألعثييً يُرِينُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِْكَ مِنْ حِسَابهم من شَيْء وما مِنْ حِسابك عَلَيْهِمْ 
من شَيْء فَتَطْردَهُمَ فتكون مِن ألظّإِمِينَ ) 
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كل شَيء هَالِك إلأَوَجْهَه) 

اى الا نفسه وقوله 

(ويَبْقى وَجَهُ ربْكَ ذو آلجلال والإكرام) 

اى ذاته وصفاته وكذا قالوا اهل التفسير الظاهر فاذا كان كذلك كان القوم يريدون الله بح بجميع ذاته 
وصفاته بوصف ال محبة والشوق كانوا يريدونه بانه تعالى يعرفهم نفسه بذعت مباشره تجلية 
قلوبهم وهذا مقام قد استأثره الله لنفسه لا لاحد غيره لانه تعالى عرف نفسه لا سواه غلبت عليهم 
لذة قربه وخطابه فارادوا كشف كنه القدم كما غلب على موسى حين سأل هذا المقام بعد ذوقه لذة 
كلامه تعالى بقوله 

(أرني أنظر إليكَ) 

لمارآه بالوسائط وخر من سطوات القدم وأفاق بنور البقاء فلم ير للحدثان فى جنات القدم اثراً 
تاب عن سؤاله فقال 

(دُبْت إليِْكَ وأنا أوّل آلمؤمنين) 

ان لا اعرفك كما انت وهذا مقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد ان رآه صرفا حيث قال: 


(وَلا تطراد آلذين يَدَعُون ربَّهُمْ بِألعَدَاةٍ لعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليِكَ مِنْ حسابهم مّن شَيْء وما مِنْ حسَابك عَلَيْهِمْ 
مّن شَيء فَتَطردَهُمَ فتكون مِن أَلظإِمِينَ] 

" الا احصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك '"' فلما علم سبحانه ذلك منهم امرهم بالاستغفار وطلب 
العفو كما اخبر عنهم بقوله 

(رَبّا فأَغَفِرٌ لنا دُنوبنا وَدَفْرٌ عَنَا سيّتاتِنا) 

سثل ابو يعقوب النهرجورى عن المريد فقال صفته فاذكر الله فى كتابه ولا تطرد آنذِينَ يَدْعُونَ 
رَبِّهُمْ] وهو دوام ذكر واخلاص عمل اوصى بهذه الآية أكابرهم فى التعطف عليهم والصفح عن 
زللهم قال بعضهم يدعونه شوقا اليه واعتماداً عليه لم يشغلهم شاغل ولم يصدهم عن خدمته 
صادف قائمون على ما به من الخدمة والعبودية منتظرون زوائد بركاته عليهم ولى اشارة اخرى 
ان الله تعالى وصف حضورهم بالغداة والعشى اى حضروا فى الحضرة بالغداة بعزم خدمته الى 
العشى وحضروا بالعشى بعزم خدمته الى الغداة حتى تكون أوقاتهم مسرمدة بغير فترة والاشارة 
فيه لما وصفهم بالحضور نفى عنهم بدليل الخطاب جميع اشغال الدنيا اى كانوا رجال المراقبة 
والحضور والمشاهدة لا تشغلهم من الله شاغل طرفة عين كما وصفهم فى موضع آخر بقوله 
(رجَالٌ لآ ثلهيهم تِجَارَةٌ ولا بَيْعْ عن ذكر آله 

وايضا فيه لطيفة وصفهم بالحضور بالغداة والعشى على تسرمد الاحوال لترويحهم سويعات 
بالاحكام الطاهرة وهذا شفقة من الله لكيلا يحرقهم نيران محبتهم ويزيلهم حدة ارادتهم يقال 
اصبحوا ولا سؤال لهم من دنياهم ولا مطالبة من عقابهم ولا همة سوى حديث مولاهم فلما 
للجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم قثولى حديثهم وقال ولا تظردهم يا محمد ثم قال ما عَلَيْكٌ 
من حنابهم من شياع ) الفقير حفيف الخال لاايكون على احذ من كثير مؤثة. 


[وَكَذلِك فتَنًا بَعْضَهُمْ بِبَعْض ليَقُولوا أهَؤُلاء مَنّ آللهُ عَليْهم من بَيْننَآ أليْسَ آللةُ يأغلمَ بلتتكرين) 


قولف عات :زرتكالك كنذا ديق يتخضن ‏ القفين الضدائق 151 امن الل اطليه بمعر فده وعقتف 
مشاهدته وكساه رداء هيبته يكون يتجلى عند جميع الخلائق لبروز نور جلال الله من وجهه بحيث 
يجئ بقوم العالم عنده لصولة حاله وغلبة وجده ولطائف كلامه ويكون سالب قلوب الخلق بما 
يجرى عليه احكام ربوبية الله فيظهر للحق منه سنى كرامات الله ولطيف آيات الله فيحسد عليه 
اهل الدكيا مق العدر ور ون ممر حزقفيا الو افعين قود طاقها ويقو لوق حت الخامية هذا الذعز له 

كر امات وايات هذا اطر اق سالويس وازادؤالك صرف وجره الثاين حقه النهم قال الله سهحانه فى 
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وصف الحساد عند حسدهم على اوليائه (أْهَؤُلاء مَنَ آللّهُ عَلَيْهم مّن بَيْنِنَا) استهزاء فاجابهم الله 
رغما لأنوفهم [ألَيْس أله بِأَعْلمَ بالتاكرينَ) اى هو تعالى يعلم صدقهم واخلاصهم وبذل وجودهم 
شكرا لانعامه وحمدا لما منّ عليهم من الدرجات الرفيعة والحالات الشريفة ويعلم غيظ اعدائهم 
وفى الآية نكات ان فتنة الفقر طمعة إلى الغنى وفتنة الغنى بغضه للفقير لئلا يؤديه حقه وايضا فى 
الحقيقة مقام الفقر مقام التجريد والتوحيد والتنزيه وافراد القدم عن الحدوث وفناء النفس فى الحق 
واذا كان الفقير بهذه الاوصاف يستظل بظلال الربوبية ومقام الغنى مقام الاتصاف بصفات غنى 
القدم والاكتساء بكسوة الربوبية فاذا كان الغنى بهذه الاوصاف يكون نائب الحق فى العالم فاذا 
راى فقيرآ بوصف ما ذكرنا يصول عليه بقوة مقامه فيكونان فى حجاب حالهما ومقامهما ورؤية 
غير الله وهذا من غير الله عليهما لتلا يسكن احدهما الآخر فيسقطان من درجة السكون الى الحق 
ومن غيرته تعالى على نفسه لشغل بعضهم بعضا لثئلا يطلع عليه غيره وما ذكرنا بمجموعه فهو 
معنى قوله ! وَكَدْلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَعْض] وما يليق بذلك من تفسير قوله تعالى ( أَلَيْسَ آَللّهُ يِأَعْلمَ 
بألشتاكِرينَ) اى بالذين منهم من لا ينظر فى طريقه الى نفسه والى غيره طرفة عين قال الحسين 
فى قوله تعالى ( وَكَذلِكَ فْتَنًا بَعْضَهُمَ بِبَعْض] قطع الخلق بالخلق عن الحق وقال محمد بن حامد 
فتنة الفقراء بالأغنياء وفتنة الاغنياء بالفقراء ففتنة الفقير فى المعنى رؤية فضله ويسخطه لما 
يمنعه ما فى يده ويراه المعطى والمانع دون الله وفتنة الغنى فى الفقير ازدراؤه بالفقير وتحقيره 
اياهم ومنهم ما اوجب الله عليهم لهم مما فى يده وامتنانه عليهم بايصالهم الى حقوقهم او ايصال 
الحقوق اليهم والذى يسقط عن الفقير فتنة فقره رؤية دخل الاغنياء او الذى يسقط عن الغنى فثنة 
غناه رؤية دخل الفقراء قيل فى الشكر ( آلشتّاكِرينَ] الراجعين الى الله فى جميع احوالهم. 


(وَإِذا جَاءَكَ آلذين يُؤْمِنُونَ بَِيَاتِنَا فل سَّلمٌ عَلَيْكُمْ كب رَبَّكُمْ على تيه آلرّحْمَّة أنه مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجَهلَة ثم 
قوله تعالى (وإذا جَاءَكَ أَلْذِينَ يُوْمِنُونَ بِايَاتِنَا قل سلامٌ عَلَيْكُمْ] الآية تطييب لقلوب المريدين الذين 
يطلبون الله بوسائط الآيات وتسلية لقلوب النادمين على ما فات عنهم من أوقات المراقبات 
بمباشرة الجنايات الحق الى سلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لانهم في مقام الوسيلة ولو بلغوا 
الى درجة اهل المشاهدة لأحاهم الى سلامه بقوله 

[سَلامٌ قؤلاً من رب رّجيم) 

انظر كيف احب رجوع المذنبين حيث امره عليه السلام بالسلام عليهم بقوله (فَقْلَ سلامٌ عَلَيْكُم ) 
لانهم قاسوا مقاساة امتحانه فى بيداء قهره لما راهم مقبلين اليه بعد تحملهم بلاياه سلم عليهم بلسان 
نبيه ثم رفع درجتهم من ذلك وواساهم بنفسه وروّح فؤادهم بمروحة رحمته السابقة عليهم فى 
الازل بقوله تعالى [ كنتب رَبَّكُمْ على تشسيه آلرَحْمّة] اى كان في الازل اصطفاهم برحمته وان علم 
منهم العصيان رحمته الازلية اصل ثابت والمعصية عارضة من طوفان قهره فى طريق الاقبال 
اليه والمسارعة فى السير الى وصاله فاذا وصلوا الى معاد بهم بقيت الاصول وفنيت العوارض 
اذا احبهم بمحبته الازلية توجب محبته ان يوصلهم الى مشاهدته التى هي رحمته الكبرى وان 
تخلصهم من غبار الطبيعة ويظهرهم من ادناس النفسانية بمياه رحمته الكافية بقوله تعالى [أَنَّهُ 
مَن عَمِلَ مِنكُمٌ سُوءًا] نظاراً الى غيره [يجَهالة] بقلة علم على ذوق وصالى ولطف جمالى ثم 
تاب مِن بَعْدِهِ1 رجع من نفسه الى (وَأصلح] مزار تجلائى من قلبه بان قدسه من شوائب شهواته 
[عَفُورٌ] لم سلف من تقصيره فى اداء حقوقى بحيث الا اعيرهم بذلك اجرا [رَحِيمٌ] بان قواهم 
بقوة أزلية ليحملوا اثقال مشاهداتى بها ولولا ذلك ليفنى وجودهم فى اول رؤية سطوات عظمتى 
وجلال كبريائى قيل فى قوله [فَفَلْ سَلام عَلَيْكُمَ 1 سلم انت على الذين يؤمنون بآياتنا فانا نسلم على 
الذين آمنوا بنا بلا واسطة وذلك قوله 

إسلامٌ قولاً من رب رحيم] َ 

قال ابراهيمين المولد وانلك ان الحق :هو الذى يلم على الققراع والتين صبلى الله علية وآلة وسلم 
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فى ذلك واسطة وقال الواسطى فى قوله [كَتَبَ رَبّكُمْ على تيه آلرّحْمّة] برحمته وصلوا الى 
عبادته لا بعبادتهم وصلوا الى رحمته وبرحمته نالوا ما عنده لا بأفعالهم لان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول " ولا انا الا ان تغمدنى الله برحمته " وقال ابن عطاء فى قوله ([أَنَهُ مَن عَمِلّ مِنِكُم 
منُوءًا يجَهَالة] كل من عصى الله عصاه بجهل له وكل من اطاعه اطاعه يعلم فان العبد اذا لم 
يعظم قدر معرفة الله فى قلبه ركب كل نوع من البلاء وقال بعضهم فى قوله [فَقَلْ سلام عَليْكُم ) 
بادرهم بالسلام قبل ان يسلموا اكراما لهم واظهارا لقدرهم قال بعضهم فى قوله كنب رَبّكُمْ على 
تشيه ألرّحمّة] فى الأبد لمن نظر إليه فى الازل بعين الرحمة قال أبو عثمان أوجب على نفسه 
عفو المقصرين من عباده لذلك قال [ كَتّب ربَّكُمٌ على نَشِيهِ ألرّحْمّة] وقال بعضهم فى قوله [سَلامٌ 
المصونات المكنونة بأعجب ا عجوبة ثم اشهدهم السلام فكانوا سالمين منه فى اظهار ربوبيته 
سالمين منه فى اخريته استحقوا اسم السلام بذلك. 


لو ع سو اح دم دجا عدي جاسطتيار هيدان اقشع لا للد يقي لبقو كو بن البرك 


قوله تعالى [ قل إِنّي عَلى بَيْنَةِ مّن رَبّي] أي على يقين ومشاهدة ورؤية غيب وسلطان وبراهين 
وسطوع نور الازل من وجهى فانه اعظم البينات فى العالم من راه راى الحق لقوله عليه السلام 
" من عرفنى فقد عرف الحق ومن رانى فقد راى الحق " قال أبو عثمان المغربى الانبياء على بينات 
والأكابر من الاولياء على بينات وبينات الانبياء وحى ويقين وبينات الاولياء الفراسات الصادقة 
والاخبار على الغيب كما كان ليوشع وللصديق الأكبر. 


(ِوَعِنِدَهُ مَقَاتِحْ أَلعَيْبٍ لا يَعْلمُهَآ إل هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي آَلْبَّرٌ وآلبَخر وما سقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُهَا ولا حبَّة في ظلمَت 
ألأرض ولا رطب ولا يَلِس إلا فِي كِتّبِ مُبين] 


قوله تعالى [ وَعِنِدَهُ مَقَاتِحُ آلعَيْبِ لا يَعْلَمّهَآ إل هُوَ) غيبه ذاته القدمى وهو خزانة اسرار الأزل 
والآباد ومفاتيحها صفاته الازلية لا يعلم صفاته وذاته بالحقيقة الا هو تعالى بنفسه فنفى الغير عن 
البين لا حيث ولا بين فمن اشارة الاحدية المفتاح والخزانة واحد لانه متفرد بصفاته وذاته عن 
الجمع والتفرقة قال الله تعالى 

(إنّ آللّةَ عِندَهُ عدم آلسّاعة) 

(إنّ آللّةَ عِندَهُ عِلْم آلسنّاعة) 

إلى قوله: 

[عليمٌ خبير) 

قال السيدي من كبار المفسرين مفاتح الغيب خزائن الغيب وايضا مفاتيح الغيب عنده انوار عنايتة 
الازلية التى سبقت منه بنعت الكرم والفضل لانبيائه واوليائه وملائكته وغيبة ذاته وصفاته تعالى 
لانه كنزهم القديم الباقى الا ترى الى قوله " كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف " فيفتح بلطفه بتلك 
الانوار الازلية التى سماها المفاتيح لهم ابواب خزائن صفاته وذاته ليعرفوا كنز القدم بانوار القدم 
وهو تعالى يظهر مكنون اسراره من ذاته وصفاته لهم وهم يستخرجون من بحار الذات والصفات 
جواهر علومه الازلية والابدية ليضوحوا بأنوارها طرق العبودية لعباده ويبينوا مدارك 
المعاملات ومراقى الحالات لهم وقوله إلا يَعْلَمُهَا إل هُوَ] اى لا يعلم الاولون والآخرون قبل 
اظهاره تعالى ذلك لهم ولا يعلم حقائق اقدارها الا هو لاذه تعالى عرف قدره بالحقيقة لا غير 
وايضا لا يعرف طريق وجدانها والوسيلة اليها الا هو هو بذاته تعالى عرف طرقها لاهلها قال 
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تعالى 

(عَالِمْ آلغيْب فلا يُظهِرٌ على غيّبه أحَداً * إِلأَمَن أرْتضى) 

من رسول وايضا له مفاتيح لغيبه ومن تلك المفاتيح التى تعطى قاصديه وطالبيه فى بدو شانهم ما 
داموا صادقين هى المعاملات السنية والمقامات الشريفة التى يستفتح بها لهم خزائن الملكوت 
والجبروت ويستخرج منها انوار المحبة والشوق والعشق والمعرفة ودرجاتها والتوحيد 
والقهريات يفتح بها ابواب انوار المعرفة للاولياء ويفتح بها ابواب ظلمات الطبيعة للاعداء وايضا 
عنده مفاتيح غيب الدرجات يفتح للقلوب خزائن المشاهدات وللارواح خزائن المكاشفات وللعقول 
خزائن المعارف وللاسرار خزائن علوم الذات والصفات وللاشباح خزائن المعاملات يفتح 
للانبياء بها خزائن المعجزات ويفتح للاولياء خزائن الكرامات ويفتح للمريدين خزائن الفراسات 
قال الجريرى ١لا‏ يَعلَمّهَا إل هُوَ] ومن يطلعه عليها من صفي وخليل وحبيب وولى وقال ابن 
عطاء هذه الاية يفتح لاهل الخير المحبة والرحمة ولأاهل الشر الفتنة والمهانة ولاهل الولاية 
الكرامة ولأهل السرائر السر ولاهل التمكين جذبا وقال ابن عطاء الفتح فى القلوب الهداية وفى 
الهموم الرعاية وفى الجوارح السيارة وقال ايضا يفتح للانبياء المكاشفات وللاولياء المعاينات 
فتح عليه أولا اسباب التأديب ادبه الامر والنهى ثم فتح عليه اسباب التهذيب وهو المشية والقدرة 
ثم اسباب التذويب وهو قوله 


(وَعِنِدَهُ مَقَاتِحُْ أَلعَيْبِ لا يَعْلمُهَآ إل هُوَ وَيَعْلمُ مَا فِي أَلْبَرَ وآلبَخر وما تَسقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُهَا ولا حبَّة في ظلمَت 
الأرض ولا رطب ولا يَيِس إلا فِي كِتب مُبين] 


(لِيْسَ لك مِنَ الأمر شَيءٌ] 

ثم اسباب التغييب وهو قوله 

(وَتَبَتَلَ إليه تبتيلا) 

فهذه مفاتح الغيب التى فتحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال جعفر عليه السلام يفتح من القلوب 
الهداية ومن الهموم الرعاية ومن اللسان الرواية ومن الجوارح السياسة والدلالة قوله تعالى 
[وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلْبَرّ وآلبتخر) أي يعلم عجائب بحر غيب لطفه الازلى للانبياء والاولياء ويعلم 
عجائب بحر غيب قهره للاعداء وايضا يعلم ما فى بحار الغيوب وبرارى القلوب وايضا يعلم ما 
فى بحار القلوب من عجائب الحكم وجواهر الكرم وأصداف المعارف وألطاف الكواشف ويعلم ما 
فى برارى النفوس وبناتها من الوان الشهوات قوله تعالى [ وما تَسْقط مِن ورقة إلا يَعْلمَهَا ولا حَبَّةٍ 
فِي ظَلمَاتِ الأرْض] لا تسقط ورقة من اوراق اشجار الغيوب الى فضاء القلوب من سطوة 
صرصر رياح القهر واللطف التى هى حكمة من حكم علوم الازلى الابدى وايضا ما يسقط ورقة 
من اوراق تجلى الجمال والجلال من شجر القدم على قلوب المحبين والمشتاقين والعارفين الا 
بعلمه على خاصيتهم واصطفائتهم بذلك ولا يكون حبة المحبة فى غيوبات قلوب المحبين الا هو 
تعالى يربيها بمياه لطفه ورياح كرمه وبياض نهار مشاهدته وليل إسبال ستر رعايته حتى 

(أصلهَا ثابت وَفْرْعْهَا فِي آلسّماء] 

اخبر سبحانه واحاطة علمه على كل اثرة من العرش الى الثريق وبهق الول :اقوان سبلطاك كتررانه 
بتعت اللبة على جميع الحدكان ظاهر) وباطنا 

[لا يَعْرْبْ عَدَهُ مثقال درَةٍ في أَلسَّمَاوَات ولا في الأرض) 

وهدد به العباد ليفرغوا منه اليه عند كل خاطر يخطر على قلوبهم يشير الى غيره فانه يعلم السر 
واخفى وبين ان جميع المقدورات من العرش الى الثرى فى كونيتها من العدم الى الوجود ومن 
الوجود الى العدم يكون بسابق مشيئته الازلية وإرادته القديمة وان جميعها مكتوب على الواح 
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الصمدية باقلام اقداره الغربة محفوظة من تغير الحدثان فى تلون الزمان والمكان وصحة ذلك 
قوله سبحانه (ولآ رطب ولا يَابس إلآ فِي كِتَابِ مُّبين] رطوبتها من اثر نسيم شمال ربيع لطف 
مشاهدته وخضرتها من نضارة ظهور عرائس قدرته وصفرتها من تاثير رياح خريف قهره 
وسقوطها من حدة صولة نظر عظمته وبدوها خضوعا لربوبيته وزوالها من تقديس جلاله عن 
علة الكون والوجود والعدم قال الواسطى فى قوله [وَمَا تَسْقْطُ مِن ورقة إلا يَعلمّهَاِ متى علمها 
حين لامتى قيل نصرتها وحضرتها وذهابها حتى لا يوجد منها شئ فما ستر من صفاته وما 
اظهروا حدا ذلك على قدر الكون انما يتكلم باقدارنا ويشير بأخطارنا ولو كان قدره كان الهلاك 
وقيل فى قوله [ولآ رطب ولا يَّايس) فالاضطرار فى ان تقدم ما أخر أو تؤخر ما قدم منازعة 
لربوبيته وخروجا عن عبديته قال ابو سعيد القرشى فى هذه الآية ما من دابة إلا ولها ورقة 
واسم ابيه يعلم ملك الموت قد امر به بقبض روحه فقبض روحه وفى الحديث المروى عن النبى 
صلى الله عليه و العروسا قال 


(وَعِنِدَهُ مَقَاتِحْ أَلعَيْبِ لا يَعْلَمُهَآ إل هُوَ وَيَعْلمُ مَا فِي آَلْبَرَ وآلبَخر وما تَسقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُهَا ولا حبَّة في ظلمَت 
الأرض ولا رطب ولا يَايِس إلآ فِي كِتب مُبين] 


5 ما من زرع على الارض ولا ثمار على الاشجار الا عليها مكتوب بسمم الله الرحمآن الرحيم هذا رزق فلان بن 
فلان وذلك قوله فى محكم كتابه وما تسلقط من ورقة إلا يَعْلمُهَام " الآية. 


ل ل د 
اي 


قوله تعالى [ وهو أَلَذِي يَتَوََاكُم بأَللْيْل وَيَعْلمُ مَا جرحم بأَلنّهَار] توفيتهم فى الليل لطيران أرواحهم 
فى الملكوت وسيرانها فى انوا الجيروت. لبزيد شوقها الى معاننها وتعرف ها يجازى يذ باعمال 
الاشباع التى كسيتها وبالنهار من الثواب والعقاب .وتعلم قدرة الك بالإماتة والإحياء مياشنة 
ومعايئة لتحئع عليها وقت اتقطاعها من الحدكان الى مشاهدة الريحمن اشان الى :هذا بتمام الآية كد 
ينعنم فيه لِيُفضى أجل مَسَمَّى ثُمَّ إِليْهِ مَرْحِعْكُمَ ثم يُتبََكم يما كنم تَعْمَّلون) وشاهد الآية ومعناها 
قولهثعال :يعد ذكن قهر ملطاقه يوصف لأحاطة حلى الغيد ومحافظفهبالملانكة وار جاعه الى 
كنفه القديم وقريبة الكريم. 


(مَ ردُوا إلى آلله مَوْلآهُمٌ آلحَقّ ألا له آلحكمٌ وَهُوَ أمترع الحَاميين] 


[ثْمَ ردُوا إلى آللّهِ مَوْلآاهُمٌ ألحَقّ] من شرفه وكرامته لا يبقيه فى سجن الدنيا وبليتها وابدى 
الملائكة الكاتبين عليه اعماله غيره على وليه لثئلا يطلع عليه غيره وفى الآية رجاء المذنبين وذلك 
تلطفه بهم حيث قال [مَوْلاهُمُ آَلْحَقَ] لو قال ثم ردوا الى الله ولم يقل مولاهم الحق لذابوا من 
عظمته وقهر كبريائه ولكن تعطف على عباده بإضافة مولويته اليهم ولو قال هم موالى لكان 
عظيما خص ان قال مولاهم الحق اى حبيبهم وناصرهم الحق أذهب الامر من مقام الهيبة الى 
مقام الزلفة من قوله ردوا الى الله ثم قال مولاهم الحق قال بعضهم هى ارجى آية فى كتاب الله 
لانه لا مرد للعبد اعز من ان يكون مرده الى مولاه. 
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راي مُنْهًا منْهًا ومن كُل كرب ثم أندم تثذركون) * ذل هو أَلقادِرٌ على أن يَبْعَثَ عَلِيْكُمْ عَذَابا مّن فَوقِكُم أؤ 
تخت أراجِلِكم | و يَلْيِسَكُمْ شيعا ويّذِيقَ بَعْضَْكُمْ بَأْسَ بَعْض أنظر كَيِْفَ صرف ألآيَات لَعلَّهُمَ يَققَهُونَ) 


قولة قعالى [قل آلكة إتتكيكة لها وين كل كرب 3 أل تكتركون ] الأشارة فيه الى مخ هد عليه 
غيم القبض وتراكم عليه كرب الفراق ليخلصه اله 0 بكشف جماله له وقربه إلى وصاله فيخطر 
على سروةو اراد امقداق فنين عن حظ روزي" تصق" الى حظرو ويه القع يعلد زروية بستحبدات 
الكون اى كاشفت كرب البعد عن قلوبكم بكشف قرب مشاهدتي لها فنظرتم الى المستحسنات التى 
رؤيتها ممزوجة بلذة شهوات نفوسكم فتشكرون اذا سكن قلوبكم الى غيرى وان كان محل لطفى 
لكن هناك منازلة مكر القدم قال بعضهم يقول الله انا كاشف الكروب ومن قصدنى عند كرباته 
وحاجاته كشفت عنه كروبه ومن قصد غيرى أسقطت عنه وجاهته لما ذكر امتنانه بكشف الكربة 
عنهم وعاتبهم لشركهم وسكونهم الى غيره خوفهم بقدرته الازلية وإرجاعهم الى ظلمات الكربة 
وعذاب الفرقة بقوله تعالى (قُلْ هُوَ آلقادرٌ على أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاب) مّن فوقِكم] أي بأن يحجبكم 
ل ار م 1 0 1 2 أَرَْجْلِكُم) اى لا 
شيل جلك الام على ياب ريني جيك لخدف وطلت الوضللة ١‏ داسك ليما الكان على 
من المريديث قال الكابس فى قوله [عَذَانا من فرقك / اللهو والنظر الى المحرمات والنظق بالفحقن 
أو من تخت أَرجُلِكُمْ] المشى الى الملاهى وابواب السلاطين وهتك استار المحرمات [ أو يَلِيِسَكد 
شبيّعا] ويرفع ما بينكم من الألفة [وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض] بكفر اهل الهواء بعضهم بعضا. 


لكل تيا مسر وسّواف تَعْلمُون) 


قوله تعالى [لَكْل نَبَا صَّنْتَفْرُ1 اى لكل خطاب من خطابنا معدن من ذاتنا لان خطابنا كلامنا 

و كلما صنتكا قانية يذانكا وذائنا معدن حيذتا قاذا وود امر كان واوةهر الب ةوخير العيب 
وارد الخطاب ووارد الخطاب وارد الكلام الذى هو صفة الازل التي سطع نورها من ذات القديم 
ويضمكل فيه الذمان والاكوان لام تعوك الآزلية لآ تحملها الآ صفة الأزلية وايضا لكل كير 
على صورة المدركة مراد من الله سبحانه الذى يوافق خبر الغيب ولا يفهمه الا ربانى الصفة 
وايضتنا اكل خطلب مق الله سبحانهمن قلوب الغار نين مسلقن !9 قنزل: الا فى مستدر د هناك لذ 
يضطري لكين ران وذاك مبقظ كحلى. ار ل وخبر الازل: لى بورض تجلى الأزل تئر ازائة 
اهله قال عليه السلام " اهل القرآن اهل الله وخاصته "' وايضا لكل نبأ بيان يدل ذلك الى مقام من 
مقاملك الصديقيق مثل ما دكن فى القران ارصافيد:و تعرقهم مرق المحبة والكراف والرحاء 
والصدق والاخللاص والمعرفة والتوحيد والايمان والايقان والمشاهدة والمكاشفة والحضور 
والقام السمعو امقال ما ذكر نا يو حب الككن وصيف فوائه تلك النقافات لأهلها ول ينكلة الحم ال 
الذى خض أوازاءه يهذة المقامات وايضنا لكل كنا من اوقات العار فين قت بينزل على قلويهم على 
قدر الوقت ليدل الى معالى درجات الغيب قال الحسين لكل دعوى كشف. 


(وّمَا على ألذين يون مِنْ حِسَايِهم مّن ثتياء وللكن ذِكرئ لهم يثفون) 


قوله تعالى (وَمَا عَلى أَلَذِينَ يَتَفُونَ مِنَ حسابهم مّن شّيْء) وصف رعايته تعالى اهل حضرته 
الذين خرجوا بنعت التجريد من انفسهم ومن الاكوان جميعا ان لا يطرأ عليهم من طوارق القهر 
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القى انتاصلت اعدام اش ابممازطة قير ها أى لا بوجة شن الاضداء الى الاولياء فى الشيا والأشرة 
لانهم يصونون بكلاية الله وحفظه اياهم ووصفهم بتمام الآية بقوله تعالى [ولكِن ذكرى لَعلَهُم 
يتقُون) اى اذا كنتم مصونين يحفظى عن شر الاشرار ذكرهم اوصاف عظمتى وجلالى كى ينقوأ 
من عذابى ويرجعوا الى بابى نادمين من زلاتهم لان الوعظ والتذكير من شان اهل التمكين 
والاستقامة فى المعرفة و الطريقة قانيم ثر ان الاولياء والرسل قيل ما على التاركين الأعتماد على 
الوسائظ والاخة مرح الحق مخطوظهم عسات قال عمل اكد الل تعالن على او لياقة بالثذ كز الشياقة 
كما اخذ التبليغ على انبيائه فعلى اوليائه ان تذكروا به وان يدلوا عليه اذا كان الله عز وجل ذلك 
عليهم ومتى قعدوا عن ذلك كانوا مقصرين. 


(وذر الذين أَتَحَدُوا دِينَهُمْ لعبا وَلهُوا وَعَنَنْهُمْ آلَحَيُوهُ آلدئيَا وَدكرْ يه أن مُْسَلَ نَفْسٌ ما كَسَبَتْ لِيْسَ لها مِن دون آللّه 
وَلِي ولا شفِيعٌ وإن تَعْدِل كل عَذل لآ يُوْخَدْ مِنْهَآ أوليِك أَلَذِينَ أَبْميلُوا يما كَسَبُوا لهُمْ شَرَابْ مّنْ حَمِيم وَعَدَابْ أَلِيمٌ يما 
كانوا يَكقرون] 


قوله تعالى ( ودر الَذِينَ أَتَحَدُوا دِينَهُمْ لعبا وَلَهُوآ) اى اترك الباطلين الذين شغلوا عنا بحظوظ 
الكونين حتى لا يزاحموا مجالس الصديقين فانهم محجوبون بحظوظهم عن لذة خطابنا وحقائق 
كيرا ولذة صيصة ار اداتذا قال الحتعوق ١‏ كط مخ ليع حلقكا كا و الدبو | مضاكيه فى ذخراف 
وهي فى الحقيقة موت والحى من يكون به حيا. 


قل أتدعُوا مِن دُون آلنّه مَا لا يَنفعْنَا ولا يَضْبْرُئَا وَثرَدُ على أعَقَابئا بَعْدَ إِدْ هَدَانَا آللهُ كآلذي أمنتؤوثة ألتْتَيَاطِين فِي 
الأرْض حَيْرَانَ له أَصْحَاب يَدْعُونَه إلى ألهُدى نينا فل إن هُدَى آللَهِ هْوَ آلهُدى وأمرتا لِنْمظِمَإِرَبّ آلعَلمين * ( 
]وأن أقِيمُوا آلصّلاة وَأَتَقُوهُ وَهُوَ آلذي إِلِيْهِ نخشرون] 


قوله تعالى [فل إن هُدَى ألنَّهِ هُوَ آلهُدَى] اى ان هدى الله الذنى بسط شرائعه وحقائقه وطرائقه 
للانبياء والاولياء والصديقين والمقربين وذلك طريق عرفانه والوصول الى جنان مشاهدته وذلك 
الطريق لاهل معرفته بدل الاولياء على الرضا بقضائه والصبر فى بلائه والتسليم لمراده بحيث 
ان لا يكون منهم معارضة وهذا معنى قوله (وأمِرنا لِنْسلِمَ رب أَلْعَالمِينَ) قال القاسم الطريق الى 
الله هو الاصح والقاصد عرصته هو المعان قال الله [إنَ هُدَى آلنّهِ هُوَ أَلهُدَى] قال ابو عثمان امر 
العبد بالتعليم والتسليم ترك التدبير والرضا بمجازي القضاء ولما بين طرائق الهدى ووصفهم 
بالاذعان له فى مراده منه امرهم بالصلاة وخوفهم فيها من نفسه وذلك قوله تعالى (وأن أقِيمُوا 
ألصّلاة وَآَنَقُوهُ] اقامة الصلاة ظهور الربوبية فى العبودية وترائى هلال المشاهدة فى الخدمة 
لقوله عليه السلام " تعبد الله كانك تراه ' والتقوى ههنا معناه اتقونى فى الصلاة فانهم مقام الهيبة 
والاجلال والمناجاة من ان يخطر على قلوبكم شئ دونى فاحتجب عنكم بامتناعى عن مطالعتكم 
بعيون مسدودة بعوارض الخطرات قال ابن عطا اقامة الصلاة حفظ حدودها مع الله وحفظ 
الاسرار فيها مع الله ان لا يختلج فى سره شيء سواه. 


[وَهُوَ آلذي خَلقَ آلسّمُوت والأرض بألحَقّ وَيَوْمَ يفول كن فيكون قولة ألحَق ولة ألملك يَوْمَ يُنَفَحُ في ألصُور عَلِمُ 
َلعَيْبِ وآلتتّهدة وَهُوَ الحكيم ألحبير] 

قوله تعالى (قؤلة آلْحَقٌ وله ألْمُّلك] لما اراد تعالى ان يخرج الكون من العدم تجلى من ذاته 
بصفاته ومن صفاته لامره ومن امره للكاف والنون فيقدح احدهما بالآخر فيخرج من بين نورهما 
الاكوان والحدثان لاتصال نور الذات بالصفات واتصال نور الصفات بالامر والفعل والكاف 
والنون فيحقق ذلك مراده فى الازل بذلك إقؤلة آلحَق] اى قوله يحقق ما فى علمه بنعت اخراجه 
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من العدم الى الوجود بحيث لا يكون فى ذرة منه خلل يوافق فعله امره وامره ارادته لان له الملك 
القدرية الازلية القائمة بذاته القديم البافى بوصف الازل الى الابد قال الحسين هو الحق ولا يظهر 
من الحق الآ ادق قال الله اإقولة الدق ) , 


(وَكدلِك ثري إبْرَاهِيمَ ملكوت اموت والأرض وليكون مِنَ ألمُوقنين) 


[ وَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ لكوت ألسّمَاوَاتِ والأرض] الآية اى كما خصصنا الخليل فى الازل 
بالخلة اريناه ملكوت السموات والارض أي ما يظهر من انوار صفات الازلية وذات السرمدى 
من مرائى ملكوت السموات اريناه التباسا لثبوت خلته واستقام محبته وزيادة شوقه الى جمال القدم 
وليكون من المشاهدين لقاءنا فى مقام اليقين بواسطة الملك والملكوت قال ابن سعيد الخراز آراه 
ذلك ليطيق الهجوم على عظمته ذكر فى مقام الواصلين وقال فارس فى تفسير الآية بدايات اعلام 
الغيوب التى لا تبقى على النفوس غير الله وهو دلائل اهل التوحيد عندهم وقال بعضهم ارى 
بالاستدلال على الحق فلما كشف له على الحقيقة بنزاعى الكل فقال اما اليك فلا وقيل ليكون من 


08 


ابراهيم ولا يمكن رؤية الفروع بالفروع انما راى الفروع من الملكوت بالاصول. 


[فلمًا جَنَ عَلَيْهِ آَللَيِلُ رأى كؤكبا قال هَذَا ربّي فلمّآ أقلَ قال لا أحِبُْ ألآفلِينَ] 


قوله تعالى [فلمًا جَنَ عَلِيْهِ أَللَيْلُ رأى كوكبا قال هَذَا ربّي) ان الله سبحانه امتحن خليله بالبلايا 
ومن جملتها امتحانه برؤية الملكوت ليشتغل بحلاوة رؤيتها عن مشاهدة القدم وكذلك امتحنه فى 
بدايته بمقام الالتباس عند ظهور كوكب تجلى نور الفعل الخاص في صورة الشعرى فنظر اليه 
حين بحن عليه ليل الامتكان قراى غير الآر ادك قور فكله القاضن الذن مخوية اتوار: الضيفة فقال 
بلسان التعجب [ هَذا رَبّي] فدار عليه دور الارادة وربّاه بنور القربة وبلغه الى مقام القلة فلما جن 
عليه ليل الفرقة من مقام الاول برز نور الصفة من معدن الذات وظهر من نور الفعل الخاص فى 
القمر له فنظر اليه وراى مشاهدة الصفة فى الفعل فقال بلسان الشوق [هَذَا ربّي) فدار عليه دور 
الخلة ورباه بنور الوصلة وبلغه الى مقام العشق وذوقه طعم حقيقة طرب سره وهاج شوقه الى 
طلب الزيادة فظين انوان الذاث فى الصفات وظين انوان الصضفات والذات فى الافعال الخاضة ثم 
ظهرت انوارها فى الشمس فلما صقا وقته واندزج ظلمة ليلة الفراق طلعت عليها الشمس فنظر 
النيا قرراى مشاهده حلدل القدم فى مره الشدن فقال يلسان العشق [هذ] رك ) قوضل البسغيرة 
القدم وجرده عن رؤية الوسائط فى رؤية القدم عند رؤيته أفول الآيات بنعت فنائها فى عظمة 
انوار القدم وانكشف له عين القدم صرفا فر منه اليه وتوحد بوحدانيته وقال للنفس المطالبة حظها 
من رؤية الكون المشيرة الى كوكب الفعل ١لا‏ أَحِبُ الآفِلينَ) اى الساقطين فى مهوات المحو عند 
بروز سطوات عظمة الله وقال للعقل المطالب حظ رؤية القدر فى رؤية القمر الذى هو مرآة نور 
الصفة 

إلين لَمَ يَهْدنِي ربّي لأكوذنَ مِن آلقوم آلضّالين) 

الذين بقوا فى مقام الالتباس عن رؤية صرف الصفات اى لئن لم يهدني به اليه لبقيت به عنه وقال 
للقلب المطالب حظه من مقام العشق ورعونته فى لذة المحبة فى رؤية الوسائط وفراره من 
الاحتراق فى نيران الكبرياء. 
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[قلما واى ألقتّسن يَازغَة قال هَلذا ري خآ أكيْر فلمّآ أظحة قال يقوم إلى برية مما فكتركون) 


(إِنَيْ بَرِيء مما تثتركون] يشيرون اليه من غيره وان كان وسيلة اليه فانى اراه بلا واسطة رأيته 
به لا غير برئت من حظى فى الوسائط. 


(إني وَجَّعْتْ وَجْهِي لذي فطر ألسّمَوت والأرض حنيفا وَمَآ أنا مِنَ آلمُشئركِين] * [ وَحَآجَّهُ قوْمٌة قال أَنُحجُوني في 
أللّه وقد هتان ولا اف مالتدركونبه ل ن با رني شيقا وسع رقي كل شي , عِلما أقلا تتذدّرون) 0 | وكَييف 
أَخَافُْ مآ أشرككمْ ولا تَحَاقُونَ أتكم أثذركثم بآللهِ مالم يُتَرَلْ به عَلَيْكُمْ متلطنا فأي ألقريقيْن أَحَقّ يآلأمْن إن كُندم 
تَعْلَمُون) * ( ألذين آمَنُوا وَلمْ يَلِيسُوا إِيمَاَهُمْ بظلم أوليِك لَهُمُ لمن وَهُمْ مُهتدُونَ ) 


(إِنيْ وَجَّهْتْ وَجهي لِلَذِيْ فطر ألسّمّوَاتِ والأرض] اى انى متوجه بعد تبرئي من الحدث بنعت 
تجريدى فى التوحيد الى شرف القدم الذى بدا من انوار فعله كل وسيلة وهذا معنى قوله تعالى 
[حَنِيفا] مسلما حنيفا قائلا عما دونه مسلما منقاداً بنعت الرضا عنده [وَمَآ أنَا مِنَ آلمُثتركِيْنَ ) 
الذين يشيرون الى الوسائط فانى ذاهب الى ربى سيهديني منى اليه حتى ابقى بنعت الفناء فيه قبل 
كمن فيه كواكب الوحدانية وشموسها واقمارها فغلب بها الشكوك فى رؤية الاقمار والنجوم 
ا الواسطى فى قوله 

(رأى كوكباً) 

قال انه كان يطالع الحق بسره لا الكوكب وكذلك الشمس والقمر بقوله 

إلا أحِبُ ألآفلين) 

عند رجوعه الى اوصافه بارتفاع المعنى البادى عليه اى لا احب زوال ما استرق ذاتى من لذة 
المشاهدة فاذهلنى واحضرنى فيه وقال بعضهم لما أظلما عليه الكون وعمى عن الاختيار وألجأه 
(هذا ربّي) 

ثم كوشف له عن انوار الهيبة فازداد نورا فصاح ثم افنى بنور الالهية عن معنى البشرية فقال 
[لين لَمْ يَهْينِي رَبَي) 

ثم ابقى ببقاء الباقى فقال 

(يقؤم ني بَرِيءْ مما نشركون) 

قال الواسطى فى قوله 

[لين لَمْ يَهْيِنِي رَبَي) 

لئن لم يقمنى ربى على الهداية التى شاهدتها باعلام بواديه 

(لأذونن مِنَ آلقؤم الضالين) 

فى نظرى الى نفسى وبقائى فى صفاتى قيل فى قوله 

ني بَرَيءْ مما نشركون) , 

(ومآ أتانين النتارك 1 أي منى الداعوة ومن الله الهداية وقال عفر كيه السلام فى فونه (إِنْي 
وَجَّهْتْ وَجِهِيَ] يعنى أسلمت قلبي للذى خلقه وانقطعت اليه من كل شاغل وشغل بالذى فطر 
السموات والارض فان الذى رفع السموات بغير عمد ترونها واظهر فيها بدائع صنعه قادر على 
حفظ فلين من الخواطر المذمومة والوساوس التى لا تليق بالحق فال يعصمهم كان لازا هيم خليل 
الركيل عليه السلا :مقامات الأول مقام الفاقة والثائي مقاد الفعمة والثالك مقاء المعترة والرايع 
مقام المحبة والخامس مقام المعرفة والسادسسن مقام الهيبة فتكلم فى مقام الفاقة بلسان الدغوة فقال 
َأَجْعَلَنِي مُقِيمَ ألصّلاة) 

وفى مقام النعمة بلسان الشكر وقال 

(آلذي هو يطعمذي ويسدقين) 

وفى مقام الاعتذار بقوله 
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(والذي أطمع أن يَدْفِرَ ِي خَطِيتتِي يَوْمَ آلدين] 

وفى مقام المحبة بلسان المودة 

رب أرنِي كيْفَ ثذيي آلموتى] 

وفى مقام الهيبة بالسكون لما قال له جبرئيل هل لك من حاجة قال اما اليك فلا وقال الاستاذ في 
قوله إفلما كوكبا) يعني أحاط جوف الطلب ولم يخيل له صباح الوجود فطلع له نجم العقول 
فشاهد الحق بسره بذور البرهان فقال 


إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِي لِنّذِي فطر آلسّموات والأرض حنيفا وَمَآ أنا مِنَ آلمُثذركين] * [ وَحَآجَّهُ قَوْمّهُ قال أَنْحجُوني فِي 
آللّه وقذ هان ولا أخاف ما ركو به الا أن شاء رني قا وسع رنى 05 شيم عِلما أفلا تتذدّرون) 3 | وكَيّف 


أَخَافْ مآ أثئرككم ولا تَخَافون الك انتوم لوحا ار بن عارك ملدلا قار ألقريقيْن أَحَقّ بآلأمْن إن كنم 
تَعلمُون) * ( ألذِينَ آمَنُوا وَلمّ يَلِيسُوا إِيمَائَهُمْ بظلم أَوليْكَ لَهُمْ أَلأمْنْ وَهُمَ معِتَدُونَ ) 


هذا ربّي) 

ثم زيد فى ضيائه فطلع له قمر العلم فطالعه بشرط البيان فقال 

زهذا ربّي] 

ثم أسفر الصبح ومنع النهار فطلع شموس العرفان عن برج شرقها فلم يبق للطلب مكان ولا 
للتجويز حكم ولا للتهمة قرار فقال 

(يقوم إِنّي بَرِيء مما ثشركون) 

اذ ليس بعد الغيب ريب ولا عقب الظهور سر قوله تعالى [ألذِينَ آمَنُوا ولمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ يظلم) 
اى الذين شاهدوا الله بوصف المعرفة والتوحيد لا برسم الاستدلال بالاكوان والحدثان ولم 
يتجاوزوا في مقام المشاهدة عن مقام العبودية الى مقام الانانية من مباشرة احكام الربوبية وحسن 
تجليها فان العارف اذا بقى عند المشاهدة فى مقام العبودية فنعته صحو وتمكين وهو فى غاية 
المعرفة وهو مقام النبى صلى الله عليه واله وسلم عند قوله " انا العبد لا اله الا الله " فاذا تجاوز منه 
بذوق ادراك نور الربوبية الى الانانية فنعته السكر والتلوين وهو فى مقام الاضطراب غير بالغ 
فى المعرفة كمن ادعى الانانية بقوله انا الحق وسبحاني فان دعوى الانانية هلهنا ظلم والظلم 
وضع الشئ فى غيره موضعه فمن بقى بوصف العبودية فى المشاهدة وقاه الله بوقاية التوحيد 
وللمعرفة الخاصة عن يسلبه غمرات السكر التى توقع السكران الى هتك الاسرار ودعوى الانانية 
وهذا معنى قوله [أولِيْكَ لَهُمُ آلأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ] به اليه وايضا اشارة الآية الى من لا يرجع فى 
مشاهدة الله الى الحدثان كما وصف نبيه عليه السلام بمقام الدنو والتمكين في دنو الدنو بنعت 
الاستقامة فى مشهد القرب حيث مازاغ سره الى غيره بقوله 

ما زاغ آلبَصرٌ وما طغى) َُ 

لان من التفت منه الى غيره وان كان الجنة فقد اشرك فى حقائق التوحيد [أَلِأَمْنُْ) مقام الامن لا 
يحصل لاحد ما دام بوصف الحدثية وكيف يكون أمنا منه وهو فى رق العبودية ويعرف نفسه بها 
ويعرف الحق بوصف القدم والبقاء وقهر الجبروت وقال الله تعالى 

(فلا يَأمَنْ مَكْرَ آللّه إلا ألقوْمُ الخَاسيرون] 

فاذا راى الله سبحانه بوصف المحبة والعشق والشوق وذاق طعم الدنو واتصف بصفات الحق بدأ 
له اوائل الامن لان فى صفة القدم لا يكون علة الخوف والرجاء لان هناك جنة القرب والوصال 
وهم فيها أمنون من طوارق القهر وهم مهتدون ما داموا متصفين بصفاته وان كانوا فى تسامح 
من مناقشة الله بدقائق خفايا مكره قال ابن طاهر فى قوله !لم يَلِيِسُوا إِيمَائَهُمْ) لم يرجعوا في 
النوائب والمهمات إلى غير الله (أوْليِكَ لَهُمُ آلأمْنُ] الكفايات [ِوَهُمْ مُهْتَدُونَ) راجعون إلى من 
إليه المرجع وقال الاستاذ اى الذين اشاروا الى الله ثم لم يرجعوا الى غير الله. 
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(وَتِلكَ حُجَِنْنَا ءَاتيِنَهَا إيْرْهِيمَ عَلَى قومِه ترقع درجت من نَشَآءْ إن ربّك حَكيمٌ علِيم] 

إترقع درجات 07 تَشَآءٌ ) الدرجات المقامات الشريفة فى المعرفة والحالات الرفيعة فى المحبة 
يبق هناك درجات ولا دركات انما هناك سياحة فى بحار الازل والاباد للعارفين والموحدين اى 
الحرجاحدمق العارقين وايضا ردرفة رجات كن فنا ] مرجات العندق والح والقون وض 
مراق القرب رقاهم الله بها اليه أبد الآبدين قيل [ترفع دَرَجَاتٍ من نَشَآءُ] بصفاء السر وصحة 
الهمة وقيل بخلق السنى والهمة الزكية وقيل بالكون مع الله والفهم عنه. 


ومن آبَانهِمْ ودرَيّاتهمْ وَإخْوَانِهم وَآجِتَْنَاهُم وَهَدَيَْاهُمْ إلى صيراط سَُقِيم] 


ترلدتطالي زرا كتكاه وجعكان لداعي جل لتقي إن حفاكي قور اللا ل مدر ف ل 
ايجادهم وهديناهم الى مشاهدتنا بعد ايجادهم لان هناك استقامة كل عارف لا يدخل فيهم اعوجاج 
الخطرات واضطراب البشريات قال الجنيد اخلصناهم لنا وأدبناهم لحضرتنا ودللناهم على 
الأكقفاء هذا عماسوانا 


(أوليْك آنذينَ هَدَى آَللَهُ فَبِهْدَاهُمْ أقتده قل لآ أستألكُم عَلِيْهِ أراً إن هُوَ إلآ نكرى لِلْعَالمِينَ] 


قوله تعالى (أُولئِكَ أنَّذِينَ هَدَى آَلنَّهُ فَيِهْدَاهُمْ أقتّدِ:] امر حبيبه عليه السلام بالاقتداء بالانبياء 
والرسل قبله فى اداب الشريعة والطريقة لان هناك منازل الوسائط فاذا اوصله بالكلية اليه وكحل 
عيون اسراره بكحل الربوبية وجعله مستقلا بذاته مستقيما بحاله وخرج من حد الارادة الى حد 
المعرفة والاستقامة أمره بإسقاط الوسائط بقوله 

(قل إِدَّمَآ أنَبِعْ مَا يوحى إلي مِن ربّي] 

الاترى كيف زجر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جاء اليه بورق من التوراة 
ليستأذن منه عليه السلام بقراءته والعمل به فقال " متهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد 
جئتكم بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى "' وايضا اولئك الذين هدى الله اى عرفهم ذاته 
شريعة الانبياء الا ترى كيف قال الله 

[شرع لكم مَنَ آلدّين مَاوَصّى به لوحا) 

وقال الواسطى فى هذه الاية هداهم بذاته وقدسهم بصفاته فاسقط عنهم الشواهد واللاعراض 
ومطالبات الاعواض ملأ لهم اشارة فى سرائرهم ولا عبارة عن اماكنهم قيل فى هذه الآية لا 
يصح الارادة الا بالاخذ من الائمة وبركات نظرهم الا ترى كيف اثر نظر المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى وزيره من اصحابه فقال " اقتدوا باللذين من بعدى ابى بكر وعمر " فلا يصح 
الاقتداء الا بمن صحت بدايته وسلك سلوك السادات واثر فيه بركات شواهدهم الا ترى المصطفى 
صلى الله عليه وسلم يقول " طوبى لمن رانى "' اى فاز من اثر فيه رؤيتى. 


ومَا قدَرُوا آلنّةَ حَقَ فذرهٍ إذ قالوا مَآ أنزل آللّهُ على بَشّر مّن شَيْء قل من أنزل ألكِتب لذي جَاءَ به مُوسى ورا 
وَهْدَى للئّاس تَجْعَلُونَهُ فراطيس ئُبْدُونَهَا وثخفون كَذِيراً وَعْلْمْكُمْ مَّالِمْ تَعْلمُوا أنكم ولا مَابََوُْكُمْ قل آللَهُ ثُمَّ ذْرْهُمْ في 
حَوْضيهمَ يَلْعَبُونَ] 
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قوله تعالى [وَمَا قَدَرُوا آلنّةَ حَقَ قذرو] قطع الله بهذه الأية اطماع الحدثان عن إرداك كنه قدمه 
وغرة ازليته لان الحدثان لا يبقى اثرها فى جمال سطواته عزة الرحمن كيف تعرف قدره من لا 
يعرفه وكيف يعرفه من لا يعرف نفسه وكيف يعرف نفسه من لا يكون خالق نفسه وكيف يكون 
خالق نفسه والازلية منزهة عن الاضداد والانداد لان سطوات عظمته لا يبقى للحدثان اثرآ فى 
ساحة كبريائه عرف قدره بنفسه لا غير عرف قدره بطنان الالوهية لا يدرك لانها غير متناهية 
فى العقول غير محدودة فى القلوب غير معروفة بالحلول فى الاماكن والازمنة قال الحسين كيف 
يعرف احد حق قدرته وهو يقدره يريد ان يقدر قدره واوصاف الحدثان اثر يقع من اوصاف القدم 
وقال بعضهم ما عرفوا حق قدره لو عرفوا ذلك لذابت ارواحهم عند كل وارد يرد عليهم من 
صنعه قوله تعالى (قل أللَّهُ ثم دَرْهُمْ ) اى اذا وقع اسرار الواصلين فى اودية الالوهية وتحيرت 
ارواحهم فى هواء الهوية وفنيت عقولهم فى سطوات القدرة وذابت اشباحهم فى طوارق تجلى 
المشاهدة وما عرفوا مسالك ما يرد عليهم من واردات موارد تجلى الجمال والجلال ويسألونك 
بنعت الدهش والهيمان إيش بنا وأين وقعنا قل بلسان داء المحبة الله اى ما وقعتم فيه فهو بحر ازل 
الله وقعتم بالله فى الله واذا سألوك اهل وقائع ظلمات القهر التى حيرتهم فى وادي الضلال من اين 
هذا وقع علينا فعل الله اوقعكم فيه ليس الولاية بالمجاهدة وليس الضلالة بالعلة ثم ذرهم طائفين 
واشتغل بى فان مزاحمة الحدثان لا تليق بقلب فيه محبة الرحمن وايضا قل بلسانك الله ولا تقل 
بلسان سرك فان الاشتغال بالذكر عن المذكور حجاب وايضا اذا فرغت من تبليغ الرسالة توجه 
الى الله مما سوى الله وقل الله حيث لم يكن غير الله ثم ذر الاكوان والحدثان بعد قولك الله ليوافق 
لسان الظاهر سريرة الباطن فن المحبة قال بعضهم دعا خواصه بهذه الاية الى الانقطاع من 
كشف ماله الى الكشف عما به وقيل قل الله اشارة الى جريان السر قل الله فى سرك وذر ما فى 
لسانك حكى ان رجلا سأل الشبلى وقال يا ابا بكر لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله فقال الشبلى 
لا انفى به ضدا فقال زد أعلى من ذلك يا ابا بكر فقال الشبلى لا تجرى لسانى بكلمة الجحود فقال 
دز أعلى من ذلك فقال اخشى الله أن أوخذ فى وحشة الجحد فقال زد أعلى من ذلك فقال (قل آللّةُ 
ثم ذرْهُمٌ] فزعق الرجل وخرجت روحه فتعلق اولياء الرجل بالشبلى وادعوا عليه دمه فحملوه 
الى الخليفة فخرجت الرسالة الى الشبلى من عند الخليفة يسأله عن دعواه فقال الشبلى روح حنت 
فرنت فدعيت فأجابت فما ذنبى فصاح الخليفة ومن وراء الحجاب خلوه لا ذنب به. 


(وَهَذا كب أنزثتة مبَارَكَ مُصَدَق آلذي بَيْنَ يدَيْهِ ولنذِر أمَ ألفرى وَمَنْ حَولهًا وكلذين يُوْمنُونَ بالأخرة يُوْمِنُونَ به 
وَهُمْ على صلاتِهم يُحَافِظونَ] 


قوله تعالى [ وَهَذا كِتَابْ أنزلنَاهُ مُبَارَكَ مُصدّق آلَذِيْ بَيْنَ يَتَيْهِِ اى مقدس من تهمة الاوهام غير 
مدرك بحقائقه عند الانام وايضا مبارك عليك وعلى امتك الصادقين الذين يتبعونه بالشوق 
والمحبة ويفهمونه بالذكر والهيبة فيصلون به الى رؤية خزائن صفات القدم لانه صفة تدل كلماته 
الى جميع الصفات وعرفانها ونيل خزائنها لانه مفتاح كنوز الصفات والذات وهو ميمون على 
كل عار فيه وعلى كل متابعيه بالتدبير فيه واقتباس انواره منه كما ذكر فى موضع آخر 

(كِتَاب أنزلناة إلك مُبَارَك يبروا آيَه ولِيتذْر أولوا لالبابع 

وايضا مبارك لانه كتاب الحبيب الى الحبيب فيه اسرار القرب والوصال والتشويق الى الحسن 
والجمال والتحذير من البعد والفراق وهو مسامرة النجوى لاهل النور والتقى ومشجون بإشارات 
العارفين ومعجون بمفرحات فؤاد الموحدين مكنوناته مصونة عن عيون الاغيار ولطائفها 

مدر وس ة عن مطلاعة اهل الأغتر أ هى وو لفقم جيم لكنب قن اريت | اليصداقة وزذاتد 
وعبوديته لانها جميعا من مصدر واحد وصفة واحدة غير متغير قيل مبارك على من اتبعه وآمن 
به وقيل مبارك على من صدقه وعمل بما فيه وقيل مبارك على من فهم عن الله امره ونهيه وقيل 
عنار لكل مرو قر أن بالنشون وض زذن ممفه #الحضيو وقال الكيفاك عات الاضيات عزية الخظن 
جليل الاثر فيه سلوة عند غلبات الوجد ومن بقى عن الوصل بذلك الرسول وقيل وكتبك حولى لا 
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تفارق مضجعى وفيها شفاء للذى انا كاتم. 


(وَمَنْ أظلمُ مِمّن أقترى عَلى آللَهِ كذبا أو قال أوْجي إليَ ولمّ يُوحَ إليْهِ شنَيْءٌ وَمّن قال سسأدزل مِثل مَآ أدَزلَ آللَهُ ولو 
ترى إذ ألظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ آلمّؤت وآلمَلائِكَةُ بَاِطوا أَيْديهِمْ أخرجوا ألفسكُم أليَْمَ نُجْرّؤنَ عَذابَ ألهُون يما كنم 
تفولون على لله عَيْرَ آلحَقّ وَكُثكمْ عَنْ آيَاتِهِ تسنتكيرون) 


قوله تعالى [وَمَنْ أظلمٌ مس أقترى عَلى لله كذبا أو قال أوحي إلى وم يُوحَ له شنة] ان الله 
سبحانه بين فى كتابه شان الغالطين والمفترين والناحلين الكذب والزور المترسمين بالتكلف 
من المحدثين المكلمين بغير وصولهم الى ذرة منه تعزيزاً للعوام وطلبا لجاههم وهم خائنون فى 
ذلك ولا يرجع مكرهم الا الى منقصتهم فى الدنيا والآخرة واسقاط جاههم عند الله وعباده 

(ولا يَحِيق آمك سبع إلا بأله) 

لانهم متشبعون ولم يعطوا افتضحهم الله بكشف غطائهم عند الخلق واظهار كذبهم عذد عجزهم 
عن الاخبار من مقامات القوم بالحقيقة حين يمتحنهم اهل المعرفة بالله قال عليه السلام " المتشبع 
بمالم يعط كلابس ثوبى زور " اشد بغضهم فى ذلك اذ اشتبك الدموع على خدود تبين من بكى ممن 
تباكا وقال أخر 

اما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحي غير ذسائها 

فمن ذكر الله سبحانه وراى لذكره موقعا فهو مفتر ولا يعلم لانه تعالى وصف نفسه قبل وصف 
نفسه تعالى الله عن اذكار الغافلين قال بعضهم ان ما لا يليق بجلالة قدره وحقيقة شأنه قربه وان 
كان ماذونا فيه لان ذلك على اقدار خلقه وطاقتهم لذلك وقال سهل بن عبد الله من ذكر فقد افترى 
قال الله (وَمَنْ أظلمُ مِمّن آفترَى عَلَى آله كَذِبا] لاذكار الغفلة. 


وؤاقا يترا فراقي لقنا طتطلفه ارثل حرا رك كلم خا رقف زا لور ره وا لاعف تارك ارج دخات 
أنّهُمْ فيكم تركاء لفد تفطع بَيَُْمْ وَضَلٌ عنكم ما كندم تَعْسُونَ) 


قوله تعالى [ ولقذ حِنْتمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ] بين ان أعمال جميع الخلائق من العرش 
الى الثرى مضمحلة عند كشف جلال عظمته ونوال جماله لما يبدو لهم انوار الازلية يتبرأوا من 
جميع اعمالهم لانهم يرونها لا تليق بجلال قدره ولا يكون موازيا بما يعطيهم الله من سنيات 
كراماته ولطائف بره وحسن مواساته يكونون عند رؤية القدم كما كانوا خارجين من العدم قال 
على الله قال وما للفقير ان يقدم به على الغنى سوى فقره قال الله إ وَلقَد حِنْتُمُونا فرادتى) خالين 
شاهدين مشاهدتي بوصف الكشف والخطاب كما جئتمونا من العدم فى بدو الامر حين عرفتكم 


نفسى بقولى 
(المنت بربّكم) 


قلتم بلى بلا اشارة التشبيه وغلط التعطيل كما وصفهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم " كل مولود 
يولد على الفطرة '' يعنى على فطرة الازل يلزم سمة العبودية بلا علة الاكتساب عند سبق الارادة 
وزاد تعالى وضوحا فى اثناء الآية بقوله | وتَرَكتُح ما حَوَلنَاكُمْ وَراءَ ظهُوركُح). 


(إنَ آللة فللق لحب وَآلذوى يُخرج آلحيّ من آلميّت وَمُخْرج المت من لحي ذلك آله فأئى ثؤفكون ) 
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قوله تعالى [إنّ آلنّه فالِقَ ألحَبّ وآلنَوَى] فلق حبة محبته الازلية فى قلوب المحبين والصديقين 
وفلق نوي شجر انوار الاذل فى فواذ العارفين قتكمر ان اثمار ها بالأغمال الزكية والمقامات 
الشريقة والحالات الرفيعة قال تعالى 

(أصلها ثابت وَفْرْعْهًا في آلسّمآع) 

قال ابن عطاء: مظهر ما فى حبة القلب من الاخلاص والرياء. 


إفَالِقَ الإصبَاح وَجَعل أَللَيْلَ سكنا وَآلشْئمْس وآلقمَرَ حُسبّانا ذلك تقدير آلعزيز العليم] 


قوله تعالى [فَالِقْ الإصبَاح وَجَعَل أَللَيْلَ سكنا) فالق إصباح مشاهدته من مطالع قلوب احبائه حين 
انتشر نورها من بشرة الربانيين من اوليائه واصفيائه وجاعل الليل سكنا للمستانسين بحلاوة 
خطابه ولذائذ كشف جماله قال بعضهم فالق القلوب بشرح انوار الغيوب وقال بعضهم منور 
الاسرار بنور المعرفة. 


(وَهُوَ آلذي جَعَلَ لكُمُ آَلدّجُومَ لِتَهتدُوا بها فِي ظلمت ألبَرٌ وآلتّخر قذ فصلا آلآبْت لقوم يَعْلَمُون) 


قوله تعالى [ وَهْوَ أَلْذِيْ جَعَلَ لكُمٌُ آَلنُجُومَ لِتَهْتدُوا بها فِي ظَلْمَات آلبَرٌ وَآلتَخر] نور نجوم العقول 
لتعرفوا بها حقائق الايات ونور نجوم القلوب لتعرفوا بها انوار الصفات ونور نجوم الارواح 
لتعرفوا بها لطائف سبحات الذات جعل نجوم الافعال العرفان الصفات وجعل نجوم الصفات 
لعرفان الذات اسرج مصباح قلوبكم من انوار نجم تجلى الجلال والجمال لتهتدوا وتعرفوا 
وتسبحو بها فى ظلمات بحار القهر وظلمات براريه لتبلغوا الى رؤية اقمار الصفات وشموس 
الذات.وثتالوا جواهن المعارف من اصدافة الكواشتفه قال ابو حلى الخورجاتى جغل الله الليل 
منطية ودليلا فالمطنة ترركييا فى طلت 1ل[ لقعو القليك اتدل يه إلى انوات الررضنا قال الله لتيقدوا 


بها الطريق الى الجنة. 


رتك الزن الشاكي ين القن وليتو فشظر مشر ف سلطا اراد اقرز يورت ] 


قوله تعالى [ وَهُوَ آلَذِي أنثتأكم مّن نفس وَاحِدَةٍ فَصُنْتَفرٌ وَمسْتَوْدَعٌ] ذكرت فى موضع آخر تفسير 
قوله تعالى 

[خَلقكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ) 

أنشأ الكل من جواهر الفطرة وجوهر الفطرة منشأه نور فعل الخاص ومنشأ نور فعل الخاص 
ظهور الصفة وظهور الصفة وظهور الذات تجلى القدم فاخرج الكل من العدم تخصيص لطائف 
الخطاب بالاشارة الى نفس واحدة اى بظهور نفس وحدانية ازلية ابدية منزهة عن الاجتماع 
والافتراق فبعض القلوب مستقرها الملكوت ومستودعها عالم الجبروت وبعض العقول مستقرها 
ومستودعها عالم الجبروت وبعض العقول مستقرها الآيات ومستودعها الصفات وبعض الارواح 
مستقرها الصفات ومستودعها الذات بنعت البقاء فى الصفات والفناء فى الذات لان القدم منزه ان 
يحل فيه الحدث وايضا مستقر القلوب المقامات ومستودعها الحالات ومستقر العقول العبادات 
ومستودعها الكرامات ومستقر الارواح انوار المعرفة من تجلى الصفات ومستودعها أنوار 
التوحيد ومن تجلى الذات قال ابن عطاء خلق اهل المعرفة على جهة ومنزلة واحدة فمستقر 
ومستودع فمستقر فى حال معرفة مكشوف عنه ومكشوف فى حال معرفته مستقر عليه وقال 
بعضهم مستقر لطاعته وعبادته مع الايمان به ومستودع لذلك زائل عنه بعد موته وقال الواسطى 
مستقر انوار الذات على الأبد ومستودع لا يعود اليه اذا فارقه قال محمد بن عيسى الهاشمى لم 
يزل عالما بخلقه شائباً كما اراد اودع اللوح ما استقر فى كلامه ثم اودع اللوح الى المقادير ما 
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استقر فيه ثم كذلك حالا بعد حال حتى بلغه الى درجة السعادة والشقاوة وذلك قوله [فْمُستَفرٌ 


ومستودغ ). 


[بَدِيعٌ آلسّموت والأرض أئى يَكون لهُ وَلدّ ولَمْ تكن لهُ صلحبَّة وَخَلقَ كل شيْءٍ وهو بكلّ شيء عَلِيمٌ) 


قوله تعالى [بَدِيعْ ألسّمَاوَاتِ والأرُض] مخرجهما بصورة العلم الازلى على نعت اختراعه 
بالقدرة القادرية والحكمة الحكيمية فلا اخذ من مأخذ المشاكلة والمشابهة فانه تعالى ناظرهما بما 
كان فى علمه من منقوش الحكمة وسنا القدرة وجلال العزة كساهما انوار فواتح قدرته وضياء 
بهجته لطائف علمها ليجعلهما اسباب عبادة عباده ومعاش جميع خلقه قيل هو المبدع للاشياء 
والمبدئ لها وقال بعضهم فاق الاشياء جمالا وكمالا. 


ذَلِكُمٌ آللَهُ رَبّكُمْ لا إللة إلآ هُوَ خَلِقْ كل شَيْء فَأعَبْدُوهُ وَهُوَ على كل شيْء وكيل] 


قوله تعالى [ذَلِكُمُ أآَللّهُ رَبّكُمْ لا إللة إلآ هُوَ حَالِقَ كل شَيْء فَأَعْيدُوهُ] لما وصف تعالى نفسه بالقدرة 
الكاملة فى خلق الكون وعرفهم نفسه باظهار الايات ونفى عن نفسه علة الحدثان وعرفهم بتنزيه 
صفاته وأفرد ذاته وصفاته من بين الاضداد والانداد ووصف جلاله بالوحدانية الازلية وعرفهم 
صرفا بقوله (فَأَعْبْدُوَهُ) اى اعبدوا من هذا وصفه ولا تتكلموا الى غيره فانه الكون وما فيه 
خاضع لعظمته بعد ان كان فى قبض عزته لا يضر ولا ينفع إلا بمشيئته الازلية وارادته القديمة 
وهذا معنى قوله تعالى [وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكِيلٌ] اى أنا ملجأ الكل ومفزع ذوى الحاجات 
ومناص صواحب العاهات قال الاستاذ فى الآية تعرف عليهم بآياته ثم تعرف اليهم بصفاته ثم 
كاشفهم بحقائق ذاته بقوله إلا إللة إلا هُوَ) تعريف السادة والاكابر وقوله (خَالِقَ كل شيء ) 
تعريف العوام والأصاغر ثم وصف نفسه عقيب الآية بالتنزيه عن احاطة ابصار الحدثان به 
ذرات الوجود. 


(ل تذركة الأنِصر وهو يُذرك آلأنْصّر وَهْوَ آللطيف آلخبيرُ] 


قوله تعالى [لآ ثذركة ألأبْصارٌ وَهُوَ يدرك آلأنْصار] لا تدركه الابصار الا بالابصار مستفادة من 
ابصار جلاله وكيف يدركه الحدثان ووجود الكون عند ظهور سطوات عظمته عدم وهو يدرك 
الابصار ببصره القديم المنزه عن المشابهة بالحدثان بان يكسيها انوار صفاته لتراه لا بنفسها لانه 
بلطف ذاته ممتنع عن مطالعة خلقه مع علو شأن علمه واحاطته بجميعهم وجودا وعدما بقوله 
تعالى [وَهُوَ آللّطِيف أَلخَبِيرُ] من لطف جماله انجذاب القلوب بنعت العشق الى ضياء وجهه 
هويته ودهشت القاوب فى معارك اشواقه واضمحلت العقول فى بيداء ألوهيته من ادراك 
غوامض علمه قال ابو يزيد فى قوله (لآ ثذركة أَلأنْصَارٌ) ان الله احتجب عن القلوب كما احتجب 
عن الابصار فان اوقع تجليا فالبصر والفؤاد واحد أو قيل معناه ان الله يطلع على الابصار 
بالتجلى لها لان الابصار تسمو اليه قال الحسين فى قوله اللطيف قال لطف عن الكنه فانى له 
الوصف ومن لطفه ذكره لعبده فى الدهور الخالية اذا السماء مبنية والارض مدحية قيل سبق 
الوقت واظهار الكونين وما فيها فهذا معنى لطيف وقال القاسم اللطيف الذى لم يدع أحدا يقف على 
ماهية اسمه فكيف الوقوف على وصفه قال ابن عطاء قوله لا يدركه الفهوم واحاط بكل شئ علما 
وروى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال فى قوله 
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تعالى (/آ تذركة أَلأَبْصَارٌ ] " لو ان الجن والانس والشياطين والملائكة منذ خلقوا الى ان فذوا صفوا صفا 
واحدا ما احاطوا بالله ابدا '' وقال الجنيد اللطيف من نر قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاء وجعل 
لك الولاية فى البلوى ويحرسك وانت فى اللظى ويدخلك جنة المأوى وقيل اللطيف الذى ان 
دعوته لباك وان قصدته آواك وان احببته ادناك وان اطعته كافاك وان عصيته عافاك وان 
أعرضت عنه دعاك وان أقبلت اليه هداك. 


قد جَاءَكُمْ بَصايْرُ مِن رَبَّكُمْ فمَن أنصر فلِنَفسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فعلَيْهًا وَمآ أنا عَلَيِْكُمْ بحَفيظ] 


قوله تعالى [قذ جَآءَكُمْ بَصائِرُ مِن رَبْكُمْ فمَن أَنْصر فلِتشيهِ وَمَنْ عَمِيَ فعَلَيْهَا] من الله سبحانه على 
عباده بمجيء بصائر آياته التى تبرز نعوت الازلية منها وكلماته التامات التى يتجلى لذوي 
الحقائق منها كما قال امير المؤمنين علي بن أبى طالب كرم الله وجهه ان الله تعالى يتجلى لعباده 
فى القران وبتلك البصائر كحل الله ابصار العارفين كحل انوار صفاته وسنا سبحات ذاته فمن 
كان له استعداد النظر اليها بنعت البصيرة وجد طريق الرشد لنفسه ومن ليس له استعداد النظر 
والبصيرة صار محتجبا من رؤية صفائح القدس فى الآيات وصحائف الانس فئخ الكلمات قال 
الخواص انزل الله البصائر فطوبي لمن رزق بصيرة منها وادنى البصائر ان يبصر الإنسان 


رسده. 
[وتكياة كصنوانا الآقات ولتقوقوا ترتمكنة واللزئنة لقرنى توي * [أتي نا اوجن إلثلذا ين رتيل يد إئلة إلة ذز 
وَأْرض عَن التكتركين] 


قوله تعالى ( ولِْبينَهُ قوم يَعْلَمُونَ) صرف الله فهم خطابه عن قلوب الاعداء وفسح لطائفها 
وحقائقها للأولياء كان خطاب الحبيب لا تعرف الا الحبيب بلطف باهله حيث وهبهم فهم كلامه 
حتى ادركوا الصفة بقوله ([ِوَلِبَيْئَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) اى لقوم يعرفون قدرتي ويفهمون خطابي لا لمن 
يعرف مكان خطابي ومرادي من كلامي قال ابن عطاء [لِقُوْم يَعْلَمُونَ] حقيقة البيان وهو الوقوف 
معه حيث ما وقف والجرى معه حيث ما جرى لا يتقدمه بغلبة ولا يتخلف عذه لعجز قوله تعالى 
[أتَبع مَآ أؤْحِي إِلَيْكَ مِن نَبّكَ] لما ذكر تعالى بيانه لعموم اهل العلم لمتابعتهم امره خص حبيبه 
عليه السلام بما بينهما من اسرار الربوبية ولطائف المحبة وحقائق الانبساط فى المقامات 
والحالات وافرده بها عن جميع الخلق حيث لا طاقة للخلق مطالعة تلك الاسرار ولا قوة لهم حمل 
واردات تلك الاحوال غير النبى صلى الله عليه وآله وسلم لانه مؤيد بالقوة الازلية والنصرة 
الابدية قال [أتبع مَآ أوحي إِلَيْكَ مِن ربّكَ) أي استعد لحمل واردات سطوات الالوهية وجذبات 
انوار نعوته الابدية بمواهبه السنية التي اودعت قلوبهم أنوار الغيوب والعلم بإدراك مكنون خطابه 
لذلك من على المصوفين بهذه وانها خاصته لك الا ترى كيف وصف نفسه له فى وسط الآية 
بالفردانية والتنزيه عن اشكال الخليقة بقوله إلا إلله إل هُوَ] اى هو وصفه تجلى لك بنعته 
ووصفه حيث كنت خلقت بنعت استعداد تحمل ظهور الازلية واذا كنت كذلك انت لا تليق 
بالمشيرين الى غيره فانت اعز وأفضل من ان يكون معك فى هذا المقام احد من المغيرين بحالهم 
وهذا معنى قوله سبحانه [ وَأعْرض عَن المُثنُركِينَ) وكان عليه السلام له مقامات فى الوحى كان 
له وحي خاص الخاص له لا لغيره وذلك موضع سر السر فى دنو الدنو حيث خصه الله بثلك 
بقوله 

(فأؤحى إلى عَبْدِهِ مآ أؤحى) 

وله وحى خاص له ولخواصه واخوانه من الانبياء والاولياء بقوله تعالى 

[وَآلَذِي أوْحَيّنآ إلِيكَ وما وَصيْئا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعيسى أن أقيِمُوا آلذين) 

وله وحى عام وهو قوله تعالى 

(بلغ مآ أنزل إِليْكَ مِن رَبَّكَ) 
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قال بعضهم الوحى سر عن غير واسطة والرسالة والإنزال ظاهر وبواسطة لذلك قال 

بلغ مَآ أنزل إليْكَ مِن رَبّك) 

لان الوص كان خاضا اسفن الوا 

(فأؤخى إلى عَبْدهِ ما أؤحى) 

[أتَيعْ مآ أوحي إِلَيْكَ مِن نَبّكَ] والاشارة للاولياء فى ذلك تاديباً لهم حيث يتعارض القاء العدو 
ووحى الله اى دعوا ما سوى الوحى من الهواجس والوسواس واتبعوا ما يحل فى قلوبكم من 
الخطاب الذى وصفه قدس القلوب من الخواطر والعوارض الا ترى الى قوله عليه السلام في 
الرابصة: " دع مايريبك الى مالا يرببك واستفت قلبك ولو افتاك المفتون ". 


[وَلا تَسْبُوا آلذينَ يَدْعُونَ مِن دون آللَهِ فِيسسُبُوا آللّة عَدُوآ بِغَيْر عِلِم كَذَلِك زَيّنًا لِكلَ أمَّةَ عَمَلْهُمْ تم إلى ربَّهم مرْحِعْهُمْ 
فَيُنَبَْهُمْ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
قوله تعالى [ كدَلِكَ زيَّنا لكل أمّة عَمَلهُمْ) ان الله سبحانه ابتلى العموم بالدنيا واعمالها فى تفع الجاه 
والمال وابتلى الخصوص برؤية المعاملات ت الاخروية ورؤية اعواضها فمن كان غير اهله ابقاهم 
حل لا يرى لها ون ولا يركها مقاار! عند ررؤية [متقافارهما سدق ليد هن اصطاذا رادو خا ضيه 
بالواوية و المغرقة رين للبطالين شووز اعماليم التشمائية حدى يرويها ممنتحضيةة كال تعالن 
وزين للمجاهدين اعمالهم فى العبادة حتى يزيد رغبتهم فيها قال الواسطى زينت الاعمال عند 
اربابها فاسقطوا بها عن درجة المتحققين الا من عصم بنور المشاهدة فشاهد المنة فى التوفيق بل 
شاهد المنائ 

ل. 


[وَتْقلبْ أَفئِدَتَهُمْ وَأَبْصرَهُمْ كما لمْ يُوْمِنُوا به أوّل مَرَةٍ وَتَدرُهُمْ في طكْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ] 


قوله تعالى [ وتُقلبْ أفئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمُْ) اضاف الحق سبحانه تقليب القلوب والابصار الى نفسه 
فكل موضع قلب القلوب الى رؤية صفاته وذاته بنعت المحبة والشوق والمعرفة اتبعتها الابصار 
بمطالعتها انوار القدرة والعزة فى الآيات فوافقت الابصار القلوب بتصحيح المعاملات وتقديس 
الاسرار وصفاء الحالات وكل موضع صرف القلوب عن الاقبال اليه انصرفت الابصار عن 
مطالعة المشاهد فى الشواهد لذلك استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بقوله " يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى " قال النصرابادى النفوس فى التنقيل والقلوب فى التقليب لذلك قال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم " يا مقلب القلوب " وقال أبو حمزة اقبل الله على قلوب فاقبلت عليه واعرض عن 
قلوب فاعرضت عنه. 


[وتسنا لحا رباك صيذقا وَحذلا لا بل لكِمَايِِ وَهَْ ابيع ألعليم) 

قوله تعالى ( و تم تَمَّتْ كَلِمَهُ ربك صيدقا وَعَدْلا لآ مَبَدْل لِكَلِمَاتِهِ1 اخبر تعالى عن سابق كلماته 
الصفاتية الازلية يكلم بها بنفسه مع نفسه فى نفسه لاختصاص اهل ولايته واصطفائيته خالصة 
محبته واجتبائه صفوة اهل معرفته وتوحيده بغير علة اكتسابهم خيراً وشرا ولا نقصا لإبرام 
قضيته ولا ناقضا لميثاق مشيئته سبق منه العناية لهم بوصف استجلاب ارواحهم الى معادن قدسه 
واجتذاب قلوبهم الى مجالس انسه تمت كلمته بحسن قبولهم حيث ما اد شترط علة العبودية وتمام 
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كلماته صدق مواعيده بلطف عنايته بلا مكافاة منهم لها وهو تعالى بذلك عادل حيث اصطفاهم 
بوضع خزائن معرفته فى قلوبهم وهم لها اهل ولهم من عنايته استعداد لقبول اماناته بشرط 
الرعاية واصفاء اسماع قلوبهم بحياطتها حتى لا يشوبها اذكار الحدثان وخطرات الطغيان [/آ 
بل لِكلِمّاته) لا يدخل فى ديوان سبق رَحمته لاهل عنايته طوارق قهره من علة ما طرا عليه 
من وارد امتحانه كما قال تعالى " سبقت رحمتى غضبى " قيل فى تفسير قوله [صيدقا وعدلا ) 
صدقا للاولياء تفضلا عليهم وعلى الاعداء اخذهم بميزان العدل قال مقاتل صدقا فيما وعد وعدلا 
فيما حكم. 


(وَمَا لكم ألآ تأكلوا مِما ذْكِر ملم آلله عليه وقد فصل لكُمْ ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إل مَا أضذطر راثم إِلَيْهِ وَإنَ كثيرا لَيُضْيلُونَ 
بأهوائِهم بغَيْر عِلمِ إن ربّك هو أعلمُ بألمُعتّدين ) 


قوله تعالى (وَإنَ كثيرا لَيُيلُونَ يأهوَايهم يغَيْر علي وصف الله سبحانه أئمة الضلالة انهم سقطوا 
من طريق الصواب فلما رأو فضاحة انفسهم ارادوا ان يكون اهل الارادة من الصديقين مثلهم 
فيزينون لهم طريق الشهوات قال تعالى 

(أضّلوا كثيراً وَضلوآأ عن سوآء آلسّبيل) 

وذلك من جهلهم بالله وبعلمه الذى شمل على كل موجود قال القرشى فى تفسير قوله (وإِنّ كثيراً 
لَيُضيلُونَ بأَهْوَايْهم بعَيْر عِلم] يتبعون مرادهم ويتركون أوامر الكتاب والسنة. 


إزترثرا ظير” الوكم وباطكة 8 الدين بشيتوة الاقم يجرت يتاككرا يشرفوة) 


قو لهات ووترار ١‏ عتائير” اراق وتاطلكة | ظاهس الكقر ماشه الكتانب والدكة ريلظم الاقر ما هه 
دااع اظاين الاك ماعو الكوارت عن طرق اسقة ريطن الإدمرها يقري القلرب فر وزرية 
المشناهدة ايك كتاهر الاثم يكب الدنيا وياظن الاك حب الحاء وايضنا ظاهن الاثم ما يخرك 
برؤوسها من الاعمال وباطن الاثم ما يسكن اليه قلبك من الاحوال قال بعضهم ظاهر الاثم رؤية 
الافدان ووباطقة الإ كونالدها فى النون باطدا قا جيديل اثر كو | المعاصبى ,الخو اريخ زحيها ب القاوب 
قال الشبلى ظاهر الاثم الغفلة وباطته لسناخ. المطالعة كن السنوابق وقيل ماطن الاثم بكفى العقائد 
ومسترقات الألحاظ., 


زولا نائرا يظاق نر أبن الله ظزه ركه لفقا راق الالاطين خرن فى ارلثانية الوالاركة ران امشطتر ف زنك 
لمث كرن) 3# [أوَ مَن كَانَ مَيْتا فأ حَيَيْتهُ وَجَعَلنَا لهُ ورآ يَمَثيِي يه في ألنّاس كُمَن مَتَلَهُ في أن لظلمّت لَيْسَ بخار ج مُنْهًا 
كذلك رين للكفرين ما كانوا يَمَمَلُون) 


لولمقالل زور الولو الرمكورة نيا رقنا عونلل مستحاله بن الفلا لقع على بطل 
الشياطين لقوله 

[شيَاطِين الإنس وآلجن) 

مزخرفات الشياطين بقلوبهم ويترفعون بالفاظ الطامات ويغزون بها من لا يعرف الحق من 
الباطل قال ابو .عثمان المغريى فى هذه لآبة يلقن بعلى السنة المدعين ما يتظعرؤريه الطررديق 
على المتحققين ولما ذم الله المدعين الذين ماتت قلوبهم فى ظلمات الطغيان واحتجبت بها عن 
قور القنم يقوله | |ز من كان ميا كلدياء وجطا نه لور يحضي يفي الكل ] إى او حن كان 
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ميتا بالعدم فاحييناه بنور القدم وايضا او من كان ميتا بالمجاهدات فأحييناه بروح المجاهدات 

و ايهدا او م كان ميا يشتيور اث التفدى فاحييناة بسفاء القلب أوشق كان ميا بالحارقة فاعويتاء 
برؤية الحقيقة وايضا من كان ميتا برؤية الثواب فاحييناه برؤية المقب الى الوهاب [ وَجِعَلَا لة 
ثوراً يَمُثيِي يه في ي أَلنّاس) اعطيناه نور الفراسة يحكم باستشر سراف لبه على الهموم بذور الفراسات 
فى قلوب الناس وايضا ألبسانه انوار الغيب فيكون سراجا بين الناس لهداية الناس بإنقاذهم من 

وثائق الوسواس وايضا كسينا روحه نور مشاهدتنا وعقله نور اياتنا وقلبه نور صفاتنا وسره نور 
ذاتنا وصورته نور حضرتنا وجعلنا جميع وجوده نورا بين الخلائق ليهتدى به كل ضال من سبيل 
الرشاه هذا كالاى فى اظلساك طبوسة ونفينه ور هاررية كو اهمككين لا يمتدق الى :ريق الحق انه 
فى حجاب القهر ابدا وصف امتنانه على المريدين الصادقين وتفضله على المقبلين وقهره 
المفاسيق و كناف اليداية والتياقلة الى عقايته الآز لية و كفلةه الارنية وكيره السرق فى المقيةة 
وسمى المريد الصادق ميتا قبل وجدان نوره وروح حياة قربه لانه كان من المقصرين وان كان 
يع ذلك من المترفرين لام أكابر المغرفة كاتوا احياء فى بساتينق لظف مش اهدقة تحت اذهال 
الطافا قريه احياء من الازل الى الاك قال بجعقر علية السلام فى قولة [آر من كان مثا ) .عن 
[كَأكَييتاة | بذا وجعلناه اماما يهتدى ينور الاجاف: ويرجع :اليه الضلال كمن مكلة فى الظلمات 
كمن يرى مع شهوته وهواه فلم يؤيد بروائح القرب ومؤانسة الحضرة ة قال احمد بن عطاء أومن 
كان ميتا بحياته نفسه وموت قلبه فاحييناه بإماتة نفسه وحياة قلبه سهلنا عليه سبل التوفيق وكحلناه 
بأنوار القرب فلا يرى غيرنا ولا يلتفت الى سوانا قال الجريرى اذا احيا عبدا بانواره لا يموت 
ايدا واذا اماته بخذلانه لا يحبا أبدا وقال جعفن عليه السلام أومن كان ميثا باعتماده على الطاعاتك 
فاحييناه وجعلناه نور التضرع والاعتذار وقال بعضهم ميتا برؤية الافعال فاحبيناه برؤية الافتقار 
قال القاسم احا اولباءه ينور الأنتياه كما احيا الاجساد بالارواح قال,سهل من كان ميقا بالحهل 
فاحييناة بالعلم وقال ابن عطاء اومن كان ميثا بالاتقطاع عنا فأحييناه بالاتصال بنا وجعلنا له نور 
ايضا لا كمن تركناه فى ظلمة الانقطاع وقال الاستاذ الايمان عند هؤلاء القوم حياة القلب بالله 
واهل الخفلة اذا ألهموا الذكر ققد صبارو | احياء بعد ما كانوا أمواتا وارباب الذكر لو اغتر اهم 
نسيان فقد ماتوا بعد الحياة والذى هو فى انوار القرب وتحت شعاع العرفان وفى روح الاستبصار 
لا يدانيه من هو فى اسرار الظلمات ولا يساويه من هو رهين الآفات وقد وجد خاطرى خاصية 
لطيفة فى حقيقة تفسير الآية ان المراد بالميت الفانى فى عالم نكرة التوحيد حيث بدا له صواعق 
سطوات الكبرياء والعظمة فاحياه بروح بقائه ومشاهدة أبديته حيث انذعش من بيداء النكرة بانوار 
المعرفة يمشى بالاسرار والأرواح فى انوار البقاء لا يحتجب عن انوار جمال وجهه ابدا فيحيي 
به كل قلب ميت وتطمئن برؤيتة كل نفس مفتترة عن طاعة ربها مفتونة بظلمات شهواتها ولما 
استاثر احياء ميته واعطاء نوره لنفسه ومدحه بذلك وبين مزيته على المدبرين حصن نفسه بالعلم 
الإلهي بوضع ولايته ورسالته فى الاماكن المستعدة لقبول نوره وهدايته. 


(وَإِذَا جَاءَنْهُم آيَةَ قالوا لن نُوْمِنَ حَتّى ثوتى مِثل مآ أوتِي رسل أللّه أللهُ أَعْلمُ حَيِْتْ يَجْعَلُ رسالتهُ سَيُصِيبْ ألذين 
أجْرَمُوا صَغَارٌ عند آللَهِ وَعَدَابٌ شدِيدٌ ما كانوا يَمَكْرُونَ] * ( قمَن يرد آللهُ أن يَهْدِيَه يَشْرَحْ صذرة للإسللم وَمَن 

يُرِدْ أن يُطيلَهُ يَجْعَلْ صدْرة ضيّقا حرجا كَأَنَمَا يَصَّعَّدْ في ألسّمّآء كَذلِك يَجْعَلْ آَللّهُ ألررّخْسَ عَلى أَلْذِينَ لا يُوْمِنُونَ * ( 
]وها صيراط رَبك سُتقيما قذ قصّلذا آلآيَات لقوم لككر وو + ركية حار الماك عند راذية وار رئب با كائرا 
يَعْمُونَ] 


بقوله [آلنّهُ أَعْلمُ حَيِتْ يَجْعَلُ رسالتة] بين انه يعلم من بطنان صميم الفؤاد والارواح والاسرار 
خزائن مواهبه السنية من النبوة والولاية والرسالة والمحبة والمعرفة ونبهنا بأنه أراد في الأزل 
وضع ودائع أسراره فى الملكوت القلوب فنظر من نفسه الى نفسه فاشرق نور صفاته وذاته 
وسطع ضياء مشاهدته ذم عكس ذلك ال غيب غيبه فاظهر منه ارواح القدسية الملكوتية 
اللاهويته فوضع فى نفوسها انوار الولاية والرسالة والنبوة وافردها بتلك الخاصية عن جميع 
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الخلائق تفضلا وكرما ما اعتراه فى ذلك علة الحوائج لكن جعلهم سبل الخلق والمناهج بهم تهتدوا 
الى عبودية خالقهم وعرفان ربوبية سيدهم ومن خصه الله بذلك لا يضره حسد الحاسدين ولا كيد 
الكائدين بل يزيد شرفه أبد الآبدين والحمد لله الذى خص نبينا بذلك صلى الله عليه وأله وسلم 
إرغاما لأنوف عواديه وانتصارآ لمواليه وقال النصرابادى الله يعلم الاوعية التى تصلح لسره 
ومنازلاته ومكاشفاته فيزينها بخواص الانوار ويلطفها بلطائف الاطلاع قال ابو بكر الوراق كما 
ان الملوك يعلمون مواضع جواهرهم وخزاتنهم ويجعلونها فى اشرف مكان وأروحها واخصها 
فالله يعلم حيث يجعل ويضع نبوته ورسالته وولايته ثم ان الله سبحانه اذا اراد ان يضع جوهر 
معرفته فى وعاء قلب عبده يفسحه نور تجلاه ويكسيه لباس نور كسوة ربوبيته ليطيق حمل اثقال 
امانته من المعرفة والمحبة والولاية يسهل عليه حمل عظيم ودائع اسراره وفؤادى طوارق انواره 
بقوله [فمّن يُردٍ أللهُ أن يَهْدِيَهُ يرح صذرة للإسلام] اى من يرد الله ان يهديه الى نفسه ويعرفه 
صفاته ويريه جلال ذاته يوسع صدره بلطيف انوار قربه وحلاوة خطابه حتى يعرفه به لا بسواه 
ويراه بنوره لا بنفسه قال النهرجورى صفة المراد خلوة مما له وقبوله مما عليه وسعة صدره 
بمراد الحق عليه قال الله [فمَن يُرِدٍ آللَهُ أن يَهْدِيَهُ ترح صَدْرَهُ للإمئلام) يقال فى هذه الآية نور 
في البداية هو نور العقل ونور في الوسائط هو نور العلم ونور في النهاية هو نور العرفان 
فصاحب العقل مع البرهان وصاحب العلم مع البيان وصاحب المعرفة فى حكم العيان وفى تفسير 
هذه الآية اخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كيفيته وأماراته فيما روى ابن مسعود رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (فمَن يُرِدٍ آللهُ أن يَهْدِيَهُ يرح صَدرَهُ للإمئلام) 
قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح قال " نور يقذف فى القلب فيفسح له القلب " فقيل هل لذلك من امارة يعرف 
بها قال "' نعم "' وقيل وما هى قال " الإنابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
النزول " " 


(وَإِذا جَآعَنْهُمْ آيَة قالوا لن نُوْمِنَ حَتّى نُوْتى مثل مآ أوتِي رمئل آله آلئهُ أغلمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسالتة سَيُصبِيبُ ألذين 
أجْرَمُوا صَعَارٌ عند آله وَعَدَابٌ شَدِيدٌ يما كاثوا يَمكرُون] * [ فمَن يُردٍ آللهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صّذرة للإمثلم وَمَن 
يُرِدْ أن يُضيئَهُ يَجْعَلْ صّذرهُ ضيّقا حرجا كَأْئَمَا يَصّعَّدُ في آلسّمآء كَذلِك يَجْعَلْ آله آلرّجْسَ على آلذين لا يُؤْمِئُونَ * ( 
إوَهَذَا صيراط ربّك مُمنْتقِيما قذ فصّلدًا آلآيَات لِقُوْم يَدَكَرُونَ] * [ِلَهُمْ دَارٌ آلسّلم عند ربّهم وهو وَلِيّهُمْ يمَا كانوا 
يَعْمُونَ] 

بين عليه السلام بوقوع نور التجلى فى القلب فسحته بانتشار سناه فيه بعد ما خلا بالله من بوادى 
اسراره والباسه ضياء قربه ووصاله وذلك محض الجذب بذعت العناية الى مشاهدته فذعته فى 
ذلك التسارع فى عبوديته وسرعة انقياده لظهور ربوبيته وغلبة شوق جماله عليه عند تجافيه عن 
كل مألوف ومحبوب وهذا احسن الصراط الى الله المستقيم عن الاضطراب من جهة النفس 
والاعوجاج بالقاء العدو بقوله (وَهَدًا صيراط ربّكَ مُنْتقِيما4] الصراط المستقيم بالحقيقة طريق 
الصفات الى الذات بنعت المعارف والكواشف والاشارة فى قوله [ِوَهَدَا صيراط ربّك مستتقيما) 
دليل قولى لان هذا اشارة الى القرآن والقرآن صفته القديم وهو طريق الى ذلك القديم بنعت 
مباشرة التجلى ووجدانه بوصف المحبة والمعرفة قال ابن مسعود صراط ربك هو القرآن لذلك 
مستقيم لقوامه بذاته القديم لا ينقطع المعتصم بحبله والمقتدى بأسوته وايضا فيه نكتة شريفة وهى 
ان قوله [وَهَدَا صيراط ربّكَ) خصه لنفسه اى هوياتى بنعت تجلاه وظهور الصفات والذات بهذا 
الطريق الى اصفيائه واوليائه واحبائه لم يقل هذا صراطكم الى بل قال [وَهَدَا صيراط رَبّكَ) 
الذى أكثيفُ فيه نقاب الحشمة عن جمال وجهى حتى ينظر إلىّ من يتمسك بحبلى المقبل الى 
بصراطى قال ابو عثمان اهدى الطرق واقومها طريقة المتابعة وادهى السبل واصلها طرق 
الدعاوى بالمخالفة قال سهل التوحيد والإسلام صراط ربك مستقيما ولما هداهم الى صراطه 
المستقيم ومنهجه القويم الذى ينكشف جلاله وجماله لسالكه الذى لم يكن لإقباله ادباراً ولم يكن 
لهفوانه اصراراً وصفهم بالسلامة فى دار رضوانه ومربع غفرانه وجعل لهم هناك منازل 
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الرفاهية وفتح فيها عليهم روازق العافية التى هى مشاهدته بلا حجاب بقوله تعالى [لَهُمْ دَارُ 
ألسّلام عند ربَّهمْ وَهُو ولِيّهُمْ1 دار السلام ساحة جلاله وحظائر قدس صفاته ومساقط وقوع انوار 
الجلال التى منزهة عن خطر الحجاب وعلة العتاب وظرفان العذاب حاشا منها عند الكريم 
الوهاب الذى هو وليهم بنعت رعايتهم وكشف جماله لهم بالعوافى الابدية والسلامة السرمدية 
وايضا السلام هو الله سبحانه الذى وصف نفسه بالسلام لثلا تفرق منه قلوب العارفين ولا يفزع 
من جماله ارواح المحبين ولا يخاف من جلاله أسراره الواصلين لانه معدن سلامة المقبلين اليه 
بنعت المحبة وداره قلوب عشاقه التى هى محل كنوز اسارره ومواهب انواره ومعدن انبائه 
العجيبة ولطائفه الغريبة وفواتح لوامع سبحاته الأزلية وهي بتقلبه في أنوار الصفات والذات بقوله 
(عند ربهم) 

ولقول صفيه عليه الصلاة والسلام " " القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ' وهو 
وليهم تعالى بحفظها ورعاتيها حتى لا يدخلها هواجس النفسانية وغمرات وساوس الشيطانية ما 
احسن مناظرها وما الطف مطالعها وما اكرم لطائفها وما انعم بهجتها وما اطيب حلاوة محبتها 
وايضا علقهم بالدار الكرامة الجار ولو علقهم بالجار لم يبق فى البين لحديث الدار لكن بقى فى 
القوم بعض إزاغة ابصارهم بنعت الالتفات عند الامتحان الى غير وجه الرحمن من النعيم 
والجنان فعلقهم بها لوقوع علة الحدثان لكن بفضله ما خلاهم فيها حين قال 


[وَربْك آَلعَنِي دو أَلرَّحْمَة إن يشا يُد هِنِكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ ما يَشَآءْ كمَآ أنشأكُم مّن دُرَيّة قؤم آخرين] 


قوله تعالى ( وربِّك آلعَنِيُ دُو ألرَّحْمّة) اخبر تعالى عن الصفتين القديمتين الصادرتين من الازل 
للعموم والخصوص من الحدثان بفناه استغنى عن طاعة المطيعين وبرحمته رحم على العاصين 
حين لا ينفعه طاعة المطيعين ولا يضره عصيان العاصين ملابسات اقطار الحدثان من لطائف 
الانعام من بحار رحمته مطر لطفه على الأنعام غناه أغنى العارفين عن الكونين ورحمته شملت 
على العالمين فقال سماع غناه يوجب محوهم وسماع رحمته يوجب صحوهم وقال الاستاذ الغنى 
يشير الى غيره والرحمة تشير الى لطفه اخبرهم بقوله (ألعَنِي] عن جلاله وبقوله [دُو الرّحمّة) 
عن افضاله فبجلاله يكاشفهم فيفنيهم وبأفضاله يلاطفهم فيجيبهم. 


(وَهُوَ الي أنثتا نت معْرُو شت وَغَيْرَ مَعْرُوشنت وآلكخل وآلرنع مُختلفا اكلة وَالريْكُون وَآلرْمَانَ مُتشليها وَغيِر 
مُتَشْبِهِ كلوأ مِن تَمَره إذآ أثمّر وآثوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادهٍ ولا ثسئرذوا إِنَهُ لا يُحِبْ ألمُسدْرفِينَ] 


قوله تعالى [ وَهْوَ أَلَذِي أنشأ جَنَاتِ معْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَات) ان الله سبحانه فى قلوب 
العارفين جنان ورد المشاهدات وعبهر المكاشفات وزهر الجمال ونور الوصال وياسمين المودة 
ورياحين الزلفة فبعضها معروشات كرم حقائق معاملاتها وحالاتها بحيث تلاصق ثمراتها الى 
حصي القديم واف أن مهار فيا طم إلى نمام الرقق لق له يتتحادء 

(إليّه يَصَعَدْ آَلكَلِمُ آَطَيبْ وَآلَعمَلْ آلصّالِح) 

يرفعه وذلك من جذب الله صميمها واغصان انوارها الى قربه بقوة ازلية فى ارفاعها اليه وبعض 
ثمراتها غير معروشة لبقائها على اشجار الهموم والقهوم ليتناولها كل طالب وكل مريد صادق 
تخلياهو الابسان الثايث فى اوضر القلب وفريهها فن عالم التلكرت قال كعلى 

(أصلها ثابت وَفْرْعْهًا في آلسّماع) 

وزروعها تنبت فيها من بذر المحبة وهى مختلفة ثمراتها فمنها الانس ومنها القدس ومنها الشوق 
ومنها العشق ومنها الخوف ومنها الرجاء ومنها العصمة ومنها المعرفة ومنها التوحيد ومنها 
التجريد وزيتونها اخلاصها تنبت من سيناء الوصال بدهن نور الجمال وصبغ صبح الحلال 
متشابها فى لباس الالتباس منتهيا فى منظر نور التجلى قال تعالى فى وصفها 
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(ِيُوقدُ من شَجِرَةٍ مبَارَكَة زَيثونة لا شرقيّة وَل غربيّة يَكَادْ زَيْثْهَا يُضِيِءٌ وَلؤْلمْ تسن نارٌ ثورٌ على ور) 
ووصفها ايضا بقوله 

[شجرَةً تخرّج مِن طور سيناء تنبت بآلذفن وَصبغ للاكلين) 

ومن ههنا خاطب كليمه بقوله 

(نودي من شاطىء آلوادي الأيْمَن في البُقعَة آلمُبَارَكة مِن آلشّجَرَةٍ أن يمُوسى إنْي أنا آللّه) 

ورمانها شجرة الالهام الذى ثمره حكمة الحقائق ولطائف الدقائق متشابها وغير متشابه مقاماتها 
بعضها متدانية من بعضها وبعضها متباعدة من بعضها لان بعضها معاملات وبعضها حالات 
وبعضها واردات وبعضها مكاشفات وبعضها اسرار وبعضها انوار فخاطبهم رب هذه البساتين 
بأن يستمتعوا بثمراتها ومنافعها لزيادة قوة الايقان ونور الايمان بقوله (كلوا مِن ثَمَرهٍ إذآ أثمر) 
ثم امرهم بان يعطوا زكاة هذه النعم المتواترة إلى المريدين الطالبين باخراج لطائفها بذعت البيان 
على لسان العلم ونشر فضائل المقامات والحالات بقوله [وآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ خصادِهِ) أي يوم أكملت 
الاحوال واستقيم الاعمال بنعت التمكين والاستقامة ثم امرهم بأن لا يبخلوا ولا يكتموا عن اهلها 
هذه النعم الغيبية المستفادة من لطف الله العزيز بقوله إولا تدْرقُوا) فان كتمانها عن اهلها ظلم 
واسراف إإِنَهُ لآ يْحِبُ آَلنْرفِينَ] يعنى من كتمانها يكون محتجبا بعدها ما هذه البساتين ما اطيب 
ثمراتها وما الطف زهراتها وما اعذب أنهارها وما اشرق شموسها وما أنور اقمارها وما ازهر 
خضرتها وما اكرم نظرتها وما احلى اصوات الحان بلابل اشجارها حين ترنمت بسبحاتي وأنا 
الحق قال الاستاذ فى تفسير هذه الآية بساتين القلوب اتم من جنان الظاهر فأزهار القثوب مونقة 
وشموس الاسرار مشرقة وأنها المعرفة زاخرة قال اما إخراج البعض فبيانه على لسان العلم 
وشهود المنعم فى عين النعمة اتم من الشكر على وجود النعمة. 


(وَمِنَ آلأنعم حَمُولَة وَفرْشا كُلوا مِمّا رزقكُمٌ آللهُ ولا تتَبِعُوا خطوت آلثتيْطن إِنَّهُ لم عَدُوٌ مُبِينَ) 


قوله تعالى [ وَمِنَ الأنعام حَمُولة وقرشا ) اى من قوى الانسانية ما لا يحمل اثقال المجاهدات 
ومكها ما تمن الفا أوقان الامتحادات نبا يمك الانسائية يضعف قفث امقهاك اللدوما قبل 
شوى الريائية يكون عطي حدك افقة السد ده قال كال 

[وَحَمَلهَا ا لإنسان] : 

الاترى الى قول امير المؤمنين علي بن أبى طالب كرم الله وجهه والله ما قلعت باب خيبر بقوة 
جسمانية وانما قلعتها بقوة ربانية قوله تعالى [كُلوا مِمّا رزقكُمٌ آللهُ) للاشباح رزق وللارواح 
رزق وللقلوب رزق وللعقول رزق وللاسرار رزق واما رزق الاشباح فما استطابته من عالم 
الفعل بما واققه العلم واما رزق الارواح فمشاهدة تجلئ الصفات واما رزق القلوب فما ينكشف لها 
من أنوار الغيوب واما رزق العقول فما يلوح لها من سنا الآيات واما رزق الاسرار فما تجلى 
فيها من مكنون علوم الخاص فى رؤية الذات قال الاستاذ الرزق ما يحصل يه الانتفاع وينقسم الى 
رزق وهو التحقيق من حيث العرفان وللروح رزق وهو المحبة بصدق التحرز عن الاكوان 
وللسر رزق وهو الشهود الذى قريته العيان. 


(فإن كدوك فقل ريم ذو رَحمَةٍ وَامبعَةٍ ولا يه بَاْهُ عن القوام آلمُجْرمِين) 


قوله تعالى إفإن كَدَبُوكَ قَقُلْ رَبْكُمْ دُو رَحْمّة] فيه تسلى قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
واطماعه من الله سبحانه فى ارجاع من سبق له فى الازل حسن عنايته الى باب كرمه وعفوه وان 
كان فى صيون : الامتحاخ اى هو وابع الرحمة تعلى الاكو ان بو اهليا يحتمل جقاء المنيرين 
ويواسيهم بما يصلح لا بذاتهم من المعاش وتقبل على المقبلين فيربى قلوبهم بلطائف خطابه 
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وانوار جماله وايضا رغب الجمهور على ما هم فيه الى سواحل بحار لطفه وساحة جلال كرمه 
سوقا منه الى وصول مصنوعاته من الارواح والاشباح اليه وفيه مواساة قلب نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم اى فان جفوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتخليصى وتخليص اوليائه عن جواركم الى 
جواره الكريم قال سهل قيل للنبى صلى الله عليه واله وسلم من اعرض عنك فرغبه في فانه من 
رغب فينا ففيك رغب لا غير قال الله [فإن كَدَبُوكَ قَدْل رَبّكُمْ دُو رَحْمَة وَاسيعَة] اطمعهم فى 
الرحمة ولا تقطع قلبك عنهم قال الاستاذ الاشارة فيه بيان تخصيصه الاولياء بالرحمة وتخصيص 
الاعداء بالطرد واللعنة فالصورة الانسانية جامعة لهم والقسمة الازلية فاصلة بينهم. 


(فل قله ألحجّة آلبَلِعَةُ قل شنآءَ لَهدَاكُمْ أجْمعِين) 


فل فلنّهِ آلَحْجَّهُ َلْبَالِعَةُ] بين سبحانه ان ألسنة الاسرار وان كانت فصيحة ناطقة بحجج الحكمة 
المستفادة المتلقفة من فلق الهام الغيب عند مسامرتها مع الحق فى الشهود فخرس عند بوادى 
حجج العدم ومناقشته عند لطائف العتاب اى له حجة كاملة قاطعة ألسنة الخواطر عند وضوح 
بيان اشاراته فى الاسرار وهذا المعنى لا يعرفه إلا صاحب مسامرة ومحاصرة الذى خرج من 
نعوت الانسانية عند شهود الغيب قال النصرابادى الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معاني رؤية 
الحجة ولو أسقط عنهم الحاجات لكشف لهم براهين الحجة قال الحسين لكل حجة حكم وامر ونهى 
بيان وسر وعلم ومعرفة ومشيئة فاعرفوا الله فى كل مقام يتعرف اليكم فى كل ساعة وقال الجنيد 
آثار مشيئة الهداية تنبيه عند اهل الهدى قوله تعالى (فلو شاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ) اضاف علم البيان 
وهداية العرفان الى مشيئته الازلية يختص بعلم الالهام والحجة والبرهان من يشاء من اهل 
الايقان ومن لم يكن له استعداد رؤيته ومحبته ووصلته لم يكن له حجج فى اجوبته اهل الحقائق 
عند مجازاة الدقائق ونشر علوم الغيبة تظهر لأجنانه حجته ويبهم حجته ويبهم على قلوب 
المتكلفين إلهامه وبيانه. 


قل تعَالوا أذلُ ما حَرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ ألآ تثذركوا به شيّئا وَبأَلوَاإِتدْن إخسانا ولا تقثلوا أوْلادَدم من إملاق نَذْنٌ 
تَرْرْقكُم وَآِيَّاهُمْ ولا تفربُوا أَلقَوَاحِش ما ظهّر مِنِهًا وما بَطنَ ولا تقثلوا آلنّفْس ألْتِي حَرَ آللّهُ إلآ يِآلحَق ذلِكُمْ وَصَاكُم 
به لعلكُم تَعقِلونَ) 


توله اقعالى :رو لكر لواحا لاتير رفيا ونا قطن القر انعفن صر الى نكاما طون بدني 
زيئتها وخضرتها وما بن فيها حب الريانة والجاه قال المجاسبى الفواحش ما اريدايها خين الله 


(ولا تفربُوا مَالَ أَليتِيم إلا بتي هِي أحسن حتَى يَبلَعَ أثئده وأؤقوا آلكيْل وألميزان بالقِسنْطٍ لا كلف تفسا إل ومنعهًا 
وإذا لتم فَأعْدِلُوا ولو كان ذا قُرَبَى وَيعَهْدِ آلله أوقوا ذلِكُم وَصَاكُمْ يه لعلَكُمْ تذكرون) * (وأن هنذا صيراطي 
مُستقِيما فأتَبِعُوهُ ولا تتَيعُوا آلستبل فتفرّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعلكم تتقون) 

قوله تعالى [وَإِذا قلكمَ فَأَعْدُِوا) أي اذا ادعيتم مقام الولاية فاصدقوا بالقاء نفوسكم الى قناطر 
البلايا فان الولاية مقرونة بالبلية وايضا اذا اخبرتم منى باللسان فكونوا حاضرين عندى بالجنان 
واذا ذكرتمونى بالظاهر فكونوا شاهدين مشاهدتى فى الباطن واذا شهدتم على معايب عبادى حين 
تعرفهم شانها اياهم لا تفزعوا فى الامر بالمعروف لا تخافوا عن لومة اللائمين بالنهى عن المنكر 
وكونوا عادلين فيه ولا تجاوزوا عن الحدود التى رسمتها فى شرائعى قال ابو سليمان فى هذه 
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الآية اذا تكلمتم فتكلموا بذكره وقال محمد بن حامد العدل من الكلام ما لا يكون على صاحبه فى 
ذلك بلغة عاجلا وآجلا قوله تعالى [وَبِعَهْدٍ آَللّهِ أوؤقوا) الوفاء بالعهد اقبال القلب الى الله بلا ادبار 
بنعت المحبة والشوق حتى يصل اليه ولا يحتجب بشئ دونه ولا يختار عليه غيره قال 
الجوزجانى العهود كثيرة وأحق العهود بالوفاء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تأمر نفسك 
بالمعروف فان قبلت منك وإلا أرضها بالجوع والسهر وكثرة الذكر ومجالسة الصالحين لترغب 
فى المعروف ثم تأمره غيرك وتنهى نفسك عن المنكر فان قبلت وإلا فأدبها بالسياحة والتقطع 
والعزلة وقلة الكلام وملازمة الصبر لتنتهى فاذا انتهيت فانه الناس عن المنكر ولما شرع الله 
سبحانه شوارع الحقيقة ونصب فى سبيل معرفته اعلام الربوبية ووصى عباده باللزوم فيها بنعت 
اوكد عقد الحقيقة عليهم وحج عليهم تمهيدا للعبودية وعرفانا للربوبية بقوله (وأنّ هَذَا صيرَاطلي 
مُنتقيما فأنَيِعُوهُ ولا تنَيعُوا سبل فتقرق بِكُمْ عَن سَبيلِه ذلِكُمْ وَصَاكُمْ يِه لعلَكمْ تتونَ] صراطه 
الخاطر عن غيره قال جعفر بن محمد عليهما السلام طرق من القلب الى الله بالاعراض عما 
سواه واراد بالسبل هلهنا سبل الخطرات المذمومة والهواجس النفسانية والوساوس الشيطانية فانها 
مظلمة مفاوزها قاطعة لطريق المريدين وسبيله سيبل الهدى والهدى وضوح شموس الصفات فى 
جلال الآيات للعقول الصافية عن اكدار الخليقة. 


كه انكرت القتابكناما كت الذي الشترن بياذ لكل اترير اذى ورتضتة لالوة بقار ونيم لكوم ) 
قوله تعالى [تُمَّ آتَيْتَا مُوسَى آلكِتاب تِمّاما عَلَى آلذي: أَحْسَنَ) اى اعطى موسى ما خص به فى 
المناجاة حيث اسمعه كلامه القديم الذى بين له طريق معارف القدم وكواشف الذات والصفات 
حين تجلى له ثم اعطى التوراة للعموم شريعة وبيانا لمناهج العبودية لانهم عن مشاهدة الجلال 
وسمع الخاص عند كلام الخاص بمعزل قوله تعالى (إنَّ آلذينَ فرقوا دِينَهُمْ وكانوا شيّعا]) وصف 
المفترين والمائلين عن الطريقة التي حقها على المريدين بذل النفوس وامانتها بالمجاهدات 
والرياضات بأنهم لما فارقوا سبيل الحق وقعوا فى اودية الباطل فصاروا فرق الدعاوى الهالكة 
فبعضهم زراقون وبعضهم طرادون وبعضهم متشبهون بزى الرجال وبعضهم متلبسون بقول 
الابطال قال فارس لم يستقيموا لله على وتيرة واحدة. 


(مَن جَاءَ بآلحَسَنَة فلةُ عَشْرٌ أمتَالِهَا وَمَّن جَآءَ بآلسّيَّة فلا يُخْرَى إلا مِثلهًا وَهُمْ لا يُظلمُونَ] 

قوله تعالى إ من جَآءَ بألحَسَنَة فلهُ عَتْدْرٌ أمتَالِهَا] من بقى على رؤية الاعمال فأجره بحساب لان 
اجره من عالم الحدثان من نعيم الجنان ومن رفع بصره عن اعماله بذعت الخجل عند رؤية 
الرحمن أجره بغير حساب لانه لطائف العرفان وموائد الايقان واصل الحسنة اخلاص العبودية 
عند ظهور الربوبية لذلك قال عليه الصلاة والسلام "' الاحسان ان تعبد الله كانك تراه '' هذا احسان 
العارفين الذين اجرهم مشاهدة الله بلا نهاية قال بعضهم من لاحظها من نفسه فعشر أمثالها ومن 
لاحظها من مواصلة الحق فهو الذى يصلى عليكم وملائكته والله يضاعف لمن يشاء. 


قل إِنَنِي هَدَانِي ربّي إلى صيراط سَنْتَقِيم دينا قِيَما مله إِبْراهِيمَ حَنيفا وَمَا كان مِنَ آلمُثذركين] 


قوله تعالى [قْل إِنَنِي هَدَانِي ربّي إلى صيراط صَنْتَقِيمٍ دينا قِيّما مَل إِبْرَا هِيمَ حَنِيفا] الصراط 
المستقيم ههنا اغرب طريق فى المعارف والكواشف هده به نبيه الى نفسه لانه خاص بذلك من 
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جميع الخلائق الا ترى الى قوله ( قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي) كيف خص هداية نفسه بالرب وذلك 
وقوع الاسرار فى منازل الانوار وطيران روحه فى الملكوت والجبروت حين شاهد دنو الدنو 
بوصف الرؤية الكبرى ومسامرات الأعلى بقوله 

(دَنا فتدَلى * فكَانَ قاب قؤوْسَيْن أؤ أذنى * فأوؤحى إلى عَبْدِهِ مَآ أؤحَى * ما كَدْب أَلفْوَادْ مَا رأى) 

ما جاز عن سبيل القدم بعلة الحدث لانه كان محفوظا برعاية الازلية وعناية الابدية بلغ الى أقوم 
الظرق فى مشاعن الصفاك ومشاغر الذات الااترى الى قوله. دين قيما] مسنتقيما له منزها عن 
اعوجاج البشرية وطوارق التلوين لانه بحجة المحبة وصراط الخلة التى سبلها جذبات الازل 
ومكاشفات الابد لقوله تعالى [ مله إِبْرَاهِيمَ] يعنى طريق محبة ملة ابراهيم فى خلته وان كان هو 
مخصوصا باغرب طريق المعارف من جميع الخلائق وصفه بالحنيفية المائلة فى طريق المحبة 
من غير الحبيب من سلك سبيله وصل الى حبيبه لانه مقدس من شوك الشرك وغبار القطيعة 
بقوله [وَمَا كَانَ مِن ألمُثئركِينَ] طريق المحبة والخلة واحد فى نفس الاقتداء لان معدنها عين 
القدم المنزه عن كل علة قال ابو عثمان الصراط المستقيم الاقتداء والاتباع وترك الهوى والابتداع 
الآثرا قوله 

(وَمَا يَنطِق عن آلهوّى) 

وقيل فى قوله [دينا قِيما] اى سليما من الاعوجاج وهواجس النفس ووجود لذة المراد فيه ولما 
وصفه عليه السلام باهتدائه الى جلاله وجماله ووصفه بتنزيهه عن رؤية جميع الخلائق فى عبادة 
خالقه امره بتعريف حاله وقدس سنائه عن الاذاعة فى الحدثان. 


دل إنّ صلاتِي وَنسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب آلعَالمِين) * (لا شريك له ويذلِك أمِرْت وأنَا أوّل آلْمُسَلِمِينَ * ( 
قل أغَيْرَ آله أَنَغِي ربا وَهْوَ رَبُ كل شيْء ولا تسيب كل تفس إلا عَلَيْهَا وَلا تزرُ وازرة وزر أخرى ثُمَّ إلى ربكم 
مررْحِعْكُمْ فيَُبَنُكُمَ بمَا كُنثمٌ فيه تَخَتلِفُون ]) 

بقوله تعالى [قُل إن صلاتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رب ألعَالمِينَ] صلاته وصلته وسجوده 
قربة وشهوده مشاهدة وركوعه وجد وقيامه حيرة لذلك قال " قرة عينى فى الصلاة " لان قرة عينه 
ظهور مشاهدة الله فى صلواته ولذلك أزّه واردات تجلى الجلال والجمال حتى قيل كان يصلى 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل اى هذه الصلاة لله لانها مقدسة من رؤية غير الله فيها ومن مثابتها 
كانت لله خاصة لخصوصية صاحبها وشرفها على جميع الخلائق ولان الصلاة وعبادة الجمهور 
كانت بالعرض الا هذه الصلاة لانها كانت فناء الحدث فى القدم وقربان منهم روح الاول على 
باب الازل بسيف المحبة والعشق شوقا الى معدنه وهذا معنى قوله [ وَنْسْكِي) فاذا جعل وجوده 
قربان الازل حى بحياة القديم ثم فنى فى ظهور سطوات العزة به كان حياته ومماته ومثل هذه 
الحياة والممات والنسك والصلاة ان يكون لله رب العالمين لقدسها عن علة حظ الحدثان وخطرات 
علة النسيان قال الواسطى بيان هذه الآية فى قوله 

(للّه ماافي ألسّمّاوات وما في الأرُض) 

فمن لاحظها من نفسه قصمته ومن تبرأ منها عصمته كيف يجوز لموحد أن يلاحظ فضلاً قيل من 
علم انه بالله علم انه لله فان علم نفسه لم يبق فيه نصيب لغير الله فهو مستسلم لحكم الله غير 
معترض على تقدير الله ولما كان عليه السلام بوصف ما ذكرنا حيث انفرد بفردانية الله أفرد نفسه 
لله بحيث لا يرى غير الله بقوله تعالى إلا شّريك لهة] اى لا رؤية للغير فى البين فى ظهور شمس 
جلاله من مطلع القلب وقوله تعالى [ وبذلِك أمِرْت] اى هو يستحق لإفراد قدمه عن الحدوث ولا 
يستحق ذلك لغيره وما دام شأنه ذلك خص الله جوهره بأول الفطرة التى انقادت لعزته عند ظهور 
تجلى هيبته الازلية لها قال سبحانه عقيب قوله ( وبذلِك أمِرّت]: (وأنا أوَّل أَلصُئِْمِينَ] اشارة الى 
تقدم روحه وجوهره على جميع الكون واهله فى الحضرة حين خاطبه بالرسالة والولاية والمحبة 
والخلة فانقاد فى اول الأول الازلى الابدى تعالى الله عما يقولون الظالمون علوآً كبيرآً واشار الى 
ما ذكرنا قوله عليه السلام " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " وقوله عليه السلام " أول ما خلق الله 
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نورى " وقيل فى قوله ( وأنَا أوَّل أَلمُسلِمِينَ] اى اسلمت لتصاريف قدرته متبرئا من حولى وقوتي 
مع ان التسليم فى الحقيقة علة ولما كان سابقا على جميع الخلائق فى حضرة العزة بذعت الانقياد 
لي ال ا ال و 
بو ار اوه بوكر ال ا ار أَغَيْرَ آلأه أَبْغِى 
ربا] اى انا فى مشاهدة قدم الله رأنعن | مكائر على مشاهذته سو ادحاشا من عظم شان إن يكون 
عوضا لجماله من العرش الى الثرى قال الجورجانى أسواه أطلب حافظا وراعيا ووكيلً وهو 
الذى كفانى الهمم وألهمنى الرشد قوله تعالى ولا تَكْسيبْ كْلُ تفس إلا عَلَيْهَا1 اى ما عملت 
النفوس الا ما الزمت عليها فى الازل فاذا عملت ترجع اليها لان خالقها منزه عنها قال بعضهم لا 
تكسب من خير وشر كل نفس الا عليها اما الشر فهو ماخوذ به واما الخير فهو مطلوب منه صحة 
قصده وخلوه من الرياء والعجب ورؤيته من نفسه والتزين به والافتخار به والاعتماد عليه 
والاحسان فيه فاذا حصلته وجدته عليه لا اله الا ان يعفو الله عز وجل. 


(وَهْوَ آلذي جَعَلكُمْ خَلائِفَ آلأرض وَرقع بَعْضَكُمْ فؤق بَعْض دَرَجَات ليَبْلوَكُمْ فِي مآ آتَاكم إِنَ رَبَّكَ سريع آلقاب 
ونه لعقُورٌ رَحِيمٌ ] 
قوله تعالى [ وَهُوَ أَنّذِي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ ألأرْض) اى جعلتكم خزائن جودى من المعرفة والمحبة 
والولاية خلفاء العالم بعد مضى دهر الدهار وتقلب الفلك الدوار والقرون الماضية ممن قسم له 
الرسالة والنبوة والملك والشرف وما كان لهم فى السبق السابق واول الاول يكون لكم يا خلفاء 
الانبياء والصديقين هو الذى جعلكم خلفاءه فى ارضه كأدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وزاد 
شرفكم بشرف نبيكم على الجمهور قال عليه السلام " نحن الآخرون السابقون "' وبين تعالى هذه 
الآية النجباء والاولياء والاصفياء والاتقياء والأخيار والاوتاد والخلفاء يختلف بعضهم بعضا كما 
وصف عليه السلام الابدال والاولياء فى حديث مروى بقوله " إذا مات واحد منهم ابدل الله مكانه 
واحدا " وصرح بخطابه ان درجاتهم متفاوته بقوله [ وَرقعَ بَعْضَكْمْ فؤق بَعْض دَرَجَاتِ] لاقتداء 
البعض بالبعض وبقية امانته وامانه وحجته وبرهانه فى العالمين درجة بعضهم المعاملات 
ودرجة بعضهم لكات ودرجة بعضهم المقامات ودرجة بعضهم المكاشفات ودرجة بعضهم 
المشاهدات ودرجة د عحضهم الفراسات ودرجة بعضهم الكرامات ودرجة بعضهم المواجيد 
والواردات ودرجة بعضهم الحكميات ودرجة بعضهم الدنيات ودرجة بعضهم المعرفة ودرجة 
بعضهم التوحيد ودرجة بعضهم التلوين ودرجة يعدم التمكين ودرجة بعضهم اليقين ودرجة 
بتقله افده وارجا بلصيهم ليناد ورج بحدوم الحيرة ودرجة بعضهم الوله والغيبة ودرجة 
بعضهم السكر ودرجة بعضهم الصحو ودرجة بعضهم الاتصاف ودرجة بعضهم الاتحاد ودرجة 
بعضهم الربوبية ودرجة بعضهم المعبودية وعلم العام وعلم الخاص وعلم العلم ومعرفة العلم 
والسر ومعرفة السر والخير ومعرفة الخير والعلم المجهول وما فوق ذلك إلا رسوم مندرسة 
وطرق منطمسة لان هناك ظهور ركنه القدم ولا يبقى مع القدم الا القدم ابتلاهم بهذه المقامات 
لفناء علة الحدث فى القدم ومن خرج بنعوت الربوبية منها ويدعى بها يضرب ويصلب ويقتل 
ويحرق كما فعل بحسين بن منصور قدس الله روحه ومن خرج منها بنعت العبودية وبقى بنعت 
الاستقامة كالنبى صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال " انا العبد لا اله الا الله عصم من فورة السكر 
وغفر له خطراتها فى اثناء الطريق " وهو قوله تعالى (إنّ ربّكَ ريع آلعقاب وَإِنّهُ لعَُورٌ رّحِيمٌ) قال 
بعضهم مخلف الولى ولى والصديق صديق ويرفع درجات البعض على البعض ودرجات البعض 
بالبعض لئلا تخلو الارض من حجة الله وامانه قال بعضهم رفع بعضهم فوق بعض درجات 
ليقتدى الادنى بالاعلى ويتبع المريد درجة المراد ليصل اليه والله اعلم. 


7 سورة الأعراف 
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[المص) 


[المص! كان الله سبحانه اذا اراد ان يتلكم مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقصص الانبياء 
وما جرى عليهم في الدهور والاعصار وشانه معهم فى الاسرار والحقائق والشرائع وأراد ان 
يخصه عليه السلام بشريعته ويبين من طريقته الخاصة الى حضرته وتحيره مما كان وما يكون 
اشارة الى هذه الاشياء له بحروف التهجى وما على ذلك محض الاشارة ولطيف الخطاب وعلم 
تعالى انه عليه الصلاة والسلام يعرف بتلك الاشارة مراده من علم سباق ونبأ طارق وعلم تعالى 
ان عموم امته لا يعرف تلك الاشارة فعبر عنها بسورة طويلة من القران ليعرفوا مراده سبحانه 
من خطابه وخواص امته ربما يطلع على سر بعضها كالصحابة والتابعين والمتقدمين من الاولياء 
والعلماء كان حروف المقطعات رموز معانى سور القران لا يعرف تلك الرموز الا الرباينون 
والأبحار من الصديقين فهلهنا الالف اشارة الى آدم الا ترى ان اول اسم آدم الف اشارة الالف الى 
حاله وقصته وبدء امره وخلقته وعرضه على الملائكة ودخوله الجنة وخروجه منها وكان هو 
اصل الفطرة ومن تشعب منه فهو تابع له فى الذكر واشارة الالف الى علم الاسماء بقوله وعلم آدم 
اسماء التى فيها انباء جميع الذات والصفات والنعوت والافعال وعلم ما كان وما سيكون عرف 
نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم ما عرف ادم بجميع الاسماء بحرف الالف لانه كان عليه 
الصلاة والسلام الطف الاولين والأخرين واكرمهم على الله وعلى قدر قربه اشارة الطف واخفى 
واخبر باللام ههنا تعالى حبيبه قصة تجلاه لموسى والجبل وعرف بها تلك الاحوال الماضية الا 
ترى الى حرف اللام فى التجلى وعرف بحرف الميم شان موسى وقصته من اوله الى أخره الا 
ترى الى حرف الميم مراسم موسى وعرف بحرف صاد ههنا قصص نوح وهود وصالح وشعيب 
ولوط وجميع ما جرى عليهم من بدوهم الى اخر اعمارهم واخبر بحرف صاد صبرهم وتحملهم 
فى بلائه وصدق محبتهم بالوفاء والصدق بالاعمال والاقوال وتصديق ذلك وهو ان تحت 
الحروف جميع الكتب مندرجة ماروى فى الحديث عن قول النبى صلى الله عليه واله وسلم " ان 
الله سبحانه اعطى آدم حروف التهجى وكان كل حروف كتبا من الله تعالى اليه " وايضا اخبر سبحانه 
بحرف الالف نبيه عليه السلام عن عين القدم ووحدانية نفسه المنزه عن الاجتماع والافتراق 
واصدار جميع المخلوقات منه لانه تعالى مصدر جميع الوجود كما ان الالف مصدر جميع 
الحروف واخبر بالالف سر الاسرار وصرف الانوار وما كان فى جميع الحروف من علم 
الاولين والاخرين وهذا ادق اشاراته الى نبيه عليه السلام ثم زاد وضوحه بحرف اللام لترفيه 
خاطره وزيادة ادراكه ثم صرح الخطاب بحرف الميم وبين له بدرف الصاد ما كان فى الااحرف 
الخاص لان بحرف الصاد صفا جميع علومها له ثم علم العبارة للخلق بالسورة لقلة ادراكهم لغز 
الاسرار ولطائف ضمائر الاضمار وايضا اخبر بلام الف سر اوليته وما فى بحار ازليته لا ترى 
كيف شق الالف من اللام لاخفاء الاشارة حتى لم يبق حديث العد فى القدم وكيف يكون لامن لام 
والف ومعناها العدم فشق احدهما عن الاخر حتى لا يكون حديث النفى لان النفى علة يقع على 
الحدثان وليس ذكر الحدثان فى القدم اخبر بالالف عن احدية الاولية وبالام عن الازلية السرمدية 
وبالميم عن محبته القدمية وبالصاد عن صفته القائمة بذاته الابدى اخبر بالالف عن الذات لانها 
عين الواحد ثم اخبر باللام والميم والصاد عن شمول صفاته القديمة الالف من الذات واللام من 
صفة الازل والميم من صفة المحبة والصاد خبر جميع الصفات قال محمد بن عيسى الهاشمي 
سمعت من ابن عطا انه قال لما خلق الله الاحرف جعل لها سرا فلما خلق آدم بث فيه ذلك السر 
ولم يبثه فى الملائكة فجرت الاحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون اللغات جعله الله 
صورة لها وقال الحسين الالق الف المالوفه واللام لثم الالاء والميم ميم الملك الضاد ضاد 
الصدق وقال فى القران علم كل شىء وعلم القران فى الاحرف التى فى اوائل السور وعلم 
الحروف فى لام الف وعلم لام الف فى الالف وعلم الالف فى النقطة وعلم النقطة فى المعرفة 
الاصلية وعلم المعرفة الاصلية فى الازل وعلم الازل فى المشية وعلم المشية فى غيب الهوى 
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وغيب الهو ليس كمثله شىء وقال ابو محمد الجريرى ان لكل لفظ وحرف من الحروف مشرب 
غير الالف وطعم فهم موجود وكذلك للميم حسن استماع من مخرج غير اللام وطعم فهم موجود 
المتكلم وفال الحموق الألقة الف الأزل واللاع لآم الايد و الميم ما بنيهما والصاة اتضدال من اتصل 
يو انتضيال بمج الفضيل عنة وف النطيفة الاتصبال:و الالتضمال هذه القاط تكو على كسس 
العباراك ومعادق الحق مضيونه عن الالفاظ و العبار انث 


(كِتَابْ أنزل إِلَيِْكَ فلا ين فِي صّذرك حرج من لِتَنذِر به وَذِكرى لِلمُومِنِينَ) 


قوله تعالى | كِتَابْ أنزل إِليِْكَ] ذكرت ان حروف الاسرار كتاب وتصديق ذلك قوله تعالى بعد 
قولة المص كتا انزل اليك اى هذه الخروقه المصن كتاب الافنرار انزل اليك (قلا يَكْنْ في صتدركٌ 
حرج كثة] .ان لا يكون فى صندرك حرج تكرركها او قلة اذركها اى فلا تخف انك لا تعرف 
اشارتنا فهيها فاك مخصوص بعلم لطائفها وحقائقها وصدرك محل البسط بفسخه نور تجلى 
جمالى فلا يكون فيه حرج القبض وتصديق ذلك قوله انزل اليك اى هذه الاسرار لا يحتمل غيرك 
انها لك وان لك استعداد قهمها فلا يكن فى صدرك هم لاجلها قانها تسهل فهمهما عليك قال ابن 
عطاء فى قوله كتاب انزل اليك عهد خصصت به من بين الانبياء انك خاتم الرسل وعهدك خاتم 
العهود لتشرح به صدرك وتقر به عينا وقال الجنيد فلا يكن فى صدرك حرج منه لايضيقن قلبك 
بحمله وثقله فان حمل الصفات ثقيلة الا على من يؤيد بقبول المشاهدة وقال النورى ان انور 
الحقائق اذا وردك »على اند ضفاق خرن حملها كالشس يمنع شعاعيا عن اذراك نييدها قال 
الفررقى لها قصن الأد فى هذه السدور# قصة الكلنة حلم إن فلب لحن مقن انك كليةه تر اله وسلم 
يتحرك لذلك قال فلا يكن فى صدرك حرج منه لانه كلم على الطور وكلمت وراء الصور ومنع 
المشاهذة ووؤقتها وقال الأسكاد كتانب الاحباب كة الوقك وشفاء عما يقاسيه من الم البعد وقال 
فى قوله فلا يكن فى صدرك حرج منه اشارة الى حفظ قلبه عن كل قبض وقال فلا يكن فى 
صدرك حرج منه ولم يقل قلبك فان قلبه عليه السلام فى تجلى الشهود ولذلك قال ولقد نعلم انك 
يضيق صدرك بما يقولون ولم يقل قلبك ولذلك قال موسى رب اشرح لى صدرى وقال له الم 
نشرح لك صدرك فان القلب فى محل الشهود وهو ابدا بدوم الانس والقرب قال عليه السلام " تنام 
عيناى ولا ينام قلبى '' وقال " اسألك لذة النظر ' وصاحب الذة لا يكون له حرج. 


(فلتمنالنَ آلذين أرميل إِلنِهِمْ ولتسناانَ آلمُرْسِينَ) 


قوله تعالى [فلنَسَأَلنَ آلذينَ أرميل إِلَيْهِمْ وَلَسْلنَ أَلمُرَسلِينَ) اى نسال من الامة فهم الخطاب وقبوله 
يشوظ العررمة واستمينالهيو صنق المتائفة ونساك الرسل إذاك الرشالة ف صدوو» كاذه علي قدر 
خقر إن لكان شفكة كل الللمة قال لو كس اقسلا الذيق إر تل القهه سد ال اتطيفتو و معدي 
ولنسئلن المرسلين سوال الشريف وتقريب. 


(قلتة من عَلِيْهم بِعِلِمٍ وَمَا كنا غَأَئِبِينَ) 


قوله تعالى [فَلئَفُصَنَ عَلَيْهم يعلم وَمَا كُنَا عََئِيينَ] اى لتخبرنهم حال المشتاقين الى لقائنا وشان 


المدبرين عن ساحة كبرياتنا وايضا لتخبركهم ما جرى عليهم وهم كاق] لا يعرفون حقاتقه من 
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العارفين وعبرات العاشقين وجفاء المتكبرين قال قد علمنا فى القدم ما كان فى العدم قال ابن 
عطاء فى قوله فلنقصسن عليهم بعلم اى فى حال عدمهم ووجودهم. 


(وَآلوزن يَوْمَيذٍ آلَحَقُ فَمَن تقلت مَوَازِيئهُ فأوليِكَ هُمُ آلمّقاِحُونَ) 


قوله تعالى ( وآلوزن يَوْمَيْذِ آألحَقُ] للحق سبحانه موازين يزن بها الاحوال والاعمال يزن بميزان 
الاخلاص المعاملات ويزن بميزان الصدق الحالات فكل عمل عمل برؤية الاعواض ورؤية 
ساقطة عن درجة الوصول فالنيات موازين المعاملات والصدق ميزان الحالات فمن ههنا يزن 
نفسه بميزان الرياضات والمجاهدات ويزن قلبه بميزان المراقبات ويزن عقله بميزان الاعتبارات 
ويزن روحه بميزان المقامات ويزن سره بميزان المحاضرات ومطالعة الغيبيات ويزن صورة 
بميزان المعاملات الذى كفتاه الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والااصاف يوزن 
نفسه يوم القيامة بميزان الشذرف ويوزن قلبه بميزان اللطف ويوزن عقله بميزان النور ويوزن 
روحه بميزان السرور ويوزن سره بميزان الوصول ويوزن صورته بميزان القبول فاذا تقلت 
موازينه بما ذكرنا فجزاء نفسه الامن من الفراق وجزاء قلبه مشاهدة مشوق فى الاشواق وجزاء 
عقله مطالعات الصفات وجزاء روحه كشف انوار الذات وجزاء سره ادراك اسرارا المقدميات 
وجزاء صورته الجلوس في مجالس وصال الابديات وايضا ههنا لاهل الحق موازين ميزان 
الارادة وميزان المحبة وميزان الشوق وميزان العشق وميزان المعرفة وميزان اليقين وميزان 
التوحيد فهذه سبعة موازين فينبغى ان يزن المريد نفسه فى كل نفس بميزان الارادة ويزن المحب 
قلبه فى كل نفس بميزان المحبة ويزن المشتقاين عقله فى كل نفس بميزان الشوق ويزن العاشق 
روحه فى كل نفس بميزان العشق ويزن العارف سره فى كل نفس بميزان المعرفة ويزن الموقن 
انفاسه فى كل نفس بميزان اليقين ويزن الموجد جميع وجوده بميزان التوحيد فيستوف المريد 
بميزان ادارته عن نفسه انقيادها للحق عند جريان القضاء والقدر عليها ويستوفى المحب بميزان 
محبته عن قلبه شهود فى الحضرة بلا خطرات المذمومة والالتفاتات المشوبة بنعت الذنيات 
الصافية ويستوفى المشتاق بميزان شوقه من عقله جولانه فى الشواهدات لطلب عرفان 
المشاهدات بلا فترة ولا رعونة ويستوفى العاشق بميزان عشقه من روحه طيرانها فى الملكوت 
لطلب الجبروت ويستوفى العارف بميزان معرفته من سره اصغاء بنعت الشهود لكشوف انوار 
الغيب وغوصه فى بحر الهموم لطلب جوهر الالهام ويستوفى الموقف بميزان اليقين من انفاسه 
صعودها عند تنفسها الى معارف القرب بلا هواجس اليقين وغبار الوسواس ويستوفى الموحد 
بميزان توحيده من جميع وجوده اضمحلاله فى انوار كبريائه القدم وفنائه فى سبحات الابد فمن 
تقلب هذه الموازين له افلح عن حجبة الامتحانات وتنقل موازين الحضرة غدا بفيض انوار صفات 
الحق ولطائف ذاته وكرامات قربته له فيفلح هناك بالله عن غير الله ويصير اهل الله لانه خرج 
عن موازين صفاته وانوار ذاته بنعت المعرفة والتوحيد والمحبة فطوبى لهذه المحاسب طوبى له 
وحسن مأب قال الشيخ ابو عبد الرحمن السملى فى تفسير هذه الأية ومن وزن نفسه بميزان العدل 
كان من المحبين ومن وزن خطراته وانفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته والموازين مختلفة 
ميزان للنفس والروح وميزان للقلب والعقل وميزان للمعرفة والسر فميزان النفس والروح الامر 
والنهى وكفتاه الكتاب والسنة وميزان القلب والعقل والثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد 
وميزان المعرفة والسر الرضا والسخط وكفتاه الهرب والطلب وقال الاستاد يوزن اعمالهم 
بميزان الاخلاص واحوالهم بميزان الصدق فمن كانت اعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل اعماله 
ومن كانت احواله بالاعجاب مشوبة لم يرفع احواله وافهم يا صاحبى ان حكمه وزن الاعمال يوم 
القيامة للعباد ان الله يبين لهم ما كان مكتوبا فى اللوح المحفوظ قبل الخلق مما يجرى عليهم من 
القضاء والقدر والرضا والسخط والشقاوة والسعادة مقابلة بما جرى عليهم فى الدنيا الذى فى 
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اوراق الحساب التى فى يدى الملائكة ليزيدهم برهانا وعيانا وعلما بعلمه المحيط على كل شىء 
وليكون حجة عليهم خرج اعمالهم على وفق ما كان مكتوبا عليهم وافهم يا صاحبى ان الاعمال 
اعراض كيف تكون موزونة ليس هذا فى علم الخلق ان ميزانه الحقيقى رده وقبوله وهو قادر ان 
يخرج الاعراض بصور الجواهر فيرن بميزانه الذى يظهره لهم يوم القيامة وذلك على لسان 
الشرع يوجب الايمان به قال ابن عباس توزن الحسنات والسيئات فى ميزان له لسان وكفتان فاما 
المؤمن يؤتى بعلمه فى احسن صورة فيوضع فى كفة الميزان وهو الحق فيثقل حسناته على 
سيئاته فيوضع عمله فى الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم 
المقلخون وهم اخرفه ينقازل لمدفى الجدة |3 اتصير فوا الكما من اهل الجمعة اذا اتصروفوا الن 
مذاز لهم واما الكفان قيوتى باعفاليد في اقضح ضور فترضيع فى كنة الميز أن ونهى الباطل فيخف 
وزنه حتى تضع فى النار ثم يقال للكافر الحق بعملك. 


(وَلقَذ مَكْنَاكُمْ في الأ رض وَجَعَلنَا لكُمْ فيها مَعَاِيشَ قليلا ما تشنكرون] * [ ولقذ حَلقَنَاكُمْ ثم صوَّرْنَاكُم ثمَّ كلنَا لِلمَلائِكة 
أَمنْجُدُوا لأدَمَ فَسَجَدُوا إلآ إئلِيسَ لمْ يكن منَ ألسسّاجدين؟ * (قال ما مَتَعَكَ ألآ تَنْجُّدَ إذ أمَرْتْكَ قال أنَا حَيْرٌ منْهُ حَلقتنِي 
مِن نار وَخَلقَتَهُ من طين) * قال فأفيط مِنها فمَا يَكون لك أن تتكبّرَ فيهًا فأخرّج إِنَكَ مِنَ آلصّاغرين) * (قال 2 
أنظرئي إلى يَْمِ يُبْعُونَ] * إقال إِنَكَ مِنَ المُنظرين) * إقال قيِمآ أَعْوَيْتَنِي لأقعْدنّ لَهُمُ صيراطك المُستقيم) * [ثمَ 
لآتِيدَهُمْ مّن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ولا تَحِد أكترَهُمْ شاكِرين] 

قوله تعالى [ وقد مَكَنَاكُمْ فِي آلأرْض وَجَعَلنَا لكُمْ فيها مَعَايشَ قليلا ما تَتلكُرُون) من الله على 
عباده بتمكينهم فى الارض بنعت لتسهيل عباداته حيث يسر لهم عبودتيه بقدرة خلقها فيهم بعد ان 
كلفهم ذلك وجعل فيه لأبدانهم معايش الغداء ولقلوبهم معايش الذكر ولعقولهم معايش التفكر 
ولارواحهم معايش روح روية ظهور جلاله فى ملكوت الارض من كل زهرة وحضرة لعرفان 
المنعم القديم بنعت عجزهم فى شكره ثم زاد امتنانه عليهم بانه تعالى اجادهم باظرف الخلق 


آدم ثم صور ناكم فى حواء وايضا خلقناكم هياكل وصور ناكم ارواحا وايضا خلقناكم بالافعال 
وصور ناكم بالصفات وايضا خلقناكم خلقكم بالامر ثم صورناكم بظهور تجلى الصفات لكم فوقع 
الخلق بوقوع الامر وترتيب الصور بوقوع تجلي بروز الصفات فتكونت الصور بنعوت الصفات 
وتكونت الهياكل بنعوت الافعال وتكونت الارواح من تجلى الذات فيكون الجميع صاردة من القدم 
بنعت القدم الا ترى كيف اشار عليه السلام فيه الى سر المتشابهات حيث قال خلق الله آدم على 
صورته فجعل للاشباح طريق العبودية وجعل للارواح طريق عرفان الربوبية وجعل للعقول 

ابدع الله الهياكل واظهرها على اخلاق شتى وصورة مختلفة وجعل لكل شىء منها عيشا فعيش 
القلوب فى الشهر وعيش النفوس فى الوجود وعيش العبد معبوده وعيش الحواس الاخلاص عيش 
الاخرة العمل وعيش الدنيا الجهل والامارة والاغترار بها ولما صور الجميع فى آدم بصورة آدم 
وصور أدم بصروة الصفات المنزهة عن المشابهة بالحدثان ههنا علما لا رسما وههنا عشقا 
لاشباهها احدية وتوحيداً وجمعا وتفرقة لا تشبيها ولا تعطيلا زينة بنور الصفات ونعت الافعال ثم 
كساه انوار الذات ثم قال للملائكة اسجدوا له بقوله تعالى [تمَّ قلنَا لِلمَلائِكَة أَمْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا ) 
لانه قبله تجلى الصفات والذات وهو مصور بصورة الملك فى الملكوت قلبه موضع استواء انوار 
الذات وصورته موضع استواء انوار الصفات وهيكلة موضع استواء انوار الافعال وروحه 
موضع استواء انوار المحبة وسره موضع استواء انوار العلم والمعرفة اسجدوا لآدم فانه لكم 
واسطة فى العبودية لا معرفة الربوبية واسطة فى العبادة فانه يليق بكم فان فى عبادتى لا يليق 
الكون ومن فيه وما فيه اظهر استغناه عن عبودتيه الخلق لكمن ادخل عشاق الملائكة فى مقام 
المحبة والعشق فتجلى لهم بنور جماله من مرأة وجه آدم ليغتر قلوبهم بلذة المحبة والعشق ولو 
ابرز لهم انوار صفاته وذاته صرفا احترقوا فى اول ما بدا من نور الالوهية ولم يسجد ابليس لاذه 
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كان محجوبا من ذلك الجلال والجمال بنظره الى نفسه وقياسه بجهله وكذا من نظر من الحق الى 
النفس احتجب بها عن رب النفس قوله (إلآ إِبْلِيسَ لم يكن من ألسّاجِدِينَ] اى لم يكن من اهل 
شهود الصفات ورؤية جلال الذات قال ابو حفص عرف الملائكة استغناءه عن عبادتهم قال 
اسجدوا لآدم ولو كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة لما امرهم بذلك ولا اصرف وجوههم الى آدم 
قال سجود الملائكة وجيمع خلقه لا يزيد فى ملكه لانه عزيز قبل ان خلقهم وعزيز بعد ان يفنيهم 
وعزيز حين يبعثهم ثم غير ابليس بامتناعه عن السجود لآدم وقلة عرفانه شرفه بقوله (مَا مَنَعَكَ 
ألآ تَسمْجُد إذ أمَرثك] اى اىّ شئ يمنعك من متابعة امرى ولم يبق فى البين غيرى اى يمنعك من 
ذلك قهر سابق منى عليك وخذلان وارد فى المشية عليك والا فمن الحدثان بامتناعها عن متابعة 
امرى وليس لها قدرة ولا مشية وكلها عاجزة فى قبضة قهرى ومن سبق له الشفاء لا يسبق 
بالمراد وان كان جميع عباده الثقلين مصحوبا معه فى استباقه الى الحضرة قال الواسطى من 
استصحب كل نسك فى الدنيا والاخرى والجهل فطنه والاعتراض عرضه والبعد من الله سببه لا 
يقرب منه لان العبادات تقطع عن الرعايات ورؤية النسك رؤية الافعال والنفوس ولا متوثب على 
الله اشد ممن طالع نفسه بعين الرضا فلما كلهم الله ابليس بكلام التعبير وقهر السلطنة البسه من 
خطابه قدرة فى الجواب ولولا لباس الحق اياه كان مبهوتا عند وارد قهر الخطاب عليه ولم ينطق 
وَخَلَقَتَهُ من طين] لما راى الملعون لباس قهر خطاب الحق عليه قال بقوته انا ولولا ذلك لما قال 
انا واين انائيته وكان هباء فى انائيته وكان هباء فى انائيته الحق نظر الملعون الى جوهر النار 
لصادر من قهر العدم فانتسب الى قهر القدم قال انا خير منه ولم ينظر بنظر المعرفة الى الطين 
الذى صدر من لطف القدم ورحمة الازلية النار من غضبه وطين من رحمته والرحمة سابقة على 
الغضب لقوله سبحانه سبقت رحمتى غضبى نظر الى صفة واحدة ولم ينظر الى صفة اخرى 
فاحتجب بالصفة عن الصفة فقال انا خير منه ولو راى مصدر جميع الصفات لذاب تحت روية 
الكبرياء وانوار العظمة ولم يكن بعد فنائه ابد لان من عرف وصف القدم صار عدما فى القدم 
ولو راى الملعون من وجه آدم ما راى الملائكة ما قال انا خير منه كان جاهلا به والملائكة كانوا 
عاشقين به غلط فى قياسه ورؤيته الى نفسه واين النار من الطين الذى يقبض قبض الطاف العزة 
ومخلوق يد الصفة الخالصة بقوله خلقت بيدي وسقط الأرواح التى صدرت من تجلسي القدس 
بقوله ونفخت فيه من روحي وذلك محل التواضع والعبودية الخالصة ومنبت اجسام الانبياء 
والرسل والاولياء والصديقين ومنبت اغذية الخلائق ومرجع الكل وهو بريقة الاجسام والارواح 
فى العالم ليخرج منه سباتك القدس لمجالس الانس والنار عذاب قهره مجازى بها من خلقه ناريا 
كابليس وجنوده قوته من اصله الذى كان منه كان من نار اللعنة فعداه باللعنة قال وان عليك اللعنة 
كل شئ يرجع الى اصله كان جاهلا بظاهر العلم بعد ان كان جاهلاً بباطن العلم ولولا ذلك لم 
يسلك طريق القياس عند وقوع النص والنص غالب على القياس من جميع الجهات قال بعضهم 
لما نظر الى الجوهر والعبادة توهم المسكين انه خير فسبب فاسد النفوس من رؤية الطاعة وقيل 
توهم ان الجواهر من الكون على مثله وشكله فى الخلقة فضل من جهة الخلقة والجوهرية ولم 
يعلم ولم يتقن ان الفضل من المتفضل دون الجوهرية وقال الواسطى من لبس قميص النسك 
خامره انا لذلك قال ابليس انا خير منه ولو لم يقل خير منه لاهلكه قوله فى المقابلة انا قال ابن 
عطا حجب ابليس بروية الفخر بنفسه عن التعظيم ولو راى تعظيم الحق لم يعظم غيره لان الحق 
اذا استولى على سر قهره فلم يترك فيه فضلاً لغيره ولما راى الملعون فضل آدم وذريته بالعلم 
الاسمائى وعرفان الصفاتى والمسابقة على الكل بعنايته الازلية حسد عليهم وخرج على عداوتهم 
بعد طرده من باب الرحمة وتجاسر بجهله فى مقابلة الحضرة بالمخاطبة بقوله [فِيمآ أَغْوَيْتَنِي 
لأفَعْدَنَ لَهُمْ صيراطك ألْمُسْتَقِيمَ 1 ههنا قسم اى بارادتك السابقة فى اغوائك اى لاقعدن لهم صراطك 
المستقيم كما قال فبعزتك اى بما البستني لباس قهرك فى الازل اقدر ان اقعد فى طريقهم المستقيم 
والافلا أقدر ان امر بهم فى وراء العالم بقوة قهرك فى الازل وسوس فى صدروهم الى هى 
طريقك المسقيم الذى يسالك فيه عساكر انوار تجلاك وفى قوله لهم نكتة عجيبة اى لاقعدن لهم لا 
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عليهم فان وسوستى لهم تزيد شرفهم عند احساننى عند صدورهم بنعت اياسى عن الظفر بهم 
ويتصرح هناك ايمانهم وايقانهم عن نعوت الاضطراب وطوارق الوسواس وغبار الشك الا ترى 
الى قوله عليه السلام حين شكاه اصحابه عما وجدا فى صدورهم من الوسوسة فاشار عليه السلام 
بقوله ذاك صريح الايمان قال محمد بن عيسى الهاشمى لو نجا ابليس بشىء لنجا برؤية القدرة 
عليه والاقرار على نفسه بقوله رب بما اغويتنى ثم زاد الجرأة بقوله (تُمَّ لآتِينَهُمْ من بَيْن أَيْدِيهم 
وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعن شَمََيْلِهِمٌ] اى من بين ايديهم من جهت النفس والهوى ومن خلفهم 
من جهت الشهوة والمنى وعن ايمانهم من طريق الدعوى عن شمائلهم من طريق اظهارهم 
الشكوى فى البلوى وايضا من بين ايديهم من طريق الطاعات ومن خلفهم من طريق رؤية 
الاعواض وعن ايمانهم من طريق العلم وعن شمائهم من طريق الجهل وايضا من بين ايديهم من 
طريق القلب ومن خلفهم من طريق العقل وعن ايمانهم من طريق الروح وعن شمائلهم من طريق 
الصورة والنفس وايضا من بين ايديهم من طريق الاسلام ومن خلفهم من طريق الايمان وعن 
ايمانهم من طريق العرفان وعن شمائهلم من طريق الايقان لم يذكر الفوق والتحت لان التحت 
موضع الفناء فى العبودية عند السجود الذى يوجب القربة وذلك السجود شهود والشهود محل 
رعاية الحق ولا يقدر ان تمر على باب رعايته احد دونه والفرق محل الكشف والمشاهدة واراد 
التجلى وظهور سبحات وجه القدم ولودنا منه جميع الشياطين من العرش الى الثرى بقدر رأس 
ابره لاحترقوا فى اقل لمحة قال ابو عثمان المغربى ان الشيطان ياتى الانسان عن يمين الطاعات 
من بين يدى الامانى والكرامات ومن خلفه بالضلالات والبدع ومن يساره باشرك فاذا جرى بعبد 
سعادة قبل مذهم مايامرونه من الطاعات فاذا ارادوا ان يهلكوه بطاعته رد الى السعادة التى جرت 
له فيكون ذلك ربحا وزيادة الا تراه بقوله ثم لاتينهم من بين ايديهم الاية قال ولا تجد اكثرهم 
شاكرين فالاكثر من هلك بطاعته والاقل من ادركته السعادة فنجا قال الشبلى لم يقل من فوقهم ولا 
من تحتهم لان الفوق موضع نظر الملك الى قلوب العارفين والتحت مواضع الساجدين وموضع 
نظره وموضع عبادتهم لا يكون الشيطان هناك موضع ولا فيه طريق. 


لويَآءَانَمُ أمنكن أنت وَرَؤْجْك ألجِنّة فكلا مِنْ حَيِْتْ ثيئكمَا ولا تفربًا هَاذِهِ آلْدجَرة فتكُونًا مِنَ أَلظَالِمِينَ) * [فُوَمنْوَس 
لَهُما أَلدْتَيْطَانْ لِيُيْدِيَ لَهُمَا ما وُوري عَنْهُمَا مِن سَؤْءَاتِهمَا وقال ما نَهَاكُمَا ربُكُمًا عَنْ هَاذِهِ آلتئّجرةٍ إلآ أن تكوتًا 
مَلَكَيْن أو تكوئًا مِنَ أَلخَالِدِينَ) 


ويا آدم آسكن أنت وَزَؤْجْكَ آَلجَنّة فكلا مِن حَيْتْ ثيئثمَا)] جعل الله سكونها الى الجنة وشغلها باكل 
ثمارها ووعد العيش فيها واخفى فى عيشهما كدر الامتحان باكل الشجرة وجعلها فتنة لهما ولو 
جعل سكونها بجماله وحسن وصاله لم يدخل فيهما قهر الامتحان لان حضرته تعالى مقدسة عن 
رحمة الحدثان (ولا تفربًا هَذِهِ آلتْتّجَرَةَ] دلالة اشارة والاجرار الى الفتنة بنعت الخدعة وكيف لم 
يقرباها وهو تعالى تجلى فيهما لهما بنعت الجمال ليعشقهما بجماله فخامرهما سر الاسرار من 
لطائف الاقدار فاشتاقا اليها عشق نظر فلما قربا منها غلب شهوة العشق على حقيقة العشق فاكلا 
منها وباشراها فعلما علم سر الاسرار وعلم لطيف الاقدار فامتلا ولم يحتملها الجنة لثقل انوار 
الاسرار ورزانة قوة الربوبيه لذلك قال [ فْتَكُونًا مِنَ أَلظَالِمِينَ] بدخولكما فى حمى الربوبية 
واقتناسكما اهراز الألوهية ولول ان الله خبس لشاتهما عن كشقه الأسرار لملي الاقطار من غلم 
الأقدان م لذلك قال بعض. المسرفيق اخ قلك الشجرة شجرة علم القضاء و القدن ومن علم خلمها اللد 
فيها وصل الى عز الملك والخلد بوصف الربوبية والحرية ولذلك حكى الله عن المنعوت بقوله 
هل ادلك على كتحرة الكلد ورملك الا يبلي علم الملغرة' انها شجرة الخلد والملك كوم حنيما فاز اذ 
مباشرتها لينازغ الربوبية بقوتها ولم يقدر بان ليس له استعداد ذلك فتحسر فى نفسه وراى كنوز 
الغيب مملؤة فيها مثمرة فدل آدم اليها ليكون بتلك النعمة متمتعا احد من خلقه لكن مزج بالارادة 
الحسد على آدم فاوقعه فيها لانه علم انها موضع خطر فعصمها الله من ذلك الخطر فلما أكلا وجدا 
ذلك فى نفسها فزم الله وجههما وقلبهما زمام قهر سلطنته فلما راى انفسهم ساقطين عن محل 
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الومويية صر فصيو ها وسكفيها و عبوكيتيها كال ريك عليه الفستانواز ادا النلعوق اقيم تنا أعذ 
الشجرة ان يظهر تلك الاسرار التى لو عرفها احد يكون عياراً سكراناً والهامد هوشا خارجاً من 
قبول احكام الشرائع فى العبودية ولا يكون فى العالم حجة الله فقصدهما بذلك لسقوطهما عن 
درجة الرسالة والنبوة والولاية التى هناك ظهور العبودية لما يبدو لهما من عورات اسرار 
المكنونة والاقدار المختومة بقوله (فوسوس لهُمَا أَلشتَيْطان لِيْبْدِيَ لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا مِن 
سواءاتِهما] اذا اراد سبحانه ان يظهر لعبده سرآً من اسراره اعزى ابلئيس بوسوسة سبب يذكشف 
به تلك الاسرار له فيرتفع بعلمها درجاته فيرجع ضررها الى ابليس ويرجع منفعتها الى عبده 
العارف كحال آدم وعدوه اراد العدوان يسقطه من درجته فزاد شرفه على شرفه وقد سقط هو من 

تبته بالحسد عليه وصار مطرود الابد وصار آدم مقبول الازل والابد لقوله سبحانه ولا يحيق 
المكر السىء الا باهله وقال تعالى فى حق أآدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقال فى حق داود 
اق له هكد نا إن لقن سين مان ولمعا هذا ليها فلك الانتر ار كقناها فى فاستهنا بامتهد د كما الى 
اشجار الرعاية بقوله. 


لوَقَاسَمَهُمَا إِنَّي لكُما لمِن ألنا صيحين ) 


قوله تعالى [ وَقَاسَمَهُمَآ إِئّي لَكُمّا لمِنَ ألنَاصحِين! ما دام مال أمر آدهم يوول الى زيادة الزلفة كانه 
صدق الملعون فى خلقه لانه راى تلك الزيادة له بسبب اكل الشجرة لكن لم يكن نصيحته 
بالاخلاص لانه خامر الحسد بالنصيحة فصار من الخائنين والله لا يهدى كيد الخائنين قال ابو بكر 
الوراق لا يقبل النصيحة الا ممن تعتمد دينه وامانته ولا تكن له حظا فى نصيحته اياك فان العدو 
اظهر لآدم النصيحة واضمر الخيانة قال الله وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين. 


فَدَلاهُمَا بعْرُور قلمًا ذاقا ألتتجَرَة بدن لهُمَا سَْءَانهُمَا وَطيقا يَخصيقان عَليْهِمَا مِن وَرق ألْجَنّة وَتادَاهُمَا رَيُهُمَآ ألم 
أنهَكما عَن تِلكمَا آلتتجَرة وأقل لكمآ إن ألشتَّيْطآنَ لكُما عَدُوٌ مبِين) * (قالا ربّنَا ظَلمْتَآ أنفسَنا نا وإن لَمْ تَغْوِر' لنا 
وارختا للقوارن بن الخفيرين] + فال اخطوا تتدتكم لنقص تر واكم فى االأراض شلكئر ونقاء إلا جين * [ 
]قال فِيهًا تخيوؤن وفيها تَمُوثُون ومِنِها خرجون] * [ِيَبَنِي َادَمَ قذ أنزلنًا عَلَيْكُمْ لياس وار وريشا 
ولِبَاسْ آلتَفْوَى ذلِكَ حَيْنٌ ذلِك مِن آيَاتِ آللّه لعَلّهُمْ يَدَكّرُونَ] * [ِيَابَنِي ءَادَمَ لا يَقْتِتَنَكُمُ ألتَيْطانْ كَمّآ أخرّج ان 
آلجنة ينزغ عَلْهُمَا لِيَاسَهُما لِيرِيَهُمَا سَوْءَاتِهم إِنَهُ يَرَاكُمْ هو وقبيلة مِن حَيْت لا تروتهُم إِنا جَعَلَا ألشياطين أُوَلِيَاءَ 
لِلَذِينَ لا يُوْمِنُونَ] * (وَإِذَا فَعَلوا فاشّة قالوا وَجَدنًا عَلَيْهَآ آبَاءَنَا وَآللّهُ أمَرتا بها قل إن آَللّهَ لا يَأمْنُ بالقخشاء 
اقولون خلى آلله ما له لذو * رق ] أمَرَ ربّي بِالْقِسْطٍ وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ وَأذغوة مُخْلِصِينَ لة 
آلدينَ كمَا بَدَأكُمُ تعوثون ) 


قوله تعالى [فَدَلآَهُمَا بعْرُور) خادعهما حين اخبر لهما ان فى شجرة اسرار الربوبية فدلهما الى 
غرور الاطلاع على اسرار القدم لكيونا اقرب من المقربين الذين هم سفر الملكوت وخزان 
خزائن الجبروت وغرور ذلك اوقعهما فى بلاء اسفار القدم والبقاء التى تاتى لهما لكل لحظة 
ببلايا لا يقوم بها السموات وهكذا شان العشاق من شوقهم الى وجه معشوقهم يسمعون حديث كل 
بر وفاجر لعلهم يصلون الى شئ من قريب حبيبهم 

اطيع لأل ليلى فى هواها واحتمل الاصاغر والكبارا 

قيل غرهما بالله ولولا ذاك ما اغتر قوله تعالى [قلمًا ذاقا ألتْتجّرة بَنَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا1 ذكرت سر 
بدو السؤة وههنا لطيفة اشار تعالى الى ان تلك السؤة التى هى اسرار القدم لم تبد لغيرهما بدت 
لهما خاصة من جميع الكروبين والروحانيين والحمد لله الذدى عصم سواتهما عن نظر الاغيار 
نيما مح لكر عا لاا رار ووه الولاية جردهما الحق عن الجنة وما فيها لكونهما 
فى تجريد التوحيد وافراد القدم عن الحدوث فاين الجنة فى طريق العارفين الى الله افردهما عن 
الجكة لعظمها فى المغزفة ولقدسهما عن حطلوظ البشرية لاق حظل البشرية فى المشاهدة فلما ذاقا 
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بخروج جميع الاشباح والارواح منها وسئل الواسطى ما بال الانبياء العقوبة اليهم اسرع ان 
ابليس وآدم فى مخالفة واحدة قيل بدت لهما سواتهما قال سوء الادب فى القرب ليس كسوء الادب 
فى البعد قيل يطالب الانبياء بمثاقيل الذر ولا يطالب العامة بذلك لبعدهم من مصادر السر وقال 
بعضهم بدت لهما سوأتهما ولم تبد لغيرهما هتك عنهما سر العصمة ولم يبد ذلك لغيرهما قال 
الواسطى سلبه ما البسه وكساه كسوة الذل حتى عرفه رذال قدرة فانيته نفسه عن نفسه بنفسه 
فايقن انه لا ينال شيئا من ربه الا بربه وانطقع به اليه معيبا عن حضوره وماخوذا بحظه عن حظ 
غيره فلما بلغا الى رأسن كنوزعلم الغيب وصارا متخيرين فى مهمة الامتحان من رؤية التكرات 
لاطفهما الحق بمناداته وخطابه وعتابه ليجرهما من فقار الديمومية الى ممهد طريق الشريعة 
[رطنا لكسكاة علكينا عن ور ى الككة. كان:إبى سهان الدار الى وسوس لهها النيطان لار |قة 
الشر بهما فكان ذلك سببا لعلو آدم وبلوغه الى اعلى الرتب وذاك ان آدم ما عمل عملا قط اتم له 
من الخطيئة التى هى ادبته واقامته مقام الحقائق واسقط عنه ما لعله خامر سره من سجود 

ا ل ا ا 1 ا الب وف وو ا كر كي 
انفسنا بقوله [وَنَادَاهُمَا رَبّهُمآ ألم أنهكْمَا عن تِلْكُمَا ألشتّجّرة) النداء نداء الماب والقول قول العقاب 
ذكر لهما تلك الشجرة المنهية لموقعها فى شوق تلك الاسرار لانهما فى البعد من تلك المزار قال 
القرشى قيل لادم ادخل الجنة ولا تاكل من الشجرة فلما اكلا نادهما ربهم والقول على معنى 
القرب والنداء على حد البعد فلما اعلمنا انهما اخطاءا حين باشرا الشجرة من جهد شهوة العشق 
والحق هناك رؤية ما ظهر فى الشجرة من حسن تلجى الحق وليس استيفاء حظ البشرية بمباشرة 
الشجرة من حق المقام اضافا الظلم الى انفسهما بقولهما (ربَّنَا ظلمُتَآ أنفستا] الظلم ههنا الجهل 
بحقائق المقام وطلب حظ النفس فى مقام مشاهدة الحق اقرا بالجهل وكانا فى ذلك الوقت فى مقام 
التلوين ولو كانا فى محل تجريد التوحيد لم يذكر النفس.ولم يلوما اتفهسما لان رؤية النفس 
وقدرتها فى شىء فى مقام التوحيد شرك الا ترى الى قول لاستاذ حين قال من لام نفسه فقد اشرك 
قال الحسين الظلم هو الاشتغال بغيره عنه وقال ابن عطا ظلمنا انفسنا باشتغالنا بالجنة وطيبها 
عنك قال الشبلى ذنوب الانبياء تؤديهم الى الكرامات والرتب كما أن ذنب آدم ادى الى الاجتباء 
والاصطفاء وذنوب الاولياء تؤديهم الى الكفارة وذنوب العامة تؤديهم الى الاهانة قال الواسطى لم 
تكن له فى حال طيته خواطر غير الحق فلما احضره فى حضوره غاب عن حضوره فقال ربنا 
ظلمنا انفسنا ما ورد عليه من ربه عن غيره وهل لا قطعة باتصاله فى اتصاله عن اتصاله وهل 
اع ف بجاوالي لديا كن افوا ار د اله حر قاو وك حور لقي ركه اي القر الى ون وكام 
الميثاق ليستوعب حقائق البلاء فى سفر العشق بقوله سبحانه اهبطوا ارسله من مقام البهجة الى 
عالم المحنة اهل العداوة ومقاساة الفرقة بعد ذوق الوصلة لان فى مقام العشق والوصال والفراق 
تؤمان كان فى عيش الوصال مع الحبيب صافى الحال بلا كدورة الجفاء ولا رحمة الفراق ففتح 
عساكر الامتحان عليه ايدى الفرقة من ممكن الغيرة وكدرت له مشرب الوصال فى ايام الصفاء 
كقول القائل 


كما حل تلكا لجر وافل لكما إن ليان لكما حدر ن) * إقا ركنا لا الست 0 
سوا سوم ا سيرم مس وس مد عو الف وا ا 
إقال فيا ُخان وفيا تموثون وملها خرجون) » (ينِى لم قذ أنزلنا علي لناسا ُواري سؤءاقم وريشا 
وَلِبَاسْ آلتفوى ذَلِكَ حَيٌْ ذلِكَ مِن آيَاتِ آللّه لعَلْهُمْ يَدَكّرُونَ] * (ِيَابَنِي ءَادَمَ لا يَقتِتَتَكُمُ آَلشتَّيْطانْ كَمَآ أخرّج 23 
ألجنّة يَنزَعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لدْريَهُمَا سَوْدَاتِهِما إِنَهُ يراكم هُوَ وقبيلة مِن حيْت ل تَرَوْتَهُمْ إِنَا جَعلنا ألشتيّاطين أُولِيَاءَ 
لِنّذِينَ لا يُوْمِنُونَ) * [وَإِذا فعَلُوا فاحشّة قالوا وَجَدْنَا عَليْهَآ آبَاءَنَا وَآلنّهُ أمَرا بها قل إن آلله لا يَأمُرُ بالقخشاء 
أتقولون عَلى آلنّه مَا لا تَعلمُونَ] * ( فل أمَرَ ربّي بِالْقِسْط وأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَممْحِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لة 
آلدينَ كَمَا بَدَاكُمْ تعوئون ) 


00 : ذكدرته يدم الايام حين 
وكان لى مشرب يصفو برويتكم مك وطق 
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وانشد بعض المتاخرين 

فبتنا على أثم الحسود وبيننا شراب كريح المسك يثيب بالخمر 

فوسدتها كفى وبت يحيفها 2 وقلت لليلى طل فقد رقد البدر 

فاما أضاء الصبح فرق بيننا واى ذعيم لا يكدره الدهر 

وقيل: ساعات الوصول قصيرة وايام الفراق طويلة يا اخى لم يكن آدم وحواء في قيد الجنة انما 
طمه كل الحلة إيقانيما مع الحيب ندا لكن صبال ريا حبك غيره القدى و اكر سيم مزه وح 
القبوزاء حق لا يكون مم الل غير انه اصايكهما عق غيرة الأزل: سياه قال الشاعن 

ان يكن عين اصابتك فلا زالت العين تصيب الحسنا 

لم يهبطا من الدرجات الكرامات وان اخرجا من بقاع الجنات قيل لم يخرج آدم عن رتبة الفضيلة 
وان اخرج عن دار الكرامة فلذلك قال ثم اجتباه ربه ولما حجبهما عن مقام الوصال وادخلهما دار 
الفراق اخبرهما انهما يحيان فى الارض بروح المعرفة ورزق المشاهدة ويموتان فى حجر الشفقة 
عن صولة الحال والمكاشفة فيخرجان منهما بنعت التوحيد والمبحة بقوله (فيها تحيون وفيها 
تَمُونُونَ وملها نُخرجُون] فيها تحيون بالله وتموتون فى الله ويخرجون بنعت الله قال بعضهم فيما 
تحيون بالمعرفة وفيها تموتون بالجهل ومنها تخرجون مما انتم فيه من التقدير والتدبير الى 
سوابق القدر عليكم وجرى الاحكام فيكم ولما اعزى ادم وحواء من لباس الجنة غوص نبوه بذلك 
البسه شتى من حضرته الكريمة بقوله [يَابَنِي آدم قذ أنزلتا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سَؤءَاتِكُم وريشا) 
لكل طائفة لياس للعارقين لاس المعرقة و للمحبين لياس المهية وللمكنتفين ليابن الشوق 
وللموحدين لباس التوحيد وللزاهدين لباس الزهد وللمتقين لباس التقوى وللاولياء لباس الولية 
وللانبياء لباس النبوة وللمرسلين لباس الرسالة ولكل واحد منها ظاهر وباطن زينة الباطن لنظر 
الحق وزينة الظاهر لموقع الشريعة وتلك الزنية ما قال تعالى وريشا وتلك الزنية انوار القرب 
مرخص بها ضاربين الخلق مهينا وقوله تعالى [ِولِبَاسْ آلتّفوى ذلِكَ حَيْر لان كل لباس فيه حظ 
العباد وليس فى لباس التقوى حظ النفس وهذه الملابس هى كسرة العموم ولباس الله لمن فنى فى 
الله واتصف يصفات الادفكل ليادن يفدى فى لياين الله من حرج يلياسن الله صار قبلة انه للعالعين 
فخ تلن اليه برى البو لهذا اشار عليه البتلام الى قاد اتضدافه يصفات اناه واكتافه يكسوة انووار 
أل يقوله 


(فدَلا هُمَا بعْرُور فلمًا ذافا آلتتَجَرة بَدَتْ لَهُمَا سَؤْءَاكهُمَا وَطِفِفا يَخصيفان عَلَيْهِمَا مِن وَرق آلجَنَةِ وَنَادَاهُمَا ربُهُمَآ ألم 
أنهكما عَن يِلكما أَلتتَجَرة وأقل لكُمَآ إنّ آلتَيْطآنَ لكمًا عَدُوْ سين * (قالا رَبَّا ظلمتآ أنفْسَنا وَإن لَمْ تغور' لنا 
وَتَرْحَمْتا لتكوتنٌ مِنَ آلخَاسيرين] * [قال أشيطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌَ وَلكُمْ في آلأرض سنتَفْرٌ وَمَتَاغٌ إلى حين * ( 
)فال فِيهًا تحْيَوْنَ وفِيها تمُوثون وَمِنها تُخْرَجُون) * [يبَنِي ءَادَمَ قذ أنزلا عَليْكُمْ ِيَاسا يُوَاري سَوْءَاتِكُمْ ريشا 
ولِبَاسْ آلتّفوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذلك مِن آيَاتِ آللّه لعَلَهُمْ يَدَكَرُون] * [يَابَنِي ءَادَمَ لا يَقتَِتَكُمْ آلشتَيْطان كمَآ أخرج أَبَوَيْكُمْ مْنَ 
لجِنَّة يَنزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِدْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وقبيلة مِن حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلنَا آلشتّياطين أولِيَاء 
لِنْذِينَ لآ يُوْمِنُونَ) * [وَإِذا فَعَلوا فايشة قالوا وَجَدنًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَآلنّهُ أمَركا بها قل إن آله لا يَأْمْنُ بالقخشاء 
أتقولون عَلى آلنّهِ مَا لا تََمُون) * (قل أمَرَ ربّي بألقسئط وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسنْحِدٍ وَأدْغُوهُ مُخْلِصِينَ لة 
آلدّينَ كَمَا بَدَأكُمْ توثون) 


" من رانى فقد راى الحق " وقوله تعالى يوارى سوأتكم اى كلكم عريان من انوار القدم بادى سوءة 
الحدث فينبغى تشتروا بلباس القدم سوءة الحدث وبلباس العلم سوءة الجهل وبلباس الربوبية سوءة 
العبودية قال الواسطى السوءة الجهل وازين الزنية ان تزين العبد بالتقوى ولباس التقوى وقاية لا 
يخرقها كيد حاسد والتقوى لباس القلب علامتها الورع والتقوى الادب مع الله وهو ان لا يرى مع 
حون انه قاتكر ابس الفسيضن لين قميكن الصيذن ار تميصن القننق ان تعيض النسك وكال 
التصضر انادى الئاس كلها ملك الحق ولاس التقرى لباءن الحق قال اند تعاك: والمادق التقرى ذلك 
خير واللباس الذى يوراي السوءة لباس الكرامة ولباس التقوى لباس الايما وهو اشرف وقال 
بعضهم لباس الهداية للعوام ولباس التقوى للخواص ولباس الهيبة للعارفين ولباس الزينة الاهل 


217 عراس البيان في حقاتق القرأن- البقدي الشورازي -الجزء الاول 


الدنيا ولباس اللقاء والمشاهدة للاولياء ولباس الحضرة للانبياء وقال الاستاذ للقلب لباس التقوى 
وهو صدق القصد بنفى الطمع وللروح لباس امن التقديس وهو ترك العلائق وحذف العوائق 
وللسر لباس من التقوى وهو نفى المساكنات والتصاول من الملاحظات ثم ان الله سبحانه حذر 
بنى آدم بما حذر آدم من متابعة الشهوات وطلب المالوفات بقوله [ يَابَنِي آدم لا يَقتِنَتَكُمْ آلشتيطان] 
اى يظول الآمل والطمع فى البلوح ان كير البيزق ور عد العيئن فى الما :والجاه كما طبع أحدفى 
الخلد والاقامة فى الجذة لانها يخرج العبد من مقام القدس والانس الى عالم الكدورة والوحشة كما 
كان حال آدم وان هذه الاشياء ينزع كسوة الانوار عن سره وتصيره عريانا من لباس التقفوى الذى 
ذكره الله هلهنا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما اذا كان العبد متابعا لهوى نفسه وهوى 
شيطانه لشهوته وطلب حظه ينزع عنه لباس صفاء العبادة ويجرد من نور الحضرة ويبدو له علل 
الانسانية بنعت غلبتها عليه فانها طوارق ليلة الهجران فيرى فيها تلك السوءة اضاف نزع لباسهما 
واخراجهما من الجنة الى العدو وفى الحقيقة هو واسطة القهر اذا يرى بوادى طوارق القهر فى 
ليالى امتحان العبد يتبعها بوسوسة والقاء مزخرفاته اليه والا فانى له القدرة على اغواء العباد 
وليس اليه الضلال و فى كل موظبع برى انوا العاية ونيران المحية تج من هداك خوفا من 
احتراقه فى تلك النيران والانوار سئل بعضهم ما الذى قطع الخلق عن الحق بعد إذ عرفوه فقال 
الذى اخرج اياهم من الجنة اتباع النفس والهوى والشيطان قال ابن عطا خروج أدم من الجنة 
وكثرة بكائه وافتقاره وخروج الانبياء من صلبه خير له من الجنة والتنعم والتلذذ بنعيمها وقيل فى 
قوله ينزع عنهما لباسهما هو انوار القرب ولمعان العزة قال ابو سعيد الحراز هو النور الذى 
شملهما فى القرب قال النصرابادى احسن اللبسة ما البس الصفى فى الحضرة فلما بدت منه 
المخالفة نزع عنه لذلك قال بعض السلف من تهاون سر الله عليه انطقه الله بعيوب نفسه قال 
النفس فيتناصر الوسواس والهواجس وتصير خواطر القلب وزواجر العلم معمورة مقهورة فعن 
قريب يشتمل تلك الوساوس والهواجس صاحبها وتنخرط من سلك موافقة الهوى فيسقط من مهواه 
الزلة فاذا لم يحصل تدارك يوشك التوبة صارت الحالة قسوة القلب اذا قسى فارقته الحياة وتم له 
البلاء وزاد تعالى تحذيره من الشيطان وبين انه يسترق من حيث لا يراه الانسان بعقيب الاية 
بقوله [إِنَهُ يَرَاكُمَ هُوَ وقبيلة مِن حَيِتْ لا تَرَوتَهُم] اراد ان الشياطين ينظرون الى العبد من حيث 
يأتى عليه مقادير المشية بنعت الامتحان فاذا يرون قضاء عليه يتبعونه بقصد الاغواء والعبد لا 
يرى ذلك ما دام وراء حجب شهواته ولا يرى الشياطين ما دام فى ظلمات طبعة فيفعل به ما كان 
من صنيعهم فاذا خرج من ظلمة النفس والهوى الى ساحة الحضرة وينظر الى سماء الغيب 
ويلتجىء الى قرب مولاه من شر نفسه وشياطينه يبصره الله الشياطين مكائدهم فيلقى اليهم من 
قارورة الاستعاذة ميزان المحنة فيحرقهم جميعا بتائيد الله قال تعلى فى ذلك من نيرات كتابه آيتين 
واضحتين الاولى وصف رؤيتهم مواقع حيلهم واشكالهم قوله تعالى 

(فدلاهمَا برو فلمًا ذاقا آلتجرة بس لهُمَا سَْءَائهُمَا وَطفقا يَخصيقان عَليْهمَا مِن ورق آلجِنَةٍ تاداهم ريهُمَا ألم 
أنهَكُما عن يِلكما أَلتَجَرَةٍ وأقل لكمآ إن ألشتيْطان لكما عَدْدٌ مين * إقالا رَبنَا ظلمْتآ أنفسنا نا وإن لَمْ تَغْوِر'ْ لنا 
وَترْحَمْنَا لتكوئنَ مِنَ ألخَاسيرين) * (قال أفيطوا بَعْضْكُمٌ لِتَعْض عَدْوٌ وَلَكُمْ في آلأرْض مُنْتَقرٌ وَمَتَاعٌ إلى حين * ( 
إذال فيا تيون وقيهًا ُوئون وملها نخرجون) * ( يني لام قذ زلا عليكم لياسا يادي سوْءايكم وريشا 
وَلِبَاسْ آلتفوى ذلك حَيْرٌ ذلك مِن آيَّاتِ آللهِ لعلَهُمْ يَدَكُرُون] * [ِيَابَنِي َادَمْ لا يَقتتنَكمُ آلشتيْطان كما أخرّج ا 
ألْجِنَّة يَنزغ عَهُمًا لِيَاسَهُما لِيْريَهُمَا سَوْءَاتِهما إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وقبيلة من حَيِتُ لا تَرَؤتهُم إِنَا جَعَلنَا الشيياطين أُولِيَاء 
لِّذِينَ لا يُوْمِنُونَ) * (وإذا فَعَلُوا فاحجشة حِشَة قالوا وَجَننًَا عَلَيْهَآ آَبَاءَنَا وَأللّهُ أمَركا يها قل إن أَللّهَ لا يَأمُرٌ بالفدحشاء 
أتقولون عَلى آله مَا لآ تَطمُون) * كل قل أمَرَ ربّي بِألْقِسُطٍ وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ وغوه مُخْلِصِينَ لة 
آلدّينَ كما بَدََكُمْ تعغوئون ) 


(إنّ آلَذِينَ آتّقوا إذا مَسسَّهُمٌ طائيف من آلشّيُطان تَدذكَرُوا فإذا هم مبْصِرُونَ] 
والاخرى قوله لا يسمعون الى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورآ ولهم عذاب واصب الا 


218 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


من خطف الخطفة فاتبعه شهاب تاقب قال ذو النون المصرى ان كان هو يراك من حيث لا يراه 
فان الله يراه من حيث لا يرى الله فاستعن بالله عليه فان كيد الشياطين كان ضعيفا وبكرمه وفضله 
صرف الشياطين عن اوليائه وجعلهم احباء اعدائه وحث الاولياء بعداوتهم جميعا بقوله (إِنَا حَعَدْنَا 
َلتْتَيَاطِين أُوَلِيَاءَ لِنّذِينَ لا يُوْمِنُونَ] اضاف الكل الى نفسه جعل الفة الاولياء فى قلوب المؤمنين 
وجعل الفة الفساق فى قلوب المفسدين فلا يضر عداوتهم اولياءه لانهم فى عين رعاية الازل من 
شرهم قال ابن عطاء انا جعلنا الشياطين وانهم اتخذوا الشياطين فالحقيقة منها ما اضاف الى نفسه 
والمعارف ما اضاف اليهم كذلك خطابه فى جميع القرآن ولما انصرف القوم عن طريق العدل 
والاحسان ومتابعة الحق فى طلب الغفران وتابعوا سلاك الضلال امر الله صفيه عليه السلام ان 
يظهر لهم ما يليق بحضرته تعالى من العدل والاخلاص والتوحيد والتوجه من كل شئ دونه بقوله 
قل أمَرَ ربّي بِالْقِسْط) القسط استواء السر بنعت التجريد والتقديس عن الحدث فى روية القدم 
بحيث لا يكون فى البين من حظ النفس شىء لان هناك حظ النفس وجدان حلاوة برد المشاهدة 
وحظ الله هناك احتراق النفس فى نيران التوحيد حين ابرز الحق للسر انوار عزة الازل فيستويه 
بنعت الاستقامة على وصف صفات الازلية الا ترى كيف فتح ابواب الاجلال فى كشف الجلال 
الاهل شهود الغيب ودعاهم اليها بنعت الانقطاع عن الالتفات الى الحدثان بقوله ( وأقِيمُوا 
وُجُوهَكُمَ عِندَ كل مَسمْحِدِ] اى حيث يبرز لكم انوار القدرة وسنا المشاهدة ضعوا وجوهكم على 
تراب فناء العزة على وصف رفع الاغيار من ساحة الانوار عند التضرع والدعاء فان الدعاء 
شوق القلب الى لقاء الرب بحيث لا يرى فى البين غير الرب باشارته [ وَآَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ له 
أَلدّينَ صافين عن كدورة الحدث والنظر الى الغير فاذا تم هذه الصفات تم حقائق العبودية التى 
سماها الله الدين اى مثل هذه الطريقة له قال الجنيد فى هذه الآية امر بحفظ السر وعلو الهمة وان 
يرضى بالله عوضا مما سواه وقال رويم اخلاص الدعاء ان ترفع رؤيتك عن افعالك وقال حارث 
المحاسبى اخلاص الدعاء اخراج الخلق من معاملة الله وقال ابو عثمان الاخلاص لسان رؤية 
الخلق لدوام النظر الى الخالق وقال بعضهم الاخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها وقال 
الاستاد فى قوله واقيموا وجوهكم عند كل مسجد الاشارة منه الى استدامه شهوده فى كل حالة وان 
ينساه لحظة فى كل ما ياتيه وندره ويقدمه ويوخره ولما امر الكل بالعبودية الخاصة وخاطبهم 
بالوسائط بعد خروجهم من كتم العدم الى ساحة الوجود على سمات القضاء والقدرة والشقاوة 
والسعاة والهداية والضلالة فاحالهم الى سابق المشية اى ليس كل من اقبل الى العبودية فهو من 
اهل الوصال وليس كل من فر من مقام العبودية واماته النفس فى الطاعة الى كدورة حظوظ 
البشرية فهو من اهل الفراق فان الطاعة والمعصية حاضان فى البين ومن كانت فطرته فطرة 
المقبولين يكون مقبولا باى صفة كان ومن كانت فطرته فطرت المطرودين يكون من المطرودين 
باى صفة كان بقوله [ كما بَدَأَكُمْ تَعْودذون]. 


(فريقا هَدَى وذريقا حَقّ عَلَيْهِمُ آلضّلالة إِنَهُمُ آتَحَدُوا آلشتّيياطين أُوَلِيَآء مِن ثون آله وَيَحْسبُون أَنَهُم مُهْتدُونَ * ( 
ِيَابْنِي ءَادَمَ حُدُوا زينّتكُمْ عند كل مَمْحِدٍ وكلوا وَآثربُوا ولا ثسئرقوا إِنَّهُ لآ يُحِبْ آلمُئرفين) * [قُل من حَدَّمَ زيئة 
آله آَلَتِي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطيّبَات مِنَ آلرّزق قل هِي لِلَذِينَ آمَنُوا في آلحَيَاةٍ آلدِّيَا خَالِصة يَوْمْ أَلقِيَامَةِ كَدَلِكَ قصل 
آلآيَاتِ لِقُوْمِ يَعلَمُونَ] * [قُل إِنَّمَا حرم ربّي آلقواحِش ما ظهر مِنْهًا وما بَطن والإثمَ وآلبَغي يِغَيْر آلحقّ وآن 
تشتركوا بِآللهِ مَا لمْ يُتَرّلْ به منلطانا وآن تقُولوا عَلى آللّهِ مَا لآ تَعْلمُون) 

[فريقا هَدَى وفريقا حَقّ عَلَيْهمُ ألضّلالةٌ) بدء الكل بسمتين سمة اللطف وسمة القهر فمن صحبة 
سمة لطفه لا يضره تصاريف التلوين ومن صحبة قهره لا ينفعه ظاهرة التمكين فيكونان بعد 
خروجهما من محل الامتحان على نعت فطرة الازل فريقا فى انوار المعرفة وفريقا فى ظلمة 
الطبيعة قال النورى يجرى عليكم فى الابد ما قضينا عليكم فى الازل وقال الحسين لا تغتروا يما 
اجرى عليه من الاعمال قد تواقق الخلقة وتخالق قال بعضهم يعودون منه اليه افقدهم لذة الاشياء 
لوجوده واخاصم بعلمه عن علم من سواه واعنقهم بارادته عن ارادة الاغيار ولى ههنا نكتة كما 
بداكم بعضا فى روية الجمال وقعوا فى المعرفة وبعضا فى رؤية الجلال وقعوا فى النكرة ابوب 
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عين نفس القدم وهناك تقصير الافهام عن الادراك بقيت فى ضلال النكرة فريقا بقى فى نكرة 
النكرة ابدا وقريقا بقى فى معرفة المعرفة ابدا ولما ذكر سبحانه اقامة الوجوه بنعت العبودية فى 
مساجد الشهود امرهم باخذ زينتها فى مواقف المراقبات بقوله [ِخُْدُوا زَِينَتَكُمْ عند كل مسمْجِدٍ] 
ذيكة الغيه داس العبوفية الذى طن ازها التو امع وسسداة الاستقامة و لحمقة الاخلاضى قطع ذيلة فق 
الحدثان وقصر كمه من الاكوان وجيبه خشوع وعطفه خضوع وصاحبه منور بنور الماب 
ومشرف بحسن الثواب فزينة التائبين الحرقة والبكاء وزينة الورعين التضرع والثناء وزينة 
الزاهدين سمات نور السجود على وجوهم وزينة العابدين سطوع نور الغيب من عيونهم وزينة 
المحبين الوله والهيجان وزينة المشتاقين الزفرة والهيمان وزينة العاشقين الوجد والغلبات وزينة 
المستأنسين السكينة والوقار وزينة العارفين الهيبة والاجلال وزينة الموحدين الحيرة والفناء 
دانيهم فى العبودية وعاليهم فى الربوبية من اتى بالعبودية فلباسه لباس الافعال ومن اتى بالربوبية 
فلباسه لباس الصفات ومن اتى بذعت الفناء مقبلا الى قبلته القدم فلباسه لباس الذات فشتان بين 
الاحول وشتان بينا للباس وشتان بين العباد 

تزين الناس يوم العيد للعيد وقد لبست ثياب الزرق والسود 

الناس فى فرح والقلب فى ترح شتان بينى وبيان الناس فى العيد 

قال الواسطى يا بنى آدم تغير كانه تقول يا بنى النقص والعيب برد ذلك عليهم حتى لا ينظر الى 
انفسهم ولا يلتفتون اليها وقال الاستاد على موجب الاشارة زينة العبد بحضور الحضرة ولزوم 
العدة و الاستداعة لقديوة الحقيقة ويقال زينة درون العانفون اخان السكوة وز بكة فلجيية الغار نين 
انوار الوجود فالعابد على الباب بذعت العبودية والعارف على البساط بحكم الحرمة فشتان بين 
عبد وبين عبد وقال زينة النفوس مدار الخدمة وزينة القلوب حفظ الحرمة وزنية الارواح 
الاطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة ويقال زينة اللسان الذكر وزينة القلب الفكر ويقال 
زينة الظاهر لسجود وزينة الباطن الشهود ويقال زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات 
وريفة القلوب كو ام المو اصبلات من كيت المشاهدات واذكر هذه الرينة القى هى اثار قزينة طلى 
اهل محبته الذين يلبسون لباس اهل البسط والانس والانبساط من لبن الحب الذى لا يليق لا بعشاق 
الله وعرائس يساط الله وياكل.اكل الحنفيين من اطيب المباحاث فى مقام الزفاهية غير يعد ذلك 
اهل اتكارهم الذيخ كرون اولياء ليلس الفاخر اكدواكل الطبياف فين مقام المشاهدات الثى هن 
اعياد العارفين والموحدين بقوله (قل مَنْ حَرَمَ زيتة آللّهِ أَلتِي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَاتِ مِنَ آلرّزق) 
الخطاب يحتمل الغضب على الاعداء والتفضل على الاولياء اى من اجترى ان ينكر على احبائى 
الذين هم ملوك حظائر قدسى وعرائس مجالس أنسي باكتسابهم بيزنة العاشقين وبيتناولهم من 
عام المتتاسين واعلم الها بخارحة عع كدب الفا خيق اكات اخ حها الى لفةه ,قرول رين 
الله التى اخرج لعباده اى هى زينة اخرجها القاصدية وعاشقيه اخرجها من تكلف الخلق حين 
اخص نفسه باخراجها لهم وهى التى ما جرت عليها حيل الخلائق بقدسه عن غبار العلائق حلالا 
عن اهل الحق حيث لا يدخل فيها خيانة الخائنين ولا كسب البطالين مباحاً لاهل الانس بحيث 
جاءت من عنده بلا علة ولا كلفة ياكلونها بالتوكل وتلبسونها بالرضا والمحبة على عارية على 
الاعداء ماقية على الاولياء بقولة. (03 هى لكذين اطكر ا فى الحناة الدقيا خائستة ين القنامة ) وايضنا 
فى الحقيقة نور جماله وجلاله الذى ظهر من بشرة العارفين والطيبات من الرزق هى موائد 
الانس على خوان القدس واثمار التجلى من اشجار التدلى قال بعضهم الزنية التى اخرج الله لعباده 
شي المياحات: فى النؤادى والكست الحاذل فن الحطين والطبدات من الرزق يهى الغدائم برقال ابو 
عمرو الدمشقى من حرم التزين بما يبدوا على الاولياء من المعونات والكرامات التى اجرحها 
لعباده المخلصين والطيبات من الرازق كسر الفقراء الذين ياخذونها عن ضرورة وفاقه وقال 
الامكاذ الطبدات من الررق اراق النقويى حك افك ال دسيدائه و ارزان القلوب يرحب قيال 
تعالى ويقال أرزاق المعبدين الهام ذكر الله وارزاق العارفين الاكرام بنسيان ما سوى الله ولما 
ذكر تفضله تعالى على الموقنين العارفين بان رزقهم من مدخور ما عنده فى خزائن جوده من 
الزينة والطيبات التى قويت بها ابدان الصديقين وحرمت عن لذتها اجساد المفلسين الذين 
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يتركونها رياء وسمعته وتزهد او تقشفا وسالوساً وناموسا ويقولون انها محرمة على اولياء الله 
جهلا بالشريعة وانكارآ على اهل الحقيقة بين ان ما حرم الله ليس هى انما حرم سمعة الظاهر 
ورياء الباطن وامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجواب الرابعين عن طريق الحق بقوله (قَلْ 
إِنّمَا حرم رَبّي أَلفوَاحِش ما ظهر مِنْهَا وَمَا بَطنَ] فحش الظاهر مباشرة ما يشتغله عن العبادة 
الخالصة وما بطن ما يجرى على القلب الوسواس الذى يكون حجاباً بينه وبين مشاهدة الحق 
وايضاً ما ظهر منها ما ظهر من الفواحش هو ما يجرى فى صورة الفعل بالمعصية وما بطن فيها 
ما يبقى فى النفس من حلاوت مباشرتها وزاد ذكر ما انكره تعالى بقوله (وآَلثمَ وَأَلْبَعْيَ) الاسم 
ظاهر الانكار على الاولياء والبغى الحسد فى الباطن عليهم (وأن تثتركوا بِآلنهِ مَالِمْ يُتَررَلْ به 
سلطانا] اى امتنع بجلاله وعلو كبريائه فى القدم من ان يكون معه فى الالوهية ضد الشرك رؤية 
الغير فى البين ثم القى الرغام على انوف المدعين الذين يدعون علوم اللدنيات يقوله زوآن تقولوا 
على آَللّهِ مَا لآ تَعْلمُونَ] قال سهل ان يكلم عن الله بغير اذن على غير سبيل الحرمة وحفظ الادب 
قد حتك نه وهدا طور وقد حذن اللاتعالى ان 'يقول احد عليددما لأ بعك وان تقولو ا على التدمنا 
لاتقحلون قال ابو عثمان قن قوله انما خرم :ربى الفواحثن ما تريد لغير الله.من الطاعات وقال 
بعضهم ما ظهر من الفواحش هو الكذب والغيبة والبهتان وما بطن الغل والغش والحقد وقال 
الاتاذ نا ظير هنها الزلة وهنا يظق العئلة ويقان قاحفة الاخياب: الصبير كن النحيوي. 


يَابنِي عَادَمَ ما يَأتينَكُمْ مل منكُم يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيائِي فمَن أنَقَى وَأصلحَ فلا حَوف عََيْهِمْ وَلا هُمْ يَْزَئُونَ * | 
وَآلذِينَ كدْبُوا باينا وأسْتكبَروا عَنْهَا أوليِكَ أصنْحَب آلا هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ) * (فَمَن أظلمٌ مِس أفدَرى عَلى آلله كذيا 


وكابايايكه امعد مات ام يحبدو ب و عروكي أن ما غلثم تلغون من ثون 


واس في ار كما قت امه لت انها مإ أذاركوا فيا جميعا قالتت أحافر لام رك لا 
علي من قصال قفرا اغذاب: يم تكسنون) * إن لذن ككيرا اذاو استكيورا نه لاظ ٠‏ هُمْ أَيْوَابْ 
ألسّمآء ولا يَدْخْلون الجِنّة 1 حَتَى يَلِجَ أَلجَمَّلُ فِي سم آلخِيَاطٍ وَكَذلِكَ تجزي أَلْمُجْرمِينَ) * إلَهُمْ مّن جَهدّمَ مه ومين 
فُوْقِهِمْ غَواش وَكذْلِكَ تجزي ألظَالِمِينَ) * [ وَآلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَات 9 كفا نقييا ريلد لكك 
ينعد و مب امد سام يد جره ام ل كي يد هر وقالوا أَلحَمّدْ لنّه 
آنذي هَدَانَا لِهَذَا وما كُنًا لِنَهْتَدِيَ لؤلا أن هَدَانَا أللّهُ لقذ جَآءَتْ رْسُل رَبَّنَا بلحَقّ وثودوا أن تِلكم أَلْجَنَةٌ أورثكمُوهَا يما 
كُنثُمٌ تعْملّون] 


قوله تعالى [فْمَن أَنَقَى وأصنلحَ) اى من تقدس عن ما دون الله فى رؤية اجلال الله وعظمته 
واصلح ما بينه وبين الله من انفاس بنفسها فى غير الشوق الى الله وغير ملاحظة جماله وجلاله 
لان كل نفس يخرج من العبد بغير هذه الاوصاف فاسد واصلاحه على العبد بالمراقبة والرعاية 
والمحافظة عن جميع الخواطر ومن كان بهذه الصفة لم يبق عليه من جنايات النفس شىء قلا 
خوف عليه من فوت المقامات ولا له حزن من احتجابه عن المشاهدات بقوله سبحانه إقلاً حَوْفٌ 
عَلَيْهِمَ ولا هُمْ يَحَزَئُونَ] قال بعضهم من اتقى فى ظاهره عن تناول الشبهات واصلح باطنه بدوام 
مراقبة الله تعالى فلا خوف عليهم فى الدنيا ولا حزن عليهم فى الاخرة ثم ان الله سبحانه وصف 
هؤلاء المقدسين بقدس خواطرهم من علل الانسانية وغل الشيطان ووصفهم بصدق الاخرة 
وجلوسهم على سرر العناية فى الحضرة بذعت الالفة والزلفة فى مشاهدته حيث رفع الحجب 
وسقاهم من تسنيم شراب الوصال فى كشوف الجمال بقوله (وَنَرَعْنَا مَا في صدُورهم من غِلّ) 
ثبت سبحانه وبين ان صور اهل الولاية واهل بساط القرب مع انها مكان نور الاسلام واليقين 
فائضا فيها اماكن علل الانسانة من الغل والغش ولا يخرج الاولياء من هذه العلل وعن حد 
البشرية حتى لا يظن ظان عنهم خلقوا مقدسين واذا كان كما توهموا فاين محل الامتنان عليهم 
باضافة تقديس صدورهم بتفضله ونزعه عن اسرارهم كل خاطر لا يليق بحضرته وتصديق ذلك 
قول امير المؤمنين على بن ابى طالب كرمه الله وجهه قال فينا والله اهل بدر نزلت ونزعها ما 
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فى صدر وهم من غل اخوانا على سرر متقابلين وايضا يحتمل ان هذا النزع اشارة الى ان قلوبهم 
خلقت مقدسه عن هذه الشوائب لانها محل نظر الله وان هذه العلة تجرى على صدورهم الخارجة 
عن القلوب لانها موضع وسوسة الشيطان بقوله تعالى 

[ِيُوَسُوس فِي صدُور آلثّاس] 

والعلة اذا لم تدخل القلب فين ظارية لذ يقي الها قله الاو لباء في الصدون و غلة الععوم فى 
القلوب قيل هو التحاسد والتباغض والتدابر الذى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها 
وقال بعضهم من تحظى بساط القرب سقط عنه رعونات النفس وحفوظ الشيطان قال الله ونزعنا 
مافى صدروهم من غل ويعتذى والله اعلم أن لآ يبلغ أحد الى درجة الولاية الأ وقيل ذلك قدس اللد 
صدره عن جميع العلة وتصديق ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم حيث وصفهم بسلامة 

يا رسول الله ثم نالوا قال بسلامة صدروهم والنصيحة للامة ثم اثنى الله عليهم عقيب الآية بانهم 
عرفوا فضل الله عليهم فى قديم احسانه ولطيف انعامه الذى لا تدخل فيه علة الاكتساب ولا رحمة 
الاجتهاد بقوله حكاية عنهم حين تجدون المنعم مفضلا عليهم النقاب ورفع الحجاب [ وقالوا أَلحَمْدُ 
نه آَنَذِي هَدَانًا لِهَدَا وَمَا كنا لِنَهْتَدِيَ لؤلا أن هَدَانَا آَللُّ) اى هدانا بنفسه الى نفسه بسبق عنايته لنا 
فى ازله قيل فيه دلنا على توحيده وجعلنا فى سابق علمه من خواص عباده واختار لنا اعز الاديان 
واو وكلنا الى اختيازةا لضلانا فى اول احظة وقال بغضهم فى هذه الآية رؤية الهيية توقع قيضا 
فى الاحوال وربما تورث بسطا والعبد متردد فيما بينهما من قبض وبسط وحال البسط اورث 
قوله الحمد لله الذى هدانا لهذا وقال ابن عطاء لما نظروا الى هدايته الحق اياهم نسوا افعالهم 
وطاعاكي و هرف النكة ا علبيم قافو | فقاء الك 


وَبَيْنَهُمَا حِجَابْ وَعَلى آلأغراف رجَالٌ يَعْرَفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ وتادوا أصحاب آلجِنّة أن سلامٌ عَلَيْكُمْ لم يَدْخْلوهَا 
وَهُمَ يَطْمَعْونَ] 

قوله تعالى [ وَعَلى آلأغْراف رجَال يَعْرقُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ] ان لله عبادا في الدنيا قلوبهم تطير فى 
الملكوت وارواحهم تطير فى انوار الجبروت وعقولهم تستشرف على الاسرار واسرارهم تطلع 
على الانوار فيرون بنور الله بالله من العرش الى الثرى ويعرفون جميع الخلائق بسمات البعد 
والقرب التى تظهر من وجوههم وهى منقوش خاتم السعادة والشقاوة الذى لا يقرأه الا عارف 
ربانى ولهذا اشار عليه السلام بقوله " اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله '' وهؤلاء على اعراف 
ذروة شرفات الحضرة يوم القيامة مطلعون على احوال الدارين ينظر اليهم اهل الجحيم فيحتملون 
برؤيتهم اثقال العذاب وينظر اليهم اهل الجنة فيستزيدون من وجوههم سرور العيش وهم يشفعون 
علىكل مقصر وينعمون على كل متوفر والدليل على ذلك قوله تعالى [وَنَادَوَا أصحاب ألجِنّة أن 
سَلامّ عَليْكُمْ) السلام منهم عليهم زيادة قربة اهل الجنة وقوله تعالى [لمْ يَدْخْلوهَا وَهُمْ يَطَمَعُونَ) 
الجنة ويعيشون مع عوام الجنة كالملوك يجلسون مع اهل الدناءة سريعة الطيبة قلوبهم والفرج 
قال الله يعرفون كلا بسيماهم اقامهم ليشرفهم على الدارين واهلها ويعرفهم الملكين كما اشرفهم 
على اسررا العباد فى الدنيا واحوالهم ويقال عرفوهم غدا بسيماهم التى وجدوهم عليها فى دنياهم 
فاقوام موسومون بانوار القرب وآخرون موسومون باثار الرد والحجب قوال الاستاد هؤلاء 
اصحاب الاشراف خصوا بانور البصائر اليوم واشرفوا على مقادير الحق باسرارهم واشرفوا 
غدا على مقامات الكل وطبقات الجميع بابصارهم. 
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إوَتاتى أصْحَاب آلذّار أصحاب أَلْجنَة أن أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ ألمّآء أو مِمّا رَزقكُمُ أَللهُ قالوا إن ألنّة حَرَمَهْمَا على 
آلكفِرين ) 


قوله تعالى [ وَنَادَى أَْصْحَابٌُ ألئّار أصحاب ألجِنّة أن أفيضنوا عَلَيْنَا مِنَ أَلمَآء أو مِمّا رزقكم أَلنّهُ) 
ان من لطف الله وكرمه على خلقه ان رفع الحجاب من الجنة لاهل النار حتى يحتملوا الام العذاب 
رؤية الجنان واهلها وهذا من الطافه الخنية الا ترى الى عاشق ينظر: الى وجه معشوقة وهو في 
وسط الثلج والزمهرير فلا يجد الامة لما وجد من حلاوة مشاهدة معشوقه اذكر شان صويحييات 
يوسف عليه السلام كيف قطعن ايديهن فى مشاهدة يوسف وما شعرن فى مشاهدته الام القطع 
سمعت ان بعضا من المشايخ مضى اى مسجده بقرب داره بين المغرب والعشاء وكان ينزل الثلج 
فراى شابا تحت منظر يتكلم مع مشعوقه على المنظر وهما غائبان فى حديثهما عن رؤية الشيخ 
حتى صلى ورجع فلما حان وقت الصبح ومضى الى قربهما فراهما واقفين ب بين الثلج والثلج بلغ 
الى وفيظهما ومع شي ينراب فقالكة المعقوقة لعاشفها مريا حيين فان الشين يعكى الى صلا 
القمة وانشد فى هذا المعنى 
هود يلنضين 03 بانصاف لهن ولاسرارى 

فصاح الشيخ صيحة وخر مغشيا عليه ثم قال بعد ذلك وتأوه ومزق قميصه وقال واويلاه ان 
آدميين لما يعلما فى عشقهم ومشاهدتهما العتمة من الصباح ولم يشعر الام الثلج فى البرد وانا 
ادعى حب خالق الخلق واكون بهذه الصفة غافلا اتشد الجلاج فى بلايد فى رؤية مبليه 

وحرمه الود الذى ذم يكن يطمع فى افساده الدهر 

ما نالنى عند نزول البلاء بوس ولا مسنى الضر 

وقولهم افيضوا علينا من الماء لان الماء ضد النار اى يا اهل القدرة فى الحضرة افيضوا علينا 
من مياه الشفقة وما رزقكم الله من مقام الشفاعة مع استغنائه عن تعذيبهم وقدرته على ان يعطيهم 
ما يريدون ولكن قهر الربوبية وعز الاحدية وانه فعال لما يريد وكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه 
ذرة لا يسقيهم غدا فى تلك الاحوال قطرة فى معناه انشدوا 

واقسمن لا يسقينا الدهر شربة2 ولو زخرت من ارضهن بحور 

وقال اذما يطلبون الماء ليبكوا به لانه نفدت دموعهم كما قال قائلهم 

يا نازحا نزحت دمعى قطيعته هب لى من الدمع ما ابكى عليك به 


(وَاقذ اهم يكِتاب فصلا على علم هذى وَرَحمَة لقؤم يُؤْمِلون)  *‏ هَل يَنظرون إلا تأويلة يوم يأنِي تأويلة يَقُول 
أَنْذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قد جَآءَتْ رسل رَبّتا بِألحَقّ فهل لَنَا مِن شفعاء فَيَشقَعُوا لنآ أو نردُ فَتَعْمَلَ غَيْرَ أُذي كنا نَعْمَلُ فذ 
شب القن وال ا إن ركم للة الذي خلق الستوات والاررض في ميئة يام ثم 


تبارَك آل رب ألعَالمين) * (أذغوا ربْكمْ تضرئعا وَخْيّة إه لا يحب المعتدين) * و اه 
إصلاحِها وَأَدْعُوهُ خَوفا وَطمعا إن رَحْمَتَ ألنّهِ قريب من أَلْمُحْسِنِينَ] 


قوله تعالى [ ولقَذ جِنْنَاهُمٌ بِكِتَابِ فصّلتاه على عِلم هُدّى وَرَحمّة لقؤم يُوْمِنُونَ] ذكر سبحانه امتنانه 
على المؤمنين بما خاطبهم بمجموع كلامه للقديم الذى انبأ ما عنده لهم من مدخور السعادات 
وسنى الكرامات وعظميم الدرجات ودعاهم به الى اعمال زكية واحوال شريفة مقامات عزيزة 
وبعر قوع ده امشاكة وض تدرض ةتف ذ الله عالت و اتعالهاقى النطاء سك تعر عاكم قدر كه ويد ايت 
وفتح بمفاتيحيه كنوز غيبة للموحدين وكشف قناع الجهل بانواره عن قلوب الغافلين والعالمين 
وجذب بلطائفه قلوب المحبين والمشتاقين والعاشقين الى مشاهدته ووصله ورتب فيه مقامات 
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العبودية ومعارف الربوبية وذلك صدر منه بسابق علمه وقديم حكمه ويهدى به الى نفسه قلوب 
المؤمنين به وذلك منه رحمة كافية للعموم والخصوص وكان رحمته سبقت فى الازل خاطبه 
سبحانه بنعت هدايته به اليه واى نعمة اعظم من انزاله كلامه الينا الذى يعتقنا من رق النفوسية 
ويخلصنا من شهوات الشيطانية ويهدينا بنور الى انوار الربانية والحمد لله الذى امنن علينا بفواتح 
انعامه ولطائف اكرامه واصطفانا بخطابه وجعل استماعنا محل استماع كلامه وقلوبنا اوطان 
بيانه واسرارنا اوعية انوار سطانه وارواحنا خزائن عرفانه وعقولنا مشاهد برهانه وابداننا 
مساقط شرائعه من قرانه قال بعضهم انزل الله كتابا فيه هدى من الضلالة ورحمة من العذاب 
وفرقانا بين العدو الولى لا يعلم معانيها الا المؤمنون بمتشابهه والعاملون باحكامه والنالون به أناء 
الليل والنهار فيه الفلاح والنجاة طلب الفلاح والنجاة لمن رام النجاة لا يهلك عليه الا هالك ولا 
ينجوا به الا ناجى قال الله تعالى ولقد جئناهم الآية ولما عرف نفسه بخطابه للعارفين عرف نفسه 
ايضا لهم بافعاله النورية وبرهانه القدرتية وأياته الصفاتية واعلامه الذاتية بقوله سبحانه (إنَّ 
ربكم أللة الذي خلق السماوات والأرئص في نيكة ألو ثم امتوى على الغرش] :ديه عن :ين 
الالوهية صريحا حين قال ان ربكم الله خاطبهم التربية لجذب قلبوبهم بالمحبة ثم اشار اليهم 

الذى اشارة وان ربكم عبارة الاول للبسط والثانى للقبض ثم صرفهم من الصفات الى الافعال كما 
صرفهم من الذات الى الصفات كيلا تحرفوا فانور الالوهية الاول خطاب القلب والثانى خطاب 
الروح والثالث خطاب العقل الاول قوله ان ربكم الثانى قوله الله والثالث قوله الذى ثم انزلهم من 
الشتهود الى الشنواهد وخاطبيم على قدر عقوليم حية: اخالهم مق الفم الى الحدك اغلمه اصبعفهم 
عن حمل بوادى طارقات سطوات الوحدانية قال الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام جعل 
الآيات مراءة الصفات لاهل المشاهدات خلقها فى ستة ايام ايام الله --الله وقدره احضرها بايام 
مخصوصة وهى الستة وكل يوم من ايامه ظهور صفة من صفاته من مطلق القدم طلعت للعدم 
لكون الحدث وهذه الايام الستة ظهور ست صفات من صفته اولها العلم والثانى القدرة والثالث 
السمع والرابع البصر والخامس الكلام والسادس الارادة كملت الاشياء بظهور انوار الصفات 
الستة ولما اتمها صارت الحدثان كجسد بلا روح فتجلى من صفته السابعة وهى حياته القديمة 
الأ لية الياقية المنؤهة عن “هيده الأتفابن فقامت الأشياءد بضنقاته القائمة يذاقه و يكون الايد 
لحياتها بروح حياته المقدسة عن الاتصال والانفصال وفى ادق الاشارة السموات والروح 
والارض الاشباح والعرش القلوب بدأ بكشف الصفات للارواح وبدأ بكشف الافعال الاشباح ثم بدأ 
بكشف الذات للقلوب لان مناظر القلوب محل الغيوب والغيوب من القلوب محل تجلى استواء 
القدم استوى قهر القدم بنعت الظهور للعدم ثم استوى تجلى الصفات على الافعال استوى تجلى 
الذات على الصفات فامكؤى بئفسه لنفدية على نفسه المنز هة .عن النناشئرة بالحدكان: و الاتصال 
والأتفضال عق الكفو ان الاك اق الأمتواء' صفة ذاتنة خا رتجة عن مطالعة الخليقة خصن السهر انث 
والارض بتجلى الصفات وخص العرش بتجلى الذات السموات والارض جسد العالم والعرش 
قلب العالم والكرسى دماغ العالم خص الجميع بالافعال والصفات وخص العرش بظهور الذات 
لانه قلب الكل وهو غيب الرحمن وعلمه وحكمته رايته فى المكاشفات انوار شعشعانية بلا جسم 
ولا مكان ولا صورة يتلالأ فسألت عن ذلك فقيل لى هذا عالم يسمى عرشا قيل فى التفسير عرشه 
علمه كقول ابن عباس فى تفسير قوله وسع كرسية اى وسع علمه ثم رجع الى ذكر الافعال لبقاء 
الارواح والأشباح بقوله [يُعْتِي أَللَيْل أَلنَّهَارَ يَطْلْبَهُ حنيثا وَألشيمس وَأَلقَمَرَ وَآَلنُجُومَ مُسَكّرَاتِ 
أمْرهِ) بدأ بذكر الليل لانه ستر الاولياء وحجال الاصفياء وملجأ النقباء وخيام عرائس اهل 
المناجاة بلبس القبض والبسط لانها ضدان ويقبض ويبسط الليل قبض العارفين والنهار بسط 
المتداهقين يكون اكدهما :طالب الاك لأن وضيفه الحصيور و الفيية مرو يعقاء التحلن ويد كه الليل 
النفس والنهار القلب والشمس الروح والقمر العقل والنجوم المعلوم مسخرات فى اسماء الملكوت 
وهو الجبروت بامره بقدرة الكاملة وعزته الشاملة ومحبة القديمة التى تؤلف ارواح القدسية الى 
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الحدثان وعلمه الاكوان بقوله [ألا له أَلْخَلقْ وَآَلأمْرُ) الخلق فعله والامر صفته الخلق فى الاشباح 
والامر والارواح بنور الخلق سبب العقول وحيرها من ادراك كنه الآيات ويتجلى الامر جذب 
القلوب الى عالم الصفات وعشقها بجمال الذات ثم اثنى على نفسه حيث تقصر الافهام عن وصف 
صفاته وتقصر الالسن عن البلوغ الى مدح ذاته بقوله [تبَارَكَ آلنّهُ رب أَلْعَالمِينَ] اى تقدس عن 
كل ما يجرى على خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته فى خلقه وربى العارفين 
بظهور ذاته فى صفته قال الاستاد فى هذه الآية تعرف الى الخلق الظاهر الدالة على قدرته وهى 
افعاله وتعرف الى الخواص منهم بآياته الدالة على نظرته التى هى افضاله واقباله وظهر لاسرار 
خواص الخاص بنعوته الذاتية التى هى جماله وجلاله فشتان بين قوم وبين قوم قال الواسطى فى 
قوله الا له الخلق والامر اذا كان له فمنه وبه واليه لان لامر صفة الامر ولما عرفهم اعلام 
الربوبية امرهم بخالص العبودية وأدبهم فيها باحسن التاديب بقوله [ أَذغوا ربَّكُم تضرّعا وَخفيّة) 
اذا عرفتم نعوت الكبرياء وجلال العظمة وعز القدم والبقاء كونوا فى رؤية هذه الصفات عند 
احتياجكم الينا بنعت الفناء بحيث لا يطلع على اسراركم نفوسكم فان دعوة المضطر تقع على 
سماع الغيوب حين هاجت بوصف اللطف من لسان القلوب وان اصفى الوقت فى التضرع ودعوة 
الخفية وذكر الخفى الذى وصفه عليه السلام بالخيرية حيث قال 


[ولقذ حَِْاهُمْ يِكِتاب فصَلَاهُ على علم هُدَى وَرَحْمّة لقؤم يُوْمِنُونَ) * [ هَل يَنظرٌون إلا تاويلة يَوْمَ َأتِي تأويلة يقُولَ 
آلّذِينَ تَسُوهُ من قَبْلُ قذ جَآءَن رمئل ربا يآلحقّ قهّل لنا من شفعَآءً فيَشقعُوا لنآ أو ترك قتَعْمَلَ غَيْرَ آلذي ككا تَعْمَلُ قد 
خَميروا أنْقسَهُمْ وَضَلٌ عَلِهُمْ ما كالوا يَفتَرُونَ) * (إِنٌ ربَّكُمٌ آللة ألذي خلق ألسَموات والأراض فِي ميئة أيَامِ ثم 
آسنتوى على لعش يُخْثبي آليل آلنَهَارَ يَطلبَهُ حثيثا وَآلشتمس وآلقمر وَآلشُجُومَ مُمَحّرَات بِأمْره الا له آلخلق والأمْرُ 
َبَارك أَللّهُ رب أآلعَالمين) * (َأذْغوا رَبَّكُمْ تضرع وَخفيّة إِنُّ لا يُحِبُْ آلمُعدّدِينَ * ولا تفميذوا فِي آلأرض بَعْدَ 
إصلاحِهًا وَأَدْعُوهُ خَوفا وَطمّعا إن رَحْمَت آللهِ قريب مَّنَ آلمُحْينِينَ) 


" خير الذكر الخفى " قال ابو عثمان التضرع فى الدعاء ان لا تقدم اليه افعالك وصلواتك وصيامك 
وقراءتك ثم تدعوا على اثره انما التضرع ان تقدم افتقارك وعجزك وضرورتك وفاقتك وقلة 
حيلتك ثم تدعو بلا علة ولا سبب فترفع دعاءك وقال الواسطى تضرعا بذل العبودية وخلع 
الاستطالة خفية اى اخف ذكرى صيانة عن غيرى الا تراه بقول خير الذكر الخفى وافهم ان 
للدعاء مقامات فبعضهم يدعوه بلسان الظاهر وبعضهم يدعوه بلسان الباطن وبعضهم يدعوه 
باشارة العقل وبعهضم يدعوه باشارة القلب وبعضهم يدعوه باشارة الروح وبعضهم يدعوه باشارة 
السر نعت اهل الظاهر التضرع ونعت اهل الباطن الافتقار والتخشع ونعت اهل العقل الفكر 
ونعت اهل القلب الذكر ونعت اهل الروح الشوق ونعت اهل السر الفناء يدعونه بالاذن ولا يكون 
الاذن فى الدعاء الا فى مقامين مقام القبض ومقام البسط الدعاء فى مقام القبض بنعت العبودية 
والدعاء فى مقام البسط الحكم والانبساط من ادراك مباشرة صولة الربوبية ولا بد للعارفين من 
هذين المقامين والدعاء على احوال شتى دعاء اهل البلاء لكشف الهموم ودعاء اهل النعمة لكشف 
الوجود ودعاء المحبين لتسلى القلوب ودعاء المشتاقين للبلوغ الى الوصول ودعاء العاشقين لنيل 
المامول ودعاء العارفين لوجدان البقاء ودعاء الموحدين لمحوهم فى الفناء وفيه انس المستانسين 
وتضرع العارفين وبهاء المحبين وزيادة قرة عيون الموحدين ما اطيب الحانهم فى السجود لكشف 
مشاهدة الموجود وما احلى روح طيب مناجاتهم بالعبرات وحركات ضمائرهم بالزفرات قال 
الاعلى الادنى ومن متابعة الحق الى متابعة النفس من تخريب ارض القلب بمسبحاة الهوى بعد 
اصلاحها بصفاء المراقبة والمشاهدة بقوله (ولا تشيذوا في آلأرْض بَعْدَ إصلاحِها] قال الاستاذ 
امهال النفس عن المجاهدات والرجوع الى الحظوظ بعد القيام بالحقوق فساد الارض بعد 
اصلاحها فيه ثم زاد سبحانه فى اداب الدعاء وقرن بالتواضع والاخلاص فيه مقام الخوف 
والرجاء بقوله [ وَأَذْعُوهُ خَوْفا وَطمّعا] اى ادعوه بوصف الاجلال فى رؤية جلاله وبنعت البسدط 
فى رؤية جماله فان حقيقة الدعاء فى الشهود الوجل فى العبودية لمعرفة الربوبية والسرور من 
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رجاء الوصول الى المقصود وايضاً وادعوه خوفاً من اطلاعه على جريان كل مامول سواه فى 
القلب اى خافوا من طيران ذكر الحدث فى رؤية القدم وطمعا معناه الطمع فى مقام من قربة 
اشرف من مقام الدعاء لأن الدعاء وسيلة فاذا حصل الوصول انقطع الوسيلة وايضا خوفاً من رد 
الدعاء وطمعاً فى استجابة الدعاء بين تعالى ان من كان هذا وصفه يكون من المحسنين الذين 
يقربون به منه بقوله [إنّ رَحْمَتَ آللّهِ قريب مّنَ آلمُحينِينَ] قيل فى قوله وادعوه خوفا وطمعا اى 
خوفا من عقابه وطمعا فى ثوابه وقيل خوفا من بعده وطمعا فى قربة وقيل خوفاً من اعراضه فى 
اقباله وقيل خوفاً منه وطمعا فيه قيل المحسن من كان حاضرآ بقلبه غيرلاه عن ربه ولاناس لحقه 
ثم وصف الله نفسه بانشائه مبشرات قربه من بطنان غيبه لوصول نسائم ورد مشاهدته الى مشام 
ارواح عاشقيه وافئدة مشتاقيه واسرار واصليه وقلوب محبيه والباب مريدية. 


(وَهُوَ لذي يُرَميلُ آلريّاح بُثرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْميِهِ حَتى إذآ اقلت متَحَابا ثقالا منقتاهُ لِبَلد مَيْتِ قأكزلنا به أآلمَآءَ فأحْرَجِتا 
به مِن كُل آلكُمَرَات كذلك تخرجٌ آلموكئ لعلكم تذكرون) * ( وَآلبَلكُ آلطيّب يَحْرج تَبَتَهُ بإذّن ربّه ولي حَبْتَ لا 
يَخْردُجٌ إلآ تدا كذلِك صرف ألآيَات لقم يَنتكرونَ) 


[وَهُوَ آلذي يُرْميلُ آلرّيّاح بُثثرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) يرسل نسيم وصاله فى اسحار اصباح طلوع 
جلاله الى مشام المستانسين بشهوده فى سجودهم لزيادة عطش شوقهم الى وبل بحر مشاهدته من 
سحائب قربته وزلفته قدام ظهور سحاب صفاته التى يتجلى من بحر ذاته للارواح العاشقة 
وتسقيها من مروق الوداد مالا يستقر بشربها الارواح فى الاكوان والحدثان بل تطير فى فضاء 
البقاء وهواء القدم باجنحة الازل والاباد اظهر بلطفه ومحبته رياح تجلى الصفات قبل ظهور 
تجلى الذات لاعلام قوانيط القبض ببروز سحاب تجلى الذات لاحياء بلاد قلوبهم الميتة بجذب 
كشف القدم بقوله (حَنَى إِذآ أقلّتْ سحابا ثِقالا سُقْنَاهُ لِبَلدٍ مَيْتِ) لا يستقل حمل اثقال تجلى الذات 
الارباح تجلى الصفات ولا يقدر سوق انوار القدم الا القدم ولا يقدر سقى زلال بحر الازال الى 
عطاش سراب الحيرة الا الازل ولا يقدر ان يخرج من بلاد القلوب ثمار اشجار الغيوب الاعلام 
الغيوب بقوله (قَأئزَلنًا به آلمَآءَ َأَخْرَجْنَا بهِ مِن كل ألكمّرَات) ثمرات المقامات والحالات 
والمكاشفات والمشاهدات 

الايا صبانجد متى هجت من نجد قد زادنى مسراك وجدا على وجد 

قال بعضهم كل ريح تنسم نوعا من الرحمة فريح التوبة تنشر على القلب رحمة المحبة وريح 
الخوف تنشر رحمة الهيبة وريح الرجاء تنشر رحمته الانس وريح القرب تنشر برحمته الشوق 
وريح الشوق تنشر نيران القلق والوله قال الله وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين رحمته قال 
الاستاد تباشر التقرب بتقديم فينادى نسيمه الى مشام الاسرار قال قائلهم 

ولقد تنسمت النجاح لحاجتى- فاذا لها من راحتيك نسيم 

وقال الاستاذ فى قوله حتى اذا اقلت سحابا ثقالا الاشارة تحصل لمهجور تمادى به الصد وبرح به 
الوجد وانحل جسمه بل ابطل كله البعد فياتيه بشير القرب فيعود عود ووصله بعد الذبول طريا 
وبصير وارس حاله عقب السقوط قويا كما قال قائلهم 

كنا كمن البس أكفانه وقرب الذعش من الملحد 

فحال ماء الروح فى جسمه فذفرده الاصل الى المولد 

تبارك الله سبحانه ماكلهم هو بالسرمد وذكر سبحانه القلب الذى هو بلد الله الذى مطر عليه من 
بحر امتنانه ويخرج منه نبات الوان الحالات والمقامات ويذكر ما هو بخلافه الذى فيه سجة 
الشهوات وشوك حظوظ الشربات بقوله [وَآلبَلدُ آلطّيّبْ يَخْرْجٌ نَبَائَهُ بإذن رَبّهِ وآلذي حَبْثَ لآ 
يَخْرجٌ إلا تَكدا) يا اخى ارض القلوب تنبت ازهار المواجيد ورياحين المواريد بقدر كشوف انوار 
الصفات والذات فكل قلب بذرة المحبة فنباته المشاهدة وكل قلب بذرة الشوق فنباته الانس 
والوصال وكل قلب بذرة العشق ونباته كشوف الجلال والجمال كل قلب بذرة الهوى فنباته 
الشهوات فالقلب المنور يظهر على الجوارح اثار المحبة وهى الموافقة وكل قلب مظلم يظهر 
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بالكذاهز اكانه. وه المعالفة قل إشار كعالن الى فيديل الالقلاق ركف الافضال روت البقامنات 
وطيران الاحوال بالارادة السابقة والمشية الازلية المنزهة عن التغاير التدبير بل هو موصوف 
باصل التقدير بقوله [كَذْلِكَ صرف آلآيَاتِ لِقوم يَننكرُون] لقوم يعرفون المشكور قبل وجود 
الالاء والنعماء يجدونه شاكر انعامه بنفسه فيخجلون عن شكره بعرفانهم بعجزهم عن محل شكره 
انوار الطاعات والزينة بالاخلاص والذى حيت قلب الكافر لا يظهر منه الا النكد والشوم 
والظلمات على الجوارح.من اظهار المخالفات وقال الواسطى البلد الطيب يخرج تباته ياذن ريه 
اف بتوليه والذى كيت لا يخرج الا نكذا حدب عن التدثى والخطاك كذلك صرت الأراك كذلك 
تحرق الشمس طوائف من النبات وتنبتها وتغذى طوائف من النبات وتطيبها وذلك على قدر 
جوهرها كما ان يازادة واحدة ظيرت المخالفات الموافقات قال يعضهم اليك الطبي الذى طيبهنا 
بدوام الامن وعدل السلطان ويقال النسيم الساطع يدل على الجوهر اللازم ان خبث الجوهر لم 
يطلب هنا لم يكل مخه ؤاق طاب العتضن قال يداكى الهو الاس قال على السرور فم 
صقا ساكن اندز فى ظاهر قحلة ومن كان بالحكين محال بالضيد وقال الاستاد اذا اذ كى الاك 
بماء الفرع قا بعضهم هو قلب المؤمن الذى طهره الله وطيبه طهر الله الروح بماء القربة وطيبه 
بطيب الكرامة وطهر القلب بماء العلم وطيب السر بنور المعرفة وطهر اللسان بالصدق والذكر 
وطهر الجوارح بماء العصمة وطيبها بنور التوفيق. 


بقع رسالات رقي وانعدئ لقذ راط من الله نا يأ كمون ) 


قوله تعالى ( وأنصح لكُمْ وَأَعْلمُ مِنَ أَللّهِ مَا لا تَعْلمُونَ] اعرفكم طريق عرفان ربكم وارشدكم فى 
نصيحتى الى مشاهدة ربكم وتعطفه ولطفه على عباده واعلم من الله من لطائف بره وجميل 
املقة و عقر جع شيقانه رهما 2 5 قاد علوي اورقا لسر لدي خظا نه وال تعر قر قبا عا سل النة 
يكون فى ملك لا يبلى وسعادة لا تفنى ومن حرم من الوصول اليه يكون بلاء وحجاب وضلال لا 
ينقضى محبها ابدا قال بعضهم انصح لكم ادركم على طريق رشدكم واعلم من الله ما لا تعلمون 
من سعة رحمته قبول التوبة لمن رجع اليه بالاخلاص. 


فَكَدَيُوهُ فَأنجِيْتَاهُ أَنَذِينَ مَعَهُ فى ألفلك أغرقنا ألذين كَدَيُوا بَِيَاتِتَآ إنَهُمُ كَانُوأ فوما عي 
بو والدين معة فِي الفلك واعرا ين كدبوأ باياتِنا إنهم كانوأ قفوما عمين) 


قوله تعالى [إِنَّهُمَ كَانُوا قوم عَمِينَ] اى محجوبين عن مشاهدة الله ومبعدين عن ذوق محبة الله 
غير مبصرين ببصائر الاسرار انوار صفات الله وذاته التى يظهر من كل ذرة سطوعها قال ابن 
عطاء ضالين عن طريق الحق وقال بعضهم متثاقلين فى القيام الى الطاعات وقال بعضهم عميت 
ابصارهم عن النظر الى الكون برؤية الاعتبار ونظرهم نظر مراد وشهوة. 


َأبَلحكمْ رسلت رَبِي وأنا لكمْ تاصبح أمين) 


قوله تعالى ( وأتا لكُمْ تَاصيحٌ أمِينٌ] اى انا بعد ان خرجت من حظوظ نفسى وخصنى الله براسلة 
وطهرنى من شوائب الطبيعة وعرفنى طريق محبته وخدمته اعرفكم تلك الطريق المباركة شفقة 
ونصيحة وانا امين فيها حيث لا سبيل للشيطان فى نصحيتى بالتهمة التى هى من صفات من يميل 
قلبه الى غيره الله قال ابو حفص الناصح الامين الذى لا يكون له فى نصحيته حظ لنفسه ولا طلب 
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جاهه وانما يكون مراده منه قبول النصيحة والنجاة بها. 


(أوَ عَجِيْنُمٌ أن جَاعَكُمْ ذِكرٌ مّن رَبَكُمْ على رَجل مُنَكُمٌلِبذِرَكُمْ وأذكرُوا إذ جَعَلكُمْ خْلقآء مِن بَعْدِ قوم وح وَرَادَكُمْ فِي 
ألخلق بَصنطة فأذكرُوا دَالآء آله لعَلكُم نظِخُونَ) 


قوله تعالى [ فَأذْكْروا آلآءَ آلنّهِ لعَلَكُمْ نُقَلِحُونَ] اى فاذكروا نعم الله فى اصطناعه فى حسن 
تصويركم وألباسكم جمال فعله حتى تكونوا فى احسن خلق واظرف نعت وظهوره لكم باوضح 
الايات وانوار علاماته الدالة الى وجوده لعلكم تفوزون من بعده وتظفرون بقربه وافهم ان رؤية 
النعمة يوجب الشكر ورؤية الالاء توجب الذكر ورؤية المذكور والمنعم توجب المحبة قال 
الؤاسطى العامة كحيه على التعماء وذلك فى قوله اذكرو] قعمة الل بعليك و الخاصية كمي عل 
الالاء:وذلك فى قوله قاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون والآ كاير كحبه على الايثار والربوبية ولكل 
علامة فعلامة الآر ل هوام الذكر له والفرج مدو القانية الاسفتداس هه لروَية ما ابعده منه والقالقة 
الاشتعال.ية ان كل قاطع يقطع عنه وقال ابن:غطا اذا ذكرث الاءه وتعماء: اخييته واذًا احبيتة 
قصنته واذا قصدته وحدته واذا وجده انقطعك اليةوتقول عند المشايخ لو ان القوم من اهك 
خالصة محكدها احليم إلى رؤية الالنويل خاطبي برؤية الذاك والصفك الأقرئ كيف حصن 
راس المحبين بخطاب رؤيته واصرافه الى مشاهدته بقوله الم تر الى ربك لان محبة الالائية 
والتعمافية مكبة معارله كرفية انكرنها بسب حدتى ويغالصن المحية ما تصيذو من مشاهدة حاذلة 
وجماله وكيف يصل اليه من كان سبب حاله ومعرفته ومحبته رؤية الالاء والنعماء اوقعهم فى 
بدايتة الذكر قال فاذكر وا وحعل لقاقهم مكب وهو دوجة التجاة من العذاب واو كاتوا محتتين مآ 
خاطبهم بذكر غيره وصفة افعاله. 


(وَلو أن أل آلقرى حَامَئُوا وَتقوا لفتحا عَليْهمْ بَركتِ من آلسسّمَاء وَآلأرض ولكن كدْبُوا فأحَدْتهُمْ ِمَا كانوا 
يَكبُون) * (أفأمن أل آلقرى أن يبُح بَأسْا ْنَا وَهُمْ تَأئمُون) * (أوَ أمِنَ أهل آلقرى أن يَأتَِهُمْ باسنا ضُحّى 
وَهُمْ يَمبُون؟ * [أقامئوا مَكر اللدقلا يَأمَنْ كر ألله إل ألقوم الخاميرون) 


شاهدوا ملكوتي واتقوا سوى جبروتي لتفتح على أرض قلوبهم انوار مشاهدة صفاتي وذاتي حتى 
يرون ملكوت الارض والسماء بصفة اللطف والجمال وتنبت فى صحارى قلوبهم رياحين الزلفة 
والقربة والشوق والعشق والمحبة واليقين والتجريد والمعرفة قيل معناه لو انهم صدقوا وعدى 
واتقوا مخالفتى لنورت قلوبهم بمشاهدتى وهى بركة السماء وزينت جوارحهم بخدمتى وهى بركة 
الارض وقوله تعالى [ أَفأَمِئوا مَكر آللَّهِ فلا يَأْمَنْ مَكْر أَللّهِ إلآ آلقوْمُ أَلْخَاميِرُونَ] لله بكل قوم مكر 
فمكره بالعموم ممزوج بالقهر وهو ان يعطيهم اسباب العبودية ولم يوفقهم بها ويعطيهم لسان 
الشكر ولا يعرفهم حقائق استدراجه بسلب النعمة عنهم واخلاهم بلا نعمت ولا شكر ومكره 
بالخصوص ان يتلذذ ما وجدوا منه فى قلوبهم ويحجبهم بتلك الحلاوة عن ادراك ما فوق مقاماتهم 
من مكاشفة الغيوب فى القلوب ومكره بالمحبين والعاشقين ظهور الصفات فى الآيات وهو مقام 
الالتباس ومكره بالعارفين والموحدين ان يريهم نفسه على قدر قوة المعرفة والتوحيد ولا يعرفهم 
مكان المكر هنالك بان يعلموا ان ما وجدوا منه عندما ما لم يجدوا منه كقطرة فى بحار وذلك من 
حلاوة مباشرة انوار القدم والبقاء فى اسرار ارواحهم وقلوبهم وعقولهم ولو اطلعوا على حقائق 
مكره حيث حجبهم به عنه لذابوا من الحياء تحت انوار سلطان كبريائه وعظمته ومكره باهل 
الأتحاذ ان زرييم حلالة وجماله فى هراة قلوبيه قيرو نه يصن الآزل رجمال الايد يدث كنائهماقية 
فيشود يه من حد القذاء فيرون النسي ككيم حى بن جد نباشرة الصفة بالنهل فكتجي حارهم 
ويبقيهم فى حلاوة تأثير انوار الصفات فيرون انفسهم فى محل الربوبية فيدعون هناك بالاناينة 
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كحسين بن منصور وابى يزيد قدسا لله روحهما فهناك اخفى المكر والطف الاستدراج ولولا 
فضله وكرامته عليهم لابقاهم فيما هم فيه ولكن بلطفه الخفى وانعامه الجلى اخرجهم من ذلك 
واغرقهم فى بحار عظمته حتى اقروا بانهم ليسوا على شىء منه وانهم فى اول درجة من 
عبودتيه الا ترى الى قول ابى يزيد فى اخر عمره حيث قال ما ذكرتك الا عن غفلة ولا عبدتك الا 
عن فترة والى قول حسين بن منصور فى وقت قتله قال اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وهذا 
الطف الله نبينا صلى الله عليه وسلم حيث حرسه من هذا المكر الخفى فى مقام رؤية الا على 
شهود قاب قوسين او ادنى بقوله " لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك " ذوقه طعم الربوبية 
واوفقه فى مقام العبودية حتى افتخر بعبوديته بعد وجدان ربوبيته بقوله انا العبد لا اله الا اله وكل 
صنيع منه لطيف باوليائه ان مكرهم وان لم يمكرهم ومن نجا من مكره والكل فى قبضة العزة 
متحيرون وكيف يامن به منه من يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه بالعبودية حكى ان رجلاً سأل 


الشبلى عن معنى مكر الله فأنشأ الشبلى بقوله 


(وَلو أن أهل القرى ءَامَئُوا وَتقوا لفتحنا عَلَيِْمْ بَرَكتِ من آلمتمّاء والأرئض ولكن كَدبُوا فأَحَدْتَهُمْ ِمَا كانوا 
يكسبون) * (أفامن أهل ألقرى أن يَيَهُمْ باس ينا َهمْتئِمُون] * (أو أن أفل آلقرى ان يَائيهُم باسنا ضنححى 
وَهُمْيَلعبُونَ * [أقأمئوا مَكرَ آللهِ قلا يَأمَنْ مكر آله إلا ألقَومُ آنْخَاميرونَ) 


احبك لا بيعضى بل بكلى وان لم يبق حبك لى حراكا 

ويقبح من سواك الفعل عندى ونفعله فيحسن مذك ذاكا 

فقال للسائل اسأل عن ايت من كتاب الله وتجيبنى ببيت شعر فعلم الشبلى انه لم يتفطن ما قال فقال 
يا هذا مكره بهم تركه اياهم على ما هم فيه قال الحسين لا يامن من المكر الا من هو غريق فى 
المكر فلا يرى المكر به مكرا وأما اهل اليقظة فانهم يخافون المكر فى جميع الاحوال اذ السوابق 
جارية والعواقب خفية وقال ايضاً من لا يرى الكل تلبسا كان المكر منه قريبا قال ابو الخير 
الديلمى كنت يوما عندا الجنيد فارتعدت فرائصه وتغير لونه وبكا وقال ما اخوفنى ان ياخذنى الله 
قال له بعضه اصحابنا تتكلم فى درجات الراضين واحوال المشتاقين قال يا بنى اياك ان تامن 
مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون قال سهل المكر تدبير الله بسابق العلم فلا ينبغى 
لاحد ان يامن مكره وذلك ان من يامن مكر الله بدفع القدرة ولا يجوز ان يخرج نفسه من قدرة الله 
عليه 


7 


(وَمَا وَجَدْنَا لأكترهم من عَهْدٍ وإن وَجَذْتَ أكترَهُمْ لقايفين] 


قوله تعالى [ومَا وَجَدنَا لأكتّرهم من عَهْدٍ وَإن وَجَدتا أكْترَهُمْ لقاسقينَ) كان هذه الآية انزلت فى 
شأننا مع هؤلاء البطالين الذين سلكوا الطريقة واخطوا بما وجدوا فيها من الجاه والمال ونقضوا 
عيد الأرادة وإشكعاو) بالرسالة وخانوا فى الطريقة وانكروا على المشايخ اععى الك قلويهد مها شد 
انكارهم على اهل الحق وما اشد خروجهم عن طريق الحق جمعهم الله فى الاستدراج وطردتهم 
عن انوار المنهاج كانه تعالى عاتب الجمهور حيث لم يفوا عهد الازل حيث وقف الكل على ما 
وجدوا وهكذا شان ما التف فى مشاهدة المحبوب الى غير المحبوب ولكن هم معذورون لان 
الحدكان لاتقل اثقال مكامل الكيرياة ويطايا القدم والبقاء فى اودية الفداد قال الجنيد احسرة 
العباد حالا من وقف مع الله على حفظ الحدود والوفاء بالعهود قال الله تعالى وما وجدنا لاكثرهم 
من عهد قال الامكاد خحم فى العذن .ظار كيم اكلم سماء الوقاء شار كيم فعد اكثر وهاي 
العهد وحق لهم من الحق قسمة الرد والصد ويقال شكا عن اكثرهم الى اقلهم فالاكثرون من رده 
القسمة والاقاون من قبلتهم الوصلة. 
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(حَقِيقَ على أن لآ أقول عَلى لله إلا ألحَقَ قذ حِثككُم ببَيْنَةِ من رَبّكُمْ فأرميل مَعِي بَنِي إسْرائِيل) 

قوله تعالى [حَقِيقٌ عَلَى أن لآ أقول عَلى آلنّهِ إلا آلْحَقَ) لما تعاين معجزته وثبت سلطانه تكلم 
بالانبساط وتلفظ بالهيبة وادعى بالحقيقة لان كان فى مشهد القرب والمشاهدة واخبر انه ينطق 
بالحق للحق فى الحق مع الحق لان الحق كان ينطق بلسان وما نطق الا بما يليق بالحق ومن بلغ 
مقام الحقيقة فيظهر الحق منه للحق فجميع حركاته وسكونه ونطقه وسكونه قام بالحق بوصف 
المشاهدة لا بوصف الغيبة قال ابن عطاء من تحقق بالحق فانه لا يقول على اللحق الا بما يليق 
بالحق وقال الخراز سبيل الواصلين الى الله ان لا يتلكم الا عن الحق ولا يسمع الا من الحق ولا 
ينطق الا بحق فان حقائق الحق اذا استولت على اسرار المتحققين اسقطت عنهم ما سوى الحق 
ولا يبلغ احد من هذه الدرجات شيئا حتى يستوفى الحق اوقاته عليه ومنه فيبقى ولا وقت له ولا 
حال فحينئذ والله اعلم وقال الاستاذ من اذا لم يصلح له ان يقول على الحق الا الحق والخلق محو 
فيما هو الموجود الازلى فاى سلطان لاثار التفرقة فى حقائق الجمع. 


(فألقى عَصاهُ فإذا هي تُعَبَانَ ِينُ) * (وَتغ يَدَهُ فإذًا هِي بَيْضَاءٌ للناظرين) 


قوله تعالى [قألقى عَصَاهُ قإذا هي عبان سين تزغ يَدهُ فإذا هي بَيضَاُ للاظِرين) ظهر سبحانه 
يصفات الفطى عن العضا و السما يك قليها لبان ذعل الحظلمة للخويتت الكفرة وهريي السعرة 
واكل المخاييل وظهر بنور الصفة من يد موسى لفتح ابصار الايقان والايمان بانوار صفته فى 
اظهار البرهان لان الجماد محل تصرف فعل العام من طريق الامر القائم به الحيوان محل 
تصرف فعل الخاص القائم بالصفة لانه معدن ارواح الطباعية والانسان محل تصرف الصفة 
القائسة باقه الاز لى لأكةاشرف المواضغ .هن العرش الى الأرى لشكله من العقل التدسين و القلن 
الملكوتى والروح القدسية ظهر بالفعل عن العصا للعموم وظهر بالصفة عن موسى للخصوص 
وعرف موسى عجزه فى قدرته حيث انقلب عصاه بغير اختياره وخرجت يده نوارنية بغير 
اختيار وكان ذلك اعظم فى صدق معجزته حيث لا اختيار له فيه. 


إقال نَعَمْ وَإِنّكُمْ لَمِنَ ألمُدرينَ) 


قوله تعالى [ وَإِنَّكُمْ لَمِن أَلمُفْرَيِينَ] ان الله سبحانه ألبس اولياء لباس اعدائه امتحانا لهم ولغيرهم 
فارشدهم بقهره الى لطفه اذا الاصل فيهم سبق اصطفائيتهم فى الازل كانوا ممتحنين محجوبين 
من رؤية اللطف بحجاب القهر فلما اتوا بالسحرية ألو التقريب من فرعون من راس الطبيعة 
وجرى فى الازل قربهم من رؤية الحق سبحانه فنطق الله على لسان عدوه اخبار عن سابق 
العناية للسحرة يقوله ذعم وانكم لمن المقربين المفطق بالخبر هو الله سنبحائنة وان لم يعرفوا مكان 
الخطاب ولكن جرى على وفق العناية خبر الغيب علمهم وفرعون فى البين واسطة وحقيقة 
الخطاب من الله سبحانه قال بعضهم دعا فرعون السحرة الى القرب منه وجرى لهم الازل مقام 
القرب من الحق قال فرعون انكم لمن المقربين فقربوا الى منازل الابرار وبعدوا من قرب 
الاشقياء. 
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(فوقع أَلحَقْ وبَطل ما كائوا يَعْمَلُونَ] * (فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وآنقظبُوا صاغرين] 

قزل ه الى [قوقع الدق يطل ما كائون1 يقطورم| الببدن الحقلش مق عام الففل يوانيظة القبيت 
البشرى والمعجزة من عالم القدرة القدمية ولما ظهرت الصفة تللاشت معالم الاكتساب وغابت 
ترائيل الفعلية كال السويعى اكلون الكق لطيفة وق صعة فى كقية عور السك عنها وجعلها 
ددا لتحانهه قال وقم اندو باط يان الفكرة فى ماف ويظل مكدو يعبر هن االأداطن ولا 
وراد ا مشاهدة حلاله مق لبان عظمته الذئ تحلى مخ العصنا يكون بعالهع كسان السبسن ‏ لكن 
غابوا فى بحر ضلال الازل ولم يوفقوا بما وفق السحرة عند ما كوشف لهم وجه جلال القدم 
فراوه بلا حجاب قالقوا انفسهم بنعت الاذعان له عشقاً ومحبة وشوقا الى تلك المشاهدة بما اخبر 
الله عن شانهم بقوله (فَعْلِيُوا هُتَالِكَ وَأنقلبُوا صاغرين وألقِيَ ألسّحَرةُ سَاحِدِينَ) اى صدقنا ما اخبر 
الشيطانية قال الواسطى ادركهم سابق ما جرى لهم فى الازل من السعادة فاظهر منهم السجود 
وقال جعن ويجدوا تسيم رياح العناية القديمة بهم فالتجاغوا والى. السخوذ شكرا وقالوا امكا برت 
العالمين وقال ابو سعيد القرشى نازع موسى مع فرعون طول عمره وقد على الله انه ليس من 
اهل الأسلام ولكن متازعة موسى مع قر عون كانت سيب ثجاة السمن* حتى قلوا امثا يري 
العالمين رب موسى وهارون. 


[لأقْطعَن أيْدِيَكُمٌ وَأرْجْلكُمْ مّنْ خلاف ثُمَّ لأصلبَتكُمْ أجِمَعِينَ) 


قوله تعالى [ لأقطعنّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجْلكُمْ مّنْ خلاف ثُمَّ لأصلبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ] هدتدهم فرعون بالبلاء ولم 
يعلم انهم غرنوا فى بحار رؤية المبلى متحملين بلاياه بروية جماله ولولا ذلك ما قالوا لن يوثشرك 
على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما انت قاض قال سمنون يحمل الهياكل من البلايا 
على المشاهدة ما لا يحمله فى حال الغيبة الا ترى كيف لم يبال سحرة فرعون بما هددكم به من 
قوله ولاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. 


(قالوا نا إلى ربا تبون 


كول تطاتي :زا قرا ركنا قفون الجا قار ضوع مط تيح تنم زالباقه برق للةةأى حفن 
ذاهبون بنعت الشوق والمحبة الى مشاهدة ربنا ولا نخاف من جميع البلاء من عانيه لا يوثر فيه 
الام بالبلاء ولا يحجبه عن رؤية المبلى. 


قال مُوسى لِقَوْمِهِ أمتتعيئوا بألله وَأصنيروا إن الأرْض لله يُورثُهَا مَن يَشَآءْ مِنْ عِبَادِهِ وآلعَاقِبَة لِلمُتقين] * (قالوا 
أوذِينا مِن قَبْل أن تَأْتِينَا ومن بَعْدِ مَا حِئْتَنَا قال عَسَى رَبّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرْض فيَنظر كَيْفَ 
تغملون) 

قوله تعالى َال مُوسَى لِقُوْمِه أستعِيئوا بآللّه وأصَيرُوا) انظر الى ادب موسى كيف علم قومه 
معاملة طريق الله امرهم بالالتجاء اليه والاستعاذة به والاستغاثة به قي تحمل مشقة الصبر 
ووجدان حسن الرضا فى البلاء واخبرهم ان من كان بالله صبر يكون مظفرا على جميع المراد 
ويكون خليقة الله فى ارضه قال ابو عثمان من استعان بالله فى اموره وصبر على ما يلحقه فى 
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بالك الانكدقة زنك القريي من القد قال الثل لنتميكر | بالهبو كوو قال سول امور | أن يستعكوا 
بالك على :امر الدوان بصرو | على ادف الله امرهم بالاستعانة والصيو شكوا عن عقرية الاعداء 
لهم بقوله (قالوا أوذِينَا مِن قِبْل أن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا حِنْتَتَا] فأجابهم بقوله (قَالَ عَسَى رَبّكُمْ أن 
يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسسْتَخْلِقَكُمْ فِي الأرض] اى لو يصبرون على مخالفة نفوسكم ودفع شهواتكم وترك 
حظوظكم الدنيا وبه يذهب الله عن ساح قلوبكم التى هى مواضع المشاهدة غبار الهواجس 
اللقايية وجدك حلفاء اللدفى ارظيه ريلاده كال يعضهد اغدى عدر ك كقديك عنس الله د يتقتلة 
من قيامها ويفنى عنها اهواءها ومراداتها الباطلة ويجعلك خليفة على جوارحك وقلبك اميرا عليك 
فتقهر النفس بما فيها وتستولى عليها وعلى مخالفتها فينظر كيف يعملون كيف معرفتك بشكر ما 
انعم عليك. 


(وَلمًا وَعَ عََيْهمُ آلرّجْرُ قالوا يمُومتى أذغ لنا ربّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين كتفت عَكا آلرّجز لتؤّمِئنٌ لك وَلثرّميلن مَعَكَ 
بَنِي م رآيل) 


قوله تعالى ( ولمًا وقع عَلَيْهِمُ آلرَجْرٌ قالوا] اخبر الله سبحانه عن نقض عهد المفسدين بعد رؤيتهم 
وضوح الآيات وظهور المعجزات ونيرات الكرامات وذوقهم طعم العذاب فى البليات جحودا 
وانكار؟ بعد خلمهم يصدق الوسالة.والنبوة والولاية لما وقعوا قي:ورطة الهلاك التجاؤًا الى نبى 
الله عليه السلام بعد جفائهم به فلم ينفع التجاؤهم وتوبتهم لما سبق لهم فى قديم العلم من الشقاوة 
استعانتهم بالقوم قال القاسم من لا يراع اسرار الاولياء فى الاوقات لا ينفعه اللجاء اليهم فى 
اوقاتالبلاء الاثرى كيف لم يوش على اصحاب قرعو التجاء الى سوب فى اعتقاد المخالقة 


درك تام انين كهوا ينون مار الأراض وتنخارنها التي ناركن فا ونش كلمة رب الخقىا غلى 
بَِي إِسرآئِيل يما صبَروا وَدَمَّرْنَا ما كَانَ يَصنَعٌْ فِرْعون وَقُوَمَة وما كانوا يَعْرشُون) 


ااشدف وه رك قرس غك ننه نا نز 6ل3ااستترثر )سعط الانكاشى بور جه و لكايه 
صفةه الارلية وهى ذكر الله أياهم فى سايق العلم بالتوفيق فى .عيوديته الخالصة زقبوليم امتداقة 
وبلاه بنعت الصبر والرضا وذلك عطاء محض حيث تمت تلك النعمة منه تعالى فى الازل لهم 
قبل وقوع الفعل والجزاء والصبر والرضا فان من تمام النعمة ان سبقت كلمة الله بنعت اتمام 
الازلية متعلقة بصبر هم واحتمالهم الجفاة فانهما ميراث كلمة الحسنى التى سبقت بالعناية لهم 
ولولا ذلك ما صبرو الا ترى الى قوله تعالى وما صبرك الى بالله اى بالله تصبروا وقوله تمت اى 
تمت العناية بلا علة الاكتساب وصفاته الازلية لا تحتاج الى علة الحدث فان اصطفائية الله منزهة 
عرع كال العدقان بو افعالها قال الحقيد طالرو تمام العلمات مرحو التعملة و الموراظدة على الصجير. 
فاستشعروا التثذبت بجبائل الوفاء عذد من ابلاهم ليتم عليهم كلمة الحسنى بجميل الثناء على الصبر 
الأ يحمن ليد اثقامها بالوفاء قال اهو سيد الخراز :طالبوا تماد التعمة بالمراظمة .علي الصيق 
واستشعروا وعده الذى ضمن لهم انما عند القيام بما الزمهم من شرائط الصبر لانه تعالى قال 
تمت كلمة ربك الحسنى بصبرهم فى بلاءه واعطائهم مواريث الارض من الملكين ملك الدنيا 
وملك العقبى. 
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(قال أ غَيْرَ آلله أَبْغِيكُمْ إلها وَهُوَ فضَّلكُم على ألعَالمِينَ] 


قال تعالى: (قال أَغَيْرَ آلنّه أَبَغِيكُمْ إللها وَهْوَ فَضَلكُمْ عَلى أَلعَالمِينَ] رد الله بلسان نبيه عليه السلام 
قول الجهل عند قولهم اجعل لنا كما لهم الهة وعرفهم مكان العقل الانسانية وتفضيل الادمية عل 
الحيوانية واختيار الله اياهم التوحيد والشريعة اى تطلبون غيره وهو بكرمه ورحمته اعطاكم 
العقل الذى لايقبل فى العبودية غير الله لانه يفرد القدم من الحدث يعلم من الله معه وصوركم 
باحسن الصورة التى لو اعتبرتم بها يعرفون ان صانعها اله لا شريك له فى ملكه ولاضد له فى 
سلطانه فضلكم على العالمين بارسالى اليكم فانى اتم نعمت الله عليكم قال ابو عثمان الطلب غيره 
وهو فضلك على ما سواك من جميع ذوات الاروح والجماد فتدل وتخضع لغيره وهو فضلك عليه 
لمن يذل له لتستوى معه فتنال معه به العز الا وفر. 


(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثِين لَيْلَهَ وَأَثْمَمْنَاهَا يعثثر فْتمّ مِيقات ربّه أربّعين لَيْلة وقالَ مُوسَى لأخِيه هَارون أَخلفني في 
قوْمِي وأصللِخح ولا تَتَيِعْ سبيل ألْمُقيدِينَ1 * [ وما جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبّهُ قال رب أرني أنظر إِلِيِْكَ قال لن 
اج أو جره نحو لوطم وك ب ارقو ب و يحو وه يه 
فلمّآ أقاقَ قال سْبْحَائَكَ نُبْت إِلَيْكَ وأنَا أَوَّلْ أَلْمُوْمِنِينَ1 * (قَال يِمُوسى إِنّْي أَصنطفَيْتك عَلَى ألنّاس برسالاتِي وبكلامِي 
فخذ مآ آتبئك وَكن مّنَ ب 


قوله تعالى [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين ليْلة وَأَئمَمنَاهَا بعثئر قدّمَّ ميقات ربّه أرْبَعِينَ ليّلة) اى من سنة 
الله سبحانه اذا اراد ان يشرف عبد من عباده بمقام لم يكن له ذلك وقربه منه وناجاه واظهر عليه 
عجائب ملكه وملكوته يصفيه عن كل كدورة ويخلصه عن كل همة ويروضه بانواع مجاهدة 
ويخلى بطنه عن الطعام والشراب الا ما يقوى به صلبه ليحرق بنيران الجوع غواشى قلبه وتقدس 
من قلبه مكان نظره ويغسل بمياه المجاهدة جوارحه ويزويه فى الخطوات ويشوقه بلطائف 
المناجاة الى المشاهدة وله اوقات وساعات لفتح اذان قلوب اوليائه وابصار ارواح اصفيائه 
ليسمعها كلامه وييصرها جماله وجلاله وتلك اوقات تضوع نسائم عطر مشاهدته لاهل خلواته 
ومناجاته لا يستنشق تلك الروائح الا المتعرضون لها فى المراقبات والرعايات واخبر من تلك 
الأسر ا سيد اهل الأتوان تصلى المعلية وسلم بقرله #اتإن لزيك قن انام درك اقهات الا كتر يو 
النفحات الله '" ومن تلك الاربعين صارت الاربعين سنة لاولياء الله فى بداية امرهم فى الخلوة 
والرياضة بخلوص نياتهم مع الله سبحانه لوجدان ن حكمته الازلية وانبائه العجيبة ومكاشفد فته البدعية 
لانها عرائس الله لاتنكشف الا المتفرد عن غير الله واخبر بشرائف ذلك النبى صلى الله عليه و 
زمان الوصال ومواعيد كشف الجمال لما طاب وقت كليم الله فى مناجاته حبيبه بعد تمام ثلاثين 
ليله اميسكو فوط رومن الذيذ خطبه و لكلف جماله فعلل والسو ال ليسدزية. المقام فى التهود لعن 
فعلم تعالى حرق شوقه ولهيب حزنه وزيادة عشقه ومحبته فزاد على اوقات الوصال بقوله 
واتممناها بعشر وقال فتم ميقات ربه اربعين ليلة ومراده بالاربعين تواتر الحالات والاستقامة فى 
الورادات ليحتمل بعد ذلك بها وقات بديهات الكشوف وبروز انوار القدم ذكر الليالى لخلو 
الاسرار عن الاغيار وصفاء المواصلة عن غبار المخالفة فيالها من سماع ما اطيبه ومن خطاب 
ما الذه ومن جمال ما اشهاه ومن قرب ما لطفه 

فكانت بالعراق لنا ليال سلبنا هى من ريب الزمان 

جعلناهن تاريخ الليالى وعنوان المسرة والامان 

وعده وجعل الايام الخطاب ميقاتاً لمزيد شوقه وزيادة خوفه وهيجانه قيل لابى بكر بن طاهر ما 
بال موسى لم يجع حين اراد ان يكلم ربه وجاع فى نصف يوم حين اراد ان يلقى الخضر فقال أنا 
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غداءنا الآية فقال لانه فى الأول انساه هيبة الموقف الذى ينتظره الطعام والشراب والثاقى كان 
قر الكايدت ف3اذ البلاء على البلا حتى جاع فى اقل:من تصف يوم والاول كان اوقات الكرامنة 
ولما اراد المسير الى الله والذهاب الى مواعد قربه ومناجاته جعل اتيته هارون خليفته فى قومه 
غيره على وقته وعلى محبوبه لئلا يكون معه غيره فى سماع اسرار الازل والابد بقوله [وقال 
مُوسَى لأخِيه هَارُون أَخَلفنٍي فِي قوْمِي] استخلف هارون بالشريعة وانفرد عنه مقام الحقيقة لان 
الحقيقة لا تقبل الغير فى البين ولا يكون العشق بالشركة لان العشق يغير عن العاشق دون 
معشوقه وكان هارون علم غيره اخيه فاستقبل الخلافة ولم يعارضه ان كان ميل قلبه بصاحبته فى 
العخر :4 ولكن تسل من حلمه اقال القراق لصمكة امو اخاد صفق لاز ادقاقان اليك لما كان 
المرور الى فرعون استصحب موسى هارون فقال الله سبحانه اشركه فى امرى ولما كان المرور 
الى سماع الخطاب افرده عن نفسه فقال اخلفنى فى قومى وهذا غاية الحلم من هارون ونهاية 
الرضا وهذه من شديدات بلاء الاحباب وفى قريب منه أنشدوا 


(وَوَاعَدنا مُوسَى ثلأثين ليْلةوأَمَمنَاهَا بعثثر فتَمّ ميقات ربّهِ أرَبَعِينَ ليل وقالَ مُوسَى لأخيه هَارُون أََلّقنِي فِي 
قَوْمِي وأصلِح ولا تمع سبيل آلمُشيدين) * [وَلما جآءَ مُوسَى لِمِيقاتِنَا وَكلمَهُ رَبّهُ قال رب أرني أنظر إِليِكَ فال لن 
ترَانِي ولكن انظر' إلى الجَبّل فإن امقر مكائه فمتؤف تَرَانِي قلمًا تجَلَى ريه لِلجَبّل جَعَلَهُ دكا وخر موسا صنعقا 
قلمّآ أفاق قال مبْحَائَك تبث إِليْك وَأنا أوّلُ الثُؤمنين؟ * (قال يموسئ إذي آصنطقيئك عَلى الكاس برسالاتي وَبكلامِي 
فخذ مَآ آتيئك وَكن مّنَ التتاكرين) 


قال لي مراحب لي والبين قد يبدو ودمعي موافق لشهيقى 

ماترى فى الطريق تصنع بعدي قلت ابكى عليك طول الطريق 

وفى الآية دليل ان للاولياء خلفاء ونجباء ونقباء يستنون بسنتهم ويقتدون باسوتهم ويبلغون الى 
درجاتهم بصدق ارادتهم قال محمد بن حامد لم يزل الانبياء والاولياء خلفاء يخلفهم فيمن بعدهم 
من امتهم واصحابهم ويكون هداهم على هداهم يحفظون على امتهم ما يضيعونه من سنتهم وان 
ابا بكر كان هو القائم بهذا المقام بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولو لم يقم هؤلاء يثبت سنين منها 
محاربة اهل الردة وغير ذلك ولما خرج من اوطان البشرية وترك علة الرفقة واستقام فى الشوق 
الى المشاهدة وعرب الى الهالق من الخليقة اخين ال سيهانه عن ذ هلي كليم اليه الى ميقا 
قربه وصاله بوعده بقوله [وَلمًا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَاِ) كيف له ميقات وليس عنده مساء ولا صباح 
ازله ابده وابده ازلة اراد انفراده عن كل مراده وبلوغه الى كمال تربيته ليقوى ان يقف على 
مسيل فلزم القدم وعلى مصب طوفان الازل وعلى مهب صرصر العظمة ولو انه تعالى كساه 
انوار قربه لذاب فى ميقات ربه وقت وقتا له ميعيناً لنيل مراده وذلك علة لبقاء البشرية والا لكل 
نفسه له فيه وقت وكشف وخطاب جاء لميقاتنا واحتجب عنا بالميقات ولو جاء لنا صرفا ما 
احتجب عنا اسرى حبيبه الى الملكوت بالبديهة الا بالميقات وسرى به اليه ولم يبق فى همته ذكر 
الزمان والمكان من استغراقه فى بحر هموم طلبه رؤية القدم بلا سوال ولا حركة ولا اشارة ولا 
عبارة ولا جرم لم يبق بينه وبين الله وقت ولا زمان ولا مكان واراه بعين وهيها له منه واسمع 
كلامه يسمع اعطاه اياه منه خص فى الازل كليمه بسماع كلامه قال تعالى [وَكَلْمَهُ ريّةُ] لما لم 
يجد فى مسامع اسراره مساع حديث النفس والوسواس البس سمعة لباسا من سمعه فاسمع كلامه 
بسمعه ولولا ذلك كيف يسمع كلام القديم بسمع المحدث وفى قوله تعالى وكلمه ربه اشارة الى 
تفضله لموسى لما جاء بنعت الشوق والهيمان والعشق والهيجان بخطرات الوالهين الى موعد 
رب العالمين وصار موسى فاينا عن موسى ولم يبق فى موسى ارادة موسى بنعت التحير فى 
موقف الفناء على جناب القدم والبقاء ولم يعلم من تحيره اين هو وايش يطلب وابن يفر حيث لا 
حيث علم سبحانه انه فى ذهاب الذهاب فكلمه بالبديهة فطار سر موسى فى هواء الهوية وطار 
روح موسى فى سماء الديمومية وطار عقل موسى فى فقار الاحذية وطار قلبه فى انوار 
الوحداينة وكان كلاش الاول كلام التعظيم والهيبة والآخرة كلام اللطقه والبنط ففتى فى الأول 
وبقى فى الثانى ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان يتلاشى فى اول خطاب ولكن من عطفه ورحمته 


234 عراس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


اسمع عجائب كلامه كليمه ليعرفه بكلامه لان كلامه مفاتيح لكنوز الصفات والذات ولولا 
اصطفائيته الازلية لموسى واختياره بالتكليم معه وانه لم يخل فى طول عمره عن كلامه ووحيه 
والهامة فى كل نفس لم يبق فى الميقات عند بديهة خطابه اثره وبصفة لذة كلامه وحلاوة خطابه يا 
الى لو ان الى لننانا أزليا من السنة القذم لاصف اتلك الحلا وه لك للا يفوم من لميذق طلعيه 
ولما طلب وقته من لذيذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله هاج شوقه الى طلب مزيد القربة 
أ اح ل جو و كو ال 1 ل 1 ا 
ركاف في ودر الدر امكتى 5ن بكلارها اكير اللدابريوا ا لتترتراة [رياا ع يّ أنظر' إِلَيْكَ ) 
فسكره استنطقه بطلب دنو الدنو وشهوده عين لان نسيم برد المشاهدة يحويه بلطائف الوصلة فلم 
يبق له قرار لوم يجد من سكان السكر مفراً وكيف يكون للعاشق عن طلب مشاهدة المعشوق فى 
فنائه حيث دنا الشائق من المشوق وانشد فى معناه 


(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين لَيْلَهَ وَأَثْمَمْنَاهَا يعثثر فْتمّ مِيقات ربّه أربّعين لَيْلة وقالَ مُوسَى لأخِيه هَارون أَخلفني في 
قوْمِي وأصلِخح ولا تَتَيِعْ سبيل أَلْمُقيدِينَ1 * [ وما جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبّهُ قال رب أرنِي أنظر إِلِيِْكَ قال لن 
مم وجا وردان دي كوه و د ااي ير الب حيو وا ا 
فلمّآ أقاقَ قال سْبْحَائَكَ نُبْت إِلَيْكَ وأنا أَوَّلْ أَلْمُوْمِنِينَ1 * (قَال يِمُوسى إِنّي أَصنطفَيْتك عَلَى ألنّاس ير سالاتِي وبكلاميِي 
فخذ مَآ تيك وَكن مّنَ 0 


وابرح مايكون الشوق يوما . إذا ذنث الخيام من الخيام 

والله لولا موسى راى جمال الحق فى كشوفات الغيبة بفنون الوان قمص الصفاتية وبروز سبحات 
الذاتية ولولا ان راه فى مقام الالتباس فى رؤية كل ذرة من العرش الى الثرى من مراة الوجود لم 
يجد الى طلب مشاهدة الصرف سبيلا لذلك وجبت الرؤية ولولا ان الرؤية حق الابصار نظر 
المعرفة ما حال كليم اندها حفن .عن الخليقة فلو لآ رجاء الوصل ما عشت سباعة ولولا مكان 
الطيف لم اتهجع لم يذق الله طعم وصاله من له منية غير لقائه 

منائى من الدينا لقاؤك مرة فان نلتها استوفيت كل منائيا 

سلبت فوادى كى تكون مكانه فكونى او فاردد على فواديا 


لوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين لَيْلَةَ وَأثمَمْنَاهَا يعثثر فْتَمَ مِيقات ربّه أرَبّعِنَ لِيْلَةَ وقالَ مُوسَى لأخِيه هَارُون أَخلفنِي في 
قُوَمِي وا وأصلِخ ولا تَتَيِعْ سبيل أَلْمُمسِدِينَ] * (وَلمّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكلمَهُ رَبّهُ قال رب أرنِي أنظر إِلَيِْكَ قال لن 
اوسا و وام العو وو حوفي ل وح بحر بو وود 
فلمّآ أفاق قال مْبْحَائَكَ ث: نبت إِلَيِْكَ وأنَا أَوَّلْ أَلْمُوْمِنِينَ! * (قال يِمُوسى إِنْي أصتطفَيْئك على آلنّاس يرسالاتِي وَيكلامِي 


فخذ مآ آتيك وَكن مّنَ 0-00 


قال جعفر الصادق اسمع الحق عبده موسى كلامه بلسان الرحمة والعطف اولا لانه مردود بنفسه 
الى الله ثم اسمعه بلسان جوده وكرمه ثانيا وهو ايضا مردود الى نفسه قال ابو سعيد الخراز من 
غيرة الله تعالى انه لم يكلم موسى الاجوف الليل وغيبه عن كل ذى حس حتى لم يحضر كلامه 
معد اخداسيو اد و كذالك كا كسمم الانييا «بوقال القرشق انما كلم الاب نوسي ايا ولى كلد على بح 
من نفسية موسى وعبوديته فغاب موسى عن نفسه وفنى عن صفاته وكلمه ربه من حقائق معانيه 
فسمع موسى صفة مسوى من ربه ومحمد سمع من ربه صفة ربه فكان احمد المحمودين عند ربه 
ومن هذا كان مقام محمد المنتهى ومقام موسى الطور ومذ كلم الله موسى على الطور افنى صفتها 
فلم يظهر فيها الثيات ولا تمكين لاك علايها قال الحمين فى :هذه الآية قال |ز ل غفه التوقيف 
والترتيب وجاء الى الله لله على ما دعاه اليه واراده له واجده عليه واوجده منه واظهره عليه بيذل 
الجهد والطاقات وركوب الصعب والمشقات فلما لم يبق عليه بافية بها يمتنع اقيم مقام المواجهة 
والمقاطية واطلق مصبلخة لنبان الدر اهعة والمطالدة اما سميك فو لدقيل هذا الكال ظاليا عند لها 
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طولع بحال الربوبية وكوشف بمقام الالوهية سائلا حل عقده من لسان ليكون اذا كان ذلك مالكا 
لنطقه وبيانه وقيل لما سال ملكيه شرح صدره ثم نظر الى اليق الاحوال به فاذا هو بتيسر امره 
فسال ذلك على التمام ليترقى به حاله الى رفع المقام وهى المجىء الى الله بالله لما علم ان من 
وصل اليه لم يعرض عليه عارضة حينئذ صلح المجىء الى الله وحده بلا شريك ولا نظير وكان 
ممن وفى المواقيت حقها غابت عنه الاحوال فلم يرها ودهبت عن غيبة وظهوره وما عداها الا ما 
كان للحق منه ومعه حتى تحقق بقوله قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى فهذا 
حال المجىء وهذا معنى قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وقوله وكلمه ربه ان انفرد بكلامه لانه كان 
قبل ذلك مكاما بالسر والسفراء والوسائط فلما اتى الله تعالى به الى المقام الاجل وحققه بالحال 
الاعظم الا رفع خاطبه مكلما على الكشف وغيبته عن كل عين رائية ومرئية وكل صورة مكونة 
ومنشاه الا ما كان من المكلم والمكلم وافرد الله عنده بالشرف الاعظم فسمع خطابا بالا 
كالمخطبات فاهتاج منه وله عند ذلك طلبا لا كالمطالبات واقتضى من الله لم يكن قيل يقتضيه 
فلذلك لك سال النظر اليه اذا رجع الى حقيقة فراى الله فى كل منظور له ومنصور قلما تحققت له 
هذه الاحوال قال رب ارنى انظر اليك فان فى كل مرئى راجع اليك اى ارنى ما شئت فلست ارى 
غيرك مقابلى اذ تحققت بما حققتنى به انك غير مزائلى الم يدلك على ذلك خطابه ورجعته اليه اذ 
ذاك جوابه ارنى فاليك انظر واحضر انى ماشئت . ت فلست غيرك احضر بعد ان تحققت منك بحال 
يوجبنى منك ذاك وحق لمن تحقق بهذا او تمكن فيه ان ينفرد بسؤال لا يشارك فيه بالحقيقة ويقال 
صار موسى عند سماع الخطاب بعين السكر فنطق بما نطق والسكران لا يوخذ بقوله الا ترى انه 
ليس فى نص الكتاب معه عتاب بحرف ويقال اخذته عزة السماع فخرج لسانه عن طاعته جريا 
على متتخي ها اصدحية مق الاريفية وبسط الوصلة ويفال في القخض أنه كال يحتمل في الو عد 
كلمات القاق ويقول لمعارفه لكم كلاما معدو لكم حتاجة الى الث قاني اريك ان امضى الى متاحاته 
ثم انه لما جاء وسمع الخطاب لم يذكر ما دبره فى نفسه وتحمله من قومه وجمعه فى قلبه سينا ولا 
حرفا بل نطق بما صار فى الوقت غالب قلبه فقال ارنى انظر اليك وفى معناه انشدوا 


لوَوَاعَدْنًا مُوسَى تلاثين لَيْلَةَ وَأثمَمْنَاهَا يعثثر فتَمَ مِيقات ربّه أرَبَّعِن لِيْلَةَ وقالَ مُوسَى لأخِيه هَارُون خفني في 
قوْمِي وأصللِخ ولا تَتَيِعْ سبيل أَلْمُفسيِدِينَ] * ( وَلمّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكلمَهُ رَبّهُ قال رب أرنِي أنظر إِلَيِْكَ قال لن 
م وو لوس ع سسب يو ا لكا كد حو روي جا 
فلمّآ أقاقَ قالَ سُبْحَائَكَ ثَبْت إِلَيِْكَ وأنا أَوَّلْ أَلْمُوْمِنِينَ4 * قال يمُوسى إِنْي أصتطفيْتك على آلنّاس برسالاتِي وَيكلامِي 
فخذ مَآ آتيئك وَكن مّنَ 00 


فباليل كم من حاجة لى مهمة اذا جنتكم لم ادر يا ليل ماهيا 

ويقال اشد الخلق شوقا الى الحبيب أقربهم من الحبيب هذا موسى كل غريق الوصلة واقفا في 
محل المناجاة محدقابه سجرف التولى غالبا له بذهاب الوجود فى عين ذلك كان يقول ارنى انظر 
اليك كانه غاتب عن الحقيقة لا ولكن ما ازداد القوم شري الا ازدادوا عطش] ولا ازدادوا قربا الا 
رداقو لولذهلا ييل الج الورصال بالكفال الحق حاف لقيو له اندز ان اصقناد عن هد آخل 
الملال :ويقال: فمال موسى بلساق الافتفاز ريه ارفي انكر اليك قلا اقل من نظرة و الغيد فقيل هذه 
القصة هو بل بالرد وقيل لن ترانى فكذا قهر الاحباب ولذلك قال قائلهم 

جور الهوى احسن من عدله وبخله اظرف من بذله 

ويقال لما سمعت همته اذا اسنى الطلبات وهى الرؤية قويل بان فلما رجع الخلق قال للخضر هل 
اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا قال الخضر له لن تستطيع معى صبر قابله فصار الرد 
موقوفاً على موسى منا لحق وم الخلق ليكون بلا موسى صافيا عذوباً عن كل نصيب موسى من 
موسى وفى قريب منه انشدوا 

اننى أبينا نحن اهل منازل ابدا غراب البين فينا ينعق 

ويقال طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرق فقال ارنى انظر اليك فاجيب بلن عين الجمع اتم 
من عين التفرقة فدع موسى حتى يخر صععقا والجبل يصير دكا ثم الروح بعد وقوع الصعقة على 
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القالب بكاشف بما هو حقائق الاحدية وكون الحق لموسى بعد امحاء معالم موسى خير لموسى من 
بقاء موسى لموسى وان على التحقيق شهود الحق بالحق اثم من بقاء الخلق بالخلق لذا قال قائلهم 
لوجهها من وجهها قمر ولعينها من عينها كحل ولى ههنا لطيفة فى قوله ارنى انظر اليك اضاف 
لى عالما بعين حديثه لا نحصل رؤية القدم فال منه تعالى عينا من عيونه يراه بها وبها يرى عين 
العين وكنه الكنة وقدم القدم وسر الذات وحقيقة الحقيقة لا انه لم يره لان جميع ذرات موسى يرى 
الله فلما غلب سكره وزاد شوقه سقط عنه رسوم العلم وبقى معه صرف العشق ق فتحرك لسان 
البسط بطلب الاطلاع على الحقيقة فاجابه الحق سبحانه فقال لن ترانى لن تدركنى كما انا فان 
د وان كان معك منى عيون الازلية وابصار الابدية فاحاله الى واسطة 
بقوله انظر الى الى الجبل وايضا ليس قوله لن ترانى نفى الرؤية عن موسى وغيره من المؤمنين 
لان قوله لن ترانى اى لن ترانى باياك ولكن ترانى باياى وصدق الله بهذا الخطاب وكيف يراه 
بين محجوبه بعوارض البشرية راه به بالغير فاذا راه به ارى الحق الحق لموسى ورؤية الله 
مشاهدته وجلاله لموسى اعظم من رؤية موسى لموسى وايضا لن ترانى من حيث انت اذا انت 
اذ تراتى برضف اقددواليقاء وسطوات الحظمة والكبرياء مااذام انت انث انظن الى ينقلك فى 
الحدوكية وهو اليل انظر الى التعيل فان فيك علة الحدهدو لاق بنى :اليو أنظة الحدث هل 
الجيل مر كمد اقعلة فتاهي عت فلن لعل الفا فين ثم لجل قرانى مزيدى هنال القدم فى هراة 
الجبل فخر لانه وصل الى مقصوده على قدر حاله ولو تجلى لموسى صرفا لصار موسى هباء 
ولو تجلى للجبل صرفا لاحتراق الجبل الى الارض السبعة لانه تعالى تجلى للجبل من عين 
العظمة وسبحات الازلية ولذلك قال. عليه الصلاة والنعلام 


لوَوَاعَدْنًا مُوسَى ثلاثين لَيْلَةَ وَأَثمَمْنَاهَا يعثثر فتَمَ مِيقات ربّه أرَبَّعِن لَيْلَةَ وقالَ مُوسَى لأخِيه هَارُون خفني في 
قومِي وأصنلح ولا تَتَبِعْ سبيل آلمُفسيدين] * [ولمّا جَاءَ مُوسَى لِميقاتِتَا وَكلمَهُ رَبّهُ فال رب أرني أنظر إِليِكَ قال لن 
من مسام اجسا لسو ع وي وا افير و ل 
فلمّآ أقاقَ قالَ سُبْحَائَكَ ثَبْت إِلَيِْكَ وأنا أَوَّل أَلْمُوْمِنِينَ4 * قال يمُوسى إِنْي أصتطفَيْتك على آلنّاس يرسالاتِي وَيكَلامِي 
فخذ مآ آتبئك وَكن مّنَ 558 


'" حجابه بنور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه "' وقال عليه الصلاة والسلام 
" اذا تجلى الحق بشىء خضع له " قال تعالى جعله دك وخر موسى صعقا قال وهب امر الله ان 
يحمل عرشة ملائكة السماء السابقة قال اروه فلما بدا نور العرش انفرح الجبل من عظمة الرب 
ورفعت ملائكة السموات اصواتهم جميعا فارتج الجبل واندك وكل شجرة كانت فيه وحر العبد 
الضعيف موسى صعقا على وجهه ليس معه روحه فقلب الله الحجر الذى كان عليه موسى وجعله 
كهيئة القبة لنى يحترق موسى ولذلك قال له سبحانه فى تعريفه عظمته وجلاله وغلبة قهر سلطان 
كبريائه على كل شئ قال (فإن امنتقرٌ مَكَانَهُ فسّوف ترَانٍي] اى انا اتجلى من نور عظمتى للجبل 
للك ولا تستقر الجبل لتجلاى مع عظيم اجزائه وصلابة وجوده فكيف تحمل صورتك الضعيفة 
اثقال عزتى لو تريد ان ترانى انظر الى بعين روحك وقلبك فانى اتجلى لهما بحسن جمالى ولطف 
جلالى وقلبك تسع ذلك التجلى لانه خلق من نور ملكوتى ورقمته بنور جبروتى وفى ذلك نطق 
على لسان نبيه عليه السلام حيث حكى عنه تعالى بقوله لم بقوله 


(وَوَاعَدْنًا مُوسَى ثلاثين ليله وَأثْمَمْنَاهَا بعثثر فْتَمّ مِيقات ربّهِ أرَبَّعين ليل وقال مُوسَى لأخيه هَارون أَخَلفنِي فِي 
قوْمِي وأصلِح ولا تَتَبِعْ سبيل أَلمُسيدِين) * [ولمًا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكلَمَهُ رَبّهُ قال رب أرني أنظر إِلَيِْكَ قال لن 
ترانني ولكن انظرُ إلى الجبل فإن 0 مَكَانَهُ فسواف تَرَانِي فلما تَجَلّى رَبهُ لِلجَبّل جَعَلهُ دكا وَخَرّ موسى صعقاً 
فلَمّآ أفاق قال سبْحَائَكَ نبْت إِلَيِْكَ وأنا أَوَّلْ أَلْمُوْمِنِينَ] * (قَال يِمُوسى إِنّْي أَصنطفَيْتَك عَلَى ألنّاس برسالاتِي وبكَلاميِي 
فخذ مَآ آتيئلك وكن مّنَ حيدم 
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'"' لم يسعنى السموات والارض ويسعنى قلب عبدى المؤمن "' وايضا طلب موسى رؤية الحق بعين 
الظاهر وهناك عينه محجوبة عن فواده فاحتجبت عن رؤية وكان فواد محمد صلى الله عليه وسلم 
فى عينه حين شاهد جمال الحق سبحانه فراه بالفواد وبالعين قالع تعالى فى وصفه ما كذب الوفاد 
ماراى قيل ما كذب فؤاده ما رأت عينه تصديق ذلك قوله عليه السلام فى مراتب معراجه رأيت 
ربي بعيني وبقلبي ومن دخل فواده الملكوتى فى عينه وقت تجلى الجلال وكشف الجمال يراه 
كفاحا بلا حجاب فان لله عبادا كسا نور جماله افئدتهم وكحل ابصار اسرارهم بكحل الملكوت 
والجبروت فتدخل القلوب بنور الغيوب فى عيونهم فلا يرون شيئا من العرش الى الثرى الا 
ويرون جلال الله تعالى فيها كما قال بعض العاشقين ما نظرت الى شىء الا ورايت الله فيه كان 
موسى غائبا فى بحر صفات الحق ومستغرقا فيها ولم يعلم ابن هو ظن انه غائب من دوام شهوده 
مشاهدته عنه فسال الروية فقيل له لن ترانى كانه استفهم اين انت حيث انا انت وانت انا وانشد فى 
معناه بعص الشعراء 

كثر العيان على حتى انه صر اليقين من توهما 

فلما رأه غائبا اراد ان عرف مكانه فاحال الى الواسطة ليعرف قدر الوصل فى البين وتعرف 
مكانه من المشاهدة [فلمًا تَجَلَى ربَّهُ لِلجبّل] عرف الجبل ان التجلى له عارية بينه وبين التجلى 
حجاب امتناع الاحدية عن مباشرة الخليقة اندك من حسرة فوت التجلى فلما راى موسى تجلى 
الحق بالواسطة عرف انه سقط من مقام الاتحاد وغيبوبته فى الصفات وارتهن بعلمه سواله 
بالواسطة فخر صعقا من حسرة فوت المقام انشد الحسين فى هذا المعنى 

مالى جفيت وكنت لا اجفى ودلايل الهجران لا تذفى 


ماه ولقد عهدتك شارب 
واراك تسقينى فدتمزج لى 55-6 فى 


هذا معنى قوله تعالى [ِجَعَلَهُ دكا وَخَرّ موسّى صعقا] فادركه لطف البارى سبحانه واحياه بروح 
ا فَلمّآ أفاقَ] علم انه مقصر من معرفة المقام وما كان فيه فاعتذروا قال سُبْحائَك ذبت 
إِلْيْكَ و تا أوّل أَلْمُومِنِينَ] وايضا كان فى بحر الصفات على محل شهود نعوت الازلية فتقاضى 
سره 0 حقائق الذات بعد فنائه فى الصفات فاسقط عن مقامه غير ذات الازلى حتى صيرته 
بذعت البشرية وردته الى جام احا حا فى اكاك بن اخددا فى لبر بون كلجا لد ع كان 
كنه القدم فقال سبحانك من ادراك الحدث قدمك وجلال ازليتك تبت اليك مما طلبت فانا اول 
المقربيق بان الا شبك اقدام العدفان على صقران الازل ولا تيذكر بحذلة الكايقة عله هيرب 
عواصف القدمية عنها لما رجع صار فى مقام لا احصى ثناء عليك عليه السيد عليه السلام هذا 
المقام فى اول شهوده عين الكل فقال 


(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين لَيْلَهَ وَأَثْمَمْنَاهَا يعثثر فْتمّ مِيقات ربّه أربّعين لَيْلة وقالَ مُوسَى لأخِيه هَارون أَخلفني في 
قوْمِي وأصللِخ ولا تَتَيِعْ سبيل أَلْمُفْسيِدِينَ] * (وَلمّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكلمَهُ رَبّهُ قال رب أرنِي أنظر إِلَيِْكَ قال آن 
ع اليد اوم اك عبني سد مو ون 1 مني ار جد كرك رو نت 
قلمّآ أفاقّ قال سُبْحَانَكَ * ثبت إِلَيِْكَ وأنا أوَّلْ أَلْمُوْمِنِينَ] * (قال يِمُوسى إِنّي أَصِنطفَيْكَ عَلَى ألنّاس ير سالاتِي وبكَلامِي 


فخ مَآ آتؤلك رَكن من حم 


" لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك " قبل علة الفناء والامتحان وعلم موسى هذا المقام 
بعد الامتحان والفناء ولم علم فى الاول ادرك ما ادرك النبى صلى الله عليه وسلم تاب موسى مرة 
من .هذا المقام.وكاب الحبيب عليه السلام من هذا المقام فى كل :زوم سبعيخ مرة قال ؟ زثة فيغان .على 
قلبى وانى لا ستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة " كان عينه نكرة القدم فتاب من تقصير عن معرفة 
حقائقه فرعاه الحق برعاية الكرم وعفاه عن ادراكه كنه القدم بقوله غفر الله ما تقدم من ذنبك وما 
تاخر اى من تقصير ادراكك كنة القدم وما تقصر ادراك كنة ابد الابد وأيضا تاب كليم الله من 
تلويته في مقام العشدق:والشوق الى جمال القذم حيث اخاله يعد نراله كشف» جمالة الى روية 
الوسائط بقوله انظر الى الجبل اى ذبت من دعوى عشقك والشوق الى جمالك بالحقيقة فلو كنت 
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ارنى انظر اليك فلما سمع لن تثرانى صار صاحبا لم ينطق بلسان البسط بعد ذلك فصرفه بالنظر 
الى الجبل فتابع امر قوله انظر فامتثل الامر وما كان فى محل السكر ما نظر الى الغير ولم يكن 
ماكوذ بجزراته وانبساطه قلما رجع من السكر الى الصدحو ورجع من الحقيفة الى الشريعة احتمل 
الجنايت واعترف بتقصيره بنظره الى غيره قال تبت اليك وايضاً اى سبحانك من ان يكون لك فى 
مواهبك له علة الاكتساب تبت اليك من قولى انظر اليك بعد قولى ارنى ولو اكتفيت بارنى ما 
احتجت الى التوبة ولكن لما ذكرت فعل عينى بقولى انظر تبت اليك فاين الحدث من استجلاب 
القدم اليه واذق الاشارة اى تيت اليك من اشارتى الى نفس :فى سوالى بقولئ ارك ومن اذا حتى 
انظر اليك الان تبت لا راك بك لابى عبد ان فنيت فيك 

فترى عيذك جمالك لى لابى بينى وبيذك انى يناز عنى 

فارفع بانك اننى من البين ولذلك غار عليه ملائكة الملكوت حين صعق روى فى بعض الكتب ان 
ملائكة السموات:واتو موسي وهو مقى. عليه فجعلو| يركلونه بارجلهم ويتولون ياابن النساء 
الحيض اطمعت فى رؤية رب العزة كان الملائكة معذورين فانه ممنوعون من قوام القرب 
مقرعة خوفه العظمة ولم يعلموا ان هذه القصة وقعت على العاشقين النين اصطفاهم الله فى 
الازل بمحبته وعشقهم فى ازلة بعشقه وشوقه عشقهم به وشوقهم الى جماله وبانبساطه معهم 
جعلهم منبسطين اليه حتى سالوا ما لم يطمع فيه الكروييون والروحانيون ولم يعلموا ان موسى 
راى مناه كما اراد في زمان الصحو عذد سؤاله وجوابه ووجده فى غيبته وسكره وحال صعقته 
لماخاب ونكز استغراق فى يهان الازل :و الاباك واتكشف لدسسن الاننر ان فالملائقة عدوا من 
وراء حجاب الفعل فى مقام الشريعة وكان موسى فى حجر الوصلة غاتبا عن الخيلقة ولو شاهدت 
الملائكة ذرة من حاله لصعقوا واحترقوا جميعا والحمد لله الذى خص بديع فطرته وذريته بهذه 
المثابة دون غيرهم وايضا الى نكته عجيبة لما وجد حلاوة خطاب الازل واستحلاه طمع الرؤية 
لزيادة حلاوته ووجدان لذته فلصعقه غيره الازل من سكوته عنه به وعما وجد من برد نسيم 
وصلته فلما افاق بعد انقطاعه من حلاوته واحتراقه بينران غيرة توحيده ووحدانيته قال سبحانك 
من ان يطلبك احد بحظه ولحظه وتبت اليك ان لا اسالك الا لك فرداً بفرد فان حلاوة المشاهدة 
حجاب المشاهدة الا ترى الى قول بعض الموحدين فى وصف موحدة حيث وصفته فقال سبحانه 
من حسئة حجاب حسنة قال بعضهم فى قوله لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فهو اشد منك جمندا 
واعظم منك خلقا واهيب منك منظر فان ثبت لرؤيتى تثبت ولا يحملنى ولا يصبر على مشاهدتى 
شىء الا قلوب العارفين التى زينتها بمعرفتى وايدتها بانواع كراماتى وقدستها بنطرى ونورتها 
نور ف فاق عملت شغ وصير و الكناهدتى قتلك القلورف فون غين ها لذلك قال المسطفي صدلى اث 
عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجه كل شىء ادركه بصره ثم اذا حملنى فتلك 
القلوب وصبرت لمشاهدتى وانا حاملى لا غير ادبى حملنى وباياى صبر لمشاهدتى فلا مشاهد 
للحق سواه جل ربنا وتعالى وقال ابن عطا شغله بالجبل ثم تجلى ولو لم يشغله بالجبل لمات وقت 
التجلى وقال الحسين فى قوله لن ترانى لو ترك على لك ليقطع شوقا ولكن سكنه بقوله ولكن وقال 
ابن عطا انبسط الى ربه فى معانى الرؤية لما ظهر عليه عن الكلام ولم ينطق باياه الا تراه انه لما 
الرؤية الى نظره الى الجبل ولو تحقق بسوال الرؤية لما كان يرجع منه الى شىء سواه قال 
الواسطى لن الى وقت ولا على الابد قال جعفر شغله بالجبل ثم تجلى ولولا ما كان من اشتغاله 
بالجبل لمات موسى صعقا وقال الواسطى فى قوله جعله دكا صار الجبل كان لم يكن قط ولا 
عجب لهيبة ما ورد عليه قال ابو سعيد القرشى الجمال والكرم يبقيان والهيبة والاجلال يفئيان كما 
ان الله كلم موسى بصفة الهيبة وتجلى للجبل فصار الجبل دكا وخر موسى صعقا وكان اخر عهده 
بالنساء ولم يتهيا لاحد ان ينظر فى وجهه قال الواسطى وصل الى الخلق من صفاته ونعوته على 
مقاديرهم لا بكلية الصفات كما ان التجلى لم يكن بكلية الذات وقال ايضا قالوا الى نقيت التجلى 

و الله يقول فلما تجلى ريه للجبل وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
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[وََتَخَدْ قوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهمٌ عِجْلاً جَسّد جسدا نَهُ خُوَار ألم يَرَوا أَنَهُ لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سبيلا أَنَحَدُوهُ وَكانوا 
ظَالِمِينَ) 


قوله تعالى [ وَآَتَخَد قُوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلا جَسّدا لهُ حُوَارٌ] كان القوم فى طلب 
الحق غلب عليهم رعونات الطبيعة من جهة ماشموا بعض روائح القرب فصار فى قلوبهم حلاوة 
نباشرت تلك الحلارة فلويهم ولم يكن غالبا يقنى.,ضفات الاتسايدة متها فاخالط ذلك الحظ يحظوظ 
البشرية فلما هاجت حلاوة البشرية غابت حلاوة القرب وعشقه فى عشق الانساينة وحظ البشرية 
فطلبت القلوب بعد ذلك فى كل منظور من الحدثان على صورة المخائيل لان حظوظ بشريتهم 
اورثت فى قلوبهم الخيالات المكثلقة فسقطوا عن رؤية التوحيد :وافراد القدم. عن الحدوت ويقوا 
فى طلئة الخال وبحنه ون كل شي فكل متعر اك يتجرك لهم قبلره بالمعيوة من كور كم "عن 
كمال العقلق.وحقلاق الترحيد فكب الدق ممكاته العدل كو ة من قور و نوكه امتكانا النويم 
فرقعوا فى حسن اللباس واحتشموه واحتجبوا من رؤية القهر والامتحان ولو خرجوا من اوائل 
الالتباس لا حرقوه كما احرقه موسى عليه السلام وكذا حال من لم يبلغ الى درجة التوحيد وبقى 
فى رعونة العشق حتى يوول حاله الى حدغار عليه التوحيد والجاه الى القتل لانه بقى فى رؤية 
غير الله والمشرك فى التوحيد وجب قتله فى طريق المعرفة الا ترى ان الله سبحانه امرهم بقتل 
انفسهم بقوله فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم قال سهل عجل كل انسان ما اقبل عليه واعرض به 
عن الله من اهل وولد لا يتخلص من ذلك الا بعد فناء جميع حظوظه من اسبابه كما لم يتخلص 
هيده الشحل ين جار الا من سد قكليم القسيم وكال الاسكاد ل يون قاودهم فى انتذاء اخ اله 
عن توهم الظنون ولم يتحققوا بخصائص القدم وشروط الحدوث فعثروا عن اقدام ذكرهم فى وهاد 
المغاليط ويقال اين اقواماً رضوا بالعجل ان يكون معبودهم شمت اسرارهم نسيم التوحيد هيهات 
لا ولا من لاحظ جبرئيل وميكائيل او العرش والثرى اى الخلق والورى. 


[وَلمًا سقط فِي أَيْدِيهمْ وأو أكهُمْ قد ضتلوا قالوا لين لم يَرْحَمنا ربنا وَيَخْفِرُ لا لنكوئنٌ مِن آلخاميرين) 


قوله تعالى [ وَلما سقط في أَيْدِيهِمْ] ندموا على تقصيرهم رؤية الحقيقة (وَرأوًا أنَهُمْ قد ضَلُوا) عن 
طريق المعرفة (قالوا لِن لم يَربَحمتَا] بان تقبلدا بشركنا فى التوحيد حتى نجدك بدرجة الشهادة 
[وَيَْفِنْ لا بان تخرجنا من رؤية غيرك اليك [لتكُوتنَ مِنَ آلخاسيرين] الذين فارقوا حظ 
مشاهدتك بغيرك قال ابو عثمان من اقبل على الله فلينتظر الراحة والزلفة والقبول ومن اعرض 
غنه فلينتظر الذل والسخظ والبغضة:مع عضب الله فى الآخرة قال اللهتعالى ان الذين اتخذوا 
العجل الآية قال الحندين بن الفحثل الا ترى مبتدعه الأ خليلا لان الله يقول وكذلك نجز فى 


المفترين 

ع ا ا وس ال وو د ا ا عَجِلكُمُ أمر ربكم وألقى الألوَاحَ وَأحَذ 
برأس أخيه يَجْردهُ إِليْه قال أَيْنَ أ مَ إن ألقُوْمَ أَسْتَصْنْعَقُونِي وَكَادُوا يَقثلُونَنِي ة معام م لوتيد 
ألقوم أَلظَلِمِينَ) 


قوله قعالئ: [وَلَمَارَجَعَ مومتئ إلى قوافية عَضَنْبَانَ أيفا] وصل الى كليم :الله:المضرب قهر ثرانى 
ورجع غضبانا منه عليه من غلبة انبساطه وشربه وكرس سم افاعى الفرق اسفا مما فات من 
وصول الوصول ورجع الى قومه مع شريعة العبودية فى تلك الحالة وراى عبده العجل صار 
كاسود الجياع واخيه فان الكليم رجع من باب الازل الذى كان الحدثان هناك باسرها اقل من ذرة 
فراى دناءة هم القوم حين اختراوا مصنوعهم بالالهية واين العقل والفهم والعلم والانسانية هناك 
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والعقل لا يقبل من وصفه التغير والاصوات والخوار والمشابهة والجسدية والمماثلة بالالوهية 
التذهة .ضر الجنتنا يه حاقتكان: الحذناة لكوي أن اندز وحل راسف العكل بالعرطن 
والجوهر حيث قال عجلا جسدا له خوار ووصفه بانه لا يكلمهم من عجزه عن ابداع الكلام ولا 
يهديهم الى سبيل نجاتهم من قهر ربوبيته الازل وليس من يقدر بالكلام فهو اله ارادته لا يكلمهم 
مثل كام الال الذى يكلمهم اله الذى مرخ وصلفه انهضفة الاز ل#الفقره.عرن الكوان والاصيرت 
والهمهمة والانفاس والحروف والقياس قيل اسفا على ما فاته من مخاطبة الحق الى مخاطبة من 
لا اوزان لهم فرده من شوقه الى مشاهدة لئلا يقطعه وحال شوقه ومن بقيه سكره وغضبه من 
قوت مكائمة الحق واسفه على قورت مشاهحة الفى الالواج واخة براس اخيه يجره اليه ان اند 
سبحانه علم شوق موسى الى جماله وعشقه بوجهه فاراه كل وقت ما اغاره عليه لزيادة حرقة 
وهيجانه اغضبه لان الله احب غضب كليمة وهكذا عادة الاحباب فابرز من اول اللوح نعوت نبينا 
صلى الله عليه وسلم فلما راى بينه وبين حبيبه من اقرب منه اليه غضب من غيرة العشق وهكذا 
شان العاشقين وايضًا ذكر ايام الوضال وطيب المناجاة بغير واسطة الالواح فالجاء فوت تلك 
المقامات الى كسر الالواح فالقى الالواح لانها عارضة بينه.ويين خطاب محبويه صرقا يلا 
واسطة وجراخيه اليه لانه راه فى مقام الشريعة مشغولا عن تلك المواقف القدسية التى خرج مثها 
قال ابو سعيد القرشى من تحرك غيرة للحق فان الحق يحفظ عليه حدوده لئلا يخرجه الحركة الى 
شىء مذموم كموسى لما القى الالوح واخذ برأس اخيه يجره لما راى قومه يعبدون العجل فلم 
يعابته الله على ذلك ولو باشر احد من الكسر والاخذ ما باشر موسى كان ملوما ولكن حركة 
موس كانت مااحظ لدرسى فية ل قا جكور» ارو القاله قلم وريد ملك عق اشزالا قري 


(إنّ ألذين أَنَحَدُوا لعجل سِيئَالَهُمْ عَضَبْ من رَبَّهمْ وَذِلَة فِي آلحياة آلدنيَا وَكَذَلِكَ تَذْزي آلمقرينَ) 


م تعالى (إن أَنَذِينَ أَتَحَدُوا أَنعِجْلٌ سِيَّنَالُهم غَضَب من ربهم وَذْلَةٌ في ألحياة أَلدّنيَا وَكَذلِك تجزي 

لمق مكترين] لما اخطاؤا طريق طلب الحق واقتدوا بمن لا يعرف الله ابقاهم الله فى شره شرب حب 
3-5 وصارو بين الموحدين والعارفين اذلاء كذا حال كل مخطىء فى الطريق ومبطل الاقتداء 
بقوله وكذلك نجزى المفترين الذين يدعون ما لم يجدوا من المقامات والاحوال لكن من فضله 
ورحمته عرفهم موقع الخطا حين قال سبحانه. 


(وَأَخْتَارَ مُوسَى قُوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لَمِيقَاتِنَا فلمّا أَحَدْ دي نْهُمُ ألرَجْفَهُ فال رب لو شينت شيئت أ هَلكْتَهُمْ مّن قَزْلُ وَإِيّاي أَنْهْلِكُنَا يما 
فَعَل أَلسْفَهَاء مِنَآ إن هِي ابر وحمي مارو لج سيد يذه وأنت حَيْر 
ألغفِرينَ) 


قوله تعالى [ وَآَخْتَارَ مُوسَى قوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلاً لَمِيقاتِنَا1 اختار موسى من شربة فى الولاية شربة 
فى النبوة من اولياء امته الا ترى قولهم لما سمعوا خطاب الحق بلا واسطة واستلذوه وسكروا 

بطيب الخطاب كيف قالوا ارنا الله جهرة وكيف احرقهم الصعقة لانهم ضعفاء فى الحقائق اختار 
منهم سبعين لان فى كل امة سبعين من البدلاء والاولياء والنجباء وكذا فى امة محمد صلى الله 

الذين إليهم يفرغ الخلق وبهم يحفظون ثم لما وصل الى القوم ما وصل الى موسى صعقوا وفنوا 
ل للا و اج الم ا كر عرو 10 1 
لقوله [كلمًا أحَدَئَهُمٌ ألرتجفة قال ربا لوا ثينت أهْلكتهُم مّن قَبْلٌ وَإيّايَ] اهلكتهم بنظرهم الى العدل 
بون نتى اسراف دايات قن سعتتى , الورككاين قل المقيا؟ مِنَا] تواخذنا بتقصير عبدة العجل 
وهذا عادة الملوك اذا حذوا اخذوا اعيائيم ويمكن أن قوله يما فعل السفهاء اشارة الى الكانبين فى 
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سكرهم بلذة خطاب الحق حين سمعوه وقالوا ارنا لله جهرة وهم ضعفاء الحالات اى يهلكنا بقول 
السكازى (إخ ير إل فثتنك] اطلق لسان الانساط وخرج من سجف الاحتشام مزل بقايا خمار خلك 
الشربات فى وقت التجلى اى ما هى ا ل 


أما آن للهجران ان ينصرما والنفضن غصن البان أن 5-58 


وللعاشق ق الصب الذي داب وانحنا ألم يأن أن يبكى عليه ويرحما 

وفى هذا المعنى انشد حسين بن منصور حين ارادوا قتله كان يتنجتر ويقول 

نديمى غير منسوب الى شىء من الحيف سسدقانى مثل ما يشرب كفعل الضيف بالضيف 

فلما داره الكاس دعا بالنطع والسيف كذا من يشرب الراح مع التنين فى الصيف 

فلما سكن موسى من حدة الانبساط رجع الى مقام التوحيد وقطع الاسباب فئ'العبودية وقال 
[نضيل بهًا] اى تضل وتحجب بامتحانك واختيارك [ من تَشَآء ] مشاهدتك [ وتَهْدِي من تشآء ) 
الى وصالك فمنا من بقى فى الصعقة عن المشاهدة ومنا من وصل بك اليك فى الصعقة وذلك 
فرق بين مراتب النبوة والولاية ثم نظر الى كلايته انبيائه واوليائه فى مقام امتحانه فقال (أنتَ 
وَلِيَْا انت حافظنا منك فيك [ فَأَْفِرْ لنَا] جناية انبساطه فى مقام رؤية هيبتك [ وَأَرْحَمًا) 
وارحمنا بكشف مشاهدتك لنا بلا امتحان ولا واسطة الحيل (وأنت حَيْرُ أَلعَافِرينَ) لانك قديم 
ومغفرتك صفتك شاملة على جميع الجنايات منزهة عن خلل الحدثان. 


(وَآَكتْب لنَا في هَذِهِ آلدُنيَا حَسَنَةَ وفِي الآخرة إِنَا هُذنَآ إِليْكَ قال عَذابي أصبيب به مَن أشَآء وَرَحْمَتِي وَسِِعَت كل 
شيْء فسأكلبُها لِنْذِينَ يتُون وَيُوئُونَ آلزّكاة وآئذين هم بايَاتِنَا يُؤْمنُونَ] * ( آلذين يَتَبِعْونَ آلرّسُول ألنّبيَ آلأمّي آألذي 
/ يَحِدُوتَةُ مكتوبا عِندَهُمْ في آلكورآة والإلجيل يَأمْرُ هم بآلمئرُوف وَيَتْهَاهُمْ عن للمكر وَيُْجِلّ لَهُمُ آلطيّيَات وَيُحَرم 
عَيْهِم آلحَبَائِتَ وَيَضَعْ عنْهُمْ [ِصْرَهُمْ والأغلال آلِي كانت عَليِْمْ فألذين آمنُوا بهِ وَعَدَرُوهُ وَتَصرٌوة وَأتَبَعُوا آلثُور 
أنذي أنزل مَعَهُ أوْليِكَ هُمْ أَلمُظِخون] * إفل يأيّهَا آَلنَاسْ ني رسول أله إِلِيْكُمْ جَمِيعا ألذي لَه ملك أَلسَّمَوت 


والأرض لا إللة إل هو يُحْيي ويُميث فآمثوا بألّه وَرَمُوله الى لآم ألذي يُؤمِرث بألله وكلمَتِه وأكيشوة لعلكن 
تهتذون ]) 


قهرك وامتحانك ادف الأخرم بغير بواسله الجنة وما فيها 7 هنآ ليك ر 0 5 اليك 
وفرونا ملك اليك قال ابن عطنا اقبلذا._الكلية طليك وزيقال اق مومس جاهر الح لحك التق 
وفارق الحشمة فقال صريحا ان هى الا فتنتك ثم وكل الحكم اليه فقال تضل بها من تشاء وتهدى 
من تشاء ثم عقبة ببيان التضرع فقال فاغفر لنا وارحمنا قال الاستاد فى قوله انا هدنا اليك ملنا الى 
نونك وهير ذا لك بالكانة م هر :إلى تقر اك لانقسدا جكية كلها مدان ونه و نايك ادك تين لحف لقا 
تدخل فى مربع الانس واللطف زحمة القهر واستوفى منه حظ مشاهدته بلا كدورة الحجاب فراراً 
عن فهره إلى اجلفسومكه البه احاءك ادق أن لطف القديم مع قهر القديم يظهر فوقية قهر القدم 
على الحدظ وادكال اعقاق الخلينة كدت ادام الينية يقوله رقال كذاي أصبيبا بدم أثناء | اي 
عذاب فراقى وامتناعى عن مطالعة ارواح القلوب عن نعت السرمدية واوصل الى من اشاء من 
العارفين والمحبين تربية وامتحانا لهم فى العبودية وصل عذابه بالمشية وهو موضع وخوف 
اذهل الايمان ثم هم الكل ين سيقه الواسعة الأز لي الشائلة على كل تزه بقوله [ء رشني بين 
كل شَيْءٍ) جميع الخلائق مستغرقون فى بحار رحمته لان ايجاد الحق اياهم على اى وصف كانوا 
عين رحمته حيث جعلوا تحت نظره وسلطانه وربوبيته ومباشرة قدرته فيهم ثم ان الخلق بالتفاوة 
فى الرحمة فالجمادات مستغرقة فى نور فعله وهى الرحمة الفعلية والحيوانات مستغرقة فى نور 
صفته وهى الرحمة الصفاتية والعقلاء من الجن والانس والملائكة مسغرقون فى فوز ذاته وهى 
الرحمة الذاتية القديمة من جهة تعريفهم وربوبيته ووحدانيته وهم من جهة الاجسام وما يجرى 
عليها فى الرحمة العامة ومن جهة الارواح وما يجى عليها فى الرحمة الخاصة وهم فيها بالتفاوة 
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فبعضهم فى رؤية العظمة ذابوا وبعضهم فى رؤية القدم والبقاء تاهوا وبعضهم فى رؤية الجلال 
والجمال عشقوا قطاشوا ومن خرج من مقام الرحمة الى اصل الصفة ومن الصفة الى اصل 
الذات استغرق فى الراحم وفنى عن الحرمة فصار رحمته للعالمين وهذا وصف نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم لانه وصل بالكل الى الكل فوصفه برحمة الكل بقوله وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين ثم خص رحمة الخاص الصفاتية بعد ان عم الكل برحمته العامة للمتفردين بالله عن غير 
الله الفانين بعظمته فى عظمته الذين بدلوا وجودهم لحق ربوبيته عليهم بقوله (قسأكئبُها لِنَذِينَ 
يفون ويُؤكُون الرتكاة وآلذين هم بِآيَاتِنا يُؤمِنُونَ) اى يتقون فى محبة مشاهدته عن كل مالوف 
ومحظوظ دونه ويؤتون الزكوة يتقربون اليه بذبح نفوسهم لديه والذين هم بآياتنا مؤمنون 
يشاهدون مشاهدة فى رؤية آياتنا قال الواسطى فى قوله اصيب به من اشاء لك فى نفس العارف 
ما عرفه احد الا تكدر عيشه وارباب بالحقائق لا يعذبون فى الدنيا الا بتواتر نعم الله عليهم 
والتقرب حتى يرد عليه ما منه بغيب من الصفات والنعوت فيرتفع عنه سوء الادب فى السير 
عثمان لا اعلم فى القرآن انه يقنط من قوله ورحمتى وسعت كل شئ والناس يرونها ارجى آية 
وذلك ان الله يقول فساكتبها للذين يتقون ومن يمكنه بصحيح التقوى فتكون بشرط الآية وقال 
بعضهم وصف العذاب بصفة الخصوص مقرونا بالمشية وعم الرحمة انها تسع كل شىء ثم 

وصف الله هؤلاء المتقين بالاسوة والقدوة والاقتداء فى تقويمهم بالنبى صلى الله عليه وسلم بقوله 
(آلذين يَتيِعُونَ آلرّسُول آلنَبِيَ آلأمّيَّ] وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالامية كان عليه السلام 
اميا بانه كان قبل الكون فى بحر الوصل ومهد القربة شرب البان النبوة والرسالة والاصطفائية 
فن كد موكتحة خاصية الأز ل كان ناميا كالولة العزنة "فى تعد امه لا بحري غلية ما يوادنه كان 
فى حجر الازل رباه الله بلطفه وغذاء مشاهدته مقدسا فى وقاية كرمه عن المكر والقهر الا ترى 
كيف قال عليه السلام اللهم واقية واقية الوليد وصفه تقدس رسالته ولطف نبوته عن جميع علة 
الاكتشاف تلقف فى فلق شرف العناية كلمات الازلية بلا واسطة الحدث لا يلتف الى علم المكتسب 
عما دوننا عالما بنا وبما نزل عليه من كلامنا وحقائقنا وقال الامى من لم يعلم من الدذيا شيئا ولا 
من الأخرة الا ما علمه ربه حالته مع الله حالة واحدة وهو الطهارة بالافتقار اليه والاستغناء عما 
سواه وزاد الله فى وصفه عليه السلام فى وضع اثقال الشرك والضلال واغلال المخالفات عنهم 
فى متابعته والاقتداء لسنته بقوله (وَيَضَعْ عَنْهُمْ [ِصْرَهُمْ والأغلال أَلْتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ] كان القوم 
بقوافى اصرار المجاهدات بلا مشاهدات واغلال الرياضات بلا مكاشفات فلما اتبعوه خرجوا من 
بنعت الجذب والمواجيد البديهية فيخفف عنهم ما عليهم من اثقال الرهبانية وانحل عن اسرارهم 
اغلال الشيطانية النفسانية وايضا لما رأهم عليه السلام تحت قهر البعد واغلال فقدان المعروف 
حيث انهم كانوا مطايا اثقال القهريات المسرورات باسر الغضب القديم فابرز لهم انوار النبوة من 
مصابيح الرسالة ودعاهم من طريق الهوى والمنى الى محجة التقوى وسبيل الرضا ومشاهدة 
عنهم اثقال الشرك:وذل المخالفات وغل الاهمال وقال الاستاذ لا شىء اثقل من كد التدبير فيمن 
ثقل عن كد التدبير الى روح شهود التقدير فقد وضع عنه كل اصر وكفى كل وزر وأمر 
والاغلال التى كانت عليهم ما ابتدعوه من قبل انفسهم باختيارهم فى التزام طاعات الله لم يفرض 
عليهم ثم وصف هؤلاء بالايمان والايقان واعانة رسوله ونصرته عليه السلام ومتابعة القران 
بقوله (فآلذين آمَنُوا بِهِ وَعَنَّرُوهُ وَنتصرُوه وَأَنَبَعْوا آلنُور آلذي أنزل مَعَهُ] اى شاهدوا مقامات 
النبوة بنعت الولاية وبذلوا مهجتهم فى نصرته على اعداء الله وسلكوا بنور القرآن طريق العرفان 
ثم وصفهم بالفوز النجاة من ايدى الشياطين وهواجس النفوس بنور القرآن والسنة وظفروا 
بمشاهدة الحق وحلاوة محبته قيل اتبعوا سنته ليوصلهم اتباع السنن الى مبادى الاحوال السنية قال 
بعضهم صدقوا ما جاء به وبذلوا المهج بين يديه ثم امر نبيه صلى الله عليه وسلم باظهار ما 
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اغطاة الله من رفيع ترجائه وسنى معجزاته ولطيف كراماته لمن له انكعداد الانسائية وقبول 
الحق للعقل حجة للعالمين وانفتاح ايضار الصديقين بانوان ماله ويننا جلاله يقرله ركل راها 
ألنّاسُ إِنْي رول أله إِليِكُمْ جَمِيعا] اى مخبركم من شوق الله فى وجوه العارفين وطيب امراض 
الخد ينهم الى طاريق الكتيذة رومنقا الدلمرج عن البدعة فانرا الكترريعا وامر و يرصيق جلا 
وملكته على انتظام السملوات والارض وايجاد الخلق وافنائهم بالحق بقوله ‏ آلذي لَه مُلكُ 
أَلسّمَاوَاتِ والأرض لا إللة إلآ هُوَ يُخِيِي وَيُمِيتْ] نفى الانداد والاضداد من ساحة الكبرياء 
ووصفه باحاطته على ملك السملوات والارض بالعز والبقاء وبانه يحيى قلوب العارفين بمشاهدته 
ويميت قلوب اعدائه بقهره ثم امره بان يامرهم بالايمان به وبرسوله بنعت معرفته وشهودهم 
مشاهدة نببيه ثم وصف رسول الله بالامية عما دونه وشهوده مشاهدة قدم به لابنفسه وروية ما 
اخبر عن اسرار ذاته وصفاته فى كلامه بقوله [فَآمِنُوا بأللّهِ ورّسُوله آَلنَبِيّ ألمي آلذي يُوْمِنْ بآلله 
وَكَلِمَاتِهِ] اى يومن بالله بنعت الرضا عنه فيما يجرى عليه من قضائه وقدره ووصف حضور 
قلبه بنعت الكشف بين يديه ويوقن ما اخبر له فى اسرار الازل والاباد فلما كمل فى ثنائه ووصفه 
باحسن الوصف امر الجمهور بمتابعته ليجدوا بنور مناهج معرفته بقوله [ وَآَنَيِعُوهُ لعَلَكُمْ تَهْتدُونَ ) 
جعل متابعة نبيه مفاتيح فواتح خزائن كنوز معارف ذاته وصفاته اى اتبعوه بنعت المحبة ووصف 
الاقتداء بالنسة بغير المخالفة لعلكم ترشدون مشاهد انوار الذات فى الصفات ومساقط تجلى 
السدفات فى الأقغال وهذا وهط من تجالس لفط الو لذية فطر ة الكبوة:و الرمياثة فاذ| وصضلة 
فى الرسالة الى ثوو الولاية ظير طرق المعرقة لأهل الخالصة من المشاهدة ليس غلة المعرفة 
المتابعة دكن علة المتابعة 0-0 لآنمقيا يكقتعب جميع التعائلات البكية والحالات القارينة: 
الحق سيكس وس ات م 0 معارفه منه 
وعادت ال تكليف الوسائط بحام معار فم هما قوذه قمل يصل الب هفتاه مح معارقهما الن 
نهايات معرفة اهل الوسائط ولم يناه معارف من احد معارفه عن شهود الحق كل ذلك رفقا من 
الحن بانظاق للعلمهياده للاليوسل الي الابما مار 


(وَمِن قوم مُوسَى أمَّةَ يَهْنُونَ بألحَقّ ويه يَعْدِلُونَ] 


قوله تعالى (ومِن قؤم مُوسَى أمَّة يَهْدُونَ بألحَقّ وَبهِ يَعْدُِونَ] وصف الله قوما من امة كليمه عليه 
السلام الذين وصل اليهم ما من الله على موسى كشفا من اتوار لارواحهم وفتح اذان قلوبهم 
لسماع خطابه هم وجدوا الله بالله واتصفوا بصفاته فاخبر الحق عن اتصافهم بصفاته حيث قال 
يهدون بالحق والهداية صفته اى يهدون بنور الله عباد الله الى الله لا بهم وهم على الحق لا 
بصورة العميا والغلط والظنون والحظوظ وبه يعدلون اى بعدله وباتصافهم بعدله يعدلون بين 
الحق للحق لا لأنفسهم يتصفون بالله لله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء قيل 
ا ير ار سح كن وج 10 مد على اثنى عشر 
طريقا من طرق المعارف بقوله [وَقَطّعْنَاهُمٌ آثتتئ عَشْْرَةَ أسبّاطا أمَما] وجعل ضرب موسى 
اه وا عقت 1 اي سوه 
الاحدية عضا العناية صستوان الأرل فظهر من عيون ن القدم وا 0 لارواح الموحدين 
وقلوب العارفين وعقول العاشقين واسرار الشائقين وهمم المحبين وافئدة الموقنين وخواطر 
المريدين اثنا عشر عينا من عيون الصفات الخاصة لعرفان اهل العيان منها عين القدم وهو 
مشرب ارواح الموحدين ومنها عين البقاء وهى مورد قلوب العارفين ومنها عين الجمال وهى 
مورد عقول العاشقين ومنها عين تجلى الوجه الذى هو صفته الخاصة وهى مشرب اسرار 
العاشقين ومنها عين الجلال وهى مشرب همم المحبين ومنها عين القدرة وهى مشرب افئدة 
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الموقنين ومنها عين العلوم وهى مشرب خواطر المكاشفين ومنها عين صفة السمع وهى مشرب 
صدور المشاهدين ومنها عين صفة البصر وهى مشرب علوم السالكين ومنها عين الكلام الازلي 
وهى مشرب نيات الصادقين ومنها عين الارادة القديمة وهى مشرب من انوار الراضين ومنها 
عين الحياة القديمة وهى مشرب وجود المريدين اما انفجار عين القدم لارواح الموحدين لان القدم 
اصل الإصل وماهية عين الكل:ومنها اتفتح انواز التوحيد المورحدين: و الموحد لديبلة الى درعة 
حقائق التوحيد الا بعد شربه زلال الحقيقة من بحار القدم وذلك الشرب يكون للارواح الطائرة 
باجنحة القدم فى القدم وتلك الارواح ولا يترج من تلك البحار لانها تعيش بها ابدا ولا ترجع منها 
الى غير ها من الضفات الا ما شاء الله واما انفقاح حي اليقاء لقلوب العارفين لانها مضارف 
جميع الصفات وهى اصل ثان ومنها تنبت كشوف الصفات وشهود انوار الذات والعارف ل يبلغ 
الى درجة المعرفة الا بعد ان شرب منها شراب وصال البقاء بنعت السكر والصحو من زاد 
سكره للبقاء زاد صحوه لان البقاء يوجب التمكين وهم لا يلتفتون من ذلك المقام الى مقام أخر لان 
قلوبهم استغرقت فى ذلك البحر بحر البقاء باق لها ليس له ساحل وهى لزيادة العطش واما 
انبجاس عين الجمال لعقول العاشقين لان الجمال يوجب العشق للعاشقين ولا يكون العاشق عاشقاً 
الا بعدرويته جمال الحق سبحانه وتلك العقول هائمة فى ذلك لا تسكن عنها ابدا ولا ترجع الى 
مقا آخر من اكلذاذهااحلاوة الحمال وام شتام جين تحلئ الوجة لأسرار الشاقيق لذتها سيب 
سكر العشاق سكرت تلك الاسرار برؤية تلك الانوار وهى هائمة ابدا لا يرجع منها الى غير ها 
فق المقامات والحالات لآن الشوق'الذ الأخوال>و لا يبلغ الشائق الى درجة الشوق الآ بحد كشف 
تجلى الوجه له واما انفتاح عين الجلال لهمم المحبين لان الجلال مشرب تلك الهمم بوقعها الى 
البحرين بحر الهيبة وبحر الاجلال والاجلال يورث لها الخوف والهيبة تورث لها الحياء وهما 
اخص ضكات المحدية ورطفة الحلا ل شائلة لصفة الحمال .و الجحبان يظير ليا فى الخلال لذلك 
اتذوونحك تلك اليمم فى اوقاك عن برجاء الجلال ووكل مسحب لدييلة متتاهدة الحلال لم بلغ ال 
فرحة المهية بالكمال:و تلك الهمنة يتصرف يذاقها خن ذلك المقام تار : الى محل الجفال لانتباين 
فور الشوق والعقق لان الجلال :و الكمال مصددر مماعين واحة وان كان تأثيرهها فن التكلى 
والمباشرة مختلفا واما انتفاح عين القدرة لافئدة الموقنين وهى بكشوفها تزيد انوار الايقان 
للموقنين ولذلك قال تعالى وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقذين 
ومشربها تجرى على سوابق الايات والافعال فى حدود الالتباس ونحلت نفس الصفة صرفا بغير 
رؤية الأيات اذا كان صرفا فهى توجب العرفان واذا لم تكن صرفا يوجب الايقان وكيف يكون 
الموقن موقنا ولم يشرب فواده من هذين السقيين وافئدة الموقنين هامت من سكرها من شرب 
سلسبيل عين القدرة ولا يرجع منها الا بعد الاستيقاء منها الى اعلى المقامات من شهود العين 
ورؤية جميع الصفات فهى علئ ذعت الترقى لان تواثير القدرة فى الاشياء على نعوت التغائر 
وان كانت عينها مقدسة من علة التلوين واما انتفاح عين العلوم الازلية اللدنية لخواطر المكاشفين 
وذلك ان عرائس الغيوب بلباس المعلوم تنكشف لخواطر الكاشفين وهى تورث لعيونها مشاهدة 
الصضفات والذاتك وتورث .من قوائه وحدان اتضدارتها ربيحة سناها علوء المغارريق الالبية وك 
كشف: يغير عَلم لا يكون على حد الكمال والعلم لآ تفارق الكشف لان الكشف محل الخطاب 
والخطاب يوجب العلم لكن ربما تلوح بوادى الكشوف لضعفاء الطريق بالبديهة ولا يفهمون عنها 
انياء العجيبة الالهية وكل خاطر لم يشرف على هذين المنزلين فهو ناقص عن محل الربانية وتلك 
الخؤاظر سعاافها عار الازلنة مستةة كائق العلوع حن حيت خلار ه الششكت وحلار» الخطاب .ونا 
انفخاح :عين السمع لصدوى المشاهدين يوجب لها اسماع الالبية التى تسمع بها اصوات جريان 
اقلام القضاء والقدر من العرش الى الثرى وتسمع من الحق بسمع الحق ما يقول الحق قال تعالى 


(وَمِن قوم مُوسَى أمَّةَ يَهْنُونَ بألحَقّ وبه يَعْدِلُونَ] 


(أذ ألقى المع وَهُوَ تتَهي) 
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وقلك الضدؤر 'حاضيرة الغيب الغيب لآ تحسس لهواجس التفوس واصنطكاك غبوم ظلام الشياظين 
ومن لم يبلغ الى وجدان تلك الصفة فى صدوره لم يكن من السامعين اصوات جرس الوصلة واما 
انفتاح عين البصر لعلوم السالكين وذلك ان انوارها تبين لعلومهم طرئق الغيب واحكام 
المتشابهات ومغيبات الحكم ومن لم يبلغ الى ذلك المقام ولم يشرب من شربه لم تكن من 
المتفرسين فى القلوب ولم يكن من المشاهدين فى الغيوب واما انفتاح عين الكلام الازلى لنيات 
الصادقين وذلك المشرب مخبر مشارب جميع الصافت لانه من كل صفة له مزاج فكل صادق 
يتكلم الحق معه بكلام القديم يصير بنور مطلقا على جميع الصفات عالما باسمائها ونعوتها مشاهد 
الذات مع جميع الصفات ويكون نيته معلقة بجريان خطاب الازل مجرى بجريانه حيث تجرى 
ويدور حيث يدور من ذلك هو محفوظة من خطرات الشك والريب مرقمة بنور الاخلاص من لم 
يذق طعم ذلك المشرب ليس بصادق فى المعرفة لانه لم يكن معه مفاتيح كنوز الذات والصفات 
من الكلام واما انتفاح عين الارادة القديمة لمرار نور الراضين وذلك ان الرضا بالارادة يكون من 
نور الارادة والارادة مزيل كل ارادة غير ارادة الله فاذا ازلت الارادات عن مرار نور اهل 
الرضا بذيت ارادة افيه فتكسيه سئاها حتى تصدير ازاذة الراضى ازاذة الدق فاذا كانت الاراذة 
فرده ولم يبق غيرها اورثت له حسن الرضا وذلك الرضا من رضوان الله فصار متصفين بورثان 
من معدن الاصل الرضا للراضى فحينئذ ارادة بارادة الله ورضا برضى الله قال الله تعالى 


4 .ى د مويو ع 


وكل ذلك جرى له فى سباق الحكم والعلم فابادر حين وقع تجلاه على قلب الراضى بغير علة 
اكتسابه ولا بتحوله وقوته واما انفتاح عين الحياة الازلية لوجود المريدين وذلك ان المريد ميت 
عن من عين حياة المعرفة فيحييه الله بشر بات ماء حياته فلا يموت بعد ذلك أبدا قيل العرفاء لا 
يموتون فاذا شرب المريد من عين حياة الازلية تستقيم بها فى رؤية جميع الصفات لان الحياة 
اصل جميع الصفات وجميع الصفات كانه قائمة بها ومن لم يشرب من ذلك المشرب شربه الحياة 
لم يقدر ان يسع بهميته فى بحار الملكوت والجبروت لوم ير جواهر الصفات ولالى الحكم والعلم 
فى بحر البقاء والازل ولهؤلاء الطيار فى هواء الهويب والسيارين على مراكب الجود فى ميادين 
الاحدية طريان وسيران بقوة الشرب من مشارب الغيب لترفى المقامات والدرجات الى اعلى . 
معالى درجاتهم من الآقرب والوصال وكل طائفة منهم عرفوا مشاربهم قال الله تعالى فى تمام الاية 
وظهور الصفة والقاء السمع واستماع الخطاب ويعرف منتهاه ويعلم مقصده وزيادة طلب من 
قرب الحق ووصاله حكى عن الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد فى هذه الأية قال انبحبست من 
المعرفة اثنا عشر عينا كشرب كل اهل مرتبة فى مقام من عين من تلك العيون على قدرها فاول 
عين منها عين التوحيد والثانى عين العبودية والسر وربها والثالث عين الاخلاص والرابع عين 
الصدق والخامس عين التواضع والسادس عين الرضا والتفويض والسابع عين السكينة والوقار 
والثامن من عين السخا والثقة بالله والتاسع عين اليقين والعاشر عين الفعل والحادى عشر عين 
المحبة والثانى عشر عين الانس والخلوة وهى عين المعرفة بنفسها ومنها ينفجر هذه العيون من 
شرب من عين منها يجد حلاوتها ويطمع فى العين التى هى ارفع منها من عين الى عين حتى 
مشربهم ظهر لكل سالك سلوكه وأثار برهانه وبركات سعيه وانوار حقائقه. 


(وَإِذ تأدّنَ ربك ليَبْعَئْنَ عَلَيْهِمٌ إلى يَوْم آَلقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوء آلعَداب إن رَبّكَ لسّريع آلعقاب وَإِنَهُ لعْقُورٌ رَّحِيمٌ) 
قوله تعالى [إِنَ رَبك لسريع آلعقاب وإنّه لعَقُورٌ رَحِيمٌ) تتابع الاستتار والتجلى فى اقل لمحة 
احدهما يتابع الاخر لبدا قهر القديم ولطف القديم وخفائهما من معدن الاصل توجبان القبض 
والبسط والكشف والحجاب قال بعضهم ما كان فى القرآن من قوله سريع العقاب فانها عقوبة 
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الحجاب عنه. 


(وَقطْعَْاهُمْ في آلأرض أمما مَلهُمأَصَالِحُونَ وَمِنهُمْ كون ذلك وَبَلوَاهُم بألحَسئات وَآلسيّئات لعَلهُم يَرْجِعُونَ] 


قوله تعالى [ وَقَطّعْنَاهُمْ في الأرْض أمَما مّنْهُمُ أَلصّالِحُونَ وَمِنِهُمْ ون ذَلِكَ] فرق الاولياء والاعداء 
فى الارض ليعيش كل طائفة بما خلق لها من الطاعة والمعصية منهم الصالحون خلفاء الانبياء 
ومنهم دون ذلك يعنى المستبدين بآرائهم غير مقتدرين بالاولياء والصديقين [ وَبَلَوْنَاهُمْ بَآلحَسّنات 
يورث المعصية والحجاب ولطفه يورث الطاعة والكشف ففى العقوبة مطالبون بالصبر وفى 
النعمة مطالبون بالشكر فالصبر منهم محال الا بمعرفة الله والشكر منهم محال لا بكشف جمال الله 
لهم [ِلعَلَّهُمَ يَرْجِعْونَ] من البلاء لاى ميلهم قيل اختبرناهم بالنعم طلبا للشكر واختبرناهم بالمحن 
طلبا للصبر فابوا الجميع فلا هم عند النعم شاكرون ولا هم عن المحن صابرون. 


(فَخَلف مِن بَعْدِهِمْ خَلفْ ورثوا لكتب يَحْنُونَ عَرَض هَذا الأنتى ويقُولون سَيُْقَرٌ لنا وإن يَأتِهِمْ عرض مثلة 
يَأَحْدُوهُ ألم يُوْخَدْ عَلِيْهِمْ ميتَقْ آلكتب أن لا يفولوا على آلنه إلآ ألحَقَّ وَدَرَسُوا ما فيه وََلدَارٌ ألآخِرة حَيْنٌ للذين يتفُون 
أفلا تَعقِلونَ] 


قوله تعالى [ألمْ يُوْخَدْ عَلَيْهِمْ مينَاقُ آلكتاب أن لا يقولوا عَلى أَلنّهِ إلا ألْحَقّ) لما ادعوا قرب الله 
والانبساط بين يديه وانه تعالى لا يؤخذهم بما كسبوا فضحهم الله باظهاره كذبهم بما قالوا على الله 
مالم يعرفوا منه وكذا حال المدغين الى يوم القيامة وثق الحق سبحاته فى كلامه فى الصديقين ان 
لا يقولوا على الله الا ما وصف به نفسه من التنزيه والتقديس من اوصاف الحدثان وان من 
العرش الى الثرى تجرى على مقاديره السابقة ومشيته القديمة قيل الم يبين هلم على لسان 
الوسائط وفى الكتب المنزلة ان لا يصف الحق الا بنفاذ المشية وعلوم القدرة ثم بين سبحانه انهم 
علموا بميثاق الله فى كتاب الله وتركوا ما ندبوا اليه من سنى المعاملات ورفيع المقامات بقوله 
[ودرسوأ ما فيه] درسوا ما عرفوا حقائقه ولو ذاقوا طعم الخطاب تابعوه ببذل المهجة قال سهل 
تركوا العمل به. 


[وَإِد أَخَذ رَبك مِن بَنِي ءَادَمَ مين ظهور هم ذرَيّتَهُمْ وَأتْنهِدَهُمْ على أنفيهمٌ ألمت يربَّكُمْ قالوا بَلى شهذتا أن تقولوا يوم 
َلقِيَامَةٍ إِنَا كنا عَنَ هذا غَافِلِينَ] 


قوله تعالى [ ود أحَد رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهُورهِمْ دُريّتهُمْ وأَشنْهدَهُمْ على أنشيهمْ ألسنت يرَبَّكم 
قالوأ بَلى) اخبر سبحانه عن سر تقدير الازل الذى فى نفسه فى اول الاول قبل كل قبل لا تغائر 
الزمان وتواتر الملو ان وذلك ارادة سابقة ازلية ذاتية صفاتيه احدية يكون بوجود ايجاده بظهور 
وجوده تعالى له فتقاضت الارادة من العلم والعلم من القدرة من جيمع الصفات والصفات من 
الذات بغير تفرقه ولا جمع بل الوحدانية فاجابت الصفات للذات والذات للصفات من غير حاجة 
ولا وحشة والا انس بالحدثان بل الوجود اهل العرفان فمضى ادهار الازلية بلا زمان ولا مكان 
بل قدم فى القدم وازل فى الازل اخبر عن علم القديم لا من الوقت الا ترى الى قوله واذا وليس 
عنده صباح ومساء لما تم ادهار الاولية التى هو دهر الدهار المنزهة عن المكان والزمان وتمامها 
وقت ايجاد الاكوان والحدثان وابراز اهل العرفان من معدن العيان تجلت انوار الذات لانوار 
الصفات وتجلت انوار الصفات لانوار الذات ثم تجلى الذات بجميعها للارادة والمحبة ثم تجلت 
الارادة والمحبة فعل الخاص لفعل العام ثم تجلى الفعل للعدم واخرج من مكمن الغيب الارواح 
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تبعت ايجادها فاجادها برؤية تجلي الفعل العام ثم كساها نور فعل الخاص ثم احضرها مشارب 
المحبة والارادة فسقاها من عين المحبة شراب العشق ومن عين الارادة شراب التوحيد فاشتاقت 
من شراب المحبة وسكرت من هذه العشق وبهجت الى معدن الصفة وطارت باجنحة التوحيد فى 
انوار الصفات ثم طارت بنور الصفات فى انوار الذات ففذيت فى القدم برؤية القدم وبقيت فى 
البقاء بوؤية البقاح فكرفرفك كل واحذة على سورد مرخ موارة الصفاك وسكدت فى العيون 
الصفات الارواح فبضعها فى عين العظمة وبعضها فى عين الجلال وبعضها فى عين الجمال 
وبعضها فى عين الكبرياء وبعضها فى عين القدم وبعضها فى عين البقاء وبعضها فى عين البهاء 
وبعضها فى عين الحسن وبعضضها فى عين القدس وبعضها فى نور الانس وبعضها فى سنا 
وبعضها فى نور الاسماء والنعوت وبعضها فى عين الحياة وبعضها فى نور السمع وبعضها فى 
نور البصر وبعضها فى نور الكلام وبعضها فى نور الوجه وبعضها فى نور القدرة وبعضها فى 
نور العلم وبعضها فى نور المشية والارادة وبعضها فى صفات الخاصة من الاستواء وغيره من 
الصفات وبعضها فى نور العطاء وبعضها فى نورا للطف وبعضها فى عين القهر وكل احدة منها 
قوريك لسدية مورنها وقوة شريها ولكل و اكد الكافت فيها الن معافيا لذلك طباعها مكتاقة في 
المقامات والحالات والمكاشفات والمشاهدات فوقعت اهل الالطاف فى عيون المعرفة فبقيت فى 
المعرفة ابدا ووقعت اهل القهزيات فى التكرزة فيقيت فى الذكرة ايذا الا قرى الى مناهجهما من 
الكذن والايان فلما إن اد معيحاده عيوديكيا اخرجها من الغيي الى صدور ‏ البق يل شعت الامتحا 
والعبودية وكساها لباس الصلصالية بقوله واذ اخذ ربك من بنى ادم من ظهروهم ذريتهم اخرجهم 
جميعا بظهور وجوده لهم فخرجوا جميعا بنور ظهره وتجلى صفاته وذاته اخذهم بمباشرة الصفة 
فى الفعل فوصل بركة اخذه الى اهل معرفته لان اخذه لهم اخذ لطف ووصل وقهر اخذه الى اهل 
النكرة لانهم اهل قهر فمن خرج بلباس اللطف شاهد الحق مشاهدة عيان ومن خرج بنعت القهر 
شاهد قهر الحق مشاهدة امتناع وحجاب لذلك بعضهم حجدوه اشهدهم على انفسهم ليغيبوا عن 
مشاهدته ولو اشهدهم مشاهدته ما احتاجوا الى تعريف الخطاب بقوله الست بربكم كانوا فى الاول 
شاهدين ثم كانوا غائبين فلما صاروا غائبين عرفهم تلك المواريد والمشارب فى زمان الاول حين 
خرجوا من العدم بنور القدم الست بربكم خطاب تعريف وتذكير معاهد الاولية وانشد فى معناه 
(وَإِذ أَخَد رَبّكَ مِن بَنِي عَادَمَ من ظهور هم دُرَيّتَهُمْ وَأَشْْهَدَهُم على أنفيهم ألمنت يربَّكُمْ قالوا بَلى شهدت أن تقولوا يَوْمَ 
َلقِيَامَةِ إِنَا كنا عَن هذا عَائِلِينَ] 

سقيا لمعهدك الذى لو لم يكن ما كان قلبى للصبابة معهدا 

سقى الله اياماً لنا ولياليا مضت فجرت من ذكرهن دموع 

فيا هل لها يوماً من الدهر أوبة وهل لى إلى ارض الحبيب رجوع 

سلام على سلمى وان شط دارها سلام على ارض قديم بها العهد 

الحلاوة ذكروا ما وجدوا وانشدوا 

اتانى هواها قبل ان عرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا 

الك ريق للاخل !اللحلف خطاب تعظف و لاغل القير بخطلاات ظلء خاطنيه العاز فين وتتغريف 
المشاهداتة وخاطب الشاهلين بالقير والامتحائات فاعترقوا جبيعا بر احدانيقه طوعا وكر ها طوا 
لاهل العرفان وكرها لاهل العميا والطغيان ولولا خطابه وانطاقه بالقدرة الازلية ما قالوا جميعهم 
بلى الا اهل شهود جماله فلما خاطبهم فرح اهل محبته فطاروا باجنحة توحيده فى هواء وحدانيته 
فرحا وسروا بجماله وتحير اهل الحجاب فبهتوا وتاهوا فى اودية قهره ثم عظم ميثاقه تعالى معهم 
بشهوده اياهم بقوله شهدنا اخبرعن كشف نقاب الازلية عن وجه السرمدية لاهل المعرفة لثلا 


تقدروءطرقة عي الى لف الابدين ران كانوا فى مجحب الامتدان لأن العاشق ور امعشرقه فى 
رؤية جميع البلاء وكيف يحتجب المحب عن محبوبه ومحبته محيطة بجميع وجوده 
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اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيل 

قال ابو سعيد الخراز فى قوله واذا اخذ ربك من بنى آدم ترابا لاهل الايمان بالسكون فعرفوه 
وسكنوا واطمأنوا وترابا لاهل الكفر بالتعظيم فطاشت عقولهم فتفرقوا عنه وقال يوسف قد اخبر 
انه خاطبهم ربهم وهم غير موجودين الا بايجاده لهم اذا كانوا واجدين الحق من غير وجودهم 
لانفسهم كان الحق بالحق فى ذلك موجود بالمعنى الذى لا يعلمه غيره ولا يجده سواه قال بعضهم 
فى قوله الست بربكم قالوا بلى من غير مشاهدة ثم كوشفوا فشهدوا ما خوطبوا به قالوا شهدنا 
حقائق حقك وقال الحسين الحق انطق الذر بالايمان طوعا وكرها انطقهم بركة الاخذ اخذهم عنهم 
وانطقهم لابهم بل اخذهم عنهم ثم اشهدهم حقيقة فانطقت عنهم القدرة من غير شركة كانت لهم فيه 
قال النصرابادى فى هذه الأيات موئل الاكبر وما الف الاعظم معافون من السلالة والطين وما 
بعده من النطف والمصنغ افانتم فى جملة اخذ الاول او مردودون الى معتاد الاخذ فى السلالات 
والنطف فان اخذا لاول اول باول الاول وهو باول الاول اول قال النصرابادى اخذ ربك تلطفا 
وتكرما بل اخذه جلالا وعظمة بل اخذه عز واستغناء وقال ايضا اخذلا للحاجة فمنع الخلق 
حاجتهم ان يروا ذرة من معانى الحجة وقال اخذ ربك من معدن الى معدن ومن معدن لمعدن قال 
الجريرى فى قوله الست بربكم قال تعرف الى كل طائفة من الطوائف وبما منحها من معرفته 
فقالت بلى وكل اقر بما منح ثم اخرجهم من صلب آدم فقال كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وقال لنبيه 
لو انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم وقال بعضهم خاطب 
منصوب القدرة فى عين القدم وسئل عبد الرحيم عن قوله واذا اخذ ربك من بنى ادم قال كانوا 
موجودين فى القدرة مغبين فى شهود الوجود وقال الواسطى فى قوله الست بربكم قالوا بلى قال 
هو تقرير فى صورة السوال وقال بعضهم القدرة اجابت عن القدرة وقيل فى قوله قالوا بلى قال 
سمعوا كلامه ان ليس كمثله شىء وخلق حياتهم من ذلك النور وجعل قوام جميعهم بتلك الكلمة 
وانشد 


[وَإِذ أَخَذ رَبك مِن بَنِي ءَادَمَ مين ظهور هم ذرَيّتَهُمْ وَأتْنهِدَهُمْ على أنفيهم ألمت بربَّكُمْ قالوا بَلى شهذتا أن تقولوا يوم 
َلقِيَامَةٍ إِنَا كُنَا عَنَ هذا غَافِلِينَ] 


لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا 

قال ابن بنان الله خالصة من خلقه انتجبهم للولاية واستخلصهم للكرامة وافردهم به فجعل 
اجسادهم دنيائية وارواحهم نورانية واذهانهم روحانية واوطان ارواحهم غيبية وجعلهم فسوحا فى 
غوامض غيوب الملكوت للذين اوجدهم لديه فى كون الازل ثم دعاهم فاجابوا سراعا اجاب 
تركيبهم حين اوجدهم بعد الدعوة منه وعرفهم نفسه حين لم يكونوا فى صورة الانسية ثم اخرجهم 
خاطبهم وهم غير موجودين الا بوجوده لهم اذا كانوا واجدين للحق فى عين وجودهم لانفسهم 
وكان الحق بالحق فى ذلك موجود قال الاستاذ اخبر بهذه الآية عن سابق عهده وصادق عقده 
وتاكيده وده بتعريف عبده وفى معناه انشدوا 

سقيا لليلى والليالى التى كنا بليلى يلتقى فيها 

افديك فى ايام دهرى كلها يفدين اياما عرفتك فيها 

ويقال جمعهم فى الخطاب لكنهم فرقهم فى الحال فطائفة خطابهم بوصف القربة فعرفهم نفس ما 
خاطبهم وفرقة ابقاهم فى اوطان الغيبة فاقصاهم عن نعت العرفان وحجبهم ويقال لو أنه لاطفهم 
فى عين ما كاشفهم فاقرا بنعت التوحيد واخرون ابعدهم فى نفس ما اشهدهم فاقروا من راس 
الجحود ويقال تجلى القلوب قوم فتولى تعريفهم فقالوا بلى عن حاصل اليقين وتعزز على الأخرين 
فاثبتهم فى اوطان الحجة فقالوا بلى عن ظن وتحمين ويقال جمع المؤمنين فى السماع ولكن غائر 
بينهم فى الرتب فجذب قلوب قوم الى الاقرار بما اطمعها فيه من المبار وانطق أخرين بصدق 
الاقرار بما اشهدهم من العيان كاشفهم به من الاسرار ويقال فرقة ردهم الى الهيبة فها مواد فرقته 
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لاطفهم بالقربة فاستقاموا ويقال كاشف قوما فى حال الخطاب بجماله فطوحهم فى هيجان حبه 
فاسكنت محابهم فى كوامن اسرارهم فاذا سمعوا اليوم سماعا تجدد لهم تلك الاحوال والانزعاج 


(وآثل عَلَيْهِمْ تَبَأ نزي 


(وألذين كدْبُوا يبنا سَتستدرجُهُمْ مّنْ حَيْتُ لا يَعلَمُونَ) 


قوله تعالى: [وَآلذِينَ كتبُوا بِآيَاتِنَا سَتَسْتَدْرجُهُمْ مّنْ حَيْتْ لا يَعلَمُونَ) اى من كاشفنا له احكام 
القدرة الغيبية المخبرة عن حوادث المقدرة التى ينكشف بعد الواقعة ظاهرة فى مرآة قلبه فكذبها 
وهو بما استبدأ من صنيعه فى العبادات الظاهرة بفرح ولا يعرف احتجابه عن رؤية الغيب 
وايضا من الكذب آياته اوليائى وهو يترسم سلوك طريقهم وهو معجب بذلك لا يبلغه الى درجة 
القوم وتركه فى عزته وغروره ومحاله وايضا من انعم عليه بتيسير الطاعات ويقف معها ولا 
يطلب ما ورائها من القربات تحجبه عنا وهو لا يعلم ومثل ما ذكرنا صورة من لم يسبق فى 
مقادير السابقة العناية له بالاصطفائية فى البلوغ الى درجة الولاية ومن خص بتلك العناية كيف 
يلحقه الاستدراج وهو محفوظ بيعن رعاية الازل قال سهل يمدهم بالنعم وينساهم الشكر عليها فاذا 
تمكنوا الى النعمة وحجبوا عن المنعم اخذ وقال الاستدراج ان يقلى فى اوهامهم انهم من اهل 
الوصلة والحقيقة السابق لهم من القسمة حقائق الفرقة. 


[أْلم ينظرنوا في ملكوت الشئوات والأراض وما خلق اللة ين ثتياء وان َس أن يون فد اقترتب اجلهُح فيا 


حَديث بده يُمنُون] 


قوله تعالى | أوَلمْ يَنْظرٌوا فِي مَلكوت أَلسَّمَاوات والأرْض وما خَلق آللّهُ مِن شيء] من لم يكن من 
نظار الحقاقق والمكائقين اسيواز الجيرروت قن الملكوك من اهل الدقائق كيف يتظر الى مواة 
الصفات التى يبرز فيها انوار الذات ندبهم الحق الى طلب مشاهدته وقربه والى النظر من القلوب 
الى الغيوب ليدركوا بصفاء العقول وابصار الارواح وعيون الفواد ما لم يدركوا بجميع العبادات 
لان النظر يورك الفكرة الفكرة تروك الذكر و الذكر تورث المعرفة والمعرقة تورك الحكية 
والحكمة تورث المحبة تورث الشوق والشوق تورث العشق والعشق يورث الانس والانس يورث 
الانفراد والانفراد يورث التوحيد والتوحيد يورث الفناء والفناء يورث البقاء والبقاء يورث رؤية 
الازل ورؤية الازل تورث رؤية الابد والعبد هناك يطير بهذه الاجنحة من الازل الى الاباد ومن 
الاباد الى الازل ولو كان القوم اهل مناهج الكيرئ من المشاهداث احالهم الحق بالنظر اليه لا الى 
الملكنو الملكوث فان. النلن منه ال كيز ٠‏ ترك فى التويعيد وهو لاع طاء عسالك المعرفة قا 
يححتهم النظر فى الملكوت يورت الاعتيان والنظر الى المالك يسقط منك الاشتفال بسواهوقال 
بعضهم النظر الى الملكوت على مراتب ثلث اولها النظر بعين العبرة لا بعين الشهوة والثانى 
النظر عين اليقين الى قدر القادر والثالث النظر بعين المعرفة من الملك الى المالك فلما النظر 
بيعن العبرة فانه يجد حقيقة التوحيد والنظر بعين اليقين يجد حقيقة الاخلاص والنظر بعين 
المعرقة يجذ كقيقة الممرفة قال الاستاذ اطلع ا سبحانه فال الآبات :و أماطين ضياتها سات 
الشبهات فى من استضاء بها ترقى الى شهود القدرة ويقال الاح الله لقلوب الناظرين بعيون الفكر 
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(قل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي تفعا وَلآ ضرا إلآ مَا شآءَ آللّهُ وَل كنت أَعْلمُ أَلعَيْبَ لآملتكترت مِنَ ألخَيّر وما مَسَنِيَ آلسسُوءْ إن 
أنا إلآ نَذِيرٌ وبَثيِيرٌ لقوم يُوْمِنُونَ] 

قوله تعالى (قل لآ أَملِك لِنَقْسِي تَفعا ولا ضر] إلآ مَا شآءَ آلنّهُ 1 أفرد ساحة الكبرياء عن تكلف 
الاكتساب والحق المشية والقدرة بالافعال الى الازل اى لا املك لنفسى قرب الله ولا بعده انما 
القرب والبعد منه ولو علمت سر المقادير الغيبة لكنت قادر بوصف الربوبية على نفع نفسى ودفع 
الضر وذلك قوله تعالى [ وَل كنت أَعَلمٌ أَلعَيْبَ لأستكترزت مِنَ أَلحَيْر وما صََنِيَ آلسُوءٌ) قال ابو 
عثمان عجز الخلق عن ايصال نفع الى نفسه أو دفع عنها عاجلا فكيف يثق بايمانه وكيف يعتمد 
بطاعته وقال تعالى قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقال بعضهم لو كنت املك 
الغيب او قدر عليه لما مسنى السوء ولكن طويت الغيوب عنا والزمت الملامة علينا. 


لهْوَ آلذي خَلقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنِهًا َوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِليْهَا فلم تَعْتنَاهَا حَمَلتْ حَمْلا حَفِيفا فَمَرَتْ به فلمّآ 
أثقلت دَعَوًَا ألنّهَ رَبّهُمَا ليْنْ آتَيْتنَا صَالِحا لَتَكُودَنَ مِنَ ألتتاكرين) 


وقوله تعالى [ِوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيمْكن إِليْهَا)ِ لم يجد آدم فى الجنة الا سنا تجلى الحق فكاد ان 
يضمحل بنور التجلى التراكمة عليه فعلم الله سبحانه انه لايحتمل اثقال التجلى وعرف انه تذوب 
منه حواء ليسكن اليها ويستوحش بها سويعات عن سطوات التجلى لذلك قال عليه السلام لعائشة 
رضى الله عنها " كلمينى يا حميراء " وفى ادنى العبارة هى كانت امتحانه لشغل بها عن الحق ليقع 
فى فج البلاء بها قال بعضهم خلقها ليسكن آدم اليها فلما سكن اليها غفل عن مخاطبات الحقيقة 
بسكونه اليها فوقع فيما وقع من تناول الشجرة وقال الواسطي اكبر محنة آدم خلق حواء من بدنه 
قطعه بها عن نفسه بقوله ليسكن اليها والسكون الى غير الله محنة. 


(إنّ وَلِيّي آله آلذي دَرَل آلكِتَاب وهو يتولى آلصَّالِحِينَ) 


قوله تعالى (إنَّ وَلِيَي آللَهُ آلذي نَزّل آلكِتاب وهو يَتَولَى ألصّالِحين] اثبت محبة الازلية ورعاية 
الابدية لحبيبه عليه السلام فى هذه الآية تولاه بعين الازل ورعاه بكفاية الابدية ونزل عليه من 
بحار خطابه قطرات وبل جواهر كلامه الأبدى الازلى وبين انه تعالى كما الحق الى نفسه تولية 
يتولى الاولياء بسجوف انوار الصفات يتولى العالمين بقوام انوار الافعال فالعموم فى نور الآيات 
معصومون عن الزلات والخصوص فى نور الصفات معصومين عن الخطرات وخصوص 
الخستورص قن :انوان الذاث #تعصرميق. عن المكن ب القيرياك قال عضي الاحظ الأرلياء يكين 
اللطيف ولاحظ العباد بعين البر ولاحظ الانبياء بعين التولى قيل فى قوله الصالحين عن دعوته 
الشوكة ثولكا واأمملع الخ امن مصمحة لبتصو دو الاقراد بإخلاص المحيوة و اصاح العوا بصنحة 
الاوقات وسئل جعفر عن الحكمة فى قوله وهو يتولى الصالحين ونحن نعلم انه يتولى العالمين 
فقال التولية على وجهين تولية اقامة ابدا تولية عناية الاقامة الحق وقال الواسطي يتولى 
الصالحين بالكفاية ويتولى الفاسقين بالغواية وقال ايضا اصلح الايمة باصلاح سرائرهم عن دعوة 
الوه وو نياو اضيا الخاصنة يصحة المتص نو سلج العامة بالاقات و قال الاسقاد من قام يدق 
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الله تولى الله اموره على وجه الكفاية فلا يعوجه الى امثاله ولا يدع شيئا من احواله الا اجراه على 
ما يريد بحسن افضاله فان لم يفضل ما يريده جعل العبد راضيا بما يفعله وروح الرضاء على 
الاسرار أتم من راحة العطاء على القلوب. 


(وإن تَدْعْوهُمَ إلى أَلهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرهُمْ يَنظرون إِليِْكَ وَهُمْ لا يُنْصيرُون] * (خذ ألعقوَ وَأمُر بألعْرْف وأغرضْ 
عن الجاهلين ) 


قوله تعالى [وإن تَدْعُوهُمْ إلى آلَهْدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمَْ يَنظ رون إلَيْكَ وَهُمْ لآ يُيْصرُونَ) نفى الله 
الضلالة وغواشى الغفلة لا يسمعون باذان قلوبهم نداء الغيب ولا يبصرون بابصار قلوبهم 
مشاهدة الحق فى الشواهد وذلك من رد الله اياهم عن شهودهم بنعت القاء اسماعهم فى 

محاضرات المراقبات وترائيهم بعيون قلوبهم اهلة الجلال فى سموات اليقين ولو شاء لاسمعهم 
نداءه واراهم جلاله ولعن مذعهم قهر الازلية وخذلان الابدية كان عليه السلام مصبوغا بصبع 
الألوهية فى مجامع شريعة بحار القدس مزينا بزينة نور المشاهدة مخبراً بسنا لباس القدرة 
موشحا بوشاح الرسالة متوجا بتيجان الملكوت راكبا على مركب النبوة فى ميادين الجبروت 
وكان مرآة مشاهدة الله بين عباد الله بتجلى الحق منه للعالمين ولكن ما ابصره إلا من له منه بصر 
يبصره لذلك قال عليه السلام فى بعض اشارته فى الحقيقة والاتصال " من رأنى ذقد راى الحق " 
قلما راى الناظر اليه بنظر الحقيقة الى اين بلغ من رتبة القربة وقال طوبى لمن رانى وطوبى لمن 
راى من رانى لان من تزود من جماله نور وبهاء يفيض ذلك النور فى جميع وجوده ويتلالاً منه 
لعيون الناظرين: 

ادر كأس السرور على أناس2 لقاؤك عندهم كل الأمانى 

اذا اكتحلوا بوجهك لم يزالو من الخيرات فى نعم حسان 

قيل فى قوله وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا كيف يسمع الدعاء من أصحه الداعى عن الدعو 
اليه ولا يسمع نداء الحق الا من اسمعه الحق وباسماعه يسمع لا بسمعه ولا باستماعه وقيل فى 
قوله وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون بانفسهم ينظرون اليك ولا يبصسرون خصائص ما 
اودعناه فيك وبركات ما اجريناه فى الخليقة بك وكذا من نظر بنفسه الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم حجت عن ادراك معانيه حتى ينظر ببركته الرسول الى الرسول بل هو ايضا قاصر البصر 
حتى ينظر بالحق اليه ومن الحق اذ ذلك يتبين له شرف ما خص به وقال سهل هى القلوب التى لم 
يزينها بانوار القرب فهى اعمى من درك الحقائق ورؤية الاكابر وقال ايضا ينظرون اليك باعين 
لم تكحل بنور التوفيق فلا يعرفون حقك وينظر ون اليك بالقلوب التى لم يثبتها بنور هدايته شيا 
ويقال رؤية الاكابر ليست بشهود اشخاصهم لكن بما يحصل للقلوب من مكاشفات الغيب وذلك 
على مقادير الاحترام وحصول الايمان ولما عظم شانه عليه السلام وعز عن ادراك ناظريه وعن 
ان يطلع على ما فى جلاله وجماله من انوار الصفات وبرجاء سنا الذات وعلم الحق سبحانه عجز 
الخلق عن اداء حقه واحترامه بحد حقيقة امره عليه السلام بالعفو والكرم عند قصورهم عن رؤية 
ما كانوا من سطوع انوار الرسالة والنبوة من وجهه بقوله إخْذِ آلعفو) فاعف عنهم من قلة 
عرفانهم حقك [وَأْمُرْ يآلغرفب] اى بلطف عليهم فى امرك ونهيك بهم فانهم ضعفاء عن حمل 
وارد أحكام شرائعك وحقائقك (وأغرض عَن آلجَاهِلِينَ) الذين ليس لهم استعداد النظر اليك ولا 
يعرفون حقوقك فان مكر كرامات اوليائى ومعجزات انبيائى لا يبلغ الى درجة القوم قال بعض 
المشايخ حين ذكر اهل الظاهر قال دع ذكر هؤلاء الثقلاء ثم انه سبحانه البس حبيبه عليه السلام 
اخلاق القدم بالتجلى والكشف والمباشرة بالفعل ثم اراد ان يلبسه خلقه بالامر القديم والكلام الكريم 


د 


ليكون متصفا بجميع معانيه بجميع صفاته متخلقا بجميع اخلاقه حتى عظم الامر عنده فى ذلك 
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بمكارم الاخلاق واعرض عن الجاهلين اى اعرض عن المعرضين عناقهم الجهال روى ان النبى 
صلى الله عليه وسلم سأل جبريل صلوات الله عليه عن تفسير هذه الآية فقال 

(وَإن تَذْعُوَهُمْ إلى آَلهُدَى لا يَمسْمَعُوا وتَرهُمْ يَنظرون إِليِكَ وَهُمْ لا ييْصرُونَ) * خذ آلعفوَ وَآمْرْ غرف وأاغرضْ 
عن الجاهلين] 

'"' تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحسن الى من اساء اليك " قال ابن عطا خذ ما 
صفا ودع ما كدر. 


(وَإما يَنرَعَنَكَ مِنَ آلشتّيطن ذَزْعٌ فَأَسْتعِذ بآلله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) * [ إن آلذين آنَفوا إذا مَسَّهُمْ طائْف من آلتتيْطان 
تَدَكّروا فإذا هم منُصيرُون] 

قوله تعالى [وإماً يَتََغَنَكَ مِنَ آلشتّيْطان نَزْعٌ فَأمنْتَعِدْ بآلنّه1 الشيطان كلب قهر القدم فاذا نبح وراء 
ساحة القلب فى جانب النفس ففر من قهرنا الى لطفنا ومنا اليك لذلك قال اعوذ بك منك فاذا كان 
ساحة القلب مستضاة بنور التجلى يفر الشيطان من نواحيه لانه لو يدنو منه بقدر راس ابرة 
يحترق قال الجريري من اعقل السلاح اسره الشيطان فى اول لحظة وقال الاستاذ ان سنح فى 
باطنك من الوسواس اثر فاستعد بالله يدركك بحسن التوفيق وان هجس فى صدرك من الحظوظ 
فاستعذ بالله يدركك بادامة التائيد وان اعتراك فى الترقى ان محل الوصل وقفه فاستعذ بالله يدركك 
بادامة التحقيق وان تقاصر عنك فى خصائص القرب صيانة لك عن شهود المحل فاستعذ بالله 
تثبتك له به لا لك بك ثم وصف سبحانه اهل التقوى من اهل الولاية انهم ممتحنون بهواجس 
النفوس ووساوس الشياطين واستغاثهم بالله وذكره عن شرهم بقوله [إِنّ آلذين أتَقُوا إذا مَسّهُم 
طائف من الشتّيْطان تَذَكّرُوا] حسدة الشياطين يراقبون من البعد اولياء الله ليرموهم نيران 
الوسواس من قوارير الجسد حين تقاصروا عن مشاهدة الذكر والمذكور وغفلوا لحظة عن 
خيول الشيطان التجاؤ بمراكب الذكر الى جناب الازل فاذا هم يرون ما افسد الشيطان من محافل 
الانس ومجالس القدس فى قلوبهم ويرون طيف الشيطان ايضا بنور العرفان فيرمونهم بسهام 
الذكر ونيران المحبة من قارورة الشوق فتحرقهم قال تعالى [ فإذا هم مبصيرون] راى الجنيد فى 
المنام ابليس فقال هل تقدرون ان تمر على مجالس اهل الذكر فقال كما ان احداً منا تمر على احد 
منكم ويمسه ويصير محبوبنا ومصروعا فمنا من يمر على مجلس الذكر يصير مصروعا ويسميه 
بيننا مانوس كما تقولون مصروعا منكم مجنون قال بعضهم من حال سره فى ميادين الانس 
والقربة وحجز نفسه عن طوارق الفتنة وطوائف الشيطان هم الذين قال الله اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا. 


(وإذا قرىء آلقرآن فَأسدَمِعْوا له وأنصيكوا لعلكُمْ تُرْحَمُون) * (وأذكر رَبّكَ فِي تشيك تضرّعا وخيقة وثون آلجهر 
مِنَ ألقؤل بِألعْدُوٌ والآصال ولا تكن من أَلعَافِِين) * [إِنّ آنْذينَ عِندَ ربّكَ لا يَسْتَكْيرُونَ عَن عِبَادتِهِ وَيُسَبَحُوتَةُ وله 

يَسَجُنُونَ] 

قوله تعالى (وإذا فرىء أَلقْرْآن فَأَسْتَمِعُوا لهُ وَأنصيثوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ] ندب الحق سبحانه الجميع 
ان يسمعوا القرأن بقلوب حاضرة ونيات صادقة وأسرار ظاهرة عند سكونهم من الفضولات لو 
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اسراره لقلوبهم ويذوق طعم خطابه اسرارهم ويعرفهم نكات اشاراته اللطيفة وانبائه العجيبة 
والحكمة الغربية فمن يرى مواقع اسراره بانواره ويسمع بالله كلام الله صار القران بصائره يرى 
به جميع الصفات ومشاهدة الذات قال تعالى هذا بصاير من ربكم ولعل ههنا توجيها للمستمعين 
كلامه بالادب والسكون اى اذا كنتم كذلك لعلكم تكاشفون باسراره وانواره ومواجيده قيل فيه 
استمعوا له باذانكم لعلكم تسمعون بقلوبكم وتفهمون مراد مخاطبة الحق اياكم وتتادبون بلطائف 
مواعظه فيوصلكم حسن ادب الاستماع وبركة الخطاب الى رحمته وهوان يرزقكم اداب خدمته 
كما رزقكم سنن شريعته واجل رحمة رحم الله بها عباده اداب العبودية التي خص بها الأكابر من 
الأصفياء والسادات من الأولياء. قال الأستاذ: الإنصات في الظاهر من آداب اهل الألباب 
والانصات بالسرائر من اداب اهل البساط ثم امر نبيه عليه السلام بان يذكره بجلاله وعظمته فى 
نفسه بقوله [ وأذكر رَبَّكَ فِي تفسيك] حتى تفنى نفسك فى نفسى ولا يبقى فيك الا نفسى لاذعانك 
بنعت العبودية فى ساحة كبريائى بنعت رؤية جلالى حيث لا ترى غيرى هذا معنى قوله 
[تضرّعا وخِيقة] وايضا وذكر ربك باوصافه فى نفسك كانها تحمل اثقال اسرار قدمى لا غيرها 
من النفوس وايضا وصل الذكر بالنفس لان القلب موضع المذكور وقال الحسين فى هذه الأية لا 
نظيز ذكرك انك فتطلب به غعوضا واشرف الذكر ما لا يشوف عليه الا الدق وما خفى مث 
الأذكار اشرف مما ظهر قوله تعالى إولآ تَكْن من أَلْعَافِلِينَ! اى لا يكن مشغولا بنا عنا ولا ممن 
بقى فى رؤية العطاء عن المعطى امر تعالى نبيه عليه السلام بحفظ الانفاس عن خطرات 
الوساوس وجمع الهمة عن طارق الغفلة اى اذكرنى بى لا بك وان من ذكرنى بنفسه غفل عني 
ومن ذكرنى اخذه من الذكر والفكر واكشف جمالى له حتى يصل بى الى قال سهل حقا اقول لكم 
لا باطلا ويقينا لا شك ما من احد ذهب منه نفس واحدة بغير ذكر الا وهو غافل وقيل الغافل من 
غفل غن مر اذ الل فيه .وقيل الغافل: الذى غفل. عن درك حقائق الامو قال الأسكاد ف معقى 
التضرع والخيفة التضرع اذا كوشف بوصف الكمال في اوانى البسط والخيفة اذا كوشف بنعت 
الجلال فى احوال الهيبة وهذا للأكابر فاما من دونهم فيتذنوع احوالهم من حيث الخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة ومن فوق الجمع فاصحاب البقاء والفناء والصحو والمحو وراءهم ارباب 
الحقائق مثبتون فى اوطان التمكين فلا تلون لهم ولا تخنس لقيامهم بالحق وامتحانهم عن شواهدهم 
ثم وصف الله كرام العارفين من الكروبين والمقربين انهم فى محل العندية مقدسون عن شوائب 
نعوت الزائغين وصفات المتكبرين بل هم موسومون بسمات العبودية فى محاضر الربوبية بقوله 
(نّ آذينَ عند رَبّك لآ يَسْتَكْرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبْحُونَهُ ولهُ يَسْجُدُونَ] هم فى نعوت العبودية عند 
كشوف جمال الازلية سبحان الذى حجبهم به عنهم ولولا ذلك لاحترقوا به فيه. 


8 سورة الأنفال 


59 يَسألوتك عن الأثقال قل الأنقَال لله وَألرسُول فَأَنَفُوا آله وَأصللِخُوا ذات بِيَنِكُم وَأَطِيعُوا ألنّهَ وَرَسُولهُ إن كُنثم 
مُوْمِنِينَ] * [إِنَمَا آلمُؤْمِئُونَ آلذين إذا ذكِرَ آَللّهُ وَجلت فلوبُهُمْ وإذا ثلِيت عَليْهِمْ ءَايَثْهُ زَادَثهُم إيمنا وَعَلَى رَبّهِمْ 
يتوكلون) * (آلذين يُقِيمُونَ ألصّلاة وَمِمّا رزَقنَاهم يُنفُِون) * [ أولئِك هُمْ آلمُوْمنُونَ حقا لَهُمْ دَرَجَاتَ عند ربّهم 
وَمَغْفِرَةٌ وق كريم] * كما أخرجَك رَبك مِن بَيْتِكَ بآلحق ون فريقا مََّ آلمؤمِنِين لكارهون) * (ِيُجَادِلُودَكَ في 
ألحَق بَعْدَ مَا تَبيّنَ كأَئَمَا يُسَافُونَ إلى ألمت وَهُمْ يتنظرون) * (وَإذ يَعِدْكُمْ آله إخدى أَلطاِقتَين أنه لكم وتوثون أن 
عَيِْرَ ذات آلشتّؤكة تكون لكُم ويُرِيد آله أن يُحِقَ الحَقّ بِكلِمَاتِهِ ويتقطع دار آلكاففرين] * [ِلِيْحِقَ آلحَقَ وَيْدْطِلَ آلبَاطِلَ 
ولو كرة أَلمّجْرِمُونَ) 

[يَسلُونَكَ عن الأثقال) لكل طائفة فى طريق المجاهدة والقتال مع النفس فتح وغنيمة فغنيمة 
المريدين صفاء المعاملات وغنيمة المحبين وذوق الحالات وغنيمة العارفين كشف المشاهدات 
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والسؤال عن ذلك اقتباس نور الشريعة من مشكاة النبوة واستعلام الادب فى طريق المعرفة لله 
هذه الكرامة لا بالاكتساب يؤتيه من يشاء (وآلرسُول] الحكم فيه لجهة تربية الامة وان الله تعالى 
مستغنى عن الخليفة ورسوله يظهر فى اداء رسالته عن حظوظ نفسه ثم حذرهم بنفسه عن نفسه 
فى طريق مواساة عبادة بقوله (فََتَقُوا آله وَأَصلِحُوا ذات بِيْنِكُمْ) اى اتقوا الله فى طلبة لا تلتفتوا 
الى غيره واسوا قلوب اخوانكم ببذل مهجتكم اليهم فى مؤاخاتكم ومصادقتكم لله وفى الله ( وَأطيعوا 
آلنّة] فى الحقيقة واطيعوا الرسول فى الشريعة [إن كُنثم مّوْمِنِينَ] اى ان كنتم صادقين فى دعوى 
المحبة قال سهل التقوى ترك كل شئ يقع عليه الذم وقال الاستاذ التقوى ايثار رضى الحق على 
مراد النفس تم وصف المؤمنين بالعلامات الصحيحة الدالة على صدقهم التى اذا رأتها لا تشك فى 
ايمانهم وذلك تاثير واردات نور الغيب التى ترد على قلوبهم فيظهر علامة فى وجوههم بقوله 
[إِنَمَا آلمُوْمِئُونَ ألذِينَ إذا ذكِر آللهُ جلت قُلوبُهُمْ وإذا ثلِيت عَلَيْهِمْ آيَاثَهُ زَادَثهُمْ إيمّانا وَعَلَى ربّهم 
يَتَوَكَلُونَ] وصف الستامعين من اهل الايمان والايقان عند جريان ذكره وسماع خطابه وتلاوة 
كتابه بالوجل الذى يكون عند سماع الذكر من رؤية جلال الله وعظمته تجلاها يزيد لايمانهم نور 
الغيب ولايقانهم سنا القرب ولحسن رضاهم فى طاعته روح الانس حتى تصيروا خائفين من 
عظمته عارفين بربوبيته متوكلين بكفايته قال شيخنا وسيدنا ابو عبد الله بن خفيف قدس الله روحه 
فى ذكر وجل فى هذه الآية قال واعلم ان احكام الوجل انما يصح للوجلين عند تكشف استار الوان 
وذهاب حجب الغفلات من القلوب فيشهد بقوة علمه وصفاء يقينه سطوات الخوف فداخله لطيف 
الوجل برقة الاشفاق وذلك مما احلى عن القلوب عن اجناته وتعظيمه وترهيبه كل ساتر قال ابو 
سعيد الخرار هل رأيت ذلك الوجل عند سماع الذكر أوعند سماع كتابه وخطابه أم هل اخرسك 
سماع ذلك الذكر حتى لم تنطق الا به وهل اصمك حتى لم تسمع الا به منه هيات وقال سهل فى 
قوله (وجلت فلوبْهُمَ] هاجت من خشية الفراق فخشعت الجوارح لله بالخدمة وقال الواسطى 
الوجل على مقدار المطالعة ربما يربه مواضع السطور وربما يربه مواضع المودة والمحبة 
وربما يربه التقريب والتبعيد وقال الجنيد ( وجلت قَلوبُْهُمَ 1 من فوات الحق وقال بعضهم الوجل 
على مقدار المطالعات فان طالع السطوة هاب به وان طالع وده وجل عليه مخافة فوته ومن جملة 
ذلك من طالع التقريب بالتأديب وجل ومن طالع التهديد بالتبعيد وجل ومن طالعه مغيبا عن شاهده 
قائما بسرمده خاليا من ازله وابده ذ فلا وجل حينئذ ولا اضطراب ولا تباعد ولا اقتراب فانه محقق 
بالذوات ونسى الصفات وفنى عن الذات بالذات كما هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصفات الى الذات فقال 


(يَسسْألوتك عَن الأثفال قل الأنفال لله وَآلرسُول فأ تَهُوا أله وأصلِخوا ذات بِيْنِكُمْ وَأطِيعُوا آللّهَ وَرَسُولَهُ إن كنثم 
مُؤْمِنين) * [إنمَا آلمُؤْمِنُون آلذين إذا ذكر آله جلت ظُوبْهُمْ وإذا ليت عَلَيْهمْ َايَْهُ َادَئهُمْ إيمنا وَعَلى رَبُهم 
يتوكلون] * [أَلَذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلاة وَمِمّا رَزقتَاهُمْ يُنفِقُونَ) * [ أوْلَبِكَ هُمْ آلمُؤيون حقا لَهُمْ دَرَجَاتْ عند ربّهم 
وَمَغْفِرَةٌ وَرزق كرية) * [كمَا أخْرَجَكَ رَبْكَ مِن بَيْتِكَ بآلحَقّ وَإنَّ فريقا من أَلمُوْمِنِينَ لكارهون) * الام 
ألحَقّ بَعْدَ ما تييّنَ كَأئمَا يُسَافُونَ إلى 3 وَهُمْ يتنظرون) * (وَإذ يَعِدْكُمْ آلنّهُ إخدى أَلطاِفتَين أنَهَا لكم وتوثون أن 
َيْرَ ذات الشتّؤكة تكون لكُمَ ويُّرِيدْ آللّهُ أن يْحِقَ الحَقّ يِكَلِمَاتِهِ ويقطع دَابرَ آلكافِرين] * [لِيْحِقَ آلحَقّ وَيُدْطِلَ لبَاطِلٌ 
ول كره آلَمُجْرمُونَ) 

#إعوة اليفك »قال الجديد كن قوله نرولةا فلينها علنية آثاقة واه إيتا16 ان لوصول الى الله 
الآبالا قال الاستاذ يخرجيم الوجل من اوطاح القفلة وير ححيم عن مساكة الغية واذا الفصلوا 
عن أودية التقرقة وجاءوا الى مشاهدة الذكن دالوا النكون الى الله فيزيدهم ما يتلى عليهم من ايأقة 
تصديقا على تصديق وتحقيقا على تحقيق اذا طالعوا جلال قدره وايقنوا قصورهم عن ادراكه 
توكلو ا عليه فى امدادهم بر ضايقه فئ كهايتهم كنا استخلصيهم يعنايته فى بدايتهم ويقال سفة الحق 
سبحانه مع اهل العرفان ان يودهم بين كشف جلاله ولطف جماله فاذا كاشفهم بجلاله وجلت 
قلوبهم واذا لاطفهم بجماله سكنت قلوبهم قال الله تعالى 

[وتطمَين قُلوبُهُمْ بكر آلله) 
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ويقال (وجلت قُلوبْهُم) لخوف فراقه ثم تطمئن ويسكن ارواحهم بروح وصاله فذكر الفراق يفنيهم 
وذكر الوصال يصحبهم ويحبيهم ثم ان الله سبحانه زاد فى وصفهم بالعبودية وبذل المهجة فى 
الطريق يغولة تجاليئ (أَلذِينَ ‏ يُقيمون ألصَلاة وَمِمًا رزقنَاهُم يُنَففُونَ] ثم وصفهم باستكمال ايمانهم 
بقوله ( أَوْليِكَ هُمْ المُؤمئون حَقا) فشرط حقيقة الايمان بهذه الخصال التي ذكرها فى الايتين اللتين 
فى صضندن السزرة كان من لم يقكل بهذه الخصال المذكورة لم يتلق فى ايمافه رفن التقرى 
والاصلاح بين المؤمنين وذلك محل بصحبتهم وهو نوع من التمكين والانقياد عند امر الله 
ورسوله بالاخلاص ووجل القلب عند سماع الذكر والقران ومزيد اليقين وترك التدبير فى استقبال 
التقدير ومقام المناجاة من الصلاة والانقطاع عن الاشتغال بالدنيا وايثار حقوق الاخوان على نفسه 
فاذا استكمل ل ل عليه لقوله (أُولئِك هُمْ آلمُؤمِئون حَقا ) ويستحق 
بعد هذا الثناء ما وعده الله المتحققين في ايمانهم من المغفرة التامة حيث لم يلتفت بفضله الى 
خطواتهم ويشرفهم الى اعلى الدرجات ويسقيهم شراب الوصال عند كشوف المشاهدات بقوله 
[ليه ترجانا علد رثهم ومَخيرَة وررق كَرَية) جين ان,حقينة الانماق مكاشقة اليب وظهور ما 
وعد الله لهم وتصديق ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارثة فقال يا حارثة لكل حق 
حقيقة فما حقيقة ايمانك قال عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلي واظمأت نهارى وكأنى انظر 
الى عرش ربى بارزا وكانى انظر الى اهل الجنة فى الجنة يتزاورون والى اهل النار يتعاوون 
فقال عليه السلام " عرفت فالزم ' فصح فى الاية والحديث ان حقيقة الايمان رؤية الغيب بالغيب 
وثمرتها ما ذكره الله فى الاية من المعاملات السنية والحالات الشريفة قيل اجتمع فيه اشياء حقق 
بها ايمانهم التعظيم للذكر والوجل عند سماعه واظهار الزيادة عليهم عند تلاوة الذكر وسماعه 
وحقيقة التوكل على الله والقيام بشروط العبودية على حد الوفاء واكملت اوصافهم فى حقيقة 
الحقائق فصاروا عققين بالايمان قال الجنيد حقا انه سبقت لهم من الله السعادة قال ابو بكر بن 
طاهر حقيقة الايمان بخمسة اشياء باليقين والاخلاص والخوف والرجاء والمحبة فباليقين يخرج 
من الشك وبالاخلاص يخرج من الرياء وبالخوف يخرج من المكر وبالرجاء يخرج من القنوط 
وبالمحبة يخرج: من الوحشة والحيرة وقال الاستاذ فى قوله 


(يَمسْألوتك عَن الأثفال قل الأنفال لله وآلرسُول فأ تَهُوا آله وَأصلِخوا ذات بِيْنِكُمْ وَأطِيعُوا آللّهَ وَرَسُولَهُ إن كنثم 
مُومِنِينَ) بن ِنَمَا آلمُوْمِنُونَ ألَذِينَ إذا فر َللّهُ وَجلت قُلُوبُهُم وَإذا ثُلِيَتْ عليهم ءَاينَهُ زَادتهُمْ إيمنا وَعلى ربّهم 
يتوكلون] * (آلذين يُقِيمُونَ ألصّلاة وَمِمًا رزكناهم يُننُِون] * [ أَوْلَبْكَ هُمْ آلمُؤْيئون حقا لَهُمْ دَرَجَاتْ عند ربّهم 
وَمَغْفِرَةٌ وَرزقّ كَرِيمٌ) * [كَمَآ أحْرَجَِكَ ربّكَ من بَيْتِكَ يآلحَقّ وَإنّ فريقا من أَلْمُومِنِينَ لكارهون) * ( يُجَادِلُودَكَ فِي 
أَلْحَق بَعْدَ مَا تبيّنَ كأَئمَا يُسَافُونَ إلى آلمّؤت وَهُمْ يتنظرون) * (وإذ يَعِدْكُمْ آللّهُ إخدى آلطَائْقتَيْن أنَهَا لكمْ وَتَوَدُون أن 
غَيْرَ ذات آلشتؤكة تكون لكْم وَيُرِيدُ آله أن يُحِقَ الحَفّ بِكَلِمَاتِهِ ويَفطع دابر أَلكَافِرين) * [ِلِيّحِقَ ألحَقّ وَيُدْطِلَ أَلبَاطِلَ 
ولو كره آلمُجْرمُون] 


إِلَهُمْ مَغفِرَةٌ ورزق كريم) 1 

ان الحق سبحانه يستر مثالب العاصين ولا يفضحهم لثئلا يحجبوا عن مأمول افضالهم ويستر 
مناقب العارفين عليهم لئلا يعجبوا باعمالهم واحوالهم والرزق للاسرار بما يكون استقلالها من 
المكاشقات ثم بين تعالئ ان لاقل حقائق الايمان بعضن طباع البشرية والخراكاث الاتقين الأمارة 
عند وقوع امر الله ولا ينقلب ذلك بمنقصتهم بل فضله ورحمته اصطفاهم بهذه الكرامات قبل 
وجودهم فى الازل خاصية واجتبائه بغير علة اكتسابهم وبين ان الولى الصادق وان بلغ درجة 
الولاية لم يخل من بعض خطرات النفس ولم يكن ذلك نقصانه بل بيان اختصاصه باختصاصه 
القديم فى ساق حكمه اليم حش لأ يظق الظان ان الولى لم يبلة درحة الوالاية الا جاذام حديع حتوق 
العبودية فان محل النبوة لا تخلو من الخطرات فكيف بمحل الولاية وجملة ذلك قوله سبحانه لنبيه 
عليه السلام (كَمَآ أَحْرَجَكَ ربك من بَيْتِكَ بألحَقّ وإِنّ فريقا من أَلْمُوْمِنِينَ لكارهون] ثم زاد فى 
وصف طباعهم النفسانية بقوله (ِيُجَادِلُونَكَ فِي آلحَق بَعْدَمَا تَبيّنَ كأَنمَا يُسَاقُونَ إلى آلموت وَهُمْ 
يَنَظْرُونَ] سبحان من خص هؤلاء بهذه الصفات بحقائق الايمان ودرجاتها وانوارها ومكاشفاتها 
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ولم يتألَ بتلك الصفات ليعلم الخلق ان فضله سابق عليهم وعنايته لهم قديمة ومعنى الاية ان وضع 
قسمة الغنائم بقسمة الازل لا كما ارادت نفوسهم [كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبك من بَيْتِكَ] لقتال العدو وهم 
فى ذلك كارهون وكراهتهم فى القتال لكراهتهم فى قسمة الغنائم وتلك الكراهة من قبل النفس 
وطبع البشرية لا من قبل الانكار فى قلوبهم لامر الله ورسوله فانهم موقنون بقول الله ورسوله 
وكذا حال جميع السالكين لم تفر نفوسهم من اوطان قلوبهم فى جميع الانفاس الا عند كشوف 
مشاهدة الحق سبحانه فهناك لا يبقى علئ.وجه الآرضن القلوب الاشراق اتواز الغيوب قيل ا 
النفس لا تألف الحق ابدا جدالهم مع النبى صلى الله عليه وسلم من جهة لانبساطهم اطفال حجر 
الوصلة وجدالهم كجدال الخليل عليه السلام من رأس الخلة والانبساط قال تعالى 

[يُجَادِلِنَا في قوّم لوط) 

والفرار البلاء قبل وقوع المشاهدة فاذا وقع الحق ورفع الحجاب لم يبق من اثار النفوس ذرة 
فالقوم كانوا فى ذلك الوقت فى مقام الغيبة فلما انكشف لهم مأمولهم بذلوا مهجتهم بطيبة نفوسهم 
حيث اختاروا الشهادة فى لا حد وان من سنة الله لأهل السلوك اخراجه اياهم من اوطانهم ليذوقوا 
مرارة الفرقة فى الغربة ولا يبقى عليهم مألوفات البشرية لذلك قال [كَمَآ أخْرَجَكَ رَبك من بَيْتِكَ] 
فالحقيقة فى ذلك خروج الرجال من اوطان النفوس الى فضاء المشاهدة حتى لا يبقى معك غيره 
قال ابو يزيد قدس الله روحه سالت الوصلة فقال لى دع نفسك وتعال قال ابن عطاء اخرجك من 
بلدتك لنحيى به قلوبا عميا عن الحق [ وَإِنٌ فريقا من آلمُوْمِنِينَ لكارهُون ) مفارقة اوطانهم ولا يتم 
لعبد حقيقة الصحبة والنصيحة الا بعد هجران اقاربه ومفارقة اوطانهم اخرجهم من تلك البلدة 
حتى القوا غيرها من البلاد ولم يبق عليهم مطالبة لها فردهم اليها لثلا يملكهم سوى الحق شئْ 
وقال بعضهم فى هذه الاية افناك عن اوصافك ومواضع سكونك واعتمادك وما كان يميل اليه 
قلبك لئلا تلاحظ محلا ولا يسكن الى مالوف فاخرجك من المالوفات ليكون بالحق قيامك وعليه 
اعتمادك (وَإِنَ فريقا من أَلْمّؤْمِنِينَ لكارهون) ظاهر روحك ومفارقتك اوطانك ولا يعلمون ان 
خروجك منها الخروج عن جميع الرسوم المألوفة والطبائع المعهودة وانك بمفارقة هذا الوطن 
المعتاد يصير الحق وطنك ثم زاد سبحانه فى وصف القوم فى طلب رفاهيتهم بقوله [وَتوَدُون أن 
غَيْرَ ذات الشتّوكة تكون لكُمَ) سنة الله التى قد جرت فى الازل ان عند كل مشاهدة مجاهدة وان 
عند كل نعمة بلا ظهور فضل الربوبية واذعان الخليقة لامر القدم بنعت العبودية قال بعضهم من 
ظن انه يصل الى الحق بالجهد فمتعن ومن ظن انه يصل اليه بغير الجهد فهن قوله تعالى [لِيُحِقَ 
ألحَقَ وَيْنْطِلَ ألبَاطِل] تميز بلطفه وابراز كرمه وظهور جلاله لاهله بين الصادق فى محبته 
والمدعى بكراماته وايضا ليحق حق الايمان والصدق ببذل مهجتهم لله مما يجرى على اوصافهم 
من خطور النفسانية وايضا ليحق حق المشاهدة المحبة فى قلوبهم ويبطل الهواجس ما فى نفوسهم 
قال بعضهم ليحق الحق بالاقبال عليه ويبطل الباطل بالاعراض عنه قال الواسطى ليحق الحق 
بتجليه ويبطل الباطل باستتاره وقال بعضهم يحق الحق بالكشف ويبطل الباطل بالستر وقال 
بعضهم يحق الحق بالرضا ويبطل الباطل بالسخط وقيل ليحق الحق للاولياء ويبطل الباطل 
للاعداء وقيل ليحق الحق بالجذب ويبطل الباطل بالصرف وقيل ليحق الحق بالبراهين ويبطل 
الباطل بالدعاوى. 


(إذ تَسْتَغِيئُونَ ربَّكُمْ فأستجَاب لكُمْ أني مُمِدُكُمْ بألف من آلمَلايْكة مُرْدِفِينَ] 

قوله تعالى [إِذ تَسْتَغِيُونَ ربَّكُمَ فَأَسْتَجَابَ لكُم) الاستغاثة مقام الشكوى والتواضع فى الانبساط 
والفناء فى رؤية البقاء فمن تعرض له حال الاستغاثة فيفر منه اليه ويطلب هو منه يغيثه به لا منه 
فان القوم طلبوا منه بالاستغاثة المعونة على مأمولهم من النصر ونيل الغنيمة فاغاثهم بامداد 

وما آَلنَصر إلا من عند آللّه) 

اجابتهم بالسرعة من صدق لجتهم اليه وكمال الاجابة استغراقهم فى بحار شهود سنا جماله 
وانوار جلاله قال بعضهم من صدق اللجأ والاستغاثة اجيب فى الوقت قال الله (إذ تَسْتَغِينُونَ ربكم 
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فَأستجَاب لَكْمْ) قال النصرابادى استغاثة منه واستغاتة اليه الاستغاثة منه لا يجاب صاحبها بجواب 
بل يكون ابدا معلقا بتلك الاستغاثة والاستغاثة اليه فذلك الذى يجاب اليه الانبياء والاولياء 

خوف التقليب قال النبى صلى الله عليه وسلم قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء والروح يستغيث بطلب الرواح والسر يستغيث لاطلاعه على الخفيات 

[يَعدَمُ خَآنِنَةَ آلأغيّن وَمَا ثُخفِي ألصذور] 

وقال الاستاذ الاستغاثة على حسب شهود الفاقة وعدم المنة واللطافة والتحقق بانفراد الحق بالقدرة 


[وَمَا جَعَلهُ آللَهُ إلا بُثدذرى ولِتَطْمَيْنَ به قلوبْكُمْ وما أَلنّصْرُ إلا مِن عند آله إن آلئة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) * (إذ يُعْسيكُمْ 
َلنْعَاس أمَنَهَ مَّنْهُ يرل عَلَيَكُم مّن آلسّماء مَآءَ لَيُطهْرَكُمْ بهِ وَيُدهِب عَنكُمْ رجز آلتتّيْطان ولِيَربط على قلوبكم ويُتَبّتَ 
به الأقدَام ) 

قوله تعالى ( وما جَعَلَهُ آلنّهُ إلا بُشرى ولِتَطْمَيْنَ يه قَلوبُكُمْ ] امداد الملائكة بشارة لصدق مواعيده 
لطمأنينة قلوب عباده بانوار بقائه وصورة البرهان يكون بضعف الايقان ولو كان الايقان على حد 
الاستكمال بالعرفان لم يتعلق الطمأنينة بالبرهان فلما غر فى جلاله وكبريائه صرف عيون القوم 
عن الوسائط الى عز جلاله بقوله ( وما أَلنَصرُ إل مِنْ عند آلنّه] نصره كشف انوار مشاهدته 
للارواح السكرانة بشراب شوقه يظفرها بوصله لانهزام جنود قهرياته من ساحات لطفه قيل بين 
الله اثار النصرة وبدو السلامة فمن يطلب النصرة والسلامة فمن بالذلة والافتقار لا ينالها لان 
طلب النصرة بالقوة والقدرة منازعة للربوبية ومن نازع المولى قهره ثم تعزز بعزته فى نصرة 
اوليائه عند تبريهم من حولهم وقوتهم بقوله (إنّ آله عَزِينٌ حَكِيمٌ] عزيز بامتناعه عن مطالعة 
خلقه جلاله وجماله بعلة من العلل حكيم باختصاصه مقارب معهم وكشف قربه لهم قال الواسطى 
العزيز الذى لا يدركه طالبوه ولو ادركوه لذل وقال الاستاذ فى قوله [ عزيز) فالطالب نهم لكن 
بعطائه والراغب واصل ولكن الى مبارّه والسبيل سهل ولكن الى وجدان لطفه فاما الحق سبحانه 
فهو عزيز وصل كل وصل وفصل وقرب وبعد ما وصل الى نصيبه وما بقى احد الا عن حطه 
وانشد 

وتلق لنا ذحن الأهلة إنما تضيء لمن يسري بليل ولا نفرى 

فلا بذل إلا ما تزود ناظري ولا وصل إلا بالخيال الذي سرى 

ثم وصف سبحانه زيادة امتنانه عليهم بعد نصرهم ونيلهم الى مرادهم بعد ان اراح ابدانهم من 
وجع الالام وقلوبهم عن كذا القبض بانزاله عليهم النعاس بقوله ([ِيُعَتَْيكُمُ آلنّعَاسَ أَمَنَةَ مَّنْهُ] 
النعاس ارتفاع بخار الدم من حرمة القلب الى الدماغ فى اصل الحكمة لاستراحة اعصاب الدماغ 
وقت استرخائها من حدة مشاغل تنفس انفاس الدموية المختلطة برطوبات صفاء البلغمية وليس 
ذلك يقوى فاذا هاج ذلك الدم من أصل الكبد والقلب ومشرعه المعدة وارتفع الى الدماغ يختلط 
هناك برطوبات الدماغ فيصير ثقيلا فيسقط ثقله الى القلب وصار الدماغ والقلب ثقيلا ويجرى 
ذلك الثقل فى جميع العروق فيصير جميع الاعضاء مسترخيا من غشيان ذلك الدم ويقلب على 
العقل والحواس فيسمى ذلك بعينه النوم وهذه الصفات صفة حيوانية انسانية نفى الله تلك الصفة 
عن جلال ذاته حيث وصف نفسه بالتنزيه والتقديس عن علة الحدثان بقوله 

إلا تأخْدهُ سيثة ولا نوم) 

ومن فضله وكرمه على اوليائه اذ اراد ان يروح ابدان الصديقين من ثقل العبادات يغشى دماغهم 
يعفوه النعاس ليستريحوا من برجاء القبض ويسكنوا بروح البسط ثم النعاس موضع ظهور او 
اصل اشكال المكاشفات واشتمال هواتف الغيبية من عالم الملكوت يرون بقلوبهم بين النعاس 
والنوم واليقظة اشياء بديهية غيبية تورث السكينة والطمأنينة والأمن لقوله [أْمَنَهَ مَّنْهُ] اى أمنا 


258 عراس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


منه من زيادة الامتهان وغلبة النفس والشيطان قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه النعاس فى 
القتال امنة من الله وفى الصلاة من الشيطان وكان النبى صلى الله عليه وسلم نومه نعاسا لذلك قال 


[وَمَا جَعَلَهُ آللّهُ إلا بُتذرى وَلِتَطْمَيْنَ به قلوبْكُم وما آلنّصْرُ إلآ مِن عند آله إِنَ آل عَزِيرٌ حَكِيمُ) * [إذ يُعَشيكمُ 
أَلنْعَاس أْمَنَهَ مّنْهُ وَيْتَرّلُ عَلَيْكُم مّن آلسّماء مَآءَ لَيُطَهَرَكُمْ به وَيُدهِب عَنكُمْ رجز آلشتّيِطان ولِيَربط على قلوبكم ويُتَبَتَ 
به ألأقدَام ) 

© تتام عيناى والايناء قلي # لان القلب اذا خام لميؤمخ عالم الملكوت شيكا هكد حال الأولياء 
قلوبهم فى جميع الاوقات يقظانه ونومهم ليس بكثير وكل قلب يرى فى نومه شيئا من الغيب لم 
يكن فى ,ذلك الوقت الا:تعاس] قال,سهل التعاس يتزل من الذماغ والقلب نحي :و النوغ محل بالقلب 
من الظاهن وهو حكم الوم وحكم النعاس حكم الروح وفائدة النعامن ههتا اعلام. الله آياهم ان فيضن 
كرمه ليس باكتسابهم افناهم عن نفسه ثم اظهر فضله عليهم بان يهزم عدوهم بإلقائه عساكر 
الرعب فى قلوبهم قال عليه الستلام ' نصرت بالرعب " واذا برى العبد من حوله وقوته يجئْ نصر 
الله له فيظفر بجميع مراده ثم من الله علوم بانزاله رحمته من السّماء عليه بقوله [ويُْتَرَلْ عَليْكُم 
من ألسّماء مَآءٌَ ليطهركم يه الماء الطاهر يطهر الاشباح وماء المعرفة يطهر الارواح ويعرفها 
مكان كل حقيقة من عين الفعل والصفة قاذا غرف الافعال و الصفات خرفت. الذاث فمكالها مثال 
الاصداف البحار فالأرواح اصداف بحار الافعال تتلقف قطرات عرفان الصفات من بحار الذات 
كما يكلقف الاصداقاقى اليحان من قطر الأمطار قتصير القطرة فى اجواقها دزا فكذلك قطر+ 
المعرفة فى جوف الارواح تصير درّة الحقيقة والحكمة الالهية الازلية قال بعضهم ماء اليقين اذا 
نزل على الاسرار اسقط عنها الاحتلاج والشك قال الله إوَيْنَزَلُ عَليْكُم من آلسّماء مَآءَ ليُطهْركم 
يه] من كل ما تدنستم به من انواع المخالفات ثم وصف ذلك الماء الحقيقي بان يربط به قلوبهم فى 
معرفة العبودية والربوبية وهو ماء اليقين الذى يقوى القلوب فى معرفة الله ويثبتها بوصف 
التمكين والاستقامة فى سيرها فى المقامات بقوله [ وَلِيَريِط على قلويكُم وَيُتَبّت يِه الأقدام] نفس 
عن قلوبهم وحشة الفرقة واثبتها فى رؤية الوصلة وتجلى القربة ربط ابدانهم بالطاعات وربط 
عقولهم بالايات وربط قلوبهم بانوار الصفات وربط ارواحهم فى سطوات الذات وربط اسرارهم 
بعلوم الآزال والآباد ثم اخذ ايديهم من استغراقهم فيه بحت الفناء وثبتهم به فى مقام البقاء ولولا 
تثبيته وارباطه اياهم لفنوا فى اوّل باد بدأ من ربوبيته واول ظهور سطوة من سطوات عظمته 
كانوا يحتملون به ومشاهداته قهر سلطان عزته قال بعضهم ربط على قلوب اوليائه لتلقى البلاء 
باسلحة الصبر وربط على قلوب العارفين لثبات الاسرار فى مشاهدة ما يبدو لهم من الغيوب 
ويثيت اقدام اهل الاستقامة فاستقاموا له على جميع الاحوال ولم يزالوا قال بعضهم القلوب ثلاثة 
قلب مربوط باكوان وقلب مربوط بالاسامى والصفات وقلب مربوط بالحق. 


(فلم تفلوهُمْ وَلكِنٌ آللة قتلهُمْ وّمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ ولكِنٌ آللة رَمَى وَليْْلِيَ آَلمُوْمِنِينَ مله بَلاءٌ حَسنَا إن أله متَمِيعٌ 
َلِيمٌ] 

قوله تعالى [فلمٌ تقثلوهُمْ وَلكِنّ آللة قتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكِنّ آللّهَ رَمَى) افهم ان فى هذه 
الاية للعارفين موضع الاتحاد ولهم فى الاتحاد مقامات اتحاد بالافعال واتحاد بالصفات واتحاد 
بالذات وههنا اشارة اتحاد الافعال واتحاد الصفات فاضافة فعل القوم الى نفسه بالقتل اتحاد الفعل 
وذلك مقام جمع وتفرقة ولهم تفرقة فى الجمع اذا ذكر [فَلمْ تَقَتلُوهُمْ] نفى فعل بعد اثباته لهم فاذا 
باشروا بالقتل كانوا فى محل تفرقة واذا اضاف القتل الى نفسه كانوا فى محل جمع فالتفرقة عالم 
الضورة ورسم الخليقة اذا كانوا فى الخليقة معارقين من مصدر خاصية فعله تعالى ومن حيث 
انهم قائمون فى جميع الذرات بفعله الخاص المتعلق بالقدرة كان عليهم عين الفعل خاصة انه 
تعالى من فعله الخاص لهم بنعت القهر للمقتولين فهم مع فعله عين اخذ فاذا كان كذلك والاضافة 
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الى نفسه اضافة حقيقية اذ لا يبقى فى البين غير فعله من جميع الوجوه وهكذا احكام الخلق من 
العرش الى الثرى فى جميع الاوقات من جهة الفعلية والخلقية لكن اذا لم يكن وقت المباشرة تجلى 
الفعل الى الفعل لم لكن هناك خاصية اتحاد الافعال كانوا كسيف على يد ضارب بل السيف واليد 
واحد بالمراتب والترقى واذا كان المصدر مصدرا واحدا لم يكن في البين من العرش الى الثرى 
غير الله وللنبى صلى الله عليه وسلم ههنا خاصية اتحاد الصفة حيث اتصف بصفته حين نعته 
بنعت كشف تجلى صفته تعالى فى قلبه وروحه وعقله وسره وظاهره وباطنه وصورته فيصير به 
جميع وجوده مستقراً فى نور الصفة فعله اضاف الى صفته لا الى فعله لان القوم كانوا فى رؤية 
انوار اياته وكان عليه السلام فى رؤية انوار صفاته وخاصية اتحاد الذات بعد مروره بالآيات 
وسباحته فى بحر الصفات وقع بعد مباشرة المقامين واتصافه بالصفتين صفة الفعل وصفة 
الخاض انراكه جلال الذاك وفناؤه فية:ؤيقاؤة بدمحه واستدراقة فى آزاله وآياده وخروجة ع 
بحر الاولية والاخرية بنعت الصفة وسنا الذات حتى صار مرآة للذات والصفات والفعل فابرزه 
الله للعالمين لتعريف نفسه به اياهم كاخراجه خليفته ادم عليه السّلام بعرفان الملائكة وكان متصفا 
بالصفة متحدا بها والتبى عليه السّلام كان متحدا بنور الذات بعد اتحاده بنور الذات والصفات بعد 
اتحاده بنور الصفات وكان فوق آدم باتحاد انوار الذات فلما كمل في اتحاده عرف الله مكانه في 
اتحاده بخلقه بقوله 

من يُْطِع آَلرَسدُولَ فقذ أطاع آللّه) 

لم يبق فى تجلى فعله وصفته وذاته من وصف الحدوثية شيء لذلك قال عليه المتلام " من رانى فقد 
راى الحق ومن عرفنى فقد عرف الحق " 


[فلمٌ تقثلوهُم ولكِنَ آله تلِهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكِنّ آله رمى وَلِيُبِْي أَلمّوْمِنِينَ مِنهُ بَلاءَ حَسَنا إن أَللّهَ سَمِيعٌ 
عَلِيمَ] 

كان تفرقة فى عين الفعل جمعا وجمعه فى الصفة جمع الجمع فى عين الذات وفى عين الذات من 
حيث الالوهية جمع بغير تفرقة ومن حيث الخليقة تفرقة فى جمع ذكرت نبذة من مقام الاتحاد 
والاتصاف بالجمع والتفرقة فى هذه الاية لا يعرف معناها الاإاصاحب وجاء العشق وبسط المحبة 
وروح الشوق وانس المشاهدة وانبساط المعرفة وفناء المعرفة والتوحيد والبقاء والاتصاف 
وادراك العلم اللدني فى المجهول عند علوم العلماء وفهوم الفهماء وما ذكر المشايخ فى الاية قول 
فارس ما كنت راميا الا بنا ولا مصيبا الا بمعونتنا وامدادنا اياك بالقوة قال بعضهم ما رميت 
ولكن رميت بسهام الجمع فغيبك عنك فرميت وكنا رامين عنك لان المباشرة لك والحقيقة كنا اذ لم 
الربوبية ثم عرف موضع نعمته برميه بنفسه وصرف قهره عنهم بقوله [ وَلِيْبْلِيَ أَلمُوْمِنِينَ مِنة 
بَلاءَ حسنا] كما باشر بانوار صفته قلب نبيه عليه السلام فى الرمى واسرارهم فى القتل باشرهم 
بها قلوبهم بحسن تجليها ليعرفوا بها نفسه واتجاه اياهم من مكره وقهره والبلاء الحسن وقوع 
محبته فى قلوب اوليائه وكشف جماله الاصفياء واستماع خطابه لنجبائه سئل الجنيد عن قوله 
وَلِيْبْلِيَ آَلمْوْمِنِينَ مِنهُ بَلاءَ حَسنا) قال البلاء الحسن ان يثبته عند الامر ويحفظه عند الامر 
ويفرده به عند مشاهدة الغر قال رويم البلاء الحسن ان يكون روية الحق اسبق اليه من نزول 
البلاء فيمر به البلاء وهو لا يشعر باستغراقه فى رؤية الحق وقال ابو عثمان البلاء الحسن ما 
يورثك الصبر عليه والرضا به وقال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد قال ان 
الحسن توفيق الشكر فى المنحة وتحقيق الصبر فى المحنة ويقال البلاء الحسن ان يشهد المبلى فى 
عين البلاء ثم روح قلوب المحتملين بلاء محبته واثقال شوقه بقوله [إِنّ آللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 1 سميع 
انين اهل الشكوى فى شوقه عليم ألم فقدانه فى قلوب اهل محبته قال الاستاذ تنفس لقوم وتهديد 
لقوم اصحاب الرفق يقول لهم ان الله سميع لا نبيكم فيتروح عليهم بهذا وقتهم وتحمل عنهم بلاءهم 
وانشد فى هذا المعنى 
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اذا ما تمنى الثناس روحا وراحة تمنيت ان أشكو اليه فيسمع 


ولا تكونوا كالذين قالوا سمِعنا وَهُمْ لايَسْمَعُونَ) * (إِنّشتر آلدَوَاب عند آله ألصمٌ لبك آلذين لا يَعقلون] * ( وَل 
عَلِمَ آَللّهُ فيهح خَيْراً لأسْمَعَهُمْ ولو أْسْمَعَهُمْ لتولوا وَّهُمْ مُعْررضُون] * ([ِيأَيّهَا ألذينَ آمَنُوا أَسْتجِييُوا لله وَلِلرّسُول إذا 
دَعَاكُم نا بيك واغثرا أن آلنّهَ يَحُولُ بَيْنَ آلمَرْء وقلبه وأئَهُ إِلِيْهِ نخشرون] 


قوله تعالى [وَلآ ككوكوا كالذين قالوا مَمِعْتا وَهُمْ لآ يَسْمَكُونَ] حذر الله الصائقين غن:دعاوى 
الباطلة التى لم يكن معها المعنى فان سماع الظاهر بغير فهم ومتابعة امر فهو سماع غفلة ثم 
وصف هؤلاء المدعين بانهم اغفل من الحيوان بقوله (إنّ شر أَلدّوَابٌ عند آلنّهِ ألصّمٌ آلبْكمْ آكذينَ لآ 
يَعْقِلّون) الصم عن استماع هواتف الغيب والبكم عن نشر فضائل المعرفة ووصف المعروف 
بنشاط المعرفة ورؤية المشاهدة وذلك ميراث جهالتهم بانفسهم ومعرفة صانعهم من طريق العقل 
والعلم فى كل موضع العقل هناك امير البدن لا تقبل عن صاحبه الا النظر الى الحق والسماع من 
الحق والقول بالحق قال بعضهم من سمع ولم يوثر عليه فوائد السماع وزوائده فى احواله فهو 
غير مستمع ولا سامع والمستمع على الحقيقة من يرجع من حال السماع بزيادة فائدة او بزيادة 
حال ومن حضر مجالس المتماع ولم يرجع بزيادة فانما يرجع بنقصان قال الله ولا تكوئوا كَالْذِينَ 
قالوا) الآية وقال بعضهم الصم عن سماع الذكر وفهم معانيه والبكم عن مداومة تلاوة الذكر 
وطلب الزيادة منه الذين لا يعقلون ما خوطبوا به وما خلقوا له وما هم صائرون اليه فى المآب 
وقال الاستاذ صم عن ادراك ما خوطب به وسره وعمى عن شهود ما كوشف به قلبه وخرس عن 
اجابة ما ارشد اليه من مناجحة فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره وفوق كل خسيس من حكم الله 
ذلهوصكرزه ثم ان :انه سيكائه ضاف كر هانيع من فيع الخطات و ادر اكه حفائقه ومتابعاة أهزه الي 
قسمة ازله ومشيئته سابق حكمه بقوله [ ولو عَلِمَ آله فِيهِمْ خَيْرآ لأمْمَعَهُمْ ولو أَمْمَعَهُمْ لتَوَلُوا وَهُمْ 
مُعْرضُون] اى لو علم الله فى قلوبهم خير اصطفائيته الازلية لاسمعهم حقيقة خطابه وعرّفهم 
مكان مراده فيه ولكن ما داموا لم يكونوا مصطفين فى الازل الخيرية الاصطفائية ما اسمعهم 
لطائف كلامه وما عرفهم مواضع انبائه العجيبة وحقائق حكمه الغريبة وبين انه تعالى لو اسمعهم 
خطابه بنعت ما وصفنا لم يدركه وهم معرضون عن متابعة امره لانهم محرومون فى الازل عن 
رؤية حسن حضرته وادراك اجتبائه قال يحيى بن معاذ ان هذا العلم الذى تسمعونه انما تسمعون 
الفاظه من العلماء ومعانيها من الله بآذان قلوبكم فاعملوا و تعقلوا ما تسمعون فان لم تعملوا كان 
ضره اقرب اليكم من نفعه قال بعضهم علامة الخير فى السماع لمن سمعه بفناء اوصافه نعوته 
وسمعه بحق من حق وقال الأستاذ: من أقصثه سوابق القسمة لم يدنه لواحق الخدمة ولما وصف 
حرمان الزائغين عن الحق وعرفان الخطاب خاطب اهل ارادة المحبة ودعاهم الى مشاهدته 
وقربه وطلب منهم إجابة دعوته بنعت متابعته ومتابعة رسوله بقوله [ يِأَيْهَا آلذين آمَنُوا أمتجيبُوا 
لنّهِ وَلِلرسُول إذا دَعَاكْم لِمَا يُحْيِيكُمَ] طيب ارواحهم بنسيم روائح قدس ندائه وفتح آذان قلوبهم 
بحلاوة دعاته وشوق اسرارهم بلذيذ خطابه وجعلهم مستبشرين بلطيف حكمه على وجدانهم انوار 
قربه الا ترى كيف قال (يأيّهَا أَلذِينَ آمَنُوا) الآية استجيبوا لله دعاءه لا لانفسكم وحظوظكم وطلب 
اعواض اعمالكم استجيبوا ببذل ارواحكم واشباحكم لداعية الازل حيث دعاكم منه اليه قبل وقوع 
حدوثيتكم دعاكم بوصف السرمدية من محبته لكم وشوقه اليكم فاحبوه واشتاقوا اليه بمحبته وشوقه 
واستجيبوا للرسول بمتابعة امره فانه روح الصغرى من عالم الملكوت ادرك من روح الكبرى 
وهى نعوت الجبروت حياة القدم يحييكم بروح الصغرى والكبرى وايضا لما يحييكم اى مشاهدة 
الازلية وقربته الابدية ومحبته الصفاتية ومعرفته الذاتية قال الجنيد فى هذه الايّة قرع اسماع 
فهومهم حلاوة الدعوة وتنسموا روح ما اذّته اليهم الفهوم الطاهرة من الادناس فاسرعوا الى حذف 
العلائق التشدلة كلورب المواففين ومعها وهجموا بالقوين على سحاقة الكن وتخرعوا مزارة 
المكابدة وصدقوا لله فى المعاملة وحسن الادب فيما توجهوا اليه وهانت عليهم المصيبات وعرفوا 
قدر ما يطلبون واغتنموا سلامة الاوقات وسجنوا همومهم عن التقلب إلى مذكور سوى وليهم 
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فحيوا حياة الابد بالحى الذى لم يزل ولا يزال فهذا معنى قوله | أَسْتَجِيبُوا لله وَلِلرسُول إذا دَعَاكُم) 
وقال الواسطى فى قوله [إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحيِيكُمْ] حياتها تصفيتها من كل معلول لفظا وفعلا وقال 

جعفر اجيبوه الى الطاعة ليحيى بها قلوبكم وقال ايضا (إِذا دَعَاكْم لِمَا يُحْبِيكُمٌ] الحياة هى الحياة 

بالله وهى المعرفة كما قال الله 


(وَلا تكوئوا كالذين قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) * [إِنَّ شر آَلدَوَاب عند آللهِ ألصُمُ آلبّمُ آلذين لا يَعتِلون) * [ ولو 
عَلِمَ آله فيهم حَيْرا لأممَعَهُمْ ولو أسمَعَهُمْ لتولوا وَهُمْ مّعْرضُون] * [يأيهَا آلذين آمَنُوا آمنتجييُوا لله ولِلرّسُول إذا 
دَعَاكم لما يُحيِيكمْ وَاغلمُوا أن آللة يَحُولُ بَيْنَ آلمَرْء وقلبه وأنَه إِليْهِ نحشئرون) 


(فُلدُدَيِيدَهُ حَيَاةٌ طيْبّة) 

وقال بعضهم استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم اذا دعاكم الى ما يحبيكم حياة النفوس 
بمتابعة الرسول وحياة القلب بمشاهدة العيوب وهو الحياء من الله برؤية التقفصير وقال جعفر 
الصادق حياة القلوب فى المعاشرة وحياة الارواح فى المحبة وحياة النفوس فى المتابعة ولما 
دعاهم الى مشاهدته بنعت الشوق عرفهم ان قلوبهم مسلوبة منهم بكشف جماله والقاء محبته 
ومعرفته فيها بقوله [وَاعْلمُوا أن آله يَحُولْ بَيْنَ أَلمَرْءِ وقليه] اى قلوبكم معى فاتبعوا اثرها 
واطلبوها منى حتى اطهرها لكم منقلبات فى بحر الصفات والذات حابرات فى المشاهدات 
ساكرات بشراب القربات دانيات منى فانيات فى باقيات معى لو تعرفونها تعرفوني لذاك قال عليه 
السّلام " من عرف نفسه فقد عرف ربه " لانه نفس النفس وقلب القلب وروح الروح وعقل العقل 
وحياة الحياة ثم وصف عليه السلام تقلبها فى عيون الصفات بنعت البقاء وسباحتها فى بحار 
الذات بنعت الفناء بقوله " القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن " قيل ان الله اشار الى قلوب احبابه 
بأنه ياخذها منهم ويجمعها لهم ويقلبها بصفاته كما قال النبى صلى الله عليه وسلم " قلب ابن آدم بين 
اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " فيختمها بخاتم المعرفة ويطبعها بطبائع الشوق وقيل 
[يَحُولْ بَيْنَ آلَمَرْء وقليه] اى عقله وفهمه عن الله خطابه وقيل يحول بين المؤمن والايمان وبين 
الكافر والكفر يردهما الى الذى سبق لهم منه فى الازل ويقال حال بينهم وبين قلوبهم لثئلا يكون 
لهم رجوع الا الى الله. 


واقر وك والسوية الذي لتر ايك كلركه والعطنوا ل اكد سية ايكاب 


قوله تعالى ( وآنَقُوا فِثئّة لآ نُصِيبَنَ أَلّذِينَ ظلمُوا مِنكُمٌ خَآصَّة) حذر الله اهل القصة من الدعاوى 
الكاذبة وهى التى لم يبلغ صاحبها الى ما تدعى من المقامات فيفتتن بها هو وغيره من المريدين 
فان من اظهر شيئا من نفسه ولم يكن اهل ذلك فهو يحتجب به عن كل مقصود ويضل من يقتدى 
به ممن لا يعرف الحق من الباطل قال عليه السلام " المتتبع بمالم يعط كلابس ثوب زور "' قال ابو 
عثمان اكتساب المال من الحرام من الفتن الذى نصيب غير مباشره وقال الاستاذ الاشارة اذا 
باشر زلة بنفسه عاد الى القلب منه الفتنة وهى القسوة وتصيب النفس من الفتنة العقوبة والقلب اذا 
خضل مكه : وهو هحمدقيما ليجو 3 يتادى فتاه إلى الثبر .وهى الحجية ويقال ان الزاهذ اذا 
انحط الى رخص الشرع فى اخذ الزيادة من الدنيا ما فوق الكفاية وان كان من وجه الحلال تعدى 
فتنته الى من تخرج به من المبتدين فيحمله على ما رأى منه على الرغبة فى الدنيا وترك التقلل 
فتؤديه الى الانهماك فى اودية الغفلة من الاشغال الدنياوية والعابد اذا جنح الى ترك الاوراد تعدى 
ذلك الى من كان يبسط فى المجاهدة فيستوطن الكسل ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على اتباع 
الشهوات فيصير كما قيل 

ان الفراغ والشباب والحدة مفسدة للمرء اى مفسدة 
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(وآتكروا إذ أنكمْ قليل سُمْتَضْعَفُونَ فِي آلأرض تَخَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمُ لاس فأوَاكمَ وأيّدتكم بتصنره وَرَزقكُم مّنَ 
آلطيّبَاتِ لعَلكُمْ تثنكرون] * [ِيأَيْهَا آلذين آمَنُوا لا تخوثوا آله وَآلرسسُولَ وتخوئوا أَمَانَاتِكُمْ وَأئكم تَعْلمُون) 


قوله تعال [وَآَذْكْروا إذ أنثم ليل مَمْتَضْعَفُونَ في آلأرض] من الله على اوليائه بانه وان عددهم 
قليل فهم عند الله عظيم فكثرهم بالاخوان من العارفين حين كانوا عند الاعداء خائفين من شرهم 
فلما آواهم الله الى مقام مشاهدته والبسهم لباس انوار هيبته وسقاهم شراب وصلته غلبوا بنصرة 
الله على اعداء الله وصاروا صاغرين عند هؤلاء الاولياء وذلك قوله تعالى ( فَأوَاكُمْ وأيّدَكُم 
بنصره ورزقكم من الطيّبَات) آواهم من قهره الى لطفه ووسمهم بسمات قدرته واطعمهم من 
موائد قربته [لعلَكُمَ تشكُرُون] تعرفون مشكوركم حين يعجزون عن اداء شكر معرفته قال 
الاستاذ رزق الاشباح من طيبات الغذاء ورزق الارواح والسرائر من صنوف الضياء فلما وقف 
بعوالى تلك الدرجات حذرهم الله عن الخيانة فى الطريق بقوله [يِأَيْهَا آلذينَ آمَنُوا لآ تخوئوا آله 
وَآَلرّسُول وَتَحُوُوا أْمَاتَاتِكُمْ وأثثمَ تَعْلَمُونَ] اذا عرفكم الله معالم الربوبية وحقائق العبودية واعلمكم 
علوم حكم المعرفة لا تكتموها عن اهلها من المريدين الصادقين وما وجدتم من ذلك من سرائر 
ربي وعلمه المآثور منه لا تمنعوا منه عمن يقتبس منكم قال عليه السلام " بلغوا عني ولو آية " 
واذا عرفتم ذلك اعملوا به ولا تخونوا فى تلك الامانة التى اودعها الله فى قلوبكم بترك رعايتها 
بنعت العمل والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فذلك قوله [تَخُودُوا أْمَانَاتِكُمْ وأثثم تَعْلمُونَ ) 
انكم خائنون فى تضييعكم من الله عليكم من علمه الذي علمكم وايضا من عرف الله والتفت عنه 
الى شيء غير الله فقد خان الله فى محبته وامانته ودائع معرفته فى صدور عباده التى توجب 
انفراد خواطرهم من كل عوارض نفسانية وشيطانية قال ابو عثمان من خان الله فى السر هتك 
ستره فى العلانية وقال بعضهم خيانة الله فى الاسرار من حب الدنيا وحب الرياسة والاظهار 
خلاف الاظمان ووخيانة الرسول فى اذاب الشريعة وترك الستن والتباون هيا وؤكيادت: الامادت 
فى المعاملات والاخلاق ومعاشرة المؤمنين فى ترك النصيحة لهم. 


[وَأَعْلَمُوا أَنَمَآ أَمْوَالَكُمْ وَأولآتُكُمْ فِثئّة وأنّ آله عِندَهُ أجْر عَظِيمٌ ] 


فونه معان 1 أكذا تالف واو كفك فثقة | بيخ سنحافه ان من انكل الى الننال فى ميعيقة وقول الى 
أولادة فى ظلب نضركة نقد افتتن فى طريق اللمبقين لقال يعظطنهم اموالكم قنة ان جفعتم 
وامسكتم ونعمة اذا انفقتم وبذلتم فى وجوه الخيرات وقال ب عضهم المال فتنة لمن طلب الفتنة 
ونعمة لمن كان خازنا لله فيه يأخذه بأمره ويخرجه بأمره الى اربابه وقال ابو الحسين الوراق ما 
اعتمدت سوى الله من الدنيا والاخرة فهو فتنة حتى تعرض عن الجميع وتقبل على مولاك وتعتمد 
عليه 


يها آلذينَ ءَامَنُوا إن تَتَقُوا آللَهَ يَجْعَلَ لَكُمْ ذُرقانا وَيْكَفْرْ عَنكُمٌ سَيّتَاتِكُمْ وَيَعْيِرْ لكم وآللهُ دو آلقضذل ألعظيم) 


قوله تعالى يا أَيّهَا آَلّذِينَ آمَنُوا إن تَتَهُوا آللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقانا] بين سبحانه من مخرج بسره عن 
حب شئ سوى الله من المال والولد والدنيا والاخرة يسرح الله فى قلبه من فى مسرحه التقوى 
مصباح انوار الغيب يضئ الابصار اسراره ما فى خزائن ملك الملكوت ويفرق بسناها بين 
المكاشفات والمخائيل قال سهل نورا يفرق به بين الحق والباطل وقال الجنيد اذا اتقى العبد ربه 
خدل لد قيانا فين ده الكق مض الباطن وز هذه شبهة اللقرى نقرك لل البدن النقوى فر فنا قال يلى 
الأول يدابة من اش و الثانى اكشداب قاذا اتقي الله اكتسب يتقوراه منعررفة النفرقة بين الهق :و الباطلة 
فيتبين هذا من هذا وقال الاستاذ الفرقان ما يتفرقون بين الحق والباطل من علم وافر وإلهام قاهر 
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فالعلماء فرقانهم محبوب برهانهم والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم فهؤلاء مع مجهود نفسهم 
وهؤلاء لمقتضى جود ربهم فالعرفان تعريف من الله والتكفير تخفيف من الله والغفران تشريف 
للعبد من الله. 


(وَإذ يمك بك آلذين كفرُوا لِيُتبئُوك أو يَقثلوك أو يُحْرجُوك ويَمكرون وَيَمكر' آللهُ وآللهُ حَيْرُ آلمَاكِرين) 


قوله تعالى [ وآللّهُ حَيُْ ألمَاكرين] وصف تعالى نفسه بالمكر ومكره منزه عن الحيل والمخائيل 
والاباطيل مكره سخطه السابق الذى ظهر سمات للعبد على وجوه المطرودين وسوابق المشيئة 
الازلية وامتناع جماله بعزته عن مطالعة غير العاشقين به فاخرجهم بصورة المقبولين وكانوا فى 
الازل من المطرودين فما عرفهم مكان قهره ومكره بهم وعليهم فابرز لهم انوار السعادة وازمهم 
فى ورطات قهرياته بازمة الشقاوة فرأوا على انفسهم حلى الطاعات وعقلوا عن ظلمات بواطنهم 
لانهم مطموسون بطمس مكر الازل قال تعالى فى وصفهم 

(ضّل مَعَيْهُمْ في آلحَيَاةٍ آلدنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْبنُونَ صدعا] 

هذا وصف مكر البعد وله قال فى الاولياء مكر انبساط وقرب وهو من علم المجهول وذلك مقام 
الالتباس حيث ظهر عين الصفة فى عين الفعل غلئ:خد الجمع والتفرقة وذلك لطائف مشاهدة 
المنشابياك مق الاسكراء «النزول وكير هما دق الصسقاك نوها كر نا محر علا فيكرن فى كارك 
عاده استل ديق عاين العدد فى من 2 الجشية يل 41 © اليه وي قن اقرع سور © د هذا مدل 
العشق.والبسط والأفبساط والافس والفيرزق قال الشيلى المكر فى التعم الباطنة والاننتدرناج فى 
التعد الظاهنة وفيل المكن مكران مكو تلبس ومكر هلذك وقال الاستاة من جملة مكرء اعتر ان 
قوم بما يرزقهم من الطيبات الجميل واجر كثير الطاعات عليهم مع شرب لهم من قبول الناس 
اياهم ثم اسرارهم يكون بالاغيار منوطة وهم عند الله غافلون وعند الناس انهم عند الله مكرمون 
وفى معناه قيل 

وقد حسدونى قرب دارى منهمٌ فكم من قريب الدار وهو بعيد 


(وّمَا كان آللة لِيُعَْبَهُمْ وأنت فيهم وَمَا كان آله معَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ) * [وَما لهُمْ الآ يُعَدْبَهُمُ آله وَهُمْ يَصُْونَ 
عَن أَلْسَنْحِد ألحّرام وما كانوا أُولِيّاءهُ إن أولِيَؤهُ إلا ألمتقُونَ وَلكِنٌ أكترَهُمْ لا يَعلمُونَ) 


قوله تعالى: (ومَا كَانَ آللَهُ لِيُعَدْبَهُمْ وأنت فِيهمْ وما كَانَ أَللّهُ مُعَدْبَهُم وَهُمْ يَسْتَعْفِرُون] كان عليه 
السلام رحمة تامة للجمهور حياة ومماتا صرف الله عذابه المستاصل عمن كان على رآاس 
المخالفة وبنيه عليه السلام بين اظهرهم لان كل عين نظرته واقتبست نوره لم يكن مستاصلة من 
اصلها وان كانت محجوبة عن رؤية مراتبه وشرف منازله لان عكسه وظله عليه السلام كنف 
رحمة لوقو يدرك فى نيه قارعة اننيد مم شناكه بتخاصن هن هدلت اللاو ايحا ماكان الل 
ليعذب قومك بعذاب البعد وانت قريب منهم فان من رآك رآنى لا يحتجب منا ما دام ينظر اليك 
قال ابو بكر الورراق ما كان الله ليظور فيه البدع وانك فيهم وماكات الله ليأخَذهم بذتويهم وهم 
مستغروق قال يعكييم الرسو ل سنن الم حليه يمد في" امال :للا عم فنا عاان وتنا 3 مدت زمتقة 
باقية فهو باق و اذا اميتث .سئقه فلينتظروا البلاء و الفتن وقال الاستاذ وما كان الله ليعذب اسلافهم 
وانث فى اصلابيم ولي يعذيهم اليوم وانت قيما بينهم اجلالا لقدرك واكراما لسحلك واذا حرجت 
من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون ويقال للجوار حرمت فجار الكرام في ظل 
إنعاسهم والكقاى إن تمتعوا يقريك الرسول خليه الدثلام فقذا إتدقع العذاخة تمجاور كه حلبهم انيت فى 
هذا المعنى 

واحبها واحب منزلها الذى حلت به واحب اهل المنزل 
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ثم ان الله سبحانه ذكر انه يعذب من يعادى نبيه عليه السّلام فى الدنيا بالسيف ولا يعذبهم عذاب 
الاستئصال الا فى الاخرة بقوله إوما لَهُمْ ألا يُعَدْبَهُمْ آللّةُ] لحرمة نبيه عليه الستلام وان المؤمن 
الصادق فى اعانة لا يعذبه الله فى الاخرة لان نبيه يكون فيهم يوم القيامة وبشرنا سبحانه انه لا 
يعذب امته ما دام هو فيهم فيكون فى الاخرة هو فيما بين المؤمنين فيدخل المؤمن النار لتحلة 
قسمه وبأن يطفئ بنوره ناره وذلك قوله عليه السّلام " جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك نارى " يدخل 
المؤمنون عامة فى النار فبقى الكفار فى النار والمؤمنون يمرون على الصراط كالبرق الخاطب 
فان وصل النار إلى المجرمين من أمتي لا تصل اليهم لجهة الخلود بل لجهة الخلوص وفى هذا 
المعنى قيل اذا سلم العهد الذى كان بيننا فردّى وإن شط المزار سليم وهكذا قال الاستاذ رحمة الله 
عليه ثم بيّن سبب ايصال العذاب الى الكافرين بقوله (وَهُمْ يَصَدُونَ عن المَستجد آلحرام وما كَانوا 
أوْلِيَاءه إن أوَلِيَآوهُ إلا أَلمُتقُونَ] كانوا يعملون شيئا ليس لهم فانهم ليسوا من اهل الحرم مع جهلهم 
بالله وهم لا يعلمون ان ليس لهم صد المؤمنين عنه فان احياء الكعبة هم الذين قدسوا اعينهم من 
النظر الى ما سوى الله غير الكعبة التى هي مرآة تجلى صفاته بقوله 

(فيه آيَاتْ بَيّنَات] 


لِيَمِيزَ أَلنّهُ أَلَحَبييتث مِنَ ألطّيّب وَيَجْعَل ألخَبيث بَعْضَهُ على بَعْض فَيَرْكْمَهُ جَمِيعا فَيَجْعَلَهُ فى جَِهَنَمَ أوليِكَ هم 
1 و بعص فير يعا قر فِي جهدم او هم 
ألخاسيرون ) 


قوله تعالى: [ِلِيَمِينَ آللهُ ألقبيث مِنَ آلطيّب] ان الله سبحانه اراد بحشر الخلق يوم القيامة ان يزين 
اسواق المحبين والعارفين والمشتاقين بكشف جماله وحسن جلاله وتميزهم من المدعين الكاذبين 
الذين يدعون فى الدنيا معرفته ومحبته وولايته وليريح أصفياءه من صحبة هؤلاء الكفرة الضالة 
الذين صرفوا وجوههم من الحق الى الخلق بالرياء والسمعة وطلب الجاه والمنزلة وايضا 

التخلص لحياء من مناهضة هواجس النفس الامارة وخطرات الشيطانية وتقدس قلوبهم وارواحهم 
وعقولهم من هجوم طوارق القهريات التى ياتى عليها بالابتلاء والامتحان قيل المخلص من 
المرائى والمؤمن من الكافر والمطيع من العاصى. 


[وقائلوهُمْ حَتّى لا تكون فثئة ويكون الدين كُنَهُ لله فإن انتَهوا فإنَ الله يِمَا يَعْمُونَ بَصبِير) * (وإن تولوا فأغلمُوا أن 
أللّهَ مَوْلاكُم نِعْمَ ألمَؤلى وَنِعْمَ ألنَصِير] 


قوله تعالى: (وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لا تَكونَ فِثنة وَيَكون الدَّينْ كْنهُ لله] الاشارة الى كفرة النفوس الامارة 
بسواء اى. جاهدوها واميتوها حت ينقدس مارغ انوار اليقين وشرابع متنا الابثلاء والدين يتقرد 
الفلحة وقو و الموح والقد هيد من كلم خاطر معي قاطن الحى ووكون ٠‏ لقاب 5ل تقر نا قن يها 
محبته والروح هائمة فى اودية هويته والعقل تائها فى صحارى ازله وابده ولا يكون منها جميعا 
نظر الى غيره فان النفس حجاب القهر بينها وبين باريها الذى هو منعم عليها بالقاء محبة وجهه 
فيها ونصرها على نفوسها وهواها وفى ذلك مدح نفسه تعالى بقوله [نِعْمَ آلمَؤلى وَنِعْمَ آلنَصبيرٌ) 
نعم المولى لاوليائه ونعم النصير لعماله انعم بسبق ولايته ومحبته على المحبين فى ازله وعلى 
المجاهدين له هواهم ونفوسهم بنصرته لهم الى ابد ابده قال بعضهم نعم المولى لمن والاه ونعم 
التصور لحن استتصر مو قل عم امول لهل الر للارة وقد النفدون لأف لان ادش يقال ض الشوليع 
بالتعريف وقبل التكليف ونعم الناصر لك بالتخفيف والتضعيف يضعف الحسنات ويخفف عنكم 
السرّئات فأنشدوا 


هواك اول ما عرفت من الهووى والقلب لا ينسى الحبيب الازلا 
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(وَإذ يُريكمُوهُمْ إذ آلتقيثم في أعَيْنِكمْ قليلا ويُلكمْ في ينهم ليتقضيي آله أْرا كان مَفعُولا وإلى لله مُْجَعْ آلأمُون) 


قوله تعالى: إِلِيَقَضيِيَ آلنّهُ أمْرا كَانَ مَفْعُولا] نفى التدبير عن ساحة التقدير ويخرج ما فى المشيئة 
الازلية على لباس الامر ينقض العقود والعزائم التى اجتمعت هموم الخلق عليها قال امير 
المؤمنين على بن ابى طالب عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم قال جعفر ما قضى فى الازل 
يظهره فى الحين والوقت بعد الوقت وقال بعضهم يكشف عن سوابق علمه فى غيبه باتصال كل 
من الفريقين الى ما سبق له منه من ازله ثم صرف الخلق من رؤية المشيئة الى صورة الاحكام 
لعمله بقلة ادراكهم سوابق القسمة فى الازل بقوله 

قدر فى الاول ونصب اعلام القهر واللطف فى الطريقة فى الآخر فيرجع الاخر بما يبدو منه الى 
مصدر تقدير الاول وبين انه منزه عن الجهل والظلم نصب الاول كبيان حكمته واثبات حجته 
ليهلك من هلك عن بينة امره السابق وارادته القائمة ويحيى من حى بتلك البينات من هلك بهواه ما 
هلك الا باهلاكه اياه فى الازل ومن حى بمناه من مشاهدته ومعرفته ما حى الا باحيائه فى الازل 
اظهار؟ لشريعة وابراز؟ لأدلة حكم فى محل الامتحان وقضية الازل غالبة على صورة الامر قال 
تعالى 

(وَأللهُ غلب على أمرم) 

قال بعضهم اظهر للخلق الايات ونصب لهم الاعلام وفتح اعين قوم لرؤيتها واعمى قوما دونها 
وبعث اليهم الوسائط بالبراهين الصادقة والأنوار النيّرة ولكن يهدى لنوره من يشاء من عباده 
وقدم هذه المقدمات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة قال بعضهم لا خيرة الا لمن 
حى بذكره وانس بقربه والخلق كلهم متحركون فى اسبابهم والحى منهم من يكون حياته بالحى 
الذى لأ يموت قال الاسنتلا الهالك من حعمه فى اودية التقرقة والحى من حى ينور القعريف: 


قوله تعالى: (وَآصْيروا إن آلنّةَ مَعَ ألصّابرينَ] اول الصبر التصبر وهو مقام التكليف والصبر 
مقاء التشريف الازل مجاهدة والاخن مشاهدة اي اصير بانئ فى لوعات شؤقكم الى فانى اشتياق 
اليكم واصبر كما يصبرون فهذا معنى قوله ان الله مع الصبر وايضاً اصبروا فى بلاء محبتى 
وانظروا الى مقام البلاء حتى ترونى فانى اتجلى الصابرين فى مكان صبرهم بى وايضا اصبروا 
بى فان الصبر معى يوجب مراد الصابرين فى نصرتهم على عدوهم من النفوس والشياطين سئل 
محمد بخ موسق الواسيطى. .عن عافية الصير .وكقيقة الذى قال الله اق المع الصابريق قال هو 
إسال الخولى قبل مكايزة المحنة قاذ ا صبادقت المحية التو لى حملها با كلفة هذا هفة من كان الله 
معه فى صبره. 


(ولا تكوئوا كآلذينَ حَرَجُوا مِن ديَّارهِم بَطرا ورئاء آلّاس وَيَصُدُونَ عن سبيل آللهِ وآللة بما يَعْطُونَ مُحِيط * ( 
وذ زيّن لهم آلشتَيْطانٌ أعمَالَهُمْ وقال لا غَلِبَ كم آليومَ مِنَ آلئّاس وني جَارٌ لَكُمْ فلمّا ترآءت آلفتتان تكصّ على 
َقِبَيْهِ وقال إِنّي بَرِيءٌ مَلكُمْ إنّي أرى ما لا كران إِنّي أخَاف آلله وآللَهُ شديدُ آليقاب ) 


قوله تعالى: ولا تكوئوا كألذينَ خَرَجُوا مِن دِيَارهم بَطرا ورتاء ألئّاس ويَصدُون عن سبيل آللّه 
وَأَللّهُ يمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ] حذر أولياءه عن المشابهة بهؤلاء المرائين الذين يخرجون من دورهم 
وزواياهم الخبيثة بالوان زى السالوسين ويتبخترون فيها من فرجهم بالجاه عند الظالمين الذين لا 
يعرفون الهر من البرّ وهم كالأنعام بل هم اضل ويدفعون اهل الأرض من صحبته الاولياء 
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لتسعير اسواقهم وترويج نفاقهم حتى يجتمعوا عليهم ويد خلونهم فى اعين الخلق اهلكهم الله في 
يي يل ال ا ال ا [وإة رثن تيه الشتيطاة 
أَعْمَالهُمْ) يريهم اعمالهم الفاسدة بصورة الحسنة وهم بها يغترون قال بعضهم عظم طاعاتهم فى 
أعينهم وصغر نعم الله عندهم وقال الاستاذ الشيطان اذا زين للانسان يوسوسه امرا والنفس اذا 
سولت له شيئا عمي وسار في أرباب الغفلة عن شهود صواب الرشد فينخر الغافل معه فى قياد 
وسواسه ثم يمحقه هو بهم التقدير وكوا من المكر من حيث لا يرتقب فلا الشيطان يفى له بما بعده 
ولا النفس شيئا مما يتمناه تجده وهو كما قال القائل 

وسألتك الليالى فاغتررت بها وعند صفر الليالى يحدث الكدرٌ 

وذكر الله سبحانه فعل ذلك الشيطان بعد تربيتهم مخائيله لهم بقوله ( فلم ترآءَت آلفئتان تكص 
على عَمِبَيْهِ وقال إِنّي بَرِيء مَنْكُمْ ني أرى ما لا ترون بين تعالى ان الشيطان زين للمريدين شيئا 
من الامل ويدليه بخيال المنية فى ورطة الغفلة ليغويه عن طريق قربة الله وبحجبه عن مشاهدته 
وبعده بالكرامات ووجدان الايات فلما ايده الله بجذبه ووارد وجده نكص العدو على عقبيه ويحترز 
من احتراقه يكيوان موالحيذهوييقى المريد بلا خيال فى مشاهدة الجمال فيقول نفسه لشيطاته ايخ 
انت من وسوسة فيقول انى ارى ما لا يرون من عجائب مكاشفة الملكوت له واخاف الله من ان 
يجعلني فى جنس مجاهدته اسيرا باسر هيبته وايضاً يوسوس نفس الولى باذها تغلب بشهواتها 
عليه باعانته فلما راى صولة حده واستعانته بربه ورميه اليها بانفاس محبته يفر منه ويترك 
النفس اسيرا فى يده ويقول (إني أرّىامَا لأ ترون إكي أخاف أللة) بيّن الله سبحانه ان الشيطان 
العالم عجائب الملكوت ويريه الله انوار المؤمنين بتفريقه عنهم وقوله إإِنَي أَحَافْ آلنّ] اى انى 
اخاف عذاب الله وذلك بعد رؤية الباس ولا ينفع ذلك ولو كان متحققاً فى خوفه ما عصى الله 
طرفةاعين قال الواببطى ترك الثنوق حلى,ضروب منهعمن تركهحياء.من تعمه كيوسات علي 
السّلام ومنهم من تركه خوفا كابليس حين قال [قلمًا ترآءت آلفِتتان تكص على عَمَِبَيْه). 


إذلِك بأنَ آللّه لمْ يك مُعْيّرا نَعْمَةَ أَنعَمَهًا على قم حَتّى يُعَيّرُوا ما بأنفميهم وأن آله سَمِيعٌ عَلِيم) 


قوله تعالى: [ذلِكَ بأنّ آللة لم يَكُ مُعَيّرا َعْمَة أَنعَمَهًا على قم حَتئ يُعَيْرُوا ما بأُنشيهِم] اخبر 
سبحانه عن مقام امتحان القوم حيث اراهم مقامات رفيعة وبلغهم الى بعضها ولم يعرفهم حقائقها 
ولم يوفقهم لاداء حقوقها وشكر نيل مراتبها وابقاهم فى ذلك برهة من الدهر ثم حجبهم عنها قليلا 
قليلا بنعت الاستدراج فبقوا مغيرين عن ملابس انوار الملكوت واثار الجبروت وهذا اذا كانوا 
غير مصطفين فى الاول بالولاية السابقة فى مشيئة الحكم بل هم مخذولون بحرمانهم الازلى عن 
كمال البلوغ الى معالى درجات المعرفة مثل بلعام وبرصيصا وابليس وحاشا من كرم الله العميم 
وافضاله القديم انه سلب أوليائه انوار الولاية الذين سبقت لهم اصطفائيته بحسن عنايته فى ازله 
وكنايته الى ابده قال جعفر ما دام العبد يعرف نعم الله عنده فان الله لا ينزع عنه نعمه حتى اذا 
جهل النعمة ولم يشكر الله عليها اذا ذاك حرىّ بان ينزع منه. 


ع جيم 


(وَأْعِدُوا لَهُمْ ما أَسْتَطعْتحْ مّن قُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ ألحَيّْل ل به عَذوَ آللّه وَعَدُوَكُمْ وَآحَرينَ مِن ذُونِهِمْ م لا تَعلْمونَهم 
َللّهُ يَعْلَمُهُمْ وما تُنقِفوا مِن شَيء فِي سبيل آللَّهِ يُوَفً إِليْكُمْ وأنثم لا نظلمُونَ] * [ ون جَنَحُوا لِلسّلم فَآجِدَح لها وَتَوَكّلٌ 
عَلى أله إِنَهُ هْوَ آلسّمِيع ألعَلِيم) * (وإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فإنَّ حَمنْبَكَ آللهُ هُوَ آلذي أيّدَكَ بتصنره وبِآلمُوْمِنِينَ * ( 
)وألف بن فلوبيم لوا أنفقت ما في الأراض جَميعا ما ألفدا بين للوبوم وَلكِنٌ آللة آلف يدهم إل عزية حَكيٌ * ( 
ييا آَلنَييٌ حَمنْبك أَللَهُ ومن أَتَبَعَكَ مِن أَلْمُوْمِنِينَ ) 
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قوله تعالى: (وأْعِدُوا لَهُمْ ما أَمْتَطعَكُمَ مّن قُوَّةِ] أعلم الله المؤمنين والعارفين استعداد قتال اعداء 
الل.وسمى. اله القثال قو وثلك القوةقوة الالمية الفى لآ ينالها العار ف من ااه.الا بخضوعة بيخ 
يديه بنعث الفناء فى جلاله فاذا كان كذلك يلبسه الله لباس من الله الا بخضوعه بين يديه بنعت 
الققاء قن خلال قاذ| كام كتلك: بئيسة اللاليلين عظمتهوتور كبر ياقهو هبيه ويكريه الى الذعاء 
عليهم ويجعله منبسطا حتى يقول فى همته وسره إلهي خذهم فياخذهم بلحظة ويسقطهم صرعى 
بين يديه بعون وكرمه ويسلي قلب وليه وتفريحه من شرور معارضيه ومنكريه وذلك سهم رمي 
بقوس الهمة عن كنانة الغيرة كما رمى نبى الله صلى الله عليه وسلم الى منكريه حين قال " شاهت 
الوجوه "' وهذا الوحى من الله بقوله 

(وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ ولدن آللّه رَمى) 

سمعت ان ذا النون كان فى غزو وغلب المشركون على المؤمنين فقيل له لو دعوت الله فنزل عن 
ذابكة وسحد فهؤم الكقار فى لحظة واكذر | جميعا وأسر وا ارا قظلوا وإايضبا اكتبسوا مق اللد كوه مك 
قوى صفاته لنفوسكم حتى تقويكم فى محاربتها وجهادها قال ابو على رودبارى القوة هى الثقة 
بالله قيل ظاهر الاية انه الرمى بسهام القسى وفى الحقيقة رمى سهام الليالى فى الغيب بالخضوع 
والاستكانة ورهى القلب الى الحق معتمدا عليه ر اجها هما سو اه كم بيخ ان المعول على الل 
ونصرته لا على السلاح والالات بقوله (هُوَ آلكذي أَيّدَكَ ينَصنره وبِأَلمُومِنِينَ] أى قوّاك بقوة 
الازليّة ونصرك بنصرته الابدية ووفق المؤمنين باعانتك على عدوك قال الواسطى قواك به 
وقوى المؤمنين بك بل ايدك وايد المؤمنين بنصرك ثم بين سبحانه ان نصرة المؤمنين لم تكن الا 
بتأليفه بين قلوبهم وجمعها محبة الله ومحبة رسوله بعد تباينها بتفرقة الهموم فى اودية الامتحان 
بقوله (وألف بَيْنَ قلوبهم] اى جمع ارواحها فى بدو الامر على موارد شريعة المشاهدة ومشارع 
الحقيقة فائتلفت بعضها بعضا فى الحضرة القديمة عند مشاهدة الجليل جل جلاله فارتفعت من 
بينهم المناكرة وبقيث بينهم المضادقة والمحبة والموافقة ثم اوكد ذلك الانتلاف بانه لا يكون من 
صنيع الخلق ويكلف الاكتساب بل من القائه نور الاسلام فى قلوبهم وجمعه اياهم على متابعة نبيه 
بنظره ولطفه بقوله [لو' أثقفت مَا في الأرض جَمِيعا مآ ألقت ببح قلوبهن وَتاكن أللة آلف بَنِتهن) 
الفدبين الاشكال بالتجانس والإستكناس لانها من مضندن قطرةقوله 


والف بين الارواح بالتجانس والاستئناس من جهة الفطرة الخاصة من قوله 
(وتفخت فيه مِن روجي] 


والف بين القلوب بمعاينة الصفة لها باشارة قوله عليه السلام " القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن 


1" 


(وَأعِدُوا لَهُمْ ما آسْتَطعْئُم من قُوَةٍ وَمِن ربَاطٍ أآَلخَيْل تُرْهِبُونَ به عَذْوَ آللّه وَعَدُوَكُمْ وآخَرين مِن دُوَنِهِمْ لا تَعلَمُونَهُمُ 
آَللَهُ يَعْلَمُّهُمْ وما تنفِقُوا مِن شَيْء فِي سبيل آللَهِ يُوَفً إِليِْكُمْ وأثثمْ لا نُظلمُونَ) * [ وإن جَنَحُوا لِلسّلم فَآَجِدَح لها وَتوكّل 
على آلنّه إِنَهُ هُوَ آلسّمِيع أَلعَلِيمُ1 * (وإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فإنّ حَمْبَكَ آلنّهُ هُوَ آلذي أَيَّدَكَ بتصنره وبِألمُوْمِنِينَ * ( 
)وألف بَيْنَ فلوبهمْ لو أنقفت ما فِي الأرض جَمِيعا مآ ألقت بَيْنَ فلوبِهمْ وَلاكِنَ آللة ألف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ * ( 
يأيّهَا آلتَبي حَسنبْك آللَهُ ومن أَنَبَعَكَ مِنَ ألمُؤمِنين ) 


والكوويم القتر ل متعافديا ران قظلر كي القن فق فجي انكف اول ما سد عق النا عر ذلك 
قرله عطي الكلام © لزليقا كلق ال الظل * انصير قنمن مصدن الاز لبة والقت بين الاسراز 

(آلّذين يُوْمِنُونَ بآلغيب) 

قيل اى يشاهدون انوار الغيب فموافقة الاشباح من حيث تجانس القلب فى الطاعات ورؤية الاية 
والظفر بالكرامات وموافقة الارواح بائتلافها من مجانسة مقاماتها فى المشاهدات وسلوكها فى 
مسالك العرافيات.والسخاكرات وموافقة التلوب من تجانسن سير عا فى الضفات فمن شاهد القدرة 
يأتلف بمن شاهد بقاءه فى القدرة وكذلك مقام رؤية جميع الصفات لان سيرها فى انوار الصفات 
ومو افكة المقوال هن تجانسن ادر اك أكوان الأقعال وقحصيايا نذا الحكبياك من اضول الانانت 


268 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


وتدبرها وتذكرها فيها بانوار الهذايات وموافقة الاسرار من تجانس مشاربها من مشاهدة القدم 
ومطالعة الابد وكل سر يرد مشرب المعرفة أو المحبة أوالشوق أوالتوحيداً والفناء أو السكر أو 
الصحو يستانس بمن يكون شربه من مقامه من الاسرار فسبحان الذى الف بين كل جنس مع 
جنس رحمة منه وتلطفا قال عليه السّلام فى بيان ما شرحنا من اتتلاف هذه المؤتلفات واستئناس 
هذه المستأنسات فى مقام القربات قال " الارواح جنود مجندة فما تعارف منها انتلف " فايتلاف 
الميئين فى الأزادة وانتلاق المحبين فى المحة وإتقلاف المكتتاقين فى الشوق واتفلاف العاشقين 
فى العقق وانثلاق المستتا سين فى الافس وانتلاف العارفيق فى المحرقة وانتلاف الموحدين فى 
التوحيد وائتلاف المكاتقين فى الكشف واكلاف المشاهدين فى المشاهدة واتثلاف المخاطبين فئ 
سماع الخطاب وائتلاف الواجدين فى الوجد وائتلاف المتفرسين فى الفراسة وائتلاف المتعبدين 
فى العيوذية واتثلاف الاولياء فى الو لاية واتثلاف الانبياء فى النبوة و اتتلاف المرسلين ف 
الرسالة فكل جنس يستأنس بجنسه ويلحق بمن يليه فى مقامه قال بعضهم ألف بين قلوب المرسلين 
بالرسالة وقلوب الانبياء بالنبوة وقلوب الصديقين بالصدق وقلوب الشهداء بالمشاهدة وقلوب 
الصالحين بالخدمة وقلوب عامة المؤمنين بالهداية فجعل المرسلين رحمة على الانبياء وجعل 
الاتواة رحية على الستعقية وجعل الصبعوين رحية علن القبيداء معدل السيذاء رحية عل 
الصالحين وجعل الصالحين رحمة على عامة عباده المؤمنين وجعل المؤمنين رحمة على 
الكافرين وقال ابو سعيد الخراز الف بين الاشكال وغير الرسوم لمقام اخر فكل مربوط بمنحته 
ومستأنس فى اهل نحلته وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم " الارواح جنود مجندة " ثم ان 
الله سبحانه امتن على نبيه بانه حسبه فى كل مراد له منه وحسب المومنين بما يريدون منه وافرد 
النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه والمؤمنين لتبريهم من حولهم وقوتهم حيث ضمن دفع 
العدوى منهم بنصرته وآزاليته بقوله [ يأَيّهَا آلنَّبِيُ حَسِدْبْكَ آللّهُ] اى لما مننت عليك بائتلاف قلوب 
المؤمنين فى نصرتك فلا تلتفت اليهم فى محل التوحيد فانى حسبك وحدى بغير معاونة الخلق 
فينبغى ان تفرد القدم من الحدوث فى سيرك منى الى وانا حسب المؤمنين عن كل ما دوني وان 
كان ملكا مقربا او نبيًا مرسلا ولا ينبغي فى حقيقة التوحيد النظر الى غيرى وان كان منى وفى 
هذه الأشارة قد اشار يقولهسبحانة فى وضف كبرياء مجالشيه من المقريين بقوله 

مَا عَلَيْكَ مِنْ حسابهم من شيع] 


(آلآن حَقّف آلله عَنَكُم وَعَلِمَ أن فيكم ضعفا فإن يكن مَنكُمْ مَنَهَ صابرة يَعْلِبُوا مِنَتيْن وإن يكن مَندُم ألف يَعْلِبُوا ألقَيْن 
بإذن آله وآللَهُ مَعَ آلصّابرينَ) 


قوله تعالى: (ألآنَ حَقَّفَّ أللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعفً] كل مسامحة من الله فى المجاهدة يكون 
من كشف المشاهدة فالمستانس بالله يكون خفيف القلب خفيف البدن خفيف الحال شريف الهمة لا 
يحتمل مع انوار مشاهدته كثرة اثقال العبودية فيخفف الله عن اوليائه رحمة عليهم وتلطفا منه 
عليهم ليزيد روح قلوبهم من المراقبة والاستئناس من المخاصرة ولذلك اكرم نبيه عليه السّلام بان 
رفع مشقة كثرة العبودية عنه حين تورمت قدماه فى كثرة العبادة بقوله 

إطه * مآ أتزلنا عَلَيْكَ آلفرآنَ لدَشقى) 

بعد ان كان فى البداية قد اقامه فى اجواف الليالى لخدمته بقوله 

[يأيْها آلمُرَمَّلُ * قم آليل) 

ثم منّ على اصحابه حين بلغوا هذه الرتبة بقوله (ألآنَ حَقَفَ آلنّهُ عَدكُمْ) اى ما تفعلون بقوتكم فى 
المجاهدات والجهاد فانصركم بقوتى واريحكم بكشف مشاهدتى عن مشقة المجاهدة وما افعل لكم 
خير مما تفعلون لانفسكم قال ابن عطاء ما فى السّماء لا يوجد الا بالافتقار وما فى الارض لا 
يوجد الا بالاضطرار وقال النصرابادى هذا التخفيف كان للامة دون الرسول عليه السّلام ومن لا 
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اكقلة حمل امافة اليو # كيش وكائاب يكشفيف لقاع [افاضو امو يف يفاطب يد رتسو ل هلان اللد 
عليه وسلم وهو الذى يقول " بك اصول وبك اجول " ومن كان به كيف يخفف عنه او يثقل عليه. 


وقا كو لي انول اويا كل املق فى الارقس ليق اجنود انازنا الله ترجا لالجا رالالة غرية 
حكيم] 

قوله تعالى (ثريدون عرض أَلدُديَا وآللهُ يُرِيدُ ألآخِرَة] اخبر سبحانه عن سر فطرة نفس الامارة 
التى من حيلتها ان تميل فى اكثر الاوقات الى شهواتها وذلك ميلان النفس لا ميلان القلب اخبر 
عن الخطرات دون الوطنات وحاشا أنهم يريدون عرض الدنيا ولا يريدون مشاهدة الحق ولقاء 
الاخرة لكن ما مسامحهم الله فى حرمان تلك الخواطر بقدس اسرارهم وطهارة نياتهم فى معرفته 
وخدمته ألا ترى كيف حذر نبيّه عليه السلام مع جلالته عن النظر الى عرض الدنيا بقوله 

(وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنهُمْ ثريذ زينة آلحَيَّاةٍ آلنيَا) 

وقال د 5 

إلا تمّدَنَ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَعنَا به 

اى:تريدوق الرفاهية فى الحجائفة مرق فيل الشن شاط و اذا ازيد حقم عقف مشافةه الاكردة 
ووصولكم الى مقام القربة والمشاهدة قال جفعر ما يريد الله لكم خير مما تريدون لانفسكم. 


إفكلوا ما َنِمُمْ حلالا طيّبا وتوا آللة إن آللة عور رحِيمٌ) 


قوله تعالى [فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالا طيّبا) امر الله سبحانه باكل الحلال الطيب الذى يتولد من 
كشف الحلال مثل الجهاد وذلك ان لقمة الحلال معجونة بنظر لطفه تقوى ابدان الصديقين وقلوب 
المقربين وارواح المحبين ولا يتولد منه الامان فيها معجونا وهو لطف البارى سبحانه وهيجه الى 
طهارة القلب من الوسواس لان الحرام ميراث الشيطان وهم يتبعون ميراثهم ويطلبون عوضه 
حال الصادق وايمانه قال جعفر الحلال ما لا يعصى الله فيه والطيب ما لا ينسى الله فيه وقال 
بعضهم الحلال ما اخذته عن ضرورة والطيب من الحلال ما اثرت به مع الحاجة والفاقة وقال 
بعضهم الحلال ما يظهر لك من غير سبب والطيب ما يبدو لك من المسبب وما ارى من الفرق 
بين الحلال والطيب ان الحلال ما تأكل فى المجاهدة والطيب ما تاكل فى المشاهدة وايضا الحلال 
مالم يحك الصدر والطيب ما يروح القلب قال عليه الصلاة والسلام فى هذه الاشارة " دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك واستفت قلبك ولو افتاك المفتون " وقال " الاثم ما حاك صدرك " وايضا الحلال ما 
يتعرض لك من الغيب بمراقبتك وانتظارك والطيب ما يبدو لك من الغيب بغير مراقبتك 
واستشراف نفسك وقال الاستاذ الحلال ما كان مأذونا فيه والحلال الطيب ان تعلم ان ذلك من قبل 
الله فضلا لك من قبله لا استحقاقا. 


(وَآَلَذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سبيل آللّه وآلذينَ ءَاووا ونَصَرُوا أوليْك هُمْ آلمُؤمئونَ حقا لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَرزْقٌ 


و 
قوله تعالى [ وَآلَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سبيل آلنّهِ] أي الذين شاهدوا بارواحهم مشاهدة 
الازل حين عرف سبحانه نفسه لها بتحقيق الخطاب بقوله 


[المنت بربَكُم قالوا بلى) 
فصحبها انوار مشاهدته من الازل الى الابد بذعت المعاينة وحلاوة السماع ومواجيد واردات 


القرب مع اتصال نور الغيب على السرمدية وهاجروا عن حظوظ طباعها من الاكوان والحدثان 
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وجاهدوا فى مكائدتها فى محل الامتحان مع النفس والشيطان لرضى الرّحمن وجوف الهجران 
فلما اتصفوا بهذه الاوصاف حصل لهم حقائق الايمان وعرفان وسمّاهم محققين فى الايقان بقوله 
[أولئِك هُمُ آَلمُوْمِنُونَ حَقا] ثم ذكر امتنانه عليهم بغفرانه اياهم حركات ضمائرهم فى وقت 
الامتحان وتقصيرهم فى حقيقة العرفان وكشف جماله لهم فى مرآة البرهان بقوله [ لَهُمْ معْفِرَةٌ 
ورزق كَرِيمٌ)] سترهم عن عين القهر حتى لا تصل اليهم ضرب عين القهريات ورزقهم رزق 
قربة بكشف المواصلات قال ابو يزيد جهاد النفس فى هجرانها نزعها عن المالوفات واجراؤها 
على سبيل الله باسقاط العلائق عن المال والاهل وذلك قوله [ِوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا] وقال بعضهم 
اى فارقوا قرناء السوء والاعمال القبيحة والدعاوى الباطلة قال بعضهم امذوا ببذل القلوب لله 
وهاجروا ببذل الاملاك لله وجاهدوا بذلوا الروح لله فى سبيل الله فمن بذل قلبه لمحبته وبذل ملكه 
لرضاه وبذل نفسه وروحه لاعزاز دينه كان محبا حقيقة ومن كان محبا حقيقة كان مؤمنا حقا قال 
ابو بكر الفارس فضل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بشيئين بصحبتهم مع النبى صلى الله 
عليه وسلم والمجاهدة معه وهجرانهم الى الله بالسرائر وغربتهم مع انفسهم الا ترى الله يقول 
[أَلَذِينَ آمَنُوا] من طوارق الخذلان [وَهَاجَرُوا) بقلوبهم فى ملكوت الغيوب [ِوَجَاهَدُو ] انفسهم 
على طاعة رسوله (أوَلتِكَ هُمُ أَلمُوْمِنُونَ حَقَا] حقيقة ايمانهم ما قدم من الثناء عليهم والله اعلم. 


(والفين انرا من ونه رخاوا تواشترا تك كاركاه منكم ارقا الأزاكام ونستق آرت ابقتض في كتاب القد إن 
للد يكل تيو حلم 


قوله تعالى: (وأولوا آلأرْحام بَعْضُهُمْ أوؤلى بِتَعْض فِي كتاب آله إِنَ آللة بكلّ شيْء عَلِيمٌ) بين 
سبحانه ان ميراث الاولياء والصديقين من العلوم الغيبية والحكم الغربية والانباء العجبية وبيان 
المكاشفات والمشاهدات واسرار الجذبات واحكام المواجيد والواردات ولطائف المقامات والسير 
فى المجاهدات لا يصل الا الى المريدين الصادقين والطالبين الموفقين والقاصدين المودين 
والمحبين والمستغرقين فى انوار الأذكار والطيارين عن المشتاقين باجنحة الافكار لانهم فى 
محاضر الولايات خرجوا برسم الارواح جميعا من معادن الافراج واظهروا من ارحام العدم 
بتجلى القدم ومن لميكن منهم من اهل الدعاوى والمترسمين لم يصل اليه ميزاث بلابل يساتين 
الملكوت وعناديل رياض الجبروت ولا يعرف الحان تلك الاطيار الا طير يطير بجناح الرسالة 
و المفيحية و الئوة وال نادة اللا ترى كيت و ضحت الله تسرحاته كليفة ملكة نايماة صنلو ات الله عليه 
حيث نشر فضائل ما من الله عليه بقوله 

(عْلْمَنَا مَنطِق آلطّيْر وأوتِينَا مِن كُلَ شيع]) 

نسب اليهم بطريق من هذه الطرق فهو نسبهم فى الولاية وله منهم ميراث علوم الحقيقة وان الله 
سبحانه بين فى كتابه الازلى بقوله فى كتاب الله قسمت ارباب هذه المواريث قال عليه السلام فى 
هذه الاشارة " العلماء ورثة الانبياء '" ورثوا علومهم بقدر حواصلهم وفهومهم وأحوالهم وسرعة 
سيرهم فى الملكوت واقتباسهم انوار الجبروت اولتك هم الهيون ورثوا نعيم مشاهدته وهم فيها 
خالدون ثم اثنى على نفسه انه كان عالما فى الازل باختيار هؤلاء الصديقين بهذه الكرامات 
محيطأً بعلمه على اصطلاحهم بعد ايجاده اياهم بوصف قبولهم هذه الكرامات بقوله تعالى 

(ولقد آخثرناهُم على علم على آلعالمين] 

وبقوله فى تمام السورة (إنّ ألنّه كل شَيْء عَلِيمُ] اى عليم بما أبدي لهم من الاصطفائية الازليّة 
وما يبدو منهم من سنيات طاعته والزفرات فى شوقهم الى لقائه الى الابد والله اعلم. 


9 سورة التوبة 
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[زراء سن ألله وَرَسُولِهِ إلى النين عَاهَدكمْ مّنْ الكت ركين) * (شبيخوا في الأرض أرنيحة أكتقر وآخلمُوا لاقم خيرة 
مُتْدِزِي ألذه وآن ألثة مُكزي الكائرين) * (وآنان من الله وَرَسُولِهِ إلى الكاس يَوْمَ لمج الأكبر أن آللة بريه من 
آلمُثثركين وَرَسُولة قإن ئُبَدمْ فهُوَ خَيْ لكم ون تُوَيْكمْ فآعلمُوا ألكمْ غَيْرُ مُعْجزي آللّه وبر آلذين كذروا بعَذابٍ 


أليم] 


[بَرَآءَةٌ من آللّهِ وَرَسُولِهِ إلى آَلَذِينَ عَاهَدَنُمْ مّنَ آلمُشركِينَ! افهم ان الوفاء بالعقود وعهود المعرفة 
والمحبة والعبودية لا يأتى الا ممن شاهد الربوبية حين خرج من العدم بنور القدم ومن خلا من 
المحبة وعشق القديم فليس له عهد الوفاء بالعقد وكيف يكون منهم الوفاء وهم عن ساحة الكبرياء 
مطرودون فالى الابد هم من وصال الحق غير مقبولين قد برئ الحق من اهل الرعونات الذين 
يتعبدون انفسهم وهواها والدنيا وزينتها وجاهها وقبولها الزمهم سمات الفراق لخروجهم من عهد 
الازل والميثاق يا ليتهم لو اعلموا اداء الفرقة لفنوا من آلام البعد وأي داء اشد من داء الفراق 
وانشد فى هذا المعنى 

وكل مصيبات الزمان رايتها سوى فرقة الاحباب هينة الخطب 

تقبل الله ورسوله كل عذر سوى الشرك لان الشرك ظلم عظيم حيث ساوى الحدث بالقدم وقع 
الفرقة البديهة بعد العهود وما اشد ذلك لا سيما اذا كانت بغتة على غير رقبة في الأوعية السليمة 
فتنبأ بخير والدنا مطمئنة واصبحت يوما والزمان تقلبا 

كانوا فى زمان العهود على رجاء الوصول فجاءتهم طوارق الغيرة واسقطتهم عن نيل المنية 
وكان سراج الوصل ازهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفى 

ثم ان الله سبحانه وتعالى نقض عهودهم بعد ان امهلهم فى زمان يمكن تدارك ما افاقوا وذلك ما 
قال ( فْسِيخوا فِي آلأرض أرابَعَة أثنهر) واشنع عليهم بنقض العهد بين جمهور الخلائق بقوله 
(وأذَانٌ من آللّهِ وَرَسُولِهِ إلى آلئّاس يَوْمَ آلحَج الأكببر) عرف عباده يوم عيد الاكبر يعنى يوم كان 
الارض والسماء واحدآ بن العرش و الكرسى والارض سواء الكشوف جلاله لنبيه واوليائه قال 
عليه السلام " اذا كان يوم عرفة ان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملادكة " الحديث 
بانه تعالى برئ من المشركين المحجوبين بهواهم عن الله ورسوله برئ منهم لان الحبيب يوافق 
حبيبه فى كل مراده وهكذا يقتضى غيره التوحيد قال ابن عطا كل من اشرك مع الله فيما اله غير 
الله فهو منه برئ ثم من كرمه ورحمته ما اخرجهم ان مربع الرجاء بالكلية وما قطع جبال 
الوصال بالجملة حين استتابهم بقوله [فإن تبثم فهو حَيْرٌ لَكُم] اى ان رجعتم من حظوظ انفسكم 
عن الدذيا الى حظوظ قلوبكم من مشاهدتى فهو خير لكم فان الخير كل الخير فى وصالى وقربتى 
والتوبة عند اهل الاشارة ذهاب الحدثان على الجنان عند مشاهدة قدم الرحمن قال ابو عثمان 
التوبة مفتاح كل خير [فإن نُبْكمٌ فهو حَيْرٌ لكم]. 


(لا يَرقبُونَ في مُمن إل ولا ذِمّة وأولائك هُمْ آلمُعتذون] 


قله تعالى :0ه اقتورة فى لون انار فقة) وسف الا مسيداقه النالفين ماق ليس ليم رعية 

اهل الجنة ولا يحترمون اهل المعرفة لقلة معرفتهم بحرمات اهل الحضرة وما من الله عليهم من 

الكراماكة السكية قال محمه برد الفسل حرسة المومن أفحل الخرياث: تعظيمة حل الطاعات قال 
لله تعالى (لا يَرقبُونَ في مُوْمِن إلا ولا ذِمّة). 


(ألا ثقالون قوزما لكثوا أيمَائَهُمْ وَهَمُوا بإخراج ألرمئول وَهم بَدَمُوكُمْ أوّل مَرئء وتوم فاللة أحَقٌ أن كخثئؤة إن 
وى ه معو 


مَؤٌمِنِين ] 
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قوله تعالى ( أْتَحْشَوْتَهُمَ فأللة أحَقْ أن تَحْشَهُ إن كُندم مُؤُمِنِينَ] بين الله تعالى ان من يخشى غير 
الله فلا وزن له فى المعرفة صغر الاعداء فى عيون الاولياء لثلا تفزعوا منهم فى امر المعروف 
والنهى عن المنكر وملأ قلوبهم من انوار هيبته واجلاله وحذرهم على المداهنة فى الدين وعرفهم 
عجز الخلق بعد تعريفهم عزته وجلاله اى تخشونهم وهم هباء فى بطش قهر ربوبيتى فأنا اهل ان 
تخشوا منى فانى بوصف الجبروت قهار أقهر كل من يبارزنى فى محاربة اوليائى واضاف 
خشيتهم الى نفسه بلفظ الجمع على معنى الذات والصفات الا ترى الى قوله ( فآلنَهُ أحَقَ أن 
تَحْشَهُ] اسمه الله اسم عين الجمع وهو عين الذات والصفات قال بعضهم الخشية للذات والخوف 
للصفات قال الله (أتَحْشَوْتَهُمْ فآللّهُ أحَقّ أن تخشؤة] وقال 

(ويَدْشون ربّهم] 

ويخافون سوء الحساب. 


أمْ حَِيْكمْ أن ثشركوا ولما يَعْلم آللة آلذين جَاهَدُوا مِنكُم ولِمْ يَتَخِدُوا من ثون آللهِ وَلا رَسُولهِ ولا آلمُؤمنين وليجّة 
لله خبيرٌ بمَا تغمطون] 


قوله تعالى: (أح حَمِيبْتمْ أن تثركوا ولما يَعْلَمِ آللّهُ آلَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمٌ]) خاطب المدعين الذين 
يظنون ان الحقيقة تحصل بمجرد الدعوى دون التحقق بالمعنى بالتفريع عند حسابهم ومخائيلهم 
وعرفهم ان من لم يكن باذلا لوجوده لله مخلصا فى معرفته بنعت زوال عوارض البشرية 
والصدق فى صحبة اهل الولاية فهو على غلط من حسبانه وفى سهو من حسابه وذلك تمام الاية 
بقوله [وَلمْ يَتَخِدُوا مِن دون آللَّهِ ولا رَسُولِه ولا آَلْمُوْمِنِينَ وَلِيجَة] ثم حذرهم عن دعوى المحال 
ومافى ضمائرهم من غبار الخيال بقوله [ وآَلنَهُ حَبِيرٌ بمَا تَعْملون). 


إِنّمَا يَعْمُْ مَسَاحِدَ آللّه مَنْ آمَنَ بأآلله وآليوْم الآخر وأقامَ ألصّلاة وآتّى ألزَّكَاة وَلمْ يَخْشَّ إلآ آللة فَعَسَى أوليِكَ أن 
يَكُونُوا مِنَ ألمُهْتدين) * (أْجَعَلكُمْ ميقايّة ألحَاج وَعِمَارةَ أَلمَسسْحِدٍ آلدّرام كَمَنْ آمَنَ بِأللّهِ وَآلِيَوْمٍ آلآخر وَجَاهَدَ فِي سَبيل 
آَللّهِ لا يَسْتَوُونَ عند آَللّهِ وآللّهُ لا يَهْدِي آلقومَ آَلظَالِمِينَ) * (آلذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل آللّهِ بِأَمْوَالِهمْ 
وأثقيهم أغظم دَرجَة عند آله وأوْلئِكَ هُمْ آلفائْزون] * [يُبَشَرُهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَةِ مّلهُ وَرضنوان وَجَنَاتِ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ 
مُقِيمٌ ] 

قوله تعالى: إإِنَمَا يَعْمُْ مَسَاحِدَ آللّهِ مَنْ آمَنَ بآللّهِ] جمع الله سبحانه جملا من الخصال الحميدة من 
الفرائض والسنن والايمان والمعرفة والثقة بوجوده فيمن يجوز له عمارة مجالس انس العارفين 
والمحبين والعابدين والمطمئنين والمراقبين وتلك العمارة يكون بخلو قلبه عما دون الله عند دخوله 
فى مساجد الله وطهارة سره عن شواغل الطبيعة وغبار الوسوسة قال بعضهم عمارة المسجد 
بعمارة القلب عند دخوله بصدق النيّة وحسن الطويّة وطهارة الباطن لله كما طهرت طاهرك بأمر 
الله ودخول المسجد بالخروج عن جميع الاشغال والموانع فذلك من عمارة المساجد قوله [ يُبَشَرُهُمْ 
رَبّهُم برّحمَّة مّلهُ ورضنوان وَجَنَاتِ لَْهُمْ فيها نَعِيمٌ مّقِيمٌ) ان الله سبحانه وصف المهاجرين في الاية 
المتقدمة بخروجهم مما دون الله لوجدان رضوانه وبشارته بلقائه وغفرانه وهو تعالى لما وجدهم 
اسارى سلب مشاهدته والمقيدين باسر محبته ولم ير فى قلوبهم من الفرش الى الثرى غير انوار 
الايقان والعرفان بشرهم بنفسه بلا واسطة واذا كان المبشر واسطة بين الاحياء والحبيب فهو 
عظيم كما قيل 

لولا تمتع مقلتي بلقائه لوهبتها لمبشري بإيابه 

لا سيما والحبيب هو مبشرهم بنفسه وبشارته خطاب مع كشف المشاهدة ومن يطيق ان يسمع 
بشارته بوصاله مع كشف جماله ان يبقى عند حسن شهوده ولذة خطابه وهذا كما انشد 
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تراءيت لى بالغيب حتى كاذما تبشرنى بالغيب انك بالكف 
اراك وبى من هيبتى لك وحشةء- فذونستى بالاطف منك وبالعوطف 


يى محيا انت فى الحب ا 0006 
0 فى وذا عجب كون الحياة مع الحتف 
بشرهم برحمته ورحمته كشف جماله بلا حجاب وهو اول درجة العارفين ن ثم بشرهم بالرضوان 
وهو الوصال بنعت المؤانسة بلا كدورة الهجران ثم بشرهم بدخولهم فى جنات قربات الصفات 
والذات بنعت تحصيل علوم الازال والاباد من رؤيتها والبقاء فى بعضها بنعت الدوام فى نعيم 
راميهدة اررق كن تجلى حلام وجول لجر دنه بهل الموناكن. ريكب ويكان المطيدين بالج 
وبشر العارفين بالرضوان والوصلة وايضا بشر التائبين بالرحمة وبشر الصادقين بالمشاهدة 
وبشر المحبين بالمجاورة وقال ابو عثمان هو الذي يستجلب رضوانه ورضوانه يوجب مجاورته 
ومجاورته توجب النعيم الدائم قال الله [ يُبَشْثْرُهُمْ ربّهُم برَّحمَة مّنهُ] الاية ويقال ان القلوب مجبولة 
على حب من بين بالخين قل إك الحق سببكائة ان بكرن مضة العيد له ميحانة على الخسيوص 
فتولى بشارته بعزيز خطابه من غير واسطة فقال إِيُبَشَرُهُمْ ربُهُم]. 


ل ا 1 ود أَعْجَبَتكُم كثرثكم فلم 3 لو ل وي ال 
رحبت ثُمَّ وَلِيْكم مُذيرين) * [ثمَّ أتزل آللَهُ سكينّتهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلى لمُؤمنينَ وأنزّل جُنُودا َمْ ترؤها وَعدّب آئذين 
كَقْروا وَدلِك جَزَآء آلكافرين) * [تمَّ يَنُوبْ آللّهُ مِن بَعْدٍ ذلِكَ على مَن يَشَآءْ وآللّهُ غَفُورٌ رَّحيم) * [يأَيّهَا آلذينَ آمئوا 
نا ١‏ اللتشركرن تكن فد يتريرا أَلمَمْحِدَ ألحَرامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وإن خِفْكمْ عَيْلةَ فسّؤف يُعْنِيكُمُ آللّهُ من فضئله إن 


قوله تعالى [لَقَد نَصَركُم أللّهُ في مَوَاطِنَ كثِيرةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إذ أَعْجَبَتَكُمْ كثرككُم فلم ثخن عَنكُم شيّئا ) 
اخبر سبحانه ان الاولياء والاصفياء لا تخلو قلوبهم من قوارع خطرات الامتحانية مع شرفهم 
بالولاية واصطفائيته بالكرامة ليعلم الحق ان ولايتهم غير مكتسبة بالاعمال وهذا تعريفه تعالى 
بواضع دعبه ديع و اختياره لهم المتازل الرفيعة فى الازل ومعنى الاية اى حيث تبرأتم من حولكم 
وقوتكم وافتقرتم الى وفررتم منى الى نصرتكم على عدوكم بحولى وقوتى حين شاهدتم عزة 
ازليتى وجلال ابديتى وحين نظرتم الى حولكم وقوتكم واحتجبتم بها عن مشاهدة قدرتى ونصري 
تركتكم مع انفسكم قال جعفر استجلاب النصر فى شئ واحد وهو الذلة والافتقار والعجز لقوله 
[لقذ نَصَرَكُمْ آللّهُ في مَوَاطِنَ كَتِيرَةٍ] لم تقوموا فيها بانفسكم ولم تشهدوا قوتكم وكثرتكم وعلمتم ان 
التصير “لا يوكة والثر قنواث ع ل ل ا 0 
الخذلان بشئ واحد وهو العجب قال الله (وَيَومَ حُنَيْن إذ أْعْجَبَثْكُمْ كثرككم فلم ثغن عَنكُم شَيّئا] فلما 
عاينوا القدر من انفسهم دون الله رماهم الله بالهزيمة وضيق الارض عليهم [تُمَّ وَلَيْكم مُذيرينَ ) 
موكولين الى حولكم وقوتكم وكثرتكم فلما راى تقصيرهم بصرف عيونهم عن مشاهدة الله الى 
انفسهم وطرفة عين وندموا على ذلك ورجعوا بعد الامتحان الى ساحة الرحمن البسهم الله انوار 
قريبه وكساهم سنا قدرتهوهيبته وَلدذ قلوبهم بحسن عتايته حتى قويت ينها فى احتمالها اثقال 
عبونيته وبين ذلك يقوته متبحاته :كم أتزل الله سكيتكة على رسوزه على الموينين) والاشارة فنه 
ان قلب نبيه صلى الله عليه وسلم كان لم يخل ايضاً من شواهد امتحانه لان الحق حق والخلق خلق 
ولذلك قال إأنزل آللّهُ سكيتتُ على رَسُولِه] كان عليه الصلاة والسّلام فى مثل ذلك يقول " انه 
ليغانَ على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم سبعين مرة "' سكينته زيادة انوار كشف مشاهدة الله له حين 
خاف من مكر الازل فاراه الله اصطفائيته الازلية وأمّنه من مكره لانه ينظر من الحق الى نفسه 
طرفة عين لكن اذا غاب فى بحار القدم لم ير للحدث اثرا وراى الحدثان متلاشية فى قبض بطش 
العظمة ففزع منه به فأواه الله منه اليه حتى سكن به عنه سكينته بالدنو حيث قال 

(دَنا فتدلى] 
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وثباته بدنو الدنو بقوله 

إذْكَانَ قاب قوسيّن أو أدنى) 

فلما وصفه بالمرتبة الاعلى والمشاهدة الادنى وسكينته قربة الاصفى زاد فى وصفه حين لم ير 
فى مشاهدة القدم ما خرج من العدم بقوله 

ما زاغ أَلبَصرٌ وما طغى) 

سكينته كان من رؤية الذات وسكينة المؤمنين من رؤية الصفات قال بعضهم السكينة التى انزلها 
الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هى التى اظهر عليه ليل المسرى عند سدر المنتهى فما زاغ 
وما طفى يل الشكيئة اقامقه مقاء النى بحسن الآذاب ناظرا الى الحق مستم منه مكقا به عليه 
بقوله التحيات لله والسكينة التى نزلت على المؤمنين هو سكون قلوبهم الى ما ياتيهم به المصطفى 
صلى الله عليه وسلم من وعد ووعيد وبشارة وحكم وقيل السكينة المقام مع الله بفناء الحظوظ قال 
الاستاذ السكينة استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الاطمأنيئة بخمود اثار البشرية بالكليّة 
والرضا بالبادى من الغيب من غير معارضة واختيار ويقال السكينة القرار على بساط الشهود 
بشواهد التأديب باقامة صفات العبودية من غير لحوق مشقة ولا تحرك عرق بمعارضة حكم 
وذكر تمام ونعمته بانزال الملائكة عليهم بقوله (وأنزّل جُنُودا نَمْ ترّؤهًا) وفى لطيف الاشارة 
الجنود روادف اثار قوى تجلى الحق بغير الاحتجاب ونعت الانقطاع قال الاستاذ الجنود هلهنا بها 
وإقود اليفين وزوائك الاستيصان ثم إن ال سعداته ورصف مق كان محولا فى اللاز ل فسمة السعادة 
وبقى فى حجاب النكرة يخرجه بانوار سوابق حكمه من ظلمات قهره بقوله (ثُمَّ يَنُوبُ أَللَهُ مِن بَعْدِ 
ذَلِك على من يَشَآء ] كشف لهم ما غاب عنهم من انوار معدن الغيب وهداهم بها الى محل شهود 
القضرة ومن حانيه يكقق المقاهةة وزاورصدهم اليه بالرحكمة وبكرهه موصله عن حيخ الذرقة 
وذلك قوله [وآلنَهُ عَفُوَ رَّحِيمٌ] ما اكرم مولانا تعالى سبقت رحمته ومغفرته لعباده فى الازل مع 
علمه بما يبدو لهم من العصيان ولم يكن عليهم غضبا ولم يسلب منهم غفرانا سبحانه ما الطف 
شأنه قال الاستاذ ردهم مخ الجهل الى حقائق العلم ثم نقلهم من تلك المتازل الى مشاه البقين ثم 
رقاهم ان تلك الجملة بما لا فهم به من عين الجمع ثم إن الله اعلمنا بفضله ان من لم يكن خاطره 
مطهرا بمياه التوحيد من بحر التفريد من ادناس الوساوس ورياء الناس لا يصلح لمقام القرب 
والاستئناس بقوله [يِأيّهَا آلذينَ آمَدُوا إِنَمَا ألمُششركون نَجَسْ فلا يَقربُوا أَلمَسسْجدَ آلحَرَام] بين ان من 
بقى فى قلبه فى عبودية خالقه نظر الى غيره والى نفسه لا يجوز ان يدنو مجالس اوليائه فان 
صحبته تشوش خواطرهم وتنجس بنفسه انفاسهم وحذر العارفين أيضا من صحبة المخالفين لانهم 
غرائس الله ولا يجوز ان ينظر اليهم قال الجنيد الصوفية اهل بيت لا يدخل فيهم غيرهم والاشارة 
فيه ايضا ان من عكس فيه اثار قهر القدم اوقعه فى بحر رؤية نفسه وتلك الرؤية نجاسة بقيت فى 
قلبه ولا تقرب بها من مواقف القدسية من عالم الملكوت والجبروت قال ابو صالح حمدون 
المشرك فى عمله من يحسن ظاهره لملاقاة الناس ومجاورتهم ويظهر للخلق احسن ما عنده 
وينظر الى نفسه بعين الرضا عنها بما اظهر عليها من زينة العبادات وينجس باطنه بمخالفة ما 
اظهره هو الريا والشهوات وسائر المخالفات فذاك المشرك فى عبادته النجس باطنه ولا يصلح 
لبساط القدس الا المقدس ظاهرا و باطنا سرا وعلنا لان الله تعالى قال [إِنَّمَا آَلمُشركون نَجَسّ] 
ومن كان نهسا فاق الأمكنة 5 تطيره ومثر الخلاسن عليه 4 ينظفه وقال الانكاك: قدو | ظيارة 
الاسرار بماء التوحيد وبقوا فى قذرات الظنون والاوهام تمتعوا قربان المساجد التى هى مشاهد 
القرب ثم ان الله سبحانه وعد العارفين بان يكسيهم كسوة غنى بقائه حتى لا يحتاجوا بالنظر الى 
سواهم بقوله (وإن خحِفتمَ عَيْلَةَ فسَوْف يُعْنِيِكُمٌ آللّهُ من فضئْلِه] اذا اخرجتم اهل الدنيا من بين سفير 
الاعلى من المقربين الذين نعوتهم الفقر وسماتهم التضوف والعيادة ويخطر على قلوبكم اتقطاح 
مواساتهم لكم فانا اغنيكم عما سواى وارزقكم من غير وسيلة يحتجبون بها عنى قال الاستاد توقع 
الارفاق من الاسباب من قضايا انغلاق باب التوحيد ومن لم يفرد معبوده بالقسمة بقى فى فقر 
سرمد ويقال من اناخ بعفوة كرم مولاه واستمطر سحاب جوده بفناه عن كل سبب وكفاه كل تعب 
وقضى له كل سؤل وادب واعطاه من غير طلب. 


215 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


(آتحَذوا أحبَارَهُم وَرهبَائهُمْ أريَابا مّن ذون آلله وآلَسيح آبْنَ ريم وما أمرُوا إلا لِيَبُُوا إللها واجدا لأ إللة إل هو 
بحَانه عَم يُتركون) * [يُريذون أن يُطفلوا ثور آلله بافواههم وياب آللة إلا أن ْتِمَ نور ولو كرة الكفرون ) 


قوله تعالى: (أَتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرّهْبَائَهُمْ أرْبَابا مّن دون ألنّهِ] عبر من بقى فى رؤية المقتدى عن 
رؤية الحق وان كان وسيلة منه فان فى افراد القدم من الحدوث الى النظر الى الوسائط شركاً 
وتصديق ذلك تمام الابة قوله [وَمآ أمِروا إلا لِيَعبّدُوا إناها واحدا غيرة الوحدائية ما ابقت فى 
البين غير امن الشواهد والايات وجميع الخلق قال الله 

ولما راى عليه السّلام غيرة القدم على شانه استهلاك الغير زجر من مدحه وتجاوز فى المدح 
فقال " لا تطرونى كما اطرت النصارى المسيح "' وتحرك فى تفريد سره من رفع الحدثان حين تكلم فى 
الصحو بعد السكر واخبر عن فناء الكل فى الكل وقطع مسالك الصورة عن افراد القدم بقوله " لى 
مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل " بعد ان كان مامورا بمتابعة الخليل عليه السّلام 
بقوله 

(أن آَنَبِعْ مِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا) 

قال ابو يزيد فى مقالة التوحيد اياك ان يلاحظ الحبيب والكليم والخليل وتجد عند الله سبيلا وسئل 
الشبلى عن وصف جبرئيل عليه السلام فقال والله ما خطر على قلبى منذ شهر ان الله خلق 

كبر كيل احير عر قناع شنيوؤه قي ليود الله قال معضدهد فى هذه الابة يككنوا الى امكاليهم قطلفواً 
الحق من غير مظانه وطرق الحق واضحة لمن كحل بنور التوفيق وبصر سبل التحقيق ومن 
عمي عن ذلك كان مردودا من طريق الحق الى طرق الضالين من الخلق وقد وقع انهم معيرون 
وموبخون بقلة عرفانهم اهل الحقائق وركونهم الى اهل التقليد وسقطوا عن منازل اهل التوحيد 
فى التفريد وهكذا شان من اقتدى بالزراقين من اهل السالوس المتزينين بزئ المشايخ والعارفين 
المتحققين وتخلف خلف الجامعين للدنيا الذين يقولون نحن ابناء المشايخ ونحن رؤساء الطريقة 
يضحك الله الدهر ملجأهم حيث علموا ان الولاية بالنسب حاشا ان من لم يذق طعم وصال الله 
وفاتسدييهاق يفير الأنا هد مق اليا المرقاك الجنية اذا آر اذ الك والسر يد خير 1 هذاه الى طبحدة 
الصوفية ووقاه من صحبة القراء ولو اشتغلوا بشأنهم وجمع دنياهم ولم يتعرضوا لاولياء الله ولم 
يقصدوا اسقاط جاههم يكفيهم شقاوتهم لا سيما ويطعنون الصديقين والعارفين قال الله فى شأنهم 
[يرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا ثور أله يأقوَاهِهمَ ويَأبَى أله إلا أن يْتِمَ ثورة ولو كره ألكَافِرُونَ] كيف 
يطفئون نيرات حسبانهم انوار شموس الصفات التى تبرز من جباه وجوههم ولالئ خدودهم 
واصلها ثابت فى افلاك الوحدانية وسماوات القيومية ويزيد نورهم على نور لانه تعالى بلا نهاية 


الذي رامل رشوكة والقتى ودين التق لنظير» خلى آلثين كله ولو كرة لشفت كون | 


قوله تعالى ( هُو أَنْذي أرسّل رسولة بألهْدى ودين ألحَقّ] ان الله سبحانه سن سنة ازلية ان لا يجد 
احد سبيله الا يقيض له استاذا عارفا بالله وبعبوديته وربوبيته فيدله الى منهاج عبوديته ومعارج 

روحه وقلبه الى مشاهدة ربوبيته ويكون هو واسطة بينه وبين الله وان كان الفضل بيد الله يؤتيه 

من يشاء بغير علة ولا سبب جعله واسطة للتأديب لا للتقفريب وصيره شفيعا للجنايات لا شريكا 

فى البدايات هداه نور القران ودينه حقيقة البيان مع اظهار البرهان قيل جعل الله الوسائط طريقاً 
لعباده اليه وبعثهم اعلاما على الطرق ونورا يهتدى بهم وعمر بهم سبيل الحق وحقيقة الذين قال 
الله تعالى (أَرْسّل رسئولة بألهُدى ودين ألحق). 
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يها آلذينَ آمئوا إنّ كثيرا مّنَ آلأحبّار وآلر بان لِيَاكُون أمْوَالَ آلكاس بِآلبَاطِل وَيَصدُونَ عَن سبيل أللهِ وألذين 
يَكِْرُونَ أَلدّهَب وَآلفِضّة ولا يُِقُونَهَا فِي سبيل الله فبَتثْرْهُم بِعَذَابِ أليم) 


قوله تعالى: [وآلذينَ يَكْتزُونَ أَلدّهَب وَآلفِضنّة ولا يُنَفْفوتهًا في سبيل آللّهِ) وبّخ الله البخلاء بقلة 
الانفاق وخروجهم عن سبيل الوفاق ولا يكون ذلك الا من مواريث النفاق وتواثير الفراق قال 
بعضهم من بخل بالقليل من ملكه فقد سد على نفسه باب نجاته وفتح على نفسه طريق هلاكه. 


إن عِدَةَ أاشهُور عند آنه آنا عشّرَ شهرا فِي كناب آللهِ يَوْمَ حَلقَ ألسّموات والأرض مِنْهَا أربَعة حُرْمٌ ذلك آلتين 
ليم فلا تَظَلِمُوا فيهنٌ أنفسَكح وقاتلوا آلمُتذركين كآقةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كاقة وَآَعَلمُوا أن آللّه مَعَ ألمُتقِينَ) 


قوله تعالى: (إنّ عِدَةَ آلشهُور عند آله آثنَا عشّر شّهرا فِي كتَاب آللّهد] جعل الله ايام الفراق معدودة 
وخعل ايام الوصال يلا حساب ولا القطاغ وجعلها على الثابيد قال الله تعاتي 

(لآ مفطوعة ولا مَمَنُوعَة] 

وجغل لاياء العداكة متقطها وذ ]وها مزتاتقاظ ةالو الى تومل له مسطفلها فاج لان وال 

ِنّمَا يُوَقُى ألصابرُون أَجِرَهُم بغيْر حِسَاب] 

وحث بهذه الاية المشتاقين الى الفرح بوصاله وزيادة شوقهم الى كشف جماله حيث جعل ايام 


دنا وصال الحبيب واطرباً للوصال 
اقتربا واطربا 


كان فى الكتاب الازلى لا يلم العبودية حصر لانها زمان الامتحان وهى من اوصاف الحدثان فاذا 
خرجت من اماكن الكونين لا يبقى الا انوار جمال الرحمن المنزهة عن تغاير الملوان وعن 
الانقلاب والذوبان وحدود المكان ومضى الزمان لا يكون هناك الا كشف جمال الازل لجلال 
الابد وكشف جلال الابد لجمال الازل ليس عنده مساء غروب الفناء ولا صباح علل البداء وقت 
العارف فى كشف جمال وجهه ليس وقت الازمنة بل تسرمد استغراقه فى بحار القدمية وطيرانه 
باجنحة البقاء فى هواء الابدية ولا يجرى عليهم طوارق الزمان ولا علة الحدثان ما اطيب ايام 
الوصال للمشاهدين كشف الجمال 

طوبى لأعين قوم أذنت بينهم فهن من نعمة من وجهك الحسّن 

والاشارة فى قوله [ِيَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَاوات والأآرزض] كشف اوقات السرمدية بنعت تجلى الازلية 
لوقت مرور القضاء والقدر اليوم عبارة من طلوع الشمس وغروبها وليس فى جلال القدم مشرق 
الحدث ومغربه المشارق هناك ازال وازال الازال والمغارب اباد واباد الاباد الدهر الدهار والفلك 
الدوار فانيان فى قدم الرحمن اوجد من العدم وقتا بقدر يوم فخلق الخلق فى ذلك اليوم وقوله ( مِدْهَآ 
أرْبَعَة حُْرْمٌ 1 وجعل بكرمه ورحمته منها شهور القربات وزيادة للمدانات ومناسك للعبادات 
والشهور روحية لاهل الانس ومطايبة لاهل البسط ثم او كذلك تلك الحرمات على اهل القربات 
وقال [ذلِكَ آلدّين أَلْقَيّم 4 الى الطريق المستقيم الى الله وشهادة وصال الله وكشف مشاهدة الله 
وحذرهم فيها عن مخالفة الله بقوله إقلا تَظلِمُوا فِيهنَ أَنْفْسَكُمْ) بمنعها عن المجاهدات وطلب 
المشاهدات واعطائكم حظها من الشهوات قال بعضهم ظلم نفسه من اطلق عناقها فى طرق 
الامانى من اتباع الشهوات وارتكاب السيئات والتخطى الى المحارم. 


[إِنَمَا لد لتُمييء زيَادَةٌ فِي آلكفر ب يُضَلُ به أَنْذِينَ كَقَرُوا يُجِلُونَهُ عَاما وَيَُحَنَمُونَهُ عَاما لَيُوَاطِنُوا عِدَةَ مَا حَرَمَ آلنّهُ قَيُحِلُوا 
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مَا حَرَم آَللّهُ زيّن لَهُمْ سوم ام ل و 1 َأَيّهَا آلذِين آمَنوا ما لكُم إذا قِيل لكُمُ أنفِرُوا 
فِي سَبيل آلنّه أكاقلكم إلى ألأرض أرضييثُح بِأَلحَيَاةٍ آَلدُنيَا مِنَ ألآخرة فَمَا مَتَاعٌ ألْحَيَةٍ لديا فِي الآخرة إلا قلِيل) 


قوله تعالى رين لهم سوم أغمالهم] ذم الله قوما عموا عن رؤية ما بدا لهم من نفوسهم من 
المخائيل الشيطانية التى هتجتهم الى الاستبداد بآرائهم الفاسدة فى استبداعهم طرق الباطل وهم 
راوها من اننسهم مسستصينة من قله عرفانهم بطريق السنة الإلهية قال الواسطى خيرهم على ما 
فيه هلاكهم ولم يعذبهم بقوله [زِيّنَ لَهُمْ سُوء أَعْمَالِهِمُ] وسئل جعفر الصادق عن قوله زين لهم 
سوء اعمالهم قال هو الرياء ثم حث المؤمنين بترك الدنيا ولذتها لاجل مشاهدته وحسن رضاه 
بقوله [أرصيك بالحياة الذليا من الآخرة] اي اخترت,موضع الكرامات وظهون الآيات حل 
كشفت المشناهدات قال يحيى بن معاة التامن من مخافة التصيحة فى الذنيا وقعوا فى فشبيحة 
الاخرة قال الله | أتاقلكمْ إلى الأرض أرضييثُم بِأَلْحَيَاةٍ أَلدّنيَا مِنَ ألآخِرَة) ثم وصف الدنيا بالقلة 
والدناءة ووصف الاخرة بالشرف والمنزلة بقوله [كَمَا مَتَاعُ آلْحَيَاةٍ آلدثيَا في الآخرة إلا قَلِيلٌ) اى 

ماوجد العارف الصادق فى الدنيا من القربة والمعرفة والوجه والحالة والفضل والكرامة فى 
جنب ما تجده من الحضرة بعد وصوله اليها وما يرى من وصال الحق وكشف جماله اقل من 
قطرة فى البحار قال النهرجورى الدنيا بحر والاخرة ساحل والمركب واحد وهو التقوى والناس 
سفر. 


(إلا تنصُرُوهُ فقذ تصّرة آلئةُ إذ أحْرَجَة آلذِينَ كفرُوا تانئ أَثتَيْن إِذ هُمَا فِي ألغَار إِذ يَقُولٌ لصاحيه لآ تحزن إِنُ آلله 


محتقا كدرل آللة متكيكقة خلذد وائنة يجارد 3 تزواها وجل كلمّة الذين كنروا المائلىا وكينة ألند دي الخلا لقا 
عَرِيزٌ حَكيم) * أَنْفِرُوا خِقافا وَثقالا وَجَاهِدُوا بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفِيكُمْ فِي سَبيل آللّه ذلِكُمْ حَيْنٌ لكُمْ إن كنكم تَعلَمُونَ ) 


ولد شالي إل تتشتو اققة بتسترة [لئة |5 كرك الذيه كترار ااقنب انقزن إن ماقي القار | من 
كان مصطفى بتأييد الازل لا يحتاج الى نصرة احد غير الله ومن اعزه الله بعزته جعله ناصرا له 
وهو مستغنى عن نصرته وناصره تشرف نصرته او نصرة الخلق قائم بنصرة الحق ومن انقطع 
الك الدمق الخلة عانم اث على كل شم ويصيل الى كل تحمة وبصت تعالن تصيرقه لشي علية 
السّلام حين أوى اليه فى دخوله مع صاحبه فى الغار بكشف جماله وابراز نوره منه لصاحبه اى 
من كان قادرا بنصرة من كان مخفيا وراء نسج العنكبوت على اعدائه بلا مددكم ولا عددكم 
وايضا هو بنصره ويجعله غالبا على كافة الخلائق مما اعطاهم من راية نصرة الازلية واعلام 
دولة الرسالة والنبوة قيل نصره الله حيث اغناه عن نصرتكم بقوله 


دص هو 


(وَآللَّهُ يَعْصِمّكَ مِنَ آلثّاس) 

ومن كاك فى ميدان العصيفة كان مشقنيا تعن تصدوة الفبخاز قلق الآ كر اد لما اقك الامو كيك كان 
'" بك اصول '" فأمده الناصر والمعين ومعنى قوله ناي أثتيْن إِذ هُمَا فِي ألغّار ) اشارة الى خاصية 
الصديق بصحبته الحبيب اذ كان مشربه من مشارب بحار نبوته وسواقى أنهار رسالته التى جرت 
فق قلزم القدم ولول كلك الاهلية لما كان فردا في الصبهية كان الصديق فى منز لما كان محمد 
وكان الله ولم يكن معه شئ من شقائق قدسه وبرقه من بروق انوار انسه خرجا من تلك الانوار 
ودخلا بها في الغار وعرف الحبيب الصديق خصائص المعيّة معه حين ورد عليه طوارق 
الامتحان واخرجته من رؤية الحدثان بقوله (إِذ يَفُولْ لِصاحِيهِ لا تخزن إن آللّهَ مَعَنَا اى لا تحزن 
بتغير الاصطفائية وانكسار حصون العصمة فهو معناه بمعنى القدرة والعلم الازلى وعناية الابدية 
وظهور مشاهدته من حيث القلب والروح والعقل بوصف المناجاة و المداناة وقال ابن عطاء فى 
قوله (ثانِي أَثتَيْن إِذ هُمَا فِي آلقَار] قال فى محل القرب فى كهف الانوار فى الازل وقال فى قوله 
إلا تخزن إن آللّةَ مَعَنَا) ليس من حكم من كان الله معه ان يحزن وقال الشبلى إثانِي أثتَين] 
تشخصه مع صاحيه وواحد الواحد يقليه مع سيده وقال ابن عطاء فى قولة [ إن الله مَعَدَا) معناة 
ان الله معنا فى الازل حيث وصل بينا ووصل الصحبة ولم يتفضل قيل فى قوله إلا تخزن ) كان 
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حزن ابى بكر اشفاقاً على النبى صلى الله عليه وسلم وقيل شفقة على الاسلام ان يقع فيه وهن 
وقال فارس انما نهى عن الحزن لان الحزن علة وانما هو تعريف أن الحزن لا يحل بمثله لانه 
فى محل القربة وقيل اخرجهما الغيرة الى الغار عليهما الحق فسترهما عن اعين الخلق لانهم 
كانوا فى مشاهدته يشهدهم ويشهدونه الا ترى كيف يقول عليه السّلام لابى بكر 


(إلا تنصُرُوهُ فقذ تصره آللة إذ أخْرَجَهُ آلذينَ كفروا تاني آثَيّن إذ هُمَا فِي آلعَار إذ يَفُولُ لصاحيه لا تحزن إِنّ آللة 
مَعَنَا فأنزل آللة متكيتتة عَلَيْهِ وأَبدهُ جُلُودٍ لَمْ تَرَوهَا وَجَعَلَ كَلِمَة ألذين كفروا المتفلى وَكلِمَة آله هِي الثليَا آنه 
عَزِي حَكيمٌ) * [أَنفِرُوا خقافا وثقالا وَجَاهِدُوا بِأمْوالِكُمْ وَأثشيكم فِي سَبيل آللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لكمْ إن كنم تَعلمُون ) 


" ما ظذك باثنين الله ثالثهما '' مشاهدا لهما وعونا وناصرا ويقال فى قوله [نَصرة آللّةُ) من تلك 
النصرة ابقاه اياه فيما لقاه به من كشوفاته فى تلك الحالة ولولا نصرته لتلاشى تحت سطوات 
كشفه ويقال صحيح ما قالوا للبقاع دون ما خطر ببال احد ان ذلك الغار يصير مثوى ذلك السيد 
صلوات الله عليه ولكن يختص بقسمته ما يشاء كما يخدتص برحمته من يشاء ويقال علقت قلوب 
قوم بالعرش فطلبوا الحق منه وهو تعالى يقول [إذ يَقُولُ لِصَاحِبه لا تخزن إن آللّهَ مَعَنَا معناه انه 
سبحانه وان تقدس عن كل مكان ولكن هذا الخطاب حياة لاسرار أرباب المواجيد وينشد 

يا طالب الله فى العرش الرفيع به22 لا تطلب العرش ان المجد في الغار 

ولى نكتة عجيبة فى قوله [تانِي أَتْنَيْن إِد هُمَا في ألعَار) فى قوله عليه الصلاة والسّلام لصاحبه 
(لا تحزن إن آلنّهَ مَعَنَا] هذا نفى الاتحاد بالوحدانية كما نفى عن عيسى وامّه حين زعموا 
النصارى ان الله ثالث ثلاثة فقال 

(وَمَا مِن إلله إلا إللة واحِد) 

] نفى الألوهية عن الروح والصديقة كما نفى ههنا عن سيد المرسلين وسيد الصديقين حتى لا 
يظن ظان ان من العرش إلى الثرى لم يكن فى ساحة الكبرياء والازلية اثر لان الالوهية القديمة 
ممتنعة عن الانقسام والافتراق والاجتماع وتحقيق ذلك قوله [إِنَّ آللّةَ مَعَنَا وتلويح ذلك نفى 
الاتحاد واظهار الانبساط ودليل الاشارة بقوله لآ تخزّن] اثبت الحزن فى طلب ابى بكر رضى 
الله عنه وذلك الحزن حزن فوت الحال والوقت فى زمان البأس والابتلاء وعرفه عليه السّلام ان 
الوقت والحال لا يفوت عنا فهو تعالى معنا بالكشف والوقت والحال بقوله [إنّ آلنَّهَ مَعَنَا) ثم زاد 
فى حدث الكشف والوصال حيث حزن صاحبه لاجلها بقوله (فَأَنزّل أَلنَّهُ سَكِينتهُ عَلَيْهِ) اشارة ان 
سكينته نزلت من عند الله عن قلب محمد صلى الله عليه وسلم وتلك زيادة وضوح الكشف 
والمداناة والنبى صلى الله عليه وسلم كان مستقيما فى الاحوال كلها وما حزن لاجل الفوت ولكن 
انزلت السكينة عليه لاجل زيادة استقامة قلب الصديق وذهاب الحزن عنه ليستضئ نورها من 
جمال النبى صلى الله عليه وسلم ولو انزلت على الصديق بغير واسطة النبى صلى الله عليه وسلم 
لذاب تحت اشراق سلطان انوار القدم لان تلك البرحاء فى تلك الاوقات لا يحتملها الا المرسلون 
من اولى العزم كان قال انزل سكينة ابى بكر على محمد وان كان الهاء راجعا الى الله سبحانه 
ويحتمل ان السكينة نزلت على ابى بكر فاما النبى صلى الله عليه وسلم فكانت السكينة عليه قبل 
ذلك قال بعضهم السكينة لابى بكر ما ظهر له على لسان المصطفى صلوات الله عليه من قوله 
(إلآ تنصُروة فقذ تصرة آله إذ أخرجَة آلذين كفروا ثانِي أثتَيْن إذ هُمَا فِي ألغار إذ يَقُولُ لصاحيه لا تحزن إن آله 
مَعَنَا فأنزل آللهُ سكيئّتةُ عَلَيْهِ وَأيّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ ترؤها وَجَعَلَ كَلِمَة آلذين كفروا السفلى وَكلِمَةٌ آلنه هِي آلعليَا وآللة 
عَزِيرٌ حَكيمٌ] * (أَنْفِرُوا خِقافا وثقالا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأثفميكُمُ في سَبيل آللّه ذَلِكُمْ حَيْرٌ لكُمْ إن كُنتم تَعلمُون ) 

'"' ما ظنك باثنين الله ثالثهما '' قال بعضهم السكينة سكون القلب الى ما يبدو من مجارى الاقدار وقال 
ابن عطاء يحتمل ان ابا بكر لم يكن محزونا ولكن النبى صلى الله عليه وسلم بشفقته عليه حذر ما 
يجوز ان يكون فى ذلك الحال فقال له إلا تحزن ان الله معنا قال ابو بكر بن طاهر دعا الرسول 
بأخص اسمائه وارفعها وقدم اسمه على صفتهما وقال موسى 

(إنَّ مَعِيَ ربّي] 
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تفع ونانف الاريقة وهر عن عموة لالد لوقه انمي على تسيو تقال 

(مَعِي ربّي] 

تناك عسي نه سه ضاق للد كيه وله من القراك واوقايى تسو من وعوالاة )لعل مويق ار 
موسى كان غيورا فلم ير فى البين احدا من غيره على ربه فكأن النبى صلى الله عليه وسلم خرج 
من بحد الغيزة كينا لانه كان نيا بالمشاهدة وكان موسي فى محل الافتقار الى المشاهدة ففال 
الكليم 

(إنّ مَعِيَ ربّي] 

وقال الحبيب [إِنّ آللّهَ مَعَنَا]ِ فوقع موسى فى رؤية الصفات حيث سماه بالرب ووقع النبى صلى 
الله عليه وسلم فى رؤية الذات بما سماه باسم الجمع وهو قوله [إِنَّ آللّةَ مَعَنَا وزاد عليه نعمته 
بقوله (وأَيّدَهُ يِجُنُودٍ لم ترّؤْهًا] هذه الجنود جنود عساكر تجلى جمال الازل انزلت على اسراره 
لانها تطيق حملها فان فى الكون لم يكن لتلك الجنود محل قبولها وقال جعفر فى قوله جنود اليقين 
والثقة بالله والتوكل عليه ويقال كان الرسول عليه السلام ثانى اثنين بظاهر شجه ولكن كان 
تياك الشاهد فى الوراحد سروم وصيف مقته سيحافه على الكل ياذهانه ظلمة الطبائع و اخراجة 
انوار الشرائع بقوله [وَجَعَلَ كَلِمَة آلذينَ كفروا آلسفلى وَكَلِمَةٌ آلنّه هِي أَلعْليَا) جعل الدعاوى 
الباطلة قائية تحت اكوار. التوحيه والشيقة كلمكه انقر اده بذر كافيقهو حلرع بقعت التدز يهو التقديين 
هن ظكون كلق يائة هري بعد الكترواء وحكيم فى اختصاصيه أولياده يكفت النقاء كه أن الله 
سبحانه حث الجميع على التسارع ببذل القلوب والارواح والاشباح الى ميادين الوحدانية 
والفردانية لرؤية جماله وكشف جلاله وادراك وصلله بقوله ( أَنْفِرُوا خِقافا وثقالا] اى انفروا الى 
ابواب الازل خفافا بالعقول القدسية وثقالا بالقلوب الملكوتية وايضا خفافا بالأرواح الروحانية 
وثقالا بالقاوب المنماركة وايض] خفافاً بالازادات الصادقة وثقالا بالمحية المفرطة وايضا خفاقا 
بالايمان وثقالا بالايقان وايضاً خفافاً بالانس وثقالا بالقدس وايضاً خفافاً بانوار المودة وثقالا 
باماناك المهوقة وايضا كقافا بالتجريدا عن الحدتاق وثقال؟ بانو از التوحية الى فال الرحمن 
وايضاً خفافاً بنعوت الافتقار وثقالا بكسوة غنى العزيز الغفار وايضا خفافا بالقناعة وثقالا بالتوكل 
وايضا خفافاً بالبسط وثقالاً بالقبض قال ابن عطاء خفافاً بقلوبكم وثقالآ بابدانكم وقال ابو عثمان 
حفافا وثقالا فى رقف النشاطظ والكر افية فاك الديعة بعلن هذا و قلعك كما روى .عن حؤير من بغي للد 
قال مايعا سول الأدتضاى ال لبه وك على المققط والحكره قال« يعدنهد كفافا الى الطاعاث 
وثقالا الى المخالفات [ وَجَاهِدُوا بأْمْوَالِكُمْ] للفقراء ان لا تمنعوهم حقوقهم وجاهدوا بانفسكم 
الشياطين كيلا تستولى عليكم. 


[عَنا آللهُ عنك لِمَّ أزنت لَهُمْ حَتَى يَتبَيّنَ لك ألَذِينَ صدقوا وَتَعْلمَ ألكاذيين) 


قوله تعاتي كنا آله علك له لوقف ليد ١‏ أن من محة الل مسهاكة 31 اران ان يفتك كدو من كتوة 
غرائب علمه ونوال قربه ولطائف وصلته على احد من احبائه واصفيائه وانبيائه اوقعهم فى محل 
الامتحان واجرى عليه زلة من زلل الحدثان حتى يضيق صدره بالغيبة ويذوق قلبه مرارة الفرقة 
ويذوب روحه من الندامة ويطيح عقله من حشمة العتاب ويزول شجه من دار الاحتجاب فيطلع 
الله شمس عزة جلاله من مطلع قلبه وينتسم صبح الوصال من مشرق روحه ويبدو انوار الصفات 
من روازن اسراره ويشرق سبحات الذات فى ارض فؤاده ويتنور مجامع عقله بظهور سنا افعاله 
فيرى العبد فى البسط بعد القبض مشاهدة بديهية ووصلة ابدية وخطايا سرمدية يطير بانوارها فى 
الازال والاباد ويصير زلته زلفة وذنبه كشف وصله ويقابل الله منه ذنبه بجميع حسنات العالمين 
لانه مصطفى فى الازل بمحبته ومجتبى بنوال قربه فى القدم ويكون سيئاته حسنات وزلاته 

[ لفاك لثنة مختان: الل قى اررضه وعروسنه بين عداده جميع حر كاده تقع حسكة وافعاله تون بغند 
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اللنامننتحيةة وفكة اشام الاتعيات المدب يتنر اؤثة هبيه ويعقرة: طلى شرى # مسترقه لان من 
كان حسنا فما يبدو منه ايضاً يكون حسنا. 

فان نطقت جاءت بكل ملاحةح وان سكنت جاءت بكل جميل 

ملاحته وحسن وجهه يعتذر2 لذنبه فى وجه شافع يمحو اساءته 

عن القلوب ويأتى بالمعاذير 

واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف ششدفيع 

ما حطك الواشون عن رتبة عندىوما ضرك مغتابٌ 

كأنهم ائنوا ولم يعلموا عليك عندى بالذى عابوا 

ولما سبقت الاصطفائية له قبل وقوع المعاملات سبق منه العفو له قبل الزلات كان عليه السّلام 
من عظمته فى المعرفة اذا جرى عليه حكم له موقع العتاب خاطبه الله قبله بعفو وتلطف حتى لا 
يفنى وجوده فى رؤية جلاله وهيبته من حدة الحياء والاحتشام ولا يكون الا لمن كان معرفته 
كاملة الا ترى الى قوله عليه السّلام " انا اعرفكم بالله واخوفكم منه "' قيل ان الله اذا عاتب انبياءه 
وأولياءه عاتبهم ببر قبلها او بعدها الا تراه يقول [ عَهَا آللّهُ عَنْكَ ) وقال الحسين بن منصور قدس 
الله روحه الانبياء مبسوطون على مقاديرهم واختلاف مقاماتهم وكل يطيع حظه باستعمال الادب 
بين يدى الحق وكل ادب على ترك الاستعمال فمنهم من انس قبل التاديب ومنهم من انس بعد 
التأديب على اختلاف مقاماتهم فاما محمد صلى الله عليه وسلم فانه انس قبل التأديب اذ لو انس 
بعد التأكيب لتفظر لقريه من الحق :وذلك اخ الحق فعالى اموه بقورلة 


إفأذن لَمَن ثيئت منهم) ٍ 
ثم قال مودبا له على ذلك [ عفَا آلنَهُ عَنكَ) لذاب وهذا غاية القرب وقال تعالى حاكيا عن نوح عليه 
السلا 

مم 


[عَنَا آلئهُ عنك لِمَّ أذزنت لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لكَ ألْذِينَ صدقوا وَتَعْلمَ ألكاذيين) 


(إنّ آبْنِي مِن أهلِي وَإنَ وَعَدَكَ الحق) 
مؤدباً له وأنسه بعد التأديب 


[ليْسَ مِن أهلِك] 
الى قوله 


(إني أعظك أن تكون من آلجَاطِين] 

ولو لم يؤنسه بعد التأديب لتفطر وهذا مقام نوح عليه السّلام وليس المفضول بمقصر اذ كل منهم 
له رتبة من الحق ولى نكتة من عجيب الخطاب ان لفظ المسامحة والانس جرى على فعل 
الماضى لا على فعل المستقبل وكلامه تغالى ازلى اى غفا الله عنك فى الأزل قبل وجود العمل 
ففرح فؤاده بعفوه السابق له ثم استعمل الانبساط معه بموضع الاسدتفهام من الامر بوصف 
الاستئناس والبسط ولو قال ان الله يعفو عنك لكان مستوحشاً فى موقع الخطاب لان المرجو ليس 


إلا يَسْتأَذِنْكَ آلذين يُوْمِنُونَ بِأللّهِ وَآليْم الآخِر أن يُجَاهِدُوا بِأْمْوَالِهِمْ وَأثفسيهم وَآللّهُ عَلِيمٌ بأَلمُتّقِينَ] 
قوله تعالى: إلا يَسْتأَذِنْكَ آلذين يُوْمِنُونَ بأللّه وآليْم ألآخر] وصف الله الولاية والنبوة انهما 
شقيقتان وما وقع الامر من الغيب الا والولى والنبى يقبلانه بالايقان والعرفان وكيف يكون الولى 


مخالفا للنبى وهو مخاطب بسر الالهام بمتابعته قال الواسطى كيف يستأذن من هو مأذون له الاذن 
التمام ان قام قام بإذن وان قعد قعد باذن فجريان الحركات منه يظهر سوابق الماذون له فيه. 
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(وَلو أرادوا أَلَخُرُوج لأعَدُوا له عُدَةٌ ولكن كر آللهُ آنيعَاتهُمْ فتَبّطَهُمْ وقِيل عدوا مَعَّ آلفاعدين) 


قوله تعالى: (وَلؤ أرَادُوا ألخْرُوج لأَعَدُوا لهُ عدَةَ] بين الله سبحانه ان ارادة العباد لا يقع الا 
بارادته حيث يقول [ولكن كره أللّهُ أنيعَاتَهُمٌ) نفى عنهم صدق الارادة ولو كانوا صادقين فى 
الارادة لاستجايوا بذل الوسع والطاقة ولعن سقّمت ارادتهم فحصلت دون الخروج بارادتهم كذلك 
لو صح منك الهجوى ارشدت للحيل 

قال جعفر لو عرفوا الله لاستجابوا منه ولخرجوا له عن انفسهم وازواجهم واموالهم بذلا لأمر 
واحد من اوامره وقال بعضهم لو طلبوا التوكل لسلكوا سبيل الثقة بالله فانها الطريق اليه قوله 
تعالى: (ولكِن كرة آللّهُ أَنِيعَاتَهُمُ1 وصف اهل النفاق الذين لدغتهم افاعى القهر بذعت عدم الترياق 
من مفرح الوفاق دعاهم بلسان الامر الى العبودية واجرى شقاوتهم فى سابق احكامه الازلية كانوا 
مخاطبين بالعبودية غير مكاشفين بجمال الربوبية امتحنهم بالامر ورذهم عن ساحة الكبرياء 
بالحكم طالبهم بالاعمال ومنعهم عن الاحوال قال جعفر طالب عباده بالحق ولم يجعلهم لذلك اهلا 
ثم لم يعذرهم ولامهم على ذلك الا تراه يقول [ وقالوا لا تنفروا فى الحر] قال ابن الفرحى انما هو 
نعت واحد كالماء الواحد يسقى به الوان الشجر فيختلف ثمارها ولو سقى الورد بالبول ما وجد 
جرى بها الخذلان والتوفيق. 


لد آَبْتَغَوا أَلفِثتّة مِن قَبْلُ وَقلَبُوا لكَ أَلأمُور حَتَى جَاءَ ألحَقّ وَظهر أَمْرُْ آله وَهُمْ كار هون ) 

قوله تعالى: [لقدٍ َبْتَعَوَا أَلفِثئّة مِن قَدْلْ وقلبُوا لك الأمور حَنّى جاءَ آلحق وظهر أمْرٌ آللّه وَهُمْ 
كَارهُونَ) وصف المنافقين بأن من غاية حسدهم وقلة معرفتهم باصطفائية أهل الولاية يطلبون ان 
تمنعهم عن الله وعن طريقه فاذا ارادوا ما كشف الله للانبياء والاولياء يجمدون فى ظلمات كفرهم 
وحسدهم قال السوسى حملوك على طلب الدنيا والركون اليها حتى ظهر الحق سرك من الركون 
الى شيء سواه (وظهر أمْرٌ آللّه] قال فتح لك من خزائن الارض وعرفها عليك وابيت ان تسكن 
اليها وتقبل منها [وهم كارهون] ما انت عليه من الاعراض عما اقبلوا عليه. 


زفق كن سينا إن علقي الئة اناغ توالفنا يطلل للد لقيازال فيلو | 

قوله تعالى (كل نن يُصِبَنآا إل مَا كَتّب آلنّهُ لتا] ما كتب الأنبياء والاولياء فى الازل الا سعادة 
الولاية وشررفه الشوة وكيفة الوصاية ولظائف علوم التشاهدة وما كتين الادات ليع فتلك 
زيادة احوالهم لان الله تعالى جعل قلوبهم بنور رضاه فيقبلون كلا منه سبابق الرضا والاصطفائية 
فيزيد فى حالهم شرف القربة من كل مكروه ومحبوب وهم فى ذلك بنصرة الله محفوظون وعليه 
بفضله متوكلون وعما يبدو منه بفضله عنه راضون بقوله [هُو مَْلآنَا وَعَلى لله فليَوككل 
ألمُوّمِنُونَ] قال بعضهم العارف بالله من سكن الى ما يبدو له فى الوقت بعد الوقت من تصاريف 
القضاء ومجارى القدرة ولا يسخطه وارد من ذلك. 


وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُم تَقْقَائهُمْ إلآ أنَهُمْ كَدَروا بآلنّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يَأثونَ آلصّلاة إل وَهُمْ كُسالى ولا يُنَفِفُونَ إلآ 
وَهُمَْ كار هون ) 
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قوله تعالى ولا يَأثونَ ألصّلاة إل وَهُمْ كسالى) وصف الله الجاهلين بجلاله المحجوبين عن 
مشاهدة جماله الذين لم يذوقوا من عبوفية خالقيم ظم وضئله ولو كنوا اهل الذوق.من مناجاة الله 
فى الصلاة وادراك قرة العيون منها لكان حالهم كحال ما اخبر صلى الله عليه وسلم عن المصلى 
الصادق بقوله له "' المصلى يناجى ربه "' وما اخبر عن حال نفسه عليه السلام "' جعلت قرّة عينى فى 
الصلوة ' ولكن خص الله هذه المراتب الشريفة بالخاشعين فى جبروته والمتواضعين فى الملكوت 
بقوله 

(وَإنَهَا لكبيرةٌ إل على آلخائبعين) 

ووصفه اياهم بقوله 

ين هُمْ في صلاتَهم خاشغون) 

قال محمد بن الفضل من لم يعرف الامر قام الى الامر على حد الكسل ومن عرف الامر قام اليه 
على حد الاستغناء والاسترواح. 


(فلا تُعجبك أمولهمْ وَلا أوْلدهُم إِْمَا يري آله ِيُعَدبَهُمْ بهَا في آلحَيوة لديا وَتزهق أنشسْهُمْوَهُمْ كيرون] 


قوله تعالى قلا تُعْحِبْكَ أمْوَالَهُمْ وّلا أُوْلآدْهُمْ) ان الله سبحانه حذر المؤمنين بما خاطب نبيه عليه 
السلام عما مع اهل الدنيا من الاموال والزينة ان يستحسنوا بها فيحتجبوا بها عن عمل الاخرة 
ورؤيتها فإن الناظر الى الدنيا بنعت استحسانها من حيث الشهوة والنفس والهوى يسقط فى الساعة 
عن مشاهدة ملك الملكوت وانوار الجبروت وبيّن سبحانه ان اموال الدنيا سبب احتجابهم عن الله 
وايصال العذاب اليهم لان الدنيا اذا كثرت لم يخل من الحرام والشبهات ومن باشر الحرام واكل 
الشبهات صار معذبا بحجاب الباطن وعمته عن مكاشفة الاخرة وعذاب الظاهر بالغرامة فى 
الدنيا والعذاب فى الاخرة قال عليه السلام ' حلالها رحمات وحرامها عذاب " قال بعضهم لا تعجبك 
ما يتزينون بها من صنوف الاموال والعبيد والخدم ويستكثرون بها من اولاد إإِنَمَا يُرِيدُ آلله 
لِيُعَدْبَهُمْ بها فِي أَلحَيَاةٍ آَلدَنيَا] قال يعذبهم بجمعها ويعذبهم بحفظها ويعذبهم بحبها ويعذبهم بالبخل 
بها والحزن عليها والخصومة فيها كل هذا عذاب الى ان يوردهم عذاب النار. 


(وَل أنّهُمْ رضنا مآ آَاهُمٌ آله وَرَمسُولةُ وقالوا حَمبا آله سَيْوْتينَا آله من فضنئلِهِ ورسئُولة إنَآ إلى آللهِ رَاعْبُونَ * | 
]إِنّمَا آلصندقات للفقرآء وَلْمَساكين وَآلعَامِلِينَ عَليْهَا وَآَلمُؤلقةِ فلوبُهُمْ وفِي آلرقاب وآلعَارمِينَ وفِي سَبيل آللّهِ وََيْن 
ألسّبيل فريضة من آلنّه وآللهُ عَلِيمٌ حَكِيم ] 


قولدتناتى طتة الو وطا اما اناق الل ول )اوعس الل قري لسو امن ال قاد الرطنا 
ارضوا قيما انفلاهم الل فان الوظنا مقر رن بالمعرفة وفهك الراضي التشاط بها استقيلة من ابد 

ويستلذ بما باشر قلبه من البلاء لأنه يحتمل البلاء برؤية المبلى ويسكن فى جريان المقادير عليه 
آللّةُ) من كان هو حسبه فأجره مشاهدة حسيبه قال الله (سَيُوتِينَا آللّهُ من فَضئلِه)] اى من قربه 

ومشاهدته (وَرَسُولةُ) يظهر لنا من فوائد الغيب المكشوفة له ويؤدبنا بما استأثره الله من حقائق 
الاديا كا إلى التدر اعون ) يتعت الشرق الى بجعاله لا الى :خيره من الغرق الى الترى عم نل 
تعالى أدب الرضنا والسؤال فئ :هذه الأنة الضادقق والعارفين .و المريدين كال ابر اهنم دن ادهم مت 
ركب بالتقادين لم لقم وقال تطكل الز اصن لا متمنى قوق مثر لدم إن انل تعالى لما دعل ربعن 
الخرمان قفن اقواه القدعين يمقام الأبيان :و المعرقة الديق طلنوا مق الح ضبن اله بظليه ويام بها 
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خص الله به الروحانيين والربانيين مما ألزم على اعناق اهل الدنيا الذين يجمعونها من سهم الزكاة 
ذكر انه استأثره لاهل المراقبات والمشاهدات وغيرهم من اهل المقامات بقوله [إِنَمَا ألصّدقات 
للفُقرآء ولمَساكِين وَآَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) ان الله سبحانه قسم هذه الجوائز من فضله ولطفه على اهل 
معرفته رحمة منه عليهم بعلمه انهم غائبون فى اودية فردانيته مستغرقون فى بحار وحدانيته 
والهون من حبه هائمون من شوقة لا يطيقون ان يشتغلوا بما لا بد لهم من كثيرات حريقات 
ليأخذوا كلهم على قدر مراتبهم من سهام ما رزقهم الله حلالا طيبا مما اوجبه على طلاب الدنيا 
وحذر اهل الدنيا عن عذاب الاليم اذ يقصرون فى اعطاء الزكوة الى هؤلاء السادة يطيب نفوسهم 
ونشاط قلوبهم وبين عدد اهلها وقسمهم بثمانية اقسام وجعل اولهم الفقراء وحسم اطماع غيرهم 
عن هذه السهام وقال [إِنَّمَا ألصّدقات لِلققرآء) ومن بعدهم من اصناف الثمانية ودليل الخطاب ان 
هذه لهم لا لغيرهم بدأ بالفقراء وهم المتجردون بقلوبهم وابدانهم عن الكونين والعالمين المنعوتون 
بنعت التنزيه حيث وقعوا فى قدس القدم فاتصفوا بقدسه وتنزهوا بتنزيهه وانفردوا بفردانيته 
يفتقرون الى وصال الابد [ وَأَلمَساكِين] هم الذين سكنوا فى حجال الانس بنور القدس حاضرين 
فى العبودية بنفوسهم غائبين فى انوار الربوبيّة بقلوبهم لذلك اختار المسكنة سيد فرسان العالمين 
محمد صلى الله عليه وسلم بقوله 


(وَلو أَنّهُمْ رضنا مَآ آَاهمُ آللَهُ وَرَسُولةُ وقالوا حَسبنا آله سَيُوْتِينا آله من فضئلِه وَرَسئُولة إن إلى آللهِ رَاعْبُونَ * | 
]إِنّمَا آلصندقات للفقرآء وَالمَساكين وَآلعَاملِينَ عَليْهَا وَآلمُولقَةِ فُلوبُهُمْ وقِي آلرقاب وآلعَارمِين وفِي سبيل آللهِ وَآبْن 
ألسّبيل فريضة مّنَ آله وأللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) 


" اللهم احينى مسكيناً وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين " وانشد 

مساكين اهل الارض ساقت قلوبهم فهم انفس عاشوا بغير قلوب 

والعاملون اهل التمكين من العارفين واهل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوا فى نور البقاء 
فاورثهم البسط والانبساط فياخذون منه ويعطون له وهم خزائن خزائن جوده المشفقون على 
اوليائه قلوبهم معلقة بالله لا بغيره من العرش الى الثرى والمؤلفة قلوبهم المريدون الذين سلكوا 
طريق محبته برقة قلوبهم وصفاء نياتهم وبذلوا مهجتهم فى عساكر ميادين شوقه ومحبته وعشقه 
وهم عند الاقوياء ضعفاء الاحوال تحفهم الله هذه التحفة فى مواساة حظوظهم واستجلاب نشاط 
نفوسهم فى طاعات مولاهم وحاشا انهم بذلوا انفسهم لنيل ثواب او الرؤية مقام او تطلع حال بل 
فناء لله عما سوى الله كما انشد بعضهم 

من لم يكن بك فانيا عن حظه وعن الهوى والانس بالاحباب 

أو يتمته صبابة جمعت له ما كان مفترقاً من الاسباب 

فلانه بين المراتب واقف لمنال حظ او لحسن ماب 

وفى الرقاب هم الذين رهنت قلوبهم بلذة محبة الله وبقيت نفوسهم فى المجاهدة فى طريق الله لم 
يبلغوا بالكليّة الى شهود كشف مشاهدة الله فتارة يغريهم سلبات القهر وتارة يفنيهم انوار اللطف 
فلحظة هم فى لجج بحار الارادات ولحظة هم فى سواحل بحر القربة ما اشد حيرتهم فى فقر 
الولاية وما اعظم رغبتهم فى فقر المحبة لا يصلون الى الحقيقة ما دام عليهم بقية المجاهدة قال 
عليه السلام " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " وانشد فى ذلك 

تمنى على الزمان محالا ان ترى مقلتاى طلعة حر 

والغارمون هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم فى العبودية وما ادركوا فى ايقانهم حقائق الربوبية 
وهم بقوا ابدا فى تلك الغرامة لان الفقدان بلا نهاية والموحدان بلا نهاية ومن نودى ما فات عنه 
فى الفقدان من بذل الوجود بنعت الصبر ومن يؤدى حقوق الوجدان بنعت الشكر هذا قبل المعرفة 
غريم لا يقضى دينه وفى سبيل الله هم المحاربون مع نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون قلوبهم فى 
شهود الغيب لكشف المشاهدات وابن السبيل هم المسافرون بقلوبهم فى بوادى الازل ومسافرون 
بأرواحهم فى قفار الابد وبعقولهم فى طرق الايات وبنفوسهم فى طلب اهل الولايات (فريضّة مَّنَ 
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ألنّهِ] واجبة منه على اهل زمام الايمان يواسون بهذه القسمة اهل الايقان والعرفان [ وآللَّهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ] عليم بأحوال هؤلاء المقربين فى غيبتهم عن الدنيا حكيم حيث اوجب مواساتهم على اهل 
الاخرة والعقبى قال بعضهم الفقراء ثلاثة فقير لا يسأل ولا يتعرض وان اعطى لا يقبل فذاك 
كالروحانيين وفقير لا يسأل ولا يتعرض وان اعطى قبل مقدار حاجته فذاك لا حساب عليه وفقير 
يسأل مقدار قوته وان استغنى كف فذلك فى حظيرة القدس وقال ابراهيم الخواص ذعت الفقير 
السكون عند العدم والايثار والبذل عن الوجود والمسكين من يرى عليه اثر العدم وقال الاستاذ 
الفقير الصادق عندهم من الاسماء تظله ولا ارض ثقنّه ولا سمة فى اوان العبودية يتناوله ولا 
معلوم يشغله فهو عبد بالله لله يرد الى التمييز وفى غير هذا الوقت مصطلم عن شواهده واقف 
بربه منشعب عن حملته وقال الاستاذ ابن السبيل عند القوم اذا تغرب العبد عن مألوفات اوطانه 
فهو فى قرى الحق فالجوع طعامه والخلوة مجلسه والمحبة شرابه والانس سوره والحق تعالى 
مشهوده 


(ولو أَنْهُمْ رضنوًا مَآ آاهُمُ آللّهُ ورسولة وقالوا حَمَبْنَا آللّهُ سَيُوْتِينا آللهُ من فضئلِه وَرسولة إنّآ إلى آله رَاعْبُونَ * ( 
]إِنّمَا ألصّدفات للفقرآء وَاَلمَسَاكِين وَآلعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَآَلمُوَلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَِي ألرّقاب وأَلغَارمِينَ وَفِي سَبيل آله وَآبْن 
ا ألسّبيل ؤريضة من آللّه وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) 


[وَسَقاهُم رَبّهُمْ شرابا طهوراً) 

لقوم,وعدا فى الطة والاخرئن فذ] فى الوقك .وهو شرزاب الشحلب وعذاء شرات الكراب وائقد 
ومقعد قوم مدشى من شرابنا واعمى سقيناه ثلاثاً فابصرا 

وأخرس ام ينطق ثلثين حجة ادرنا عليه الكأس يوما فاخبرا 


(لا تعتذِرُوا فذ كفرم بَعْدَ إيمَانِمْ إن تَعْفْ عَن طائفة مكمْ عدب طائفة بأهُمْ كانوا مجْرمِينَ] 


لوانتا 11 تحر را قد كرك كد إيضابك | رصت اللمقية على كوه ريام باخض وحافة 
(وَإنك لعلى خلق عَظِيم) 
وهكذا وصف الحساد يرى الحسن من غيره قبيحا ويرى القبيح من نفسه حسناً وعين ن الرضا ترى 
القبيح حسناً من الجميع كما قيل 

55000 ولكن عين السوء تبدي 
وعين الرضا عن كل عيب كليله لحان 


قيل عين العداوة بالمساوئ موكلة وعين الرضا عن المعايب كليلة قال الاستاذ يسطو لسان 
العلامة قن الرسول حلى ال عليه وشلم قعايوميما فى امار ة كومه ورولانة قصيلة قال بعلي السلا 
"' المؤمن غر كريم والمنافق خب ليم " وقيل من العاقل قالوا الفطن المتعاقل 

وإذا الكريم اتيته بخديعة 2 فرأيته فيما تروم يسارع 

واعلم بانك ذم تخادع جاهلا ان الكريم بفضله متخادع 


أَلمُنافِقُونَ وَآَلمُنَافِقَاتَ بَعْضْهُمْ مّن بَعْض يَأْمُرُونِ بِآلمنكر ويَنهَوْنَ عن ألمَعْرُوف ويَقيضون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا أله 
َدَسِيَهُمْ إن أَلْمُتَافِقِينَ ف الاستون] * (وَعَدَ الله المُنَفِقِينَ وَأَلمُنَافِفَات وآلكقّارَ تار جَهِنمَ خَالِدِينَ فيهًا هِي حَمنْبِهُمْ 
وَلعَنَّهُمُ أللّهُ وَلْهُمْ عَدَابْ مقِيم) 0 [كَلدَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كانوا أشَدَ مِنكُم فَوَةٌ وأكدّر أمُْوالا وأوؤلادا فَأَمْتَمْتَعْوا بِخَلاقِهمْ 
فاستمتعتُمْ حَلاقِكُمْ كمَا اسنتمتع الذين من قبلِكُمْ بِحَلاقِهمْ وَحْصكُمْ كآلذي حَاضُوا أولابِك حا د ل 
والآخرة وأوليك هم ألخاميرون] * ( ألم يَأتِهمْ نبا الذين من قَبلِهم قوم لوح وَعَادٍ وَتمُود وقؤم إبْراهيم وأصحَاب 

مَذْيّنَ وآألمُوتفكات أَتَثهُم رُسَلَهُم بآلبيّناتِ فمَا كان أله لِيَظِلِمَهُمْ ولكن كانوا أَلْفُسَهُمْ يَظْلِمُون] * والتزمئون 
وَأَلْمُوْمِنَات بَعْضْهُمْ أَولِيَآءً بَمْض يَأْمُْرُونَ بِلمَعْرُوف ويَنهوْنَ عن ألمثكر ويُقِيمُونَ ألصّلاة وَيُوثون أَلزَّكَاةً وَيُطِيعْونَ 
أللّهَ وَرَسُولة أوليّْكَ سَيَرْحَمُهُمُْ آله إن آله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
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قوله تعالى [ أَلصَافُِونَ وَأَلْمُنَافِقَات بَعْضْهُمْ مّن بَعْض] اخبر سبحانه ان طينة النفاق فى وقت 
مباشرة قهره فيها بعضها من بعض وما يتولد من قطرة نفاقهم يستحسنه بعضهم من بعض 
ويأمرون بعضهم مخالفة الله ومخالفة رسوله فى إيذائهم اولياء الله قال ابو بكر الوراق المنافق 
ستر المنافق يستر عليه عوراته والمؤمن مرآة المؤمن ببصر عيوبه ويدله على سبيل نجاته قوله 
تعالى [ويَقيضون أَيْدِيَهُمْ سَسُوا آلنّهَ قنَسِيَهُمُ1 وصف الله بخل المنافقين وقلة نصرهم للمؤمنين 
واقباض ايديهم يرفعها الى الدعاء وغيظهم للمؤمنين حين يقبضون ايديهم من الغضب فى نفوسهم 
وخلواتهم وراء الستور بالوكزات لاهل الحق وهذا صفة المبغضين اذا جلس واحد منهم يعض 
انامله ويقبض يده ويهيج قلبه حسدا وعداوة على اولياء الله قال الله 

(وإذا خلوا عضو عَليْكُمُ الأنامل من آلغيظ قل مُوثوا بعيِظكم) 

ثم بين ان هذا الغيظ من تولد نسيانهم قهر الله فى بطش جبروته وبروز عظائم انوار ملكوته لم 
يكونوا من اهل الذكر فطرى عليهم طريان النسيان لم يذوقوا حقائق الذكر تركوا امر الله لجهلهم 
بجلال الله فتركهم الله فى ظامات قهره يعمهون لا يرون سبيل الرشد ابد وهكذا وصف من ادعى 
معرفة الله ولم يذق طعم محبة الله ولا يستقيم فى دعواه ونفر من الطريق الى جمع الدنيا من قلة 
صبر هم مع اولياء الله فيجمعون الدنيا ويحتجبون بها عن ذكر الله فتركهم الله فى حبها وحب 
جاهها ولا ينفقون منها فى طريق الله قال الله [ ويَفيضون أَيْدِيَهُمَ نَسُوا آللَهَ فنَسِيَهُمَ]) قال بعضهم 
يقبضون ايديهم عن رفعها الى مولاها فى الدعوة والحوائج كما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم اندراى كأنه فى الموقف ويده على صدره كاستطعام المسكين 

ها إن مددت يدى اليك فردها بالوصل لا بشماتة الحساد 

وقيل يقبضون ايديهم عن الصدقة وقيل يقبضون ايديهم عن معونة المسكين وقال سهل فى قوله 
[نَسُوا أَللّهَ قَنَسِيَهُمُ) نسوا نعم الله عندهم فانساهم الله شكر النعم وصف المؤمنين والمؤمنات 
بالموافقات فى جميع الخيرات بقوله ( وَآَلْمُوْمِنُونَ وَأَلْمُوْمِنَات بَعْضْهُم أَوَلِيَآءً بَعْض] لان ارواحهم 
كان مستغرقا فى انوار القدم وهى تعالى الف هناك بين الارواح بانها من جواهر انوار الملكوت 
الفت بعضها بعضا بألف الله سبحانه فى مشاهدة جماله حين اذاقها طعم وصاله فاحب المؤمنون 
بعضهم بعضا محبة الله فى قلوبهم ويتعاونون بعضهم بعضا فى عبادة الله ونصرة انبياء الله 
واوليائه وقال ابو عثمان المؤمنون انصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون اليها وكل واحد منهم 
يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته الا ترى النبى صلى الله عليه وسلم يقول " المؤمن 
للعؤهن كالبنيان يشد وعضه بعطا " وقال " المؤمنون كالجسد الواحد " قال الله أَلْمُوْمِنُونَ وَأَلْمُوْمِنَاتْ 
بَعْضْهُمُ أُوَلِيَآءُ بَعْض] وقال ابو بكر الوراق المؤمن تولى المؤمن طبعا وسجية. 


(وَعَدَ أَللَهُ آَلمُوْمِنِينَ وَآَلمُوْمَِاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من دَحْيِهَا آلأنِهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طِبيْيّة في جنات عدن 
ورضنوان من آله أكْبَرْ ذلك هو آلقؤرٌ أَلعَظِيمُ) * [ يأَيّهَا آَلنَبِيُ جَاهِدٍ آلكُفّار وآَلمُنَافِقِينَ وأغلظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهنمُ 
وَينْس ألمصيير'] * يَحَلِفُونَ بِأآللهِ مَا قالوا ولقذ قالوا كلِمّة آلكذر وَكقروا بَعْدَ إسلامِهم وَهَمُوا ِمَالم يناوا وَمَا تَقَمُوا 
إل ن أَعْتَاهُمُ آللهُ وَرَسُولة مِن فضئلِه فإن يَنُوبُوا يَكُ حَيْراً لْهُمْ وإن يَتَولوا يُعَدَبْهُمُ آله عذابا أليما فِي ألدّنْيَا وَأَلآخِرَة 
وَمَا لهم في الأررض من ولي ولا تصبير] * [وعدوم عن خاقد لك لتر الل من امواله تقار والتكراد عن 

ينا أكثرا اهما وغارة ريما كانوا ينون + اكز يكموا ]تتم برقم رجاف راة لنّة عله ري 


قولد تال [وعة آللة التوييية والتويكات جالع كجرى ين عَههًا الأدهارة خلدين فيه وتشتافة 
طَيَيّة] ان الله سبحانه وعد اعلى شهود الغيب من الموقنين الصادقين فى رؤية الاخرة واللحوق 
بوضالة .وما كرن هذا الروسه مشرط مق تووك العبو نية فى تفن الانة يدل رقن فصل بل علة 
ووصول أهلها الى معادنها لان تراب اهل العرفان من معدن الرضوان قال تعالى 

(إن ألذي فرّض علَيْكَ آلفرآن) 
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فاه اذ فى الأول لحضبركه ووسياف التحشيق الى الصناذقية :شما راو اشلرمهم نوراق لغرب 
والمؤمن اذا كان صادقا فهو صالح وشهيد لانه اتبع ببذل نفسه وروحه بمن استنشق من الغيب من 
نسيم الوصاف وهو مقبول بحبه بمشاهدة الجمال ولا يبالى الله بما جرى على صورته من الزلات 
فان المؤمن اذا باشر معصية ندم وعض بتلك المعصية له وصار مرامه منغصا بندامته ويذوب 
قلبه رجاء ربه وكأن معصيته طاعة وعدهم بالجنات وقلوبهم فى جنات المشاهدة فكيف يلتفتون 
الى الجنة ووعدهم بالمساكن الطيبة وهم ساكنون بارواحهم فى مشاهدة جماله وقربه ووصاله 
ويجرى عليهم واردات لذة خطابه ولذائذ لطائف ذكره طابت نفوسهم فى مساكن طاعاته 
باسترواحهم بنسيم مروحة رجاء وصاله وطابت عقولهم بدورانها فى انوار اياته وطابت قلوبهم 
بشهودها على مشارب صفاته فتشرب منها شربات المحبة وتسكر برؤيتها بنعت الحيرة وطابت 
ارواحهم بطيرانها فى سبحات ذاته بأجنحة رضوانه فهى تعلق ابدا الى مساكن كشف قدمه وجلال 
سرمدية رضوانه الاكبر بتسلم صبح الصفات فى وجوه الهائمين فى محبة مشاهدة الذات يا اخى 
هولاء فى التنيا فى طيب مساك الو طنذة وجدات عدن القرية وها دامو] طالهدا فى دده الغرية 
وجدوا ما يعاين لاهل الوعد فلا ينالون بالغد» فإن قلب جميع المساكن لا يكون الا برؤيته وجماله 
ومن ادرك ذلك كيف يلتفت الى حسن النظر وطيب المسكن وان كان فى موضع وحش وانشد 


تمنيت من حبى يثينه أننا على مدمك فى البحر ليس لنا وقر 
وفي كل موضع ام يكن مما وصفنا به اثر فهو خراب مستوحش وان كان الجنة 
اجيراننا ما اوحش الدار بعدكم اذا غبتم عنها وندن حضور 

ويقال قوم يطيب مسكنه لوجود عطائه وقوم يطيب مسكنه بشهود لقائه 
وانى لاهوى الدار لا يستفزني بها الرد الا انها من دياركا 


وقال الاستاذ اماراة هذا الرضوان وجدان طعمه فقدان فهو فى روح الانس وروح الانس لا 
يتقاصى عن راحة دار القدس بل هو اتم واعظم ثم حث نبيه عليه السّلام بجهاد من خاله يخالف 
حال هؤلاء حتى تطهر وجه الارض من الأغيار وذلك من غيرة الجبار على اهل تلك الدار بقوله 
[يأَيّهَا آَلنَبِيُ جَاهِدٍ آلكّارَ وَآَلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلظ عَلَيْهمْ] الكفار النفوس الامارة وجهادها اماتة شهواتها 
والمنافقين هم ابليس وجنوده وجهادهم تضايقهم طريق الوسواس بالجوع الدائم والحزن القائم 
والزجر الغليظ عليهم يكون من القلب الروحانى المملوء من نور الربانى وفيه رخصة زجر 
المدعين فيجوز الصادق ان يزجرهم ويعرض عنهم قال محمد بن على [جَاهِدٍ ألكفّار] بالسيف 
(وَآَلْمُنَافِقِينَ] باللسان وقال سهل النفس كافرة فجاهدها بسيف المخالفة واحملها حمولات الندم 
وسيرها فى مفاوز الخوف لعلك تردها الى طريق التوبة والانابة ولا يصح التوبة الا لمتحير فى 
امره مبهوت فى شأنه واله القلب مما جرى عليه قال الله 


(وَعَدَ آللَهُ أَلمُوْمِنِينَ وَآَلمُوْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْري من تَحْيِهَا آلأنهَارٌ خَالِدِينَ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طيَّيّة في جنات عَذن 
وَرضنوان من آلله أكَبّرٌ ذلِكَ هُوَ آلقؤن آَلعَظِيمُ) * [يِأَيْهَا آلنَبيُ جَاهِدِ آلكْفَارَ وَآَلمَُافِقِينَ وأغلظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهنَمْ 
ويس أَلمصيير] * [ِيَحَلِقُونَ بآللّهِ مَا قالوا وَلقَذ قالوا كَلِمَة آلكذر وكقَروا بَعْدَ إِسْلامِهمْ وَهَمُوا مالم يتَالوا وَمَا تَقمُوا 
إلا أن أَعَتَاهُمُْ آله وَرَسُولة مِن فضللِه فإن يَتُوبُوا يك حَيْرا لَهُمْ وإن يووا يُعَدْبْهُمُ آللَهُ عَذابا أليما فِي آَلدُنيَا وَالآخِرة 
وَمَالَهُمْ في الأرْض من ولي ولا تصيير) * [وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ آله لين آتانا مِن فضللِهِ لنَصّتَقنَ ولتَكُوئنَ مِنَ 


يمآ أظفر ! آقلة ما عدي ريما كاثرا تكذتوين) > ( ألم يمرا آز آللة يكم ميثخ وجراف وان آلثة علذم النزوبب) 


حَتَى إذا ضاقت عَلَيْهِمُ آلأزض بم رَحْبَت) 
ثم وصف الله اهل النفاق بنقض العهود وفسخ العقود وشح النفوس بقوله [ وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ آله 
ين آتانَا من فَنلِهِ لنَصّدَقنَ وَلتكوئنَ مِنَ أَلصالِحِينَ) هذا وصف المغرورين الذين ما ذاقوا لهم 
محبة الله ولو وجدوا لذة منها بقدر رأس إبره ليدلوا وجودهم لشوق حمله قال النصرابادى الفضل 
فى رؤية الاحسان راوا من انفسهم احساناً لم يعملوه بعد وصدقة لم يتصدقوا بها وصححوا 
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لانفسهم افعالا بقوله [إنَصَّدَفْنَ] فنقضوا العهد لما ظهر لهم ما سألوه فتولد لهم من ذلك البخل 
الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم " اى داء ادوى من البخل " والتولى من سبيل الرشد 
والاعراض عن مناهج الحق وذلك انهم اخلفوا وعدهم فى السخاء فلزم عليهم الخيانة والبخل 
والكذب بقوله [فَلمّآ آتَاهُمٌ من فَضللِهِ بَخِلُوا يه] ثم ان الله سبحانه وصفهم بتمام الحرمان عن 
السعادة والسخاوة بقوله (فَأْعَكْبَهُمَ ناآ في قُلوبِهم) زاد نفاقهم جزاء لبخلهم قيل هو ميراث البخل 
وهو الكذب والخلف والخيانة سئل ابو حفص ما البخل قال ترك الايثار عند الحاجة اليهم ثم ان الله 
سبحانه اعلم انه مطلع على عقودهم الفاسدة وعهودهم الكاذبة فى قلوبهم لمعرفته لجبلتهم المجبولة 
بالبخل والنفاق بقوله ألم يَعْلَمُوا أن آلنّهَ يَعلُمُ سِيرَهُمَْ وَنَجْوَاهُمْ) اعلمنا وصف علمه المحيط 
بالسرائر والضمائر وخوفنا من عظيم مراقبته وارتصاده بمراصد الملكوت والجبروت وعرفنا 
مكان الحياء منه والإجلال له والخوف من عظمته حيث انه علام على خطرات قلوبنا وحركات 
اسرارها ذكر السر والنجوى والسر ما هو يعلم من نفسك ولا تعلم ذلك من نفسك والنجوى ما هو 
يعلم من نفسك ولا تعلم ذلك من نفسك ايضا ولا تعلم منك احد غير الله النجوى سر والسر غير 
النجوى سر السر قيل السر ما لا يطلع عليه الا اعلم الاسرار والنجوى ما يطلع عليه الحفظ. 


فليَضْحكوا قليلا يكوا كثيرا جَرَآء بمَا كانوا يكبُون) * (فإن رَجَعكَ آللة إلى طانفة لهم فآمتاذئوك لخروج 
دل ثن تَخْرُجُوا مَعِيَ أبّدآا ون ثقاتلوا مَعِي عَدُوَا إِنَكُمْ رَضييكُم بلَقُعُودٍ أوّل مَرَةٍ فقَعْدوا مَعَ أَلَخَلِفِين] * 2 صل 
لوا أحدٍ مهم مات ليد ولا تَقُم على قبْره إنَهّد كفرثوا باللّه ورسُوله ومقوا م 4 2 * (ولا تُعْجِبْك أَمُوا 
وَأوندهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ آله أن يُعَدبَهُمْ بها في ألدنيَا وتزّهق أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كهرون) * (وإذآا أنزلت سُورة أن ن آمنوا بآلله 
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ أستأذتك أولوا آلطّول مِنْهُمْ وقالوا ذرانًا تكن مَّعَ آلقاءدين) * ا يأن يَكُوئوا مَعَّ آلْحَوَالف 
وطيع على قلويهم فَهُمْ لآ يَققَهُون) * إلكِن ألو طول وَأَلْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنفِيهم وَ ا لَْهُمْ 
َلْحَيْرَات وأؤليِكَ هُمُ آَلمُلِحُونَ) * (أْعَدَ آللهُ لَهُمْ جَنَاتِ تخري من تَحَيْهَا آلأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها ذلِكَ آلقوْزٌ أَلعَظِيم] 
قوله تعالى: [فليضنحكوا قلِيلا وليَنْكُوا كثيرً] اى فليضحكوا فيها ما شاءوا اذا أبغضوها وصاروا 
الى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع ابدا وقال ابو يزيد فليضحكوا قليلا لئلا تعزلهم الدنيا وليبكوا كثيرا 
شوقا الى مولاهم قال طاهر المقدسى فليضحكوا قليلا فانهم فى نار الخدمة وليس من اوصاف 
الخدم الضحك الكثين ,و ابيكوا كتير فائهم فى ميادين الحزن والعم و لثلك اخثار سنيحاتة وتعالي 
تقليل الضحك والضحك اذا كان من غيبة الانس ووضوح صبح نور الجمال فالضحك والبكاء 
هناك واحد والبكاء الكثير ما يكون قبل المشاهدة فى الشوق وبعد كشف المشاهدة من الفرح 
والانس بالوصال وما سترهما فهو بكاء المريدين وذلك من الامتحان والاحزان والمحبين من 
الفوت والفراق وصف الله حال الاولين بقوله (وإذا سَمِعُوا مآ أنزل إلى آلرّسُول ترى أعَيْنَهُمْ 
تفيض مِنَ ألدَمْع] وذلك بديهة الغيب عند ظهورها من الغيب فيفرح لصورتها ويجهل بحقائقها 
وهو مقذور مادام مغلوبا لذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الضحك من غير محب وما 
يجوز للمقتضين من ركوب التوحيد واحزان المحبة ان يكون ضحكهم ترفيه فؤادهم من برحاء 
الحزن لا يجوز اكثر من ذلك قال فى قوله تعالى [ترى أَعَيْنَهُمْ تفيض مِن ألدّمْع] حزنا عين 
قاحيث عها باكبار :و عين فاحيت نيعا على فلة الوقار وين فاضت معها على الأخلاطن 
والصفاء قال الجريرى العيون الباكية على ضروب فعين تبكى عبادة ورضاً وعين تبكي خشية 
وحزناً وعين تبكى هيبة ووجلا وعين تبكى خصوصيّة وحقيقة ثم مدح الله رسوله واصحابه بعد 
ذمه المنافقين بقوله (لكن آلرّسول وَآلَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأْمْوَالِهِم وَأَنشيِهِمٌ] جاهد الرسول 
ضلوات :اث عليه باحتمال اثقال اماثة الربدالة واذافيا بغير حظوظ البشرية وجاغة العارفون يافناء 
وجودهم لمشاهدة الله ونيل وصاله ثم وصف المؤمنين بالمعية معه بالارواح فى مشارب بحار 
المشاهدة وسواقى الرسالة فالولاية حين اشهدها الله مشاهدته فى الأبد الاوّل حين عرف نفسه لهم 
بقوله الست بربكم ولولا ذلك المعية والتعريف لما وافقوا فى بذل مهجهم معه فى معارك مشهد 
العشاق المقتولين بشوق المحبة من اهل الاشواق ثم عمهم الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم بنيل 
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جزيل ألطافه ولذائذ إنعامه واعتطافه من كشوف انوار جماله وسناء جلاله بقوله ( وأؤوليّك لَهُم 
َلْحَيْرَ اتْ] يعنى المشاهدات والمكاشفات والوصلات والقربات ثم زاد فى وصفهم بانهم نجوا بهذه 
النعم وسابقة سعادتهم من نكايات قهره ونذكال بطشه بقوله ( وأؤاليِك هُمْ أَلمُقِلِحُونَ) الفائزون من 
كل فرقة والظافرون بكل بغية وتصديق ذلك قوله [أَعَدَ آللّهُ لِهُمْ جَنَاتٍِ تخري من تَحَتِهًا الأنهّار 
خَالِدِينَ فِيهًا ذلِكَ آلقوزٌ أَلْعَظِيمُ) جناية قرباته ومشاهدات صفاته التى تجرى انهار علوم الازليات 
فى انوارها من بحار الذات ومن فاز بشربة منها يصير متصفا بتلك الصفات ويكون باقيا فى 
مشاهدة الذات وذلك الفوز النجاة من الحدثان والبلوغ الى مشاهدة الرحمن قال بعضهم اجتهد 
الرسول فى اداء الرسالة ابلغ الغاية وجاهد المسلمون بانفسهم فى قبول ما جاء به من الشرع ما 
كان منه حظ النفس بالنفس وما كان منه حظ المال بالمال. 


(لْيْسَ على الضُعقاء ولا على المرضني' ا عا يوادنه وي م ا 
أَلْمُحْسينِينَ مِن سَبيل وأللَهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ) * ( ولا على ألذينَ إذا مآ أتك لِتَحْمِلِهُمْ قلت لا أحِذ مآ أَحْمِلكُمَ عَلَيْهِ تولوا 
الم سي فر موا ن] * إلا المتبيل على الذين يكازتوئلة وهم أغياة رحنوا يأن 


قوله تعالى [ِلَيْسَ عَلى آَلصْتُعفَاء ولا عَلى آلمَرضئ ولا عَلى آلذينَ لآ يَحِدُونَ ما يُنِفُونَ حَرَجٌ) 
وصلك ال زهرة افل الفراقنك و محاس المحاظر اكذز الياتنين.قن الفشافةاك والسثفر فين فين 
بحار الازليات الذين أنحلوا جسومهم بالمشاهدات وامرضوا نفوسهم بالرياضات واذابوا قلوبهم 
بدوام الذكر وجولانها فى الفكر وخرجوا بعقائدهم الصافية عن الدنيا الفانية بمشاهدته الباقية بأن 
رفع عنهم بفضله حرج الامتحان وابقاهم فى مجالس الانس ورياض الايقان وقال [لَيْسَ عَلَى 
ألصْنّعَقَاء) يعنى الذين بأضعفهم حمل اوقار المحبة إولا عَلَى آلمَرْضّى) الذين امرضهم مرارة 
الصبابات إولا على أَلَذِينَ لا يَحِدُونَ ما يُنفِفُونَ] الذين يتجردون عن الاكوان بتجريد التوحيد 
وحقائق التفريد [حَرجٌ] عتاب من جهة العبودية والمجاهدة لانهم مقتولون بسيف المحبة 
مطروحون بباب الوصلة ضعفهم من الشوق ومرضهم من الحب وفقرهم من حسن الرضا ثم زاد 
فى وصفهم بالشفقة على دين الله وعلى سنة رسوله بقوله (إذا تصّخوا لله وَرَسُولِه] اذا عرفوا 
عباد الله طريق الله والاسوة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفهم بترائى قلوبهم هلال 
جلاله بنعت بذل ارواحهم ونفوسهم لله فى الخلوات وبين انهم فائزون من نكايات المكر 
والامتحان وجميع البليات والعقوبات بقوله ما على أَلمُضْينِينَ مِن سَبيل] اى ما على المشاهدين 
جلاله وجماله سبيل الحجاب وقارعة العتاب لانه كان فى الازل اختارهم برحمته السابقة وغفر 
فى القدم تقصيرهم فى المعرفة بأنه علم ان الخلق يعجزون عن حمل بوادى عظمته واوائل كشف 
سلطان كبريائه قال (وآلنّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ] قال بعضهم فى قوله [لَْيْسَ على ألضُعَقَاء] من لم يكن 
من القدرة فقد رفع عنه الحرج قال ابن طاهر لو لم يكن فى الفقر والقلة اسقاط الحرج عن صاحبه 
لكان ذلك عظيما قال الله وَلآ عَلى آلذِينَ لآ يَحِدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَجٌ) وقال القاسم فى قوله [ما 
على أَلْمُّحْسِنِينَ مِن سَبيل) من يرى الاحسان كله من الله فلا يكون لاحد عليه سبيل وقد وقع لى 
فى قوله [مَا على ألمُّحِْينِينَ من سَبيل) اى ما على من اصفاه الله فى سابق أحسانه عليه تغيير 
لاصطفائيته قط واحسانه لله فيه وشهوده عليه وشهود العبد مشاهدته بشرط ان لا يرى لغير الله 
وزنا من نفسه وجميع الاكوان حتى لا يجد عليه احد سبيل المنة ثم وصف هؤلاء المحسنين بالفقر 
والظرافة فيه بنعت بذل الوجود وصدق لقاء المحمود بقوله إولا عَلى أَنَذِينَ إذا مآ أتواك لِتَحْمِلهُمْ ! 
اى لترفعهم عن رؤية غير الله حتى رؤية ما وجدوا من الله من حظوظ حلاوة مشاهدته الى الفناء 
فيه حتى لا يبقى فيهم غير حظ الله منهم ايضاً اى لتحملهم بالله حتى يكونوا معك فى مشاهدة الله 
ابدا ولا يتقطعوا عنك طرفة عين ثم بين الله سبحانه وصف القوم برغبتهم فى بذل وجودهم لله 
وسرعة مسارعتهم الى الله وشدة شوقهم اليه وكثرة حزنهم بما فاتوا عنهم من حقوق الطريقة 
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بتمام الاية مما اجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت لا أَحِدُ مآ أَحْمِلكُمْ عَلَيْهِ4 اى لا اجد 
من العرش الى الثرى شيئا يحملكم غير الله ثم قال [ تَوَلُوا وَآَعْيْنْهُمْ تفيض مِن ألدَّمْع حّزنا] بيّن ان 
البكاء من الحزن هو بكاء المريدين لان بكاء العارفين والمحبين من الفرح بالله قال النصرابادى 
فى قوله إإذا مآ أتوْك لِتَحْمِلهُمْ) اى يحملهم على الاقبال علينا والثقة بنا والرجوع وقال ايضا 
يحملهم اى فتحمل عنهم اثقال المخالفات ثم بِيّن ان العتاب على من سكن الى الدنيا وفرح بها 
بقوله [إِنَمَا آلسّبيل على آلذين يَسْتأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَعْدِيَآاءْ]) وصف المتقاعدين عن الحق وعن 
السيرالى معارك شهداء العشق الذين قتلوا بسيوف المحبة بأشتغالهم بنفوسهم الامارة وهواها 
القاطعة سبيل طلعة الله سبيل العار والشنار عليهم لانهم تركوا حظ الاكبر حظأ الاصغر قال 
النصرابادى الزم الله الندم الاغنياء لانهم اعتمدوا املاكهم واموالهم واستغنوا بها ولو اعتمدوا الى 
الله واستغنوا به لما الزموا المذمة ثم وصف تكلف اهل الدنيا فى انفاقهم بالنفاق والرياء والسمعة 
ثم رأوا ذلك ايض غرامة لانهم لم يعرفوا مما يطلبون ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. 


(وَمِنَ الأغراب مَن يَتَخِدُ مَا يُنفِقَ مَغْرما وَيتربَّص بكمُ أَلتَوَائْرَ عَلَيْهِمْ دَآَيْرَةُ آلسسّؤء وآللهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ) 


قال تعالى [ِوَمِنَ آلأغراب من يَتَخِدُ ما يُنفِقَ مَغْرَما] هكذا شأن من لم يذق ذوق السخاء في 
المعرفة قيل من يرى الملك لنفسه كان ينفقه غرامة عنده ومن يرى الاشياء لله عارية فى يده راى 
ما ينفقه غنما لا غرما ثم استثنى من هؤلاء من تصديق الله ورسوله ودار الاخرة بنور قذفه الله 
فى قلوبهم وشرح به صدورهم فينفقون على رجاء قربة الله. 


(وَمِنَ الأغرَاب مَن يُوْمِنْ بالله وَآليَوْمٍ الآخر وَيَدَِد مَا يق قرْبَاتِ عند آله وَصلوَات أَلرّسُول ألا إِنهَا قربّة لهم 
سَيْدخِلهم أله في رَحْميه إنَ آللة عَفُورٌ رَحِيم] * ( ولسّابفون الأولون مِن آلمُهَاجِرين والأنصار وآلذين أتبَُوهُم 
بإحسان رضبي آللةُ عَنْهُمْ وَرَّصَئوا عَنهُ وَاعَدَ لِهُمْ جَنَاتٍ تجري تحتها الأثهَار خَالِدِينَ فيهَا أبّدا ذلك القور ألعظيم) 


قال تعالى [وَمِنَ ألأغراب من يُوْمِنْ بألل وآليوم ألآخر وَيَتَخِدُ ما يُنَفِقَ ريات عِنْدَ ألله] يعنى 
مشاهدات وكشف حجاب ورجاء وصال [وصلوات آلرّسُول] بان يدعو لهم ويستزيد لهم مزيد 
قربات الله ثم قال تعالى على وجه استحسان ما انفقوا له اوليائه (ألا إِنّهَا قرْبّة نّهُمْ) اى انها وسيلة 
الى قربة الله بل من قربة الله منهم وقفهم ببذل وجودهم له ثم وصفهم بانهم سيدخلون فى حضرته 
وقربته وحجاب مملكته ويرونه بلا حجاب ولا عتاب بقوله [ِسَيُدْخِْلهُمُ آله فِي رَحْمَيِهِ إن آلله 
غَفُونٌ رَّحِيم)] رحمة مشاهدته ان يسترهم بكنفه عن غيره قال بعضهم من طلب القربة الى الله 
هان عليه ما يبذله فى جنب ذلك وكيف ينال القربة الى الله من لا يزال يتقرب الى ما يبعده من الله 
وهى الدنيا ثم وصف الله اهل سعادة الكبرى من سوابق زمرة الاعلى الذائقون طعم مجالس دنى 
فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى بقوله (وَآلسّابفون ألأوّلون مِن ألمُهَاحِرِينَ وآلأنصار) اى 
السابقون بالارواح قبل الكون الى مشاهدة الازل بنعت المحبة والمعرفة والشوق حين اوجدها 
الحق من ممكن الغيب واحضرها لديه على جزائر النور ومجالس السرور فلا يزال طائرات 
باجنحة الرضا فى قضاء البقاء بنعت الفرح بالمنى فاذا تلبست باشباحها طلبت اماكنها ومعادنها 
فابصرت بنورها مراد تجلى القدم فسبقت اليها وسكنت بسبيل الاستقامة فى طريق المعرفة بطلب 
زيادة الزلفات وحقائق الوصلات قال ابن عطاء السابق من سبق له فى الازل حسن عنايته فيظهر 
عليه فى وقت ايجاده انوار تلك السابقة فانه ما وصل اليه احد الا بعد ان سبق له فى الاول منه 
لطف وعناية وقال الواسطى الستّباق قولا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوق ثم وصف السابقين 
لهم فقال ‏ وَآنَّذِينَ أَتَبَعْوهُم بإحْسّان] اى ادركوهم وادركوا ما هم فيه من لطائف الكرامات وانوار 
المشاهدات وقوله ( بإخسان! اى باحسان الله عليهم فى الازل حيث ارشدهم طريق المعارف 
فأحسنوا باحسان الله واحسانهم شهودهم حضرة الله بنعت استضاء نور الايقان والايمان والعرفان 
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ثم بين تعالى ان هذه الكرامة لهم من حسن رضاه عنهم فى الازل بقوله إ رّضيي آلنّهُ عَنْهُمْ 
وَرضنوا عنهُ] رضاه عنهم سابقة الاصطفائية منه لهم فى الازل فجعلهم راضين عنه بعد كشف 
لقائه لهم فقد اختاروا مشاهدة الله على ما سواها الى الابد قال جعفر إ رَّضيي أَللّهُ عَنْهُمْ بما كان 
سبق لهم من الله من عنايته وتوفيقه ( وَرضنوا عَنْهُ) بما من عليهم بمتابعتهم لرسوله صلى الله 
عليه وسلم وقبول ما جاء به وانفاقهم الاموال وبذلهم المهج وقال النصرابادى ما رضوا عنه حتى 
رضى عنهم بفضل رضاه عنهم رضوا عنه. 


ف 66 0 ا 3-0 كت واوده الى السك به لع نا د فى (اليا 3 م2 سس ابا ا باه لوس في اس د له هن 
مِن أَمْوَالِهِمُ صدقة تُطْهَرَهُمْ ودُزَكيهمٌ بها وَصل علَيْهِمْ إنَّ صلوتك سكن لَهُمْ وآَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]) 


قوله تعالى إ وآخَرون أَعْترقُوا يدُنُويِهمْ خَلطُوا عَمَاْ صالِحا وآخَر سَيّئا] وصف الله قوما عرفوا 
من اعلام المخالفات من الخجل والحياء بين يد الله وهم قوم الحقهم انوار العناية تارة الى المباشرة 
وسائل القربة ونشقهم نسائم الوصلة ثم مسّهم طوارق الغرفة امتحاناً من اللطف والقهر كى 
يعرفوا الحق بمعرفة قهره ولطفه وذلك معنى قوله تعالى [ِخَلَطُوا عملا صالِحا وآخَر سيّئا) فاذا 
بلغوا الى محل الاستقامة رفعت عنهم نوائب الامتحان وسكنوا فى مشاهدة الرحمن وهذا قوله 
[عَسَى آلنّهُ أن يَنُوب عَلَيْهِمْ إنّ آللّة عَفُورٌ رَّحِيمٌ] قال بعضهم صفة النادمين والمعرضين عن 
الذنوب والناوين للتوبة هو الاعتراف بما سبق منهم وكثرة الندم على ذلك والاستغفار فيه ونسيان 
الطاعات وذكر المعاصى على الدوام والابتهال الى الله بصحبة الافتقار لعل الله يفتح له باب 
التوبة ويجعله من اهلها قال الله تعالى (وَآحَرُونَ أغتّركوا ) الخ. 


ألم يَْلمُوا أنّ آله هُوَ يَقبَلْ آلتّوْبَة عَن عَادِهِ وَيَأَخْدْ لصّدقات وأ آللة هْوَ آلتَوّابْ ألرّحِيم) 


قوله تعالى ( ألم يَعْلمُوا أن آللهَ هُوَ يَقبَلُ آلتّْبَة عَنْ عِيَادِهِ وَيَأحْدُ ألصتقات) إن الله سبحانه عرف 
الخلق كرمه القديم وفضله العميم يعطى الكثير ويقبل القليل ويرى من عبده كثير السيّات ويبدلها 
له بالحسنات اى يقبل توبة اسف على ما فاته من قربه فى زمان الطاعة ويأخذ صدقة الموقن 
بجزائه بكشف المشاهدة قال النصرابادى فرق بين القبول والاخذ لانه قد يقبل ثم يأخذ ولا يأخذ الا 
عن قبول فالاخذ اتم واعم وقال ايضا اخذ الصدقة اجل من قبول التوبة لذلك تقع فيه التربية قال 
النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله يأخذها فيربيها كما يربى احدكم فلوه او فصيله " الحديث وعند عبده 
وخادمه والله اعلم ان القبول اتم من الاخذ لانه ربما ياخذ ولا يليق بنفسه ويعطي إلى غيره ولا 
يقبل بطيب ينفسه منه» بل يأخذ بطيب قلب المعطيء فإذا قبل بطيب نفسه يأخذ لنفسه ولا يعطى 
الى غيره وايضا يرى ان قبول التوبة اعظم من قبول الصدقة لان الصدقة شئ لا يتعلق بوجود 
التائب وما جرى على التائب من المعصية كراهية عند الله لاجل منازعته ومخالفته ونعمه تتعلق 
بالجبروت فاذا ندم وخضع وخجل بين يدى الله يصير خارجا عن صورة المنازعة وخاضعاً 
للربوبية فما كان فى نفسه من الايمان واليقين والندم والخجل اعظم من جميع الكون عند الله ان 
كان صدقة منه فانه يعظم الله ويصدقه وينزهه بفنائه فى عظمته وهذا عمل القلب والصدقة وما 
وجميع المعاملات فانه ذكر ذاته وصفاته قال 


مويه 7 مقع 


قال النبى صلى الله عليه وسلم " حمد الحامد اعظم مما اعطى له من النعمة ". 
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([وقل أغمكوا شتيّرى آللة حَمَلَكُمْ ورسُونَه وَآلمُؤْمِئُونَ وَسَْرَكُونْ إلى' عَالِم ألَعيْب وَآلتئهَادة قبْتبَنكُمْيمَا كنك تغملون) 


قوله تعالى :ززكل الوا شتير الث غتلكة رازنثولة والتؤيكون ) بي متبحاته مرزانب علوم 
الالهية على ثلاثة اقسام استأثر قسما لنفسه وقسم] لرسوله وقسما لاوليائه فما استأثر لنفسه فهو 
العلم القديم واحاطه نظره القديم على كل محدث ولا يخفى عليه الضمائر وما يجرى فى السرائر 
علما ورؤية بغير علة الاكتساب ثم استأثر الانبياء بنور منه يرون به فيرى قلوبهم به اعمال 
الخلائق عيانا وبنانا وذلك نوو الذاثت واستائر اولياءه بسنا منهقيرئ:بة اعمال الكلائق فئ 
الخلوات وما فى قلوبهم من المغيبات بالفراسات الصادقة وذلك نور الصفات وفيه تخويف 
المخلصين والصادقين الذين يتعرض لقلوبهم النفوس والشياطين بالهواجس والوساوس فى اوقات 
الفترة حتى يراقبوا اسرارهم ويراعوا اوقاتهم بتقديس القلوب من الخطرات قال ابو حفص أو ابو 
عثمان اعمل واصلح العمل واخلص النية فان الله يرى سرك وضميرك والرسول يراه رؤية 
مشاهدة والمؤمنون يرونه رؤية فراسة وتوسم قال الله تعالى 

إن في ذلِك لآيَاتِ للمتوسمين] 


(لا تقمْ فيه أبدا َسَسْحِدٌ امس على آلتّقوَىا مِن أوّل يَوْم أحَقٌ أن تُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهّرُوا وآللة يُحِبْ 
لمُطْهّرِين) * (أفمَنْ أسّس بْنيَائهُ على وى مِنَ اللّهِ وَرضنوان خَيْرٌ أم مّنْ سس بُنيَانَهُ على شقا جُرُف هار فآلهار 
به في تار جهنم وآلله لا يَهْدِي آلقوم آلظالِمين] 


قوله تعالى [لَمَسمْحِد أمسّسَ عَلى ألتّفوى مِن أوّل يوْمٍ أحَقْ أن تَقُومَ فيه] بين الله سبحانه ان تاسيس 
كل عبادة لا يكون الا بالتقوى والتقوى بطهور الاسرار عن النظر الى الاغيار وكل موضع 
يتضرم فيه ونيران التقوى تحرق جميع الاوصاف النفسانية والشيطانية من الشدرك والشك 
والرياء والنفاق والسمعة ولا يبقى هناك الا صفاء السّر وطهارة الضمير وخلوص النية وصفاء 
القلب وتجريد ذكر الله عن ذكر مخلوق واذا كان كذلك يكون العبادة والارادة تبلغ الايمان 
والايقان الى درجة العرفان والعرفان يبلغ هذه المراتب الى درجة التوحيد والتوحيد يبلغ الجميع 
الى مشاهدة المو حد يدت صارت كل غيية غيانا و كل تكرة عرفانا وؤكل ايهامبيانا قال الل تعالى 
(إليْه يَصَعَدْ آَلكلِم لَطَيّبْ وَآلعَمَلَ آلصّالِح يَرْفْعُهُ) 

وفى هذه الآبة عرفنا الله سبحاته ان الشر" قديم.وفى كل :مان لكل تصنادق قبطن الله لآ يذاعه ملعو 
الوا يؤذيه قال كعات 

(وَكَنلِكَ جَعَلنا لِكُلّ نبي عَدُوَا منَ آلمُجرمِين] 

ومن جمله من كان يوذى نبينا صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق وكان راهباً امر المنافقين 
ادنتوا مشيجدا هذا انهه قاء ان متكطة الا صيلى المرعلية وشاع رياء وممخة ونفاقا صا 
الخلق عق الكل فى الاباك كذلك فى زماننا هذا لشهوا الضوف و اظهر | الزهد وايقوا بقاع 
السّوء وجلسوا فيه بالاربعين ويرسلون الشياطين الى ابواب الاتراك والعوانين حتى يقولوا ان 
فلاناً فى الاربعين ينبغى ان تزوروه فانه من اولياء الله ويريدون بذلك جر المنفعة اليهم وصرف 
وجوه الناس اليهم مع مضادات اولياء الله فاذا دخلوا عليهم احد من العوام يقعون فى ذكر مساوى 
اولياء اناد وعيبهم وقبح المقال فيهم ليصدوا الثامن عن التبرك بهم والاعتقاد فيهم يخوتون الله 
ويخونون اولياء بالله والله لا يهدى كيد الخائنين طهر الله وجه الارض من مثلهم قال ابو بكر 
الوراق فى قوله [لَمَسْحِدٌ أسّس على آلتّفوَى] من صحح ارادته بدا ولم يعارضه شك او ريبة فان 
احواله تجرى على الاستقامة وتصحيح الارادة هو الخلع عن مراده اجمع والرجوع الى مراد الله 
فيه قال الله (لَمَسْحِدٌ أُسّس عَلَى ألتّفوَى] قال ابو عثمان ارض الفتنة لا تنبت فيها الا الفتنة وارض 
الرحمة تصيب الانسان رحمته ولو بعد حين ثم ان الله سبحانه وصف اهل القباء بتقديس اسرارهم 
وعلو مراتبهم وقبولهم فى الازل لمحبته لهم بقوله إفِيهِ رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهَرُوا وآلئهُ يُحِبُْ 
َلمُطّهَّرينَ] وصفهم بحب الطهارة ووصف نفسه تعالى بحب المطهرين والطهارة طهارة 
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الاسرار من الخطرات وطهارة الارواح من الغفلات وطهارة القلوب من الشهوات وطهارة 
العقول من الجهلات وطهارة النفوس من الكفريات وطهارة الابدان من الزلات ومن احبه الله فى 
الازل يطهره فى الدنيا ممّا يشغله عن الله طرفة عين فان المحب لا يترك حبيبه فى شئ يضر به 
قال سهل الطهارة على ثلاثة اوجه طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من النسيان وطهارة 
الطاعة من المعصية وقال بعضهم [ِيُحِبُونَ أن يَتَطَجّرُوا) اى يطهروا اسرارهم عن دنس الاكوان 
ثم وصف سبحانه هؤلاء الرجال وتأسيسهم بناء الطاعات على موافقة الله ورسوله وطلب 
رضوانه بقوله ( أفمَن أسسَّس بُنِيَائَهُ على تقوى مِن الله ورضنوان حَيٌْ] لله بنيان وهى قلوب 
الصديقين وفيها مناظر القدس ومحافل الانس تحفوها أنوار تجلى الحق سبحانه [أَقْمَنْ أمّسَ 
بنْيَانَهُ] قلبه بعد تطهيره عن دنس الاخلاق وتنويره بنور الخلاق لذكر جلاله وتعظيم عظمته 
وحب لقائه وشوقه الى جماله ومعرفته وتوحيده وافراد قدمه عن الحوادث بنعت فنائه فى احتشام 
الله وخوفه واجلاله وخشيته من كبريائه ومراقبته خطابه واسراره وطلب رضوانه ووصاله يصل 
بهذه الاوصاف الى ان يكون قلبه موضع اسرار الله ولطائف رضوان الله وظرف محبة الله 
ومحل زيارة الله كما حكى النبى صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه بان له تعالى ظروف 
اسراره فى الارض قال 


إلا تَكُمْ فيه أبَد بدا لْمَسْحِدٌُ أسّس على ألتقوّى مِنْ أوّل يَوْمٍ أَحَقْ أن تَفُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهّروا وأللةُ يْحِبُْ 
التطورين) * (لفتن انين بلياكة على * قز من الله ورضتران كن" أم من أن نه خلي' ثقا جرف قار ككهار: 
به ذ ي ثار جهنم وَآللّهُ لا يَهْدِي آلقومَ أَلظَالِمِينَ) 


من هواجس نفسه الى الرضوان الاكبر والمقام الارفع قال الله [ أَقَمَن أُسّس بُدْيَانَهُ على تقوى مِنَ 
النه) قال الواسطى على تقوى من الله لا من نفسه يكون الله اصل ذلك التقوى. 


(إن آله أشترى مِن ألمُؤْمِنِين 00 و :أموالهم يأن لَهُمْ ألجنّة يُقَاتِلُونَ في سبيل آللَهِ فتقثلون ويُقتلون وعدا عَلَيْهِ حَقا 

فِى آلتوؤْرَاة وألإنجيل وآلقرآن ومن أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ أَللّه فَأسد سنتبئيروا بِبيْعِكُمُ آلذزي بَايَعُْمْ ِهِوَدلِكَ هُو آلفوز أَلْعَظِيمْ | 
1 #آلتَائِبُونَ آلعَايدُون أَلحَامِدُون َلسَائِحُون أَلرَاكِعْون اتكاجنون أَلآمِرُون بِآلمَعْرُوف وَآَلنَاهُونَ عن ألمُندّر 
والتلطرن لكترد الله وبر اللؤيفية) 


قوله تعالى إن آلنّة آثتّرى مِن آَلمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأمُوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمُ ألجَنّة] يقتضى همة المعرفة 
انه اغار على نفسه فى الازل بعد ان وصف نفسه بمحبتهم فمنهم عن نفسه وشغلهم بنعمه مكرا 
يهم واستدراجا اشترى نفسه منهم لأنه بذاته نفس الكل حيث قامث الوجود بنفسه ولولا قيامة على 
و ا ارك امن ا 6 050 محم 
تعالن قيمة نفيه لا غيو 531 ا ل لو ا كر 
جع جه سان جد مس اكلم به وكا وا سوا 
نفاسة حيتك اث قثراها بالمنة ولو كان لها موقغ لاشكر اها نقينه لانتس : متحدث و أيضا اشثر 

النفوس لانها حجاب القلب من الرب وكذلك المال حتى لم يبق بينه وبين ريا 
اشترى منهم النفوس التى تحت سلطانهم بالمجاهدات وما اشترى قلوبهم لان قلوبهم لم يدخل تحت 
املاكهم فانها مستغرقة فى رؤية الصفات وقال ابن عطاء نفسك موضع كل شهوة وبلية ومالك 
قال سهل لا نفس للمؤمن لانها دخلت فى البيع من الله فمن لم بيع من الله حياته الفانية كيف يعيش 
مع الله ويحيى حياة طيبة قال الله [إنّ آل أثنترى مِنَ أَلمُوْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ] وقال جعفر فكر بهم على 
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لباق الحقيفة ولسان«المحاظة ادو هميد الأحفاة التواضغ وقرع التكية فى رويد لفيا 
بالوصلة وقال الحسين نفوس المؤمنين نفوس ابية استرقاها الحق فلا يملكها سواه وقال 

وامواليم ليضاحوا لمجاورة الحق ومخاطيه وقال التصبرابادق اكترى منك ما هو صفتك والقاب 
تحت صفته لم يقع عليه المبايعة قال النبى صلى الله عليه وسلم " قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع 
الرّحمن " فقال النفس محل الغيب والكريم يرغب فى شراء ما يزهد فيه غيره وما سنح لى بعد 
قولهم وما ذكرت فى مقدم قولهم انه تعالى البس النفوس حين اوجدها لباس قهر الربوبية 
فاستحطت من ماهر قد وصفه الكبرياء فلما اتضصف قير كعالى كازحته فعلم الحق قعالى لق 
تركها مع المؤمنين اغوتهم كما اغوت فرعون بقوله 

(أنا رَبِكُمٌ الاغلى) 

وكما قال ابليس 

(أنا خَيْرٌ منة) 

فهلكها بقهره حتى لا يبقى فى المؤمن غير العبودية ثم ان الله سبحانه فرح فؤاد العارفين بوفائه 
معهم وخطابه بأخباره عن صدقه بوفاته ليكونوا فى بذل وجودهم وقتل نفوسهم والجهاد مع 
عدوهم على حسن الظن فى الله وحسن الرضا الى وعد الله وفائه بعهده بقوله [وَمَن أؤقى يعَهَدِهٍ 
مِنَ آللّه] اى كل حادث ناقص فى امر المستقبل والقديم منزه عن نقائص الحدثان فيفعل بموجب 
الاخبار على موافقة الحكم ويعطى للعبد ما وعد به واكثر إظهاراً لربوبيته ومنا على عباده قال 
الحسين عهد الحق فى الازل الى خواصه باختصاص خاصية خصهم من بين تكوينه فاظهر اثار 
انوار ذلك عليهم عند استخراج الذر فراى ادم الانوار يتلالا فقال من هؤلاء ثم اظهر سمات ذلك 
حين اوجدهم وهو اثار ذلك العهد الذى عهد اليهم فوفى لهم بعهودهم ومن اوفى بعهده من الله ثم 
ان الله سبحانه بشر المؤمنين باشترائه نفوسهم منهم وبما يجازيهم بها من لطفه وكرمه وفضله 
ومشاهدته بقوله [ فَأمْتَيْئِيرُوا بِبَيْعِكُمُ آذي بَايَعْنُمْ يها اضاف اشتراء النفوس الى نفسه اشتراها فى 
الاذ لب واضافونيعها الى المومتيخ واين الموستون فى الأ ل«واقام تفده مقاء المؤمقين لاقارة 
مقام الاتصاف والاتحاد كما اشار الى التبى صلى الله عليه وسلم بقولة 


(إنّ لله أشترى مِن ألْمُوْمِنِينَ أَنفسَهُح وَأْمْوَالهُمْ بأنّ لَهُمُ ألجَنّة يُقَاتِلُونَ في سبيل آلنّه فيقثلونَ ويُقتلونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَا 
فِي آلتوْراة والإتجيل وآلقرآن ومن أؤفى بِعَهْده مِن آله فَآسْتَبْشِروا بِبَيْعِكُمْ ألذي بَايَعْكُمٌ به وَدْلِكَ هُوَ آلقوؤز أَلعَظِيمْ ( 
1 #اَلتَائْبُونَ أَلعَابدُونَ أَلحَامِدُونَ أَلسَّائِحُون أَلرَآكِعُونَ ألسّاجدون ألآمِرُون بِأَلمَعْرُوف وَآلتَاهُونَ عن أَلمُندّر 
وآلحَافِظون لِحُدود لله وَبَشّر أَلمُومِنِينَ) 


(وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولدن آله رَمى) 

والاية من قبيل عين الجمع بشرهم نبيهم والغرض من ذلك المشترى اى بشروا بمتابعتكم معى 
حيث اصطفيتكم بخطابى وشرائى الذى ينبئكم عن كريم لطفى بكم بانى اعطيكم ما وعدتكم بلا 
عذاب ولا حساب واكشف عن وجهى قناع الجبروت واريكم جمالى وجلالى وذلك قوله سبحانه 
(وَدَلِكَ هو آلقوزٌ أَلْعَظِيمُ) قال النصرابادى البشرى فى هذا البيع انه يوفى بما وعد بان لهم الجنة 
ويزيد لمن يشاء فضلا منه وكرما بالرؤية والمشاهدة ثم وصف اهل ذلك البيع والشرى باوصاف 
المقامات مفصلا ومقسما بعد ان جعل جميع الاأوصاف فين اسم العام الذى هو المؤمن وذلك الاسم 
اسم جامع لمعان كثيرة وهى ما وصفهم الله بهذا فى قوله ( ألتَائْبُونَ أَلعَابِدُونَ أَلْحَامِدُونَ آَلسَائْحُون 
َلراكِعُونَ السّاجدون ألآمِرون بآلمَعْرُوف وآلنَاهُونَ عن آلمُنكر) بين تسع مقام وذكر فى اولها 
ذكر الايمان حيث قال [إِنّ آلنّة آثنترى مِن أَلْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ] لان الايمان اصل جميع المعاملات 
والحالات والدرجات والمنازلات وهو اصل جميع الخيرات فى الدنيا والاخرة وهو تعريف الله 
نفسه لعبده بعد ان جعله عاقلا مستعدا لمعرفته فهما لخطابه ومن الايمان ينشعب هذه الخصال 
وهذه المقامات فصار قسمة المقامات عشرة مع الايمان والايمان اولها والمؤمن ممتحن ببلايا 
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المعركة مو الأد شك قر مر ارة الف لكيه قر المضانة تاشر كرفي :اند الننارق فى لازال قب قدسه 
من نوم الغفلة وينبهه من قدرة الفرقة حتى يتنبه ويفتح عين قلبه فيعرف ما افسد النفس والشيطان 
فى مضارع قلبه بذئاب الشهوات وسباع الشبهات ويرى خيول الهوى فى محل الروح الناطقة 
فيهيج سره نور الايمان الى اخراجها من منظر نظر الله فيقدس اسراره من النظر الى الاغيار 
ويذرج نسه مخ منازل الاغترار ورندع على ها قائه من ارقات الطاعات ريرهع بالحياة والخجل 
الى ابو انب المةاناة وشكائق عمل الار ادلك حت يدق له مر نيه القوية ذكرب الاد عليه يعطلف 
وصدالمر كلتق جماله فالثانيون قرم رحدو | من غير الغالى اشر امتقاموا باشامع الله ولا 
برجعون من الله الى عين اله ابذا ثم يوجب هذه الارضناف للتائب الضادق في العياداك 
والمجاهدات والرياضات حتى يذوق طعم العبودية ويجحد الحرية عما سوى الله حتى يكون عبد 
الله لا يهن الل ويرى مشاهدة ال فى عيادة الله بعين الاحسان ونور الشرقان كما قال سيد فرساك 
العالميق فى حيادي. السعرق ماحمة رول اللدرضل الهاي ويك 


(إن آله آشترى مِن ألْمُؤمِنِين اواو البامطتوو اه الج ١‏ عي عليه حقا 

فى ألتّوْرَاة والإنجيل وألقرآن ومن أفى بعَهَدِهِ مِنَ آللّهُ قآمد سنتبْشروا ببَيْعِكُمُ آلذي بَايَعتُمَ به وَدلِك هُوَ آلفور أَلعَظِيمٌ ( 
1 #آلتَائِبُونَ آَلعَابدُونَ أَلحَامِدُونَ ألسَّائِحُونَ الراكِغون الكاوفين لآمِرُون بِأَلمَعْرُوف وَآلتَاهُونَ عن أَلمُندّر 
والحافِظون لِحُدود آلله وبَشر أَلمُومِنِين) 


'"' الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه " فالعابدون القائمون بالله فى الله عن غير الله فاذا تم هذه النعم لهذا 
العابد يقتضى حاله حمد المنعم القديم باحسانه السابق للعابد فى الازل بانعامه فيحمده بوصل 
الخجل وخرس ألسنة اسراره عن البلوغ الى ثنائه فيحمده بلسان حمده بنعت نسيان غيره فى حمده 
فبحية متعية بتكن تعزيفه تلدية له ليككقو لمان الكت من مفكه خيصنه وصنلته لزأ برصيفه لال 
الحادث كيف يطيق ان يحمد القديم الا ترى كيف رأى النبى صلى الله عليه وسلم نفسه عن حمده 
فى رؤية جلاله مقصرة عن البلوغ الى حقيقة حمده وثنائه بقوله " لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت 
على نفسك " فالحامدون الذاكرون الله لجميع الوجود ظاهرا و باطنا سرا وعلانية حتى لا تخلو 
شعره منهم إلا ولها لسان من الله يحمد الله به فى جميع الانفاس المستغرقون فى بحار امتنان 
مشاهدته ثم يقتضى حمده للحامد جسر النفس عن مألوفاتها حين عاين هلال جماله فى سماء 
الايقان الا ترى كيف قال عليه السّلام "' صوموا لرؤيته " ولا يكون فطوره الا حلاوة مشاهدته 
لقوله عليه السلام " وأفطروا لرؤيته " فالسائحون السيارون بقلوبهم فى الملكوت الطائرون باجنحة 
المحبة فى هواء الجبروت ثم الساحة فى اقطار الغيب يقتضى المشايخ الخضوع بذعت الفناء عند 
مشاهدة العظمة والكبرياء فى مراكع الكشوف فيركع بنعت السكر لجبروته فى كل موطن من 
العالم شوقا الى جود جماله وحسن وصاله فالراكعون العاشقون المنحنيون من ثقل وقار المعرفة 
على باب العظمة من رؤية الهيبة ثم يقتضى ركوع هذا الراكع شهود اسراره فى منازل الانوار 
اطلب جمال الملك العذار جل جلاله ول كبرياؤه فينتجد عند كل كشق فى كل موضع وح 
حتى بصير مدهوشا فى دهشة بديهة كشف جماله من كل قبلة فى العالم قيسجد لجميغ الجهات 
لغيبة فى معاينات الصفات وهكذا كان هشام بن عبدان الشيرازي رحمة الله عليه فى سكره ومات 
بهذه الصفة بارك اله فى حياته ومعاته وجعلنا مثله فى بغرصات المقولين يسيف: محيته وكشف: 
مشاهدته 
إن آلنه أشترى من ألْمُوْمِنِينَ 00 أموالهم أن لَهُمْ ألجنّة يُقَاتِلُونَ فِي سبيل آللَه فيقئلون ويقتلون وَغدا عَلَيْهِ حَقا 
فِي ألتوراة وألإثجيل وآلقرآن ومن أوؤقى يعَهدِهِ مِنَ آللّه فس تبروا ببَبْعِكُمُ آلذي بايَعْنُمْ به وَذلِك هو آلفؤْر أَلْعَظِيمْ | 


] *آلتانبُون َلعَايدُونَ َلحَامِدُون لسَائْحُون َل رَآكِعْونَ لكين ألآمِرُون بِأَلمَعْرُوف وَآلتَاهُونَ عن أَلمُندّر 
وألحَافِظون لِحُْدُودٍ آله وَبَشر ألمُؤمِنِينَ) 
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(وَللّه آلمَشرق وَآلمَغرب فأيتمًا ثولوا فثمَ وَجْهُ آلله) 

فالساجدون الشاهدون مشاهدة الغيب بعد كشف الغيب حرقة وهيجاناً وشوقاً وهيمانا انشد 

لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزّة ركعاً وسجوداً 

وهذه السجود يقتضى التوبة والقربة تقتضى المشاهدة والمشاهدة تصيّر شاهدها متصفا بصفاتها 
فمن وقع فى نور اسماء الله وصفاته صار متصفاً بوصف الربوبية متمكنا فى العبودية فيحكم 
بحكم الله بهذه النعوت وقال [أَلآمِرُون بِلْمَعْرُوف] الداعون الخلق الى الحق بلسان الظرافة 
ومباشرة المعاملة الباذلون انفسهم لله فى دفع النصرة عنهم واخراجهم عن معصية الله بتأييد الله 
وبما كساهم الله من انوار هيبته وكسوة سنا عظمته فيكونون محتشمين باحتشام بين الخلائق 
فنهاهم عن متابعة الشهوات بعد منعهم نفوسهم عن جميع المخالفات قال تعالى [ وَآلنَاهُونَ عن 
َلمُذكر ) الناهون نفوسهم عن الهواجس وشياطينهم عن الوساوس وقلوبهم عن طلب الاخرة 
وارواحهم عن وقوفها فى مقام المحبة لان الازلية بلا نهاية والوقوف على منزل واحد حرام على 
كل العاشق وهذا الحال يقتضى رتبة الاعلى وهي حفظ حدود الله تابعوا سنة الله ورسوله فى 
شريعته وامروا على انفسهم وعلى خلقة امر الله ورسوله ولا يتجاوزون عن حدود الله التى 
اعلامها معروفة فى خطابه فالحافظون لحدود الله القائمون فى مقام العبودية بعد كشف صفات 
الربوبية لهم فلا يتجاوزون عن حد العبودية وان ذاقوا طعم حلاوة الربوبية وبعد ان اتصفوا 
بصفاته وعاينوا جمال ذاته لا تدعون الربوبية كفعل سكارى المحبة لانهم فى محل التمكين على 
اسوة مراتب النبى صلى الله عليه وسلم مع كماله قال " انا العبد "' لا اله الا الله ثم جمع هذه 
الاوصاف الشريفة والمراتب الرفيعة فى اسم واحد وهو اسم المؤمن وبشرهم بجزيل المقامات 
فى الدنو والمداناة بقوله (وبَشّر آَلْمُومِنِينَ] يعنى العارفين الذين هذه الاوصاف صفتهم وهم فى 
اعلى الدرجات من التوحيد اى بشرهم انا لهم وهم لى حجاب بينى وبينهم ابدا واذا خرجوا من 
هذه المفاوز الوعرة لا يبقى بينى وبينهم امتحان بعد ذلك فان هناك لهيب الوصال بلا علة الفرقة 
وكشف الجمال بلا حجاب الوحشة قال تعالى 

(فُلنْحَيينَهُ حَيَاةٌ طيبّة] 

ولى اينما لطيقة فى حت المتمقية الى يدانه ذكن وساف كوالام الكتوياء من هل المقاملك 
والدرجات وما ذكر ذكر البشارة هناك كأنه ذلك تقتضى حزن المؤمنين الذين هم فى ادنى 
الدرجات من درجاتهم فبشرهم بالبشارة وعاملهم بالبيع والشرى قال فى الاول إن آله أثئترّى 
مِن أَلمُوْمِنِينَ أَنفسَهُم] وقال فى اخر الاية [ وبر أَلمُوْمِنِينَ] اى اشتريت منهم نفوسهم بثمن كريم 
قال [وبَشر ألْمُوٌمِنِينَ] بان ذلك فإنا الثمن الكريم جنة مشاهدتى التى بستّامه بنعت الرضا فى 
وجوههم حين تطلع لعيونهم فان ليس لهم هذه المقامات افنا مشترى المفلسين وانا مبشر 
المحزونين اى الدرجات لهؤلاء وانا للمؤمنين خاصة بلا علة المعاملة ولا شبهة الجهد والجاهدة 
وايضا (وبَشّر أَلْمُوْمِنِينَ! بهؤلاء المقامات فانهم ايضا من اهل المقام بايمانهم بهؤلاء الاصفياء 
الاترى الى قول رويم قدس الله روحه حيث قال من امن بكلامنا هذا من وراء سبعين حجابا فهو 
من اهله قال سهل فى قوله [ أَلتَائْبُونَ] ليس فى الدذيا شيء من الحقوق اوجب على الخلق من 
التوبة ولا التوبة الا بالحمد على وقفت به عليه من طلب طريق التوبة ولا يصح التوبة الا 
بمداومة السياحة والرياضة ولا يدرك هذه المقامات الا بمداومة الركوع والسجود ولا يصح هذا 
كله الا بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يصح مما تقدم الا بحفظ الحدود ظاهرا وباطنا 
والمؤمن من يكون هذه صفته لان الله يقول [ وَبَشثّر أَلمُوْمِنِينَ] الذين هم بهذه الصفة قيل فى قوله 
أَلتَائِبُونَ] الراجعون الى الله بالكلية عن جميع ما لهم من صفاتهم واحوالهم [ألعَابدُونَ] القائمون 
معه على حقيقة شرائط الخدمة [ألحَامِدُون] العارفون نعم الله عليهم فى كل خطرة وطرفة عين 
( أَلسّائْحُون] الذين حبسوا انفسهم عن مرادها طلباً لرضا [أَلرَاكِعُونَ] الخاضعون له على الدوام 
و [أَلسّاجدون] الطالبون قربة (أَلآمِرُون بأَلمَعْرُوف] الامرون لسنة النبى صلى الله عليه وسلم 
(وَأَلنَاهُون عن آلمُنكر) عن ارتكاب مخالفات السنن [ وأَلحَافِظون لِحْدُودٍ آللهو] المراعون اوامر 
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الله عليهم فى خوارجهم وقلوبهم واسرارهم وارواحهم [ وبَثئّر أَلْمُوْمِنِينَ) القائمين بحفظ هذه 
[وآلحَافِظون لِحْدُودٍ آللّهِ)] قال هم الذين اصغوا الى الله باذان فهومهم الواعية وقلوبهم الطاهرة ولم 
يتخلفوا عن ندائه بمحال وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال لا يصح العبادة الا 
بالتوبة فلذلك قدم التوبة على العبادة ولا يتم التوبة الا بملازمة العبادة فجعله تأليفا قال ابن عطاء 
التائبون الراجعون الى الله من كل ما سواه من الاغيار والعابدون الواقفون على بابه يطلبون 
القائمون باوامر الله بحسب الطاقة الناهون عن المنكر التاركون مخالفة الحق اجمع وهم الذين 
يوالون اولياء الله ويعادون اعداءه قال الاستاذ فى قوله [ أَلتَائْبُون ) الراجعون ال الله فمن راجع 
يرجع عن زلته الى طاعته ومن راجع يرجع عن متابعة هواه الى موافقة رضاه ومن راجع يرجع 
فى حقائق حقه وقال فى قوله [ ألعَايدُونَ] هم الخاضعون بكل وجه الذين لا يسترقهم كرائم الدذيا 
الخاضعون لله فى جميع الاحوال تحت سلطان التجلى والساجدون فى الظاهر بنفوسهم على بساط 
العبودية وفى الباطن بقلوبهم عند شهود الربوبية الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم 
الذين يدعون الخلق الى الله ويحذرونه عن غير الله يتواصون بالاقبال على الله وترك الاشغال 
بغير الله والحافظون لحدود الله يحفظون الله مع الله انفاسهم قيل فى قوله [ ألسَائِحُونَ) الذين 
يسيحون فى الارض على جهة الاعتبار طلبا للاستبصار ويسيحون بقلوبهم فى مشارق الارض 
ومغاربها بالتفكر فى جوانبها ومساكنها والاستدلال بتغيرها على منشاها والتحقق بحكمة خالقها 
كلما يرون من الايات التى فيها ويسيحون باسرارهم فى الملكية فيجدون مرجع الوصال ويعيشون 
بنسيم الانس والتحقق بشهود الحق. 


[ِوَمَا كان أَلنّهُ لِيُضيلَ فوما بَعْدَ إِد هَدَاهُمْ حَتَى يُبَيّنَ لهم ما يَتَقُونَ إن آللّة بكلٌ شيْء عَلِيمٌ) * [ إن آله له مُلكُ 
أَلسّمّوتٍ والأرْض يُحْيِي ويُمِيتْ وما لدُمْ مّن ذون الله مِن وَلِيّ ولا تصيير) 


قوله تعالى ( وما كَانَ آللّهُ لِيُضيلَ قوما بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ 1 ان الله سبحانه اذا ذاق طعم وصاله ولذائذ 
حلو خطابه ارواح الصديقين والعارفين وأراهم جماله وجلاله فجعلهم عاشقين بوجهه شائقين الى 
جماله وهم بهذه النعوت لا يبرحون عن بابه ولا يفرحون الا بوصاله ولا يلتفتون بقلوبهم ونياتهم 
الى غيره فلما اصطفاهم بهذه الصفات فى الازل بنفسه كيف بحجبهم عن نفسه وهو بذاته كان 
محبا بحبهم وعاشقا بعشقهم وشوقا الى شدوقهم حاشا تغيير فى اصل الصفات ولا تبديل لكلمات 
الله التامات التى سبقت باصطفائيتهم فى الآزل وآزال الآزال وهم بحمد الله فى كنف الله 
محروسون بعين لطفه عن عين قهره الى الاباد وآباد الآباد ولا اعتبار بما يجري عليهم من احكام 
الابتلاء والامتحان فان سيآتهم توجب الحسنات وحسناتهم توجب القربات وهم غير مأخوذين 
بالجنايات لسبق العنايات وقوله تعالى [حَنَّى يُبَيْنَ لهم ما يَتَُونَ] لا يمنع تغير ما ذكرنا فان 
البلا كينا ظطيون النقر فى سحل الامتحا عن الفهر و الغيرة وكقاء الخال والفرسن فى ذلك 
انفتاح عين المعرفة فى النكرة حتى يعرفوا الحق بطريق القهر واللطف وتأويل الظاهر قال 
بعضهم من جرى له فى الازل من السعادة والعناية نصيب فان الجنايات لا يوثر عليه قال الله 
[وَمَا كَانَ أآَلنّهُ لِيُضيلَ قما) فى الابد [ِبَعْدَ إِدْ هَدَاهُمُْ) فى الازل وقيل لا يضلهم عند اذ هداهم اليه 
وقال الاستاذ الاشارة فيه انه لا سلب لعطائه الا بترك الادب منكم ويقال من اهله لبساط الوصلة 
ما منى بعده بعذاب الفرقة الا لمن سلف منه ترك الحرمة ثم وصف نفسه بانه مالك الملك من 
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العرش الى الثرى اعلاما بان الحكم له فى الضلالة والهداية والحياة بالوصلة والموت بالفرقة 
بقوله زه الله له ملك اللدار اش والأرافش بتي ر برت ونا لكر دق ان الاين ولي ولا 
تصيير ] اشارة القهر ان ملك الكون لا خطر فى قلب العارف عند رؤية المكون لان من عاين 
المكون غاب عن الكون والكون له لان العارف والمعروف بشرط الانبساط واحد له ملك الولاية 
فى الارض وملك الملكية فى السماء ومن قصده بهذين المنزلتين يكون مرهوناً لدرجات عن 
المشاهدات التى يحيى قلوب العشاق بجمالها ويميت المشغولين بغيره بفراقها يحيى قلوب 
العارفين بالبسط والانس ويميت نفوسهم بالقبض والهيبة قال ابن عطاء من طلب من الملك غير 
المالك فقد اخطا الطريق وقال جعفر الاكوان كلها لافلا يشغلك ماله عنه قال الاستاذ يحيى من 
يشاء بعرفانه وتوحيده ويميت من يشاء بكفرانه والحاده ويقال يحيى قلوب العارفين بانوار 


(لقذ تاب الله عَلى لني وآلمُهَاحِرِينَ والأنصار آلذين أتبَعُوهُ فِي ساعَةِ آلصُدْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كاد يَزِيعٌ قلوبُ فريق 
متهم كمٌ ثاب حَلبْهمْ إن بهم رَعُوف رّحيمٌ) * [ وَخَلَى الثلاثة النين خلفوا حَتى إذا ضناقت خَليَهمٌ الأرْض يما رَحْيْ 
وضاقتة عَليْهمْ أنفُسُهُمُ وَظلوا أن لأ ملجأ من لله إلا إِليْه ثم ثاب حَليْهمْ لِيتُوبُوا إن أللة هو الثواب الرئحيمُ * + 
ييا آلذينَ آمَئُوا آتقُوا آل وكوئوا مَعَ ألصّادقين) 


قوله تعالى [ لذ تاب الله على آَلنَبِيَ وََلمُهَاحِرِينَ والأنصار ] التوبة توبتان توبة العبد وتوبة الله 
توبة العبد الرجوع من الزلات الى الطاعات وتوبة الله رجوعه الى الله بنعت الوصال وفتح باب 
الماب وكشف النقاب عن الاحتجاب وطلب العتاب 

اذا مرضتم اتيناكم نعءودكم وتذذبون فنأتيدم فنعتذر 
انظر لطف الله بنبيه واصحابه كيف تاب لاجلهم مكان توبتهم رجع اليهم قبل رجوعهم اليه ليسهل 
عليهم طرق الرجوع اليه فرجعوه الى نبيه بكشف المشاهدة ورجوعه اليهم بكشف القربة فتوبة 
النبى عليه السلام من غيبته عن المشاهدة باشتغاله باداء الرسالة وتوبة القوم من غيبتهم عن 
الاحظة الحضرة قلمز 3اقو اطع الحتارات ‏ احتجو | عن المشاهدات اهز كيم فيضن الوصال 
وانكشف لهم انوار الجمال وهكذا سنة الله مع الانبياء والأولياء اذا دانوا فى مقام الامتحان وبقوا 
فى الحجاب عن مشاهدة الرحمن يمطر عليهم وبل سحاب الكرم ويلمع لأبصار اسرارهم نور 
شرق القدم فيؤنسهم بعد اياسهم ويوصلهم بعد قنوطهم قال تعالى 
(وَهُوَ آلذي يُنَرَّلَ آلغيث من بَعْدٍ مَا قنطوا] 

5ل م االعزاين ادا ووش القدكة تزتو ا جتفلة ارت 
وافقد فى معاد 


كنا لكن اليس اكفكه وقرب الذعش من الملحد 
فحال ماء الروح فى جسمه فرده اصل الى المولد 
تبارك الله سبحانه ما كل هو بالسرمد 


قال بضه ثوب الننى شنلى الله ظليه رونم فلى: مشتنة قرب امه نيص بالتقدمة الترابع من قونة 
التائبين وقال بعضهم توبة الانبياء لمشاهدة الخلق فى وقت الابلاغ اذ الانبياء لا يغيبون عن 
إلححرة بل لا يخضرون فى مواضغ الغيبة لأنهم فى عرق الحمع ابدا تمرخصن الثلاثة الذيخ 
غرقوا فى بحار الامتحان برجوعه عليهم بقبول توبتهم بقوله (وَعَلى آلئلائة آلين خُْلَهُوا حَتّى إذا 
كاقت علزية الأراض :ندا رجت | البسطت عرضات قلوبيم لتزاكم غيوم القض تقلع على 
اسرارهم انوار العظمة فابرزت الارض من عظائم برحاء مواجيدهم وتراكم حقائق همومهم فلا 
بقى ثرة عن الارض الا واستكرقت فى يسار الفاسهم الملكرنية و انترقت يتيران اقتاتهم 
الجبروتية وماراوا على وجه الارض ما يستأنسون به غير الله ثم وصف نفوسهم بفنائها فى اثار 
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ارواحهم التى هى مطايا اسرار الالوهية ولطائف كنوز الربوبية وفنوا تحت سلطان كبريائه 
ودخلوا تحت اكناف لطفه من عزائم قهره بقوله [وَظِتُوا أن لا مَلجَأ مِنَ آللّه إلا إليْه) عرفوا 
موضع الفرار منه اليه فقطعوا الوسائط وخاضوا فى بحار القهر بسفن اللطف فلما رآهم منفردين 
من دونه اقبل اليهم بنوادر لطفه ليقبلهم من الكون الى وجهه بقوله [تْمَ تاب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا] رفع 
حجاب الحشمة من البين ليدخلوا الحضرة بوصف الانس اشتاب اليهم فشوقهم اليه ثم وصف نفسه 
بانه قابل التوبة فى الازل رحيم على من رجع اليه بان آمنه بعد خوفه وقربه بعد بعده قال ابو 
عثمان من رجع الى الله والى سبيله فليكن صفته هذه الاية تضيق عليه الارض حتى لا يجد فيها 
لقدمه موضع قرار الا وهو خائف ان الله ينتقم منه فيها ويضيق عليه احوال نفسه فينتظر الهلاك 
مع كل نفس هذه اوائل دلائل التوبة النصوح ولا يكون له ملجأ ولا معاد ولا رجوع الا الى الله 
بانقطاع قلبه عن كل سبب قال الله [وَعَلَى آلكلاتة أَنّذِينَ خْلفُوا حَتَى إذا ضاقت عَلَيْهِمُ الأرضْ) 
وقيل فى قوله [ وَظَنُوا أن لآ مَلجَأ مِنَ آلله إلا إِلَيْه) لن يعتمدوا حبيبا ولا خليلا ولا كليما بل قلوبهم 
منقطعة عن الخلق اجمع وعلى الاكوان كلها لذلك قيل المعارف ان تلاحظ حبيبا ولا خليلا ولا 
كليما بل قلوبهم منقطعة عن الخلق اجمع وعلى الاكوان كلها لذلك قيل المعارف ان تلاحظ حبيبا 
اصل الى التوبة النصوح قال بالله وبتوفيقه [ِتُمّ تاب عَلَيْهمُ لِيَنُوبُوا] قال بعضهم عطف عليهم 
بتوارى عطفه ونعمه وفضله فالفوا احسانه ورجعوا اليه فكان هو الذى اخذهم الى نفسه لا هم 
بانفسهم رجعوا اليه قال الاستاذ اذا اشرفوا على العطب وقاربوا من التلف واستمكن الباس من 
قلوبهم من النصر وظنوا نفوسهم على ان يذوقوا اليهم الباس مطر عليهم سحاب الجود بالاجابة 
فيعود عود الحياة بعد يبسه طريا ويرد ورد الانس عقب ذبوله غضا جنيا وقال فى وصف الثلاثة 
لما صدق منهم اللجاء سبق اليهم الشفاء وسقط عنهم البلاء وكذلك الحق يكون نهار اليسر على 
ليالى العسر ويطلع شموس المنة على نحوس الفتنة ويدير فلك السعادة فيمحق تاثير طوارق 
النكادة سنة منه سبحانه لا يبدلها عادة فى الكرم يجريها ولا يحولها ثم حث هؤلاء المخاطبين 
بالتوبة والمغفرة ونظر انهم من المؤمنين بطلب زيادة المقامات والدرجات وحذرهم عن نفسه 
وطالبهم بالصدق فى وقاء المعرفة بقوله [يَأَيُهَا آلذينَ آمَنُوا أنَُوا آللّ وَكوئوا مَعَ ألصّابقينَ) جعل 
الطريق على ثلاثة اقسام الايمان والتقوى والصدق وهي من أعمال القلوب لأنها تثبت حقائقها 
بكشف أنوار الغيوب, ومن خص بالإيمان والتقوى والصدق يدرك بالايمان مشاهدة انوار حقائق 
الايات ويدرك بالتقوى مشاهدة انوار الصفات ويدرك بنور الصدق مشاهدة انوار الذات سماهم 
مؤمنين ودعاهم من مقام الايمان الى مقام التقوى وهو رؤية اجلاله والتبرى من غيره ودعاهم 
من التقوى الى مقام الصدق وهو مقام الاستقامة مع الله حيث لا يذر الصادق منه ببلائه وبين ان 
المؤمن مستعد لادراك نور التقوى وادراك نور الصدق ولولا ذلك ما حثهم على طلبها وخوف 
المؤمنين عن مخالفة الصادقين اى اقبلوا يا اهل الايمان ما يصدر من الصادقين من احكام علوم 
المجهول الغريبة والبراهين العجيبة حتى يكونوا بالايمان بهم معهم فى مقام المشاهدة لذلك قال 
عليه السلام 


إلقذ تاب الله عَلى آلئّبي وَآلمّهَاحِرِينَ والأنصار آلذين أَتَبَعُوهُ ِي سّاعَة آلشُئْرَةٍ من بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ فلوبُ فريق 
مَُهُمْ تم اب عَليْهمْ إِنَهُ يهمْ رَءُوفٌ رَّحيمٌ) * [ وَعَلى آلكلاثَةٍ آلذين خْلَهُوا حَتى إذا ضتاقت عَلَيْهمُ آلأرْض يما رَحْبَتَ 
وَضناقت عَليْهِمْ أَنفسُهُمْ وَظنُوا أن لآ مَلجَأ مِنَ لله إلا إليْهِتُمَ تاب عَلَيْهمْ لِينُوبُوا إن آللة هْوَ آلتَوَابْ آلرّحيمٌ * | 
ِيَايُهَا آلذين آمئوا أتهُوا آللّه وكوئوا مَعَّ آلصّادقين) 


" من احب قوما فهو معهم '' وقال بعضهم [مَعّ آلصاقين) مع المقيمين على منهاج الحق قال 
بعضهم الصادقين الذين لم تخلفوا الميثاق الاول فانها الصدق كلمة قال ابو بكر بن طاهر مع من 
ضاقت نيتهم عن طاعته وخلصت سرائرهم لمودة ما يرد عليهم. 
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(وَمَا كان آلمُؤْمِئُون لِيَنِرُوا كاقة قلؤلا تقر من كل فرّقة مَلهُمْ طآيفة ليَقَهُوا فِي آلتّين وَلَيْذِرُوا قوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا 
ليم لعلَهُمْ يَحدَرُونَ) * [يأيَْا آلذين آمَوا قائلوا آلذين يلوتم منَ آلكمار وَليَحِدُوا فيكم غلظة وأغلمُوا أن آله مع 
المقين] 


قوله تعالى [وَمَا كان أَلمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كاقة فلؤلا تر مِن كل فرقة منْهُمْ طآئقة ليَتقَقَهُوا فِي آلدّين) 
أكتال اناد سيحائة قوما كاصما لنجااسة فيه كلية السلام على الذوام ويخصيهم لالقاء الأسفاخ 
الخاصة لتلقت خطاب الحق من كلق العبة وحمل الأخرين الاأسفار و الجا اكه و الرراضانة 
النلفهم الى مقام المشاهذة و العنهية قازر لون اهل الحضور وكتيود الختب والمواشئة بالسيصة 
وفهم الخطاب قال تعالى [ليَتَقَمَهُوا في آلدّين] اى ليفهموا حقائق احكام المعرفة والطريقة والحقيقة 
والشريعة والآخرون اذا تمكنوا فى العبودية ويدركون مقام اهل المؤانسة وفهم مراد الله من 
حظانه راذا الكل على مبعاذة من الازل حيك لحق بعضدهه بعضا لان موس العناية اذا اشرقث 
بعادي الكله افو اها 

اذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحى 

كال سهل افضل الررحلة ركلة عن الهرى الى العقل رمز السيق :الى العلم تومن الننيا الى الأكراة 
ومن الاستطاعة الى التبري من الحول والقوة ومن النفس الى التقوى ومن الارض الى السماء 
ومن الشلق الى اله فال المر تعذرج الشياعة و الاسقار على بكري سياحة لتقك احكاء الدرق ٠‏ لين 
الشريعة وسياحة لاداب العيودية ورياطنة الانفس فمن رجع من سياحة الأحكام قام بلسائه يدهو 
الخلق الى ربه ومن رجع من سياحة الاداب والرياضة قام فى الخلق يؤدبهم باخلاقه وشمائله 
وسياحة هى سياحة الحق وهى رؤية اهل الحق والتأدب بادابهم فهذا بركته تعم العباد والبلاد قال 
الله إفلولا تقر مِن كل فِرقة مَنْهُمْ طآيقة] وقال سهل فى قوله [لْيَتَفَقَهُوا في آلدّين] ليفهموا عن الله 
مراد خطابه ويقوموا باستعماله امروا به مخلصين له الدين ثم حثهم بقتال نفوسهم ومجاهدة هواهم 
بقوله [يأَيّهَا آلذين آمَنُوا قاتلوا آلذينَ يَلُوتكُمْ من ألكْمّار) الكفار النفوس الأبدة التى هى مجمع 
الهوى والبلاء والحجاب من عرفها قاتلها واماتها بفتون الرياضات حتى لا يبقى فى عرضات 
قلبه من عروق اشجار الشهوات اثر فينبت فيها بعد ذلك اشجار المعارف والكواشف ونور 
الحكمة ورياحين المودة وورد الشوق وياسمين العشق ويكون بهذه الانوار مزار جنود الاسرار 
ومنازل نزول الأنوار قال سهل النفس كافرة فقاتلها بمخالفة هواها وحملها على طاعة الله 
والمجاهدة فى سبيله واكل الحلال وقول الصدق وما امرت به من مخالفة الطبيعة وعن على بن 
موسى الرضا عن ابيه عن جعفر معناه مجاهدة النفس وشرورها فانه اقرب شئ يليك صدق 
الصادق حيث وافق قول سيد الصادقين صلوات الله عليه " اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ". 


وقية1ب نل لحار اهيل كن يقر اكه ضرق جلي زيند فاك اقرع الثلر خافن ينانا جك وتوفر ا 
فونه سال :رقنا الزن انقر1 1 قلق يفاط جك درن ون وسنق الاوك الماح يقح اناه 
قلوبهم بسماع خطابه وفهم بيانه واستبشار قلوبهم بروح الخطاب وزيادة ايقانهم فى السماع قال 


عنهم النظر الى ما سواه. 


[وَأمًا آلذين في قلوبهم سرض فزائهُمْ رجسا إلىا جسم وَماثواوَهُمْ كافِرون) 
قوله تعالى [ وما لين في قلويهم مَّرَض فرَادَتهُمْ رجسا إلى رجُبيهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ) جهلهم 


على جهلهم عند معاينة البرهان لانهم ليسوا من اهل العيان قال سهل اى زاد اهل الاهواء والبدع 
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المضل جهلا الى جهلهم. 


(أولا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُقتلُونَ فِي كل عام مَّرَهُ أو مَرَكيْن ثُمّ لآ يَنُوبُون ولا هُمْ يَتَكرُونَ] 


قوله تعالى (أولا يرون أَنّهُمْ يُقتنُونَ فِي كل عام مره أو مَرَّتَيْن ثم لا يَنُوبُونَ ولا هُمْ يَدكَرُونَ) 
اخبر الله سبحانه عن اهل الفتنة والعزة لا يعرفون طريق الحق بعد امتحانهم بالبلايا المتواتر ولا 
يهتدون سبيل الرشاد بعد اظهار البرهان لهم وكيف لا يكونون هكذا وهم فى الازل محجوبون عن 
عناية السرمدية قال ابو عثمان المغربى ليس الرجوع فى ايام الفتنة الا الى اللجا والاستغاثة 
وطلب الامان وقصد التوبة فمن رجع الى غير هذه الاسباب لم يسلم من فتنة نفسه وان سلم من 
فتنة العوام قال الله لا يتوبون اى لا يرجعون الى الله بقلوبهم والراجع الى الله سالم من الفتن 
والافات إولا هُمَّ يَدَكّرُونَ] اى لا يشكرون نعمى السالفة عندهم وهم يعملون رفقي بهم فى الفتنة. 


(لقذ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مَّنْ أنشيكُحْ عَزِينٌ عَلِيْهِ مَا عَنِكُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِلَمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) * (فإن توكوا فقل 
حَِيَ آله لا إللة إل هُوَ عَلِيْهِ تَوَكلت وَهُوَ رب آلعرش أآلعَظيم) 


قوله تعالى [ِلَقَدْ جَاءَكْمْ رّسول من أنفيكُم] اخبر سبحانه عن كريم ميلاده عليه السلام وعظيم 
ميعاده ومراده وشرف بها امته حيث اختاره منها باصطفائيته رسالته وعظم شانه والحمد لله الذى 
جعل طينته من طينتنا وشرف طينتنا حيث جعلها من طينته وخص جوهر روحه من ارواحنا 
وشرف ارواحنا حيث كانت مع روحه فى اول بديهة الامر من الله سبحانه واى كرامة اعظم 
كرامة من ان الله سبحانه جعل نبينا من انفسنا وارسل الينا بالرافة والرحمة واكرم خليقته حيث 
[وَإنك لغلى خلق عَظيم) 50 

قال الخراز اثبت لنفسك خطرا حين قال (رسول من أنشيكُم) قال الحسين من اجلكم نفسا 
واعلاكم همة جاد بالكونين عوضا عن الحق ما نظر الى الملكوت ولا الى السدرة 

(مَا زاغ أَلْبَصرٌ وما طغى) 

قلبه عن موافقته قال ابن عطاء نفسه موافقة لانفس الخلق خلقة ومباينة لها حقيقة فانها نفس مقدسة 
بانوار النبوة مؤيدة بمشاهدة الحقائق ثابتة فى المحل الادنى والمقام الاعلى ما زاغ وما طغى ثم 
زاد فى وصفه بقوله [عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ1 اشتد عليه مخالفتنا مع الحق ومتابعتنا هوانا واحتجابنا 
عن الحق قال بعضهم شق عليه ركوبكم مراكب الخلاف قال سهل شديد عليه غفلتكم عن الله ولو 
طرفة عين ثم زاد فى وصفه بقوله (حريص عَليْكُمْ باَلمُوْمِنِينَ رَءوف رَّحِيمٌ)] اى حريص على 
محبتكم بمشاهدة الله ومعرفة صفاته وذاته وعلى متابعتكم امر الله رءوف برافة الله بالمؤمنين 
ورحيم رحمة من الله على الصادقين رءوف باهل الجنايات من المذنبين ورحيم على اهل 
الطاعات من المقصرين فيها تشفع لاهل الجنايات ويدعو لاهل الطاعات وهذا من اتصافه بصفة 
الله حيث البسه انوار عنايته وزينه بلطفه وشفقته قال بعضهم فى قوله (حَرِي ص عَلَيْكُمْ] اى على 
هدايتكم لو كانت الهداية اليه مشفق على من اتبعه ان ياتيه نزغة من نزغات الشيطان رحيم 
يستجلب برحمته له رحمة الله اياه وقال [(حريص علَيْكُمَ ) ان تبلغوا محل اهل المعرفة قال جعفر 
الصادق علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكى تعلموا انهم لا ينالون الصفو من خدمته 
فاقام بينه وبينهم مخلوقاً من جنسهم فى الصورة فقال [لقذ جَاءَكُمَ رسُول] الاية فالبسه من نعته 
(منْ يْطِع آَلرَسدُولَ فقد أطاع آللّة) 

ثم افرده عليه السلام لنفسه خاصة بعد ان كان من جنسهم بالصورة فاواه الى نفسه بشهوده عليه 
فى جميع انفاسه وسلى قلبى باغراضهم عن متابعته بقوله (فإن تَوَلَوَا قَقْلَ حَسئيي ألنّهُ] فى امر 
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النبوة وشرف الرسالة وجماله حسبى عن الجملة وقربه ووصاله يكفينى عن بيع مراتب الثقلين 
لانه بوحدانيته منزه عن الاضداد فنزهنى عن صحبة الأغيار بمشاهدة الانوار بوصفه لنفسه إلا 
إلهَ إلآ هُوَ] اى لا غير في البين من العرش الى الثرى ( عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ] لا على نفسى وغيرى فانه 
عماد المتوكلين وبه يثبت قلوب الصادقين [وَهُوَ رب ألعرش أَلعَظيم] حيث البس العرش أنواراً 
تصيّره عظيما بعظمة عظمته ولولا ذلك لذاب العرش في سبحات وجهه باقل لمحة. 


0 سورة يونس 


(الر تنك آيَاتْ آلكتاب ألحكيم) * [أكان لئاس عَجَبا أن أوْحَيئآ إلى رَجْل مَنْهُمْ أن أنذر آلئاس وبَثئّر آلذين آمنوا أن 
لهُمْ قدمَ صيذق عند ربّهمْ قال أَلكافِرُون إنّ هذا لسَاحِر ميينْ) * [إِنّ رَبَكمُ آللّهُ لذي خلق ألسّموات والأرض في 
ميئة أَيَام ثم أستوى عَلى آلعرش يُتبُّ آلأمْرَ ما مِن شفيع إل مِن بَعْد نيه ذَلِكمُ آله رَبُكمْ فآحَبْدُوهُ أفلا تذكرون * ( 
]إليْهِ مَرْحِعْكُمْ جميعا وَعدَ آللهِ حا إِنَهُ يبدا آلخلق ثم يُعِيدهُ لِيَجْزِيَ آلَذِين آمنُوا وَعَمِنُوا ألصالِحَات بِلقِسْطٍ والذين 
قروا لِهُمْ دراب مَّنْ حَميم وَعَذَاب أَلِيمٌ مَا كاثوا يَكمُرُونَ] * [ هُوَ لذي جَعَلَ لتتّمْسَ صبيّآءٌ وَآلقمّرَ ثورا وقدَرَهُ 
منَازْل لِتَعلَمُوا عَدَدَ آلسِّينَ وَآلحِسَاب مَا خَلقَ آله ذلك إلا يلحَقّ يُفَصّل أَلآيَاتِ لقم يَعْلمُونَ) * (إِنٌْ فِي أخْتّلاف 
آثيل وَآلدْهَار وَمَا خلق آلنّهُ في ألسّموت والأرض لآأيّاتِ لقؤم يَتقُون) * (إِنٌ آلذين لا يَرَجُونَ لِقْءنَا وَرَضُوا بألحيوة 
آلدّنيَا وَآَصْمَأْنُوا بها وين هُمْ عَنَ آيَاتِنَا غَاقون] * ( أولنِك مَأوَاهُمُ آلثَارٌ يمَا كانوا يَكميبُون] * [إِنَ آلذين آمئوا 
وَعَمِلُوا آلصالِحَات يَعْدِيهمْ رَبّهُمْ بِِيمَانِهمْ تري من تَحَتِهمُ آلأثهار في جنات آلتعيم) * [دَعْوَاهُمْ فيهًا سبْحَائَكَ آللهُمَّ 
وَكَحِيّنهمَ فا متلام وآخر*” دغر هْمَ أن آنهنة لله رب العالمين) 


إالر) الالف عين الوحدانية واللام عين الازلية والراء عين الربوبية من عين الوحدانية تجلى 
بالالف لقلوب الموحدين والمنفردين من الحدثان ليفنوا فى سبحات الالوهية وتجلى من عين 
الازلية باللام لارواح العارفين لتطيره باجنحة انوار القدم فى القدم وتجلى من عين الربوبية 
بالراء لأسرار المحبين ليستانسوا بحسن الصفات وليشتاقوا الى مشاهدات الذات سقى الموحدين 
رحيق الانانية باقداح الالف من بحار الوحدانية فخرجوا بذعت الاتحاد وسقى العارفين عقار 
العشق باقداح اللام من انهار الجمال فخرجوا بنعت الاتصاف والهين وسقى المحبين مروق الوداد 
باقداح الراء من عيون انوارالربوبية فخرجوا بنعت الحيرة هائمين وايضاً الالف الاؤه للصادقين 
واللام الطافه للمقربين والراء رحمته على التائبين قال الحسين فى القران علم كل شئ وعلم 
القرآن فى الاحرف التى فى أوائل السور وقد وقع لى ان ما يكون فى سورة يونس من الغرائب 
والعجائب والقصص والامثال جمعها فى ثلاثة احرف فى الالف واللام والراء ونبه بها قلب نبيه 
صلى الله عليه وسلم باشارة الاحرف الثلاثة فكفى له ذلك لان بينه وبين الله رموز او اشارات لا 
يطلع عليها جميع الخلائق فلذلك يحتاجون الى نزول سورة كاملة وايضاً خاطبه باحسن الاسماء 
مواساة وتربية اشار بالالف يا ادم الثانى لان الالف اول الحروف من ادم واشار باللام يا لطيف 
واشار بالراء يا رحيم كما قال يا طه ويا يس ويا ايها المزمل ويا ايها المدثر اى هذه الابناء ايات 
صفاتية ازلية التى كنت حكيما وعالماً بما فى القدم والازل ايضا اى تلك علامات ما الهمنا روحك 
فى الازل فتعرفك بها مكان خطاب الاول وبين سبحانه أن القرآن محكم بحكم الازلية وحجج 
البالغة بامر الربوبية والدعاء الى العبودية من فهمه صار حكيما بحكمته وقيل اى فيه علامات 
قبول الحكماء لهذا الخطاب وقيل الكتاب الحكيم العهد الناطق عليك باحكام الظاهر والباطن قال 
الأستاذ إن هذا الكتاب هو الموعود لكم يوم الميثاق والاشارة فيه انا الصفر نسبح الشعر وغيره 
والعناج الخيط الذى يشد من اسفل الدلو حققنا لكم الميعاد وصفرنا لكم عناج الوداد وانقضى زمان 
اليعاد فالعصاة ملقاة والايام بالسرور متلقاه فبادروا الى شرب كاسات المحاب واستقيموا على 
نهج الاحباب خلقه لم يعرفوا موقع عناية الله وفضله واختياره لنبيه نبوته ورسالته بقوله (أكَانَ 
لِلئّاس عَجَبا أن أوحَيْنَا إلى رجل منْهُمْ] واخبر ان هذه الخاصية من الله سبحانه له بان ينبه 
التوابين عن مشاهدة عظمته بعظيم بطشه وجلال قدره بقوله (أن أنذر أَلنّاسَ) ويبشر الصادقين 
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فى ايمانهم بان وصاله لهم بنعت السرمدية بقوله ( وبَشّر آلذين آمَنُوا أن لَهُمْ قدمَ صيذق عند رَبّهم ) 
اخبر عن اوائل كرمه وسوابق فهمه الصافى فى ارادتهم والمخلصين فى مقاصدهم ان لهم وصالا 
بغير حجاب وكشف جمال بغير عتاب وايضا اى بشر العارفين ان لارواحهم فى مقام قدس 
جلالى وتجلى ازلى قدم المحبة وصدق اليقين بمشاهدة حين كشف جمال وجهى لها فى ميثاق 
الاول وصدق تلك الأقدام بوصف المحبة انها لا تزول عن محل الاستقامة فى العبودية وعرفان 
الربوبية وايضاً ما وصفت قدم الربوبية فى ايجاد الكونين الا بصدق محبتى لهم فى الازل وايضاً 
معنى الاية اولها تخويف بقوله (أن أنذر آَلنّاسَ)] اى خوف من نسينى طرفة عين بفوت حظ 
مشاهدتى وفراقى ووله وصالى ثم بشر بلسان نبيه عليه السلام من كان جميع قلبه مملوءاً من حبه 
وصفا ذكره وايضاً الى بشر المريدين ايقنوا قربتى لهم وعنايتى لهم انهم وان أخطأوا بمباشرة 
هوى نفوسهم فى زمان فترتهم ان لا يقنطوا من فضلى ولطفى القديم لهم فى سابق حكمى فان لهم 
عندى قدم صدق الارادة فى البداية ولا يحذر من كرمى ان اهدم صدق اقدامهم فى الارادات بل 
اوويهم بعناياتى الى قربى ووصالى واراعى عواقب امورهم حتى يكون اقدام الاواخر مستويات 
باقدام الأوائل قال ابو سعيد الخراز تفرق الطالبون عند قوله من طلبنى وجدنى على سبيل شئ 
اولهم اهل الاشارات طلبوه على ما سبق من قوة الاشارة وهم اهل قدم الصدق عند ربهم فبالقدم 
اشار اليهم فهم اهل الطوالع والاشارات حظهم منه ذلك وقال سهل سابقة رحمة اودعها فى محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل فى قوله (أن أنذر أَلنّاسَ] اى مما يذهل قلوب الصادقين المنتبهين وقال 
النصرابادى فى قوله (وبَثر ألَذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صيذق ) القدم الصدق لم يبق له مقام الا وقد 
شلكه يحسن الانب لذلك أن قدم الضندق هو موضتع الشفاعة للنتى صل الله عليه وسلم وقال 
الاستاد قدم صدق ما قدموه لانفسهم من طاعات اخلصوا فيها وفنون عبادات صدقوا فى القيام 
بنقصها ويقال هو ما قدم الحق سبحانه لهم يوم القيامة من مقتضى عنايته بشأنهم وما حكم لهم من 
فنون احسانه وصنوف ما افردهم به من امتنانه ثم وصف نفسه تعالى بالربوبية والالوهية تنزيها 
تربية لاسرار العارفين وتقديسا لقلوب الموحدين بقوله [إِنّ ربَّكُمُ آلنّهُ] ثم بين اعلام الالوهية 
لترفيه فواد الموقنين بقوله ( آنذي خَلق أَلسّمَاوَات والأرْض] اخبر عن ترصيعه الملكوت بانوار 
الجبروت لاستبصار العاقلين وجعل ايام بنائهما معدودة لاطفاء نيران عجلة الانسان والا هو 
مقتدر بقوة القدم ان يوجد الف الف سماء والف الف ارض باقل من لمحة ثم جعل العرش مرآة 
تجلى قدسه ويأوى ارواح احبائه بقوله [ِتُمَ أسْتوى على ألعرش] خامر انوار عظمة العرش 
وجعله ماوى انفاس الصديقين ومنتهى مسالك المريدين ثم اخبر انه تعالى يستهل طريقه اليه 
لطالبته بقوله [يُدَبْنُ آلأمْرَ) يقدس الارواح العاشقة الصادقة طرق مشاهدته ووصاله من علة 
الحدثان ويصطفى قلوب العارفين بكشوف عجائب صفاته وانوار ذاته ثم بين انه مختار لولاية 
الاولياء بنفسه لانتقاص من جهة الخلق وعلة الخليفة بقوله [مَا مِن شفِيع إلآ مِن بَعْدٍ إِدنِه] من 
يعطيه لسان الانبساط يسأل ويشفع بعد انبساطه اليه والا كيف يكون للحادث عند القديم وزن ثم 
عرف نفسه بما وصف به نفسه لفهماء المعرفة والمربين بانوار المحبة بقوله [ذَلِكُمٌُ آللّهُ ربُكُم) ثم 
دعاهم الى عبادته بعد معرفته بقوله [فَاَعْبْدُوهُ | اى اعبدوه بالمعرفة لانه خلق الخلق لعرفانه قال 
كنت كنزا مخفيا وأحببت ان اعرف ثم جثهم بالتفكر والتذكر بقوله | أفلا تَذكَرُونَ) اى افلا 
تخوضون فى بحار الافكار ليدركوا حقائق الاذكار وتبصروا بها حقائق الانوار وتنكشف لكم 
لطائف الاسرار قال بعضهم فى قوله (ِيُدَبّرْ آلأمْرَ] يختار العبد ما هو خير له من اختياره لنفسه 
ثم بين سبحانه ان نفسه تعالى مرجع كل غريق فيه ومنجا كل خائف منه ومأوى كل هائم له 
وميه كل ارايت النه و فصي كن فاجد اليه و مطلب كلع طالب ايفين حمة كل سيان فى اتقان” 
نواله واباده بقلبه وروحه وسره اليه بقوله [ إِلِيْهِ مَرْحِعْكْمَ جمِيعا] كل صفة منه تعالى مراد كل 
مجذوب بنورها اليه من القدم الى الابد فمرجع العاشقين جماله ومرجع العارفين جلاله ومرجع 
الموحدين كبرياؤه ومرجع الخائفين عظمته ومرجع المشتاقين وصاله ومرجع المحبين دنوه 
ومرجع اهل الفناء ذاته انوار ذاته اوطان ارواح القدسية وانوار صفاته مزار قلوب الوالهة 
وانوار افعاله مقر عقول الهائمة تعالى جلاله عن علة الحدثان والاكوان والحدثان يرجع الى 
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مصرف وجود القدم لانها بدت منه واليه يعود وهو مقدس بعظمته عن ان يكون محلا للحادث 
وتصديق ذلك بيانه فى اخر الاية [وَعَدَ آلنّه حَقا إِنَهُ يَبْدَأْ آلخَلق ثُمَّ يُعِيدُهُ] ابداهم من العدم بتجلى 
القدم ثم يفنيهم بقهر سلطان غيرته ومرجعهم الى معدن الاول ثم يعيدهم رحمة وشفقه ليجازي 
العارفين بكشف جماله بقوله [ِلِيَجْزِيَ آلذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَات بالقِمْطِ) اى يجزى الذين 
شاهدوا بقلوبهم مشاهد الملكوت بكشف جمال الجبروت ويجازى الذين اصلحوا سرائرهم لنزول 
انواره مجازيهم بمداناة وصاله يا اخى من رجع من سفر البعاد الى قرب محبوبه يفرح المحبوب 
بمقدمه ويعطى نفسه لمريده وزائره فانه سبحانه يكشف نقاب الغيرة عن جمال مشاهدته لكل 
اوايه البه 


[الر تِلكَ آيَاتْ آلكتاب آلحكيم) * [أكَانَ لِلئّاس عَجَبا أن أَوْحَيْنَآ إلى رَجُل منْهُمْ أن أنذر آلنّاسَ وبَشر آلذِينَ آمَنُوا أن 
لَهُمْ قدَمَ صيذق عند ربّهمْ قال أَلكَافِرُون إن هَاذا لسَاحِرٌ مُيِينْ) * [ إن ربَّكُمُ آللةُ أ الذي خَلق أَلسَّموت والأرْض في 
ميئّة أيّامٍ ثُمّ أستوى على آلعرش يُتبَّرُ آلأمْر مَا من شفِيع إلا مِن بَعْد إثيِه ذَلِكُمُ آللة ربكم فَأَعَبْدُوهُ أفلا تتدّرون * ( 
إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعا وَعْدَ آللّهِ حَقا إِنَهُ يَبْدَأْ ألخلق ثُمَّ يُعِيدْهُ لِيَخْزِيَ ألذين آمنُوا وَعَمِلوا آلصّالِحَات بِآلقِسْط وآئنين 
كَقَرُوا لَهُمْ شَرَاب مَّنْ حَمِيمٍ وَعَدَاب أَلِيمٌ يمَا كَانوا يَكْدُرُونَ] * [ هو آلذي جَعَلَ ألشيّمْس طبيَاءَ وآلقمَر ورا وقدّرَهُ 
مَكَازَل كظنوا عند المثنين والجسَاية ما حَلقّ آللة ذلك إلا باحق ُتسل الآنات إقوم تلمون) * إن في كلاف 
آثيل وآَلنّهَار وَمَا لق آللهُ في آلسّمّوت والأرض لآيَّاتِ لقؤم يَتُون) * (إنّ آلذينَ لا يَرْجُونَ لِقَآنَا وَرَضُوا بآلحيوة 
آلذنيَا وَأَطْمَانُوا بها وآلنين هُمْ عن آيَاتَِا غَاففُونَ) # [أوليك مَأوَاهُمُ آلنَارٌ يما كَانُوا يَكميبُون] * (إنَ آلذينَ آمَئوا 
وَعَمِلُوا آلصالِحَات يَهْدِيهِمْ رَيّهُمُ بِإِيمَانِهِمْ تخْري من تَحْتِهِمُ آلأثهّارٌ في جنات آلنّعِيم) * [دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ أَللْهُمَ 
وَتَحِيّنْهُمْ فيِهَا سلامٌ وَآخِر دَغُوا هُمْ أن أَلحَمْد للهِ رب أَلْعَالمِينَ] 


اانا الهجر ايا ذاك لا انساك ما هبت الصبا 
مر 


قال الجنيد فى قوله [إِلَيْهِ مَررْحِعُكُمْ جَمِيعا) منه الابتداء واليه الانتهاء وما بين ذلك مراتع فضله 
وتواتر نعمه فمن سبق له فى الابتداء سعادة اظهر عليه فى مراتعه وثقلته فى نصه باظهار لسان 
الشكر وحال الرضا ومشاهدة المنعم ومن لم يجر له سعادة الابتداء ابطل أيامه فى سياسة نفسه 
وجمع الحطام الفانية ليرده الى ما سبق له فى الابتداء من الشقاوة قال الله (إِلَيْهِ مَرْحِعْكُمْ جَمِيعا) 
فالراجع بالحقيقة اليه هو الراجع مما سواه اليه فيكون متحققا فى الرجوع اليه قال الاستاذ الرجوع 
يقتضى ابتداء الارواح قبل حصولها فى الاشباح كان لها فى مواطن التسبيح والتقديس اقامة 
والغائب اذا رجع الى وطنه من سفره فلقدومه اثر عند محبيه وذويه ويقال المطيع اذا رجع الى 
ربه فله الحسنى والثواب والزلفى والعاصى اذا رجع الى ربه بنعت الاخخلاص وخسران الطريق 
فيلقى لباس الغفران وحلة الصفح والامان ورحمة مولاه خير له من نسكه وتقواه قال تعالى (وعد 
أللّهِ حا فموعود المطيع الفراديس الاعلى وموعود العاصى الرحمة والرضا والجنة لطف الحق 
فالرحبة وضعك الحق فاللطف فل لدريكن ثم حصل والوضل تعك لير ل وقال الانقاة فى قله 
[إِنَهُ يَبْدَأْ ألخَلق ثُمَّ يُعِيدُهُ] من كان له فى جميع عمره نفس على وصف ما ابتدأ الحق به ففى 
الاشارة يكون له اعادة ولقد انشد قائلهم 


[الر تِلكَ آيَاتْ آلكتاب آلحكيم) * | أكَان لِلئّاس عَجَبا أن أَوْحَيْنَآ إلى رَجُل منْهُمْ أن أنذر آلئّاس وبَشر آلذينَ آمَنُوا أن 
لها قنع سيك جنة ردي كال الكلثر ين إن هذا لَسَاحِنٌ مين * إن ربَّكُمْ آله ألذي حَلَقَ السّموات والأرْض فِي 

سِينّة أيّام ثُمّ أستوّى بوامايا اب ارا عي اس مرت ام و أفلا تددّرون * ( 
لاذه مر سكن جرينا ون الد نت لذ ُيَبْداْ ألخَلق ثم يديس 1 و السباس جد بي 0 
كَفْرُوا لهُمْ شَرَابْ مَّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ يما انوا يرون * [هُوَ أذي جَعَلَ ألتئّمْسَ ضيَاءَ وألقمّرَ ثورا وقدّرَهُ 
مَنَازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِين وَآلحِسّاب ما خَلقَ آله ذلِك إلا بألحَقّ يُفَصّل آلآيات لقم يَعْلَمُونَ) * (إِنّ في أخْتِلاف 
آليل وَآَلنَّهَار وما خلق آللّهُ في آلسّموت وآالأرْض لآيَاتِ لقؤم يَتقُونَ) * (إن آلذين لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بالحيوة 
أَلدّنْيًا وَأَطْمَأْنُوا بهَا وآلذين هُمْ عَن يتنا غَافقُونَ) * [أوْلئِكَ مَأوَاهُمُ أَلنَارٌ يمَا كَانُوا يَكْميبُونَ] * ( إن آذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا آلصالِحَات يَهْدِيهِمْ رَيّهُمُ بِإِيمَانِهِمْ تخري من تَحْتِهِمُ آلأثهّارٌ في جنات آلنّعِيم) * [دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَك آَللْهُمَ 
وَتَحِيّنْهُمْ فيِها سلامٌ وَآخِرْ دَغوا هُمْ أن آَلْحَمْد للّهِ رب أَلْعَالمِينَ] 
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كل نهر فيه ماء قد جرى فاليه الماء يوماً سيعود 

ثم وصف الله تعالى نفسه بالقدرة الكاملة والارادة القائمة بتنوير العالم بنوره ومن بذلك علئ عباده 
بقوله زهو الذي ,جعل النتشن ضييّاء والقمر قورا وقثرة .متازل لتظلوا حََد المنين وَاتجتاب) 
وجعل شمس الذات ضياء للارواح العارفة فبصرت بها عيون الازال والاباد وجعل قمر الصفات 
نور القلوب العاشقة فنظرت به شمائل اخلاق الجمال والجلال فالارواح فنيت بصولة الذات فى 
عين الذات والقلوب بقيت المشاهدة الصفات فى عين الصفات فشمس الذات غير محجوبة فى 
جميع الاوقات عن بصائر الارواح لذلك عاينتها ولا غابت عنها لانها مقام التوحيد والمعرفة ان 
شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب وقمر الصفات يبدو للقلوب فى اوقات 
بسطها ويخفى فى اوقات قبضها ولذلك صارت القلوب فى التقلب فى انوار الصفات فكما خفى 
القمر فى شعاع الشمس ويزيد وينقص كذلك حالات القلوب فى خفايا الصفات وظهورها فلقمر 
الصفات فى قلوب المحبين منازل من المداناة لظهور المواجيد والحالات ولبيان اعداد الانفاس 
التى لا ينبغى لها ان تجرى الا باجتماع همم المعرفة وصفاء المحبة والاحاطة باوقات الواردات 
العينية وهذا معنى اشارة قوله لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ ألسنِين وَآلحِسَاب] قال ب بعضهم الشموس مختلفة 
فشمس المعرفة يظهر ضياؤها على الجوارح فيزينها بأنوار الخدمة واقمار الانس تقدس الاسرار 
بنور الوحدانية والفردانية فتدخلها فى مقامات التوحيد والتفريد لكن بعضهم جعل الله شمس 
التوفيق ضياء الطاعات للعباد وقمر التوحيد نوراً فى اسرارهم فهم يتقلبون فى ضياء الطاعة 
ونور التوحيد الى منازل الصديقين ثم زاد سبحانه ذكر اعلام شواهد ملكوته وانوار جبروته 
للمؤمنين بقوله (إنّ فِي أَخْتّلاف أآللَيْل وَأَلنَهَار وَمَا خَلقَ آلنّهُ فِي أَلسَّمَاوَاتِ والأرض لآيَاتِ قوم 
نون | جعل اللبل ماوى اشن العار قين ويجدل الثهان مواكم تزيفة الصتديفين اظلون فى لباس 
الليل انوار العظمة وابرز من مرآة النهار أنوار مشاهدة الجمال والجلال وجميع ما خلق من 
العرش الى الثرى مرائى لطغيانه تبرز منها لاهل الهيبة والوجل انوار صفاته ليله قبض قلوب 
العارفين ونهاره بسط فؤاد المحبين وما بينهما بين سماء الارواح وارض القلوب اشكال الاحوال 
عن المكاشفات ولأ وواها الأ المتقى عما دونه من الحذكان قال الكستاذ النهار وقت حضون افل 
الغفل فى اوطان كسبهم والليل وقت ارباب الوصلة بانفرادهم شهود ربهم قال قائلهم 


إالر تِلكَ آيَاتْ آلكِتاب آلحَكيم) * | أكَانَ لِلئّاس عَجَبا أن أوْحَيْتَآ إلى رَجُل مَنْهُمْ أن أنذر لئاس وبَثتر آلذينَ آمَئوا أن 
لوقام سيد عط رايم كل أَلكَافِرُونَ إن هذا لسَاحِنٌ ميِينُ] * إن ربَّكمُ آللّهُ أكذزي حَلقَ آلسّموات والأرْض فِي 
سينّة أيّامِ ثمّ أستوّى عام و وك لوا اج الور لوبت وود رج ومو أفلا تتدّرون * ( 
ليه مَررْحِعْكُمَ جَمِيعا وَعْدَ آللَهِ حَقا إِنَهُ يَبْدَأ ألخلق تُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْري آلذين آمنُوا وَعَمِلوا آلصّالِحَات بالقِمنْط وآلنين 
كَقَرُوا لهُمْ شَرَاب من حَمِيمٍ وَعَذَابْ ألِيمٌ بمَا كانوا يَكْدُرُونَ] * [ هو آلذي جَعَلَ أَلشيّمْس طبيَاءَ وآلقمَر ورا وقدّرَهُ 
مَنَازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آَلسّنِينَ وَأَلحِسّاب مَا حَلقَ آللهُ ذلِكَ إلا بآلحَق يُفَصّل آلآيَاتِ لقوم يَعْلَمُونَ) * إن في أخْتِلاف 
أليل وآَلنّهَار وَمَا خلق أللَهُ فِي آلسّمُوت والأرض لاآيَاتِ لقؤم يَتَقُونَ) * إن آلذين لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بألحيوة 
أَلدُنيَا وَأَطْمَأنُوا بها وآئذين هُمْ عن آيَاتِنَا غَافِون] * | أولئِك مَأوَاهُمُ آَلئَارُ بمَا كَانوا يَكْميبُونَ] * (إنّ آلذينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا آلصالِحَات يَهْدِيهِمْ رَيّهُمُ بِإِيمَانِهِمْ تخْري من تَحْتِهِمُ آلأهّارٌ في جنات آلنّعِيم) * [دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَائَكَ آَللْهُمَ 
وَتَحِينْهُمْ فيها سلامٌ وَآخِرُ دَغوا هُمْ أن آَلحَمْد للّهِ رب أَلْعَالمِينَ] 
هى الشمس الا ان للاشمس غيبة وهذا الذى تعنيه ليس يغيب 
وقال الليل لاحد الشخصين اما للمحبين فوقت النجوى واما للعاصين فلبث الشكوى ثم وصف الله 
من لا نصيب له مما ذكرنا من رؤية شواهد الغيب ولاحظ له من رؤية الايات بقوله (إنَ آلذينَ لآ 
يَرْجُون لِقَاءنَا] اى لا يخافون فراقنا ولا يرجون وصالنا ثم ذكر علة قلة رجائهم وخوفهم بقوله 
[ وَرضبُوا بآلحياة آَلدُنيَا وَأَصْمَأنُوا بهًا) اى لايثارهم حياة الفانية على حياة البافية ثم ذكر سبب ذلك 
لانهم غفلوا عن رؤية انوار الصفات فى مرآة الايات بقوله [وَآلَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ] قيل لا 
يخافون الموقف الاعظم يوم تبل ى السرائر وتظهر الخفايا ورضوا بالحياة الدنيا ركنوا الى مذموم 
عيشهم واظمانوا يها فوا متاجات الموت والذين هم عن اياتها غافلون تقليب القلوب وعقوبات 
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الجوارع لوضف الال خالضعه من السافقين الف جيك ليرمقه الكت في الأزل والكناية 
الى الابد بقوله [ إن آلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصّالِحَات يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بِإِيمَانِهِمُ] اى الذين عاينوا الحق 
فى عهد الاول بعيون المحبة وكنسوا غيار الحوادث من طريق المعرفة يهديهم ربهم بذاته الى 
صفاكة ويالوار: صفاتة إلى خلال ذاته يايماتهم يغنى يننا سيق لهم فى الازل :من هداية الله فى علد 
الله ثم ب بين انهم فى جوار جماله ومعاينة لقائه حيث افاض عنهم بركات شهودهم الى اهل القرابات 
يقوله | لحري ون تحدية الالهار” فى حذات الكو | هم فى جنات المشاهدات تجرى من تحت 
عيون ارواحهم انهار المعارف واسرار الكواشف قال ابن عطاء تظهر عليهم بركات اقتدار هم 
عند ايجاد الذر بقولهم بل فمن بركاتها لزوم الفرائض.واتباع الستن وتحقيق الايمان: وتصبحيح 
الاعمال ثم ان الله سبحانه وصف المشاهدين جماله انهم اذا ارادوه هيجهم ذعم المشاهدة وراحة 
الوصلة إلى تناع خلال فاغارهع اتؤار سطوات الغزة وسيخات العظعة ولايكزيا ليد فى قدانه الا 
الحدق عن ثتاقه قيوو ل اليم فى التذاء الى دهم جع ا خصدائمن ضفافه فى نحف التذريه يقرله 
[لغراف :فيو اسشداتك بهذا بحال مب المرسايق سلو انك اهدده عع عانن الحق رفان 


[الر يِلكَ آيَاتْ آلكتاب ألحكيم] * [ أكان لِلئّاس عَجَبا أن ) أوْحَيْنَآ إلى رَجل منْهُمْ أ أندو انكاس وبشر آلذين آمنوا أن 
لَهُمْ قْدَمَ صيذق عند ربّهِمْ قال ألكافِرُونَ إن هذا لسَاحِرٌ مَِينْ * [إِنّ ربكم آله الذي خَلق ألسّموات والأرْض فِي 
ميئة أيّامٍ ثمّ أستوى على أَلعرش يُدبّرُ آلأمْرَ مَا مِن شفِيع إلآ مِن بَعْدِ يِه ذلِكمُ آله ربكم فَأعَبُدُوهُ أفلا تندرون * ( 
]إِلَيْهِ مَررْحِعْكُمْ جَمِيعا وَعْدَ آلله حَقا إِنَهُ يَبْدَأْ ألخلق ثُمَّ يُعِيدْهُ لِيَجْزِي آنذين آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحات بِالقِسْطٍ وألذين 
كَقَرُوا لَهُمْ شَرَاب من حَمِيمٍ وَعَذَابْ ألِيمٌ يمَا كَانوا يَكْدُرُونَ] * [ هو آلذي جَعَلَ ألشْيّمْس طبيَآءَ وآلقمَر ورا وقدّرهُ 
مَنَازْل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ أ لدازين و الوطاية ما خلق اله ضلك [1 التق لنسال لآرات لقم و يَعْلمُونَ) * [ إن فِي أَحَتِلاف 
أيل وَأَلنَّهَار وما خَلقّ آللّهُ في ألسّمّوت والأرض لآيَاتِ لقؤم يَتَُونَ * إن آلذينَ لا يَررْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بألحيوة 
أَلدُنيَا وَآَطْمَأنُوا بها وآئذينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِآُونَ) * وتيك مأراه ألثار” يما كانوا يكمينون] + (إنَ آلذينَ آمَئوا 
وَعمِلُوا ألصّالِحَات يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ بإِيمَانِهمْ تخْري من تَحَتِهمْ ألأنهَارْ في جنات ألنّعِيم) 3 دَعْوَاهُمْ فِيهًا سْبْحَائَكَ آَللّهُمَ 
وَتَحِيتْهُمْ فيهًا سلامٌ وَآخِرْ دَعْوا هُمْ أن أَلحَمْد لله رب أَلعَالمِينَ) 


" لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك " ثم عرفهم مكارم نعمه عليهم من تعريف نفسه 
فيقولون [أَللّهُم] اى انت الهنا وبك عرفناك ونزهناك سبحانك اللهم ثم وصف تحيتهم بانهم يبدأون 
باسم السلامة بقوله [ وَتَحِيّنَهُمْ فِيهًا سلامٌ) بان سلموا من خوف حجابه واليم فراقه يبرئ بعضهم 
بعضا من وصمات النفسانية والشيطانية يتبرى الحق وتنزيهه عن الحوادث بانه تعالى سمى نفسه 
بالسلام والسلام المبر من الحوادث تحيتهم هناك تنزيهه فلما عرفوا حقائق نعمه التى ادركوها 
بغير علة الاكتساب اثنوا على ربهم ومدحوه به لا بهم بقوله ( وَآخِرٌْ دَعْوَاهُمْ أن أَلحَمُدْ لله رب 
أَلعَالْمِينَ] اخر ذكرهم مدحه تعالى حيث صرحوا ان ما نالوا منه نالوا بفضله الأزلي واصطفائيته 
القديمة قال ذو النون فى قوله [دَعَْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائكَ وَتحِيَّتُهُمْ فيهًا سلامٌ) مقام المحققين من 
العارفين التنزيه والتبرى من جميع ما لهم من انواع الاقوال والافعال وغير ذلك والرجوع الى 
الحق على حد التنزيه له ان يقصده احد بسبب او يتحبب اليه بطاعة او يعمل كلا الا لظهار سعادة 
الازل على السعداء وسمات الشقاوات على الاشقياء وقال الشبلى فى قوله (وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن 
أَلْحَمْدُ لنّهِ رب أَلْعَالمِينَ) لو الهموا حمد الحق فى اوائل الانفاس لسقطت عنهم الدعاوى لكنهم لم 
يزالوا يركضون فى ميادين جهل الى ان فتح لهم طريق الحمد فلما فتح لهم طريق الحمد سقط 
عنهم الدعاوى فرجعوا الى رؤية المنة فكان اخر دعواهم ان قالوا الحمد لله رب العالمين فرضوا 
الكل اليه ورجعوا بالكلية فأنطقهم لما أنطقهم به من المنطق المحمود وقد وقع لى بعد قول شاه 
العارفين رحمة الله عليه وقدس الله روحه ان القوم لما خرجوا من رؤية علل الحوادث وغرقوا 
فى بحار الذات والصفات ارادوا ان يثنوا عليه بما رأوا منه من عجائب انوار الصفات واسرار 
الذات فما وجدوا ثناءه عليه الا من تعريفه اليهم فوجدوه المنعم عليهم فى جميع ما وصفوه به فلا 
يكون لهم موضع من ثنائه الا الحمد لتأييده لهم فان منتفى قول الوصافين صفاته العجز عن 
البلوغ الى حقائق ثنائه ولا يتعرض لهم بعد ذلك الا الحمد ثم العجز عن الحمد عن الخجل فى 
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المحمود القديم, 


(وَإِذا مس الإنسان أَلضْبُرُ دَعَانَا إِجَنيه أو قاعدا أو' قَآئِما فلمًا كشفنًا عَنْهُ ضًرَة مَنَ كأن لَمْ يَدْعْنَآ إلىا ضدُرٌ سََّنَّهُ كَذلِكَ 
زْيّنَ لِلمُسْرفِينَ ما كانوا يَعْمَلُون] * | وقد أهلكْنًا آلفرُونَ مِن فَبْلِكُمْ لما ظَلمُوا وَجَاءَنْهُمْ رسْلهُم بِألبَيّنَاتِ وَمَا كانوا 
لِيُوَمِنُوا كذلِك نَجْزي آلقوم أَلمُجْرمِينَ] * [ثُمَّ جَعَلنَاكُمْ خَلائِفَ فِي آلأرْض من بَعْدِهِم لِتَنظر كيف تَعْملون] 

قوله تعالى [وَإِذا مَسََ آلإنسّانَ آلضّرٌ دَعَانَا لِجَنِيِه أو قاعدآ أو قَآيْما] ان الله تعالى وصف 
المتحيرين بين القضاء والقدر والارادة والمشيئة فاذا اظلم عليهم سجوف ليالى البليات واذهب 
عنهم بمباشرة القهر اثر الراحات حرك يد اللطف الازلى سلاسل عقود قلوبهم الى اقبال الحضرة 
واضاء تنفس صباح لوائح الغيب فى اسرارهم فصرفهم بنعت الاضطرار الى باب الربوبية فراوا 
هنالك اعلام قهر الجبروت وخرجت عقولهم من ممكن جنس الامتحان وحثهم الى التضرع فى 
ميادين السلطنة فيخلصوا من ورطة الامتحان بدعائهم على باب الرحمن فلما سكنوا عن تواتر 
البلاء فاشتهت عقولهم بقاءهم فى الاستقامة فيصول عليهم عساكر القصريات واغرقتهم فى بحار 
الشهوات واعمتهم عن انظار المشاهدات ويفعلون قبائح الاعمال وينسون عهود الافضال وأيام 
النوال 

كأنه الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ولم يك صعلوكاً إذا ما تمولا 

يا ليتهم لو كانوا صادقين فى اللجا اليه والتضرع بين يديه فان من بلغ الى مقام الدعاء وعرف 
مقاماته فهو فى منزل الانبساط والمنبسط شاهد رضوانه وموضع نظره واحسانه ومن وصف هذا 
الداعى ان يكون مستانس] بربه ويدعوه فى جميع حالاته واذا دعاه دعاه نبيه صادقة وعقيدة 
صافية فدعاه فى زمان البلاء الصبر وفى زمان النعمة الشكر قال ابو حفص الدعاء باب الله 
الاعظم وهو سلاح المؤمن عند النوائب وقال ايضا يرجع العبد الى ربه بالحقيقة عند الفاقات 
المصائب والضروريات الى الدعاء واللجاء وقال الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى سمعت جدى 
يقول الله الدعاء على العادة جناية وعلى اليقين نجاة وعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " 
الدعاء هو العبادة "' ولكن للدعاء اوقاتاً وآداباً وشروطا فمن لم يطالب نفسه باوقات الدعاء وادابه 
وشروطه كان محروما وآداب الدعاء وشروطه ما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " 
ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قاب غذل لاه " ثم زاد فى وصف 
هؤلاء الذين لم يدركوا حقائق العبودية فى مشاهد الربوبية بانهم هلكوا بانصرافهم عن باب الله 
ومحل الاخلاص الى متابعة الشهوات والاقتداء بالوسواس بقوله [ وقد أهلكْتا أَلقرُونَ من قَبْلِكُمْ 
لما ظَلمُوا) الظلم ههنا الانكار بعد الاعتراف والاعجاب بالرأى بعد ترك السنة والاسوة لما عتوا 
على اسماء الله بعد علمهم بصدق كراماته اهلكهم الله بان تركهم فى حجاب الشهوة والنفس ولم 
يعرفهم طريق الخطأ ولم يرشدهم الى طريق اهل قربه ووصاله قال ابن عطاء فى قوله [لما 
ظلمُوا) لما اعتمدوا سوانا وقال ابو عثمان [لْمّا ظلمُوا) لما لم يعرفوا حقوق اكابرهم ولما يتادبوا 
بآدابهم ثم خوف الله سبحانه خلفاء الانبياء من الصديقين والمقربين لا يلتفتوا فى طريق الله الى 
شئ غير الله ولن يروا عزا من طريق السنن الى سبيل اهل اليقين بقوله [نْمَّ جَعَلنَاكُمَ خَلائِفَ في 
الأرْض من بَعْدِهِمْ لِتَدظر كيف تَعْمَلُونَ] خلفاء الارض نواب الانبياء وورثة الرسل وهم اهل 
الاستقامة والتمكين والجمعية الذين يخاطبهم الله فى كل نفس بلسان الولاية ويورثهم خطابه 
الاداب السنية والاعمال الزكية والاخلاق الكريمة والاسوة الحسنة ثم يورثهم هذه الاحكام بالانس 
بالذكر والخوض فى الفكر والسير بالقلوب فى انوار الغيوب والطيران بالارواح فى عالم الافراح 
وايواء الاسرار الى سرادق المجد فيرون بعد ذلك فى حضرة القدس مجالس الانس ويشربون من 
بحار محبته ويشتاقون الى لقائه ويعشقون بوجهه ويرونه بظهور الصفات او كشوف الذات كفاحاً 
ويسمعون هته تعالى كلام ضرفا فيرجعون بعد ذلك الى دغوة الخلق الى الله بالسكة الموعظة 
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خلفاء والاولياء لهم خلفاء ابدلهم الله مكانهم ليروا السباقين سنتهم ويمسكوا على طريقتهم قال الله 
[كمّ جَعلتَاكُمْ خلائف في الأرئض من بَشْدهم] . 


(هْوَ آلذي يُسَيّرُكُمْ في آلبّرٌ وآلتذر حَتّى إذَا كُنثمْ في ألفلك وَجَريْنَ بهم بريح طيّيَة وفرخوا بها جَآءَنْهًا ريح عَاصِفٌ 
وجا الموج من كلا مكان ولو ل انا أحيط بها دعا آئلة مكصين له الكين 53 الجزلنا مذ غاذو انقوان برذ 
ألشتاكرين) * ([فَلمّا أَدَجَاهُم إذا هم يَيْكُو في الأرص بير ألحَق يأيّْهًا آَلنّاس إِنَمَا بَْْكُم عَلَى أنميكم مَتَاعَ أَلْحَيَاةٍ 
ميت ويه جم سم 1 * [إِنَمَا مَتلُ ألْحَيَاةٍ آلدُنْيَا كَمَآءٍ مح لسريو عن 
الأرض مما يأل أَلنّاسْ والأنْعَامُ حَتّى إذآ أخَذتٍ الأرْض زخرفها وآزَيّنَتَ وَظنّ أهلهآ أَنَهُمْ قادرون عَلَيْهَآ أتاهآ 
أمْرْنًا لِيْلا أو هارا فَجَعَلنَاهَا حصيدآ كأن نَمْ تذنَ يآلأمس كَدَلِكَ قصل آلآيَات لِقَوْمٍ يَتَقَكّرُونَ] * [ وآلةُ يَدْعُوا إلى 
دار آلسسّلام وَيَهْدِي من يَشَآءُ إلى صيراطٍ سُنْتقيم) * (ِللَذِينَ أحسّئوا آلحُمتَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقَ وُجُوهَهُمْ قترٌ ولا ذلة 
أوليِكَ أصدحَاب آلجَنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ] 


قوله تعالى ! هُوَ آَلْذِي يُسَيْرُكُمْ في آَلْبَنٌ وآلتخر) ذكر الله سبحانه عجائب احوال العارفين فى هذه 
الاية اى يسير نفوسكم فى بر المجاهدات ويسير قلوبكم فى بحر المشاهدات وايضا يسير عقولكم 
فى بر الايات ويسير قلوبكم وارواحكم فى بحر الصفات والذات ثم وصف سير القلوب والارواح 
فى بحار الذات والصفات بقوله [حَتَى إذا كُنثمْ فِي آلقلكِ) اى فى كنف الرعاية الازلية ولولا ذلك 
الفلك كيف يجرى الحدث فى انوار بحار القدم جرت القلوب فى بحار الصفات بعناية الذات لا بها 
اذ هى فى قبضة ملكه وملكوته واصابع انوار جبروته يقلبها بسفن قبضه فى انوار صفته وذلك 
قوله (وَجَرَيْنَ بِهِمْ يريح طيّبّة] ريح الكرم والعناية لسيرها بريح نطفه فى بحار الازال والاباد 
وما اطيب مهب صبا وصاله فى قلوب العاشقين والوامقين انشد 

الايا نسيم الريح ما لك كلما تقربت منا زاد نشرك طنينا 

أظن سليمى خبرت بسقامنا فاعطتك رياها فجئت طبيبنا 

ففرحت القلوب بسيرها فى الوصال بطيب ريح الجمال وذلك قوله (وفرخوا يها نشطوا بالله 
على الله فلما سكنوا فى مجالس الوصال وتمتعوا بحسن الجمال عادت عليهم غيرة القدم وارادت 
ان يخرجها من ساحة القدم وبساطين الكرم الى معادنها من العدم وهكذا عادة العشق يذيق العاشق 
من الفراق بعد ذوق الوصال وذلك قوله [ِجَاءَنْهَا ريح عَاصف وَجَاءَهُمْ ألمَوْجٌ مِن كل مَكان) 
فذروها عواصفات قهر الازل وتحيطها امواج بحار الابد وفارقها طيب ريح الوصال وحسن 
لطائف الجمال وبقيت فى امواج عظمة الكمال قال قائلهم 

فبتنا على زعم الحسود وبيذنا شراب كريح المسك شيب به الخمر 

فوسدتها كفى وبت صحيفها وقلت لليلى طل فقد قدر البدر 

فلما اضاء الصبح فرق بيننا واى نعيم لا يكدره الدهر 

وانقد إنكنا 

اقمنا زمانا والعيون قريرة واصبحت يوما والجفون سواكب 

فلما وصلت قار إلى تافو لير وكادت تفنى بامواج البهاء فرت منه اليه واستعانت من 
قهره بلطفه بقوله (وَظنُوا أ لَّهُمْ أجيط يهم دَعَوً! آللة مخْلِصِينٌ له دين ) دعوا الله بالله بعد استماع 
مناداة الله بعد التبرى من غير الله وبنعت بذل الموجود لله [ِلَيْن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهٍ لتكوئنَ مِنَ 
التتاكرية ] :ان لكن تخلصخا مخ فهر غيرقك والغرق, فى بحار الوشيتك لأنا تحن الحدت والحدثك 
لا يوازي القدم فوفقنا برؤية جمال نباتك لنبق ببقائك معك فى بقائك ونشكرك بك لا بنا فلو اردت 
فنانا كيف نبقى معك فاذا وجب علينا شكر البقاء مع بقائك وشكرنا معرفة عجزنا عن حمل 
شكرك حيث جيك شكرت سك يكرك التسيم المنز عن شكن الشاكرين قبل وسركم فى براري 
الشوق ويخاز القربة [حَنّى إذا كُنثُمٌ ِي ألفلك) يعنى فى القبضة والاسر وهبت رياح الكرم على 
المريدين الذين هم فى الطريق وفرحوا بما يلحقهم من العناية والرعاية [جاءثهَا ريح عاصيف) 
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نت تت عليهم من موارد القدرة ما افناهم عن صفاتهم وحيزهم فى طريقهم وجاءتهم امواج القهر 
وقهرهم عملهم وظنوا أنهم احيط بهم توهموا انهم من الهالكين فى اموا- ج وهم المطهرون الاخبار 
عن الله مخلصين له الدين تركوا ما لهم وبهم وعليهم من الاختيار والتدبير ورجعوا الى حد 
التفويض والتسليم فنجوا وقال بعضهم سير العباد والزهاد بالانفس فى البر وهو الدرجات 
والمنازل وسير العارفين بالقلوب فى البحر وفيها الامواج والاخطار ولكن سير شهر فى يوم 


جام لماح من كل مان رطقو لق أبط بهة تعدا ال مخلصين ل اين ف لجنا من فاه لخر م 
آلشتاكرين] * [فلمّآ أَدجَاهُمْ إذا هُمْ يَبْغُونَ فِي آلأرض بِعَيْر آلحَق يِأَيْهَا آلنَاسْ إِنَمَا بَكُمْ على أنفميكم مَتَاعَ آلْحَيَاةٍ 
جضن ا جود مرإ مو اح ويا ا امي ين 


الأرض مما يَأكْلُ أآَلنَاسُ والأنعَامُ حَتَى إذآ أخَذْت الأرض زُخرفها وأَيّئَتْ وَظنّ أهها أَنَهُمْ فادرون عَلَيْهَا أتاهآ 
أمُرنا لَيْلد أو نهار فُجَعلْنَاهَا حصيداً يدا كأن لم شن بالأمس كذلك فصل الآيَات لقوم يَتَفكرو) * | واللة يَذْعُوا إلى 


دار أَلسّلام وَيَهْدِي من يَشَآءْ إلى صيراط صُنْتَقِيم) * (للذين أخسئوا آلخُمنتى وَزِيَادَةُ ولا يَرْهَقْ وَجُوهَهُمْ قترٌ ولا ذلة 
أولئِكَ أصّحاب أَلجَنَةٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) 


كذا رجح البيوت لهن ريش2 ولكن لا وطرن مع الحمامة 

وقال بعضهم (هُو آلّْذِي يُسَيّرُكُمْ في آلبَرّ1 هو الصفات وفى البحر استغراقاً فى الذات وقال 
بعضهم يسيركم فى البر الاستدلالات بالوسائط والبحر غلبات الحق بلا واسطة وقال النورى فى 
قوله [مُخْلِصِين له آلدينَ] المخلص فى دعائه من لا يصحبه من نفسه شئ سوى رؤية من يدعوه 
ثم وصف الله سبحانه اهل بحار السكر الذين دعوا بالسكر بعد نجاتهم منه به لانهم رجعوا الى ما 
لم يكن لهم من كشف الاسرار وهتك الاستار بقوله [فَلمّآ أنجَاهُمْ إذا هُمْ يَبْعُونَ في ألأرْض بِغَيْر 
ألحَقّ) فلما نجوا من طوفان الفناء فى سطوات الازل بقوا بنعت السكر فى مقام البقاء ادعوا 
الانائية تجاوزوا عن حد العبودية بسكرهم فى جمال الربوبية ثم خوفهم سبحانه عن ملازمة 
أنشيكُم) اى يرجع اليكم ما ادعيتم لا الى القدم فانه منزه عن النظر والاتحاد بالخليقة وكل ما 
ذكرتم من ذكرى ودعواكم بقربى فى اتم معانيه فهو مردود عليكم فان ساحة الكبرياء مقدسة عن 
ادراك الفهوم جلال قدر الازل تعالى الله مما خطر على قلب بشر قال الواسطى البغى يحدث عن 
ملاحظة النفس ورؤية ما خدع به كما قيل لذى النون ما اخفى ما يخدع به العبد قال الالطاف 
والكرامات ورؤية الايات قال ابن عطاء فى قوله [حَنَى إذا كُنثم) الاية حتى اذا ركبوا مراكب 
المعرفة وجرت بهم رياح العناية وطابت نفوسهم وقلوبهم بذلك وفرحوا بقصدهم الى مقصودهم 
جاءتها ريح عاصف افنتهم عن احوالهم وارادتهم وجاءهم الموج من كل مكان فزالت عنهم 
اخطار سعيهم وظنوا انهم احيط بهم تيقنوا انهم مأخوذون عنهم ولم يبق لهم ولا عليهم صفة 
يرجعون اليها وان الحق حصتهم من بين عباده بان سلبهم عن اياهم ولانه لا شئ لهم ولا صفة 
دعو الله مخلصين له الدين صفا الحق اسرارهم له حتى اخلصوا الدعاء وخلصوا له سرا وعلناً 
عليه عوا م الخلق من طلب ما يصلح للنفوس ثم ان الله ضرب مثلا لمن سلك الطريق بالجهل 
وغير الاقتداء باهل المعرفة ان جميع سعيه يكون هباء منثورا بقوله [إِنَمَا مَتلُ أَلْحَيَاةٍ لديا كَمَاءٍ 
انقكاة عرز السماى اول رقية السالك مل الماء الذى .وهل الى البز في الأرضن عند شروعه 
فى المجاهدات والرياضات لقوله (فآختلط يه نَبَاتْ الأرْض]) فكثر عليه الاعمال الوافرة المتنوعة 
من تصفية القلب [مِمّا يَأكلُ أَلنسْ وألأنعَامُ1) ورياضة ع حم 05 لحو 
وصفاء الاوقات وفرح بما يتسهل اليه من شمائل ألطافه (حتّى إذا ا ع اس 
العبادات وزينة الطاعات وظن انها يجرى بمراده الى المال ! وَأزَيّنَتَ وَظنّ أهلهآ 000 
عَلَيْهَآ) فيخرج عليه عساكر القهريات من مكمن الافات مع فادته والعجب والرياء منه ( أتَاهآ 
أمْرنًا لِيْاُ أو نَهَارآ 4 فلما تعجب بنفسه وراى اعماله نجى عليه النفس والشيطان ويغريانه بالعجب 
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والرياء والسمعة فجاء قهر الله بفصاحته من عند ليالى قبايحه او نهار طاعاته فجعلها هباء منثورا 
كقوله [فَجَعَلنَاهَا حصيداً كأن لَمْ 3 تن بآالأمس) وهذا المثل لا يعرذه الا من له نظر الاعتبار ونور 
الاستبصار لقوله [كدلِكَ نُقصّل آلآيَاتِ لقم يَتَقَكّرُونَ) نعوذ بالله من قهر الله ما اطيب زمان 

الأر ادهو الرقة والحفاءيا ليك ار نرق المريد فى كانه لكن ير قه فين القيوة فى بحن الوساؤين 
والمخائيل والرياء والسمعة حتى لا يجد من زمان الصفاء فى قلبه ذرة 


(هْوَ لذي يُسَيّرُكُمْ في آلبّرٌ وآلتذر حَتّى إذا كُنثمْ في ألفلك وَجَريْنَ بهم بريح طيّيَة وفرخوا بها جَآءَنْهًا ريح عَاصِفٌ 
اك تدج مد كلا ابطر ُمْ أحيط بهم دَعََا آللة مُخْلِصين له آلتين لذن ألجيَنا من هَذِه لنكوئن مِن 
آلتتاكِرين] * إفلمّا أَدَجَاهُمْ إذا هُمْ يَبْعُونَ في الأرض بِعَيْر آلحَقّ يِأيّهًا آَلنَاسْ إِنَمَا بَْيّكُمْ عَلى أَنقُسيكم مّنَاعَ آلْحيَّاةٍ 
آلدُنيَا ثم ينا مَرْحِعْكُمْ بكم يمَا كنم تعمَلون * [إنَمَا تل ألحيَاةٍ آلدليَا كمآء أنزلتاة من آلممَاء فاختلط به تبَاْ 
الأرض مما يَأكل أَلنّاسُ وَآَلأنْعَامُ حَتى إذآ أخنت الأررض زخرفها وآزيَتَ وَظن أهظها أنّهمْ قادرون ليها أتّاهآً 
أمْرْنًا ليلا أو نهار فَجَعَلْنَاهَا حصيدآ كأن نَمْ تذنَ يآلأمس كَدَلِكَ نقصّل آلآيَات لِقَوْمٍ يَتَقَكّرُونَ] * [ وآلنهُ يَدْعُوا إلى 
دار آلسّلام وَيَهْدِي من يَشَآءْ إلى صيراط صنْتَقِيم) * [لْلَذِينَ أخسئوا آلحُسْتى وَزِيَادَةٌ ولا يَرْهَقْ وُجُوهَهُمْ قترٌ ولا ذِلة 
أُوليِكَ أصدْحَاب آلجَنّة هُمْ فيهًا حَالِدُونَ] 

فقدناه لماتم واعتم بالعلى كذلك كسوف البدر عند تمامه 

ويقال كما ان الربيع يتورد اشجاره ويظهر ازهاره ويخضر رباعه ويتزين بالنبات الوها ماده 
وطلاعه ثم لا نؤمن ان مصيبة امة من غير ارتقاب وينقلب الحال بما لم يكن فى حساب كذلك من 
الناس من يكون احواله صافية واعماله بشرط الجلوس زاكية وغصون انسه متدلية ورياض قربه 
عين اصابتك ان العين صائبة والعين تسرع احيانا الى الحسن 

فزللت زلة وحجبت عن مقامى فكيف السبيل اليه دلنى على الوصول الى ما كنت عليه فبكى ابو 
محمد وقال يا اخى الكل فى قهر هذه الخطة لكن انشدك ابياتا لبعضهم فانشأ يقول 


قف بالديار فهذه اثارهم تبكى الاحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت بها اسدل مخبرا عن اهلها اوصادقا او مشفقا 
فاجابنى داعى الهوى فى رسمها فارقت من تهوى فعز الملتقى 
ثم ان الله سبحانه يدعو العباد من هذه الدار الفانية الى الدار الباقية لنلا يفتتنوا بزخرفها وغرورها 


ويصلوا الى جواره ونعيم مشاهدته بقوله [ وآَللهُ يَدْعُوا إلى دار ألسّلام وَيَهْدِي من يَشَآءٌ إلى 
صيراطٍ صدْتَقِيم] السالكين الى الجنة ويهدى المجذوبين الى المشاهدة وايضا يدعو الجميع الى داره 
ويهدى خواص العارفين الى وصاله الجوار للعموم من الفرقة والفوز والوصال للخصوص داره 
فى الدنيا قلوب العارفين كان فيها سلامة القربة وانوار المشاهدة وفيها صراط الله المستقيم الذى 
تسهى فيه عساكر تجلى جماله الى قلوب العارفين وتسرى هممهم فيه الى مصاعد قرب رب 
العالمين ولكن لا يهدى اليها الا من نشاء من خواص المريدين والصادقين والاشارة فى الدعاء 
الى دار السلام ان السلام هو الله المنزلة عن علل الحدثان يدعو الى جواره المبرئ من الاكوان 
المتصف بصفة الرحمن واهل هذه الدعوة على ثلاث مراتب اهل الدار واهل المشاهدة واهل 
الوصال الدار لاهل الايمان والمشاهدة لاهل الايقان والوصال لاهل العرفان يدعو أهل الايمان 
الى داره وينادى اهل الايقان بتقربهم من مشاهدته ويهدى اهل معرفته بعد ادراكهم وصاله الى 
معرفة شمائل صفاته ولطائف انوار ذاته لان هناك الطوق المستقيم حيث عرف نفسه لعارفيه قال 
ابو سعيد القرشى خرجت هداية المريد من الاجتهاد فى قوله 

(َهْوَ ألذي يُسَيْرُكُمْ في أَلْبَرٌ والتخر حاتي ي ألفلك وَجَريْنَ بهم بريح طيّبَةٍ وفرخوا بها جَاءَثْهًا ريح عَاصِفٌ 
جار لوج من كل كان رظثرا ‏ نَهُمْ أجيط بهم دَعَوًآ أللة مُخْلِصِينَ له ألتينَ لين أَنْجيْتنَا مِنْ هَذِهِ لتكوئنَ مِن 


التتاكرين) * (فلمّآ أَنجَاهُم إذا هُمْ يعون في الأرص يغير آلحق بها لكام ] إِنّمَا بَْدّكُمْ عَلَى أنقميكُم مَّتَاعَ أَلْحَيَاةٍ 
ألدنيَا ثم إلينَا مَرْحِعْكُمْ فنْتَبَنَكُمْ يما كنثم تَعْمَاون) * [ِإِنَمَا مَتَل أَلْحَيَاةٍ ألدُنيَا كَمَآءٍ أنزْلْتَاهُ مِنَ ألسّمَاء فأختلط به نَبَاتْ 
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الأرض مما يَأكْلُ أَلنَّاسُ وألأنعَامُ حَتَى إذآ أحَدْت الأرض زخرقها وأََيّئَتْ وَظنّ أهها أَنَهُمْ فادرون عَلَيْهَا أتاهآ 
أمْرْنًا ليلا أو هارا فَجَعَلْنَاهَا حصيدا كأن لَمْ تذنَ يآلأمس كَدَلِكَ قصل آلآيَات لِقَوْمٍ يَتَقَكّرُونَ] * [ وله يَدْعُوا إلى 
دار آلسسّلام ويَهْدِي من يَشَآءْ إلى صيراط سُمْتقيم) * (ِللَذِينَ أحسئوا آلحُتَى وَزيَادَةٌ وَلا يَرْهَْقَ وٌجُوهَهُمْ قر ولا ذلة 
أوليِكَ أصدحاب آلجَنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ] 


(وَآلَذِينَ جَاهَدُوا فينا) 

وخرجت هداية المراد من المشيئة وهو قوله [وَيَهَدِي من يَشَآءَ] هو الفرق بين المريد والمراد 
وقال الفاسم الدهرة كابة. و الهداية خاصة بل الهدافة عامة والسحية خاصة بل الصعية خاضة 
والاتصدال خاصن و قال بهد ل ينقم الدعوة لمن ل بسيق لدم الل التداية رقال طن عملت 
الدعوة فى السر فتجللت بها وركنت اليها وقال ايضا ما طلبت الجنة الا بالسلام وانما اختارك 
بهذه الخصائص لكيلا تختار عليه احدا وقال بعضهم يدعو الى دار السلام بالاداب ويهدى من 
يشاء للحقائق والمعارف وقال بعضهم الدعوة لله والهدى من الله وقال الاستاذ الدعاء تكليف 
والهداية تعريف فالتكليف على العموم والتعريف على الخصوص ويقال الصراط المستقيم طريق 
المسلمين وهذا للعوام بشرط اليقين ثم طريق المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين اليقين ثم 
طريق المحسنين وهو طريق خاص الخاص بشرط حق اليقين فهؤلاء ينوى العقل اصحاب 

قال صلى الله عليه وسلم فيهم " الاحسان ان تعبد الله كانك تراه " ثم زاد الله فى وصف هؤلاء بالقربة 
الرقصة و الخريحة السفة ومشافذ نه لكريم قله | للدي أحشتوا الكت ور تقر احساتين يرد 
قلوبهم مشاهدة قربه تعالى فى مراقباتهم وخلواتهم بنعت بذل وجودهم والاكوان كلها لاول بوادى 
حسن تجلى الحق سبحانه وما ذكر الله سبحانه من جزائهم بهذه النعوت الحسنى وهى ادراكهم اياه 
بنعت كشف نور جماله لانهم لو ادركوه بنعوت العظمة هلكوا احسانهم من حسن جمال ارواحهم 
الناطقة بالكلمات القدوسية وحسنى الحق من حسن جماله القديم يجازيهم بكشف حسنه وجماله ثم 
ذكن زيإدة القع كلمي كله ور دادة ٠١‏ |السكى مشاهدقه و الزيادة وصاله و البقاءمعدفى مشاهدتد 
رايهنا الكستي القن إلى كماله ورأزياتة الاقصبانة يصفاكه وايكنا السك مشيفه ب واد مير فد 
قال الؤابنطى معائلة الل على مشاهدة الحدتى الالتذاد فى معاملاقيم والزيادة هن النظن ال اللد 
قال الاستاذ يحتمل ان يكون الحسنى الرؤية والزيادة دوامها ويحتمل ان يكون الحسنى اللقاء 
والزيادة اليقاء قى حال اللقاء كم ؤ اد ال ذكن شرفيم ان غياز البعد لا يلحق جمال وحورههم يقو له 
ولا يَرْهَقْ وَجُوَهَهُمْ قترٌ ولا ذِلَةَ] لا يغشى وجوههم قتر الخجالة ولا يلحق وجوههم ذل الفرقة 
وايضا لا يرهق وجوههم قتر الفراق ولا ينكشف فى وجوههم شموس الوفاق ثم زاد فى وصف 
عيشهم بقوله | أُوْلائِكَ أُصْحَاب آلجَنّة هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ] باقون فى انواع القربات فى مشاهدة الذات 
والصفات قال بعضهم كيف يذل وجوه بلقاها الحق منه بالحسنى والاحسان وكيف يذل شواهد من 
هو شاهد الحق على الدوام بل هى على زيادة الاوقات يزيد نوراً و ضياء وعزاً و قال الاستاذ لا 
يقع عليها غبار الحجاب وبعكسه حديث الكفار بحيث قال 


[هْوَ آلذي يُسَيْرُكُمْ فِي آلبَرَ والبخر حَنّى إذا كُنثم في لفك وَجَِريْنَ بهم بريح طيّبَةِ وفرخوا بها جَاءَثْهًا ريح عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُمُْ آلمَوْجٌ مِن كل مكان وَظَنُوا أ هم احيط يهم دحا آلله مُخلصين له ألين لذن لجنا من هذه لكوت من 
آلتتاكرين! * (فلمّآ أنجَاهُم إذا هُمْيَنْهُونَ فِي الأررص بغر آلحَقّ يأها الا إنما بَخيكم عَلَى أنقميكم مَّتَاعَ أَلْحَيَاةٍ 
ألدئيَا ثم إلينَا مَرْحِعْكُمَ فنْتَبَنَكُمْ يما عه * [إِنَمَا مَتَلْ ألْحَيَاةٍ أَلدُنِيَا كَمَآءٍ أنزْلْنَاهُ مِنَ ألسّمآء فأختلط به نَبَاتْ 
الأرض مما يَأكْلْ أَلنَاسْ واَلأنْعَامُ حَتّى إذآ أخَذت الأرْض زخرفها وآزَيّتتَ وَظنّ أهلهآ أَنَهُمْ قادرون علَيْهَآ أتاهآ 
أَمْرُنًا لِيْلاُ أو تَهَارآ فَجَعَلنَاهَا حصِيد يدا كأن لد تن بآلأمس كَدلِكَ قصل آلآيَات لِقوم يَتقدّرُونَ) * [ وآللَهُ يَدْعُوا إلى 
دار آلستّلام وَيَهْدِي مَن يَشَآءْ إلىا صيراط سُنْتقيم) * [للَذِينَ أحسئوا آلحُستى وَزيَادَة ولا يَرْهَقّ وُجُوهَهُمْ قر وَلآ ذلة 
أُوليِكَ أصدْحَاب أَلْجَنَةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) 


(وَوْجُوهٌ يَوْمَنَذِ عَلِيْهَا غبَرة) 
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فالذلة التى لا تصيبهم هى انهم لا يردون من عز شهوده الى رؤية غيره. 


(َهْنَالِكَ تبْلوا كل نفس مآ أسنلقت وَرّدُوا إلى آلله مولا هُمُ آلحَقّ وَضَل عَنْهُمْ مّا كانُوا يَقترُون ) 


قوله تعالى [ هْنَالِكَ تَبْلوا كل تفس مآ أمتلقتْ) اخبر الله سبحانه عن مواطن امتحانه وتمييزه 
بغيرته القديمة بين الصادق فى دعوى محبته وبين الكاذب لان الصادق فى محبته هناك لا يفزع 
من النيران ولا يطمع فى الجنان لغلبة شوقه الى جمال الرحمن والكاذب تبدو سرائر ضلاله 
وتنكشف فساد ضمائره بين جميع الخلائق فيرد الصادق الى لطف مولاهم ويرد الكاذيون الى 
قهر جبارهم بقوله [وَرْدُوا إلى أَللْهِ مَؤْلاهُمْ آألحَقَّ) فيبقى للصادقين خصوصية درجاتهم فى 
المحبة والوصال مع حقائق معناهم ويضل سعى المرائين الذين يراءون الناس باعمال الصادقين 
وايضا يمتحن نفوس الحدثان عند بوادى سطوات سبحات جلال الرحمن حيث يضمحل الحادث 
فى القديم ويبقى القدم للقدم ويكون الحدث مقدما فى القدم قال تعالى 

(كُل شَيْء هَالِكَ إِلأَوَجْهَه) 

وقيل يطالب كل مدع بحقيقة ما ادعاه. 


(فتلِكُمُ آللَهُ رَبُكمُ آلْحَقٌ َمَاذا بَعْدَ ألَحَقّ إلا ألضلال فأكىا تصنركون) 


قوله تعالى [فَدَلِكُمٌ آللّهُ رَبّكُمُ أَلْحَقّ] بين سبحانه ان ما يبدو من نور شهوده هو وصف رؤيته 
واعلام صفته وكشف ذاته بلا شك ولا شبهة وذلك قوله [ِفَدَلِكُمٌ آلنَهُ رَبّكُمْ آلحَقّ) اى هو الحق بلا 
شبه ولا تشبيه ولا تعطيل ثم بين ان من لم يعرف الاشياء والشواهد بهذه المثابة فهو ضال عن 
طريق مشاهدته وطريقه عمياء لا يكون الرشد فيه لأن من احتجب بالكون عن المكون فهو يعمه 
فى مهمه القهر ولا يهتدى من كان مرهونا بالاشياء عن خالق الاشياء وهذا معنى قوله [فماذا بعد 
ألحَقّ إلا ألضّلال] ثم بين ان البعد لا يقتضى الا البعد وليس للعبد حد فاين تذهب البعيد فى البعد 
ولا يجد فى البعد اليه سبيلا قال تعالى [فأنَى نُصرفون] اى الى من يرجعون اذا فات وصاله 
عنكم وليس للحدثان مصرف الفرار فاني اين وانهم ان هذه الاية اشارة سابق قوله (قل مَن 

يَرزفكم من ألسّماء وألأرْض] اى من يرزق الارواح من الملكوت غذاء قربه ووصاله ومن 
يرزق القلوب من ملكوت الارض صفاء عبوديته [أمّن يَمْلِكُ آَلسّمْعَ وآلأنْصار) من يملك اسماع 
العارفين بلذيذ جلاله ومن يملك ابصار الصديقين بكشف جماله والنظر الى جلاله [وَمن يُخْرجٌ 
لحي مِنْ أَلْمَيْت ) اى من يخرج الارواح العارفة الاحياء بحياته ومعرفة ذاته وصفاته من العدم 
بنور القدم [وَيُخْرجٌ أَلمَيْتَ مِنَ آلحَي] من يخرج الانفاس الفانية فى عظمته الباقية من القلوب 
الحاضرة فى مشاهد القربة [وَمَن يُدَبّرُ ألأمئر) من يسهل قطع صفات مفاوز النكرات للعارفين 
ومن يعرف امور العبودية والربوبية قلوب الموحدين ثم بين ان من شاهد هذه المراتب يعترف 
بها صدقا وعدلا بقوله [ فَسَيَقُولون آلنّهُ] فاذا اعترفوا بذلك وصاروا شاهدين معانى شهوده خوفهم 
من نفسه الا ان يلتفتوا الى سواه فى طريق بقوله [فَقُل أفلا تَتَقُونَ] اى فلا تخافون من فراقه 
فذلكم الله ربكم الحق اى هو منعم هذه النعماء يربيكم بهذه السعادات لا غير فاين تصرفون منه 
الى غيره فماذا بعد الحق الا الضلال اخص الاشارة فيه اى اذا أوقعتهم فى انوار معرفتى بعد 
كشوف صفاتى وذاتى لا تطلبوا كنه القدم فانه معادن الملكوت ونكراتها بلا نهاية لان القدم ممتنع 
عن احاطة القلوب به وعن ادراك الارواح والبصائر حقائقه والكنهية قال الحسين الحق هو 
المقصود بالعبادات والمصمود اليه بالطاعات لا يشهد بغيره ولا يدرك بسواه وقال الواسطى 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال لا يجوز للموحد ان يشهد بشاهد التوحيد لانه 
وصف الاشياء بالضلال فلم تتهيأ لضال ان تقف ولا تعجز ان تصف وقال الحسين الحق هو الذى 
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لا يستقبح قبيحا ولا يستحسن حسنا فكيف يعود اليه ما منه بدأ و يؤثر عليه ما هو أنشأه قال 
بعضهم قلوب اهل الحق مع الحق على مراتب فقلب فى قبضة الحق مأسور بكشف الوجد مسرور 
وقلب طار اليه بالشوق وروح برياح بالقدوم عليه وقلب اعتقد فيه الامال فهو عليه ثقل الاعمال 
وقلب انقطع اليه بالكلية من كل البرية وقلب شديد الاحتراق لشدة الاشتياق وقال بعضهم الحق 
طريق العلماء:و الحقيقة طريق الحكماء و التحقيق .ظريق الذر ليا :و الحقائق طريق الأنييام وقيل فين 
قوله إفأنَى تصرقون] من الحق الى سواه قال الواسطى فى قوله [ ومن يُدَبّرْ الأمئر] من يبدئ 
امره ويعيده ويدبر فى اوقاته السائرة فاذا قال من يدبر الامر زال الاملاك فكيف يجوز لقائل ان 
يقول فعلى وعملى. 


(قل هَل من ثركآبكُم من يبدا ألخلق تُمَّبُعِيدهُ فل آلله يبدا ألخلق ثمَّ يُعِيدهُ فآلا تؤفكون) * (قل هَل من تشرَكانيِكم 
مّن يَهْدِي إلى آلحق قل آله يَهْدِي لِلحق أفمّن يَهدِي إلى آلحَقّ أحق أن يُتبعَ أمّن لا يهني لآ أن يُهْدَى فما لكمْ كيف 
تخكمون] * [ وما يَِعْ أكترُهُمْ إلا ظئا إن لظن لآ يُعْنِي مِن آلحَقّ شنا إن آل عَليمٌ بما يَفعلون) 


قوله تعالى [قُل هَل مِن شركانِكُمْ مّن يَبْدَأْ آلخَلق ثُمَّ يُعِيدُهُ] ابثت الحجة على ان الحدثان معلولة لا 
يزاحم القدم المنزه عن العلل وكيف يكون من العاجز القدرة على ايجاد الموجود وهو كان معدوما 
وفى وجوده عند قدم جلاله بالحقيقة معدوم حيث لا يقوم بنفسه بل يقوم بالقديم هذا رد على من 
اقبل الى غير الله ثم وصف نفسه تعالى بانه يبدئ الاشياء ومعيدها ابدا يكون بشهود قدمه على 
اذيال سرادق العزة ثم يعيده بكشف جمال البقاء فيبقيها ببقائها فى بقائه فينقلب فى مدارك تصريفه 
بنعت المشيئة والإرادة القديمة يبدئ انوار القيومية فى قلوب العارفين فيبدئ بلطفائها حقائق 
المعرفة ثم يغشيها بسطوات الجلال حتى لا يبقى فى ظهور المعروف سوى المعروف ثم يعيدها 
بكشف قناع الجمال وحسن البهاء فتبقى لشاهد حسنه قال ابن عطاء يبدئ باظهار القدرة فيوجد 
المعدوم ثم يعيدها باظهار الهيبة وفقد الموجود وقيل يبدئ بكشف الاولياء فيمحو منها كل خاطر 
سواء ثم يعيده فتبقى بابقائه فلذلك عظم حال العارف فلما قدس عليه الخليفة عن ساحة الأزلية 
عرف مكان العلة المخاطبين بقوله (قل هَل مِن شرَكَائِكُمْ مَّن يَهْدِي قل أللَهُ يَهْدِي لِلحَقّ أفمَن 
يَهَدي] صدق هذه الاية ما ذكر فى الاية الاولى وهى مصداقها بان الهادى لا يكون الا المكون 
القديم والمنزه الأزلي كما ان وصفه القدرة القديمة فايضا وصفه الهداية الابدية هو تعالى يهدى 
بنفسه وكشف انوار وجوده للحق الذى على اوليائه واصفيائه وهو حقائق العبودية والتأدب باداب 
الشريعة وايضا الله هو الحق يهدى اهله الى نفسه لنفسه لانه كان محبا لاهله فى الازل فتحقق حق 
محبته على اهل محبته ثم عرف حقوقه لحقه لاهل حقيقته بان يزيلوا علة النظر الى غيره وان 
يتبعوا بنعت المحبة والشوق ما يوجب رضاه بوصف الاسوة والاقتداء بالكتاب والسنة وذلك قوله 
[إلى آلحَقّ أحَقْ أن يُتَبَعَ أمّن لآ يَهِدّي إلآ أن يُهْدَى] سئل الحسين من هذا الحق الذى يشرون اليه 
قال معلل الانام ولا يصل سئل الواسطى ما حقيقة الحق قال حقيقته لا تقف عليه الا الحق قال 
الحسين الحق من الحق ومن اجل الحق وهو قائم الحق مع الحق وليس وراء ذلك الارؤية الحق 
قال الله ( أَقَمَّن يَهْدِي إلى ألحَقّ أحَقْ] ثم ان الله سبحانه اخبر عن حال الكل انهم عن ادراك حقيقة 
القدم وعظمة البقاء فى توهم النفوس وقتام الظنون بقوله إوما يَتَيِعْ أكْتَرُهُمْ إل ظنا) ظاهر الاية 
وصف اهل البعاد وللقوم اشارات فيها ان العقول محجوبة بالايات والقلوب محجوبة بالذات 
والارواح محجوبة بالراحات والنفوس محجوبة بالشهوات والاسرار محجوبة بالخطرات وما 
وجدت الكل من ساحة الكبرياء الا رسوم الافعال وما يقع عليها الا ظلال الملكوت وتصرقات 
الجبروت واين الحدث عن ادراك كنه القدم والاصل ممتنع بذاته عن ان يطلع على حقيقة وجوده 
خاطر من الخواطر وسر من الاسرار ولب من الالباب حاشا انهم فى مخائيل الظنون من اثبات 
الوحدانية بل مستبصرين بنور الحق وهم على بصيرة فى طريق معرفته وتوحيده قال تعالى 
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فل هَل من شركائِكُمْ من يَبْدَأْ ألخلق ثُمَّ يُعِيدْهُ قل آللَه يَبْدَأ ال بي كي تفكون] * (ذَل هَل مِن شش رَكآئِكُمْ 
مّن يَهْدِي إلى ألحَقّ قل أللّهُ يَهْدِي لِلْحَقّ أفَمّن يَهْدِي إلى ألْحَقّ أحَق أن يُتَبَعَ أمَّن لا يَهِدّي إلآ أن يُهْدَى فمّا لكُمْ كَيْفَ 
تخكمون] * [ومَا يَتَدِعْ أكْتَرُهُمْ إلا ظئا إنّ آلظّنَ لا يُعْنِي مِنَ أَلحَقّ شَيْنا إن آللّةَ عَلِيمٌ يمَا يَفعلون] 


(على بَصيرة أنا ومن آتُبَعَنِي) 

بل هم مستغرقون بنور الحق فى بحار الازلية والسرمدية وما هم مبتلين بقطرة من وصول 
حقائقها يشربون من لججها انهارا وهم عطاش كما قال قائلهم 

واقف فى الماء عطشان ولكن ليس يسقى 

وهكذا دأبهم ابد الابدين كيف يصل الحدثان الى قدم الرحمن وهو منزه عن الاتصال والانفصال 
قال الجنيد فى هذه الاية مر على بذى ارباب التوحيد حتى ابو يزيد ما خرجوا من الدنيا الا على 
التوهم وهكذا قال الواسطى إلا ظنا انهم قد وصلوا وهم فى محل الانفصال لا وصل ولا فصل 
على الحقيقة ذات ممتنع على الاتصال كما هو ممتنع عن الانفصال وسئل ابو حفص عن حقيقة 
التوكل فقال كيف يجوز لنا ان نتكلم فى حقائق الاحوال والله يقول (وما يَتَبِعْ أكْتَرُهُمَ إلآ ظئا) 
فك انو غقاة. عن الظن كال كواحيس النشين فى طلية فر ادها 


إل كبوا الم يُحيطوا يعلمه ولا يهم تأويلة كذلك كب آلنين من يهم فألظرن كيف كان عَاقِبَُ آلظَالِمِينَ * | 

إومِنهُم مّن يُوْمِنْ به وَمِنْهُم من لا يُوْصِنْ به وربّك أَعْلمُ بآلمُشيدينَ) * [وإن كَدْبُوكَ قل لي عَمَلِي وَلَكُم عَمَلكُمْ أنكم 
بَريئون مِمّآ أعْمَلْ وأتا 0 مّمّا تعْمَلُونَ] * [وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعْون إِليْكَ أفأدت تمع ألصُمٌ ولو ا لا يَعْقِلونَ | 

] *وَمِنهُح مّن يَنظر' إِلَيِْكَ أفأنت تَهْدِي آلَعْمْيَ ولو كانوا لا يُنْصيرُون] * [إِنّ آلئة لا يَظلِمُ آَلنّاسَ شيْئا وَلكِنَ 0 
أنفُسَهُمْ يَظِلِمُونَ) 


قوله تعالى (بَلْ كَدبُوا ِمَالَمْ يُحِيطُوا بعِلمِهِ] بين الله سبحانه عجز خواطر الجهل عن ادراك 
العلوم المجهولة عند اكثر الخلق والذات فلما لم يكونوا من اهل الخطاب كذبوا حقائق الخطاب 
الذى جرى على لسان الاولياء والصديقين والانبياء والمقربين وهكذا عادة المفلسين والمنكرين 
كرامات اهل المشاهدات وفراسات اهل المكاشفات لجهلهم وغرورهم وقياساتهم الفاسدة قال 
تعالى 

(وَِذَ لم يَهَتدُوا به فسيقولون هَذآ إفكَ قديم] 

يسمعون حقائق كلمات القوم التى هى مخبر عن حقائق اسرار الغيب ويسمونها طامات يا ليتهم لو 
يشمون من الف فرسخ لطاروا من الفرح بوجدانها لكن ما خلقوا لقبول الخلائق قال بعضهم كذبوا 
اولياء الله فى براهينهم لما حرموا ما خص القوم به والمحروم من حرم حظه من قبولهم 
وتصديقهم الايمان بما يظهر الله عليهم من انواع الكرامات قال ابو تراب النخشى اذا بعدت 
القلوب عن الله مقتت القائمين بحقوق الله وقال آمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
الناس أعداء لما جهلوا ثم بين سبحانه انهم يحرمون من سماع الخطاب الخاصة وعن رؤية جمال 
القديم بالبصائر الصافية عن كدورات عوارض البشرية بقوله [وَمِدْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إليِْكَ أفأنت 
دلي لعل ولو كانوا 9 يتقلون وعدي من ينظ ريك أقانت كيدي الغني ولو كانوا 9 يضرو ) 
هذه الاية مصدق الاول لما لم يسمعوا باسماع العقول والافهام خطاب الغيب كذبوا حقائق الالهام 
ولمالم يبصروا مشاهدة الحق بعيون القلوب كذبوا ما اخبرهم اولياء الله مما رأوا من انوار 
الغيوب صرح الحق سبحانه انهم مسلوبون فى الازل اسماع خصوصية العقول القدسية الملكوتية 
وابصار الارواح الجبروتية لا جرم لم يكن لهم استعداد قبول الحقائق وعلم الدقائق وقد تبين ان 
المعرفة لحقائق العلوم اللدنية والنظر الى عالم الملكوت لم يكن مكتسبا بل هما موهبتان خاصتان 
من مواهب الله الخاصة الازلية خص بهما فى سابق علمه واوائل حكمه اهل خالصة وده بغير 
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اعتلال اكتسابهم ولو كان مكتسبا لكان النبى صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يسمعهم 
ويبصرهم بل فضل الله يؤتيه من يشاء من خواص عباده خالصة عرفانه والحمد لله الذدى خص 
بخباءه بسمع الخاصة من اسماء صفاته والحمد لله الذى اصطفى اولياءه البصر الخاص من 
ابصار صفاته ولم يبق بين ذلك السمع والاسماع والخطاب حجاب ولم يبق بين ذلك البصر 
والابصار ورؤية جماله تقارب قال الحسين من استمع اليك باياه فانك لا تسمعه انما تسمع من 
اسمعناه فى الازل فيسمع منك واما من لم تسمعه فما الاصم والسماع فان سمع لم يعقل فكأنه لم 
يسمع قال الله 

(إن شنمع إلا مَن يُوْمِنْ بآيَاتَنا) 

الا من اجرينا عليه حكم السعادة فى الازل قال بعضهم اذا انت لم يسمع نداء الله فكيف يجب 
ذاعى الله.وقال الواسظى ليس هق يتظر اليك بنفسه يراك انما يراك من يتن اليك ينا خاما مث 
ينظر اليك بنفسه او به فانه لا يراك ولا يراك الا من يعمر اوقاته فى رؤيتك ويستغرق هو فيها 
قال الله 


(بَلْ كدَبُوا بمَالمْ يُجيطوا بعلمه وما يَأنِِمْ تأويلة كلك كدب آلذين من قَبلِهمْ فآلظر' كيف كان عَقِبَةُ الظالمين * [ 
وَمِنهُمْ من يُومِنْ به ومِْهُمْ مّن لا يُؤْمِنُ به رَبك أعلم بالمُيدين) * [وإن كذبُوك فل لي عَمَلِي ولكم عمَلكمْ أندم 
بَريون مِمّآ أغْمَلُ وأنا بَرِيء مما تَعْمَلون) * [وَمِنْهُمْ مّن يَستَمِعُونَ إِليْكَ أقأنت نمع آلصنُمٌ ولو كانوا لا يَعقِلُونَ [ 


*وَمِنهُم من يَنظٌ إِليِْكَ أفأنت تي أَلعْمي ولو كائوا لا يُنْصِرُونَ) * [إِنَ آللة لا يَظْلِمُ آلا شنا ولكِنَ آلنَاسَ 
أنشسَهُمْ يَظلِمُون] 


(وَتَرَاهُمَ يَنظرون إليْكَ وَهُمَ لآ يُبْصِرُون] 

فقال صلى الله عليه وسلم " طوبى لمن رانى ومن رانى من رانى " ثم بين سبحانه ان ما يجرى فى 
الأكواخ من الذمن و القضاء والطاغة والمعصية والكفن و الاسلام هو ما احرى فى الارل باقلا 
الاقدار على الواح الاحكام السابقة بمشيئة الله وارادته القائمة بذاته وفيما قسم فى الازل لخلقه كان 
حكن عليم] حكيما لد يظلم فن ذلك حيث اخقاز قرها يألو لاية والقيوة و الزعقر ما الكفر والصئلالة 
لانه مالك الملك يتصرف فى ملكه كما يشاء بقوله إن أَلنّهَ لا يَظلِمُ آَلنَاسَ شَيْئا)] لا يظلم على 
الكافر والمطرود اذا عقبهم كانهم مخلوقون فى الآزل لقهره لا للطفه ولا يظلم على اهل لطفه 
يظلمون بانفسهم بقوله ( وَلكِنَ آلئّاس أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ظلم سعداء المعرفة والمحبة على انفسهم 
انهم يريدون ان يدركوا الحق بحقيقة ازليته وهم الى ادراك كنهه وهو تعالى عالم بعجز الحدث 
عن حمل وارد القدم كما هو فيريهم ما يطيقون من نفسه ولو يريهم من حقائقه ذرة يملكون فى 
اول بوادى سطواتها وظلم استفناء الكفر طلب الربوبية من اهل العبودية قال الواسطى فى هذه 
الاية لا يتجلى لهم بحقه فان ذلك ظلم لان الخلق لا يحتملونه بل فيه ذهابهم ويستحيل ان يكون لهم 
من القوة ها يطيكون يحذه اذ فى ذلك مضارا 6 ومقارقة 


(قل لآ أْمْلِكَ لِنَفْسِي ضرا ولا تقعا إلآ مَا شآءَ آللهُ لكل أمّة أجل إذا جَآءَ أجَلْهُمْ فلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدمُونَ] 


قوله تعالى [قل لآ أَمْلِكَ لِنَشيي ضرا ولا تفعا إلآ مَا شآء آلنّهُ] اخبر عن عين التوحيد وزوال 
الحذك فى القدم رشعل المشيدة مشيكة و احدة وى المشيفة الآزاية الذي لا مدكل فيها لمشينة 
الحدثان وصرف عن سوابق القضاء والقدر علة اكتساب الخلق قال بعضهم نفى السيد الاخص ان 
يكون له من نفسه شيئا او يعتمد لها حالا بل اظهر ان الكل منه ولمن له الكل من لا يملك الاصل 
فكيف يملك فروعه من لم يملك نفسه كيف يملك ضرها ونفعها ومن صحت له هذه الحالة فقد سلم 
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من مدح الخلق وذمهم والطمع فيهم والتوسل بهم. 


واوا ا الوط ا إلا مقا قلا ردينينة 

قوله تعالى ( وب يستئية يَسَتَنِيتُونَك أَحَقّ هُوَ قل إي وربّي إِنَهُ لحَقّ) اخبر سبحانه عن عمى الجاهلين الذين 
لم يروا انوار جلاله وعظمته فى مرائى كل ذرة لانهم فى غواشى طباعهم محجوبون عن شهود 
الحق على كل شئ بنعت ظهور تجلى نفسه ومصداق ذلك قوله 

أَوَلَمْ يَف بربّك أَنَهُ على كل شيءٍ شهيد] 

أل إِنَهُمْ فِي مِرْيَة مّن لقاء ربّهم) 

ومن كان محجوبا عن لقائه فايضا يكون محجوبا اذ ان اسراهم عن حقائق الخطاب وعن فهم 

معانيه وان كان لهم بصيرة صافية يرون بها المخبر عنه فى الخبر ولا يحتاجون الى الاستخبار 
منه لان وراء كل خبر اثرآ قال بعضهم انوار الحق مشرقة واثاره ظاهرة لا يشك فيها الا معاند 
ولا يعمى عنها الا ضال فالمتحققون بحقائق الحق هم سالكون مسالك انوار الحق فى مقاصدهم 
ع ا ا ا ل ل لت انك 


2 


[وَيَسْتَثِيئُوتكَ أحَقْ هُوَ قل إي وربِي إِنَّهُ لحق]. 


(ألا إن لله مَافِي أَلسّموت والأرْض الا إِنَوَغْدَ آللَه حَقّْ ولكن أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ] * ( هُوَ يُحِيِي وَيُمِيت وَإِلِيْهِ 
تُرْجَعون) * [يِأَيْهَا آلنَاس فذ جَاءَكُم مَوْعِظَة مّن رَبَّكُمَ وشيقآء لَمَافِي آلصُذور وَهُدَى وَرَحْمَّة للمُؤْمِنِينَ) * [قُل 
بقضئل أله وَبِرَحْمَتِهِ قبدلِكَ فليَرَحُوا هو خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ] 

قوله تعالى [ألا إن للَّهِ مَا فِي أَلسَمَاوَاتِ والأرْض ألا إن وَعْدَ آلنّهِ حَقّ)] اشتد غوائم القدم بان 
الاكوان والحدثان صادرات من فيض فعله سحرت فى بطش عزته محتاجات الى مزيد رحمته 
حسم اطماع عبيده عنها وصرف وجوههم منها الى نفسه اذ لا ذرة من الكون جارية الا بمشيئته 
فما دام الكل له فابذل كلك لكليته حتى يكون كله لك لا غير فان وعد الله فى ذلك حق لا يخيب 
رجاء الصادقين ولا يخلف مواعيد المقربين قال بعضهم المغيرون من يرجع الى غيرته فى 
سؤاله ومهماته وطلباته وله ما فى السملوات وما فى الارض فالكل له فمن طلب بعض الكل من 
غيره فقد اخطأ الطريق وقوله (ألا إنَّ وَعْدَ آَللّهِ حَقّ] ان يحرم سائل غيره ويبعد عليه وجه طلبته 
ولا يخيب سائله ويبلغه الى اقصى امانيه ثم بين الحق ان من اقبل اليه يحييه بانوار حياته حتى 
يبقى مع الحق بوصف شهوده على معاينة ذاته وصفاته ويميت نفسه حتى لا تزاحم بظلمه 
هواجسها انوار اسراره فى قلبه بقوله [هُوَ يُحْيِي ويُمِيت وَإِلَيْهِ نرْجَعُون] يحيى قلوب العارفين 
بمعرفته ومشاهدته ويميت نفوس الزاهدين بانوار هيبته ومراقبته فمعاد العارفين مشاهدة جماله 
وجلاله ومعاد الزاهدين آلاؤه نعماؤه وهذا معنى قوله [ وَإِلْيْهِ ررْجَعُونَ] قال بعضهم هو يحيى 
القلوب باماتة النفوس ويميت النفوس بحياة القلوب وهذا لمن كان اليه رجوعه فى جميع اخواله 
وقيل يحيى الاسرار بانوار العزة ويميت النفوس بنزع الشهوات عنها قال النصرابادى يحيى 
الارواح فين المشاهدة والتجلى ويميت يميت الهياكل فى الاستتار ثم ذكر سبحانه سبب هذه الحياة الباقية 
التى هى شفاء ارواح الصديقين وقوة ابدان المريدين ومنور اسرار العارفين وشفاء الم فراق 
المشتاقين وخبر دوام الوصال للمستأنسين والمحبين وهو كلامه القديم الذى هو نبأ القدم والبقاء 
وحلاوة الجمال والجلال واحكام الربوبية والعبودية بقوله تعالى [ يِأَيّهَا آَلنَاسْ قذ جَآءَنكُم مَوْعِظَة 
من رَبْكُمْ وشيقآءً لما في ألصُدور وَهُدَى وَرَحمَة لَلمُوْمِنِينَ] خاطب اهل وده وسماهم بالناس لان 
غيرهم ليسوا بالناس فى الحقيقة حيث لم يعرفوا حقوق الازلية لذلك وصفهم بالجهل بقوله 

[أ وليك كالأذعام بَلْ هُم أضّل) 
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والناس من نسى نفسه وما دون الله فى الله اى قد جاء من متابعة موعظة احكام العبودية وشفاء 
اى انوار الربوبية وهدى تعريف نفسه بظهور انوار صفته ورحمة فتح ابواب المشاهدة 
فالموعظة للمريدين والشفاء للمحبين والهدى للعارفين والرحمة للمستانسين المشتاقين وايضا 
الموعظة للتفوسن والشقاء للقلوب والهدى للارواح والرحمة للاشبباح وايضًا الموحظة مقام الريفية 
والشفاة يكام الوصلة والهدى مقاء المعرفة والرحمة مقام المخاطية الموعظة صدرت مق العطمة 
والشفاء صدر من حسن الجمال والهدى صدر من عيان القدم والبقاء والرحمة للعموم صدر من 
الافعال وللخصوص صدر من الصفات ولخصوص الخصوص صدر من الذات وايضا الموعظة 
للابقين والشفاء لمرضى المحبين والهدى للمريدين والرحمة للواصلين بدأ بالموعظة المريض 
حبه لانها ادوية اسهال شهواته بمعجونات موعظته تقديسا لاسراره عن عوارض بشرياته فاذا 
كان مقدسا بسقيه من اشربه هراهم الطافة شفاء لذلك السقم ولانه تعالى يشفى يخطابه صدور 
مرضى اهل شوقه 


رألاه إِنَّ لله مَا فِي ألسّموات والأرنض آلآ إن وغة اللذحى ولكن أكتر هم لا يَعْلَمُونَ] * هُوَ يُخيي ويُمِيت وَإِليْه 
ترجعون] * [يَأيّهَا ناس قذ جَاءَتْكُمَ مَّْعِظَة من ربكم وشيقاء مَافِي ألصّذور وَهْدَى وَرَحمَة لَلْمُوْمِنِينَ] * قل 
بقضئل آللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فيدَلِكَ فلِيَقرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مّمَّا يَجْمَعْونَ] 


بمقدمك المبارك زال رزئي2 وفى لقياك عجل لى شفائي 

فاذا شقى يعذبه بهدايته الى نفسه فلما كل فى صحته يطهره بمياه رحمته عن اوساخ المرض 
والاستحسان قال ابن عطاء الموعظة للنفوس والشفاء للقلوب والهدى للاسرار والرحمة لمن هذه 
صفته قال جعفر شفاء لما فى الصدور اى راحة لما فى السرائر وقال جعفر لبعضهم شفاء 
المعرفة والصفاء ولبعضهم شفاء التسليم والرضا ولبعضهم شفاء التوبة والوفاء ولبعضهم شفاء 
المشاهدة واللقاء وقال الاستاذ الموعظة للكافة ولكنها لا تنجع فى اقوام وتنفع اخرين فمن اصغى 
بسمع سره اتضح نور اليقين فى قلبه ومن استمع اليه بنعت غيبته ما اتصف الا بدوام محبته 
ويقال الموعظة لارباب الغيبة ليبوءوا لشفاء الخواص والهدى لخاص الخاص والرحمة لجميعهم 
وبرحمته وصلوا الى ذلك ويقال شفاء كل احد على حسب ذاته فشفاء المذنبين بوجود الرحمة 
وشفاء المطيعين بوجود النعمة وشفاء العارفين بوجود القربة وشفاء الواحدين بوجود الحقيقة 
ويقال شفاء العاصين بوجود النجاة وشفاء المطيعين بوجود الدرجات وشفاء العارفين بالقرب 
والمناجاة ثم زاد تمام نعمته على عباده حيث انعم عليهم بتذكير الموعظة والشفاء عن العلة 
والهداية الى القربة وادخالهم فى زمرة الرحمة والمشاهدة ودعاتهم الى رؤية فضل السابق 
ورحمة الكاملة عن رؤية الاكتساب وعلل الاجتهاد وفرح فؤادهم بقوله [قُلْ يقضئل آللّهِ وَيرَحْمَتِه 
فيلك فَليَفرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ] حكم فى الازل باختصاص اهل وده ان يختارهم لولايته 
ويصطفيهم بالنظر الى مشاهدته وسماع خطابه بلا واسطة فالمشاهدة فضلة والخطاب معهم 
وتلحما لا نهاية لهما حيث لا يقع لديهما لهم موانع من علل الحدوثية وعوارضات البشرية فاول 
الفضل والرحمة ما سبق لهم فى ازل الازل وأزاله الأزل لا نهاية ليتصل سلك الاصطفائية 
الازلية الى الابد والابد الى الابد وابد الابد لا نهاية له ولو ان للأزل والابد نهاية لم تكن تلك 
الرحمة كاملة ولم يكن ذلك الفضل عميما فاذا هما خارجان من حدود النهايات والعلة ولم ينقطعا 
عن الاولياء بسبب ما فيوجبان الفرح والابتهاج بهما حيث لا يحتجبون عنهما ولا ينقصان بل 
يزيدان لان مشاهدة الحق جل جلاله فى كل ساعة فى عيونهم أكشف وخطابه لهم اكثر وبين 
تعالى لمن اقبل اليديفعت التحاهةة والرياضة ال :ظلب القرية المراقبة كل اليمة عن الاغياق 
وعلل الاعمال خير له من اشتغاله بالمجاهدات الكثيرة الشاغلة للقلوب عن مشاهدة الغيوب فان 
المراقب اذا راقب الله بسره يرد على قلبه وارد التجلى ويسمع من الحق خطابه القديم فاذا وصل 
ذلك الى قلبه وسره بطيرانه فى الملكوت والجبروت باجنحة الشوق والمحبة فيرجعان بكنوز 
المغارف والكر اشقف وثرة مقهما خزز لذامن غيادة ستعين الف حستة الأ ترى الى قوله علية 
الصلاة والسلام 


317 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


(ألا إِنَّلنّهِ مَافِي السّموت وآالأرض ألا إِنَّوَغْدَ آلله حَقُ وَلدنّ أكْترَهُمْ لا يَعْلمُونَ] * [ هُوَ يُخيي ويُمِيت وإِلَيْه 
تُرْجَعون] * [يِأَيّهَا آلنَاسُ قذ جَاءَنْكُم مَوْعِظة من رَبْكُمْ وَثْيقآء لمَافِي ألصّدور وَهْدَى وَرَحمّة للمُؤمِنين؟ * (دُلْ 
بقَضئل آللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبدَلِكَ فليَفرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مما يَخْمَعْونَ] 


" تفكر ساعة خير من عبادة سبعين الف سنة " والاشارة فى قوله (كُلْ يقضئل ألنَّهِ وَيرَحْمَّتِهِ] هذا 
الفضل عندى انكشاف صباح الازل لعيون ارواح المريدين بالبديهة ويزيد وضوحها فى كل 
لحظة حتى تطلع عليها شموس الصفات واقمار الذات فتطير فى انوارها باجنحة الجذبات إلى 
الاباد ورحمته تتابع مواجيد الغيوب للقلوب بنعت الستّرمد بلا قناع الانقطاع وتغاير الاوقات الا 
وتجرى بلا مثالى وايضنا فضله الاسطقائية بالولاية ورحمته العصمة عن قوارع فهرياته .فى 
مقام المشاهدة وايضنا فخله الورضال ورحمته الوقاية عن الانفصال وايضنا فضله حذايته ورحمقة 
كفارته وايظا قطله سفرقة 3اتسور حمعه كشروق: سناكة وايكنا قله القا كير إن السحية الي 
قلوب المحبين ورحمته جذب ارواح المشتاقين الى لقائه فضله على العارفين كشف الذات وعلى 
المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية قال الواسطى فى قوله [ِقُل بقضئل الله وَيرَحْميِهِ] ايسهم 
ان يكون لهم شئ من عندهم بقوله [ِقُل بقضئل آللَّهِ وَبِرَحْمتِهِ] وقال بعضهم فضل الله اتصال 
احسانه اليك ورحمته ما سبق لك منه ولم تك شيئا من الهداية (فَيدلِكَ قَلِيَفرَحُوا] اى بذلك 
فاعتمدوا [هْوَ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعْونَ] من افعالكم واقوالكم واذكاركم فانها نتائج تلك المقدمة وبهائم 
جميع الاهوال قال جعفر فضل الله معرفته ورحمته توفيقه قال بعضهم الثواب اعواض والفضل 
كر قال اناه قل يفططل اناد ووز حمته [قبظلك كلتترخوا خر كثرة كما يُحمنون )ها فزملون من 
الثواب على الافعال قال الجنيد فضل الله فى الابتداء ورحمته فى الانتهاء قال الكتانى فضل الله 
النعم الظاهرة ورحمته النعم الباطنة بيانه 

[وأسبغ عَليْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطِنة) 

قال سهل فضل الله الاسلام ورحمته السنة وقال ذو النون فضل الله دخول الجنان ورحمته النجاة 
من النيران وقال عمرو بن عدثمان فضل الله كشف الغطاء ورحمته الرؤية واللقاء قيل فضل الله 
دوام التوفيق ورحمته تمام التحقيق قيل فضل الله الرؤية ورحمته ابقاهم فى حال الرؤية. 


(وَمَا تكُونْ فِي ثتأن وما تثلوا مِنْهُ مِن قرآن ولا تَعْملُونَ مِنْ عَمَل إلأ كُنًا عَليِكُمْ ثنهودا إذ ثفيضون فِيهِ وَمَا يَعْزُبُْ 
عَن نَبّكَ مِن مُثقال ذْرَةٍ فِي آلأرْض ولا فِي أَلسّمَآء ولا أصْعَر مِن ذلك ولا أكبّرَ إلآ في كِتاب مُّبين) * [ألا إن 
أَوْلِيَاء آله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزَئُونَ) * (آلذين آمَنُوا وكانوا يَتَقُونَ] * [لَهُمْ آلبُرى فِي آلحياة أَلدُنيَا وفي 
آلآخرة لآ تَْدِيلَ لِكَلِمَّات آللّه ذلك هْوَ آلقوز ألعَظِيم) 


قوله تعالى [ وما تكون فِي شأن وما تثلوا مِنهُ مِن قرآن) اخبر عن عظيم اطلاعه على اسرار 
الخواطر وما يجرى فى الضمائر وكيف لا يطلع وهو مبدئها ومنشئها قال تعالى 

ألا يَقدَ هن كلق وخر اللطيف الخيين 

خوف اشرف خلقه من اطلاعه حيث قال (وَمَا تون فِي شتأن] اى ما تكون فى طلب وسيلة منك 
إليّ لتصل بها الى (ومَا تثلوا مِنْهُ) اى إمن قُرآن) من خطابى بنعت التبليغ على عبادى لتحدب 
قلوبهم بلذة خطابى الى الا وانا منتظر قدوم اسرارك على واراعى خطرات قلبك حتى لا يجرى 
ذكر غيرى من العرش الى الثرى فتح بهذا الخطاب لحبيبه ابواب انوار عظمته ليكون عظيم 
الشان فى عيون العالمين ثم خاطب الجميع بهذا الخطاب بقوله إولآ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ) من 
عبوديتى وطلب مشاهدة ربوبيتى !لآ كُنّا عَلِيّْكُمْ شهُودً] مطلعا على جريان هممكم على 
اسراركم بنعت كشف جلالى وعظمتى والقاء سطوة كبريائى على قلوبكم حتى لا تكونوا الا 
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مشاهدين عظائم جبروتى وشرائف ملكوتى ومعنى [إذ تفيضون فِيه] عند عزائمكم فى بذل 
وجودكم الي وكل حركة غيبية تجرى عليكم ثم اخبر عن سلطان احاطته على كل ذرة من العرش 
الى الثرئ بقوله (وَما يَعْربُْ عن رَبك من متقال ترة في الأرض ولا في السّماء ولا أصكر ين 
ذلِك ولا أكْبّرَ إلا في كِتَابٍ مّبين] بين ان ما صدر من العدم بنور القدم يكون بين علمه القديم 
وقدراته القائمة بذاته ونظره الشامل على وجود جميع الاشياء على حد صغرها وكبرها وأنها 
بجميعها معروفة فى علمه عند بصره وكلها قائمة بذاته وصفاته وفى جميع الاوقات ينظر الى كل 
ذرة بنظر الحفظ والرعاية ولولا كمال عزة قدرته واحاطته بعلمه القديم لتفتت ما بين عرصات 
الملكوت والجبروت وبهذه الاية يكمل خوف المراقبين وحذر الواجلين واجلال العارفين وخشية 
الموحدين ورعاية الصادقين ومؤانسة الصديقين ومطالبة المريدين قال الشقيق على العبد ان يلزم 
قلبه دوام نظر الله اليه وقربه منه وقدرته عليه لان الله يقول ولا تَعْمَلونَ مِن عَمَل إلآ كُنّا عَلَيْكُمْ 
تتُهُوداً] وقال بعضهم من شهد شهود الحق اياه قطعه ذلك عن مشاهدة الاغيار اجمع قال 
النصرابادى شتان بين من عمل على رؤية الثواب وبين من عمل اتباع الأمر وبين من عمل على 
سبيل المشاهدة قال الله تعالى إولآ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلة كنا عَلَيْكُمْ تُهُوداً) وقد وقع لى اشارة 
لطيفة ان الله سبحانه بين التفاوت بين الارواح والاشباح وبين اجرام الاكوان تفاوتا شريفا حيث 
اخبر تعالى انه مع الارواح والاشباح بانوار شهوده وكشف وجوده واستغراقها فى علمه بقوله 
[وَلا تَعْمَلُونَ مِنّ عَمَل إلآ كنا عَلَيْكُمْ نُودا 1 خطاب الارواح والاشباح واجرام الاكوان معها 
بالعلم والقدرة والاحاطة بها منة عليها فالله سبحانه مع العبد العارف بنعت القربة والمشاهدة 
والكون مستغرق فى علم بقوله [وَما يَعُْبُ عن رَبّكَ من مُثقال ذرة فِي آلأرض ولا فِي آلسّمآء) 
وها انك العارف لو شاهة مكنيو د د وفيب عن الخوكن فى اللافمال ول يظير اليه يلكفحة الأحوال 
اذا انكشف جماله لمحبة لم يبق بين المحب والمحبوب واسطة الاعمال واذا كان كذلك يسقط عنه 
احزان الفوات وخوف الافات اذ هو فى مشاهد الوصال ورؤية الجمال لقوله سبحانه فى وصف 
المشاهدين جماله المستأنسين وصاله الخارجين عن مكائد القهريات ونوائب العقوبات [ألا إن 
أُوْلِيَآءَ آله لا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ) العارف الصادق اذا كوشف له انوار جمال الذات 
استانس بها وفرح بمواصلتها على الدوام ثم دخل فى :نور البسط وغلب عليه الطمأئينة والرجاء 
ثم يدخل فى سماع الانبساط من روح الوصال فيغلب النشاط والاستبشار وذلك مقام لا يدخل فيه 
وجل القلوب من سطوات العظمة ولا اضطراب الارواح من انوار الهيبة ولا فناء الاسرار من 
قهر سلطان الاولية ولا اضمحلال الوجود من قوارع العزة لان الولى العارف اذا كان فى رؤية 
هذه الصفات يكون اسراره فى اسفار الازال والاباد ويكعون هناك على خطر الفناء من غيرة 
القهريات الا ترى الى قوله عليه السلام 


(وَمَا تَكُونٌ فِي ثشأن وَمَا تثلوا مِنْهُ مِن قرآن ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَم إلا كُنًا عَليِكُمْ ثهُودا إذ ثفيضون فيه وَمّا يَعْزبُْ 
عَن رَبّكَ مِن مُثقال ذرَةٍ فِي الأرْض ولا فِي ألسسّمَآء ولا أصْعّر مِن ذلك ولا أكْبّر إلآ في كِتَاب مُّبين) * (ألا إن 
أَوْلِيَآء آله لا َف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَخْزَئُونَ] * [ ألذِينَ آمَنُوا وكائوا يَتَُونَ) * [لَهُمْ آلبُشرى فِي آلحياة أَلدُنيَا وَفِي 
ألآخرة لا تَْدِيل لِكَلِمَات آله ذلِكَ هو آلقوزٌ أَلعَظِيمْ) 


!5 المخلصون على خطر عظيم " فاذا سكنت الأسرار عن تلك الاسفار وكملت الحق فى الحق 
الامتحان الا ترى الى المؤمن فى الجنان لا يجرى عليه افات العذاب وضرر الخوف والحزن 
لانه فى جنان الظاهر وموضع الروح والريحان فالعارف الولى ايضا اذا بلغ الى جنان جمال 
مشاهدة الله يكون محروسا برعاية لطفه عن طوارق قهره امنا به عنه لذلك قال (ألا إن أولِيَاء 
ألنّه لاا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَْتُونَ) لا خوف عليهم من مكر السابق فى الازل فانهم اصحاب 
العنايات فى سوابق علم القدم ولا هم يحزنون من مستقبل عارض القهر لانهم اصحاب الكفايات 
الى الابد وكيف يخاف من ينظر الى جماله وكيف يحزن من يكون فى سنا جلاله ولا يتم الولاية 
الا باربع مقامات الاول مقام المحبة والثانى مقام الشوق والثالث مقام العشق والرابع مقام المعرفة 
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لا يكون المحبة الا بكشف الجمال ولا يكون الشوق الا باستنشاق نسيم الوصال ولا يكون العشق 
انوار الصفات جميعا فاذا راى انوار الصفات وعرف النعوت والاسماء ومشارب الصفات 
وعرف بها الذات سبحانه ويخرج من درك الفناء فيها بنعت البقاء فيكون وليا فيورث محبته 
الطاعة ويورث شوقه الحالة ويورث عشقه بذل الوجود ويورث معرفته الخلو مما سواه فيتورث 
ابطاعة الفراسات وتورك الحالة اللطافة والظرافة ويورث بذل الوجود الكرامات ويورت الخلو 
مما سواه الهيبة والوقار فاذا كان كذلك بما وصفنا يكون الاية لله فى بلاد الله شمائله البشارة 
والسخاوة واخلاقه الصحبة والنصيحة يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ حدود الله على 
عباد الله طوبى لمن راه وطوبى لمن صحبه واثر خدمته وتصديق ما ذكرنا وصف الله اياهم عقب 
هذه الاية بقوله (أَلْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ) امنوا عاينوا الله بنور الله وشاهدوا الله بشهود الله 
اياهم وعرفوا الله بالله حيث لا سبب لمعرفتهم الا كشف جمال الله لهم وكانوا يتقون مما سواه من 
نفوسهم وغيرها من العرش الى الثرى فايمانهم يوجب الكرامات وتقربهم يوجب المشاهدات ثم 
افرح فؤادهم بنيل وصاله وادراك مشاهدته بنعت الرضا عنهم فى الدنيا والاخرة بقوله [لَهُمُ 
َلبُشئرى فِي ألحياة أَلدّئيَا وَفِي آلآخرة] اى لهم فى الدنيا مشاهدة البيان وفى الاخرة مشاهدة العيان 
لهم فى الدذيا مكاشفات وفى الاخرة مشاهدات لهم فى الدنيا التجلى وفى الاخرة مقام التدلى لهم فى 
الدنيا رؤية الله فى المنامات وفى الاخرة عيان المشاهدات ثم بين ان تلك الاصطفائية الازلية لا 
تتغير ابدا بقوله إلا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات آلنّه] اى لا تبديل لما سبق لهم فى الازل من حسن عنايته لهم 
ذلك هو آلقوزٌ أَلعَظِيمُ] حيث نجوا من قهره وظفروا بوصاله ومشاهدته واى فوز اعظم من ذلك 
قال الواسطى حظوظ الاولياء من اربعة اسماء وقيام كل فريق منهم باسم منها هو الاول والاخر 
والظاهر والباطن فمن فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام ومن كان حظه من اسمه الظاهر 
لاحظ عجائب قدرته ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى فى السرائر من انواره ومن 
وكل كوشف على قدر طبعه وطاقته الا من تولاه الحق ببره وقام عنه بنفسه وقال بعضهم قلوب 
اهل الولاية مصانة عن كل معنى لانها موارد الحق سئل بعضهم ما علامة الاولياء قال همومهم 
مع الله وشغلهم بالله وفرارهم الى الله قال ابو سعيد الخراز الاولياء فى الدنيا يطيرون بقلوبهم 
يرتادون الوان الفوائد والحكمة ويشربون من عين المعرفة فهم يفرون من فضول الدنيا ويأنسون 
بالمولى ويستوحشون من نفوسهم الى وقت موافاة رسول الرحيل وقال ايضا نفوس الاولياء جملة 
قلوبهم وقلوب الاعداء يحمل اثقال نفوسهم من الشرك طمعا فى راحة نفوسهم وقال ابو يزيد 
اولياء الله عرائس الله ولا يرى العرائس الا من يكون محرما لهم وهم محذرون عند الله فى حجال 
الانس لا يراهم احد قال ابو على الجوزجانى الولى هو الفانى فى حالة الباقى فى مشاهدة الحق 
وذاته تولى الله اسبائه فتوالت عليه انوار الولى لم يكن له عن نفسه اخبار ولا مع احد غير الله 
قرار وسئل ابو حفص عن الولى قال الولى من ايد بالكرامات وغيب عنها وقال محمد بن على 
الترمذى الولى بشرى كانه على روحه فى منامه وعلى قلبه فى تلطفه فروحه يسرى الى تحت 
العرش فيسجد فيه وقلبه يسرى الى فوق العرش فيلاحظ المجالس ويناجى ويبشر قال ابو سعيد 
الخراز فى قوله [لَهُمُ آلبُنرَى فِي ألحَياة أَلدُنيَا وَفِي الآخِرة] هم به وله موقوفون بين يديه غير ان 
الحق ممتع لهم بماله اراهم من عظيم الفوائد وجزيل الذخائر ما لا يقع لهم علم به ولا علم عليه 
كل كان وزو حت حون الدن مظاتت لب على ها ورج من ذلك كاري كناا نا اندها دوم كم 
فى ذلك على احوال د شتى فذلك قوله [لَهُمُ آلبُنرى فِي ألحياة أَلدّنِيَا وَفِي الآخِرة). 


(هْوَ آلذي جَعَلَ لكُمُ آليل لِتَسْكُنُوا فيه وَآَلنّهَارَ مُبْصيرا إن فِي ذلك لآيَاتِ لقوم يَسْمَعُون] 


كوالطتجانى. زاغو اتفوج يكت لقم الزن مسر ا 13123" عير دك بكري الاق 
والمشتاقين والمحبين فى الليل للمناجاة معه ونيل الوصال منه وخفض جناح القهر تحت اقدام 
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الهمة الجامعة ينظر عين الجمع اليها ما اطيب انس العارفين فى الليالى حين مطروا من عيونهم 
اقضى نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعنى بالليل والهم جامع 

وجعل النهار سريان انوار القدرة تطلع من جيتها كل لحظة الشمس الصفات وانوار الذات فصار 
مرات نظر العارفين وتجلى الحق فيها لهم الا ترى الى قوله 

[أللّهُ نور ألسّمَاوات والأرّض) 

قال بعضهم جعل سكون الليل الى الخلوة والمناجاة والنهار مبصرا ليبصروا فيه عجائب القدرة 
والاعتبار بالكون. 


(فإن تَوئَيْكمَ فمَا سألثكم مّنْ أخر إن أجْري إلآ على آللهِ وَأمِرت أن أكون مِن الْمُسلِمِينَ] 

قوله تعالى (وأمِرت أن أكون مِن أَلسُئْلِمِينَ) يعنى المسلمين فى اسلام نبيه نوح صلى الله عليه 
وسلم انقياد نفسه المتصفة بصفات الله عند قدم جلاله وجبروت ملكوته وعظم كبريائه حيث 
نازعت نفوس المتصفين بصفاته بنعت الانائية من حدة سكرهم فى بحار التوحيد وقفار التجريد 
ومهمه التفريد لانه من اولى العزم وصار صاحبها بعد السكر وليس لاهل الصحو الا هدوء 
الاسرار تحت اذيال الانوار وايضا ان اكون من القائلين بالقلوب الربانية سهام امتحان قهر غيرة 
الازل قال بعضهم ممن تسلم سرى من قلبى وقلبى من نفسى ونفسى من لسانى ولسانى الكذب 


والغيبة والبهتان. 

(وَيْحِقّ آللهُ آلحقّ ِكَلِمَاتِهِ ولو كره المُخِرمُون) * (فمَا آَمَنَ لِمُوسى إلا ذريّة مّن قَوْمِه على خَوْف من فِرْعَوْنَ 
وَمَلئِهِمْ أن يَقْتِنَهُمْ ون فِرْعَوْنَ لعَال فِي الأرْض وإِنَهُ لمِنَ أَلمُسئرفين] * [وقالَ مُوسى يقوم إن كُنثم آمَنثُمْ بأللّهِ فَعَلِيْه 
توكلوا إن كنم مُسلِمِينَ] 


قوله تعالى [ ويّحِقَ آللهُ ألْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ سبق الحق سبحانه باصطفائية اهل حقيقته بالحق الذى 
للحق مع اهله فيظور كلك الاصطفائية للحلق بالآياك الواضخة والكرامات المشوقة الثى لا يكون 
الا بكلمات الازلية التى يكلم بها مع نفسه بسياق محبيه وعارفيه على كل مبطل ورافع عن طريق 
الحق قال يغضيم الحق على ثلاكة اوج هق اعق :وهو قوله ريدق اللة الى يكلمان] لى كون 
والحق المطلق هو اشدقال الل 

فتيفم لله ركم الح) 00 

قال الحسين حقق الحق بكلماته اى باظهار ما اوجد تحت لكن قوله تعالى (إن كُنثم آمَنثمَ بألنّه 
تكله تركلوا إن كلثم مين لى أن كلتم عرفتم الله وكلتم منفادين لرريوبينه ينيك العبودية قعلية 
توكلوا فان المعرفة والانقياد والعبودية يوجب تسليم الوجود لتصرف خالقه بنعت استلذاذ مرارة 
الامتحاخ سكل انراهيد التدراض. عن قرله | قعلنه كر كتر ا قال ضاونوا اسه مخ الله بلا واببطة. 


إقال قذ أجيبّت دَعْوَئُكُمَا فَأسْتقِيمًا ولا تَتَبِعَآنَ سبيل آلذين لا يَعْلمُون] 


قوله تعالى ( قال قذ أجِيبّت دَعْوَتُكُمَا فَأَممْتَقِيمَا1 عرف الله سبحانه لهما مكان الدعاء حتى يعرفا 
مكان الإجابة والسؤال لان مكان الدعاء مكان الاجابة ومن لم يعرف مكان الاجابة لا يدتحسن 
منه الدعاء والسؤال اى فاستقيما فى معرفتكما مكان السؤال منى بشرط معرفتكما منى مكان 
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الاجابة وذلك مكان الرضوان والبسط والانبساط وايضا هذا تهديد لهما اى قد اجيبت دعوتكما 
لضعفكما من تحمل وارد امتحانى فاستقيما بعد ذلك فى تحمل بلائى والصبر فيه فان استقامة 
المعرفة يقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلاء قال ذو النون الاستقامة فى الدعاء ان لا تقنط 
لتأخير الاجابة ولا تسكن الى تعجيل الاجابة ولا تسأل سؤال خصوص قيل اجيبت دعوتكما 
واستقيما على مناهج الصدق. 


(فإن كنت فِي شك مم أنزلتآ إليِكَ فاسئأل آلذينَ يَقرَعُون آلكِتاب من قَبْلِكَ لقذ جَاءِكَ آلحَقّ مِن ربّكَ فلا تكودنَ مِن 
ا 5-0 ين ] 


قوله تعالى [قإن كنت فِي شك مم أنزّلتآ إِليِْك) كان صلى الله عليه وسلم مصطفى فى الازل 
بشرط الرسالة والنبوة والمقام المحمود الذى خص به عن جميع خلقه فلما جاء عليه اوائل 
الإصطقائية ودلافل الرسالة وحقائق انواز الوضطلة بكنة ولم ييحصيل له لسرمة الحاصيل البداية 
تردد حاله وعارضه وسره وخاف من فوت الحال فتسلى الحق قلبه بخطابه واحاله الى رؤساء 
اخبار كتبه المنزلة ليعرفوا من هناك نشر فضائله واختصاصه فى الازل برسالته بما وجدوا فى 
كتبهم الا ترى كيف اراد ان تلقى نفسه من حبل جرى شوقا الى جبرتيل عليه السلام ورسالة الله 
سبحانه حتى جاء جبرئيل واخذه وتسلاه بسلام الله ووحيه والا ترى الى قوله زملونى زملونى ولا 
تعجب عن خواطر التردد عن البشر وان كان رفيعا فان شاهد القدم لو بقلب سربال الربوبية يبلغ 
قلوب الصديقين ويفنى ارواح المقربين من يتخلص من معارضة النفس بعد المكاشفة وتلك 
المعازضدة بصدر من الحق إمككانا ورصر: حتن ريطم على الظالتب قسن البكاية رقي الجحادة 
فيرى الحق بالحق ويستقيم به له الا ترى كيف قال عليه السلام " انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر 
الله فى كل يوم سبعين مرة "' وكيف قال " نحن اولى بالشك من ابراهيم "' ليس هذا شكا فى وعد الله انه 
دفع المعارضة والخطرات الا ترى اذا استقام وزال الامتحان من مقام العرفان والايقان كيف قال 
لا اشك ولا اشك لا قعحب مما ذكرنا فان الدق حق و الخلق خلق حاشا انه كان فى شك انما كان 
فى رؤية جلال القدم يرى نفسه غريبا عجيبا ويتعجب مما يرى من غائب وضوح الرؤية كان 
كمن لم ير فتحير فى امر الازلية واحكام الربوبية قد اضمحل الحدث فى القدم ويرى القدم ولم ير 
انه يرى القدم بالحدث فدهش بين رؤيتين يسمع خطاب الازل فيرى الحدث متكلفا بين انوار القدم 
بعس من كان يحام بآلائه فاحلما 

كبر العيان على حتى انه صر اليقين من العيان توهما 

قال ابن عطاء فى قوله (فإن كنت فِي شك مما أنزلتاآ إِلَيْلكَ] مما فضلناك وشرفناك فاسأل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك وهم الاعداء كيف وجدوا وصفك فى كتبهم وكيف راوا فيها نشر 
فضائلك يدل عليه قوله عليه السلام حين انزلت هذه الاية " لااشك لااشك ". 


(إنّ آلذين حَنْت عَلَيْهمْ كلِمَتْ ربّكَ لا يُؤمئون) * [ولؤ جَآءَتهُمْ كل آيَةٍ حتّى يَرََا آلعَذاب الألِيم) * (فلؤلا كات 
قرئيّة آمَنَسْ فلَعَهَآ إِيمَانهَا إلا قوم يُوئْس لمآ آمنوا كشفنا عَنْهُمْ عذَاب لخي فِي آلحيّاةِ لديا وَمتْنَاهُمْ إلىا حين * ( 
]وَل شآء ربك لآمَنَ مَن فِي آلأراض كَلْهُمْ جميعا أقأنت تكرهُ آلكاس حَتّى يُكونوا مُوْمِنِينَ] 

قوله تعالى [إنّ آلذينَ حَقْت عَلَيْهِمْ كلِمَهُ رَبّكَ لا يُوْمِنُونَ ولو جَآءَْهُمْ كل آبَِ1 تقاضى سر الازل 
من الازل لقهره ولطفه اهلا يكونون من مصرفهما صادرين واليهما راجعين تبعوتهما فاجاب 
الحق سبحانه سره لكلماته الازلية بسعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فلزم سمات لطفه الازلية على 
وجوه المقبولين والزم سمات قهره على اعناق المطرودين فبقى اهل اللطف من الزل الى الابد 
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فى لطفه ويقبلون منه ما يصدر من ارادته ومشيئته وأمره وبقي أهل قهره من الازل الى الابد فى 
ظلمات قهره فلا يرون واضحات مواهبه على انبيائه واوليائه الا وينكرون عليها لانهم يرونها 
بعيون مظلمة وابصار مطموسة قال الواسطى من لم يلحقه نور الازل لا يتبين عليه صفاء الوقت 
فان صفاء الاوقات نتائج انوار الازل قال الله إن أَنَذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ] الاية قوله تعالى [لمّآ آمَنُوا 
كَشَفْنَا عَنْهُمَ عَدَابَ ألخِزي] أعلم الحق سبحانه ان شأن مشيئته لا يكون على سنن العقول وادراك 
القهوع لما رفع مون المعهود الدى حي عادكه فى رسم المواحدة انياكد بعد معينة العداب 
ظان ان امره على مقادير العقول تعالى الله ان يكون فى حين الدركات التجأوا منه اليه فانكشف 
ليصبح الوصال من مطالع الجمال بعد ذهاب وحى الضلال فعاينوه بعد التجائهم فعكس انوار 
كشف جماله لهم لبقوا فى حجاب النكرة واحترقوا وايضا لما امنوا اى عرفوا صفات الحق بعد 
بروز انوارها فى قلوبهم ارتفع عنهم عذاب البعد والفراق ثم بين اختصاص المختصين 

وسوابق نعمه يرفع قوما من العارفين ويقهر قدمه يضع اخرين وصرح الحق ان لو شاء لخلقهم 
جميعا مستعدين للولاية بقوله ( ولو شآء ربك لآمَنَ مَن فِي ألأرْض كُنهُمْ جَمِيعا] ولكن جعل قوما 
غذاء رحمته السابقة وجعل قوما غذاء قهره الاول ليكون الصفتان على قوام حظهما من البرية 
وتبين خاصية احبائه وطرد اعدائه وفيه اياس الطامعين فى ايمان من ليس له اهلية لمعرفته 


(وَمَا كان لتفس أن تُوْمِنَ إلا بإذن آله وَيَجِعَلُ آلرَجْس على آلذين لا يَْقِلونَ) * (قل أنظروا مَاذَا فِي أَلسسّمُوات 
والأراض ومَا تُعْنِي آلآيَاتْ وَآلندُ عن قؤم لا يُومِئُونَ) 


قوله تعالى ( وما كَانَ لِنَفْس أن ثُومِنَ إلا بإذن آلنّه] كل نفس ليس لها استعداد معرفته وقبول 
محبته وليس لها من الله سابقة حسن عنايته فى الازل بنعت اصطفائيتها بالولاية كيف تعرفه 
ومعرفته نتائج انوار طوالع صفاته فى قلوب العارفين قال بعضهم لا يظهر الايمان على احد لا 
لسعادة سابقة له فى الازل متقدم ثم زين السموات والأرضين بانوار ملكوته وجبروته واظهر 
ننها مشحات بكلاله وشيود عظطءقه لنظار العحارف والياء الكواشف وذعاء الأضاء والاهداء الى 
النظر اليهما بقوله (قل أنظرٌوا مَاذا فِي آَلسَّمَاوَات والأرْض] اى ما يبرز من نوره من جبين 
الشمس وهنا هن غارطن القمر وكياته ون مر أ القواكي الذى الكشف الخلبله و سلييه مر 
الحدثان الى رؤية القدم بالنظر الى هذه الوسائل حين قال هذا ربى ثم اخبر عن خروجه منها الى 
انوار السرمدية والفردانية بقوله 

(أنّي بَرِيء مما ثششركون] 

اى لو ان لكم بصائر الصفاتية وابصار الذاتية انظروا فان جمال القدم ظاهر للعاشقين عيان 
للمشتاقين وبيان للمحبين ثم بين ان من لم يكن له عين من تلك العيون ونور من تلك الانوار لا 
ترى جماله وجلاله تعالى بقوله ( وما نُعْنِي أَلآيَاتْ وَآَلنْدرٌ عن قؤم لآ يُوْمِنُونَ] اى كيف يفعل 
الايات بمن خلق محروما عن الايمان بمكوّن الآيات قال بعضهم لا تصل العقول الخالية من 
التوفيق الى سبيل النجاة ولما يغنى ضياء العقل مع ظلمة الخذلان انما ينفع الناس العقل من كان 
مشرقا بانوار التوفيق وعناية الازل والا فانه متخبط فى هلاكه بعقله. 


نم ْنَجّي رسلا وَآلذِينَ آمنوا كدَلِكَ حَقا عَلَبْنَا ثنج أَلمُؤْمِنين) 


قوله تعالى [ِتمَّ نُتَجّي رسللنا وَآلذينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقا عَلَيْنَا ننج أَلْمُوْمِنِينَ] ان الرسل واتباعه من 
المؤمنين محفوظون بنور عنايته عن اقتحام قهر عليهم ونجى الانبياء والمرسلين من حجاب 
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الخطرات ونجى العارفين من حجاب الشهوات ونجى المؤمنين من غارات ابليس وسلب 
الشياطين ايمانهم برعايته القديمة المقرونة بمحبته الازلية اياهم لان من أحب أحال حفظه عن 
مهالك البعد منه [نْنَجّي رسللنَا] منا وننجى المؤمنين من قهرنا الانبياء فى عين الجمع وهم فى 
عين التفرقة وهم فى الذات وهم فى الصفات وكان حقا علينا نجاة العارفين لانا اصطفيناهم فى 
الال بالكر اماك .و الوالآيات ومع اصتطفيناد.عقا علينا الو قاع يها اكير دا عن تسيا فى حقة قال 
بعضهم ننجى رسلنا من مراد النفس وغلبة الشهوة وغفلة الوقت وسطوات العدو وشتاب السرو 
الذين امنوا بالرسل تجريهم على مناهج الرسل كذلك حقا نجاة من صدق فى عبوديته 


(وأن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفا ولا تكودّنَ مِن المُثنركين] * (ولا تذغ من دون آللَّهِ مَا لآ يَنقَعُْكَ ولا يَُرَُكَ فإن 
فعَلت فَإِنَّكَ إذآ من آلظالِمين) * (وإن يَسْسسك آللة , يضير فلا كَاشيف له إل هُوَ وإن يُرَدْكَ بخَيْر فلا رآدَ لِفَضللِه 


يُصيبْ به مَن يَشَآءٌ مِنْ عبَادِهِ وَهوَ أَلْعَفُور أَلرّحيمُ) 


ا مدع 0 1 ار السو ل سر دا 
الصدفات) جديها وجيك تنك الاتتقانة الى مكاهةة وجينا الأز لى المتزى عن المكائيل والتصبارير. 
حتى ترانى بى وتصل اليك انوار وجهى الذى لو سلط ذرة منها على جميع الاكوان والحدثان من 
النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه " اى يستقيم لي فى ذلك المقام حتى 
تطيق. ان تحمل القال انوار مشاهدتى ثم خوفة من الالتفات: الى اغير فى اقباله عليه يقوله إول؟ 
كرد من الخدار كين ) من الطالبون متى كيوق و الالمريق على حال مضا هات يها الا طرق بد من 
واقامة الملة الحنيفية هو تصحيح المعرفة ثم زاد تأكيد الاقبال عليه والاعراض عما سواه بقوله 
[ولة فاخ من لون القددما لذ يفك ولا يضترتك فإ فلح فإلك إذ1 من الكدالمين) شننه امر التوكل 
والاعتماد عليه بقطعه طريق الاعراض عما سوى وصاله وبين ان من نظر الى غيره عند 
امتحان الله بالسراء والضراء يكون مغلوب قهره متروك حظه محروما من مراده محجوبا عن 
الله بغير الله باقيا في فوت المراد ومن كان بهذه الصفة فهو ظالم حيث وضع الربوبية عند من لا 
النفاع عن نفسه ومن .عجز من اقامة نفسة كيفك يقيم خير» قال الله [ فزع 'فعلت قإئلنا إذا من 
لظَالِمِينَ) ثم زاد تاكيدآ اليه فى رجوع عباده بالكلية واعراضهم عما سواه بقوله [ وإن يَمْسَنَكَ 
ألنّهُ يضر قلا كاثيف له إلآ هُْوَ وإن يُرِدْكَ بِحَيْر ة قلا رآدّ لِفَضلِهِ] عرف حبيبه ان كل حركة من 
العرش الى الثرى فهو تعالى محركها وكل روح وجسد وقلب ونفس وهمة وعقل وكفاية مستغرقة 
فى بحار مقاديره لا يجرى عليهم الا موارد القضاء والقدر وكل مشيئة فى الامتحان بالضر 
وايضيال النفم تضدو هن حكمه اسايق قفقى أن لأ يرد الغين فى البين ان ميستك الدايكين 
الحجابة قل عاقق لذلك إلأ ظهون انوار وصمالة و إن يركك فخير كلن جماله فلا اراك لتضل 
كاله مق وستوفلة من الأكر انو الاسمال فاق المخصى فى لز ضيالا 9 ستسييتي: 
مخ الأشياء لأته فى الفضل السابق مصبون عن جريان القهر ثم علق ذلك بمشيئكة البابقة 
واخراجه عن اكتساب البشر بقوله (يُصِيبُ يهِ من يَشَآءْ مِنْ عِبَادِهِ] من عرفائه لانه ساتر الاولياء 
فى قباب عصمته عن طوفان قهره رحيم بهم حيث رباهم بجماله وآواهم الى وصاله قال ابن 
عطاء قطع الحق على :عياذه طريق الرعية و الررهية الآ اليه باعلامه انه الصار النافع, 
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[قل يِأيّْهَا آلنَاسْ قد جَاءَكُمْ آلحَقّ مِن رَبّدُمْ فمَن أَهْتَدَى فِإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفِسِهِ وَمَن ضَل فإِنّمَا يَضيلٌ عَلَيْهَا وَمَآ أنا عَلَيْكُمْ 
بوكيل] * [ وأَتَيعْ ما يُوحَى إِليِْكَ وآصنيرُ حتّى يَحْكُمَ آللّة وَهُوَ خَيْرْ آلحاكميين] 


قوله تعالى إل يلها آلنَاس قذ جَآءَكُمُ آلحَقّ من رَبكمْ) الحق هو القرآن فى ظاهر التفسير وحقائقه 
وتجلى ذاته فى صفاته وتجلى صفاته فى فعله فوصل بركة تجليه الى كل مبارك وانصرف نوره 
عن كل محروم ثم بين سبحانه ان عروس القدم قد انكشف لاهل العدم فمن رآه رآه بحظه الوافر 
ومن اخطأاه اخطأ طريق النجاة بقوله [كمَنَ أهتدئ فَإثما يَْتَدِي لِتَقْيهِ ومن ضتلٌ قإكمًا يَصْيلُ 
عَليْهًا) اى من عرفنى فمعرفته راجع اليه ومن جهلنى فجهله راجع عليه فان ساحة الكبرياء 
منزهة عن معرقة العارفين وجهل الجاهلين حيث ما استوحش حين جهلوه وما استانس حين 
عرفوه ثم بين ان المتولى تعالى هو بنفسه فى الهداية والضلالة بقوله [وَمَآ أنا عَلِيْكُمْ بوكيل) قال 
الواسطى لو وقع التفاضل بالنعوت والصفات كان الذات معلولا ما اظهر فانما اظهره لك ان 
اجرى الاحسان عليكم فلكم بقوله 

(إن أحسكدم أحسَكدُم لأنفشسيكم) 

وان اجرى الاهتداء فلكم بقوله [ِقَمَن آَهْتَدَى فِإنَمَا يَهَتَدِي لِنَفسيِه] وان اجرى الشكر فلكم بقوله 
(وَمَن شكر فإنَمَا يَشكُرُ نضيه) 

ثم ان الله سبحانه امر نبيه بمتابعة مراده واستقامته فى العبودية والصبر فى بلائه والرضا بقضائه 
بقوله [وَآَنَيعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأصيرُ حتّى يَحْكْمَ آللّهُ وَهُوَ حَيْرُ آلحَاكِمِينَ] اى اتبع ما يحل فى قلبك 
من خطاب الازل وطيب روحك بطيبه واصبر اذا اشممت رائحة وصلتى ولا تضطرب فانك فى 
امتحان الرسالة حتى يحكم الله برفع الحجاب عن مشاهدته ويزيح العارفين والمحبين والمشتاقين 
عن بلية الحجاب ابدا وهو خير الحاكمين بان يفرق بين اوليائه واعدائه ويخلص اهل العرفان من 
اذية اهل الحرمان والله اعلم قال سهل اجرى الله فى الخلق احكامه وايدهم على اتباعها بقدرته 
وفضله ودلهم على رشدهم بقوله ( وَأَئَيِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَآصير'ْ) والصبر على الاتباع وترك 
تدبير النفس فيه النجاة عاجلا من رعونات النفس واجلا من حياء المخالفة والله اعلم. 


1 سورة هود 


(الر كِتَابْ أحكِمّت آيَانَهُ ثمَُّصّلت مِن لذن حكيم خَبير) * (ألآ تَعْبْدُوا إلآ آللة إِنَنِي لكُمَ مّنْهُ نَذِيرٌ وبَشير) * (وأن 
أَسْتَعْفِروا ربَّكُمْ ثم وبُوا إِليْهِ يُمَتَعْكُمْ مّتَاعا حَسنا إلى أجَل مُسَمَّى وَيْوتِ كل ذي فضئل فضئلة وإن تولوا فإنّي أحَافْ 
عَليْكُمَ عَذاب يوم كبير] 


قوله تعالى (الر] الالف اشارة جميع التأويلات التى جرت فى سوابق الازل للالوهية واللام 
اشارة جميع لوازمات العبودية التى وجبت احكامها فى الازل على اهل العبودية والراء اشارة 
الى راحات مشاهدة الذات والصفات للارواح واشباح قوله تعالى ١‏ كتَابٌ أَحَدِمَت آيَاثْهُ) مخبرات 
الكتاب من عيون الصفات واللذات نزهت عن تغاير الحدثان لان اصلها صفة القدم وليس فى 
القدم تبديل وتغيير [نمَ فُصلت) اى بينت للارواح العارفة والقلوب الشائقة مصارفها وحقائقها 
وتلك الايات معرفة الصفات والذات كأهل المشاهدات والمكاشفات تعرف لهم احكام الربوبية 
والعبودية ليشهدوا بانوارها شهود انوار الحق ويعلموا ما يجرى من احكام الغيب القدرى على 
الخلق قوله تعالى [مِن لَدْنْ حَكِيم خَبير) هو من كلام ازلى حكيم اذ حكم باصطفائية عرفانه 
العارفين وفصلت احكامه على ابدان العاملين قيل احكمت اياته بالكرامات وفصلت بالبينات قال 
الاستاذ فى قوله (أَحَكِمَتْ] حفظه عن التغيير والتبديل ثم فصلت تبيان نعوت الحق فيما يتصف 
به من خلال الصمدية وما يعبد به الخلق من احكام العبودية ثم بين سبب نزول الكتب بهذه 
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الأرضات :ان ايكون العاد :الا لفولاهم لماكان مقي كه مق مراضلة النحة عرب 
الربوبية والعبودية بقوله (أل؟ تَعبِد تَعْيّدُوا إلآ آللّه] اى لا تلتفتوا الى ما لله فى عبادة الله ثم بين انه عليه 
السلام نذير بعظائم قهره وبشير بلطائف وصله قال الاستاذ نذير من الله بالفرقة بشير بدوام 
الوصلة ثم امرهم بالافتقار الى مشاهدته والافتخار بوصاله والاستغفار عن ملاحظة غيره فى 
طلبه ادراك جماله والرجوع من قهره الى لطفه ومن النفوس وحظها وهواها الى مراده ومتابعة 
امره بقوله (وأن أَستَغْيِرُوا رَبّكُمْ ثمَّ ثوبُوا إِلِيْهِ استغفروه من جنايات الاسرار وتوبوا اليه لطلب 
الانوار بنعت ترك النظر الن الاغيار قدم الاستغفار على التوبة لان الاستغفار تقديس والتوبة 
تخليص الانستكفان من الزل الكوية من الحفك سكل سهل بن حبد الثم عن الاسنتهفان فقال هو الاجانة 
ثم الانابة ثم التوبة ثم الاستغفار والاستغفار بالظاهر والانابة بالقلب والتوبة مداومة الاستغفار من 
تتصير تيه وذال سهدي امتضرو انربك عن الذفوى وتردوا الندمق الخطرات الستعوية رقال 
يوسف استغفار العام من الذذنوب واستغفار الخاص من رؤية الافعال دون رؤية المنة والفضل 
واسكفطان الأكابويس روي كل شووسلوزى الحق لما يليت فى دكن التقبير إلى ههذا بدلنى عضن 
الضيحية عن يكنا امتغنار الغار فين قكلت امتنفاز هد كن كون رجزدهم مع كرن الحق وعن 
تقضيرهم في المعرقة عن ادراك حذائق:صفات معروقهم وعن دعرى الاناتية فى السكر فى مَقام 
ضيحوهم وحن غانية عن العيودية فيمشاهةة الريوبية الاقرى إلى قرطي البيلام 


[الر كِتَابٌ أحكِمّت آيَانَهُ ثم كصّلت مِن لذن حكيم خبير) * ( ألا تَعْبدُوا إلآ آله إِنَِي لكُم مّنْهُ نَذِيرٌ وبَشِير) * [وأن 
أَسْتَغْيِروا ربَّكُمْ ثم ثوبُوا إِليْهِ يُمَتَعْكُمْ مَّاعا حَسَنا إلى أجَل مُسَمَّى وَيُوْتِ كل ذي قفضدل فضئلة وإن توَلًا فإنّي أحَافْ 
عَلِيْكُمَ عَذاب يوم كبير] 


" انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة "' ومن جملة استغفاره عليه السلام فى 
هذا المقام استغفاره من رؤية وجوده فى وجود الحق وعن رؤية مشاهدة الالتباس فى رؤية 
مشاهدة صرف الوحدانية وعن خواطر الانائية وبعد رؤية الازلية ثم بين انه تعالى يجازيهم بعد 
رجوعهم مما سوى الحق الى الحق بالتمتع بلقائه ووصاله والفرح بجماله ابد الابدين بقوله 
[يُمَتْعْكُمَ مّنَاعاً حَسْناً ] المتاع الحسن انوار المواجيد على الدوام وصفاء الاحوال على السرمدية 
وسنا الاذكار وحلاوة الافكار ونزول حقائق الكواشف وظهور لطائف المعارف والفرح برضوان 
الله ولين العيش فى مشاهدة الله ما احسن هذا المتاع منائي من الدنيا لقاؤك مرة فان نلتها استوفيت 
كل منائيا قوله تعالى (وَيُْتِ كل ذي فطل فضللة ) يؤت فضل مشاهدته لمن له أفضل معرفته 
ويؤت فضل وصالله لمن له فضل الشوق إلي حمل ويؤت فضل الكرامات لمن له فضل العبادات 
ويؤت فضل التحقيق لمن له فضل التوفيق ويؤت فضل كفاية الابد لمن له فضل عناية الازل 
ويؤت كل ذى فضل الندامة على ما سلف من ذنوبه والاستغفار من الله والرجوع من نفسه الى 
خالقه فضل طمأنينة القلب بالذكر وفضل رؤية منه الحق بنعت نسيان الخلق ووصل المؤانسة 
بروح الوصال ولذة نور الجمال قال الواسطى فى قوله ([يُمَتَعْكُمْ متاعا حَسنا] طيب النفس وسعة 
الرزق والرضا بالمقدور وقال سهل هو ترك الخلق والاقبال على الحق قال ابو الحسن الوراق 
يرزقكم صحبة الفقراء الصادقين وقال الجنيد لا شئ احسن على العبيد من ملازمة الحقيقة وحفظ 
السر مع الله وهو تفسير قوله (ِيُمَتَعْكُمْ ماع حَسنا) قال الحسين متاعا حسنا الرضا بالميسور 
والصبر على كرمه المقدور وقال الواسطى ويؤت كل ذى فضل فضله ذو الفضل من رزق بعد 
الاستغفار والتوبة حسن الانابة والاخبات مع دوام الخشوع قال النصرابادى رؤية اله لفضل تقطع 
عن المنفصل كما ان رؤية المنة تحجب عن المنان قال بعضهم يوصل كل متحقق الى ما يستحقه 
من مجالس القربة وسمو المنزلة قال الجوزجانى من قدر عليه الفضل فى السبق يوصله الى ذلك 
عند ايجاده سئل ابو عثمان عن قوله [وَيُّوْتِ كل ذي فضئل فضئلة] قال تحقق امال من احسن ظنه 
به 
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(ألا إِنَهُمْ يَثثون صْدُورَهُمْ لِيَسْتَحْهُوا منهُ ألا حين يَسْتَحْتئُونَ نِيَابَهُمْ َعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذات 
الصدذور ) 


قوله تعالى [ِيَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ] يعلم ما يسرون من الخطرات ويعلم ما يعلنون من 
النظرات يعلم ما يسرون من اذكار القلوب وما يعلنون من الاخبار عن الغيوب يعلم ما يسرون 
من الحالات وما يعلنون من المعاملات وهو تعالى كسى انوار جلاله فؤاد الصديقين فيرون 
بابصار قلوبهم ما يجرى فى صدور الخلائق من المضمرات والخطرات كما يرون الظواهرات 
بعيون الظاهرة قال تعالى 

[أفمَن شرح آللّهُ صَّدْرهُ للإمئلام فهو على ثور من رَبّه) 

وقال عليه السلام " اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله " قال قائلهم 

ابعينى اراك ام بفوادى كل مافى الفواد بالعين باد 

قال فارس يعلم ما يسرون من احوالكم وما يعلنون من افعالكم وهو عالم بكم قبل ان خلقكم 
وابدعكم وقال ايضا الحركات على الجوارح والمشاهدة على الاسرار وقال بعضهم ما يسرون 
من الاخلاص وما يعلنون من العبادات. 


(وَمَا مِن دَآبّةٍ في آلأرض إلآ على آللَهِ رزقها ويَعْلَمُ سُنْتَقَهَا وَمُنْتَوْدَعَهًا كل في كناب مُبين] 


قوله تعالى [ وما مِن دَآبَّةِ في ألأرْض إلا عَلى آلنّهِ رزقهًا] دعا الجمهور بلسان التوحيد الى 
منازل التفريد ليدخلوا الى مرابع الرضا ويجلسوا على مساند الصفا وينظروا فى مرأة الاقدار 
مباصر الانوار لتطمئن اسرارهم فى جريان التقدير بما رأوا من سوابق القسمة واوائل الحكمة 
لكل دابة رزق عليه بقدر حوصلتها فرزق الظاهر للاشباح ورزق المشاهدة للارواح ورزق 
الوصلة للاسرار ورزق الرهبة للنفوس ورزق الرغبة للعقول ورزق القربة للقلوب ورزق 
الملائكة الخوف والذكر ورزق الجن الزجر والوعيد ورزق الحيوان روح العنصر ورزق 
والتهليل ورزق الإنسان الذى تعيش به هو فيض الفعل وروح الفعل ونور الصفة وشهود سنا 
الذات على الاسوان وهو شعالى بلطفه يع مصباررقع الجبيع من اقعاله وصنفكه وذاقه لما قال 
[وَيُظَمْ ستكرهَا وسَكودَحَهًا] مستقن الارواح انوا ذاتة ومستقر اللوب: انوار صفاته ومستقر: 
العقول انوار افعاله مستودع العقول العبادات ومستودع القلوب المشاهدات ومستودع الارواح 
المكاشفات ومستقر الاشباح اكناف الآيات ومستودعها قبور المجاهدات ومستقر العقول الاذكار 
ومستودعها الافكار ومستقر القلوب المحبة ومستودعها المعرفة ومستقر الارواح التوحيد 

وشكر ذعها الثتاء فى الموحد مستقر الجميع الات العدم ومنتودعها اقوان القدم قبل قرأ ووسق 
ين الحسين هذه الأية ثم قال تنب الله غباده جميعا الى التوكل و الاعتعاد قابوا ياجمعهم الا اغتماذا 
على عوارعئ ها ملكوا الاقتراع الهادر ين جرت تلك البركة فين القرراء الصادقين الى م 
ترسم يهم من الضوفية قالخلق يونا الاعثماد على الانسياب و ايك هده الطائفة إن كتشمدو ا حلى شين 
المسبب وهوامن اشد المناهج قبل يعلد مدتقرها ظاهر اسلامة ومستؤودعها فى الاحوال يقال 
مستقر العابدين المساجد ومستقر العارفين المشاهد ويقال النفوس مستودع التوفيق من الله 
والقلوب مستودع التحقيق من قبل الله قيل القلوب مستودع المعرفة والمعرفة وديعة فيها والارواح 
مستودع المحبة فالمحاب ودائع فيها والاسرار مستودع المشاهدات فالمشاهدات ودائع الله. 


(وَلئِْنَ أذقنا آَلإنْسَانَ مِنَا رَّحْمَة تم تَرَعْنَاهَا مِئة إِنَهُ لينُوسّ كفور) * [ وَلَيْنْ أنقتاه نَعْمَآءَ بَعْدَ ضتراء مَمنَتهُ ليَقُوانٌ 
تخب الشتاظة حر : إذذ لتر قش" + إإلة القية صكرو 1 و غيلوا للستلحاف اتلك نيد مخقر 2 و أبثر” كني 
ينات عني !ا ح فخور إلا الدين صبرواً و و معفِرة واجر كيب 
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قوله تعالى [ ولَيِنْ أذقنًا ألإئْسَانَ مِنّا رَحْمَّة ثُمَّ ََعْنَاهَا مِنْهُ] ان الله سبحانه وصف الممتحن الذى 
ذاق من طعم احوال العارفين والمحبين والمريدين واقتحم فى حظوظ النفس وظلمات هواها 
واحتجب بها عن مذاق مراتب الذاكرين والصالحين ولم يتدارك ما فاته من عمارة الاوقات 
وحراسة الانفاس بقى فى حجابه وليس من مدارك احواله وزاد خوضه فى متابعة النفس ويكون 
هالكا مع الهالكين وكم من طائفة هلكوا فى هذه الوصلة ولم ينتعشوا قال قائلهم: 

وكان لى مشرب يصفو2 بروؤيتكم فذكرته الايام حين صفاء 

قال ابو سعيد الخراز من ذاق حلاوة الذكر وصفاء السر ثم نزع منه من شتى المقامات والاحوال 
فليحكم لقلبه بالموت ولسره بالعمى عن طريق الهدى لذلك قال الله [ِوَلَيْنَ أذقا آلإنسَان مِنا 
رَحْمّة] وهو محل القربة ثم نزعناها منه وهو حجاب النعمة ثم ذكر سبحانه وصف المتخلص من 
محن الفراق والناقه من مرض سم افاعى القهر بمفرح الترياق اذ ادرك ما فاته وطلع عليه شمس 
العناية من مشرق الكفاية واقبل عليه ايام السعادة بعذ ذهاب ايام الشقاوة بقوله [وَليِن أَذْقَنَاهُ نَعْمَآءَ 
بَعْدَ ضترآءِ مَّئهُ ليَفولنَ ذَهَب أَلسَيّنَات عَنّي] اذقناه نعماء الوصال بعد ضراء الفراق اذقناه من 
شراب الوداد بعد رجوعه الى المراد يطربه المواجيد ويسكره انوار شراب الوصلة فيهيج نفسه 
بهيجان قلبه ويضطرب ويفرح بذهاب ظلمة الهجران عنه ويظن ان الاوقات باقيات عليه فيدعى 
بدعاوى البشرية بالمقامات والاحوال عند الخلق وذلك غلط عظيم يفرح بغلطه ولا يعلم مزلة 
قدمه فيكون بعد ذهاب الوقت كما كان وذلك معنى قوله إإِنَهُ لقرحٌ فَخُورٌ) ثم استثنى الله سبحانه 
اهل الاستقامة والثبات فى موازاه تجلى انوار قدمه بنعت الخنوع والفناء حتى يجرى عليهم بديهة 
المكاشفة وصولات الوقت بقوله !لآ أَلَذِينَ صبَرُوا وَعَمِلُوا آلصالِحَات) وجدوا من اغلى الزالفة 
وارفع القربة ولا يفشون تلك الاسرار عند الخلق بنعت الدعوى ومعنى قوله عملوا الصالحات 
استقامتهم على تدارك الاوقات بوصف ومنع اقدام الصدق على هواهم حيث يراعون انفاسهم 
ويقدسونها عن شوبها مع الخطرات ثم وعد الله لهم بصبرهم واستقامتهم وتدارك احوالهم عقران 
ما مضى من الفترة والغفلة وانه تعالى يسترهم عن نفوسهم وهواجسها وشياطينهم ووساوسها 
بقوله ( أَوْلئِكَ لِهُحْ مّعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير) المغفرة اقبال الله عليهم بوصف قبولهم والاجر الكبير 
ودوام الاوقات على السرمدية وتواتر المواجيد وبلوغهم الى انبساطات الاول بوصف رفع 
الاحتشام وتذكير ما سلف من الفرقة وقال الاستاذ فى تفسير قوله إ وليْن أَنْقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضراء 
مَسَّئهُ] من استمسك بعروة التضرع واعتكف بعقوة التذلل وتحسر كاسات الحسرة علا بعد نهل 
طالعة الحق بنعت الرحمة وجدد له ما اندرس من احوال القربة وأطلع عليه شمس الاقبال بعد 
الافول والغيبة كما قيل 


لين اذا الإننان يذا رتشنة فم تزاختا هانيئة إكه الوم تون + ( ولزن الئاه قشمَاء بكة طترةاء شتكة اتقرلة 
ذهب المتيقاث علي إكه تقرح فخور) * (إل ألذيخ صنتروا وَعَملوا الستؤحاك أواتلة هم شقير؟ وأجرة كبير | 


تقشع غيم الهجر عن قمر الحب واشرف نور الصبح فى ظلمة الغيب 

وليس للاحوال الدنياوية كبر خطر فى التحقيق ولا بعد زوالها وتكدرها من جملة المحن عند 
ارباب التحصيل لكن المحنة الكبرى والرزية العظمى ذبول غصن الوصال وتكدر مشرب القرب 
وافول شوارق الانس ومد بصائر ارباب الشهود فعند ذلك يقوم قيامتهم وهنالك تسلب العبرات 
وهى ارواح فتفطر .من العيوخ بتصاعدها فاذا تعق فى ساحات هؤلاء خراب البين ارتفع الى 
السماء نباح اسرارهم بالويل ومن جملة ما قالوا فى ذلك 


قولا لمن سلب الفؤاد فراقه ولقد عهدنا والمناخح عناقه 
تغد الغراء فبالذى هو بيننا الا وثبت لزدنا ازهاقه 

عهدى لمن حجد الهوى ارمان ما ذور الصبابة لاا يضيق نطاقه 
فالآن مذبخل الزمان بوصلنا ضاق البسيط فشامه فعراقة 
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هل ترتجي من وصل عزة رجعة تخفو على قمر يدوم محاقه 
ان كان ذاك كما تريد فخازما فجِر المسرة ان يرى.اقدراقة 


(مَن كان يُرِيدُ آلحَيَاةَ آلدنيَا وَزِيتَتهَا نوف إِليْهمْ أَعْمَالَهُمُ فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ يُنْخَسُون * (أُؤْلدِكَ آلذين لِيْسَ لَهُمْ في 
آلآخِرة إلا أَلدَار وَحَبط ما صنَعْوا فِيهًا وَبَاطِلٌ ما كانوا يَعْمَلون] 


قوله كان [طع كان يرية الخناة الذنها وديتكها نرقة إلنية اعتالي؟ فكا وف فيه 9 ينصنوة] 
اخبر الله سبحانه اهل الرياء والسمعة الذين لا يريدون من اعمالهم الا الترفع والجاه والزينة 
والمال وهم عن الاخرة بها محجوبون ولو ذاقوا لهم رؤية الاخرة وجاء اهل المعرفة التفتوا الى 
حظوظ انفسهم ومع ذلك اغطاهم الما يحجبهم عنه فى الذنيا والآخرة ولا تظن يا أي :ان 
العارف المتمكن اذا باشر الدنيا وزينتها هو من جملتهم انه يريد الله برغبة المعرفة والشوق ويريد 
الدنيا للكفاف والعقاب يرزقه الله حياة حسنة طيبة بانه يجعل الدنيا خادمه له فيخله فى عين الخلق 
وترفع هيبته فى قلوب الناس قال 

(فلدُدَيِيدَهُ حَيَاةٌ طيْبّة) 

وقال عليه السلام " من احسن فقد وقع اجره على الله فى عاجل الدنيا واجل الاخرة " وليس كالمرائين 
الذين جعلهم الله محرومين عن شرف الاخرة بقوله ( أُوليْكَ آلذينَ ليس لهُمْ فِي ألآخرة إلا ألئّار 
وَحَيط ما صنَعُوا) قال ابو بكر الوراق الحياة الدنيا هى ارتكاب الامانى واتباع الشهوات 
والجولان فى ميادين الامال والغفلة عن بغتة الاجال وجمع ما فيها من الاموال من وجوه الحرام 
والحلال فى زينة الدنيا هى ما اظهر الله فيها من انواع العلائق التى اخبر الله عنها بقوله 

(ديْنَ لئاس حُبْ آلشّهوَات) 

الاية و تصنديق ا ذكرنا مرا :وصقت العاز في و المودافيو 


[أفمَّن كَانَ عَلَى بَيّنَةِ من ره وَيَثلوهُ شَاهِدٌ مَّنهُ وَمِن قبْلِهِ كِتَابْ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَّة أوْليُكَ يُوْمِنُونَ به وَمَن يَكْقْرْ يه 
مِنَ الأخزاب فَآلنَارٌ مَوْعِدُهُ فلا تلك فِي مِرْيّةِ مََّهُ إِنَهُ ألحقّ مِن رَبّكَ وَلكِنَ أكثر آلئّاس ل" يُؤْمِنُونَ] 


قوله سبحانه [أقمَن كان عَلى بَينَةَ من رَبّهِ ويَثلُوهُ ماهد ملْهُ] تقدير الاية على وجه الاستفهام افمن 
كان على بينة من ربه كمن هو فى الضلالة والجهالة افمن كان على معرفة من ربه وولاية 
وعلامة من كراماته وكل عارف اذا شهد الحق سبحانه بقلبه وروحه وعقله وسره وادرك فيض 
انوار جماله وقربه يؤثر ذلك فى هياكله حتى يبرز من وجهه نور الله الساطع ويراه كل صاحب 
نظر قال تعالى [وَيَثْلوهُ شَاهِدْ منْهُ] فالبينة بصيرة المعرفة والشاهد بروز نور المشاهدة منه 
وايضا البينة كلام المعرفة وشاهده الكتاب والسنة ومن كان بهذه المثابة يرى بعين الحق مكنون 
الغيوب واسرار القلوب ومشاهدته غالب على يقينه ويقينه غالب على بصيرته وبصيرته غللبة 
على عقله وعقله غالب على نفسه بحيث لا يزاحم هواجسها على مناطق الغيب وظلمتها لا تغشى 
انوار القرب بل هى فانية بجملتها تحت وارد الحق من الكشف والعيان والبيان ويبين مقن 5 
ويصدقه قوله تعالى إفلاً تك فِي مِريّة مله إِنَهُ ألْحَقّ مِن رَبّكَ] كل وارد من الحق فهو الحق حين 
زال عنده معارضة النفس فان خطر معارضة فى اول نزول الوارد فهى امتحان الحق فيرد عليها 
واردات حقيقة فتزيلها اصلا قال الله إفلا تك فِي مِريّة مله إِنَهُ ألحق مِن رَبّكَ] حين بقيت 

البينة هى الاشراف على القلوب والحكم على الغيوب قال الجنيد البينة حقيقة يؤيدها ظاهر العلم 
قال ابو بكر بن طاهر من كان من ربه على بينة كانت جوارحه وقفاً على الطاعات والموافقات 
ولسانه مزموما بالذكر ونشر الالاء والنعماء وقلبه منورا باذنوار التوفيق وضياء التحقيق وسره 
وروحه مشاهدا للحق فى جميع الاوقات عالما بما يبدو من مكنون الغيوبٌ ومستورها ورؤيته 
للاشياء رؤية يقين لا شك فيه وحكمه على الخلق كحكم الحق لا ينطق الا بحق ولا يرى الا بحق 
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لانه مستغرق فى الحق فانى له مرجع الا الى الحق ولا اخبار له الا عنه ولما وصف الله اهل 
البينة وصدق الشاهد وصف المغالطين ومدعي مقامات اهل الولاية افتراء وزورا وبهتانا 


(ومن أظلمُ مِمّن أفكرى على آللّهِ كبا أولئِكَ يُعْرَضُونَ على ربَّهِمْ وَيَقُول الأشهَاد هَلؤُلاء آلذين كَدَبُوا على ربّهم 
ألا لعْنَهٌ آللّه على آَلظالِمِينَ) 


قال الله ومن أظلمٌ مِمّن أفترى على ألنّهِ كذبا أولئِكَ يُعْرَضُْونَ على ربّهِم ويفول......ربّهم) أي 
ظالم اشد ظلما ممن يدعى الولاية وكان فى سابق الحكم كذابا كأنه يريد نقض ابراهيم حكم الازل 
الذى سبق بكفره وزوره وبهتانه وسبق بعنايته الاولياء والصديقين فظلمه من جهة كذبه على الله 
باخراج نفسه على دعوى الولاية وهو كاذب وغرض هؤلاء المفسدين صرف وجوه الناس اليهم 
رياء وسمعة وجاها فيعرفهم الله لجميع الخلائق حين يعرضون على ربهم ليفصحهم ويكشف 
قبائحهم عند الخلق يوبخهم على رؤوس الاشهاد بدعاويهم الباطلة فيشهد على كذبهم كل صادق 
فى الحضرة ثم تبعدهم عن القرب والوصال الى النار والوبال قال بعضهم المفترى على الله من 
لهذ الوزال الساد اك يدع اك لتقهه هالا و اظير من تفده متشاهذة ما لا بشيدة او انك الذين 
يفضحهم الله فى الدنيا بكذبهم فيطلع عليهم الدين يشهدون حقائق الاشياء فيقولون [ هَاوُلاء آلذين 
كَدْبُوا على ربّهمَ] لانهم اظهروا من الاحوال ما ليس لهم وتزينوا بالعوارى من لباس السادة فهذه 
فضائحهم فى مجالس اهل الحقيقة الى ان يرجعوا الى الفضيحة فى مشهد الحق. 


(أولايك لم يَكونوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْض وَمَا كان لهُمْ من ذون آله من أولِيء يُضَاعَفُ لهُمْ آلعَذَابُ ما كانوا 
يَسْتطِيعُون أَلسمْعَ وَمَا كانوا يُيصِرُون] 


قوله تعالى (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُون أَلسّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصيرُون] لا يسمعون خطاب الحق اسماع 
القلوب ولا يرون مشاهدة الحق بابصار الارواح وكيف يسمعون وما سبقت لهم فى الازل العناية 
وكيف يبصرون وليس لهم حظ عن انوار القربة وما تطلع من وجوه الصديقين والعارفين قال 
بعضهم كيف يستطيع السمع من لم يفتح مسامعه لسماع الحق وكيف يبصر من لم يكتحل بنور 
التوقيق اذ لااسفاع الأ عن اسماع ولا يصن الا عن ايصمان. 


(إنّ آلذين آمُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَات وأحَبكُوا إلى ربّهم أولانك أصْحَابْ آلجنَةِ هُمْ فيهًا خَلِذُون] * ( مَل آلفريقن 
كَالأعْمَى وآالأصمٌ والتصيير وآلسسّميع هَل يَستَويَان ملا أفلا تذكرون) 


قوله تعالى [إِنَ آلذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا آلصّالِحَاتِ وَأَحْبَنُوا إلى ريّهِمْ) امنوا اى ايقنوا مواعيد الغيب 
بنعت رؤيتها وعملوا الصالحات بذلوا مهجهم للوصول الى قرب الحق وزكوا سرائرهم بصفاء 
الذكر وجولان الفكر واخبتوا الى ربهم فنوا تحت انوار سلطان كبريائه حين عايذوها بابصار 
اسرارهم اولئك اصحاب مشاهدة صفات البقاء بعدما افناهم فى انوار صفات القدم باقون فى البقاء 
بلا ضرر الفناء لانهم له يزالون بعد ذلك اللااصحاب الصحو بعد المحو قال شاه الكرمانى رحمة 
الله عليه الاخبات ثلاثة غم الايلس مع التوبة لكثرة العود الى الذنوب وخوف الاستدراج فى اسبال 
الستر وتوقع العقوبة فى كل وقت حذرا و اشفاقا من العدل قال الاستاذ الاخبات التخشع لله بالقلب 
بدوام الانكسار ومن علامات المخبتين الذبول تحت جريان المقادير بدوام الاستعانة بالسر ثم ان 
الله سبحانه فرق بين المقبولين فى الازل بنعت اصطفائيتهم بالولاية وبين المطرودين فى القدم 
باحتجابهم عن الوصلة والمشاهدة بقوله [مَتَلُ آلقريقيْن كَالأَعْمَى والأصمٌ والتصيير وآلسّميع) مثل 
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المحقق والمدعى كمثل السميع والبصير والاعمى السميع يسمع بسمع الحق من الحق كلمات 
الحق التى يفرق بها بين لمات الملكوتية والهواجس النفسانية ويبصر ببصر الحق جمال الحق 
الذى ينور بصائر العارفين وابصار المحبين بحيث يرون بها ضمائر القلوب وحقائق الغيوب 
فيذه ا لاررصدافه وصكب المتحقين و كان القكل فى هذا الى 

ليلى من وجهك شمس الضدحى وانذما السدفة فى الجو 

الناس فى الظلمة من ليلهم ونحن من وجهك فى الضو 

والجاهل الغارى :لآ يسمة تعواقف الاليام يان ليس لله منغ اللفاضن ب 8 ييضدن اكوا المعرقة 
بعوارضات البشرية ما ابين مثل الحق حيث بين صريحا نعوت العارفين وسمات الجاهلين ثم 
انتفيم ع لهل الحثو ل استواء حل ليم ىالا يسقويان وكيف يسترى حال العاردت بالقروا لماه 
بالله قال بعضهم البصير من عاين ما يراد به وما يجرى له وعليه فى جميع اوقاته والسميع من 
يسمع ما يخاطب به من تقريع وتأديب وحث وندب لا يغفل عن الخطاب فى حال من الاحوال 
وقيل الاعمى الذى عمى عن رؤية الاعتبار والاصم الذى منع لطائف الخطاب والبصير الناظر 
الى الاشياء بعين الحق فلا تنكر شيئا ولا يتعجب من شئ وقيل السميع من يسمع من الحق فميز 
يذلك الالهاء من الوسو ابن وقال الحقد لاعس هو الذى .حمى عق درك الحقلاق وقال لاسقاذ 
الاعمى من عمى ابصار رشده والاصم الذى طرش سمع قلبه فلا بالاستدلالات يشهد سر تقديره 
فى اقعاله ولا ينور فراسكه يثوهم ما وقف عليه من مكاشفات الغيب لقلبه وقال البصين هو الذى 
يشيد اقعاله بعلم البقيخ ويشنهد ضفائة يحين اليقين ويشهذ ذاته يدق البقيخ فالحاثيات له .حضون 
والمستورات له كشف والذي يسمع بصفته لا يسمع هواجس النفس ولا وساوس الشيطان فيسمع 
من دواعى العلم شرعا ثم من خواطر التعريف قدرا ثم مكاشف الخطاب من الحق سرا فهؤلاء لا 
يستويان ولا فى الطريق ملتقيان ونظر ما قال الاستاد ما انشد 

ايها المذكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 

هى شامية اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل يمان 


فقالَ ألملا أَنَذِينَ كَقَرُوا مِن قِوْمِهِ مَا تراك إلا بَشَرا متلنَا وَمَا تراك أَتَبَعَكَ إلآ آلذينَ هُمْ أرَاذِلنَا بَادِيَ آلرأي وما 
ترى لكُمْ عَلَيْنَا من فضئل بَلْ تَظنَكُمْ كاذِيينَ) 


توقه كدان كات ذلك إن قد نكا وما شرك كتملك إن الذية خذ نافلا قاد اذا وما تعن قله 
عَلَيْنَا مين فضثل ) هذا عادة السفلة واهل الجهل والغباوة الذين قاسوا بارائهم الفاسدة حال الانبياء 
والصديقين ولو شاهدوا ذرة من حالهم لماتوا حسرة من شوقها لكن سبقت لهم الشقاء الأزلن 
بحجبهم عن جمال احوالهم وانوار اسرارهم وبقوا بظنونهم المختلفة وقياساتهم الفاسدة فى 
الاشكال والهياكل واحتجبوا عن رؤية الارواح وطيرانها فى الملكوت والجبروت وتكبروا على 
الانبياء والرسل منهم الا الهياكل البشرية وعموا عن درك حقائقهم فى ميادين الربوبية 

مانراك الا بشرا مثلنا اكلا وطعما وشربا ولو لاحظوا مقامهم من الحق وقربهم منه لاخرسهم 
مشاهدتهم عن مثل هذا الجواب لانهم فى مشاهد القدس. 


[وَيقُوْم لا أمتالكُم عَليْهِ مَالا إن أخري إلا على ألذه وَمَآ أنا يطارد آلذين آمو إكهُمْ مُلاقوا رَبْهمْ وتاكئي أرَاكُم قواما 
تجهلوة] 
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قوله تعالى [ ومآ أنا بطارد ألذينَ آمَنُوا إِنَهُمْ مٌلاقُو ربّهِمٌ] بين سبحانه من قول نبيه نوح عليه 
السلام انه قال ما انا بطارد قوم اختارهم الله بالنظر الى جماله والجلوس على صفائح قدسه 
ومجالس انسه وسماع كلامه والمعرفة بصفاته وذاته وقربه وقرب قربه فى الازل وسابق العلم 
تصديق ذلك قوله [إِنَّهُمْ ملأو رَبّهِمْ] اي ليس على قبولهم وطردهم من اختارنى بالرسالة فقد 
اختارهم بالولاية يختص برحمته من يشاء لا ينظرون الى انكسارهم فى الطريقة واعراضهم عن 
الدنيا الدنية ورثاثة ثيابهم وصفرة الوانهم وقصر اكمامهم فانهم حمائم ابراج الملكوت وبزاة 
معارج الجبروت قال ابو عثمان فى هذه الاية ما انا بمعرض عمن اقبل على الله فان من اقبل 
على الله بالحقيقة اقبل الله عليه ومن اعرض عمن اقبل على الله فقد اعرض عن الله. 


ولا يَنقعكُمْ نصلجي إن أرتٌ أن أنصّحّ لكُمْ إن كان آله يُرِيدُ أن يُعْويكم هو ربكم وَإِليْهِ ترْجَعُون) 


قوله تعالى [ولا يَنقَعْكُمْ نصّجي إن أرَّشت أن أنصح لَكْمْ] اى كيف ينفع نصيحتى لكم ولم يخلقكم 
الله على استعداد قبول النصيحة وذلك من شقاء الازل والنصيحة لا تنفع الا لمن كان فى قلبه 
زاجر من ربه يمنعه من المعصية ويحثه على استماع النصيحة قال حمدون القصار لا ينفع 
النصيحة لمن لم ينصح نفسه. 


(وَاصنئع آلفلك بأحَينَا وَوَحْينا ولا تُحَاطِبْنِي في ألذين ظلمُوا إِْهُمْ مُغرقون) * ([ِوَيَصمَعٌ آلفلك وكلمَا من عَلَيْهِ مها 
من قوامِه سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تَمْخَرُوا ما فإنا نَسْدَرُ منكُم كما تَسْخَرُون) * (فسّؤف تُعلمُونَ من يَأتِيهِ عَدَابٌ 
يُخزيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَدَابْ مقي * (حَتّى إذا جَآءَ أمْرئا وفار آلدنُورٌ قلنا أَحْمِلْ فِيهًا مِن كل زَْجَيْن أثتَيْن وأهلك إلا 
مَن سبق عَلَيْهِ ألقول وَمَنْ آمَنْ وَمَآ أمَنَ مَعَهُ إلا قليل) 


قوله تعالى ( وأصدتع آلفلك بِأَحَيْنِنَا] فى هذه الكلمة اشارة عين الجمع وذلك استعارة عين الربوبية 
من عيون الازلية ليصبر بها حقائق الصنوع فى علم الله فيصنع الفلك بمنقوشه على نقش خاتم 
علم ملك الازل اى اصنع الفلك بعينى كما كنت اردت وجود السفينة فى الازل وذكر الاعين وهذا 
اشارة الى عيون الصفات التى معادن انوارها حقائق الذات اى لتنصف عينك فى صناعة الفلك 
بأعين الصفائية لترى بها ما اردنا من هيئتها وتركيبها وذلك موجود فى كلامه على لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم حيث حكى عن الله سبحانه بقوله " فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع وبصره 
الذي يبصره " الحديث وايضا فيه تقاضى جريان العبودية فى مشاهدة الربوبية كقوله عليه السلام 
'" ان تعبد الله كانك تراه ' وايضا اى كن فى عيون رعايتنا وحفظنا ولا تكن فى رؤية عملك 
والاعتماد فان من نظر الى غيرى احتجب بغيرى عنى قال بعضهم اسقط عن نفسك تدبيرك 
واصنع ما انت صانع من افعال على مشاهدتنا دون مشاهدة نفسك ومشاهدة احد من الخلق وقال 
بعضهم اصنع الفلك ولا تعتمد عليه فانك باعيننا رعاية وكلاية فان اعتمدت على الفلك وكلت اليه 
وسقطت عن اعيننا قوله تعالى ولا تُحَاطِبْنِي فِي آلذينَ ظَلمُوا إِنَّهُمْ مُغْرقُونَ] ان الله سبحانه ادب 
نبيه نوحا عليه السلام هلهناعرفه سابق العلم فى غرقهم وهلاكهم ليعرف طريق الدعاء ومكانه 
وعرفه انه سبق بالدعاء عليهم وقيل ذلك ولم يقبل هلهنا لان دعاء الاول موافق القدر والعارف 
المجاب اذا دعا على احد بعد ذلك الا ترى الى قول ذى الذون عليه السلام حيث دعا على اهل 
سعايته كيف كانوا يفرقون فقال بعد ذلك الهى تبت ان لا ادعو على احد من عبادك بعد ذلك وفيه 
وصف رقة قلب نبيه عليه السلام عليهم بعد احتمال جفوتهم واذيتهم وهكذا يكون شان الصادقين 
قال ذو النون ان كنت قد ايدت فى الازل بشئ من العناية فقد نجوت والا فان النداء والدعاء لا 
ينقذ الغرقى قوله تعالى (إلآ مَن سَبّقّ عَلَيْهِ آلقوْل] هذه الاية وافق قوله تعالى ( ولا تُحَاطِبْنِي في 
آلذينَ ظَلمُوا إِنَهُمْ مُخْرقُونَ] لان سوابق السعادة والشقاوة لا يتغير بصنائع الحدثان ولا يزال هما 
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على وصفهما الى الابد كما كانا فى الازل قال بعضهم بالسبق قيل العواقب فمن اجرى له فى 
السبق السعادة كانت عاقبته السعادة ومن اجرى له فى السبق الشقاوة كتب له بالشقاوة والسنة 
الانبياء والاولياء قاصرة عن سؤال مخالفة ما جرى فى الازل لانه حكم القاهرية سلطان 
الجبارية. 


[وقال أرْكبُوا فيها يسم آله مَجْريْهًا 


إقال سآوي إلى جَبَلٍ يَعْصمُنِي مِن آلمّآء قال لا عَاصيمَآليَومَ من أمر آللَهِ إلا مّن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا آلمَوْجٌ فكان مِنَ 
المُغرقِين) 


قوله تعالى إلا عَاصمَ آليَوْمَ مِنْ أمْر آلنّهِ إل من رَّحِمَ) او لا عاصم عند صولة تلاطم بحر 
القهريات الا عواصم انوار لطفيات من التجى اليه منه فادبه عنه قال الانطاكى لا اعتصام لاحد 
من خلق الله الا بالله وقيل لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الا من دله على الاعتصام به 
وذلك الذى يعصمه الله من امره. 


(وقيل يأرض أبْلعِي مَاءَكِ وَيسَمَاءْ أقلِعِي وَغيض ألمَآءُ وقضبي ألأمْرٌ وأستوت عَلى آلجُودِيّ وقيل بُعْدا للقوم 
َلظَالِمِين) * [وتادّى وح ربّهُ قفال رب إن أبْنِي مِن أهلِي وإنّ وَعَدَكَ ألْحَقْ وأنت أحكمٌُ الحاكمين) * (قالَ يوخ 
إِنَهُ ليس مِن أهلِك إِنَهُ عَمَلْ غَيْرُ صالِح فلا تَستلن ما ليْسَ لك بِهِ عِلمٌ ني أعظك أن تَكُونَ مِنَ آلجاهلين) * [قالَ 
رب إِني أغوذ بك أن أمنألك ما ليْسَ لِي به علمٌ وإلآ تَغدِرْ لِي وَتَرْحَمَنِي أكن منَ ألخَاميرين) * (قِيلَ يوخ أفيط 
بسلام مَنَا وبّركات عَلَيْكَ على أمَمِ مَمّن مَعَكَ وَأمَمٌّ سنمنُعْهُم تم يَمَسْهُمْ مّنَا عَذابْ أليم) * [ تلك مِن أنبَاء أَلعَيْبٍ 
وجيهآ إِليِْكَ ما كنت تَعْلمُهَآا أنت ولا قوْمُكَ من قبْل هَذا فأصير إِنّ آلعَاقِبَة لِلِمتّقِينَ) 


اسان مقر با ون الع لاق لقيو اننا لقاع ل تخريضق الاناذا , لكفين: لأا | الب اعاضنت 
سفينة القاوب فى بحار غيوب القدم ودارت فى لجج عظمتها كادت ان غرقت بطوفان غيرتها 
فسبقت لها عناية الازلية وما ابقتها فى بحار الفناء لئلا يفنى العبودية فى سطوات الربوبية فنادى 
السنة الوصال الى سماء كمال الذات وارض الصفات يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعى 
فامتنع الذات والصفات عن دركها وتلطفت الصفات والذات عليها بارجاعها الى مشاهد الافعال 
والااتةواتدرين بظيها مسالك الاثر اودر الاناة ويه معني فول | رقيل براحن لعي شاك 
رشنا اللو و عضر لمان قير اران ب مون ظاى الحروي | جرى هديا احكومها ف 
الذات والصفات وغرق منها ما دون الذات والصفات فى الذات والصفات من النفوس وهواجسها 
والشياطين ووساوسها والعقول ومراتب مقاماتها والكونين والعالمين واستوائها بنعت التمكين 
على جودى الطريق:والطرق ان تكون: يناكتة بعة الاضطر اب«فى الموراجيد واصداكية بعل السكر 
باشربة بحار المقادير وهذه برمتها مشروحة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم حيث دنا من 
الوصال وتدلى الى مشاهدة الجمال وكان بين قاب قوسي الازل والابد بقوله 

إذْكَانَ قاب قوسيّن أو أدنى) 

واستعاد فى دتو الدنومن الغرق فى يهان الأرك والفناء فى ميافيق الائه من كن رفاك فاج 
الكبرياء والعظمة بما سبق له من حسن عناية القدم بنعت الرضا بقوله "' اعوذ برضاك من سدخطك 
واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك " كان عليه السلام فى مدارك الصفات ومرائى انوار 
الذات سابحا فى بحر حقائق الازلية فخاف من فنائه فى قهر النكرات فقر تارة من الصفة الى 
الصفة وتارة من الفعل الى الفعل ومن الذات الى الذات تارة فقال اعوذ برضوان عنايتك من 
كن لا الى تأنه فرك و اعو د جوضن وف نكن صوو ل عند كن تتكك فشك قلها دار فى الفيفة 
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وخاف من الزوال فر منها الى انوار الافعال ليروح فؤاده الغائب فى الالوهية عن اثقال برحاء 
العزة فقال "' اعوذ بمعافاتك من عقوبتك " بمعافاة دعائك الازلى من عقوبة هجرانك الابدى فلما 
استروح من اثقال السير فى الصفات بلطائف الافعال رجع الى مشاهدة الذات فقال " اعوذ بك منك 
'" اعوذ بفردانيتك من حلاوة جمال مشاهدتك التى تصير العاشق بك بنعت وحدانيتك حتى يخرج 
بدعوى الانائية فى مشهد تنزيهك اعوذ بك من هذا المكر حتى اكون لا اكون انت يكون وازول 
كما لم ازل ازول وتكون كما لم تزل يكون فلما فنى عن رسوم العبودية وعن مشاهد الربوبية من 
الافعال والصفات وبقى بازاء انوار الالوهية بنعت استقامة التوحيد وافراد القدم عن الحدوث 
واستعار من الحق لسان الازلى واثنى به عليه فقال 


(وقيل يأرض ) أَبْلعِي مَآءَكِ وَيسمَاءْ أُقلِعِي وَغيض ألْمَآءٌ وَقضيي أَلأمْرٌ وَأسدوت عَلَى أَلَجُودِيّ وقيل بُعْدآ لْلقُوْم 
مي لد لحو و مير ا نت أَحْكمٌ آلحَاكِمِين) * إقال يو 3 حَ 
َه ليْسَ من أهلِك إِنَهُ عَمَلّ غَيْرُ صالِح فلا تستلن ما لِيْسَ لك به علمٌ ني أ عِظك أن تَكُون من آلجا هلي * 6 
رب إني أغوذ بك أن :أل ما ليس لي به علم وآلا تثر لي وترحمني أكن من لاخايرين * (قيل يلوخ أفيط 
يسلام منّا وبّركَات عَلَيِْكَ وَعلىا أَمَمِ مّمَّن مّعَكَ وَأمَمٌ سَنْمَتَعْهُمِ ّم يَمَسُهُمْ مّنَا عَدَابْ أليمٌ) * [ يلك مِنْ أنبَاء أَلعَيْبِ 
لوحيهآ إليْك مَا كنت تَعلمُهَا أنت ولا قومّكَ من قبل هذا فأصنبر إن آلعابَة ِلمتقينَ) 


" لا احصى ثناء عليك " ثم اخرج الثناء والنفس والعبودية والتكليف والكينونة والقرب والبعد 
والتصاريف والعلل من ساحة وجود صاحب الجود الازلى بقوله " اذنت كما اثنيت ت على نفسك " جثنا 
الى ظاهر الاية ان نبى الله نوحا عليه السلام كان فى مصوق القنطرمن انية نوم فاشتهى وصلة 
بلا فرقة وبسطا بلا قبض وانسا بلا وحشة فدعا ربه حتى يخلصه من ذلك فاغرق قومه وناجى 
ركه وافقر ة جد عن كل تنما كي يشرويقة ايقة قجاء الصوري يوا عرق الكل بعتن لآ برقي فى ره عير 
الله وقال الاستاذ لما غرق ابن نوح عليه السلام سكن الموج ونضب الماء واقلع السماء فكانه كان 
المقصود من الطوفان ان يغرق ابن نوح فكان كما قيل 

عجبت لسعى الدهر بينى وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 

ثم اخين سوحائه عن البساط نبية نوع عليه المسلام يقوله زوتاتى توغ رتقة ققان رن إن انم ين 
أهْلِي ون وَعْدَكَ ألْحَقُ) تحرك سر بشريته فى مواضع امتحان الحق حيث من حقه تقديس 
الاسرار عن النظر الى الاغيار وبذل الموجود والمجهود بينه وبين الخليل عليه السلام فى منزل 
الامتحان فرق حين القى الى النار ولم يلتفت الى اعانة المخلوق حين قال اما اليك فلا وسلم نفسه 
ولم يتعرض لقلبه معارضة برئ من حوله وقوله ومن نفسه والكون جميعا وههنا قد التفت الى 
غرق ابنه واين ذكر الابن فى منازل التوحيد والتسليم والرضا شرط المعرفة والتوحيد فنادى وقد 
طاب فى مناداته مع ربه سبحانه وسأل ابنه وحكم بانه اهله وليس هو من اهله قال تعالى [إِنَّهُ 
يْسَ مِنْ لِك ) وايضا تعرض داء علقة البشرية بينه وبين رؤية القدس السابق ولولا ذلك بارسال 
الله بالمتاداة فى مثازل الآنبساط و انراز المتاجاة لطائف الخطاب وحقائق المكاشفك وكل انبسباط 
فى مقام الامتحان ليس على مقارنة رؤية حكم السابق فهو ساقط عن محل البلوغ وادراك المراد 
قال الحسيق لريؤذن لاحد فى الانيساط على ساظ الحق محال لأ ساظ الحق عزيز خواقنيه 
قهر وجبروت فمن انبسط عليه رد كنوح عليه السلام لما قال (إنّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي] قيل [ إِنَهُ ليس 
مِنْ أهْلِك] ثم ان الله سبحانه عرف نبيه نوحا عليه السلام بعد ارتفاع 00 بينه وبين ابنه 

يؤت الله ابنه اهلية عرفانه واثقانه فقال [ِلَيْسَ مِن أهلِك إِنَهُ لكين خرا متاح لمن تنه اعظاك 
الله من المعرفة والرسالة والقربة ( قلا تَسْألِنِي ما لَيْسَ لك به عِلمٌ) ادبه بان لا تسأل الا ما وافق 
القدر وكل دعاء لم يوافق مراد الله فى سابق ع امم يد [إِنَهُ عَمَلْ غَيْرٌ 
صالِح] اى ليس حمله على موافقة السنة ثم وعظ وقال [إِنْي أعِظك أن تكون مِن أَلجَاهِلِينَ ) 
الكاهل نين جيل قدر اله ور اهله (ى اكز حك عن سؤع الادب فى السذال على غير قاعدة 
هراتى وقيه تهديد لخوراض العارقيق ايكودرا على يساط الحق مجردين يخوزاظرهم من الالثفات 
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الى غير الله وان يكونوا فى محل احتشام الله مستسلمين لمراده قال القاسم الاهل على الوجهين 
اهل قرابة واهل ملة فنفى الله عنه اهلية الملة لا اهلية القرابة وقال بعضهم فى قوله إقلا تَألِيِي 
مَا لِيْسَ لك به عِلْمَ) اما علمت انى قد امضيت حال الشقاء والسعادة فى الازل ولا راد لحكمى 
وقضائى [إِنْي أعِظك]! ان تجهل ذلك الاحكام وقال بعضهم فى قوله انى اعظك لما اشرف نوح 
ابنه على الغرق قال [إنّ أَبْنِي مِنْ أهْلِي] قال خصصت ولدك بالدعاء دون سائر عبادى وابنك 
واحد منهم انى اعظك ان تكون من الجاهلين فى ان تقتضى حقك على الخصوص وتمهل حقوق 
عبادى باجمعهم ثم رجع عليه السلام الى ساحة الكبرياء بتنزه المتضرع للحق ورجوعه من نفسه 
اليه بوصف الخنوع (قالَ رّبّ ني أغودُ بك أن أمتألك مَا لَهْسَ ِي به عِلمّ ول تر لِي وَكرْحَمْنِي 
أكن من أَلْخَاسيرينَ) بين ان السؤال لا يستحسن الا بالعلم بالمسئول ولما علم موضع الخطا 
تواضع بجبروته وخاضع ملكوته اى ان لم تغفر لى ترك الادب وترحمنى بتسهيل امر الربوبية 
فى العبودية علي أكن من الذين فقدوا حقائق المعرفة فى العبودية قال ابو سعيد الخراز ان نوحا 
صلى الله عليه وسلم وهو من اهل الصفوة واولى العزم من الرسل نصح وكدح لربه الف سنة الا 
خمسين عاما ثم قال إن أَبْنِي مِنْ أهْلِي) فعوتب عليه فابكاه ذلك سذة حتى قال [ وإلا تَخْفِرْ لي 
وَتَرْحَمنِي] ذكان دهره بطلب المغفرة من هذه الكلمة ونسى ما كدح وعنا واجتهد لما رجع الى الله 
وتواضع للكبرياء البس الله عليه لباس العافية والامن من انوار قربه وحضرته بقوله ( ينُوحٌ أفبط 
بسلام ما وَبَرَكات عَلَيْكَ وَعَلَى أمَم مّمّن مّعَكَ) اى اهبط بوصف التخلق والاتصاف بصفتنا من 
سفينة الحقيقة بسلامة منا بانك بعد ذلك لا تفنى فى سطوات عظمتنا اذا اتصفت بصفتنا لان بركة 
وصلتنا معك تنجيك بركتى منى وبركتك مع قومك تنجيهم من عذاب فرقتى ثم هو تعالى شرف 
نبينا صلى الله عليه وسلم بكشف انباء الغيب بقوله [تِلكَ مِن أنبَاء أَلعَيْبِ نُوحيها إِلِيْكَ) الكشف 
والانباء على مرتبتين الاولى للارواح قبل الاشباح فى ديوان الغيب حتى رات بنور الغيب اسرار 
المكتوم والاخرى بعد كونها فى الاشباح فيرى ويسمع ما رأت وسمعت فى الغيب قبل دخولها فى 
الاشباح تحديدآ لأسرار المكاشفة وتذكيرا العقود المشاهدة وما قال سبحانه [مَا كنت تَعْلمُّهَآ] اى 
قبل كون روحك واما بعد كون روحك علمت ما كان وما سيكون وههنا تسلية قلبه عليه السلام فى 
احتمال البلوى عن اهل الجفاء اقتداء باهل الوفاء من اولى العزم من الرسل وتصديقه قوله تعالى 
[فآصنبر' إن آلعَقِبَة للمُتَقِينَ] اى اركب مركب الصبر معى فى ظهور حقائق وجودى ولطائف 
بلائي فى ميادين التقوى من غيرى من العرش الى الثرى بالهمة الرفيعة فوق العلى فان عاقبة 
المتقين المتبرئين من غيرى بي وصالى والنظر الى جلالى وجمالى قال الجنيد كشف الله لكل نبى 
طرفا من الغيب وكشف نبينا صلى الله عليه وسلم انباء الغيب وهو الغاية فى الكشف فكان مكشوفا 
له من الغيب ما لا يجوز ان يكون مكشوفا لاحد من المخلوقين وذلك لعظم امانته وجلال قدره اذ 
الاسرار لا تكشف الا للامناء فمن كان اعظم امانة كان اعظم كشفا قال النصرابادى نجاة العاقبة 


(وَيقُوْم أَسْتَغِرُوا ربّكم ثُمَّ ثوبُوا إِلِيْهِ يُرْسيل آلسّماءَ عَلَيِْكُمْ مّدْرارا وَيَزْدكُم قُوَة إلى قُوَتِكُم ولا تتولؤا مُجْرِمِينَ] 
قوله تعالى ( ويقؤم أسَتَعْفِرُوا ربّكم ثم ثوبُوا إِليْهِ يُرْسِل ألسّماء عَلَيْكُمْ مذرارا وَيَزْذكُم قُوَّةٌ إلى 
قَوَتِكُم] اى استغفروا من النظر الى غيرى وتوبوا الى من نفوسكم ورؤية طاعتكم وأعواظها 
يرسل سماء القدم على قلوبكم مدرار انوار تجليها ويزدكم اى يزد قوة ارواحكم فى طيرانها 


ولبساتين قدسى ورياض انسى وذلك القوة من سقيى اياها شراب الديمومية من بعاد السرمدية 
والازلية ومشاهدة الذات والصفات. 


(إن تَقُولُ إلآ أعتراك بَعْضْ آلِهَتِنَا بسُوءٍ فال إِنْي أثنهد آللة وَآَشْهَدوا أي بَريء مما تثذركون] * [مِن دُونِه 
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فكِيدُوني جَميعا ثُمَّ لا تنظرون] * [إِني توكلت عَلى آللْهِ ربّي وَربَُّمْ ما مِن دَآبّةِ إل هُوَ آخِدٌ بِنَاصِيّتِهَآ إن ربّي على 
صيراط مُسْتَقِيم] 


قوله تعالى ( قال إِنْي أشنهد آللة وَأَْنهدُوا أني بَريء مما تثذركون من دُونِهِ فكيدُونِي جميعا ثُمَّ لآ 
تُنظِرون] اى غصت فى بحار جلالى الازل وهو شاهدى وانا برئ مما تشيرون اليه من دونه 
برئ من حولى وقوتى والنظر اليكم ما بكم تقدرون فى ملكه بذرة فاحتالوا بى جميعا ان كنتم 
تقدرون بالحيلة ولا ينظرون لا بحيلوتي فانى على ثقة من ربى فى ثبوتى ورسالتى وبيان براهينه 
على وسلطان كبريائه ذل كل شئ وهو حسبى وحسب كل صادق فى بلائه وذلك قوله [إِنْي 
تَوَكَلتْ على آلنّهِ] مشاهدته بشهوده على [ربّي وَرَبَّكُمْ] ربى يربينى بانوار مشاهدته ولطائف 
وصلته وربكم بايجادكم وتربيتكم باغذية الظاهر ثم وصف جلال قدره واحاطته على كل درة 
بقوله (مّا مِن دَآَبَّةَ إل هُوَ آخِدٌ بِنَاصِيتِهَا] اخذ ناصية كل مخلوق بايدى القدم واخرجها بجبروته 
من اماكن العدم ويجذب كل دابة من العرش الى الثرى الى ميادين ملكوته ويغذى كل واحدة منها 
من موائك تجلى صفاته.وذاثه:وآياته واقعاله للارواح غذاء مشاهدة الذاث وللتلوب غذاء مشاهدة 
الصفات ولللعقول غذاء.مشاهدة انوان الأقغال و للنفوس غذاء الطبائع من عتاصن الكون ]د رك 
عَلى صيراطٍ سَُنْتَقِيموِ] على طريق الربوبية التى مناديها صحارى الازال والاباد وهكذا على 
طريقة كل ربانى صمدانى يسيرونى فى طريق الذي هو السير فى عالم الذات والصفات وذلك 
كالطريق مستقيم حيث هو تعالى بجلاله يظهر نفسه فى جميع الاحوال لقلوب اوليائه واولياؤه 
يسرون اليه بطريقه وجذب ظهوره 

اذا نحن ادلجنا وانت 
امانا 

هاديا ضراظ مستقيم اذ هو عقددن عن اعوجاج الحدكفى وتعاين) الشياك لا يذه علة ولا يعوجه 
زلة قال الواسطى فى قوله [فْكِيدُونِي جَمِيعا ثم لاا نظِرُون) غلب على هود عليه السلام فى ذلك 
الوقت حال الوصلة والقربة مما ياتى بشئ ولا احسن به اذ هو فى محل الحضور ومجلس القربة 
وقال فى قصة لوط 

إقالَ لؤ أن لِي بذم قُوَة) 

كان نطقه نطق طبيعى شاهد فى ذلك حاله ووقته واشتغاله بهم وقال هود [فَكِيدُونِي جميعا تم لآ 
ُنظِرون) نطق عن مشاهدة من لا يرى سواه وقال بعضهم اى كيد يلحق من هو فى قبضة الحق 
وسرادق العز وجلابيب الهيبة والكيد لا يلحق الا لمن هو أسير فى طرق المخالفة وقال بعضهم 
فى قوله . 

إمَامِن دابة) 

كيف يكون لك محل وانت بغيرك قيامك وبقاؤك لذلك قيل من قال انا فقد نازع القبضة. 


كفى لمطايانا يلقاك 


[وَلقذ جَآعْتْ رملا إزرا هِيمَ يَبُتترى قالوا سّلاما قالَ سّلامٌ فمَا ليث أن جَآءَ يِعِجْل حَنيذْ) 


لزندتيالك رخاف جا با نلا زرفي بالتكتوس قال متكا بقار» ارمق الملل ظلية السام 
الازلية والاصطفائية الابدية وبان النبوة باقية فى اولاده وبشروا انه تعالى مشتاق الى احبائه 
واخلائه وبشروا له بقدوم اخص اولاده واخص خلق الله من العرش الى الثرى محمد صلى الله 
عليه وسلم وبشارتهم باولاده من المرسلين نظام الرسالة ودوام الشريعة ونشر الحقيقة والسلام 
منهم اخبار عن اهليتهم لخليله ورفع النكرة وتعريف العهد الاولية بنعت زوال الخطرات 
والمعارضة وسلامهم ممزوج بسلام الحبيب وبديهة دنوه من خليله وسلام الخليل اظهار السرور 
بالضيف واكرامهم واظهاره الاهلية منه عرف سره سرهم موافق سلامه سلامهم اى ههنا بيت 
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كرامة وسلامة من العيوب وما اطيب سلام الحبيب على الحبيب وما ألذ رسالة الحبيب الى 
الحبيب وما اشهى بشارة الحبيب للحبيب وان كان بالوسائط 
سلام على سلمى وان شط دارها سلام على ارض قديم بها العهد 


سلام على جاراتها بجوارها سلام حزين وامق شقه الصد 
سلام عليها دائما متواتر سلام على ارض اليها لها قصد 
اذا نزت سلمى بواد فماؤها زلال وسلسال وشيحانها ورد 


قال بعضهم بشروا لابراهيم بان نسبة الخلة ثابتة فانها لا تنقطع وقال بعضهم بشروه باخراج 
محمد صلى الله عليه وسلم من صلبه وانه خاتم الانبياء وصاحب لواء الحمد وقال بعضهم رسول 
الخليل اذا ورد فهو بشارة فاذا ادى الرسالة قد تم به البشذرى خصوصا اذا ادى من الخليل سلاما 
الاتراه كيف ذكر قالوا سلامًا من الخليل فقال سلام من الخليل ثم به المراد قال ابن عطاء فى 
قوله (إقالوا سلما قالَ سلامٌ] سلم لك رتبة الخلة من الزلل قال سلام اى هذه السلامة التى يوجب 
لى السلام من السلام قوله تعالى مما ليث أن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ) اخبر عن فتوته واكرام ضيفه 
ولكن فيه ما فيه من اشارة الى قلبه المذبوح وروحه المجروح ونفسه المبذولة بين يدى سلطان 
جبروته وانوار ملكوته وسنا جماله وسر جلاله وتلك مجموعة نيران المحبة ولهب الشوق وحرقة 
العشق ليسلبها بياسمين القرب وورد الانس ونسيم صباء الوصلة وايضا تعريف احوال الملائكة 
هل جاءوا بالباس ام وذلك من لطيف صنيع الابناء وفيه اظهار المعارضة والخيفة ليعرف شان 
الحال وان كان خلقه السخاء والكرم قال بعضهم من اداب الفتوة اذا ورد الضيف ان تبدا بالكرامة 
فى الانزال ثم تثنيه بالطعام ثم بالكلام ألا ترى الخليل كيف بدأ بالطعام بعد السلام قال [قَمَا ليث 
أن جَآءَ بعِجْل حَنِيذِ 1 وهو تعجيل ما حضروا بتكلف التكلم بعد ذلك لمن احب. 


(فلمًا رأى أيدِيَهُْ لا تصيل إِليْهِ تكِرَهُمْ وَوْجَسَ منهُح خيفة قالوا لا تخف إنا أرّميلنا إلى قم لوط) 


قوله تعالى إفلمًا رأى أَيْدِيَهُمْ لاا تصيل إِلَيْهِ نَكِرَهُم] انكر على تركهم استعمال الخلق ولكن ما 

عرف شان الحال الذى فيه اشارة عجيبة اى لا تذبح عندنا عجلا فانا لا نحتاج الى العجل وليس 
للعجل مكان المحبة ولكن اذبح لنا اسماعيل فان المحبة والعشق مقتضيان قربان الوجود بين يدى 
المعشوق حكى عن ابى الحسن البوشنجي انه قال من دخل هذه الدويرة ولم يبسط معنا فى كسيرة 
او فيها حضر فقد جفانى غاية الجفاء وقال ابن جعفر بن عبدش من امتنع من تناول الطعام الفقراء 
والفتيان فقد اظهر كبره وقيل فى قوله ذكرهم نكرا خلافهم مع ما تفرس فيهم من الخير قوله تعالى 
[وأوؤجس مِنْهُمْ خيقة] خيفة ابراهيم من الملائكة ليس من جهل بهم انما رأى اثار باس قوم لوط 
من شمائلهم وهناك متوقع الانذار لان ربما جاء الرسول بالانذار 

لعلك غضبان ولست بعالم سلام على الدارين ان كنت راضيا 

وايضا خاف على اخيه لوط ومؤمني قومه (قالوا لا تَحَف إِنَا أرسيلتا إلى قم لوط) رفعوا 
الحجاب وتينوا العتاب. 


(قالوا أتحْجَبينَ مِن أمر آله رَحْمَتْ لله وبَركقة عَليْكمْ أهل ألبَيْت إِنَهُ حَمِيدٌ مّحِيم] * (فلمًا دَهَبْ عَنْ إِيْرا هيم 
آلروغ وَجَاِنْهُ آلبُتئرَئ يُجَادِلنَا في قم لوطع * ( إن إِيْرَاهِيمَ لحَلِيمٌ أواة منِيب) * [يَإيْرهِيمُ أغرض عَنْ هَذآ إنَهُ قذ 
جَءَ آم ريق وكيم ايه خذاب غثر' مركرن) * (وكمًا جاع رامنا لوطا سي يهم وضتاق هئ ذرنها رقا هنذا 
يم عَصبِيب) * [وَجَآءَهُ قومة يُهْرَ عون إِلَيْهِ وَمِن قبْلُ كاثوا يَعْملُونَ آلسيّئات قال يقُام هَؤُلاء بَناتِي هن أطْهَرٌ لكُمْ 
قائهوا اللّ ولا تُكزون فِي ضيفي أَليْسَ مِنْكُمْ رَجُلّ رَشيد) * (قالوا لقذ عَلِمْت ما لنَا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقّ وك لتَعْلَم 
ما ثرية] * (قال ل أن لِي يكم قوَةٌ أو أوي إلى ركن تتديد) * (قالوا يلوط إنَا رُمُل رَبك لن يَصيلوا إِليْكَ قأمئر 
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يأظِك بقِطع من أَللَيْل ولا يَلتَفِتْ مِنكُم أَحَدْ إلآ أمرأتك إِنَهُ مُصِيبْهَا مَآ أَصابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ ألْصيْحُ ليس ألصنِحُ 
بريب] 

قله ضالى ززتتكة الله وز ركاف طلنكة اذل لقف وحسة الدوقرية اللدريرركات اللدااقوان 
مشاهدة الله وايضا رحمة الله نبوة الله وولايته وبركات الله رسالة الله وخلافته وبقى ذلك فى 
اولاده حتى خص باستجابة دعوته محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واهل بيته واولاده وايضا 
رحمة الله محبة الله وبركاته معرفته وتوحيده قال بعضهم بركات اهل البيت من دعوات الخليل 
ودعوات الملائكة بامر النبى صلى الله عليه وسلم بالدعاء به فى الصلوات فى قوله " كما باركت 
على ابراهيم '' فبارك علينا فانا من اهل بيته واولاده [إِنَهُ حَمِيدٌ مّحِيدُ] محمود بحمده القديم حيث 
حمد نفسه مجيد عظيم الشان لا يناله عوض الفطن ولا يدركه بعد الهمم فلما وصل بركات الله اليه 
وانفتح له ابواب المكاشفة وادركه فيض البشارة خرج قلبه من غبار الامتحان وانبسط مع الرحمن 
بقوله إفلمًا ذهب عن إِبْراهِيمَ آلرّوغ وَجَاءَثةُ آلبُشرى يُجَادِلِنَا في قوم لوط) ذهب عنه خوف البعد 
وجاءته بشرى القرب وذاق طعم الود وسكر الخليل بوجه الخليل وانبسط الخليل الى الخليل وهكذا 
عاةة مكار 31 شرو :ا شررات الوص وسعو | اضبو اك القورية بكر هون نخدت البكا نه عل 
بساط الانبساط وفى ذلك يحمل عنهم ما لا يحمل من غيرهم من اهل الهيبة والاجلال وانبساطهم 
اليه من مواليد انبساطه اليهم الا ترى كيف قال (جَاءَنْه آلبُشرَى] ثم قال [ِيُجَادِلِنَا] فالبشارة 
افبساط اناه فائيسط بانيساط الله لكن انيساط الكليل لأ يكون الا رحمة وشفقة على خلقه واو لياق الا 
ترى كيف قال [ يُجَادِلنَا فِي قم لوط) كان يسترحم لهم ويسأل نجاة لوط واهل بيته لما فيه من 
الطراقة والسخاوة والفتوة والمروة و الكلم يما وضفه ابت قو له إرة إزرا هيم لكيه 1151 طنبية ) 
حليم بانه كان لا يدعو على قومه بل قالوا فمن اتبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم 
وتأوهه زفرة قلبه مع غيره عينه من الشوق الى جمال ربه وهكذا وصف العاشقين التاوه 
والزفرات والشهقة والغلبات والصيحة والعبرات منيب حيث اناب الى كنف قدمه وقد أم حظائر 
قدسه ومجالس انسه من رؤية شواهد ملكوته حيث قال 

[إنْي بَرِيءٌ مما ثشركون * إني وَجَهْتَ وَجهِي) 

ومجادلته كمال الانبساط لم يكن جاهلا ولكن كان مشفقا بارا كريما راى مكانه نفسه فى محل 
الخلة واصطفائية القديمة وهو تعالى يحب غضب العارفين وتغير المحبين ومجادلة الصديقين 
وانبساط العاشقين حتى يحثهم على ذلك وفى الحديث المروى من النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال " لما اسرى بي رايت رجلا فى الخضرة يتدمر فقلت لجبرئيل عليه السلام من هذا ذقال اخوك موسى يتدمر 
على ربه تعالى ذقلت وهل له ذلك فقال يعرفه فيحتمل عنه " 


إقائرا الفقية يذ اشر الله خش كو ريرنكفة يف اكل الززت إل حيية كبيم + راكنا ة هيخ لإزاهية 
الرئاغ وَجَآمهألشترَى يُجَادلَا في قوم لوط) * ( إن إنراهيم لحليم أو مُنيبْ) * [يَإِئرهيمٌ أغرض عَن هذا نه قذ 
أذ أمر رلقة ريشق ليها طكاية خثر طر توج * | ولما يناد كار مانا رطا مسري يه هناف يوا اراها و جنا 
يوام غصيبة] * [رَجَاءة قوامة يعر خرن إليه رمن قبل كذوا يمون المنيئات قال يقرم هلؤلام بذاتي حُن أطهر*' لخم 
فاقوا اللة ولا شكزون في طتؤني ليس ملك ريخل راشية). + (قالو! تقذ حلت نا لذا في تايلك من حَذ وإكفة اذئلك 
مَا نُريذ) * قال لوا أن لِي بكم قُوَّهٌ أو آوي إلى ركن شديد) * (قالوا يلوط إِنًا رُسْل رَبّكَ ذن يَصيلوا إِليْكَ فأمئر 
اقل بنط كن اللزل لا اللاستيلق آذه إلا لخر للد إن سانأ ستل 8 لطاع 1 السك الى الايد 
بقريب] 

الاترى كيف وصف الله انبساط كليمه بقوله 

(إن هي إلا فتذئك] 

ولا يجوز الانبساط الا لمن كان على وصفهم قال بعضهم ذهب روع ما يجده فى نفسه من 
توفي حن لعافنة وكام انهم الملتتكة وجا منط الشوض السلذم من اله لها رد من لكان دق 
الضيف ولقى البشرى رجع الى الشفقة على الخلق والمجادلة عنهم [يُجَادِلنَا في قوم لوط] 
الإيكبة الت جبلة نل علبي قم إن: | اسه ناتك وستفه كله انه ل شرك المادكة فى اول 
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مقدمهم ثم وصف نبيه لوطأ عليه السلام بما وصف خليله من ضيق صدره والخيفة منهم بقوله 
[وَلمًا جَاعِتْ رسُلنَا لوطا سييء بهم وَضاق يِهِمْ ذرْعا] حزن لاجلهم وضاق صدره شفقة عليهم 
من فتنة قومه ثم وصف بانه مشفق حزين كريم على الاضياف بقوله (ولآ تخزُون فِي ضيّفِي] 
وحكمه الشاذياب القرانة "على :ابر اهيم و لوط انهما كانا في محل البشط وبحسن الررحاء من ابل 
سبحانه ولا يتوقفان الياس والعذاب على القوم فلما رايا ملائكة الله لم يعرفاهم باشتغالهم بمعهود 
حال البسط ولطائف الرجاء والقربة وان كان سرهما لا يغيبان عن معرفتهم ولكن عارفهما 
التقدير لامضاء حكم الله على قوم قيل ان ابراهيم كان صاحب النبوة والخلة والرسالة ولا بد ان 
يكون فراسكه اصدق من فراسة كل احد ولكنه فى هذه الخالة الم يعرف الملائكة ليعلم ان الحق 
سبحانه اذا ازاد انضاء. حك سد على مق ار اذ.عيوق القراسةا كما سد قز اسسة الشدين ضلى الل علبة 
وسام فى قصدة الاقك الى الو قف الذى إر ل بهد الوحى و القيين الخال على لوط بعلدة لاحي ال اث 
لسر الس سي ال ل 0 
القوم من ارتكاب المعصية قال سبحانه [ قال لو أن لي بكم قوَةٌ أ و أوي إلى رركن شَدِيدٍ) راى نفسه 
فى مكازل الأبقلاء:و الامتحا وزاى ادواب المكاشفات والواردات والمشاهدات سيدودة ولعين 
شيه القن عمل الخوفة وروية المقر وخشية العحلية قال لى ان لى فى هذه الساعة اكضيقا 
يصفة القدرة والقوة الازلية كما كان حالى قبل هذا الامتحان لرفعتكم عن الكفر والمعصية [أو؟ 
آوي إلى ركن شديدٍِ) اى لو كشف لى حاشية من حواشى قوام العدم اوى الى هناك واسترح من 
رؤيتكم او اتى من عالم الملكوت بياسكم او ادعو لكم لو كان لى لسان الربانى الرحمانى ليهتدوا 
الى مواقع بالرشد وتعرفوا حقوق الله عليكم قال ابن عطاء لو أن المعرفة بيدى لأوصلتها اليكم 
قال بعضهم لو ان لى جرأة على الدعاء عليكم لدعوت (أؤْ آوي إلى ركن شديدٍ) من علم الغيب 
نما انتم رطداتر ون البدمن سعادة أو لقاو قلما ثم الأمر عرف .امال كشف الملافكة له حال 
القوع وورعذ اهلاك القوم وق الضبح بقولة إن مَوعِدَقم المثئخ أليين الصلتح بقريب] كاته 
تسارع الى مكان التخلص من بين الضلال واراد ان يرجع الى قرب الله ومشاهدته وتسريح من 
رؤية الاضداد لان رؤية الاضداد حمى الروح كانه قال لو ان لي بكم قوة ازلية اهلكتكم واوى الى 
ركن شديد الى حضرة الملكوت مجالس الجبروت واستريح من صحبتكم ورؤية معصيتكم فانتظر 
بعد ذلك ما وعدوه قيل له [أَلِيْسَ أَلصّيْحٌ بقريب] ما اشد على العارفين انتظار واردات الغيب 
وظلوعخ:/صبح المشاهدة واتفلاق شرق العناية واتشراق كنمس المكاشفة 


إقالوا أتَعْجَبِينَ مِنْ أمْر أللّه رَحْمَت آللّه وَبَرَكَثُة عَلَيْكُمْ أل ويعر جم سين 0 [فَلمًا ذهب عن إبراهيم 
آلرؤغ وَجَاءَثة أَلبُترى يُجَادِلنَا في قؤم لوط) * [إنّ إِبْرَاهِيمَ لحَلِيمٌ أَوَاهُ منِيبْ) * (يَإِبْرهِيمْ أغرض عن هذا إِنَّهُ قد 
جَاءَ أَمْرُْ ربّك وَإِنَّهُمْ آتِيِهِمْ عَدَابْ غَيْنُْ مَررْدود) * [ولمًا جَآءت رسُلنا لوطا سييء يهم وَضاق بهم ذرْعا وقال هذا 
يَوْمّ عَصِيب) * [وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبْلُ كَانوا يَعْمَلُونَ أآلسَيّئَاتِ قال يقوم هَؤُلاء بَنَاتِي دُنَ أطهَن لكُم 
افوا اللّهَ ولا تُخْرُون فِي ضَيْقِي اموا الجا ا اموب وس م و 
مَا ئْريد) * (قال لو أن لي يكم قُوَةٌ أ و آوي إلى راكن شديد) * (قالوا يلوط إنا رْسُل رَبك لن يَصيلوا ليك فأمئر 
يأخلِك بقطع مّنَ ألليّل ولا يَف منكم أحَدْ إلآ أمرأتك إِنَّهُ مُصِيبُْهًا مَآ أَصابَهُم إن مَوْعِدَهُمْ أَلصًبْح أَلِيْسَ أَلصنِحُ 


بقريب] 
دنا وصال الحبيب واطرباً للوصال 
واقتربا واطربا 


حكى هق البرى اق قال قلري الأبزار' تحمل الالقظطان, 


(فلمًا جَآءَ أمْرنا جَعَلنَا عَالِيَهَا سَفِلَهًا وَأمْطرنا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مّن ميجّيل مَّنَضُودِ) * ( سَُوَمَة عند ربّكَ وَمَا هِي مِنَ 
أَلظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ) 
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قوله تعالى [فَلمًا جَاءَ أمْرنَا جَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلهَا] اذا طاب عيش العارفين بجمال معروفهم 
وسكنوا بمواساة لطائف قربه واستانسوا بنرجس مودته وورد وصلته وياسمين نور صحبته 
واطمأتوا فى مكانات كشوف غرائب الملك والملكوت وامنوا من بليات الامتحان هاج غيرة القدم 
نفوسهم وشهواتها حتى يعرفوا ان ساحة الكبرياء منزهة عن الانس والوحشة والوجود والعدم 
والمريدون اذ استكبروا على المشايخ يقلب الله مواجيدهم بطر النفوس ومجاهدتهم اتباع شهواتهم 
الويل لمن كاخ قانه. فكذًا امطر تعلبيه احجان البعد دعوذ بالا مقها ونبماتها توائر العصبيان 
والخروج على اطيار بساتين الرحمان وهذا جزاء من خرج على سلوته ومشايخه قال الله (وما 
هِي مِن أَلظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ] اى ما هذا الحجاب والبعد من التاركين السنة والمتابعة ببعيد قال بعضهم 
لما ادركهم الحكم السابق الجارئ فى الازل عليهم قليئا عليهم ارضتهم كما حكمنا عليهم يتقليب 
قلورويم وصرقيم عن طرق الدن :وسيل الرشاكء قال محمد بن الفضل ما اضاب قورع لوظها 
اصابهم الا بالتهاون بالامر.وقلة العبالاة وارتكاب المحارء بالتاويلات قال الله :زوم حي من 
أَلظَالِمِينَ ببَعِيدِ] اى ما له بعذاب ممن عملوا ما عملوا من تخطى الشرع والتهاون بالامر 
وارتكاب المناهى بالتاويلات بعيد. 


(وإلى مَدْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا قال يقؤم أَعَبْدُوا آلنّةَ مَا لكُمْ مّنْ إللهِ غَيْرهُ ولا تنقفصوا ألمِكْيَالَ وألميزآن إِنْي أرَاكُم بحر 
وَإِنّي أخَافُْ عَلَيْكُمْ عَدَابُ يَوْمٍ مُحِيط] 

والامتحان وان راى خير الاخرة ما خاف عليهم واهل المعرفة اذ راوا انفسهم فى اعالى الدرجات 
والمقامات والاستقامة زادتهم خوفا لانهم عرفوا الله بغيرة القدم ولا يستقيم بازاء غيرته الحدثان 
الاترى الى قوله صلى الله عليه وسلم انا اعرفكم بالله واخوفكم منه قال بعضهم اقرب حال الى 
الاستدراج ايام الامن والدعة وتواتر النعم عليك وترادف الخيرات عندك الا ترى الله حاكيا عن 
بعض انبيائه لامته [إِنّي أرَاكمْ بِخَيْر وَإِنّي أخَاف عَلَيْكُمْ) وقال بعضهم فى ([أرَاكُمْ يخَيْر) اى 
بنعمة من الله [وَإِنْي أَخَافْ عَلَيْكُمْ 1 تقصيركم فى شكر النعمة. 


[بَقِيَتْ آللّه حَيْرٌ لَكُمْ إن كنم مُوْمِنِينَ وَمَآ أنا عَلَيْكُمْ بحفيظ] 
قوله تعالى إبَقِيَهُ آللّه حَيْرٌ لَكُمْ إن كنثم مُومِنِينَ] بقية الله وقربته ووصاله وما ادخر لاوليائه من 
الكرامات السنية والدرجات الرفيعة قال بعضهم ما ادخر الله لكم من كراماته خير مما تسألونه 


فيه 


.0- 


(فال يقؤم أرَأَيْثُمَ إن كنت على بَيْنَةِ مّن رَبّي وَرزقنِي مِنةُ رزقا حسنا وما أريذ أن أَخَالِقَكُمْ إلى مآ أنْهَاكُمْ عَنهُ إن 


قوله تعالى [وَمآ أرِيدُ أن أحَالِفَكُمْ إلى مآ أَنْهَّاكُمْ عَنْهُ1 ليس للصادقين مع الخلق معاداة بسبب من 
اسباب الدنيا انما ابغضهم وخالفهم حين يتركون متابعة السنة وما يعطونهم الا بعد تركهم هوى 
نفوسهم ولا ينصحهم الا شفقة عليهم قال ابو عثمان ليس بواعظ من كان واعظا بلسانه دون عمله 
وتصديق الاية قوله (إن أريذ إلآ الإصلاح ما أَسْتَطعْت] اى ما كان فى عقلى ونيتى من قوة الله 
اريد بها اصلاحكم ولكن الهداية والتوفيق ليس معى ولا اطيق ان اتقذكم مما جرى عليكم فى 
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الازل (وما توفِيقِي إلا بآللهو] اى اصطفائيتى بالنبوة والولاية باختيار الله فى الازل الى [ عَلَيْهِ 
توكّلت] اسكن به لا لغيره واثق به فيما وعد لى [وَإلَيْهِ أنِيبْ)] ارجع اليه بنعت شوقى الى بقائه 
وقيل فى قوله إن أريذ إلا الإصلاح ما أسنتطعغت] اى مرادى صلاحكم ان يساعدكم التوفيق ولا 
استطيع انا ذلك لكم الا بمؤنتى من الله لى عليه قال النهرجورى التوفيق حسن عنايته من الحق 
سبق الى العبد ليس له فيه سبب ولا منه له طلب قال الجنيد التوكل ان لا يظهر فيك انزعاج الى 
الاسباب مع شدة الفاقة ولا يزول عنك حقيقة السكون الى الحق مع وقوفك عليها. 


(وَآستغُوا ربكم ثمَ ثوبوا يِه إن بي رَحِيم وَثوة) 


ترد قبتي ازا شورزوا رفك كل فرترا رئئة رقي نعي كوه ايز الشتري انها درف عل 
فلوبكة .مخ انكم فذرتم يش :من الطاعة والعصياق فاق الطاعة والعصضياق لا يتعلقاخ الا بالسعادة 
والشقاوة الازليتين والرضا والسخط نم تُوبُوآ إِلِيْه] اى تبرأوا من حولكم وقوتكم فاذا تيقنتم ذلك 
وخرجتم من رؤية وجودكم يلبسكم ربى لباس معرفته لانه رحيم بعارفيه ويلقى حلاوة وده فانه 
استغفاره ومن لم يكن ميراث توبته بصحيح محبته كان مبتلى فى توبته لأن الله تعالى يقول 

[ وَأسْتَغْفِروا ربّكم ثم ثُوبُوا إِلِيْهي] ويقول 

(إن آللة يُحِبُ الثوؤابين) 


(قالوا ياتحزبة نا تق كزيرا مما تقول رثا لنرافة خبنا طتعيقا لوالا وخطق ارجئتافة ونا ادن عَلزِنا يعريق ) 


قوله تعالى [ ونا لراك فِينَا ضّعِيفا) اى مستوحشا مما نحن فيه مستانسا بما انت فيه وايضا 
كعيفا فيما تدهي من الرردالة والفعدز نوها تدص من القرية و التشاهدة فاتك اعت الكعقاء 
كيف تقدر ان تخبر عما لم يعرفه وما لا يليق بعقول الخلائق قال الترمذى مهجورا فيما بيننا لا 
تعالئو بولا تعامير قال تعحيهم قلي العقل, 


(وَلقذ رسلا مُوسَى باينا وَسلطان سُيين] 


قوله تعالى [ ولقذ أرْسلنا مُوسى بِأيَاتِنَا وَسُلطان مُبين] الايات قدرته على الاخبار عما وجد من 
انوار جلاله وحقائق حضرته ونشر فضائل معارفه وكواشفه والسلطان المبين ما ظهر من وجهه 
من سطوع نور الازلية واثار سنا المحبة التى قال 

(والقيت عليك مَحَبّة مني 

قال ابن عطاء الآيات هى القوة عند مخاطبة الحق وسماع كلامه والسلطان هو الانبساط فى سؤال 
الرؤية قال جعفر الآيات هى التواضع عند اولياء الله والسلطان التكبر على اعداء الله وقال 
بعضهم الآيات محبة فى قلوب خلقه والسلطان هيبتهم له محبة فى هببته. 


(وَكَذلِكَ أَحَدُ ربّك إذا أَحَد ألذرى وَهِي ظَالِمَة إن أخذة ألِيمٌ تتديدٌ) 
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قوله تعالى ( وَكَدذلِك أَحَدُ ربّك إذا أحَدْ ألقرى وَهِي ظَالِمَة) تهديد لاهل الغفلة فى النعمة الذين 
وانساهم شكره ونزع عن قلوبهم التوفيق وتراهم سدى حتى اغمروا فى المعاصى واستوجبوا 
اخذة اخذهم على غرة. 


(إنّ في ذلك لآيّةِ لمَنْ خَاف عَذَاب الآخرة ذلك يَوْمٌّ مَجْمُوعٌ نهُ آلنَاسُ وَدَلِكَ يوم مَّننَهُود) 


قال الله تعالى [ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ أَلنّاسُ وَدَلِكَ يَوْمٌ متْنَهُودْ] ذلك اليوم يجمع العارفون لموقف 
رؤية الجلال وشهودهم مشاهد الكبرياء والعظمة ويجمع المحبون لمقام مشاهدة الجمال وشهودهم 
لقاء البقاء ويجمع الموحدون لرؤية القدم وشهود الازل وهم صبار لا يزالون عن طوارق القدرة 
وسطوة العظمة لاثهم فى الدنيا اهل ضع واهل هود قال ابوسعيد الخران مخ عائق فى حتيقة 
عين الجمع لم يهله ما جمعوا له من ذلك المقام ومن كان فى كشف المشاهدة لم يتعجب من شهود 
ذلك اليوم لانه كان مكشوفا عن ذلك وهذا معنى قوله إذْلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ] الآية وقال يحيى بن 
معاذ الايام منه يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود فاليوم المفقود 
امسك فاتك على ما فرطت فيه واليوم المشهود يومك فتزود منه ما استطعت واليوم المورود لا 
تدرى هو لك ام انت له لعله ليس من ايامك وهو غدك قلا تشغل به ولا تهتم له واليوم الموعود 
فاجعله من بالك واذكره على كل احوالك واعمل له فانه اخر ايامك ويوم ممدود يوم يقوم الناس 
لرب العالمين فانظر لنفسك لوقوف ذلك وجواب السؤال. 


(خَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ ألسّموات والأرئض إلآ مَا شآءَ ربّك إن ربّك فَعَّالٌ لَمَا يُرِيدُ] 


قوله تعالى [حَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ أَلسَّمَاوَات والأرض إلا مَا شآءَ ربّكَ) يرجى من كرم الله ولطفه 
ان الكفار اذا حشروا يدخلهم النار بلا حساب ثم يحشر المؤمنين الى عند الميزان وتبدل الارض 
ويقلع السماء من البين ويحاسب المؤمنون حسابا يسيرا وهو قادر ان يحاسبهم بلحظة فاذا اراد ان 
يدخلهم الجنة يخرج الكفار من النار ويلقيهم فى بحر الحيوان ويدخلهم مع المؤمنين فى الجنان 
لانه تعالى وعد انهم فى النار ما دامت السماوات والارض فاذا زالت السماء والارض كملت 
الحجة وهذا شئ مرجو ليس بمعتقد اهل السنة ومعنى قوله [إلآ مَا شّآءَ رَبّك] الا من امن بقلبه 
قبل معاينة الاخرة بلمحة ولم يطلع عليه احد غير الله فان دخله ورود على الصراط كالمؤمن 
يكون كذلك ان شاء الله فانه تعالى مستغن عن عذاب الكافرين كما يستغنى عن ايمان المؤمنين 
وطاعتهم وايش يضر به ان يدخل الكفار فى الجنة وساحة كبريائه منزهة عن خلل الحدثان واذا 
انشر بساط الكرم يدخل الأولون والاخرون والمؤمنون والكافرون فى حاشية من حواشى بساط 
رحمته وهو صادق فيما وعدوا اعدوا انما العلم عند الله وتاكيد ما ذكرنا قول ابى مجلز هو 
جزاؤهم الا ان يشاء ربك يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار وقال ابن مسعود لياتين على جهنم زمان 
تحقق ابوابها ليس فيها احد وذلك بعد ما يلبثون فيها احقابا وقال الشعبى جهنم اسرع الدارين 
عمرانا واسرعهما خرابا وتصديق هذه الاقوله قوله تعالى [إنَ رَبَّكَ فَعَالٌ لْمَا يُرِيدُ1 وان هذا مما 
يؤيد إن شاء الله. 


[وَأما آلذينَ سُعِدُوا قفي آَلجَنَةٍ خَالِدِينَ فيهَا مَا ذَامَتٍ ألمّموات وآلأرئض إلا مَا شآءَ ربك عَطَاءٌَ غَيْرَ مَجْدُوذِ]) 


قوله تعالى [ وما أَلَذِينَ سُعِدُوا قَفِي آلجِنّة] الذين سبقت لهم فى الازل العبادة الكبرى وهى التوحيد 
والمعرفة على قواصير النور على رفارف الجنان تحت سرادق العرش [حَلِدِينَ فيه ما دَامَتِ 
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أَلسّمَاوَاتْ والأرضْ) سماء الجنة وارضها سماءها العرش وارضها الدرمكة البيضاء من مسك 
الإذفر (إلآ مَا شَآءَ ربّك] وقع المشيئة على العارفين والمحبين والمشتاقين فانهم يجتازون على 
الجنان ويدخلون فى انوار جمال الرحمن ابد الابدين قال الله تعالى [ عَطآءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ) وقال 
ايضا فى فاكهة اهل الجنة فى اهل الجنة 

إلا مفطوعة ولا مَملوعة) ااا 

وقال ابن عطاء (إلآ ما شّآءَ رَبّكَ) من الزوائد لاهل الجنة من الثواب ومن الزوائد لاهل النار من 
العقاب وقال الجنيد الشقى من حرم الرحمة والسعيد من رزقها وقال ابراهيم الخواص الشقى من 
اعتمد تدبيره وقوته والسعيد من فوض امره الى ربه والسعيد الذى ساعده التوفيق الازلى فى كل 
مايريد من المقامات وتسهيل الطاعات والشقى ميت القلب عن مورد تجلى رؤية الرب. 


فَأَسْتَقِمْ كَمَآ أمِرْت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطّغَوا إِنَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِييرٌ) 


قوز ةتدالى :تانق كنا انيراك | امن الل روم يدف سعيد لاز ك ان وم فصل اعانة كلو 
كنوق القدء وها يتعلق بها من كشوف الوار صقاتة:وذاتة الى الايدو الكديعة ان كنناة #نيوة 
الربوبية وقدرة الازلية فذكره عهده الاول بعد كونه متحليا بانوار التأييد والعناية وقيامه بأداء 
حقوق الرسالة والنبوة فان الان أوان الامتحان حيث ازينت الدنيا باحسن زينتها لك واجزيت 
الطبيعة فيك وان يستقيم اصحابك وامتك فى حمل ما تخبرهم من احوالك معى واحوالهم 
وكراماتهم بين يدى فانى بجلالى وقدرى اكشف اسرارى لك ولامتك من اهل الحقائق ما لا يطيق 
بازائها السموات والارض فاستقم بما يليق برسالتك ومن تاب مَعَكَ] من امتك بما يليق بولايتهم 
وليس للاستقامة حد لانها مقامات وحالات ومعارف وكواشف وتوحيد ويقين وصدق واخلالاص 
واداب وخطاب وفى كل مقام استقامة من يستقيم فيها جميعا وفيما يرد عليه من مواردات 
المواجيد من اللطفيات وما يرد عليه من الامتحان والبليات صار موصوفا بالاستقامة ومن يطيق 
ان يقوم بازائها مستقيما ولا يثبت على صفوان القدم اثار اهل العدم من جعله الله مستقيما بتأييده 
صار سيا اللخصوسن قير الك مح على الله عليه ويك لذلك قال علئة السلا 1 ةلسو 
ولن تحصوا " ولما ثقل عليه اثقال الاستقامة على تتابعه كشوف الازليات واسرار الابديات قال " 
شيك هرذ »1 وقاك ابن خطاء انما يثال الاينتقامة على حسب ما اكرم يمن كور الس وقال 
يعضديم من يطيق مثل نهذه المقاطدة بالانتقاسة ال من ابد مر الستشاعدات القوية والاتوان البندة 
والأثار الصائفة قم عسدم بالاشيف للا ان لفاك تررمقط فى وقك المشاهدة ومشافية الخظاب 
وهو المزين بمقام القرب والمخاطب فى بساط الانس محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خوطب 
بقوله [ فأسكفم كما آنيرت) ولولة هذه المقدمات لانفسخ هذا الخطاب الا تراه كيف يقول للامة 
(استقيموا ولن تحصوا) 

اى لا تطيقوا الاستقامة القن :امك بها وقال جغر" الضادق فن قزله [فتنتقة نا انرانت افتقر 
الى الله بصحة العزم قال الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت ابا على الشيونى يقول رايت النبى صلى 
اله عليه وسلم فى المذام قلت له روى بعنك انك قلك شييتنى هود ققال نعم فقلت لما الذى شيبك 
منهم من استقام على توحيده ومنهم من استقام على ايمانه ومنهم من استقام على اسلامه ومنهم 
من امتقام على معرفكه ومكهم ين الكقام على حخلدته ونفيم من استقاء على الحمة و الكذاءومنيد 
من النتقام على الكرم والوقاء وومخيترهق ادن اوبعل الخوف والركاء .و مقهم مق اننتقاء وال ل 
شح هيوه وقال يعضهم الابتقامة لا يكرن الآ باتباع السنة وقال الحرورى الاستقامة فى النعمة 
للعواع والاستقامة فى اليلاء استقامة الخواض وقال الجنيد الاستقامة مع الخوفه والرجاء حال 
العابدين والاستقامة مع الهيبة والحياء حال المقربين والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة 
حال العارقين .وقال الاسقاد يحمل ايكون البعنن فى المتقامة سان الطلني ا عسل هن الله 


213 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


الاقامة على الحق ويقال المستقيم من لا ينصرف عن طريق الله ما لم يصل الى الله يصل سيره 
بسراه. 


(وّلا تركئوا إلى آلذِين ظلمُوا فتصَمَكمُ آلدارٌ وما لكُم من ون لله من أوليَاء م لا ننصرون) 


قوله تعالى (ولا تَرْكَنُوا إلى آَنَذِينَ ظلمُوا فْتَسَنَكُمُ آلَارْ] اى لا تقتدوا بالمرائين والجاهلين ورفقاء 
السوء فتمسكم نيران البعد وحب الجاه والرياسة ويلحقكم نار البدعة والضلالة وايضا لا تسكنوا 
الى نفوسكم الظلمة بجهلها حقوق الله سبحانه قال الكتاني من لم يتادب بحكيم او امام يكون بطالا 
ابدا قال الله (ولا ترْكَئوأ إلى أَنَّذِينَ ظَلَمُوا ]| وقال سهل لا تعتمدوا فى دينكم الا السنى وقال 
احمدون القصار لا تصاحب الاشرار فان ذلك يحرمك الاخيار وقال على بن موسى الرضا عن 
ابيه عن جعفر قال لا تركنوا الى نفوسكم فانها ظلمة وقال سهل لا تجالسوا اهل البدع. 


(وَأقِم 00 طرفي آَلدَهَار وزلفا مّنَ آلَيْل إنَّ آلحستات يُدْهِبْنَ آلسّيّئات ذَلِكَ ذكرى لِلدَاكِرِين) * [وَآَصْيرْ فإنَ آللة 
لا ب يُضبِيعٌ أَجْرَ حر المحدينين / 


قوله تعالى [ وأقِم آألصّلاة طرفي آلنَّهَار وزّلفا من آَلليْل إن آلْحَسَئَات يُدْهِبْنَ آلسَّيّئَات ذلِكَ ذِكرّى 
للاكرية ان اله مجحافه حفظ الاوقاك حل أهل المشاهدات والمحاضر اث ووسنها يوظائف 
الطاعات لهم ليصلوا بالمجالسات والمحاضرات والمراقبات والطاعات الى معالى الدرجات 
والقربات لان من حضر بقلبه وروحه وعقله مجالس الذكر والمراقبة يصل سره الى رؤية 
المشاهدة احد ظرفى الثهار لان كثرة الفتزة والزلة والغقلة يكون بالتهار :حكن يكوا ذاهييخ يما 
جرى بينهما من الغفلات بما فيها من صفاء الاذكار وجولان الافكار واخذ طرفا من الليل وهو 
أولها لبقاء صفاء الوقت.وحلاوة الذكر والطاعة وحرقة الوجد:وليب القلب ولذة الانسن الى النهان 
ولاية كهاهييا عاق وان كان ناكما فاذا ورضل اوقات اليل ياوقات الثمان ووضل اوقات 
النهار باوقات الليل بنعت عد الانفاس ونفى خواطر الوسواس تذهب انوارها غبار الخطرات 
وظلمة المعارضات وهيجان الطبيعات والبشريات كما قال تعالى [إنّ ألْحَسَنات يُدْهِيْنَ آلسّيّات) 
ان كبحات انوار المشاهداتك تذكب سيتات المغار طبات وثة هب حستاك كقش» الجعال سيداك 
الخيال وتذهب حسستات التوحي و المعرقة و الفهم سيئاك الظن و الو هد و لا بعرت ما وضننا الا اهل 
الذكر من المريدين واهل المراقبة من المحبين واهل الرعاية من العارفين كما قال تعالى [ذْلِكَ 
ذكرى للدَاكِرِينَ) قال ابو عثمان الاوقات والساعات جعلت علامات الاذكار اوقاتا للتيقظ 
والاعتبان فمن مرت عليه اهو الفدواو قاته-وساعقة فى غللة فليتيقن بمرت القلب لأنة مطالب في 
كل وفث من اوقاتة اها مفريضة أو سكة او اكن قال الواسطى انوار الظاعات تذهب يظلم 
المعاصى قال بعضهم رؤية الفضل تسقط عن العبد رؤية العمل قال ابو عثمان حسن الظن بالخلق 
يذهب الاحنة والغيبة ويورث الشفقة والنصيحة والرحمة وذلك موعظة لمن يوفق له ويؤهل وقال 
يحيى بن معاذ أن الله ليطن للمؤمن. بالدني حت بكر وام اير كن بالدتن حدى غفر ولم يرض 
بالغفران حتي بدل ولم يرض بالتبدل حتى اجره عليها فقال [إنّ آلحَدَئَات يُدْهِبْنَ ألسّيّئَات) وقال 
([فأؤليك يُبَدَلَ آلآهُ سَيّتاتهم حَسنات) 

يقال حسنات التوبة تذهب سيئات الزلة ويقال حسنات العرفان يذهب سيئات العصيان ويقال 
حسنات العناية تذهب سيئات الجناية ولما عظم شأن حفظ الاوقات واشتدت رعايتها على اهل 
المشاهدات والمجاهدات امر بالصبر عليها بقوله (وَأصير قإِنَ آلنّةَ لا يُبِيعٌ أجْر أَلمُضْينِينَ) اى 
واصبر فى دفع الخطرات المذمومة عن مزار المجاهدة وانوار المكاشفة وايضا واضبر تحت 
برحاء تجلى الكبرياء فانى اجازى باحسانك بذل وجودك لى بنعت طلب رؤيتى بكشف جمال 
بقائى حتى لا تفنى بنور كبريائى وتبقى معى بنور بقائى قيل اصبر على اداء الطاعات وعن 
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ارتكاب الجنايات فان الله لا يضيع اجر من احسن فى اداب العبودية وقيل اصبر على الذكر فان 
من ذكن الل على الحقيقة ذكره كما قال عليه السلاء " وقول اللأداذًا 5قركى عيدى فى نفسه ا ذكرئه فى 
نفسى " الحديث واى اجر اعظم واجل من ذكر باق يكون ثواب ذكر باق. 


[وَمَا كَانَ ربّك لِيُهْلِكَ آلقرَى بظلم وأهلهًا مُصلِحُون) 


تند قدالنى وما كان رثك افتلاك القرتنا يظلع اهلها #سلكون «القزى قارب الحازفين بوأسلها 
الاذكار والافكار ينزل عليها عساكر انوار تجلى القدس ويكون قلوبها رياض الانس وان الله 
سبحانه لا يجليها على ايدى الخطرات والنفوس الامارات ولا يجرى عليها احكام القهريات 
وينورها بانوار المشاهدات والقربات وايضا لا يهلك قلوب العارفين والموقنين والمحبين ونفوسها 
مطيئنة يذكرء قال تعالن 

ألا بكر آللّه تطمَيِن آلفلوب) 

فان خطر عليها خاطر من قبل الهواجس والوسواس لا يحجب الحق اسرارها من جماله 
ومكافنتهرما خط عليها من بعص الخواطر كال الل سبحقه [ ونا كل رولك لتويك القري[بيظلم 
اى بقليل ظلم اهل القرية اى بقليل من هواجس النفوس وايضا اى بظلم منه تعالى على القلوب 
فانه منزه عن الظلم وكيف يكون منه الظلم على المقبلين وهو تعالى اصطفاهم فى الازل 
بصلاحية قبول معرفته حيث عرفهم ذاته بكشف صفاته اياهم فبقيت تلك الصلاحية قال بعضهم ما 
اخذ احدآ الا بجريرته ومن لزم الصلاح والطاعة وقاه الله الآفات ومكاره الدارين لذلك قال وما 
كان ربك الآية قال ابو سعيد القرشى الصلاح هو الرجوع الى الله فى كل نفس بالابتهال 
والتضرع قيل فى تفسير الظاهر: وأهلها ينصف بعضهم بعضا. 


(وَلو شآء ربك لجَعَل آلئّاس أمَّة وَاحِدَةٌ وَل يَرَالُونَ مُخَثلِفِينَ] * (إلا مَن رَّحِمَ ربّك وَلِذْلِكَ حَلقَهُمْ وتمّت كَلِمَهُ رَبّكَ 
لأمْلأنَ جَهَتمَ مِنَ ألجدّة لئاس أجِمَعِينَ) 

قوله تعالى (ولؤ شآء ربّك لجَعَل لئاس أمّة وَاحِدَةً)] اى على سبيل واحد من توحيده ومعرفته 
وقربته ومشاهدته ولكن حكمته الازلية وعلومه القدمية تفرقهم فى طرق المعارف وأعطى كل 
واحد منهم سبيلا يسلك فيه من معرفة ذاته وصفاته جميعا فيسيرون اليه بسبيل الصفات وطريق 
الذات على حسب مذاقهم ومشاربهم فبعض فى المعرفة وبعض في التوحيد وبعض فى المحبة 
وبعض فى العشق وبعض فى الشوق وبعض فى الارادة وبعض فى الحالات وبعض فى 
المواماكك:و لا نققة حاكن المريدي حال المت سطيق:, لهاك الم سيت هال العار فم وخاز 
ولا يَزَالون مُخَتَلِفِينَ)] اى مختلفين فى الاحوال والمقامات والافعال والاقوال (إلآ من رَّحِمَ 
ربك] يبلغه الى مقام الغيبة عنه من ولهه فى اذوار القدم وفنائه فى سطوات الازل وايضا إلا من 
يبلعهمقام الحو والتمكيخ حت يطلع على الكل قلا تخالفهم قيما هم فيه لاثه فى مقام الأقضاكف 
ونعت التمكين خارجا عن التلوين (وَلِذْلِكَ خَلَفَهُمَ) اى طباعهم مجبولة باختلاف ترقى المقامات 
ودرجات الحالات وهذا سنة الله جرت فى الجميع قال تعالى 

(كُل أناس مُشْرَبَهُم) 

ويمكن ان الجميع خلقهم للمخالفة فى البدايات وللموافقة فى النهايات فى هذه المقامات وهذه 
الدرجات ويمكن ان الجميع خلقوا للرحمة وهى الموافقة فى النهاية بعد عبورهم على بحار 
الحو انو الاغمال اذا ودرا الى بحن المشاهدة فيدر فون فيا و لأكعرف هناك فى تلك النافة 
الوضيع من الشريف لانها منازل الشرفات وحقائق المدانات وهو بجميعهم رؤوف رحيم. 
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اذا اطلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحى 
قال الجنيد خلقهم للاختلاف لو خلقهم للموافقة لما رجعوا عنه الى سواه الا من رحم ربك منهم 
فايدهم بانوار الموافقة فلزموا الشدة ولا يلتفتوا الى الاغيار. 


(وَكلاٌ نَقصْ عَلَيْكَ مِن أثبَّاء آلرُسُل ما ئُتبّتْ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ آلحَقّ وَمَوْعِظَة وذكرى لِلمُؤمِنِين] 


قوله تعالى ( وَكلاً تَقُصْ عَلَيِكَ مِنْ أنبّاء آلرّسُل ما ئُتَبّتْ به قُوَادَكَ] انهم رزقك الله فهم خطابه فان 
الصادق العارف اذا وقع فى بحر الازل ويرى عجائب كشوف الصفات وانوار الذات سبحانه 
تعجب بشانه وظن ان واقعته لم تقع على احد غيره خاصة فى بداية حاله وبديهة كشفه فظن انه 
فريد فى حاله فعرف الله سبحانه احوال ما مضى على اوليائه ليعلم ان حاله لم يكن غريبا بل 
يكون معروفا عند العارفين ومعلوما عند الصديقين ومشروحا عند المرسلين ليفرح بسنة الله التى 
جرت باصطفائية اوليائه فى اوليائه فى الازل ولا يغيرها طوارق الحدثان قال تعالى 

سئّة مَن قذ أرْسلنا قبْلكَ مِن رَسلِنا وَل تجذ لِسنَتنا تخويلا) 

والشئ اذا كان معروفا عند العلماء والاولياء لا مدخل فيه للمعارضات والشبهات قال ابو بكر 
الكتانى سألت الجنيد عن مجاراة الحكايات قال هى جنود من جنود الله فى ارضه يقوى بها احوال 
المريدين فقلت أله اصل فى الكتاب قال: قال تعالى (وكلاً نَفْصْ عَليْكَ) الاية قوله تعالى 
[وَجَاءَكَ فِي هَذهٍ آلحَق) اى انكشف لك فى هذه الخطابات على اثر كل خطاب جمال الحق 
سبحانه وكشوف صفاته على وفاق الخطاب فحيث يخبر الخطاب عن الكبرياء ينكشف لك 
الكبرياء وكذلك العظمة والجلال والعزة والقدم والبقاء وان اخبر عن الذات يكشف لك الذات 
صرفا فاذا كان صلى الله عليه وسلم فى منازل الابتداء يقويه الحق بذكر احوال اخوانه من 
الانبياء ليطيق ان يحمل بدائع الواردات العجيبات له فاذا قوى بها يثبته بكشف جماله وجلاله حتى 
يطيق ان يعبر على بحار نكرات القدم ولا يتغير بطوارق المكربات والامتحانات ثم إن الله 
سبحانه يقوى قلوب تابعيه من الاولياء والمؤمنين بما جرى عليه من احكام الغيب وانباء الازلية 
ليطيقوا ان يحملوا اثقال ما اوحى اليه فذبت قلب النبى صلى الله عليه وسلم بقصة الرسل وما 
كشف لهم وثبت قلوب الامة بقصته وحاله فما اشرف هذه الاية حيث هو عليه السلام سبب تثبيت 
قلوبهم وتصديق ما ذكرنا قوله تعالى [ وَمَوْعِظَة وَذِكرى لِلمُومِنِينَ] صورة القرآن موعظة لاهل 
المعاملات وحقائقه تبصرة لاهل المعاينات يعرف الكل من بحار القرآن ما يوافق حاله وفهمه 
وادراكه فالعموم متعلقون بظاهره والخصوص متعلقون بباطنه وخصوص الخصوص فى تجلى 
الحق فيه وحقيقة القرآن هو الصفة الازلية فاذا انكشف القرآن باصله فقد انكشف الحق فيه لمن 
خص بخصوصية الصفة واخبر بذلك امير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال ان 
الله يتجلى لعباده فى القرآن قال ابو يزيد فوائد القرآن على حسب ما يوصل له مستمعه فمن سمعه 
من امثاله ففائدته فيه علم احكامه ومن سمعه كانما سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ على 
امته موعظته منه بيان معجزته وانشراح صدره بلطائف خطابه ومن سمعه من جبرئيل عليه 
السلام كانما يقرأ الى النبى صلى الله عليه وسلم فمشاهدته فى ذلك مطالعات الغيوب والنظر الى 
مافيه من الموعود من سمع الخطاب فيه من الحق فنى تحته ومحقت صفاته وصار موصوفا 
بصفات التحقيق يعنى من علم اليقين وعين اليقين ويحصل فى درجات حق اليقين. 


(وَللَهِ عَيْبُ آلسسّمُوات والأراض وَإليْهِيُرْجَعْ آلأمْ كله فآعَبُدهُ وتوكل عَلَيْهِ وَمَا رَبّكَ بغَافِل عَما تعْملُونَ) 


قوله تعالى [ وللّهِ غَيِْبُ آلسّمَاوَات وألأرْض) غيب سماوات الارواح وغيب ارض القلوب يعلم ما 
اودع الارواح من.غلوم كتوز الذات: ويعلم ما اودخ القلوب:من اسرار الضفات وايضاغيب 
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السمواك ناف قلوب الملاتكة مق علوم التقادير القى تحرى يتعورت القضاء والقدر. على افعان 
العباد وغيب الارض علوم معرفة ذاته وصفاته فى قلوب الانبياء والمرسلين والعارفين 
والصادقين وقوله [وَإِلَيْهِ يُررْجَعْ آلأمْرْ كلهُ) الامر هو الارواح يرجع اليه على قدر مشاربها من 
عيون الصفات وانوار الذات ثم رغبه الى عبوديته التى تورث الحرية والحرية تورث التوحيد 
والتوحيد يورث التجريد والتجريد يورث التفريد والتفريد يورث المحو فى الذات والصحو فى 
الصفات فاذا برز هذه المقامات يؤمنه من زوال الشرف ومحو المحو عنه به فقال [وتَوَكّل عليْه) 
اى هو حسبك ارجع من قهره الى لطفه ومنه اليه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم " اعوذ بك مذك " 
قال النهرجورى فى قوله إوَللَهِ غَيْبْ أَلسّمَاوَات] لا يعلمها الا هو ولا يطلع عليه الا الامناء من 
عباده وهم الذين يصلحون القرب والمجالسة وحفظ الاسرار والنظر الى المغيبات وهم الذين لم 
يبق عليهم مذهم حظ ولا لهم فيهم مطالبة فكانوا بلا كون وشهدوا بلا شهود بل يكونون بالتكوين 
ويشهدون بالاشهاد فلا هم هم ولا هم لا هم فهم من حيث الوجود ولا هم من حيث الاتحاد هؤلاء 
حدود التفرقة الى عين الجمع فلا ثم كلام ولا عنه عبارة بحال وقيل فى قوله [ِوَإليْه يُرْجَعْ آلأمر 
كُنْهُ) مرجع الكل لان منه مبدأ الكل (فَأغْيْدهُ) اسقط عنك حظوظ نفسك وقف مع الامر بشرط 
الادب والسنة [وتَوَكَل عَلَيْهِ) عليه لا تهتم بما قد كفيته واهتم بما ندبت اليه ( وما ربّك بِعَافِل عما 
تَعْمَلونَ) كيف يغفل عنك من قدر عليك عملك وما انت لاقيه الى آخر انفاسك والله اعلم. 


2 سورة يوسف 


(الر يلك آيَاتْ ألكتاب آلمُبين) 


الالف اشارة الى انائية التوحيد واللام اشارة الى نكرة اهل التجريد والراء اشارة الى ربانية اهل 
التفريد قوله تعالى [تِنْكَ آيَاتْ ألكِتاب ألمُيين) اى مظنات الاشارات فى الاحرف الثلاث علامات 
المعارف المعرفة فى الصفات القديمة المبينة انوارها فى قلوب الصديقين واثارها فى شواهد 
الملك والملكوت وما ذكر فى القرآن قوله [تِنْكَ آيَاتْ ألكِتاب آلمُّبين] اوصاف ونعوت واسماء 
وصفات مبينة اسرار الخطاب لاهل المكاشفات والمشاهدات من العارفين والمقربين والحكمة فى 
الخطاب بالحروف كتمان الاسرار عن الاغيار وهى سنة الاحباب فى رفع النقاب فى الحجاب 
ابكى الى الشرق ان كانت منازلكم من جذب الغرب خوف القيل والقال 

اقول بالخد خال حين اذكره خوف الرقيب وما بالخد من خال 

وهذا سر الحبيب مع الحبيبة ولا يطلع عليه الا من له شرب من بحره وسقى من نهره وطلوع من 
شرقه وافول فى غربه لان لهذه الطائفة رموزا واشارات لا يقف عليها إلا طيار فى الملكوت 
وسيار فى الجبروت قال الاستاذ فى انزال هذه الحروف المقطعة اشارة وهو ان من كان بعين 
الغفل والصحو استنبط من اللفظة اليسيرة كثيرا من المعانى ومن كان يشاهد الغيبة والمحو يسمع 
الكثير فلا يفهم منه اليسير وقال ايضا الاشارة من الكتاب المبين هلهنا الى حكمة السابق له بان 
يرقيه الى الرتبة التى لم يبلغها غيره 


نَدن تَقُصُ علَيِكَ خسن آلقصّص بمآ أوْحَيئآ إِلبِكَ هذا آلرآنَ إن كنت مِن قَْلِهِ لمن آلعَافلِين) * [إِذ قالَ يُوسْفْ 
لأبيه يأبت ني رََيْتَ أحَدَ عَتتر كؤكبا وَللَتشمْس وآلقمر رَأيْنهُمْ ِي ساجدين) * (قال يِبْنَيَّ لا تفصص رُؤْيَاكَ على 
ِحْوتِكَ فيكيذوا لك كيدا إنّ آلشَيْطانَ للإئسان عَدُْ مين * (وكذَلِك يَجِتبيك ربك ويُعلمّكَ من تأويل الأحاديث وبُتِم 
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نِعْمَتَُ عَلَيِْكَ وَعَلى َال يَعْقُوب كمآ أنَمّهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قَبْل إِبْرَاهِيمَ وإسحاق إن ربّك عَلِيمٌ حَكِيمٌ) * [لَقذ كان فِي 
يُوسْف وإِخوتِهِ آيَانْ للسَائلين] 

قوله تعالى [ِتَدْنُ تفص عَليْكَ أحسَنَ آلقصّص بمَآ أَوْحَيْتَآ إِليكَ] ان الله سبحانه لما اراد ان يوقع 
عنقاء همته القاب قوسيبنية الى شبكة عشق زينب وسقاها من مشارب سواقى الالتباس زلال بحر 
تجلى صفة الجمال باقداح الافعال راى قدس همته عن علل الانسانية فى ذلك وغيرته على معهد 
مشاهدة الازل تسلى قلبه بهذه القصة التى هى مطية رواحل اسرار العاشقين والوامقين وهو 
تعالى بجوده واختياره له سيادة الكونين ورسالة العالمين يواسيه لثلا يضيق صدره فى محل 
الامتحان لان امتحان بالعشق الانسانى مراقى مشاهدة جمال الآزال والاباد ليسير فى ميادين القدم 
والابد بمواكب العشق فان بالعشق بلغوا الى العدق وحسن القصة بيان عشق الانسانى فى مراتب 
الارواح العاشقة وطيرانها من هذه المقامة الى عشق الالوهية ومشاهدة الازلية بين تعالى ان 
قصة العاشق والمعشوق احسن القصص لما فيها من الامثال والعبر والذوق والشوق والفراق 
والوصال والبلاء والعناء وشان يوسف عليه السلام كله عشق به ابوه وهكذا كل من راه لان 
حسن القصص وهذه جمال القديم البس وجهه وكان مرأة الله فى بلاد الله تجلى الحق منها للعباد 
وكيف لا يكون احسن القصص وهذه القصة قديمة أزلية وكل حسن في العالم من معذبها ومنها 
صدر كل الحسن والمستحسن ومن كمال حسنها انه تعالى اخرجها من تحت التكليف ولم يذكر فى 
قصية العاشيق يو الشعشوق الاسن والديى كانها خين الوضنال وات الحمال ومال لعل لمعه وله 
المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم قال بعضهم اعجب القصص وفيه تعزية وسلوة للنبي صلى الله 
عليه وسلم لما لقى من اهل بيده ان يوسف لقى من اخوانه اكثر مما لقى هو من اهل بيته فلم 
يخرج عليهم بنفسه منتقما بل راى ذلك كله من موارد القضاء ومواجب القدر فلما رجعوا اليه قال 
إلا تثريب عَليَكُم] 

كيف يكون عليكم فيه غيب وكنتم المجبورين عليه وكنت المقصود به من حيث القضاء والقدر 
قال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال اشتغل العوام لسماع القصص واشتغل 
الخواص بالاعتبار فيه لقوله 

(لقذ كانَ في قصّصهم عبْرَةٌ لأؤلي آلألباب) 

وقال بعضهم هذا يدل على صدق احوال المؤمنين ومعانى صفة المتقين والى حقائق محبة 
المحبين وصفاء سر العارفين وتنبيه؟ على حسن عواقب الصابرين وحثا على سلوك الصادقين 
وبعثا على سبيل المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين ودلالة على الانقطاع الى الله والاعتماد عليه 
عند نزول الشدائد وكشفا عن احوال الخائبين وقبح طريق الكاذبين وابتلاء الخواص بانواع المحن 
والفتن وكشف تلك المحن وعواقبها عن الاعزاز والاكرام وتبديل تلك الشدة بالراحة والبؤس 
بالنعمة والعبودية بالملك وفيه ما يدل على سياسة الملوك فى مماليكهم وحفظ رعاياتهم وغير ذلك 
وقال الاستاذ احسن القصص لانا نحن نقص عليك احسن القصص لخلوه عن الامر والنهى الذى 
سماعه يوجب اشغال القلب وقيل احسن القصص لانه غير مخلوق وقيل لأن فيها ذكر الحبيب 
والمحبوب ولما كان يوسف بتلك المثابة التى ذكرتها وانه كان مرآة حسن الحق وان حسنه تاثير 
معادن حسن الازل يخضع له الحدثان لما عليه من كسوة جمال الرحمن اخبر عن رؤياه وماراى 
فيها بقوله (إذ قالَ يُوسُّفُ لأبيه يأبت إكي ريت أحَدَ عَتَرَ كوكبا وَالتتمس وَآلقمَرَ رََيتهُمْ ِي 
سَاحِدِينَ] جمع الله فى اسم يوسف اربعة حروف الياء والواو والسين والفاء الياء يسار ملكه 
والواف وظباحة وجيه والسين التلاعه على اسران الخيب يسن كاري الزرؤيا والمكاتؤات والقاء 
وفاؤه فى عهد الرسالة فاذا اجتمعت هذه الاوصاف فى يوسف سمى يوسف وايضا كان فيه 
خالص العبودية والحزن فى شوقه الى جمال الربوبية قال بعضهم سمى يوسف يوسف لانه 
الاسيف العبد وتعبد يوسف ويقال لحزنه والاسف الحزن جتنا الى معنى رؤياه رؤياه اول مقام 
المكاشفة كان احوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال يصير الرؤيا كشفا وبين الرؤيا 
والمكاشفات مقامات ذكرتها فى الكتاب المكاشفة وافهم رزقك الله فهم معانى المكاشفات ان الله 
سبحانه مثل عالم الملكوت وما فيها مع اسرار الجبروت بنيرات الكواكب والشموس والاقمار 
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وايضا مثل بها احكام اكابر الانبياء والاولياء فالشمس مثل الذات والقمر مثل الصفات والكواكب 
مثل الأوسات و النعوث و الاسفاعو لبد خرطي :قينا نياف اشكال البكاقناتك بر قذي لكن اقوك 
بعون الله وتأييده (نبذة مما كوشف ليوسف عليه السلام) كان يوسف ادم الثانى لان عليه كان من 
كسرة الزيوبية ما كان على ادم قرات الملاتكة على ادم مارات فستجدو ا له كلهم وههتا سجداله 
اشراف الانبياء وهم خير من الملائكة وكيف لا يسجدون لهما ومن وجههما يتلالأ انوار القدوسية 
وجلال السبوحية 


لذن تفص عاد آلقصّص بم أوْحَيكا لِك هذا لقرآن وإن كنت من قله لمن آلحافلين) * * [إذ قال ولف 
اراك كارا ل عدا رن لكان اوسن عاو ١.)‏ | مالك حي را ومن وى اديت و 


نِعْمَتَهُ عَلَيِْكَ وَعَلَى ال يَعْقُوب كمَا أنَمّهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قبْل إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاق إن ربّك عَلِيمٌ حَكِيمٌُ) * [لفذ كان في 
يُوسُفَ وإخوتِه آيَاتْ للسّائلين] 


لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجدا 

وفيه بشارة لطيفة ان الخليل عليه السلام راى ذلك المعنى من جبين الشمس وعارض القمر ونور 
الكواكب فقال 

(هذا رَبّي) 

وهذا عذر الملائكة والانبياء فى سجودهم لادم ويوسف لان هناك يتجلى الحق سبحانه من اجرام 
القلك؟ الى معادكيا الأفعال وظينا يتحلى الدق منها وهنا من خصباتصن ككل الصفات ضاذز ان 
الأقرى الى'قوله شعالئن 


(وتفخت ذيه مِن رُوجي) 


البس انوار الهيبة على اجرام الفلك فهاج اليها سرائرهم كما البس على طور انوار الهيبة فهيج الله 
سر موسى اليها والبس انوار الجمال آدم ويوسف فهاج اليهما اسرار الملائكة والانبياء فيا ليت لو 
وام كلد وو شع امم آر امن كبيما اكت مما ار لقع فى اجو ام القلاف 

خليلى وعد احسن الناس كلهم ويحسدها من حسن شمس والبدر 

ويا ليت الجميع لو راوا جمال سيد الانبياء والمرسلين صلوات الله عليه لهاموا فى البوادى والقفار 
وغرقوا فى الفيافى والبحار ويطير الملائكة من السماء لان نوره انور وشمسه ازهر وبدره 
اشرق نوره كان من معادن جمال القدم وسراجه اسرج من سمة الكوم وفيه نكتة عجيبة من حقائق 
التوحيد ان مشار الخليل ما قال هذا ربى سجدت لبعض نبيه بيانا لتنزيه جلال الكبرياء وتنزيه 
ساحة العزة والبقاء عن الاضداد والاندادراى الخليل هذا المعنى بنور النبوة فقال 


(نَدْنٌ تفص عَلَيّْكَ أحْسَّنَ آلقصّص يمآ أوْحَيْتَآ إِليِْكَ هَدَا آلفرآنَ وإن كنت مِن قَبْلِه لمِنَ أَلعَافِلِينَ] * [إِذ قال يُوسُفُ 
لأبيه يأبت إِنْي رَأيْتْ ل أحة عت ككها وكتنشس والقشر رايتو لى متاحدين) * (فال ين ل تقصااص رلؤياك على 
ع جتنو يام روك اح ب عن 3 ويد ع ميديم رايت كدير 


نِعْمَتَهُ عَليِْك و على ءال يَعْقُوب كما أَتّمّهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قَبْلْ إِبْرَاهِيمَ وَإسْحاق إن ربّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) * [ِلَقَد كان في 
يُوسْفَ وإخوتِه آيَاتْ للسَّائلين] 


[إِنِي بَريء مما ثشتركون) 

وفيه ادب العريد أن المقافقة يذكر عند اسثلاه للفرق بين العشقه والخيال قال يكيم اميه 
حسن رؤياه حتى قصه على ابيه فكانه فيه اول بلية ومحنة الى ان بلغ الى تحقيق ما راى فلما 
راى يعقوب اسرار الرؤيا وتاويلها خاف على ابنه [ قال يِبْنَيّ لا تقصّص رّؤيَاك على إخوتِك) 
وهكذا شان اهل قصة المعرفة لا يجوز للمريد ان يقتق سر؟ لمكاشفة الا عند استاذه والا يقع فى 
بحر الحجاب ومحن الدعاوى ويكون مرتهنا بعيون الغيرة كان يعقوب فى ذلك الوقت فى رؤية 
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العلم من رؤية ما جرى فى الازل فدبر وقاية ابنه بحسن التدبير وفتح من صورة التدبير الى عين 
التقدير قال بعضهم ان يعقوب دبر ليوسف فى ذلك الوقت خوفا عليه ان يقع من اخوته فى شئ 
فوكل الى تدبيره ووقع به ما وقع ولو ترك التدبير ورجع الى التسليم لحفظ ولما قال 

(أن يأكلة آلذئب] 

وقال إلا تقصص رّوَيَاكَ] اراه الله فيه ما كان يخافه عليه لذلك قيل ان التفويض والتسليم خير 
مخ هلاه التتين .و لماو كنا وقال «اتتصصى الندؤنا حرقة اختصاضية فى الرسمالة, الندية 
والحسن والجمال والخلق والخُلق بقوله إ وَكدْلِكَ يَجْتَبِيك ربك ويُعِلمُكَ مِن تأويل الأحَادِيث) اجتباه 
بان كساه من نوره نور الجمال ورباه بمفرح الكمال ورزقه الرسالة والكشف وعلوم المدينة 
الالهية التى قال ( وَيُعَلَمُكَ مِن تأويل ألأحَادِيث) وتمام نعمته عليه ان بلغ الى مقام التمكين ورؤية 
التحقيق وقاز .هن التلويخ:وذاق :طعم الاستقامة ويلم اشن الى :فا يلغ الديح و الخليل:ركر وج من 
درك امتحان العشق بنعت القدس والطهارة كما كان وصف الانبياء والصديقين قال ابن هند 
اجتباؤه ما منحه به من حسن الخلق ولطيف الصحبة مع اوليائه واعدائه وترك الانتقام لنفسه 
بجال وقال بعضهم اجتباك ربك فصرف عنك كيدهن ولولا اجتباه لورد عليك منهن ما ورد وقال 
يحيى بن معاذ من تمام نعمة الله على يوسف ان جعله مذعما على اخوانه واضطرهم الى 
الخضوع له والتذلل بين يديه بقوله 

(وإن كنا لخاطنين) 

وقال سهل إ وَيّتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ] بتصديق الرؤيا الذى رايته لك وقال بعضهم ويتم نعمته عليك فى 
ان عصمك عن ارتكاب ما لا يليق بك ولآبائك وقال الاستاذ من اتمام النعمة توفيق الشكر على 
النعمة ومن اتمام النعمة ان يصونك عن شهود النعمة برؤية المنعم فلما اعظم شان يوسف فى 
حسنه وجماله وقدسه وطهارته وظرافة مع اخوانه فى احتمال البلاء منهم وترك الانتقام منهم 
انفسيه عظم الله ذلك و كال | لقذ كان في لأسنف و [كركه أياكة للستائلين ): آبات يوسقف سواطع نوو 
الحق من وجهه وظهور علوم الغيب فى قلبه ومعرفته بذات الله وصفاته وكريم الاية ونعمائه 
ولطيف افعاله وصنائعه وما وضع الله فى النفس الامارة من عظيم قهر شهواتها واستيلاء هوانها 
وفترتها ودقائق خدعتها ولطيفة ما بيذها وبين طبائع الشياطين وحسن عاقبته وبلوغه الى محل 
التمكين وما بدا من اخوته من الغيرة والفرقة وهذه البراهين تذكرة وتبصرة للمريدين والمحبين 
والفارقين قال حمدون القصار للخلق فى يوسف آيات وله فى نفسه آية وهو اعظم الآيات وهو 
مكررهه مكر القن وهدريها قال 


(نَذْنْ تفص عَلَيِْكَ أخسن القصّص بمآ أوْحَيْتَا إِلَئِكَ هَذا ألقرْآنَ وإن كنت مِن قَبْلِهِ لمِنَ أَلعَافِين] * (إذ قال يُوسُْفْ 
لأبيد يت إثي رنائنا لخد مطترة كرك وكقشن والقتر ركه لي عتلجنينم + زكال يزقي لآ لتستس رليات طتى 
إِخوتِكَ فيكِيدوا لك كيدا إن آلشّيْطان للإنسان عَدُوٌ مّبينْ * [ وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلَمُكَ مِن تأويل الأحَادِيث وَيْتِمُ 
نِعْمَتَهُ عَليِْكَ وَعَلى ءال يَعْقُوب كَمَآ أَنَمّهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قَبْل إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاق إن ربّك عَلِيمٌ حَكِيمُ] * (لقذ كان في 
يُوسْفَ وَإِحوتِه آيَاتْ للسَائِلين] 


(إنّ آلتّفس لأمَّارَةُ بلسّوع) 
لما هو فيه. 


(قالوا يَأبَانَا مَالكَ لا تأمَدًا عَلَى يُوسُفَ وإنًا له لتاصيخُونٌ) 
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قوله تعالى ( ما لك لا تَأْمَنَا على يُوسْفَ وَإِنّا لهُ لنتّاصحُون! بين الله سبحانه محل امتحانه بان لم 
ينج منه احد حتى الانبياء لثلا يامن من مكره فان كيده متين وهم فى ذلك ما بلغوا مقام النبوة 
ولكن عجبت من شان قهر الله سبحانه كيف عير فطرة المعروفين فى ديوان الازل بالولاية 
والرسالة يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وذلك منه تعالى عذر للمذنبين جميعا وبين ان مكان 
الصدق يخطر عليه افات النفس والحسد والخدعة بقوله إلا تَأْمَنَا على يُوسُفَ وَإِنًا له لنَاصِحُون) 
وهم كانوا يعرفون موضع الخطأ فى نفوسهم من اضمار ايذاء يوسف سبحان من حجبهم من نفسه 
فكدر عليهم مشارب الصفاء والمودة وحجبهم عن العلم بفراسة ابيهم حيث عرفه الله مكائد 
نفوسهم قال بعضهم لم يكن يأمنهم عليه لما كان يرى من فراسة النبوة فى شواهدهم من 

اضمار الحسد والبغضاء. 


[ارمرقة تنذا قدا زراكة لشب ]كا لذ تشوطري »+ رفان زفي اتذرااتي أن مقر بد ركان أن ولظدة الثقبة رالقة 
عَنهُ غَافِلونَ) 


قوله تعالى [أر'ْميلة مَعَنَا غدا يَرَتَعْ وَيَلعَبْ] امهال يعقوب بنيه وتركه دفع لعبهم بانه راى لطافة 
خاطر يوسف ومواصلة حزن النبوة فى قلبه وتاثير برحاء القبض فى صدره فاذن لهم بذلك 
ليخرج يوسف لحظة من تحت اثقال هموم المعرفة وتواتر تراكم حزن المحبة ومواجيد القربة 
ويستروح ساعة برؤية الآلاء والنعماء فسامحهم بذلك ليس انه غافل عن تاديبهم وزجرهم عن 
اللهو واللعب وراى ما فى ضمائرهم من لطيف المكر وعلم انه موضع البلاء فجعل المعول 
عليهم وسبق التقدير على التدبير وحجب غيرة الله بينه وبين يوسف قال محمد بن على لما لم 
يزجرهم عن اللعب وسكت عنهم جاء من ذلك اللعب ما اتصل عليه به الحزن قال ابن عطاء لو 
ارسله معهم وسلمه الى القضاء لحفظ لكنه اعتمد على حفظهم 

ونا له لحفظون) 

فخانوه ولو ترك تدبيره عليه وحفظهم له لكان محفوظا كما حفظ الاخرين قال الله خير حافظا قال 
بعضهم رجع يعقوب الى نفسه فى ثلاثة مواطن فابتلى فيه قال ليوسف لا تقصص رؤياك على 
اخوتك فيكيدوا لك كيدا فكادوا له ولما قالوا ارسله معنا غدا قال اخاف ان ياكله الذئب فقالوا اكله 
الذئب ولما قال لهم لا تدخلوا من باب واحد اصابهم فى ذلك ما حذر عليه منهم قوله قال إِنْي 
ليَخْرْئنِي أن تَدهَبُوا به وأخَاف أن يأكلة أَلدّئبْ وأثثم عَنْهُ غَافلُونَ) صدق يعقوب خاف من ذئب 
حسدهم وبرؤيته فى ذلك حقيقة وكل ما راى يعقوب من هذه الواقعات فقوله فيها وقوع نظر سره 
على سابق التقدير وكل ما قال لبنيه من الزجر والنصيحة فى حق يوسف مما راى بنور النبوة ما 
يقع فى المستقبلات من الواقعات وذلك غير مناقض لحقيقة التوحيد وكيف يكون استعمال 
معاملات العقل وعادة البشرية حجاب الانبياء والصديقين من رؤيتهم حقائق التقدير وهم يعلمون 
ان من العرش الى الثرى من الحركات والسكنات عاجزة بين حرفى الكاف والنون وايضا اخاف 
من ذئب التقدير ان يفرق بينى وبين ابنى وانتم عما اراه غافلون راى غيرة الحق عليه حتى لا 
ينظر الى الوسائط فى شهود حقيقته وتصديق ذلك ان الذئب لم ياكل يوسف فعلمنا ان الذئب ذئب 
الحسد وكيف كان فراسة خطا وراى بنور فراسة ما كان يجرى على يوسف الى اخر عمره وافق 
اريد وصاله ويريد هجرى فاترك مااريد لما يريد 

قال ابو على الجوزجانى خاف الذئب فسلط عليه ولو خاف الله لمنع عنه كيد الاخوة وقال الجنيد 
ما اوقعهم فى الحسد الا ما اظهر من شفقته عليه بهذا القول. 


[قالوا لين أكلة آَلدذئبْ وَتَدذْنْ عُصنبَة إِنَآ إذا لَخَاسِرون] * إفلمًا ذَهَبُوا بِهِ وَأجْمَعُوا أن يَجْعَلوهُ فِي غَيَبتِ آلجُبّ 
وأوْحيْنَآ إِليْهِ لنتَبَتَنَهُمْ ِأمْرهِمٌ هذا وَهُمُ لا يَننغرون) 
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قولهفعالى (قالو ليا أكنة الثقية رقكرة حُهنبة |المازاى يوي اخ حبال التشدير ل تقصن وان 
تواتر البلاء لا ينقطع وان عساكر الغيرة لا يمتنع ارسله معهم وذهب مع سيول بحر القهريات 
مريد المرادة وكيف تدفع تقدير الازل قوة العصبة وعلة التدبير وربما نفى نظر التوحيد فى بعض 
الوسائط فى يعض الاوقات فقطع الله ذلك حت لا يستمسك خريق بحر المعرقة من قيلي فالقوة 
فى الجب ثم لما ارسل بذيامين قال 

[فاللّة خَيْرٌ حَفْظاً) 

حفظه ورده الى يوسف وردهم جميعا الى يعقوب كذا حال من اعتمد على ربه ومن اعتمد على 
غيره ولما وقع يوسف فى بحر الامتحان وعجز فى ايدى الاخوان وذاق طعم جفائهم رفع عروس 
الغيب راسه عن بحر البلاء لتسلية قلب يوسف بالولاء بقوله (وأوْحَيْنَا إِلِيْهِ لنتَبَتَتَهُمْ ِأْمْرهِمْ هذا 
وَهُمَ لا يَشعرون] لتنبئنهم بانباء الازلية ومناطق الربوبيّة بلسان النبوة ما غاب عنهم وما عملوا 
وقعلوا وضضتعوا حين نبلنك اليووتبة الأعلى من النبوة و الوسبالة والفكيى و الاستقامة ويوكذا كمان 
القدلية ا سيحاته صد يقه فى إكلاقه وقال الاسيتاذ الاشارة فيه اقه لما حل به البلوى معجلنا لة 
تعريف ما ذكر من البشرى ليكون محمولا بالتعريف فى عين ما هو محتمل له من البلاء العنيف 
ويقال ان انقطع عن يوسف مراعاة ابيه اياه حصل له الوحى من قبل مولاه. 


(وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشاءًَ يَيْكُونَ] * (قالوا يَأبَانَآ إِنَا ذَهَبْنَا نَسْتَيقْ وتركنًا يُوسُْفَ عند مَتَاعِنَا فأكلهُ آلدّنبْ وَمَّآ أنتَ 
شمن نا وكا كلا سسادقين) + (وجمو) ظلىا فييسيد بم كنبا قال بلا متولسا لقن شلش أثر | للست" مين وألقة 
المستّعان على ما تصيفون ) 


قوله تعالى (وجاءوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ]| سر هذه الاية ان طبيعة البشر اذا ظفرت بموادها رقت 
فاذا دعيت بالبكاء اجابت ولكن لا يكون بكاؤها الا من فرح الخداع وحب الجاه والرياسة وان ذلك 
البكاء كان اكثره تباكيا بكوا بغير عبرة ولا بفلق وحزن من اسف ولا بزفرة جاءوا عناء حتى لا 
يتبين بكائهم من بكاءهم وليرتفع من بينهم وبين ابيهم سجوف الاحتشام 

اذا اشتبكت دموع فى خدود2 تبين من بكى ممن تباكى 

قيل اخروا المجئ الى وقت العشاء الاخرة ليدنسوا على ابيهم وقيل ليكونوا اجراء فى الظلمة على 
الاعتذار وترويح ما مكروا قوله [وَجَآءُوا على قميصيه يدم كَذِبٍ قال بَلْ سَوّلت لكُم أنشلكم أمْرا 
فصَبْرٌ جَمِيلٌ) فتح الله سبحانه ثوب رزق الرازقين فى هذه الاية الذين زينوه بالرزق والسؤدد 
ادعوا صدق المقامات والكرامات وان دم الكذب اشارة الى من يدعى جراحة المحبة على قلبه 
ودم القلب من ذبح الله اياه بسيف محبته وليس كذلك فان دم المقتولين بسيف المحبة دم صدق 
يصدق صاحبه فى عيون الصادقين قال عليه السلام "' المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبى زور "' ومن 
كذب وقع كذبه فى قلوب العوام والعجب ان ما يطلع عليه العوام كيف لا تطلع عليه قلوب الانبياء 
والصديقين هاجت طبيعتهم بسر الحسد فترك منه الكذبات والجنايات لان مثل الحسد كالنار 
المخفية فى الزبد فاذا خرجت تحترق العالم بها قال الحسين بن الفضل لما كذبوا فى ابتداء الامر 
بقولهم (فأكلةٌ آَلدّشبْ] رجعوا فى اخر الحال عند الاعتذار الى الكذب حين قالوا 

(إن يَسْرق ذقد سَرّق أ لَهُ من قبْل) 

بين الله سبحانه بقوله [ِبَلْ سولت لكُمُ أنشمُكُحْ أمْرا فراسة يعقوب واطلاعه على اسرارهم فى 
المكر وعرفهم سر مكائد نفوسهم ولم يعرفوها والانفس ههنا اسرار تقدير قهر الازل اى انتم 
مخدوعون بخداعكم وانا لا ارى فى البين غير سابق التقدير فألبس سربال الصبر الجميل فى 
مراد الجليل والصبر الجميل ما يصبر به صاحبه بالله لا بنفسه بنعت شهود سره مشاهدة المقدر 
والميل فى بلائه وتقديره قال تعالى 

(وَمَا صبرك إلا بآلله) 

وقال سبحانه 

(وَآصبرٌ لحذم ربك فاتك بِأَعَيْنِنا) 
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وتحقيق هذا الصبر سكون القلب بما يجرى عليه الرب سبحانه بنعت ذوقه صفاء الذكر وادراك 
رؤية المذكور وتحقيق ذلك قوله تعالى ( وآَلنّهُ أَلمُنْتَعَانَ عَلَى ما تصيفون]) اى استعانتى فى بلائه 
وصبرى به لا بغيره وانشد الشبلى فى حقائق الصبر 

عبرات خططن ذى الخد سطرا ذقراء من لم يحسدن يقرا 

صابر الصبر فاستغاث به الصب در فصاح المحب بالصبر صبرا 

قال الحسين الصبر الجميل السكون الى موارد القضاء سرا وعلنا وقال ايضا الصبر الجميل تلقى 
المحنة بمشاهدة المنة قال الترمذى الصبر الجميل ان يلقى العبد عنائه الى مولاه ويسلم اليه نفسه 
مع حقيقة المعرفة فاذا جاءه حكم من احكامه 5 ثبت له مسلما لوارد الحكم ولا يظهر بورود حكمه 
جزعا بحال قال بحيى بن معاذ الصبر الجميل ان يتلقى البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر. 


(وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ فأرسلوا وَاردَهُمْ قأنتئ تلوهٌ قال ييُشترَئ هذا غُلامٌ وأسرو لس ا 0 
إوتشّرؤةُ بتمّن بَخْس دَرآاهِمَ مَعُْودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ ألزهِدِين) * ( وقال آذذي أن كثراة ين مصدر لامرأيه أكريي 
مَتُوَآاهُ عَسَى أن ينفَعَنَآ أ نَتَخِدَهُ ولد وَكذلِك مَكَنَا لِيُوسْفَ فِي الأرْض ولِْعَلَمَهُ مِن تأويل الأحَادِيث وألنَهُ غَلِبْ على 
أعري و لكن أكثر أَلنّاس لا يَعْلْمُونَ] * [ولمًا بلع أَتْندَهُ آتَيْنَاهُ كما وَعِلما وكَذلِكَ تَجزي ألمُحمينينَ) 


قوله تعالى [وَجَاءت سيّارة 5 كأرسلوا وَارِدَهُمْ قأذلى دَلوَهُ قال يبشرى هذا غَلامَ) فلما خرجت 
الارواح من اماكن العدم وطارت فى هواء القدرة وطلبت انوار موارد القدم فوجدت قاموس 
الكبرياء فادلت دلاء الهمم فيها فانكشف لها من مطالع الازل شموس المشاهدة وأقمارالعزة فلما 
فوجدت شاهدها وفرحت بمشاهدته وطارت سكرانة فى هواء ازاله واباده من الفرح ببقاء لانها 
وجدت بضاعة المعارف وريح الكواشف قوله تعالى [ِوَأَسَرُوهُ يضاعة) جعلت انوار جلاله فى 
صميم اسرارها وسترها عن الاغيار وجعلها بضاعة التوحيد والمعرفة والمحبة ليريح بها مداناة 
الوصال والاستتناس بالجمال يا ليت لسيادة يوسف لو عرفت ما فى وجه يوسف من تلألؤ انوار 
حسن الازل لسجدت له كما سجدت الملائكة لادم لا للعبودية ولكن للعشق والمحبة لانه كان شاهد 
الله فى شاهد الله قال جعفر كان لله تعالى فى يوسف سر فغطى عليهم موضع سره ولو كشف لهم 
عن حقيقة ما اودع فيه لماتوا لا تراهم كيف قالوا هذا غلام ولو عجلوا اثار القدرة فيه لقالوا هذا 
نبى وصديق ولما كشف للنسوة بعض الامر قلن 

(مَا هذا بَشَراً إن هَذآ إلآ ملك كرويم) 

ولما لم يعرفوه بخاصية النبوة والولاية ولم يروا عليه اثار جمال الله سبحانه باعوه بثمن بخس 
لجهلهم به وبما فيه من ودائع كنوز القدرة وانوار المشاهدة والعلوم اللدنية الغيبية بقوله ( ترز 
بتمّن بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) لو كان فيهم ما كان فى يعقوب من عشق الله ومحبته وما راى فى 
مراة وجهه من انوار قدرة البارى سبحانه ما باعوه بالكونين والعالمين لان ما فى وجه يوسف من 
جمال الظاهر لم يكن فى الكونين الا فى امثاله من الانبياء والصديقين وجمال ظاهره كان من 
جمال باطنه ولو اطلعوا على جمال باطنه لوقعوا بين يديه صرعى من سكر محبته ولراوا 
حجائب الملكوت والحيروث فى ظاهره وياظته قال حجضر ياعوا بالبخس من الثم لجهلهم يما 
اودع الله فيه من لطائف العلوم وبدائع الآيات قال ابن عطاء ليس ما باع اخوه يوسف من نفس لا 
تقع عليها البيع باعجب من بيعك نفسك بادنى شهوة بعد ان بعتها من ربك بأوفر الثمن قال الله 
إإن آللّهَ أشترّئ' مِن آلمؤمنين ين أنفسَهم وأموالهم بأن لهم ألجثة) 

فبيع ما قد لام برعةواصو رو انها باح روسك اعداؤه الذين كانوا يعادونه وأنت تبيع نفسك من 
اعدائك وهى شهواتك وهواك واعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك وقال الجنيد انما باعوه بذلك 
الثمن حيث لم يتفرسوا فيه ما كان به لانه لم يكن وضع لهم فى جنبه حظ الا ترى الى الذى 
اشتراه لما كان له فى يوسف حظ كيف قال ! أكرمِي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنقَعَنَ[4 فصدق فيه فراسته 
ونال به الهداية وقال ابن عطاء لو جعلوا ثمنه الكونين لكان نجس فى مشاهدته وما خص به قال 
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الجنيد كل ما وقع تحت العدد واللاحصاء فهو نجس ولو كان الكونين فلا يكن حظك النجس وهو 
كل شئ دونه ولما لم يعرفوا مكانته وباعوه اشتراه من راه بعين الحقيقة واعد مبوأ جلاله وقدره 
فى الخصن موصي فى العالم وكو مكاح المكدة والعقق يتوله | أكريي قر 2 على أن يقتا | 
اشتراه بالدنيا للاخرة معرفة بجلاله وجماله وقال لامراته اكرمى مثواه اى لا تنظرى اليه بنظر 
الشهوة فان وجهه مرأة تجلى الحق فى العالم واين طور سيناء فى مكانته من وجه يوسف وتجلى 
قال سبحانه 


(وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ قأرسلوا وَاردَهُمْ قألئ' دوه قال يتشئرئ هذا شلام وأستدوةُ يضتاغة وآكنه عليمَ اين * | 
]وشتروة يدن نشل ذراهه مكثر ذه ركئر] فين الزامدين. * زوقال لذي ارال مين كستثر لاشرائة أكريي 
مَثُوآهُ عسّى أن ينقَعَنَآ أو ١‏ تَنَخِذْهُ ولدآ وكذلِك مَكَنَا لِيُوسْفَ فِي الأرْض ولِنْعَلَمَهُ مِن تأويل ألأحَادِيث وألنَهُ غَلِبْ على 
أمْرهٍ وَلكِن أكثر آلئّاس لا يَعْلمُونَ] * (ولمّا بَلعَ أثدَهُ آتيْتاهُ حُكما وَعِلما وَكَذلِك تجزي ألمُحمينين) 


(إنْي رَأَيْتَ أحَدَ عَشَرَ كوكبا) 

الاية وايضا اكرمى تقواه بتقواك وايضًا اكرمى مثواه فانه بهديهة امر الفعل فى مجمع عين الجمع 
لا تنظرى اليه بعين العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لترَي فيه انوار الربوبية وايضا 
مع اوج 000 يك المعرفة الطاعة والنفس موضع 
الفتنة والشهوة | عَسَى أن يَنقَعَنَآ1 ان يعرفنا منازل الصديقين ومراتب الروحانيين ويبلغنا بركة 
صحبته الى مشاهدة رب العالمين قال بعضهم فى قوله ( أكْرمِي مَتُوَاه] احسنى صحبته فى الدنيا 
لعله ان يكون لنا شفيعا فى الاخرة قال الجنيد فى قوله (أكرمِي مَنْوَآهُ)] من النظر الى يوسف 
وركز قلبه اليه صار يوسف محنة عليه قالت له امراته 

(مَاجَرَآءْ مَنَ أراد بأهلِك مدوءا إلا أن يُسْجَنَ) 

ثم ان الله سبحانه وصف ما وهب الى يوسف من احكام الغيب ورؤية كشوفات الملكوت وتمكينه 
فى المعرفة والنبوة والرسالة بقوله [ وَكَدَلِكَ مَكْنَا ليُوسْف فِي الأرْض ولِْعَلمَهُ مِن تأويل 
الأحَادِين) مكناه صبرناه عظيما فى تمكين المعرفة وحمل وارد مشاهدة الغيب وسكناه من 
فورات الاحوال وتغاير التلوين وبلغناه حقائق الصحو ليكون كهفا لغرباء المعرفة والمسترشدين 
من اهل المحبة وليعرفه بعد تمكينه حقائق المكاشفات وتاويل لطائف المنامات وما يبرز من 
الملكوت فى اللبس المجهولة من تصرف الملائكة وقوله [وآلنَهُ غَالِبْ عَلَى أمْره) ان كان الهاء 
راجعة الى يوسف هو تعالى المتولى على امر يوسف بان خلصه من مكان الامتحان وبلغه الى 
درجة الرضوان وبان نجاه من فتنة الطغيان وورطة الحرمان بان كشف له البرهان والسلطان 
حين مكر به الشيطان خلصه من كيد الحساد وجعله قبرة الاوتاد والله غالب على امره حين دبر 
يعقوب فى حقه ما دبر ليعرفه غلبة سلطان قهره واستيلاء تقديره على تدبيره غالب على امر 
يوسف حين براه من آفة شهوة زليخا حين همت به وهم بها قال تعالى 


[وتقاوك سار كارسئرا واردخة فأ ' نر قال يتخاراى' هذا غائم وأترثوة يضتاغة وأكله عم با يشو نَ * ١‏ 
إوتشّرؤهُ بتمّن بَخْس دَرَآاهِمَ مَعُْودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ أل هِدِين) * (وقال َلَذِي أت شثراة ين مُصدر لامرأنه اكرييي 
مَتُوَآاهُ عَسَى أن ينفَعَنَآ أ نَنَخِدَهُ ولد وكذلا كنا يزوريف في الأراض وللتلمايين تاريل الأحَادٍيث وألنّهُ غَالِبْ على 
أمْره وَلكِنّ أكثر آلئّاس لا يَعلمُونَ] * (ولما بَلعَ أشدَهُ آتيْتاهُ حُكما وَعلما وكذلِك تجزي ألمُحينين) 


(لؤلا أن رأى بُرْهَانَ ربّه كذلِك لنصرف عد آلسُوء والقخشآء) 

وايضا 

[وآللّه عَدِبٌ على أمره) 

على امر عشقه وعشق زليخا لان مكان العشق ممزوج بطباع الانسانية وان كان صرف العشق 
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من زند نعوت عشق الازل فكشف له سلطنة الكبرياء وخلصه بالكبرياء من مقام العشق الممزوج 
بطبع البشر كأنه غلب الصفة على الصفة وان كان الهاء راجعا الى الله سبحانه فيه اشارة لطيفة 
ان امره من عالم الفعل والاحكام والرسوم الشريعة والطريقة والعقول مكلفة به أمر رسما وغلب 
قهراً بالشريعة وغلب مقادير الازلية امرا امرا وغلب على امره بنسخه وتبديله امر يوسف 
بالتبرى عن الاخيار وبان لا يلتفت الى الحدثان فى مكان العرفان لكن غلب جلال قدره وانكشف 
ليوسف فى وجه زليخا فاظهر القدس وجره بالقدس الى الهمة ليذوقه حلاوة عشق الانسان ليفوز 
به عشق الربانى ومن هناك رقاه الى مدارج ملك الازال والاباد ومن لم يكن بدايته عشقا كان من 
المجاهدين لا من العارفين لأن ربان العشق طاروا الى جناب مشاهدة الحق وان العشق مركب 
عشقه والعشق من عشقه صدر لانه كان عاشقا فى الازل عشقه معادن جميع عشق العشاق قال 
تعالى 

[يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوته) 

كما ان حسن يوسف وزليخا وجميع الحسن فى العالم انشعب من حسنه وجلاله وجماله كان عشقه 
غلب على امر العبودية كان العشق صفة الربوبية ولم يكن عجبا غلبة الربوبية على العبودية 
وايضا ما دام الأمر خارجا عن اماكن الافعال وصار صرف الصفات فهو غالب على جميع 
الحدثان وتدبير اهل العرفان لانه واحد فى ملكه احد فى ملكوته والكائنات خاضعة فانية لجبروته 
وماذكرنا من هذه المعائى الغريية والتفاسير العجيبة من حقائق امن الالوهية لا يعرفها الا ابتاء 
المعرفة ونظار المشاهدة قال الله تعالى [وَلكِنَ أكتر آلئّاس لا يَعْلَمُونَ) لا يعلمون مواضع تقدير 
الازلية حيث دبّر امور الحدثان من العرش الى الثرى وكيف يطلع الحدثان على قدم الرحمن قال 
ابن عطاء غالب على امر نفسه اجراه على ما شاء الى من شاء وصرف عمن شاء ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون انه الغالب فى امره الذى امر عباده من طاعتهم ان شاء يسر لهم من طاعته وان 
شاء عجزهم فيها قال الواسطى يصرفهم فى تدبيره ويدبرهم فى تصريفهم ويوجد منهم المفقود 
ويفقد منهم الموجود فالاضافات ضرب من الاشراك ثم وصف الله سبحانه بلوغ يوسف اشد النبوة 
والولاية والتأييد والازلية وما وهبه من انوار العلوم والحكمة بقوله ( ولما بَلعَ أَشدَهُ آتَيْتَاهُ كما 
وَعِلما) اشده تمكينه واستقامته فى المعاملات والحالات ومراتب الاداب فى العبودية كوشف له 
تصرفات الربوبية فى معادن المكاشفة حكما وعلما حكما بالعبودية وعلما بالربوبية حكما 
بالطريقة وعلما بالحقيقة حكما بممالك الدنيا وعلما بممالك الاخرة [وَكدلِكَ تجزي أَلمُضِينِينَ) 
نجازى المحسنين الذين راقبوا الله سرا وعلانية وبذلوا مهجتهم بالله وفى الله الى الابد قال 
النصرابادى فى هذه الاية لما عقل عن الله اوامره ونواهيه والاستقام معه على شروط الادب 
اعطيناه حكما على الغيب فى تعبير الرؤيا وعلما بنفسه فى مخالفة هواها. 


جا عي اميق فر 


(وَرَاوَنْهُ أَلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نّشيهِ وَعَلَقَتِ آلأَبْوَاب وقالت هَيْتَ لكَ قال مَعَادَ ألله إِنَهُ ربّي أحْسن مَثواي إِنَهُ لا 
يُقلِحُ آلظَالِمُونَ) * [ولقذ هَمَّسْ به وَهَمَّ بها لؤلا أن رأى بُرْهَانَ ربَّهِ كَذلِكَ لتصطرف عله آلسسُوءَ والقخشآء إِنَهُ مِن 
عِبَادِنَا ألمُخلصيينَ) 

قوله تعالى | وَراوَدنهُ آلَيِي هُرَ فِي بَْتِهًا عن تفيه وَعْلَقت آلأَبْوَابَ وقالت هَيْتَ لكَ) كانت 
مستغرقة فى العشق الروحانى فغلب عليها شهوة العشق فراودته وذلك ان رعونة سر الطبيعة 
صارت منجذبة برقة عشق الروحانى الى معدنه فغلطت وصارت محجوبة بالطبيعة من الحقيقة 
وغلقت الابواب لما كان عشق يوسف فى قلبها وصورته مصورة فى خيالها لا يحتاج الى غلق 
يوسف فصارت فاشية بان العشق لا يبقى التكمان 

الافاسقنى خمرا وقل لى هى الخمر ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر 

وبخ بانتم من اهوى ودعنى من الكنى فلا خير فى اللذات من دونها ستر 
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وانظداه] ظحل ورنف حن :الا ررس لهذا اندر ار فا فقت الانواب هذا بشي لساك فا 
الشبلى فى قوله وغلقت الابواب قطعت الاسباب وجمعة الهمة عليه ثم غلب على يوسف قدس 
النبوة فامتنع من مراودتها بقوله [قالَ مَعَادْ آلنّهِ إِنَهُ رَبّي أحْسن مَثوَايَ) اى ربى سبحانه وتعالى 
احسن مثواى فى الاصطفائية الازلية واختارنى بالرسالة والنبوة وعلمنى من تأويل الاحاديث 

و المت لبان جمالة الذى ققحف ا يتظر_البها شك الهبية و الأخلال هذا اببية الساذاك وي 
الاش كين مثو اعويان اخار نتن لآخرته لا لدنياه واحمين مقرااة فى قليك يفت منهية اند فلا 
ينبغى لك ان ينظر إلي الا بمحبة الله قيل لما نظر فى ترك المعصية الى صاحبه وولى نعمته 
الادنى ولم ينظر الى ربه وولى نعمته الاعلى عوقب بالهم حتى قال همت به وهم بها وقال 
بعضهم برؤية الهمة امتنع من الفتنة قال الاستاذ انه اكرمنى مولاى تعالى حيث خلفنى من والحب 
حكل فى قلب الدريل: لى مكلا فقا أكرمى مكو ا قال لا يششى انل اقدى على عصبيانه وقد اقريدكن 
بجميل احسانه ثم اخبر سبحانه عن جذب مقناطيس الهمم بعضها بعضا من سر حقيقة العشق 
الالهى والروحانى والانسانى والطبيعى والفطرى والجوهرى التى معادنها من عالم الربوبية 
افعالا وصفاث وذاقا بفوله | ولقة هس يد راقم يهًا) .خالض الحقيقة فى هذا المعنى فى تلك 
الهمتين ان همة زليخا سبقت على همة يوسف وحسن يوسف سبق بجذب قلب زليخا وهمتها الى 
معدنه لان عشق زليخا وحسن يوسف صفتان صادرتان من المعدنين الازليين وهما صفة جمال 
القدم ومحبة الازل فلما هاجت همة زليخا بعد انجذاب قلبها الى معدن عشق يوسف وحسن يوسف 
طاحك يهنا كم وركيت ال اهلية .عنقي و ينما وفيا قضها ركه اليمطان معكديا دن ميسن 
فهاج همة الجوهر الى الجوهر والفطرة الى الفطرة والطبيعة الى الطبيعة والانسانية الى الانسانية 
والروحانى الى الروحانى والالهى الى الالهى فصارت جميعها بوصف الهمتين متحيرة حتى 
صار شخصهما وسوادهما وخيالهما وعقلهما وقلبهما وروحهما وسرهما واحدا فى واحد كما قال 
الشاعر 

(وراومئة الت هُوَ في بَيْتَهَا عن نيه وَعَلَّمَتِ آَلأَيْوَابَ وقالت هَيْتَ لك قال مَعَادَ ألنّه إِنَّهُ و أحْسَن مَثواي إِنَهُ لا 
بقل العقلائون * ولد خش بم زه يها لول إن الى يهان ركد كتلفة إتسترشا حكذ امارج والقخان ا رذ يرن 
عابنا النتسيية) 


والعين كالغصنين شقهما الهوى فروحاهماروح وقلباهما قلب 

فكيف نتهم الهمتين واصل الجوهر نور الارادة واصل الفطرة فعل الارادة واصل الطبيعة مباشرة 
القدرة لكن الصورة واصل الانسان وجود معجون القهر والروحانى مباشرة اللطف والهى تجلى 
الجمانوظهور الذات اف الصنات وظيرز الصدافة فى الاقعال قثر فح البمة من اضاء الحورسن 
الى قوو الأرادة ومن اضل الفطرة الى قعل الاز اذش ومن اصل الطبيعة إلى هباشرة القفرة ومن 
اصل الانسانى الى وجود معجون القهر وذلك سر النفس الامارة ومن اصل الروحانى الى 
مباشرة اللطف ومن اصل الهى الى تجلى الجمال وظهور الذات فى الصفات وظهور الصفات فى 
الافعال ففى غين الجمع اصل العشقين والهمتين من معنى تجلى الذاث والصفات والافعال فاذا 
علمت ذلك فترى شخصهما شخصا وروحهما روحا وقلبهما قلبا وهمتهما همة وسرهما سرا 
الاصول فمن يدم وغرائب حقيقة قدس المعرفة فى الاشارة اشارة منه بدأ واليه يعود بينى وبينك 
اينازعتى.فاوقع بلطفك اتنئ مرخ البين يا سباحت الينة أذا تجلى من فغله الفعله.بو صف الفعل 
صار العشق مع الشهوة واذا تجلى الصفة الصفة بوصف الصفة صار العشق مع شهوة الروحانى 
بلا شهوة الانسانى واذا تجلى الذات للذات بوصف الذات صار العشق بوصف العشق الازلى 
وهداك تم مقا الالنياس وقيايتها قحل الذاك للااك هناك مقام القفس والطهار من الامشهاق اذا 
كان يوسف فى يدايتها ووسيطيا كان ف محل العتب غلذًا تحلى الذاك الذات بلية انوآن الذاكتا هن 
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المقامين ولولا ذلك لبقى فى بحر الامتحان وعتاب الرحمن تصديق ذلك قوله سبحانه إلؤلا أن 
رأى بُرْهَانَ ربّهِ كَدَلِكَ يتصرف عَنهُ آلسُوء والقخشآء] ظهور البرهان ليوسف ظهور صرف 
ذات القديم المنزه عن علة الحلول ومباشرة الحدوث وذلك الظهور يوجب افراد القدم عن الحدوث 
وصرف التجريد والتوحيد والتفريد والخروج من محل الالتباس وقوله [ كَدَلِكَ صرف عنة 
ألسُوءَ وأَلقحْشّآء) ان وضع سمات الفحش والسوء على اسرار تآلف الارواح والاشباح وحركات 
بعضها الى بعض بنعت المحبة والالفة والمودة والهوى والشهوة انها عالم الامتحان والامر 
والتكليف والعبودية ومخالفة الامر سوء وفحشاء من حيث العلم والعقل وفى الحقيقة ليس هناك 
علة الفحش والسوء لانها مواضع المقادير الازلية وايضا اذا بقى العارف فى الترقى والوسائط 
والالتباس من توحيد الصرف بقى فى الحجاب عن رؤية كنه القدم وقدس الازل وذلك الاحتجاب 
سوء وفحشاء واى سوء وفحش اعظم من الوقفة فى بعض الطريق والانقطاع عن الوصول الى 
الكل واصل الاصل واذا كان معانى همته العلية علت على جميع المقامات وبلغت الى رؤية 
الذات والصفات بنعت الفناء والبقاء ذكر سبحانه امتنانه عليه بعد وصفه بتقديس اخلاصه وقال 
(كتلك لتسترها كله الدلواء والقحفناة ) اى من اهل الكفال من الموحدين والنبيين والمرسلين قال 
ابن عطاء همت به هم شهوة وهم بها هم موعظة بزجرها عما همت به وقال لولا ان رأى برهان 
ربه قال واعظا من قلبه وهو واعظ الله فى قلب كل عبد وقال ايضا همت به وهم بها احتالت 
زليخا ان تري نفسها ليوسف فحجب الله نفسها عن يوسف بالبرهان العالى والحق الظاهر حتى لم 
يشهد فى وقت ذلك غير الحق وقال هم بها نظر اليها لولا ما صده عن ذلك من حجاب البرهان 
وقال الجنيد يحرك طبع البشرية من يوسف ولم يعاونه طبع العادة والعبد فى تحريك الخلقة فيه 
غير مذموم وفى هيجان الشهوة مذموم وفى مقاربة المعصية ملوم وذكر الله تعالى عن يوسف 
همه على طريق المحمدة لا على طويق المذمة وقال ايخ عطاء قالك :3 ليكا ليوسفه اصبير على 
ساعة حتى اعود اليك فقال ما تفعلين فقالت أغطى وجه الصنم فانى أستحيى منه فتذكر يوسف 
عند ذلك اطلاع ربه عليه فهرب منها فذلك البرهان قال ايضا السوء الخواطر الرؤية والفحشاء 
بالاركان قال محملين الفشل السوء بالتفكر والفحشاء بالمباشرة قال ابو عثمان لنصرف عنه 
سوءاتهم وفحشاء المواقعة قال الجنيد اول ما يبدو من الاخلاص فى احوال الأولياء خلوص 
سرائرهم وهممهم وارادتهم ثم خلوص افعالهم فمن لم يخلص سره لا ينال الصفاء فى فعله فلما 
راى ماراى يوسف لم يبق فى نفسه من شهوة الانسانى اثر من استيلاء انوار التوحيد وفر من 


موضع الخطر. 


[وَأَسْتَبَهًا ألبَابَ وقدَتْ قييصة من دير وألقَيَا سَيّدَهَا لدى ألبَاب قالت ما جَرَآءْ مَنْ أراد بأهْلِكَ منُوءًا إلآ أن يُسمْجَنَ أو 


عَذَابْ أَلِيمٌ) * (قالَ هِي رَاوَدَْنِي عن نَفْسِي وَشَهدَ شَاهِدُ من أهْلِهَآ إن كَانَ قُمِيصُهُ فد مِن قَبْل فصدقت وَهْوَ مِنَ 
الكاذيين) * و الو د امورو اج وى يست لابين ثزر قال كيين 


كَنِيكنَ إن كَيْدَذنَ عَظِيمٌ) * [يُوسْفُ أغرض عن هذا وَأستغيري لذنبك نك كنت مِن أَلخَاطْيِينَ] * [ وقال نِمسُوَةٌ 
فى السديتة آذر]1 اكنزيز كراوة كاه عن تشيد كذ طتكنها كنا إكا اثرا شاف سثلال شين ] 


قال الله تعالى [ وَآَمنْتَبَهَا لباب وَدَنَّتْ قمِيصة مِن دُبْر) لما بدأ ليوسف اوائل سطوات الازل وانوار 
كشف تجلى الابد لم يحتمل اوائلها وعجل سره فى اول بديهة التوحيد فر من اماكن الخطر بولق 
صبر حتى غاص فى بحر الوحدانية لم يحتج الى الفرار الى الباب وان يمكن فى رؤية الحق 
وبرهانه وسكن ونظر الى زليخا بنظر التوحيد لتذوب زليخا بنظره اليها والتقديس من شهواتها 
لان حقيقة التوحيد |13 غليت ناذى الى فذاء ما ذون الله وثاثر فن كل ناظر الى صاحيها يان ا 
يبقى فيه اثر للشهوة الانسانية ولما لم يكن كذلك ما اثر فى زليخا حتى عدت خلفه الى الباب وقدت 
قميصه ولو كان يوسف مستغرقا فى اواخر التوحيد لاحترقت زليخا وما قدرت ان تعدو خلفه 
وتمزق قميصه كان يوسف فى اوائل التوحيد وزليخا فى اواخر العشق فلم يوثر التوحيد فى 
العشق وتخريقها ثوب يوسف من غلبة عشق الانسانى على عشق الروحانى ولما خرقت قميصه 
من عشق الانسانى صار تخريق القميص برهاناً ليوسف شاهدا على صدقه قال بعضهم لو فر الى 
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ادو القها اليه لكف الكذه لما هرب ينها وقن وتقنية أكدل سه مكل القيدة حت [فالظا ما حرا 
مَنْ أراد بأهْلِكَ سُوءًا] فلما نصب الله البرهان وطرد الشيطان فدخل عليها زوج زليخا وراى 
حالهما العيان قال تعالى :[ وأئقيَا مَيْدَهَا تتى التاب] 'اضاف اسم السيد الى زليخا لآن الله سيد 
يوسف حقيقة لانه كان حرا بالتوحيد وحرا بالتفريد وكذا على ظاهر الشريعة وما اطيب العشق 
الى اقريؤول الى القشاهة ذفان عيش العاشق ف الملامة اطيب فيل فى قو لدو الفيا بنيد ها الذى 
الباب لم تقل سيدهما لان يوسف كان فى الحقيقة حرا ولم يكن العزيز له سيدا فلما افشى سر 
العشق بينهما واطلع زوجها على سرها نفت عن نفسها الجرم لانها علمت ان لو بين جرمها عند 
زوجها لقتلها وابقت من حلاوة محبة يوسف والنظر الى وجهه كذلك اوقعت الجرم على يوسف 
بحبك احببت البقاء لمهجتى فلا طال ان اعرضت عنى بقاؤها 

ولعلمها بان يوسف لم يبق فى الضر والبؤس والمؤاخذة ولا يقدر احد ان يؤذيه ومن يقدر ان 
يضره ووجهه سالب القلوب وجالب الارواح اغار العالم بعينيه سبى الارواح والاشباح بحسنه 
وجماله 


لهافى طرفها لحظات سحر تميت بها وتحيى من 


تريد 
وتسبى العالمون بمقلتيها 
وتعللت فى كلامها حيث قالت (إلآ أن يُسْجَنَ أو عَدَابْ أَلِيمٌّ]) ذكرت حديث السجن ثم ذكر العذاب 
الاليم تقيا للتهمة عن نفسها حتى لا يعرف زوجها شانها وعلتها وحيلتها وايضا ذكر السجن 
والتاديب والتعذيب لئلا يبادر بشئ آخر أو يوهم بقتل يوسف كانت زليخا متمكنة فى عشق يوسف 
قتصرفت فى حالها بنعت الاستقامة ولو كانت فى فور عشقها ما اوقعت الجرم على يوسف لان 
المهتدى لم يعرف فى بدايته مال الاشياء ولم يبال بها فحكم بحكم الوقت ولم يبال بقتل نفسه وقوف 
معشوقه منه حتى ان لو كان الجرم لمعشوقه لا وقع على نذفسه قال ابن عطاء لم تستغرق هي في 
محبتها بعدء فلم تخبر بالصدق وآثئرت نفسه على نفسهاء فلما استغرقت في المحبة وهامت أخبرت 
بالحق .وقالت الصدق واقرك نفسه على نفسسها فقالك الأن حتصبخصن الحق :وانا زاوحقةولنا 
وضعت زليخا الجرم على يوسف (قال هِي راودثني عن نَفبِي] كان الكرم والرضا يقتضيان 
السكوت عن جوابها حتى لا يفتضحا ويكون الى التسليم وترك التدابير اقرب فى التوحيد افضل 
حيث اهل الطرف يرون الاشياء على رؤية مقادير الازلية لكن اعلمهم مكان طهارة النبوة وقدس 
الرسالة وبيان الحجة لذلك نطق الصبى فى المهد وتشهد بصدقه اظهاراً لمعجزته وطهارته عما 
لا يليق بالانبياء ولطيف الاشارة فيه انها ادعت محبة يوسف وتبرأت منها عند نزول البلاء فاراد 
يوسقه ان يلزء عليها ملامة المحية كان الملامة شعان المحبين فمن لم يكن ملوها فى العشق لم 
يكن متتحققا فى العشق از ادايوسف كدميا عاققا جلدا ليزية عشقا على عشقها لق الملامة للعاقق 
زيادة ذكر المعشوق فاذا استقامت يزيد حرقة العشاق والهيجان هم الى رؤية المعشوق والخروج 
من موضع التهمة ودفعها داب المعشوقين ايضا لزيادة عشق العاشقين فلما بات جرمها بالبرهان 
الواضح قال زوجها [إِنَهُ مِن كَيْدِكْنَ إن كَيْدَكْنَ عَظِيمٌ] اراد بالكيد ههنا التجمش والغنج والدلال 
وتقليب طرفهن وكشف ذوائبهن وخضاب اطراف بنانهن ولطافة حركاتهن وإلقاء هن التفاح 
والسفرجل الى معشوقهن وتزيين لباسهن ولطافة كلامهن وحيث يحتكن بهذه الرعونات على من 
له لطافة وظرافة ورقة طبع واهلية للعشق فاين ابليس منهن وهو هناك اجيرهن عظم الله كيدهن 
واضعف كيد الشيطان بقوله 


[وَآَسْتَبَقا آلبَابَ وقدَتْ قمييصة مِن بر وألقيَا سَيّدَهَا لتى آلبَابِ قالت ما جَرْآءْ مَنْ أراد يَأَهْلِكَ منُوءًا إلآ أن يُسسْجَنَ أو 
عَدَابْ ألِيم) * (قال هِي راوَدَنْنِي عن نَفسِي وَشهد شَاهِدٌ من أَهَلِهَآ إن كَانَ قَمِيصٌة قد مِن قبل فصدقت وَهُوَ مِنَ 
الكَاذبيين؟ * (وإن كَانَ قمِيصُة فد مِن دُبّر فَكَذبَت وَهُوَ مِن الصّادقِينَ؟ * (فلمًا رأى قمييصة قد مِن دُبّر قال إِنَهُ مِن 
كيين إن كَيْدَدنَ عَظِيمٌ) * [ يُوسُفْ أغرض عَنْ هَذَا وَاستغيري لذنبك إِنَكِ كنت مِن أَلخَاطِئِينَ) * [ وقال نِسُوة 
فِي آلمَدِيتة آَمْرَآأة آلعزيز ثراو قَنَاهَا عن نفسيه قذ شَعَفَهَا حُبَا إِنَا لتَرَاهَا في ضلال مُبين] 
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إن كَيْدَ آلشيّطان كَانَ ضعيفاً) 

سبب ضعف كيد الشيطان ههنا انه قبيح الصورة شنيع المنظر لا يقدر على الرجال الا بالوسوسة 
وهنا بحسنهن حوليات الشهوات يجرون بها الجبال وقال صلى الله عليه وسلم " ما تركت من بعدى 
فتنة اضر على الرجال من النساء " وقوله عليه السلام " النساء حبائل الشيطان " اى اعظم معاملة 
ابليس النساء بالرجال اطلق حبال ذكرهن من الف فرسخ يقيد بها اعناق الرجال ولولاهن يخسأً 
الملعون من وساوس الخلق فان اعظم الفتنة فى العالم النساء وقد سمى كيدهن عظيما وذلك الكيد 
قيدهن الرجال بلطائف ما ذكرنا من شمائلهن وذلك من اصل وهو أن حسنهن وجمالهن 
وظرافتهن من حسن فعل الله فى وجوههن وذلك الفعل مرآة تجلى حسن الازل لذلك سماه عظيما 
وهذا اشارة لا يعرفها الا صاحب واقعة واين الأبله والغبى والبليد من فهم هذه المعنى قال بعض 
الحكماء انا اخاف من النساء اكثر مما اخاف من الشيطان لان الله يقول 


[وَأَسْتَبَقا آلبَاب وقدَتْ قمييصة مِن دُبْر وألقِيَا سَيّدَهَا لتى آلبَاب قالت ما جَرَآءٌ مَنْ أراد بِأهْلِكَ منُوءًا إلآ أن يُسْجَنَ أو 
عَدَابْ ألِيمُ) * إقال هِي رَاوَدَثنِي عن نَفسيي وَشَهد شاهِد من أهَلِهَآ إن كَانَ قَمِيصُة قُدَ مِن قَبْل قصدقت وَهُوَ مِنَ 
الكاذبين؟ * (وإِن كَانَ قمِيصة قُدَ مِن حبر فكَذْبَت وَهُوَ مِن الصّادقينَ) * (فلمًا رأى قميصة قد مِن دُبُر قال إِنَهُ مين 
كيين إن كيْدَدنَ عَظِيمٌ) * [ يُوسُفْ أغرض عَنْ هَذَا وَأستغوِري إذنبك إِنَكِ كنت مِن أَلخَاطئِينَ) * [ وقال نِسُوة 
فِي آَلمّديئة آَمْرَأة آلعزيز ثُرَاود قْتَاهَا عن نَفْسيِهِ قد شَعَقَهَا حُبَا إِنَا لنَرَاهَا في ضلال مُبين] 


إن كَيْدَ آلشيّطان كَانَ ضعيفاً) 

وقال للنساء [إِنَ كَيْدَكْنَ عَظِيمٌ] وقال الشبلى [ إن كَيْدَكْنَ عَظِيمٌ] على من لم يصحبه من ربه 
بكوقيق الرعاية فأما من كان بعين الحدق كيف يلحقه كيد كائد قلما فشا الخبر وككرت المائمة 
وسمعت نساء البلد هاجت سر هن لان ازواجهن كانت متالفة بروح زليخا وهن جميعا مع روح 
يوسف فتقاضى سرهن حقائق الخبر وتفتيش الامر ليذقن ما ذاقت زليخا فاحتلن وقلن ذكر 
ملامتها بقوله سبحانه إوقال نِسُوةٌ في آَلمَّدِيئَة آَمْرأة آلعزيز راود قتَاهَا عن تّشيه قذ شَعَقَهًَا حُبا] 
ذكرهن لملامة اشتهائهن رؤية يوسف وحكمن بحكم الفراسة ان حب يوسف بلغ حبة قلبها 
وصورة شغاف القلب سجف لطيف رفيق وبراءة عالم الكثافة وبعده عالم اللطافة مقام النفئس 
والهوى والوسواس والاخر مقام العقل والروح والملك ومقام الكثافة مقام شهوة الانسانى ومقام 
اللطافة مقام شهوة الروحانى وليس فى الروحانى علة الهوة والنفس والشيطان فاذا وصل الحب 
الوسائظ وضاز حي اد فكل سحبة وصصلت: الى يبهذا فقد وصلت شغاف القلب واتصلت بسحية انلد 
كانهن يردن محبة يوسف وصلت فى قلبها الى محبة الله وهناك استغراق الحب حيث بقيت 
الاشباح فى سورة الوسائط بمحبتها وبقيت الارواح فى مشاهدة الحق للارواح قرار والاشباح 
قرار وهذا وصفهن زليخا بهذه الصفة بقوله إإِنَا لنَرَاهَا في ضلال مُبين] اى فى غيبوبة من 
امشكواق الحقى تمكين العشق حديك لا تخاف من العلامة ولا تلفت الى السلامة وومكة أن 
اشارتهن الى ضلالها الى انها ارادت من يوسف وحبه ان يكون يوسف من غاية حبها صورة 
وروحا اتحادا فهن فى منزل العقل والعلم يقين من مباشرة الجمال وعلموا ان ذلك مستحيل من 
حيت النقل لاهن درك العقق ومباقوة الهال قال الجنية ريخل ما علامة المحية قال ذكر الله فى 
كتابه قد شغفها حبا قال ان لا يرى جفاء الحبيب له جفاء بل يرى جفاء الحبيب له وفاء قال سمنون 
الشغاف فى المحبة امتلاء القاب منه ختى لا يكون لشي غيره فيه مكان فال الشيلى الشغاف نهاية 
العشق وقال بعضهم الشكاق فى المضة حال الخمؤه.حين لا غبار ة:عما به و لآ اخبار كما قال الل 
(ويَضيق صدري ولا يَنطلق لِسَانِي] 

وقال السرى اذهلها حبه حتى لم تكن تعرف سواه ولم يكن للملامة عليه من الغير اثر وذلك صدق 
السحية وقال حعقر الشفاف مكل الغيع اظلم قليه عن التفكر فى خيره .و الاشتهال بسواه وقال اين 
عطاء فى قوله [إِنَا لنَرَاهَا في ضلال مُبين] اى فى وجد ظاهر ومحبة بينة وشوق مزعج سئل 
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جعفر بن محمد عن العشق فقال ضلال ثم قرأ [إِنَا لئَرّاهَا فِي ضّلال مُّبين) قال معناه فى عشق 
ظاهر وقال بعضهم فى غلبة من العشق ضل فيه عقلها وبصيرتها فلم يبق عليها محل الكتمان من 
غلبة الشوق فلما وصلها خبر ملامة النسوة واحتيالهن فى طلبهن رؤية معشوقها بلطف المكر 
ارادت ان يلقيهن فى بحر البلاء الذى لا ينجو منه احد. 


[فلشا بتيقك يمكرمخ ارامتلك الثيخ واأكاخة نوق كن وان كل راجتو تون ميقينا ركفت اخرتج غبيرة فنا 
رأيِنَهُ أكبرتكة وَقَطّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وقلنَ حاش لله مَا هَذا بَشّراً إن هَذآ إلآ ملك كريم) 0 إقالت فَذلِكْنَ أَنّذِي لمْئْنَنِي فيه 
وققة و اول طن كيه نسم وكنن لذ يشل خا لتر مشج ولتكرها كن الستاغرين). * ركان را النشون الها 
إلى مِمَا يد عُوئِي إِليْه إلا تصترف عَني كيْدَمْنَ أصنب !لين وأكن مَّنَ ألجاهلين) 


قال الله تعالى (فلمًا سَمِعَتْ يمَكرهِنَ أرسلت إِلَيْهِنَ] دعتهن الى بيتها فاجتمعت فى بيتها اعيان 
نساء المصر اللواتى صويحات الجمال وزينة وكشفن وجوههن وزينتهن ليغلبن على زليخا 
ويسلين يوسف منها فعلمت زليخا ضعفهن عن حمل اوائل رؤية يوسف وحسنه وجماله ولطفه 
ومنظره واختالت فى القائهن فى المحبة بقوله [وأحكتت لين متنا وآكنا كل واحدة كين سكين ) 
اجلستهن فى اطيب المجالس واشرف المناظر على خوان فيه الوان الطعام والفواكه واعطت كل 
واحدة اترجا وسكينا وقالت كلن وقطعت الاترج وارادت بذلك الحيلة عليهن حتى شغلن بالطعام 
والكلام من رؤية يوسف ليخرج عليهن بالبديهة عن غير موعد ولا استيذان حتى يستغرقن فى 
بحر الهيبة والبهته عند رؤيته قال الله تعالى [وقالت أَخْرْج عَلَيْهنَ) والبست يوسف قميصا 
منظوما بالدر واليواقيت ووضعت على راسها تاجا مكللا باللالى والبست ساقيه وذراعيه سوارا 
او خلخالا ووضعت على يده مصحفتين حتى لا يستر وجهه لانه كان اذا راى امراة تغطى وجهه 
فعلمت شانه بذلك فخرج عليهن بديهة فصرن هائمات تائهات حائرات مفتولات من رؤية يوسف 
ذاهبات فى حسنه وجماله وعشقه قال تعالى [فَلما رَأَيْنَهُ أكْبَرْتَهُ) عظمنه بعظمة الله وهبن منه لما 
راين فى وجهه نور هيبة الله فذهلهن فى وجه يوسف فسقطن عن التمكين والعقل وفعلن افعالا 
مجهولة بقوله سبحانه [وَقطْعن أَيْدِيَهْنَ) وذلك من استغراقهن فى عظمة الله وجلاله وان الله 
سبحانه اراهن من وجه يوسف ما اراه لزليخا فاوقعهن فى نور العظمة والكبرياء وجلال تجليه 
منه لهن وارى نور حسنه وجماله لزليخا من وجه يوسف فبقيت فى العشق ورعونته ونظافته 
وبقين فى العظمة والجلال لذلك قطعن ايديهن ولم يشعرن بذلك ولو رات زليخا ما راين ما 
استقامت فى حالها وما راودته عن نفسه الا ترى الى قوله تعالى ( وقُلنَ حَاشَ لله مَا هذا برا إنْ 
هَذآ إلآ ملك كَريمٌ) راينه على صفة الملائكة المقدسين عن ان يوهم احدا لهم بالشهوة اى ليس 
هذا من ان يوهم احدا بالشهوة فانه مقدس من عالمنا لان عليه كسوة الملائكة من سواطع النور 
والبرهان الالهى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
مررت ليلة اسرى بى الى السماء فرايت يوسف ذقلت يا جبرئيل من هذا قال هذا يوسف قالوا وكيف رايته يا 
رسول الله قال كالقمر ليلة البدر '' وعن ابى فروة قال كان يوسف اذا سار فى ازقة مصر يرى تلالؤ 
وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس والماء على الجدران قال وهب بلغنى ان نساء من 
الاربعين متن فى ذلك المجلس وجدا من يوسف يا صاحب العقل افهم ان صويحبات يوسف لما 
راين يوسف راين كسوة الربوبية على محل العبودية فوقعن من رؤيته فيما وقعت الملائكة من 
رؤية آدم حين سجدت له ولذلك قرئ فى بعض القراءة ما هذا الا ملك كريم وههنا مقام التباس 
العارفين ومشاهدة المحبين ولا قدح فيه لانهم مقدسون من علة التشبه والحلول تعالى الله عن 
المشابهة بالارواح والاشباح وليس ما قال حسين بن منصور فى هذا المقام اشارة الى التشبيه لانه 
فنى فى التوحيد انشد وقال 


[فلمًا سَمِعَت بِمَكْرهِن أرسلت إِليْهنَ وَأَعْنَدَت لهنّ متكا وَآتت كل وَاحِدَةٍ مَلْهُنَ ميكينا وقالت أخْرّج عَلَيْنَ فلما 
رأيْتهُ أكبَرئهُ وَقَطّعن أَيْدِيَهُنَ وقلنَ حَاش لله ما هَذا بَشّرا إن هَذآ إلآ مَك كريمٌ) * (قالت فذلِكنٌ أَلذي لَمْنَنِي فيه 
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م إِليْه ولك تصرف فر امبايتية م 


سبحان من اظهر نا سوته سر سنا لاهوته الثاقب 

ثم بدأ الخلقة ظاهراً فى صورة الآكل والشارب 

ثم بدأ الخلقة من خلقه بانوار برهان قدرته وسنا شواهد لطيفه صبغه ويمكن ان زليخا كانت محل 
التمكين وهن فى محل التلوين لذلك استقامت فى رؤية ولم يحل ايضا مما رأين من يوسف من 
النور والعظمة لكن علب علبيا نقام مشاهدة الحدن والجمال لبقائها فن.مكان الابتلاء ار تفعت 
عنهن فى رؤية يوسف الشهوة والبشرية لغلبة انوار العظمة والهيبة فلا جرم ما شعرن الام قطع 
ايديهن ولو قرض غلة زليخا لشعرت بذلك لانها فى لطافة العشق وما اطاقت من لطف حالها ان 
تحمل الما غير الى العقى هذا كمال فى انس المعقوق ولا يعلد ذلك الا ذو عشق كامل قال 
بعضهم فى ب لَهْنَ مُتكَنا] اجلستهن مجالس وطنه ليكون ابين وام 
لول (قلمًا رأ بك أكر اق )ناهد عبتا بكاليا بحرن جو ده ا ل ا 
وال جغر سر ية ابو عدمن مواضع راشي منه كيه كل أو سعد الخرا المخوة ف 
هال المشاهدة عاقيا عن حبشه بائنا عن سه ايحن ينا خرص علية قال انه زقلا رائنة أكبرتة | 
الآية قال ابن عطاء دهشن فى يوسف وتحيرن حتى قطعن ايديهن فهذه غلبة مشاهدة مكارق 
لمخلوق فكيف بمن ياخذه مشاهدة من الحق فلم ينكر عليه يتغير صفاته عليه او ينطق فى الوقت 
على حد الغلبة بمراى كغيره وقيل فى قوله ( أكْبَرْته] لانه كان مؤيدا بالعصمة فشغلهن هيبة 
العصعة فلم تنظ اعداهن اليه نظن شهوة وكا سيل (نا ذا الا فلك فى اخلاقه | بثرا قن 
صورته قال محمد بن على ما هذا باطل ان يدعى الى المباشرة بل مثله يكرم وينزه عن مواضع 
القبية والاخثر غنات لقراء اخلاقه: لطف عاط قيل :ان اهل مصدر مكتوا اريعة اير لم يكن 
لهم غذاء الا النظر الى وجه يوسف كانوا اذا جاعوا نظروا الى وجهه فشبعوا ويزول عنهم 
الجوع فلما رات شان النسوة وفناهن عن عقولهن صبرت حتى مر يوسف عليهن وافقن وشمتت 
بهن (قالت فذلِكُنَ آلذي لَمَتْئَنِي فيه] ارادت ان يذقن ما ذاقت من حب يوسف ويخرجن من 
كيتيا أن سن ابردم قوطي البحية كت اهلها 


بع موسيم و لوو وَأعَتَدَتْ لهُنَ متَكَئا وَآتَتْ كل وآاحِدَةٍ م منْهُنَ ميكينا وقالت أَخْرْج عَلَيْهِنَ فلمًا 
رَأَيْتَهُ أكيَرتهُ وَقطّعن أَيْدِيَهُنَ وقلنَ حاش للَّهِ مَا هذا بَشّرآ إن هذا إل ملك كريم) + سد ام جم 2 


وا رودطة عن لفبه فأمشخصم ولئن أ يفعل م ةنجل نَنَ وليكونا مّن أَلصَّاغِرينَ4 * (قالَ رب ألسّجْن أحَبْ 
إليّ مِمّا يد عُوتَنِي إِلِيْهِ وإلآ تصرف عنَي كَيْدَهْنَ أصلبة [لنبية وأكن مّنَ أَلْجَاهِلِينَ) 


لأنشريها والنطنى لى تدك ١‏ من لم يذق طرفا منها فقد ولها 

نظر اهل الملامة نظر سرك حيث كانوا محجوبين عن رؤية سبق المقادير وان العشق خارج عن 
حدود الاكتساب 

خليلى انى قلت بالعدل مرة2 ومنذ علاتى الحب مذهبى الجبر 

وانشد الحسين 

ما لامنى فيك احبابى واعدائى الا بجهلهم من عظم بلوانى 

تركت للناس دنياهم ودينهم شغلى بحبك ما دينى ودنيائى 

اشعلت فى كبدى نارين واحدة بين الضلوع واخرى بين احشائى 

ولا هممت بشرب الماء من عطش0 الا رايت خيالا منك فى الماء 

النار ابرد من ثلج على كبدى والسيف الين بى من هجر مولائى 
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قال التضعراباقن ظطلب العثر فى العقق من نقضباك العقق واننا العشى الحاق جا غلب على 
صاحبه والهاء عن الاشغال الا بمحبوبه وقال بعضهم لمتنني فيه بغيتتنى نصرعتن وانشد 

وكنت اذا ما حدث الناس بالهوى ضحكت وهم يبكون من حسرات 

فصرت اذا ماقيل هذا ميتتم تلقيتهم بالنوح والعبرات 

فلما رات زليخا عذر النسوة ارادت ان تعرفن طهارة يوسف فقالت [ وَلقَذ رَاودثهُ عَن نّشيه 
فَأَسَتَعْصمَ) اى هو مقدس عن جميع التهم وباطنه احسن من ظاهره لان باطنه مطهر عن دنس 
الشهوة وعلة البشرية ومراودة السوء والفحشاء معصوم بانوار النبوة والرسالة وارادت بذلك ان 
يربنه اكبر مما يرينه ثم قالت ( ون لَمْ يَفعل مآ آمْه لبُسْجَئنَ وليَكونا مّن آلصّاغرين) خوف 
يوسف من البلاء وكيف يخاف من يكون فى رؤية المبلى مؤيدا بعناية ازلية معصوما عن معصية 
وقولها فى ذلك من استغراقها فى الحب والعشق وقال بعضهم ما كان يلحق يوسف من السجن 
والمحبة انما كان من ترادف البلاء على زليخا وهيجان المحبة به فربما كان يصيب يوسف من 
اطراف بلائه شيئا بالسجن والهم وغير ذلك وهذا من تمام المحبة وشدة البلاء ان لشارك 
المحبوب محبة فى بلائه وانشدت ليلى صاحبه مجنون 

لم يكن المجنون فى حاله الا وقد كنت كما كانا 

لكنه باح بسر الهوى مسد 

فلما راى يوسف تملقهن ومكرهن واحتيالهن فى دعائهن يوسف الى طاعة زليخا التجأ الى الله 
وتضرع بين يديه بقوله إقال رب آلستَجن أحَبُ إليّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِليْهِ وَإل تصنرف عَنْي كَيْدَهْنَ 
أصنب إِلَيْهِنَ) اى يا رب البلاء احب الى من لذة الوقت وشهوة النفس التى تحتجبنى عنك وعن 
شهوة الروحانى ورؤية آثار الربوبية وايضا السجن احب الى لان فى السجن مقام الانس والخلوة 
والمناجاة والمداناة والمشاهدات والمواصلات وانى اختار رضاك واوثر مرادك على حظ نفسى 
وفيه اشارة لطيفة اى السجن احب الى اذا كنت محبوسا لزليخا حتى يزيد عشقها على عشقها 
ويكون عشقها عشقا روحانيا وعشقا رحمانيا وتحترق بنيران عشقها علل الانسانية وشهوة 
البشرية [وإلآ تصنرف عَنّي] عصمتك القديمة [ كَيْدَهُنَ) فى اظهار حسنهن او جمالهن وزينتهن 
على وتميل نفسى اليهن [وأكن من أَلْجَاهِلِينَ] من الموثرين حظوظ انفسهم على حظ مشاهدتك 
وقربتك وايضًا من الجاهلين بانفسهم وايضًا من الجاهلين بقدرتك على عقوبة الاسرار وضرب 
الحجاب بينها وبين الانوار قال الواسطى منعك اياى عنهن بنزع القدرة عنى احب الى مما 
يدعوننى اليه من طلب الحظوظ قال بعضهم توهم يوسف ان السجن ينجيه من الفتنة فاوقعه فى 
الفتنة الكبرى حتى قال لصاحب السجن 


[فلكا مشيتةا يمكريوخ أراشلم لين واغذط لهم مكنا راكنا كل واحِدَ متهن قينا ورقالت أخراج غنية فلم 
رَأَيْتَهُ أكْبَرْتهُ وَقطّعن أَيْدِيَمُنَ وقلنَ حاش لله مَا هَذا بَشّراً إن هَذا إلا مَلك كريم) 0 إقالت فذلِكن أَنّذِي لَمَنْئَنِي فيه 
ولقذ راوطة عن لشبه فانتكست ولزن لذ يقل من لثرا امنجقة والكرنا كن الستاغرية] + رقا رابا النكؤن اهبا 
ليما واخرقي الزدوالا سارها حلي 1116 السادة ابن وأكن 2خ الجافيزة | 


(َآذَكْرَنِي عند ربّك) 

وقال ابن عطاء السجن احب الى مما يدعوننى من الزنا فالاختيار افسد عليه امره لعلمه لو ترك 
الاختيار لكان معصوما من غير امتحان بالسجن كما كان معصوما فى وقت المراودة وقال الجنيد 
لما جاء بالافتقار لا بالمسألة فى صرف كيد الباغين عنه واشفق من دخول الصبوة عليه التى لا 
مدفع الا بتأييد العصمة فاسعده الاجابة ومنع كيد الشيطان وتسلطه واخرج من البلاء بقبول حسن 
ما تقدم من الوعيد قبل ان يدخل فيه وبمثل هذا يتعزى اهل المعرفة. 
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[واخل مد نسحن فيان قال اخاهما إل اراني اعصيرة كضرا وقال الآخر" إلى اراي اخيا رذق رابوي خَير] كاقل 
ألطّيْرُ مِثة تَبَّنْنَا بتأويله إِنَا تراك مِن ألمُحْسِنِينَ] 


قوله تعالى [إِنَا نَرَاكَ مِنَ أَلمُحْينِينَ] اى ممن يعفو عمن ظلمه وايضا اى من الشاهدين الملكوت 
والمكاشفين لهم انوار الجبروت وايضا اى من العالمين لحل مشكلات الغيوب وعجائبات القلوب 
وايضنا مخ العارفين يدقائق الاحوال وحفائق الاعمال قال ابخ عطاء من المائلين الى الفقراء 
بالاحسان اليهم والقعود معهم والانس بهم وقال ابو بكر بن طاهر إنا نراك من المحسنين لا ترد 
عذر معتذر وقال بعضهم انا نراك من المحسنين الى من اساء اليك وهو من شرائط الايمان وقال 
بعضهم اى العالمين بعلم الرؤيا وقال ابو بكر الوراق الراجعين الى الله فى النوائب والمحن وقال 


[وَأتبَعْتَ مِئة آبَائِي إزْراهِيمَ وَإسْحَاقَ ويَعْقُوبَ ما كان لنّآ أن شرك بآللّه من شَيْء ذَلِكَ مِن فضل آللَهِ عَليْنَا وَعَلَى 
آلئاس ولكِنّ أكتر آلئّاس لا يترون * إيصاحبَي آلسّخن عَِأْرْبَابْ مَتَفْرفون خَيْرٌ أم آلنَهُ آَلوَاحِدُ آلقمّار) * (مَا 
تَعْبُدُونَ مِن دُوَنِهِ إلا أمنماءً سَمَيْكْمُوهَا أنكم وَآبََؤُكُم مّآ أذزل أآللّهُ بها من سُلطان إن آلحكُمٌ إلآ لله أمَرَ ألا تَعَبدُوا إل 
إِّاهُ ذِكَ آلدّينْ آلقيّمُ وَلَدِنَ أكثر آلئّاس لا يَعْلَمُونَ) 


قوله تعالى [ وَآنَبَعْتَ مِنّة آبَآئِي إِبْراهِيمَ وَإسْحَاقَ ويَعْقُوبَ] اخبر سبحانه عن كمال التوحيد يوسف 
وتمكينه فى اسوة بآباء الانبياء والرسل ومعنى قوله إواتبعت ملة ابائى] اى اسألك طريق ما 
سلكوا الى الله شوقا الى وصاله وعشقا لجماله باسرار نورانية وارواح ملكوتية وقلوب ربانية 
ونيات صادقة وانفاس مقدسة ونفوس طاهرة وعقول حالمة باحكام الهامه واسرار خطابه واعلام 
ربوبيته واثار عبوديته انظر كيف احسن الادب حيث ذكر الخليل اولا وذكر اسحاق ثانيا ثم ذكر 
يعقوب احتراما واكراما لهم اى اتبعت الخليل فى الخلة والمحبة والحلم والسخاء واكرام الضيف 
والرضا بالمقدور والتسليم فى الامر والحرقة والهيجان والبكاء والتلوه وافراد القدم عن الحدوث 
حيث قال 

(إنْي بَريء مما شركون] 

والصدق واليقين وطلب مشاهدة الحق فن الآيات وهو مقام الالتباس بقوله 

(رَبُ أرنِي كَيْفَ ثذيي ألموتى] 

والاسلام والانقياد والحنيفية السهلة واتبعت ملة اسحاق حيث القى نفسه لامر الله وذبحه على باب 
ربوبيته وقربان النفس عند سرادق مجده والانقياد عذد امر ابيه حيث فعل بامر الله ما فعل واتبعت 
ان المتابعة وصف المخاصين من المريدين ومن لم يتادب باداب اهل الطريقة والحقيقة لم يبلغ 
الى درجات القوم ثم بين سبحانه قول يوسف ان ملة ابائه افراد القدم عن الحدوث وتجريد التوحيد 
وتطهير الادراك عن الاشراك بقوله [مَا كَانَ لَنَآ أن تُتْرك بآلنّهِ مِن شَيْء ] اى لا تلتفت فى 
طريق محبته الى غيره ثم بين ان ذلك خارج عن اكتساب البشر بل متعلق بسابق اختيار الله لهم 
واصطفائيته لهم فى الازل بقوله [ذلِكَ مِن فضدل آَلنّهِ عَليْنَاظ) اى ما ذكرت من شمائلهم وما وهبنى 
الله من علم الغيب والحسن والجمال من فضل الله علي وعلى آبائى [ وَعَلَى آلئّاس) اى نحن فضل 
الله على الناس حيث ظهر شمائل جلاله منا [ وَلَكِنَ أكثر آلئّاس لا يَشْكْرُونَ) لا يشكرون الله فيما 
اظهر لهم منا من دين الحقيقة وانوار الازلية وحسنة الابدى قال ابو عثمان اصلاح القلب والسر 
بمتابعة الصالحين واعتقاد تعظيم الابرار من جميع العباد قال الله تعالى ! وَآَنَبَعْتْ مِنَةَ آبَآئِي 
إِيْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوب] قال ابو عثمان المغربى اسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء 
والتقليد لانها طريق الائمة الصالحين قال الله [ وَآَتَبَعْتْ مِنَّةَ آبَآِي] الآية وقال الواسطى رؤية 
الفضل حسن ورؤية المنفصل احسن ورؤية المتفضل حسن والفناء عن رؤيته احسن وقال ابو 
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على الجوزجانى احسن الناس حالا من راى نفسه تحت ظل الفضل والمنة والنعمة لا تحت ظل 
عمله وسعيه ثم ان يوسف عرف اهل السجن مكانته فى التوحيد والرسالة ودعاهم الى ملته وملة 
آبائه بقوله (يصاحِبَي آلستجن أأربَاب متَقَرَقُونَ حَيْرٌ أم آلنةُ أَلوَاحِد أَلقَهّارُ) اعلمهم ان العدد 
والانقسام صفة الحدثان لا صفة الرحمن وان الرحمن واحد منزه عن الانقسام واذا كان منزها 
عن العلة يكون وصفه فى ربوبيته القهر على عباده وخلقه بانه جعلهم تحت امره وعبادته 
عاجزين عن العناد عن خدمته ثم بين ان معرفة الواحد القهار وعبادته والاعراض عن الاغيار 
دينه المستقيم بقوله إذْلِكَ آلدّين آَلقَيُمْ وَلكِنَ أكتر آلنّاس لا يَعْلْمُونَ] لا يعرفون ان الحادث لا يكون 
قديما وان القديم لا شريك له فى عبودية عباده وربوبية ازليته فى نصب اعلام آياته وشواهد 
مملككه قال ابو حسام السعرون قنايكقف الأسان حال غير هوستن عليه كال نفيك الا ترى الى 
يوسف قال لصاحب السجن (أأربَابْ مَتَفَرَقُونَ حَيْنٌ أم آللّهُ آلوَاحِذ أَلقهّار ). 


(وقال لِنذِي ظنٌ أنه تاج مُهُمَا كرتي عند رَبك فأئساة ألتتيِطان ذِكر ربّهِ فليث فِي آلسسّجْن ينع مينين) 


قوله تعالى [أذكراني عِنْدَ ربّكَ فأنسَاهُ آلشَْيْطان ذكر ربّه) ان الله سبحانه وصف مكان امتحان 
صديقه يوسف حيث اغان قلبه عين قهر نكرته حتى وقع فى بحر النكرة وامتنع عنه بوصف 
المعرفة فلما احتجب عن مطالعة جلال القدم بامتناع القدم بقى فى رسم الطبيعة وعالم الصورة 
فسلك سبيل الاسباب وكان ذلك اقل من لمحة فلما طلع على قلبه انوار القدم وادركه فيض الكرم 
على مكان الامتحان وعرف كيد الشيطان فرجع عن ذكر الانسان الى ساحة الرحمن واذا اراد الله 
بالعبد العارف زيادة معرفته وقربته اوقعه لحظة فى الغفلة عن الذكر ثم بدا لقلبه نور التجلى فيندم 
عن نسيانه ويسرع قلبه فى طلب مزيد عرفانه فيكون اقوى فى طلب الحق من الاول كان غفلته 
عن الذكر تورث زيادة الذكر ومن كان اقرب الى الله فهو اخذته فى زلته اسرع وبلاؤه اوفر الا 
ترى كيف جازاه بغفلة لحظة لبثه فى السجن بضع سنين وان الله سبحانه اراد من لبث يوسف فى 
السجن كمال تربيته فى الخلوة وبلوغه الى اخص درجة الانس بالله وزيادة القوة فى الوجد 
وتمكينه فى الصحو الا ترى الى النبى صلى الله عليه وسلم كيف تحنث فى غار حرى وانسه فى 
الخلوة فى اوائل النبوة ويحتمل ان قوله ( أذكْرنِي عِنْدَ ربّك] اى عرفنى له طريقى مع الله حتى 
يعرفنى انى رسول الله ويطيعنى فى طاعة الله وينجو بذلك من عذابه ويصل الى ثوابه ويامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويوحد الله سبحانه ويخلص من كيد الشيطان ومن تابعه من الانسان 
وقوله [فأنساهُ ألشتّيِطان ذكر رَبّهِ] ان يوسف لم يعلم وقت ايمان الملك ولم يات وقت دخوله فى 
الاسلام فأنساه الشيطان ذكر ربه فى سابق حكمه على تقدير وقت ايمان الملك فلبث فى السجن 
الى وقت الايمان الملك فنسيان يوسف احتجابه عن النظر الى مقادير السابق والله اعلم واحكم قال 
الواسطى احذروا اصول النفوس لثلا يكشف لكم عن مواضع العجز الا ترى يوسف كيف قال 
[أذكْرنِي عِنْدَ رَبّك] وقال بعضهم اذكرنى عند ربك ليعلم انه ليس اليه من الضر والنفع شئ وانه 
مدبر وان الامور كلها الى الله لثلا يعتمد على غير الله ولا يسكن الى احد سواه يدل عليه قوله 
[فَأُنْسَاهُ آلتْتَيْطانَ ذكر ربّه] وقال النصرابادى قدم على ذكره ذكر الذى ذكر عنده فانساه الشيطان 
ذكر ربه حين قال لصاحب السجن اذكرنى عند ربك وقال بعضهم اخذ الانبياء بمثاقيل الذر 
لمكانتهم عنده وتجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم فى اضعاف ما اتوا به من سوء الادب الا 
تراه كيف يقول ليوسف بقوله اذكرنى عند ربك وجرى على سرى ان الشيطان انساه ذكر ربه لا 
ربه انساه الذكر ولا انساه المذكور وكيف انساه المذكور وشره مشاهد وجوده فى جميع انفاسه 
فذكره هلهنا محل التوكل والرضا وليس من سقط عن درجة التوكل سقط عن رؤية الله فان التوكل 
من اسباب المقامات والعارف يسرى فى الحالات وليس انه محجوب عن حقيقة التوكل فان حقيقة 
التوكل العلم بوحدانية الله وغلبة قهره على كل ذرة وحاشا أن الانبياء محجوبون عن ذلك ابدا. 
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توش ها المتثيئ أقينا في منئع إقرات سيمان يَأكَهُن سيم عجافة وَسَيع منئلات خصتر ولكن بَإِدتاك لغلي 
أرْجعٌ إلى ألئاس لعلْهُمْ يَعْلَمُونَ) 


قوله تعالى [يُوسْفْ أيْهَا آَلصّدّيقُ) سماه الصديق فى دعواه علم الغيب ومكاشفته وعلم بانبائه 
العجبية صادق فى مكاشفة الذى استقام الصديقية فيه وذلك تتابع انوار الايقان والعرفان بعد كشف 
انوار التجلى فى قلبه ووصف هذا استواء الحال واستقامة الاعمال قال ابو حفص الصديق الذى 
لا يتغير عليه باطن امره من ظاهره قال بعضهم الصديق هو الصادق قولا وفعلا وعزما وزينة 
وعقد وقال بعضهم الصديق الذى لا يخالف قوله فعله ولا حاله عمله قال ابن الفرجى الصديق 
كابى بكر رضى الله عنه الذى يبذل الكونين فى رؤية الحق لما قال النبى صلى الله عليه وسلم " 
ما ابقيت لنفسك " قال الله ورسوله. 


إذلِك لِيَعَلم أي لم أخنة بِلَعَيْبٍ وأنَ ل ايد * (ومآ أَبَررَىءْ نَفسِي إن أَلنّفْس لأمّارةٌ بألسوء إلآ 
ما رَحِمَ ربِّي إن ربّي عَهُورٌ رَّحيهُ] * [وقال أَلمَلِكَ آنثوني به أمنتَخْلِصُ؛ لِتَشدِي فلما كَلَمَهُ قال إِنَكَ أَلِيَوْمَ لدَيْنَا مَكِينٌ 
امن * قال أجعلني على خزائن الاررض إلى حفيظ عل) * (وكذلك مكنا ليولف في آلارض يل مِدها حَيّث 
يَشَآءُ صييب يرَحْميِنَا مَن نَشَآءْ ولا تُضييع أج جر أَلمُحْمِينِينَ] 


قوله تعالى [ ذلك لِيَعْلمَ أي لم أَخْنة بِألَعَيْبِ وأنّ آلنّة لا يَهْدِي كَيْدَ آَلحَائِنِينَ4 اخبر الله سبحانه ان 
يوسف لما دعى من السجن لم يبادر سريعا الى الخروج حتى تفحص شان النسوة وزليخا حين 
قالك السيدها 

(مَاجَرَآءْ مَن أرادَ بأهلِكَ مدوءًا) 

بقوله 

(ِمَا بَالُ آلدوةٍ آللآتِي قطعن أَيْدِيَهُنَ) 

انظر كيف كان ادبه عليه السلام حيث لم يذكر زليخا وذكر النسوة وغرضه فى ذلك زليخا ولكن 
اخرج نفسه من محل التهمة باللطف والرمز فيه كانه قال للرسول ما بال بالنسوة اللاتى قطعن 
ايديهن فى وجهى واستغراقهن فى حبى كانه تكلم من ألم سره لا من الام سرهن وفيه ما فيه من 
لظائف الاشارات وغرضيه من تفحصن اثدات الححة على قوسة وبياخ طهيارفه من علة الزذا حتى 
لا يشوش اعتقادهم فى شان نبوته ورسالته لا انه ينظر الى الخلق وجاههم فانه كان فى محل 
التمكين من التوكل والرضا فقوله ذلك لِيَعْلَمَ أني لم أحئةُ بِألَغَيْبِِ] مظنة هذه المعانى لم اخنه فى 
غيبته بنظر السوء الى اهله وايضا لم اخذه فى غيب خاطرى بميل سرى الى غير الله وكيف 
احزن وهو تعالى لا يهدى الخائن الى مراده لان من خان لا يظفر بما يريد ولا يهدى من طبعه 
ا ل ا و و 
سهل لم انقض له عهداً ولم اكشف له سرا وقال الاستاذ فى قوله إِلِيَعْلَمَ أي لم أَخْئة بِأَلعَيْبِ ) بيان 
الشكر لما عصمت الله ولما قال انى لم اخنه بالغيب عارضه لسان الحق فى السر فيما هم بقوله 
[ولقد هَمّتْ به وَهَمَّ بها 

وقال اهل التفسير لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبرئيل ولا حين همت بها فلما سمع يوسف 
اصوات الغيب بتغيير سره ادرك ما فاته من غيبته عن مراعاة النفس ولزم لسانها بالدعاوى 
واستويتوله زوم ا رراى: تشري [[ ألنقن الأكار :ا يلنوع لذأ ما رحد ري ) مقالة الأولى من 
يوسف خبر عن بدايته فى وقوعه فى البلاء وهناك جبلته النبوة المقدسة عن التهمة وما جرت فى 
البين هو لطيفة الله من قهره وامتحانه وغلبة قدره السابق على رسوم الامر وما ذكر فى العذر 
خبر من تلك اللطيفة وافهم ان سر قوله (وَمآ أَبَرَىءٌ تفي إن آلنّفس لأمّارةٌ بآلسّوء) ان هذه 
النفس ليست لشيطان ولا قلب ولا ملك ولا عقل ولا شئ له اعين يتبين لاحد فبعضهم يسمى 
النفس الهوي وبعضهم يسمى النفس الطبيعة والبشرية وميلها الى الشهوة يسمى النفس وهذه 
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الاقوال هى صورة رسوم العلم وحقيقتها والله اعلم انها هى وجود قهر القدم يظهر فغلبته فى 
الفعل ويحرك طباع الانسانية المستعدة المخلوقة لقبول ما يصدر من القهريات مما يؤول اواخره 
تحته الا بلطف الله بقوله (إلآ مَا رَحِمَ ربّي] لانه صفة غالبة على جميع الذرات وهو صفة الله 
سبحانه وهو نفس النفس لان ذاته تعالى موصوف بصفة القهر وان قهره حار جميع الحدثان تحت 
غلبته ومن يدعى ان يبعد نفسه من سلطان قهره بقوله [وَمَآ أَبَرَىءْ تَفسيي] اى ما ابرئ نفسى من 
غلبة قهر الله عليها وانها مقهورة بين. يديه وايضنا ما ابرئ نفس النفن عن القهر والغلبة قان نفس 
التقين هاو ال ماابنتصي النيووها نهب القور متشي لامتهان وزها بتتصين الأفتهاتة 
بتكي العلاتنة فى رسوء العلم ركر له رالا مارك رني] ان الاين عصيمة المق ملظقةا بحن 
قهره واشار بهذا الى وجوده حين عصمت بلطفه عن قهره وقوله ( وما أَبَرّىءْ تَشيي) اثبات ما 
جرى من الهمة اى ما ابرئ نفسى من الهمة التى همت بها وهذا محل من عرف سر القهر وسر 


إذلِك لِيَعْلمَ أي لم أخئة بِكَعَيْب وأنّ آله لا يَهْدِي كَيْدَ آلخَائنين؟ * [وَمَآ أبَرَىئءٌ تشيي إن الئفس لأمّارة بِلْسُوء إلة 
مَارَحِمَ ربّي إنّ ربّي عَفُونٌ رَحِيمُ) * [وقال أَلْمَلِك أنثوني به أمْتَخلِصة لِتَشيِي فلما كَلْمَهُ قال إِنّكَ ألم م لْحَيْنَا مكين 
أمن) * (ثال أخعلني على خزائن الاررض إلى حفيظ عل * ( وكذلك مكنا ليولف في آلارض يل مِنْهًا حَيْتْ 
يَشَآءْ صييب يرَحْميِنَا مَن نَشَآءْ ولا ضييع أج جر أَلْمُحْمِينِينَ] 


" من عرف نفسه فقد عرف ربه " ولما عرف حقائق النفس صلى الله عليه وسلم استعاذ منها الا 
الاصل وقال " اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك "' واعلمنا عليه السلام انه تعالى 
نفس النفوس بقوله " اعوذ بك منك " ومن اراد ان تبرأ نفسه فقد نازع الربوبية فان النفس اصل 
القدر السابق على ما جرى من البلاء والامتحان الا ترى الى قول الواسطى كيف قال من لام 
نفسه فقد اشرك وقال ايضا رؤية التقصير من النفس شرك لان من لاحظ نفسا من نفسه فقد جحد 
الازلية للحق ومن لام نفسه فى شئ من اموره فقد اشرك لانه اضاف الى نفسه ما لم يكن منه قط 
وقال ابن عطاء ما ابرئ نفسى بنفسى انما ابرئ نفسى ربى قال ابو حفص من لم يتهم نفسه على 
دوام الاوقات ولم يخالفها فى جميع الأحوال ولم يجرها الى مكروهها ومخالفتها فى سائر ايامه 
كان مغرورا ومن نظر اليها بامتحان شئ منها فقد اهلكها وكيف يصح العاقل رضى نفسه 
والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول وما ابرئ نفسى ان النفس لامارة بالسوء تحملك 
على الطاعة وتضمر فيها شرا وقال سهل خلق الله النفس وجعل طبعها الجهل وجعل الهوى 
اقرب الاشياء منها وجعل الهوى الباب الذى منه هلاك الخلق قال الله تعالى [ إن أَلنّفْسَّ لأمّارَةٌ 
بألسُوء] هى نفس الروح والروح هو نفس الجسد وقال سهل النفس الامارة هى الشهوة والنفس 
المطمئنة هى نفس المعرفة وقال ابو حفص النفس ظلمة كلها وسراجها سرها ونور سراجها 
التوفيق فمن لم يصحبه توفيق فى سره من ربه كان ظلمة كلها وقال سهل ان النفس لامارة بالسوء 
موضع الطبع إإلآ ما رَّحِمَ ربّي1 موضع العصمة وقال الواسطى النفس ظلمة وسراجها سرها 
فمن يكن له فهم ظل فى ظلمة ابدا وقال الاستاذ فى قوله ( وما أَبَرَىءْ تشيي] بيان العذر لما قصر 
فى امر الله فاستوجب واستحق بعذره العفو والغفران فلما ثبت الحجة والسلطان وظهر قدسه 
وطهارته من علل الشيطان طمع الملك فى ان راه ويعظمه بقوله [وقال أَلمَلِك أنثوني يه 
أَمْتَخْلِصَةُ لِتَفْسِي) اى استخلصه لموعظة نفسى ليعرفنى طريق نجاة نفسى من عذاب الله وايضا 
التخاضيه بكالس محا له اكز فت كاسن مكية اله وخصائضن عفة ربوييفه وايظنا 
استخلصه لنفسى حتى أفشي عنده ما فى نفسى من اسرارى قال ابن عطاء كيف يستخلصه لنفسه 
وقد استخلصه الحق من قبل فهو لديه من المخلصين قوله تعالى [فقلما كَلّمَهُ1 اخبره عما فى 
ضمائره من اسرار الغيب وما فى غيب الغيب وما يتعلق بصفاء العقول وما فى حياة القلوب وما 
كان من وصف الله وصف الطريق اليه بلسان فصيح ووجه صبيح الذى يبرز نور الحق منه 
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للعالمين (قال إِنَكَ أَلِيَْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أمِينٌ) اى انت بما تخبر من الحق واسراره متمكن امين فما 
اودع الله فى سرك من النبوة والرسالة والولاية حيث يشهد بصدقك جمالك وجلالك فان معنى 
الباطن يظهر من ظاهرك انث عندنا ذا مكائة وذا امانة فاحكم بنا ما شنت فاتى لآ اوثر على 
امرك شيئا قال بعضهم راى شاهد صدق يخبر عن صدق فغلبه عز الصدق وروية صديقه فقال 
انلك اليوم مكين امين وقال الشبلى فلما كلمه اخبر يوسف عما فى قلبه من كوامن سره فقال انك 
متمكن فى نفسك امين حيث اطلعت على الاسرار فاما الملك ايات الله فى بلاد الله وعباده من 
يوسف بجله واكرمه واعزه واختاره على جميع الخلق فعلم يوسف ان ما عرف الملك فى جنب ما 
لم يعرفه منه اقل القليل فاظهر ما وهبه الله له من علمه بالله وبطريقه وحفظ حدوده فى شريعته 
وشفقته على خلقه فقال [ أَجْعَلنِي على حَرَآيْن الأرْض إِنْي حَفيظ عَلِيمٌ 1 اخبر الله يوسف الملك 
ايضا عن مقام تمكينه وقدرته بالتصرف فى ملك الدنيا بان لا يحتجب فى تصرفها عن مشاهدة الله 
وملك الآخرة وليس كل من ينصرف فى الدنيا متمكن الا من كان على وصف يوسف ووصف 
يوسف حفظ الانفاس بالذكر وحفظ القلب بالفكر حفظ انفاسه عن الوسواس وحفظ قلبه وفكره عن 
ذكر غير الله عليم بذات الله وصفاته وآياته وعبادته وايضًا انى حفيظ بنور تفرس نبوتى ما يقع 
من امور المقادير عليم بعلم الله ما يجرى فى القلوب من الغيوب وخزائن الارض فى الاشارة 
قلوب الربانيين من الاولياء والصديقين قال الواسطي مدح النفس قبيح فى الشاهد الانى وقت 
الاذن فيه وله حين واوان الا ترى يوسف كيف قال انى حفيظ عليم وقال بعضهم خزائن الارض 
رجالها فقال اجعلنى عليهم أمينا فانى حفيظ لما يظهرونه مكشوف لى ما يضمرونه وكذلك الانبياء 
صلوات الله عليهم وقال ابو سعيد الخراز ان لله عباداً يدخل عليهم الخلل ولولا ذاك فسدوا 
وتعطلوا وذاك انهم بلغوا من العلم غاية صاروا الى غلم الجهول الذى لم ينصه كتاب ولا جاء به 
خبر ولكن العقلاء العارفون يحتجون له من الكتاب والسنة وذلك بحسن استنباطهم وفهومهم وهو 
قول يوسف [أَجْعَلَنِي على حََآئْن آلأرض] ثم بين سبحانه تمكين يوسف ومكانته واستقلاله بنفسه 
فى مقام الرسالة والنبوة بقوله إ وَكَدْلِكَ مَكَنَا لِيُوسُْفَ فِي آلأرْض] الاشارة فيه ملك بحسنه وجماله 
ولطفه وكماله ارض قلوب الخلق محبة وهيبة تجلس محبته حيث شاءت فى صميم فؤاد الناس 
بقوله [ِيَتَبَوَأ مِنْهَا حَيْتٌ يَشَآءُ] اضاف مكانة يوسف الى نفسه لا الى سبب من اسباب الحدثان 
وذلك اشارة الى سبق العناية له بالرسالة واكسائه كسوة جماله وجلاله ثم بين ان ذلك رحمته 
الاؤلية التى. خض بها فق يشا من عيلاة ( لصييب يرخمينا من نشاء] وحمته كقف مشافلكة 
للانبياء والاولياء وتعريف نفسه بكشف الصفات لهم اياهم حتى عرفوه به وسهل عليهم طريق 
عرفانه حيث رفع بينه وبينه علل المجاهدات والرياضات وذلك منة عظيمة ورحمة كافية اذا 
كشف عزة السرمدية للادميين وما مالى بانهم لا يستحقون شهودهم مشاهدته وانى لهم مع 
حدوثيتهم البقاء مع القديم الازلى الابدى ويتلاشى الاكوان والحدثان فى الاول بديهة سطوات 
عزته وظهور مجد جلاله ولكن تجاوز عنهم وعن حدوثيتهم برحمته واراهم ما لم يكن لغيرهم 

من الكروبين والروحانذيين لانه تعالى اختار لهم فى الازل لنفسه ولوصاله وكشف جماله ووضع 
اسراره فى قلوبهم اى بلغنا يوسف الى هذه المراتب السنية الرفيعة برحمتنا بعنايتنا وكرمنا هذا 
مكان العناية التى انقطع عندها الاسباب ثم بين انه مع جلاله ولطفه لا يضيع اجر العاملين الذين 
سلكوا سبيل الاعمال ليصلوا الى درجة الاحوال بقوله إولا نُضييعٌ أجر ألْمُحينِينَ) اجر اهل 
الاحسان كشف الجمال مشاهدة الرحمن واحسانهم طلب طلوع صبح الازل من مشارق الابد 
بعيون الارواح ودوران بصائر الاسرار الا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام فى جوابه السائل 
عن الاحسان قال 


إذلِك لِيَعَلم أني لم أَخْنهُ بِلَغَيْب وأن الله 9 نيدي كن الخاتين > وما أَبَررَىء نَفْسي إن أَلنَفْس لأمَّارةٌ يألسوء ء إل 
ما رَحِمَ ربِّي إن ربّي عَهُورٌ رَّحيمُ] * [وقال أَلمَلِكَ آنثوني به أمنْتَخْلِصُ؛ لِنَشيِي فلما كَلَمَهُ قال إِنّكَ أَلِيَوْمَ لدَيْنَا مَكِينٌ 
أمي) * (قال أجعلني على خزائن الاررض إلي حفيظ عَليم) * (وكذلك مكنا ليُوئف في الاررض يَتبوا مِنْهَا حَيْثٌ 
يَشَآءْ صييب يِرَحْميِنَا مَن نَشَآءْ ولا ضييع أج جر أَلمُحْسِنِينَ] 
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" الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ' فاحسان يوسف مراقبة الله فى بلائه وذلك 
وتعريف الله بوصفه وصفاته الى عباده أن يحبوه ويطيعوه وايضا احسان يوسف كشف جماله 
لأفل النلام و الفح دن غاشيوا بالنظن :إلى وجهه قال الوالطى فى قوله | اصريما ورظتنا مخ 
نَشَآءٌ 1 من لم يفصل بين اول هذه الاية واخرها التبست ب 


واخره للجهال به الا ترى الى قوله ( نُصييب يِرَحْمَيِنَا مَن نَشَاءٌ ولا نُضبيع أ جر أَلمُحِينِينَ] 
ويحدقة إمتيجت اننم كدان برورحدةه خرن الوذاية والنيان. وي كسا كان إلى حو مظن 
القران قال الله 


إذلِك لِيَعْلم أني لم أَخْنهُ بِلَغَيْب أن آللة لآ يَهْدِي كيْدَ ألخائنين) * (وَمَا أَبَررَىء تَفْسيي إن أَلنّفْس لأمَّارةٌ يألسوء ء إل 
عي ل ل ايده تُتونِي به أمْتَخْلِصُة لِتَشيِي فلمًا كلَمّهُ قال إكك اليم نينا مكيرة 


أمِيث) * [قال جتني على خزائن الأرض إلى في علي * وَكَذْلِكَ مَكَنَا ليُوسُف فِي الأرْض يَتَبَّوَأ فِذها حيرة 
يَشَآءْ صييب يِرَحْميِنَا مَن نَشَآءْ ولا ضييع أج جر أَلْمُحْسِنِينَ] 


َأَلرَحْمَنْ * عَلَّمَ آلفرآن) 
وقال ابن عطاء نصيب برحمتنا من نشاء بفضلنا يهدى من يشاء الى سبيل المعرفة وقال بعضهم 
المحسن من يرى جميع ما يجرى عليه من الاحسان منة من الحق عليه. 


تجاه قا و رع فتك ع فرق قله شعرين] 


ل السداتى ةقرلا لو الع لتقا :كاده قر قنا وللة الشف تر كوه افيه كلت تن 
رؤية يوسف من سبب اختفاء تجلى الحق عن عيونهم فى وجه يوسف فيرونه ولا يرون ذلك 
النور والتجلى كما رأوه قبل الجناية فغطى الله عيونهم بنكرة الجفاء عن رؤية تلك الانوار فلما لم 
يروا ذلك جهلوه قال بعضهم جهلهم لما تقدم من جفوتهم له فأحوجهم الله اليه وقال الاستاذ يقال لما 
جفوه صار جفاؤهم حجابا بينهم وبين معرفتهم اياه كذلك المعاصى بخطابه وزلته يقع غيرة على 
وجه معرفته. 


(فإن لم تأثوني به فلا كَيْلَ لكُم عندي ولا تفرَبُون) 


قوله تعالى إفإن لَْمْ تأثوني به فلا كَيْلَ لكُمْ عِندي ولا تقربٌّون] اى يوسف فى قلب يعقوب بعض 
التفاته الى الوسايط واراد ان يصل الشيخ الى افراد القدم عن الحدوث بشط تجريد سره عن 
الحدثان فى جمال الرحمن من شفقته على يعقوب لنخرجه بالتلطف عن الكون حتى لا يبقى فى 
ساحة الكبرياء غبار الحدوث فتلطف فى سلب بنيامين عنه وذلك من علمه بغيرة الله سبحانه على 
يعقوب حيث رفع محبوبه من بينه فخاف عليه ان يهلك بنيامين بين يديه ويزيد داؤه على دائه 
ولولا ذلك لما قال إفإن لَمْ تأثوني به فلا كَيْلَ لكُمْ] بان ليس من دأب الفتيان طلب العوض 
بالاحسان والاشارة فيه ان من لم يات فى طريق محبة الله بالوفاء على عهد المعرفة ضاقت عليه 
طرق وصاله قال بعضهم من خالف مراد سيده فيه ضيق الله عليه رزقه وحرمه مقام القربة بحال 
واصل ذلك قوله إقإن لم وني يه] الآية وقال الاستاذ المحبة لما كان غيور ليعقوب يسلى عن 
يوسف برؤية بنيامين ابت المحبة الا ان يظهر سلطانها بالكمال فغارت على بنيامين ان ينظر اليه 
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يعقوب بعين يوسف. 


(قالَ هَل آمَنْكُمْ عَلَيِهِ إلا كمَآ أمِنلكُم على أخيه من قَبْلْ فأآللهُ حَيْرٌ حَافِظا وَهوَ أرْحمٌ الراحمِين] 


قوله تعالى ( قله حَيْرٌ حَافِظا وَهُوَ أَرْحمْ آَلرَاحِمِينَ] راى يعقوب فى مرآة البلاء ان بنيامين 
يعتزل عنه بغير اختياره فرجع من الاسباب الى مسبب الاسباب وطلب منه الحفظ والعناية 
والرعاية لا من الخلق والاشارة فى قوله (فآلئهُ خَيْرٌ حَافِظا] راى من حفظه ان يرد عليه يوسف 
من بنيامين اى هو تعالى يحفظهما جميعا وذلك قوله 

[عَسَى آللة أن يَأتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً] 

ومعنى قوله [وَهْو أرْحَمُ َلرَاحِمِينَ] رحمته ان ينشقني ريح يوسف ويقر عينى بالنظر الى وجهه 
ثم بعد ذلك يتجاوز عن التفاتى فى محبته الى غيره ويرينى جماله وجلاله تعالى قال بعضهم قال 
يعقوب جربت حفظكم فى واحد حين قلتم وإنا له حافظون اعتمدت عليكم فى يوسف ولم ارجع فيه 
وحفظه الى الله فلقيت فيه ما لقيت وانى فى هذا ارجع الى رب الا اعتمد حفظكم له فالله خير 
حافظا لما استحفظه ربه رد عليه الاول والثانى. 


(ولمًا فنحُوا متَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتهُمْ دس إليْهِمْ قالوا يُباتا ما تفي هَاذِهِ يضاعئنا رحس إليْنا تمي | هنا وتحقظ 
أَحَانَا وَتزْدَاد كَيْلَ بَعِير ذلك كَيْلٌ يَسِيٌ) 


قوله تعالى [ وَلمّا فتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتَهُمْ ردت إِليْهِمْ] قيل متاعهم ظاهرا للكرم ورد اليهم 
باطنا لئلا يشق عليهم اثقال المنة ما وجد يوسف لمتاعهم فى خزائنه موضعا لا تليق الا بالفقراء 
والمساكين فرد اليهم لئلا يزاحم بغناه على الفقراء المؤاكلة معهم وانى يفعل الغنى بمال الفقراء لم 
ير نفسه اهلا فى ملكه ان ياكل طعام الفقراء وفيه ما فيه من الاشارة ان ما وجد الاولون 
والآخرون من معرفة الله وتوحيده ومحبته وعبوديته فى جنب ما يجدون منه يوم الكشف الاعظم 
اقل من كل شئ فيرد بكبريائه ما يليق بالحدثان على الحدثان لانه تعالى بقدمه وجلاله منزه عن 
ان يدركه احد من خلقه او ان يطلع على اسرار ذاته وصفاته احد من عباده يرد متاع العبودية 
على الخلق لانه لا يليق بربوبيته فيغنيهم بماله عما لهم الا ترى الى قوله عليه السلام " لم ينج احد 
منكم عمله " قالوا يا رسول الله ولا انت قال " ولا انا الا ان يتغمدنى الله منه برحمة وفضل " قال 
بعضهم ان اعمال الخلق كلها مردودة عليهم فانهم انما عملوها بانفسهم قال تعالى 

(وَمَن شكر فإلما يَشَكرٌ ينفمبه] ‏ . 


إقالَ أن أرميلة مَعَدُمْ حَتّى ثؤاثون مَْيْقا مّنَ آلله لتأثتّيِي به إلآ أن يُحَاط بكم فلم آتؤة مَويْقَهُمْ قال آله عَلى ما فول 
وَكِيل! * روقالة ياي لا تتخلرا من باجا راح واشقارا + مِنْ أَبْوَابِ متقرقة وَمَآ أَعْنِي عَنكُمْ مّنَ أله مِن شَيْء إن 
أَلْحُكْم إلآ لله عَلَيْهِ توكلت وَعَلَيْهِ فَليتتوَكّل ألمُتوكلون) 


قوله تعالى إفلمّآا آتوهُ مَوْتْقَهُمْ قال أللّهُ على ما تقول وَكِيلٌ] اى يعقوب نية بنيه صادقة فى شان 
بنيامين بانهم يتحفظونه وياتون به الى يعقوب وراى يعقوب بنور النبوة ما يقع فى المستقبل 
فتعرف عجزهم عن دفع القدس فقال [ألنّهُ على مَا تَقُولُ وَكيلٌ) اى ليس على مرادى ومرادكم بل 
يفعل كما يريد وهو قادر يحفظه وارجاعه الى قال بعضهم ما اعتمد منهم الميثاق لما سبق منهم 
اليه قبل ذلك فعلم ان مواثيقهم وحفظهم معلولة فقال الله خير حافظا وقال (ألنَّهُ عَلَى ما تَقُولٌ 
وَكِيلٌ] هو الذى يحفظ قلوبكم ولا يحيلكم الى آرائكم واهوائكم ثم عرفهم اسباب العلم والعقل 
واستعمالها لتوقعه ان يتجاوز الاقدار عنهم بناقص من الحق من قدر سبق الاقدار الا ترى الى 
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قوله 

(يَمْحُوا آللّهُ ما يَشَاءْ ويُثبت) 

يراقب سر اثبات القدر ومحوه فقال [ِيبَنِيَ لا تذخلوا مِن بَابِ وَاحِدٍ وَآذْخْلوا مِن أَبْوَابِ مُتقرّقة) 
خاف من عين غيرة القدم على مقدور القدم فينتظر عليه سبق الرضا على السخط بقوله سبقت 
رحمتى غضبى فاستدرك بعد استعمال العلم صرف التوحيد فقال (وَمَآ أَعْنِي عَنكُمَْ مّنَ آللّه من 
شيء] اى تدبيرى وعلمى وعقلى وحذرى لا تدفع سابق القدر فارضى بما هو كائن منه تصديق 
ذلك قوله إن أَلحْكُمٌ إلآ لله ما يريد يكون كما اراد ثم برئ من حوله وقوته بقوله | عَلِيْهِ تَوَكَلتْ 
وَعَليْهِ فليتوكّل المَتَوَكْلُونَ] وحقيقة التوكل رفع التدبير عند رؤية التقدير وفى الاية اشارة كان سر 
يعقوب اشار الى بنيه اى اذا عزمتم بقلوبكم وارواحكم وعقولكم واسراركم سلوك سبيل الحق لا 
تدخلوا فيه بسبيل واحد بل ادخلوا عليه بسبيل الصفات لتعرفوا حقائقها وتعرفوا بحقائقها عيان 
الذات فان من عرفه بصفة واحدة لم يعرفه بما استحقه من أوصاف القدم وصفات الازل قال 
جعفر فى قوله لا تدخلوا من باب واحد نسى يعقوب اعتماده على العصبة والقوة وان القضاء 
يغلب التدبير بقوله لا تدخلوا من باب واحد ثم استدرك عن قريب وساعده التوفيق وقال ما اغنى 
عنكم من الله من شئ قال ابن عطاء كيف يرد عن غيره من لا يرد عن نفسه وكيف يقوم بكفاية 
الغير من هو عاجز عن سياسته وقال الحسين صدق التوكل استعمال السبب مع ترك الاختيار قال 
الله إلا تَدْخُْلوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ) الاية وقال الواسطى التوكل الصبر لطوارق المحن قال الاستاذ فى 
قوله إلا تذخْلوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ] يحتمل ان يكون اراد بتفرقهم فى الدخول لعل واحدا منهم يقع 
بصره على يوسف ان لم يره الاخر. 


(زلتاشظوا ين حت انردق ترق ا عب يقس ختزة ان للدم انور إل شاي ون لقن يري فتاه وركاققر 
عِلْمِ لما عَنْسْنَاهُ وَلكِنّ أكثرَ ألئّاس لا يَعْلمُونَ) 


قوله تعالى [ وَإِنَّهُ لدو عِلمِ لْمَا عَلّمنَاهُ] بين الله سبحانه ان ما اوصى يعقوب لبنيه قهر نظر نورى 
ابصر به كينونة القدر فاستقبله به لا بنفسه وكان عالما بما راى مامورا باستعمال الشريعة والغفل 
واسترسال نفسه الى الحق بنعت الافتقار والعجز فى قدرته وتقديره وصفه بانه ذو علم وان علمه 
غير مكتسب بقوله [وَإِنَهُ لدُو عِلْمٍ لما عَلَّمْنَاهُ) كان علمه لدينا بلا واسطة علمه بنفسه كما وصف 
الخضر عليه السلام بقوله 

(وَعَلَمَنَاهُ مِن لَدْنَا علما) 

والعلم اللدني على نوعين الاول ظاهر الغيب والثانى باطن الغيب فظاهر الغيب علم دقائق 
المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات وههنا للعقل والقلب محال وباطن الغيب 
على أربعة اقسام الأول علوم باطن الافعال وذلك حكمة المعرفة والثانى علم الصفات وذلك 
المعرفة الخاصة والثالث علم الذات وذلك التوحيد والتجريد والتفريد والرابع علم اسرار القدم 
وذلك علم الفناء والبقاء وهناك تبرز انوار الاقدار للاسرار فعند علم بطون الافعال وكشف 
الصفات للروح مجال وعند علم الذات للسر مجال وعند علم اسرار القدم لسر السر مجال اما تولد 
علم دقائق المعاملات فالصفاء والرقة واما تولد علم المقامات فصحة الارادة ولذة المحبة واما 
تولد علم الحالات فالشوق والعشق واما تولد علم الكرامات والفراسات فطمأنينة النفس الأمارة 
بالذكر وسكون القلب بنور اليقين. وأما تولد علم بطون الأفعال فالحيرة في القدرة ومباشرة 
لطائف الألفة. وأما تولد علم الصفات فالإنس والجن بالجمال والوله في الجلال. وأما تولد علم 
الذات فالمحو في الأزل والصحو في الأبد. وأما تولد علم اسرار القدم فالوقوف على العلم 
المجهول والحكمة المجهولة ويقتضيان ذلك حالتين حالة السكر وحالة الصحو فالسكر يقتضى 
لذلك العالم افشاء السر بلسان العلم المجهول وذلك غلبة نطق الازلية والصحو يقتضى الخرس 
والكتمان عن افشاء السر وجميع ما ذكرنا يتعلق بشيئين بالمكاشفة والمشاهدة فاذا بدا للعالم 
العارف لوائح اوائل الكشوف ولوامع الشهود فى المشهود يقف سره على موارد الصفات وسر 
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سره على موارد الذات فيعرف السر من كل صفة طريقا خاصا من الحق الى الحق ويذوق طعما 
منها غير طعم صفة اخرى فى رؤيتها ويعرف سر السر من رؤية الذات طرقا من الذات الى 
الربوبية حتى صار ربانيا صمدانيا جلاليا جماليا ابديا قال اله سبحانه 

(كوثوا ربَانِيّين) 

لكسبه الرياء والزينة وعلم يصلح للعبادة والمجاهدة وعلم يصح لكسب الحرية والانقطاع وهو 
اكل: الفلىم فال مرمطوين الحمين اكل العليم ما اكذها العيد مق الدق حفن بواسيطة افر له قدا ل 
ونه ُو علم لما عَلْمْنُ) وقوله 

(وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدْنَا علما) 

لكن فيها اغترارات واخطار. 


(وَلمًا َخَلُوا على يُوسّفَ آوى إِليْهِ أَحَاهُ قال إني أنا أخوك قلا تبتئِس يما كانوا يَعْملُونَ * (قلمًا جَهُدَهُمْ يجَهَازهِمْ 
جَعَلَ المتقايّة في رَّحْل أخيد ثم أَدَنَ مُوَدْن ينها ألجير” إلكمْ لمتارفون) 


قوله تعالى [ ولما دَخَلُوا على يُوسْفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ] خاف يوسف بذيامين من معرفته على قلقه 
وشوقه الى يوسف لو أن يعرف يوسف بغتة لهلك فاواه اليه ليعرفه الحال بالتدريج حتى يحتمل 
اثقال السرور برؤية يوسف وايضاراى وحشة حيث بقى وحيدا بلا يوسف بين الاخوة فانسه 
بقربه وذلك من احتمال بنيامين عذاب الفراق والم البعد ولو كانوا كبنيامين لاواهم اليه جميعا لكن 
الكشف والمشناهدة علئ قد ن الم الليحية والشرق قال الأستاذ حديك المكية اقساء إشكاق عقوي الى 
لقاء يوسف فبقى فى الاحزان سنين كثيرة واشتاق يوسف الى بنيامين فرزق رؤيته فى اوجز مده 
هكذا الامر فمنهم مرفوق به ومنهم صاحب بلاء ويقال لثن سخنت عين يعقوب بمفارقة بنيامين 
فلق قر عين يوسف بلقائه كذا الأمر لا يغرب الشمس حن قو الا يظلع على اخرين فلما ذاق 
يوشت وينيافين طحم الورضال يدوام الوصال وتلطف فى اهل يقائة عنده يما حكي الله منيكاته غثة 
بقوله (فلمًا جَهَرَهُمْ يجَهَازَهِمْ جَعلَ ألسسّقايّة في رخل أخيه ثم أَدّنَ مُوَدّنَ] ان الله سبحانه بفضله 
ولطفه اجرى على يوسف بعض ما اجرى على اخوته فى اخذ بذيامين ونسب السرقة اليهم جميعا 
لتخفف على الاخوة اثقال الجذوة السالفة منهم على يوسف ما دام نسبهم الى السرقة ثم ان الله 
سبحانه جعل يوسف شريكا مع اخوته فى ابدانهم اياهم حيث اخذ بنيامين عنه ونسبه الى السرقة 
ليكونوا جميعا فى الجرم سواء ويحتمل ان من كرمه فعل ذلك لثلا يخجلوا فيه بين يديه حيث جعل 
نفسه معهم شريكا فيما جرى عليهم وطاب قلب بذيامين برؤية يوسف ووصاله فاحتمل الملامة 
وكيف لا يحتمل ذلك وبلاء العالم محمودة بلمحة رؤية المعشوق وكيف يوثر الملامة فيمن كان 
فى وصال محبوبه 

أجد الملامة فى هواك لنيذة حثا لذكرك فليلمنى اللوم 

وقح الذية إشار» لطيقة انق اسطلفاه اشفن الاو أ سحيكة نهر فقة ومشاكدقه حي خاطب 
الارواح والاشباح وضع فى محمله ضاع ملامة الثقلين الا ترى الى ما فعل ادم صفيه عليه 
السلام اصطفاه بقوله 

(إنّ آللّهَ أصطفى ءَادَم) 

ثم عرض الملامة فحمله بقوله 

[فَأبَيْنَ أن يَحْمِلِنهَا وأشفقن منها وَدَمَلهَا آلإنسان] 

ثم هيج شهوته الى حبه الحنطة حتى اكلها ونادى عليه بلسان الازلى 


لس بع لست ع 


!وعصى عادم ربه) 
ذلك من غاية حبه له حتى صرفه عن الكون وما فيه ومن فيه اليه ولولا ان كشف جماله لا يحتمل 
بلاء الملامة كما فعل يوسف بنيامين اواه اليه وكشف جماله له وخاطبه ثم نادى عليه بالسرقة 
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ليبقيه معه والإشارة فى قوله [أَيّنْهَا ألعِيُ إِنَكُمْ لسَارقونَ] اى سرقتم امانة المعرفة وحقائق الاخوة 
بينى وبينكم حين فعلتم ما فعلتم بابيكم واخيكم قال جعفر فى قوله إإِنَّكُمَ لسارقون) اضمر يوسف 
فى امره مناديه اياهم بالسرقة ما كان منهم فى قصته مع ابيهم ان فعلكم الذى فعلتم مع ابيكم يشبه 
فعل السراق وقيل انكم لسارقون لعاقون لابيكم فى امر اخيكم حيث اخذتموه منه وخنتموه فيه 
وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال من سرق قلبه عن ربه نودى يوم القيامة يا 
سارق وكل سارق عليه القطع ومن لم يكن للوصال اهلا فكل احسانه ذنوب قال الاستاذ احتمل 
بنيامين ما قيل فيه من السرقة بعدما بقى مع يوسف ويقال ما نسب اليه من سوء الافعال هان عليه 
فى جنب ما وجد من الوصال. 


(فبَدَأ بأُوْعِيَتِهِمْ قبل وعَآء أخيه ثم آَستَخْرَجَهًا مِن وعآء أخيه كذلِك كِذنا لِيُوسْف ما كان لِيَأَحْدْ أَحَاهُ في دين أَلمَلِكِ إلآ 
أن يَشَآءَ آللهُ تَرْقَع درّجَاتٍ من نَشَآءْ وفؤق كل ذي علم عَلِيمَ) 


قوله تعالى ١‏ كَدْلِكَ كِذتا لِيُوسُفَ] ان الله سبحانه اذا خص نبيا او وليا البسه صفاته بتدريج الخال 
ففي كل حالة له كساه نورا من صفته فمن جملة صفته كيد الازل ومكر الابد فكيف علم كيده قلب 
يوسف حك كان برؤية كيد ابلك الأزلى فعرقه مالك امتران تطيف مكائعه وعظيم حفائق افعانه 
وقدرقة قمعتن [كثنا ليُوبتف] خرفداه مصالح امون التبوة والولذية يثاثين كشف الذات والضفات 
قال ابن عطاء ابليناه بانواع البلاء حتى اوصلناه الى محل العز والشرف وقال جعذر اظهرنا عليه 
بركات اباء الصادقين بما عصمناه به وقت الهم قوله تعالى [تَرقعٌ رجات من نَشَاءْ وفوق كل 
ذِي عَلْمٍ عَلِيمٌ 1 بين سبحانه ان ما لم يوسف وفعل من علم الالوهية ورؤية كشف مشاهدة الازل 
يختص بدرجة كشف جماله اهل محبته وشوقه ويرفع درجات عارفيه وموحديه بحيث عرفهم 
ذاته وصفاته يرفع درجة الموحدين والعارفين من مقام العبودية الى مقام الربوبية بان يكسيهم 
انوار جوده ووجوده ليعلموا من رؤية كل صفة علما فوق علم ومن رؤية الذات علما فوق علم 
الصدات كما إن,ذاته وصفقة لا ثياية لهما قايضنا عاوميما لا تهاية ليما فيشترت اطباز روا 
القدسية من بحر قدس قدمه زلال حياته وعلومه الازلية الابدية على مقادير حواصلها فياتى كل 
واحد منها من تلك البحار بغريب علم صفاته وجواهر حكم بحار ذاته قال تعالى 

(قذ عَلِمَ كل أناس مَشرَبَهُم) 

فعلم المريد فوق علم المبتدى وعلم المحب فوق علم المريد وعلم العارف فوق علم المحب وعلم 
الوخد قوق بحام العار ف وور اه علوميغ علم المكهول لا ياك بدالا الثاني فى ذات البشن فى 
صفاته قيل فى قوله | تراقم دَرجَاتِ من كشا ):بالعلم والاستقامة وقيل بالمكاشفة و المشاهدة وقيل 
بالك مناه الصسادقة وقل بالمكر فقو الك سي و ذال والهاية الدهاء وق يمر قل مكاك التش ع كين 
بالعصمة والتوفيق وقال الحتيد باسقاط الكرتين عنه ور فعه عن الالثفات الى المقام والاحوال 
ليكون خالصا بالعلة وقال الحسين فضيلة ارباب الحقائق اسقاط العظيمتين ومحو الملكوت فى 
الحالتين وابطال الخيرين ونفى الشركة فى الوقتين الازل والابد والتفرد بالحق بنفى ما سواه 
ورؤية الحق والسماع منه وذلك قوله نرفع درجات من نشاء قال بعضهم فى قوله ( وَفوق كُلّ ذي 
عِلْمٍ علِيمَ] فوق كل ذى معرفة عارف الى ان ينتهى المعرفة الى المعروف فيسقط الاوصاف 
ويبقى حقا محضا وقيل وفوق كل ذى علم عليم لان علوم الخلق محدودات معلومات الى ان يبلغ 
العلم الى عالم السر والمخفيات وقال ابن الفزجى العلوم تتقارب على مقدار الطبائع والتعليم الى 
ان ترى من يتلقف العلم من الحق ورزق العلم اللدنى فذلك الذى لا عالم فوقه من الخلق. 


إقالوا إن يَسْرقْ ققد مترّق اخ لة من كَبْلٌ قأمتر' ها يُوسُفُ في تفميه وَلم يدها لهُمُ قال نم ثتر” مكانا وكثلة غلم يما 
تصيفون] 
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فول تغانى زقالونا إن لثرقا قا موق أ كش ين قل قانث ها زولدة في نشيه رك يدها لهم اتسجرا 
بنرجس عينه المخمور به وورد خده المصبوغ بصبغ الله قلوب العالمين ولكن شتان بين سارق 
وسارق صدقوا فى نسبة يوسف الى السرقة ولكن لم يعرفوا مسروقه لباب الفؤاد بالمحبة وصميم 
الأسوان بالشوورى و العقق و الألفة انشه الشبلى 

نهاك اطرفها تحظات كر اهن 

وتسبى العالمين بمقلتيها 0 كان العلامين لها عبيد 

مفهوم خطاب الاية بقوله (إن يَسْرق قََذ مرق أخ لَهُ من قبّلُ) ان بقايا النفوس باقية فى قلوبهم فى 
حقد الطبيعة فى يوسف يما بدت.من اقواههم ظاغر] وانظر الى تمكن يوسقف.واناتهحيت لا 
يجازيهم ولا يظهر عليهم الجواب مع علمه بانه ماخوذ بجزاء قوله انكم لسارقون وهكذا شان 
يوسف الى قوله انكم لسارقون حتى يكون شريكا لهم فيما بدا منهم له وقال الاستاذ كان بنيامين 
ان الجزاء واجب. 


[قالَ مَعَادَ ألله أن تأخد إلا مَن وَجَدْنا مَتَاعَنًا عِندهُ إنآ إذا نُظالمُون) 


توك كداكك قل كفاة اكد ازع كلكة إلا دع مها متكا عد اسار الأيةمن اتحق ميان 
لا تتخذ بمحبته واصطفائيته ومعرفته وخلته وعشقه وشوقه الا من اودع روحه فى بدو الامر 
امانته من ودائع اسرار ملكوته وجبروته فى غيب الازل وايضا اى نحن لا نفشى اسرارنا الا لمن 
كان قن فليه شرق الى واضالى قال يعطن الخرانداتتين الاشارة فيه انا لأ ذاحذ من كيادتا اكد لهذا 
معن اذك قد او اخبر عنا بما لم يكن له الاخبار عنه قال بعضهم الا من مد يده الى ما لنا 
و«أدعاة السو قال. انو كماع لا تتحذ من عيادنا وليا الآ من التمدام ,طن وذاقكا فحفظها و ليقن 
فيها ولطيفة الواقعة مثل الحبيب الى الحبيب ومكر الحبيب للحبيب حتى لا مفارق الحبيب عن 
الحبيب يتعلل بكل علة حتى يسلب حبيبه وهيهات من مفارق بين الحبيبين فى محل الوصال فقال 
عات اللد اق ذاخذ مكان خنييى يديالا فليين ف مذ هب السهية اهذ يديل الحبيب وفى مغناة اندرا 
ابى القلب الا حب ذيلى وبغضت الى نساء ما لهن ذنوب 


(أَرْجِعوا إلى يا رصم الطويدا اسامو وجي بسو نا كيه 
ألَتِي كُنّا فيهَا وَألعِيْر أَلَتِي أقبَلنَا فيهًا وَإِنَا الصايقون] * (قال بَلْ سَوّلت لكُمْ أنفسْكح أمْرأ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى آلنّهُ أن 
يَأَتيَنِي يهم جمِيعاً إل كر الكليم ألحكِيم] * ( وتونى عَنْهُمْ وقال يَأْسَقى على يُوسْف وَآَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ آلخُزن فهو 
كظيمٌ) * (قالوا تالله تَفتَوًا تذكرٌ يُوسْفَ حَنّى تكون حرّضا أؤ تكُون مِن ألهالِكين) * قال إِنَّمَآ أثنكو بَي وَحْزنِي 
إلى آللّه وأعَلمُ مِنَ آللّه ما لآ تَعْلمُونَ] * [يِبَنِيَ أَذهَبُوا فتَحَسّمُوا مِن يُوسُف وأخِيه ولا تَيْأْسُوا مِن روح لله إِنَهُ لآ 
يس من را أله إلا القوم ألكفرثون) 


قوله تعالى إن أَبْنَكَ سَرّق] انظر كيف فعل باسرائيل عليه السلام سلب منه فاكهتى قلبه ثم نادى 
عليهما بالبيع والسرقة والفرقة والعزلة ليزيد عليه بلاؤه فى محبته قالوا ان ابنك سرق نسبوه الى 
سرقة الصاع ونادى لسان القدر على ان بنيامين سرق يوسف من بينهم وهموا فيما نسبوا اليه 
وسبب ذلك انهم كانوا فى زمان البلاء ومن كان فى زمان بلائه يعرف طريق المخرج منه وكل 
الفعل يكون عليه لا له قال جعفر كيف يجوز هذه اللفظة على نبي ابن نبي وهذا من مشكلات 
القران ومثله فى قصة داود 
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(ةَصمان بَغْى بَعْضْنا على بَعْض] 

وما كانا خصمين وما بغيا صدق الصادق جعفر رضى الله عذه ان فى القران كثيرا من هذه 
المتشابهات والمشكلات:ولا يعلم ثاويلها الآ الله والراسخون فى العلم ومعا علهوا من ههئا اخ الله 
سبحانه تكلم بالحقيقة والامثال والعبر والمجاز والخبر والقصص على وفق الواقعة فاخبر من 
حيث الظاهر عن قضديد ينا قالوا وفعلر! وفي الكقيفة حو ماقال لان الواقعة لا تظلى .من اشارة 
الى شئ حقيقى كسرقة يوسف بملاحة وجهه قلوب الخلق وقولهم فى ذلك صدق وقوله انكم 
لسارقون حقيقة لانهم سرقوا الامانة والعهد من بينهم وبين ابيهم وقوله ان ابنك سرق صدق 
اسرار يوسف الذى سمع منه فى الخلوة والوصالة عنهم حيث ما اخبرهم ذلك السر ووضع 
الصاع فى متاعه كان بتقريره فكلام الله صدق اخبر عن حقيقة وظاهر مجاز وتصديق ذلك قوله 
تعالى وما شَهِدْنَا إلآ يما عَلِسَْا) بالظاهر [وَمَا كُنًا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ]) اى عما بين ابنيك من 
الاسرار التى جرت بينهما فى الخلوة والوصال وتصديق الجميع جواب يعقوب بقوله [قَالَ بل 
سَوّلت لكُمْ أنشسْكُم أمْرا] اخبر يعقوب عن حقيقة الامر بالرضى والاشارة اى ليس كما يظنون 
ليس السرقة سرقة الصاع وما هذا فعل الانبياء ولكن سرق ما سرق من اسرار يوسف عنكم 
وخبره من رؤيته مكامن الغيب بنور النبوة فى القلب وقوله [فْصبْرٌ جَمِيلَ] اشارة الى انه قال انا 
ارى يوسف وبنيامين فى مجالس الانس وانا اصبر حتى اوصلها الله إلي ومعنى الصبر الجميل 
ههنا ترك افشاء السر واتباع هيجان الفرح حتى لا ينكشف سر القدر ولا ينهتك سر الربوبيّة وهذا 
من وصف تمكين الانبياء علم ان بدأ هذا الامر خبرا وان الوصال ورجوع الاحبة الى الاحباء 


وانقطاع زمان البلاء 
دنا وصال الحبيب واطربا للوصال 
واقتربا واطربا 


وتصديق ما ذكرنا قوله تعالى ( عَسَى آللّهُ أن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جمِيعا] هذه الترجية من رؤية الوصال 
بعين اليقين قوله [إِنَهُ هُوَ أَلعَلِيمُ أَلْحَكِيمُ) معناه اى علم ما علمت وحكم بحكمته على فرقتى حتى 
يمضى بقية الفراق وايضا الصبر الجميل ههنا احتمال البلاء على البلاء برؤية المبقى بوصف 
اسقاط معارضة السر والشكوى وايضا الصبر الجميل الجلادة فى تجرع مرارة كؤوس شراب 
البلاء على وصف الثانى حتى لا يغلب عليه بحر البلية فيغرقه ويلقيه الى بحر الشكوى 


(أَرْجِعُوا إلى أبيكم فقولوا يِبَانَا إنَ آبْنَكَ سَرَّق وَمّا شهذتَآ إلا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلعَيْبِ حَافِظِينَ) * [وَسثّل آلريّة 

ألَتِي كنا فيهًا وألعِيّر أَلتِي أقبَلنَا فيهًا ونا لصّابقون) * (قال بَلْ سّوّلت لكُمَ أنفسُكُمْ أمْرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى آللهُ أن 
يَأنينِي بِهمْ جميعا إِنَهُ هُوَ آلعَلِيمُ آلحكِيم) * [ وتودى عَنْهُمْ وقال يَأسَفى عَلى يُوسْف وَآَبْيَضَّت عَيْناهُ مِنَ آلخزن فهو 
كَظيمٌ) * (قالوا تالله تفتؤا تذكرٌ يُوسْف حَتّى تكونَ حَرَضا أؤؤ تكون من ألهَالِكِين * (قال إِنّمَآ أثنكو بَتِي وَحُرْنِي 
إلى آللّهِ وَأعلَمُ مِنَ آللّه ما لا تَعْلمُونَ) * [يبَنِيَّ آذهبُوا فتَحَسَمُوا مِن يُوسُف وأخيه ولا تَيْأسُوا مِن رح أله إِنَهُ ل 
يَيْأْسْ مِن رئاح آلله إلا آلفوْمُ آلكَافِرُونَ) 


صبرت على بعض الاذى خوف كل ودافعت عن نفسى نفسى فغرت 

وجرعتها المكروه حتى تدريت 

ولو جملة جرعتها لاشمأزت وايضا الصبر الجميل ما يكون بالله قال تعالى 

(وَمَا صبْرك إلآ بآلله) 

قال الجنيد الصبر الجميل ان يجعل ابتداؤه وانتهاؤه لا يبتدى فيه بتحير ولا يقطعه بدعوى بل 
يمضى فى جميع اوقاته على رؤية من اكرامه الصبر قال بعضهم الصبر الجميل الذى ليس فيه 
اظهار الشكوى ولا احساس بلوى ولما ثقل عليه او قرب البلاء ضاق صدره من معاشرة الخلق 
اقبل على الله وشكا منه عليه بقوله (وتولى عَنْهُمْ وَقالَ يأسقى على يُوسْف] اسفه كان على رب 
يوسف لانه راى من يوسف جمال رب يوسف بواسطة يوسف فلما غاب عنه وفقده تعلل كتمانا 
على الحقيقة وقال يا اسفى على يوسف وهذا حال الخليل حين اشتاق الى ربه فتعلل بقوله 

[أرنِي كيْفَ ثخيي ألموتى 
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واراد بذلك رؤية المحيى ومثل هذا احتيال العاشقين تولى عنهم اذ لم ير ما يرى فى يوسف عنهم 
وقال يا اسفى على مرأة الله فى بلاد الله تذكر ايام بالوصال وظهور انوار الجمال وتاسف بالفراق 
والانفصال بعد الاتصال 

سقى الله اياما لنا ولياليا مضت فجرت من ذكرهن دموع 

فيا هل لها من الدهر اوبة وهل الى ارض الحبيب رجوع 

[وَأَبْيَضنَتْ عَيْنَاهُ مِنَ آلخُززن) غلق ذهاب البصر الى الحزن وذهابه كان من فقدان ذلك الجمال 
بكى حتى ذهب بصره بان لا يرى غير حبيبه 

لما تيقنت انى لست أبصركم غمضت عيني فلم انظر الى احد 

ولماراى سبحانه دعوى يعقوب بالصبر الجميل زاد حمل بلائه على بلائه حتى ضاق صدره عن 
حمل وارد قهر القدم وخرج بعجز البشرية وقال يا اسفى على يوسف لانه تعالى غيور ولا يذد 
آحذا من التمكين الا ناقضا عن مو]ة #1 طوارق اقدان الازل: الاقرئ الى قول من قال مرخ صبيز 
اجترى ومن شكر ابترى ومن ذكر افترى ما اعجز الحدثان فى ظهور عظمة الرحمن قال الجنيد 
فى قوله [وَتَوَلى عَنْهُمْ] اعرض عنهم لما لم يجد من عندهم الفرح ولم ير فيهم مشتكى لشكواه 
وقال يا اسفى على يوسف فلم يترك فى هذا النفس الواحد له نفسا حتى اوحى اليه أتاسى على 
غيرثا اين ذلك الصير الجهيل الذى وعدتتا من نفك اتاسى وقد اخذثا منك واحدا وابقيئا لك عشرا 
فانت مع هذا تظهر الشكوى وتقول صبر جميل وقال ابن عطاء بكاء يعقوب وتاسفه لفقد الالفة 
وذلك انه لما لقى يوسف زاد فى البكاء فقال يا ابت تبكى عند الفراق وعند التلاقى قال ذلك بكاء 
حرقة الفراق وهذا بكاء الدهشة وقال ابو سعيد القرشى اوحى الله الى يعقوب يا يعقوب تتاسف 
على غيرى وعزتى لاخذن عينيك ولا أرجعهما عليك حتى تنساه وقال التاسف على الغاية تضييع 
وقت ثان ثم وصف يعقوب بشدة حزنه وذهاب بصره فى فراق يوسف بقوله ابيضت عيناه من 
الحزن (فَهُو كَظِيمٌ 1 الحكمة فى ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر ادم وداؤد ان بكاء يعقوب بكاء 
الحزن معجونا بالم الفراق وذلك من واقعة فقدان تجلى جمال الحق من مرأة وجه يوسف وكان 
يعقوب فى خصائص العشق من الله سبحانه وكان يغذيه من مقام العشق لطائف مقام الالتباس فلما 
فقد ذلك الواسطة فقد مطالعة جمال الحق بعظم شان الفراق وبعد يوم التلاق وذهب نور البصر 
مع المبصر حتى لا ينظر به الى شئ دونه وبكاء ادم وداؤد بكاء الندم من مقام البداية والتوبة 
ومقام الندم لم يكن قويا حزنه وحرقته ولو كانا فى مقام العشق كما كان يعقوب لذاب وجودهما 
وانى مقام التوبة والندم من مقام العشق والالتباس الذى من عوالى درجات المعرفة وشائهما شان 
اقواء المعرفة اعنى العشق والالتباس الا ترى الى يونس وشعيب عليهما السلام كيف ذهب 

بصر هما فى شوق الله وكانا لا يبكيان من الندم بل يبكيان من الشوق الى جمال الله فذهب 

بصر هما لذلك وفى الحديث المروى 


(أَرْجِعوا إلى أبيكُم فقولوا يُأبَانَا إن أَبْتَكَ سَرّق وما شّهدتآ إلا بمَا عَلِسْا وَمَا كنا لِلعَيْبٍ حَافِظِين] * ( وسثل آلقريّة 
آلَتِي كنا فيها وأَلْعيْر أَلَتِي أقبَلنا فيه ونا لصايقون * (قال بَلْ سَولت لكمْ أنفسُكُح أمْرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى آللّهُ أن 
يَأتِيَنِي بِهِمْ جميعا إِنَّهُ هُوَ ألعَلِيمُ آلحكِيم] * ( وتونى عَنْهُمْ وقال يَأْسَفى على يُوسْف وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ آلخزن فهو 
كَظيمٌ) * (قالوا تالله تَفتوًا تذكرٌ يُوسْفَ حَنّى تكون حَرّضا أؤ تكُون مِن ألهَالِكين) * قال إِنَمَآ أثنكو بَي وَحُزنِي 
إلى أللّهِ وأعْلمُ مِنَ آلنّهِ مَا لا تَعْلمُون] * ( يبَنِيَ أَذْهَبُوا فتَحَسَُّوا مِن يُوسْفَ وأخيه ولا تَيْأسُوا مِن رح آلله إِنَهُ لآ 
يَيْأْسُ مِن راح لله إلا آلقوْمُ أَلكَافِرُونَ) 

" ان شعيبا كان بكى حتى عمى فرد الله بصره عليه ثم بكى حتى عمى فرد الله بصره عليه فاوحى الله اليه ان 
كان هذا البكاء لاجل الجنة فقد ابحتها لك وان كان لاجل النار فقد اجرتك عنها فقال لا بل شوقا اليك فأوحى الله 
اليه لاجل ذلك اخدمتك بنبيي وكليمى عشر سنين "' وهكذا حال يونس فى الشوق فعرض الجنة عليه 
وامنه من النار فقال بعزتك لو كان بينى وبينك بحر من النار اخوض فيها حتى اصل اليك وايضا 
كل بكاء يكون من الحزن والغم والخوف يضر بعين صاحبه وكل بكاء يكون من الشوق والمحبة 
لا يضر بعين صاحبه بل يزيد نورها ويمكن ان ذهاب بصره من غيرة الله عليه حين بكى لغيره 
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وان كان واسطة بينه وبينه وقال سبحانه [ وَأَبْيَضْتَ عَيْنَاهُ) وما قال عميت عيناه حجب عينى 
يعقوب عن النظر الى العالم حتى لا ينظر الى غير الله فرجع نور بصره الى بصيرته فيرى بذلك 
جمال الله سبحانه لاجل ذلك قال وابيضت عيناه وتصديق ذلك ما قال الشيخ ابو على الحقاق رحمة 
الله عليه لم يكن فى الحقيقة عمى وانما كان ذلك حجابا عن رؤية غير يوسف سثل ابو سعيد 
القرشى لِمَ لم تذهب عين ادم وداؤد من طول بكائهما وذهبت عين يعقوب قال لان بكاءهما كان 
من خوف الله وبكاء يعقوب كان من فقد ولده فحفظا وعوقب وقال ايضا بكاء الاحزان يعمى 
وبكاء الشوق يجلى البصر قال الله تعالى ‏ وَأآَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ آلحُزن] وقال ايضا الكظيم الممتلى 
من الغم وقال ابن عطاء اراد ان يبعى على يوسف فتغرغرت عيناه فاراد ان يرسلهما فوجد لذة 
البكاء فكظمها وردها فى عينيه فابيضتا ولى لطيفة مجربة وذلك ان كل نظر من جهة عشق 
الانسانى فداؤه وتعذيبه اشد من داء محبة الله وتعذيبه لان فى محبة الانسان كثافة وشدة لانه منزل 
الابتلاء والعذاب وفى محبة الله وعشقه لطفا وحلاوة ربانية لا يكون بازائها راحة الجنان ولذلك 
هناك اليلاع اطيب والعحبة اعذب قلما كان يعقوب فى شد المحية واعظم المحبة تخلد فى كظمها 
لذلك قال [قَهُو كظيةٌ): لان هناك مكان الشكوى وشناعة ولولا أن كظم لعشى حاله اكثز فما فشى 
فى العالم وصفه بالتمكين فى تحمل البلاء ومن كثرة كظمه الحزن والتأوه احترق مسلك نور 
الباصرة من مكان الروح الناطقة لان نور الباصرة تجرى من نور روح الناطقة فى اضيق 
طريق من شريان الدماغ فلما احترق السبيل انسد باب الباصرة وابيضت عيناه من احتجابها عن 
انوار الروح فلما رأوه حين حدد عليه ذكر يوسف والاسف عليه وهم محجوبون من نور الفراسة 
فى ذلك الوقت من استنشاق ريح يوسف انكروا على ابيه فى ذكر يوسف بقوله [ قالوا تالله تَقْتَوَا 
تذكرٌ يُوسُف حَتّى تون حَرّضا أو تون مِنَ ألهَالِكِينَ] لم تعلموا ان العاشق لا يزال ذاكر 
لمعشوقه وكيف يسكن المحب عن ذكراً محبوبه وهو مستغرق بجميع وجوده فى ذكر محبوبه 


[أرْجِعوا إلى أبيكح قفولوا يأبَانَا إن أَبْنَكَ سَرّق وما شَهدتآ إلآ بمَا عَلِسْنَا وَمَا كُنَا لِلِعَيْبٍ حَافِظِينَ) * ( وسثل ألدريّة 
أَلَتِي كُنّا فيهًا وأَلعِيْر أَلَتِي أقبَلا فِيهًا وَإِنَا لصايقون) * (قال بَلْ سَوّلت لكُم أنفسْكُم أمْرا قَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى آلنّهُ أن 
وأتنني به جَميعا إلة خر العلِيم الحكية] * (وثوكي عَلْهُم وقال ياسقى على يُوسْف وأَبْيَضَّتْ عيْنَاهُ مِنَ ألحُزن فَهُوَ 
كَظيمٌ) * (قالوا تالله تَفتوًا تذكرٌ يُوسْف حَنّى تكون حَرّضا أؤ تكُون مِنَ ألهَالِكين) * (قال إِنَمَآ أثنكو بَي وَحُرنِي 
إلى آللّه وَأعْلمُ مِنَ آللهِ ما لا تَعْلمُون] * [يبَنِيَّ أدَهَبُوا فتَحَسّمُوا مِن يُوسْف وأخيه يه ولا تَيْأسُوا مِن روح لله إِنَُ لآ 
يْأْسُ مِن راح آللّه إلا ألقومُ ألكَافِرُون) 


فان تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلم تمنعوا منى البكا والقوافيا 

خوفوه بالهلاك والحرص وكيف يفزع العاشق من هلاكه فى عشق محبوبه وهلاكه وحياته قال 
تعالى 

(بَلَ أحْيَاءٌ عند ربّهم) 

وكيف كان يسكن عن ذكر يوسف وفى بصر سره ينظر الى شاهد خيال يوسف 

غاب وفى قلبى له شاهد يولع اضمارى بذكراه 

مثلت الذكرة لى وجهه حتى كانى اقراه 

قال ابو سعيد القرشى لا تزال تذكر يوسف فمتى تذكر رب يوسف وقال ايضا كل مشتاق لا يزال 
يذكر ائيسه وحبيبه حتى يعيّره الناس على ذلك فاما يموت واما يصل الى قربة فلذلك قوله تفتؤا 
تذكر يوسف قيل اطيب الاشياء فى الهوى الهلاك فى حكم الهوى فكيف يخوف بالهلاك من كان 
احب الاشياء اليه الهلاك فلما سمع ملامتهم ولم يرهم اهلا لذائه وحمل موارد الحق على اعرطن 
عنهم [قال إِنَّمَآ أثنكو بَثي وَحُرْنِي إلى آلنّهِ] اى ان ما اجد من امتحان الله على وعظيم بلائه وما 
ارى فيهما من لطائف صنعه وكشوف غرائب جوده وانوار وجوده لا أبسطها الا فى بساط الحق 
ولا احمل ذلك الا على الحق قانه يمل هذه الاثقال الت لو تحمل على السمو لقو الأركيف 
والجبال والبحار تضمحل وجودها تحت سلطان قهرها وكيف اذكرها لكم وانتم محجوبون عن 
ذلك وتصديق ذلك (وأْعَلمٌ مِنَ آللّه مَا لآ تَعلمُونَ] كان بث يعقوب وحزنه من الله وكذا شكواه فقال 
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اشكو منه اليه وافرق حزنى بين يديه لان ما منه لا يرجع الا اليه ما اطيب شكوى المحب الى 
حبيبه لان الحبيب يعلم مداواة حبيبه لا غير الى الله اشكو ما لقيت من الهجر وكثرة البلوى ومن 
قلة الصبر ومن خفقه بين الجوانح والحشا كجمر العضا لا بل احر من الجمر وقال سهل بن عبد 
الله لم يكن حزن يعقوب على يوسف انما كان مكاشفا لما وجد من قلبه شدة الوجد على مفارقة 
يوسف قال كيف يكون وجد فراق الحق على مفارقة يوسف قال كيف يكون وجد فراق الحق وقد 
عمل بى مفارقة يوسف كل هذا فشكا وبث وحزن وما وقع لى من قوله [ وَأَعْلمُ مِنَ آللّهِ مَا لآ 
تَعْلمُونَ) اى انا لا اشكو الى غيره فانى اعلم غيرته على احبائه واهل معرفته اذا شكا احد الى 
غيره يعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين وانتم لا تعملون ذلك وايضا اعلم من الله ان من صبر 
فى بلائه يجازيه بلقائه الذى لا حجاب فيه ولا عذاب ولا حساب قال تعالى 


(أَرْجِعُوا إلى أبيكم ففولوا يِبَانَا إنَ آبْنَكَ سَرّق وَمّا شهذتآ إلا بمَا عَلِسَْا وَمَا كُنًا لِلعَيْبِ حَافِظِينَ) * [ وَسثل ألريّة 

آلَتِي كنا فيها وأَلعيْر أَلَتِي أقبَلنَا فيه ونا لصايقون) * (قال بَلْ سَوّلت لكُمْ أنفسكم أمْرا فَصَبْر جَمِيلٌ عَسَى آللّهُ أن 
يَأنينِي بِهمْ جميعا إِنَهُ هوَ آلعَلِيمُ آلحكِيم) * [ وتودى عَنْهُمْ وقال يَأسَفى عَلى يُوسُف وَآَبْيَضَّت عَيْنهُ مِنَ آلخزن فهُوَ 
كَظيمٌ) * (قالوا تالله تفتؤا تذكرٌ يُوسْف حَتَى تكونَ حَرَضا أؤؤ تكون من آلهَالِكين * (قال إِنّمَآ أثنكو بَتي وَحُرْنِي 
إلى آللّهِ وأعلَمُ مِنَ آللّه ما لا تَعْلمُونَ) * [يبَنِيَّ آذهبُوا فتَحَسَمُوا مِن يُوسُف وأخيه ولا تَيأسُوا مِن رح أله إِنَهُ ل 
يَيْأْسْ مِن رئاح آلله إلا آلفوْمُ آلكافِرون) 


زلقنا لاق العكرافين الال يقار جطاية 

وايضا اعلم من الله حقائق المكاشفات والمشاهدات والقربات ودقائق علومه الغيبية ومن كان بهذه 
الصفة لا يضع حمل مطياه إلا فى فناء عطاياه حتى يفعل ما يشاء قيل فى المثل عطاياه لا تحمل 
الا مطاياه وانشد ذو النون فى هذه المعنى 

اذا ارتدل الكرام اليك يوما ليلتمسوك حالا بعد حال 

فان رحالنا خطت رضاه بحكمك عن حلول وارتحال 

فسسنا كيف شنت ولا تكلنا الى تدبيرنا يا ذا المعانى 

ويمكن انه كان عليه السلام بشيراً الى الله سبحانه يوصل اليه يوسف وبنيامين من قريب فقال 
وتصفيق ذلك يها فال سيحافه عقي الائة يقوله: زبئدة أذغترا فققة لوا من توف و هيه قال ابد 
عتماق فى قولة يو اعد سن الاندما 0 اموق ماه علمى ناراب عله يكيقة و علمكم كد علم انك لال 
وقال ايضا اعلم منا لله اجابة دعوا المضطرين وقال بعضهم اعلم من رحمته على عباده ما لا 
تعلمون قيل لما شكى الى الله وجد السلوة من الله ويقال كان يعقوب متحملا بنفسه وقلبه مستريحا 
محمولا بسره وروحه لانه علم من الله سبحانه صدق حاله فقال [وَأَعْلمٌ مِنَ آللّه مَا لا تَعلمُونَ) 
وفى معناه انشدوا 


اذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت ان اشكوا اليه فيسمع 


(أرْجِعوا إلى أبيكُم فقولوا يُأبَاَا إن أَبْنَكَ سَرّق وما شهدت إلا بمَا عَلِسْنَا وَمَا كُنًا لِلعَيْبٍ حَافِظِينَ] * ( وسثل آلقريّة 

آلتِي كُنًا فيهًا وآلعيْر تي أقبَلنا فيها وَِنَا لصايقون] * (قال بَلْ سَوّلت لكُم أنفمئكُم أمرا فَصَبْرٌ جَمِيلَ عَسَى آللهُ أن 
يَأتِيِي بهم جميعا إِنَّهُ هو ألَعَلِيمُ آلحكيم) * ( وتوكى عَنْهُمْ وقال يَأسَقى عَلى يُوسْف وأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ آلخزن فهو 
كظيم) * (قالوا تالله تفتؤًا تذكُرْ يُوسْف حَنَى تكونَ حَرضا أو تكون مِن ألهَالِكين) * (قال إِنَمَآ أثنكو بَكِي وَحْرْنِي 
إلى أللّهِ وأ عَلمُ من لله مَا لا تَعلمُون) * [يبَنِيَ أذهَبُوا فتَحَسَّمُوا مِن يُوسْفْ وأخيه ولا تَيَأسُوا مِن روح ألنه إِنَهُ لا 
يَيْأْسُ مِن راح لله إلا آلقوْمُ ألكافِرون] 


ومعنى قوله [فْتَحَسَُوا مِن يُوسْفَ وأخيه] انه كان يرى بعين سره من مرقوم صفائح قدس 
الغيب منقوشا بذكر الوصال ورؤية ذلك الجمال ووصل الى مشام روح روح نسيم يوسف فحكم 
حكما كاملا فقال تحسسوا من يوسف بخواطركم الربانية والاحساس الروحانية حتى تجدوه 
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وايضا تحسسوا بجميع وجودكم وقلوبكم لا بنفوسكم الامارة وايضا انقطعوا من جميع الاشياء فى 
طلبه فان متفرق الهمة لا يظفر بماموله ولا تَيَأسُوا مِن روح ألنّهِ] لا تقنطوا من كرمه ورحمته 
فى ارجاع يوسف وبنيامين الى وايضا تحسسوا من يوسف ولا تياسوا من روح الله فانه لا يبقيكم 
فى الخجالة بين يديه فانه يعفو عنكم وفيه اشارة تعليم عزة قدرته اى لا تيأسوا من قدرة الله فانه 
قادر بان يوصل يوسف الينا باقل من طرفة عين ولو كان فانيا وان من لم يومن بذلك فانه مبعدة 
من الله بقوله [إِنَّهُ لآ يَيْأْسُ مِن رح آله إلا ألقْمُ آلكَافِرُونَ] وانهم ان الاياس فى مقام الايمان من 
صقات النفن الامارة والاباس فى مقام المعررقة من فاك القلب ذلك قتوط من وصبو له الى 
مطالعة حقانق القضم وذاك من خلدة الترهمة و إقر إد القضى عن الحدرية روحت ذلك لايس وقهار 
من حسن الرجاء بالوصال والبقاء فى البقاء بعد الفناء فى الفناء عن رؤية سرمدية القدم فقال 
الجنيد يحقق رجاء الراجين عند تواتر المحن وترادف المصائب لان الله يقول لا تيأسوا من روح 
الله والثنى صعلى :انه عليه وس يتل "١‏ لأشل للعرندة القاقان القرح لاز 


إفلمًا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا يأَيْهَا آلعزيز مَسَنَا وَأهلنَا لضن وَحِئْنَا ببضاعة مرْجَاةٍ فأوؤف لنا ألكَيْلَ وتصدّق عَليْنَآ إن آله 
يَجْزِي الْمْتَصَدَقِينَ) * (قال هَل عَلِمُمْ ما فعلم بِيُوسُفَ وأخيه إذ حي (قالوا أءِنَكَ لأنت يُوسْفُْ قال أنَا 
ريلف رقنا لغى قد دن الله كلكا لدم يثق ويسثير قن الله لا تضبية | جر أَلمُحينِين] * إقالوا تألله لفذ آئرّك 
آَللّهُ عَلَيْنَا وَإن كنا لحَاطئِينَ] * [قَالَ لا 3 لثريب يكم التو يكرا لذ لقم وام أرْحَمُ ألراحِمِينَ) 


قوله تعالى (قلمًا دَخَلُوا عَلَيْه قالوا يِأيّهَا ألعزيز صََمَنَا وَأَهْلنَا ألضُرٌ وَحِدْنَا بيضاعة مُّزْجَاة) اما قوله 
يا ايها العزيز اى ايها الملتبس بانوار الربوبية التى كسبت فى الازل ظاهرا وباطنا ايها الممتنع 
من ان يراك احد بالشهوة وايها الغالب على سلب قلوب الخلائق بالجمال والجلال مسنا واهلنا 
ضر فراقك وبعد وصالك نحن فى ضر جنايتنا محجوبون عن جمالك وابوك واهاليك فى ضر 
البعاد عن رؤيتك ووصالك وانشد 

كفى حزنا بالواله الصب ان يرى منازل من يهوى معطلة قفرا 

مسنا واهلنا الضر من تغيير الله ايانا فى حقك وعتابه فيما فعلنا وايضا مسنا ضر الخجالة بين 
يديك وجئنا ببضاعة مزجاة بعذر من جنايتنا ما لا يليق بما فعلنا بك بكيل عفوك وتصدق علينا 
بالتجاوز عما فعلنا فان الله يجزى المتصدقين بانه يعافيك عما هممت به وبان يكرمك احسن 
الاكرام من لطيف الانعام وما احسن افتقار الفقراء المبتدين عند اكابر القوم وتواضعهم بين ايديهم 
وتسميتهم باسماء التعظيم كما فعل بنو اسرائيل عند يوسف باءوا بذكر المقاساة والفقر حين رأوا 
بساطا بسيطا عن ملكه وسلطانه ثم ذكروا قلة بضاعتهم حين شاهدوا هيبة يوسف ومهابته وجلال 
قدره فلما انبسط اليهم انبسطوا اليه وقالوا [كَأوْف لنَا أَلكَيْلَ) فلما طالعوا ان بضاعتهم لا يليق 
بمثل بساطه نسوه وقالوا [وَتَصَدَق عَليْنَا) فان ما معنا لا يليق بعرض بيعك وشراك فان جزاءك 
بلا علة وحديث البضاعة والفقر علة طلب الوصال ورؤية الجمال والغرض الكلى ذلك لانهم 
عامورون يطلب بوسق الا ترى الى قوله 

عرطتهم رويكه ومشافتكة واتقة فى معكاد 

وما الفقر من ارض العشير ساقنا ولكننا جئنا باقياك نسعد 

هذا يكون من قبل المخلوق فكيف يكون اذا دخلوا عشاق جمال القدم فى بساط الكرم أيش قالوا الا 
ماقال اخوه يوسف [صَدَنَا وَأهلنَا آألضُرٌ] مسنا من ضر فراقك والبعد من وصالك ما يحتملها 
الصم الصلاب 

خليلى ما القاه فى الحب ان ندم على صخرة ملساء يتعلق الصحن 

ويتواون جتنا ينض عه مزجا ة من اعمال معنونة وافعال معبونة فسا حنتاتية ومكرفة ليله 
عاجزة عن ادراك ذرة من انوار عظمتك وكل هذا لا يليق بعزتك وجلال صمديتك فاوف لنا كيل 
قربك ووصالك من بحار فضلك وجودك وتصدق علينا اعطنا من نعم مشاهدتك التى لا تعطيها 
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احدا الا بتفضلك بغير الاعواض بقولك 

لَلَذِينَ أدْسَدوا ألخستى وزيادَة) 

قيل فى هذه الاية تعليم اداب الدعاء والرجوع الى الاكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع الى 
باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير ما يبدو منها ويرى ان ما من سيده اليه على 
طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان متعمدا مطرودا قال ابو سعيد القرشى فى 
قوله [مَسَّنَا وأفلنًا آلضرٌ) اى مسنا الضر فى ارتكاب المعاصى وبما اجتمع علينا من الجنايات 
والمخالفات وجئنا ببضاعة مزجاة بانفس قاصره عن الخدمة واعمال لا تصلح لبساط المشاهدة 
والنشر فاوف لنا الكيل اى فعد علينا بما لم نزل نعرفه من فضلك واحسانك وتصدق علينا اجعلنا 
منك بمحل الفقراء اليك الذين يستوجبون الصدقة منك تفضلا وان لم يكن منهم فالحقنا بهم وقال 
سهل فى قوله [يأَيّهَا ألعَزيز] اى ايها المغلوب فى نفسه كما قال 


(فلمًا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا يِأيّهَا آلعَزيز مَسَنَا وأهلنا لضب وَحِثْنَا بيضاعة مُّرْجَاةٍ فقأؤف لتا آلكَيْلَ وَتصدّق عَليْنَا إن آلنّه 
يَجْزِي ألمُتَصَدَقِينَ) * (قال هَل عَلِمْدُمْ ما فعَلثم بِيُوسُفَ وأخيه إذ أنثُمْ جَاهِلونَ) * (قالوا أءنَكَ لأنت يُوسُفُْ قال أنَا 
يُوسْفْ وهَذا أخِي قذ مَنَ آللةُ عَلَيْنَا إِنَهُ من يَكَق وَيَصيرُ فَإنَ له لا يُضبِيعٌ أجر أ 7 لمحسينين! * إقالوا تألئه لقذ آترّك 

آَلنّهُ عَلَيْنَا وَإن كُنا لَخَاطِئِينَ) * [قَال لآ تثريب عَلَيْكُمْ آلِيَوْمَ يَغْفِرُ آَلنّهُ لكُمْ وَهُوَ أرْحَمٌ آَلرَاحِمِينَ) 


(وَعَزَنِي في آلخطاب] 

اى غلبنى ويقال استلطفوا بقولهم [ مَمّنَا وأظلنَا ألضر) بعد ذلك حديث قلة بضاعتهم ويقال لما 
طالعوا فقرهم نطقوا بقدرهم فقالوا [وَجِنْنَا بيضاعة مُرْجَاةِ ولما شاهدوا قدر يوسف سألوا على 
قدره وقالوا فاوف لنا الكيل فلما ذكروا حديث الصدقة ترحم عليهم يوسف وهاج سرّه الى اظهار 
الحال وحيث راى عجزهم وتواضعهم لم يبق له قرار حتى كشف الحال بقوله [ هَل عَلِمَنُمَ ما 
فعلم بيُوسْفَ وأخيه] ليس عرضه تعييرهم بل عرضهم تقريبهم فعاتبهم وذكر صنائعهم به 
وباخيه تعريفا منه اياهم بانه يوسف لثلا يبقى لهم شك ويعرفوه حق المعرفة ووضع عذرهم بقوله 
(إذ أنثُمُ جَاهِلونَ] اى ما جرت فى زمان الجهل والشباب لا تعيير به وتمكن ان سر تلك النفس 
الامارة فاح فى البين ليوقفهم فى محل الخجالة ثم ادركه الله حتى بين عذرهم بقوله [إِد أنثم 
جَاهِلونَ] وهذا كقول بعضهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف فى باب العتاب أعظم من كل عقوبة كان 
يعاقبهم بها حيث احجلهم مشافهة ويقال لما حجلوا بهذا العتاب لم يرض يوسف حتى بسط عذرهم 
فقال اذ انتم جاهلون فلما ذكر الاشارة اوقع الله فى اسرارهم ان المخاطب هو يوسف فقالوا (قالوا 
أإِنَكَ لأنت يُوسْفْ قال أنَا يُوسْفْ وَهَذا أخِي] فلما عرفوه خاطبوه بخطاب المودة لا بخطاب 
التكلف قالوا ائنك لانت يوسف فاجابهم ايضا بخطاب المودة تعريفا وتواصلا وتواضعا فقال انا 
يوسف وانشدوا 

اذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤهم سمج الثناء 

ويمكن انهم لما عرفوه سقط عنهم الهيبة وهاجت لهم الحمية وما تكلوا بانبساط الاول من حيث 
القرابية وقوله (أنَا يُوسْفُْ وَهَاذا أخِي) لاظهار صدق الحال ويمكن انه بشير الى تعييرهم حيث 
قال هذا اخى وما قال انا اخوكم اى الأخوّة الصحيحة ما لم يكن فيها جفاء ويقال هون عليهم حال 
بديهة الخجلة حيث قال انا يوسف بقوله وهذا اخى فكانه شغلهم بقوله وهذا اخى كما قيل فى قوله 
تعالى 

[وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يمُوسى) 

انه سبحانه شغل موسى بسماع قوله وما تلك بيمينك وبمطالعة العصا فى غير ما كوشف به من 
قوله إلى انا الله ثم رجع يوسف من تعريفه الى الله حيث قال (قذ مَنَ ألنّهُ عَلَيْنَا) اى قد تفضل 
علينا بما وقانا مما وقعتم فيه وايضًا قد من الله علينا بالوصال بعد الفراق وايضا قد من الله علينا 
بالاخلاق الكريمة حتى تجاوزنا عن ما فعلتم وايضا قد من الله بملك الدنيا وملك الاخرة وايضا قد 
من الله علينا بالمعرفة والمحبة والرسالة وعلم الغيب والبراهين الساطعة والحسن والجمال 
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الطاهن والمكاقفة والمتقاه» الناظنة قرميق آنه كعات اذا إزاه :أن بكرم هيدا اليمه الصدين فى 
بلائه والتقوى فى عبادة بقوله [إِنَهُ من يَتّقَ ويصيرٌْ] اى من يتق فى الخلوة عن متابعة الشهوة 
والوقوع فى التهمة ويصبر عن انقاذ هوى النفس بعد جريان الهمة قال ابن عطاء من يتق ارتكاب 
المحارم ويصبر على اداء الفرائض فان الله لا يضيع سعى من احسن فى هذين المقامين واعتمد 
على الله ولم يعتمد سعيه ولا عمله ولما رجع يوسف الى ذكر تفضل الله عليه وعلى اخيه وذكر 
توحيده اوقعهم الله ذلك الى رؤية توحيد الله بقوله ( قالوا تآلنّهِ لقذ آترّك آَلنّهُ عَلَيْتَا1 رجعوا الى الله 
فى اده ةالكييو ذكرى] قصطه علد ف اكوا الن مذمة اتشحهد افواثر ابلك ليا ين حساك مظلرها 
وجعلنا ظالمين عليك وايضا اثرك الله علينا بالخلق والخلق والحسن والجمال والملك والشرف 
والمكاشفة والعلم (وإن كُْنا لخَاطِيِينَ] اى جاهلين بجاهك قال بعضهم اختارك وقدمك علينا بحسن 
التوفيق بوالعضفة وترك المكافاة على الأشان#:وان كذا الخاظتين لمسيفين اليك قلما سمع يوس 
اعتدار هم ركع شه وظرسهم الى عقادين السارق ثم امتتعفل الكرم والظر فلاف الخلق بقوله [ | 
كريد عَلنكم الروة] “ا هذا زوم الرصال وكقف الجمال برقع العذاب لا يوع التعوين , التثريت 
وقى هذه الخالة اشثارة الى ان الاوليق و الاخريق [ذا مخلو | قى ساعة الكترياء وسكت لهم السنة 
العذر وسط اللدسبيحانة اوراق الاقذار القى جرت فى سيق السائق نما كان ونا سيكون وحمل 
اعمالهم جميعا على مطية القدر ويبرأهم عن الجرائم ويقول من افضاله وكرمه لا تثريب عليكم 
اليوم فان افعالهم جرت بتقديرى وكيف كنتم تدفعون مقاديرى كانه تعالى يضع العذر على القدر 
ويغفر لهم جميعا بقوله [يَعْفِرُ آلله لكُمْ وَهُوَ أرْحَمٌ ألراحِمِين] بين الجرم وغلب العفو والكرم على 
العتاب والمؤاخذة قال جعفر لا عيب عليكم فيما علمتم لانكم كنتم مجبورين عليه وذلك فى سابق 
القضاء عليكم قال ابو عثمان ليس لمن اذنب ان يعاتب مذنبا وكيف اعيبكم وقد سبق منى الهم 
والاختيار للسجن وقولى اذكرنى عند ربك وكيف الومكم فيما عملتم وانسى ما عملت قال شاه 
الكرمانى رحمة الله عليه من نظر الى الخلق بعين الحق سلم من مخالفاتهم ومن نظر اليهم بعينه 
تثريب عليكم اليوم قال ابو بكر لما اعتذروا اليه واقروا بالجناية بقولهم وان كنا لخاطئين قال لا 
تثريب عليكم اليوم وهذا من شرط الكرم ان يعفو اذا قدر ويقبل عذر من اعتذر وقال الاستاذ 
اسرع يوسف التجاوز عنهم ووعد يعقوب لهم بالاستغفار بقوله سوف استغفر لكم ربى لانه كان 
أنه حدا له قعائييم :و اما بو نف قلع ورهم اهل الحتات فتجاررز. عفهم على :الم هلة ويفا ما أصمابهه 
فى الحال من الخجلة قام مقام كل عقوبة ولهذا قيل فى المثل كفى للمقصر حياء يوم اللقاء ولما 
فرغ يوسف من كشف حلله مع اخوته ووصاله معهم رتب شغل وصال يعقوب ومن كرمه 
وحلاله] عطى وروضناله اول للخاطتيق ثم للعافقين لان الخاط صعيق لأ يحقمل الداذء لعافو 
قوى يحتمل البلاء ولان يعقوب يرى يوسف كل وقت بعين سره فاحتمل بلاؤه بذلك. 


آدهبُوا بقميصبي هذا فالقوة عَلى وَجهِ أبي يات بُصيرا وأثوني بكم اجمَعِينَ) 


قوله تعالى (أَذْهَبُوا بقويصي هَذَا فألقوه على وَجْه أبي يَأتِ بصييرا) الحكمة فى ارسال القميص 
انه علم ان يعقوب لا يحتمل الوصال الكل بالبديهة فجعل وصاله بالتدريج لئلا يهلك فى أول 
الملاقات من فرح الوجدان فارسل القميص ليقويه بريحه وطيب روحه ولان عينى يعقوب ابيضتا 
لم تكونا اعميتا انما ضعف نورهما فارسل القميص لذهاب بياضهما فانه لو يشم يوسف بعينه 
احترق بقية نورهما من فورة الهيجان فخاف على عينيه وايضا ان قميص يوسف كان من نسج 
الجنة فراى يوسف غيرة الحق فارسل القميص اليه ليشم اولا رائحة بساط القرب وايضا كان 
قميص يوسف علامة بينه وبين ابيه فاشار اليه بالقميص اى اذا كان بالقميص بالسلامة من حرق 
الذنب فانا ايضا بالسلامة وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال كان المراد فى 
القميص انه اتاه الهم من قبل القميص بقوله 

(وَجَآءوا على قميصه بدم كذب) 

فاحب ان يدخل السرور من جهته التى دخل الهم بها عليه ويقال كان العمى فى العين فامر بالقاء 
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القميص عليه ليجد الشفاء من العمى ويقال لما كان البكاء بالعين التى فى الوجه كان الشفاء فى 
اللقاع للعين التى فئ الوحه .وفى معاد اتقدد 

وما بات مطويا على اريحته بعقب النوى الا فتى ظل مغرما 

قوله'تحالى .| وانوي يالك اجتوع ]كان قرم يومف يلتشين اع يقالت ال اعسوم وميتحصره 
ولكن ابى العشق الا ان يزيد البلاء على العاشق ومن يرى معشوقا فى الكونين رحيما بعاشقه فان 
اقتضى الظاهر الادب غلب العشق على الرسوم حتى يزيد عشقه على عشقه وشوقه على شوقه 
ويرى يوسف فتوته فآثر اجر السعى على ابيه كان سخا بديذه لا بدنياه وذلك من عزة ابيه عنده 
وشارك لاهل لانهم ايضا قاسوا مقاساة الفراق اراد ان يشتركوا فى الفرح ويقال علم يوسف ان 
يعقوب لا يطيق القيام بكفاية امر يوسف فاستحضره ابقاء على حاله لا اذلالا بقدره وما عليه من 
اجلاله 


[وَلمًا قصلت آلعيرٌ قال أبُوهُمْ إلى لأحدُ ريح يُوسُف لوالا أن تفلثون) 


قوله تعالى [ وما فصلت ألعِيرُ قال أَبُوَهُمْ إِنْي لأَحِدُ ريْحَ يُوسُف] لما خرج العير من مصر هبّ 
ريح الصبا على القميص وجاءت الى يعقوب وهبت على وجهه ونشقته ريح يوسف فقال انى 
لاجد ريح يوسف وجد ريح يوسف من مسافة ثلاثين فرسخا لانه كان فى كل انفاسه مستنشقا لريح 
يوسف وهكذا شان كل عاشق يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل ويستنشقون نسائم ورد 
مشاهدة الابد بقلوب حاضرة وعيون باكية فى الخلوات والصحارى والفلوات كانهم ينشدون هذين 
البينين كلوقت :شوق الئ تلك المسعادث 

ايا جبلي نعمان بالله خليا ‏ طريق الصبا يخلص إلى نسيمها 

فان الصبا ريح اذا ما تنسّمدت2 على نفس مهموم تجلت همومها 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم " ان لربكم فى ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لنفحات الرحمن " مأ 
اطيب حال المحبين حيث راقبوا لرائح كشف الصفات من معادن الذات وطلبتهم عرائس القدم فى 
قميص الالتباس كانهم ينشدون من غاية الشوق الى تلك المعاهد هذين البيتين 

سلام على تلك المعاهد انها شريعة ورد او مهب شمال 

فقد صرت ارضى من سواكن ارضها تخلب برق او بطيف خيال 

فديك ليذه القضية الحبتة الألهية ما احير فاليا وما انتيب لكلاقها زما اثوو رواقهها انظق 
كيف اخبر سبحانه من حسن احوال العاشقين والمعشوقين قال 

(نخن نص عَليْكَ أَدْسَن آلقصّتص] 

علم يوسف مواساة ريح الصبا واودعه ريحه حتى اسرع من البشير فى ايصال الخبر الى يعقوب 
شوقا منه الى وصال يعقوب اذكر فى هذا المعنى بيتين لطيفتين 


نسيم الصبا بلغ سلامى اليهم وارفق بفضلك بالهبوب عليهم 


وقل لهم انى وان كنت نازحا فروحى وقلبى حاضران لديهم 
نسيم الصباان جئنت ارض احبتى فخصهم منى بالف سلام 
وبلغهم انى رهين صبابة وان غرامى فوق كل غرام 


ومعنى قوله للا أن تُقَنّدُون] علم ان من لم يكن فى بلاء المعشوق لم يستنشق ريح المعشوق 
فيريب المخبر بما كوشف له قال جعفر يقال ان ريح الصبا سال الله فقال خصني بان ابشره بابنه 
فائن الله له قى كلك فكان يعقوب ساجدا قرفع رأسه وقال الى لاجد ريح يوسف ققال لهاو لاذه انك 
لفى ضلالك القديم اى. فى محبتك القديمة وكان الريح ممزوجة بالعناية والتثفقة والرحمة والإخياز 
يزواك المعنة ووكذلك المومن المتكق يج سيم الايمان فى قليه ورروخ المعرفة من العداية الثتى 
سيقت له مق انه فى سيره قال الأسيقاة كان امر يومف وحديكه على يعقر ف مقكلة فلم ف الت 
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المحنة تغيرت بكل وجه الحالة قيل كان من يوسف على يعقوب اقل من مرحلة حيث القوه فى 
الجب فاستتر عليه خبره وحاله ولما زال البلاء وجد ريحه وبينهما مسافة ثمانين فرسخا من 
مصر الى كنعان ويقال لا يعرف ريح الاحباب الا الاحباب فاما على الاجانب فقد حديث مشكل 
ان يكون للانسان ريح وقال الاستاذ فى قوله ( للا أن تُقَندُون) تفرس فيهم انهم يبسطون لسان 
الملامة فنبههم على ترك الملامة فلم ينجع فيهم قوله فزادوا فى الملامة بان قرنوا كلامهم بالقسم 
وقالوا تالله انك لفي ضلالك القديم لم يحتشموا اباهم ولم يراعوا حقه فى المخاطبة فوصفوه 
بالضلال فى المحبة ويقال ان يعقوب قد يعرف من الرياح نسيم يوسف وخبر يوسف كثيرا حتى 
جاء الاذن للرياح وهذا سنة الاحباب مساءلة الديار ومخاطبة الاظلال وفى معناه انشدوا 


وكا فتلت اقبي قال ابر كز رقي لانجة ريخ لوقف كركلا ان اللكرن) 


وانى لأستهدي الرياح نسيمكم اذا اقبلت من نحوكم بهبوب 
واسألها حمل السلام اليكم فان هى يوما بلغت فاجيب 


[قالوا تألئه إِنَكَ لفِي ضلالِكَ ألقديم] * (فلمّآا أن جَاءَ آلبَشِيرُ ألقاهُ على وَجِههِ فآرتدٌ بصبيرا قال ألم أل لَكُمْ إِنّي أَعَلَمُ 
مِنّ آله مَا لا تَعلمُون) * (قالوا يأبَانَا أمئتشفر' لنا دُنُوبَتَآ إنَا كنا خَاطِئِنَ ) 

قوله تعالى [قالوا تألنّهِ إِنَكَ لي ضللالِكَ آلقديم] اى انت غائب بسرك فى وادى العظمة وبروحك 
هائم فى قفار الازلية وبعقلك تائه فى شوامخ القدرة وبقلبك مستغرق فى بحار الشوق والعشق 
والمحبة فترى من كل ناحية جمال معشوقك وتستنشق من جميع الرياح نسيم محبوبك وانت واله 
لا يعتبر قولك بهذا فانت تخبر بخبر العاشقين وهيجان المحبين قال جعفر سئل بعضهم ما العشق 
قال ضلال الا ترى الى قوله انك لفى ضلالك القديم ثم اظهر الله برهان صدقه وصفاته بالمعجزة 
الظاهرة بقوله (فَلمّآ أن جَاءَ آَلْبَثيِيرُ ألقاهُ على وَجْههِ فآرتدَ بَصييرآ) الاشارة فيه ان العاشق الهائم 
المنتظر لقاء الحق سبحانه وذهب عينه من طول البكاء يجئ اليه بشير تجليه فيلقى على وجهه 
عبهر انسه وورد قدسه فينفتح عيذه بنسيم شمال وصاله فاذا يرى يرى الحق بالحق لما وصل 
قميص الحبيب الى وجه المحب رجع اليه نور عينيه لانه وجد لذة نفحة الحق من قميص يوسف 
لان يوسف محل تجلى الحق وقلبه مهب شمال جلاله وجد منه ريح جنان قدسه وياسمين انسه 
ومحال ان من وصل اليه شمال جلاله يبقى علة غيرة الفراق وظلمة العمى لان نسيمه طبيب 
اسقام العاشقين والام المحبين الا ترى الى قول القائل 

الايا نسيم الريح مالك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبنا 


اظن سليمى اخبرث فاعطتك رياها فجنت طبيبنا 
بسقامنا ياها فجنت طبيب 


وحكمة القاء القميص على الوجه ان قميص الحبيب لم يكن له موضع الا وجه العاشق لذلك قال 
القوه على وجه ابى وفى موضع يضع العشاق تراب اقدام المعشوقين على عيونهم كيف لا 
يضعون قميص الاحباب على وجوههم وفى الحديث المروى " ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا راى 
ورودا او باقورة قبلها او وضعها على عينيه وقال هذا حديث عهد بربه " قال النهرجورى القى على 
وجهه نور الرضاء فارتد ببصره مواقع القضاء وقال بعضهم لما جاء البشير من الله بالصلح منه 
فى بكائه والتأسف على غيره ورد يوسف اليه وقال سفيان لما جاء البشير الى يعقوب قال له 
يعقوب على اى دين تركت يوسف قال على الاسلام قال الان تمت النعمة ولما عاينوا معجزة 
ابيهم وعرفوا مواضع الخطأ فى فراستهم اعتذروا بقوله ( قالوا يأبَانَا أَسْتَغْفِرْ لنَا دُنُوبَّتا إِنَا كنا 
حَاطِئِينَ] اى استغفر لنا ما قصّرنا فى واجب حقوقك وما بدا من إعلام عقوقك وقلة معرفتنا بنور 
فراستك وما يؤول عواقب امور يوسف من شرف المنازلات والمقامات والنبوات والرسالات 
وايضا استغفر لنا تضييع اوقاتنا فى متابعة هوانا واحتجابنا من رؤية ذنبنا ما اطيب حال الندامة 
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استغفر لنا ذنوبنا اليك والى يوسف وقال بعضهم فى قوله [إِنَا كُنَا خَاطِيينَ] جاهلين بان الله يحفظ 
اولياءه فى المحن. 


(قال سف أمنتغيِر لكم ربّي إِنَهُ هو آلتفورٌ ألرّحيمُ) 


قوله تعالى [ قال سّؤف أمتَغْفِرٌ لكُمْ ربّي إِنَهُ هو أَلعَفورٌ ألرّحِيمُ] ان يعقوب كان عالما بالله 
واخلاقه العظيمة وبصفاته المنزهة وبالاوقات التى هو تعالى يقبل توبة المذنبين ويغفر ذنوب 
الخاطئين ويستجيب دعوة المضطرين وهو وقت تضوع مسك نفحات شمال وصلته فى ارواح 
المقربين وفؤاد الصادقين وقلوب العارفين واسرار الموحدين وعقول المحبين ونفوس المريدين 
وهم يعرفون منه مكان قبول التوبة واستجابة الدعوة وعلامتها اقشعرار جلودهم ووجل قلوبهم 
واضطراب صدورهم وفوران غبراتهم وهيجان اسرارهم ووقوع نور التجلى فى صميم افئدتهم 
وطيران ارواحهم فى رياض الملكوت وانوار الجبروت وهى ترى يتسم صبح الوصال بنعت 
الرضا عند منازل الثناء وكشف نقاب النقاب واكثر ذلك وقت الاسحار عند تجافى جنوب الابرار 
عن مضاجعهم وانتباههم بركضات عساكر التجلى وعرائس التدلى حين ينزل بجلاله من هواء 
القدح الى .عروش البقاء تعالى الله عما اقنار اليه اهل الحيال قيل:فى التفسير اكز الى السص هن 
اله الحيدة دان بكر كط ع إن يكارت قال ا ميحدن] الريك واد اوه إن يحعلف ف هل له 
أستغفر لكم ان الذنب بينكم وبينه قال بعضهم سوف اسأل ربى ان ياذن لى فى الاستغفار لكم لثلا 
يكون مردودا فيه كما رد نوح فى ولده بقوله 

(إِنَّهُ ليس مِن أهْلِك) 

قال الاستاذ وغرهم الاستغفار لانه لم ينفرع من استبشاره الى استغفاره. 


(فلمًا دلوا على يُوسْفَ آوى إلَيْه أَبَوَيْهِ وَقالَ أَدخْلوا مصنر إن شآء آلنهُ آمِنين) * (ورقع أَبَوَيّْهِ على ألعرزش 
وَخَرُوا لهُ سَجّدَا وقال يَأبَتِ هذا تأويل رُؤيَايَ مِن قَيْلُ فد جَعَلْهًا ربّي حَقا وقد أخسن بَي إذ أخْرَجَنِي مِنَ ألسّخن 
وَجَاء يكوعن النذو ين تكد آن تزع التتيطان بنتى وتذن إخوتي إن رتي لطيفا لنايشاء إلذ هر اكليم التكيم * [ 
]رب قذ آنَيْتَنِي مِنَ ألمُلك وَعَلَْمْتَنِي مِن تأويل ألأحَادِيث قاطر ألسّموت والأرض أنت وَلِيِّي فِي آَلدُنيَا وَالآخِرة 
تَوَقَنِى مُسلِما وَألحقنِي بآلصّالِحين] * [ ذَلِكَ مِن أثباء آلعَيْبٍ توحيه إِلَيِْكَ وَمَا كنت لدَيْهِمْ إِذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكْرونَ] 


قوله تعالى [فلمًا دَخَلُوا على يُوسْف آوى إِلَيْه أَبَوَيْهِ] اوى اليه ابويه لانهما ذاقا طعم حرارة 
الفراق فخصهما من بينهم بوصاله وتدانيه يوم التلاقى هناك يتبين تباين منازل الصديقين فى 
المكرة وهر الب المحيينة فى الوضئلة قال الاديتاة اقكر كوا فى الحخولن لقن تينو فى الأبواء 
فاففرى الابواق يه انعد هما من الحقاء كذلك هذا اذا وصلوا الى القثر ان يكتتر كون فيه رقي هوه 
الجناخ و لكن يكالفوم :فى بساط القربة فيخكصن يه اصتل الفا ء دون مرخ اتصلف البو بالالتراء 
ولما بان حالهما فى الايواء ظهر قدرها فى بساط المؤانسة ومجلس القربة بقوله (ورفع أَبَوَيْه 
على ألعرش] قال ابن عطاء رفع من محلهم بمقدار حزنهم كان عليه واسفهم ولم يرفع من اخوته 
لسرورهم بائتلاقه وكذبهم عليه بانه ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل قال محمد بن على من رفع 
مق هرية فوق مآ يستحقه اقبند عليه يذلك ارائته لآن بعض الضحاية ذكر هن النى صتلى الله 
عليه وسلم قال امرنا ان ننزل الناس منازلهم ورفع يوسف ابويه على العرش ولم يرفع اخوته 
انزل كل واحد منهم حيث يستحق من منزلته قوله تعالى ( وَخَروا له سْجَدَآً1 صحت هاأهنا بيان 
المكاقفة واوائل المشاهدة القن جرت أكرها ينولد 

(إني رأيْت أحَدَ عَشْرَ كوكبا) 

لما بان سطوع انوار عزة الله على الصديق العزيز علا هيبته عليهم وعاينوا ما عاينت الملائكة 
فى ادم فخروا له سجذا بغير اختيارهم لاذه كان كعبة الل الى فية ايات بينات اثوار مشاهداقة 
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وسنا تجليه وظهور جلاله من الباس قدرته مقام ابراهيم حين قال هذا ربى راى ذلك فى ايات 
ملكوت السماء وراوا ذلك فى ايات ملكوت الارض لو راى الملك واهل مصر فيه ما راى يعقوب 
وبنوه لخرّوا له سجدا كما قال القائل 

لو يسمعون لما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا 

فلما اقترت المكاشفة بالمعاينة ( وقال يأبَتٍ هَذَا تأويل رُوؤيَايَ1 اظهر على يعقوب كمال علمه 
بتاويل احاديث المكاشفات والايات المنامات (فَد جَعَلْهَا ربّي حَقا) اى بيانا بينا ليس فيه معارضة 
النفس ثم اثنى على الله سبحانه لما اولاه من نعمه الرفيعة وكراماته الساطعة بقوله ( ووذ أَحْسَنَ 
بي إِذ أخْرَجِنِي مِنَ آلسّجن] اى اخرجنى من سجن بلاء النفس وخطوات الشيطان وايضا اطلقنى 
من اسان الارادة والمجاهدة والرياضة والامقكان الى سعة بساظ الرطوان والتعرفة والختوان 
والمشاهدة والايقان ذكر السجن لان هناك موضع التهمة اى اخرجنى بكرمه من سجن التهمة بان 
اظهر طهارتى من الزلة وايضا بدأ بذكر السجن وما جرى لاجله لئلا يحزن قلوب اخوته وهذا 
من شرائط كرم المكرمين اسقط خجلتهم حين اظهر ما جرى عليه من الهمة وطول لبثه فى 
السجن من التفاته الى غير الله من وقت امتحانه ثم ذكر منازلهم وما فضل على ابويه واخوته 
بقوله [وَجَاءَ بكم مّنَ آلبتذو) اى من بوادى الفراق الى منازل الوصال جاء بكم من منازل التفرقة 
الى عين الجمع ومن محل التلوين الى محل التمكين ثم رفع بكرمه الجرم عن اخوته واستعمل 
الادب حين لم يذكر ذكر القدر تنزيها لقدر الله وقدره من مباشرة العلة بقوله | أن نَزَع ألتتّيِطان 
بِيْنِي وبين ) إخوتِي] اى ليس من طبائع الاولياء حركات الاعداء انما كان شيئا طاويا بغير اختيارنا 
اغرى الشيطان بالنزغات بيننا لزيادة درجتنا وصفاء مودتنا ثم وصف الله سبحانه باللطف 
والربحمة والعلم والحكمة بقوله [إن رب لطيفة لما يثتاء إلة هر الكليئ الْحَكيدٌ ). لطيف حيث 
جعلنى لطيفا فى حسن وجهى عليم بنيتى فى عفو اخوتى وقبول عذرهم وايضا عليم بخلق 
صورتى حكيم حيث خصنى بحكمة النبوة والرسالة قال جعفر الصادق قال يوسف احسن بى اذ 
اخرجنى من السجن ولم يقل اخرجنى من الجب وهو اصعب قال لانه لم يرد مواجهة اخوته بانكم 
جفوتمونى والقيتمونى فى الجب بعد ان قال لا تثريب عليكم اليوم وقال ابن عطاء الحكمة ان 
السجن كان اختياره بقوله رب السجن احب إلى احا تصرح ادر تفي بويع 5000 
يكن له فيه شئ وفى الاختيار أفات شكر أنه حية بخلصيه مرخ فتدة انختيار وله لنفسه وعلم ان ما 

اختيارة الحق كان فيه الخيرة رخاف من اخقيار» لنفدنة لما خجاة الله هخ ذلك شكره وقال الواسطيى 
قد احسن بى اذا خرجنى من السجن بعد ان عمدت فيه سواه بقوله لصاحب السجن اذكرنى عند 
ربك وقال جعفر فى قوله ان ربى لطيف لما يشاء اوقف عباده تحت مشيئته ان شاء عذبهم وان 
شاء عفا عنهم وان شاء قربهم وان شاء بعدهم فيكون المشيئة والقدرة له لا لغيره ثم اظهر لطفه 
بعباده الذين خصهم بفضله بالمحبة والمعرفة وقال الاستاذ ذكر حديث السجن دون البئر لطول 
مدة السجن وقلة مدة البير وقال فى قوله وجاء بكم من البدو اشارة الى انه كما سر برؤية اخوته 
وان كانوا اهل الجفاء لان الاخوة سبقت الحضرة ثم رجع الى الحق بالكلية ووصف بما نال منه 
من من كرمه بقوله [ رب قذ آتَبْتَنِي مِنَ آلملكِ وَعَلْمْتَنِي مِن تأويل الأحاديث] من ملك النبوة والعلم 
بحقائق المخاطبة وايضا اعطيتنى من ملكك ملك الربوبيّة حيث البستنى شواهد جودك وانوار 
جودك حتى املك بحسنى وجمالى قلوب العالمين وايضا اتيتنى من ملك شاهدتك وعلمتنى من 
حقائق معرفتك ثم وصف الله سبحانه بالقدرة القديمة 0 الازلية ب انر ارات 


2 ا 


كاشف جمالك لى فى الدنيا وعرفتنى صفاتك وتكشف 0 نقاب عزتك لى عن وحبك الكريم فى 
الاخرة ثم حاج شوقه الى جمال الازل وراى تمام نعمة الله عليه فقال [تَوَقَنِي مئْلِما وألْحِقنِي 
بِأَلصالِحِينَ] اى توفنى حين اخرجتنى من رؤية الحدثان وتدبير الاكوان وما سوى من العرفان 
والايقان مما يبدو الى من كشف قدمك وجلال ابدك وانوار الوهيتك غيبتنى عنى فيك حتى لا ابقى 
انا فيك وتبقى لى والحقنى بمن كان مال بهذه الصفة قال سهل فى قوله [ تَوَكُنِي سُئلِما] فيه ثلاثة 
اشياء سؤال ضرورة واظهار فقد واكتساب فرض وقال ايضا امتنى قانعا مسلما اليك أمري 
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مفوضاً اليك شانى لا يكون لى الى نفسى رجوع بحال ولا تدبير في سبب من الاسباب قال 

وازلت عنهم رعونات الطبع قال ابو سعيد القرشى فى قوله [تَوَكَنِي صَئْلِما قال هذا كلام مشتاق 
لم اجائس:الآ بالله وقال الأستاذ قدم الثناءء على الدعاء كذلك صفة اهل الولاء ثم قال انث ولبى فى 
الدنيا والاخرة أقدر بقطع الاسوار عن الأغيار وقال الاستاذ فى قوله [توكني سُثلِما] ‏ علم انه ليس 
يعد الكمال الآ الو ال فسأل الوفاة ويقال من اماراث الاكنياق تمتى الموث على بساط العوافى 
مثل يوسف القى فى الجب وخبس فى السجن فلم يقل توفنى مسلاما ولما تم له الملك واستقام له 
الآ ول الخو ستجدا له ولق بوي عه ظلى العرش قال توققي عسل قظام الايديشتاف البن 
لقائه ثم بين سبحانه ان هذه القصص العجيبة والانباء الغريبة الازلية على لسان النبى الأمي امر 
سماوى عرفه الله بالوحى الصادق والكلام الناطق بقوله [ذَلِكَ مِن أذبّاء آَلعَيْبِ نوحيه إِليْك] لتخبر 
العاشقين والمحبين والمؤمنين لتسلى بها ألم فؤادهم وتعرفهم بها الصبر فى بلائه والشكر فى الائه 
والشوق الى لقاتة. 


(وَمَا تسنأَلهُمْ عَليْهِ مِن أجر إن هُوَ إلا ذِكرٌ للعالمين) * [وكأيّن من آيَةٍ في آَلمَمواتِ والأرض يَمْرُونَ عَليْهَا وَهُمْ 
عَلهًا مُعْرضْنُونَ) * [وْمَا يُوْمِنْ أكتَرْهُمْ يالله إلا وَهُمْ مُتتركون) 


قوله تعالى ( وكأيّن مّن آيَةِ في أَلسَّمَاوَاتِ والأرْض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهًا مُغْرضون] اخبر 
سبحانه انه بجماله وقدره البس انوار قدرته وهيبته على ايات السماوات والارض وجعل كل ذرة 
من العرش الى الثرى مرأة يتجلى منها لذوى البصائر من العارفين وذوى العقول من الموحدين 
ولا يريها الا لمن كان له بصير منور بنور الايقان والعرفان واعلمنا ان اهل الجهل والغباوة 
محتجبون عذها حين يرون ظاهرها ولا يرون حقائقها وايضا ايات السماوات شواهد الملكوت 
وايات الارض سلال بيداء الجبروت من العارفين والمحبين قال ابن عطاء نظروا اليها باعينهم 
ولم يلاحظوها بابصارهم فلا يكشف الابصار لهم وقال بعضهم لعلمهم عن مواضع المكرمات 
والاناكمن لقو الاتكاء على مظين كلك عبيه تم شك الأض مد همودق على المضيور فن 
امر التوحيد وافراد القدم على الحدث بقوله ( وما يُوْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بآلله إلا وَهُمْ مُثثركونت] وصف 
الكل فى التوحيد بالاشار 8 الى بغيزة فى مكاماكهم وذلك ووضفت مق نظن الى الوسائظ والشواهذ.فئ 
معرفته وما بدأ من لطيف صنائعه باهل معرفته حتى بلغ الشرك الى نهاية ان من احب الله تعالى 
لذوق قلبه من مشاهدته فانه مشرك فى حقيقة التوحيد لان من واجب حقيقة التوحيد حبه لربوبيته 
ولوجوده لا لجوده ومن نظر فى رؤية الحق الى نفسه او الى غيره من العرش الى الثرى لم يكن 
موحدا مكلقا وهذا مذهب الصنهور عن العارفين كال الر ايبط الا وهم مشركرن فن ملاحظة 
الخواطر والحركات وقال بعضهم الا وهم مشركون فى رؤية التقصير عن نفسه والملازمة عليها 
قال الواسطى رؤية التقصير من النفس شرك لان من لاحظ نفسا من نفسه ققد جحد الازلية للحق 
ومن لام نفسه فى شئ من اموره فقد اشرك قال الحسين المقال منوط بالعلل والافعال مقرونة 
بالشرك والحق مباين لجميع ذلك قال الله ( وما يُوْمِنْ أكْترُهُم) الاية. 


(قل هَذِهِ سبيلي أذغو إلى آللّهِ على بَصبيرة أنَا وَمَن أَنَبَعَنِي وَسسْبْحَان آللّهِ وَمَآ أنا مِنَ آلمُثثركين] 
واد هات كنا قاو كيلاغ رت الله عن تسو تومن التكي ]ا مشرقة ابه مضه 
وبذل الروح فى طريقه وانقياد النفس بوصف خنوعها لامره طريقى ادعو من سبقت له الحسنى 
بذعت العناية فى الازل الى مشاهدة الله ومحبته وبذل الوجود له وهذه الدعوة منى على بصيرة 
ويقين وصدق وذوق وكشف وبيان من الله الذى لا معارضة فيه للنفس والشيطان وهكذا من 
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اتبعنى بوصف المحبة وطلب المشاهدة والرضوان فى الوصال وكشف الجمال على بيان من 
معرفتهم ويقين بلا شبهة ولا شك ولا تردد ثم وصف نفسه بلسان نبيه وامره انه منزهة من كل 
خيال وعلل بقوله [ وَسْبْحَانَ آلنّه] اى هو منزه عن ادراك الخليقة [وَمَآ أنا مِنَ ألمُشئركين] اى ما 
انا من الملتفتين الى غير يوسف المحبة وطلب الربوبية منه تعالى الله عن كل خاطر لا يشوب فيه 
شوب احد ثان لان من كان فى حيز الحدثان فتوحيده يليق بقدر الحدثان لا بقدر قدم الرحمن قال 
ابن عطاء ادعوكم الى من تعودتم منه الفضل والافضال والبر والنوال على دوام الاحوال وهو 
الله الذى لم يزل ولا يزال جل وتعالى قال القرشى من دعا الخلق الى الله يحتاج ان يكون له 
صولة وقبول ويكون هذه الالات مندرجة فى دعوته كما قال الله تعالى (قُل هَذِهِ سَبيلِي أذْغو إلى 
أله عَلى بَصييرة أنَا] ففرق بين من دعا الى الله وبين من دعى الى سبيل الله وقال بعضهم الداعى 
الى الله وبين من دعى الى سبيل الله وقال بعضهم الداعى الى الله يدعو الخلق اليه به لا يكون 
لنفسه فيه حظ والداعى الى سبيل الله يدعوهم بنفسه اليه لذلك كثرت الاجابة الى سبيله لمشاكلة 
الطبع وقل من يجيب الداعى الى الحق لان فيه مفارقة الطبع والنفس وقال الواسطى فى قوله 

[ على بَصييرة أنا ومن أَنَبَعَنَِي) من عمل الفوادح على بصيرة فلا سمّوا ولا نموا له فى حقيقته فان 
الناش كلهم مفاليس من صحة البصيرة والنخيرة ولو لقيث الأنبياء بهانين الخصلتين لافلستهم 
اجمعين وانى بالبصيرة والعالم كلهم مرتبطون تحت الجناح بها يقومون اليها يؤمون والاصل 
بصيرة قاطعة ونخيرة فائقة لضعف البصائر اطلق من اطلق الثناء من الملا الاعلى كمن ابصر 
البحر اخرسه ذكره فكيف اذا تجاذبته الامواج واخذته اللجج وحقيقة بصيرة الناس هو مشاهدة 
رؤية الشئ وهو قوله (أَذْغُو إلى أله على بَصييرة] اذ بالله صحت البصائر والبصيرة اعلى من 
النور لانه لا يصح البصيرة لاحد وهو تحت رق ملك وما دام للشواهد والاعراض عليه اثر كانت 
بصيرته واهية قال بعضهم الدعاء من البصيرة والنفاق من ضعف النخيرة وقال البصيرة من 
لباس الارواح ليس لها من الاجسام حظ وقال الواسطى على بصيرة ايقن انه ليس اليه من الهداية 
شئ وقوله انا ومن اتبعنى على ذلك وعلم وبالتفويض والتسليم امرتهم وسبحان الله وانزه الحق 
عن ان يروم احد السبيل اليه إلا به وما انا من المشركين ادعى لنفسى مع الحق شيئاً بل الكل لمن 
له الكل وقال ابن عطاء البصيرة إحداقة المعلوم والمواعظة المحجوبة بظلم الاطماع اما علمت 
انه لا يصح بصيرة لاحد وهو تحت رق الملك وما دام للشواهد اثر كانت بصيرته واهية 
والبصيرة اذا صحت سلم ما بها من كل افة وقال ابن عطاء الفرق بين البصيرة والسكينة ان 
البصيرة مكشوفة والسكينة مستورة ويقال البصيرة ان يطلع شموس العرفان فيندرج فيها مقام 
العقول ولى هلهنا دقيقة فيها مشابهة كلام الكبراء فى هذه الاية ادق مما ذكرت من الاول اى قل يا 
محمد هذه التى رايتم منى من سنن الالهية التى اختار فى الازل لى هى الشريعة ووراء الشريعة 
الطريقة ووراء الطريقة الحقيقة ووراء الحقيقة حقيقة الحقيقة وهى البصيرة وتلك البصيرة اشراق 
جمال القدم لبصر الروح المطمئنة الساكنة بالله الطائرة فى الله الهامة لله التى طارت من قفص 
العدم فى انوار القدم ولا يسكن من طيرانها فى انوار الكبرياء والبقاء الى الابد فموضع البصيرة 
ادراك نظر تلك الروح وموضع الادراك بصر الروح وتلك البصيرة نور كشف صفات الحق 
المتصل على النتز مدي ةيذلك الادزاك ويزيذ ذلك الثور حتى يضمكل فيه تلك الادراك ويغلب 
شطؤائه حتى ينطسن تلك العين فى ذلك التئؤز فلا ييقئ .هناك الآ نون الحق:و كيف ييقن الحدة 
فى القدم وعز السرمدية بسطواتها يذهب اثار الحدثان فى اوائل ظهور العرفان اى هذه حالتى 
وسبيلى مع الله وانا لا ادعوكم الى هذه فانها قاصرة مضمحلة من الحق فى الحق بل ادعوكم الى 
والبصيرة وهكذا من سلك سبيلى فانه يفنى فى حقيقتي يعلم ان ادراكه بالحقيقة محال وسبحان الله 
هو منزه عن ادراك المدركين وان كان نبيا مرسلا وملكا مقربا وما انا من المشركين انهم يظنون 
انه تعالى مدركهم. 
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حر إذا ستيان ارتل وظلر] كيد قذ كزو! جآء خخ تسترنا فجي من كثتاة ولا برذ بادلنا حن القرام الشكرمين] 


قوله تعالى حنَى إذا أستيّْأس ألرّسل] اخبر سبحانه عن سنته القائمة ومشيئته الثابتة القديمة التى 
اجراها على اهل العناية من الانبياء والمرسلين والعارفين والمحبين حيث حبسهم فى اسجان 
وعزته وخافوا من سوابق قهرياته وتنزيه ربوبيته عن كون الخلق وعدمه فلما ذابت قلوبهم 
واضمحلت اسرارهم وفنيت عقولهم وتحيرت اشباحهم تطلع بكرمه من مشارق اسرارهم شموس 
انوار ذاته وانوار اقمار صفاته حتى لا يبقى من ظلمه الالتباس وغبار الوسواس اثر وهذا معنى 
قوله سبحانه [ وَظنُوا أَنَهُمْ قذ كُذِبُوا جَآءَهُمْ تَصنرتا) خافوا على الغير لا على انفسم لثلا يهلكوا 
فانهم فى رؤية مشاهدة القدم باسرارهم بنعت السرمدية هذا معنى الانتظار واضطرابهم وشوقهم 
الى وضوح الانوار لا من الشك فى خصوصية الولاية وسبق العناية فى النبوة والرسالة وفى 
القراءة قرئ قد كذبوا بالتخفيف فقدره انهم استغرقوا فى قلزم الازلية وغابوا تحت بحار الديمومية 
ولم يروا الحق من كمال استغراقهم فى الحق فلما لم يروه ناداهم بلسان غيرة قهر القديم اين انتم 
غبتم عنه وعن الحقيقة فيطلع انوار الحقيقة عليهم وياخذ لطفها من شبكات امتحان القهر وهذا 
اداب الحق مع الاولياء والانبياء حتى لا يسكنوا الى ما وجدوا منه بل يفنوا به من كل ما له يقال 
حكم الله بانه لا يفتح للمريدين شيئا من الاحوال الا بعد اياسهم منها وقال 

(وَهُوَ لذي يرل آلغيث من بَعْدِمَا قلطوا ويَنشرٌ رَحمته) 

فكما انه ينزل المطر بعد الاياس فكذلك يفتح الاحوال بعد الياس منها والرضا بالافلاس عنها. 


لق كان في الستضييم عئرة اولي اللزاب ما عن طييذا يكرتى' وكين تمنبيق الذي يون ينكد والتصبيل كلا ياو 
وَهدَى وَرَحْمَة لقؤم يُْمِلُون) 


قوله تعالى [لْقَذ كَانَ فِي قَصَصِييم عِبْرَةٌ لأوالي آلألباب] اى لذوى الاحوال من العارفين والمحبين 
والصادقين والمتقين والصابرين والعاشقين لان فيها من مقامات اهل الولاية ما يليق بشانهم من 
الفراق والوصال والبلاء والامتحان والعشق والمحبة وتحمل الجفاء والمكاشفة والبراهين 
الساطعة اقتداء بهم وطلبا لما وصل اليهم من الدرجات الرفيعة والمقامات الشريفة قال جعفر 
الصادق اولى الاسرار مع الله قال ابن عطاء عبرة لمن اعتبر وموعظة لمن اتعظ فى ان النفس 
ليس هي بمحل امن ولا اعتماد عليها قال الاستاذ منها للملوك فى بسط العدل كما بسط يوسف 
وفى المن على الرغبة والاحسان اليهم كما فعل يوسف اما ملكهم اعتقهم كلهم ومن العبرة فى 
قصصهم لارباب التقوى ان يوسف لما ترك هواه رقى الله الى ما رقاه ومن ذلك العبرة لاهل 
الهوى فى اتباع الهوى من ثشدة البلاء كامراة العزيز لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من الضر 
والفقر ومن ذلك العبرة للمماليك فى حفظ حرمة السادة كيوسف لما حفظ حرمته فى زليخا ملك 
ملك العزيز فصارت زليخا امراته حلالا ومن ذلك العفو ضد القدرة كيوسف حيث تجاوز عن 
اخوته ومنها ثمرة الصبر كيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوما بلقاء يوسف الى غير 
ذلك من الاشارات فى قصة يوسف قوله تعالى ( وتفصييل كل شَيْء وَهْدَى وَرَحْمّة لقوم يُوْمِنُونَ) 
فيه بيان جميع المقامات والمعاملات والمكاشفات والمشاهدات والآيات والكرامات والمنجيات 
والمهلكات ولطائف الاشارات الى علوم اللدنية والاسرار العجبية وهدى اى هاديا لمن له استعداد 
هذه الواقعات فى طريق الله ان الله وما يبدو منه من نعم مشاهدته وكرائم الطافه ورحمة اى 
مرهما لقلوب المحزونين وباكورة لفؤاد المحبين وشمومه لارواح العارفين الذين يؤمنون بالله لا 
بانفسهم يعرفونه به لا بما منه فان ما منه محل الامتحان وهو تعالى بجلاله معادن العرفان والله 


اعلم. 
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3 سورة الرعد 


[الر يللد ازاك الكتاب + الذي انزل اللا مين واكك انق وَلْكِن أكثر ألّاس لا يُوْمِنُون]ٍ # [أللة ألذي رقع آلسّمُوت 
ِعَيْر عَمَدٍ تَروَتهَا ثم أمنتوى على آلعرش وَسَكَر آلتتمس وآلقمَرَ كل يَجْرِي أجل مُسَمَى يبد الأمْرَ يُفصّل آلآيَاتِ 
لعلّكُم بلِقاء 0 تررم * (ِوَهْوَ آئذي مَدَ الأرْض وَجَعَلَ فيهًا رواميئ وأئهّارا ومين كل آلئمّرَاتِ جَعَلَ فيهًا 
زؤْجَيْن آثتين يُعْشِيى آليل أَلنّهَار إن في ذلك لآيَاتِ لقوم يَتَقكّرُونَ] * [وَفِي ي ألأرض قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتَ وَجِنَاتَ من 
اغلاب ورغ تفيل صيتواخ غير صياوات يمقى' يماو واحد وتقظتل تشضنهًا حلى' يذض في الأكل اث ليخلل 
لآيَاتِ لقؤم يَعْقلونَ1 * (وإن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قوالهُم أإذا كنا ثرابا أإِنَا لفي خَلق جَدِيدٍ أوليِكَ الذين كَقَروا بربُهم 
وأوليِك آلأغلال فِي أعَنَاقِهِمْ وأولئِك أصنْحَاب آلثّار هُمْ فِيهًا خَالِدونَ] 


ان الله سبحانه تجلى من فعله الخاص لفعله العام فاجاد من بين الفعلين حروفا وجعلها صادق 
اسرار الصفات والذات واخبار الغيب وغيب الغيب فوضع فى الالف سر الالوهيّة لنفسه وسر 
الانانيّية لصفوة توحيده ووضع فى اللام سر ازليته لنفسه وسر لطفه فى ظهوره بوصف الازل 
لاهل التباسه من اهل عشقه وشوقه ووضع فى الميم سر محبته فى هواء ازليته لطلب الوهيته 
ووضع فى الراء انوار ربوبيته وجعلها مرآة لعبودية عباده فيرون منها لطائف صفائه وروح 
ملكوت قدسه فلما انحسرت الارواح من طلب الالوهية وجعلت الى معادن انوار الربوبية وسكنت 
بهارات من مرآة حرف الراء من رحمته الكافية ورأفته الشافية من كل شئ دون الله فالألف 
صندوق الالوهية لا ينفتح الا لاهل الأنائية فى التوحيد واللام صندوق نور الازلية ولا ينفتح الا 
لاهل الوله فى شوقه والميم صندوق محبته الازلية والجمال ولا ينفتح الا لاهل محبته والراء 
صندوق نور ربوبيته ولا ينفتح الا لسلاك عبوديته الذين مرادهم منه نفسه لا غير قال الشبلى ما 
من حرف من الحروف الا وهو يسبح الله بلسان ويذكره بلغة بكل لسان منها حروف ولكل حرف 
لسان وهووسر الله فى خلقه الذى به يقع زوائد المفهوم وزيادات الاذكار وقال حارث المحاسبى 
ان الله لما خلق الاحرف دعاها الى الطاعة فاجابت على حسب ما حلاها الخطاب والبسها وكانت 
الحروف كلها على صورة الالف الا ان الف بقيت على صورتها وحليتها التى بها ابتدئت ثم من 
سنة الله سبحانه ان وضع ما تكلم به من الاسرار فى لباس الحروف على رأس كل صورة واشار 
مما عقبيهما من القول اليها والى اسرار ما فيها بقوله [ِتِلِكَ آَيَاتْ آلكتاب) اى ما اشرنا فى 
الحروف اسرار الكتاب وعلامات الخطاب ولم يكن معوجا معلولا بقوله [وَآلذي أنزل إِليِْكَ من 
نَبّكَ ألحَقّ] اى بيان وصدق واضح لمن له اهلية سر الكتاب ولا يفهم ما فيها من الاسرار ذو 
فترة غافل وذو غباوة جاهل بقوله [ وَلكِنَ أكترَ آلئّاس لا يُوْمِنُونَ) اى لا يعرفون حقائقها ثم 
وصف نفسه سبحانه بالقدرة القديمة من الصفات وبالحكمة الازلية من الافعال بقوله [أَللّهُ أُذي 
رقع أَلسَّمَاوَات بغَيْر عَمَدٍ تَرَوْتَهَا] خاطب العموم بخطاب العام اى انا رافع السّماء بلا علة من 
بالابصار ولكن رفعها بعمد ترونها بالبصائر حين ينكشف بوصف تجليها لها وتلك العمد القدرة 
القديمة الازلية الباقية وهى الصفات قامت الأكوان والحدثان بها ورؤية الصفحة حين تجلت حق 
كما ان رؤية الذات حق ثم بين ان قدرته شملت الملك الاعظم بقوله [ثمَّ أمنتوى عَلَى آلعرش ) 
وايضا خلق سماوات الارواح بغير عمد بانت للخلق لانها محفوفة بسلاسل انوار الازل الى عالم 
القدم والبقاء ثم استوى انوار تجليه على عرش القلوب [وَسَكَلَ آلثثّمْس وَآلقَمّرَ] شمس المعرفة 
وقمر العلم اجراهما بين سماوات الارواح عروس الارض تزيينا لملكه كواشفها ومعارفها 
يجريان فى عالم العقول بانوار المشاهدة من رؤية الذات وكشف الصفات تطلع فى سماء الارواح 
شموس الذات وفى عروش القلوب اقمار الصفات لانتظام امور الربوبية وتفصيل حقائق العبودية 
بقوله [ِيُدَبْرُ آلأمْرَ يُفَصّل آلآيَات] يدبر امر هموم المحبة ويفصل ايات المعرفة لوقوع انوار 
اليقين وحقائق التمكين بقوله [ِلعَلّكمْ بلقاء رَبَّكُمْ تُوقِكُونَ) اى بهذه الانوار تعاينون تلك الاسرار 
وترون بقلوبكم مشاهدة الملك الغفار قال ابن عطاء يدبر الامور بالقضاء السابق ويفصل الايات 
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بالاحكام الظاهرة لعلكم تتيقنون ان الله يجرى عليكم هذه الاحوال ولا بد لكم من الرجوع اليه ثم 
وصف سبحانه عجائب الملك والملكوت وحكمته الغالبة فى مصنوعاته بقوله ( وَهْو أَلَذِي مَدَ 
الأرْض وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِي وأثهارا) بسط اراضى قلوب اوليائه ببسط نور المحبة وجعل فيها 
رواسى المعرفة لئلا يتزازل بغلبات هيجان المواجيد واجرى فيها انهار علوم الحقائق وانبتت فيها 
انواع ازهار الحكم واشجار الفطن واثمرها بثمرات المقامات والحالات بقوله (وَمِن كل 
آلثّمّرّات) وقرن بكل مقام حالا بقوله [جَعَلَ فيها زوجَيْن أثتين] ثم يمد عليها ظلال المشاهدة 
ويطلع عليها شمس العناية بدوام الكفاية بقوله [يُعْثِيِي أَلليْلَ أَلنّهَارَ | ثم وصفها ووصف اصحاب 
هذه القلوب الذين هم رواسى الارضين ولتاقم إعمدة السموات ورؤيتهم مشكاة انوار الايات 
انهم علامات شمائله وسرج مشكاة قدرته لاهل التفكر فى الارادة والتذكر فى المحبة بقوله إن 
فِي ذلك لآيَاتِ لقم يَتَقَكرُونَ] قال بعضهم هو الذى بسط الارض وجعل فيها اوتادا من اوليائه 
وسادة من عبيده فاليهم الملجأ وبهم الغياث فمن ضرب فى الارض بقصدهم فاز ونجا ومن كان 
سعيه لغيرهم خاب قال الجريرى كان فى جوار الجنيد انسان مصاب فى خربة فلما مات الجنيد 
وحملنا جنازته حضر الجنازة فلما رجعنا تقدم خطوات وعلا موضعا عاليا من الارض واستقبلنى 
بوجهه وقال يا ابا محمد ترانى ارجع الى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد ثم انشد بقوله 


[العين زلف ازافع الكلاب و الذي اقول إلبانا مين ركنا الخ ولكن أكثر آلنّاس لا يُوْمِنُونَ) * (أللة آلذي رقع آلسّموات 

ِغَيْر عَمَدٍ تَرَوْتَهَا ثم أمئتوى عَلى ألعرْش وَسَكَّر آلثتّمئس وآلقمَرَ كل يَجْرِي لأجَل مُسَمَّى يُدَبْرُ آلأمْرَ يُفَصّل آلآيَات 

لَعَلّدُمْ بلقاء ربّكُمْ ثوقئون] * [وَهْوَ آلذي مَدَ ألأرْض وَجَعَلَ فِيهًا رَواسيى وأنهّارا وَمِن كل أَلكمَرَاتِ جَعَلَ فيهًا 

زَوْجَيْن آثتيْن يُعْشِيى آليلَ آلنَهّار إن فِي ذلك لآيات بم يتَقَكّرُونَ) * (وفِي ي ألأررْض قِطْعٌ متَجَاوِرَات وَجِنَّاتْ مُن 

أَغْنَاب وَزَرغ وتَخيلٌ صيئوان وَغَيْرُ صيثوان يُسقى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْفَضَل بَعْضَهًَا على بَعْض فِي ألأكل إِنّ فِي ذلِكَ 

لآنات اقرع تون * (وإن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قولَهُمَ أإذا كُنَا ثرابا أإِنَا لفي حَلق جَدِيدٍ أؤليْك الذين كَكَروا يربُهم 
وأولَيْك آلأ غلال فِي أَعْنَاقِهِمْ وأولئِكَ أصنحَاب آلّار هُمْ فيهًا خَالِدِونَ] 


اواسفى من فراق قوم هم المصابيح والحصون 
والمدن والمزن والرواسى والخير والامن والسكون 
لم يتغير لنا الليالى حتى توفتهم المنون 

فكل خمر لنا قلوب وكل ماء لنا عيون 


قال بعضهم الفكرة تصفية القلوب لموارد الفوائد قال ابو عثمان الفكرة استرواح القلب من 
وساوس التدبير ثم وصف اراضى القلوب وما فيها من اشكال العيوب بقوله (وَفِي ألأرْض قِطِعٌ 
مُتَجَاورَات ) قلوب المحبين متجاورات لقلوب المشتاقين وقلوب المشتاقين متجاورات قلوب 
العاشقين وقلوب العاشقين متجاورات قلوب الوالهين وقلوب الوالهين متجاورات قلوب الهائمين 
وقلوب الهائمين متجاورات قلوب العارفين وقلوب العارفين متجاورات قلوب الموحدين وفى 
ارض قلوب العارفين قطع متجاورات قطع النفوس الامارة متجاورات بعضها بعضا وقطع 
العقول متجاورات بعضها بعضا وقطع الارواح متجاورات بعضها بعضا وقطع الاسرار 
متجاورات بعضها بعضا فقطع النفوس مالحة ملح الهوى وقطع العقول عذب بعذب العلم وقطع 
النفوس تنبت شوك الشهوات وقطعة العقول تنبت عر ةا رتراء يري المارك 
وقطعة الاسرار نفيك كر اقلق الأنوان 1و ككاطية أْعْنَاب) العد عشق يسكر منها الارواح وفيها 
زروع دقائق المعرفة تأكل من حبها العقول فتربى بها انواع المعاملات وفيها يحيل الايمان 
ثمرها الايقان ياكل منها اطيار الاسرار (صيئوان وَغَيْرُ صيثوان] ايمان مع يقين وعرفان من 
غير علة الاستدلال ورؤية الايات سقى هذه البساتين من زلال قاموس الكبرياء لقوله [يُمسْفَى يمآ 
واحِدِ] اصل سقيها من عيون الالوهية بوصف تجليها وهو واحد منزه عن الاكوان والتغائر . 
لسقيها من سواقى الصفات فى جداول الافعال فلما وصل مياه التجلى وانوار الصفة الى عالم 
الفعل يورث كل صفة الفعل نوعا من هذه الاشجار والازهار ففرع الفعل يتلون بالوان الاحوال 


289 عراس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


وان كان أصلها متوها عن العال وقغلين الحذكان وبعطن المقاد اشرق مخ بعص القولة لفحلل 
بَعْضَهًَا عَلى بَعْض فِي ألآأكل] ورد المعرفة انور من نرجس المحبة ونرجس المحبة من ياسمين 
الآرادة وثمر المشاهدة اطيب من ثمرة المراقية وهذه الأشار اك من اشسيحقه لا بعزفيا ]إلا 
العالمون بالله بعقول صافية من الاكدار وقلوب حاضرة مشغولة بالله عن الاغيار لقوله (لآيَاتِ 
لقُوْم يَعْقِلُونَ) فالعقل ريق ق الربوبية فى مواطن الفطنة والفطرة يزم بها الحق قلوب الخلق ويجريها 
الى العبودية لوجدان المعرفة والقربة فمن وافق حاله مع الله فى معرفته حال واحد من اوليائه 
فهما من اصل واحد من غير تباين وتفرق كما روى جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لعلن رضي اند حندد 


(المر يِلكَ آيَاتْ تكب الذي أنزل الإقاين ركذا الحق ولكِن أكثر آلنّاس لا يُوْمِنُونَ]ٍ # (أللة آلذي رقع آلسسّموات 
ِعَيْر عَمَدٍ تَرَوْتَهَا ثم أمئتوى عَلى لعش وَسَكَّر آلثتمس وآلقمَر كل ب يَجْرِي لأجِل مُسَمَّى يُدَبْرُ آلأمْرَ يُفصّل آلآيَات 
عَلَكُمْ بلِقاء رَبَّكُمْ ثوقئون] * (وَهْوَ آلذي مَدَ آلأرض وَجَعَلَ فيهًا رواميئ وأئهّارا ومين كل آلئمّرات جَعَلَ فيهًا 
زؤْجَيْن آثتَيْن يُعْشِيى آليل أَلنّهَارَ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لقؤم يَتَفَكّرُونَ) * (وَفِي ألأرض قِطعٌ مُتَجَاورَاتَ وَجِنَاتَ من 
أَغْنَابٍ وَزَرْغٌ وَتَخيلٌ صيئوان وَغَيْرُ صيئوان يُسْقى بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنْفَضّل بَعْضَهًا على بَعْض فِي ألأكل إنّ فِي ذَلِكَ 
لآيَاتِ لقؤم يَعْقِلونَ] * (وإن تَعْجَبْ فعَجَب قولهُمَ أإذا كُنّا ثرابا أإنَا لِي خَلق جَدِيدٍ أولبْك الذين كقَرُوا بربّهم 
وأوليِك آلأغلال فِي أَعَنَاقِهِمْ وأولئِكَ أصنْحَاب آلئّار هُمْ فيهًا خَالِدونَ] 


" الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرة واحدة " ثم قرأ النبى صلى الله عليه وسلم [ وَفِي ألأرئض 
قِطعٌ متجَاورَات] حتى بلغ [يُسقى بِمَآءٍ وَاحِدٍ] وقال الحسن البصرى هذا مثل ضربه الله لقلوب 
بنى ادم كانت الارض فى يد الرحمن طينة واحدة فسطحا وبطحا فصارت الارض قطعا متجاورة 
فينزل عليها الماء من السّماء فيخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها ويخرج نباتها ويحيى موتاها 
ويخرج هذه سنجها وملحها وخبثها وكلتاهما يسقى بماء واحد فلو كان الماء ملجأ قيل انما هذه من 
قبل الماى كذلك التان. كلقا من ادح قزل علييم من السماء تذكر #قثرى كلري فكخشم تتشم 
وتقسو قلوب وتلهو وتسهو وتجفو وعن الجنيد قال خلق الله الخلق واظهر اثارها واحيى منبتها 
متعرفة إلى كل فج عميق ولد سدق وععليا طعا متجازرات فيعانا متقاربت والوانا متشابيات 
جميعها فى النظر وفرقها فى المواطن فسقاها بماء واحد وفضل بعضها على بعض فى الاكل 
فجلٌ ربنا عز وجل من قادر قاهر جعل ذلك سببا الى معرفته ودلالة لربوبيته قال الواسطى فى 
قوله [ِيُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدٍ وتقضل بَعْضَهًا على بَعْض فِي ألأآكل] لم يتلون الارادات وتلونت 
العرادات كما تلونت الاشجار والثمار ولم يتلون المياه التى سيقت الاشياء المختلفات كذلك العلم 
بالاشياء لا يتلون ويتلون المعلومات فمن قال كيف فهو لضيق القدرة عنده وعلل تكوين الحدثان 
لعلة اثنات الربوبية واقتدارها و لقلا يسيق الى الاد هام ان ينا من الكو يدير ارافته رادا الموت 
والحياة والظلمة والداء ولميكلين الارادة كذلك مذ ار دهن الكذن والايسان قال اناد تسق ا يمائر 
وَاحِدِ] الاية وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 


[التر يلل لزان الكتاب « الذي انزل الل مين رك الحق وَلْكِن أكثر آلنّاس لا يُؤْمِنُون) * (أللة آلذي رفع آلسّموات 

مقر عند كروانها 2 امنترئ على القراان سر الاتشن ١‏ القتر" كلا نكري الأول سملتي زنث الأثر تسا الابانه 

عَلّكُمْ بلقاء رَبّكُمْ وقئون] * (وَهْوَ آلذي مَدَ آلأرض وَجَعَلَ فيهًا رواميئ وأئهّارا ومن كل آلئمّرات جَعَلَ فيهًا 

زْجَيْن آثتيْن يُخْشِيى آليل أَلنَهَارَ إن فِي ذَلِكَ ااياض قرم بشكرون) + زدفي يي الأرْض قِطعٌ متَجَاورَاتَ وَجَنَّاتْ من 

أَغْنَابٍ وَزَرْغٌ ورين صيئوانٌ وَغَيْرُ صيئوان يُسقى بِمَآءِ وَاحِدٍ وَتُفَضّل بَعْضَهًَا على بَعْض فِي ألأكل إن فِي ذَلِكَ 

لآيَاتِ لقؤم يَعْقونَ1 * (وإن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قولهُم أإذا كنا ثرابا أإِنَا لِي خَلق جَدِيدٍ أولئِكَ الذين كَقَروا بربهم 
وأوليِك الأغلال فِي أَعْنَاقِهِمْ وأوْليِك أصنحاب ألثّار هُمْ فيهًا خَالِدونَ) 


'' العاقل من عقل عن الله امره " وقال الواسطى العقل ما عقلك عن المخازى ثم بين سبحانه انما 
وصف من ذكر الاية ونعمائه وصنعائه ومصنوعاته لا ينفع بمن لا سعادة سابقت له مساعده ولا 
ينفتح له عين غير العقل بحيث يعجب المخاطب الكريم افكارهم بقوله (وإن تَعْجبْ فَعجَبٌ) من 
غاية استغراقه فى بحر كمال التوحيد وغلبة صدق الرسالة عليه السلام يعجب ممن لا يعرفه 
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بالصدق فى رسالته حيث اطلع من جماله وشمائله شمس ايات القدم ونور قمر الكرم واى شئ 

اعجب مق ذلك ان من له قل ونظر ل ويصبر فيه شواهذ الملكوت وائوار الجبروت 1ذ الحمادات 
نطقت بصدق رسالته لتسلاه الحق سبحانه بقوله فعجب اى اعجب من ذلك العجب ان من يظهر 
فى نفسه ايات الله فى كل لمحة الف مرة ولو يراها بعين البصيرة ويموت ويحيى فى كل ساعة 
الف مرة ولا يعرف وجوده من عدمه ولا عدمه من وجوده فان عند كل نفسين للانسان موتا 

وحياة فعند صعود النفس له موت وعند دخول النفس فى جوفه من طريق الحسن حياة ولكن ليس 
من الحق عجب فانه تعالى يضل به من يشاء ويهدى به من يشاء فاذا ذهب العجب اذ ليس شئ 
منه عجب قال الجنيد ذهب العجب بقوة سلطان العجب وكل العجب من العجب ان لا تعجب قال 


العجب اذ لا عجب. 


(وَيَسْتَعْجِلوتَكَ بألسّيّئة قبْلَ أَلَحَسَنَة وقذ خلس من قَبْلِهمُ آَلمَثلات وَإِنّ ربّكَ لدو مَغْفِرَةٍ للّاس على ظَلمِهمْ وَإنَّ رَبّكَ 
لشَديد ألعقاب ) 


قوله تعالى [ وَيَسْتَعْجِلُوَكَ بآلسّيّئَة قبل أَلحَسَّنَةَ] وصف الحق اهل الدعاوى حين تعجلوا 
بالمجاهدات والرياضات واستقبالهم بليات الطريقة قبل ذوقهم شرف الاحوال ووصولهم الى عظم 
المواجيد البديهية من الحق بلا علة لاكتساب وبروز لمعات الغيب فى اسرارهم التى يتولد منه 
صدق الارادات فى المعاملات وذلك لانهم سمعوا صيت اهل الكرامات فتمنوا جاههم عند الخلق 
ولا ينعقد لهم صدق النية فى طريقتهم فلا يفتح الله عليهم الا طريق الهوى والنفس والشهوات 
وحب الجاه والمال وعاقبهم الله بسقوطهم من قلوب الخلق كما فعل سبحانه باهل الرياء والسمعة 
بقوله (وَقذ خَلتَ من قبْلِهِمْ أَلمثلاات] قال جعفر فى قوله [ِوَيَسْتَعْحِلوتَكَ بألسّيّّة) اى بالعقوبة قبل 
العافية ثم بين ان من سبق لهم العناية من المريدين يسامحه بلطفه حيث نزل قهر قدمه فى مهوات 
طبيعته بقوله [وَقَد خَلتْ مِن قَبْلِهمُ آلمَئَلات) قال جعفر فى قوله [ وَيَسْتَعْحِلوتَكَ بآلسّيّة) اى 
بالعقوبة قبل العافية ثم بين ان من سبق لهم العناية من المريدين يسامحه بلطفه حيث نزل قهر 
قدمه فى مهوات طبيعته بقوله (وَإِنَ ربّك لدو مَعْفِرَةٍ للنّاس على ظلمِهمَ] ظلمهم مخالفة عقائدهم 
واتباعهم هواهم بعد معرفتهم افات النفوس قال بعضهم ان ربك ليستر على أودائه ما اظهروا من 
يرجوالمغفرة من الله من يرتكب الذنوب على خطر وخوف وحدر لا يقتحم فيها من غير مبالاة. 


(وَيقُول ألَذِينَ كَقَرُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آي مّن رَبّه إِنَمَآ أنت مُنَذِرٌ وَلِكلّ قم هَادٍِ * (آللَهُ يَعْلَمُ مَا تمل كل أنتى وما 
تَخِيضٌ الأر'حَامٌ وما كز ذه وكل) شيع حِنَدَهٌ بمثذار ) 


قوله تعالى [إِنَّمَآ أنت مُنذِرٌ وَلِكلٌ قوم هَادٍِ] اى انت منذر المريدين من عقوبة الحجاب او منذر 
المحبين من موارة العتاب ومنذر العارفين من صولة الاجلال والخجل والحياء فى مشاهدة الكمال 
ولهؤلاء لكل واحد منهم هو بجلاله تعالى معرفة طريقه اليه ويوفقه بما اختار له فى الازل اى 
انت منذر مخبر عنا ونحن نهديهم الينا لانك شفيع الجناية لا شريك الحفظ وايضا لكل قوم لكل 
طائفة من اهل المعرفة شيخ يعرفهم طريق الحق ولا بأس بانه فعل الله وفعله ميراث صفته 
وصنعته قائمة بذاته كانه هو من حيث عين الجمع الا ترى الى قوله لصفيه 

(وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولدن آللّه رمى) 

قال ابن عطاء انما انت مخبر عنا بصدق ما اكرمناك به عن القرب والزلف قال بعضهم انما انت 
قائم بنا داع الينا فالسعيد من اطاعك وقبل منك والشقى من عصاك واعرض عنك قوله [وَكْلٌ 
شَيْءٍ عِندَهُ بمِقدَار] وصف إحاطة علمه القديم فى القدم على كميّة كل مقدور قبل ظهوره من العلم 
فاستوى علمه القديم بمقادير ما اوجدها بعد عدمها بحيث لا ينقص مثقال ذرة اذ لا نقص فى عز 
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ربوبيته واحاطته بمقدوراته اصطفى سلاك مسالك معرفته ومحبته بمقدار اختياره الازلى قبل 
اصطفايتهم ذكلهم يسلكون بمقادير المعرفة السابقة والاصطفائية واصل الحقيقة من قوله [ وَكْلٌ 
شيء عنَدَهُ بمِفدَار] اى بقدر وعز وشرف اذ الكل منه يبدو وقدرها من قدره وشرفها من شرفه 
وايضا اى كل شئ عنده لفظات بيد قدرته ولها حد ومقدار لان من اوصاف الحدثان الحدود 
والنقصان اى كل شئ محدود مقدور لاجلال قدر القدم قال الحسين كل ربط مجده واوقف معرفته 
فلا يجاور قدره الا من يعدو طوره قال بعضهم كل شئ بوزن ومقدار ومن لم يزن نفسه ولم 
يطالع انفاسه فهو فى حيز الغافلين ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم النعمة عنده العجب بنفسه او 
بما يبدو منها. 


(عَالِمُ أَلْعَيْبِ وأَلشَْهَادَةٍ ألكبير أَلْمْتَعَال) * [سَوآءٌ منْكُمْ من أَسرَ لول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسنْتخف بأليل وَسَارب 
بألتّهمار] * له مُعَقْبَاتَ مّن بَيْن يَدَيْهِ ومِن خَلفِهِ يَحْقَظُونَهُ مِن أمر آللّه إن الله لا يُغَيّرُ مَا يقوم حَتَّى يُعَدّرُوا ما 
بأنفسيهمَ وإذا أرادَ النّهُ بقوْم سُوءًا قلا مَرَدَ له وَمَا لَهُمْ مَّن دُونِهِ مِن وال) 


قوله تعالى ( عَالِمُ آلَعَيْبِ وآلشّْهَادَةٍ آلكَبير أَلْمُتَعَال] هذا تصديق ما ذكرنا فى قوله 

وَل شَيْء عدَهُ بمقدار) 

لانه كان عالما قبل كون المقدور بالمقدور الغيبى وعالما بعد كون المقدور حين يبدو فى عالم 
الملك والشهادة وايضا عالم ما فى اسرار الأرضين من عجائب كشوف انوار عزته والتهاب 
فوادهم من الاشتياق الى جماله وعالم بشهادة شهودهم فى حضرته بوصف الزفرات والتاوه 
والعبرات الكبير من ان يدرك الابصار المتعالي تعالى كبرياؤه من ان يبقى عند سلطان كبريائه 
اثار الاغيار بقوله ْ 

(كُلُ شَيْء هَالِكَ إلأَوَجْهَه) 

قال ابن عطاء العالم على الحقيقة من يكون الشاهد والغائب عنده سواء بالعلم لا بان يستذل والعالم 
على الحقيقة هو الحق جل وعلا الكبير فى ذاته المتعال فى صفاته وقال جعفر كبر فى قلاوب 
العارفين محله فصغر عندهم كل ما سواه تعالى ان تقرب اليه الا بصرف كرمه ثم وصف احاطته 
على كل الشتائر وخيب الخواطر وما يجرى على الظراهر يقوله (سَواة سكم من أ القن 
وَعنخَير يشوم هر شككدي كليل وارب بالذهار) :امن كلم دقائق حفائق المغرفة واس ان 
لطائف الحكمة فى قلبه ولم يتلفظها بلسانه من تمكينه وزيادة معرفته ومن جهر به بان يتكلم عن 
راس سكره وهيجانه ويخبر بغيب ما غاب عن المريدين ويشاهد خلوة الليالى حيث ينكشف انوار 
النزول لنظار الملكوت وطلاب انوار الجبروت او يستر حاله فى ليل الملامة اذ يظهر ما وجد فى 
الخلوة فى النهار عند الابرار او يخفى كلام المعارف فى شرب الاسرار عن نظر الاغيار فانه 
تعالى لا يخفى عليه فرط خاطر المتكلم وهدو سره من هيجان التلوين او احتفاؤه بنعت الصدق 
والاخلاص وظهوره بوصف غلبة الوجد والحال فيقبل منه ما بدأ منه ويزيد عليه انعامه واكرامه 
فانه تعالى حافظ اوليائه حيث حازهم فى حيز حفظه ورعايته وانوار بهائه حتى يكون مستغرقا 
فى نوره محفوظا بعيون الطافه بقوله (له مُعَقَبَاتَ مّن بَيْن يَدَيْهُ وَمِنْ خَلفِهِ يَحََظونَةُ مِن أمر آلله] 
قال النصرابادى فى قوله [سوآء مُنْكُمْ مَّنْ أسّرَ 1 ما اودعنا فيه من لطائف برنا وكتمه اشفاقا عليه 
واظهره ونادى عليه سرورا به ومحبته له فانهما جميعا من اهل الامانة فى محل الحقيقة اما 
المعقبات من بين يديه ومن خلفه فالاشارة اليهما ان انوار اصطفائيته الازلية معقبات من خلفه 
وانوار العناية الابدية معقبات من بين يديه تحيطه وتحفظه جميعا من امر الله اى من امتحانه فى 
زمان العبودية وذلك قهره الذى يطارق العبد العارف كل وقت غيرة منه عليه فيكسره عساكر 
حسن عنايته القديم وجنود انوار لطائف الاصطفائية حتى لا يضربه القهر ويكون محروسا 
باللطف وذلك قوله سبحانه [يَحْقَظُوتَهُ مِنْ أمئْر آللّه) وتصديق ذلك قوله 


(عَاِمُ آلَيْب وآلتتهادَة آلكبير آلمّتعَال) * (سَوَآعٌ مَنكُمْ مَّنْ أسسَرَ آلقول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ سُنْكحْفٍ بآليل وَسَاربٌ 
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بأَلتَمَار) * له مُعَقْبَاتَ مّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْقَظُونَهُ مِن أمْر أللّه إن الله ل يُعَيّرُ مَا بقوْم حَتَى يُعدِّرُوا ما 
بأنفسيهمَ وإذا أرادَ النّهُ بقَوْم سُوءًا قلا مَرَدَ له وَمَا لَهُمْ مَّن دُونِهِ مِن وال) 


'"' سبقت رحمتى غضبى '" فسوابق رحمته تحفظه من غضبه قال بعضهم المحفوظ بالاسباب محفوظ 
بالمسبب وامره فالعلماء راوا السبب والعارفون راوا المسبب قال الله (لَهُ مُعَقَبَاتَ من بَيْن يَدَيْه 
ومن خَلَفِه | قال ابن عطاء الاسباب تحفظك من امره فاذا جاء القضاء خلي بينك وبينه كيف يكون 
محفوظا من هو محفوظ من حافظه والمحفوظ على الحقيقة من هو محفوظ بالحافظ لا محفوظ من 
الحافظ قوله تعالى (إنٌ الل لا يُعَيّرُ ما يقوم حَتَى يُغَيُرُوا ما بأنْشيهِمْ] ولله سبحانه المشيئة السابقة 
وامر الامتحان فاما امر المشيئة قائم بارادته لا بتغير من شنان المشقة ولم يكن ذلك ملحقا 
بالاسباب وامر الامتحان ملحق باسباب العبودية ويكون العبد معانا بالقدرة القديمة من المشيئة 
السابقة عليه ومأمورا بالتصرف فيه فاذا تحول فيه سر القدر يتغير الحال فتغير ما به بقوة القدر 
فيتغير الحق سبحانه عليه ما يغير بنفسه من جهلاة القدر وقوته مجازاة وكيف يكون العبد فى 
القدرتين والمشيئين قادراً بشيء؟ إنما بذكر الحق سبحانه على غرف الاسباب لادراك فهوم الخلق 
ونظام العبودية فاذا ادأى المريد فوق حاله بما ادعى يغير عليه أمره ويشد عليه موارد القربة 
ويبقى فى الامتحان والفرقة قال جعفر الصادق لا يوفقهم لتغيير اسرارهم ولا يغير عليهم ولو 
وفقهم لتغيير الاسرار ومشاهدة البلوى لذلوا وافتقروا فقالوا به النجاة وقال النصرابادى لكل قوم 
تغيير وتبديل ولكن لا يناقش العوام فى التغيير والتبديل بل مثل ما يناقش عليه اهل الصفوة قال 
بعضهم غيروا السنتهم عن حقائق ذكره فغير قلوبهم عن لطائف بره وغيروا انفسهم عن معانى 
العبودية فغير قلوبهم عن دلائل الربوبية قال الواسطى حذرهم ما نزل بهم ان تغييرهم نعمة الله 
على انفسهم وذلك من خذلان الله لهم فيزيد الله عليهم التغيير كما قال [في قلُوبهم مّرّضّ فزادهم 
أَلنّهُ مَرّضا) وقال بعضهم ان الله لا يحرم عبيده نعمة الا اذ قصّروا فى شكره او نسوه ولى قول 
اخر ان القوم لما امتحنوا وبقوا فى امتحانهم ولم يلتجئوا الى الحق بنعت التضرع والتواضع 
والافتقار ولم يغيروا موضع تقصير فى رعونتهم فى الامتحان فاهملهم الله والقاهم فيما هم فيه 
ولو خضعوا له ازال عنهم العلة والامتحان واعوضهم النعمة مكان البلاء قوله تعالى [وَإذا أرَاد 
الله يك متا قلا مرة له وما ليه من ثونه عق وال ] نيه بين الآية أن حمهوى الشالكين لا يتجو 
من محل امتحانه فالزم عليهم نعمت القهر كما الزم عليهم نعت اللطف ولا ينفك عنهم نعت القهر 
ما داموا فى العبودية كما لا ينفك عنهم نعت اللطف وذلك تربية منه لهم ولا ينفك عنهم وان 
تضرعوا وخصوا وسالوا زوال ذاك لكن يسهل عليهم جريان اقدار القهر فهو المجرى عليهم 
وهو المستيل علبهم ولك قوله زقلا رذ له وما تيد من دونه ميق وال ) قال القاسم اذا از اد الله 
هلاك قوم حسن فى اعينهم واراد الهلاك حتى يمشوا اليها بارجلهم وتدبيرهم وهو الذى اتى بهم. 


(هْرَ آلذي يُريكم آلبَرقَ خوفا وطمعا ويْلشئء آلسَحَاب التقال) * (ويُسَيحُ آلرغد بحَمْدِه والملائكة من خِيفه 
ويُرْسيلُ الصّواعق فيْصِيبُ بها مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلونَ في آلله وَهْوَ شنبيا آليحخل) 


قوله تعالى [ هو أَلَذِي يُرِيكُمُ آلترق حَوفا وطمعا ويُّنْيىء ألسّحاب آلتّقال] بين سبحانه ههنا 
مقامات المريدين والمتوسطين حيث ذكر البرق والخوف والطمع واين العارفون من مقام الخوف 
والزحاة وهم فى قوط الفكرة و امن الفعرفة واين بهم مض مقان الخوف ورم فى بحن الخال 
مستفرقون واين هم من مقام الرجاء وهم فى مجالس الانبساط مذنبسطون واين هم من مقام البرق 
وهم محترقون فى بروق شموس مشاهدة القدم والازل هذا حال سلاك الطريقة اذا سافروا فى 
بيداء المحبة والشوق وهم عطاش فى سراب الحيرة فيتلطف بهم تعالى وينشئ شمال الشفقة 
وسحاب الالفة ويريهم برق تجلى المشاهدة ويمطر عليهم وبال الوصال من مزن الجمال فيخافون 
من فوته تارة ويطمعون بقاءه تارة وايضا هو الذى يرى المحبين برق المكاشفة ويكشف لهم نور 
المشاهدة ويشي للعار فين سحاب العظمة اللقالجادرار الويية وسطر علبهم طوقان بكر الارل 
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والاباد فيفنيهم بطوارق العظمة ويحبيهم بماء حياة الالوهية فسقر الارادة 3 تحت سحاب المنة 
وكشف برق المشاهدة وخوف الفرقة وطمع الوصلة كما انشد الشبلى 
اظلت علينا مذك يوما عمامة اضاءت لنا برقا وابطا رشاشها 
فلا غيمها يحلو فيانس طامع ولا غيثها ياتى فيروى عطاشها 
ثم وصف سبحانه اهل كمال بيداء توحيده الذين قاموا عليه بشرط الفناء من مشاهدة قدمه ورؤية 
بقائه بالوجد والاحوال والزفرات والعبرات والفناء والبقاء بقوله [ ويُسَبّحْ ألرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَآَلْمَلائِكَةٌ 
مِنْ خِيفْتِه وَيْرمِيلُ ألصّواعِق قَيْصِيبْ يها من يَشَآءُ ) الرعد هلهنا شهقات الصديقين من الوجد 
والهيجان فى بحار العظمة من وقوع انوار تنزيه القدم فى قلوبهم فرعد شهقاتهم لسان الربوبية 
تقدس ساحة كبريائه عن غبار حوادث الحدثان والملائكة ارواح العارفين وهى فانية من اجلال 
عظمته ناطق بنطق ازليته بوصف ديموميته واذا اشرق شوامخ القدم والبقاء من طلوع شمس 
الذات والصفات فيقع صواعق الكبرياء على اهل التجريد والتفريج فيفنيهم عن الحدثان وتحرقهم 
عن نفوسهم هكذا يفعل بهم سطوات القدوسية وسبحات الالوهية غيرةً على مشاهدة القدم قال ابن 
البرقى فى هذه الاية يريكم انوار محبته فمن خائف فى استنارة وطامع فى تجلية وقال ابو على 
الثقفى ورود الاحوال على الاسرار كالبروق لا يمكث بل تلوح فاذا لاح فربما ازعج من خائف 
خوفه وربما حرك من محب حبه قال ابو بكر بن طاهر خوفا من اعتراض الكدورة فى صفا 
المعرفة وطمعا فى الملازمة فى اخلاص المعاملة وقال ابو يعقوب الابهرى خوفا من القطع 
والافتراق وطمعا فى القرب والاستباق وقال بعضهم خوفا من عقابه وطمعا فى ثوابه قال ابن 
عطاء خوفا للمسافر وطمعا للمقيم وقال ابن الزنجانى الرعد صعقات الملائكة والبرق زفرات 
افندتهم والمطر بكاؤهم وقال الاستاذ كما يريهم البرق فى الظاهر فيرددهم بين خوف وطمع خوفا 
من احتباس المطر وطمعا فى محبته وخوفا للمسافر فى مجئ المطر وطمعا للمقيم فى مجيئه 
كذلك يريهم البرق فى اسرارهم بما يبدوا فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم الطوالع ثم كالبرق فى 
الضياء وهذه انوار المحاضرة ثم انوار المكاشفة خوفا من ان ينقطع ولا يبقى وطمعا فى ان تدوم 
فيرتقي صاحبه عن المحاضرة الى المكاشفة ثم من المكاشفة الى المشاهدة ثم الى الوجود ثم من 
مقام الوجود الى كمال الخمود ويقال البروق من حيث البرهان ثم يزيد فيصير كاقمار البيان ثم 
يصير الى نهار العرفان فان طلعت شموس التوحيد فلا خفاء بعده ولا استتار ولا غروب لتلك 
الشموس كما قيل 


(هْوَ آلذي يُرِيكُمُ أَلْبَرّقَ فا وَطمَعا وَيُنشِىء ألسّحَاب ألثقال) * (وَيُسَبحْ آلنَ عْدُ يِحَمْدِهٍ وَأَلمَلايِكَهُ مِنْ خِيقتِه 
ولراسطا انسار اسن للصيدا يوا مخ يناكو كر انار في لوؤار انييا اليمل) 

هى الشمس الا ان لاشمس غيبة وهذا الذى يفنيه ليس يغيب 

ويقال يبدو لهم انوار الوصف فيخافون ان يجن عليهم ليالى الفرقة قيل ما بخلوا فرحة الوصاف 
من ان يعقبه ترجة الفراق كما قيل 

اى يوم سررتنى بوصال لم ترعنى بليلة بصدوده 

وقال الاننكاذ فى قوله (ويكقيي + الستكاب الثقال | اذا اتقفف السحاية فى النضاء أطلم فى الوفك 
الجو لكن يعقبه بعد ذلك ضحك الرياض وما لم يبك السحاب لا يضحك الرياض من قبل 

وماتم فى السماء يبكى والارض من تحتها عروس 

كذلك كفا فى القاب ستخابة الطلب فيكحك طلب ترح الخواطر قم لوخ وجه الاسقرق فيضيحك 
الروح بفنون انوار الانس وصنوف ازهار القرب وقال فى قوله [وَيُسَبّحُْ آلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَأَلمَلائِكَةٌ 
مِن خِيقتِهِ] قد يكون فى القلب حنين وانين وزفير وشهيق والملائكة اذا حصل لهم - على قلوب 
المريدين خصوصا - اطلاع يبكون وما لاجلهم لا سيما اذا أوقع لواحد منهم فترة والفترات فى 
هذه الطريقة الصواعق التى يصيب بها من يشاء وما قيل ما كان اوليت من وصلنا الا سراجا لاح 
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ثم انطفى. 


[للاقغرة التق والزين بطر من ثويد الآ لتكبيئرن تق ينيم إلا عباينل غلزه إلى المام لرزلغ قال رامنا كر ببائقد 
وَمَادْعَآءُ آلكافِرينَ إلا في ضلال) * [ وللَهِ يَسْجُدُ من في سمت والأرلض طوعا وكرا ها وَظِلالهُم بالغذو 
والآصّل) 


قوله تعالى [ِلَه دَعْوَهُ آلْحَقَ) دعوته الحق مساواته فى الازل بنعت محبته وشوقه الى ارواح 
المحبين والعارفين فاستجابته باجابة المحبة والشوق اليه وايضا له دعوة الحق على لسان 
الصديقين يدعون بها المسترشدين الى مشاهدة جماله حين وصفوا جلاله وجماله ليبدو فى قلوبهم 
اثان مسديقة ويهذه الدعوه بيالية من معايقة الهاذ ك وما سر اها مرخ الذصرة كيو تعوة ا ضاحب لشن 
والجهل من راس الرياء والسمعة لا يقضى الا الى الاحتجاب والعمه عن طريق الصواب قال الله 
(وَمَا دْعَاءْ آلكَافِرينَ إلا في ضّلال) اى وما دعاء المرائين من اصحاب النفوس والهوى الا فى 
هلاق عن طرين الحقرى الاشلخضس قال اين عطاء اصكق اله عاو تعارى الحق كين الحا 
داعى الحق بلغه الى الحق ومن اجاب داعى النفس رمى به الى الهلاك قال بعضهم داعى الحق 
من يدعو بالحق الى الحق وقال جعفر من دعا نفسه فانى نفسه داعى وهو الكفر والضلال وذلك 
محل الحياكة والاسقاط من درجات .من اهل الأمانة قان الدواهي يكثاف داغى بالحق وذاعئ الن 
الحق وداغى الى طريق الحق كل يه لاع دعا ة يدعون الحاق الى هذه الطريق لا ناسيم فيذه 
طرق الحق وواعى يد عن ونسة قالى ان شي ها فيو كيلذل وقال الانيتاذ نواض العق ضار خة 
فى القلوب من حيث البرهان فتدعو العبد بلسان الخواطر فمن استمع اليها بسمع التفهم استجاب 
ببيان العلم وفى مقابلتها دواعي الشيطان وهى موبقة للعبد تتزين المعاصى فمن اصغى اليها 
بسمع الغفلة استجاب بصوت الغى ومعها دواعى النفس وهى فائدة للعبد بزمام الحظوظ ومن 
ركن اليها ولاحظها وقع فى هوان الحجاب ومن الدواعى دواعى الحق بلا واسطة ملك ولا بدلالة 
عقل ولا باشانة عل فمن اممعه الحق ذلك اسكجاب لا محالة بال تدوفال فى قرله | وما 125 
ألْكَافِرِينَ إلا في ضلال) هواجس النفس ودواعيها تدعو الى ما فى الطريقة شرك وذلك شهود 
شئ منك وحسبان امر وتعريج فى اوطان الفرق والعمه عن حقائق عين الجمع وقد وقع لى فى 
زمان الصبى من هذا القبيل فى دواعى كلمات المسطورة وذلك ما تفحصت اسرار الخواطر 
لوجدكة در اعى الالطقوو القون. مك الحكفية على سيعة انواع قضرة التدق خاضية بلا واسطة 
ودعوة لمة الملك ودعوة الروح ودعوة العقل ودعوة القلب ومن قبيل قهره دعوة النفس والشيطان 
والآن انهم عضرة الفلاكة الريادة الذان فقيل اللطفبوو الواح من قبيل الفون بو الأكدان تسارة السدر 
لسات: اسان السسق وا الو انحك ميان لفطو 2 الطبيجة وإما دوا عى القمز :وات وا ولي قواعى القيطاة 
وعلامتها النزع وهيجان النفس والطبيعة واحتراق في الصدر غمة فى القلب وغبار فى عين 
الروح وخفة فى النفس وانجذاب فى الطبيعة الى طلب حظوظ الشهوات واكثر ما يلقى الوسواس 
ما يفضى الى الكفر والكبائر فمن أجاب تزندق وهلك فى اودية التشبيه والتعطيل والاهواء 
المخثلفة والثانى هواجين النشى الامار #تدهو صاهديا الى الواف الشديوات وحطوظها واشهازناك 
السويع والفكقاء وجميع الأخلاى العذموهة وريما تدعو النس »و الشيطاخ صذاحييها بلسان السلد 
الى مهالك الرياء والسمعة وقليل من يعرف ذلك المكر والخديعة فمن اجابها صار مرتهنا بالبطالة 
والكسالة والفساوة ويكون معجريا عن حين الار اذة و الصهدية والثالت:داكى النظرة الطبيعة 
وذلك سر عجيب هو تحرك الفطرة المخمرة باستعداد قبول الشهوة الخفية التى فى مكامن غيب 
القلب وهو يكون بعد ان يحركها سر القهر الى طلب ما خلق لها من لذائذ ميلها وحركتها الى ما 
يقوى به من الصفات البشرية والشهوة وذلك الشهوة الشهوة الحقية التى اضمرتها الفطرة الطبيعة 
وتلك ما استغاتك منها الديى صلى الله عليه وسلم .وقال 


[لشتّغرة ادق والنيخ يذطرن من كونه لا يمتحيئون لهم ينيم إل كبَامبط كقيه إلى ألمّاء ليلغ فاة رما هر يبَالِعِهِ 
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وَمَادْعَآءُ آلكافرين إلا في ضتلال) * [ وللَهِ يَسْجُدُ مَن فِي آلسّمَوات والأرض طؤعا وكر'ها وَظِلالهم بالكذو 
والآصّل) 


'" اخوف ما اخاف عليكم الشهوة الخفية ' ومن اجابها بعد حركتها دعوتها صار محجوبا عن روح 
بترك الاشتغال لتزكية الاعمال ووقوع صفاء الاذكار لوجدان طمانينته ولذة اليقين قال تعالى 
إألا بذكر آللّه تطمينٌ القلوب) 

فمن اجابها بنعت المراقبة وتقديس الخواطر يذوق طعم صفاء العبادة ويجد روح الملكوت ونفحة 
الروح وهو ان يدعو صاحبها الى الخوض فى نفكر الغيوب وطلب اسرارها وطلب رؤية انوار 
الملكوت واستماع اصوات الجبروت وطلب كشف هلال المشاهدة فى المحاضرة وسقى شراب 
المحبة بكؤوس الشوق فمن اجابها بنعت خروجها من اوصاف البشرية وتحليه بالمحلية الروحانية 
واسقاط علل الانسانية يجد حلاوة بروق التجلى من مرآة الايقان والعرفان والرابع داعى الملك 
وهو الهامه بامر الله سبحانه يلهمه بعلم يفرق به بين الحق والباطل من خطوات اللطيفة والقهرية 
علوم الالهية والخامس لسان داعى السر وهو ان يدعو الى تجريد الهمة من الاكوان والحدثان 
فمن اجابه يصل الى كشف مشاهدة الزمن ويرى بنور تجليه عجائب اسرار المعرفة فى خزائن 
الربوبية والسادس لسان داعى السرور وهو لسان النور يناديه من وراء غيب الغيب الى افراد 
القدم عن الحدوث والانخلاع عن الوجود والانسلاخ من جلد العبودية و الاتصاف بصفات 
الربوبية فمن اجابه يصل الى مطالعة مشارق انوار تجلى الصفات والذات والسابع داعي الحق 
بنفسه بلا واسطة هو ثلاث مراتب المرتبة الاولى مناداته بلسان الافعال الخاصة ودعاؤه به الى 
مشاهدة الصفات فى الفعل وهو مقام مشاهدة الالتباس فمن اجابه يقع فى بحر العشق الذى يغرقه 
بامواج اللطف حيث يدفعه بلطائف الالتباس ولا يبقيه فيه بل يخرجه الى معادن الصرف ويريه 
بعض احكام الصفة لا على حد الكمال المرتبة الثانية داعى الصفات وذلك يدعوه الى النظر الى 
علوم اقمار الصفات من مشارق الذات ليطهره عن كل صفته ليشرب من عين كل سنة شرابا 
ليكون كاملا فى حمل موارد انوار الذات فمن اجابه يقع فى نور السماء والتعرف فيطير بجناحه 
من انوار الصفات الى سبحات الذات فيكون فى مشاهدتها عارفا بصفة القدم المرتبة الثالثة داعى 
الذات وذلك كلام الصرف المقرون خطابه بكشف الحقيقة من عين الذات يدعوه الى الفناء فى كنه 
القدم وازلية الذات وابديته فمن اجاب سره وسر سره الى ذلك يقع فى بحر طوالع شموس القدم 
وقدم القدم واقمار الابد وابد الابد وينكشف له العين وعين العين وعجب العجب وغيب غيب 
الذات فيصير متصفا بالذات والصفات بعد فنائه فى الذات والصفات بنطقه بعد ذلك نطق الازل 
وسمعه سمع الازل وعينه عين الازل ويده يد القدرة بقوله بعد خروج هذا العبد من رسوم 
العبودية الى جلال الربوبية كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا فيؤيده بجوده وجلال وجوده الى 
معرفة نفسه بنفسه ثم يعرف نفس العبد للعبد فيعرف الحق بالحق ويعرف نفسه الحق بعد نسيان 
نفسه فى الحق وهذا معنى قوله 

(لةناهرة انك والزية تاشر من قوده 98 يتويتون لهم يتشرتو إلا كبائيظ عليه إلى التاء لزتلغ قاد رما كو ببائقه 
وَمَادْعَآءْ آلكَافِرينَ إلا فِي ضلال] * ( وَللَّهِ يَسْجُّدُ مَن فِي ألسّموات والأرض طراعا وكراها وَظلالهُم بآلغدو 
والآصال) 

" من عرف نفسه فقد عرف ربه " ثم وصف نفسه تعالى باذعان الوجود بنعت التلاشى بين يدى 
كبريائه بقوله [وَللَهِ يَسْجُدُ مّن في أَلسّمَاوَاتِ والأرض طعا وكراها وَظلالهُم بألغدو والآصال) 
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شاهدوا انوار ربوبيته فمنهم من سجد طوعا لما كوشف له من انوار جماله تعالى فيسجد ويخضع 
محبة وشوقا وعشقا ومعرفة وتوحيدا ومنهم من سجد له كرها فى مقام المجاهدة وتكليف العبودية 
والمتابعة كوها لقال يكلك نه در حي العشق و المكية والشوق من الحق ومن اللطف مفاينة ان 
العشاق والمحبين يسجدون له طوعا لانهم فى محل العبودية من العشق والمحبة وان اهل الكمال 
من العارفين والموحدين يسجدون له كرها لانه فى مقام شهود الربوبية وهم فى الحالين هناك فى 
كرههم فى السجود له احدهما ان بعضهم عاينوا عين القدم وجلال الازل والابد ولا يرون سجود 
الحدثان يليق بعزة الرحمن بل يرون الحدثان متلاشيا فى اول بديهة سطوة جلاله واين الخلق 
والخليقة من خدمته وهو بعزته اعز من ان يقرب اليه احدا بسجوده له والثانى ان بعضهم شربوا 
فى يحاز الازلية شيك الاتصداف والاتحاد ولكن لم وكودوا كاملين فى مقا الانفر ادبو الاتحاد 
بالربوبية فيسجدون له كرها فان العبودية شرك فى الربوبية ومن كمل منهم لا يكون حاله حال 
العبودية بل حاله حال الربوبية من استغراقه فى حديثه وليس هناك للعبودية اثر وسكون التوحيد 
ينسلخ عند علة الحدثان فالعبودية على من هو سكران غائب بل فان عن الوجود فى الوجود 
وايضا الانشان عله الصغير بالصور : وعاك قير بالمعتج قصور تمن أعلاها السعادات وهق 
اسفلها الارض ومن فى السماوات والارض الروح والعقل والقلب والنفس وجنودهم فيسجد 
الازواح طوعا عند كشفة الجمال روحا وانسا تسجد القلوب طوعا عند اكشف الجلال اخلدلا 
وتعطيبا وسحة العو ل طوعا عنة عقت الالاد واف ار الاقفال ككر) :وققر | واككبار ا وشحد 
النفوس كرها عند كشف انوار الجبارية والقهارية خوفا وخشية وذلك لانها خلقت ابده بما فيها من 
نظر القهر ونكرته ويسجد ظلال الارواح والعقول والقلوب وهى الاسوار الممكنة التى جعلها الله 
مرآة لحقائق العرفان فيسجد الاسرار التى هى ظلالها عند طلوع شمس الالوهية من مشرق 
الازلية وغروبها فى مغرب الابدية معرفة وتوحيدا وفناء فى بقائه واضمحلالا فى قدمه وتسجد 
ظلال النفوس. وهى.هواها راغمات عند طلوع شموس القهرريات كر ها لكزه النقوساستساقها 
واقياذا على جناب الربويية قال الجنية العاد ف طوعا و المعر طن كرها قال اذا دز لك به 
المحداقتت زو اذا كادي الوكام بن قل السهوة علج شنهون بناجا يشماو ناكل يتاي اسسية 
النفس معهود وسجود القلب من حيث الوجود وفرق بين من يكون بنفسه ساجدا وبين من يكون 
بقلبه واجدا فأعزهم من جمع بين الوصفين فيكون ساجدا بنفسه وواجدا بقلبه. 


(قل مَن رب آلسّموات وآلأرض قل آله قل أفآحدئم من دونه أوليَاء لا يَملِكُونَ لألشيهم تفعا ولا ضرا فل هَل 
يُستوي الأعمى والبصيير أم هل تَستوي َلظلمَات وَآَلنُورُ أمْ جَعَلوا لله ششركآءَ خَلقُوا كَخَلقِهِ فتَشَابَة ألظقٌ عَلِيْهِمُ فل 
آللّهُ خَالِقَ كل شّيْء وَهْوَ آلوَاحِد آلقمّارٌ] 


قوله تعالى [قُلْ هَل يَمنْتَوي الأَعْمَى وَآلبَصييرٌ أَمْ هَل تَسْتّوي آلظلمَات وآَلدُورُ] اى لا يستوى 
المطهوس عين قلبه عن شهود مشاهدة القدم ورؤية انوار الازل بمن يبصر بصر روحه بنور 
الحق جمال الحق على نعت السرمدية يلا غواشى الطبيعة ومعارضة الخليقة ولا يستوى ارتفاع 
فى مجالس الانس وايضا من يبصر بنور الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا غواشى 
الطبيعة ومعارضة الخليقة ولا يستوى من يبصر رسوم العالم برسوم العلم ولا يستوى نور وجوه 
العارفين بما يبدو من غيرة القهر عن وجوه المدعين قال ابو عثمان لا يستوى من حلل بنور 
التوفيق وهدى لطريق الخدمة ومن عمى عنها وحرم دونها ام هل يستوى من هو فى انوار 
التوفيق مع من .هو فى ظلمات التديين.وقال ابو حفص الاعمى حقا من يرى اله بالاشياء ولا يرئ 
الأشياء ياه و البصصير فنيكوة قط مزررية الى المكوقات قال الاستاذ من جملة الظلفات 
الركون فى اوطانها التدبير ومن جملة النور الخروج الى ضياء شهود التدبير. 


أَنَزَلَ مِنَ آلسّماء مَآءَ فسالت أؤؤديّة يقدرها فآحتمل أَلسّيِْلُ زبدا رابيا وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي آلدّار أَبْتِعَاء حليّة أو 
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ماع زْبَد مله كذلِك يَضئْرب آللَهُ آلحَقّ وآلبَاطِل قأمًا آلَبَدُ فيَدهَبْ جُقَآءَ وما مَا يَنفعُ آلنّاس فيَمْكْتْ فِي آلأرض 
كَذْلِكَ يضر ب أللهُ ألأمْتال) 


قوله تعالى [أنزل مِن أَلسّمآء مَآءَ فسالت أؤديّة بقدرها فَأحْتَمَل أَلسنَيْلُ زبدا رَابِيا] شبه الله سبحانه 
إنز ال الماء من السماء إلى الأودية يما ل من مياء يكال انوران ذأنه وضبفائه و اانه افعالة ال 
قلوي المو كدي و العارفين و الصندفين .و المكاشفين ر المشاهدين والعاتقين و المقدقين و المحينة 
والموقنين والمخلصين والمتعبدين والمريدين وكما يحتمل الاودية بضعفها وقوتها وضيقها والى 
الادمغة فيسيل ذلك العرق على اودية العيون وصحارى الوجوه فما اطيب ذلك العرق وبالها من 
طيبه ولذته كما قيل كل جمرة من انفاسهم قدحت وكل ماء فمن عين لهم جارى ويقال ان الانوار 
اذا تلألأت فى القلوب بنعت اثار الظلمة فنور اليقين يفنى ظلمه الشك ونور العلم يفنى تهمة الجهل 
ونور المعرفة يمحو اثر النكرة ونور المشاهدة يفنى اثار البشرية وانوار الجمع يفنى اثار التفرقة 
وعند اثوار الحقائق يتلاشنى اثار الحظوظ وانوار طلوع الشمس :من حيث العرفان - ثفنى سدقة 
الليل من حيث حسبان تأثير الأغيار. 


[أفمّن يَعْلمُ أ ل اي 0 أؤلوا الألبٍابع * (آلذين يُوكُون يعَهد لله ولا 
يَنفُضُون أآلمِيتاق) * (وآئذين يَصيلون مآ أمَّرَ آللهُ به أن يُوصل ويَحْشَوْن رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء الحِسّاب) * ( والذين 
صبَرُوا أَبْتِغْاءَ وَجْهِ رَبّهِم وأقامُوا ألصّلاة وأنققُوا مِمّا رَزقتاهُم ديرا وَعَلاْنِيَةَ ويَذر عون بالحسئة السيّتة أوليِك لَهُم 
عُقْبَى آلدّار) * [جَنَات عَذن أكلوتها رمن مسلط من انلها زان جيذ وَدُرَيَّاتهِمٌ وَالمَلائِكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم من كل 
بَابِ) * إسلامٌ عَليْكُم يمَا صبَراثم فَنِعُم عُْبَى آلدّار) * (وآلذين يَنفُضون عَهْدَ أله مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويقطغون مآ أمَر 
آلنّهُ به أن يُوصل ويُقِيدُونَ فِي آلأرْض أؤاليِك لَهُمُ آلنَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ آلدّار] * ا 0 يَشَاءْ وَيَقدِرٌ 
وَفرحُوا بِألحَيَّةٍ آَلدُئيَا وَمَا آلحَيّاهُ آَلدّنيَا في الآخرة إلا مَتَاغ] * [ وَيَقُولْ آلذينَ كَفَروا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آيَة مّن ربّه قل 
لك ألنّهَ يُيلُ من يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلِيْهِ مَنْ أتاب) * [آلذينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ فلوبُهُمْ بكر ألنّه ألا بذكر أللّه تَطْمَيْنٌ 

لقثو ي) * (ألنيخ اواو غملوا المتافتات طريي ليم وضان طلبه] 


قوله تعالن أفمن يَنْله أكمآ انزل إلئِك مِن ريك الكو كم هو احم إثمًا يتذكرة اوكوا الألباب 1 
اشار سبحانه الى قلوب اوليائه الذين يسمعون باسماع ارواحهم وقلوبهم وعقولهم واسرارهم كلام 
الحق سبحانه من الحق بلا واسطة فيعرفون مكان نزول القرآن على سيد المرسلين وامام المتفين 
خبلو انك الله عليه مرق الله مكانة يمكان تماعهم كلام الكق مق الحق ويعلمون صيدقه فى ,رتسالته 
بما شاهدوه من براهين صفات القدم ليسوا بمقلدين من حيث طباعهم وايمانهم الفطرى انما هو 
صفة اهل الظافن من اهل التقليد الذين سماهع العوام بالتسابهم الى العم ولا يغلم حقيفة ذلك الا 
اهل النهى من العارفين بقوله إِإِنّمَا يَتَدَكَرُ ألوا آلألبَاب) قال الساوى من استدل عليك بربه ليس 
كمن يستدل بك على ربه وليس من تحقق بما انزل اليك من جهة الحق كمن يحققه من جهتك 
ولس من شاه حريان الاشدياء فى الأزل كمن شاهده فى وفك ظلهووه:وقال الأستاة ا الآ بسكو 
البصير والضرير والمقبول بالوصلة والمردود بالحجبة والمؤهل للتقريب والمعرض للتعذيب ثم 
وضف العلماء بالل القائمين بشرط الوفاء مع عهد الازل بقوله [آلثين يُوفون ينيد اللد ري 
يَنفُضُون آلميئاق) عهد الله مع الصديقين ما عاهد ارواحهم فى مشاهدة الاولية حيث عشقها بجمال 
وجهه فوفوا ميثاق العشق بالعشق والعجب كيف يطيق العاشق ان ينقض عهد معشوقه وعشقه 
صار روحه ومن يطيق ان يفارق روحه فوفاؤهم معه لزومهم على جناب عزته بذعت الفناء فى 
عبوديته قال بعضهم الموفون بعهدهم القائمون له على شروط العبودية من اتباع الامر والنهى 
قال ابن عطاء إولا يَنفضون أَلمِيئاقَ] الاول فى وقت يلى ان لازب لهم غيره فلا يخافون غيره 
2 الا بك الت اح ب بج ال وي 
بقوله (وَآلَذينَ يَصيلون مآ أمَرَ آله به أن يُوصل ويَحْشّون رِبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الحِسّابِ) اى الذين 
يصلون باسرارهم مشاهدته وقربته ويخشونه به حيث وقعوا بقلوبهم فى بحر اجلاله ويخافون من 
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عتابه ودقائقه معهم فى تغيير اياهم فى حركات ضمائرهم بان يميل الى غيره وقال ابن عطاء 
الذين يديمون على شكر النعمة ومعرفة منة المنعم لدوام النعمة اليهم وايصالها لهم قال بعضهم هم 
المتحابون فى ذات الله قال الواسطى الخشية منه حقيقة الخوف منه ومن غيره قال [ وَيَحْشَونَ 
َبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سنُوءَ الحِسّاب) وقال بعضهم الخشية مراقبة القلب ان لا يطالع فى حال من احواله 
غير الحق فيمقته قال ابن عطاء الخشية مرابع القلب والخوف ادب النفس وسئل ابو العباس بن 
عطا عن الفرق بين الخوف والخشية قال الخشية من السقوط عن الدّرجات الزلف والخوف من 
اللحوق بدركات المقت وقال بعضهم الخشية ادق والخوف اصلب وقال الاستاذ الوفاء بالعهد 
باستدامة العرفان وبشرائط الاحسان والتقى من ارتكاب العصيان ولى خاطر فى الفرق بين 
الخشية والخوف ان الخشية مكان العلم والمعرفة بالله بنعت اجلال جلاله وثمرته القيام والخوف 
مكان محبته المقرونة بعبوديته وثمرته الوفاء بواجب المحبة بنعت اضطراب الخاطر من حزن 
فراقه ثم زاد الله وصف القوم بالصبر فى بلائه لاجل لقائه بقوله [وَالَذِينَ صْبَرُوا أَبْتِعَاءَ وَجْهِ 
ربّهم] صبروا عما دون الله بالله لله ولكشف لقائه والنظر الى وجهه وايضا صبروا فى الله فيما 
ورد عليهم من اثقال موارد اسراره كتمانا بها لعظم احاطة انوار ازليته على قلوبهم طمعا 
لوصولهم اى ادراك كل الكل قال ابو عثمان صبروا عن المناهى اجمع لا لخوف الناس بسبب 
النهى وحرمة عظمة الله وقال بعضهم هذا مقام المريدين امروا ان يصبروا على ارادتهم وعلى 
ما يلحقهم من الميثاق ولا يطلبوا الرفاهية ولا يرجعوا اليها ويكون ذلك ابتغاء الحقيقة بصسحيح 
الارادة ثم زاد فى وصفهم باقامة الصلاة وانفاق اموالهم بقوله (وأقامُوا ألصّلاة وأثقَقُوا مِما 
رَرَقْنَاهُمْ سيرآ وَعَدْنِيَة] راقبوا الله وشاهدوه بتقديس الانفاس ويبذلون وجودهم ظاهرا وباطنا لله 
وفئ الله ثم زاد وصفهم بقوله [َوَيَدْرَعُونَ بالصكة السيثة | يدفعون بحستة مشاهدته ولذة محبته 
ولذيذ شوقه سيئة معارضة النفس ومتابعة الهوى قال الاستاذ يعاشرون الناس بحسن الخلق 
ويبذلون الانصاف ولا يطلبون الانتصاف ان غلبهم احد بالجفاء قابلوه بالوفاء وان اذنب عليهم 
قوم اعتذروا عنهم وان مرضوا عادوا غيرهم كما قيل 


(أفمّن يَعْلمُ مآ أنزل إِليِكَ مِن ربّكَ أَلَحَقْ كَمَن هُوَ أْعْمَى إِنَمَا يتَدَكَرُ أؤلوا الألباب] * (آلذينَ يُوقُون بِعَهْدِ آله وَل 
يَنفُضُون آلميئاق) * [ وَآَلَذِينَ يَصيلون مآ أمَرَ آللهُ به أن يُوصل ويَحْشَوْن رَبَّهُمْ وَيَحَاقُونَ سُوءَ الحِسّابع * [ وَالَذِينَ 
صَبَروا آَبْتِعَاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ وَأقامُوا آلصّلاة وأثققُوا مِمّا رَزَقتَاهُمْ سيرا وَعَلانِيَة وَيَدرَءُونَ بألحَسئة آلميّئة أؤلائِك لَهُم 
عُقْبَى آلدّار) * [جَنَاتْ عَذن يَدْخْلونَهَا وَمَنْ صلح مِن آبَاِهِمْ وَأَزْوَاجهم وَدْرَيّاتهِمْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخْلونَ عَلَيْهِمْ من كل 
بَابِ) * إسلامٌ عَليِكم بمَا صَبَرْكمْ فنِعْمَ عُْبَى آلدّار) * [ وَآلذِينَ يَنَفُضون عَهْدَ أللَّهِ مِن بَعْدِ مِيئافِهِ ويفطغون مآ أمَرَ 
آللهُ بِهِ أن يُوصل وَيُقمِدُونَ في آلأرْض أؤلئِك لهُمُ آللعنَةُ وَلَهُمْ سنُوءْ آلدّار) * ( لله يَبْسْط آلرّزق لِمَنْ يَشَآءْ ويَقدرٌ 
وقرخوا بِألحَيَّةٍ أَلدُنيَا وَمَا أَلحيَاهُ آَلدنيَا فِي ألآخِرة إلآ متاغ) * [ ويَقُول آلذينَ كقَرُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آيَة مّن ربّهِ قل 
إِنّ آلله يُضيلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِليْهِ مَن أتاب) * (آلذين آمَنُوا وَتَطمَيِنُ قلوبْهُمْ بذكر آلله ألا بذكر آللْهِ تَطْمَئِنُ 
آلقلوبث) * (آلذين آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَات طوبَى لهُمْ وَحْسْنْ مَآبِ) 


اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر 

ثم وصف امتنانه عليهم بقوله [أُوليِكَ لهُمْ عُقْبَى آلدّار * جَنَّاتْ عَذْن يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلح مِنْ 
آبَائِهِمْ وأزْوَاحِهِح وَدُرَيّاتِهِمُ] الجنات بالتفاوت الجنة مع العموم بساتين الملكوت وجنة الخصوص 
ويهئؤنهم بما فازوا وما ظفروا بقوله [وَالمَلاَيِكَة يَدْخْلونَ عَلَيْهِمَ من كْلْ بَابهِ] اى من كل ابواب 
الاهلية بينهم وبين الملائكة فى مقام المعرفة والمحبة [سلامٌ عَلِيْكُم بمَا صَبَرْثُم هَنِعْمَ عُقْبَى ألدّار ) 
اى سلامة دوام الوصال وبركة انوار جماله الحق عليكم ولكم الى الابد بلا انقطاع ولا اضمحلال 
بما صبرتم فى طول الشوق الى جماله ونصركم فى بلائه وقال بعضهم سلام عليكم بما صبرتم 
معناه عاين اضطهادهم بخروجهم من مكان عبوديته فى اتباعهم هواهم بقوله [ وَآَلَذِينَ يَنفضون 
عَهَدَ أللّهِ مِن بَعْدٍ مِياقِهِ] ميثاقه معهم لم يكن مع شرط التوفيق ولو ساعدهم فى العهد نور العناية 
لا يقدرون على نقض العهد لان الموفق بالتوفيق يكون محفوظا بعين رعايته عن كل خطر وقال 
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ابو القاسم الحكيم نقض العهد هو السكون الى غير سكون اليه والفرح بغير مفروح به ثم وصذهم 
بحب الدذيا والفرح بحياتها بقوله ([وفرخوا بِأَلْحَيَاةٍ آَلدّنِيَا وَمَا آلْحَيَاُ آَلدّنِيَا فِي ألآخرة إلآ مَتَاعٌ] لا 
يكون الفرح بالدنيا الا لمن كان معزولا عن الفرح بمشاهدة الله ومن كان فرحه بالله كيف يفرح 
بما دون الله وان كان الجنة فاذا لم يفرح بالاخرة فكيف يفرح بالدنيا والدنيا عند الاخرة كقطرة دم 
عند بحر الزلال قال الواسطى الدنيا مدّرة ولك منها غبرة ومن اسرته غبرة فهو اقل منها ومن 
ملكه جناح بعوضة او اقل منه فلذلك قدره وقال ايضا لا تدعوا الدنيا تغرقكم فى بحارها وغرقوها 
فى بحر التوحيد حتى لا يجدوا منها شيئا وقال بعضهم اخبر الله ان الدنيا فى الاخرة متاع 
والاخرة اقل خطرا فى جنب الحقيقة من خطر الدنيا فى الاخرة وقال ابو عثمان هون الدنيا 
وحقرها فى اعينهم لئلا يشق عليهم تركها بقوله تعالى [إِنّ أله يُضيلٌ مَن يَشَآءُ ويَهدِي إِليْهِ من 
أتابَ) قطع اسباب اضلال اهل الضلال وعلق الهداية برجوع الراجعين اليه قال [يُضيلٌ مَن 
يَشَآءُ 1 فى الازل ويرشدهم طريق الانابة اليه يضلهم عن مشاهدة جماله ويهدى العارفين الى 
مشاهدة وصاله قال بعضهم يضل من قام بنفسه واعتمد عليها عن سبيل رشده ويهدى الى سبيل 
رشده من رجع اليه فى جميع اموره وتبرأ من حوله وقوته وقال جعفر يضل عن ادراكه ووجوده 
من قصده بنفسه ويوصل الى حقائقه من طلبه به ثم وصف الذين انابوا به اليه حيث ابصروا ما 
برز من وجه نبيه صلى الله عليه وسلم من انوار الرسالة وايقنوا حقائقه ولم يحتاجوا الى اية 
اخرى كطلاب البرهان من رسول الرحمن بقوله ( ألذين آمَدُوا وَتَطْمَيْنٌ قلوبُهُمْ بذكر آله ألا يذكر 
أله تَطْمَيْنٌ آلقلوب] بين سبحانه ان ذكر المؤمنين مقرون بايمانهم فامنوا بالغيب من حيث 
الاعتقاد بالغيب بما وهبه الله من نور الايمان وطمأنينة قلوبهم بذكر الله والله تعالى غيبهم امنوا به 
ولم يكونوا مطمئنين بايمانهم بالله لكن مطمئنين بذكر الله فايمانهم غيب ايضا وذكرهم غيب ولو 
شتاهدوة مشاهدة كشف: ضان غيب :طمانينة قلربهد نه وتفط حقيع الذكر فاماما دام لم يلوا الى 
مشاهدة المذكور فاقترنت طمانينة قلوبهم بذكره وذكره للمؤمنين على معنيين ذكر الظاهر وذلك 
على ضربين ذكرهم باللسان وذكرهم بالاذان وذلك عند سماعهم ذكر الله وهذا الذكر الذى من 
طريق اللسان والسمع يزيد طمانينتهم من حيث التربية والمواجيد وذكر الباطن وذلك على 
ضربين ايضا ذكر قلوبهم قدر الله وجلاله وذلك من تولد رؤية الاء الله ونعمائه وتفكر فى اياته 
وصنائعه وذلك كسب القلوب وما لم يكن من الذكر مكتسبًا فذكر الله قلوب اصفيائه وذلك يتغلب 
بواردات غيب انوار وجوده حين انكشف لها وهو ذكر خالص إلهي بلا علة ولا سبب وخالص 
طمانينتها به وما سواه من الذكر فهو مغلول قال تعالى ألا يذكر آللَّهِ تَطْمَيْنَ آلقلوب] او بذكره 
فى نفسه اياهم وذكرهم له بعد ذكره لهم فاذا كان الذكر يأتى من محل الايمان فيتولد منه الرهبة 
والرغبة والوجل والخوف والقلق والرجاء وحسن الظن واما اذا كان ذكر الايمان يكون من محل 
الايقان او الذين ايقنوا مشاهدة الله ولقاءه فهم ذاكرون الله بنور ايقانهم فى وجوده ونور الايقان 
اشرق من نور الايمان فنور الايمان كصبح الاول ونور الايقان كصبح الثانى فاهل اليقين فى 
طمانينة قلوبهم بذكر الله فى رؤية انوار لوائح الحضرة ولو مع نور الالهية فذكر قلوبهم بقدر 
وضوح تلك اللوامع فاذا ذكرهم الله بكشف انوار حضرته لهم تطمئن قلوبهم بذكره بعد طمانينتهم 
بذكرهم فيتولد من ذكرهم الصدق والاخلاص والتسليم والرضا والتوكل وخالص العبودية واذا 
كان معنى آمنوا شاهدو ا اللديكون ظمائية قلويهم ههنا بالل وكشف: و جوده واذلك: مثل ثاهاب 
الصبح برؤية طلوع الشمس فالاول من الايمان علم اليقين والثانى من الايقان عين اليقين والثالث 
من مشاهدة الرخمن حق اليقين وفى.مقام المشاهدة زال الذكن والذكر باسثيلاء انواز, غظمة 
المذكور وهنا ليس مقام الطمانينة بل مقام فناء القلوب والارواح والعقول والعلوم والفهوم 
والافكار :و الاذكار فى عظلمة الملك الجار وكولة: من هذا المحبة الولة و التنوق و العقيق والمعرقة 
والانس والتوحيد والتجريد والتفريد والفناء والبقاء ومعنى قوله (ألا بذكر آَللْهِ تَطْمَيِنَ آلقلوبُ) 
وذكر القلوب يعنى بالله تطمئن الأرواح ومحل الذكر اربعة اشياء ذكر القلوب من رؤية الايات 
وذكر العقول من رؤية الافعال فى الصنعيات وذكر الارواح من رؤية انوار الصفات وذكر 
الاسراز من روؤية سيحلةالذات وهينا الذكر متصون لاق الذكن هيز مثناة:فاذا اين العارف 
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مشاهدة صرف ذاته فرؤيته على قدر وجوده وحاشا انه محيط بالديمومية والازلية فما كان غير 
مكشوف له فهو مذكوره وهو ذاكره وان كان فى مشاهدته فهذا الذكر فى مشاهدة المذكور وهذا 
ذكر عجب ما عرفت طريقا فى المعرفة ادق من هذا ولا اعرف احدا يشير الى هذا المقام الا قليلا 
من كبراء القوم ولذلك قال سبحانه (ألا يذكر آَللّهِ تَطْمَيْن آلفلوبْ] اى اذا رأوه وارادوا زيادة 
كشف الذات والصفات وعلموا انهم لم يروه بقدره ولو راوه بقدره فيما لم يروه تطمئن القلوب 
لرجاء وصولهم اليه وذلك الزيادة متصور وان لم يتصور الاحاطة وايضا معنى قوله ألا بذكر 
آللّهِ تَطْمَيِنُ آلقلوبُ] ذكر الله لهم فى الازل بحسن اصطفائيتهم بولايته ومعرفته فبقيت لهم تلك 
الطمانينة الى الاباد قيل القلوب على اربعة انحاء قلوب العامة اطمأنت بذكر الله وتسبيحه حمده 
والثناء عليه لرؤية النعمة والعافية وقلوب الرحمة اطمانت بذكر الله وذلك فى اخلاقهم وتوكلهم 
وشكرهم وصبرهم فسكنوا اليه وقلوب العلماء اطمأنت بالصفات والاسامى والنعوت فهم 
ملاحظون ما يظهر بها ومنها على الدهور واما الموحدون كالغرقى لا تطمئن قلوبهم بحال كيف 
تطمئن بذكر من جهلوه ام كيف تطمئن بذكر من لم يؤمنهم بل خوفهم وحذرهم قال الحسين من 
ذكره الحق تحير فى ازله واطمأن اليه فى ابده وقال النهرجوري قلوب الاولياء مواض ضع الحكم 
وهى لا تتحرك ولا تنزعج بل تطمئن خوفا من ان يرد عليه مفاجاة مطالعة فتجده مترسما بسوء 
الادب وقال الواسطى هذه على اربعة ضروب فالاول للعامة لانها اذا ذكرته ودعته اطمأنت الى 
ذكرها له فحظها منه الاجابة للدعوات والثانى اطاعته وصدقته ورضيت عنه فهم مربوطون فى 
اماكن الزيارات اطمأنت قلوبهم الى ذلك فكانوا ممزوجى الملاحظة بشواهدهم ومقصورى 
الطبائع برؤية طاعاتهم والثالثة اهل الخصوص الذين عرفوا الاسماء والصفات وعرفوا ما 
خاطبهم الله به فاطمأنت قلوبهم بذكره لها لا بذكرها له وبرضاه عنها لا رضاها عنه والرابعة 
الذات واراهم ان ما تعرف الى الخلق بأقدارهم وعلمهم اخطارهم فعلموا ان سرائرهم لا يقدر ان 
تنظمئن الية.ولآ يسكن البدومن كانت الأشياء فى سبره كذلك الى مادا يسكن ويطيتن قلا تحد قلية 
طمانينة لقدر المطمأن اليه كلما عادت الزيادة عليه راها حجابا لا يستطيع بالبر والنعم لانها 
حمات رن وهناء مكدرو قارنم عر مك المخول فى هذا االنقام فالمتيب نفك و اعظم اله اجرالك 
وقال الاستاذ قوم اطمانت قلوبهم يذكر اللهافى الذكز وجدوا سلوثهم وبالذكر وصلوا الى صفوتهة 
وقوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله لهم فذكرهم الله باطفه واثبت الاطمانينة فى قلوبهم على وجه 
التتخصيص لهم ويقال اذا ذكروا ادا ذكريفع النزرورحك افلوفيم.و نشوك واستانست اسرارهم 
قال الله تعالى [ألا بذكر آلله تَطْمَيِنُ آلقلوب) تقريرا لها على ما نالت بالله من الحياة قال بعضهم 
قلوب اهل المعرفة لا تطمئن الا بالله ولا يسكن الا اليها لانها محل نظره قيل اطمأنت اليه لانها لم 
تجد دونه موضع أمنه وراحته وقال الروذبارى اطمأنت اليه لأن تجللها بالنور وشحنها بالانس 
والسرور فاطمأنت اليه ثم انه سبحانه لم يقنع بذكر الايمان منهم حتى قرنه بالعمل الصالح بقوله 
[أَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصالِحات طوبى لهُمْ وَحْسْنْ مَآبِه) اى ابصروا بعيون اسرارهم انوار آزال 
الازل واباد الاباد وبما وصل اليهم من نور الاحدية ايقنوا ما لم يصل اليهم منه بما وجدوا منه ثم 
اختاروه بما فيه اعمالهم بشرط فنائهم فى اوليته واخريته وذلك عملهم الصالح فاخبر عن جزائهم 
وقال [طُوبَى لِهُمْ وَحْنْنٌ مَآبو) اى شجر القدم وذات القديم جل ثناؤه لهم واغصان الصفات 
الازلية الابدية بشرط الكشف والمشاهدة ماوى اسرارهم واصل شجر الذات بوصف التجلى 
اكناف أرواحهم وصال حسن مآب قلوبهم وايضا اى طوبى لمن هذا حاله مع الله وحسن رجاؤه 
منه اليه وطوبى لمن كان عروس الازل شاهد مجلسه 


(أقَمَن يَعْلمُ أ نَمَآ أنزل إِلَيِْكَ مِن ربّكَ 0-00 هُوَ أَعْمَى إِنَمَا يَتَدَكرُ أؤلوا الألبَابع) 5 [ألذين يُوفُون بِعَهْدٍ آللّه وَلآ 
يَنفُضون أَلمِيتاق) * [ والذِين يَصيلون مآ أمّرَ آللهُ به أن يُوصل ويَحْشَوْنَ ربَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءً الحِسّاب) * ( والذين 
صندووا أَبْتَعَاءَ وَجْهِ رَبّهمْ وأقاموا ألصّلاة وأثققوا مِمّا رزقْنَاهُمْ مرا وَعَلاَنِيَةَ وَيَدرعون بِاألحَسنَة آلسّيّتة أوليِْك لَهُم 

عُقْبَى آلدّار) * (جِنَاتْ عذن يدخْلُونَهًا وَمَنْ صلح مِن آبَائِهِمْ وأزْوَاجهم وَدُرَيَّاتِهِمْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخلون 00 
باب * [سلامٌ عَليْكُم يما صَبَرثم فَنِعْمَ عُقْبَى آلدّار) * [ وآلذِينَ يَنفضون عَهْدَ آللّهِ من بَعْدٍ مِيتقِهِ ويفطعون مآ أمَرَ 


401 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


آللّهُ به أن يُوصل وَيُفْمِيدُونَ في آلأررْض أؤلئِك لَهُمُ أَلنَعْنَهُ وَلْهُمْ سُوء آلدّار] * [ آللّهُ يَبْسْط آلرزق لِمَنْ يَشَآءْ ويَقدر 
وفرخوا بِألحَيَّةٍ لديا وَمَا آَلحيَاهُ آَلدُنيَا فِي آلآخرة إلآ مَتَاعٌ * [ ويَقُولُ آلذينَ كفرُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آيَة مّن ربّهِ قل 
إن آله يُضيلُ من يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أتاب] * (آلذين آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ فلوبهُمْ بذكر ألنه ألا بذكر أله تَطْمَيْنٌ 
آلقلوب) * (آلذينَ آمَنُوا وَعمِلُوا أَلصّالِحَاتِ طوبَى لهُمْ وَحْدْنٌ مَلبِ) 


طوبى لاعين قوم انت بينهم فهن فى نعمة من وجهك الحسن 

قال الحريرى طوبى لمن طاب قلبه مع الله لحظة من عمره ورجع بقلبه الى ربه فى وقت من 
اوقاته وقال الشبلى طوبى لمن غاب عن حضرته وحضر فى غيبته واصبح وامسى مراعيا 
لسريرته وقال الجنيد طاب اوقات العارفين بمعروفهم لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم "' وطيب 
القلب مخ النعيد 1 قال اب حطاء فى قله | اكثيرة اموا وعتلو] المكائحات) صدققوا ما كلمت ليه 
فطابت انفاسهم ويقال طوبى لمن قال الحق طوبى له ويقال لهم فى الحال ولهم حسن الماب فى 
المال. 


زكذلِكَ أرسلتَاك فِي أمَّةَ قذ خَلَتْ من قَبْلِهَا أَمَمَّ لتثلوا عَلَيْهِمُ آلذي أوْحَيْئا إلَيِكَ وَهُمْ يَكْدُرُونَ بالرّحْمَان قل هُوَ ربّي لا 
إلله إلا هو عَلَيْهِ توكلت وَإِليْه مَتَابِِ]) 

قوله تعالى [قل هُوَ ربّي لا إللة إلة هُوَ عَليْهِ تَوَكُلت وإليْهِ مَتَابِ) لم ير الحق سبحانه اهلا لروية 
وحدانيته وادراك حقائق توحيده من الخلق الا سيد المرسلين صلوات الله عليه اختاره بالرسالة 
وافشاء سر التوحيد فامره ان ينزهه بلسان الحقيقة وقال (ثُل هُوَ ربّي لا إللة إلا هُوَ) اثبت 
ربوبيته حيث رباه بنور ذاته وصفاته ونفى غيره ولا غير بالحقيقة دخل فى بحر النفى بقوله لا 
وصل الى جواهر وجود القدم والهوية فدار بسره بين دائرة هو واضمحل عن كينونية وجوده 
فتحرك سر طلب الاصل فيه وعرف انه لا يدركه بنفسه فاستعان بالازل فى معرفة الازل 


فهو تعالى لم يبال بالكل وهذا كما قيل 
وكنت ذخرت افكارى لوقت فكان الوقت وقتك والسّلام 
وكنت اطالب الدنيا بحر فانت الحرّ وانقطع الكلام 


(ولو أن فرآنا سرت به آلجبَال أو فطعَت به آلأرض أز كلمَ به آلمَوتى بَل لله آلأمر جميعا أفلم يناس آلذِينَ آموا 
أن رياه آللة هذى الثاسّ جميعا ول بَزَالٌ الذين كترنوا فسبيبوُم يمَا صكذوا قارحَة أو كل قريبا دن تار هم حثى 
يَأَتِيَ وَعْدُ آللّه إن آله لا يُخْلِفْ ألمِيعَاد) 


قوله تعالى | أفلمُ يَيْأْس ألَذِينَ آمَدُوا أن ل يَشَآءْ آلنّهُ لهَدَى آَلنّاسَ جَمِيعا] عاتب المؤمنين بهذا القول 
اى العتب لهم بان يطردوا من رؤية ربهم الى معادن الارواح ليعرفوا اهل الاصطفائية ممن 


دونهم من اهل الحجاب ولا يطيعون الى ايمانهم فان سر التقدير جرى بمنعهم عن مطالعة جماله 


[أفمَنَ هُوَ قآئِمٌ على كل تفس بم كَسَبّت وَجَعَلوا لله تشركاء قل سَمُوَهُمْ أ تبُّوَهُ يما لا يَعَْمُ ِي آلأرض أم بظاهر 
مَّنَ آلقول بَلْ يْنَ لين كَقرُوا مَكْرُهُمْ وَصدُوا عن آلسّبيل ومن يُضلل آللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍِ) 


قوله تعالى إأفمّن هو قَآيْمٌ على كل تفس يما كَسَبَتَْ) هو تعالى قائم على كل نفس بقدر قوتها حمل 
اثقال ربوبيته وانوار عظمته وتربية جوده وحفظه وعنايته فمن نفس قام عليه بفعله ومن نفس قام 
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عليه بصفته من حيث كشف الصفة لها وكشف نور الفعل لها ومن نفس قام عليها بالذات من عمل 
كشف سبحات الذات لها فان كسبت النفس عبوديته فهى فى مشاهدة انوار فعله وان كسبت النفس 
ذاته فهى فى رؤية انوار صفاته وان كسبت معرفته وتوحيده فهى فى رؤية سحاب انوار ذاته فان 
قصيرك النفس. الأول فى غبورؤيته بالنفاتها الى حظها اخذها الحق يكوية المجاهدة وان قصترتك 
النفس الثانى فى محبته بانها استلذت محبته ووقفت باللذة عنه اخذها الحق باخذ اللذة عنها وبقائها 
فى الققرة و الحجاب غقهوان قصيرت النس الثالقة باخ ظنكت انها وضلت الى عين الحكيقة اخذها 
الحق بان اوقعها فى بحر النكرة لكن الاخذ ههنا لزيادة معرفتها لانه سبحانه مشفق على النفس 
العارفة وهو تعالى اخذ هذه النفوس قائم بنعت حفظ انفاسها فى طلبها الحق قال الجنيد بالله قامت 
الاشياء وبه فنيت وبتجليه حسنت المحاسن وباستتارته قبحت وسمجت قال محمد بن الفضل لا 
تغفل عمن لا يغفل عنك وراقبه وكن حذرا قال الله ( أقمَّن هو قَائِمٌ عَلَى كل نفس يما كَسَبَتْ) ثم 
بين سبحانه ان من لم يعرف المحيط بكل شئ القائم على كل نفس ممن دونه من الحدثان ان ذلك 
من قهره عليه وتزيين كفره فى عينه بقوله [بَلْ رين لِنْذِينَ كقروا مَكْرُهُمْ وَصدُوا عن آلسّبيل وَمَّن 
يُضْنْلِل ألنّهُ فمَا له مِن هَادِ) زين الله مكرهم بمكره بهم فى الازل فى عيونهم حتى راوه مستحسنا 
وهو من اقبح القبائح لانه موضع هلاكهم وصدهم عن معرفته وحسن مشاهدته وكيف يخلصون 
بمكرهم عن مكره ويعرف مساوئ مكرهم بعد ان زين الله مكرهم لهم قال تعالى ( ومن يحلل آللة 
قَمَالَهُ مِن هادِ). 


مل آلجئة آلتي وعد آلمتقُونَ ري من تَحتها آلأئهَارُ أكلها دَآئِم وظِلْها تلك عَبَى آلذين أتقوا وَعْقبَى الكافرين 
ألارن) 


قوله تعالى (مَّدْلُ آَلجَنّة آلَتِي وُعِدَ آَلمُتَُونَ تري من تَحْيّهًا آلأنهَارٌ أكلهًا دَآئِمّ وظِلُهَا] اى صفة 
الجنة التى وعد المتقون وهى جنة مشاهدة الذات تجرى من تحتها انهار الصفات ثمرها ثمر 
اشجار الصفات والذات للمتجردين عن الحدثان دائم بانهم يعاينونها بلا حجاب ويعيشون فى 
ظلال تجليها بلا غصة ولا حجاب تلك منازل اهل الاشواق الى رؤية الملك الخلاق المتبرئين من 
الشرك والنفاق. 


[وَآَلَذِينَ آتَيْنَاهُمْ آلكِتَاب يَفْرَحُونَ بِمّآ أنزل إِليِْكَ وَمِنَ آلأخزّاب مَن يُنِكِرُ بَعْضَهُ قل إِنْمَآ أمِرت أن أعَبُّدَ آللة ولا 
أثثرك به إِليْهِ أذغُو وَِلِيْهِ مَآبِع * (وكذلِك أنزلتَاه حُكما عَرييَا وَليْن أَنَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ آلعلم ما لكَ 
مِنَ آلله من وَلِي ولا واق) 

قوله تعالى قل إِنَّمَآ مت أن أَعَبْدَ آله ولا أثنرك به إِلَيْهِ أذعُو] ما دام فى حيز الحدوثية وان 
راى ما راى عليه من انوار الربوبية ووقف عليه بان لا يلتفت الى ما بدأ فى نفيه من انوار 
الربوبية ويستقيم فى حال العبودية فان الربوبية فى العبودية مكر الحقيقة ومن نظر من العبودية 
الى الربوبية فى نفسه فقد اشرك لانه مخدوع بالله عن الله سئل ابو حفص عن العبودية قال ترك 
كل ما لك وملازمة ما امرت به وقال ابو عثمان العبودية اتباع الامر على مشاهدة الامر وقال 
ابن عطاء او الجنيد لا يرتقى احد من درجات التوحيد حتى يحكم فيما بينه وبين الله اوائل البدايات 
واوائل البدايات هى الفروض الواجبة والاوراد الزكية ومطايا الفضل وعزائم الامر فمن احكم 
على نفسه هذا مَنّ الله عليه بما بعده قوله تعالى [ وَكَدْلِكَ أنزكتَاهُ حُكما عرييَا) اى بيناه حكما عربيا 
يا عربى وذلك الحكم ما حكمنا فى الازل بانك خير البرية واعطيناك استعداد قبول تخلقك بخلقنا 
واتصافك بصفتنا فاذا اتصفت بصفتنا برايتنا بنا وخرجت فى مشاهدتنا من الالتفات الى غيرنا من 
العرش الى الثرى فوصفناك فى كتابنا بقولنا 

ما زاغ آلبَصرٌ وما طغى) 
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فتجريد توحيدك حكم عربى بيناه منك لامتك ليتصفوا بصفتك ويتخلقوا بخلقك فانك لعلى خلق 
عظيم حيث تخلقت بخلقنا قال بعضهم احكام العرب السخاء والشجاعة وهما من عرى الايمان قال 
الحسين بن الفضل فى هذ الاية تصحيح حكم القيافة لانه لا حكم ينفرد به العرب الا حكم القيافة. 


زوك اوتنا راشاكم يناك وتجظا لق اإاواجا رفراقة ونا كان لراشول أن ادي باية الايلان النديذن أجل يكنب 


قوله تعالى [ وَلَقَد أرْسلنا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلنَا لهُمْ أزواجا وَدْرَيّة] وصف سبحانه تمكين نبيه 
صلى الك عليه وبلم فى رسدالقه كما ورصف الزرسيل بالتمكين يحيك لا بغي ه.صفاك اليشرية عن 
اسوار ما وجدمن اله من كائق القرية والمحبةيل الازراع و الذزية كانث له عليه الصلاة 
والسلام معينة فى بحر سكره ولولا تسعة ابحر نسوته متعلقة من تحت سفينة نبوته فى بحار 
محبته ومعرفته لطارت تلك السفينة بصرصر رياح الازل فى هواء الابد ولبقى الحدثان بلا 
عروس الرحمن ولم يظفر احد بحقائق الايمان الا ترى كيف قال عليه السلام من راس سكره 
كلمينى يا حميراى وذلك لان الله اراد بقاءه بين الخلق ليرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم ولا يعذبهم 
ببركته قال الله 

زَوَمَا كان آله لِيُعَنَبَهُمَ وأنت فيهم) 

وأعلم الجمال يهذه الآئة أده اذا اشتولقت و ليا او صديةا نو للايقة ومير فق له بطب باه حياقر ‏ امسكاد 
البشرية مخ الاهل و الولك بولغ يكن بسط الدنيا لفاقد حفى والايته قال محمد تن الفضل حعلكا لهم 
ازوالها وثرية فلم يتسلهن ذلك غن القياد اداع الرسلة رتصبيكة الامةنو اظمار شزائع الدين و يقال 
ان من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الاشتغال لا يؤثر فى حاله ولا يضره ذلك من وجه ثم بين 
سبحانه ان ايته ومعجزته وكرامته خارج عن تصرف الخلق وتعللهم وان كان نبيا او صديقا او 
ملكا بقوله [وَمَا كان لرّسُول أن يَأْتِيَ بآيّة إلا بإذن آللّه] حسم اطماع المريدين عن طلب 
الكرامات بالمجاهدات ومنعهم من التماسها عن المشايخ ثم بين سبحانه ان اوان ذلك باجل معلوم 
فى وقت معروف بقوله [لِكْلُ أجَلِ كِتَابٌ] لكل مقام ومرتبة من مراتب العارفين لها زمان عند الله 
سبحانه لا ينالها احد قبل بلوغه الى ذلك الوقت والا بعد ان يكون مصطقى فى الازل بالدرجات 
والكن املك الا كوس الى قولة يدانه 

(ولمًا بَلغ أَشَدَهُ آتَيْتَاهُ خكماً وَعلما) 

وايضا لكل كشف من صفاته وذاته وقت فى مراد الله من اوليائه وذلك الكشف من العيون 
الصفات والذات لا يكون للعارف الا ويكون فى قلبه شان محو صفة من البشرية واثبات من 
العبودية وزيادة نور فى ايمانه وعرفانه بالربوبية وايضا لكل مقدر فى الازل فى قضية مراد الله 
من الربوبية والعبودية والنعمة والبلية وقت معلوم فى علم الله لا ياتى الا فى وقته قال جعفر 
الصادق فى قوله [لِكْلْ أجل كِتَابٌ) للردية وقت وقال ابن عطاء لكل علم بيان ولكل لسان عبارة 
ولكل عبارة طريقة ولكل طريقة اهل فمن لم يميز بين هذه الاحوال فليس له ان يتكلم بالمعارف 
والحتائق وعم هذه الطائقة ومقووم الاشارة اخيار الدق :عن الصتكيرة الاز للين وهنا الارادة 
والعلم اى الإرادة فى انفاذ القضاء والقدر علم فى ذاته فى كيفية وقوع ما اراد وقوعه من امور 
الربوبية فالكتاب علم ذاته يثبت ارادته فى علمه ما يشاء ويمحو ما يشاء من القضا والقدر فبقى 
الكتاب كمااكان فى الازل وبقيث الارادة كما كانت فى الازل ويتغير احكام المقضنيات 
والمقدورات للعباد بالعلم والارادات بقوله (ِيَمْحُوا آللّهُ مَا يَشَآءُ وَيْدِيتْ) يمحو بارادته القديمة من 
نفوس المريدين صفات البشرية ويثبت فى قلوبهم صفات الروحانية ويمحو من قلوب المحبين 
معارضة الامتحان ويثبت فى ارواحهم حقيقة نور الايقان ويمحو من اسرار العارفين اوصاف 
العبودية ويثبت فيها اوصاف الربوبية وايضا يمحوا عن الواح العقول صورة الافكار ويثبت فيها 
نور الاذكار ويمحوا عن اوراق القاوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان ايضا 
ويمحو غن ارواح الصديقين اعلام المزسوماتث المكتسيات ويثبت فيها توادر الالهاميات فئ 
حقائق المراقبات وايضا يمحو عن عيون العقول شواهد الايات ويريها انوار الصفات وايضا 
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يخفى فى القلوب آثار الصفات ويبدئ لعيونها انوار الذات وايضا يمحو بفضله خواطر الوسواسية 
والهواجسية عن قلوب الخاصة ويثبت فيها خواطر حقائق المعرفة واذا كان اسرار اهل التوحيد 
فى بحر التجريد بنعت التفريد سائحة فيغرقها الحق فى بحار نكران القدم تارة بتحيرها وفنائها 
ويغرقها فى بحار معرفة الازلية ببقائها مع الحق ومشاهدته فالفناء حق القدم يغلب على البقاء 
والبقاء حق الابد فيغلب على الفناء وذلك من بدء نور الذات فى الصفات وبدء نور الصفات فى 
الذات لتلك الاسرار والصفات والذات اصل تلك الغرائب والعجائب بقوله [وَعِندَهُ أم آلكتاب] ام 
كتاب المقدورات فى الافعال والصفات وام كتاب الصفات والذات لان الكل منه بدأ واليه يعود فما 
كان فى كتاب الافعال من القدريات يمحوه ويفيته وما كان فى الذات والصفات مدزه عن المحز 
والاثبات فكل متبدل فمن ام الكتاب يتبدل من المقدورات وكل محو ينمحى فمن ام الكتاب ينمحى 
قال الواسطى منهم من جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم بنفسه فقال (يَمْحُوا آللّهُ ما يَشَآءُ ويُذيتث] 
فمن فنى عن الحق بالحق اقيام الحق بالحق فنى عن الربوبية فضلا عن العبودية وقيل يمحوا الله 
ما يشاء من شواهده حتى لا يكون على سره غريبه ويثبت من يشاء فى ظلمات شاهده حتى يكون 
غائبا ابدا عن ربه وقال ابن عطاء يمحو الله ما يشاء عن رسوم الشواهد والاعراض وكل ما 
يورد على سره من عظمته وحرمته وهيبته ولذعات انواره فمن اثبته فقد احضره ومن حماه فقد 
غيةه و العام سرحو ع2 يعدو والعاتي 2 مزجو لديعره او < ياوه 3ل الواسطى 
يمحوهم عن شاهد الحق ويا ياجدهم فى شو هدياع ويسعرهه عن شواهدهم و يثبتهم فى شواهد الحق 
يمحوا اسم نفؤوسهم عن تفوسهم ويثبتهم برسمه قال ذو النون العامة فى قبض العبودية الى ابد 
الابد ومنهم من هو ارفع منهم درجة غلبت عليهم مشاهدة الربوبية ومنهم من هو ارفع منهم درجة 
جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم واثبتهم عنده لذلك قال ([يَمْحُوا آَللّهُ مَا يَشَآءْ وَيْثِيت] وقال سهل 
[يَمْحُوا ألنّهُ ما يَشَآءُ وَيْقِيتُ) الاسباب [وَعِندَهُ أمُّ ألكتاب ) القضاء المبرم الذى لا زيادة فيه ولا 
نقصان وقال ابن عطاء يمحو الله اوصافهم ويثبت أسرارهم لانها موضع المشاهدة وقال الشبلى 
يمحو ما يشاء من شهود العبودية واوصافها ويثبت ما يشاء من شهود الربوبية ودلائلها وقال 
بعضهم يمخو الله ما يشاء يكشف عن قلوب اهل محبكه احزان الشوق اليه ويثبت بتجلية لها 
السرور والفرح قال جعفر الكتاب الذى قدر فيه الشقاوة والسعادة لا يزاد فيه ولا ينقص 


(وَلقذ أر'سّلتا رسلا من قَبَِكَ وَجَعَلنا لَهُمْ أزواجا وريّة وَمَا كان لِرَسُول أن يَأتِيَ بآيّة إلا بإئن آلله ِكل أجل كِتاب ) 


(ِمَا يْبَدَلَ آلقول لدي) 

ويقال يمك العار فرع يققهه جاؤلة ويكتيد فىزقف كفر بعلت حناله رز فال السفلة الشيكة نه 
تعلق الآ بالحدرث و المح و الأفياك لا يكون ال من ارصاق الحدوك» وضفاف ذات الحف 
سبحانه من كلامه وعلمه لا تدخل تحت المحو والاثبات وانما يكون المحو والاثبات من صفات 
فعله وقيل يمحو الله عن قلوب مريديه همم الارادات ويرتقى بهم الى اعلى الدرجات قال 
الواسطى يمحو ما يشاء عن رسمه ما اثبته فى وسمه ويمحو ما يشاء عن وسمه وهم الاولياء 


[أولمْ يَرَوآ أنا نئي آلأرض نَنقْصُهًا مِنْ أطرَافِهًا وآللهُ يَحْكُمُ لا مُعنْب لِحُكمِهِ وَهْوَسَرِيعٌ آلحجساب) 


م اب بلح ا د معي احا امع كر و اي 
من احبائه تجلى من ذاته وصفاته له فيقع آثار تجليه بنعت العظمة والكبرياء على الارض 
فتتروى الارض من هيبة جلاله حتى تصير كخردلة وذلك من غيبة من الخلق قال تعالى 
(وأشرقت الأرّض بلور رَبَها) 
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يا ليت للمشتاقين لو يرون ذلك لطاروا من الفرح به كما قيل لو علمنا ان الزيادة حق لغرسنا 
الطريق بالياسمين وايضا ينقصها من اطرافها لان اوليائه واوتاده فى أطراف الارض فاذا قبضهم 
نقص اطراف الارض بقبضهم عنها الا ترى الى قوله عليه السلام " فى اخر الزمان لا يبقى صاحب 
موافق الافى اطراف الارض ولكل واحد منهم فى كل يوم اجر مائتي شهيد " واذا اراد خراب الارض آوى 
أولياءه اليه منها ليهلك اهلها بعدهم لان دعاءهم وبركتهم اثبت اهل الارض فى عوافى وذلك من 
غيرة الله ولا مدفع لغيرته بقوله [وَآللَهُ يَحْكُمُ ل مُعَبَ لِحُكمِهِ] قال محمد بن على تخرب 
الارضين بذهاب اهل الولاية من بينهم فلا يكون لهم مرجع الى ولى فى نوائبهم ومحنهم ويتواتر 
عليهم المحن والنائبات فلا يكون فيهم من يكشف الله عنهم بدعائه فتخرب وقال ابو عثمان هم 

بكر الشاشى يسبغ عليهم الرزق ويرفع عنهم البركة وقال ابن عطاء فى قوله لا مُعَقَبّ لِحكمه] 
احكام الحق ماضية على عباده فيما ساء وسر ونفع وضر فلا ناقض لما أبرم ولا مضل لمن هدى 
وقال الاستاذ فى قوله (أولمَ يرا أنَا تأتِي الأرْض نَنقْصّْهًا مِن أطرافِهًا) فى كلام اهل المعرفة 


الى الله. 


(وقذ مَكر أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فلِلْهِ ألمَكرٌ جَمِيعا يَعْلمُ مَا تكبيب كل نفس وَسِيَّعلَمُ أَلكفَارٌ لِمَنْ عُقبَى آلدّار] 


قوله تعالى (قَلِنّهِ آلمَكْرٌ جَمِيعا ) كل قصاراه منتهى لانه سقط من مكره ومكره قائم على كل مكر 
وله تعالى بكل قوم مكر فمكره بالمريدين ان يزين لهم اعمال الطاعات ويجعلهم مسرورين بها 
ومكره بالمحبين سكوتهم الى راحات مواجيدهم فيجعلهم مستلذين بها فيصيروا محجوبين عما 
رأوها من مكاشفات جمال الحق ومكره بالعارفين ان يوقفهم على ما وجدوا حتى ظنوا انهم 
واصلون الى الكل ومكره بالموحدين ان يغرقهم فى بحر البقاء ومشاهدة الابدية ولا يطرق عليهم 
سطوات عزة القدم التى توجب الفناء فى النكرة والفناء فى ذكرة النكرة ومن وقع فى بحر النكرة 
فمكره اياسه عن الرجوع الى البقاء المذكور والكل فى مكره ومكرهم من مكره؛ ومكره وراء 
مكرهم يحتالون ان يخرجوا من مكره بمكرهم ولا يخرجون من مكره الا بمكره قال الحسين لا 
كمرابين من مكر الحق بعباده حيث اوهمهم ان لهم سبيلا اليه بحال او للحدث اقتران مع القديم فى 
وقت والحق بائن وصفاته بائنة ان ذكروا فبانفسهم وان شكروا فلانفسهم وان اطاعوا فلنجاة 
انفسهم ليس للحق منهم شئ بحال لانه الغنى القهار قال ابن عطاء المكر حقيقة ما مكر بهم الحق 
حتى توهموا أنهم يمكرون ولم يعرفوا انهم مكر بهم حيث سهل عليهم سبيل المكر قوله. 


ور 1 لقي لتر تحط 0535 عل وللقد تبينا تان للف وتنا يدنه جا الكقاي] 


قوله تعالى [قُل كفى بآللّه شهيدا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلِمُ آلكتاب) فى الاية اشارة عجيبة اى لو 
يطلبون شهيدا بينى وبينكم بصدق رسالتى فانظروا فانى موضع شهود جمال الحق فان ترونى 
بعين الحقيقة ترون جلاله وجماله وبهاءه فى مراة وجهى فشهود تجليه شاهدى وايضا شاهدى من 
هذا حاله من الاولياء والصديقين ومن عنده ينكشف علم ذاته وصفاته وتصديق ذلك اشارته عليه 
السلام بقوله " من رآنى ذقد راى الحق ومن عرفنى ذقد عرف الحق "' وايضا من عنده علم الكتاب يعنى 
علم اشارات الله من ازله وابده فى كتابه يعنى لطائف الحروف المتشابهة المشيرة الى دقائق 
اسراره وملكوته وحقائق جبروته اى من علم علم الكتاب وفهم سر الخطاب بلا واسطة من حيث 
الكشف والألهام والمشاهدة والكلام متحققا فى مشاهدته وشاهد آيات رسله نائب اتبيائة وسفين 
الحق الى خلقه له لسان العجائب من علوم الالهية وغرائب حقائق الربوبية وله لسان الخصوص 
من المعرفة والتوحيد وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان النعوت والاسماء والاوصاف 
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والصفات وانباء الغيب وغيب الغيب والفراسات الصادقة والآيات الواضحة قال عليه السلام فى 
وصفهم " ان فى امتى محدثين متكلمين وان عمر منهم '"' وله لسان العموم فى علم المقامات من 
الصدق والاخلاص والفرق بين الالهام والوسواس والرياضات والمجاهدات وبيان عيوب النفس 
ومداواتها وهو لسان الحق فى العالم اذا نطق نطق بالحق لان الحق نطق به قال سهل الكتاب 
عزيز وعلم الكتاب اعز والعمل بعلمه اعز عزيز والاخلاص فى العمل اعز والاخلاص عزيز 
والمشاهدة فى الاخلاص اعز والمشاهدة عزيزة والموافقة فى المشاهدة اعز والموافقة عزيزة 
والانس فى الموافقة اعز والأنس عزيز وآداب محل الانس اعز. 


4 سورة إبراهيم 


(الر كِتَابٌ أذزْلنَاهُ إِليِْكَ لِدْخْرج ألئّاس مِنَ ألظلمَات إلى آلدور بإذن ربّهمٌ إلى صيرآاط ألعزيز أَلْحَمِيدِ) * (آلله آلذي 
لدُمَافِي لسوت وَمَافِي ي الأرْض وَوَيْلٌ للكَافِرينَ مِن عَدَابٍ شديدٍ) * (ألذينَ يَسْتَحِبُونَ ألحَيَّاةَ آلدّنِيَا على ألآخرة 
وَيَصدُونَ عَن سبيل آله وَيَبْغُونَهًا عِوَجا أوليِكَ فِي ضلال بَعِيدٍ) 


(الر) الألف ثلاثة احرف الف ولام وفاء والاشارة فيها الى ألفته لقلوب اوليائه واللام لام الولاية 
كانه اليف اوليائه والراء اشارة الى رحمته السابقة فى اصطفائيتهم كانه قال بالالف انا وباللام 
الازال اى انا فى الازل رحمت اوليائى واصطفيتهم لرؤية جمالى وراحة وصالى ولهذه الصفات 
التى سبقت فى اصطفائيتك واصطفائية امتك واخبرتك بمحبتك ومحبة امتك وما اخبرت باشارة 
[كِتَابٌ] ان هذا كتاب محبتي [أنزلتَاه ليك لتعلم فضيلتك وفضيلة امتك [ لِدُخْرج أَلنّاس مِنَ 
ألظّلمَاتِ إلى آلثور ) اذا عرفناهم سبق عنايتى لهم تخرجهم بنور كلامى واخبارى عن كرمى 
ورحمتى عليهم عن ظلمات طبيعتهم وغواشى غفلتهم الى سعة فضاء كرمى ونور بسطى 
وانبساطى وأيضا لتخرجهم من ظلمات الظنون الى نور اليقين وايضا من ظلمات العدم الى نور 
القدم ومن ظلمات النفس الامارة الى نور المشاهدة ومن ظلمات المجاهدة الى نور المكاشفة ومن 
ظلمات رؤية غيرى الى نور رؤية قربى قال جعفر فى قوله [كِتَابْ أنزلتَاهُ إلِيْكَ لدخرج ألئّاس) 
عهد خصصت به فيه بيان سالف الامم ونجاة امتك انز لناه اليك ليخرجهم من ظلمات الكفر الى 
نور الايمان ومن ظلمات البدعة الى انوار السذة ومن ظلمات النفوس الى انوار القلوب قال ابو 
بكر بن طاهر من ظلمات الظن الى انوار الحقيقة قال ابو حفص الظلمة رؤية الفعل والنور رؤية 
الفضل قال الاستاذ من ظلمات الجهل الى نور العلم ومن ظلمات التدبير الى فضاء شهود التقدير 
ومن ظلمات التفرقة الى انوار الجمع ثم اخرج الهداية من علة الكسب بقوله [بإدن ربّهم] ثم بين 
ذلك النور بان هذا (إلى صيراط العزيز الحَمِيد] وهو طريق العبودية الذى اصطفاه الحق لعرفان 
الربوبية على قدرهم لا على قدره فانه عزيز ممتنع عن مطالعة الحدث حقائق قدمه وهو محمود 
فى افعاله وذاته وصفاته بألسنة احبائه بما انالهم عبوديته وهداهم الى ربوبيته ثم وصف نفسه 
بالالوهية التى بدأ منها الكل واليه يرجع الكل وما كان وما سيكون وما هو حاضر من الملك 
والملكوت فى تصرفه وتدبيره يهدى به فيه ويهدى - به وبما فيه من دلائل صنعه وربوبيته - 
عارفيه الى مشاهدة جلاله وعظيم كبريائه بقوله [آللّهِ آُذي لَه ما فِي آَلسَّمَاوَاتِ وما فِي الأررض) 
فيه اشارة الى احبائه اى ان الكون وما فيه لى من اراد ذلك فليسال منى لا من غيرى ومن ارادنى 
فلا يلتفت ت الى ما لى قال الواسطى ا الكون فاته المكون ومن طلب الحق 
المرائين الذين يؤثرون جاه الدنيا 0 على طلب الولاية وشرفها ويصدون ن المويفيخ عن 
طريق القاصدين الى الله ويصرفون وجوههم اليهم (أَوْلئِكَ فِي ضلال بَعِيدٍِ) فى ظلمات القهر 
ولا مخرج لهم منها ابدآً قال ابو على الجوزجانى من احب الدنيا حرم عليه طريق الاخرة ومن 
طلب الاخرة حرم عليه طلب طريق نجاته ومن طلب طريق النجاة حرم عليه الوصول الى 
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التفضل. 


(وَمآ سلا من رّسُول إلا بان قمه لِيَْْنَ لهُمْ فيضيل آل مَن يَشَآم يدي من يَشَءُ وَهْوَ آلعزي آلحكيم) 


قوله تعالى [وَمآ أرْسَلنا مِن رّسُول إلآ يسان قؤمِه لِيُبيّنَ لهُمْ] لكل نبى وصتيق اصطلاح فى 
كلام المعرفة وطريق المحبة مع قومهم فيعرفهم طريق الحق باصطلاحهم الذى يعرفه قومه 
واصحابه تسهيلا لسلوكهم وتيسيرا لادراكهم ولو تكلموا بلسان الحق والحقيقة لم يعرفوا ذلك 
فهلكوا فيفتح تلك الحقائق لمن يشاء من المريدين ويحجب من يشاء منهم عنها غيرة عليها بقوله 
فَيُضيل ألنّهُ مَن يَشَآءٌ وَيَهْدِي من يَشَآء ) 


(وَلقد أرْسلنًا مُوسَى بِايَاتِنَآا أن أخرج قوْمَك مِنَ ألظلمَاتِ إلى آلثُور وَنْكْرْهُمْ بأَيّامِ آللّهِ إن فِي ذلِك لآيَاتٍ لكل صبّار 
شكور ) 


قوله تعالى [ وَدَكْرهُمَ بأيّام آلنّه] فيه اشارة ان ايام القدم وايام البقاء ايام القدم اولية الاولية المنزه 
عن دهر الدهار والزمن والاثار كان فى كان قبل كان وكما كان فيما كان الان فعشق بنفسه على 
نفسه وكان عروس نفسه ولم يكن فى كان الا كان فمعنى على كان ايام قدم كان بلا عشق ملهوف 
ولا محب معروف ولا حيران سكران ولا عارف مكاشف ولا مؤنس مستأنس يتمتعون بجمال 
القدم فى القدم فيا ويلتا من وصال فائت منا وجمال غاتب عنا 

تذكرت ايّاما ودهرا صالحا فبكيت حزنا فهاجت حزنى 

واما ايام البقاء اخرية الاخرية بلا مرور الحدثان ولا علة الاكوان والازمان بقاء سرمدى وجمال 
احدى ووصال ابدى يبقى لشهود عشاقه ومطالعة جمال اهل اشواقه كانه قال ذكرهم ايام القدم 
ليفنوا حسرة على ما فات عنهم 

على مافات ابكى من حياتي وايام مضت فى الترهات 

وذكرهم بأيام البقا ليبقوا من فرح وجدانها ابدا 

دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطربا 

وايضا اى ذكرهم ايام وصال الارواح فى عالم الافراح حيث كاشفت قناع الربوبية عن جلال 
وجه الصمدية لها حتى عشقت بجمالى وبقيت فى وصالى وذاقت طعم محبتى من بحر قربتى ما 
اطيبها وما الذها حين كلمتها بعزيز خطابى وعرفتهم حقائق جمالى فقلت الست بربكم من غاية 
محبتى وشوقى لها قالوا بلى من شوقى ومحبتى اين تلك الارواح حيث باعدت من مزار الوصال 
وايام الكشف والجمال ليتذكروا ازمان الصفاء ولطائف الوئام ليزيدوا شوقا على شوق وعثقا 
وكانت بالعراق لنا ليال سلبناهن من ريب الزمان 

جعلنا من تاريخ الليالى وعنوان المسرة والامانى 

وايضا ذكرهم سرور مشاهدتى وخوفهم عن مقاطعتى فان شانهما عظيم وخطرهما جسيم 

نهايات راحات النفوس وصالها وغايات لذات العيون لقاؤها 

واشوقاه الى تلك الايام الصافية عن كدورة البشرية؛ واشوقاه الى ايام كشف النقاب بلا علة العتاب 


قد كان لى مشرب يصذو برؤيتكم فكذرته يد الايام حين صفا 


ثم بين سبحانه ان فوت ايام القدم رزية عظيمة لكل صبار فى الفراق وان رجاء وصول ايام البقاء 
سروو عظيم لكل شكور العام المشاهذة والمعرقة بقوله [إث في ذلك لآيات لكل صتئار التكور) 
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قال بعض المشايخ ذكرهم بايام الله وهى ما سبق لارواحهم من الصفوة وتعريفه التوحيد قبل 
حلولها فى الاشباح 

سقيا لها ولطيبها ولحسنها وبهائها ايام م يلح الذوى بين العصا ولحائها 

ويقال ذكرهم الله بايام الله هى الأيام التى كان العبد فيها فى كتم العدم والحق يقول بقوله الازلى 
عبادى ولم يكن للعبد عين ولا اثر ولا للمخلوق عنه خبر حين لا وفاق بعد ولا شقاق ولا وفاء ولا 
جفاء ولا جهد للسابقين ولا عناء ولا ورد للمقتصدين ولا بكاء ولا ذنب للظالمين ولا التواء كان 
متغاق العام متتاول القدر مقصبوة الحكم بعلن الآرادة ولا غلم له ولا اخقفان يزلا ولقولة اووان 
العيش بسره وان كان مستوجب الرحمة عند خلقه والشكور غريق المنن لكنه محجوب بشهود 
النعم عن استغراقه فى ظهور حقه بل هذا واقف مع صبره وهذا واقف مع شكره وكل ملازم 
بحده وقدره والله غالب على امره مقدس فى نفسه متعزز بجلال قدسه قال ابو الحسن الوراق فى 
هذه أدية تتح ظليهء سبل الكتكر اقلذ نكر | مالكم قال عرقي إن الزكوت مغ النحكة يقطم عن 
المذعم. 


وَإِذ تأدّن ربّكمْ لين شكرثح لأزيدئكم ولئِن كقرثم إنَّ عَذَابِي لشتديد) * [وَقالَ مُوسَى إن تَكقروا أنكمْ وَمَن فِي 
الأرض جميعا فإنَ أله لعَنِي حَمِيدٌ] 


قوله تعالى [لَيْن شكرثم لأزِيدَئَكُمْ) علق زيادة نعمه عليهم بزيادة شكره لهم ولا علة لفضله 
وكرمه ولا تعلق لفيضه بكسب عباده وشكرهم وصبرهم بل شكرهم وصبرهم من توفيقه لهم اى 
من عرف عجزه عن شكرى لازيدن معرفته بى ولعجزه عن ادراك حقيقة معرفتى وحقيقة 
شكرى يكون عبدا شاكرا وهذا كقول الحسين حين قال الهى عجزت عن موضع شكرك فاشكر 
عنى فانه الشكر لا غير وهذا اعتراف داؤد عليه السلام فقال الهى لكل شكر شكر لانه يكون 
بتوفيقك فعجزت عن شكرك فقال سبحانه الان شكرتنى يا داؤدء وايضا لئن شكرتم اصطفائيتى 
لكم بمعرفتى فى الازل وتعرفون حقيقتها لازيدنكم بكشف مشاهدتى لكم حتى تعاينونى 
وتبصرونى بعيون المعرفة والقلوب الخالصة والارواح العاشقة والعقول المتحيرة فى جلالى قال 
حمدون شكر النعمة ان ترى فضلك فيه طفَيْادٌ قال بعضهم من شكر النعمة زاده من النعمة ومن 
شكر المنعم زاده معرفة به ومحبة له وقال ابن عطا لئن شكرتم هدايتى لازيدنكم خدمتى ولئن 
شكرتم خدمتى لازيدنكم مشاهدتى ولئن شكرتم مشاهدتى لازيدنكم ولايتى ولئن شكرتم ولايتى 
لازيدنكم رؤيتى وسئل ابن عطا عن قوله [ِليْن شكراثم لأزيدَئكُمَ) قال اذا رجع الاشياء الى 
مصادرها من غير حضور منك لها فقد تم الشكر وقال الجوزجانى [لَئِن شَكَرْتُم) الاسلام 
لأزِيدَتكُم] الايمان ولئن شكرتم الايمان لازيدنكم الاحسان ولئن شكرتم الاحسان لازيدذكم 
المعرفة ولئن شكرتم المعرفة لازيدنكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لازيدنكم القرب ولئن شكرتم 
القرب لازيدنكم الانس وقيل انى خلقتكم لازيدكم الانس بعد الوحشة والقرب بعد البعد والحضور 
بعد الغيبة قال الواسطى ذكر الزيادة حجبهم عن الحقيقة ثم كشف الحقيقة لاقوام متواجدين فقال 
الآية بالغداة والعشى يريدون وجهه لا الزيادة وفضله ولا حنانه وبره بل للحصول مع الملك فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقال لئن شكرتم وجود ألطافى لازيدنكم شهود اوصافى ثم بين 
سبحانه استغناءه عن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وايمان المؤمنين وكفران الكافرين بقوله 
تعالى (إن تَكْفْرُوا أنثمُ وَمَن فِي ألأرض جَمِيعا فإنّ آله لعَنِيُ حَمِيدٌ] وصف تنزيهه وغناه وحمده 
وفيه اشارة اى: ما دام انا مستغن عن الاكوان والحدثان فلا ابالى بغفرانهم وان ادخلهم جميعا فى 
بحار محبتي فانى حميد حمدت نفسى قبل وجود خلقى لانى علمت عجز خلقى عن حمدى قال ابو 
صالح الغنى على الحقيقة من لم يزل غنيا ولا يزال غنياء ما زاده ايجاد الخلق غنى بل خلقهم 
على حد الافتقار وهو الغنى الحميد وقال الواسطى ليس الايمان بمقرب الى الحق ولا الكفر بمبعد 
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فق ولكن جرس ما اجر يه لأمر فى الأول باسحلاه والتقاء تظافل الكثر والاونان اماك لا 


إقالت رُسَلَهُم أفي آله شك فاطر ألسّموت والأرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لكُمْ مّن دُنُوبكُم وَيُوَخَركُمْ إلى أجَل مُّسَمَّى قالوا 
إن أنثم إلا بَشَنٌ متنا ثريدون أن تَصدُونًا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَآَوْنَا فأثونًا بسلطان مُبين) 


قوله تعالى (فاطر آَلسّمَاوَاتِ وآلأرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغِْرَلكُمْ مّن دنُويكمْ) علم الحق سبحانه ان لا 
عين يرى بها القدم صرفا فنصب اعلام قدرته لتراه عين الحدث بواسطة القدرة فقال فاطر 
السماوات والارض فطرها بقدرته وابدعها بعزته والبسها انوار جلاله وهيبته يدعوكم من 
تقوسكم الى رؤية جماله فى ايان فتنطروا الها بايصان ناقاة وقلوب خاضرة ثم رقاهم الى اغلى 
الدرجات من رؤية قيومته وقدرته فى خلقه الى مشاهدة عيان ذاته وذلك قوله يدعوكم ليغفر لكم 
وقع الغفران على النظر في حرف بواسطة اياته واى ذنب اعظم من طلبه بواسطة من الكون 
حار الوجود فى جوده وغاب جوده فى وجده فضلا عما اوجده فى الوجود وايضا يدعوكم الى 
معرفته لتعرفوا بمعرفته نفوسكم وذنوبكم واذا وقعت بشهقه عنكم ارتفعت ذنوب تقصيركم فى 
طاعكة:واهر اك حزته قال النووى فى هذه الاية قال دعا الكاق ينفسه الئ نفسه وذكن من إسمادة 
فاطوا لتلا يتعلقر | يشي مث الاكوان وفال آنا قاطن السعوات و الارض أن ازنك ما فيهما فهو 
عندى وان اردتمونى فلا تلتفتوا اليهما وارجعوا منهما الى وقال بعضهم ما دعا الله احدآ اليه ولا 
الاننياء وانها دها من دعا الحظوظهم قال اناد اكوك لبقر لك من ريك إل 


(قالت لَهُمْ رُسْلَهُمْ إن نَحْنْ إلا بَشَنٌ ملكُمْ وَلكِنَ آلنّة يَمْنْ على مَن يَشَآءْ مِن عِبَادِهٍ وَمَا كَانَ لَنَآ أن تَأْتِيَكُمْ بمنلطان إلآ 
بإذن ألنّه على أله فَليتوكّل أَلْمُوْمِئُون) 


قوله تعالى (قالت لَهُمْ رسللهُمْ إن تحن إلا بَشَرٌ مثلكُمْ وَلكِنّ آللّهَ يَمْنْ على من يَشَآءٌ مِنْ عِبَادِه) 
ووقعت التسوية على السواد والخيال ولكن يختار برسالته ونبوته وولايته من يشاء من عباده 
الذين سبقت لهم حسن العناية فى الازل بما وهب لهم من خلع استعداد معرفته وقبول عبوديته 
ورؤية مشاهدته الاول تعريف التواضع والاخر تشريف الحقائق قال ابو عثمان من الله على 

حو اصن عدادةيقات الأحصبار بو العد قار لوسكة له ديد التركدت العم خشاك تددعت قنهم 
الرسل ثم ان سماهم عباده ثم إن له عليهم فى كل نفس نعمة عرفوها او لم يعرفوها وقال سهل 
دمن على من مشاء .من حداةءوتلاوة كلامه والفهم فيه وقال الاسكاذ ها حدن. الا امكالكم و القرق بيكذا 
انه مَنَ علينا بتعريفه واستخلصنا بما افردنا به من تشريف. 


(وَمَا لآ ألا نتَوَكلَ على آله وقد هَدَانَا سبْلنَا وَلتَصْيرَنٌ على مَآ آدَينْمُونَا وَعَلَى آللَهِ فليتوكل آلمُتوكلون) 


قوله تعالى ( وما لَنَآ ألةآ تَتَوَكَل عَلَى آلنّهِ وقذ هَدَانَا سُيْلتَا) اخبر الله سبحانه عن الرسل اعترافهم 
فى اخر الاية الماضية بالعجز عن التصرف فى مملكته الا باذنه وعن براءتهم عن حولهم وقوتهم 
فى ظهور المعجزة وبين اعترافهم ايضا بعجزهم فى تحمل ايذاء قومهم ورجوعهم اليه وقال 
(وَمَا لنَآ ألة تَتَوَكَل عَلَى آلنّهِ) بعد ان عرفنا نفسه وانوار ذاته وصفاته بانه معين اوليائه وناصر 
اصفيائه توكلنا عليه لمعرفتنا به وما خصنا من لطائف وجوده ومشاهدته [ وقد هَدَانَا سَبْلنَا] 
اضاف السبل اليهم وليس السبل لهم ولكن السبل له قالوا ذلك انبساطا اى مهد لارواحنا سبلا الى 
نفسه ومعرفة شانه فاذا سلكنا تلك السبل ورايناه وراء السبل وعرفنا ذاته وصفاته نتوكل عليه 
بدلائلنا قيل للحسين ما التوكل عندك قال الخمود تحت الموارد وقال حاتم الاصم فى قوله [وما لَنّآ 
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ألآ َتَوَكَلَ عَلَى آلنّهِ وقد هَدَانَا سنْبْلنَا] قال ما لنا لا ذ نثق بالله وقد اعطانا الاسلام والهدى قال ابو 
العباس بن عطاء التوكل على التجارب خدعة والتصديق على مطاهرة الوجود لبسته قال الاستاد 
مالنا الا نتوكل على الله وقد رقانا من تكليف البرهان الى وجود روح البيان بكثرة ما افاض علينا 
من جميل الاحسان وكفانا من مهمات الشان 


[وَلشئْكِنَئَكُمٌ الأرض من بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خَاف مَقَامِي وَخَاف وَعيد] 


فوله تال .كلك ذه كاف تقافي وتكاف ونية) اذا اقرع الأمر يكل جلدله غلى وقق هراد 
العارفين جعل ذلك منة عليهم ثم طلب منهم شكر المنة بوصف الطلعة والمتابعة وزجرهم عن 
عصيانه وخوفهم عن وعيد فراقه وعظيم مقامه عليهم بوصف الاحاطة على وجودهم واسرارهم 
وهماتيه اكز رزو ن عدي بالكظلة عذه ومقاسة بالتدارت قمقامة على المريدين باليضر ‏ التيدية 
ومقافنة على المحيرن: والييية والقظ رو ومةاقيد يقلي العا وقين: ب الأجاتل 1 الحياء مداه على 
الموحدين بغلبان الكبرياء على قلوبهم ومقامه على اهل الانس والشوق والعشق على نعت كشف 
مشاهدة جماله وجلاله وههنا الخوف من مقامه ووعيد مفارقته ووداعه منظر قلوب المستأنسين 
حت تكو يهالية عزن كشف فتاهل وادق الاكثار د فيه اخ مقامة القدم فى القدم و البقاء قي اليقاء 
وخلك المقام سعدن"الالرهية وطيم الس مدية و الكوف من ذلك الهيية و الاخلال هذا الخقام مقام 
الريوفية فى الومربية لآل الحدث كلاشى فى بواانطر 4 عز ند تعالى اللددون كل علة حذقافية. 


ألم تر أن آللّه خَلقَ آلسّموات وآالأرْض يآلحقّ إن يَشَأ يُدْهِبْكُمْ ويأت يحلق جَدِيدٍ) 


قوله تعالى [ألمْ تر أن لله خَلقَ آلسسّمَاوَات والأرّض بألحقٌ) خلق الكون بحق ارادته القديمة 
والمشيئة السابقة التى سبقت بكون الكون فى الازل وايضا علم الكون حقا فى الازل فاظهر الكون 
بحق العلم والارادة والمشيئة اظهار الحق حقيقة ولحقوق ربوبيته وعرفانه من اهل عبوديته كأنه 
خاطب لرؤية تلك الحقائق ثم ارتقى من رؤية الحقيقة الى رؤية عين الحقيقة بقوله (ألمْ كر أنَ 
ألنّةَ) ثم نزل من الذات الى الصفات ومن الصفات الى الافعال وقال إخَلَقّ أَلسّمّوَاتِ والآرضَ 
بآلحقّ) فرؤية انوار فعله للعقول ورؤية انوار صفاته للقلوب ورؤية انوار ذاته للارواح ورؤية 
انوار عين الحقيقة للاسرار قال سهل خلق الاشياء كلها بقدرته وزينها بعمله واحكمها بحكمه 
فالناظر من الخلق الى الخالق يتبين له من الخلق عجائب الخليقة والناظر من الخالق الى الخلق 
يكشف له عن آثار قدرته وانوار حكمته وبدائع صنعه وقال بعضهم خلق السموات عالية على 
الارضين مرتفعة عليها وجعل عمارة الارضين من بركات السماء وما يصل اليه منه كذلك خلق 
النفوس وجعل القلوب امير عليها وجعل نجاة النفوس وراحتها فيما يصل اليها من بركات القلوب 
فمن طهر قلبه لاستصلاح المشاهدة أتته الفوائد والزوائد من الحق فى جميع الاوقات. 


(وقال ألتْتَيْطان لما قضيي أَلأَمْرْ إن أللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ اح يس سج الور 1 ام 
مجح در ين أَنفْسَكُم مّآ أنا يمُصرِخِكُم ومَآ أنثمٌ بِمُصْرخِيّ إني كفرت يمآ أثثركثمُون 


قوله تعالى إفلا تَلُومُونِي ولومُوا أَنفُسَكُم) اخبر الحق عن كمال شرك ابليس حيث نسى الله بنعت 
اسقاط قدرة كل قادر غيرةً فى مقام المواخذة بقوله فلا تلومونى ولوموا انفسكم فسقوط النظر عن 
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ةفع اروية الغير فل لني قتركو ان كان فى عاد ظلى بد ليق التريدية مزالا العذادرل 
تفسنه وما راى فى البيخ غين الله الا ترى الى قول الواسطى .من لام تفسيه ققد اشرك, .ومقاء 
العلامة مقام المر يدخ لأموا اتفسديم بميلها الى. هو اها وتكانليا عن ضادة خائفها و ذلك الملافة مقر 
طريق الأثمان والارادة اير غيوها الى المجاهدة والرياضة والثدامة على يها ننلف من تقصير ها 
فى عيادتها لا مخ طريق المعرفة والتربحيد وافواد القدم عن الحدرث لان .هناك تسقط الوسائط 
وتندرس الرسوم وتنطمس طرق الاسباب قال محمد بن حامد النفس محل كل لائمة فمن لم يلم 
تفمه علي الذوام و رضي عنها فى كل حال .من لاخو ال .ققد اخلكها. 


(وَأذخِل آلذين آمَنُوا وَعَمِلوا آَصّالِحَاتِ جنات تجري من تَحَيِهًا آلأِهَارٌ حَالِدينَ فيهًا بإذن ربّهمْ تحِيّكهُمْ فِيهًا سلامٌ) 


فول تمان (كحككية فيها متلكة 1 السلام اسع اميق الطلك اسماقة لأكه محل الفتزيه مرخ + قالخاصة مره 
العارقيخ يدعوفه بهذا الأننم لوحدائية مشاهدقه ينعت الغواقي مق الححات: فاذا ار اذوا كحية 
بعضهم على بعض فيشيرون بعضهم بعضا سلام اى هذا هو مشاهدة السلام كانهم فى ترامى 
مشاهدته ليشير بعضهم على بعض الى جماله وجلاله واذا حيوا بهذه التحية فحيا الله باحسن من 
تحيتهم بانه حياهم بخطابه وسلمهم بكلامه فكل من رآه فان الحق سبحانه يسلم عليه بالبديهة قبل 
ثنائه عليه بقوله 

(سلامٌ قؤلاً من رب رَحيم]. 

تجديد العهد الاول حين زأوهبالازواح وسمعوًا كلاه وسلامه ياذاخ الأسران فى ميكاق الأنؤزار 
وما اطيب هنذا السلام من السام لاهل السلام 

اشاروا بتسليم فجدنا بانفئس تسيل من الاماق والسم ادمع 

وقال بعضهم تحيات الجنة وسلامها على ضروب فاهل الصفوة والقربة تحيتهم من ربهم 
وسلامتهم منه على قوله 

إسَلامٌ قؤلاً مّن رَبْ رَحيم) 

ولاهل الطاعات والدرجات شحية الفلافكة وسلاميم قال اللد 

[وَالمَايِكَةٌ يَدْخْلونَ عَليْهمْ مَن كُلَ بَابِ * سلام عَليكُم] 


ألم كر كيْف ضترب ألله مَثاا كلِمَة طيّبّة كشَْجَرةٍ طيّيّة أصئهًا تابث وَقرعْهًا فِي للسّمَء) 


قوله تعالى ( ألم تر كَيّْفَ ضرب آللَهُ متلا كَلِمَة طبَّيّة كشّجرة طيّبَةٍ أصملهَا تايت وَفْرْغْها فِي 
أَلسسّمَآاء) اشار سبحانه الى كلمتة القديمة التى تكلم بها فى اصطفائيته اهل معرفته؛ طابت كلمته 
وفى أطيب الطبياك واصطفائية اهل الولاية تلك الكلمة القديمة شجرة الصفات اصليا كات فن 
القدم وفرعها فى سماء البقاء وتلك الشجرة منزهة عن تغاير الحدثان وعن التبديل بطوارق 
الفيريك كال :تعالن 

(لا تبْدِيلَ لكيمات آللّه) 

مياه تلك الشجرة من بحار حسن العناية الازلية والإرادة القديمة تؤتى اكلها ثمرات تجليها لارواح 
المحبين والعارفين والموحدين كل حين تفيض فيض انوارها على افئدة الصديقين وعقول 
الفقربين فاكل تلك الشجرة ثمرات تحلى جميغ الصفاث والذاث تر يي .يها كذوب الارلياء 
والصديقية كير ؟ نقاهدة لذت يورك اقلوب السو كدين التوبعيد و التقر يداو الفداة و اليقاعو اليه 
والمحو والحيرة والوله وثمرات الصفات يورث لقلوب العارفين على قدر تجليها فكل صفة 

يورك ليا حقنة من كلك السقة قور كاسيخة العكلية البية و الكوفب :و هلال وير اث الكوواد 
البيتهو الخجل,ر االحياء وميز اك الحلال الخشية و الخو غ. و ميوات الجمال السهة و القنووق 
والعشق وميراث العلم المعرقة والعلوم اللفقية رميو اك القدر» الكرافاك وزمير اكدتوى النسم 
استماع اصوات هواتف الغيب وميراث نور البصر الفراسات الصادقة وسماوية الغيب وغيب 
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الغيب وميرالة مور التقطاب: والقلاء الاتلاخ بعلن الاسراو والوله والوينان فى لانن والمقاحاة 
وميراث الحياة حياة القلب بالرب وحياة العقل بنور القلب وحياة الروح بروح الوصال وميراث 
زروية القدم و البقاء الزفر اك و العير اكد الث احيد والصبعكات ومير اث رؤية انوان قله المكية 
بيطرق الافعاليات زفقائق المقاميات وحقائق المعاملات:وادز اك نوو شواهه الاباك فى كل درفن 
مراص الأفاق وميراك ثمرة الاراذة صدق العتوذية واخلا ص المحدة. ويتهل لة.جميع المرادلك 
ماذام متضفا بالارادة ومن اك تمر من ثمار :تلك الجر # يحيا تحياة الابنية وييقى فى أقوان 
الأؤلية ل يطز | .علية بعد ذلك طو ارق الفناح ايشا الكلمة الطيبة كلمة اليفك فى قالوب أحباتة 
وتلك الكلمة شجرة المعرفة وأصلها ثابت فى ارض القلوب وفرعها فى سماء الارواح ومياه تلك 
الشهرة من ايد كشف المشاهدة توت اكلها كل بحين يلان.ريها من أنواع العقامات و الحالات 
والكفو فاك و الكر امات والفراشات وترسو فى يسنان الوصلة ليحلظيا من حاتفات الرسوان 
والهواجس وايضا تلك الشجرة الطيبة كلمة التوحيد التى غرسها الحق فى ارض بساتين الارواح 
وأصلها هناك ثابت بالتوفيق وفرعها فى سماء القربة وسقاها من سواقى العناية» وساقها المعرفة 
واغصانها المحبة واوراقها الشوق وثمرها العشق وحارسها الرعاية ومزرعها الكفاية وأنهارها 
الانس توتى اكلها كل حين فى جميع الانفاس من لطائف العبودية وعرفان انوار الربوبية مساكن 
ظلها العقول وظلها من.ظلال الجمال وهذه الثم اخاقن اوان كمالها مرفوغة على خوان التشاهدة 
والقربة قال تعالى 


ألم كر كيْف ضترب لله مَثلا كلِمَة طيبّة كشَْجَرةٍ طيَيّةٍ أصئها تاي وَقرعهًا فِي لسّمَآء) 


لإا بيت الف قطزيا 

قال :اين غطا الكلمة الحطبيةة قوقة اذ لهذ الل كل التسقيق :و الشتعرنة الطرية فى الفى قظيرد لتر أن 
الموحدين عن دنس الاطماع بالثقة بالله والانقطاع اليه عما سواه قال محمد بن على الشجرة 
الطيبة الايمان اثبتها الله فى قلوب اوليائه وجعل ارضها التوفيق وسماءها العناية وماءها الرعاية 
واغضافها الكقاية وراون افيا الو لآية وكمار ها الوضلة وظلها الأفن فاصليا كارك فى قلبه الر لى 
وفزعها فى السماء ثابتة بالمريد من عند الجبار فالأصل يربى الفرع بدوام الاشثقاق والمراقبة 
والفرع يهدى الى الاصل ما يجتنبه من محل المشاهدة والقرب هكذا ابدا قلب المؤمن وفواده قال 
ابوسعيد الحواز خزائق الد فى السسماء الغيوب ويخز انته فى الأرطن القلوب لان الله خلق قل 
المؤمن بيك خزاننه ثم .ارسل ريها فيبث فيه فكنسته.من الكقر والشرك والنفاق ثم اتشأ سحبة 
فامطرت فيدمم افكث شجر] قاثمرت الرضا و المحية و الشكر والصفرة والإخلاصن :والطاعة 
وهر نراله | كلجر ظلق: احلا فيك رار عن فى الشماء] ‏ 


(وَمَتل كَلِمَة حَبِيئَةِ كَشَجَرةٍ خبيتة آَجْلِئُتْ مِن فق الأرْض ما لها مِن فرار) * [ يُتْبَتْ آللهُ آلذين آمَنُوا بآلقؤل آلثابت 
فِي آَلحَيَاةٍ آلدُنيَا وَفِي الآخرة ويُضيل آلنهُ أَلظَالِمِينَ وَيَفعل لله مَا يَشَآء * ( ألم تر إلى آنذِينَ بَدَلُوا نِعْمّة آللّهِ كفراً 
وَأَحَلُوا قُوْمَهُمْ دار ألبوار) 


قوله تعالى [ وَمَثْل كَلِمَة خَبِيتَةِ كَشَجَرَةٍ خبيتة أَجْنئُتَ من فق الأرض ما لها مِن قرار] اذا نطق 
الذي القن على لان اللفس الأمارة التى هى القدرة الخبيتة يلق لساقها باهرا حسات الن 
تورث كلامات الوسواسية الشيطانية وتلك الكلمات اصل جميع الأهواء المختلفة التى مآلها ظلمة 
البعد وغئ الشهوات وخيال النزهات وتلك الشجرة الخبيثة غرسها فى قعر الطبيعة ايدى 
القووياك وتققيها مياد الخلالات ورهروقيا اضل الثقاق وساقما اصيل الكر .وا خصنانيا الاقواء 
المختلفة .و ورافها الارهاء والظدون الفاسدة وقانها النك و الشزك والكبيل و التخزبو البطر. 
والنشاط والخيال والمحال والكذب والزور والبهتان والغيبة والنميمة والحرص والحسد والشهوة 
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والثناء والبغضاء والغضب وجميع المساوئ النفسانية والشيطانية وفى كل اوان واوقات وانفاس 
تعطى ثمارها والصادق المحب الوافق يقصد أن يقلعها ويقطعها من اصلها بفاس التوحيد والحرفة 
والححئة و اذا كان مويه سول الل خليه قلعيا من كني نيا سارركة قار ية لاعتفا + الفلب الذق 
هو منظر نور تجلى الحق وينسى قطعها لانها ليست ثابتة بالحقيقة كشجر الايمان والتوحيد قال 
الله تعالى | أَجْدْتَتَْ مِن فوق الأرض ما لها مِن قرار] قال محمد بن على الترمذى الشجرة الخبيثة 
الداقء :نا لم يقطعه المؤمة سيوف الكوف!فانها تثمن إيذا الكلمات الحريكة وقال بعضهم الشدرة 
الخبيثة النفاق وهى التى لا تقر قرارا حتى تهوى بصاحبها فى النار قال ابن عطا الشجرة الخبيثة 
الغيبة والبهتان وهما يفتحان على الانسان باب الكذب والفجور وقال جعفر الشجرة الخبيثة 

اليو اك وار ضمها الفومن وماو ها الاز لبو او راقها الكل وتمار ا المخاصى ورغاياقها الذانك 
وصف امتنانه على اهل التوحيد بتسديد ايمانهم وتثبيت توحيدهم وتحقيق معرفتهم واستقامة 
احوالهم بتوليته ورعايته لهم فى الدنيا والاخرة بقوله [ِيُتَبْتْ أللّهُ آلذين آمَنُوا بآلقؤل آلكابت فِي 
أَلحَيَاةٍ أَلدّنْيَا وَفِي الآخرة] القول الثابت قول الحق جل جلاله فى الازل حيث حكم فى نفسه بتوحيد 
الموحدين ومعرفة العارفين ومحبة المحبين وايقان الموقنين وايمان المؤمنين واسلام المسلمين 
وكولة كه كن التيدل .و التجير :و الأكطرات قوله الهق الباق برضف الأرك إلى الاية اذا 
اصطفاهم بذلك القول لا يزيله عوارض البشريات وغلبات الشهوات وفنون الامتحانات لانه قائم 
بالذات :و الضنفات رمؤلاء فى ظل العنابات مخر وهر ن بلطفة عن فهر درف الدنها بز الذهر ة الشعرفة 
لا تتغير بتغير الزمان ولا بتبدل المكان ولا بنزول الامتحان ولا بتغاير الملوان ولا بشئ من 
الحدكان وناهه المومق الخارك مه ابستقامنه ود لد فى طزوف موده و ذلك ين ميد كقوف حفاله 
وجلاله لهم بنعت اطوار المواجيد من بحار قربه حين هجم انوار سبحات وجهه فى اسرار قلوبهم 
وفئه اشار : لطفة ان السهتوى يكلب المسة الزمريية فى كن لحكل لماكب الصادى الفا مورت 
فى الذنيا فاذا: قال ادر كته اوقحه فى يجو تكرئيةه قاذ تكرى وكاة لماك بحر الكو إن تفزقه تح 
اسافك القهرؤاف يدر كة فيحن الشفة ويزية جهالة فى ظلمات النكنة وكدور ة الطبوعة الشرية 
بالبديهة ويخلصه من غبار الامتحان وكذلك دابه فى مواقف القيامة حتى يريه بالنكرة فى المعرفة 
وب المموفة فى التكر ه بحتى بلسة ثر ار كر مه ووخلض دس مقاء القخانه ناد ابصبار حقضفا 
يصفاته فاق من يرن الأمتحان وهذا حاضل قن الدنيا و الالفرة لأهل السعوفة فال الواشطن قن 
قوله (ِيُتَبَتْ آللّهُ آلذين آمَنُوا] على مقدار المواجيد يكون المخاوف والامن ولم ينزع من احد 
الخوفت :ولا انفلك مده اخد لحظة .وها مق اح يسفى الث قت ديه وهل الذي لا بحاف تاها 
قفن بفكه الف ل الكانك اسقط هذه ذلك المخارت و قال (يضبا الانماة اثماتان اناك حقيقة سياه 
الروح وايمان محبة بظل الروح لذلك استثنى من استثنى فى ايمانه كيف لا يأمنه العبد وهو لا 
يخلف الوعد ثم وصنفت كيف قهر ف القدم الطالمين باكتلاله اياهم بنفسن'المخنيقة والارزادة الازلية 
بقوله (وَيُضيل ألنّهُ آَلظَالِمِينَ ويَقعَل أَللّهُ ما يَشَآءْ] اختار اهل صفوته بمحبته ومعرفته ومشاهدته 
والبسهم حلل عنايته وقربهم منه به وبعد المبعدين وطردهم بقهره عن باب لطفه فعل ما شاء باهل 
العناية والسعادة ويفعل ما يشاء باهل البعد ببعادهم عن قربه ليس عليه فى ابرار حكمه نقص فى 
ردهم وقبولهم قال بعضهم الخلق كلهم مجبورون تحت القدرة مقهورون على بساط الجبروت 
ليس اليهم من امورهم شئ ممنوعون عما يريدون يقضى عليهم ما يكرهون وهذا من اثار 
العبودية والله تبارك وتعالى مدبر الامور ومنشتها انشاها على ارادته وابدعها على مشيئته لا 
تاقد لعا ابرع ولا قعال على التحقيقية فعلدو الكو ن سطع لز خلة لفدله. ولا بمشنتنه قال الشيلى قن 
قوله (ِيُتَبّتْ آلنّهُ آنّذِينَ آمَنُوا] اذا اكرمه بالتثبيت كشف واعطى كمال المعرفة ومقال الصدق 
والتوكل ومحض الاخلاص وحقائق اليقين وكوشف عن مقامات الولاية التى لا نهاية لها وذلك 
وصف من ثبته وقال الصادق ثبتهم فى الحياة الدنيا على الايمان وثبتهم فى الاخرة على صدق 
جواب الرحمن ثم شكا عن المغيرين نعمته عليهم بقلة الشكر فى نعمته وقلة الصبر فى مجنته 
بقوله ( ألم تر إلى أَنَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة ألنّه كفراً) نعمة الله هلهنا العقل والعلم والاستعداد وجمال 
الصورة والهيئة بدلوا العقل بالعبادة وبدلوا العلم بالجهل وبذلوا استعداد قبول الايمان بقبول 
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الشرك والشك من النفس والشيطان وبذلوا جمال الصورة بقبح المعاصى ومباشرة الشهوات ويا 
ليت كلك التعمة لو يناعد ها العماية الأزلية و كيف يكيل مكل العثاية ولق غاصن المفعز بعليف فى 
بدن الكفن و المعاضتى القه مراة قال ابو عثمان جيل الخلق يتعنة ال مق الدتعملها فى الواع 
المعاضى ولم يقر يشكرها فى الغ يعمل بها فى طاعة الل 


[آللّهُ آكذِي خَلق لمات والأرض وأنزل مِنَ آلسّمّآء مَآءٌ فأذخرج به مِنَ آَلكمَرَاتِ رزقا لَكُمْ وَسَكَّرَ لكُمُ آلفلكَ 
لِتَجْرِيَ في البَخر بأمْره وَسَكْرَ لكمُ آلأثهّار) * [وَسَكّر لكمُ ألشّمْس وآلقمر دَآئتِينَ وَسَخَرَ لكُمُ آليلَ وهار ) 


قوله تعالى [ أَلنّهُ آلذي خَلقَ أَلسَّمَاوَاتِ والأررض] خلق سماوات الارواح وعرض القلوب زين 
السموات بانوار الجبروت وزين الارضين بانوار الملكوت رفع هذه السماوات بانوار الذات 
ونسطة هذه الا رضيين بانو ار الصتفاكه زر أنرك من النكما و قاح لكرج بين الثم كوو 6 لكذ) 
انزل من سماء القيومية على سماء الارواح امطار انوار وانزل من سماء الارواح على ارض 
القاوب امطار المعرفة و القوحية. قاخرب بتلك المياه من :جنات القلرب ثمان المحية والالفة و التنوقق 
والعشق رزقا للعقول والاسرار والنفوس [ وَسّكَر لكُمٌ ألفلك لِتَجْرِي فِي آلبَخر بأمْرو]) سخر 
للارواح ان تسير فى فلك قلوبها فى بحر الاولية والاخروية وتسبق بشمال همم الوجدان عجائب 
بحار الذات والصفات من جواهر الاسرار والانوار فيؤيدها الحق بأن يجري رياح الكرم ولطائف 
القدم ليوصلها به منه اليه (وَسَكَّر لكمٌ الأئهّار) سخر العقول اجراء انهار الافكار والاذكار 
ولادراك الانوار والاسرار اجرى الحق فى ارض القلوب انهار معرفته ومحبته يسقيها معادن 
نور حكمته وعروق ورد شوقه واصول شقائق الصدق والاخلاص [ وَسَخَّر لكُمُ أَلشتّمْس وآلقمَّر 
دَايْبِيْنَ الشمس والقمر ههنا نور الايمان ونور اليقين ونور المعرفة ونور التوحيد ونور المحبة 
والشوق ونور الهداية والتوفيق واصل ذلك شروق شمس مشاهدة الذات وبروز قمر نور الصفات 
من مطالع الارواح والقلوب ليربيا ذبات المعارف واشجار الكواشف ونرجس الايمان وورد 
الايقان ( وَسَكّر لكْمٌ آَللَيْلَ وَآَلنَّهَارَ جاء بظلمة النفس للامتحان وجاء بنهار القلب للعرفان جاء 
بليل القهر للذكرة وجاء بنهار اللطف للمعرفة جاء بليل الحجاب للعتاب وجاء بنهار كشف النقاب 
للسرور بالماب ربى سواكن الارواح والقلوب والعقول والنفوس والاشباح من الاسرار والفهوم 
والعلوم والحكم والفطن والحقيقة والمعرفة والمحبة والصدق والاخلاص والتوكل والرضا بليل 
كشف ظلال الصفات وظهر نهار سبحات الذات ليتم نعمته من الولاية والكرامات لها التى لا 
نهاية ولا غاية. 


تاشوقن كز خا ءةالفترة زم كفثر1 بتنت كلو لا ليشتو كارة الكتاخ انار كفزة) 


قولدضانى | واكاك كن كز ماننلقكر | اقاقر سالك من فى معافة الأول و شه 

[المنت بريّكُم) 

من كشف الجمال والوصول الى وصال الذى جلاله غير محصور وكماله غير مقصور بقوله 
(وإن تَعْدُوا نِعْمَتَ آلنّهِ لاا لنخصُوها) نعمة الله كشف صفاته وذاته لهم وتعريفها اياهم على نعت 
السرمدية ولا يبلغ الى وصفها حساب الحدثان وعدد الزمان والمكان ثم شكا سبحانه من المنعم 
عليه حيث ظلم بعد هذه النعم والكرم بسكونه بما وجد وعصيانه لمن اوجد بقوله [إنَّ آلإنسَانَ 
لظلومٌ كَدّارُ وصف شكره فى التوحيد حيث استغرق فى بحر الديمومية واتصف بتلك الصفة 
وخرج منها بدعوى الانائية ظلم بجهله بعين القدم ولو ادركها لغنى عن الانائية فى عين القدم واى 
ظلم اعظم من دعوى الربوبية ومحل العبودية ثم وصفه بوصف العطش والشوق فى سراب 
الحيرة الى ادراك كنه الكنه ونسى ما وجد وجهل بتنزيهه الازلية عن مطالعة الخليقة بوصف 
الأحاطة فخاز ة ظالما مق كمال اسشفر اقدفى الأول يدعو الادافية وكارة كاقر | تحيك تس ماحد 
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وجهل بما لم يكن مدركا الا الحق سبحانه وكفرانه غاية عطشه فى الشوق الى ادراك الربوبية 
وعلو همته فى خوضه فى ظلمة اصل كل اصل وعلة كل علل الا ترى موسى عليه السلام اذا 
استغرق فى بحر الاولية كيف طلب الكل بالكل والاخر بالاول والاول بالاخر والصفة بالذات 
والذات بالصقك فال مويب مق مكن انكديا رحد هذا الأنساق كيف يكون انساقا حيف كفل با 
لم يحمل الحدثان اقرأ حديث 

إن عرَضنا) 

الاية واذى موازاة حمل معرفة الاولية والاخروية وكنه الكنه وادراك عين العين لا بنفسه ظلما 
حيث اجترى ما اجترى وجهل بما راى على ما لم ير قال فى حقه انه كان ظلوما جهولا قال 
الجنيد زين لك السماوات بالامطار والارض بالنبات والبحر بان تتخذ سبيلا ومتجرا وسخر لك 
الشمس والقمر يدوران عليك ويوصلان اليك منافع الثمار والزروع وسخر قلب المؤمن بمحبته 
ومعرفته وحظ الله من العباد القلوب لا غير لانها موضع نظره ومستودع اعانته ومعرفة اسراره 
قال يكبن دن معاذ فى فر لله زو اكاك مرخ كل ما تفشو | از ال تعالى «اعطالك اكير ما فى يكز انقه 
واجله واعظمه من غير سؤال وهو التوحيد فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية بسؤال 
فاحتهد ايها العبد اخ لا يكوق سو الك الا متة.ولا زر غيقك الا فيه ولا يرجعون الا اليه فان الأشياء 
كلها له فمن شغله بغيره عنه فقد قطع عليه طريق الحقيقة ومن شغله به جعل الاشياء كلها طوع 
يديه فتنقلب له الاعيان ويقرب له البعد فيمشى حيث احب ويخبر عما اراد وهذا من مقامات 
العارفين وقال بعضهم إوإن تَعْدُوا نِعْمَتَ آَللّهِ لا تخصُوهًا] عد نعمة من نعمه يعجز عن 
الأحصاء ذكيف اذا اتتابعه النعد قرل اجلالتحمة ابتوام الكلفة والهاة المعرقة و الذكر من بي سافن 
الحيوان ولا يطيق القيام بشكرها احد وقيل [إِنَّ ألإنِسَانَ لظلومٌ] لنفسه حيث ظن ان شكره يقابل 
نعمه [ كَفَارْ)ٍ محجوب عن رؤية الفضل عليه فى البدء والعافية وقال سهل وان تعدوا نعمة الله 
عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تحصوها بان جعل السفير فيما بينكم وبينه السفير الاعلى 
والواحظة الاح وقال اين رضطا احل لقعي رروية معرقة التعم وروية التقصون فى القدا يشكر 
المنعم قال ايضا النعمة ازلية كذلك يجب ان يكون شكره ازليا واعلم ان لك نفسا وروحا وقلبا 
قتعمة النفسن الطاعة وقعمة الزروح الخوفف وشعمة القلب الرقين وكعمة الزوح الحكمة وشععة المنحية 
الذكن وقعمة المعرفة الالقة والنفس فى ابحر الطاخات تتاعم والقلي فى ابح النعم ينقت 

و العدز قلإبنضن التريلة والتطان العيان ,نقد قال ايكدااسكن لك اللبل:» الكيار خطيما ار ها 
لععادتك يزو عا ءالطاعتك وبمك لك الشسين و القير اكيكدل يما على |وقات العناذا كتوسفن فلك 
لمعرقكه ومديكه لان حظ اللحق مخ الغديد لوبهم قال الحسين فى قوله وان تعثوا نعمة اثر نا 
تحصوها ما لا يحصى لا يتناهى لا يمن لها شكر متناه فى وقت متناه وانما طالبهم بالشكر 
ليقطعهم عن الشكر وقال الاستاذ سماء القلوب زينها بمصابيح العقول وأطلع فيها شمس التوحيد 
وهى العرفان ومرج فى القلوب بحرى الخوف والرجاء جعل بينهما برزخا لا يبغيان لا يغلب 
الخوموى 9 الرحاء وسحن فلك القوقية بر العصنفة وسقكة الأيواء و الحفط و كذلك لدالن الطاب 
للمريدين وليالى الطرب لاهل الانس من المحبين وليالى الهرب للتائبين وكذلك نهار العارفين 
باستغنائهم عن سراج العلم عند سطوع نهار اليقين. 


(وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أَجْعَل هذا آلبَلد آمنا وَأَجْْبْنِي وَبَنِي أن نَعَبّدَ آلأصنتام) * (رب إِنَهْنَ أضللن كَذثِيراً مّنَ آلئّاس 
فَمّن تَعَنِي فإِنَهُ مني وَمَنْ عَصانِي فإنّكَ عَفُورٌ رَّحيم] 

قوله تعالى [ وَإِد قال إِيْرَاهِيمُ رب أَجْعَلُ هَذا أَلْبَلكَ آمنا] مظنة الاية فى حقيقة معناها البلد القلب 
ومشاهدة المعروف هناك بلد المعرفة والمحبة وسواكن هذه البلاد عساكر انوار افعاله وفرسان 
تجلى صفاته وجنود عظائم ازاله واباده والنفس بلد الشهوات وسواكنها جنود القهريات فاستعاذ به 
فى هذا البلد عن جنود القهر التي معادنها النفس الامارة اى اجعل هذا البلد امنا بلطفك عن قهرك 
وبالروح والقلب عن النفس وجند شياطينها وهواجسها وسراق طبيعتها واجعلنا امنا بك عنك كما 
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قال اعوذ بك منك ثم سأل وقايته عن عبادته وبنيه اصنام الطبيعة والالتفات الى الغير فى طوارق 
البلاء بثوله [واكلئي وَبَني أن كمد الأصنتاء) كل ما وقف العارف عليه هما وجد من الحق غير 
الحق فهو صنمه ثم قال [ رب إِنَهْنَ أضللنَ كثيرا مّنَ آلئّاس) اى رؤية غيرك ومتابعة هذه 
الشهوات والهوى اضلت أما فيها من معجون قهرك كثيرا من المريدين والطالبين حيث ارتبطهم 
فى مهواة الهلاك ووطأة الغفلات قال عليه السلام النفس هى الصنم الاكبر ثم وصف نفسه 
بالامامة فى الخلة والمعرفة والشريعة والطريقة بقوله (فَمَن تَبعَنِي فَلّهُ مِنّي) اى فى طريق 
المجاهدة والمحبة والخلة بالموافقة فى بذل الروح بين يديك فانه منى ان طينته من طينتى وقلبه 
من قلبى وروحه من روحى وسره من سرّى ومشربه فى المحبة والمعرفة والخلة من مشاربى 
ومن عصانى فيما يكون عصيانك ويقتضى حجابك ليس منى ولكن انك غفور ذنوب قاصديك 
رحيم بمريديك بقوله (وَمَنْ عَصَانِي فإِنكَ عَفُورَ رّحِيمٌ] فيه اشارة الى ان كفر الكافرين وعصيان 
العاصين يستغرق فى بحار رحمته وغفرانه وان يدخلهم فى جنانه لا يبالى والحكمة فى قوله ومن 
عصانى وانه لم يقل ومن عصاك انه كان عليه السلام فى محل الخلة والخلة توجب المحبة 
والمحبة توجب المودة والمودة توجب الشوق والشوق يوجب العشق والعشق محل الاتصاف 
والاتحاد وعين الجمع وجمع الجمع فالاشارة بقوله ومن عصانى اشارة عين الجمع بعد انسلاخه 
من رسوم الحدوثية كانه قال فمن تبعنى تبعك ومن عصانى عصاك لان فى حقيقة العشق العاشق 
والمعشوق واحد الا ترى الى قول الحلاج قدس الله روحه 

ها انت ام انا هذا الهين فى الهين حاشاى حاشاى من اثبات اثنين 

وايضا لما قال (فمَن نَيِعَنِي فَإِنَّهُ مِئي] قال ايضا [وَمَنْ عَصانِي) موافقا للقول الاوّل كانه أشار 
أن طاعة الخليقة ومعصيتها تليق بالخليقة وانت منزه عن طاعتهم وعصيانهم اى انا من جنسهم 
وهم من جنسى وانه منزه عن المجانسة بالحدثان وايضا اضاف عصيانهم الى نفسه لان عصيان 
الخلق للخالق غير ممكن لا ما يبدو منهم من جميع الحركات اجابة وجودهم بوصف الكينونة 
لداعى السنته مشيئته وارادته القديمة وهذا فى الحقيقة عين الطاعة وان لم يكن فى السرائر 
صورة طاعة تكليف الشرع سئل عبد العزيز المكى لماذا لم يقل الخليل عليه السلام ومن عصاك 
قال لانه أعظم السرائر واجله بان يخاطبه بان يجترى ان يعصيك أحد أي من يطيق ان يوازى 
قدمك بما يليقك من الطاعة ويجترى ان يعصيك تعجز الخلق عن طاعتك وعصيانك بالحقيقة واى 
بالقدم وذلك مستحيل فاذا لا طاعة ولا معصية الا لغيرك قال ابن عطا اراد بهذا ان يجعل قلبه 
امنا من الفراق والحجاب وقال جعفر بن محمد اجعل هذا البلد امنا يعنى افئدة العارفين اجعلهم 
امناء سرك وآمنين من قطيعتك وقال السارى فى قوله أن تَعْبّدَ آَلأَصْنَامَ) ان نعبد الاهواء قال 
جعفر لا تردنى الى مشاهدة الخلة ولا ترد اولادى الى مشاهدة النبوة وقال الجنيد امنعنى وبنى ان 
نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار وقال بعضهم وامنعنى وبنى ان نقرب اليك بشئ سواك وقال 
بعضهم لما هذب الخليل فى السر رافة للمؤمنين قيل له ومن كفر قال فى قوله ومن عصانى لم 
يدع عليهم ولكن قال فان من صفتك الغفران والرحمة ليس لى على عبادك يد وعن على بن 
موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال اصنام الخلة هو خطرات الغفلة ولحظات المحبة وقال ايضا 
كان ابراهيم عليه السلام آمنا من عبادة الاصنام فى كبره وقد كسرها فى صغره لكنه علم ان هوى 
كل انسان صنمه فاستعاذ من ذلك وقال ان نبينا صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فى معنى العفو 
أثمّ حيث قال جزما وسؤالا حتما 


(وَِذ قال إِيْرَاهِيمُ رب آَجْعَل هلا آَلبَلدَ آمنا وَأجِنْبْنِي وَبَنِيّ أن كَعبْدَ الأصتام) * [رَب إِنْهنٌ أضئلنَ كثيرا مّنَ لئاس 
فم تبِعَنِي فإنّهُ مِئي وَمَنْ عَصَانِي فنك عَهُورٌ رَحِيمٌ) 


'" اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون '"' وابراهيم عرض وقال فانك غفور رحيم. 
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رَيّنَآ إئّي أمنكنت مِن دُرَيّتِي بوَادٍ غَيْر ذي رع عند بَيْتِكَ آلمْحَرَم رَبَنَا لِيُقِِمُوا ألصّلاة فَأَجِعَل أفئِدَةٌ مّنَ آلئّاس 
تَهوى إِليْهِمْ وَآرْرْقهُمْ مّنَ آلكمَرَات لعَهُمْ يَثنكرون] * [ربّنآ نك تعْلمُ مَا نحْفِي وَمَا نُعلِنْ وَمَا يَخفى على لله مِن 
شَيْء في الأرْض ولا في آلسسّماء) 


قوله تهاني ررقها زفي التكننا مق فقي يواه غزواقى راع عن يك الكقرم )ان اللاسبحانه 
ابتلى خليله بالبلايا العظام لنزعه عن نفسه وعن جميع الخليقة لئلا يبقى بينه وبين خليله حجاب 
من الحدثان فامر ان يسكن عياله فى وادى الحرم بلا زاد ولا راحلة ليصفى حال توكله واعتماده 
على الله وليبلغ الى كمال الخلقة فنادى ربه والهه ودعاه باسم الرب طمعًا فى تربية عياله واهله 
بلطف الالهية وايوائهم الى جوار الكرامة قوله تعالى [بوَادٍ غَيْر ذِي زر'ع) لاعتماد كلى على الله 
حيث ما اعتمد على شئ دونه مما تنبت الارض والبيت المحرم ما يمنع قاصديه عن كل مستانس 
غير الله وفيه اشارة الى تربية اهله بحقائق التوكل والرضا والتسليم ونعم التربية ذلك فاعلمنا 
نستقه القائية الكفيقية البديلة السبحكة الكلراية اتحسية لتحقدية المحمضة اليصلنية نه وات 
الله عليهما ان العارف الصادق ينبغى له ان لا يكون بقوله على الاملاك والاسباب فى حياته وبعد 
وفاته لتربية عياله فانه تعالى حسبه وزاده فى تربيتهم بان يؤدّبهم باقامة الصلاة اظهارا للعبودية 
واخلاصا فى المعرفة وطلبا للمشاهدة ومناجاتا فى القربة بقوله [ررَّنا لِيُقِيمُوا آلصّلاة) ثم سأل ان 
يجعلهم مرائى تجلى جلاله وجماله ويجعلهم ائمة الصديقين والعاشقين بقوله [فَأَجِعَل أفنْدَةٌ مّنَ 
ألكاس تَهُوي إِلَيْهِمُ) تميل بوصف الارادة والمحبة لك والاقتداء بهم فى اقامة سنتك والبسهم لباس 
انوارك والق فى قلوب:خلقك محبتهم لمحبتك [وَآَرْرَقهُمْ مّنَ الكمَّرّات] من ثمرات الطاعات 
العقامات الرفيغة والدرجات الشريفة وايضا من ثمرات اشجار صفاتك وكمرات حقائق ذالك في 
شيودك علييم يورضف الكشوف و التجلى والقدلى وايظنا ارزقين الاولاد الانبياء الاولياء 
والصديقين وفيه اشارة دعوثه لسيد المرسليخ صلوات الك عليه وسلم يقوله 

(ربّنا وَآَبْعَتْ فيهم رَسُولا) 

ولذلك قال عليه السلام " انا من دعوة ابراهيم " واى الثمرات اشهى من اصفى الاصفياء واتثقى 
الاتقياء وافضل الاولياء وسيد الرسل والانبياء [لَعلَهُمْ يَنكرُون] الاشارة فيه ان نعمته ومنته 
تهيج شكر الشاكرين ما دام معها حسن رضاه وتائيده لاهل مناه قال ابن عطا اسكنتهم واديا لا 
تعلق لى ولا علاقة لهم بسواك وقال بعضهم اسكنتهم حضرتك باخراجى اياهم عن حدود 

الكونين عنك شئ وقال بعضهم علمتهم بذلك طريق التوكل وترك الاعتماد على الاسباب وقال 
جعفر اجعل افئدة من الناس تهوى اليهم لان افئدتهم تهوى اليك وقال ابن عطا من انقطع عن 
الخلق بالكلية صرف الله اليه وجوه الخلق وجعل مودته فى صدورهم ومحبته فى قلوبهم وذلك 
دعاء الخليل لما قطع باهله عن الخلق والارفاق والاسباب عالهم قال فاجعل افئدة من الناس تهوى 
اليهم قال بعضهم فى قوله [ وَآَر'ْرْقهُمْ مّنَ آَلكمَرَات] ازل عن قلوبهم منازلتك واهدهم الى موافقتك 
وكال الواسطى سال قمر ات القاوب و هى الحقسة وكيين الحكمة رويةلمتة والعوز عن الشيكن 
على النعمة لذلك قال لعلهم يشكرون اى يعلمون انه لا يتهيأ لاحد ان يقوم بشكره وثمرة الحكمة 
تزيل الامراض عن القلوب كما ان ثمرة الاشجار تزيل امراض النفوس ثم بين سبحانه وصف 
مراقبة الخليل احاطة علم قذمه فكل ذرة من العرش الى الثرى وان الغيب والعلانية غنده سواء 
بقوله 

[ربّتآ تلك تعلمُ ما نحْفِي وما نُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى عَلى آللّهِ من ثنَيء في الأرض ولا فِي أَلسّمَاء) اى 
ما نخفى من التضرع فى عبوديتك وما نعلن من ظاهر طاعتك فى شريعتك وايضا ما نخفى من 
اسرار معرفتك وما نظهر من عبادتك وايضا ما نخفى من سر علم المجهور وما نعلن صورة علم 
المعروف وايضا ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعلن من غلبة مواجيدنا من 
الخيرات:والزفرات:وزايضا ما تخلى فى اسرارنا من علوم العيب وعيب الكيبدوسر الم وما 
نعلن من خير الالهام والوسواس والهواجس وايضا ما نخفى فى انفسنا من منازعة القدر بوصف 
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خاطر النكرة فى امر المشيئة فى صورة ما نكره من انفسنا من الشكوى والتغير فى الغضب وما 
نعلن بجلادتنا من صورة الصبر بوصف التصبر والتشكر قال الخواص انك تعلم ما نخفى من 
حبك وما نعلن من شكرك وقال ابن عطا ما نخفى من الاحوال وما نعلن من الاداب قال الحسين 
ما نخفى من المحبة وما نعلن من الوجد. 


(وَلا تَحبّنَ آللة غَافِلا عَمَا يَخْملُ آلظَالمُون إِنمَا يُوَكْرُهُمْليَوْمٍ تتشخص فيه آلأبْصَارٌ) * [مُْطِعِينَ مقنِِي رُعُوسهمْ 
لأ يرت إِليْهمْ طرقهُم وَأَفيِدئهُمْ هوآء ) 


قوله تعالى إولآ تَحْسَبَنَ آلنّةَ غَافِادٌ عَمَا يَعْمَلُ أَلظَالِمُونَ) هذا من الله سبحانه محل تعظيم المراقبة 
والهيبة فى الرعاية والحياء فى المحاضرة وللظالم من مشرب بحر جماله وجلاله وحسنه 
وافضاله شربات من محبته وشوقه ومعرفته ويخرج على بساطه بنعت العربدة والسكر ودعوى 
الانائية لانه يجاوز طوره والاشارة بقوله (ِإِنَّمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَوْمٍ تنشخص فيه أَلأَبْصارٌ] يعنى فى 
الحقيقة ابصار سكارى المعرفة والتوحيد يوم الكشف الاكبر حين تبدو انوار سطوات العزة 
فتفنيهم عنهم بالحق وعظمته وكبريائه حتى يستغرقوا فى عظمته بحيث لا يقدرون الالتفات الى 
غيره بقوله [ مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُومِيهم لا يَرْتَدُ إلِيْهِمْ طرقُهُم) ثم ناد فى وصف قلوبهم 
واضمحلالها فى عزة العظمة بقوله [وَأْفئِدَنْهُمْ هَوَآءٌ] خالية عن العقول المدركة والارواح الفائقة 


م 


لا تدرك من عزة القدم شيئا ولا من جلال الابدية مدركا ونعم ما قال سبحانه إولا تَحْسَبّنَ آله 


فانه موضع شهود وشهوده للعباد اعظم من شهود العباد عنده لان العباد فى محل الحضور 
وشهوده تعالى محل الكشف قال احمد بن حضرويه لو اذن لى بالشفاعة ما بدات الا بظالمى قيل 
له وكيف قال لانى نلت بظالمى ما ام انله من والدى قيل له وما ذاك قال تعزية الله فى قوله ولا 
تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال ميمون بن مهران كفى بهذه الاية وعيدا للظالم وتعزية 
للمظلوم وقال ابن عطا فى قوله وافئدتهم هواء هذه صفة قلوب اهل الحق الا ترى الهواء قائم 
بالمشيئة والارادة غير قائمة بعلائق ذوقها كذلك قلوب اهل الحق فى هذه الآية ليس فى قلوبهم 
محل لغير الله لا بساكن سوى الله ومثل قلوبهم كما قال الله تعالى وهى تمر مر السحاب لا تلتفت 
الى سواه ولا له قرار مع غير الله. 


(وَسَكنكمُ فِي مَسَكِن آلذين ظلمُوا أَنفسَهُمْ وتبَيّنَ لكمْ كيف فعَلنَا يهِمْ وَضَرِبْنَا لكمُ آلأمّال) 


قوله تعالى [ وَسَكَنتم في مَسَكِن ألَّذِينَ ظَلمُوا أَنفُسَهُمْ) الستكون فى اوطان الظلم من اهلية فطرة 
النفس الامارة اليها وسجيات الشهوات تميل الى محلها من الافات لتزيد حظوظ هواها ومن لم 
يخرج نفسه فى زمان الارادة من جوار المدعين تعودت نفسه عادة الظلم فى الدعاوى الباطلة 
ويقع عليه ما وقع على المدعين الكاذبين قال ابو عثمان مجاورة الفساق واهل المعاصى من غير 
ضرورة من فسق كامن ومعصية مستترة فى القلب لان الله خاطب قوما من عباده فقال ( وسكنكم 
في مَسَكِن آلذين ظلمُوا أنفُسَهُمْ] ولم يعذر من قام فيها فقال 

(ألم تكن أرْض آلله واسبعة فتهاجروا فيها) 

ويقال ان معاشرة اهل الهوى والفسق ومجاورتهم مشاركة لهم فى فعلهم ويستقبل فاعله ما 
استقبلهم, 


[يوْمَ تبَدَلُ الأرض غَيْرَ آلأرْض واآلسّمَوتْ وبَّرزوا لله آلواحد القهّار) 
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قوله تعالى [يَوْمَ تُبَدَلُ الأرض غَيْرَ ألأرض وآلسَّمَاوَاتْ وبَرروا للَهِ آلواددٍ القهّار] الاشارة فى 
الحققة الى ندل ارضن قلومي العارفيق :من صقاف الشوية و ارصداف التنسائية والكواطر الردية 
الى الروحانية المقدسة لنور شهود جمال الحق وتبدل سماوات الارواح من عجز الحدوثية 
وصفاتها وضعفها عن رؤية انوار العظمة صرفا كسلسبيل عنديته قال تعديته فالارواح والقلوب 
يخرج من ضيق القبض الى محل البسط ومن خفقان الخوف الى روح الرجاء ومن رسوم 
العبودية الى مشاهدة الربوبية وبروز اهل هذه القلوب والارواح من اماكن غيبه سكارى حيارى 
من شدة ولههم من جمال ديموميته فى ميادين وحدانيته الازلية خرجوا بنعت المبارزة والمفاخرة 
بولايته وقربته يا اخى لو رايتهم لرايت عليهم اطراف اردية الكبرياء متعلقون بحقوق ازار 
عظمة الجبار يستغيثون بنعت الوله من فراقه فى وصاله حتى لو رايتهم ما رايت عليهم رسوم 
البشريات بل رايت عليهم سمات الالوهيات 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولاالدار بالدار التى كذت اعرف 

ولواتزيه ان ذلك اربطن الظاهو ويماء الظاهر' انها تيدل من هذه الصقات وظلية الغليقة الى انها 
منورة ببروز انوار جلال الحق عليها وانها صارت مشرق عيان الحق للخلق حين بدا سطوات 
عزته بوصف الجبارية والقهارية بقوله واشرقت الارض بنور ربها وهناك يا اخى يدخل الوجود 
إكل شَيء هَالِك إلأَوَجْهَه) 

قبل قاين الأشياء اذداك قال عاك الن منصاد وها قال عق كادوا شيا حا سان[ لاقي اقيم 
اقل من الهباء فى الهواء فى جنب الحق وقال الواسطى فى هذه الاية ذاك لما يظهر من كشف 
حقاتقه فى بثى ادم من انبيائه واوليائه لان الارسن والسموات لأيقبث لما يظهر على الابدان من 
اف إن انق 


(هَذَا بَلاغْ للئاس وَليْندَرُوا به ولِيَْلمُوا أنمَا هْوَ إلة وَاحد ولِيَدْكر أولوا الألبَاب) 


قوله تعالى [ هَذَا بَلاعٌ للئّاس ولِيُندَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أنَمَا هُوَ إللة وَاحِدْ وَلِيَدَكرَ أؤلوا آلألبَاب) هذا 
محل اعتبار العارفين لانهم الناس بالحقيقة ليزيد شوقهم الى جمال معروفهم وخوفهم من فراقه 
واجلالهم من عظمة وجهه منه ما لم يعلموا منه لانهم من معرفته بالحقيقة فى ظنونهم وقتام 
أمورهم فاذا عاينوه عرفوه وعرفوا جهلهم به وما كان من تقصيرهم فى معرفته وعبوديته وذلك 
حين وقعوا فى بحر توحيده ورؤية وحدانيته بقوله هو اله واحد وما وصفنا من فنائهم فى بقائه 
وبقائهم فى بقائه ببقائه لا يتذكر فيه الا أليَاء الحقيقة وعلماء المعرفة وعشاق المشاهدة وامناء 
خزائن المملكة قال جعفر فى قوله [هَذَا بَلاعٌ للنّاس وَلِيْندرُوا يه] موعظة للخلق وانذار لهم 
لمحتفر :قر قاع السوع ومجالسة المخالفري قان الكلرب اذا نعو فت مجالدبة لاصوا تنكس وتنتكين 
قال بعضهم كشف للخلق ما ندبوا له وامروا به وجعل ذلك اعذارا اليهم وانذارا لهم 


5 سورة الحجر 


(الر تلك يات آلكثاب وقرّآن ميين) * [رِبَمًا ود آلذين كفنوا لوا كانوا سُئلمين) * [درْهم يأكلوا ويَتمتُوا ولههم 
امل فستف يَعْلمُون] 

(الر] فهم النقد بما برأ من فلق الالهام أخبار السر بصورة الالف واللام والراء ان الله سبحانه 
بين بالالف بحر الاثبات لانه خبر عن الاولية الا ترى كيف قدمها على اوّل اسمه الله وبين باللام 


420 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


بحر النفى لانها شقيقة لام لا وبين بالراء بحر كشف الربوبية وظهور انوار الرؤية وهذه من 
شرائط المعرفة فمن لم يسبح فى بحر النفي والملكوت بنعت الفناء لوجدان عين الحقيقة وحق 
البقاء لا يبلغ الى بحر الربوبية ولا يدرك لطائفها ولا يصل الى عيان كشف الرؤية بحقائقها وقد 
انقلبت هذه الحروف من اماكنها ابهاما واشارة لفهوم الفهماء وادراك علوم العلماء الاتراهافى 
نسق صورة الايمان كيف كانت اولها لا اله ثم ذكر محل الاثبات بالالف الا الله ولم يذكر الراء 
لان الاكثرين استغرقوا فى البحرين ولم يصلوا الى البحر الثالث لاجل ذلك لم يذكر الراء فى هذه 
الكلمة وهذا سر عجيب لا يعرفه الا اهل السر من اهل التوحيد وهى اصل الكتاب لان الكتاب 
جاء مخبرا بمجموعه عن اسرارها بلسان صاحب الواقعة عليه السلام ألا ترى الى قوله [ِتِلكَ 
آََاتْ ألكِتَاب وقرآن مُبين) اى هذه الحروف المتشابهة اصل هذا الكتاب والكتاب تفسيرها 
يترجمها بما فيها فى السورة بلسان القرآن والقرآن مجمع اوصاف الربوبية وخبر ما كان فى 
الحروف المعجمة يخبر بلسان مبين يبين عند كل عارف عالم بالقران مبين فى ذاته ليس فيه ابهام 
لكن لم يخرج جلاله وجماله من حجاب الحروف بنعت التبيين الا لمن كان له قلب او القى السمع 
وهو شهيد فيبين عن اسراره على قدر افهام السامعين فالموحد يسمع من حيث التوحيد فيوله 
والعارف يسمع من حيث المعرفة فيبهت والعاشق يسمع من حيث العشق فيتيه والمشتاق يسمع 
من حيث الشوق فيهيم والمحب يسمع من حيث منه لانهم من معرفته بالحقيقة فى ظنونهم وقت ام 
القرآن بوصفه لاهل السرٌ فالايس يستانس بجماله والسكران يطير بفهم خطابه ولذة سماعه قال 
الاستاد بين للمومنين ما يسكن قلوبهم وللمريدين ما يقوى رجاءهم وللمحبين ما يهيج اشتياقهم 
وللمشتاقين ما ينور اسرارهم ولما عظم شان القران فى خبر الملكوت والجبروت لانقياد الاكوان 
والحدثان عند جناب الرحمن وخضوع العارفين بنعت الفناء على جناب عز البقاء وبلغوا باياديه 
القدمية ومننه الازلية عليهم الى مقام النظر الى جماله وجلاله ومعاينة ذاته وصفاته وبروز انوار 
جلالهم بين اطباق الاكوان ويراها مع عزتها اهل الطغيان يتمنون انهم كانوا منقادين مستسلمين 
كما كان اهل المعرفة والحقيقة فيه للحق منقادين بقوله [ربَّمَا يَوَدْ ألذين كَقَرُوا لو كانوا سُئْلِمِينَ) 
المساقطين عن طريق الحق يودون انهم من المريدين ولم يكونوا من المنكرين وان يكونوا من 
المجتهدين ولم يكونوا من الكسالى البطرين وان يكونوا من الوافين ولم يكونوا من الساخطين وان 
يكونوا من المتوكلين ولم يكونوا بتدابيرهم لاجل الرزق من المقيمين وان يكونوا من العالمين ولم 
يكونوا من الجاهلين ومن الموقنين لا من الشاكين ومن العارفين لا من المقلدين ومن الموحدين لا 
من المدعين ومن المخلصين لا من المرائين قال بعضهم ربما يود الذين فسقوا لو كانوا مطيعين 
قيل ربما يود الذين كسلوا لو كانوا مجتهدين وربما يود الذين غفلوا لو كانوا ذاكرين قال ابن 
الفرح الكفر ههنا كفران النعمة معناه ربما يود الذين جهلوا نعم الله عندهم وعليهم ان لو كانوا 
شاكرين عارفين برؤية الفضل والمنة قيل اذا صارت المعارف ضرورية احترقت نفوس اقوام 
عقوبة وتقطعت قلوب اخرين حسرة ثم سلى قلب حبيبه عن انكارهم وطيب بخطابه فؤاده فقال 
دَرْهُمْ يَأكلوا وَيَتَمَتَعُوا ويُلِهِهِمُ آلأمَلُْ فسّؤف يَعْلمُونَ] وصف المذكرين بشره بطونهم وشهوات 
فروجهم واصل نفوسهم شبههم بالبهائم وجعلهم اجهل منها باملهم ومنازعتهم المقادير لان البهائم 
لا يكون لها امل قال تعالى 


[الر تلك آيَاتْ آلكتاب وقرآن مُبين) * [ رْبَمَا يَوَدُ آلذين كقْرُوا لو كانوا مُسْلِمِينَ] * [ذرْهُمْ يأكلوا وَيَتَمتَعُوا وَيْلْههمْ 
الأدل فرتؤافة يغنون] 


(أوْنَدِك كالأذعام بَلْ هُمْ أضل) 

فهم لا يعلمون حقائق فسادهم وجهلهم بالله وباوليائه بترهاتهم وطاعاتهم وما اخذوا من ايام 
الطاعات بالمخالفات عند معاينة العقوبة ووقوع الحسرة قال ابو عثمان اسوأ الناس حالا من كان 
ابو سعيد القرشى فى هذه الاية من شغله تربية نفسه وطلب مرادها والتمتع بهذه الفانية عن 
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الاقبال علينا فاعرض عنهم ولا تقبل عليهم وذرهم وما هم فيه فلم يصل الينا الا من كان لنا ولم 
يكن لسوانا عنده قدر ولا خطر قال سهل اخبر الله عز وجل عن اخلاق الكفرة ان همتهم الاكل 
والتمتع فانساهم ذكر قرب الاجل ويعز عليهم ما ياملون من عيشهم على هذه الجملة فسوف 
يعلمون ان الذى لهم فيه هلاكهم وذلك الذى يبعدهم عن مدارج اهل السعادة فان من اراد الله به 
الخير جعل همته فيما يقربه اليه من المقام على الطاعات واجتناب المخالفات ومحاسبة النفس 
ومن كان بهذه الحالة يلهيه ذلك عن الاكل والشرب والتمتع. 


(إنا نَحنْ تََّلنا ألذكر وَإِنَا له لحَافِظون) 

قوله تعالى إإِنَا نَحْنْ نَّلتا آلدكر وَإِنَا لهُ لحَافِظونَ) الذكر صفته وصفته قائمة بذاته وهو منزه عن 
تغيير كل مغيرات نزلة القران فى قلوب العارفين وصدور الموقنين واسرار الموحدين وانا له 
لحافظون من مخالفتهم القران بحفظ قلوب الصديقين والصادقين بما حفظ قرانه عن شكوك النفس 
ومغالطة الشياطين وحركات الضمائر بالخطرات المذمومة وايضا كاشفنا عن اسراره فى قلوب 
اوليائى وبما كشفنا منه لهم حافظون بحفظهما فى صميم اسرارهم ويحفظ اسرارهم عن غير فهم 
حقيقى قال ابن عطا نحن نزلنا هذا الذكر شفاء وبيانا وقرانا وفرقانا ليهدى به من كان موسوما 
بالسعادة منورا بتقديس السر عن المخالفة وانا له لحافظون وانا نحفظه فى قلوب اوليائنا ونستعمل 
به جوارح الخواص من عبادنا يقال اخبر انه حافظ القرآن وانما يحفظه بقرائه فقلوب القراء 
خزائن كتابه وهو لا يضيع حفظة كتابه فان فى تضييعهم تضييع كتابه. 


[كذلِك تستلكة فِي قلوب أَلمُجرمِينَ) 


لفسال ركذلا ترااظة فى شري الكذرميية :ىهنا انخلف الضبالذل و الكذن ف كلوت مققري 
انبيائنا واوليائنا الاولين حتى كفروا بهم ولم يؤمنوا بما جاءوا به يدخل فى قلوب هولاء المنكرين 
الكفر والضلال ونسدّد ابصار قلوبهم عن رؤية حقيقة مشاهدة آياتنا ونحجب بصائرهم عن ادراك 
لطائف كتابنا وما يبدو من انوارنا عن وجوه اوليائنا حتى لا يذوقوا طعم لطيف الخطاب ولا يروا 
البدا ظرريق العلبة قال الامتفاد إراخ للوجهم عق شهود اللكتيقة ويد بالحر مازل طلبية ساو ك 
الطريقة. 


[وَلقذ جَعَلنَا فِي آلسسّمَاء بُرُوجا وَزيّنَاهَا لِلتاظرين] * [ وَحَفِظِتَاهَا مِن كل شيْطان رّجيم] * (إلآ من آمنترق آلسّمْع 
فأئبَعَهُ شهَاب مُبين] * (والأرض مَدَدْنَاهَا وَألقيْنَا فِيهها رواسيي وأَئْبَثنَا فيهًا مِن كل شيء مُوْزُون] * [ وَجَعَلنَا لم 
فِيهًا مَعَاِيشَ ومن نسم له برازقين) * [وإن مّن شَيء إلا عندنَا حَرَائْنُهُ وَمَا ئتَرَلةُ إلا بقدر معْلوم] * [وأرسلتا 
ألريّاحَ لواقِحَ فأنزلنًا مِنَ أَلسّمَاء مَاءَ فَأسََيَْاكُمُوهُ وَمَآ أثكم له بخَازنِينَ) * [ وإِنَا لتخنْ ثخيي وثميت وتخن 
الوارثون] 

قوله تعالى [ ولد جَعَلنَا فِي آَلسّمَاء بُرُوجا وَزيّنَاهَا لِلنَاظِرِينَ) اخبر بجلاله وعز كبريائه عن 
سماوات الذات وابراج الصفات وانه كشف انوارها واسرارها لنظار الارواح والعقول والقلوب 
لتسير فى ابراجها بقدر قوتها من قوى السعادة والتوفيق فكواكب الارواح تسرى فى ابراج 
الازليات والابديات ونجوم العقول تسير فى ابراج انوار العظمة والكبرياء وسيارات القلوب تسير 
فى برج سنا الجلال والجمال واقمار الاسرار وشموسها تسير فى بروج سبحات الذات فتحصيل 
الارواح من اماكنها وسيرها التوحيد والتجريد والتفريد وتحصل العقول من سيرها المعارف 
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والكواشف وتحصل القلوب من سيرها العشق والمحبة والشوق والخوف والرجاء والقبض 
والبسط والعلم والخشية والانس والانبساط وتحصل الاسرار من سيرها الفناء والبقاء والسكر 
والصحو ولكل عارف وموحد ومحب وشائق وصادق ومخلص ومحيد من كل برج من ابراج 
الصفات له فظروفهم وعلم ومعرفة وكشف ومقام وعمل ونطق واشارة وعبارة وجد وحال وادب 
وافعال :وما لا يتناهى مخ دانياك نار المشاهدات ولظافات المكاشفات لإن منائعيا الصفات التى 
متزاهة عل الحدود والعلاك :ومن سان فى أنواع السنفات زر منايع الضينات وفى :غيوق الوقية 
الذات سبحان من عظم شانه وتقدست اسماؤه وصفاته وذاته عن اوهام الخليقة ومن ادراك قلوب 
البرية وذلك قوله بوصف تنزيهه [ وَحَفِظِنَاهَا مِن كُلّ شيْطان رجيم) منع كشف جمال صفاتها 
وجلال ذاتها عن ابصار البطالين والمدعين والمبطلين الزائغين عن الحق المقبلين على الخلق هذا 
من اعالى دقائق الاشارات واشارة الادنى انه تعالى جعل فى سماء الارواح ابراج منورة مزينة 
بزينة نور الصفات والذات لسكان ارض القلوب من نظار العقول لتر العقول فى ترائيها اقمار 
معارف جوده ووجوده فلكل نظر منها فائدة فى القلوب من المواجيد والحاللات والمعامللات 
والمقامات مثل الوجل والخشية والندم والرهبة والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود 
والوقوف باسرار العبودية والربوبية فنعت تلك القاوب بما رأت تلك العقول من ابراج سماء 
الارواح الوجد والهيجان والهيمان والوله والزفران والعبرات صاحبها اوتاد الارض ونقباء 
الاولياء واصفياء الحضرة شمائلهم انوار جود الله يظهر من وجوههم سنا وجود الله سبحان الله 
من هم واين ماواهم طوبى لهم ثم طوبى لهم ثم بفضله وجوده يحفظ تلك البروج من هواجسات 
النفوس ووساوسات الشياطين كما قال [حَفِظْنَاهَا مِن كْل شَيْطان رّجيم] ثم بين سبحانه ان تلك 
النفوس الامارة والشيطان الوسواسية تسترق من عالم سماء العقول والارواح والاسرار والقلوب 
أسماع فوائف الغيب من ضرف الخطاب: والألهام لتدعى بكلمَة الغيب الدعاوى الباطلة فاتبعها 
شهب طوارق القهريات واحرق بنيران المحبة والاشواق ليصفى هواء المعرفة من غبار الطبيعة 
بقوله (إلآ مَن أسترق ألسّمْع فأَئبَعَهُ شِهَاب مُبِينَ] وايضا فيه اشارة اخرى انه تعالى بعز جوده 
وحده وجلاله جغل فى سماء القلوب ابراج المقاماث والخالات ويجرى فيها نيار اك الهمم لطلب 
وجدان اهله انوار الصفة فترى كل همة من برج كل مقام نورا من انوار الغيب وسرا من اسرار 
الغيب حتى يستشرف على مطالع الربوبية والالوهية فى كل دورة افلاك القلوب فى هواء الهوية 
حين قنوز شموين أسزار الذات و اثمار الصبفاك وسيار اك حقلئق الاذ ل بو الايد الا ترى تقلب تلك 
الاقاكك فى همالك ملكوت لاز ل كيف ورصفيا حيرب الحبيب ضلؤات اث ولاه علي وعلى 


د جطنافي كنا 0 ولكاظ جوع 4 الحو كل شيْطان رّجم] ؛ 4 (إلأشن ارق 1غ َمْع 
قينا حقايش ركم لبالا ديرن قن نه 0 له | 208 


آلريّاحَ لواقِح فأنزلنا مِنَ أَلسسّمَآاء مَاءَ فأُمْقيْتاكمُوهُ وَمآ أنثمْ لهُ بحَازْنِينَ1 * وإنًا لتخن ثخيي وثمِيت وتَحنْ 
آلوارثون) 


'" القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " ونظار تلك السماوات العقول القدسية 
والاسرار الملكوتية ترى من كل برج نور صفته فيورث تجليها لكل عقل مقاما وشرفا وحالا 
ووجدا وعلما ومعرفة وبجلال قدمه يحفظ تلك السماوات مع ابراجها من طوارق النفوس 
والوسوانن قاذا قضيدت التفى الأنانة الى خاقية هم جواشي القلب مكترق جزقره هن زخراك 
القلب وكذلك الوسواس قال تعالى ( فَأْتْبَعَهُ شيهَابٌ مّبينٌ] وما ذكرنا من تلك الحقائق من انوار تلك 
البروج ينسرج من وجوه الصديقين وتلك الوجوه مطالع انوار صفات الحق يبرز نورها من 
وجوههم وجباههم للناظرين من المريدين الصادقين والشائقين من المحبين وتلك سمات الحق 
لاعتبار الخلق وهدايتهم قال تعالى 
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(تغرفهُم بسيماهم] 

قال بعضهم زين السماوات باكلواكب والبروج وجعل فيها علامات لمن يهتدى بها فى ظلمات 
البر والبحر وزين القلوب باطلاعه عليها وانواع الانوار لتهتدى بتلك الانوار الى مقام المعرفة 
وهذه المعاملات انما يهتدى بها من مكان بصيرا مفتوحا عين فؤاده ينظر اليه نظر عيان قال ابو 
يكوين تطاهر كنا جسن الف الساء روجا يدون يما فى طلماك البو والبهر وقياها 
للناظرين كذلك جعل فى القاوب بروجا يهتدى بها العارف الى ربه فمن ذلك برج الخوف وبرج 
الرجاء وبرج التوكل وبرج التفويض وبرج التسليم وبرج اليقين وبرج المعرفة وبرج المحبة 
وكل برج من هذه الابراج والبروج منها طريق الى الله تبارك وتعالى لا يعرفها الا السالكين فيها 
والعالمون بها وكما زين تلك البروج للناظرين كذلك زين بروج القلب للناظرين لا منهم القائمين 
باوامر الرب عليهم والعارفين حالهم ومحلهم فى كل وقت وحين قال الاستاد فى السماء بروج 
وهى لها زينة ثم تلك النجوم للشياطين رجوم اذا راموا ان يسترقوا السمع وفى القلوب للمعارف 
والعقول نجوم ثم هى للشياطين رجع فلو دنا ابليس وجنوده من قلب ولى من اوليائه احترقته بل 
محقته نجوم غفله واقمار علمه وشموس توحيده وكما ان نجوم السماء زينة للناظرين اذا 
لأخظلوها فقلوب العارقينخ اذا نظر ل ان ااابشدانه رست قدرته 
كُلَ شَيء مّوْرُون] الاشارة فيه انه تعالى بجلاله وقدره بسط 0 الاولياء 0 وقدرته 
وعلمه ومدها بانوار تجلى جماله وجلاله فصارت مبسوطة بوقوع نور مشاهدته عليها لانها بلد 
الله ومقام زيارته هناك اشرقت الارض بنور ربها فكلما يتجلى لها بسطها فانبسطت وزاد فى 
امتدادها بقدر زيادة وقوع نور التجلى عليها فكلما ازداد نورهم من الحق ازداد بسطها وامتدادها 
وهى مضطرة الى زيادة بسطها وسعتها لانها يوازى مشاهدة جلالة القدم الذى بلا نهاية ولا غاية 
فاذا وين سطها و امتدادها الى ايد الاباك وذلك لام هناك شرن الز حمق وكزسيه و مالك ولاية 
الله ينزل عساكر تجليه عليها فى جميع الانفاس والاوقات ولم يكن موضع من العرش الى الثرى 
بهذه الخاصية غير قلوب الانبياء والاولياء لما روى سيد الانبياء عليه وعليهم سلام الله على الله 
سبحانه قال لم يسعنى السماوات والارض ويسعنى قلب عبدى المؤمن ولا يظن ان ذلك البسط 
بسط صورة القلب لان بسط القلوب بسط علومها وفهومها وعقولها وبسط نورها وقبولها انوار 
قرب الله سبحافه التى اطلعتث على فطرتها واماكن غيبها مغادن علم الله وفى علع الله اسكغرقت 
الاكوان والحدثان فكل شئ من العرش الى الثرى فى تلك الاماكن من قلوب الصديقين اقل من 
خرلة وكيق لايكون ذلك وهو ريسع حمل الملك والملكوت.وثما تحلى لها تزازلت من.هيبته 
واجلاله فالقى فيها رواسى العظمة وشدها بحبال انوار الكبرياء وربطها باوتاد العقول وانبت فيها 
بمياه بحار زلال نور غيبه من جميع نبات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات 
والاداب وتلك الحقائق والنبات موزونة بقدر تجليه وميزان علمه وايضا فيه اشارة اخرى ان 
رواسى الارض أولياء الله وكما ان الجبال والرواسى بالتفاوت فى صغرها وكبرها فكذلك 
الاولياء بالتفاوت فى .مقاماتهم :و احو الهم .عد اله فالروابسي اغظء الجبال فاعظ الاراياء القورت 
والثلاثة المختارون والسبعة ثم العشرة ثم الأربعون ثم السبعون ثم الثلاثمائة وهم الابدال والاوتاد 
و التسعون القباء و الاريعرن الخلفان بر العقرة العلساء و السدعة العر قاور الخلدقة اهل المقاشفة وهم 
الرواسى والغوظ اغنى القطب مثله مثل جيل قاف والاوتاد.مفزع العامة والنقباء مفؤخ الآوتاد 
والخلفاء مفزع النقباء والعلماء مفزع الخلفاء والعرفاء مفزع العلماء واهل المكاشفة مفزع العلماء 
والقطب مفزع الكل قال بعضهم مد الارض بقدرته وامسكها ظاهرا بالجبال الرواسى وأما 
الرواسى على الحقيقة فهو مقام اوليائه فى خلقه بهم يدفع البلاء عنهم وبمكانهم يصرف المكاره 
فيد الروامد على الحقيذة لإ الجبال قال محمد ين على الترمذى أن فى العياد هياذا هم المقزع 
ومن فوقهم الاركاد ومن فوقهم الروانى قال المنرج مرجع جامة العداد وهرجم المفوع اذا عاك 
الامر الى الاوكاد:ومرجع الاو تاد اذا يستعجل الامر الى الرواسني وهم قواض الأولياء قال أنلد 
تعالى [وألأرْض مَدَدْنَاهَا وأَلقَيْنَا فِيهًا رواسي] وقال سهل مد الارض ووسع رقعتها ليسير فيها 


424 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


الناظر بالغيرة والاعتبار فيطلب فيها اماكن الاولياء وهم الرواسى الذين بهم قوام الارض قال 
الاستاد نفوس العابدين ارض العبادة وقلوب العارفين ارض المعرفة وارواح المشتاقين ارض 
المحبة والخوف والرجاء لها رواسى وكذلك الرغبة والرهبة وقال كما انبت فى الارض فنون 
النبات انبت فى القلوب صنوفا من الازهار والاقمار فمن نور اليقين ونور العرفان ونور 
الحضور ونور الشهود ونور التوحيد الى غير ذلك من الانوار ثم وصف سبحانه معايش 
الجمهور مما ينبت ارض القلوب من زهر المعارف والكواشف بقوله [ وَجَعَلنَا لم فِيهَا مَعَايشسَ] 
معايش الصديقين فى ارض القلوب انوار الشهود ومعايش المحبين ظهور نور تجلى ومعايش 
العارفيخ كقوف التدلى ومعازقه التوحدين انشاء الخطل :يعد الكشف ومعائةسيكان اررض 
القلب من العقل والفهم والنفس نور الايمان والبرهان والايقان وذلك قوله ( ومن نُسَكمَ لة 
يرازقين) هو بجوده سبحانه رازق الارواح ورازق العقول والنفوس قال الاستاد سبب عيش كل 
احد مختلف فعيش المريدين بيمن اقباله وعيش العارفين بلطف جماله وعيش الموحدين بكشف 
جلاله كل مربوط بحاله ولكل نصيب من افضاله والحق منزه عن التحمل بافعاله ثم وصف 
سبحانه سعة قدرته وعلمه وملكه وملكوته وخزائن جوده بقوله (وإن من شيء إلا عِندَنًا حَرَائْئُهُ) 
اى ما من شئ فى قلوب العارفين من انوار المكاشفة والمعرفة والتوحيد والايمان واليقين 
والفقامات والحالات و الالهام و القطاب الا عندذا خز انل وخرائن هذه الحقائق ذاه القدمكة 
وصفاته الابدية فان كل وجد وكشف وعلم وحال ومعرفة وتوحيد ومقام ومقال يتعلق بكشف 
الذات والصفات وكشوف انوارها تظهر بقدر قوة القلوب مقرونة بالارادة الازلية بقوله (وما 
تزلة إلآ يقدر مَعْلُومٍ 1 وعلم الاشارة فى الاية دعوة العباد الى حقائق التوكل بوصف قطع 
الاسباب والاعراض عن الاغيار قيل كان الجنيد اذا قرأ هذه الاية (وإن من شَيء إلآ عِندَتا 
حَرَائِْنْهُ) قال فاين تذهبون قال بعضهم القلوب خزائن الحق عند الخلق اودع فيها اجل شئ وهو 
التوحيد وزينها بالمعرفة ونورها باليقين ومجدها بالتفويض وعمرها بالتوكل وشرحها بالايمان 
ولم يملكهم من قلوبهم شيئا لانه قائم بالحق منقلب فى اوصافه قال النبى صلى الله عليه وسلم 


(وَلقذ جَعَلنَا فِي آَلسّمَاء بُرُوجا وَزيّنَاهَا لِلنَاظِرين) * ( وَحَفِظَتَاهَا مِن كل شَيْطان رّجيم] * (إلا مَن أسترق ألسّمْع 
فأئبَعَةُ شيهَاب مَبِينْ) * (وآلأرض مَدَدْناهَا اليا فيا روامبي وَأنْبثنا فِيهًا من كل شيء مُوْزُون) * [ وَجَعَلنَا لكم 
فيهًا مَعَاِيشَ وَمَن لمكم له برازقين) * [وإن من شَيْء إل عندتا خَرَانِئُهُ وَمَا ننَرَلهُ إلآ بقدر معْلُوم) * [وأرْسلتا 
رياح لواقح فأنزلنا من آلسسّماء مَاءَ فأسقتاكُمُوةٌ وَمآ ألم له بحَازنين) * ( وإنًا لذن خيي وَمِيت ون 
ألوارثون] 

"' قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " وجعل آثار انوار القلوب على 
الجوارح من التسارع الى الطاعات والتثاقل عن المعاصى والمخالفات وهذا دليل لما قلت من 
الكرامات لذلك قال الله [وَإن من ثتمْء إلا عِندنًا خَرَايئهُ) وقال حمدون قطع اطماع عبيده عن 
سواه بقوله وان من شى الا عندنا خزائنه فمن رفع بعد هذا حاجته الى غيره فهو لجهله ولومه قال 
ابن عطا فى هذه الاية النظر الى شواهد القسم اسكنت النفوس عن الحكم وقال سهل اخص خزائن 
الله فى الارض قلوب اوليائه التى هى محل معرفته وغيبه ومحل نظره فمن حفظ تلك الخزانة 
بالذكر الدائم والمراقبة عمر الله قلبه بالرجوع اليه على دوام الاوقات والاعراض عما سواه وقال 
الاستاد خزائنه فى الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على كل ما هو موهوم الحدوث ويقال 
خزائنه فى الارض قلوب العارفين بالله وفى الخزانة جواهر من كل صنف فحقائق العقل جواهر 
وضعها فى قلوب اقوام ولطائف العلم جواهر وبدائع المعرفة جواهر واسرار العارفين مواضع 
سره فالنفوس خزائن توفيقه والقلوب خزائن تحقيقه واللسان خزائن ذكره ويقال ارواح قلوب 
الفقراء عن تحمل المنة من الاغنياء فيما يعطوهم واراح الاغنياء عن مطالبة الفقراء منهم شيئا 
قليس للقير ضرت القلب من الله الى مكلوق ولا افتقار مه لاحد ول الغتى يقليل مقه للح أذ 
الملك كله لله والامر بيد الله فلا قادر على الابلاغ الا الله ثم وصف الرياح اللواقح التى تحمل 
الاشجار ثمارها بقوله [وآرسّلتا الرديّاح لواقح فأدرلتا مين السماء مَاءٌ فَأمْقيْتَاهمُوة وما أثثم له 
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يخازنِين] غرس فى قلوب اوليائه اشجار المعرفة التى هى من بساتين غيب ملكوته وجبروته ثم 
ارسل عليها رياح لطفه بكشف جماله لها فتلقح بشمال جماله اشجار معرفتهم ثمار محبته وشوقه 
وعشقة ف تاها بمطر امداق من تكو كرجه عت كمرك كل خصن هيا حكية مز يحكبه وعلماً 
من علومه وخبرا من غيبه وسرا من اسراره وحقيقة من حقائقه رواقها نسائم الانس ونورها 
لطائف القدس وزهرها من لوائح الصفات ووردها من لوامع الذات وفواكها حياة مرضى 
المريدين تشفيهم من داء الفراق وتربيهم بترياق الوفاق فكل سالك عارف عاشق محب واله سقاه 
الحق من مطر لطفه من بحار كبريائه شربات مفرحات الافراح باقداح الارواح فيصير سكران 
جمالة من حي جلاله هائما عن شوق إلى وصياله قاذ العاشق الشائق بسكن من سكر د ولا فن بقن 
شرابه ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله 


(ولقذ جَعَلنَا في أَلسّمَاء بُرُوجا وزيّنَاهَا ِلنّاظرين] * [ وحَفِظَتَاهَا مِن كل شَيْطان رجيم] * [إلآ مَن أسترق لسّمْع 
فأئبعَهُ يهاب مَبينُ) * (والأرض مَدَدْنَاهاوَآليْنافِيهًا روامبي وَأئبئنا فيهًا من كل شنيء موْزُون] * [ وَجَعلنَ لكم 
فيها مَعَايشَ وَمَن لم لهُ برازقين) * [وإن من شَيْء إل عندنا خَزَائئهُ وما ركه إلا بقدر مّْلوم) * [وأرّسلنا 
الرتياح لركقة فالزكاين اشام ما تللكت وما لطن له يشازنين] + زرإذا انا لكين وابين زقان 
الوارثون] 

شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفذ الشراب ولا رويت 

والانقطاع عما سواه قال الله وارسلنا الرياح لواقح فقلوب تلقح بالبر وقلوب تلقح بالفجور وما 
روى فى الاخبار قلوب الابرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور قال ابو عثمان كما ان 
والاعتماد عليه وكل ريح تظهر فى الابدان زيادة وفى القلوب زيادة والشقى من حرمها وقال 
الاستاة كما ان الرياح فى الأفاق مقدمات المطر كذلك الأمال فى القلوب: مما يتفهمه العبد هما 
افع الى البدين مدر رك الحراط نوكتم النجاع فى طبه وحصل لسكروع القلي الب فين 
فيها للوحشة اثرا ويقال اذا هبث رياح القرب على قلوب العارفين عطرت بتفحات الانس فيبقون 
فى لسيعها على الدراء وها دكيد تحليق الترخية اخن ال قوندوما إلنم له يخازين بين ان 
لطائف اثوان المشاهدة لا تعلق يكسي العياد ويكلفهم فى المجاهدات واذا اتكشفت انوارها فى 
معنى قولكوما الثم لهايخازفين ويثلك المياه والرياخ يحيى اردزاح. الضدد يكين وقلوي» المورحدين 
افولم رو ةا لتذن تحني ولمينا و كن الزان ون | نح بمشا ها قاؤي المنقطعين من مورت 
الفراق ونميت نفوس المريدين بالخوف عنا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات وايضا نحيي 
الارواح بتجلى بقائنا عن موت فنائها فى مشاهدة قدمنا ونفنيها عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية 
قدمنا وازل ازلنا نحيى اسرار العارفين بجمالنا ونميتها باحتجاب مشاهدة جلالنا عنها ونحن 
الوارت ن جا حليها من افتكاد الريوبي وما لها من أحكم العيرد 63ل الواندطى فكي من لشاويةا 
نحيى القلوب بنور الايمان ونميت الانفس باتباع الشهوات وقال ابو سعيد الخراز الحى من العباد 
من الحق حياته و الميت متهم من تزكاته بقازه وقيل نحبى القلويا بالمشاهدة قوت اللقرس 
بالاستتار وقال الحريرى كم من حى حياته موته وميت موته حياة وقال سهل نحيي اهل الصفوة 
السعيدة بمتابعة القلوب الرضية ونميت النفوس الشقية بمتابعة الهوى والشهوات وقال الاستاد 
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نحيى القلوب بالمشاهدة ونميت نفوسهم بالمجاهدة ويقال نحيى المريدين بذكره ونميت الغافلين 
بهجره ويقال يحييهم بان يلاطفهم بلطف جماله ويميت قوما بان يحجبهم عن نيل افضاله. 


(وَلقذ عَلِمْنَا الشنتقدمين منكم ولقذ عَلِمْنا آلسئتاخِريث ) 


قوله تعالى [ ولد عَلِسُنَا آَلمُنْتَقدِمِينَ مِنكُمَ وَلَقَذ عَلِسْنَا أَلمُسْتَأَخِرِينَ) انوار وقائع الغيب تقع فى 
قلوب الاولياء فى اوان شتى فمن صاحب واقعته فى زمان صباه كابراهيم ويوسف وعيسى 
ويحيى عليهم السلام ومن صاحب واقعة تقع واقعته فى كمال شبابه كموسى وداؤد ومحمد صلى 
الله عليه وسلم وعليهم اجمعين فمنهم المستقدمون بالوقائع ومنهم المستاخرون بها وايضا ان 
المستقدم فى عهد الازل بالمعرفة والخطاب والمشاهدة وكشف الحجاب للارواح الملكوتية 
والمستاخر بالايمان والايقان بعد كون الاشباح والقلوب وايضا المستقدمين: المجذوبين من 
العارفين بسلاسل جذبات المكاشفات وهم اصحاب الوجود والحالات والمستاخرين من اهل 
السلوك المقتذية بانفل الظاعات من أهل الكراامات وايضنا الستتقددين فى الأزل بالولايات 
والمستاخرين من اقل الطاعات رايهنا السحفد سن يدعت المحية و الشوى الى الشاهدة 

و الفستاخر ين هن اهل الطتاعة يفعت الظاني ساكنة الحتات وايضا المستقدبين اليهبالقلورب الوالية 
والارواح العاشقة والعقول الفانية بذعت التسارع الى طلب الجمال والجلال والمستاخرين من اهل 
الرسوع بنقوسهم الامازة الى :ايواب السعضية والطاعة طليا للحظوظ والاعر اكن وايضيا 
المستقدمين يهممهم الى عالم المشاهدات والمستاخرين بقدمهه الى الطاعاك وايضنا المستقدمين 
بنعت هيجان قلوبهم ووله ارواحهم الى طلب لقائه والمستاخرين بالطاعة الى طلب ثوبه ومن علم 
المجهول اشارته الى المستقدمين هم اهل الارادات الذين اذا دعوا الى الطاعة يتسارعون لخفة 
قلوبهم لطلب صفاء العبادات وراحة المراقبات فى صفاء الاوقات والمستاخرين هم سكارى 
الطاعة وخلك :مخ غلبة السظ والسناظ الحق البهم مكل بهار ل وسعدو ق ومجتوق و التو رج و الشفيلى 
والحصرى وهشام بن عبدان الشيارى وعلى بن سهل البيضاوى ونظرائهم من اهل السكر 
والغلبات قال ابن عطا من القلوب قلوب همتها مرتفعة من الادناس والنظر الى الاكوان ومنها ما 
هى مربوطة بها مقترنة بنجاستها لا تنفك عنها طرفة عين قال الله تعالى [ِوَلقَد عَلِْنَا َلمُنتقدِمِينَ 
مِنكم وقد عَلِمتَا آلسُنْتأخِرِينَ) وقال بعضهم غرفنا الراغبين فينا والمعرضين عنا وقال 
النهرجورى علمنا الراغبين فينا بسرعة الاجابة الى طاعتنا وعلمنا الزاهدين فينا بالتثاقل بالقيام 
الى اوامرنا قال الاستاذ العارفون مستقدمون بهممهم والعابدون مستقدمون بقدمهم والتائبون 
مستقدمون بندمهم واقوام مستاخرون بقدمهم وهم العصاة والاخرون مستاخرون بهممهم وهم 
الراضون بخسائس الحالات ويقال المستقدمون الذين يستجيبون خاطر الحق من غير تعريج عن 
تفكر والمستاخرون الذين يرجعون الى الرخص والتاويل. 


[وَلقَدْ خَلَقنَا آلإنسَانَ مِن صلصال منْ حَمَ مَّمتُون) * [ وَآَلجَآنَ خَلقْنَاهُ مِن قَيْلُ مِن نَار أَلسّمُوم) * [ وذ قال رَبْكَ 
التاايلة الى لاد را ل كلمتال ان كك لسارو + لزنا علد وكلاى اقططة فاون رار حي اللثرا دلواي ار 
1 *فسجد آلمَلائِكَهُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ) * (إلآ إِنلِيس أبَى أن يَكُونَ مَعَ آلسّاجدين) * [ قال بِإئْلِيسَ ما لك ألا تكون مَعَ 
ألستاجدين) * (قال لم أكن لأمْجْد لِبَشّر حَلقَتَهُ من صلصال من حمَإ صَّنْنُون] * (قال فَآخْرْج مِنها فنك رَحِيمٌ * ( 
ون عَليْكَ أللغتة إلى يَوْمِ ألذين) * (قَالَ رب قأنظرني إلى يَؤْم يُنِعتُون] * قال فإنّكَ من المُنظرين) * إلى يوم 
ألوقت أَلمَعْلُوم) * [قالَ رب بِمَآ أَغوَيْتَني لأزيّئنَ لَهُمْ في الأرْض ولأغْويتَهُمْ أَجْمَعِينَ! * (إلآ عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
حي الم سوه و كرد عِيَادِي لِئْسَ لك عَلَيْهِمْ سْلطانٌ إلا مَن أَكبَعَكَ مِنَ ألعَاوينَ * ( 
ون جَهَنَم لمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ] * [لها سَبْعَةُ أَبُْوَاب لِكْلّ بَابِ منْهُمْ جُرْءٌ مَّفْسُوم) * [ إن أَلمُتّقِينَ في جنات وَغْيُون ( 
] *#أَدْخْلوها بِسَلام آمِنينَ1 * [ وتَزَعنًا مَافِي صدُور هم من غِلْ إخونا عَلَى سرر متَفَلِلِينَ] * إلا يَمَسّهُمْ فيهًا 
نَصَبْ وما هُمْ منْهًا بمُخْرَحِينَ] * [تَبََىءْ عِبَادِي أنْي أنَا آلعَدُور ألرَّحِيمْ ) 
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ان الله سبحانه كان موصوفا فى الازل بالقهر واللطف وللصفتين منه تواثير فى تجليها عين القدم 
الى العدم فتجلى بلطفه من انوار لطفه الى العدم فاظهر بنور لطفه التراب والماء وجعلها اصلا 
فى مواليد الانسان وتجلى بقهره للعكم فاوجد:من تجليه الدار وجعلها اصلا لمواليد الجن والجان 
فخلق من الماء والطين آدم وذريته وجميع معاشهم من الماء والطين اللذين اصلهما من تجلى نور 
لطفه وخلق الجن وابليس من النار التى هى من تاثير قهره فوقع المخالفة بين الجان والانسان كما 
وقعت المخالفة بين الماء والطين والنار فخلق الاول الماء والطين من لطفه ثم خلق النار من قهره 
فسبق الماء والطين على النار لان الماء والطين سبب الرحمة على العباد والنار سبب عذاب 
الماء والطين بهذه المثابة خلق سبحانه بلطفه آدم وذريته من الماء والطين وخلق ابليس وذريته 
من النار واذا اراد سبحانه فى الاول خلق الانسان خلق دُرّة بيضاء فتجلى لها بجميع صفاته وذاته 
فذابت تلك الدرة من صولة تجلى ذاته وصفاته وصارت ماءً زلالآ نورانيا جلاليا جماليا فاثر فيها 
بركة تجلى ذاته وصفاته فتلاطم بعضه بعضا والقى فوق الماء زبدة من نفسه فصارت تلك الزبدة 
طينا فخلق سبحانه من تلك الزبدة الارض ودار ذلك الماء حول الارض ودخل فى بطنها ثم خلق 
منها ادم وكان مما خلق آدم منها طينا لزجا بما فيها من ذلك الماء فيبس الماء فى نفسه بتاثير 
شعاع تجلى العظمة فخلق آدم منه لذلك قال [خَلقَنَا آلإنسَانَ مِن صّلصال من حَمَ صَّنْتُونَ) فاذا 
اراد خلق آدم سلط على ترابه ومائه سطوات تجلى قدمه وبقائه فخمرها بتجلى القدم والبقاء اللذين 
كنى عنهما باليدين بقوله 

(خلقت بيدي) 

يد القدم ويد البقاء اربعين صباحا كل صبح منها صبح كشف الف صفة فخمرها اربعين صباحا 
بتجلى كشف اربعين الف صفة من صفاته وجعل صورة أدم وطينته مساقط انوار تجلى صفاته 
فلما كملت صورته طرحها بين العرش والكرسى ثمانين الف سنة من سنى الآخرة ورباها بافانين 
كرامات تجليه وهو سبحانه خلق روحه قبل صورته وصورة الكون بالفى الف عام من اعوام 
الاخرة قال عليه السلام خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفى الف عام وكان خلق روحه من تاثير 
تجلى ذاته فكملها ايضا بتجلى جميع صفاته فحبسها فى حجال غيب الغيب وغيب غيب الغيب 
وسترها بقباب غيرته من اعين الملائكة ثم البس طينتها وصورتها لباس الغيرة فنظرت الملائكة 
الى صورة آدم فاصغرتها من قلة عرفانهم بجلال قدرها واعمى الله ابليس عن رؤمه مافى 
صورة آدم حتى تفاخر عليها فلما اراد سبحانه اظهار صنيعه فى ملكه وملكوته وجلال صفته 
الموجود جاء بروحه التى انقدحت من زنود تجلى الذات والصفات بقوله [ وتَقَحْتْ فيه مِن 
رُوحِي] وادخلها بنفخة المنزه عن همهمة الانفاس الحدثانية فى صورته فقام باذن الله ملتبسا بنور 
الصفات والذات وجلس على اط ملك يقاته فضار مخقارا من بين الفريقيق الحن:ز الملائكة 
بالقرب والوصال وكشف الجمال والجلال والعلم والكمال فبان خيريته من الملائكة ايضا لان 
الملائكة خلقت بامر واحد وكان ادم عليه السلام خلق بتجلى الذات والصفات فشتان بين ادم 
وذريته وبين الملائكة وبينه وبين ابليس وجنوده قال بعضهم الاشباح من دونية قيمتها لأنها 
اخرجت من تحت ذل 


(وَلقد خَلقَنَا ألإنسَانَ من صلصال من حَمَإ مّمشُون) * [وَآَلجَآنَ خَلَقَنَاهُ من قَبْلُ مِن نار ألسّمُوم) * ( وَإِدْ قال رَبك 


ألسّاجدين) * (قال لمْ أكن لأَمْجْد لبَشّر خَلقتَهُ من صّلصال مَنْ حَمَإ صَمْنُون] * [قال فَأخْرٌج مِنها فإئّكَ رَجِيمٌ * ( 
آوَإنَ عَلِيْكَ أَلنّعْئة إلى يَوْم آلدّين) * (قالَ رب فأنظرني إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ * (قال فإنّكَ مِنَ ألمُنظرين) * (إلى يوم 
آلوقت ألمَعْلُوم) * (قالَ رب بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأزيّئنَ لَهُمْ في الأرْض ولأغْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ) * [إلآ عبَادك مِنْهُم 
أَلْمُخْلصِين) * (قال هَدَا صيراط عَليَ مُمنتَقِيمُ1 * [إنّ عِبَادِي لِيْسَ لك عَلَيْهِمْ سْلطانٌ إلا مَن أَتَبَعَكَ مِنَ أَلعَاوينَ * ( 
)ون جَهَكْم لمَوْعِدُهُمْ أَجِمَعينَ) * [ لها سَبْعَة أَبْوَاب لِكُلّ باب مّنهُمْ جُزاءً مَقسُومٌ) * [ إن آلمتقِينَ فِي جنات وَغَيُون ( 
] #أذخْلوهًا بسّلام آمِنِين] * ( وتَزَعْنَا مَافِي صُدُور هم من غِلّ إخونا على سرر مَتَفَلِلِينَ] * إلا يَمَسْهُمْ فيهًا 
تَصَب وما هُمْ مَّنْها بمُخْرَحِينَ] * [تَبََىءْ عِبَادِي أنّي أنَا آَلعَدُورٌ أَلرَّحِيم ] 
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كن 

ميرف ذن الستسال والحما المسنون قال الاستاذ ذكرهم نسبتهم لثئلا يعجبوا بحالتهم ويقال 
القيمة لهم بالتربية لا بالتربة النسب قربة ولكن التعب قربة ثم اخبر سبحانه الملائكة بخلق آدم 
بقوله زو قال رَبك للملايكة إثي خَالقّ بترا من صلصال مخ حَمَ] شكون) احبانه لهم من خلقٌ 
آدم افتتاحه لهم ابواب خزائن ملكوت الاصغر ليريهم ما فى عالم الكبير وما فيه اياهم فى عالم 
الصغير وهو الانسان ليشاهدوا عجائب صنعه وقدرته ويروا فيها جمال جلاله لان آدم كان مرآة 
الحق فى العالم من يراه يرى آثار الله فيه قال جعفر امتحنهم ليحثهم على طلب الاستفهام فيزدادوا 
علما بعجائب قدرته ويتلاشى عنهم نفوسهم ثم اعلم الملائكة محل جوده ولطائف وجوده فى آدم 
ليروا آيات بهائه وتخضعوا لجلاله بقوله ( فإذا سَوَيْئهُ وتقخت فيه مِن رُوحِي ففَعُوا له ساجدين ) 
اعلمنا ان مزية آدم على الكل بتشريف تسويته ونفخه روحه فيه وإن كان شريفا فى اصل فطرة 
طينه شرفه كان بالله ومباشرة انوار ذاته وصفاته فيه ثم اعلمهم انه اذا سواه بان البسه انوار جميع 
صفاته ونفخ فيه روح تجلى جلال ذاته المنزه عن الحلول والاجتماع والافتراق فيصير قبلة الله 
فى بلاده وعباده فاذا ظهر لكم فاسجدوا له عند معاينتكم انوار قدرتى وعجائب لطفى قال ابو 
عثمان اذا خصصته باظهار النعت عليه من خصائص الترقي وبيان التسوية فدعوا مجادلتكم 
وارجعوا الى حد القهر والتعبد له قال الواسطى لما نفخ الروح فى آدم جعل معرفتها معرفة الحق 
اياها وعلمها علم الحق بها قصودها مرارات باها على محابها فلما احتجب الملائكة بالصورة 
الصلصالية والرسوم الشجية عن جمال روحه وما صنع الله بعزته وصمديته وجلال جميع 
صورته وذاته فى تسويته وصغرته حين لم يشاهدوا عين الجبروت والملكوت فيه ولم يروا صور 
حقائق اللاهوتية فى مراأة الناسوتية واحتجوا وجادلوا بقوله 

[أتَجِدَل فيها مَن يُقْمبِدُ فيهًا] 

ترحم عليهم الحق سبحانه بان رفع حجاب الغيرة عن وجه آدم دلالة منه لهم به اليه ليعرفوا ذلهم 
وعزه لهمهم سمو الصفات وسنا سبحات الذات فى وجهه ورأوه ملتبسا بنوره ونور نوره وما 
عليه من كسوة ربوبيته فتاهت قلوبهم وفنيت عقولهم من صولة جلاله وخروا له ساجدين من شدة 
حبهم له وشوقهم اليه وتضافرت نفوسهم بين يديه وذلك قوله سبحانه ٠فْسَجَد‏ أَلْمَلائِكَةُ كُلهُم 
أَجْمَعُونَ) سجودهم لما بدا من آدم من نور الحق فسجدوا له لا له بالحقيقة بل سجدوا للازلى 
الابدى المنزه عن اشارة الزائغين وتهمة المبطلين واوهام الغالطين ولم ير ابليس ما رأت الملائكة 
لانه كان من عالم القهر محجوبا بالقهر عن رؤية جمال الحق فى آدم بقوله (إلآ إِبْلِييسَ أَبَى أن 
ما سي ا ا 0 


للملايكة إي حَالوه بششرا تصلخت )> ف ةوق دين يدح قتا ماحنين | 
] #فسّجد أَلْمَلائِكَُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ] * (إلا إِيْلِيسَ أبَى أن يَكُونَ مَعَ ألسّاجدين) * ( قال يِإِيْلِيسْ ما لَك ألآ تكون مَعَ 
آلستّاجدين) * (قال لم أكن لأمنجذ لبششر خَلقنهُ بن صلصال من حم سّندُون) * (قال فرج مها فإك رَحيمٌ * | 
ون عليْكَ آلعتّة إلى يَوْم آلدّين) * (قالَ رب فأنظِرني إلى يَوْم يُبْعنُونَ * اس ل * [إلى يوم 
ألوقت النكلرما + 0 (قال رب بمَا أغويتني لأزيئنَ لهُمْ في والأرض ولاغريلقم! جمعين] * 0 مي" 

وان جد لخيايل انس _ | الجا ملق اإواب لكل باب كل كزاة شار * إن لمُتّقِنَ في ات ون / 
] *أذخْلوهًا يسلام آمنين) * [ وَتَرَعنًا ما فِي صُدُورهم من غِلَ إخونا عَلى مرر مُتَفَلِلِينَ] * (ل9 يَمَسسّهُمْ فيهًا 
نَصَب وَمَا هُمْ مّلْهَا بمُخرجين] * [تَبََىءْ عبَادِي أني أنا أَلعَدُورٌ ألرّحِيمْ] 


لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا 

قال بعضهم ابصر الملائكة من آدم هيكله وشخصه ولم يشاهدوا اضافة الروح اليه واختصاص 
الخلقة به واستقامة التسوية وتعليم الاسماء والاشراف على الغيب فنكلوا على السجود فلما اظهر 
الحق تعالى هذه الخصائص سجدوا له وقالوا سبحانك انت تخص من تشاء من عبادك بخصائص 


429 عراس البيان في حقائق القرآن- البقدي الشيرازي -الجزء الاول 


الولاية وتنعته بنعوت الربانية وتجريه الى بساط القربة وانت الفعال لما تريد قال الواسطى الفرق 
بين روح آدم وبين الاشياء كلها تسوية الخلقة وتخصيص الاضافة فقربت من الله وعرفته ومكنها 
من حكمها فغنت وغنمت ورجعت اليه بالاشارة وقطعت عنه العبارة وذلك كله من عجز الفخر اذ 
لم يلبسها ذل القهر فزينها بخلقه فتخلقت بخلقه وتادبت بصفته فكانت تنطق وباشارته تعقل وهذا 
تفسير قوله [ فِإذا سَوَيْثهُ وَنَقَحْتْ فيه مِن رُوحِي) قال ابو عثمان فتح الله اعين الملائكة بخصائص 
آدم واعمى عين ابليس عن ذلك فرجعت الملائكة الى الاعتذار وقام ابليس على منهج الاحتجاج 
بقوله 

(أنا خَيْرٌ منة) 

قال ابو الحسين نظر الملائكة الى الروح والى ما خص الله به آدم من القربة والكرامة فانقادوا 
لاموه بمكاتة وستحدوا له وابى ابلين و انتكير لاته كام فى عيادكه اسوأ حالة مث فى أياكه فانه نا 
عبد الله قط وانما كان يعبد نفسه وهواه ثم عيّر الحق سبحانه ابليس حيث لم يسجد له مع الملائكة 
بقوله ( قال بِإِبْلِيسْ مَا لك ألآ تكون مَعَ أَلسَّاجدِينَ) اى مالك ان لا تكون من المشاهدين شهودى 
بوصف كشف جماله وجلاله مع دعواك معرفتى وعبوديتى فان من لوازم المعرفة والعبودية 
والعلم بالربوبية عليك ان ترانى بوصف الربوبية فى العبودية وان تعرفنى بامرى ما وراء امرى 
من اسرار علمى وظهورى فى لباس قدرتى ثم اخبر عن جوابه وجرأته بالكلام فى حضرة القديم 
وموازاة كبرياء الازلى بكبرياء نفسه بقوله [لمْ أكن لأمَجْد لِبَشْر خَلَقتَهُ من صّلصال من حَمَ 
مَّسنُون 4 غلط الملعون فى دعواه بخالص العبودية والمعرفة بالوحدانية وافراد القدم عن الحدوث 
لانه ظن ان محض العبودية صورة السجود والركوع ولم يعلم ان متابعة امره في الباطن هى 
خالص العبودية وينبغى ان يتابع امر معبوده ولم امر بشد الزناد مثلا ولا يبالى بان يشد على ذلك 
لان العاشق الصادق ياخد امر معشوقه ولا يخالطه فى جميع مراده ولو كان مشفقا على محبته 
وصفو عبادته له فاذا رد قوله ونازع ارادته كيف له شفقة على محبوبه؟ يا ليت لو أني فى مكان 
السدرة فان آدم كان قبلة الظاهر كالكعبة ولا يقع السجود الا فى مشاهد الربوبية لانه تعالى هو 
اهله لانجلاء مقام الامتحان وظن الملعون انه مستحكم فى توحيده حيث لم يسجد لغيره وهناك لا 
غير لان فى حقيقة النعت ما هو الا هو ولو كان نظره صحيحا لم يلتفت الى الوسائط لان فى عين 
الجمع الدليل والمدلول واحد من حيث الفهوم لا من حيث الرسوم فيبقى الملعون جاهلا عن 
معرفته عين الجمع وقد غلط ايضا فى افراده عن الحدوث لانه كان محجوبا بنظرين نظر الى آدم 
ونظر الى نفسه فاما نظره الى آدم قوله لم أكن لأسْجد لِبَشّر خَلْقتَهُ من صّلصال] واما نظره الى 
نفسه قوله 


إوَلقَد حَلَقنَا الإنسَانَ مِن صلصال من حَمَ مَسسُون] * [وأَلجَآنَ <ا خَلقنَاهُ مِن قَبْلُ من ثار ألسسّمُوم] * (وَإِد قال رَبّكَ 
لِلِمَلآَئْكَة إِنّي خَالِقٌ بَشّراً ل ل رو ل | 
1 #فسجد آلمَلائِكَهُ كُلهُمْ أَجْمَعُونَ) * (إلآ إِنلِيس أبَى أن يَكُونَ مَعَ آلسّاجدين) * [ قال يِإئْلِيسَْ ما لك ألا تكون مَعَ 
الستاجدين) * (قال لم أكن لامج ليتثئر لقن ين صلصال من حمَا صَندُون) * (قال فأخراج مثها فإ جيم * ١‏ 
ون عَليِْكَ آلعغئة إلى يَوْم آلدّين) * (قال رب فأنظر'ني إلى يَوْمِ يُبْعنُونَ] * قال فإِئَكَ مِن آلمُنظرين) * ( إلى يَوْم 
ألوقت أَلمَعْلُوم) * (قالَ رب يمآ أَغوَيْتَني لأريّئن لهُمْ في ي لأرض ولا غُويَنهُمْ أَجْمَعِينَ] * (إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
ع 05 سا وس و رده عِبَادِي ليْسَ لكَ عَلَيْهِمْ سلطا إلا مَن أتَبَعَكَ مِنَ ألعَاوينَ * ( 
وان جهنم لمَوْعِدهُم أجِمَعِين) * ( لها سبْعة أَبواب لكل بَاب مَلهُمْجُراءً مََسُوم) * ( إن آلمْقِينَ فِي جنات وَغْيُون | 
] *أذخلوهًا يسلام آمنين) * ( وتَرَعَنًا مَافِي صُدُورهم من غِلّ إخونا على سُرر مَتَقَلِلِينَ] * إلا يَمَسَّهُمْ فيهًا 
نَصَب وما هُمْ منْهًا بمُخْرَحِينَ) * [تَبََىءْ عِبَادِي أنْي أنَا آلعَدُور أَلرَّحِيمْ ) 


[أنا خَيْرٌ مّنه) 
ولو كان صديع القوك فى انريم ليم هون ارح لواو قط ةرور لعي :قن لبون فلن أنه مالم 
التحفيق ما أحاله الحق. الى.خدمة حائك من الحدكان عرفه الحق انه لمويكن ايضا ميتدنا من اهل 


430 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


الارادة فى اول درجات العبودية ولو كان صادقا فى ارادته لأكل تراب قدم آدم لان المريد 
ملهوف واله بارادته ومحبته لمقتداه ولكن ايش ينفعه وهو كان مريدا لا مريدا لانه كان معجبا 
بزائة ناظن١‏ الى نفشسه فى ازادثة وعبادته فقد حصئل له الأتكان على مشنايكه فى زمائه وسقط مق 
عين الحق وعيون اصفيائه الى مهوات الرياسة والضلالة نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن 
الضلال بعد الهدى ومن الرياء بعد الاخلاص الا ترى كيف كان حاله الى الابد اذ لم يعرف مكان 
القرب من مكان البعد وكيف يهيم ويعمه فى وادى الطرد واللعن بقوله (قالَ فَأَخْرّج مِنهًا فإِنَكَ 
رجيمٌ وإنّ عَلَيْكَ أَللَعْتة إلى يَوْم آلدّين] رجمت باحجار القهر من مكان اللطف الى معدنه لانه كان 
فيه عارية فصده باللعنة الى يوم الدين وكان فى الازل ملعونا اراد بقوله الى يوم الدين ان اللعن 
لعنان لعن قديم ولعن جديد فابليس كان موصوفا بهما اللعن القديم سبق ارادة الحق لابعاده عن 
رحمته وذلك لا يتغير ابد الأبد القديم هو الباقى وتلك الارادة قائمة به واللعن الجديد زيادة القهر 
حيث اعطى زمام العصاة الى يده حتى يفعل بهم ما يشاء باذن الله واستكباره عن طاعته وارتكاب 
معصيته واغواء عباده هو اللعن الجديد الذى هو زيادة البعد وذلك منقطعه يوم الدين حين ارتفعت 
العبادة والمعصية فيكون موصوفا بما كان موصوفا فى علم القديم إلى الابد ويا ليت لو كان رجلا 
من الرجال ويطلب الحق فى اودية قهره ليرى اشياء من عجائب الربوبية ما يرى الرجال فى 
معادن اللطف ولكن كيف اقول وانه ليس من دواب الاصطبل عجبت من تحنثه وجهده كيف 
يمشى خلف بنيات وصيات وجهيلات ويفعل كما يفعلون من خساسة طبعه وكثرة جهله ويستانس 
بكل مستوحش ويستوحش من كل مستانس وليس هذا من اوصاف الرجال قال الواسطى اللعنة 
التى لم تزل تستحقه منى وان كانت الاوقات جرت عليك بزينة السعادة ولما سقط من اصله 
بحسده وعداوة اولياء الله زاد حسده واستنظر بقوله (قَالَ رب فأنظراني إلى يوم يُبْعَنُونَ] اراد 
بذلك ايذاءهم والقاء نيران ضلاله الى عباد الله وظن من جهله بالله انه يسبق القدر المعلوم حتى لا 
يموت كما يموت الخاق فرد عليه الحق بقوله [قال قنك من آلمُنظرين إلى يم الوقت المغلوم] 
اى تموت كما يموت الخلق بالنفخة الاولى واراد الملعون ان يتشقى على أدم وذريته بعد موتهم 
ويسخر منهم بما فيه من الحسد عليهم فالقى الله سبحانه رغام الحسرة على انفه قال [ فإِنَكَ مِنَ 
لمُنظرين إلى يوم آلوقت آلمَعْنُوم] ثم ذهب الملعون الى طلب الحيلة فى اغواء بنى آدم وخرج 


الأرض ولأعْويَّنَهُمْ أَجْمَعِينَ] وذلك دعوى الاتصاف بالقدرة فى عالم القصر اى بما البستنى من 
لباس قهرك وغوائك اياى لاغوينهم لا بقدرة نفسى تكلم من التوحيد بغير اختياره وعلم ان اللطف 
من الحق سبحانه ورحمته سابقتان على قهره وغضبه فاستدرك واستثنى اهل اللطف والرضوان 
الذى اصطفاهم الله بولايته وطهر اسرارهم عن دنس الرياء والشرك بماء بحر اخلاصه وتوحيده 
فقال (إلآ عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألمُخلصيين] وبانه رآهم خارجين من تحت اديان قهر القدم الى ساحة 
كبرياء لطف الابد وذلك ما قال عقيب الاية إن عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمٌ سلطان] اى انهم ملتبسون 
بانوار قدسى المجالسون معى فى مجالس انسى اخترتهم لنفسى وهم مواطن سرى وهم سكان 
اماكن غيبى البستهم انوار صفاتى وسنا بهاء ذاتى ابدانهم فى بحار عبوديتى مستغرقة وقلوبهم فى 
بحار شوقى ومحبتى مستغرقة وارواحهم فى هواء هويتى هائمة واسرارهم فى اودية اسرارى 
تائهة أويتهم بى الىّ من بهرى تقدر ان تسلط عليهم وان كان معك راية قهرى فانهم فى ساحة 
لطفى معصومون من قهرى فان سلطنتك تكون على من تبعك من المغوين باغوائى اياهم وقهرى 
عليهم وافهم يا غافل ان الله وصف المخلصين من عباده بانهم معصومون من شر ابليس بنور 
اخلاصهم وذلك النور نور التوحيد ونور التوحيد من كشف نور الموحد ينكشف حين زند الملعون 
مقدحة الوسواس فى صدورهم لوقوع نيران الرياء والشذرك فيغلب نوره على ناره فيذهب النار 
وبقى فيهم النور وانقطع سلطنة الملعون عنهم لانهم بعين رعايته الازل محفوظون عن الخطرات 
قال زجل ليحيى ب معان يماذا اكرم الله هياده المخلصين قال:بالايمان بالغيب و المشاهدة قال ذو 
التون_الثائن كلهم موقى الأالعلماء والعلماء كلهم نيام الا العاملين والعاملون كلهم مغترون ألا 
الخادمين والمخلصون على خطر عظيم وقال النصرابادى المخلص على خطر من اخلاصه لانه 
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باياه والمخلص يجاز حد الخطر لانه لابه وقال بعضهم فى قوله [ إن عِبَادِي لَِيْسَ لك عَلَيْهِمْ 
سلطان] اى الذين اوصلتهم الى قربى من غير كلفة ولا سابقة وافنيتهم عن اوصافهم وزينتهم 
باظهار صفاتى عليهم فهم مع الخلق بالهياكل ومعى بالارواح والسرائر لا عليهم من الخلق اثر 
ولا لهم مما هم فيه خبر اولئك هم عبادى حقا ليس لهم مطلب سواى ولا مرجع الا الى هم هم بل 
موسى الرضا عن ابيه عن جعفر الصادق عليهم السلام فى قوله عباد الرحمن قال جملة الخلق 
من جهة الخلقة لا من جهة المعرفة وعبادى تخصيص فى العبودية والمعرفة قال ابن عطا 
المخاصن .من اخلض من رؤية ننسه ومشاهدة اقعاله و استقادمع للد تعالى فى كل لحر الفافلا نقد 
الا بامره ولا يتاخر الا بحكمه وقال جعفر من الله بهذه الاية ان ليس للشيطان على عباده 
العقلصين سميل والنخاضين ترجات من قيل المجاهذات والمشاهدات فمن اخلص فى عمله فهو 
مخلص ومن اخلص بقلبه فهو مخلص ومن اخلص سريرته وعلانيته لله فهو مخلص ومن اخلص 
روحددال الاستقامة يانه والوصيول الى قرية وقال الأستاذ من اشيذه الحق حقائق التورحية ورا 
العالم مصرفا فى قبضة التقدير لم يكن يأبه للاغيار ومتى يكون للغير عليه تسلط فى معناه انشد 
الحسين بن منصور قدس الله سره 


وَلَقَد حَلْقْنَا آلإنسَانَ مِن صلصال من حَمَ مَّسنُون] * [وأَلجَآنَ <ا خَلقنَاهُ مِن قَبْلُ مِن ار ألسسّمُوم] * (وَِد قال رَبّكَ 
لِلِمَلآَئْكَة إِنّي خَالِقٌّ بَشّرً وا اردع الال لوس ار ع يي 1 
] #فسجد أَلْمَلائِكَهٌ كُلهُمْ أَجْمَعُونَ] * (إلآ إِبْلِيسَ أ بَى أن يَكون َع ألسّاجدين] * (قال بيس ما لك الآ تكون مَعَ 
ألماحين) * (قال لم أكن لأمنجد لير َل من صتلصال من حم سُكُون) * إقال فأخراج ملها فإلك ريم هم * | 
]وإ عَيْكَ أللعّة إلى يَْم ألّين) * (قالَ رب فأنظر'ني إلى يَوْم يُبعتُونَ * (قال فإِنّكَ مِن أَلمُنظرين) * (إلى يَوْم 
وخر العتاري * [قازا ري ينا أغويتي لأزَيئنَ لهمي ي الأررض ولأغْويئهُم أجمعين) * (إلا عيانك مهم . 

إن جَهكمَ لمْعِدُهُمْ لكشي م النامقية راب لكل باب ملهم جز مسوم 21 آلمتّقين في جنات وَغْيُون / 
] *أذخلوهًا يسلام آمنين) * ( وتَرَعَنا مَافِي صُذورهم من غِلّ إخونا على سرر مَتَقَلِلِينَ] * إلا يَمَسّهُمْ فيهًا 
نَصَب وَمَا هُمْ مّْهًا بمُخْرجين] * [تَبَىءْ عِبَادِي أنّي أنَا آَلعَدُورُ أَلرَّحِيمْ ) 


جحودى لك تقديس وعقلى فيك تهويش 

فمن آدم الاك ومن فى البين ابليس 

ثم ان الله سبحانه وصف تلك العباد الذين هم معصومون من شر ابليس بالتقوى وذكر منازلهم فى 
جنات العلى وعيون الاسى والسلامة من البلوى بقوله [إنَ أَلمُتّقِينَ في جَنَاتِ وَغْيُون أذخْلوهَا 
بسلام آمِنِينَ] اى ان الذين يبغضون ابصار اسرارهم عن الاكوان والحدثان فى جمال الرّحمن هم 
اتقى الشرك فهو فى بساتين وانهار ومن اتقى الله فهو فى حظيرة القدس عند مليك مقتدر وقال 
الواسطى من اتقى للعوض جعل ثوابه عليه ما يرجو ويأمل ومن اتقى العوض فالحق عوض له 
من كل ثواب وقال الاستاد المتقى من وقاه الله بتفضله الا من اتقى بتكلفه لا بل لا يبقى بتكلفه الا 
بعد ان وقاه الحق بتفضله فهم اليوم فى جنات ولها درجات بعضها ارفع من بعض كما انهم غدا 
وج طبر جه وريم ركيم ناكار د ود رم 
والراحة ولاخرين الرجاء والرغبة ولاخرين الانس والقربة قد علم كل اناس مشربهم ولزم كل 

فريق منهم اليوم مذهبهم قال الاستاذ فى قوله [أَدْخْلُوَهَا يسَلام آمِنِينَ] معناه يقال لهم ادخلوها 
بندائي ولم يقل من الذى يقول لهم ادخلوها فقوم يقول لهم الملك ادخلوها ويقال يحتمل انهم لا 
يدخلونها بقول الملك وحتى لهم ادخلوها كما قالوا 


(وَلقَد خَلقنَا آلإنسّانَ من صّلصال مّنْ حَمَا مّسكُون] * [ وَآَلجَآنَ خَلَقْتَاهُ من قَيْلُ مِن كار أَلسّمُوم) * [ ود قال ربُكَ 
لِلمَلائِكةِ ّي خَالِقَ بَشّرا مّن صلصال من حَمَ سَّسُون) * [فإذا سَوَيْثهُ تفخت فيه من رُوحي فَفَعُوا لهُ ساجدين ( 
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1 *فسجد آلمَلائِكَهُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ) * (إلا إِنْلِيسَ أبَى أن يَكُونَ مَعَ آلسّاجدين) * [ قال بِإئْلِيسَْ ما لك ألا تكون مَعَ 
ألسّاجدين) * (قال لم أكن لأسْجْد لِبَشْر خَلقتَهُ من صلصال من حَمَإ صَّنُْون] * (قال فأخرج مها فإنكَ رَجِيمٌ * ( 
ون عَليْكَ أللّعغئة إلى يَوْم آلدين) * (قالَ رب قأنظراني إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ] * 0 إِنّكَ مِن أَلمُنظرين] * [إلى يوم 
ألوّقت أَلْمَحْلُوم) 0 (قالَ رب بمآ أَغْوَيْتَنِي لأزيّئَنَ لَهُمْ في ي الأرض ولا عْوينَهُمْ أ جمعِين) * (إلا عِبَادك مِنْهُمْ 
َلمُخْلصِينَ) * [قال هَذا صيراط عَليَ مُنْتَقِمٌ) * [إنّ عِبَادِي لِيْسَ لك عَلَيْهمْ سلطانٌ إلا مَن أَكَبَعَكَ مِنَ أَلعَاوينَ * ( 
وَإِنَ جَهَتَمَ لمَوْعِدْهُمْ أَجْمَعِينَ) * (لها سَبْعَةٌ أوَاب لِكُلّ باب منْهُمْ جُرْءٌ مّفِسُوم] * ( إن آلمتقِينَ في جِنَّاتِ وَغْيُون ( 
#اآذخْلوهًا بسلام آمنين) * [ وَنَرَعْنا مَافِي صُدُورهم من غِلْ إخونا على مُرر مُتَفلِلِينَ) * (لآ يَسَنْهُمْ فِيهًا 
تَصَبْ وما هُمْ مّنْهًا بمُخْرَحِينَ) * [تْبَىءْ عِبَادِي أني أنا أَلعَدُورٌ أَلرَّحِيمُ] 


ولا البس النعمى و غيرك ملبس2 ولا اقبل الدنيا وغيرك واهب 

ثم ان الله سبحانه زاد وصف المتقين انهم مقدسون من غل النفسانى وغش الشيطانى بقوله 
[وَتَزَعْنَا مَا فِي صدُورهم من غِلُ إخوانا على سرر متَقابلِينَ] بين فى هذه الاية ان قلوب 
الصديقين والمتقين مقدسة من علل الانسانية والشيطانية لانها مقدسة بقدس جمال الرحمن ولانها 
متقلبة بين اصبعين من اصابع الرحمن ولا يدخل فيها علة الحدثان الارواح كانت مستغرقة فى 
احج بحار الوحذانية والاسزار بخائعة فى قدم الازلية ها جرت عليها اوضافه القر انيةوما :اشرق 
عليها غبار وساوس الشيطانية وما طرى عليها قتام هواجس النفسانية لكن لما اراد الحق سبحانه 
امتحانها خلق الاشباح وجعل منها اوديت الشهوات وانبت فيها بنات الاخلاق الذميمة والفطرة 
السليمة وجعل القلوب اماكن الارواح وجعل الارواح اماكن العقول وجعل العقول اماكن الاسرار 
وجعل الاسرار اماكن لطائف معرفته وحكمته وجعلها اصداف جواهر تجلى جماله وجلاله دم 
وضع الجميع فى مو اضع الفطرة من الاشباج فلماسكنت هذه الجتود فين الاشباح.وتواتررت عليه 
انوار تجلى الحق تطهرت الصدور بمساكنتها من علل الانسانية وانسدت عليها ابواب الشيطانية 
فلم يبق فيها علل الاخلاق ولا يدخل فيها بعد ذلك غبار الوسواس فادًا بعد ذلك صاروا متقين 
الذين وصفهم الله بنزع الغل عن صدورهم قبل دخولهم فى الجنان نزع علة الغل والغش بنفسه 
عن صدورهم ثم يكبر معه دخلهم فى جنان مشاهدته واجلسهم على كراسى قربته يدنظرون 
بعضهم الى وجوه بعض بالمودة والمحبة والشوق الى لقائه يرى سيماء نور الالوهية بعضهم من 
وجوه بعض ولو بقى الغل فى صدورهم على باب الجنة ما اسوأ حالهم اذ بقى قلوبهم فى غواشى 
الغل الله الله لا نظن فانه لك بجلال قدره دفع عن صدور هم هذه العلة قبل دخول ارواحهم فى 
اكسادهد و كيقا يكوق موضم المصنافاة والمردة والألفة الآلبية معقوفة بعل الطبيعة :و الغل 
والخان مق اوضداقك :اهل القويين لأ صفة المتصايين في للد اللا ري كرت وضقيم بالالكنة ولا 
بعد من قدر» انه وحكمكة ان يدكل الل فى صدون ولييهن اولياته ابقلام و امتحانا ايشتغل يحفطاء 
وتطهير سره عن ذلك واستعاذته بالحق من وسواسه ويصل الى معالى الدرجات باستنكاره على 
نفسه ومحاربته مع شيطانه ولا يكون ذلك منقصة فى ولايته الا ترى الى قول اسد الله على بن 
ابى طالب كرم الله وجهه كيف قال فى هذه ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحة وزبير منهم قال ابو 
حلصن كيت يرت الخله فى قلوري: اتتلقت الو اكققك على مكته و احمعت على مودت و اليك 
بذكره ان تلك القلوب صافية من هواجس النفس وظلمات الطبائع بل كحلت بنور التوفيق فصارت 
اخوانا قال الاستاذ امسر الخليل عليه السلام نبناء الكعبة وتظهيرها ففال 


للملايكة إن حَالوه بششرا شن ستتل ضا حتات كودع © فنا هتفع من رو حر فرلا مجع | 
] *فسَجَد آلملائكة كلَهُمْ أَجِمَعُون) * [إلا إبلِيسَ أ بَى أن يَكُونَ مَعَ ألسّاجدين) * ( قال يِإِيْلِيسْ ما لك ألآ تكون مَعَ 
ألسّاجدين) * (قال لم كن لامج لير خَلقةُ من صلصال من حمَا سّنُون) * (فال فرج مها فإلة ريم * ! 
ون عَلَيْكَ آللّغئة إلى يَْم آلدّين) * (قالَ رب فأنظِرْني يه 1 مسا يوم 
ألوقت أَلمَعْلُوم) * (قَالَ رب يمآ أَغْوَيْتَنِي لأزيّئنٌ لَهُمْ في ي ألأرض ولأ خُويّنَهُمْ أَجْمَعِينَ) * (إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
َلمُخْلصِينَ) * [قال هَذا صيراط عَليَ مُنْتَقِمٌ) * [إنّ عِبَادِي لِيْسَ لك عَلَيْهمْ سلطانٌ إلا مَن أَكَبَعَكَ مِنَ أَلعَاوينَ * ( 
)ون جَهتمَ لمَوْعِدُهُمْ أَجِمَعينَ) * [ لها سَبْعَة أَبْوَابِ لِكُلٌ بَابِ مّنهُمْ جُزءٌ مقسُومٌ) * [إِنّ آلمُتقِينَ فِي جِنّاتِ وَغْيُون ( 
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] *آذخلوهًا يسلام آمنين) * [ وَتَرَعْنَا مَافِي صُدُورهم من غِلْ إخونا على مرر مُتَفلِلِين] * (لا يََسّْهُمْ فيهًا 
تَصَب وما هُمْ منْهَا بمُخْرّجِين) * [نبَىءْ عِبَادِي أنّي أنا أَلعَدُورٌ أَلرَّحِيمُ) 


ل ة عانه ويط ريون رتراك تقد 
تطهير قلوب العاصين فقال [ وتَرَعْنَا مَا فِي صدُورهم من غِلٌ] لا تقديما لهم على الانبياء عليهم 
السلام ولكن رفقا بهم وقد يصنع الله للضعيف ما يتعجب منه القوى ولو وكل تطهير قلوبهم الى 
الملافكة الالكين عروميم فول ذلك يتفمه رققا ويعال قال الله تعالى ررتز كلا ماقي صنذور ه كر 
غِلّ] ولم يقل ما فى قلوبهم من غل لان القلوب فى القبضة يقلبها في الخير " قلب المؤمن بين 
اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " ثم ان الله سبحانه نفى عنهم النصب والمشقة فى جواره 
بقوله إلا يَمَسْهُمْ فيها تصَب وما هُمْ مّنْهَا يِمُخْرَحِينَ] اواهم الى انوار بقائه ومشاهدة جماله 
وحرسهم بها عن قهر سلطان كبرياء القدم الذى أسدل عليهم سطوة من سطواته يفنيهم عن اللذة 
وما هم فيه مع الجنان كلها لان الحادث اذا قرن بالقديم يزول من عظمته فيه بأقلَ من لمحة ولولا 
استكار هم ياستان نور اليقاغ ليلكا فى جلذل الأز ل كانه تحال حفظيم به وايضا لول؟ نفضله 
ورفقه بهم حيث اراهم جماله بوصف اللذة ليفنوا فى بوادى عزته وهيبة عظمته ومعنى قوله 
وما هُمَ مُنْها بمُخْرَجِينَ] لان هناك ليس مكان الامتحان والتربية وقد صار فى زمان الغضب 
يوصف الركا وفصيز الخير #مرتفحة من يدن الفاشق و المعشوق قال الفصير اباد الى ضيفت 
يلحق فى المجاورة لمن غفل عن الله واما من انتبه فأى راحة للحدث فى جنب القدم هل هو الا 
تعذيب وانتقيلاك ثم رع الى المقافات وشحل الأنكدانات ور عن الغر يديق يفل الدريجاك و فكد 
السالكين بنصب الحجاب وتعذيبهم بالعتاب بقوله [ تَبََىءِْ عِبَادِي أنْي أنَا آَلغَفُورُ أَلرَّحِيمُ) يغفر 
جتاية خطر ات قلوب العار قزق يعد ادر اكهم مواطيع خطرها وتدار كهرالنكم على تصيدع لاوقا 
وعمارتهم اسرارهم بانواع الذكر وصفاء المناجاة يرحمهم بأن يوصلهم الى اعلى مراتبهم من 
المكاقفات .و المشاهدات . عذات فر اقده احتجايه اليم لمن عرفه م ينكاس بكيره .وان كان واسظلة 
مليحة ويمكن انه تعالى اخبر عن تلك الاسرار التى ذكرناها فى قوله ( لآ يَمَسّهُمْ فيهًا تَصَبْ) غفر 
لهم علل الحدوثية ورحمهم بانه البسهم لباس الربوبية حتى بقوا به معه من غير زوال وان عذابه 
هناك لو اطلق عنانه يحرق الجمهور بنيران سر كبريائه وحقيقة اوليته اخبر عن تلك الصفتين 
وما اخبر عن مباشرة صفة القهر بل اخبر عن استغراقهم فى بحر رحمة مشاهدته وغيبوبتهم فى 
مجال وصلته فانه الغفران الحقيقى قال سبحانه [لا يَمَسْهُمُ فيِهًا تصَب] وانحسم باب القهر عليهم 
بقوله [وَمَا هُمْ مّنْهًا بمُخْرَجِينَ) وايضا اخبر عن الوصفين من اوصاف المغفرة والرحمة وهما 
فى الحقيقة صفتان قديمتان باقيتان وان عذابه صفة فعله واذا قورن الفعل بالصفة لزال الفعل فى 
الصفة::فإة؟ بتقام الرحاء اقوى مز مقاء الكورف لان الوحاء عق شقائق البعة والسط وهوواق ابن 
مع العية لاق من تئر كلك الصنفة وز ان الخوفة لان فى هواره لابق الكوف الاثرى الى قرله 
لأخوف علبهم ولا هم يحزنو م يزوال العذاب وغيبة الفعل فى الصفة قال اين غطاء لقم عبادن 
بين الخوف والرجاء ليصح لهم سبيل الاستقامة فى الايمان فانه من غلب عليه رجاؤه عطله ومن 
غلب عليه خوفه أقنطه قال الجنيد فى هذه الآية النبا سابق اليهم فى الدنيا فاجتماعهم فى الآخرة 
فلذلك لا يشكون ولا يضعفون ويطيقون حمل البلاء فهم فى سعة من العيش فى كل حال كل ذلك 
لسعة عليهم بالله وسكونهم على مواعيده فحملوا الحقوق وما خفى عليهم شئ مما خفى عليهم شئ 
مما خفى على غيرهم وهم مشرفون بالله على ما له منهم وما لهم عنده وقال ابن عطا ان الله 
تعالى وصف نفسه بالفضل والعدل ولا يوصل فضله الى عبد الا انجاه من كل بلية وهم ولا وضع 
عدلا على احد الا اهلكه واوصل عدله الى ابليس مع طول عبادته التى توهم انها تنجيه وتقربه 
الى ربه فابعده بعدله واخزاه الى ابد الابد واوصل فضله الى السحرة وهم يقولون لفرعون 
(يعزتك) فرذهم مما هم فيه بفضله الى محل السعداء فتلاشى كفرهم ومعصيتهم. 
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اق او قرت جل لد سد بكر 


قوله تعالى إ قال أبَتَرتُمُونِي على أن صَنَنِيَ أَلكِبَرُ قَيمَ تُبَشرُون] ثم ان الله سبحانه اذا اغلق ابواب 
الذواسة على الاضياء والصبد يلين لآ يوروك مزكوعاك النشدر لت و لا مطموم تحقائق المقيك: إلا 
ترى كيف غاب حديث رؤية روح اسحاق ويعقوب عن الخليل حتى قنط من نفسه ان يكون ذلك 
فى كبره ولو راى ذلك فى سر القدر لم يقل ابشرتمونى على ان مسنى الكبر ولم يكن شاكا فى 
قدرة الله ولكن لم ير هناك فى ذلك الوقت ما عند الله من مكنون سره وايضا كان فى كبر سنة 
قائها فى اودية الكلة مسقغر فا موصيت الشوق فى يجار المكية ممتاسا تحفال المشافدة 
مستوحشا من احكام الحدوثية فقال اى وقت لتربية الولد وانى كنت على جناح سفر الوصلة 
وتصكيق ذلك قولة كيم تشرون اىباى شين تبشرون واتى .غائت فى الحق:واصضل النكنة فى هذا 
ان الخليل راى فى سطور مقدرات الغيب بنور النبوة اسم اسحاق ويعقوب وراى بروحه روحهما 
فقال ابشرتمونى على ان وصل الى الكبر وبلغنى الحق الى درجة الشيخوخة ولا يخفى مثل ذلك 
على فبم تبشرون وانى ارى بنور نبوتى ما لا ترون بنور الملكية قال الجوزجانى ايام الكبر ايام 
القنوط من الدنيا وما فيها والاقيال على الآخرة وما عند الله الاترى اخ ابراهيم عليه السلام لم 
يقبل بشرى الولد من الملائكة عند الكبر فقال ابشرتمونى على ان مسنى الكبر فبم تبشرون الى ان 
ذكرروائله إن البشورى لسن الله 15 الدحنه القتورط اعلمة كدر للد على ما وشا 


لَك إهُمْ لبي سكرتهم يَعمهُون) 


قوله تعالى (ِلَعَمْركَ إِنَهُمْ لفي مَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ) اى بحياة روحك التى اوجدتها من العدم يتجلى 
غيبى حيث لم يكن الدهر الدهار ولا الفلك الدوار وهى كانت تزورنى فى سرادق كبريائى ولا 
تحصى زمانها لان زمانها بلا زمان ومكان اوجدتها بقدرتى ومكنتها بقدرتى فى اماكن التجلي 
لعَمّر انوارك التى تعرف منى نور صفاتى وتدرك مشاهدة ذاتى فنعم تلك الاعمار اى بعمرك فى 
علم غيبي ومنازل قربتى وحسن مشاهدتى من زمان معراجك ووصالك معى وايضا اى بعمرك 
الذى يبقى مستنيرا ابدا وايضا اى بعمرك الذى ما هجم عليه طوارق الغضب ولا قوارع العطب 
وايضا اى بحياتك التى كتبها لك من تجلى حياتى فيك وتلك الحياة من روح روحى التى نفختها 
إلى ابيك آدم عليه السلام كانت روح افعاله فى نفخها الحق فى آدم بحياتك التى عاش آدم ومن 
دونه بها انهم من حياتك ورؤيتها فى حجاب الضلال وسكر العمى قال بعضهم لعمرك اى بعمارة 
الخلق فحيوا بالارواح وحييت بى فبقاؤك متصل ببقائى لانك باق بى وقال جعفر اى بحياتك يا 
محمد ان الكل فى سكرة الغفلة وحجاب البعد الا من كنت وسيلته ودليله الينا وقال القرشى اقسم 
الله بحياة محمد صلى الله عليه وسلم فقال [ لَعَمُررّكَ) لان حياته كانت به وهو فى قبضة الحق 
وبساط القرب وشرف الانبساط ومقام الانفاق فاقسم بحياته فقال لعمرك اى بحياة مثلك يكون 
القسم لان الكل زاغوا وما زغت وطغوا وما طغيت وسالوا وما سالت حتى بدأناك بالاجابة قبل 
السؤال فحياتك هى التى بها حياة الخلق قبلك وبها حياة الخلق بعدك فانك حى بحياتنا غير مباين 
عنا بحال» وقال الخراز وصفه لخلقه ثم ستره ببره عن خلقه. 


(إنَ فِي ذلك لآيَات لِلمتَوَسّمِينَ) 
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قوله تعالى (إِنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمتَوَسُمِينَ) رهن الحق سبحانه الفراسة برؤية الآيات والشواهد 
(وَلتَعْرفتَهُم في لحن آلدوؤل) 


و 

(تغرفهُم بسيماهم] 

وهذه اوصاف البدايات فى الفراسة حيث يحتاج الى النظر الى العلامات واصل الفراسة اصابة 
نظر الروح الى مقدورات الغيبية بلا علامة ولا علة ولا سبب بل يتعلق هذه الفراسة بانكشاف ما 
يبدو من الغيب بنور الغيب وسر المقدور وخفيات الضمائر ومكنونات السرائر لابصار الارواح 
الناطقة بالحق السامعة اصوات انباء الغيبية الشاهدة مشاهدة الحق فترى بالحق بعد ان تكون 
موصوفة بصفة الحق ما للحق فكيف يخفى شئ عمن ينظر بالحق ويبصر به لانه تعالى سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به من جهة الاتصاف والاتحاد بالنعىوت 
الازلية وفهم ان الفراسة على عشرة مراتب فبعض الفراسة يحصل بعين الظاهر ورؤيتها الى 
منقلبات الآيات والافعال فى عالم الصورة وهى تصرف الحق مكان الآيات اعلاما من مكنون ما 
سترها من اعين الخلق وهذا تفرس بطريقة ظاهرية مقرونة بعلم العقل والقلب والروح والنفس 
والسر وسر السر والثانى ما يسمع آذان العارفين حركات العالم وما ينطق الحق وملائكته بألسنة 
الخلق والخليقة وذلك يسمع الظاهر وتلك الفراسة تتعلق بالاسماع الظاهرة وما يسمع ايضا 
باسماع البواطن وقواها والثالث من الفراسة ما يبدو فى صورة المتفرس من اشكال تصرف الحق 
وانطاقه وجوده له حتى ينطق جميع شعرات بدنه من حيث التصرف والتغير بألسنة مختلفة فيرى 
ويسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الامور الغيبية وذلك ايضا يتعلق بالرؤية والسمع 
وحركة الفطرة فى الباطن وايصالا باجزاء الظاهر والرابع ما يحصل بحواس الباطن حيث 
وجدت بلطفها علامات اوائل المغيبات باللائحة الواضحة والخامس ما يحصل من النفس الامارة 
بما يبدو فيها من التمنى والاهتزاز وذلك سر عجيب لان الله اذا اراد فتح باب الغيب القى فى 
النفس الامارة آثار بواديه اما محبوبا فتتمنى واما مكروها فتفزع ولا يعرف ذلك الا ربانى الصفة 
ويعلم والسابع ما يحصل للعقل وذلك ما يقع من اثقال برجاء الوحى الغيبى عليه فيعلم من وجود 
يحصل للروح لانها تراه من تصرف الحق فيها وما يبدو فى غيبه يبصر الخاص وما يسمع من 
ويبصر علامة كون الحالة فى نور الصفة والعاشر ما يحصل فى سر السر وهو ظهور عرائس 
الصفات بوصف الحدث والخطاب من الذات بلا واسطة وهناك منتهى الكشف والفراسة الحقيقية 
الأىيككرها الشاق لقي صنل الك جيه ويل قله 


(إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِلمتَوَسَمِينَ) 


" اتقوا فراسة المؤمن فانه يذظر بنور الله " فاذا وجب الخوف من فراسة من يرى بنور الحق فكيف 
لا يجب الخوف من فراسة من يرى بالحق لا بالغير قال الواسطى السرائر متألهّة بحظوظها 
مصروفة عن اوقاتها صدقها فى تحركها اظهر عليها من صدقها فى تعبدها تظهر من السرائر 
ابدا قهرا ما يوقفك عليها عفوا فيشرف المتفرس عليها فى اوقاتها فيعرفها قال الله ( إن فِي ذَلِكَ 
لآيَاتِ لِلْمُتَوَسّمِينَ] قال هم المتصفحون المتفرسون وقال بعضهم فى قوله للمتوسمين قال هم 
المتفرسون وهم على ثلاثة اوجه بالنظر والسمع والعقل واجل من هذا حال الكشف والمشاهدة 
لمن اوتيهما فيكون فراسته غائبا وحاضرا صحيحة وقال بعضهم المتوسمون هم المتفرسون على 
السرائر فاذا اردت ان تعرف بواطنهم فى الحقيقة فانظر الى تصاريف اخلاقهم ومواقيت اشجانهم 
وقال محمد بن الخفيف الفراسة مقسومة على ثلاثة اوجه اصابة المكنون من الاوقات المستكن فى 


436 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


النفوس من الاحوال المستخفية من حمل عوام الخلق وذلك مخصوص به الرسل لما كان للنبى 
صلى الله عليه وسلم فى عبد بن زمعة حين قال " ان امرها لبين لولا حكم الله '' والثانى تجلى ما 
اننتودح الحق فى النفوس من الأحكاء المدفية علمها على الخلق. المتقرد به :الحق و عقف ذلك 
لاهل التخصيص من الصديقين والاولياء بعد الانبياء كما قال ابو بكر الصديق لعائشة رضى الله 
عنهما انما هما اخوك واختاك والثالث ذكر اطلاع القلوب عندما انكشف امر الغيب البعيد وهذا 
مقرون بالالهام كما قال عمر بن الخطاب يا سارية الجبل الجبل سئل الجنيد عن الفراسة فقال 
اباك الريالية تظون :فى اشسماء الغار فين فتقطق الستتيء يذلك فكصا نف الحق وقالالحدلين حين 
سكل كن الث ابنة فقاق د كظر عن حناكظر ١‏ أزاء فخر خرن حقيقة ماك إبادياناف 


(وَمَا خلفتا آلمَمَواتِ والأرْض وما بَْنَهُمآ إل بألحَق ون آلسّاعة لآِيّة فآصقح آلصّفح آلجميل) * [إنَ ربّكَ هو 
الخلاق ألعَلِيمُ) * ( ولفذ آتيئاك سبْعا مَنَ آلمتاني والقرآن آلعظيم) ** إلا تمَدَنْ عَيْيِكَ إلى ما مَتََْابهِ أزواجا مهم 
ولا تخزن عََيْهمْ وأخفض جِتَاحَك لِلمُؤمِنين] * (وقل إني أنا آَلذِيرٌ آلمبين) 


قوله تعالى | فآصقح ألصّفح آلجمِيل) الصفح الجميل ما يكون برؤية تقدير الازل بنعت شهوده 
مقدور الغيب بوصف السرور فى مباشرة الامر والنشاط بالرجوع الى الحق وسابق امره 
وسقينتة فيما كرف عليه والو اسطة من الغين فاذا كام كذلك سقط لماكمكة قرط الوسائط وعضل 
الرحمة على الجرم المجبور بامر التفدير الا ترى كيف اشار بتمام الآية الى سر ما سبق من 
التقدير الازلى بقوله [إنَ ربّك هو أَلحَادَقْ أَلْعَلِيمُ] اى ما هجم عليك من ايذاء قومك هو مخلوق 
الخلائق وتقديره فى تربيتك وابلاغك الى مقام اولى العزم وهو عليم بما قدر وبما يكون من 
انصافك بخلقه العظيم وان كان لفظه الخلاق مخطقا بمعنى الأيجاد والتقنير وايضا فيه ايماء من 
معنى الخلق والتخلق كانه دعا حبيبه الى التخلق بخلقه فى العفو والكرم ثم واساه يانه عليم يما في 
قلبه من الشفقة على دينه وايضا الصفح الجميل مواساة المذنب برفع الخجل عنه ومداواة موضع 
ألام الندم فى قلبه روى عمرو بن دينار عن محمد بن الحنفية عن على رضوان الله عليهم فى 
قوله (فآصفح آلصّفح ألجَمِيل] قال هو الرضا بلا عتاب وقال بعضهم صفح لا توبيخ فيه ولا حقد 
بعده والرجوع من الامر الى ما كان قبل ملابسة المخالفة ثم ان الله سبحانه وصف امتنانه عليه 
بما اعطاه من علوم الالوهية واسرار الربوبية ليزيد رغبته فى الصفح والعفو والكرم ومواساة 
عباده وتحمل ايذائهم بقوله [ وَلَقَد آنَيْنَاكَ سَبْعا من أَلمَتانني] فيه بيان التخلق والاتصاف بصفاته 
القديمة واخلاقه الكريمة اى البسناك انوار سبع الصفات من صفاتنا لتتصف بها وتتخلق بخلقها 
فتكون ربانيا الوهيا جبروتيا ملكوتيا جلاليا جماليا نوريا قدسيا اوليا آخريا رحمانيا رحيميا ذاتيا 
صفائيا والسيع المكات سبع كان الضفات الققيمة فعسله فيها والببنة من اثزار ها كسوة الرجودية 
حتى تكون مراة الله فى بلاد الله وعباده فسقاه من بحر علمه شرابات ومن بحر قدرته ومن بحر 
سمعه ومن بحر بصره ومن بحر كلامه ومن بحر ارادته ومن بحر حياته فصار عالما بعلمه 
قادرا بقدرته سميعا بسمعه بصيرا ببصره متكلما بكلامه مريدا بارادته حيا بحياته فعلم بعلمه علم 
ما كان وما سيكون ويقلب الاعيان فى السّماوات والارض بقدرته ويسمع حركات الخواطر 
بسمعه ويرى ما فى الضمائر ببصره ويتكلم بحقائق الربوبية والعبودية بكلامه ويكون ما اراد 
بارادته ويحيى القلوب الميتة والابدان الفانية بحياته ولكل صفة منها ثانيها من جمهور الصفات 
الخاضة على ازاء كل ضفة منيا صفة حفى يكون سفانى :ومثها القدد.والبقاء و الجلال واتجمان 
والرؤية والصمدية والربوبيه فالصفات الاولى مع هذه الصفات السبع المثانى ذكأن من مشاهدة 
القدم والاتصاف به صار بنعت التجريد عن الحدثان ومن مشاهدة البقاء والاتصاف به صار 
متمكذا ق محل الضيخة .رودق عقافةة الخلا , الأفساف يدنار قن سكل البينة مهيبا فى 
السماوات والارض ومن مشاهدة الجمال والاتصاف به صار عاشقا بوجه القدم وصار مرآة 
جمال الحق فى العالم ومن مشاهدة رؤيته والاتصاف بها صار شائقا محبا مستغرقا فى بحر 
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الازل وصار معشوقا لقلوب الخليقة ومن مشاهدته الصمدية واتصافه بها صار صمدانيا مشربه 
من العندية وطعامه من المشاهدة بقوله 


(وَمَا خَلفنَا آسّمّوات والأرض وما بَينَهُمَآ إلا بِلحَقّ وَإنّ ألسناعَة لآتِيّة فأصقح آلصّفح آلجَميل) * [ إن ربّكَ هُوَ 
الخلاق ألعلِيم) * [ ولقَذ آتبْنَاكَ سَبعا من آلمَتانِي وألفرآن آلعظيم] * إلا تمدن عَيْتَيِكَ إلى ما مَتَعْنَا به أزواجا مَنْهُمْ 
ولا تخزن عَليْهِمُ وآَحْفِض جِتَاحَك لِلمُؤْمِنِين) * [وقل إني أنا آلنّذير آلمبين] 


'" ابيت عند ربى يطعمنى ويسقينى " وكان لا يراه احد الا اسكن جوعه من تاثير صمدانيته» ومن 
مشاهدة الربوبية والاتصاف بها صار متصرفا فى مماليك الحق وعباده وبلاده الا ترى كيف 
اجابه الشجرة حتى اتت عنده من البعد وسترته لقضاء حاجته وكيف انشق القمر باشارته وصار 
بذلك مسجود الحجر والشجر فقد اعطهه الله انوار هذه السبع المثانى من الصفات القدمية وزاد بانه 
اعطاه القران العظيم الذى اخبره خبر جميع اسمائه ونعوته واوصافه وما لم يصل اليه جميع 
الصفات لان صفاته تعالى غير متناهية فعرفه القران اوصاف الذات والصفات جميعا وعظم 
القران من عظم متكلمه وهو بذاته تعالى تكلم بقران عظمته من حيث عظمة الذات وعظمته ان 
تحت كل حرف من حروفه بحرا من علوم الازلية الابدية وايضا لكل صفة من صفاته ثانى من 
عينية الذات فالصفة ثانى الذات والذات ثانى الصفات ليس من جهة الافتراق والاجتماع هو واحد 
من جميع الوجوه وهو منزه عن كل تفرقة وجمع كأنه قال اتيناك معا فى الذات والصفات وجئت 
عرفتها بعد ان عرفك تعالى بجلاله وعزته اى كسيناك نور ذاتنا وصفاتنا لذلك قال عليه السلام " 
من رانى ذقد رأى الحق ومن عرفنى فقد عرف الحق " والقرآن العظيم علمك انباء الربوبية وعرفك 
حقائق الالوهية واعلمك علوم الغيبية واحكام العبودية وادق الاشارة ان السبع المثانى هى تلك 
الصفات القائمة وتاثيرها من جهة الاتصاف بها فى قلب النبى صلى الله عليه وسلم كانه ثوانى 
السبع الصفات القائمة بالذات لانه العالم والقادر والسميع والبصير والمتكلم والمريد والحى وهذه 
الصفات من النبى صلى الله عليه وسلم مواليد تلك الصفات القائمة الازلية المنزهة من العلة 
وتواثيرها الا ترى الى ما حكى عن الله عز وجل فى حق المحبين ما قال الله ' اذا احببته كذت له 
سمعا وبصرا ولسانا ويدا "' ولذلك قال عليه السلام " خلق الله آدم على صورته " ويمكن انه تعالى قد 
اشان ايطنا الى ضفته العامة وصفته الخاصة مثل المتشابهات اى عرافتاك صفتى الخاضصة والعافة 
وعرفناك بالقران العظيم معانى الصفات العامة والخاصة فصرت عاشقا محبا مشتاقا من رؤية 
الصفات الخاصة المتشابهة لانها معدن الجمال والجلال وصرت متفردا من رؤية صرف 
الالوهية بواسطة الصفات العامة عن الاكوان والحدثان وظاهر الآية اتيناك سبعا من المعانى 
اربعة عشر خلقا من اخلاقه مثل الرحمة والشفقة والعفو والصفح والكرم والظرافة واللطافة 
والحسن والجمال والهيبة والحياء والسخاء والوفاء والولاية والنبوة والرسالة وهذا كما روى على 
بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر عليهم الصلاة والسلام فى هذه الآية قال اكرمناك وانزلنا 
اليك وارسلناك والهمناك وهديناك وستطناك ثم اكرمناك بسبع كرامات اولها الهدى والثانى النبوة 
والثالث بالرحمة والرابع الشفقة والخامس المودة والالفة والسادس النعيم والسابع السكينة والقران 
العظيم وفيهم اسم الله الاعظم ولما بين امتنانه عليه وعرفه مكان النعمة السمرمدية له صغر 
الكون وما فيه فى عينه بقوله إلا تمُدَنَ عَيْتَيْكَ إلى ما مَتَعْنَا بهِ أزوّاجا مَّنهُمْ) اى لا تنظر يا 
صاحب هذه المعانى العظيمة الربانية الى زينة اصناف اهل الدنيا من الغافلين عنا فانها فانية لا 
يليق بهمتك وهذا اشارة الى سر الفطرة النفسانية المجبورة بالشهوة الخفية اى ينبغى ان لا يميل 
نفسك الى شئ غيرنا فانه موضع خطر المخلصين لانه محل امتحاننا لا تمدن عينيك الى طلب 
جمالنا فى غيرنا من اوصاف الروحانيات فان حقيقة المشاهدة ما تكون خالية من الوسائط اى لا 
تكن كالخليل حيث قال هذا ربى هذا اكبر لكن اقتد بآخر مقامه حيث قال انى وجهت وجهى للذى 
فطر السّماوات والارض فبدأ به فى قوله هذا ربى مقام العشق وآخر مقامه افراد القدم عن 
الحدوث فاول مقامك اخر مقام الخليل» فغض عليه السلام بصره عن الوجود لذلك وصفه بقوله 
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وما خَلفنًا آلسّمُوات وآالأرّض وما بَينهُمَآ إلا بَحَقّ وَإنَ آلسّاعة لآبِيَةُ فأصقح آلصّفح آلجميل) * (إنْ ربك هو 
حادق لعَلِيمٌ) * [ ولقذ آتيْنَاك سْعا م آَلمتَانِي وَألقرآنَ ألعظيم) * إلا تَمُدَنَّ عَيْتيكَ إلى ما متَعنَا به أزواجا ملهُم 
وَلا تحزن عَلَيْهِمْ وأَحْفِض جَتاحكك لِمُؤمِنين) * (وقل إني أنا أَلدّذِيرُ ألمبين) 


ما زاغ آلبَصرٌ وما طغى) 

وفى الحديث المروى انه عليه السّلام كان اذا راى اموال اهل الدنيا من الابل والغنم وغيرهما 
يغطى عينيه بكمّه ويقول " بهذا امر ربى " ثم زاد التاكيد برفع الهمة عن الغير بقوله (ولا تحزن 
عَلَيْهِمْ] ثم امر باستعمال خلقه للمقبلين الى الله المتابعين حبيبه بنعت المحبة والايمان واليقين 
بقوله [ وَأخَفِض جَتَاحَك لِلْمَؤمِنِينَ] جناح همتك ارتفعت من الكونين ووصلت الى قاب قوسين 
لانها اجنحة الوهية ربانية قيومية اى اخفض جناح الربوبية التى اتصف بها لاهل العبودية حتى 
يطيروا بجناح نبوتك الى معادن رسالتك ويجدوا بمتابعتك وهمتك المقامات الشريفة والولايات 
الرفيعة ومع ذلك لا تتكلم من حيث انت فانت من حيث انا ولكن تكلم معهم من حيث انت فى مقام 
العبودية بقوله [وكل إن أثا آلئّذِيُ مين لستُ من قبل الربوبية بشئ لكن انا بشر مثلكم يوحى 
الى فمن جهة الوحى انذركم من عظيم جلاله وقهر كبريائه واحذركم من الم فراقه انا النذير منه 
مبين حيث البسنى شاهد ملكه وعز جلاله وانوار بهائه مبين من حيث ظهر معجزتى لكم وانتم 
معاينوها قال بعضهم فى قوله إلا تَمَدَنَ عَيْنَيِْكَ] غار الحق على حبيبه ان يستحسن من الكون 
نينا او ينظره طرفة قان ذلك متعة لا حاضل له كد الدق وار اد عنه ان يكون ار قائه مضيروفة 
اليه وايامه موقوفة عليه وانفاسه حسيبة عنده فقال [لا تَمُدنَ عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَعْنَا) لذلك وقع فى 
المحل الاعلى فما زاغ ولا طغى قال يوسف بن الحسين اذن الله تعالى فى قوله [قْل إِني أنا آلتَذِيرٌ 
ألْميِينَ ) لنبيه عليه الستلام ان يخبر عن نفسه بانه السفير الاجل والعلم الظاهر والبيان الشافى قال 
(وقل إِني أنا آلتذير ألمبين] . 


(قوّربّكَ لتمتالئهُمْ أجمَعِين) * [ عَم كانوا يَحْممُونَ) 


قوله تعالى [فوَربّكَ لنَسألنَهُمْ أجْمَعِينَ عَمّا كانوا يَعْصُونَ] لا يحتاج الحق الى السؤال عما عمل 
اهل معرفته لكن يعرفهم مكان الخطرات واعوجاج الهمم وميلان الطبيعة ودقائق النفس 
والشيطان حتى يكونوا مذابين من حيائه فى بحر الخجل من صولة العظمة وايضا اراد ان 
يواسيهم بما قاسوا من آلام المشقة والمجاهدة كي يخلصوا من مكان الامتحان فيقول كيف انتم 
عبادى فى معالمى ومناجزتى ومشقة امتحانى حتى يقولوا بلسان الاضطرار والشوق الى لقائه 
ومقاساتهم داء الفراق هذا البيت 

عبدك لا تسأل عن حاله حل بأعدائك ما حل به 

قال الواسطى يطالب الانبياء والاولياء بمثاقيل الذر لسمو رتبتهم ولا يطالب العامة بذلك لبعدهم 
عق غضائر السن قال الواسطى عفلة العامة مخ المستول عذها اهل الحقاتق ضهن حر كانت الاطر اق 
وخطرات القلب وهواجس السر وقال الجنيد لنسألن اهل الحقائق عن تصحيح ما اظهروا للناس 
من الدعاوى وتحقيقهاء وبلغنى ان بعض المشايخ قال لبعض المريدين اياك وهذه الدعاوى فان الله 
سائلك غنها فقال المريد لو علمت ان الله يكلمتى فى القيامة او يسألنى عن هذا لمااكان متى فى 
طول عمرى الا هذا وانا ممن يصلح لمخاطبة الحق وللوقوف بين يديه وسقط فمات. 
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رود وق الله عدي جار التي 4 لوكا حت ك إكره ون اواتيوي 6 روا لو ليه 
ألبقين) 


قوله تعالى [ولقذ تعلمُ أكك يَضْييقٌ صَذرك يما يُولون فيح بحَمدِ ربك وَكن مّنَ ألستّاجدين) واسى 
الجاهلون بنا فى حقنا بما لا يليق بتنزيهنا فتره انت صفتنا مكان مقالتهم فينا فان مثلك ينزهنا لا 
غير وكن من الساجدين حتى ترانا بوصف ما علمت منا وتخرج من ضيق الصدر فى مشاهدة 
جمالنا فاذا كنت تعايننا يسقط عنك ضيق صدرك من جهة مقالتهم قال الواسطى نعلم انك يضيق 
صبدرك يما يقولون فيكا من احدواائد و الشزيك سبع يحمة ريك لآ تضيق يه صدر | فأنا في 
الازل نزهنا صفاتنا عما احدثوه من هذه الالفاظ قال بعضهم يضيق صدرك بما يقولون اذا 

رجعت اليهم او سمعت منهم ارجع الى مشاهدتنا فانه وطن الحق ولا يضيق صدرك قال 
الواسطى هذا تعزية للمحسودين من العلماء فقال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون بجهلهم 
وحسدهم فيكم ثم امرهم بلزوم طاعته بقوله (فَسبّحْ بِحَمدٍ رَبّك] قال الاستاذ ( وَلقَذ نَعْلَمُ أنَكَ يَبِيقٌ 
صذرك] ولم يقل قلبك لانه كان فى محل المشهود ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله ولا يكون مع 
اللقاء وحشة ثم امن حبيبه بخالص العبودية عن كدر الخليفة بقوله زواعئة رَبك حثرا يانيّك 
أَلْيَقِينَ ] اليقين ههنا مشاهدة الصرف اى اذا بلغت مقام المشاهدة وحقيقة الرؤية وشاهدت مشاهدة 
الازل وغبت فى بحر الابدية سقط عنك فى تلك الحال تظاهر العبادة حتى تفيق عن تلك الحالة 
قال فى مقام المشاهدة الاشتغال بالعبادة ترك الادب وما اردنا بهذا التفسير خلع دبق العبودية عن 
اعناق اقل المغرفة لكن اودكا ان العارف اذا عاين الحق يدن مخدذويا يشوق الكى: اليه الى حمالة 
وهناك هو عروس الحق ومحبوبه لا يجوز ان يشتغل برسم من الرسوم بل الاشتغال بحكم الوقت 
عين العبودية واى عبودية اعظم من متابعة مراد المحبوب لكن ما دام قادر ان يكون مصححا 
ظاهر رسوم العبادة ولم يكن سكرانا غاتبا يلزم عليه حفظ الاوقات فى العبودية الى المماث وهذا 
من شعار اهل التمكين قال الواسطى لا يلاحظ غيره فى الاوقات حتى يأتيك اليقين فيتحقق عندك 
تعبده حق عبادته وقال ايضا من نظر الى معبوده سقط عن عبادته ومن نظر الى عبادته سقط عن 
معبوده وقال الحسين [ وَأَعَبُد ربّك حتّى يَأْتِيَكَ آليقِين] اى انك تستيقن بانك لا تعبده ولا يعبده احد 
حق العبودية ابتداء وانتهاء فتستوجب بما لا بد من مكأفاته وقال ابن عطاء ان الله حكم على 
اصفياته واحبائه واخلائه ان لا يخرجهم من الدنيا الا وطوق العبودية فى اعناقهم ولباس الخدمة 
عليهم ولذا قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم من بين بريّته [ وأَعَْبْدْ ربّك حتّى يَأْتِيَكَ آليقِينْ] وقال 
الحسين بن عبد الله بصدق التوحيد خرج عن رسوم التقليد وابان عن شرف التفريد فصار علمه 
جهلا وعرفانه نكرة وقال الحسين العبودية كلها شريعة والربوبية كلها حقيقة قال الاستاذ قف على 
يساظ العيوكية معكتقا للخدمة الى ان تحلس الى :باط القرية وتطالب ياذاف الوضلة ويقال الثوم 
شرائط العبودية الى ان ترقى بل تلقى بصفات الحرية. 


6 سورة النحل 


(أتى أمْرُ آللّه قلا تَسْتَعْجِلُوهُ ممْبْحَانَهُ وتعالى عَم يُتذركون1 * [يُنَرَلْ آلمَلائْكة بألرُوح مِن أمْرهِ على من يَشَآءْ مِنْ 
عِبَادِهِ أن أنذروا أنه لا إللة إلا أنا فاتفون) 


(أتى أمْرْ آللّه قلا سَنْتَعْحِلُوهُ] الاشارة فى اتيان الامر الالهى انه تعالى كان قديما موصوفا 
بالارادة القديمة والعلم القديم وفى الارادة والعلم كان كون العالم والعالمين فتقاضى سر الارادة 
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كون الوجود فكوّن الحق الكون بامره القديم الذى كان فى نفسه فوقع الامر منه بغير زمان ومكان 
فصدر الكون من الامر بما كان فى ارادته وعلمه فكون ذلك ابد الابدين بغير سؤال من الغير ولا 
انتظار ولا تعجيل فان الامر قائم به والمامور معلق به وجف القلم بما هو كائن فاذا سقط السؤال 
والعجلة إذ هما تخا العاهل ذال وباسردولى كان الأمر يات جرراعالحدقان لكام نقضنا فى 
الوحدائئة لذلك فز نفسة عق ذلك التقصن يقوله: [متتحاثة وتعالى! ذا يقتر كرن] نيا ايها الفهد الأمن 
منهاضيفة قنوية كاكية أبدية وهو تعالى قتم :و قاهر يحميع ذاقه و سفاكه ظير حبث ما غاب ظلهق 
لنفسه بنفسه من الازل الى الابد فما معنى الاتيان الامر والامر قد اتى فى القدم من القدم لكن 
ظلين بالارادة القدم لكون حون الحدت #الانتعجال لمعن غير قاته فامر» قائد قبل وحود العالد 
واشارة المعرفة ان 'العارف الضادق العاشق الشائق ابدا يستعجل اتيان المقاماث والواردات 
وكشوف المشاهدات من كمال شوقهم الى لقائه كانه قال سبحانه ان هذه يتعلق باختصاصه وقد 
اتى هذه الخاصيّة بغير سبب ولا علة كان فى الازل مشتاق اليكم قد خصّكم بولايته قبل وجودكم 
فما معنى الاستعجال قال بعضهم هل رايتم امرآ من الامور الا بامره وهل رأيتم وجدا او فقداً الا 
به لا تعجلوا بطلب الفرج فان النصر مع الصبر قال النصرابادى اوامر الحق شتى بالعبادات مر 
على الظاهر من الترسم وامر على الباطن من دوام المراعاة وامر على القلب بدوام المراتب 
وامر على السير بملازمة المشاهدة وامر على الروح بلزوم الحضرة فهذا معنى قوله (أتى أمْرٌ 
آلنّه قلا تَسْتَعْحِلُوهُ) قال الاستاذ اصحاب التوحيد لا يستقبلون شيئًا باختيارهم لانه سقط منهم 
الارادات والمطالبات فهم خامدون تحت جريان تصاريف الاقدار فليس لهم ايثار ولا اختيار ومن 
خاصيّته لاوليائه القاء إلهامه فى قلوبهم بواسطة الملائكة بقوله [ِيُتَرَّلُ ألمَلائْكة بألرُوح مِن أمْرهٍ 
على من يَشَآءٌ مِنْ عِبَادِهِ] مقامات الوحى فنون فبعضها وحى الذات وبعضها وحى الصفات 
وبعضها وحى الفعل ومنه لمّات الملك وما ياتى به من الوحى يكون على مراتب ارباب القلوب 
فوحى فى مقام العبودية ووحى فى قرآن الحق من الباطل او تخويف من الفراق او بشارة لنيل 
الوصال او تعريف لاسرار عيوب النفس ومداولتها ودفع مكائد الشيطان ورد وسواسه او تربية 
العقل بالتفكر او تربية القلب بالذكر او لتصفية السر بنور الفراسة وخبر من الغيب الكائن من 
وقوع المقدرات ما يختفى فى الضمائر والسرائر وخبر عن وقوع كشف عالم الملكوت او خبر 
عن اختصاص الربانية من لمعان انوار الذات والصفات فالملائكة يخبرون ارباب القلوب من 
اسراو:فااوصفنا ومكاط نيد مع القاوب الاكرى كيف قال تجالى 


[أتى أمْرُ آله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ سبْحَائَهُ وتعالى عَم يُتثركون] * (يُتَرَلْ ألمَلائِكَة بألرُوح مِن أمْرهِ عَلى من يَشَآءُ مِن 
عِبَادِهِ أن أنذِرُوا أنَهُ لا إللة إلا أا فاتفون] 


[نَرَلَ به آلروح آلأمين * على قلبك) 

واما وحى الصفات يكون بانواع على مراتب الصفات تخاطب الارواح على قدر سيرها فى 
عالمها واما وحى الذات يكون مع الاسرار وهناك يتزلزل الصفات ويتغير الافعال تضمحل 
الرسوم وتسقط الوسائط يحدث فى السر بالسر للسر ويظهر للسر ما فى السر قال عليه السّلام " 
ان فى امتى محدّثين ومكلمين وان عمر منهم " فالمحدثون الذين يتحدث معهم الملائكة والمكلمون 
الذين يكلمهم الله ويجوز ان يحدثهم الله» وبيان قوله سبحانه (ِيُتَرَّلُ آلملائكّة بآلرُوح مِن أمره) 
الروح الوحى الالهى سماه بالروح لأن كلامه صدر من ذاته وهو حياة قلوب الصديقين من 
المكلمين والمحدثين وهو سبب حياة قلوب المؤمنين يحييهم بعلمه من موت الجهالة بخبر الاولياء 
من وحيه ما يهذب قلوب السامعين ا كر جاور ا 
وليزول عن قلوبهم المهال يقوله رن أتذرنو! أكة لا إنلة إل آنا كافون | خرفوا الخلق .من الخواظر: 
الردية الممزوجة بالنظر الى غيرى وخوفوهم من عظم جلالى ونعوتى الشاملة على كل اسرار 
واخطار قال بعضهم من انذر وحذر فقد قام مقام الانبياء ربما ياتى امره بالبلاء وربما ياتى امره 
بالرحمة فالتصير فى الأوقات والرضا يامو الله وذلك لكل ادات حنيظ لحنظ أؤكاته ولا يطنيع ايامة 
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قال ابن عطا المحدث من العباد من يكلمه الملك فى سره ويطلعه على خصائص الوجود ويفتح 
اروحه طرَيقا الى الأقز اف.علن الموت قال الل ينزل الملامكة بالروح من امه قال الاسنتاذ فى 
قوله ينزل الملائكة بالروح على الانبياء بالوحى والرسالة وعلى اسرار باب التوحيد - وهم 
المحدثون - التعريف للاولياء من حيث الالهام والخواطر وانزال الملائكة على قلوبهم غير 
مسدود ولكنهم لا يؤمرون ان يتكلموا بذلك ولا يحملون رسالة الى الخلق. 


(وَلكُمَ فِيهًا جَمَالٌ حِينَ دُروخون وَحِينَ دَسْرّخون] * إوَتحْمِل أثقالدُم إلى بَلدٍ نَم تكوئوا بَالِغِيه إلا يق الأنفس إن 
ربدم أرؤوف رَحِيمَ ) 


قوله تعالى إ وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حين ثريخون وَحِين تسرخون] اى هى زينتكم بالظاهر وللعارفين 
فى سرجها واراحتها جمال وهو جمال الصفة الالهية يظهر فى العله بنعت عين الجمع لابصارهم 
فيزيد من رؤية ذلك الجمال محبتهم فى شوقهم الى الله سبحانه» وللارواح والقلوب والاسرار 
رغبة فى عالم الملكوت ورياض الجبروت ولاربابها رؤية جمال الحق فى تقلبها الى معارج 
الغيب ودرجات القرب حين صعدت باجنحة المحبة الى سرادق المملكة وحين نزلت بأوقار 
المعرفة وهى مطايا الملكوت تحمل اثقال اشواق المحبين الى حضرة الجبروت وتاتى برواحل 


الأنفس] اذا اراد سبحانه ان يفتح ابواب الغيوب لاهل القلوب يرسل على قلوبهم حوامل انوار 
العناية فتحمل القلوب بقوة فيض المشاهدة الى عالم الغيب وتريها اسرار عجائب الملك والملكوت 
وهم اصحاب الجذب والواردات بلغوا بالجذبات الى بلاد المشاهدات ولو كانوا اهل السلوك لا 
يبلغون اليها الا بلزوم المراقبات والمقامات ولزوم الطاعات ودليل الجذبة والعطف بغير العلة 
قولة [إن ربكم لرؤوفة رحية 1 فالمجذوجه محمول الله بعطية قضله الى يلد مشاهدكه فمن محموق 
بنور فعله ومن محمول بنور صفته ومن محمول بنور ذاته فمن حملوا بنور فعله يكون بلده مقام 
الخوف والرجاء ومحلته صدق اليقين وداره مربع الشهود ومن حمله بنور صفته تبوأ مقام 
المعرفة ومحلته صفو الخلة وداره دار المودة ومن حمله بنور ذاته فبلده التوحيد ومحلته الفناء 
وداره البقاء قال رويم المحمول على بساط الرفاهية والحامل فى مفاوز المشقة فمن حُمِل فقد كفى 
ومن حَمَل فقد ضيق عليه لذلك قال (لَْمْ تكوئوا بَالِغِيه] بانفسكم وتدبيركم إلا بشيقّ الأنفس) 
وربما يهون على من يشاء من عبيده حتى لا يصيبه فى سيره تعب ولا نصب كذلك سير العارفين 
من سير الزاهدين قال ابن عطا تضعف الانفس عن حمل تلك المشاق وتقوى القلوب على ذلك 
حتى لا يلحقه كراهية بعد الى ان علم الى اين مقصده وبامر من قام وقصد وقال الجنيد فى هذه 
الآية دليل على ان مراد البلوغ الى مقصده يجب ان يكون اقل امره وقصده الجهد والاجتهاد 
ليوصله بركة ذلك الى مقصوده. 


واقضه ينان بلقو لواو ا لز 1 

صنعه لانها قاصرة بفتورها عن ادراك لطائف فعله وعجائب قدرته ما يصدر من غيبه من الالاء 
والنعماء اى اذا عجزته عن إدراك الخلق فكيف لا تعجزون عن ادراك الخالق وهو قادر ان يخلق 
على كلو نملة انقب القع صر قن ولق | لفة اريس الف الفسد مالم يكاق يباين اأر ويدانية فى 
قلوب الاطيار والوحوش والبهائم وهم بها يعيشون يريحون ويسرحون ويخلق فى قلوب الجن 
تجدان الر سمه ردير اق العذاب ويخلى فى قلوب الملانكة يهار التسيع رالنيلزل ويعلق فى فاو 
عقلاء المجانين عيون الحكم وال محبة والشوق والمناجاة ويخلق لعشاق حضر ته من العارفين من 
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صور الروحانية عالما فى عالم ويتجلى بجوده وجلاله منها لهم ولا يعرفها الا شائق عاشق واقف 
باسرار الربوبية روى الضحاك عن ابن عباس فى قوله [ ويَخْلقَ ما لا تَعْلمُونَ] قال يريد أنَ عن 
يمين العرش نهرا من نور مثل السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدخله جبرئيل 
عليه السّلام كل سحر فيغتسل فيزداد نورا الى نوره وجمالا الى جماله وعظما الى عظمه ثم 
ينتفض فيخرج الله من كل قطرة يقع من ريشه كذا وكذا الف الف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون 
الفزملك البيت المعمو وفى الكغية سبعورق القاالة عوقو اليه الى إن تقوم الساطة قال بعصي 
علمك الحق الوقوف عندما لا يدركه عقلك من اثار الصنع وفنون العلوم ان لا تقابله بالانكار فانه 
خلق.ما لا بعلمه نكو لا ممه احد مرخ كله الا من كله الحق الاقوى أكديقول [ نظن ذا 
تَعْلَمُونَ] قال القاسم مقدر عليكم من افعالكم ما لا تعلمون الا فى وقت مباشرته وهو عالم به لانه 
الذى قدّر وقضى وقال الواسطى يخلق فيكم من الافعال ما لا تعلمون انها لكم ام عليكم. 


وت اهدج اليا ترقا ةا طون كو لطي 


قوله تعالى [ وَعَلَى آللَّهِ قصد آلسّبيل) اى على الله الطريق المستقيم ان يعرفه من اصطفاه فى 
الازل بمحبته وولايته والايمان به والايقان فى معرفته بربوبيته اى على الله الهداية لا على غيره 
من العرش إلى الثرى اى انه لا شريك له فى الوهيّته بان يجد أحدٌ سبيلا اليه بغير ارادته ومشيئته 
او ياخذ طريقا من طرق معرفته بسبب من الاسباب او علة من العلل ( وَمِنْهًا جَايْرْ 1 اى من 
السبيل مائل عن طريق الصواب وهو طريق قهره اجلس شيخ الضلالة على راس وادى الطغيان 
فمن طرده عن طريق المستقيم سلط عليه الملعون حتى يغويه فى اودية الشهوات وقفر الظلمات 
فان الضلالة والهدى يتعلقان بقهره ولطفه ولو اراد ان يحيز الكل فى حيز الرحمة لكان كما اراد 
ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء تصديق ذلك قوله ( ولو شآء لَهَدَاكُمَ أَجْمَعِينَ] قال الواسطى 
[ على آللهِ] ان يهدى الى (قصندُ ألسّبيل) ومن السبيل ما هو جائر والله سبب الجائر والسبيل 
القصد والسلوك على انوار اليقين والجائر فى السبيل على سبيل التوهم والدعاوى. 


(رق يفي الأراض روانبي ان قيية يكم ولتهارا كلذ لنتكز تيكرة) 


قوله تعالى [وألقى فِي الأرض رواسيي أن تمِيد يكم وأثهارا وَسبْلا َعلكُمْ تهتدُون) لما اشرقت 
ارظن القلوب باثوار عظمة الأزال والأياد سنا سيحات الذات والضفاك وتز لزلت واهتزت 
وكادت أن ترتفع فى:هواء الهوية فالقى الحق سبحانه روامنى علومه الغيبية ومعارفه السبرمدية 
حتى لا تطير باشباحها وارواحها وارباب هذه القلوب رواسى الاكوان والحدثان ولولاهم لطار 
الاكوان فى الغيب وغيب الغيب ثم وصف ارض القلوب كيف اجرى فيها انهار المعرفة 
والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة واوضح فيها سبلا للارواح والعقول 
والاسرار منها الى الحق وتلك السبل بلا نهاية لان الطرق الى الله غير متناهية لانه تعالى غير 
متناه فبعض سبلها للعقول الى انوار الايات وبعض سبلها للارواح الى انوار الصفات وبعض 
سبلها للاسرار الى انوار الذات وان الله سبحانه يظهر بجلاله وجماله فى تلك السبل لاسراره 
القلوب كشفا وعيانا ولولا ذلك الكشدوف والظهور لم يهتد الارواح والعقول والاسرار اليه قال 
تعالى [لْعَلَكُمْ تَهِتَدُونَ] اى تهتدون به اليه ثم زاد سبب العرفان بان يريهم علامات مشاهدته من 
لوائح كشف الملكوت وانجم الجبروت. 


(وَعَلامَاتِ وَيآلَجم هُمْ يَهتَكُونَ) * (أفمَن يَخَلقٌ كَمَّن لآ يَخْلقٌ أقلا تذكرُونَ) * [وإن تَعْدُوا نِعْمَة آلله لا شخصوهآ 
إن آللة كور رَحِيمٌ) 


413 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


قال تعالى [وَعَلامَاتِ وَبِآلئَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ] العلامات فى الظاهر انوار الافعال للعموم واخص 
العلامات فى العالم الاولياء والنجوم واهل المعارف الذين يسبحون فى افلاك الديمومية بارواحهم 
وقلوبهم واسرارهم من اقتدى بهم يهتدى الى مقصوده الا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 5 
اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم | هتديتم " ما انور علامات سمات القدوسية فى وجوه الصديقين وما 
اذغ نجوم ارواحهممتتايات فى اكباحهم لطلب مغائن القفس ورياضن الانسن من نظن الى 
وجوههم بالحقيقة يرى انوار الحق من وجوههم وقلوبهم قال المالكى طريق الهداية اعلام فمن 
استدل بالاعلام بلغ الى محل الهدى وكوشف عن معدن النجوم ومن استدل بنجوم المعرفة مر فى 
طريق الهداية كان غلاما يسراها ووصل الى غاية المنقى من الطريق ولا دليل على الحق سواه 
ولا علامة يخبر عنه فهو الدليل على نفسه ليس لاحد اليه سبيل ولا لخلق عليه دليل فمن وصل 
اليه فيه وصل ومن انقطع عنه فبسوابق لقائه عليه انقطع ثم انه سبحانه جعل ما وصف من نعمة 
بلا نهاية بقوله [وإن تَعْدُوا نِعْمّة آللَهِ لاا خصو ها نعمة سوابق نعم عنايته وهى ازلية ابدية 
والحوادث عن حصرها قاصرة لنعمة المعرفة فى قلوب العارفين ولنعمة التوحيد فى قلوب 
الفوحدون و لتعمة المحيةفى قلويه المحيين و لتعمة الشوق فى قلوب المشثاقين و لنعمة الأفن ف 
للوي السستاشيق ولفاتسة الأراد؟ فى قلوي المرية و لدتعية الايماة قن قلو بي المؤمكين وله 
نعمة الاسلام فى قلوب المسلمين وكل نعمة من هذه النعم معدن اصل الذات والصفات يزيد بزيادة 
كشفها فباى لسان يعد نعمته والخليقة عاجزة عن شكر قطرة ماء زلاله فكيف لا يعجز عن شكر 
نعمة مشاهدته القديمة لعن رحمته وغفرانه شكر نفسه لعلمه بضعف عباده عن حمل شكره لذلك 
قال فى اخر الاية [إِنّ آلنّة لعَفُورٌ رَّحِيمٌ] قال ابن عطا ان لك نفسا وقلبا وروحا وعقلا ومحبة 
ومعرفة ودينا ودنيا وطاعة ومعصية وابتداء وانتهاء وحينا واصلا وفصلا ووصلا فنعمة النفس 
الطاعات والاحسان والنفس فيهما يتنعم ونعمة الروح الخوف والرجاء وهو فيها يتنعم ونعمة 
القلب اليقيح والايمان وهو فيهما يتاب ونعمة العكل الحكمة والبيان وهو فيها يتقلب وتعنة 
المعرفة الدكر والقوان وهو فيهما يتقلب وشغمة المحبة الألفة والمواصلة و الام من الهجز ان وهو 
فيهما يتلقب وهذا تفسير قوله (وإن تَعْدُوا نِعْمّة آللّه لا تخصوها). 


(أنترانة غزر" الطزاتر ونا والطرتر قاذ انسار 


وله اكجانى: اروز قز الخراف ذا ستترنوة انان تقار ادر اماة لحك سويت الحو يها خرن 
حياة العرفان كيف يحيى الحياة لا نوت فيها فالجاهلون فى غمرات هوة الجهالة والعارفون فى 
حياة المشاهدة اماتهم حيث طردهم عن ابواب لطفه فهم يعمهون فى ظلمات القهر وما يشعرون 
تل الحياة وطويق التجاة قمثالهم قال الاضكاء التى لا ارواح فيها وال استهداد لها ابول الحياة 
فكذلك اهل الجهل به ليس لهم استعداد قبول حياة المعرفة وروح المحبة لذلك اكّد فى حق الاصنام 
بعد قوله اموات بقوله غير احياء قطع الحياة الاصلية عنها وقطع عنها ايضا استعداد قبول الحياة 
والعلم باحوالهم فسلاطين المعرفة احياء بارواح معرفته والمحبون احياء بارواح محبته 
والموحدون. احياء يانوار 3اثفواهل بنش الغهب احباء بحباته القديمة والجمهور من وصلء القدم 
فى بحر نكرة مستغرقون لا يموتون فيها بالحقيقة من سكون ارواح معرفته فى اسرارهم 

عليهم واذا ابصرتهم بالحقيقة فعن ادراك كنه القدم اموات غير احياء اذ لا سبيل للحذث فى القت 
يفعت ادراكه لكن هم قى حسيان من خلاوة اوقائيم فى اذرزاكهوما يشعروق انيم "يدر كونه يدا 
لكخ اذا طلع ضماح الوحدانية عليهم وياشرهم انوار شسوين الذاث و اقمار الصفنة يكومون يده 
معه بوصف الحياة الباقية والعلم بفروع الربوبية ولكن لا يعرفون ايان يبعثون فى هذه المنازل 
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لان الاوقات هناك وقت واحد بذعت تسرمد السرمدية والازلية سبحانه وتعالى قال الجنيد من كان 
بين طرفى فناء فهو فان ومن كان بين طرفى عدم فهو معدوم والهى هو الذى لم يزل ولا زال قال 
بعضهم اموات عن وصول الحق غير احياءٍ وما يشعرون وانما يشعر بذلك من كشف له عن 
محل الحياة بالحق وقال الحسين الحياة على اقسام فحياة بكلماته وحياة بأمره وحياة بقربه وحياة 
بنظره وحياة بقدرته وحياة هى الموت وهى الحركات المذمومة وهو قوله جل وعز [أْمُوات غَيْرُ 
أحْيَّاءِ وما يَتْنُعْرُونَ) وقال سهل خلق الله الخلق ثم احياهم باسم الحياة ثم اماتهم بجهلهم بانفسهم 
فمن حى بالعلم فهو الحى والا فهم موتى بجهلهم وقال الواسطى الميت من غفل عن مشاهدة 
المنان والحى من كان حيا بالحى الذى لا يموت وقال ابو عمرو الزجاجى كيف تحيون وانتم لم 
تروا حيا وقال النصرابادى اهل الجنة اموات ولا يشعرون لاشتغالهم بغير الحق واهل الحضرة 
احياء لانهم فى مشاهدة الحق قال الله (أمُوات غَيْرٌ أَحْيَاءٍ وما يَشْعْرُون). 


(وقِيل لِنّذِينَ أَنَقُوا مَادَا أنزّلَ رَبُّكُمْ قالوا حَيْرا لَلّنِينَ أَحْسَئُوا فِي هذه آلدُنِيَا حَسنَة وَلَدَارٌ ألآخرة حَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ 
َلمتَقِين) * [جَنَاتْ عدن يَدْخْلوئَهًَا تَخْري من تَحْتِهَا ألأنهَارٌ لَهُمْ فِيهًا ما يَشآؤون كذَلِك يَجْزِي آللَّهُ آلمتفين * ( 
]آلذين تَنوكَاهُمٌ آلمَلائِكةٌ طيِّينَ يَقُولونَ سَلامٌ عَليْكُمُ أذخلوا آلجَنّة بمَا كلثم تغملون) 


قوله تعالى [للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذه أَلدّنْيَا حَسَنَة] اى للذين رفعوا ارواحهم وقلوبهم وعرضوها فى 
الحضرة لبذلها وفدائها لعروس المشاهدة واحسنوا عبودية خالقهم وشاهدوه مشاهدة ايقان وعرفان 
فى دار الامتحان حسنة مشاهدة الرحمن فى وقت كشوف انوار جماله فى اوقات المواجيد 
والواردات ولهم فى دار الآخرة عيان فى عيان وبيان فى بيان بلا فترة ولا فتور ولا حجاب ولا 
عتاب ولنعم دار هؤلاء المتفردين عن الاكوان والحدثان دار مشاهدة الرحمن ثم وصف مقاماتهم 
السنية ودرجاتهم الرفيعة فى مقاعد صدق المشاهدة بقوله (جَنَاتْ عدن يَدْخْلُونَهَا تخري من تَحْتِهَا 
أَلأنْهَارٌ لهُمْ فِيهًا مَا يَشَؤونَ كَذَلِكَ يَجْزِي آللّهُ آَلمُتّقِينت] بساتين مقام الجلال والجمال يجرى فيها 
انهار زوائد المنن ولهم من مشاهدة جلاله وجماله ما يشاءون من حلاوة الخطاب والوصال وهذا 
جزاء قوم انفردوا بالحق عما دون الحق قال ابو عثمان فى قوله [لَنَذِينَ أَحْسَنُوا] اي احسنوا فى 
واستعملوها للرفعة الى محل الاولياء وهو غاية الحسنى قال الاستاذ فى الدذيا مشاهدة وفى الآخرة 
معاينة ثم وصف لهؤلاء المحسنين المتقين بطيب قلوبهم وارواحهم عند خروجهم من الدنيا بقوله 
(آلذين تَتوَقَاهُمٌ آلَمَلائِكةُ طيّيينَ) فى الّنيا بطيب نفحات مسك تجليه وتدليه وفى الاخرة بطيب 
مشاهدته ووصاله وايضا طيبين بطيب محبته طيبين بطيب معرفته طابت نفوسهم فى خدمة 
مولاها وطابت قلوبهم فى محبة سيدها وطابت ارواحهم بطيب مشاهدة ربها وطابت اسرارهم 
بطيب الانوار هؤلاء مقدسون من شوب الحدثان واشراك الاصنام تقدست نفوسهم من لوث 
اسرارهم من علامة الكلمات من طابوا بطيب المناجاة واستأنسوا بأنس المداناة وسكروا بوجوه 
المشاهة اسن هناحوا قن اين اثوار الصفات :وار :| باتفحة الشوق والعفية في انوار الذات 
طيّب الله قلوبهم حيث جعلها متصفة بانوار شهوده عليها فطابت الوجود بوجودهم وفاحت فارات 
مسك محبتهم فى الآفاق فما اطيب ذلك الطيب اذا تنفسوا من غلبات الشوق الى جماله واستنشاقهم 
والحدتان مق طي انفاسهم لانها رياط جمال الخق وموضم انفادن:الريحمن الآ ترى كيف فال 
سيد اهل الانفاس عليه السّلام انى احد نفس الرّحمن من قبل اليمن وقال " ان لربّكم فى ايام دهركم 
لنفحات الا فتعرضوا لنفحات الرحمن "' عرائس جود المشاهدة هناك تتبختر فتطيب بطيبها تلك 
الانفاس الربانية فطابت السماوات والارض واهلها بطيبها كما قيل 

تضوع مسكا بطن نعمان ان مشت به زينب فى نسوة عطرات 
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الدنيا وخبثها بشيء قال ابو حفص ضياء الابدان بمواصلة الخدمة وضياء الارواح بالاستقامة قال 
الاستاد طيبين تفيض ارواحهم طيبة ببذلها نفوسهم. 


(إن تخرص على هُدَاهُمْ فإنَّ آلنّة لآ يَهْدِي مَن يُضيلُ وَمَالَهُمْ من تاصيرين] 


قوله تعالى (إن تخرص على هْدَاهُمْ فَإنَ آَللّهَ لا يَهْدِي مَن ييل ) بين سبحانه جلال كرم حبيبه 
وشفقته على خلقه محبة لدينه ونظاما لعبوديته ثم فان لا يضيق صدرك لاجل من اغويته فى 
الازل عن طريقك فانك لا تهديه فان من طرده سابقة ارادته الازلية لا يقدر الحدثان حسم باب 
الطرد عليه فان لعبودية من خلقه يتعلق بتخصيص من خصه بمعرفته والبسه لباس عبوديته ومن 
البسه لباس قهره فانت لا تقدر ان تنزع ذلك عنه فان جريان امر القدم لا يدفعه الا القدم وانما 
بعثت الرسل لبيان الشريعة ووضوح الطريقة لا لشركتهم فى الهداية قال الواسطى السعادة 
والشقاوة والهدى والضلالة جرت فى الازل بما لا تبديل فيها ولا تحويل وانما يظهر فى الاوقات 
رسما على الاجسام والهياكل لا صنع فيها لاحد وليس يقدر عليها خلق بل هى ارادة جرت فى 
الازل بعلم سابق قصرت عنه ايدى الانبياء وألسن الاولياء بقوله (إنّ ألنّة لآ يَهْدِي من يُضيلٌ) 
وتصديق ما ذكرنا وما اشار اليه. 


[إكَمَا فلا شيم إذآ أرّذتاُ أن تقول له كن قيكون) 


قوله تعالى [إِلْمَا قوئتا شيع 13 آرتاتاة أن تقول لاك فيكوخ) اى لا يكون كون الاشياء الا 
يككويكنا اياها اما فى الابجاد واضا فى الهداية ومياة هذه ]لأية ان لذاقة تعالى صفات قديبة ازلية 
متها الآز اده والمشية وهما اسايفكاق قبل كل سايق لانيما قكيمتان ور قا لكون الكون يما فيه لان 
تكونا تحدثان فى الحق لانه منزه عن البدأ الذى خلا عنه الارادة والمشية فى سابق المعلم انما 
اراد الله الاشياء فى القدم وعلمه كان مقرونا بارادته وكان الوجود موجودا فى علمه مريدا 
لارادته وكان قادرا بقدرته القديمة بايجاد الكون بمحض الارادة ومعلوم العلم ولكن لو اوجد لكان 
فعا معا ولوحداخ الحذثاق رتبة القفم اخرها بغير غلة ولا لوقت من الأوقاك اران حدوك الححت 
واحداثه فعلم وجوده وبعد ان كان معدوما فاوجد بتمام الصفة حتى يكون على حد الكمال لانه 
تعالى خلق الاشياء بمباشرة نور ذاته وجميع صفاته فالقول منه صفة من صفاته فقال للمعدوم كن 
بتكويننا اياك حتى يكون ذلك المعدوم موجودا بكمال جميع الصفات فإنه إن كان خاليا عن الامر 
والكلام كان ناقصا مع انه تعالى قادر يخلق الاشياء على حد الكمال سئل بعضهم ما كان يكفى 
الارادة والمشية حتى اظهر قول [كخ) قال خفية الارادة والمشية فاظهر الاكوان فى المعلوم 
واظهر لفظة كن فاخرج الاكوان الى الوجود قال الواسطى انما قولنا لشئ اذا اردناه انه على قدر 
المعارف اشازة الى القدرة واما الحقيقة قليين للحق مكوون كما انه ليس له موجود اذ لم يكن له 
معدو م فاذ| كانت الأكنياء بذائه ظهرت وبه وحدت لآ يُصفاقه فلم يزل كما لا يزال:الى انه لمريفق 
اظهر بعضهم لبعض ظهور الاشياء بذاته لا بصفاته. 


(بِآلبيئَات وآلزّبر وأنزلتا إِلَيِْكَ آلدكر لِتْبَيّنَ ِلكّاس ما نل إِليْهِمْ وَلعَلَهُمْ يتقكّرون] 
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قوله تعالى [ وأئزلتا إِليِْكَ آلدّكر لِْبَيّنَ ِلكّاس ما ُّلَ إلَيِْمْ] اخفى الله سبحانه مكنون اسرار كتابه 

كما كانت بالحقيقة الا على نبيّه لانه كان بتلك الحقائق مخاطبا وكان بها مامونا ليبيئها لامناء 

المعرفة واصفياء الحقيقة الذين لهم استعداد قبول الحقائق ولهم اسماع الاهلية الحاضرة لشهود 

الغيب وسماع الانباء العجيبة ليتفكروا فيها بعقول كاملة ويستخرجوا جواهر علومها باسرار 

ظاهرة وهمم عالية وخواطر مشرقة وادراكات منيرة وهم لا يضيعونها بان يقولوا عند غير اهلها 

فيسقطوا عن درجة الامانة وانشد فى ما ذكرنا 

من ساودوه فابدى السر مشتهرا مم باعدوه علي الأسواي ها 
عاشا 

وجانبوه فلم يسعد بقربهم وابدلوه مكان الانس ايحاش 

لا يصطفون مذيعا بءوض سرهم حاشا ودادهم من ذاكم إيحاشا 

قال ابن عطاء قطع عقول الخلق عن فهم كتابه والاشراف عليه والنبيين منه الا عقل النبى صلى 

الله عليه وسلم فانه قال له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس وان فيه احكام الخلق والخطاب معك 

وانت صاحب البيان لهم بما انزل عليك فانهم فى مقامات الوحشة وانت فى محل الحضور ومحل 

الأمان فبيان الكتاب ما تبينه واداب الشريعة ما ترسمه لانك الامين فى جميع الاحوال ولا يؤتمن 


لوق زور إلراطا كلق القذين تو وكيا ططفظلة عن الثبين والاشتال كك لديف فاتفرون] 


قوله تعالى [أوَ لمْ يَرَوْا إلى ما لق آللّهُ من شَيْء يتفي ظلالة عن آليَمِين وَآلتَمَائْل مُجّدا) بيّن الله 
سبحانه جهالة المتكبرين والمستكبرين عن خدمته بانهم لا يرون ظلالهم بالغدو والاصال كيف 
يسجد لخالقهم ولو كانوا على محل العقل والايمان والمعرفة لتنبهوا وتعرّفوا مكان جهلهم بالله 
وبعبوديته فان جميع الموجودات حتى الجمادات تسجد لصانعها من جهة وقوع نور العظمة عليها 
فهى داخرة صاغرة فى انوار تجلى عظمته لها كما قال عليه السلام " اذا تجلى الحق لشئ خشع له " 
وفيه بيان ان كل موضع فيه نفس الامارة الشيطانية هناك استكبار او تكبر الا من عرف الحق 
بالحق بعدما راى الحق بالحق قال بعضهم ما خلق الله شيئا من الجماد والحيوان ينازع صانعه 
وخالقه الا الانسان فانه ابدا يدعى لنفسه ما ليس له من قدرة وعلم ويتبت على الوحدانية 
وللفردانية بادعاء الاهل له والولد جل وعز ويتكبر فى الاذعان والخضوع لذلك قال الله (أوَ لَمْ 
يرا إلىاما خلق آللة ين كتيء ) , 


(وَقالَ آله لا تدخيذوا إلهيْن آثتيْن إِنَمَا هُوَ إللة وَاحدُ فإيّايَ فآر' هَبُون) 


قوله تعالى [ وقال أللَهُ لا تَتَخِدُوا إلهَيْن أثتَيْن إِنَمَا هُوَ إللة وَاحِد فإيّاي فَأرْهَبُون] بين ان من اقبل 
على شئ دونه بوصف المحبة والاختيار على الله فهو فى حيز الثنوية حيث اتخذ الهه هواه ومن 
ذاق من بحر الوحدانية ذوقا سقط عنه علائق الكونين ويكون متفردا بفردانيته موحدا بوحدانيته 
قال ابو -عثمان نياك رلك إن فتحة الهين او ندكة معه شريكا قافخدت ألية وادعيت كتركا كيف 
يصح لك مع ذلك التوحيد وانت تعبد نفسك وهواك وطبعك ومرادك وتعبد الخلق فانى تصل الى 
محل العبودية. 


(وَإِنَ لكمْ فِي آلأنعام لجر تُستقِيكمْ مما فِي بُطُونِه مِن يَيْن فراث وَدم لَبّنا خَالِصا سَانِغا للثتّاربين) * [وَمِن تمّرات 
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آلئخيل وَالأغتاب تخئون نه سكرا ورزقا حَسَنا إن فِي ذلك لآيّة لقؤم يَعْقُونَ) * (وأوؤحئ ربك إلى آلكخل أن 
الجذي مِن الجبال يونا ومن آلننصر مما يُشركون؟ * (ثمُ غلى من كل الشئرات فأسلكي ستل ربا ذللذ قرخ ين 
بُطْونهَا شاب مُحْتلِف ألوائة فيه ثيفآء لئاس إِنْ في ذلك لأيّة لوم يتفكرُون) 


قوله تعالى [وَإِنّ لكُمْ في ألأنعام لعِبْرةً نُسنقيكُمْ مما في بُطُونِهِ من بَيْن فراث وَدَم لبن خَاظِصا سَأئِغا) 
الخطاب للعارفين الذين يشربون البان المحبة من بين بطون الافعاليات ما يحصل من بين فرث 
ودم من الايات من لطائف الصفات تشرب منها القلوب والارواح والاسرار على قدر مزاجها من 
القرب وايضا تشرب الارواح ما يحصل فى العقول الصافية من بين النفس والقلب من زلال بحر 
المشاهدة فهكالك متازل اعتبار المعتيرين قال :ابو بكر الوراق العبرة فى الاتعام تسكير ها لاربابها 
وطاعتها لهم وتمردك على ربك وخلافك له فى كل شئ وما يتعلق بما ذكرنا من حقائق الاشارات 
قوله سبحانه (وَمِن ثَمَرَات آلتّخيل وألأغتاب تتَخِدُونَ مِنهُ سكرا ورزقا حَسنا] اى مما يتخذ 
الارواح والاسرار من ثمرات نخيل القلوب واعناب العقول شراب المحبة المسكرة صميمها 
وشراب الانس المتخذ من صفاء انوار الذكر الذى هو رزق حسن لتربية وجودها وذلك الشراب 
والسكد مع تراقن واف تحلى الحمن والحل وصفادهها من هد الرضان ناذا شر يكيها ضار 
سكراكة من شوق الحق مجثادنة رجه الحق سيكفةه رقن هذا الأشاراث اعفان ومعرفة لالب 
الحقيقة بقوله [إرة في ذَلِكَ لآبَة لقم يَمِْلُونَ) قال الاستاد الرزق الحسن ما كان حلذلا ويقال هو 
ما اتاك من حيث لا تحتسب وبيّن سبحانه موضع الحقيقة لاهل المعرفة فى منازل وحيه 
واختصاصه مما خلق به واكرمه بذلك بقوله (وأوْحى ربك إلى آلتّخل أن أَنَخِذِي مِن ألجبَال بُيُوتا 
وَمِن ألشنّجر وَمِما يَعْرشئُونَ] صرح ببيان الحق موضع خاصية وحيه من النحل وامثالها مما فيه 
الحياة فانه تعالى اعطى من فيض فعله ونور صفته ورحمة ذاته كل ذى روح روحا يعيش بها 
ويكون مستعدا لقبول وحيه بها ومنها يعرف صانعه وخالقه ويعرف مكان رزقه ويعبد الخالق بما 
يفعل من عبوديته وربوبيته بقدر قوته فى تلقف الالهام منه بلا واسطة فهو تعالى ألهم الجمهور 
بنفسه لانهم موضع اسراره لا يطلع عليها جميع العقلاء وبقدر نور الالهام يتولد منهم حقائق 
الاشياء الخيبية ومراتب الإلهام والالهام على مراتب: الفعل والصفات قمن كان مشريه من الهام 
الافعال فيصفو ومن كان مشربه من الهام الصفات فمواليده اصفى وانور الا ترى الى النحل كيف 
يكون قفرتيا عئلة فيه كفاء كل عليك: للآن الهافة تخفصن بالضفة دون الفعل قامر ها ياك الطيداة 
من كل ثمرات خواص الخواص والانوار واتخاذها طيبات المساكن من الجبال والاشجار فعلى 
ان صبقاء شروة الأشهان و حلفها ووطنيها كين السيل دك كدرة اص هيا تاكل تنقيا عا 
اضفئ فاوحى الحق نحل الارواح ان تتخذ اماكنها من جبال انوار الذات واشجار انوان الصفاك 
وانوار عرش الافعال ولا تسكن غيرها من مواضع الحدثان حتى لا تتعود علاتها ولا يتصق 
عليها غبارها الا ترى الى قوله عليه السلام 


(وَِنَ لكم في آلأنعام لعذرة تُستقيكم سما ِي بُطونه من بَئْن فراث وَدمِ نا خالِصا مانغا للثتاربين) * [وَمِن ثمَرَات 
اللخيل والأغتاب تتخئون مذة سكرا ورزقا حَسنا إن في ذلك لآيْة لقؤم يَعْتقُونَ) * ( وأوحى ربك إلى آلدٌخل أن 
أنَخِذِي من ألجبال بيُوتا وَِن ألتدجَر وَممَا يَْئُون) * (ثمَ كي مِن كل آلتمَرَات فأمتلكي سبل ربك ذللا يَخْرُجُ من 
بُطونِها شاب متف ألوائة فيه شبفآءً لئاس إِنّ فِي ذلك لآبة لقؤم يتَفكرُون) 


" الارواح فى يمين الرحمن والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " يقلب بحر القلوب 
والارواح والاسرار والعقول فى جبال انوار الذات واشجار انوار الصفات وعروش انوار 
الافعال ويكلمها بغرائب خطابه باكل ثمار انوار الصفات والذات والافعال بقوله [ثُمَ كْلِي مِن كل 
أَلثّمَرّات) اى من ثمرات تلك الاشجار الصفاتية ونوريتها وانوار الذاتية وازهار انوار الافعالية 
ثم امره لسلوك سبيل الازال والاباد والقدم والبقاء بنعوت الفناء بقوله ! فَأمتلكِي سِبْلَ ربّك ذلا ) 
لتعرف فى طيرانها وسيرانها ثمار اشجار غيبه وتأكل رياحين انسه وتطير فى صحارى قدسه 
وتعرف جلال وجوده تعالى الله عن كل علة فاذا تم دورها فى بساتين العيوب [يَحْرْجٌ مِن بُطونِهًا 
شَراب مُحْتَلِفْ ألوائة فيه1] شراب معرفته بقدم جلاله وعز بقائه وانوار ذاته فاختلاف الوانه 
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باختلاف رؤيتها انوار كل صفة فعلى قدر رؤية الصفات يكون الوانها فمن لون المحبة ومن لون 
العشق ومن لون الانس ومن لون الفكر ومن لون القبض والبسط ومن لون الخوف والرجاء ومن 
لوق السط والاتفاظ فى هذه الحقافنات شفاء لكل مر يض السكحة ريشم الالفة وملذوح الشيوق 
وسليم المعرفة ومن شان ذلك العسل لون نورى من بهاء الله وطعم حلاوى من حلاوة وصلة الله 
فاذًا حضيل ذلك العسل من :مشاهدة اللد فى حو اصبل تلك اتدل يحصل من قبلك العييل الاي صيدر 
من تجلى الربوبية لها شمع العبودية فاذا قهر عليه نيران المحبة تميز بين الربوبية والعبودية 
فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الانس كقوله عليه السلام " ابيت عند ربى يطعمنى ويسقينى 
" فمن شرب قطرة منه بنعت الجذب ومتابعته بنعت المحبة يشفيه من كل سقم من على الشهوات 
النفسانيّة والنقم الشيطانية ويصير مربّى صحيحا بانوار الربوبية فحالاته شراب الوصال يليق 
بالمخمورين بخمار الارادة ويكون شمعة اوصاف العبودية الخالصة ليعرجه من نور كواشفه 
ومعارفه فيضئ لكل سالك طريقه وكل سائل رشده قال تعالى (قُل إن كُنتم تُحِبُونَ أللة فأَنَعُونِي 
يُحبِبِْكُمٌ آللّهُ] قال ابن عطاء ألهمها ودلها على الموضع وعلمها كيف يضع ما فى بطذها لا يضعها 
الا على حجر صان أو خشب نظيف لا يخلطه طين ولا تراب ثم قال كلى من كل الثمرات اى من 
الذى جعلته رزقك ثم امره بالتواضع فقال فاسلكى سبل ربك ذللا ثم قال يخرج من بطونها شراب 
مختلفة الوانه فيه شفاء للناس للنفوس لا للقلوب فمن اراد صلاح قلبه فليعرف موارد ما يرد عل 
قلبه فى الاوقات ويحيل قلبه فى جميع الآجال وما يبدو فى قلبه فى كل زمان ثم ليلزم مع ذلك 
التواضع والخلوة فهذا خذاع القلب وذلك غذاع النفس وهذاء الروح اغز .وهو مشاهدة الحث 
والمتماع مدةوترك الالثفات إلى المكرنات بحال وقال ابن عطا حمل ها يحرج من الكعل شيكيق 
ممه جر 5 يصغيينا إلا الثار كاذ امقاهما النار سار عسل قمعا فالمول هر ذاه الكلق 
وقخاوهم و لشم للخوق لا غير كذلك: 3 اخلصى العرد حوطله كاط لت .حملة وها خائطه برام 
وشرك فلا يصلح الا للنار وقال ابو بكر الوراق النحلة لما اتبعث الامر وسلكث سبيلها على ما 
امرها به جعل لعابها شفاء للناس كذلك المؤمن اذا اتبع الامر وحفظ السر واقبل على ربه جعل 
رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق ومن نظر اليه اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ ومن جالسه سعد 
ويقال ان الله سبحانه اجرى لسنته ان يخفى كل شيء عزيز فى شئ حقير جعل الابريم فى الدود 
وهو اصغر الحيوانات واضعفها والعسل فى النحل وهى اضعف الطيور وجعل فى الدر الصدف 
وهو اوحش حيوان من حيوانات البحر كذلك اودع الذهب والفضة والفيروز فى الحجر كذلك 
اودع المعرفة والمحبة لأن قلوب المؤمنين فيهم من يعصى وفيهم من يخطئ. 


[وَآلنَهُ فضّل بَعْضَكُمْ عَلى بَعْض فِي آلرّزق فمًا آلذين فُضّلوا برآي رزقِهم على مَا ملكت أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سوآء 
أَفبنِعْمَة آله يَجْحَدُونَ] * [وأَللَهُ جَعَلَ لكمْ من أَنفسيكُم أزواجا وَجِعَلَ لكُمْ من أزواجكم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ ورزفكم مّنَ 
آلطيّبَاتِ أفبألبَاطل يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَت آله هُمْ يَكقرون] * [ وَيَعبدُونَ مِن ثون آلله ما لآ يَمْلِكَ لِهُمْ رزقا مّنَ آلمسّمُوات 
وآالأرض شيّئا ولا يَسْتَطِيعُون) * [فلا تَضنربُوا لِنْهِ آلأمْتالَ إن آلنه يَعلَمُ ونم لا تَعْلمُون) * [ضرب آللَّهُ متلا 
عَبْدا مّملوكا لا يَقدِرٌ على شَيء ومن رَزقتَاهُ مِنَا رزقا حَسنا فَهُوَ يُنفِقَ مه مير وَجَهْراً هَل يَسْتّوون آلحَمْد لله بَلْ 
أكترْهُم لا يَعْلمُونَ] 

قوله تعالى [ وآلنَّهُ فضّل بَعْضْكُمْ على بَعْض فِي آلرّزق] الارزاق منقسمة على اهل سلوك 
المعارف الارزاق لبعضهم طاعات ولبعضهم ارادات ولبعضهم مقامات ولبعضهم حاللات 
ولبعضهم مكاشفات ولبعضهم مشاهدات ولبعضهم معرفة ولبعضهم محبة ولبعضهم توحيد 
ولبعضهم تفريد فرزق الاشباح بالحقيقة: العبودية ورزق الارواح بالحقيقة: رؤية انوار الربوبية 
ورزق العقول الافكار ورزق القلوب الاذكار وكلهم مشفقون على ارزاقهم غرثان الى قوتهم من 
الحقائق عطشان الى مشاربهم بعد سقيهم بحار القربة والمشاهدة لا يطيقون رؤية غيرهم من 
المريدين ان يكونوا معهم فى الشرب والطعم غيرة على احوالهم قال تعالى [مْمَا آلَّذِينَ فُضّلوا 
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من جعل رزقه فى القناعة ومنهم من جعل رزقه فى التوكل ومنهم من جعل رزقه فى الكفاية 
ومنهم من جعل رزقه فى المشاهدة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم " انى اظل عند ربى يطعمنى 
ويسقينى " وقال الفضيل اجل ما رزق الانسان معرفة تدله على ربه وعقله يدله على رشده ثم بين 
سبحانه حلاوة ذلك الرزق وطيبه وطهارته بقوله (ورزقكم من ألطيّبَاتِ) اجل طيبات الرّزق 
مشاهدته ولقاؤه لانها هى الرزق بالحقيقة الذى يعيش به الارواح فى المعرفة والاشباح فى 
العبودية والعقول بالتفكر والقلوب بالتذكر والاسرار بادراك علم الربوبية وذلك الرزق اطيب 
الطيبات وهو بالحقيقة طيب لانه قديم ازلى منزه عن علل الحدثان وما دونه غير طيب بالحقيقة 
لانه معلول والمعلول كيف يكون طيبا وصورة الرزق الطيب ما يوافق حال العارف لا يحجبه 
عن صفاء الوقت حين صدر من الغيب قال المحاسبى هو الفئ والغنيمة وقال احمد بن على 
الحوارى الطيبات المباحات فى البوادى وقال ابن الجلا ما يفتح لك من غير طلب ولا استشراف 
ثم نزه بما اولاه من رزق مشاهدة ومعرفة قدس جلال وافرز وجوده من مشابهة الحدثان وامر 
العباد ان ينزهوه عن التشبيه والتصوير والاضداد بقوله إقلا تَضنريُوا لِنّهِ ألأمّالَ] بين قدس القدم 
وافرده عن شواهد الالتباس فى مقام المحبة والعشق والشوق حيث دارت الهمة فى طلب الحق فى 
رؤية لكون ظهوره فى لباس افعاله ليعرف العارفون مقام افراد القدم عن الحدوث ويدركوا بفهم 
الفهم تنزيه الصفة عن الفعل وقدس الذات عن الاوهام والاشارات والعبارات وضرب الامثال 
بحقيقة ذاته فانه قائم بنفسه ممتنع بذاته بالحقيقة عن درك الخليقة فكل مثل حقيقى يقع بالحقيقة فاذا 
تراه يقع عل غير ذاته وصفاته فانه منزه عن ان يدخل جلاله تحت العبارات والاشارات او 
يباشر انوار ذاته وصفات لباس الحدوثية فالشاهدون يشهدون على انفسهم بالحقيقة وهو تعالى 
يعرف حقيقة ذاته والخلق منعزلون عن ادراك انوار صفاته وحقائق ذاته بقوله [إِنَ آَلنّهَ يَعْلمُ وَأثثم 
لا تَعَلَمُونَ] لكن يجوز ضرب المثل فى طريق معرفته ومحبته والسير فى عالم ربوبيته وتسهيلا 
للسلوك وتيسيرا للعلم والادراك ومن لطيف الاشارات انه تعالى اعلم المحبين والعارفين الذين هم 
فى مقام مشاهدته بنعت الالتباس انهم اذا افترت اوقات حالاتهم وانصرم انوار وارداتهم وغابت 
انوار شهود الحق عنهم وبقوا فى محل الاشتياق اليه ان لا ينشئوا من انفسهم مخائيل الصورية 
والامثال الحدثية لما وجدوا منه ليتذكروا بها زمان الوصلة لثئلا يقعوا فى محض التشبيه ويغلطوا 
ويعلموا مثل الحق من امثالهم كانه قال: لا تضربوا لما تجدون الامثال فانكم لا تقدرون ذلك ولكن 
انا اضرب الامثال لما ترون منى بالحقيقة مثلا تدركوننى بلباسه وانا قادر بذلك ولستم بذلك 


[وَآلنُهُ فَضّل بَعْضَكُمْ على بَعْض فِي آلرزاق فمًا آلذينَ فُضلوا برَآدّي رزقِهمْ على ما ملكت أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوآء 
أفبنِعْمَة لله يَجْحَدُونَ) * [وَآَللَهُ جَعَلَ لكمْ من أثفسيكُمْ أزواجا وَجَعَلَ لكُمْ من أزواجكم بَنِينَ وَحَقَدَةٌ ورزقكم مّنَ 
آلطيّبَات أقبكبَاطل يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمّت آللهِ هُمْ يَكقْرُونَ * ( وَيَعبُدُونَ مِن ثون آللهِ مَا لآ يَملِكُ لِهُمْ رزقا مّنَ ألسّمُوات 
والأرض شيْئا ولا يَنْتَطِيعُون] * إفلا تضنربُوا لِلْهِ آَلأمْتالَ إن آلنه يَعلَمُ وَأنكم لآ تَعلمُونَ) * [ضّرب آللَه مدلا 
عَبْدا مّملُوكا لا يَقدِرٌ على شَْيْءٍ ومن رَزقنَاهُ مِنَا رزقا حَسَنا فهُوَ يَُفِقَ مِلهُ مير وَجَهْرا هَل يَسْتَوُونَ آلحَمْد لله بَلْ 
أكترْهُمْ لا يَعلَمُونَ) 


[وآللة يَعْلَمُ ونم 9 تغلمُون) 

الاترى الى قوله فى ضرب مثل الله نور السماوات واللارض مثل نوره وقوله ويضرب الله 
الأمثال للناسن وقولدوله السثل الاعلى فى السماراك والاحن إى اذا كان المكل :الا على يحو أن 
يصير ب يتاكانه قال .قلا قضريوا نل الامثال التشبية:و لكن اخير يوا الامكال الدلالة عليه و الامخاق 
تعمر ين سا فى القاتت مكو يا لأ :ضور زاافال ابن عط لا تعد بر املك الأمكان ف 5 اكه وم هته لان 
الذات لآ يمكن فكله حال وقال الواسطى الأشيام كلها اقل هن الهياء فى الهواء كيك تظهر فى 
الذات قال الله فلا تضريوا لش الامثال فى ذاته وكيفيته لانه ليس كمظله شي: وامًا صضفاته التى 
اظهرها للخلق كنس ة لهم ابقاج وهر ) وقال 9 تصريو| الل الامثال فى امنفاته وزاك الخ السمدية 
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مقلم غن الوقوق: عل ماعية ذاته وكيفية :صفافه وقال انما كوب الأمثال واكثر فييامن المكان 
جذبا للسرائر وان تفنى عن حضورها فيما اسند اليها ثم ان الله سبحانه ضرب مثل عبدين المنفق 
والممسك بقوله [(ضرب أللَهُ متلا عَبْدا مّمْلُوكا لآ يَقدِرٌ على شَيْء ومن رَزقتَاهُ مِنَا رزقا حسنا فهو 
يُنْفِقَ مِنْهُ سير وجهراً هَل يَسْتّوُونَ] ان العبد المملوك لنفسه اسيرا فى يدها عاجزا عن قهرها لا 
يقدر ان يميتها ويرضى بموتها صانعه ولا يقدر ايضا على ان يملك قلبه ويرى ما فيه من عجائب 
الذكر ولطائف الفكر وكيف ينفق وخزانته قلبه وهو لا يقدر على خزانته لان قلبه مسلوب النفس 
والشيطان والعبد الموفق الذى هو مرزوق رزق معرفة الله وحكمته والهامه ورشده وتوفيقه 
وارزاقا حسنة من مشاهدته وجماله فهو ينفق نفسه ووجوده وماله لله ولاوليائه وينفق لطائف 
حكمته على طلاب الله كيف هذان العبدان يستويان فى العبودية ومعرفة الربوبية فعند الجهال 
يستويان بل انهم يقبلون من يليق بمذهبهم من اهل الجهل والبخل والغباوة لذلك قال سبحانه 
أَلْحَمْد لِنَّهِ بَلْ أكترُهُمْ لا يَعْلْمُونَ] لا يعرفون العارف من الجاهل والصادق من المرائى حمد 
نفسه تعالى بان الجهال لا يعرفون مقادير اهل قربه ولو عرفوهم لشغلوهم عنه فاذا بقوا اهل 
الحق مع الحق بلا شغل ولا شاغل الا ترى الى قوله عليه السلام ياتى على الناس زمان يكون 
المذكن معزوفا والمعر ورف متكر! ومن اشارة اعكيان المتلين يتيقى :أن اليد يكون معلوك أله 
طوعا ولا ينظر الى شئ من وجوده واعماله فانه مفلس عاجز عن القدرة بين يدى الله وهذا صفة 
اهل المعرفة قال بعضهم اخبر الله عن العبد وصفته فقال لا يقدر على شئ فمن رجع الى شئ من 
علمه وحاله وعمله فانه للمتبرى من العبودية وهو فى منازعة الربوبية والعبودية هو التجلى مما 
سوى معبوده يرى الاشياء به ويرى نفسه له. 


ولد خيرة المشاواف ائيش ينا قار اراح ايا تقل الأستى و3 جيذ قرفي ون الله طقن 1 لتر قري | 
]وآللةُ أخرجكم من بُطون أمّهَاتِكُمْ لا تطمون شنيّنا وَجَعلَ لك المع وَآالأَبْصار والأقيذة لطم تشكرون) * (ألم 
نا إت' تعلق ترات في جر" الستقاو انا ُشيكون إلا لله إن في كلق لاحر الرثر ااتقرن) 

قوله تعالى [ وَلِنّهِ غَيْبْ أَلسّمَاوَات والأرض وما أمْرٌ آلسنّاعة إلآ كلمح البصر أؤ هو أقربْ) 
وصف نفسه سبحانه ههنا بالعلم الازلى والقدرة الازلية فما العلم الازلى علم عِلم كون الكون وما 
فيه وما يبدو من قدرته وحكمته فيه فاقلاعه من اصله غير ثقيل عليه لانه قائم به قائم بقدرته يفعل 
دده يقاء ابجاذا و اعذاها قتل: ان يتصيل الكاف بالكو نو اذا كان كوب النثماو اث والارحى لد 
لحوه 9 يكشقه إلا لمن احهه من ار لباق ول شرح الا على اغداقه قمن اشر فس على هبيه فيو 
ايضا غيب كانه يرى غيب الغيب واى غيب اشرف من خزانة الله فى قلوب اصفيائه من لآلى 
حكمه وعجائب علومه وغرائب عرفانه قال النهرجورى الحق سير غيبه فى خلقه وستر اوليائه 
فى غباده قلا يقر ف على عبادة الا كز اهن أولدكةةر لا شوتف على اولياقه الا" السديكرن من 
غيادة والاشراف على :العيف عَزيز و الأشر اف على الاولياء اغز صلننا اسكائن كفينه بعلم العيب 
عزل الجمهور عن المشروف والموقوف به فقال [وألئهُ أخرجكم من بُطُون أَمهَاتِكُمْ لاا تَعلمُون 
شَيْئا وَجَعَلَ لكُمُ أَلسّمْعَ والأنْصار وَآَلأفئْدَةَ) اخبر تعالى انه اخرج الكل من بطون الاقدار وارحام 
العدم راطبلاف العشية حلى ففت. الجيل عدوا لاقر اف على ذاله ورصفقة يتعت المعرقة لا لفون 
كينا من اتحكام الزبويعة واموزر العيودية و الع مار ضاف الآر ل افاليتك نماض مرخ نوو سيعه 
وكساكم ابصارا من نور بصره واودع فى قلوبكم علوم غيبه بان حلاها بحلية فطرة الاسلام 
والايمان والايقان فتسمعون بسمعه كلامه وتبصرون ببصره جماله وتعقلون بنوره ذاته وصفاته 
ونعوته وأسماءه وتشرب ارواحكم من سواقى قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه حين ترد انوار 
المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته [لَعلَكُمٌ تتكرُون] تعرفونه بانه لا يشكره 
غيره قال الواسطى لا تفهمون شيئا مما اخذت عليكم من الميثاق فى وقت بلى قال بعضهم لا 
تكلمووق شيا مما نضيت لقم , غليكة من الشتفان »و الستعادة ثم دل السعذ اج من اده السيمع القع 
بها لطائف ذكره والابصار ليبصر بها عجائب صنعه والافئدة ليكون عارفا بصانعه ومخترعه 
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وهام الافكاء والسوانى شى الموحية للكبكر #التتاكن مرق الى مد اراد ليد فى مياق هه 
الحواس والكافر من يرى انه يؤدى به شكر شئ من نعم الله عليه بشئ من احواله قال ابو عثمان 
المغربى جعل لكم السمع لتسمعوا بخطاب الامر والنهى والأبصار لتبصروا بها عجائب القدرة 
والافئدة لتعرفوا بها آثار موارد الحق عليكم لعلكم تشكرون اى لعلكم تبصرون دوام نعمى عليكم 
فترجعوا الى بابى ثم بين قدرته سبحانه فى امساكه اطيار الارواح فى هواء الملكوت وانوار 
سماء الجبروت حين ترفرفت باجنحة العرفان والايقان على سرادق مجده وبساط كبريائه 
مسبخرات ياتواق جنية ها يمنكين الآ اله كشف جمالك ليا انمكها بده قيس ونلطان سيهات 
جلاله حتى لا تفنى فى بهاته بقوله ( ألم يَرَوا إلى ألطّيْر مُسَكَّرَاتِ فِي جو أَلسّمَآء ما يُسْيكْهْنَ إلآ 
أللّهُ] طير العموم فى سماء الازل ممسكة رياش طلبها بحبال انوار الابدية عن الوقوع على غير 
سواقع مشااهدة الوضلة 811 فى ذلك لآنات لقوام تمتو |العلامات الالباء النقيفة وادلاء الطريقة 
واكل الأزادةافى المغرفة. 


(وَأَلنُهُ جَعَلَ لكُمْ مَّمّا خَلقَ ظلالا وَجَعَلَ لكُمْ مَّنَ ألجبّال أكتانا وَجَعَلَ لكُمْ سرابيل تفِيكُمٌ ألحَرٌ وَسَرابِيل تقيكم بَأسكم 
كدلِكَ يم ِحْمَتَه عَليْكُمْ لعلَكُمُ تُسنْلِمُون] * [فإن تولوا فإنّمَا عَليْكَ البلاغ ألمُبيين) * (يغرفون نِعْمت ألله ثم يُندِرُوتها 
وَأكترُهُمْ ألكَافِرون) 


قوله تعالى [وَأللَهُ جَعَلَ لكمْ مما خَلقَ ظلالا ) يعنى ظلال اوليائه ليستظل بها المريدون من حر 
الهجران ويأوون اليها من قهر الطغيان وشياطين الانس والجان لانهم ظلال الله فى ارضه لقوله 
عليه السّلام " السلطان ظل الله فى الارض " ويأوي إليه كل مظلوم [ وَجَعَل لكْمْ من ألجبال أكْتانا ) 
اكنان الجبال قلوب اكابر المعرفة وظلال اهل السعادة من اهل المحبة يسكنون فيها المنقطعون 
الى الله ( وَجَعَلَ لَكُمْ سرابيل تَفِيكُمُ ألحَر) جعل العارفين سرابيل روح الانس لثلا يحترقوا بنيران 
القدس ١‏ وسرابيل تَقِيكُم بَأْسَكُمْ سرابيل المعرفة واسلحة المحبة لتدفعوا بها محاربة النفوس 
والشياطين ثم زاد نعمته ومنته عليهم بقوله ( كَدْلِكَ يْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ] نعمة وقايته ورعايته وقاهم 
من هجرانه ورعاهم بلطفه عن قهره [لعلَّكُمْ سَلِمُون] تنقادون لامره فى العبودية وتتواضعون 
لربوبيته قال الاستاد جعل ايواءً لاوليائه فى ظل عنايته مثوى وقرارًا والبسهم فى سرايرهم لباسا 
يكفيهم به الشر والضر ضمن لباس العصمة ليحميهم به عن مخالفته ومن صدر التوفيق يحملهم 
به على ملازمة عبادته ومن خلة الوصلة يؤهلهم بها لقربته وصحبته وكذلك يتم نعمته عليكم اتمام 
النعمة ان يكون عاقبتهم محتومة بالحسنى ويكفيهم امور الدين والدنيا ويصوذهم عن اتباع الهوى 
بمحادى القضاء قال ابن عطا اتمام النعمة هو الانقطاع عن النعمة بالسّكون الى المنعم قال 
حمدون تمام النعمة فى الذنيا المعرفة وفى الآخرة الروية قال ابو محمد الحريرى تمام النعمة 
حفظ القلب:من الشرك الخفى وسلامة النفس:من الرياء والسمعة ثم وضدق المخالفين للطريفة 
المثلى بقوله [ِيَعْرقُون نِعْمّة آلنّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وأكترهُمٌ ألكَافِرُونَ) يعرفون اولياء الله بالبراهين 
الساطعة والآيات الواضحة والفراسات الصادقة ولكن لم يعرفوهم بحقيقة المعرفة من حيث 
التوفيق والسعادة وينكرونهم حسدا وبغيا وعدوانا وظلما وطلبا للرياسة والجاه واكثرهم الكافرون 
يسترون ولاية اوليائه وآيات اصفيائه. وفى الآاية توبيخ علماء السوء وقرّاء المداهنين الذين 
وضعوا شبكة الرياء والسمعة ليصطادوا بها الجهال ويوبخوا عندهم احباء الله لينصرفوا وجوه 
الناس اليهم يخونون الله والله لا يهدى كيد الخائنين يعلمون الحق وينكرونه واى شقى اشقى ممن 
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(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كل أمّةَ ثنهيدا عَليْهمْ مّنْ أيهم وَجِئنا بلك ثهيدا على هَلؤُلآء وتلا عَليِكَ آلكتاب يِبيّانا لكل شيء 
وَهْدى وَرَحْمَة وَبُتْرَى لِلِمُسلِمِينَ] * [إِنٌ آللة يَأمْرُ يألعَذل والإحمتان وإيتاء ذي آلقُرَبَى ويَنْهَى عَن الفخشاء 
والشلكر وألبغي يَعِظكُمْ لعلكمْ تذكرون] * (وأوقوا بِعَهْد آلله إذا عَاهَدكُمَ وَلا تنفضئوا الْأيْمَانَ بَمْدَ تؤكيدهًا وكذ 
جَعَلدمٌ آله عَليْكُمْ كفيلا إن آل يَعلمُ مَا تَفطُون) 


قوله تعالى ( ويَوْمَ نَبْعَتُ في كل أمَّة شهيدآ عَلَيْهِمْ من أَنشيهمْ وَجِدْنَا بك شهيدا على هَؤُلآء) ان الله 
سبحانه خلق الامم وجعل فيهم الاولياء والاكابر والانبياء والرسل فجعل الرسل شهداء على 
الانبياء وجعل الانبياء شهداء على الاولياء يشهدون عند الخلق بولايتهم وصدق محبتهم واخللاص 
تركدى رجدل كما ضبان الأد كه وسلك ناهذا صائكا يشتهد دو رإيكيم و صكق عقي واخالاهن 
توحيدهم وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا صادقا يشهد بولاية اولياء امته واصفيائه خواص 
اهل تخلته فزال بذلك الأمياء والعان لانه كارن عليه النثلام بين شواهذهم وحقائق اععالهم قيماً 
انزل الله عليه بلسان كتابه وواضح آياته قال الله سبحانه [ وتَنَلنَا عَلَيِكَ آَلكِتاب يِبْيَانا لكل شَيْء ) 
مبينا لكل حق وباطل يفرق بين الصديقين والغالطين وهو كتابه المكنون وخطابه المصون يخبر 
عما كان وما يكون من كل حد وكل علم وانار سبيل الحقيقة واوضح طريق المعرفة وهو سراج 
اتدقى العالم يخر ج كوي» كل طالب صادق من ظلمات الاوهاء وشكوك التكامو هر خطاتب 
الحبيب الى الحبيب وذوقه مع الحبيب وسره معجون فى الحبيب وغرائبه مكشوفة له وعجائبه 
مصونة فى قلبه لا يعرفها غيره بالحقيقة فمن تابعه وصل اليه بحظ وافر واصل حاضر قال ابو 
على الجورجانى الخلق شهداء بعضهم على بعض وامة محمد صلى الله عليه وسلم هم شهود 
الانبياء على جميع الامم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المزكى المقبول فمن قدمه فهو المقدم 
ومن اخره فهو الموخر ومن تعلق به نجا ومن تخلف عنه هلك قال الله [ وَحِثْنَا بيك شتهيدا على 
هَؤُلاء) وقال الواسطى 

(أنزّل عَليْكَ آلكتاب]) 

وانما خوطبت به دون غيرك لانك اهل المخاطبة وخوطبوا جميعا تبعا لك ذبين لهم مرادنا فيما 
خوطبوا به فان اليك البيان وقال ابو عثمان المغربى فى الكتاب تبيان كل شئ ومحمد صلى الله 
عليه وسلم هو المبين لتبيان الكتاب ثم وصف كتابه بعد وصفه بانه مبين علوم جميع صفاته 
واسمائه ونعوته وذاته بانه - مع انه تبيان طريق معارفه وكواشفه - هادٍ للمسترشدين طريق 
معرفة وحدانيته وفردانيته ورحمة على احبائه بانه يخاطبهم به من حيث داء محبته فى قلوبهم 
يسمعهم خطابه واناجيله الذى فيه انباء غرايب لطفه باوليائه وعجائب صنعه باحبائه واصفيائه 
ايسكاتيوا تطبه وسماغة بوكر عذى ا ولد اديه و لك نعية ذامة ووميحنة 5ق جانيم رويعلن 
جمهور سلاك الطريقة وقصاد الارادة وبشرى لكل مقبل اليه واقف عليه ومنقاد بين يديه بنعت 
القضو ع والقمليم يشر جرحرضيز انه الأكدر ووضاله الارقر و هؤلكه المخاطبون بيده الطائق 
يؤكد الله الامر عليهم بان يعدلوا بين خلقه ويواسيهم باحسانه ورفقهم لهم برحمة وينهاهم عن 
مباشرة حظوظهم والحسد على اخوانهم بقوله إن أللّهَ يَأْمْرْ بآلعذل والإخسان وإيتآء ذِي أَلقْرْبَى 
وَيَنْهَى عن القخشاء وألمئكر وألبَغي يَعِظكُمْ لعَلَكُمْ تذكّرُونَ] ان الله سبحانه دعا العباد الى 
الاتصناف يضفت ونيا العدل: و الأحسان و الخفكة و الريدمة و القند والطهان فبعنا ل تليق ياقيو 
العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز وهو منزه عن جميع العلل فمن كسى انوار 
هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة وحلاه بزينتها يخرج عادلا محسنا رؤفا رحيما طاهرا 
مطهرا صدقا مصدقا وليا حبيبا محبوبا مريدا مرادا مراعى محفوظا يعدل بنفسه فيدفعها عن 
الشرك والشك ورؤية الغير وطلب العوض فى العبودية وياخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله 
بان لا يرى عيب غيرها بل يرى عيبها فى جميع الاوقات وينصف بين عباد الله ويحسن الى من 
اساء اليه ويعبد الله بوصف الروية وشهود غيبه ويراعى ذوى القرابة فى المعرفة والمحبة من 
المريدين الصادقين ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعوى الانائية 
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ومباشرة الهوى والشهوة ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية ويامرها باذعانها عند تراب 
أقدام اولياء الله ليكون مطمئنة فى عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته وقهر جبروته وملكوته 
واحاطته يكل ذرة وفداء الخليقة قال السارى لين من الغدل المثابلات: بالمجاهداثه والعذل روية 
العقة منه تذينا و حدقا و الاتسماج الاستقامة يقر ط لوقك الى الايد اذلك فال استقيموا نول تحضوا 
وقال تعضهم العدل والاحشان ما اتنشطاعها ادم قط لان الله عن وحل يقول 


(وَيَومَ تبعت في كل أمّةَ ثنبيدا عَليْهِمْ مّنْ ألشهم وَجننا بك تتهيدا على هلؤلاء وتزلتا عَليْكَ الكتاب تبيّانا لكل شياءٍ 
وقاى وَرحْتة وثتارىا للشالبين). * [إث آللة ياثر' بالغذل والإكتان وإيتاو ذي التراتيا يلون طن القذقناء 
وَآلمُلكر وآلبَغي يَعِظكُمْلعلكمْ تذكرون) * (وأوقوا بِعَهْدِ لله إذَا عَاهَهُمْ ولا تَنفْضئُوا آَلأيْمَانَ بَعْدَ تُوكيدهًا وقذ 
كك آكلة خلبكد كيبلا إن آلذة يَعلمّ نا لفون ) 


[ولن تستطيغوآ أن تغدلوا) 

وكيف تستطيع ان تعدل بينك وبين الله فى استيفاء نعمه وتضييع وعظه وحكمه؟ وليس من العدل 
ان تفتر عن طاعة من لا يفتر عن برك والاحسان هو الاستقامة الى الموت وهو ان تعبد الله كانك 
تراه كالمروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم " استقيموا ولن تحصوا " 
اخبر اذه لا يقدر احد ان يعدل بين خلقه فكيف يعدل بينه وبين ربه والفحشاء الاستهانة بالشريعة 
والمنكر الاصرار على الذنوب والبغى ظلم العباد - وظلمه على نفسه افظع - قال الواسطى العدل 
ان لا يوافق العبد غير ربه ولا يطالع غير حده والاحسان ان لا يرى حسنا الا من الله وايتاء ذى 
القربى فلا قريب اقرب اليك ممن انت له وبه واليه وافحش الفحشاء اضافة الاشياء الى غيره ملكا 
وايجادا وانكر المنكر رؤية الاشياء من غير الله ولغير الله واقبح البغى تلوين النعوت ورؤيتها 
بالعلل لعلكم تذكرون تعرفون فضله عليكم بالموعظة لعلكم تذكرون اى عسى ان تذكروا نعمة 
عليكم. ومن جملة ما يتعلق بالعدل والاحسان الوفاء بعهد الله فى عبوديته بقوله ( وأوؤقوا بِعَهْدٍ آلله 
إذا عَاهَدتُمُ 1 هذا العهد عهد الارواح مع الله حين خرجت من العدم بمحبة القدم والعبودية لربوبيته 
خالصا من ايثار الشئ عليه من العرش الى الثرى عهد الله معها انه تعالى آواها على ذعت 
الديمومية الى مشاهدة الابدية وعهدها مع الله خروجها مما لا يليق بالعبودية فحقيقة الوفاء بالعهد 
من الطرفين يتعلق بعناية الله ورعايته وكل الاجتهاد من العباد يبدو منها فان وقع النقض على 
عهدنا من غيره السابقة فى الازل وتغير عهدنا بحيث تتغير صفاتنا من حال الاستقامة الى حال 
الفترة فلم يقع النقض والنقض فى عهد الله لانه منزه عن التغاير الحدثانية وهو ذو رحمة واسعة 
يفى بعهده ولا علة عليه قال الله تعالى 


(وَيَوْمَ نَنِعَتْ فِي كل أمَّةِ شهيدا عَلَيْهِمْ مّنْ أَنقميهم وَحِئْنَا بك شهيدا على هَأُلاء وَتزّلنا عَلَيِكَ آلكتاب تِبيَانا لكل شَيْء 
وَهْدَى وَرَحمَّة وَبُتلرى لِلصسَلِمِينَ) * [إنّ آللة يَأمْرُ يآلعَذل والإخسان وإيتآء ذي آلقُرْبَى وَيَنهَى عَن القذشاء 
وَآَلمُندّر وآلبَخي يَعِظكُمْ لعَلَكُمْ تَدكرُون] * [ وأوقوا بِعَهْدٍ آلنهِ إذا عَاهَدتُمْ ولا تَنقضنُوا آلأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدِهًا وقذ 
جَعَلكُمُ آله عَلَيْكُمْ كيلا إنَّ آللّة يَعْلَمُ مَا تفكون) 


(وَمَنَ أوفى بِعَهْدِهٍ مِنَ آلله) 

بعهده من الله الى ايّهما نظرت فانك الاحرى ثم العهود مختلفة فى الاقوال عهود وفى الاعمال 
عهود وفى الاحوال عهود والصدق مطلوب منك فى جميع ذلك وعلى العوام عهود وعلى 
الخواص عهود على خواص الخواص عهود فالعهد على العوام لزوم الظواهر والعهد على 
الخواضن حفظ السرائق و العهة .على خراص الخواصن التحلي من الكل لمن له الكل و قال: مرخ 
حمل الحمد بنفسه وحوله نقضه فى اوّل قدم ومن حمله بالحق حفظ عليه عهده وموائيقه وقال 
الواسطى تقدمت العهود فى الميثاق الاول فمن اقام على وفاء الميثاق فتح له طريق الحقائق وقتا 


454 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


بعد وقت ومن خان فى الميثاق بقى مع وقته واغلق دونه مسالك رشده. وقد وقع لى ذكتة ههنا من 
الازل تحقق لهم الاختيار فى الوفاء بالعهود والايمان وان وقعا من جانب الحق صرفا وعهدا 
للعناك والعاتيم مق ككاقصيع أو فر كينها شد مقط عفيد (الأختيان و يفيك ابمائيم عور دهم تلو كن 
ويخرجان من الحق على نعت الوفاء منه ابدا لانه صاحب الاختيار المنزه عن عوارضات 
التلوين وتغير الزمان والمكان. 


مَا عِندَكُم يَنقَدُ وَمَا عند آله باق ولنَجِزِيَنَ آلذينَ صبّروا أجْرَهُمْ يأخسن ما كاثوا يَعْمَلُونَ] 


قوله تعالى [مَا عِندَكُمْ يَنقدُ وَمَا عند آله بَاق وَلنَجِزِيّنَ آلذينَ صَبَرُوا أجْرَهُمْ يأخّن ما كائوا 
يَعْمَُونَ] اخبر سبحانه ان كل وارد يرد على قلوبهم من موارد القرب الالوهية يجرى ولا يثبت 
ويبقى لهم اصل الاصل وهو مشاهدة جلاله وعزته وايضا ما عندكم من المعارف ينفد فى 
سبحات جمال المعروف وما فى عنديته من انوار الذات والصفات التى يبدو منها جميع المعارف 
باقية للعارفين المحبين فان بنقص المعارف لا ينقص الكواشف وان بنقص الاعمال لا ينقص 
الاحوال ثم اخبر انه يجازى المحبوسين فى قيود اسراء بلاء محبته وامتحان شوقه وبلاء عشقه 
بمشاهدته وكشف جماله لهم باحسن ما يرجون منه فان رجاءهم على قدر هممهم وهممهم على 
قدر نياتهم ونياتهم على قدر قصودهم وهى كلها معلولة مقصورة واجر جماله ووصاله غير 
محسوب من حيث وجود الخلق والخليقة قال تعالى 

(إِنّمَا يُوَفُى آألصابرُون أَجِرَهُم بغيْر حسَاب] 

قال بعضهم ما منكم من الطاعات فانها فانية وما منى اليكم من جزاء اعمالكم فهو باق على الدوام 
وانى يقابل ما يفنى بما يبقى وقال ابن عطا اوصافكم فانية واحوالكم بائية فلا تدعوا منها شيا وما 
مَنَ الحق اليكم باق فالعبد من كان فانيا من اوصافه باقيا بما لله عنده وهو تفسير قوله [مَا عِندكم 
يَنقَدُ وما عند أللّه بّاق) وقال جعفر عليه السّلام ما عندكم ينفد يعنى الافعال من الفرايض والنوافل 
وما عند الله باق من اوصافه ونعوته لان الحديث يفنى والقديم يبقى قال ابو عثمان جزاء الصبر 
هو ان يعطى الله العبد الرضا فمن تحقق الصبر ولزم طريقة الصابرين فان الله يثيبه على حسن 
ثواب عاجلا وآجلا قال الله [ وَلنَجْزِينَ آلذين صبَّرُوا] الآية ويقال ما عندكم من معارفكم ومحابكم 
آثار متعاقبة وصفات متناوبة اعيانها غير ثابتة وان كانت احكامها غير باطلة والذى يتصف الحق 
به من رحمته بكم ومحبته لكم وثنائه عليكم فصفات ازلية ونعوت سرمدية ويقال ما عذدكم من 
اشتياقكم الى لقائنا فيعرض الزوال وقبول الانقضاء وما وصفنا به نفسنا بما ورد به الاثار " الا 
طال شوق الابرار الى لقائى وانا الى لقانهم لاشد شوقا "' وذلك اقبال لا يتناهى وافضال لا يفنى. 


(مَنَ عَمِلَ صّلحا مّن ذكر أؤ أثدى وَهُوَ مُوْمِنْ فلنحبِيَئهُ حَيَاةٌ طيّبة وَلنَجِِيَنَهُمَ أجْر هم بأخسّن ما كانوا يَعْمُونَ] 


قوله تعالى [مَنْ عَمِلَ صالِحا مّن ذكر أؤ أنتى وهو مُوْمِنْ فلدْحَيِيئَهُ حَيَاةٌ طبْيَة] معنى الآية ان 
العمل الصالح كلاقة اشياء الفيرى من الكرن ومافيهيتعت تصاغره فى غين من يرى القن وبتل 
الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة فى البلاء ورفع النظر عن الجزاء والاعواض 
بكل حال وهو مؤمن اى موقن مشاهد فى حاله وعلمه قبول الحق واقباله اليه بوصف الرضا عنه 
وايضا هو مشاهد ما وعده الله له من احكام الغيب بنور البصيرة وايضا وهو مخلص عن النظر 
الى غير الله وهو مؤمن بما يقول هاتف الغيب فى قلبه وايضا وهو مؤمن بان وجوده وطاعته لا 
يليق بحضرة القدم من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقلبه وعقله بركة حياته الازلية فيحييه 
بحياته ويريه بهاء جماله ويصيره مستأنسا بوصله معافى من فضله فيكون ملبسا فى ظاهره 
وباطنه بلباس لطفه محروسا من قهره برعايته فمقامه مقام العافية خارجا من امتحان البلاء وهذا 
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جزاء من اقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة ولا فترة وفى جميع 
انفاسه مشاهدة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث الشهوات وخطرات الشيطان 
ما اطيب حاله وما احلى شانه وما ألدّ حاله طوبى! له ثم طوبى له روى عن الذبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال " الحياة الطيبة هى القناعة "' وقال السوسى الحياة الطيبة عيش الفقراء والصبر وقيل 
الكونين عن سره حتى يبقى مع ربه وقال ايضا روح اليقين وصدق نية القلب وقال سهل ذلك قلب 
بقى مع الله بلا روية الكون وقال جعفر يعيش مع الخلق بالنفس وقلبه معلق بمشاهدة الله وقال 
ايضا قلب مع الصفاء وروح مع اللقاء وبدن مع الوفاء وقيل حياة القلب مع الله بحسن المعرفة 
وتجريد الهمة قال الصادق القناعة والرضا وقال ايضا اذا كان قلبه فى محبة الله ولسانه فى ذكر 
الله وجوارحه فى خدمته فلنحيينه حياة طيبة وقال ايضا اذا اجتمع له خمس مقام وهو عيش 
السرمدية وحياة الابدية وصدق العبودية وقرب الصمدية وملك الازلية فذلك حياة طيبة وقال 
الواسطى هو الرضا بالميسور والصبر على كربة المقدور فما طابت حياة احد الا بالرضاء بما 
قدر الله وقضى وقال الاستاد فى قوله وهو مؤمن العمل الصالح لا يكون من غير المؤمن فمعناه 
عمل صالحا فى الحال وهو مؤمن ففى المآل لان صفاء الحال لا ينفع الا مع وفاء المآل ويقال 
وهو مؤمن اى مصدق بان نجاته بفضل الله لا بعمله الصالح ويقال الحياة الطيبة هو نسيم القربة 
يقال الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوب» وفى معناه قالوا 

نحن فى اكمل السّرور ولكن2 ليس الا بكم يتم السرور 

غبت ما نحن فيه يا اهل وى انكم غيب ونحن حضور 

ويقال الحياة الطيبة للأولياء ان لا يترك لهم سؤالا ولا أرب الا صدقه واما الخواص فالحياة الطيبة 
لهم ان لا يكون لهم حاجة ولا سؤال ولا أرب ولا مطالبة وكم بين من له مراد فيرتفع وبين من لا 
ارادة له فلا يريد شيئاء الاولون قائمون بشرط العبودية والآخرون معتقون بشرط الحرية. 


نه لئِسَ له منلطان على آلذين آمَنوا وَعلى رهم يَتوكلون) * (إِنَمَا مئلطائة على آلذين يَتَوَلؤتَه وآلذين م به 
مُششركُون) 


قوله تعالى [إِنَّهُ ليس لَهُ سُلطانٌ على ألذِينَ آمَنُوا وَعلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلونَ) بين سبحانه ان الشيطان لا 
يغلب بالكفر والضلال على من اختارهم الله فى الازل بالايمان والمعرفة وبصفاته وباسمائه 

وحكح ولعت فق الالداف و تداك حزن كوو كرتن الايقات فى وود قي اللاذها د هلد صب قز 
والتوكل عليه فى امتحانه وبلائه ولا تسلط له عليهم لانهم فى رعاية الحق وعنايته لا يقدر ان 
يوسوسهم للتردد فى الايمان ولكن يوسوسهم من جهة الشهوات الدنياوية فاذا صبح انوار شمس 
جلاله على وجوههم وقلوبهم وارواحهم يحترق الشيطان عند القائه اليهم حتى افاقوا فاذا افاقوا 
يقصد اليهم ايضا بالوسواس فاذا استعانوا بالله من شره وآووا اليه بالتوكل احتبس الملعون فى 
مكانه يذوب كما يذوب الملح فى الماء قال ابو حفص من اراد ان لا يكون للشيطان عليه سبيل 
فليبصحح ايمانه وليصحح بالايمان التوكل عليه والايمان هو ان لا يرجع فى السراء والضراء الا 
اليه ولا يرضى بسواه عوضا عنه والتوكل هو الثقة بمضمون الرزق كثقتك بمعلومك وهذا تفسير 
طبع ولا وسوسة شيطان ثم بيّن ان سلطانه على من [إِنَمَا سُلطائة على ألَذِينَ يَتَوَلُوْنَهُ] معنى 
سلطان الشيطان الحيل والمكر والخديعة والوسواس لا انه يطيق ان يضل احدا من خلق الله بغير 
اذن الله لانه تعالى يضل بنفسه ويهدى بنفسه ليس له شريك فيها اذ هو منفرد بالوحدانية الازلية 
وتسلطة اننا على ,من اشله الل فى الال وتسلظه اغراه وزيادة الوسومنة لمن كابعنة وتائع هواة 
واما للمسلمين والمؤمنين فمن جهة مراد النفس لا للكفر والضلالة لانه يغويهم الى زيادة المعصية 
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قال بعضهم من اتبع هواه فقد تولى الشيطان ومن ركن الى الدّنيا فقد اتبعه ومن احب الرياسة فقد 
اتبعه ومن خالف ظاهر العلم فقد تولاه ومن خان المسلمين فقد جعل للشيطان عليه سبيلا ومن 
ركب شيئا من المخالفات ظاهرا وباطنا فقد اهلك نفسه ومن تولى الشيطان فقد تبرأ من الحق. 


(قل نَّلهُ روخ ألقدس من رَبك بألحق لِيُتَبَتَ آلذين آمَنُوا وَهُدَى ويُشترى لِلمُسَلِمِينَ] 


قوله تعالى (قل تله روح ألفثس من رَبك يآلحو يقبت آلذين آمُوا) اذا لم يكن الاعداء من قبيل 
اهل المعرفة بخطاب الله صار سجيتهما الانكار عليه لبعد مكانها من معرفة الله وشهوده ووجوده 
وما صدر منه من كلامه العزيز رهم الله بقوله [قُل نََّلة رُوحٌ ألقدُس] يعنى ان الله سبحانه كلم 
فى الازل فاوحى كلامه الى جبرئيل وامره أن يوصي حبيبه امر حبيبه ان يبلغه الى المؤمنين 
الذين عرفوا الله بالارواح حين اخذها الحق يميثاقه وكلمها بكلامةحين.قالوا بلى ليثبتوا فى معرفة 
الله يقطاب أله وينتقيموا قى طاغته كر وصف كتله يانه مغرف جميع صفاتة وذاقه لاهله وميشر 
لهم بوصال حبيبهم ابدا بقوله (وَهْدَى وبُشرى لِلْسَئلِمِينَ1 وان الله سبحانه اذا اراد ان يتكلم يتكلم 
يتفبية فم تلينه كما يلي بجلاله بلا اهمهمة و لأ صوويكر راشي مو اضقة الحدقاق راب كلاياه 
قوة من قوته وجلالا من جلاله وعظمة من عظمته فيسمع جبرئيل على ما يليق بقوته يسمع كلامه 
بقوة قدسية مستعار 8 من قدبى :اش ورلا ذلك لاف تسماعه اهل الملكوت ثم ان جبر غيل احتمل ذلك 
وتزلية الى القن صلى الله عليه وملم فالين:الدق ذلك القوة و الخلا كلب جه سمح تلك القوة 
ثم يفيض :فلك القوة فى جميع وجرده فاثيل عليه فضظه الك مطظه حتى بكى تحك اثقال برحاء 
زحي الكوش إلى فول تعالى 

وهو الملقى وهو الحامل ولولا قوته الازلية اعانته لطاش فى اقل سماع يسمع من كلامه وروح 
عليه اقرب فهو اظهر فى قدسها لا يلتصق بها العلل والحوادث قال الواسطى الارواح ليس لها 
نوم ولا لذة ولا موت ولا حياة بل هي جوهرة لطيفة للطفه سمى روحا وللطف جبرئيل سمى 
روح القدس. 


نم إن رَبّك لِلْذِينَ هَاجَرُوأ مِن بَعْدِ مَا قُيِنُوا ثم جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن رَبّكَ مِن بَعْدِهَا لعَفُورٌ رَحِيم] 


قوله تعالى (تمَ إنّ رَبّك لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ مِن بَعْدٍ ما قُتِنُوا ثم جَاهَدُوا وَصبَرُوا) ان الله وصف 
المريدين الصادقين حين هاجروا من حظوظ انفسهم بعد ذوقهم مطعم معصية الله وبعد وقوعهم 
فى كل امتحانه فلما خرجوا من تحت مراد النفس والهوى وجعلوهما منكوسين وباشروا عبودية 
الله وجاهدوا فى محاربة الشيطان حين دعاهم الى منازل الفترة وصبروا على ترك الهوى فى 
متابعة الله (إنّ ربّك مِن بَعْدِهَا لعَفورٌ] لما جرى عليهم فى سالف الايام من الذنوب [رَحِيمٌ] بهم 
بانه يحفظهم من المراجعة الى حظوظ النفس ومرادها وانه تعالى يذيقهم طعم الانس بحيث لا 
يطيقون ان يفتروا عن طاعته لمحة قال سهل وهاجروا قرناء السوء بعد ان ظهر لهم منهم الفتنة 
فى صحبتهم ثم جاهدوا انفسهم على ملازمة اهل الخير ثم صبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا 
الى ما كانوا عليه من بدو الاحوال. 


يَوْمَ تاي كل نفس تُجَادِلُ عَن تَفيهَا وتُوكَى كل تفس ما عَمِلِتوَهُمْ لا يُظلمُونَ) 
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فول عاتن روه قات كل فى كجاوة عن كشيها] الانفون بالقارك لفن تاذل عن منصككيا 
وتفن تجادل عن طاعتها ونس تجادل عن خوفها مخ الثار .ونسن تجادل عن طبيعها قى الجدة 
ويهة لام الأننس متكرلة يمحاداتها عه كناف خالقها و الشرق إلى لقاقهر الشين: المتسيطة العاققة 
الهائمة قيسيط الى بها وقال غلية دلال.عاشيق على معشنوقه وشائق على مشوقه و تقول فى 
مجائلتها وانبساطها الهى فعلت بى ما فعلت فى الدنيا ابتليتنى ببلايا محبتك وعظائم الشوق اليك 
ل كاذل مر مد ك عق انظر التريك إبدا فك اتن لهو هذا ذا برا يي شصدى #ومجاداتها 
محجوجة بعملها فى الدنيا والاخرة وهو تعالى يعطى كل ذى فضل فضله ويعطى مامول كل نفس 
بقدر طاعتها وهو منزه عن النسيان والظلم والضلال فيجازى الكل باحسانه فانه لا ينقص من 
ملكه مثقال ذرة وان يدخل الكل فى جواره ويريهم جماله قال بعض الخراسانيين ذهب وقت 
الخلق فى الدنيا اشتغالا بتفوسهم فى الدنيا تجادل عنها وفى الاخرة تجادل عنها فمتى يتفرغ الى 
معرنة الح وقاك الكتقاة المومق ل نفس له قال تخالي 

إن آله أشرى مِن المُؤمنين انشسهم) 

فانفسهم اشتراها الحق منهم ثم اودعها عندهم فليس لهم فيها حق وانما يراعون فيها امر الحق 
سبحانه 


(وَضتَرَب آله مكلا قريّة كانت آمئة مُسْمَئة ييا رزقهًا رَغْدا مّن كل مُكان فكفرت بأعُم آله فأذافها آله لِيَاسَ 
آلجُوع وآلخواف يما كانوا يَصنَّعُون) 

قوله تعالى ( وضرب آللَهُ متلا قريّة كَانَتَ آمِنَهَ مُطْمَيْنَة يَأَتِيِهَا رزقهًا رَغدا مّن كل مَكَان] القربة 
المطمئنة قلب العارف الصادق المطمئن بذكر الله بل لله طمأنينته حين شاهده بكشف جماله 
وجلاله امر بلطف الله عن قهر الله وبرعايته عن طوارق الوسواس وشوارق الهواجس ياتى عليه 
رزق المعرفة والمحبة وبرد الانس والمشاهدة من كشف الذات وجميع الصفات رزقا رغدا بحيث 
لا كدر فيه ولا كدورة عليه من قتام الهجران وظلمة الحرمان فاذا اراد الحق سبحانه اتمام النعمة 
عليه رفع عنه الخطأ والنسيان والظن والحسبان حتى لا يشتغل الا بمراعاة اسراره ومداركة 
لطائف انواره واذا اراد به الامتحان وضع عليه النسيان واغلق عليه ابواب فتوح المشاهدة حتى 
يذوق طعم وبال الهجران ويسقط فى ورطة الحرمان ويكون خائفا بعد ان يكون آمنا وفائزا بعد 
ان يكون ساكنا بقوله (فكقرت بأنعم لله قأذاقها آللهُ لِبَاسَ ألجُوع ولوف بمَا كانُوا يَصنَعْونَ) 
قال الاستاذ فرغ القلب عن الاشتغال نعمة عظيمة اذا كفر عبد هذه النعمة بان فتح على نفسه باب 
الوورض واقذر فى:قياد الشوى أت الرواان لاد عليه كعبة لبه وصليةةننا كان يخده فخ صغفاء ققد فاخ 
طوارق النفس اوجب غروب شوارق القلب. 


م إن رَبك لين يلوا آلمنُوء بِجَهَلةٍ م تبُوا من بَعْدِ ذلك وَأصنلحوا إن ربك من بَْدِها لعفو رَحيمٌ) 


قوله كنانى ركه إة ريك للذية هيلوا اللثرة يجهاقة كا كاثوا من بخد ذلك واصتئكرا ١)‏ الى باشيروا 
مراد الهوى بجهلهم على صفات ربهم الاعلى من قهر ولطف ثم تابوا من بعد ما راوا مكائد 
وغفلتهم فى المنام يوفقهم بالاستقامة فى طاعته وبقائهم بنعمتها فى رعايتها لذلك قال [ إن ربَّكَ 
مفتاح:التوبية وفى الصلاح ضبحة التوية من لم يضلح فى توبته عن قريب يفسد عليه تويته لان الله 
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يقول [ثْمَ تَابُوا من بَعْدِ ذلِكَ وأصللخوا ]. 


(إنّ إذْرا هِيمَ كان أمَّةَ قانِتا لِنْهِ حَنِيفا وَلَمْ يك مِنَ المُثتركِين) * [شاكرا لأنْعْمِهِ أَجِتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صيراط صُنْتَقِيم * ( 
وَآتيْنَاهُ في أَلدنيَا حَسَنَة وَإنّهُ في الآخرة لمِن آلصّالِجين] * [تمَّ أَوْحَيْنَآ إِليِكَ أن أَتَبِعْ مِنّة إِبْراهِيمَ حَنِيفا وما كَانَ مِنَ 
القت يرن > | إلنا يقل الدكلت على الزيخ أكافر | بدولة ربك يكم هيوم الام فيا كانوا فيد يَخليفُون ١‏ 
ال اس بسو محر وي د 0 هئ أَحْسَن إنّ ربّك هْوَ أَغْلمُ بمّن ضَّل عَن سَبيله 
وَهوَ أَعَلمُ بِأَلمُهْتَدِينَ] * ( وإن عَاقَبْكُمْ فعَاقِبُوا يمل ما عُوقِْكمْ به وين صبرثم لهو خير السابريت] * [وَآَصيرٌ وما 
صنتراك إلا باللد ولا كطرن حَلزِيم ولآ ثلك في ضيئق سما ونكرون) * [ إن للد مم النين أثقوا والزين هم مُشيلون] 


قوله تعالى إِنّ إيْرَاهِيمَ كان أمَّة قاِتا لِلّهِ حَنِيفا] ان ابراهيم كان آدم الثانى خلقه الله على رؤية 
جمال جميع صفاته واستيلاء انوار ذاته فى ايجاده على كونه فتجلى بقدمه من حيث الذات وبالبقاء 
من حيث الصفات ومن الاسماء والنعوت برسم الافعال لروحه وقلبه وعقله وسره فصار موجودا 
بوجوده مشكاة لانواره نورا من تجليه متخلقا بخلقه موجودا بلطفه مقدسا بقدسه خليلا بخلته حبيبا 
بمحبته صفيا باصطفائيته ملك بملكه بصيرا ببصره سميعا بسمعه متكلما بكلامه عينا من عيون 
الحق فى العالم وشقائق من منابت لطف آدم ما اجتمع فى كل اجتمع فى وجوده مطيعا فى 
عبوديته حرا فى حنيفيته غير مائل - من جمال الحق - الى غيره [ولمَ يَكُ مِنَ آلمُثركين ) 

ليس من الله بمستدكر ان يجمع العالم فى واحد 

ثم زاد وصفه بمعرفة منعمه ونعمه لاجتبائيته بخلته وتعريفه اياه طريق محبته بقوله [[شاكراً 
لأنعْمِه أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صيراطٍ مَنْتَقِيجو1 شاكرا لأنعمه حيث بذل نفسه لامره ولمراده واسلم فى 
ذبح ابنه والصبر فى بلائه والرضا بقضائه اجتباه فى الازل بالخلة وهداه الى المعرفة وكمّله 
بكمال الاستقامة والقانت الذى سكن قلبه مع الله فى مقام الانس والحنيف الذى قلبه مربوط بنعت 
القدس قال بعضهم (أمَّة) اى معلما للخير عاملا به وقيل القانت الذى لا يفتر عن الذكر والحنيف 
الذى لا يشوب شيئا من اعماله بشرك وقيل فى قوله ولم يك من المشركين لم يك يرى المنع 
والعطا والضر والنفع الا من موضع واحد قال الواسطى فى قوله شاكرا لانعمه قابلا لقضائه 
وقسمته قبول رضى لا قبول كراهية قال ابو عثمان الشاكر لنعمه ان لا يرى شكره الا ابتداء نعمة 
من الله عليه حيث اهله لشكره واجتباه من بين خلقه وكتب عليه الهداية الى صراط مستقيم عالما 
ان الهداية سبقت له من الله ابتداء فضل لا باكتساب جهد وكد قيل القنوت القيام بالحق على الدوام 
والحنيف المستقيم فى الدين ثم وصف كرامته عليه وشرفه بقوله [ وَآنَيْنَاهُ في أَلدُنِيَا حَسَنَة وَإِنَّهُ في 
َلآخِرَةٍ لمِنَ أَلصَالِحِينَ) آتيناه فى الدنيا حسنة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والمعرفة وانه فى 
الاخرة لمن الشاهدين لقائه ابدا بلا حجاب فانه بوصف ما ذكرنا يصلح لقربه وجلوته ووصاله 
ابدا قال بعضهم اتيناه فى الدنيا المعرفة حتى صلح فى الآخرة لبساط المجاورة قال بعضهم اصلح 
الله قلوب المؤمنين للمعاملة واصلح قلوب الانبياء والاولياء للمجاورة والمطالعة وقال الواسطى 
هى الخلة لا غيرها تولى الانبياء بخلته خلقهم على ذلك جذبا منهم اليه قال الاستاد اتيناه فى الدنيا 
حسنة حتى كان لنا بالكلية ولم يكن لغيرنا ثم جعله اماما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وامته 
بقوله (تمَ أوْحَيْتا إلِيْكَ أن أَنَبِعَ مِنّةَ إِبْرَاهِيمَ حَذِيف] مئة ابراهيم الخلة لمك والرضا والتسليم 
والسخاء والوفاء والكرم اوحى الى رسوله بمتابعته اذ اختاره بما اختار خ خليله واجل وافضل 
بدايته متابعة الخليل ونهايته انفراده فى تجريد التوحيد عن غير الحق بالحق ويقنعنى هذا التادب 
باداب المشايخ والتواضع للاكابر كما قال الدينورى امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع 
الخليل لثلا يانف احد من الاتباع وملة ابراهيم كانت السخاء والخلق الحسن فزاد عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم حتى جاد بالكونين عوضا عن الخلق فقيل له 

إن إذرا هيم . كَانَ أمَّهَ فانِتا لِنّه حَنِيفا وَلمَ يَكُ مِن ألمُشتركِين) # [شاكراً آ لأنعْمِه أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلىا صيراط مُسْتَقِيمِ 3# / 
وَآتَيْنَاهُ في أَلدُنْيَا حَسَنَةَ وَإِنّهُ في الآخرة لمِنَ آلصّالِحين] * [ثمَّ أوْحَيْنَآ إِليْكَ أن أَتَبِعْ مِنْة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ 
المت ركين * | إنمَا جعِل لمن على الذين أختلفوا فيد ون رباك ليَحكمْ َيَهْمْ يم القيَامَة فيما كانوا فيه يَختلُون ١‏ 
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وَهْوَ ا ري و و 1 وي 
صَيْرئك إلا بألله ولا كخزن يهم وَل تلك في ضتئق مما يَمكرُون) * [ إن أله مع الذين ألقوا ونين هم حُحيُون) 


(وإتك لعلى خلق عظيم) ١‏ 00 1 
ومن جملة ما امره الله باستعمال الخلق قوله تعالى ( أدْغ إلى ستبيل ربّكَ بِألحِكمّة وَلمَوعِظة 
ألْحَسَنّة] اى خاطب الجمهور بلسان الشريعة لا بلسان الحقيقة فان تكلمت معهم بالحقيقة طاشت 
العقول فيها وبقيت الخلق بلا فهم ولا علم والموعظة الحسنة التى لا حظ للنفس فيها ويكون على 
قدر عقول الخلق وطاقتهم قال بعضهم خاطب كلا على قدره والموعظة الحسنة فيها ترغيب 
وترهيب سئل بعضهم لم قدم الله الحكمة فقال لان الحكمة اصابة القول باللسان واصابة الفكرة 
بالجنان واصابة الحركة بالاركان ان تكلم تكلم بحكمة وان تفكر تفكر بحكمة وان تحرك تحرك 
يحكمة وقال كفن الدعاء بالحقمة ان قدعى من :الل الى الله عاش و الموعظة الحبكة أن قورى الكلق 
فى امر القدرة فتشكر من اجاب وتعذر من ابى وفى قوله [وَجَادِلهُم بألَتِي هِي أحْسَنْ] الجدال 
الحسن ان تدنيهم الى الله بالله تعرف ذاته وصفاته بما وجدت من كرمه ولطفه وشفقته ورحمته 
على خلقه قال بعضهم هى التى فيها من حظوظ النفس شئ ولا يرى انه الممتنع من قبول 
الموعظة فيغضب عليه (إنّ ربّكَ هُوَ أغلمُ يمّن ضَلٌ عَن ستَبيله] فلا ينجح فيه قولك [وَهْوَ أعْلمُ 
أَلْمُهْتّدِينَ] الموفقين النين شرحت صدورهم لقبول ما ايّدت به قال سهل السبيل الذى امر الله 
تعالى نبيّه عليه الستلام ان يدعو اليه هو الايمان بالله فانه طريق ممدود من الدنيا الى الآخرة وزاد 
تعالى تاكيدا باستعمال الكرم والخلق والعفو والصبر بقوله (وَإِن عَاقبُم فعَاقِبُوا بمثل مَا عُوقِيتُمْ يه 
وَليْن صَبَرْتُمْ لهُوَ حَيْرٌ للصّابرينَ) دفع الانتقام لحظة النفوس واجاز الانتقام له لا لغيره والصبر 
فى المكاره والامتحان منتهى مقام المجتهدين الاوّل يتعلق بمقام المبتدئين والصبر يتعلق بمقام 
الراضين المريد منغمس فى امور الشريعة والعارف مستغرق فى بحر الربوبية الادب شعار 
المريدين والرضا مقام المختارين قال الجنيد فى قوله [وَلَئْن صَبَرَتُمْ)] ولم تعاقبوا [لِهْوَ خَيْرٌ 
للصّايرين] التاركين العقوبة التى اباح العلم فعلها بالادب الذى يتبعه بالامر ويلزمه بالترغيب انه 
خير للصابرين ثم بين سبحانه ان ذلك الصبر الذى هو خير للصابرين لا يكون الا بالله بقوله 
(وأصير وما صَبْرك إلآ بأللو) اى صبرك فى بلائه لا يكون الا بكشف جماله لك وايضا اى ما 
صبرك الا بعد تخلقك بصبره وايضا وما صبرك الا بالله الله عوض صبرك وايضا صبرك بالله 
لا بنفسك فان بلاءه لا يحتمل الا هو وقال الواسطى فى هذه الآية اخبر بانه هو الذى تولاهم 
بحجبهم عند المعاينة فى الحضرة عن الحضرة وهم ثلاث طوائف عند اللقاء طائفة تسرمدت 
بقيومية دوامه وازليته فلم تجر عند اللقاء عليها افة باتصال انوار السرمدية بانوار الابدية: 
وطائفة لقيته فى زينته وحسن نظره واختياره فقهرهم فى نعمته وحجبهم بكرامته فهى متلذذة 
بنعمه محجوبة عن حقيقته» وطائفة يثبت شواهد طاعاتها وزهدها فقال لهم مرحبا بمقدمكم 
فحجبهم فى نفس ما خاطبهم وقال ابن عطا يامره ويبرئه وقال جعفر امر الله انبياءه بالصبر 
وجعل الحظ الاعلى منه للنذبى صلى الله عليه وسلم حيث جعل امر صبره بالله لا بنفسه فقال وما 
صبرك الا بالله قال النورى فى هذه الآية هو الصبر على الله بالله قال الاستاد واصبر تكليف وما 
صبرك الا بالله تعريف ويقال واصبر تعنيف وما صبرك الا بالله تخفيف واصبر امر بالعبودية 
وما صبرك الا بالله اخبار عن حق الربوبية ثم اخبر سبحانه بان لا تنظر الا الى سوابق التقدير 
حتى لا تحزن على موارد التدبير بقوله إوَلا تحزن عَلَيْهِمْ ولا تلك في ضَيْق مما يَمْكْرُونَ) اى 
انظر الى مرادنا منهم ولا تنظر الى مرادك منهم فان امر الربوبية سابق على امر العبودية قال 
ابن عطا كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يضيق بهم صدرا ولكن الله تعالى حذره ما هو 
موهوم فى البشرية وان كان هو منزها عنه قال الاستاد طالع التقدير فيا لا تجعله حظرا عندنا لا 
يشفى ان يويجب اثرا فيكدومن اسقطنا كدر كاسنتصكر قكره واهره ثم تسل كلب نبي صلى 1 
عليه وسلم بانه تعالى مع كل متق صادق شاهد محسن بقوله إن أللّهَ مَعَ آَنْذِينَ آنَُوا وَآَلَّذِينَ هم 
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مُحِينُونَ] اى مع الذين عظموا الله برؤية عظمته واجلوه باجلاله وتبرؤا به عن غيره وهم فى 
افناهم به عن وجودهم ثم ابقى نفسه لهم بعد فنائهم عنهم فيه له قال الجنيد رايت ملكا من الملائكة 
يقول لى كل من كان مع الله فهو هالك الارجل واحد قلت ومن هو قال من كان الله معه وهو قوله 
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال بعضهم من اتقى الله فى افعاله احسن الله اليه فى 
احواله وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال التقوى مع الله والاحسان الى خلق الله 
قال الواسطى التقوى كيف اتقى وماذا يتقى ولماذا يتقى وقال الاستاذ الذين اتقوا رؤية البصيرة 
من غيره والذين هم اصحاب التبرى من الحول والقوة والمحسن الذى يعبد الله كانه يراه وهو 
حال المشاهدة. 


7 سورة الإسراء 


دهن الى اناري يجاو لزدذ ين الشقهد الشزار بي الشنيد ناقتا الذي جارتكنا يتودا إارية يخ أززنا إكذ بن 
ألسّمِيعٌ ألبَصبير] 

[ِسْبْحَانَ أَنَذي أمئرى' بعبده ليلد ] فى هذه الآاية اشارات: اشارة التقديس واشارة الغيرة واشارة 
الغيب واشارة السر فاما اشارة التقديس فقوله سبحان اى منزه عن اشارة الجهات والاماكن فى 
الفوقية وما يتوهم اليه الخلق انه اذا وصل عيده الى وراء الوراء ائة كان فى مكان اى لا تتوهموا 
برفع عبده الى ملكوت المتّماوات انه رفع الى مكان او هو فى مكان فان الاكوان والمكان اقل من 
خردلة فى وادى قدرته الا ترى الى قوله عليه السلام " الكون فى يمين الرحمن اقل من خردلة " 
فالعندية والفوقية منزهة عن اوهام المشبهة حيث توهموا انه اسرى به الى المكان اى سبحان من 
تقح عن هذه التهمة واما اشارة الغيرة ققولة الذى ولم يذكن من اسمه الظاقن مثل الله والرحمن 
لانه غار بنفسه ان يراه احد سوى عبده وما سمى النبى باسمه الظاهر ايضا غيرة عليه فرفع 
الاسمين من البين لئلا يطلع عليهما من العرش الى الثرى واما اشارة الغيب قوله اسرى سرا على 
ما بين العبد والرب وقوله ليلا محل السر والنجوى فبان من التقديس افراد القدم عن الحدوث 
وسقوط الاكتسابه عر محل التفضل وكون الاختصاضى له هن البرية وظيارة القذم غن احاطة 
الحدث به وبقاء العزة بوصفه عن محمدة العارفين وعرفان الموحدين وبان عن اسم المبهم حقائق 
المحبة وامتناع الصمدية عن ادراك الخليقة وبان من اشارة الغيب ظهور انوار الربوبية وسطوع 
انوار عام المحيوك وياة من :اشار #السر خطاب المتشانهات وغوامطن علوم المشكلات والاشارة 
الى وقائع اشراط الساعة اسرى يعبده من مخل الارادة الى محل المحبة ومن محل المخية الى 
محل المعرفة ومن محل المعرفة الى محل التوحيد ومن محل التوحيد الى محل التفريد ومن محل 
التفرية الى محل الفقاء وم فكل القناق الى محل البقاء ومن مكل القاء الى محل الاتضات وه 
نحل الأتضباتك الى شحل الاتحاد فلم يرا فيه منه شري عن وسووم الحدوقة عن اتقبلاع القدم على 
الحدث فدنا منه ثم تدلى عنه ثم فنى فيه فكان بين فنائه وبقائه قاب قوسين قوس الازل وقوس الابد 
فبين القوسين غاب فى الغيب فبقى غيب واستوى او ادنى فازال بالغيرة غي غيبه كانه كان فى 
فناء الفناء والفناء عن فناء الفناء فبقى اسمه مع اسم الاشارة بقوله سبحان الذى اسرى بعبده اى 
هو مع مكانته فى مقام الاتحاد على وصف العبودية وسبحان الذى سبحان عن ان يكون محلا 
للحوادث او يحل فى الحوادث او امتزجت اللاهوتية بالناسوتية قوله سبحانه كان ازليا سرمديا 
كان سبحان قبل ايجاد العبد والتعبد عن القريب والبعيد هو هو بذاته وصفاه له لغيره امتنع عن 
القرب والبعد من جهة الخليقة بحال من الاحوال ابد الابدين اسرى من رؤية فعله وآياته الى رؤية 
عفاكة وفرو رورة سنقاكه الى :روية ااتسى الديده مشاهدة جمالةقر ان الحق بالحق ورصنان هناك 
موصوفا بوصف الحق فكان صورته روحه وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سيره فراى الحق 
بجميع وجوده لان وجوده صار بجميعه عينا من عيون الحق فراى الحق بجميع العيون وسمع 
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خطاب الحق بجميع الاسماع وعرف الحق بجميع القلوب حتى فنيت عيونه واسماعه وقلوبه 
وارواحه وعقوله فى الحق فنظر الحق الى الحق لاجله نيابة عنه لان عيون الحدوثية فنيت فى 
عيون الحق وعيون الحق رجعت الى الحق فراى الحق الحق وعرف الحق الحق وسمع الحق من 
الحق رحمة منه اليه وتلطفا به لانه يسمع ويرى الا ترى الى آخر الآية قوله [إِنَهُ هُوَ أَلسّمِيعٌ 
لبَصِيرٌ] سمع كلامه من نفسه وابصر نفسه بنفسه كان فى الازل سميعا بصيرا لكن ههنا يسمع 
ويبصر بسمع عبده وبصر عبده قال الواسطى نزه نفسه ان يكون لاحد فى تسيير نبيه صلى الله 
عليه وسلم حركة وخطوة فيكون شريكا فى الاسراء والتسرية وقال ابو يزيد نزهه عما ابدى ولا 
تعرفه بما اخفى وقال ابن عطا طهر مكان القربة وموقف الدنو عن ان يكون فيه تاثير لمخلوق 
بحال فسرى بنفسه وسرى بروحه وسرى بسره فلا السر علم ما فيه الروح ولا الروح علم ما 
يشاهده السر ولا النفس عندها شئ من خبرهما وما هما فيه وكل وقف مع حده مشاهدا للحق 
متلقفا عند يلت وناشطة ولأ يقاك بشرية بل حق ككق بعيده فحقه واقامه حيت لا مقام وخاطيه 
واوحى اليه ما اوحى جل ربنا وتعالى وقال جاء رجل الى جعفر بن محمد وقال صف لى 
المعراج فقال كيف اصف لك مقاما لم يسمع فيه جبرئيل مع عظم محله وسبب بداية المعراج 
الذهاب الى المسجد الاقضى لان هناك الآيات الكبرى من بركة انوار تجليه لارواح الانبياء 
واشباحهم وهناك بقربه طور سينا وطور زيتا والمصيصة ومقام ابراهيم وموسى وعيسى فى تلك 
الال هو احيع كشورفة الدن لقلك كن رجز كنا حؤلة ريه من احقد رمن حدمت شو ايد 
مشاهدتنا حتى يتعود برؤية شهودنا فى الآيات وليقوى برويتها حتى يطيق ان يرى أآيات عظام 
الملكوت وسبب عروجه الى الملكوت ليرى جمال الجبروت فى انوارها لانه سأل عن الحق رؤية 
ظهور صفاته فى مرآة آياته بقوله ارنا الاشدياء كما هى فاراه الحق ما سأل بقوله (لِنْرِيَهُ مِن 
اتن[ هو يريه وهو قادر بذلك وهو منزه عن الحلول فى الآيات الا ترى الى اول الآية كيف قال 
شيكان الذى والحكية فى ذلك انهاذ قورى فى زروية الصفاك فى الملكرت الاعلى. و الدلكريت 
السفلى يطيق ان يرى تصرف ذاته بلا حجاب ولا حسبان ولا قتام ولا ضباب ولا علة ولا آيات 
ولا شواهد بل يراه به لا بشئ ولا باياه قال بعضهم قال الله 


(سْبْحَانَ آلذى أمئرى بِعَبْدِهِ ليلا مّنَ آلمَسْحِدٍ آلحرام إلى أَلسَنْحِدٍ آلأقصا آلذي بَاركنا حؤلة لِثْريّةُ مِن آيَاتِتَآ إِنَهُ هو 
الشيز التصوير] 


(وَكنلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ ملكوت آَلسَّمَاوَات وآالأرّض) 

يلتفت الى شئ من الآيات والكرامات فقيل له 

(وإنّك لعلى خلق عَظِيم) 

حيث لم يشغلك ما لنا عنا ويقال ارسله الحق سبحانه ليتعلم منه اهل الارض العبادة ثم رقاه الى 
السماء ليتعلم الملائكة منه اداب العبادة قال الله 

(مَا زاغ ألْبَصرٌ وما طغى) 

ما النفت يمينا ولا شمالا ما طمع فى مقام ولا فى اكرام وتحرز عن كل طلب وارب قال الاستاد 
فى قوله لنريه من آياتنا ما كان تعريفا بالآيات ثم تعريفا بالصفات ثم كشفا بالذات. 


(ذْريّة مَنْ حَمَلنَا مَعَ نوح إِنَهُ كَانَ عَبْدا شكورا ) 


قوله تعالى [إِنَّهُ كَانَ عَبْدآ كور عبدا من حيث العبودية ومحبا من حيث المعرفة وعاشقا من 
حيث الحرية ومنفردا بالانس من حيث الغيرة الا ترى كيف قال لا تذر على الارض من الكافرين 
ديارا شكورا من حيث ان يرى المنعم بالمنعم لا بالنعمة بنعت العجز عن أداء حق نعمة جلاله 
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بالله حيث احتمل برءه به وشكر فى موضع الصبر كانه علمه الشكر فى مقام البلاء لان العارف 
لا يتم حتى يعرف الحق فى رؤية البلاء ورؤية النعمة فياخذ من مقام البلاء الصبر المقرون 
بالرضا ومن مقام النعمة الشكر المقرون بالصفاء والوفاء والسخاء والتقى واذا كان متحليا بهاتين 
الحليتين صار مزينا بجميع زينة العبودية لذلك قال عبدآ شكورا قال الجنيد فى قوله [إِنَهُ كانَ عَبْدا 
شكورا) العبودية هو ترك هذين الشيئين السكون الى اللذة والاعتماد على الحركة فاذا افقد عنك 
هذان فقد اديت حق العبودية يستعظم قليل فضلنا عنده ويستصغر كثير خدمته لنا ليس له الى لمعة 
التفات ولا يشغله تواتر النعم عليه عن المنعم بحال وقال ايضا قائلا بالحق ناطقا به قابلا له مقبلا 
عليه 


7 


إز أَحْسَاحٌ أَحْسك لأَنفسيكْد وإ" أسَشحْ فلهًا فإذا جَآءَ وَعْدُ الآخرة ليَسُوءُوا وَجُو هَكْمْ وَلِيَدخْلوا أَلصَسْحِدَ كما دَخَلوهُ 
)!1 أحسثكح أ سكم لآ و أسأئم | و خِر وأوجو وليد أ أَلْمَسسْدد كما دَحَلُوهُ 
أوّل مَرَةٍ وَلِيْتبّرُوا مَا علوا تثييراً] 


قوله تعالى [إن أَحُسَئكح أحسئكم لأنشسيكُم ] شكا الله سبحانه عن العباد بانهم يعملون بالاعواض 
لحظ نقوسهم لا لحقيقة الغبودية الثى ويجبت لبهم فى الازل لحق الريوبية التى هى مستحقة لهأ 
قبن حمل التجا: هم لنفسه ومن عمل لخر بلذه العلل وقاء على قرط العتودية ينعت انقاط رؤئة 
الاعواض وكل علة على وصف الخجل والحياء والفناء فقد عمل لله ولكن اعماله راجعة اليه 
بسببين احدهما ان عبودية الخليقة لا يليق بالازلية والاخر انه منزه عن عبودية الخلق وعصيانهم 
لانه قائم بنفسه ليس له انس بطاعة المطيعين ولا وحشة بمعصية العاصين قال تعالى 

(إنّ آللة لعنِي عَن ألعالمين] 

وفيه نكتة عجبية اى ان شاهدتم مشاهدتى شاهدتم لحظوظ انفسكم لا لحق شهودى وان شاهدتم 
مشاهدتى كما ينبغى وفنيت مشاهدتكم فنيتم فى مشاهدتكم فى مشاهدتى لان سطوات العظمة مهلك 
كل شاهد من شهوده قال ابو سليمان الداراني العمال فى الدنذيا يعملون على وجوه كل فيه يطلب 
حظه فجاهل عمل على الغفلة وعامل عمل على العادة ومتوكل عمل على الفراغة وزاهد عمل 
على الحلاوة وخائف عمل على الرهبة وصديق عمل على المحبة وعمال الله اقل من القليل. 


اشترا وفك أن ورتشتكم ون خلا غضا رونا جيك للكهرين حصيير * إن ذا التزاة تقدي نادي عي أفرم 
ومِيَشئر المؤمنيخ الذين يختاون الصتالحات أن ليم آخرا غييرا) 


قوله تعالى [عَسَى ربُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإن عُدثُمْ عُدنَا) ذكر الرجاء وقدم الرحمة وتكلم من نفس 
التربية كانه تعالى دعاهم الى مقام الرجاء من مقام الخوف ومن رؤية الوحشة الى رؤية تربية 
الرب ومن رؤية العذاب الى رؤية الرحمة اى انا استعمل كرمى القديم على كل حال ان تطيعون 
وان تعصون على عواقب الامور لان وصفى غالب على كل وصف وانا غالب على امرى ثم 
انبت الاكساب القائمة بالمشية بقوله ان عدتم عدنا أي ان عدتم الى عالم القهريات عدنا معكم 
فننجيكم منها فان سوابق الكرم والرحمة غالبة على الغضب كما قال سبقت رحمتى غضبى وان 
عدتم الى عالم اللطف عدنا معكم الى عالم اللطف فاريكم جلالى فى لباس لطفى وان عدتم الى 
المعصية عدتم الى معادنكم التى خليقتها الجهل والعصيان عدنا الى ما كنا فى الازل من اللطف 
والكرم لان اللطف والكرم من نهارير القدم وان عدتم الى الهجران عدنا الى الوصال وان عدثم 
الى المجاهدة عدنا الى كشف المشاهدة وان عدتم الى النكرة عدنا الى المعرفة قال ابن عطا 
يتعطف عليكم فيخرجكم من ظلمات المعاصى الى انوار الطاعات فمن طلب الرحمة من غير الله 
فهو فى طلبه مخطى وقال سهل ان عدتم الى المعصية عدنا الى المغفرة وان عدتم الى الاعراض 
عنا عدنا الى الاقبال عليكم وان عدتم الى الفرار منا عدنا الى اخذ الطرق عليكم لترجعوا الينا 
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وقال الوراق ان عدتم الى الطاعة عدنا الى التيسير والقبول وقال الاستاذان استقمتم فى التوبة 
عدنا فى ادامة الفضل والمثوبة وقيل ان عدتم الى الخطاء عدنا الى الوفاء ثم بين سبحانه ان 
الفراق يعرف العارفين اصوب الطرق واقومها فى مسالكهم الى الله بقوله ( إن هَذَا ألفرْآنَ يمدي 
لِلَتِي هِي أقومُ] اى ان القران يعرف اهله بنوره اصوب الطريق الى الله وتلك الطريقة طريق 
طاعته التى فى سلوكها لسالكيها مقام كشف وصاله وظهور جماله وانه يهدى للطريقة الصائبة 
فى نفسه من حقائقه بأنه يرشدهم بظاهره الى معانى باطنه ومن معانى باطنه الى نور الحقيقة 
ومن نور الحقيقة الى اصل الصفة ومن الصفة الى الذات فالقران اسماء ونعوت واوصاف 
وصفات يعرف للعارف الصادق عيون الذات والصفات والاسماء والنعوت والاوصاف وهى 
اقوم الطريقة لان العوام يسلكون اليه بأوصافهم واهل القرآن يسلكون اليه بصفاته 

اذا نحن أدلجنا وانت 
امامنا 

ويبشر اهله من الذين يتبعونه بمراد الحق ان لهم اجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب ابدا قال ابن 
عطا القران دليل ولا يدل الا على الحق فمن اتبعه قاده الى الحق ومن اعرض عنه قاده الجهل 
الى الهلاك وقال ابو عثمان فى كتابه الى محمد بن الفضل من تمسك بالقران وفق للزوم الاستقامة 
لان الله يقول (إِنَّ هذا َلقرآن يَعْدِي لِلَتِي هي أفوم) . 


كفى لمطايانا بلقياك هاديا 


(وَيَدعٌ الإنسان باألشئّرٌ دُعَاءَهُ بألخَيْر وكان أَلإِدْسَان عَجُولا) 


قوله تعالى ‏ ويَدغ ألإنسان باآلشثّرٌ دُعَاءَهُ بِألحَيْر وَكَانَ ألإئْسَان عَجُولا] من لم يبلغ اعالى درجات 
القوم لم يعرف مقامات الدعاء ومن لم يعرف مقام الدعا ففى كل وقت يستعمل سوء الادب لانه 
فى رسوم الصورة يسأل شيئا بجهله وهو سبب خطره قرب مراد لا ينجح له المقصود لانه 
عجول لا يصبر حتى يبلغ ويعرف ما يليق بحاله فيسأل قال سهل اسلم الدعوات الذكر وترك 
الاختيار فى السؤال والدّعاء لان فى الذكر الكفاية وربما يدعو الانسان ويسأل ما فيه هلاكه وهو 
لا يشعر الا ترى الله يقول [ويَدْغٌ الإنسان يآلثدّرٌ دُعَاءَهُ بِآلَخَيْر] والذاكر على الدوام التارك 
للاختيار فى الدعاء والسؤال مبذول له افضل الرغائب وساقط عنه آيات السؤال والاختيار قال 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل " من شغله ذكرى عن مسألتى اعطيه افضل ما اعطى 
السائلين '". 


(وَجَعَلنَا آليل وآَلنّهَارَ آيَتيْن فَمَحَْنَا آيَة أليل وَجَعَلنَا آي آلنْهَار مُبْصيرة لِتَبْتَعُْوا فضلا مّن رَبّكُمٌ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسنّنِين 
وَآلْحِسَاب وَكْلٌ شَيْءٍ فصَّلتَاهُ تقصييلا) * [وَكلّ إنسّان ألزّمُتاهُ طِرهُ فِي عَنْقِهِ ونخرج لة يَوْمَ أَلقِيَامَةِ كِتَابا يَلقَاهُ 
عووه را) 


قوله تعالى [ وَجَعَلنَا آلليْلَ وََلتَهَارَ يتين فمَحَوْئآ آيَة ليل وَجَعَلَآ آيّة آَلنَهَار مُبْصيرة) الليل والنهار 
ههنا مقام المجاهدة والمشاهدة فالمجاهدة ليل العارفين والمشاهدة نهار الصديقين ففى مقام 
المشاهدة كشف شمس الذات آية نهار المشاهدة وكشف قمر الصفات آية ليل المجاهدة فاهل 
المشاهدة فى رؤية شموس الذات واهل المجاهدة من الصادقين فى رؤية اقمار الصفات لانهم فى 
ضعف الاحوال من حمل وارد العظمة ولولا غيبة انوار الذات عنهم لهلكوا فى اوّل سطواتها ولو 
كان الاتيان احدهما كالاخر لهلك العارفون لبقائهم فى مشاهدة الذات صرفا على السرمدية ولو 
يصلوا الى معادن الصفات كما قال سبحانه [لِتَبْتَعُوا فضئلاً مّن رَبّكُمْ) وفضل الحق ههنا معرفة 
الصفات والعيش فى مشاهدة الذات والوقوف على مقامات الدنو واوقات الحالات بقوله سبحانه 

[ وَلِتَعْلمُوا عَدَدَ آلسّنِينَ وَآلحِسّاب] اى لتعلموا فى محاق اقمار الكواشف وزيادة كمالها بفيض نور 
الاوليّة والآخروية اعداد زمان الوصال والفراق وحساب المقامات والحالات وتقعوا فى دور 
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أذغار الاذال والاباد وتعرفوا مقازل سيارات الارواح :وحركاتهافى ابراج افلاك الوحدانية 
والفردانية بقوله (وَكْلَ شَيء فصَلنَاهُ تقصيياً] وههنا منازل انقطعت الاوهام فى مداركها وذهب 
الحسبان عند شوارق انوارها وانصرمت العقول عن تقلب اسرارها وفنيت القلوب فى حقائق 
انوارها كان لسان القدر ينطق بنطق الابد على لسان عندليب سكران موردات ورد العشق فصاح 
فارس روزبهان البقلى هذه الاسرار المباركة الممتنعة عرائسها بحجب الغيرة عن غيره او غير 
مثله واستشهد ببيت النورى فى هذا المعنى 

لا زالت انزل من ودادك منزلاً يتحير الالباب عند نزوله 

قال بعحدب جعلنا اللدل و التهان.ظرفين لاقام الغبودية عمق احدهما بظلفا هن | لخر بخليفةة ند 
فمن انفق اوقاته فى اناء ليله بما هو مستعبد به فهو فى زمرة الموفقين ومن امهل ساعاته ولم 
يطالب نفسه ولم يراع اوقاته مع كل خاطر او نفس فانه من المخذولين قال الله [ِلِتَبْتَعُوا فضلاً مّن 
رتك ]فى تصبحيح العوفية :و ااخلاصن العمل والمعونة على ذلك من اللد كز بوريجل نل إن اند 
سبحانه اخبر عن سوابق احوال الواردين الى مناهل العبودية والربوبية بقوله [وَكْل إِنسّان 
أَلْزّمْتَاهُ طْأيْرَهُ فِي عُنْقِهِ اختار بعضا فى الازل بالارادات واختار بعضا بالمعاملات وبعضا 
بالحالات وبعضا بالمشاهدات وبعضا بالمكاشفات وبعضا بالمعرفة وبعضا بالمحبة وبعضا 
بالشوق وبعضا بالرغائب وبعضا بالعزائم وفى كل مقام طار احد من السالكين وسمته الزمته 
نعوت الربوبية على عنق العبودية يخرج من مربع عهد الازل بهذه السماع ويخرج الى معاهد 
الابد لا يتغير بتلون الملون ولا بظهور الايات والبرهان ولا بطوارق الطاعات والعصيان قال 
تعالى ( ونُخرجٌ له يَوْمَ أَلقِيَامَةِ كِتَابا يَلقَاهُ مَنثئورا] فما بدت للارواح من معالم الرد والقبول بيد 
ولصاحيه هذا ف الحطير فيس اذ لذامو انها الخو الأكن للاول ل ينقصن: السو ابق فق الار ان 
ولا يرتد الاواخر على السوابق. 


(آقرأ كتبَك كفى بتفيك آليَوْمَ عَليِكَ حسبيبا) 


قال تعالى (أقرأ كَتَابَكَ كََى ينيك أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حسييبا] هذا مقام الستر والغيرة على احبائه حتى لا 
يطلع عليهم الاغيار من الملائكة والجن والانس بل هو من مقامات النجوى وسرائرات تخفى 
وحقائقات البلوى وعجائبات الشكوى قال النصرابادى الزمت نفسك احوالا والزمت احوالا وما 
الزمته اشد مما الزمت نفسك قال الله تعالى | وَكْلّ إِنسان أُلرَمْتَاهُ طْآئِرَهُ في عَنْقِهِا من سعادة 
وشقاوة ومنهم من الزم الصبر على مقام المشاهدة ومنهم من الزم التمسك بالادب على بساط 
القرب وهذا اشد واشد قال بعضهم كتابا تكتبه على نفسك فى ايامك وساعاتك وكتابا كتب عليك 
فى الازل لا يخالف هذا ذاك ولا ذاك هذاء قال بعضهم الكتاب الذى يخرج اليك هو كتاب لسانك 
قلمه وريقك مداده واعضاؤك ومفاصلك قرطاسه انت كنت المملى على حفظتك ما مزيد فيه ولا 
نقص منه ومتى انكرت من ذلك شيئا يكون الشاهد فيه منك عليك قال الله 

يَوْم نهد عَليْهم السنثهم) 

وقال يحيى بن معاذ اقرأ كتابك فانك كنت المملى له وقال بعض السلف محاسبة الابرار فى الدنيا 
ومحاسبة الفجار فى الاخرة. 


(وإِذآ أرنتّا أن تُهْلِكَ قريّة أمَرتًا مُثرقِيهًا فَفَسفوا فِيها فحَقّ عَلَيْهَا آلفؤل فَدَمَّرْنَاهَا تذميرا) 

قوله تعالى ( وإِذآ أرذتآ أن نُهلِكَ قريّة أمَرْئا مُثْرفيهًا فَفَسَّقُوا فِيهًا فَحَقَ عَلَيْهَا آلقوؤل) اذا اراد الله 
سبحانه خراب الذنيا ياخذ اولياءه منها ويبقى اعداءه فيها فاذا ذهب منها الصديقون الذين يذدفع 
العذاب بدعائهم وتدفع البلايا ببركاتهم يسقط عليهم بعد ذلك قوله الحق بالغضب وهلاكهمء وايضا 
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اذا اراد الله ان يخرب قلب المريد سلط عليه عساكر هوى نفسه وجنود شياطينه حتى يدوروا فى 
ارض القلب ويخربوها بسنابك خيول الشهواث وآفات الطبيعيات والخطرات نعوذ بالله منها قال 
فاده يخات على الخلق. اذ ذاك البلتك: 


(مّن كان يُرِيدُ آلعَاجلة عَجَّلنَا لَهُ يها مَا نَشآء لِمَن تُرِيد ثم جَعلنَا له جَهَنُمَ يَصلاهَا مَدْمُوما مَّدْحُورا) * [وَمَنْ أراد 
الآخِرة وَسَعَى لها سَغْيّهًا وَهُوَ مُوْمِنٌ فأوليِك كَانَ سَعْيْهُم مَّنكُورا) * (كلة تُمِدُ هَؤْلاء وَهَؤُْلاء مِنْ غطاء ربَّكَ وما 
كان عَطَاءٌ رَبّك مَخظورا) * (أنظر' كيف فضّلنًا بَعْضَهُمْ على بَعْض وَللآخِرة أكْبَّرٌ دَرَجَاتٍ وأكبَرُ تفضييلاة] 
قوله تعالى (مّن كَانَ يُرِيدْ ألعَاجِلة عَجَّلْنَا لهُ فِيها ما نَشَآءْ لِمَن تُرِيدُ 1 من مال الى الدنيا اراد حظ 
الاولى كانه استعجل لطلب العاجلة عن الاجلة من خسة طبعه ودناءة همته وذلك من قلة معرفته 
بزوالها وبلائها والعذاب والحساب من اجلها فعجل الله بعض مراده له فى الدنيا لحرمانه عن 
الاخرة والدرجات العلى ولم يكن مظفرا بمراده ايضا من ماموله لان الله سبحانه قال [ عَجَّلنَا له 
فيهًا مَا نَشَآءْ لِمَن تُرِيدُ) قال الواسطى فى ترك الدنيا مشاهدة الاخرة وفى مشاهدة الاخرة رفض 
الدنيا كما ان فى مشاهدة التأبيد زوال عزة النفس وفى مطالعة صفات الحق سقوط صفات العبد ثم 
وصف مريد الآخرة بعد تركه الدنيا ولذاتها بان سعيه مشكور وعمله مبرور بقوله [وَمَنْ أراد 
الآخرة وَسَعََ تا متننيّها وهو مُؤْمٌِ قأولنك كان متهم مشتكور] ] جعل ههنا شرطين فى ارادة 
الاخرة شرط السعى وشرط الايمان اى ينبغى له ان يكون سعيه على نعت مشاهدة الاخرة ورؤية 
الغيب واليقين الصادق حتى يكون سعيه مقرونا برؤية ما وعد الله له من الذرجات الرفيعة 
والمقامات الشريفة حتى يكون عمله وسعيه على وصف حظ القلب والروح وايضا معنى قوله 
(وَهُوَ مُومِنَ] عارف بالله وبصفاته عالم بعمله لله لا يعمل الا بالعلم ولا يسعى الا بالشوق الى الله 
والى جواره والبقاء فى مشاهدته والسعى المشكور ان ينكشف لصاحبه مشاهدة الحق فى سعيه 
نقدا فى الدنيا فان تاتير القبول ظهور اوائل الكرامات وبروز لطائف انوار المشاهدات قال القاسم 
شرط الارادة بحسن السعاية لان لكل طائفة ارادة الآخرة وسعيها وهو الذى يسعى على الاستقامة 
وما يوجبه عليه الشريعة وشرط السعى: بالاستقامة وشرط الاستقامة: بالايمان لان كل من اراد 
الاخرة وقصد قصدها فليستقم عليها رب قاصد مستقيم فى الظاهر خلعة الايمان عارية عنده وكم 
من ساع حسن السعى غير مقبول فيه سعيه وقال بعضهم السعى فى الدنيا بالابدان والسعى الى 
الاخرة بالقلوب والسعى الى الله بالهمم وقال ابو حفص السعى المشكور مالم يكن مشوبا برياء 
ولا سمعة ولا برؤية نفس ولا طلب ثواب بل يكون خالصا لوجهه لا يشاركه فى ذلك شئ سواه 
فذلك السعى المشكور ثم بين ان ساعى الدنيا وساعى الآخرة كل واحد على جزاء سعيه بقدر 
همته بقوله | كلا نُمِدُ هَؤْلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطاء ربّكَ وما كَانَ عَطاءْ رَبك مَخظوراً] وصف عدله 
سبحانه انه لا يخيب رجاء كل مؤمل لان عطاه غير ممنوع فجازى الكل بقدر الهمم فعطاء الدنيا 
حظ النفوس وعطاء الآخرة حظ القلوب قال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد 
عليهم السّلام عطايا الدنيا غفلة من الله وعطايا الآخرة القربة من الله ثم بين سبحانه تفاضل 
الفريقين بقوله (أنظر كَيْفَ فَضَنَّدنًا بَعْضَهُمْ على بَعْغض) افضل العابدين بعضهم على بعض فى 
الدنيا بالطاعات وفضل العارفين بعضهم على بعض فى الدنيا بالمعارف والمشاهدات فالعباد فى 
الاخرة فى درجات الجنان متفاوتون والعارفون فى درجات وصال الرحمن متفاوتون قال تعالى 
( وللآخِرة أكْبَرُ دَرّجَاتٍ وأكْبَرُ تفضييلاة] صفو الوصال التفات بلا عتاب وحصول المراد بلا 
حساب قال ابن غطا من كولاه الل يضرب من العناية وكو الث اعماله كلها لل فله فضئل الولأية 
على من دونه قال الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فالفضيلة تقع فيما بين الخلق والخلق 
لا تكبرعنده الطاعات ولا تغضبه المخالفات قال الواسطى فضلنا بعضهم على بعض بالمعرفة 
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والاخلاص والتوكل وقال فى قوله [وَللآخِرة أكْبَرُْ دَرّجَاتِ) بدرجات السوابق يصل العبد الى 
الدرجات العلى واعظم درجة فى الاخرة التخطى الى بساط القرب ومشاهدة اعلى واجل. 


(وقضى ربك الا تعبدوا إلا إَِّهُ وبألوَالدين إخسانا إِمَا ين عندك آلكيّر أحَدْهُمَا أو كِلاهُمَا فلا تقل لَهمَآ أف ولا 
رهما وقل لَهُمَا قلا كريما) 

قؤله تعالى (وقضتا ريك أله موأ إلا إياءٌ وبآاوالتين إخنتانا] وجب فى الآزل للربوبية القديمة 
العبودية على نعت تجريدها عن رؤية غير الله لانه كان تعالى فى الازل موصوفا بالربوبية 
والاحدية وحق العبودية لغيره مستحيل بالحقيقة لان عبودية الحدث للحدث على نعت المجاز ولا 
يقع العبودية الخالصة الا للازلى الابدى والعبودية افراد القدم عن الحدوث بنعت الاذعان 

فى ابعاد كاقه ين حرينة طنفقه وحرهة صنتةه كحرمة ذاته و الأحنان للوالذين العترامهمًا 
واجلالهما باحترام الله واجلاله واشياخ الطريقة وآباء اهل الارادة والاحسان لهم متابعة امرهم 
لمحبة الله قال بعضهم العبودية قطع الارباب وخلع الاسباب والرجوع الى الحق بالحقيقة قال ابو 
عثمان المغربى من تحقق فى العبودية ظهر سره في مشاهدة الغيوب واجابته القدرة الى كل ما 
يريد. 


(رَبَّكُمْ أعْلمُ يما فِي نُقُوسيكُمْ إن تكوثوا صالِحين فإِنّهُ كان لِلأوَابينَ عَمُورا) * (وآت ذا القربى حَقَهُ وَآلمِسْكين وآَبْنَ 
آلسّبيل ولا تُبَدْرْ تَبذِيرا) 


قوله تعالى [رَبْكُمْ أَعْلمٌ يما فِي نُقُوسِيكُم إن تكوثوا صَالِحِينَ) بما فى نفوسكم من اجلال الله وتعظيم 
كبريائه وشهود النعمة على بساط قربه ورؤية العقل مشاهد انوار أياته ومشاهدة الروح ضياء 
صبح صفاته وسكون السر بنعت الانس الى عظيم سبحات ذاته ونية بذل الوجود لرضاه والصبر 
والتمكين فى قضائه ان يكونوا صالحين مصلحين للخطرات النفسانية بالانفاس الروحانيّة وتقديس 
الخليقة بقدس :السعرفة والفرار:منه النه بذعت الفناء فيه وذلك قوله ر فإكة كان لابين | رأحعين 
منه اليه بنعت الخجل بين يديه وطلب مزيد القربة منه فانه غفور لمن اتى اليه بنعت التضرع 
والبكاء والخشوع والتواضع فى جلال قدره وعظيم كبريائه وفيه نكتة انه سبحانه ذكر النفوس لا 
القلوب ولا الارواح ولا الاسرار ولا العقول اى هو اعلم بما فى نفوسكم من شرتها وسجيتها 
العائلة الى الاستكيار والاثقار و الفرر ان هن الطاعة وهواها الى الشعصبية لذلك قال ان تكرتو | 
صالحين مائلين عن متابعتها راجعين منها الى الله غفور اى غفورا لمن اتى اليه بتلك الصفة 
بنعت الندم على ما سلمت من الذنوب طلبا لمشاهدة الغيوب قال ابن عطا افيها إيمان لها ام ليس 
فيها ايمان» ايمان جحود ام ايمان قبول ايمان تقليد ام ايمان حقيقة ومشاهدة قال سهل اى لذنوب 
من رجع اليه من عبيده غافرا ولهم راحما قال ابو عثمان الادب الدعاء قال بعضهم الاواب 
المتبرى من حوله وقوته المعتمد على الله فى كل نازلة ثم ذكر سبحانه بعد بر الوالدين بر اقرباء 
المعرفة بالحقيقة بعدما فى الآية من رسوم الظواهر ومساكين المريدين وابناء السبيل من 
المتوسلين بقوله (وآت ذا آلقْرْبَى حَقَهُ وَآلسِئكِين وأَبْنَ ألسّبيل] حقوق هؤلاء تربيتهم فى الطريقة 
بذكر الحقائق هق المعاماات و الأخوال والمعارف والكواشف والعلوع الغيبية لهم فذو القزين 

اخو إن المعرقة الذي وصكوًا مغالى المقاماتو المسكين الفريد الضادق الدمريكتة نطق الله عق 
طلن كين الاوانن امنيا لمكب الصنادف قد العار نوكش الاثر ار دوعق السقين ذكر 
الانوار وحق المحب ذكر شمائل المحبوب زيادة لتمكين العارفين وشوق المحبين ورغبة 
المريدين وايضا ذو القربى الروح والمسكين العقل وابن السبيل القلب فحق الروح السماع الطيب 
والحال الصيخ والطييهو الريجاح ويفق الكل الفكر و الشتكر ربحق القلب الذكر , التذكر وايظنا 
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حق الروح الفراغة وحق العقل الطاعة وحق القلب الاستيناس بالخلوة لطلب المشاهدة والروح ذو 
القريى لانه كان فئ .بدو الأول فى القرية والمشاهةة قبل كلق الكلق. و المسكيق العقل لانه قير من 
ادراك حقيقة الوحدانية والقلب ابن السبيل لانه ينقلب فى سبيل الصفات لطلب عرفان الذات. 


(وَلا تَجِعَل يَدَكَ مَغْلولة إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسُطَهَا كل آَلبسمْطِ فتَفعْدَ ملوما مَّحْمُورا) 


قوله تعالى (ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَخلولة إلى عنْقِكَ ولا تَبْسْطْهًَا كل أَلتِسْطِ] الاشارة فى الحقيقة انه 
تعالى اذب حبيبه فى القبض والبسط والمنع والعطاء ان القبض والبسط ان يكونا على وفاق الامر 
فى الخاطر لا على صورة الرسوم من حيث الظاهر فربما يقبض من رسم وهو غير مامور به 
وربما يبسط وهو غير مامور به فالعارف الصادق خازن الله فى ارضه يقبض ويبسط بالامر 
وفيه اشارة ان العارف الصادق احق ما حضر من غيره اذا كان محتاجا لانه فى سفر الازل 
والابد ولو اعيى مركبه للبث بلمحة عن سير الف عام وغيره ليس يساويه فى مقام العبودية 
والمجاهدة فهو اولى وهذا كلام ليس من قبيل السخاء والبخل وليس من سجيّة الانبياء والصديقين 
التجل أثننا نهذ هيهم الايكان :و النذل وما اشرنا الدةحقيقة حكية المعرفة الأقرى: إلى قوله سبيحاده 
كيف ادب حبيبه ولا تَجِعَلُ يَدَكَ مَعْلولَة إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل ألبَسئْطٍ فتَقِعْد مَلوما] نفسك 
بالك سصسرر | سنفظها سن الممكيل فى عالمك وفية إشارة لخر (ى ل تحفل يدك مغارلة الن 
عنفك ياخ الا تتقن كته السسالكين فضائل الشعرةة ويكقائق القردة والزاقسيطيا دان تذكر شنيقا لا 
يحتملونه فيهلكون قال ابو سعيد القرشى اراد الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية 
ان لأ يكون قائما بشرف السط و السخاء ولأ قاتما يق المنم :و الأمسياك وان ييكون قائما به فين 
جميع الاحوال قال بعضهم لا تبخل بما ليس لك ولا تمن بالعطا فان الملك لنا على الحقيقة وانت 
القايم تقددم كدهع حقوقهم قال الندى صلى انه غلنه ويك ٠“‏ ابل عاتن ونا قلبين )1 


(وَلا تَفربُوا مَالَ آليتيم إلا بأتتي هي أحدّن حَتى يبع أثئدّه وأوقوا بالعهْد إن آلعَهدَ كان مَسْوُوا] * (وأوقوا آلكيل 
إذا كلم ونوا بالقنطاس المّستقيم ذلك خَيْرٌ وحن تاويلا] * إولا تفف ما لئْسَ لك به عِلمٌ إن المع وَآلتِصّر 
وَآَلفّوَادَ كل أوليِك كَانَ عَنْهُ مَمنؤولا) 


قوله تعالى ( وأوْقوا بِالعَهْدٍ إن أَلعَهْدَ كانَ صَنْوُولا] العهد عهد الازل وقع بين كينونة الارواح فى 
عالم الافراح قبل كون الاشباح بينهما وبين الحق العهد صدر من الحق معها بان لا يشتغل بغير 
الله ابدا قال أوقوا يمعاهد الاول فان ذلك مسئكول عند كل ثفس ومطالب عند كل حركة فعهد 
المحب المحبة وعهد العارف المعرفة وعهد الموحد التوحيد وعهد المريد الارادة ولكل عهد 
رعاية فعهد المريد بذل الوجود وعهد المحب الصبر فى المفقود وعهد العارف تبرى الهمة عن 
الدارين وعهد الموحد افراد القدم عن الحدوث والفناء فى بقاء الحق قال حمدون القصار من ضيع 
عهود الله عنده فهو لآداب شريعته اضيع لان الله يقول (وأؤقوا يالعَهد إن أَلعَهْدَ كَانَ مَسئؤُولا) 
وقال يحيى بن معاذ لربك عليك عهود ظاهرا وباطنا فعهد على الاسرار ان لا يشاهد سواه وعهد 
على الروح ان لا يفارق مقام القربة وعهد على القلب ان لا يفارق الخوف وعهد على النفس فى 
اداء الفرائض وعهد على الجوارح فى ملازمة الادب وترك ركوب المخالفات والله يقول (إنَّ 
أَلْعَهْدَ كَانَ مَنْوُولا ) ثم ذكر سبحانه بعد العهد الوفاء فى صدق الاعمال والاقوال بقوله (وأوْقُوا 
أَلْكَيْلَ إذا كِلُِمْ وزئوا باآلقٍِسطاس آلسنْتَقِيم) الاشارة فيه الى اشباح المعرفة ان لا ينقصوا ما عندهم 
من ذخائر العلوم على المريدين بما يوافق حالهم وان لا يملوا من نصيحتهم وتاديبهم ثم يحذر 
اوساطهم ان يزنوا دعواهم بالقسطاس المستقيم من المعاملات حتى لا يكون دعواهم خاليا عن 
الاعمال والكيل الوافى الاخلاص والقسطاس المستقيم الصدق من كان فى وزن الاعمال وكيل 
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الاحوال مخلصا صادقا يعطيه الله لطائف كرمه وجوده ما لا يحصى عددها ويصف له جميع 
الخلائق لانه منصف ينصف مع الله قال بعضهم اوف الكيل فان وزنك موزون وكيلك مكيل ان 
وفيت وفى لك وان نقصت نقص عنك ثم ادب نبيه صلى الله عليه وسلم بان لا يحكم بما لن 
يدكقف لهب الففيقة يقوله زولا تلق ينا لين لك مط إن اشن و النصيرء القؤاة كل (رليك كان 
غذة شنو 9) العارف معاتب ماكو ذ من حرك الظاهر و الباطن فالظاهس المعاملاف والباظن 
الحالاك مطالبة بالصدق قيها لم يذكز اللسان مع الحراضس الأخرع ظاهرا ولكن فى قوله ول 
تقفْ ما لِيْسَ لك به عِلمٌ] اى لا تخبر من شيء لا تعلم بقلبك ولا ترى بعينك ولا تسمع باذنك 
فانهن مسئولات جميعا اللسان مسئول بالدعوى والعين مسئولة بالنظر بغير الاعتبار والسمع 
مسئولة عما تسمع من غير ما ينفع به والفؤاد مسئول عما يجرى عليه من غير ذكر الله قال 
من استقرت المعرفة فى قلبه فانه لا يبصر فى الدارين سواه ولا يسمع الا منه ولا يشغل الا به 
وقال القارسى قال يعض الحكمام اطلير) من الغلم حالكم فق حالكم يو مكم) من زو هكم ساعلكم 
ومن ساعتكم قلوبكم ومن قلوبكم ذكركم ومن ذكركم مرادكم ومن مرادكم بغيتكم حتى تكونوا من 
السيعيفين »و اظليو) فى كل:هذه الاشنيا خظر اتكم كان الله تعالى يقو لك 81 النكطة و البصق 
وَأَلْفْوَاد ). 


تسبح له آلسّمُوت السَبْعْ والأرْض ومن فِيهنَ وإن مّن شَيْء إلا يُسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ولكِن لا تققَهُون تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ 
حليما غَنُوراً] 


قوله تعالى [ تسبح له أَلسّمَاوات أَلسسّبْع وألأرْض ومن فِيهنَ وَإن مّن شَيْء إلا يُسَبِّحْ بِحَمْدَهِ] ان الله 
سيحاكة اوجد الخلق يقر كه القخيمة الاز لنة و المشية السابقة و الان اذه القائمة يدائه و علمةو حكيتة 
ومباشرتها فى الاشياء الارواح الحضرتية والعقول الربانية والالسنة الجبارية والمعرفة الابدية 
ورفع الحجاب من بينها وبين معدن القدرة ومصادر الفعل فشاهدت الاشياء مصادرها فاهتزت 
ارواحها بنعت عشقها الى معدنها وبكلمة السنتها وتقديس خالقها وتقديس باريها وتسبيح صانعها 
وثلك من حياة فاتضبة شائعة من كواتيو الحياة الأؤلية فالكل.فى حياتها قاتمة بكلك الحياة مسيحة 
لصمائعها بتلك الالبينة تو 3لك هن :امتيل مكو اق انوان القدرة وسيحات العظمة عليها فالببمار لك 
فيج لدبلسان العظنة والارص :قبح له بلبنان القدرة ومن فين تسح لمن ذرزاشه الازواح 
والحياة بألشفة الصفات.والافعال على قدر مراتبهغ.وجميعغ الاشياء يسبح له النامياك والجمادات 
بالظاخ عن قل اقل الرسوع لا من قول اهل السعرفة سبح له بلسان الازساف والاسماء 
والنعوت والعارفون من بينهم يسبحون له بالالسنة الذاتية لانهم فى شروق شموس الازال وانوار 
طلوع اقمار الاباد ولكن لا يعرف تسبيح الجميع الا من تجلى الحق لسره وروحه وعقله وقلبه 
وصورته بجميع الذات والصفات وللاشياء ألسنة روحانية ملكوتية يسبح الحق بها بلغات غيبية 
واشارات ازلية لا يسمعها الا اهل شهور الغيب الذين ينطقون بالحق ويعقلون بالحق ويعرفون 
الحق بالحق وينظرون بالحق الى الحق وتصديق ما ذكرنا فى تسبيح الجمادات ما روى انس بن 
مالك قال كنا عنذ رسول الشاضلى الل عليه وسام قاخذ كفامن حصى يسحن فى يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم جعلهن فى يد ابى بكر فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم 
جعلهن فى يد عمر فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم جعلهن فى ايدينا فما سبحن فى ايدينا والدليل 
على صدق هذا الحدية قوله تال 

(ياجِبَالٌ أوبي مَحَهُ) 

اى سبحى معه ومعروف ان الجبال سبحن بتسبيح داؤد عليه السّلام وعن جعفر بن محمد عن ابيه 
عليهما السّلام قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه جبرئيل عليه السّلام بطبق فيها 
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رهانيوعتب فاكل التبى ضلى الله عليه وسلع فيج ثم مكل الحدين والكدن ككذار ا منه سيج 
العنب والرمان ثم دخل علي فتناول منه فسبح ايضا ثم دخل رجل من اصحابه فتناول فلم يسبح 
فقال جبرئيل اذما ا ياكل هذا نبى او وصى او ولد نبى واصدق التصديق قوله سبحانه فى آخر الاية 
(إِنَهُ كَانَ حَليما عَنُورآً ]| من حلمه وغفرانه عَرّف المخلوقات كلها نفسه بالصفات القديمة الازلية 
الابدية ولولا حلمه وغفرانه ما كان الكون ولم يكن له لسان بذكره ولكن بكرمه ورحمته وهب 
الكل من سلطانه وبرهانه لسانا يسبح بحمده وحمده شامل على كل ذرة وثناؤه فى لسان كل ذرة 
سبحان الغنى المحسن وهب عطاءه العميم والكريم القديم بغير استحقاق من الكون ولا يبالى قال 
ابو عثمان المغربى المكونات كلها يسبحن الله باختلاف اللغات ولكن لا يسمع تسبيحها ولا يفقه 
عنها ذلك الا العلماء الربانيون الذين فتحت اسماع قلوبهم. 


مأ اجا لعا ع ير اع عو اليو باجو ا ووو نا 
يَقْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ قرا وإذا نكرت ربَّكَ فِي ألقرْءان وَحَدَهُ وَلوا على أَدْبْرهِمْ لفورا) 


قوله تعالئ [وَدَا قزّات القرآن جَعْلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذين لآ يُوْمِنُونَ بالآخرة حِجابا صُمُورا) معتى 
الاية اذا قرات القران جعلنا بين فهم الكتاب وشرفك المذكور فى القران مع معانى حقائقه وبين 
قلوبهم وعقولهم وارواحهم حجابا من غيرتنا حتى لا يروا بابصار اسرارهم عرائس الصفات ولا 
يسمعون بآذان قلوبهم لطائف حكم الخطاب واذا كان عليه الستلام قرأ القران صار منورا بنور 
الصفات موشحا بتجليها مزينا بحقائقها من حيث كان شربه من سواقى الصفات وحظه من 
مشاهدات الذات واذا بلغ الى ذلك المقامات فى قراءته وتلاوته وحسن صورته غار الحق عليه ان 
ينظر الى وجه احد غيره ولوراه 9 الوصف طاش عقله وطار روحه من هيبة الله يدل 
عليه قوله تعالى (وَجَعَلنَا عَلى قلويهم أ كِنّةَ أن يَقْقَهُوهُ وَفِي آذانِهمْ وقرآ ) واذا ا ستترت باستار 
كلامنا صرت مستورا عن اعين المبطلين ومحصونا عن تناول المبغضين والمنكرين ورب 
صادق فر من العدو الى ستر القران فكان مستورا من جميع الضرر مثل انه يقول بسم الله فيكون 
احصن حصن ومن تحصن بكتابه هو فى احسن حصن والمضيع لوقنه من تحصن بعمله او 
بنفسه او بجنسه فيكون هلاكه من موضع امنه وكان ابو يزيد اذا قرأ هذه الآية قال لاصحابه 
تدرون ما ذلك الحجاب؟ هو حجاب الغيرة قال النبى صلى الله عليه وسلم " لا احد أغير من الله " 
وتصديق ما ذكرنا فى حقيقة الآيتين قوله سبحانه (وإذا ذكرت ربَّكَ فِي ألقرآن وَحْدَهُ وكا على 
أَدْبَارِهِمْ ثفورا) اذا ذكر الحق بصفات الحق بنعت الوحدة وافراد قدمه عن الكون بحيث انفرد 
ربانيا الوهيا جبروتيا ملكوتيا يزول كل ما قورن به من الحدثان ويفارق منه كل شيطان وسلطان. 


يَومَ يَدْعُوكُمْ فتَسكجيبُونَ بِحَمْدِهِ وتَظكُون إن لبثثم لآ قليلا ) 


قوله تعالى [يَوْمَ يَدْعْوكُمَ فتَسْتَحِيبُونَ يحَمْدِهِ] اذا وصل العارفون الى مشاهدة الحق حين فارقوا 
من الانيا وغابوا فى ,جمالة وجلاله واستخر قرا فى بخان اؤليته يداديهم الحق هوم العركن الاكين يا 
احبائى وعرفائى واصفيائى واوليائى احضروا ساعة مواقف رؤية صنائعى وافعالى فى يوم 
الحشر وانظروا آثار ربوبيتى فى خلقه فيستجيبونه بلسان الثناء والحمد له وعليه وجدوا منه من 
لطائف قربه ولذائذ جماله وجلاله شبه السكارى ويقولون بعزتك وجلال مجدك وكبريائك ما 
رايناك لمحة اتركذا هن مشاهدتك بحنئ تراك لحظة وريما عاضوا فى جماله الك مبنة واستقلو) 
ذلك لعظيم خلارة وصله و لذائذ عيقهم فى قوله لم يعرقوا عرور الزمان واتقلاب الملوان للك 
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قال سبحانه [ وَتَظِنُون إن بثك إلا قليلا) الحق ما اطيب ذلك العيش حيث نسوا مرور اعمال 
الوصال الا ترى الى قول القائل 

“هود يتين 00 ١‏ بانصاف لهن ولاسرار 

وفيه نكتة اخرى ان العارفين محبوسون فى الدنياء فاذا دعاهم فيستجيبون داعى الحق بحمده 
ويقولون الحمد لله الذى خلصنا من حبس الهجران ومكان الحرمان وجوار الشيطان وورطات 
الطغيان وعلة الزمان والمكان ومصاحبة الحدثان كانهم يجيبون داعى الحق مكان الجواب بلبيك 
بقوا 

َأَلحَمْد لله ألَذِي أذهَب عنَا آلحرّن) 

وفيه اشارة ان الجمهور فى ظنون وحسبان من امر المشية وجريان القدر ووقوع الرضا والسخط 
فاذا دعاهم الحق اليه وراوه بوصف الرضا وزوال الخطر هيجهم رؤيته الى الحمد والثناء عليه 
حيث يقع الامر بخلاف ظنونهم فيه لان امر العاشق عند المعشوق اسهل مما يظن العاشق وسبب 
بالمعرفة وهم كانوا فى ذلك مقصرين حيث لم يذكروه بالحقيقة ولم يعرفوه بالحقيقة ولم يعبدوه 
بالحقيقة فلما رأوا جميع الحقائق فانية عند كشف مجد جلاله يقولون فى جواب مناداة الحق الحمد 
للحدثان الى معرفته طريق كان حمدهم ذهابهم عن رؤية اعمالهم وحالاتهم ومعارفهم وعلومهم 
بالله فشكروه به لانهم ما نالوا من مواهبه السنية بغير علة الحدثية قال بعضهم من اسمعه الحق 
الدعوة وفقه للجواب ومن لم يسمعه الدعوة كيف يجيب من لم يسمع وقال الجنيد فى قوله 
فتستجيبون بحمده يقولون الحمد لله الذى جعلنا من اهل دعوته. 


ربكم أغلمُ بكم إن يشا يَرْحَمْكُمْ أو إن يش يُعَدبْكُمْ وَمَآ أرْسلتاك عَلَيْهمٌ وكِيلاً) * (وربّك أعَلمُ يمَنْ فِي آلسّمواتب 
والأرْض ولقذ فضئّلنَا بَعْض ألئَبيينَ عَلى بَعْض وآتَيْنَا داوُودَ زَبُورا ) 


قوله تعالى [رَبُكُمْ أَعْلمُ يِكُمْ إن يَشَأ يَرْحَمْكُمْ أو إن يَشَأ يُعَدَيْكُمَ) علمه سبحانه كان ازليا قبل وجود 
المعلومات خارجا عن جميع العلات اختار فى علمه بعلمه وإرادته جواهر ارواح المقربين 
طائرة فى مزار قدمه واراها منازل العبودية والامتحان من فيض قهره ولطفه فحبسها بعضا فى 
مقام المشاهدة وحبسها بعضا فى مواقف الوصلة وحبسها بعضا فى منازل الدنو والقربة وهو كان 
عالما يشوك الشافين اليه ودام البصين لدجدو انتداس المستكتمين به و استغراق الخار فين فى 
بحار عظمته وحيرة الموحدين فى ميادين ازليته فيرحم بعضهم برؤية حسن الجمال حتى بقوا 
معه بنعت عيش السرمدية ويعذب بعضهم بان يفنيهم فيه من تسلط سطوات العظمة عليهم حتى لا 
تمركر ا فى سحل القناء: فيطى_ البقاي كسمن ير ده طلى فقدة تر ينيقة: على الغار قن عقف 
ووصال بلا حجاب وعذابه عليهم غلبة النكرة على قلوبهم وهذا دأبه مع اهل ولايته ابدا وحديث 
سبق العناية حيث اختار اهل وداده بمعرفته خلصهم من عذاب فرقته واذا اراد طرد الغافلين 
شغلهم بغيره عن الاقبال عليه ورؤيته ورحمته قال القاسم سبق علمه فى الخلق بالرحمة والعذاب 
ولا مبدل لما اراد وقد وسم الخلق بسمة الرحمة والعذاب وهو يرجع الى منتهاه بما قد جرى له 
فى ميلد موقا الأسقاة مد خ كل لحف عرو معر ققد مننبية لبعلق كل البادور دل تهدل العو اقلت 
على اربابها مشتبهة فقال [رَبْكُمْ أَعْلمُ يكُمْ] قدم حديث الرحمة على حديث العذاب فقال (إن يَشَأ 
يَرْحَمْكُمٌَ أو إن يشا يُعَدَبْكُمُ) وفى ذلك ترجيح للامل ان يقوى وتصديق ما ذكرنا فى حقيقة الآية 
وتفضيل مقاماتهم بعضا على بعض. قوله سبحانه [وَرَبْكَ أَغْلمُ يِمَنْ فِي أَلسَّمَاوَات والأرض ولقذ 
فَضّلنا بَعْض آلتَّبِيينَ عَلى بَعْض وَآنَيْنَا دَاوُودَ زَبُورا) بين سبحانه انه اعلم بما اعطى ملائكته فى 
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السماوات من مقام الخوف والعبودية واختاره لهم شرف القربة وفضل بعضهم على بعض فى 
الذكر والتسبيح والعبادة والخوف والخشية وهو اعلم بما هو اعطى من فى الارض من الشريعة 
والطريقة والحقيقة وفضل بعضهم على بعض فى الذكر والتسبيح والعبادة والخوف والخشية وهو 
اعلم بما هو اعطى من فى الارض من الشريعة والطريقة والحقيقة وفضل بعضهم على بعض فى 
مراسم السلوك واعطى الشريعة للعموم والطريقة للخصوص والحقيقة لخصوص الخصوص فلما 
نل الزلاية رفى لاقن الىكرهات النبوة نعطي المدسايت !كير غيب الدب وإغطى اللدييز 
خبر الغيب وكشف جميع مراتب القربة وادارهم فى ملكوته بالهمم وسيّرهم فى ميادين جبروته 
بالارواح والاسرار وفضل بعضهم على بعض فى الدنو ودنو الدنو والتجلى والتدلى والكلام 
والخطاب والمعارف والكواشف فبعضهم اهل رؤية القدم وخبره وبعضهم اهل رؤية البقاء وخبره 
وبعضهم اهل رؤية الصفات وعلمها وبعضهم اهل رؤية الذات ومعرفته فهؤلاء اهل الاول 
والآخر والظاهر والباطن وقال تعالى 


[رَبُكم أَعْلمُ يكُم إن يَشَأ يَرْحَمَكُمْ أو إن يشا يُعَدبْكُمْ وَمَّآ أرسلتاك عَلَيْهِمْ وكيلا) * (وربّك أَعلمُ يمَنْ في ألسّمواتب 
والأرض ولقذ فَضَلنا بَعْض ألنَّبيّينَ على بَعْض وآتَيْنَا دا وود زَبُورا ) 


(هُوَ آلأَوَلَ وَآلآخِر وَآلظاهِر وآلبَاطِن) 

فاهل القدم اهل الأول واهل البقاء اقل الآخر :واف الصنفات اخل الظاهن واهل:الذاث اهل الباطق 
فاخيظفي الم ملم | لأسماء والتفوكته ومياةارة الصنفة و تخلى الذاضت قصبا ن فى مكل كين الحفة 
لقوله عليه السّلام " خلق الله آدم على صورته "' واصطفى نوحا بالسلطنة والمعجزة واجابة الدعوة 
واضطفى الخليل بالظة والسماع ومقام الالقباس.حيث فال هذا ربى :وافراد القدم عن الحدرث 
بقوله انى برى مما تشركون واصطفى موسى بالخطاب الاصلى وسماع الكلام الازلى والتجلى 
واصطفى عيسى بدرجة القدس وجعله روح القدس من كلمته العلية الازلية واصطفى داؤد 
بالزموو الذي فيددنيا الذاكدو السكاكيو احطاءامقام العلرق ونين الضدوت القع مو مز اميق 
الصفات والحان بلابل القدم واصطفى سليمان بالملك والتمكين واصطفى يوسف بكسوة حسن 
عمال الذي اشر ع فى ههه مخ طاو ع صيع الضفة قعالم الفملو قبطني #تحمد ا ضلى الله 
عليه وسلم بجميع ما اعطاه اياهم وخصه بالمعراج والدين والتجلى والتألي والمحبة الكبرى 
والمحاس الاعلى والعقام الاددى فكان قاف قوييين او ادتى قرمى يقوسن الازل هاو فيه الله الئن 
الجمهور ورمى من قوس الابد ما وهبه الله له فبقى بين القوسين بعد ذهاب الكونين فصار هدفا 
يقوس قاب فوسين لان عكاك لا يليق الا صناحب الرقيق الاعلى والتفين عن .مقا الادكى المذكور 
اسمه بطه محمد سيد الورى صلى الله عليه وسلم بعدد ذرات ما بين العرش الى الثرى قال محمد 
بن الفضل تفضيل الاننياء بالخضائص كالكلة والكلام والمعراج وغين ذلك قل البعطن متهم 
علن يعض وقضل محمدا صن اللدعليه وملم على الجموع الا ثراء رقرل كنا يديد وله قدع ولا فشن 
#كيف انض بهذا واثابائن هديع بحالى واقف شع الاين الأداب لو كنك متكا اقتخرت 
بالحق والقرب والدنو منه فلما لم افتخر بمحل الدنو والقرب كيف افتخر بسادة الاجناس. 


(أولنِك آلذين يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى بهم ألومييلة أَيْهُمْ قرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتة وَيَحَاقُونَ عَدَابَهُ إن عَدَابَ رَبّكَ كان 


مَحْدُوراً] 


قوله تعالى (أوليْك آلذين يَدْعُون يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمٌُ آلوسيلة أَيْهُمْ أقرب ] رد الله بهذه الآية رغام 
التغيير على انوف المبطلين الذين يشيرون الى غيره بالعبودية من الملائكة والانبياء مثل عيسى 
وعزير وبعض من مؤمني الجن وهؤلاء الذين يشيرون اليهم الظلمة بانهم معبودون فانهم على 
باب كبرياء الاول يعجزون تحت انوار عظمته حتى يصيروا فى حد الفناء من عظمة الله وجلاله 
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يطلبون وسيلة قربه من الله تشفعهم عنده لانهم يخافون من سلطان قهره ويطمعون الى كشف 
حاله شرله ور كون حك جكذوين 15ت حصن الرسيلة كرمه التصدي احساده لعفي ف 
بعد ذلك اقرب الوسيلة اليه من كان معرفته به اكثر وخوفه منه اوفر ومقام الوسيلة مقام الشفاعة 
وتلك خاصته لمحمد صلى الله عليه وسلم وهى المقام المحمود وكل شفاعة منه تنشعب الى غيره 
الله طلاب هذه الوسيلة بالخوف والرجاء والخوف صدر من انوار عظمته والرجاء صدر من 
انوار جماله فالصادق يطير الى الحق يحتاج نور الجمال والجلال وهما وسيلتاه منه له اليه 
ينربانه من الله قينظر الى الجلال يفت وين الئ:الجمال فييقئ وبهما نظام العبودية وعرفان 
الربوبية قال سهل الرجاء والخوف زمامان على الانسان فاذا استويا قام له احواله واذا ارجح 
احدهما بطل الآخر الا ترى النبى صلى الله عليه وسلم يقول " لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا " 
قال بعضهم رجاء الرحمة هو طلب الوصول الى الرحيم وخوف العذاب هو الاستعاذة من قطعه 
قلا عذان اتتدهن ذلك سهل رحاء الررحمة فى الظاس الجلة وق الحفيقة حسن المدرفة يالك 


(وْمَا مَتْعَنَآ أن كرميلَ يآلآيّات إلا أن كدب يها الأولون وَآنَيْا تمُود الثاقة مُبْصير؟ فظلمُوا يها وَمَا ثرميل بالآيّات إلا 
كثريفا] 


قوله تعالى [ وما نُرْسيلُ يألآيَاتِ إلآ تخويفا] الكرامات للنفوس على مرتبتين الاولى لها لطمأنينتها 
فى ايمانها بالله والاخرى لها لامتناعها عن معصية الله ورؤية آيات العظمة للنفس تخويف وللعقل 
تحذير وللقلب خشية وللروح ترويح واستيناس وللسر اجلال وتعظيم ولسر السر معرفة وتوحيد 
وكين و شاههه الذات بع الصفة كال الحازظ المعانين الأياك الثن يظيوها الا فى صناة م رحمة 
على السابقين وتنبيه للمقتصدين وتخويف للعاصين سئل احمد بن حنبل عن هذه الآيات (ومًا 
نُرسيل بألآيَات إلآ تخويفا] قال موعظة وتحذيرا والآيات هى الشباب والكهولية والشيبة وتقلب 
الاحوال بك لعلك تتغير بحال او تتعظ فى وقت. 


(وَإِذَا مَكمٌ الضثرث في البّخْر تل من تذغون إل يه ما تَجَاكمٌ إلى البر أعرضكحم ركان الإسان كورا) 


قوله تعالى [ وَإِذا مَسّكُمْ لضن فِي آلبتخر ضَّلّ مَن تَدْعُونَ إلآ إِيّاهُ) اشارة الحقيقة مع العارف اذا 
وقع فى بحر الديمومية والازلية واستغرق فى طوفان الاولية وفنى فى سطوات الالوهية تبرأ مما 
له من الكرامات والولايات والفراسات والمقامات والحالات والمكاشفات والمعارف ودعاوى 
الاتحاد والاتصاف ويلتجئ منه اليه فلما خرج من تلك الاحوال الرفيعة الى مقاماته الشريفة رجع 
الى رؤية الاحوال والمقامات فيدعى ما كان مدعيا من معرفة الالوهية وهكذا حال من خرج من 
عنده الاسد اذا كان فى اجمة لكن تفحص حاله عند الاسد [قَلما نَجَّاكُمْ إلى أَلْبَرٌ أغرضكم وَكَانَ 
آلإنْسَانٌ كفورآ) واذا رجعنا الى حال العبودية فان صدق المعرفة هناك الاستقامة فيها والتساوى 
فى رؤية النعماء والبلوى قال ابن عطاء ليس بخالص لله من لا يكون فى حاله الرجاء مع الله 
كحال الشدة ومن يلتجئ الى غيره فى احوال الشدائد وهو من العبيد السّوء الذى لا يقومه الا 
الادب, 


(وَلقد كَرَّمنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمَ في أَلْبَرٌ وألتخر وَرزقنَاهُم من الطييات وَفَضئَلنَاهُمْ على كثير مَمَّنْ خَلَقَنَا تفضييلا ) 
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قوله تعالى [ وقد كرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلتَاهُمْ في آلبَرٌ وَالبَخر وَرَزَكتاهُم من آلطيّبَات] كرامته سابقة 
على كون الخلق جميعا لانها من صفاته واختياره ومشيته الاوليّة اوجد الخلق برحمته وخلق أدم 
وتريقة بكرامته» الخلق كليه فى حيق الكرامة الراحسة العموء والقرامة الخصبو صن كلق الكل الآدة 
وذريته وخلق آدم وذريته لنفسه لذلك قال 

(وآصططنعك ينفسي) 

جعل ادم خليفته وجعل ذريته خلفاء ابيهم الملائكة والجن فى خدمتهم والامر والنهى والخطاب 
معهم والكتاب انزل اليهم والجنة والنار والسماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وجميع 
الآيات خلق لهم والخلق كلهم طفيل لهم الاتراه يقول لحبيبه لولاك لما خلقت الكون ولهم كرامة 
الظاهر وهى تسوية خلقهم وظرافة صورتهم وحسن فطرتهم وجمال وجوههم حيث خلق فيها 
السمع.والايضان والأليبئة واستوا القامة وحسن القنيء و البطشن :واستماع الكلام والتكلم باللساة 
والنظر بالبصر وجميع ذلك ميراث فطرة آدم التى صدرت من حسن اصطناع صفته الذى قال 
خلقت بيدى فنور وجوههم من معدن نور صفته فانوار الصفات انورت آدم وذريته فيكونون من 
حيث الصفات والهيات والحسن والجمال متصفين متخلقين بالصفات لذلك قال عليه السلام " خلق 
الله آدم على صورته "' من حيث التخلق لا من حيث التشبه ولهم كرامة الباطن وهى العقل والقلب 
والروح والنفس والسر وفى هذه الجنود خزائن ربوبيته فالنفس مع جنود قهره والعقل مع جنود 
لطفه والقلب مع جنود تجلى صفاته والروح مع جنود تجلى ذاته والسر مستغرق فى علوم اسراره 
فالكل سكرسة بكشوف"الضفات مم له استعداد روية الصفات ومن ل«استعداد رؤية الذات فيو 
فى مشاهدة الذات فبكرامته عرف العقول اياته وعرف النفوس عبوديته وعرف القلوب صفاته 
وعرف الارواح جلال ذاته وعرف الاسرار علوم اسراره فاعطى العارفين من سمعه اسماعا 
ومن بصره ابصارا ومن كلامه خطابا ومن علمه قلوبا ومن سره اسرارا ومن انوار صفاته 
ارواكا ومن انؤار افعاله عقولا فكلقهم بخاقه ووصفهه بوصفه فمخ حيث الأقضاف متحفون 
ومن حيث الاتحاد متحدون ومن حيث العبودية هم فى الربوبية يطيرون باجنحة الازلية فى ظلال 
حيزوم القدم مع الحق الى ابد الابد فاى كرامة اشرف مما ذكرت يا كريم ابن الكريم يا آدم بن آدم 
يا عارف البقلى تعرف من انت يفنى الناسوت فى اللاهوت ويبقى اللاهوت للناسوت وخاطب 
اللاهوت مع اللاهوت العارفون ينظرون اليك من مجالس سرادق مجد الكبرياء ويفرحون بك فى 
عالم البقاء طيب الله وقتك من اين انت واين مأواك من حيث لا يعرفونك الكل ثم ان الله سبحانه 
اسقط العلل والاسباب من مواضع تفضيلهم من حيث كرّمهم قبلهم بكرامته ومحبته السابقة لهم ثم 
بين عقب كرامته بانه بعزه وجلاله جعلهم فى بر الصفات بمراكب عناياته وفى بحر الذات بسفن 
محبته وكفاياته قال [ وَحَمَلنَاهُمْ في ألبَرْ وآلتخر) ادارهم فى برارى النعوت والصفات بانوارها: 
واجراهم فى.بحار الذاث يسفن انوارها فاستفادوا من برارئ الصفات معاذن المعارف واستفادوا 
من بحار الذات اصذاف جواهر الكواشف حملهم فى بر العبوذية بمراكب المعرفة وحملهم فى 
بحر الربوبية بمراكب المحبة حملهم فى بر المجاهدات بمراكب الشريعة وحملهم فى بحر 

ورزق قلوبهم لطائفه القوية ورزق عقولهم حقائق الحكمة ورزق اشباحهم فيض عناصر فعله عن 
منايث عتصنر |الخليقة بثواثين مياد قر نه وظلال لبالى بوبحمته وانوان كنموس كفايكه وصفاء اقفار 
كلايته فهم على خوان الرحمانية وموائد الكرامة قال (ورزْقَتَاهُمْ من ألطيّبَات] ثم قرّبهم منه من 
البرية وكساهم حلل المغفرة وجمعهم فئخ دار الوصله وادار الكون لهم بالخدمة قال [وَفَْضْئَلتَاهُم 
على كَيِير مّمَّنْ خَلقَنَا تقضييلاً] قال ابن عطا فى قوله [ ولقَذ كَرَّمَنا بَنِي آدَمَ] ابتدأهم بالبر قبل 
الطاعات وبالاجابة قبل الدعاء وبالعطاء قبل السؤال» كفاهم الكل من حوائجهم ليكونوا لمن له 
الكل وبيده كفاية الكل» سئل ذو النون فى قوله (َكَر متا بَنِي أنَمَ 1 قال بحسن الصوث وقال الجكيد 
بالفهم عن الله وقيل بالخلق وقيل بتقويم الخلقة واستواء القامة وقال الواسطى بان سخرنا لهم 
الكون وما فيها لئلا يكونوا فى تسخير شئ ويتفرغوا الى عبادة ربهم وقال جعفر بالمعرفة وقال 
بعضهم معنى البر النفس ومعنى البحر القلب فمن حمله فى النفس فقد اكرمه بنور التدبير ومن 
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حمله فى القلب فقد اكرمه بنور التأييد فمن لم يكن له نور التأييد وكان له نور التدبير يكون هلاكه 
فق قريبا وال الواسطى البر ما اليو من انعو كو المه .ها نشت ين الحقائق و قال فى جا اهذة 
ابده قسمت الوقتين الفصل والوصل وهو البر والبحر وقال ابو عثمان الرزق الطيب هو الحلال 
وقال فكلناه بالمعرقة على حميم الخلاتق رقال ابو حفهن يان يضر ذاه عيوت اللسهم رقال 
لجيه ناضاية القرابنة قال السسارى فشك العلماء على الجهال بالكلم يالل و احكافار 


(يَوْمَ تاغوا كل أناس بِِمَامِهمْ فمّن أوتي كتابَه بيَِيِهِ فأولئِكَ يَفرَؤونَ كِتَابَهُمْ ولا يُظَلمُونَ فتيلا) 


لكك زرواة تدطر ‏ ظ أقلاو بإخاسية اننا كلكا رقن وقااده بع للد مو سيف الار ال 
والخطاب والقربة والوصال والمعارف والكواشف والعلوم والحكم فيدعو المحبين الى منازل 
المحبة ويدعو المشتاقين الى منازل الشوق ويدعو العاشقين الى منازل العشق ويدعو العارفين 
الى منازل المعرفة ويدعو الموحدين الى منازل التوحيد وايضا يدعو المريدين باسماء مشايخهم 
ويدعوهم الى منازلهم قال ابن عطا يوصل كل مريد الى مراده وكل محب الى محبوبه وكل مدع 
الى دعواه وكل متمن الى ما كان يتمنى ثم هو سبحانه بين ان من لم يعرفه فى الدنيا لا يعرفه فى 
الاخرة كما قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


(وَمَن كان فِي هَذِهِ أَعْمَى فهُوَ فِي الآخرة أَعْمَى وَأضَل سبيلا) 


على | رقن كان فى كدح عكر فيد فين الككرنه ا خقر و سلا برواة] من ماني الددا 
ذكره ولم يره بنعت ظهور الصفات فى الآيات لن يراه بوصف كشف الذات ومن عمى عن 
معرفة العبودية فى الدنيا فهو فى الاخرة أعمى عن معرفة الربوبية ومن عمى فى الدنيا عن 
معرفة الاولياء فهو فى الاخرة اعمى عن رؤية منازلهم عند الله وهناك هم اضل سبيلا لان 
أولياءه فى اكناف غيبه ولا يراهم غيرهم قال الجنيد من كان فى هذه اعمى عن مشاهدة الفضل 
فهو فى الآخرة اعمى عن مشاهدة الذات وقال ايضا من كان فى هذه اعمى عن مشاهدة بره فهو 
فى الآخرة اعمى عن رؤية وصال قربه. 


(ولؤلا أن تبَّننَاكَ لقذ كدت تركن إِلِيْهِمْ شيّئا فليلاة] 


قوله تعالى [ ولؤؤلا أن تَبَّثنَاكَ] ان الله سبحانه خلق روح نبيه لما خلقها قبل كون الكون فادارها فى 
بسيط ملك الازل والابد فعلم عن رؤية الصفات علوم غيب الغيب وعرف علم المجهول الذى 
صدر من لطفيّات الازل وقهريات الازل وعلم فى علم العلم ان طريق القهر واللطف منتهاهما 
ورضموك حي الذات :و لم ون الفراق قن اضل القدم بيديما قلعا عرف الطرريقين الى اصكين من القدد 
الى القدم الى ابد الابد بنعت غير تغاير الصفة وعلم بعد ان كان فى محل الرسالة حقيقة طريق 
الوصول الى الحق بهما ولم ير الكفار مستعدين لطريق اللطف ووصولهم الى الحق به كاد بسر 
سره من علمه بعلم المجهول ان يدعوهم بتلك الطريقة الى الحق لان المسالك غير معتبرة انما 
الاكبار بالوصول فلما هام الحق سبحانه اله يكاد إن يقفى سر منزه المكتون:فى غيب خريه نهاة 
عن ذلك لئلا نهتك سر الربوبية ولا تضمحل احكام العبودية بقوله سبحانه [لقذ كدت تركن إِلَيْهمْ 
شيّئاً قليلة] ان كذت ان تميل الى دعوتهم بطريق المجهول الى الحق وذلك حركة سر سر نفس 
النفس التى غواص قاموس بحر القهريات ولا تخف وقل يا عارف فان النبى صلى الله عليه وسلم 
كان فى علم ما كان مع تلك النفس التى هى لباس قهر الربوبية ولا يجوز للعارف الصادق ان 
يكون خاليا عنها لانه يسلك الى الحق بسر القهر وسر اللطف ومن لم يسلك اليه بهذين الطريقين 
لم يكن كاملا فى معرفته فالعتاب من جهة تحرك سلسلة تلك الاسرار وهو بجلال محركها تعريفا 
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للاغيار قال الحسين خلق الله الخلق على علم منه بهم وهو علم العلم وجعل النبى صلى الله عليه 
وهام احظم اللكلق كلقا ر اقرجيم ز لكا فححعل لداعي لبدو النسين عله بد يلوق الئ: اله ظاهو] 
وباطنا وعاجلا وأجلا فثبت الملك بالعلم وثبت العلم بالنبى وثبت النبى صلى الله عليه وسلم به 
فقال (ولؤلا أن تَبَدنَاكَ] بنا وقال عمرو بن عثمان المكى قال كدت وهو الشئ بين الشيئين وهو 
الخروج من ذا الى ذا ولم يخرج من ذا ولم يدخل فى ذا وكان واقفا بامر عظيم وشان عجيب 
وعلم غريب وهو نزاهة نفسه وعظيم علمه بربه فبلغ هذا الخطاب به من الخوف والوجل من ربه 
حتى كاد ان يساوى خوف الواقعين للمخالفة وهذا الفرق بين الخواص والعوام انهم يخافون فى 
اليمةيا لآ يخاقه العواء فى الموشعة وقال إين عظا عائف | أنساء عد سان ال التو عاتف 
قينا عملي الله علية وسام قبل وقوضه ليكوق يذلك كلد القماها وخضظا لشر اقط المحئة فقال [ركرالة 
أن تَيّدْتاك ) الآيات. 


(أِم الصلاة إثلوك التشنس إلى غَسق آليل وكرآن ألفجر إن قرّآن الفجر كان مَتنهُودا) * [وَمِن ليل قهَجّذ به 
تافِلة لَك عَسَى أن ن يَبْعتَكَ رَبك مَقاما مَّحْمُودا] * (وقل رب أَدْخِني مُدْخَلَ صيذق وأخْرجِنِي مُخْرَجٍ صيذق وأجعل 
لي مِن نَدْنْكَ سلطانا تصييرا] * (وكل جَاءَ آلحَقّ وَزَّهَق ألبَاطِل إن آلبَاطِل كَانَ زَهوقا) * [وَتْنَرَّل مِنَ آلفرآن ما 
هُوَ ثيقآءٌ وَرَحْمَة لَلمُومِنينَ ولا يَزِيدُ أَلظَالِمِينَ إلآ خَساراً) 


قوله تعالى (أقِم آلصّلاة لذلوك الشّْمْس إلى عَسّق آللَيْل) اذا دلكت الشمس من قهر الجبارية فسجد 
فى دلوكها لانوار عظمة الجبار فى تلك الساعة فامره بسجوده والقيام بين يديه موافقة للشمس فى 
سجودها لخالقها غند عقف حظدته فاح تلك. الوقت وقت خاصنة اكتف العظمة وهكذا قوفت 
العصر فكأنها فى وقت دلوكها فى الركوع وفى وقت العصر فى السجود الى وقت غروبها فاذا 
سجودها الى وقت الفجر قاذا ظلع الفجر سجد له عمود الصبح الذي لم يكن من الليل والذهار وفئ 
ونه طلنها وجاك شور الحن بوصف صفائة الا ترى كينت ان | لزان القدن إن قر اد القيدن 
كان مَْنَمُودا) الشاهد ذاته والمشهود صفاته وهذه الاوقات يدل على الاخبار يحفظ الاوقات على 
السنوكدية ويحضور القلت فى مشاه الغيوب قال عطي القباع فى بعطن الاسيكان منشهو كه مه 
صناحية وكتاهدة طليةبوقال الأنقاك الصبلاة باليدت موقتة والمو اصلاك بالير والقلبا مسريدة فلذا 
لال ذانه يقوله | ويخ الكل فكيكة يد تافئة لك عت أن يتفقك رلك متاما مكمُود؟] المقمعود من 
تيحد اللرل ققف جمال.ذاته للمصلين فى جوف الليل وذلك المقام المحمود وضى هينا مقا 
الوجاء يتكشفه انوار جلال ذاثة لقلوب العارفين العاققين فى احواف الليل الكى هتاك تسكب 
عبراتهم وتصعق زفراتهم يرونه به لا بتمجدهم هيجهم الى مقامات الانس لكشف القدس فاذا 
بعثوا هنالك ينسون انفسهم ويتضر عون بين يديه فيبكون عليه ويسألون منه رحمته الكافية الكافة 
قال عليه السلام " ان الله سبحانه يضحك فى وجوه المصلين فى جوف الليل " قال الاستاد المقام 

اليه بقوله (وقل رب أَدْخِلنِي مُدْخَلَ صيدق وخر جِنِي مُخْرَجَ صيذق] اى ادخلنى فى بحر قدمك 
غيرك واخ رجنى من بحر الفناء بنعت البقاء حتى اكون باقيا معك فى مشاهدتك فان هناك مخرج 
صدق حيث لا يبقى معى غيرك وألبسني من انوار سلطان عزتك قميص الاستقامة حتى لا اكون 
فانيا فيك وهذا معنى قوله [ وَآَجْعَل لي من نَدْئكَ سلطانا تُصييرآ 4 وايضا ادخلنى مدخل صدق 
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كبريائك قال سهل ادخلنى فى تبليغ الرسالة مدخل صدق ان لا يكون لى ميل الى احد ولا اقصر 
فى حدود التبليغ وشروطه واخرجنى من ذلك على الستلامة وطلب رضاك منه والموافقة واجعل 
لى من لدنك سلطانا نصيرا زينى بزينة جبروتك ليكون الغالب على سلطان الحق لا سلطان 
الهوى قال جعفر بن محمد عليهما السّلام ادخلنى فيها على حد الرضا واخرجنى عنها وانت عنى 
راض وقال ايضا طلب التولية ان يكون هو المتولى اى ادخلنى ميدان معرفتك واخرجنى من 
مشاهدة السعوفة الى مشاهدة الذاك وقال الو اسيطى قال الشع فى شرفه يعتى مكنذا ضلى الله 
عليه وسلم ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق فاظهر محمد صلى الله عليه وسلم من 
نفسه صدق اللجأ بصدق الفاقة بين يديه وبصدق اللجأ تزينت الاسرار وقال فارس السلطان ههنا 
سلطانا على نفسه بقمع هواه فيزم جميعها بشاهد الهيبة فيهلك نفسه بسلطان الوحدانية وينصر 
على عدوه بحسن نظر الله له فى معاونته وحمله على رؤية هوله وقال سهل لسانا ينطق عنك ولا 
ينطق عن غيرك فاجاب الله دعوته وقال 


(أقِم آلصّلاة إثلوك الشتّمْس إلى عَسّق آليل وقرنآن آلفجر إن قرآنَ آلفجر كان مَنْنْهُودا] * [وَمِنَ آلَيْل فتَهَجّدْ به 
ثافلة لك عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقاما مّحْمُودا) * [وقل رب أَذْخِلني مُدْخَلَ صيدق وأخْرجِنِي مُخْرَجَ صيذق وَآجعَل 
لي مِن لذنك منلطانا تصييرا) * [وكل جَآءَ آلحَقُ وَرَهَقَّ آَلَبَاطِلْ إن آلبَاطِلَ كَانَ زَهوقا) * [ِوَتْتَزَّلُ مِنَ آلقرآن ما 
هُوَ شيفآءً وَرَحْمَّة للمُؤمِنينَ ولا يَزيدُ آلظَالِمِينَ إلا خَسَاراً) 


(وَمَا يَنطِقّ عن آلقوى) 
قال جعفر عليه البتلاخ,حفيقة الفاقة صندق انتقاية التفكل فقة السبوهية والسكرج سخة الرنويية 
وقال الاسكاة اشخال الصق ان بكرن دخوله فى الاشياء بلقت لآ لغيره واكراج الصفق ان يكو 
خروحة عن الأكدا دبايفك لأ لقره واجمل لى مق لنهك متلطانا فصير | حتى لا الاحظ كول 
ولا خروجى فلما استقام النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع المعانى امره الحق ان يخبر الخلق 
بان الحق قد ظهر ظهورا لا شكوك فيه وارتفع الابهام والظلام [ وقُل جَاءَ آلحق وَزّهق ألبَاطِل إن 
لبَاطِل كَانَ زَهُوقا] الحق: الحق جل وعز والباطل الكون والحق العلم والباطل الجهل والحق 
المعرفة والباطل النفس والهوى والحق ما بدا من نور تجلى الحق والهامه والباطل هواجس 
النشن وو ساو الشيطان فاذا. يدا اكوار سلطاق يداغة المكاشنة تمص أثار النفن والقاع العدا 
وقال فارس الحق ما يحملك على سبيل الحقيقة والباطل ما يشق عليك امرك ويفرق عليك وقتك 
ويقال العق مق الهو اظر .ها ذها الى الك والباظل :ما ذها الى غين الك .ومن الحق ما جاه قولد 
سبحانه [وَتْتَرَل مِن ألقرْآن مَا هُوَ شيقاءٌ وَرَّحمَة لَلمُومِنِينَ] القران خطابه مع احبابه المرضى من 
سقم محبته ومن داء شوقه ومن برحاء عشقه ومن اثقال معرفته وعظم توحيده فالقرآن شفاء كل 
مريض منه ولكل واحد منهم شفاؤه من حيث داؤه فخطاب التشوق شفاء شوق الشائقين وخطاب 
المحبة شفاء محبة المحبين وخطاب المعرفة شفاء جرح قلوب العارفين وخطاب التوحيد شفاء 
آلام جراحته ارواح الموحدين فيسقيهم مفرح الصفات من تسنيم عيون تجلى الذات فيصحبهم من 
نوته الفراق بفنون الترياق وهو رحمة للمؤمنين من حيث الظواهر لاجل المعاملات ورحمة 
خاصة للعارفين من حيث الحالات قال الاستاد القرآن شفاء من داء الجهل للعلماء وشفاء من داء 
الشك للمؤمنين وشفاء من داء النكرة للعارفين وشفاء من لواعج الاشتياق للمحبين وشفاء من داء 
القنوط للمريدين والقاصدين وانشدوا 
وكتبك حولى لاتفارق مضجعى 5 50-0 
سم 
[وإِذآ أَنْعَمْنَا على الإئسان أغرّض وتأى بِجانِبِهِ وإذا مَسَهُ آلشثّرٌ كان يَُوسا] 


قوله تعالى [وَإِذآ أَنْعَمْنًا على الإنئسّان أغْرّض وتأى يجَانِيهِ] استنشق منه رائحة الاتحاد فانه لما 
انعم على العارف بانه جعله متصفا بصفاته استبشر بروح الانس ومباشرة نور القدس وراى 
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الحق بالحق فى نفس فعله وهو فعله ادعى من سكر الحال الانانية واعرض عن مقام العبودية فى 
حال الوجد بغير تكلف البشرية ورعونات النفس فاذا رآه الله بتلك الصفة امسك تلك اللطيفة عنه 
بالتدريج حتى صيره محجوبا عن تلك الحالة فيصير آيسا من رجعته الى مقامه خجلا عن دعواه 
قال الواسطى اعرض بالنعمة عن المنعم والنعمة العظمى الهداية والايمان والمعرفة والولاية 
والعبد لا ينفك من رؤية ذلك من نفسه وهذا هو الاعراض عن المنعم بان يستحلى بطاعته ويتلذذ 
بها او يسكن اليها او يختص بها من النار وقال الاستاد اذا ازلنا عنه موجبات الخوف وارخينا له 
حبل الامهال وهيأنا له اسباب الرفاهية اعتراه مغاليط النسيان واستهوته دواعى العصيان 
فاعرض عن الشكر وتباعد عن بساط الوفاق. 


(قل كل يَعْمَلُ على شَاكلتِهِ فربكُمْ أعلمُ مَنْ هوَ أهتئ ستبيلا] 


قوله تعالى (قُلْ كْلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ] الفطرة مختلفة على اختلاف المقامات ففطرة العارفين 
خلقت لمقامات المعرفة وفطرة الموحدين فطرت لمقامات التوحيد وفطرة المحبين فطرت 
لمقامات المحبة وفطرة المتوسطين من اهل الايمان والايقان فُطِرت الفطرة المعاملات والشرائع 
والدين وفطرة اهل المشاهدة فطِرت على شهود الصفات وتجلى الذات فكل من هؤلاء يعمل على 
العبودية لزيادة عرفان الربوبية على شاكلة فطرته فيبدو منه مزيد قرباته ومداناته ومكاشفاته 
ومشاهداته وكل من اسرع شوقه الى الله وفناء فى الله فهو اقرب منه قال تعالى [فْرَدَّكُمْ أَعْلمُ بِمَنْ 
هُوَ أهدى سَبيلا ] قال ابن عطا يعمل على ما فى سره لان النبى صلى الله عليه وسلم قال " اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له " قال جعفر كل يظهر مكنون ما اودع فيه من الخير والشر قال الاستاد ما 
تحبه الضمائر يلوح على السرائر فمن صفا عن الكدورة جوهره لا يفوح منه الا نشر مناقبه ومن 
طبع على الكدورة طينته فلا يعبق بمن يحوم حوله الا ريح مثالبه ويقال حب الغبيراء لا ينبت 
غصن العود, 


[ويسْألوتك عن الرُوح قل ألرُوح مِن أمْر ربّي ومَآ أوتِيثم مّنَ ألعلم إلا فليلة] 


قوله تعالى [ ويَسْلُوتك عن ألرّوح] ان الله سبحانه ابهم علم الروح فى ظاهر رسوم العلم وبينها 
لاهل المكاشفة من الاتبياء والاولياء:يائه ار اهم الرتوح باوصاقها فى المكاشفة وذلك سراة عنديهم 
وهم يكتمونه لقلة ادراك افهام الخلق ولا يعلمون ماهية وجودها وكيفية خلقها قط لان الله قال [قل 
ألرُوحٌ مِن أمْر ربّي] ولا يطلع على ماهيتها الا صانعها وكيف يعلم الخلق ماهيتها وهى كانت 
معدومة كونها الحق سبحانه بعد ان ظهر صفاته وذاته بنعت التجلى والكشف عيانا بلا حجاب 
العدم فاوجد الرّوح بقدرته القائمة وارادته الازلية حين شاهد الصفات الذات وشاهد الذات 
الصفات وشاهد كل صفة كل صفة وشاهد الصفات'الفعل وشاهد الفعل العدم فياشر الموجود 
المعدوم فظهر الروح من تحت مباشرة القدم العدم موجودة بوجود الذات والصفات وشهودها 
بنعت الظهور كاملة جامعة متخلقة بخلق الحق متصفة بصفاته فبلغت الى محل يحيى بفيض 
مباشرة فعله جميع الكون ففى كل موضع يقع عكسه يحيى بحياة تامة كاملة لا موت فيها ومن 
خاصتها انها تميل الى كل حسن ومستحسن وكل صوت طيب وكل رائحة طيبة لحسن جوهرها 
وروح وجودها ظاهرها غيب الله وباطنها سر الله مصورة بصورة أدم وخلق الله آدم على 
صورتها فاذا اراد الله خلق ادم احضر روحه فصور صورته بصورة الرّوح لذلك قال عليه 
السلام " خلق الله ادم على صورته " لذلك قال على صورته لان الروح مؤنثة سماعية قال ابن 
عباس الروح خلوص خلق الله صورهم على صورة بنى آدم وما نزل من الستّماء تلك الا ومعه 
واحد من الروح وقال ابو صالح الروح كهيئة الانسان وليسوا بانسان قال مجاهد الروح على 
صورة نبى الله آدم لهم ايد وارجل ورؤوس يأكلون وليسوا بملائكة وما ذكرنا فهو من اقل قليل 
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القليل الذى قال سبحانه [وَمَا أوتِيثم مّن آلعلم إلة قليلآً) قال بعضهم الرّوح شعاع الحقيقة يختلف 
آثارها فى الاجساد وقال بعضهم الروح لطيفة تسرى من الله عز وجل الى اماكن معروفة لا يعبّر 
عنه باكثر من موجودها بايجاد غيره وقال الواسطى لما خلق الله ارواح الاكابر رداها بمعرفته 
بها فاسقط عنها معرفتها به واسدى اليه علمه بها فاسقط عنها ما علمت منه فمعرفتها معرفة الحق 
اياها وعلمها علم الحق بها فصوره بوذه اياها على محابها قيل الروح لم يخرج من الكون لانها لو 
اخرجت من الكون لكان عليها الذل فقيل من اى شئ اخرجت من بين جماله وقدس جلاله 
بملاحظة الاشارة وغشاها بجماله ورداها بحسنه واستملها بسلامه وحياها بكلامه فهى معتقة من 
ذل كن وسئل ابو سعيد الخراز عن الروح مخلوقة هى؟ قال نعم ولولا ذاك لما اقرت بالربوبية 
حين قالت بلى. والروح هى التى اوقعت على البدن اسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت 
الحجة ولو لم يكن الروح كان العقل متعطلا لا حجة عليه ولا له سئل الواسطى عن الارواح اين 
كان مكانها حين اظهرها فقال ان الارواح خلقها وقبضها قبل الاجساد اين كانت ترى صارما 
عاين عيانا لان الدنيا والآخرة عند الارواح سواء. 


(فل لو أنكمْ تمملكون خَرَآئْنَ رَحْمَةٍ رَبّي إذا لأمْسَككم حَتْئيّة الإثفاق وكان آلإمَانُ قثورا ) 


قوله تعالى [قل لُؤؤ أثثمُ تَمْلِكون خَرَْآيْنَ رَحْمَّةٍ ربّي إذا لأسكثم حَمْنية ألإثقاق وَكَان ألإنسَان 
ون احبر سسحاقة عن مسد النشن لافار الانسائقة انها حلفت قله حر يصنة خلع لقنن 
وجمعها ومنعها لعميها عن رؤية الآخرة وبقائها وعن معرفة الدنيا وفنائها وهذه النفس اذا قورنت 
بالروح الصادقة العاشقة والعقل القدسى والقلب الملكوتى والسر الجبروتى تذوب عن خلقها 
وتزول عن بخلها وصارت ساكنة عن الحرص سخية بالبذل وهذه النفس الاولياء ونفس الانبياء 
حلفت سبكية غير حرايضة وكشن :العامة يقت على حال الفظر 5« الأ كار ١‏ فاخ اناء سحاقة فكلق: فى 
الاحانين كافرا سخيا ويخلق مؤمنا بخيلا قال حمدون اخبر الله عن حقيقة طباع الخلق فقال لو 
ملكتم ما املكه من فنون الرحمة وخزائن الخير لغلب عليكم سوء طباعكم فى الشح والبخل. 


(ولقة نينا كرست ساح ناض وناب لال في ستزاتياة 31 تانق ان نه وراش إلى اناف رقربتشئ ستكورا 


قوله تعالى [ وَلْقَد آنَيْنَا مُوسَى تيِسْعَ آيَاتِ] الايات التسع ملاحة عينه وحسن وجهه وحل لسانه 
وشرح صدره وهيبة من الله قد علاه وانبساطه وعربدنه واستجابة الدعوة بقوله ربنا اطمس على 
اموالهم والشريعة المجموعة وايضا فلق البحر وانقلاب عصاه واليد البيضاء ومقام التجلى 
وسماع كلام الصرف وغلبة الشوق عليه والمن والسلوى وانفجار الحجر بالماء واحراق الذهب 
بالكيمياء قال جتعفر من الآياك الثى .بخصه الله بها الأاصطتاع والقاء المخة عليه و الكلام والثيات 
فى محل الخطاب والحفظ فى اليم واليد البيضاء وعطاء الالواح وقال ابن عطا من الآيات حمل 
قوة الخطاب فى المشاهدة والمراجعة فى طلب الروية وهذه من اعظم الآيات. 


(وَياكحَق ألزلتاه وَبلحَقّ تَزّل وَمَآ أرسلناك إلا مبَئثرا وتذيرا) 


قوله تعالى [ وبَألحَقَّ أنزلتَاهُ وَبِآلحَقّ نَزّلَ) اى بحق الربوبية على العبودية انزلنا القران على 
قلوب الصديقين والمقربين ليعرفهم ذاتنا وصفاتنا الازلية الابدية ويدور اسرارهم فى عالم الغيوب 
لثرى:اسراركا وخزائن ملكذا وغجافي قذرتنا فى .جميع الذرات لأن الغران: مفاتيح الذات 
والصفات وخزائن الملك والملكوت وبحق العبودية نزل القران ليعرفهم منازلها ومقاماتها من 
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والعقول. الضفية والابدان المنضية لعرقان مكاق الخضوح والفناء فى الحق :رما أرتطتاك إي؟ 
مُبَشرأً] لاهله وحامله بحسن القبول واليقين والمعرفة والتمكين [وتذيرآً) لمن تقاعد عن امره ولم 
يعرف مكانه قال جعفر الحق انزل على قلوب خواصه من مكنون فوائده وعجائب بره ولطائف 
صنعه ما نور بها اسرارهم وطهر بها قلوبهم وزين بها جوارحهم وبالحق نزل عليهم هذه 
اللطائف وقال ابن عطاء مبشرا لمن اقبل عليك ونذيرا لمن اعرض عنك. 


(قل آمئوا به أو لا مُؤمئوا إِنّ آلذينَ أوثوا آلعلمَ من قبلِه إذا يُثلى علَيْهمْ يَخِرُونَ للأئقان سسُجّدا) * (ويقولون مسُبْحَانَ 
بآ إن كان وَعَدُ ربا لمَفعُولا) * (وَيَخِرُونَ للأثقان يَبْكُون ويَزِيدُهُمْ خوعا) 


قوله تعالى [إِنّ ألذين أوثوا أَلعِلمَ من قَبْلِهِ إذا يُثلى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ للأذقان سُجّدا ) اراد باوتوا العلم 
اوتوأ التعرفة .واوتوا الارواح الناطفة بالحق العارقة بالحق العالمة على الحق في بدو امرها قل 
الكون ومن قبل ظهور الشرائع والعبودية سامعة للحق من الحق بلا واسطة ولا حجاب اذا تتلى 
عليهم بعد كونهم فى الاشباح تكون مرعجة من محبة الله متحركة بشوق الله مستروحة بلذة 
خطاب الله عارفة بمراده خاضعة لامره اذا سمعوا كلام الحق استلذوا محبته فى قلوبهم فيهيجهم 
الى بذل الوجود والخضوع بين يدى جبروته فلا حيلة لهم الا وضع وجوههم على التراب خنوعا 
لجبروته ومعرفة بعظم ملكوته ويذكرون الله وينزهونه ويقدسونه عن الاضداد والانداد وعن 
الشرك والشريك فى ملك ربوبيته وذلك قوله ( ويقولون سُبْحَانَ ربّتا] ثم زاد فى وصفهم بالخوف 
عنهم واجلال جلاله بذعت البكاء والخشية بقوله (وَيَخِرُونَ للأثقان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ ختوعا ) 
نكاذهم من شوقهم الى حماله رحبا للقافه وتعظيما لعظمته ما اطيب هذا اليكاء وما الذ هذا 
الخشوع بكاؤهم منه عليه يبكون من الفقدان فى الوجدان ومن الوجدان فى الفقدان ومن الحضور 
فى الغيبة الى الحضور والسرور بالشهود وحسن الاقبال عليه وخوف اعراضه عنهم وانشد فى 


يا هلال الستماء كطرف كليل فاذا ما بدا اضاء طرفيه 
كنت ابكى على منه فلما ان تولى بكيت مذه عليه 


قالرسول لا يوكن علي#مضاع القران فان العيد اذا سمع القرامة حقو سره لسماطة وزادان فلن 
بالبراهين الصادقة وزين جوارحه بالتذلل والانقياد وقال ابو يعقوب السوسى البكاء على انواع 
بكاء من الله وهو ان يبكى شفقة لما جرى عليه من الحق فى الازل من السعادة والشقاوة وبكاء 
على الله وهو ان يبكى حسرة وتحسرا على ما يفوته من الحق ومن حظه منه وبكاء لله وهو البكاء 
عند ذكره وقربه ووعده ووعيده وبكاء بالله وهو ان يبكى بلا حظ منه فى بكائه وقال القاسم البكاء 
على وجوه: بكاء الجهال على ما جهلوا وبكاء العلماء على ما قصروا وبكاء الصالحين مخافة 
القو ك و مكاج الأكفنة مشفة المدق ويكاء الفرسا ميق اذكاب القلوف لليزبة و الكقية وخر لفن الافولاز 
ولا بكاء للموحدين وقال الاستاذ السماع موثر فى قلوب قوم مخير لاسرار آخرين فتاثير السماع 
فى قاوب العلماء بالتبصير وتائير السماع فى اسماع الموحدين بالتخيير فيبصر العلماء بصحة 
الاستدلال ويخير الموحدين فى شهود الجمال والجلال. 


(قل أذغوا آللةَ أو أَدْغُوا أَلرَّحْمَن أيَا ما تَدعُوا قله الأملمّاءَ لخسئْتى ولا تَجْهَرْ بصلاتِك 3 
ذلِكَ سبيلا) * [وقل أَلحَمْد لِلْهِ آلذي لم يَتَخِدْ ولد ولم يكن لَهُ شّريك فِي آلمُلك ولمْ يكن لَهُ وَلِيّ مّنَ آلدّلَ وَكَبْرهُ 
تكبيراً ) 
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قوله تعالى (قل أَدْغُوا ألنّهَ أو أَدْغُوا أَلرَحْمَنَ أيَا ما تَدعُوا قله الأسئمآء أَلَحُنْتَى! ان الله سبحانه 
دعا عباده الى معرفة الاسمين الخاصين اللذين فيهما اسرار جميع الاسماء والصفات والذات 
مندرج تحت اسمه الله لانه عين الكل واذا قلت الله ذكرت عين الكل فالقول خبر والخبر اثر 
والاثر ذكر والذكر فكر والفكر وقوع نور الفعل ونور العقل مقرون بنور الصفة ونور الصفة 
مقرون بنور الذات فاذا سميته ذكرته واذا ذكرته فنيت الصورة فى فعله بنعت الخشوع واذا فنيت 
الصورة ذكره العقل ففنى العقل فى الاسم والنعت واذا فنى العقل ذكره القلب بالصفة والوصف 
وفنى القلب فى الصفة واذا فنى القلب ذكره الروح بالذات ففنيت الروح في القدم واذا فنيت الروح 
ذكره السر بباطن العلم ففى السر فى الغيب وذكره سر السر فى غيب غيبه فلم يبق فى البين رسم 
ولا اسم ولا وصف من حيث العبودية وبقى الاسم والمسمى واحداً فى واحد قال تعالى 

(كُل شيء هَالِك إِلأَوَجْهَه) 

فاذا كان العبد فى قوله الله هكذا أو في قوله الرحمن هكذا فهو مصدر صفة القدم والبقاء وهو 
مضندن المقدرة والحياة فاذا قال الش يفني الكل.واذا قان الورحمن ييقى الكل.من.حيتث الاتصاف 
والاتحاد فالاتصاف بالرحمانئية يكون والاتحاد بالالوهية يكون قال الحسين ما دعا الله احد قط إلا 
ايمانا قاما دعورة حقيقة فلا قال الواسطى اسماوه لآ تذكل كعت الحصسن وذاكة لين بمثنار اليهو ل 
بموصوف بصفة حقيقة الا بصفة المدح والحق وهو الخارج عن الاوهام والافهام فانى له النعوت 
والصفات وقال الاستاذ من عظيم نعمته سبحانه على اوليائه تنزيههم باسرارهم فى رياض ذكره 
بتعداد اسماء الحسنى فينقلبون من روضة الى روضة ومن مأنس الى مأنس ويقال الاغنياء 
ترددهم فى بساتينهم وتنزههم فى منابت رياحينهم والفقراء تنزههم فى مشاهدة تسبيحهم 
يسترحون الى ما يلوح لاسرارهم من كشوفات جلاله وجماله ثم ان الله سبحانه امر حبيبه وصفيه 
عليه الصلاة والسلام بان يحمده لانه كان اهل المدح والحمد بالحقيقة لا غير امره بحمده بان 
اخبره عن تنزيه قدمه عن اشارة كل مبتدى الى ابتداء لان ابتداءه منزه عن كل ابتداء فان ابتداء 
قدمه هو القدم وقدم القدم ومنزه عن حصر الزمن وقدم قدمه مع تنزيهه عن العدد وعلة الابتداء لم 
يكن محلا للحوادث بقوله لم يَتَخِدْ ولدآ) بدأ الكل من حواشى حرفيه النون وكافه فكافه ونونه 
منزه عن ان يكون محلا لحمل الحدثان واخذه من حيث المباشرة بدأ حين القدم جاء بامر القدم 
فظهر الكون من نيران الكاف والنون حيث اظهرها من العدم بالقدم فاذا قطع الخيال والاوهام عن 
درك الاولية روح الاسرار بأحديته عن كل ضد وند بان يزول عزته عن تعالى الاضداد عليه 
ففزع اسرار الموحدين عن نقائص الفناء ودخولها فى بقائه بقوله (ولم يكن له شّريكٌ فِي آلمُلك 
وَلمْ يكن لَهُ وَلِيُ مَّنَ أَلدّلَ) فاذا افرد نفسه عن النقائص والنكائد وعلل الحوادث فردانية حقيقة 
منزهة عن اوهام المشيرين اليه بعلل الخيال والوهم والعدد والمدد امره بان يكبره ويعظمه من 
كل خاطر ممزوج بالتشبيه والتعطيل بقوة ظهور كبريائه فى قلبه لا من حيث العلم والصورة 
بقوله [ وَكَبْرْهُ تكبيراً) تعالي الله وتعالي كبريائه عن ان يكون فى ملكه متكبرا وفى ساحة جلاله 
متعظم قال ابن عطاء عظم منته واحسانه فى قلبك بعلمك بتقصيرك فى شكره وقال بعضهم اعلم 
انك لا تطيق ان تكبره الاية فاستغث به ليدل قلبك على مواقف التعظيم. 


8 سورة الكهف 


َِأَلْحَمَْدُ لِلْهِ أتذزي أنزّل على عَبْدِهِ آلكِتاب وَلمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجا] 

أَلْحَمْدُ نه لذي أنزّل على عَبْدِهِ أُلْكِتَاب ولم يَجَعَل نَهُ عِوجا] حمد نفسه سبحانه فى الازل وكان 
موصوفا بحمده الازلى قبل حمد الحامدين له حمدا يكافى كتابه الذى انزل على عبده ولو وكل 
حمده الى عبده لانزال كتابه عليه لذهب به حمده عن وجود الكون ولم يطق ان يحمل وارد حمده 
بحكمه واستحقاق حمده فشكر نفسه لما من على عبده ليسهل على عبده طريق عبوديته لان حمد 
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القديم لا يحتمل الا القديم شرفه على الاثام لما من عليه من العرفان وسماه عبده واى تكرمة اكزم 
من هذا ولا يليق الحدثان بعبودية الذى يفنى اول سطرات عظمته الكون كانه مسألة تعليم لعباده 
اى احمدوا الله الذى عرف عبده الكلام الازلى بعد ان وهبه استعداد سماع كلامه وقبول وحيه 
وقوة رؤيته حتى يعبّر عنه بلسان غير معوج وغير مفهوم ولو انزل عليهم باللسان الازلى من 
يفهم ذلك من العرش الى الثرى الا متصف بصفاته فالحمد وجب على الجمهور حيث شاهدوا 
بصفاته وكلامه على عبده وانطقه بمراده من كتابه قال ابن عطا اضاف الكل بالكلية الى نفسه 
وقال على عبده اى على عبده المخلص وحقيقة العبد الذى لا ملك له وقال ايضا الكتاب منشور 
ظاهر فيه اسرار باطنه. 


نا لاط وابا نقتي كن لد تبكر تايديع الذيخ مفظرج الملرخات از لقم لكر شن 


قوله تعالى [أَنْذِينَ يَعْمَلُونَ آلصَالِحَات أن لَهُمْ أجرآً حَسَنا) العمل الصالح التبرى من الوجود 
بوجود الحق والاجر الحسن مشاهدة الحق بلا حجاب ابدا قال بعضهم العمل الصالح ما اريد به 
وجه الله لا غير والاجر الحسن ان لا يحجب عن لقاء سيده. 


ما لَهُمْ به مِن عِلم ولا لآبَابِهِمْ كَبْرَت كلِمّة تَخْرّجٌ مِن أفْوَاهِهمْ إن يَقُولون إلآ كذبا]) 

قوله تعالى ( كَبْرَت كَلِمَة تَخَرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهم) من لم يجد مقام مشاهدته ولم يعرف ذاته وصفاته 
بنعت رؤيته وخطابه ويشير اليه بكلمة المعرفة فقد عظم ذلك عند الله لانه افترى على الله كذباء يا 
ليت لو خلص من عاينه واخبر عنه من هذه الورطة لان من عاينه واخبر عذه فقد اخبر عن غيره 
وخبره وقع موقع تلك الكلمة التى كبرت تخرج من افواههم الا ترى الى تمام الآية كيف شكا عن 
الكل فقال [إن يَقولون إلآ كَذِبا ولذلك قال الواسطى من ذكر افترى وقال ابن عطا اكبر الدعاوى 
من ادعى فى الله واشار الى الله او تكلم عن الله او دخل فى ميادين الانبساط فان ذلك كله من 
صفات الكذابين قال الله كبرت كلمة تخرج من افواههم والمتحقق به لا يظهر شيئا من احواله 
بحاله وقال الاستاد من تكلم بهذا اللسان قبل اوانه فقد دخل فى غمار هؤلاء. 


إفلعلك بَاخِعٌ تَقسَكَ عَلى آتَارهِمَ إن لَمْ يُوْمِنُوا بِهَاذا ألحَديث أسفا) 


قوله تعالى (فلعلك بَاخِعْ شك على آثَارهِمْ) اخبر سبحانه عن محبة حبيبه نظام طريق محبته 
وعبودية عباده له وشدة حرصه واهتمامه على الخلق ومن غلبة ذلك غاص فى بحر الاولية 
وسابق العناية لطلب فسخ ابرام القدر المقدر لا بنفسه وذلك من علمه بتنزيه جلاله حتى لو اراد 
ان يبدل جميع اقداره لقدر ولو يغفر لجميع الكفار لقدر ولا نقص على برهانه وسلطانه فاعلمه 
الحق ان هذا رسم اسرار الربوبية ولا تقدر ان تهتك تلك الاسرار لانه غيور على سره وغيبه قال 
بعضهم لا تشغل سرك بمخالفتهم فما عليك الا البلاغ والهدى منا من نشاء. 


(إنّا جَعَلنَا مَا عَلى آلأرض زينّة لها لِتَبْلَوَهُمْ أيُّهُم أَحْمَنْ عَمَلا) * [وَإِنَا لجَاعِلون ما عَلَيْهَا صعيدا جُرُزا) 
قوله تعالى [إِنَا جَعَلنَا مَا على ألأرض زيئّة نُهَا) ان الله سبحانه جعل فى الارض آيات السفلية من 


كلها اليو فيها فخ الاتمار والاشجار و الجبال والبكان :و المعادن والنبات والرياحين والبسها 
قمص انوار صفاته وجعلها مرآة للعارفين لينظروا فيها ويروا فيها انوار جلاله وجماله واى زينة 
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لها اعظم من نور بهائه وضياء صنائعه ويمتحن بذلك المحتجب بمحل الزينة والمنفرد برؤية 
الصفات وذلك قوله إلِتَيْلوَهُمَ أيّهُم أَحْسَنْ عَمَلاْ 1 العمل ههنا ترك صورة الزينة والمزين 
والاشتغال بالمزين بان آثار جماله مبين من كل ذرة فمن نظر الى ذلك راى الاشياء بالحقيقة لذلك 
قال عليه السلام " ارنا الاشياء كما هى " وايضا زينة الارض اولياء الله والخلق ممتحذون بهم حتى 
من تغر قت يحتوفهم فحنيق العمل النظن البيع بالكدمة قال ابن خط احسن اغر اضنا ها وتر كا لها 
وقال سول احسن توهلد علدنا فيهاو فال :ايض كين العمن | لامتقاية ايها بالسنة قال الخابية 
زينة الارض الانبياء والاولياء والعلماء الربانيون والاوتاد وقيل اهل المعرفة بالله والمحبة له 
والمشتاقون اليه هم زينة الارض ونجومها واقمارها وشموسها وقال الجنيد اهل الفهم عن الله هم 
الذين جعلوا ما على الارض من زينتها عبرة لهم لئلا يتشاغلوا بشئ من الزينة ولا يعملون بشئ 
من الزينة ويعملون لمن زين هذه الزينة وقوله لنبلوهم ايهم اعلى همة واطرب نفسا فى 
الاعراض عما لا يبقى بالاشتغال بالباقى وقال الواسطى ايهم افزع قلبا واصفى قصدا يقال العباد 
بهم زينة الدنيا واهل المعرفة بهم زينه الجنة ويقال زينة الارض يكون الاولياء وهم امان فى 
الارض ويقال اذا كلالا اقوار الترحيد فى اشرار الموحنين اشرق جميم الافاق يحيياقهم وقال 
الاسكاذ فى قو زه كني عملا اصردقو ني و اخلصديع طوية شر إن الأمسحطافة لها اوم ار اياده الك 
حضرته القديمة بقى ما على الارض من زينة صعيدا جرزا يابسا او ارضا قفرا لانبات فيها 
ليتعطل الحدثان ويبقى الرحمن بقوله [وَإِنًا لجَاعِلونَ ما عَلَيْهَا صعيدا جُرزاً) اى تغرب شموس 
انوا العنبفاكا فى متكا زب الافعال فلذ بيفى :فى مواة الففل اثر .فق قوو الصفة لأن كور الضيفة 
رجع الى معدنه من الذات وظهوره لاجل سلب قلوب الصديقين من الاولياء الى تلك المعاهد فاذا 
بلغوا الى مأواهم ذهب ضعهم انوار الصفات قال الوادنظى فى هذه الآبة الكون فى قيضة الحق 
وهو هباء فى جنب القدرة قال الله (وَإِنًا لجاعِلون ما عَلَيْهَا صعيدا جْرزا ). 


لم حَمِييْتَ أن أصحاب ألكَيُف والرقيم كَانُوا مِن آيَاتِنَا عجبا) 


قوله تعالى (أمْ حيبت أنّ أصحاب آلكهف وآلرّقيم كانوا مِن آيَاتِنَا عَجَبا] ذكر سبحانه من بسط 
قدرته وعظيم آياته وعجائب شانه اى ايش معجب من اصحاب الكهف والرقيم من لبثهم فى 
الكهف ثلثمائة سنين وزيادة فانهم فى مراقد انسنا وبساتين قدسنا غائبون فينا عن غيرنا فان فى 
سعة قدرتنا انا نحن لو ننشق وردة من بساتين غيبنا لمشام العالمين يهيمون فى البوادى والقفار 
ابدا وما اظهرنا فيك من الآيات الكبرى اعجب من حالهم الف مرة وليس فى عالم القدرة القديمة 
عجز عن ايجاد كل موهوم ومعدوم قال الحسين اصحاب الكهف فى ظل المعرفة الاصلية لا 
يزايلهم بحال لذلك خفى على الخلق آثارهم وقال ابن عطا سلبهم عنهم واخذهم منهم وحال بينهم 
وبين الاغيار والجأهم الى غار الانس واواهم وامنهم ثم افناهم عنهم وغيبهم فمن ارادتهم 
ومعاينتهم فتاهوا فى الحضرة والعين لذلك قال | أمْ حَمِيبْتَ أن أصْحَاب آلكَهّفف) وقال الجنيد لا 
تتعجب منهم فشانك اعجب من شانهم حيث اسرى بك فى ليلة من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقفصى وبلغ بك سدرة المنتهى وكنت فى القربى كقاب قوسين او ادنى ثم رددت عند انقضاء 
بمحل ولا مكان احياء موتى صرعى مفيقون غافلون منتبهون لا اليهم سبيل ولا لهم الى غيرهم 
واستناروا بنور العرش الكريم لذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 

(لو أطلءت عَلَيْهِمْ ذوَليِت مِنهُم فراراً) 

وقال الاستاذ مكثوا فى الكهف مدة فاضافهم الى مستقرهم فقال اصحاب الكهف وللنفوس محال 
وللقلوب مقارٌ وللهمم مجال وحيث ما يعتكف القلب فهناك يطلب ابدا صاحبه. 
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(إذ أوى أَلفِيَةُ إلى آلكَهْف ققالوا ربَّنَا آتِنَا ين ذنك رَحمّة وَهَيِّىءْ لنَا مِنْ أمْرئًا رشدا) * (فضَربنًا على آذانِهمْ في 
ألكوُف مينِينَ عَدَدا * [ثُمَّ بَعَتنَاهُمْ لِنَعْلمَ أي الحزييْن أخصى لِمَا ليثوا أمّدا) 

قوله تعالى (إذ أوى أَلفِثيَةٌ إلى آلكَهيْفب) وصف الله سبحانه اوّل زمرة السبعة المختارة من 
اصحاب الكهف والثلاثة المختارة من اصحاب الرقيم وهم فتيان المعرفة الذين خلقوا بسجية الفتوة 
وفتوتهم اعراضهم عن غير الله وعن الكون جميعا واقبالهم على الله بنعت ايوائهم الى كهوف 
وصاله وظلال جماله وحصون انسه وقصور قدسه بذلوا مهجتهم لله بلا نصب لانفسهم وطلبوه 
مله وحكلو! فى فزار قريه و مسافظ اخوار شهوده كلما امتقاموا فى هداز ل الأنن ومشاهدة القدين 
ورأوا محبوبهم بنعت الرعاية والكلاية هيجهم نور البسط وسر الافتقار الى سؤال زيادة القربات 
والمداناة [ققالوا ربّتَآ آتَِا مِن لَدْنكَ رَحمّة)] معرفة كاملة وتوحيدا عزيزا وهيّى لنا من امر محبتك 
رشد اصابتك والوصول الى وصال قدمك الذى بلا زوال ولا امتحان فهناك مقيل السعادة الكبرى 
ومراقد المشاهدة الكبرى قال الاستاذ اواهم الى كهف بظاهرهم وفى الباطن مهد مقيلهم فى ظل 
اقباله وعنايته ثم اخذهم عنهم وقام عنهم فاجرى عليهم الاحوال وهم مصطلمون عن شواهدهم 
فلما عاينوا من الكشف الاكبر والرضوان الاعظم استطابوا الوقت وخافوا الفوت والتجأوا منه اليه 
فالطف عليهم الحق سبحانه فغيبهم عن الوجود واخذهم بنفسه عن وجودهم بقوله [فَضِربْنَا على 
آذانِهمْ في ألكّوّف منِينَ عَدَدآ) ذكر واحدآ من الاحساس وجميعها مستغرقة فى انوار وطاه هيبة 
الجلال عليم لما سترهم وضرب عليهم سرادق غيرته بقى عليهم حس الاذان فضرب على اذانهم 
ستر الغيرة حتى لا يجسوا اصوات الاغيار ادخلهم فى قباب عصمته وآنسهم بحسن مشاهدته 
وغيبهم عنهم فيه وزوال عنهم رسوم البشرية فبقوا مع الحق بالحق ناظرا الى الحق بلا فترة وفيه 
نكتة لطيفة لما راوا الحق بهتوا فى انوار قدمه وفنوا فى سطوات عظمته وذهبوا عن مقام سماع 
الخطاب ولو بقى عليهم سماع الخطاب لم يستحكموا فى مقام الخطاب على حد الرضا مقام 
الاستلذاذ والانس والبسط والبقاء فافناهم عذها لاستيفاء حظ التوحيد والفناء عنهم وايضا صارت 
اسماع الظاهر الى سماع بواطنهم فسمعوا باسماع القلوب والارواح والاسرار وما سمعوا من 
الحق شغل اسماع خواطرهم عن اسماع الاصوات المختلفة قيل اخذنا عنهم اسماعهم حتى لا 
يسمعوا الا منا واخذنا عنهم ابصارهم فلا ينظروا الا الينا حتى لا يكون لهم الى الغير التفات ولا 
للغير فيهم نصيب بحال وقال ابن عطا اخرجنا منهم صفة البشرية وافنيناهم بصفات القدسية 
قدسنا ظواهرهم وبواطنهم وجعلناهم اسراء فى القبضة ثم رددناهم الى هياكلهم وصفاتهم بقوله 
تم بَعتْنَاهُمُ1 وقال ايضا ان الفائدة فى الضرب على الاذان وليس للاذان فى النوم شئ انه ضرب 
على اذانهم حتى لا يسمعوا الاصوات فينتبهوا ويكونوا من الخلق كلهم فى راحة قال الاستاد 
اخذناهم عن احساسهم بانفسهم واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه وحقائق ما كنا 
سقيناهم به من شهود الاحدية واطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية فلما استوفوا حظ شهود 
وسجوف ليالى الحشمة وافاقهم عن خمار السكرة بقوله (ثمَّبعنَاهمْ لِنَعلمَ آي الحزبَيّن أخصّى لِمَا 
ليتُوا أمّدآ) اقامهم مقام الاستقامة ليعرفوا منازل القرب بنعت الصحو لان السكارى صيّروا فى 
قفار الديموهية بالحظ والوحة لآ بالمعرفة وليعوقوا مسالك الحقيقة اهل الارادة قال الاسبتاد اسن 
رددناهم الى حال صحوهم واوصاف تمييزهم واقمنا شواهد التفرقة بعدما محوناهم عن شواهدهم 
بما اقمناهم بوصف الجمع. 


(نَدْن تفص عَليْكَ نبَآهُم بآلحَق إِلَهُمْ فثيّة آمَنُوا يرهم وَزْدْتَاهُمْ هُدّى) * [ وَرَبَطْنًا على قلويهمْ إذ قامُوا ققالوا ريا 
ربا السؤات والأراض لن لاغوا من ثرده إللها لقذ كلنا إذا شنططا) 


قوله تعالى [نَحْنْ تَقص عَلَيْكَ نبَأهم بألْحَقّ] ليس شئ اطيب عند الحبيب من ذكر احبّائه لاحبائه 
ذكر الحبيب الاوّل ما اطيب عند الحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتيان محبته ومعرفته لحبيبه 


484 عرائس البيان في حقائق القرآن- البقلي الشورازي -الجزء الاول 


الأكين لبعوش مقالل المسية و العارقيق الذين هاهوا نوجو هيد فى بيداء شوقهو علق يديه 
رغبته فى شوقه ومعرفته اى انا احقق خبر اسرارهم لك لتعرفهم اين تاهوا فى مفاوز القيومية 
واين استغرقوا فى بحار الديمومية يا حبيبى اعلم أن تلك فتيان محبتى انفردوا بى عن غيرى وهم 
شبان حسان الوجوه قلوبهم مسفرة بانوار شمس جلالى فيها واسرارهم مقدسة بسر اسرار قدسى 
وابدانهم غائبة فى مجالس انسى آمنوا بربهم عرفونى بى واستانسوا بى واستوحشوا من غيرى ما 
اطيب حالهم معى وما احسن شانهم فى محبتى زدناهم نورا عن جمالى فاهتدوا به طرق معان 
ذاتى وصفاتى وذاك النور لهم على مزيد الوضوح الى الابد لان نورى لا نهاية له وايضا زدناهم 
مشاهدة وقربا ووصالا ومعرفة وكمالا ومحبة وشفاء انهم فتية اصحاب الفتوة حيث بذلوا انفسهم 
لى ولوجدانهم وحسن وصالى ابدا يا حبيبى الفتوة من الفتيان بالحقيقة طلب معادن المحبة 
والانصراف الى مصرف المعرفة والقاء الوجود بنعت الوجد للموجود القديم جل وعز قال ابن 
عطا زدناهم نورا ومن يعرف قدر زيادة الله لذلك كانت الشمس تزاور عن كهفهم خوفا من 
نورهم على نورها ان يطمسه وقال ايضا فى قوله [نَحْنْ تفص عَلَيْكَ نبَأهم يِآلحَقّ] لتنظر اليهم 
يعون المشاهدة و قال سيل سعاهم الله فنية لاتيم أمنوا بالديلا واسطة وقاموا الى اله بانيقاط 
العلائق وقال فضيل الفتوة الصفح عن حثرات الاخوان قال ابو عثمان الفتوة اتباع الشرع 
والاهتداء جالتنن وسعة الستدر وحسن الخلق قال ان ز إكئة خثنة ] الآية قال الضديد فى قرله 

[ وَردْنَاهُمَ هُدَى) جعلناهم ائمة المهتدين وقال بعضهم سهلنا لهم طريق القربة والوصلة ويقال لا 
يسمع قصة الاحباب اعلى واجل مما يسمع من الاحباب قال عز من قائل نحن [نَحْنْ تقص علَيْكَ 
نبَأهم يِألْحَقّ] وانشد فى معناه 

وحدثتنى يا سعد عنها فزدتنى جنونا فزدنى من حديثك يا سعد 

ويقال ففية لاقيم كامو | بالوسا استقرى ا حت واصلوا الى اله وقال الأسكاة زدثاهه عدى الاطتيد 
باحضارهم كم كاشفهم يما زاد.هن انوارهم.فلقاهم اولا بالنبيين كم رقام عن ذلك الى .ما كان كاليقين 
ثم زاد فى وصف ايقانهم وايمانهم وعرفانهم وثبات قلوبهم حين قاموا مقام المحبة بشرط وفاء 
العبودية ونفاذ ابصارهم واسرارهم فى المشاهدة والبراهين العقلية وبلوغها الى رؤية رب العزة 
بقوله (وَرِبَطْنا على قلويهم إذ قامُوا] اضاف ارتباط قلوبهم الى نفسه حيث عرّفهم نفسه بنفسه بلا 
واسطة كلما افكليه فى عالم الفلكورت واراه سبحاته: عظمة الجيروث لكانت قلوبيم ققتى فى اول 
بوادى انوار العزة وبديهة كشف سناء الاولية فالقى عليها رواسى انوار الهيبة وربطها على 
مكاهد الراية بمسامين المكدة كت استقامو فى البعرفة كين قاموا والقوة الى مكداهلة ال ميل 
فلما عظم عليهم قهر لطمات بحر القدم ألجأهم الحق الى سواحل الكرم واشهدهم مشاهد ما اخرج 
من العدم حتى إِفَقَالُوا رَبِّنَا رب ألسّمَاوَات والأرض] ولولا خوف الزوال لهم ما غابوا عن القدم 
الى مواسم العدم و لكن فلويهد فى مواقنت العدم مرتية وان كانوا فى :مشاهدة الرشوع ليد اشادة 
الى براهين بقوله إلن تَدْعْوَا مِن دُونِه إلها] اى لن نرى من دونه شيئا فى البين ولو نرى 
الوسائط فى روية الوسائط [لقة كلتا إذآ شطط] اى ميلا عن طريق افراد القدم غن الحدوثك فال 
ابن عطا رسمنا اسرارهم بسمة الحق فقاموا بالحق للحق فقالوا ربنا اظهار ارادة ودعوة ثم قالوا 
رب السماوات والارض رجوعا من صفاتهم بالكلية الى صفاته وحقيقة علمه لن ندعو من دونه 
إلها لن نعتمد سواه فى شئ لو قلنا غير ذلك كان شططا يعنى بعيدا من طريق الحق وقال جعفر 
قاموا الى الخ الحو قياء اذيمو تاتو متذاء رضت قو اظهوو | لدحيفة الشر ولهاوا الية أحسن 
اللحاً وقالوا :ريثا وب السماوات و الار هن افكهارا يدا وتحظينا له فكافاهم الحق على قياسهد 
الاجابة عن ندائهم باحسن جواب والطف خطاب اظهر عليهم من الآيات ما يعجب منه الرسل 
حين قال 

(تذن تقص عَلَيْكَ نبأهم بآلحق إِنَهُمْ في آمَنُوا رَبّهمْ وَزدْتَاهُمَ هُدَى) * [ وربَطْنا على قُلوبهم إذ قامُوا ققالوا ربّتا 
رب أآلسّموت والأرض لن نَدْعُوَا مِن دُونِهِ إللها تقذ قلا إذا تتططا) 
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إلو أطلغت عَلَيْهِمْ لولَيِت مِنِهُمٌ فراراً)_ 

وقد استدل بعض المشايخ بهذه الاية فى حركة الواجدين فى وقت السماع والذكر لان القلوب اذا 
والأصل قوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا نعم هذا المعنى اذا كان القيام قياما بالصورة واذا كان 
القيام من جهة الحفظ والرعاية والربطة من جهة النقل من محل التلوين الى محل التمكين 
فالاستدلال بها فى السكون فى الوجد احسن اذا كان الربط بمعنى التسكين والقيام بمعنى الاستقامة 
ويقال ربطنا على قلوبهم بما اسكنا فيها من اليقين فلم يسبح فيها هواجس التخمين ولا وساوس 
الشياطين. 


(وَإِذِ أَغرَلكمُوهُمْ وَما يَعْبْدُونَ إلآ آللة قأووا إلى آلكَهْف يَذثر لكُمْ ريُكم مّن رَّحْمَتِهِ وَيْهَيّئْ لكُم من أمْركم مٌُرققا] 
قوله تعالى [ وَإذ أَعَتَرَككمُوهُمْ وّمَا يَعْبْدُونَ إل آللّ فووا إلى آلكهف) اخبر سبحانه عن صدقهم 
واخلاصهم وفرحهم بالايمان بالله والنجاة عن الكفر والضلال واجتماعهم فى مقام الخلوة اى اذا 
اخرجتم من اماكن النفوس والهوى وصرتم منفردين باليقين الصادق فأووا الى جوار كرمه 
وبساط قدمه إيَنْشرٌ لكُم ربّكم] ذخائر لطائف علومه الغيبية ويبسط لكم بساط عطايا مشاهدته 
وانوار قربه ومحبته [ ويُهَيَىءِ لكُمْ من أْمْركُمَ) اى احتياجكم الى وصاله ورؤية جماله [مرفقا] 
بالله بل لا يحصل الوصلة بالله الا بعد العزلة عن غير الله ثم اخبر عن زيادة تلطفه بهم بان دفع 
عنهم تواثير العناصر التى اصلها من طبع الشمس والقمر والسيارة ودفع عنهم حرارة الشدمس 
وشعاعها لثلا يتغير اشباحهم عن احكام الروحانية كأنه تعالى ادخلهم فى خجلة الانس فى عالم 
القدس وجعل ذلك العالم فى الكهف وهو قادر على ان يخلق الف جنة فى عين نملة فلما سكنهم فى 
حجر وصلته رفع عنهم تغاير الحدثية واطلاع الخليقة عليهم من غيرته فمن غيرته حجبهم عن 
الشمس الطالعة التى هى فى الفلك الرابعة فاذا حجبهم عن الشمس مع جلالتها التى هى سبب نماء 
العالم فانظر كيف يطلع غليهم غيرها من الخلق: 


[وترى ألشّْمْس إذا طلعت تَرَاوَرُ عن كَهَقِهمْ ذات أليَمِين ولذا غَرَبَت تَقَرِضُهُمْ ذات َلتْمّال وَهُمْ في فجوة مَّنهُ ذلِكَ 
مِن آيَاتِ آللّهِ مَن يَهْدٍ آللّهُ فهو أَلمُهَتَدِ وَمَن يُضنلِلُ قلن تَحِدَ له وَلِيَا مُرثيدا] * [ وتَحْسَبْهُمَ أيقاظا وَهُمَْ رُقودٌ وَنُقلَبُهُمْ 
ذات آليَمِين وَدَاتَ آلشّمّال وَكَلبُهُمْ بَامِيط ذرًعَيْهِ بآلوصيد لو أَطّلعْت عَلَيْهِمْ لولَيِت مِنْهُمْ فِراراً ولَمُلِنْتَ مِنِهُمَ رُغبا ( 
1 *وكذلك بَعَثنَاهُمِ لِيَتَسَآءِلوا بَيْنَهُمْ قال قَايْلٌ منْهُمْ كم لبثثُمْ قالوا ليثنًا يَوْما أو بَعْضّ يَوْمٍ قالوا ربكم أعَلمُ يما لبثكم 

فَأَنْعَتُوا أَحَدَكُمْ يورقِكُمْ هَذِهِ إلى ألمَدِيئَة فلينظر أَيْهَآ أزكى طعاما فليَأتِكُم يرزق مَنْهُ وَليَتلطّف ولا يُتْلعِرَنَ بِكُمْ أحدآ]) 


قال سبحانه [وَترَى ألتثَّمْسَ إِدَا طلعّت تَرَاوَرٌ عن كَهْفِهِمْ ذات أآليّمِين وَإذا غَربّت تَقْرِضُهُمْ ذات 
أَلشثُمَال) الاشارة فى الحقائق انه اخفاهم فى كهف الاسرار واجلسهم فى متسع الانوار واشهدهم 
مشاهدات الجمال وآواهم سناء الجمال ووقاهم من سطوات انوار شمس العزة والعظمة والكبرياء 
التى تطلع من مشرق القدم وتغرب فى مغرب الابد لئلا يحترقوا فى انوار عين الالوهية ويفنوا 
فى سلطان اشراق سبحات الكبرياء ولا يطلعوا على ذخائر غيوب البقاء كأنه تعالى رباهم فى 
مشاهدته بذور جماله وحفظهم عن قهر كنه قدمه لئلا يتلاشوا فى عزة جلاله ويبقوا معه بنعت 
الصحو والبقاء ولولا ذلك الفضل العميم لو لم يبقوا فى استعلان انوار وحدانيته باقل من لمحة 
رعاهم بنفسه عن نفسه لادراك العلم بنفسه هم فى فجوة الوصال وشمس الكبرياء تزاور عن 
كهف قربهم ذات اليمين الازل وذات الشمال الابد وهم فى فجوة وصال مشاهدة الجمال والجلال 
محروسون محفوظون عن قهر سلطان صرف ذات الازلية التى يتلاشى الاكوان فى اول بوادى 
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اشراقها واى آية اعظم من هذه الاية انهم فى وسط نيران الكبرياء ولا يحترقون بها فبقوا بالحق 
مع الحق مستانسين بالحق للحق بنعت فقد الاحساس فى مقام الاستئناس غائبين عنهم شاهدين بالله 
على الله انظر كيف كان كمال غيرة الله بهم حيث حجبهم عنهم ورفع الاحساس عنهم ودفع 
حوادث الكون عنهم ليكون الكشف اصفى والقرب اجلى والسر اخفى والمشاهدة اشهى والروح 
ادنى والوقت احلى ولا يعرف هذه الاشارة الا العارف بالله بنعت الذوق ويرى الله بوصف الشوق 
المستقيم بالله لله قال الله تعالى ! من يَهْدٍ آلنّهُ فَهُوَ أَلمُهْتَدِ 1 من عرف نفسه واقدار اوليائه فهو 

عارف بالله وباوليائه ومن لم يكن من اهل سلوكه كان فى الازل محروما عن قربه وان خنق 
نفسه فى المجاهدة قال تعالى [وَمَّن يُضلِلٌ قلن تَحِدَ له وَلِيّا مٌرثيدا ) 

من لم يكن للوصال اهلا فكل احسانه ننوب 

سبحان الله اين غابوا تلك السبعة العارفة ف اماكن الغيب ومشاهدة الرب هام طلابهم فى بوادى 
المعارف والكواشف ولم يظفروا برؤيتهم وانحسرت الازمان والاكوان والحدثان عن تفقدهم ولا 
تطلع عليهم من غيرة الحق عليهم هم ملوك معارف القدم غابوا فى مهمه الكرم 

باى نواحى الارض ابغى وصالكم وانتم ملوك ما لمقصدكم نحو 

قال ابن عطا فى قوله إوكرى ألتدّمْسَ إذا طلعّت] ذلك لمعنى النور الذى كان عليهم بقوله 
وزدناهم هدى نور على نور وبرهان على برهان والشمس نور ولكن اذا غلب نور اقوى منها 
انكسفت الشمس فكانت تزيغ عن كهفهم لغلبة نورهم خوفا ان ينكسف نورها من غلبة نورهم وقال 
جعفر يمين المرء قلبه وشماله نفسه والرعاية تدور عليهما ولولا ذلك لهلك وقال ابن عطا فى 
قوله [مَن يَهْدٍ آَلنّهُ فهو أَلْمُّهْتَدِ) ما حدب عن الله احد الا من اراد ان يصل اليه بحركاته وسعيه 
وما وصل اليه احد إلا من اراد ان يصل اليه بصفته تعالى وقال الواسطى فى قوله [ وَمَّن يُضِْلَ) 
من جاء باوائل الايمان بلا علة وأواخره بلا علة وهذا صفة الحق لا صفة الخلق وظهر ان 
المهتدى هو البائن من جميع اوصافه المتصف بصفات الحق ثم زاد فى وصفهم لحبيبه عليه 
السلام بانهم غائبون بارواحهم فى انوار القدم وباسرارهم فى بحار الكرم وبعقولهم فى اودية 
الهوية وبقلوبهم فى قفار الديمومية وبانفسهم فى اشراف سلطنة الربوبية وباشباحهم فى اماكن 
الموانسة بقوله [ وَتَحْسَيْهُمْ أيْقاظا وَهُمْ رُقودٌ) اى من كمال حسنهم فى الغيبة انه نشر انوار القربة 
على ظاهرهم وازال عنهم وحشة النومى واظهر عن صورتهم لطائف النعمى كأن ارواحهم 
كاجسادهم واجسادهم كارواحهم لذلك قال عليه السّلام 


[وقرى النثشن إذا طلنت كزاور” عن كَيْقه ذا اليبين ذا ريت لق رليم ذان اللثتال ته في فجوع كه ذلك 
مِن آيات آللهِ من يَهْدٍ آللّهُ فهو أَلمُهتَدٍ وَمَن يُضْنْلِل فلن تجد له وَلِيَا مّرئيدا] * [ وَتَحْسَبْهُمْ أيْقاظا وَهُمْ رقود ولُقلبُهُمْ 
ذات آليَمِين وذات أَلتْثّمَال وكلبِهُمْ بَاميط ذرا عَيْهِ بألوصيد لو أَطلغت عَلَيْهِمْ لوليْت مِنْهُمْ فِرارا وَلَمَلِنْت مِنْهُمْ رُغبا ( 
] #وكذلك بَعَتنَاهُمْ لِيَتَسَآءلُوا بَيْنَهُمْ قال قَايْلٌ مُنْهُمْ كم لبثكم قالوا لبثنًا يَوْما أو بَعْض يَوْمِ قالوا رَبّكُم أعلمُ يما لبثكم 
فأبْعَنُوا أَحَدَكُمْ بوَرقِكُمْ هَذِهِ إلى آلمَّديئة فلينظر أَيّهَآ أزكى طعاما فليَآتِكُم يرزق مُه وَليَتلطف ولا يُتْنْعِرَنَ يكم أحدا] 


'' ذحن معاشر الانبياء اجسادنا روح "' كانهم من كمال حسن وجدهم وغييتهم فيه والتمكين لهم غير 
غائبين وانظر كيف كانوا فى لطف غيبتهم حتى لا يعرف سيد المرسلين انهم رقود وهذا من 
شواهد التمكين ولطافة الحال لما حضروا مشاهد القرب غابوا عن القرب بالقرب وغابوا فى 
القرب بالقرب وغابوا عن قرب القرب فى قرب القرب وقضوا فى اسفار الازال ففى كل نفس 
لهم الترقى والنقل من مقام الى مقام لقوله سبحانه [وَنْقلَبْهُمْ ذات آليَمِين وَدات آلشتمَال] اغرقهم 
الحق سبحانه فى بحار اوليته واخريته وقلبهم بنفسه ذات يمين الازل وذات شمال الابد قلبهم من 
رؤية الافعال الى انوار الاسماء ومن انوار الاسماء الى انوار النعوت والاوصاف ومنها الى 
رؤية انوار الذات قلبهم فى كل نفس من عالم صفة الى عالم صفة وهم معهم فى سيرهم بين 
الصفتين فادار بارواحهم الى صحارى الازال وازال الازال وادار بقلوبهم فى وادى الاباد واباد 
الاباد وادار بانجم عقولهم فى افلاك حقائقه وادار باسرارهم فى بساتين علوم غيبه المجهولة 
فقصر عليها بعد مزار اسفارهم بلطفه ولولا ذلك لبقوا فى تقلب المقامات وسير الحالات ولكنه 
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الظقبور عزتة كلهم عق القلب قعالم الصنفاك ولزاثر كيم مع الشبية ل ييلفوا امى لاقل الى 
الى قاموس البقاء فهناك قلبهم سر الاسرار تارة الى نكرة القدم وتارة الى معرفة البقاء قال ابن 
قال ابق عطا فى قولف وتشتي أبقاظا وخ راقو ) مقيمون فى الحضيرة عالتومن لا علم ليه 
بوقت ولا زمان ولا معرفة محل ولا مكان احياء موتى صرعى يفيقون نومى منتبهون لا لهم الى 
غيرهم طريق ولا لغيرهم اليهم سبيل ومحل الحضور والمشاهدة انما هو الخمود تحت الصفات لا 
بقيخ وقال ايضنا لبؤلاء ائمة الواحدين لما قاموا فقذوا رينا رب الماوات كشف لهم حت ينوا 
جلال القدرة وعظم الماكوت فغيبوا عن التمتع يشئ من الكون يحقيقة اخوالهم فضاروا دكشين لا 
ايقاظ ولا رقود وقال الاستاد هم مسلوبون عنهم مختطفون منهم مستهلكون فيما كوشفوا به من 
وجود الحق وقال فى قوله [ ونُقلْبْهُمَ] اخبار عن حسن ايوائه لهم ويقال اهل التوحيد صفتهم ما 
قله الكؤرفى وضف |صنحفب الكيف :]وكيم أثقاظا نهم رافوة | لشواهد الفرق فى ظو| قرف 
لكنهم بعين الجمع بما كوشفوا به فى سرائرهم تجرى عليه احواله وهم غير مكلفين بل هم يبيتون 
وهم خمود عماهم به وفى قوله [ وَنْقلَبهُمْ ذات أليَمِين وذات الشمّال] وقع لى من طريان الاحوال 
وهذه فيهم تلك الخاصية التى خص بها آدم عليه السلام بقوله 


(وترى آلتتّمْس إذا طلعت تَرَاوَرُ عَن كَهَقِهمْ ذات آليَمِين وإذا ريت تَفِرضْهُمْ ذات آلثمال وَهُمْ في فجوةٍ مه ذلك 
من آيات آله مَن يَهْدِ آله فهو آلمْهددِ ومَن يحلل فلن تحد له ولي مُثيدا] * [ وَتحَسَبهُم أيقاطا وَهُمْ قود وَلقلبهُم 
ذات أَليمِين وَذات ألثمّال وَكلبهُم بَاسيط ذِرَاعَيْهِ بألوصبيد لو طلغت عَلَيْهمْ لوليْتَ مِنْهُمْ فرارا ومنت مِنْهُمْ رُغبا | 
* وكذلك بَعتنَاهمْ ِيَتّسَآءِلوا بَْنّهُمْ قال قائِل مَّلهُمْ كم لثم قالوا لبثنا يَوْما أ بَعْضَ يَوْم قالوا ربْكمْ ألم ما ليثم 


فأبْعَنُوا أَحَدَكُمْ يوَرقِكُمْ هَذِهِ إلى آلمَّدِيئة فلينظر أيّهَآ أزكى طعاما فليَأَيِكُمْ برزق مُه وَليتلطّف ولا يُتنعِرَنَ بِكُمْ أحدا) 
(خلقت بيَدي) 


فباشرهم انوار يدى البقاء والقدم ونقلبهم من ذات يمين الربوبية بمحض الصفة بغير التشبيه 
والحلول الى ذات الشمال العبودية وذلك حين القاهم فى قفار الازال والاباد ونومهم على رؤوس 
اودية الصفات بدت الغيبة عن الذات:ولولا ذلك التقلب الذى ارجعهم من معنن الربوبية الى 
معدن العبودية لنسفتهم صرصر الكبرياء فى هواء عزة البقاء لما اطلع عليهم الحق شموس جلاله 
كادوا ان يذوبوا فى رؤيتها فقلبهم من ذات يمين الاحدية الى ذات شمال الحدوتية لبقائهم بالحق 
مع الحق والا كيف يكون بقاء الحدث فى القدم واذا كانوا متنغصين فى مرارة التفرقة ومباشرة 
الحدوثية نقلبهم من الحدثان الى بحار العرفان فهم بين الثقلين فى مقامين: الفناء والبقاء والقبض 
والبسط والجمع والتفرقة وهذه من لطائف سر العارفين وتقلب اسرار الموحدين فى عالم الملكوت 
والجبروت. ثم اخبر سبحانه من سعة قدرته وكمال رحمته وجلال منته بانه اختار من بين سباع 
البرية كلبا عارفا وجعله مستعدا لقبول المعرفة ممهدا لجريان انوار محبته ومقبلا عليه مع اوليائه 
لديه بقوله [ وَكَلبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِ بآلووصييد) وضع قلب الروحانى الملكوتى فى كلب وجعل قلبه 
خزانة من خزائن معارفه وصندوقا من صناديق جواهر سر اسراره وحركه بسلاسل جدباته 
وحبس عنايته الى مشاهد قربه وعرفه طرق الربوبية وسلوك العبودية فروحه كان روحانيا وسره 
ربانيا وشهوده رحمانيا والبسه ما البس القوم لذلك فر الى الحق مع اوليائه من اماكن الحدثان ويا 
غقل لأ تفظن الى سيور : القلب ويه فان مكتصيل الضفت حقائق فعله و الكلبوالفين من اقعالة 
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والصفات والافعال فى معادنها منزه عن التفاضل بل اذا اضيف الى الكون يفضل البعض على 
البعض من حيث العلم والحكمة واذا كان سبحانه اختار احدا من خلقه بمعرفته ومحبته بحسن 
عنايته الازلية لا ينظر الى سببه ولا الى نسبه ولا الى صورته ولا الى رتبته بل يجرى عليه 
بارادته القديمة احكام حسن عنايته فيصيره جواهر الآفاق ويجعله لطائف الترياق ويرفعه الى 
تمام الملكوت ويوصله الى ميادين الجبروت قال الله 


(وترى آلشتمس إذَا طلعت تزاور عَن كَهْقِهِمْ ذات أليَمِين وإذا غربت تَوْرضْهُمٌ ذات ألشثمّال وَهُمْ فِي فَجوةٍ منهُ ذلك 
مِن آيَات آله مَن يَهْدِ آله فهو آلمُهدِ وَمَن يُصلِلْ فلن تحد له وَلِيا مُرئيدا] * [ وَتحَسَبْهُمْ أيقاظا وَهُمْ رقوة وََبهُم 
ذات أآَليمِين وَذات ألتما وكلبُهُمْ بَاسِط ذِرًاعَيْهِ بآلوصييد لو أطّلعْت عَلَيْهِمْ لولَيْت مِنْهُمْ فرارا وَلَمُلِئْت مِنهُمْ رُغبا ( 
1 ال لكتااتتككك ة2>ة22 000000000000000 له 

فَأَبْعَتُوا أحَدَكُمْ بوَرقِكُمْ هَذْهِ إلى ألمَدِينَة فلينظر أي يّهَآ أزكى طعاما فلَيَأَتِكُمْ برزق مَنهُ وَليتلطّف ولا يُشْعِرَنَ بكم أحَد 


(يَختص بِرَحْمَتِه مَن يَشَآء) 

فجعل الكلب معظم اياته لهم حيث أنطقه بمعرفته وكسا قلبه اسرار نوره وابرز له انوار هيبته 
فاضطجع مقام الحرمة للرعاية بحسن الادب بالوصيد وبين سبحانه رتبة الانسانية وفضلها على 
الحيوانية بحيث اقامه بالوصيد وعلى سرادق الكبرياء ووصيد مجد الجلال وادخلهم فى فجوة 
الوصال سبحان المتفضل بالكمال قال ابو بكر الوراق مجالسة الصالحين ومجاورتهم يوثر على 
الخلق وان لم يكونوا اجناسا الا ترى الله كيف ذكر اصحاب الكهف فذكر كلبهم معهم لمجاورته 
اياهم ويقال لما لزم الكلب محله ولم يجاوز حده فوضع يده على الوصيد بقى مع الاولياء كذا ادب 
الخدمة بوجي قاء الوصلة قم زد سيخانة فى :وورصقهم مما كاه مخ انؤار: جلذله وعظففه الكى 
ترتعد من رؤيتها قلوب الصديقين وتقشعر من صولتها جلود المقربين وتفزع من حقائقها ارواح 
المرسلين بقوله إلو أَطّلعْت عَلَيْهِمْ لؤليت مِنْهُمْ فرار وَلمُلِئْت مِنْهُمْ رُغبا] ان الله سبحانه نبهنا 
ههنا عن جلال قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بانه تعالى ربى روحه وعقله وقلبه وسره ونفسه فى 
بدو الاول بنور حسن مشاهدته وانوار جمال وجهه خاصة بلا مطالعة العظمة والكبرياء لانه كان 
مصطفى لمحبته مجتبى لحسن وصاله ودنو دنوه ولطائف قرب قربه والبسه حلل حسن صفاته 
وطيبه بطيب انسه ونشقه ورد قدسه وسقاه من بحر وداده من مروق زلفته بكاس روحه فكان 
عيشه مع الحق من حيث الانس والانبساط والبسط والجمال وكان خطابه خطاب تكرمة ومكرمة 
عاش فى مشاهدة جماله ونيل وصاله كأن عندليب رياض الانس وبلبل بساتين القدس راى الحق 
بعين الجمال فى مرآة الجلال وراه بعين الجلال فى مرآة الجمال محفوظا عن طوارق قهريات 
القدم وسظوات عظمة الازل حاله اصفى من كدورة عيثن الخائفين وغيان ايام المجاهدين ماوقم 
على سره قهر الغيرة وما جرى على روحه سيول الفرقة كان مرادا معشوقا حبيبا محبوبا 
موصولا بالوصال معروفا بالجمال كان من لطافته الطف من نور العرش والكرسى وطيبه كان 
اطيب من طيب الفردوس شمال جماله يهب على رياض وصال الازل وحياة جنانه منزه عن قهر 
ايدى الاجل لو راى بالمثل نملة ملتبسة بنور هيبة فعل الحق لفزع منها من حسنه ولطافته لذلك 
قال تعالى إ لو أَطْلَعْت] يا حبيبى من حيث انت على ما البستهم لباس قهر ربوبيتى وسطوات 
عظمتى [لولَيْتَ مِنْهُم] من رؤية ما عليهم من هيبتى وعظمتى [وَلمَلِئْتَ مِنْهُمْ ررُغبا] لانهم مرآة 
عظمتى اتجلى منهم بنعت عظمتى للعالمين لثلا يقربوا منهم ويطلعوا عليهم لانهم فى عين غيرتى 
ولا اريد ان يطلع عليهم احد غيرى وانت يا حبيبى موضع سرى وموضع سر سرى ومكان 
لطفى لو رايتهم بذلك اللباس السلطانى الجبارى لتفر منهم وتملأ من رؤيتهم رعبا كما فر موسى 
كليمى من رؤية عصاه حين قلبتها حية تسعى وذلك من الباسى اياها كسوة عظمتى وجلال هيبتى 
ففر موسى من عظمتنا ولم يعلم من اى شئ فر ولا نقص عليك فانك وان كنت مربّى برؤية 
الحبرن و الحمال هذا قصبيع صفات الحظمة وفعوت الكبر ياه الكشنفت لك فى لبائن الحسن والحبال 
وانت جامع الجمع قال جعفر لو اطلعت عليهم من حيث انت لوليت منهم فرارا ولو اطلعت عليهم 
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من حيث الحق لشاهدت فيهم معانى الوحدانية والربانية قال ابن عطا لانه وردت عليهم انوار 
الحق من فنوق الخلع واظلتهم سرادق التعظيم واحرقت :حلابيب الهيبة لذلك. قال الله لتبيه صلى الله 
عليه وسلم إلو أَطلعْت عَليْهِمْ لوليت مِنْهُمْ فِرارا] وقال الحسين ([ِلولَيْتَ مِنْهُمْ فرارا] أنقَة مما هم 
قيدمن أظيار الأهزال:علديم وقيق الاحرال لبمريه ما لاهدته من اعظه المحل فى الأزيات فى 
المشافذة فلم يوك عليك بجلالة ملك ررقال جعتر لو اطلعت على ما هم من أدلك قذوننا وورصابتنا 
لهم وتولية حفاظتهم لوليت منهم فرارا اى ما قدرت على مشاهدة ما بهم من هيبتنا فيكون حقيقة 
الغرار متا لامقيه لان سابدا حييم مداث اخين سيفافه عن أرتقات الال العظفة عديد و افالديه 
عن سكر المشاهدة وحضورهم بعد الغيبة بقوله ! وَكَذْلِك بَعتْنَاهُمَ لِيَتَسَاءَلوا بَيْنَهُمَ] فيه اشارة انهم 
فى بديهة وقائع الغيب وهم اهل البدايات فى المعرفة وهجوم غلبات الوجد لذلك هاموا فى الغيب 
وطاشوا فى القرب ولو كانوا فى محل التمكين والصحو ما غابوا عن الاحساس ورسوم 
المعاملات ويكون حالم كحال ثبيذا صلى أل عليه وام .حزق ذخا كيت فى التدلى واستقاق فى 
انت كما اثنيت على نفسك ولو ان ما ورد عليه من احكام الربوبية فى المشاهدة ورد عنه على 
جميع الاولين والآخرين لطاشت عقولهم وطارت ارواحهم وفنيت قلوبهم واستهلكت نفوسهم ولكن 
ما اطيب زمان السكر للمريدين والمحبين والشائقين والعاشقين اخذهم سكر الوصال عن القيل 
والقال وعن الاشتغال والمحال وغيبهم فى انوار الجمال والجلال حتى لم يحسوا شيئا من الحدثان 
من دوق :وعدا الرتمع رما (طيب ثلك الؤزرقاك البسومةة و الأحو الم المقاسة يسرك ها ليه شكيو 
عن مرور الزمان وحوادث الملوان 


[وترى آَلتتّمْس إذا طلعَت تَرَاوَرُ عَن كهْفِهمْ ذات آليمِين وإذا غرَبَت تَرضُهُمْ ذات آلتمَال وَهُمْ في فجوةٍ مئه ذلِكَ 
مِن آيّات آله مَن يَهْدِ آله فهو آلمُهئدِ وَمَن يُصلِلْ فلن تحد له وَلِيَا مُرئيدا] * [ وَتحَسَبْهمْ أيقاظا وَهُمْ رقوة وَلهُم 
ذات آَليَمِين وَدَات آلششمّال وَكلبُهُمْ بَامِط ذِرَاعَيّهِ بآلوصييد لو أطْلعْت عَلَيْهِمْ لولَيت مِنْهُمْ فرارا ولَمَلِئْت مِنْهُمْ رُغبا ( 
] #وكذلك بَعَتْنَاهُمْ لِيَتَسَآءِلُوا بَيْنَهُمْ فال قائْلْ مَنْهُمْ كم لبثثمْ قالوا لبثنًا يَوْما أو بَعْضّ يَوْم قالوا ربكم أَعلمُ بمَا ليثكم 
فَآَبْعَنُوا أَحَدَكُمْ يوَرقِكُمْ هَذِهِ إلى آلمديئّة فلينظر أَيُهَآ أززكى طعاما فلياتِكُمْ يرزق منهُ وَليَتلطّف ولا يُتعِرَنٌ يكُمْ أحدا]) 
“هود يلين ١00‏ بانصاف لهن ولاشرار 

ما اقل زمان الوصال لعشاق الجمال والدهر عندهم فى المشاهدة ساعة واعمار العالمين فى 
منازل انسهم لمحة وانشد 

صباحك سكر والمساء خمار نعمت وايام السرور قصار 

زمان القربة قليل وزمان الفرقة طويل وذلك من غيرة العشق الهجران فى كمين الغيرة مقيم 
وملدوغ الفراق من سم افاعى الغيرة سليم لا يصبر الدهر حتى يفرق بين العاشقين والمعشوقين 
وانشد 

عجبت بسعى الدهر بينى وبينها فلما انقضى ما بيننا سكر الدهر 

كانوا لا يعرفون اليوم من الامس ولا يعلمون من حدة الحال القمر والشمس [ قال فَايْلُ مِنْهُم كم 
ليثكمَ قالوا ليثنًا يَوْما أو بَعْضَّ يَوْمٍ] استقاموا مقام الوصال واستلذوا لطائف الجمال وتخبطوا فى 
المقال وما كان ذلك الا من خمار سكر الاحوال ذكروا ايام الوصلة فى مقام الفرقة وتعاظموا 
لطائف المؤانسة فى منازل الوحشة واشتاقوا الى معاهد المشاهدة وأيام المداناة وانشدوا 


سلام على تلك المعاهد انها شريعة ورد او مهب شمال 
ليالى لم تدصر حرون قطيعة ولم يمش الافى سهول وصال 


فقد مرت ارضى من سواكن ارضها بجلب برق او بطيف خيال 
قال ابن عطا مقام المحب مع الحبيب وان طال فانه قصير عنده اذ لا يقضى من حبيبه وطراء ولو 
معث معه دوام الدهر فان انتهاء شوقه اليه كالابتداء فانتهاؤه فيه ابتداء فلما رجعوا من مقام 
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الجذب الى مقام السلوك ومن مقام الروحانية الى مقام البشرية واحتاجوا الى ما يعيش به الانسان 
استعملوا حقائق الطريقة بقوله سبحانه (ِفَاَبْعَتُوا أَحَدَكُمْ يوَرقِكُمْ هَذِهِ إلى آلمَدِيئَة فلينظر' أَيُّهَآ أزاكئ 
طعَاما] لما استطابوا الخلوة فلم يخرجوا وامروا المبعوث فى طلب الرزق فتركوا السؤال 
واستعملوا الكسب بقوله [ فَبْعَتُوا أحَدَكمْ يوَرِقكُم] ثم امروه باستغمال الورع لان الورع من 
موجبات الطريقة وحقوق الحقيقة وهذا اداب الائمة لذلك قال ذو النون لا يطفى نور المعرفة نور 
الورع وامروه بالمراقبة حتى لا يطلع عليهم احد وفيه بيان ان الكسب ايضا من التوكل لان القوم 
بحمد الله لم يخلوا من مقام التوكل وفيه بيان ان اهل الوجد والحال والمكاشفة والمقال هم اهل 
الغذاء المحمود الملطف من لطف الطعام لان ارواحهم من عالم القدس ولا يليق بهم الا ما يليق 
باهل الانس من اكل الطيبات واشهى الماكولات ولبس الناعمات قال جعفر بن احمد الرازى 

لهم طعاما فليكن لطيفا فان الله تعالى وصف اصحاب الكهف حين بعثوا من يشترى لهم طعاما 
قالوا وليتلطف واذا اشتريت للزهاد والعباد فاشتر كل ما تجده فانهم بعد فى تذليل انفسهم ومنعها 
من الشهوات قال الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت ابا عثمان المغربى يقول ارفاق المريدين بالعنف 
وارفاق العارفين باللطف وقال الاستاد تواصوا فيما بينهم بحسن الخلق وجميل الرفق اى ليتلطفن 
مع من يشترى منه شيئا ويقال من كان من اهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس ولا النازل 
كمثله والذى بلغ المعرفة لا يوافقه الا كل لطيف ولا يستانس الا بكل مليح. 


[وَكَدَلِكَ أعْترثا عَلَيْهِمْ ِيَعلَمُوا أن وَعْدَ آله حَقْ وأنّ آلسّاعة لآ رَيْب فيه إِذ يَتَتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أمْرَهُمْ ققالوا آَبْنُوا 
عَلَيْهم بُليانا رّبْهُمٌ أَعْلمُ بهم قال آلذينَ عَلَبُوا على أَمْرهِم لنَتَخِذنَ عَليْهِمَ سَمْدِدا) 


قوله تعالى (رَبُهُمْ أعْلمُ ِهِمْ] بين ان القوم بلغوا الى مشاهدة جلال ازله واغرقهم فى بحار ابده 
ووجدوا منها جواهر اسرار محبته وقرب وصاله ما لا يطلع عليها احد غير الله فنفى احاطة علم 
الغير بهم فكأنه اخبر عما عمرهم من سطوات العزة واستيلاء قهر الربوبية ما افناهم اى انا اعلم 
بما هم فيه من فنائهم فى الوجد والموجود اخبر عن عظيم ما ورد عليهم من سلطان قهر مشاهدة 
وجعلهم بالمحل الذى خاطب به النبى صلى الله عليه وسلم فهمَّ فقال 

إلو أطلءت عَلَيْهِمْ اؤليت مِنهُم فراراً) 


[ولا تفولنَ إشاىء إِنْي فَاعِل ذلِكَ غدا) * (إلا أن يَشَآءَ آللهُ وأذكر رَبّكَ إذا سيت وقل عَسَى أن يَهْدِيّن ربّي 
لأقرّب مِنّ هذا رتت ] 


قوله تعالى [ ولا تفولنٌ لِشَيْء إِني قاعِلٌ ذَلِكَ غدا] ان الله سبحانه اعلم نبيه وادب حبيبه فى منازل 
العبودية ومشاهد الربوبية بمحو الوجود عند وجود القديم الازلى وان يرى الكل قائما بالله فى مقام 
التوحيد مع الكل فى غير الجمع بائنا عن الكل فى افراد القدم عن الحدوث وهو محض التجريد 
التقدير وابهم اسرار المشية على الكل فى بيان الاستثناء بقوله (إلا أن يَشَاءَ ألنّهُ) قال بعضهم لم 
يطلق لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يخبر عن الحق الا بما اخبره الحق ولم ياذن له فى الاخبار 
عن نفسه الا عن مشية ربه فقال إولا تقولن لِشيء ] الخ ثم بين سبحانه ان من شاهد نفسه فى 
مشاهدة الحق حيث طوى عليه احدكام رسوم الاكتساب من جهة الامر ولم يسقط شهود نفسه 
وكسيه ققد نسى الحق بقولة ( آذك رَبك إذا تسييت) فان قوله :زوأذكر ريّك]. عقيب قوله وَل 
تفولنَ ِشيء إِنْي فَاعِلٌ يدل على ذلك اى اذا شاهدت نفسك فقد غبت مشاهدة ربك فاذكره اى 
شاهده مشاهدة تغيب فى مشاهدة عن مشاهدتك نفسك وايضا واذكر ربك اذا كنت متصفا متحدا 
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بربك حين يغلب عليك سر الانانية فاذا ذكرت ربك فى مقام الانانية خرجت من حد الخداع 
والتلبيس الصادرين من مكر القدم واذا ذكر قدمه بان عدمه واذا بان عدمه تلاشى الحدث فى القدم 
المذكور حتى يتخلص من غمار الفناء فى الوحدانية ويبقى ببقاء الحق ورؤية الابدية فائك ان لم 
تذكر ربك ولم يرجع من رؤية مذكورك الى ذكره تفنى فيه ولا تدرك حقائق وجوده فان السكران 
الفانى لا يظفر بما يظفر الصاحى المتمكن وايضا فاذكر ربّك اذا نسيت حظك من مشاهدته وغيب 
عن شهوده عليك حتى فصل بالذكر الى رؤية المذكور وايضا واذكر ربك اذا نسيت ذكرك له فان 
رؤية الذكر فى رؤية المذكور نسيان المذكور بالحقيقة وايضا فاذكر ربك اذا نسيت الكون 
والحدوثية فان ذكره لا يكون ذكرا حقيقيا الا بنعت فناء ما دونه فاذا فنى الحدث فى القدم صار 
الذكر صافيا وايضا واذكر ربك اذا نسيت ما وجدت منه فان الوقوف فى المقامات حجاب ذكر 
الحقيقة وايضا واذكر ربك اذا نسيت نفسك فان فى رؤيتك وجودك وبقاء وجودك لا يكون الذكر 
بحقيقة الانفراد ورسم افراد القدم على حدوث ثم امره سبحانه ان يخاطب اهل السر من المعرفة 
بترجية وصول ادنى الدنو واعلى العلو بقوله [وكُل عَسَئ أن يَعْدين رَبّي لأقرب مِن هَلذا رثندا) 
كان عليه الستلام اقرب الخلق من الله بنفس المعرفة والاصطفائية الازلية لكن كان مع محله 
وشرفه فى حيّز حقائق المعرفة قطرة فى بحر الازلية فامره الحق ان يسأل منه مزيد ما فيه من 
طرق حقائق عرفان الازلية واقرب ما يكون فيه من وصول الوصول فان الحق غير متناه من 
جميع الوجوه قال ابن عطا اذا نسيت نفسك والخلق فاذكرنى فان الاذكار لا تمازج ذكرى قال 
الجنيد حقيقة الذكر فناء الذاكر فيه والذكر فى مشاهدة المذكور قال الشبلى ما هذا خطاب اهل 
الحقيقة وانى ينسى المحق الحق فيذكره بل يذكر حياته وكونه وانشد 


(وَلا تفولنَ إشاىء إِنْي فَاعِلْ ذلِكَ غدا] * (إلآ أن يَشَاءَ آلنّهُ وآذكر رَبّكَ إِذَا نسييت وقل عَسَى أن يَعْدِيّن ربّي 
لأقرب مِنْ هَذا رد ) 


لانن اتساك كقي عراف ١‏ ونكو يذاه يجري اسان 

وقال الكية حقيقة الذكر السام بالمذكور هن التكى لكلك قال ادو شك بويك ذا سيك اتن اذا 
نسيت الذكر يكون المذكور صفتك وقد وقع لى نكتة ههنا قال تعالى ( وأذكر نَبّكَ إذا نسييت) 
الذكر حق جميع الذات والصفات ولا نهاية لهما وذكر جميعهما واجب الحقوق على الخلق 
والصفات القديمة والذات الازلى غير مذكور بذكر الحدثان كأنه تعالى اعلم نبيه صلى الله عليه 
وسلم ان جميع ذكره ما بلغ الى وصف ذرة من صفته فكل وقت مع جميع ذكره فى حد النسيان 
حيث لا يبلغ ذكره حقائق القدم قال:واذكر بعد ذكرك ولأ تقار عن ذكرك فان ذكرك بعل 
السرمدية واجب ابذا لان .بعد كل ذكر نسيان عن الباقى فاذا لا ينقطع الذكر ابداء يدل على ما 
ذكرنا قوله تعالى ( وقُل عَسَى أن يَهْدِيّن ربّي لأقفرب مِن هَذَا رشدا) بمعرفتى معرفة المذكور 
يدحت مشاهدكه وروية ذاتهوصفاته يوضق فنائى وفذاء: ذكرى فيه قال الجنيد أن قوق الذكر 
منزلة هو اقرب رشد من ذكره له وهو تجديد للنعوت بذكره لك قبل ان يسبق الى الله بذكره 
وايضا لى نكتة فى الذكر اى (وأذكر رَبك إذا نسييت] فانك اذا ذكرته بلسان الحدثية نسيته وان 
اردت ان تذكرنى بالحقيقة التى لا نسيان فيها ولا فترة فاتصف بصفتى ثم اذكرنى بصفتى حتى 
يصل ذكرك الى بالحقيقة. 


(وَأصيرُ تفسك مَعْ آلذين يَدْعْونَ ربّهُم بِألعَدَاة وَلعَثييَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ نريد زيتة آلحيَاةٍ آلثنيًا 
ولا نْطِع مَنْ أعَقَلنًا قلبَهُ عن ذِكرتا وأَتَبَعَ هَوَاهُ كان أَمْرهُ ُرُطا) 
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قوله تعالى ( وأَصيرٌ تفسك مَعَ آلذينَ يَدْعُونَ ربَّهُم بِألَعَدَاةٍ وَآلعثييَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ] هذا تسلية لنبيه 
صلى الله عليه وسلم فانه كان عليه السلام بقلبه فى الملكوت وبروحه فى الجبروت وبسره فى 
مشاهدة القدم وبعقله فى انوار غيبه مشتاقا الى الحق ولا يصبر فى الدنيا بان يكون مع الخلق 
بالصورة وكان يريد ان يطير الى منازل قاب قوسين كل وقت لما راى بين القوسين بغير الكونين 
مشاهدة الجلال والجمال فقال سبحانه احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء العاشقين بجمالى المشتاقين 
الى جلالى الذين فى جميع الاوقات يسألون عنى لقاء وجهى الكريم ويريدون ان يطيروا بجناح 
المحبة الى عالم وصلتى حتى يكونوا متسلين بصحبتك عن مقام الوصال فان فى رؤيتك لهم رؤية 
ذلك الجمال فتكون معهم موافقا وسرك وعقلك وروحك وقلبك عندى فانها مواضع تجلى كبريائى 
واسرار عزتى ولا يطيق الكون ان يكون فى جوار قلبك فان قلبك معادن اسرار العليين ومزار 
الكروبين وهو عرش تجلى القدم ومعادن عيون الكرم ولا يليق به مصاحبة اهل العدم ولا تَعَدْ 
عَيْنَاكَ عَنْهُم) فانهم ينظرون بعينك الى اذا كانت عينك فى طلب مشاهدتى فى مرآة افعالى من 
الخلق والخليقة ولا نُطِع من أَعَقَلنَا قلبَهُ عن ذكرتا) بان يواسيك برؤية الاكوان والحدثان لزيادة 
العوفان فام الوسائط: فى الحقيقة كو ريك الغلة هذا و كر سبحاةدشكل قاوي الكلق يكلف عن كلده 
وحجبهم برؤية الخليقة عن مشاهدة الحقيقة فمن غافل سبب غفلته الجنة ومن غافل سبب غفلته 
خوف النار ومن غافل سبب غفلته استكبار العبودية ومن غافل غفلته رؤية الاعواض ومن غافل 
غطقه رؤية الكرافات ومن غافل نب خفلتة المجاهدات وعد غافل عنلقه الديةن اليت: فى 'الذكيا 
وادق الغفلة السكون بما وجد من الحق والوقوف مع مقام الحظ فالكل محجوبون عن مشاهدات 
ذو التورق ام اشتعالى الاغثاء بشكالطة الفقراء و الصبير مجهد و الامشان سكيم قال :الله 
[وَأصيرُ تَفسك مَعَ ألذينَ يَدعُونَ ربَّهُم] وقال عمرو المكى صحبة الصالحين والفقراء الصادقين 
عيش اهل الجنة ينقلب من الرضا الى اليقين ومن اليقين الى الرضا وقال ابن عطا خاطب الله 
نبينا صلى الله عليه وسلم وعاتبه ونبهه وقال واصبر على من صبر علينا بنفسه وقلبه وروحه 
وهم الذين لا يفارقون محل الاختصاص من الحضرة بكرة وعشيا فحق لمن يفارق حضرتنا ان 
تصير .عليه فلا تفار سوستل: ابو عكمان بعع الفقلة فقال مهال ما امرك مه وتسيان تو اكز تع الله 
عندك وقال بعضهم الغفلة عقوبة القلب وهو حجابه عن المنعم وقال سهل الغفلة ابطال الوقت 
بالبطالة وقال الاستاذ قال [وأَصَدَيرٌ نَفْسَكَ] ولم يقل قلبك لان قلبه كان مع الحق فامره بصحبة 
الفقراء جهرا بجهر واستخلص قلبه لنفسه سرآ لسر. 


(وقل ألحَق مِن رَبّكُمْ فمَن شاء فليُوميِن ومن شَاء فليكفر إنَا أَعْتَدْا لِلظَالِمِينَ تارا أحاط بهم سُرادِقُهَا وإن يَسْتَغِينُوا 
يُعَانُوا بمَآء كآلمّهل ينوي آلوجوة بئس آلشترَاب وَسَاءَت مُرتققا] 

قوله تعالى [ وقل أَلحَقْ من رَبّكُمْ فمَن شاء فَليُوْمِن ومن شآء فيكف ان الله سبحانه علم من كتمان 
نبيه صلى الله عليه وسلم سر اسرار الازل وما له من عند الله من علومه الغريبة وانبائه العجيبة 
من العلوم المجهولة ولطائف الحقيقة واحكام صفاته المتشابهة من شفقته على امته وعلم بضعف 
حملهم اثقال تلك الحقائق فامره الحق ان لا يكتم تلك الاسرار التى اعلام فضائله وفضائل خواص 
اهل الولاية واسرار الربوبية فى قلوبهم ويفشيها ولا يخاف من ايمان الخلق بها وانكارهم عليها 
فان العاشق الصادق لا يبالى بهتك الاسرار عند الاغيار ولا يخاف لومة لائم ولا يكون فى قيد 
ايمان الخلق وانكارهم فان لذة عشقه فى هتك الاسرار اصفى والحلاوة عيشه فى ذلك اشفى الا 
ترى الى قول القائل 

ال اسقنى خمرا وقل لى هى الخمر ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر 

وبح بام من اهوى ودعنى من الكنى فلا جبر فى اللذات من دوذها ستر 
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كأنه تعالى حث نبيه عليه الصلاة والسئلام على التحديث بنعمه بقوله 

(وأمًا بنِعْمَة رَبّكَ فحدّث] 

واشارة الظاهر اى بين طريق الرشد عن الغى لمن تابع الرشد فلا يتبعه الا بتوفيق الازل ومن 
ضل فى الغى فلا يضل الا بسابق قدر الحق قال ابن عطا اظهر الحق للخلق سبيل الحق وطرق 
الحقيقة فمن سالك فيه بالتوفيق ومعرض عنه بالخذلان وهذا قوله ( وقل أَلحَقّ مِن رَبّكُمْ] فمن شاء 
الحق له الهداية هذاه يطريق الايمان ومن شناء الله له الاخلال سلك به مسلك الكفر وهو الظبلان 
البعيد 


(أولئِك لهم جنات عَذن تجري من تَحَتِهم آلْأهَار يُحَلَونَ فيهًا من أسَاور من ذهب وَيَلبَسُونَ ثِيَابا ضرا مّن ملس 
وإستبْرق مُتُكنين فيها على الأرآنِك نعم لواب وَحَمئئَت مراتققا] 


قوله تعالى [ مَتكِنِينَ فيه عَلَى الأرآبْك نِعْمَ آلكُوَابُ وَحَسْنَتْ مُرتققا] ان الله سبحانه يهدي الذين 
عملهم الصالح إلى ترك ما دونه وهو بكرمه ورحمته يجازيهم به قربته ومشاهدته ويدخلهم قباب 
إفديه ورياض قصيية :و اليانية إناهم اقر ان حمالةو جلاله فيكونون مزيضة بطلى كرامكهو اباس بر لفق 
مستندين به اليه بنعت رؤية الرضوان الاكبر والحظ الأوفر نعم الثواب وصلته ونعم حسن 
المرتفق مرتفقهم مجالس اوصاله ورؤية الكمال والجلال والجمال قال ابن عطا على ارائك الانس 
فى رياض القدس فى حجاب القرب وميادين الرحمة مستشرفون على بساتين الوصلة مشاهدون 
مليكهم فى كل حال قال الاستاد يلبسون حلل الوصلة ويتوجون بتاج القربة ويحلون بحلى 
المباسطة يتكئون على أرائك الروح يشمون رياحين الانس ويقيمون فى حجال الزلفة يسقون 
قراب العدية. 


خُنَالِكَ آلواآيّةُ لله آلحَقّ هُوَ حَيْرٌ توابا وَحَيْرٌ غفبا) 


قوله تعالى [ هْنَالِكَ آلوَلايَةٌ لِنْهِ آَلْحَقَّ] اخبر عن كمال حفظه اولياءه يوم القيامة عن التحير فيه فاذا 
يحفظهم عن قهر سلطان ربوبيته ويدخلهم فى منازل وصلته فتلك الولاية الحقة له التى خص بها 
فى الازل اهل وداده وهى ارفع المنازل واشرف المناهل واحسن العواقب واكرم المناقب» 
والولاية الحق فى الدنيا والاخرة هى ما صدرت من اختياره الازلى وارادته القديمة وحقيقتها ان 
لا يخذل من اصطفاه بها قال الواسطى من تولاه الله بالحقيقة فهو الولى ومن تولاه الله فيه فهو 
الوالى قال ابن عطا الحق اسبق من حقيقة المحق وهو يدعوك الى حقه فاذا طلبته لنفسك ياتى 
عليك الا ترى الى قوله [ هُنَالِكَ آلولايَة لِلّه ألحَقّ هُوَ حَيٌْ توابا وَحَيْرٌ غفبا] ثواب للطالبين له لا 
لطالب الجنة وخير أملاً للمريدين. 


أَلْمَالَ وآلبنون زيتة آلْحَيَاةٍ آلدنيَا وآلبَاقِيات أَلصّالِحَاتْ خَيْرٌ عِندَ ربّكَ توابا وَحَيْرٌ أمَلاُ) * (وَيَوْمَ نُسَيّرُ آلجبَال 
وترى الأرض بَارزة وَحَشَرْنَاهُمْ م نُعَادِرْ مِنْهُمْ أحدا) 

قوله تعالى [ وَآَلْيَاقِيَاتْ أَلصالِحَات حَيْنٌ عند ربّكَ توابا وَحَيْنٌ أَمَلاُ معناه المحبة الدائمة غير 
مشوبة بشوب الحدثان ولا بغبار الحرمان وايضا المعرفة الكاملة التى صدرت من رؤية ذاته 
وصفاته فى قلوب العارفين وايضا الانس بالله والاخلاص فى توحيد الله والانفراد بالله عن غير 
الله وهذه المنازل باقية للعارفين وهى صالحة لا اعوجاج لها على حد الزائد وهى خير المنازل 
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لانها وصف بقاء العارف مع بقاء الحق قال جعفر الصادق الباقيات الصالحات هو نفريد التوحيد 
تانديق نقاء الفويعة رقال ابن غطا هى اعمال الكالسدة والقاك السنافظة وكل ها ازية ذه وح 
الله وقال يحيى بن معاذ هى نصيحة الخلق ويقال ما يلوح فى السرائر من تجليه للعبد بالنعوت 
ويفرح نشره فى سماع الملكوت ثم اخبر سبحانه عن عظيم قدره وجلاله وعظم كبريائه وسلطانه 
تخويفا لعباده وتنبيها لهم عن عظيم آياته بقوله (ويَوْمَ نُسَيّْرُ ألجبّال وترى الأرْض بَارزَة] ان الله 
سبحانه يتجلى بعظمته يوم القيامة للجبال فتقلع الجبال من اصلها وترقص فى الهواء وتصطدم 
بعضها بعضا حتى تمهل وتصير غبارا من خشية الله وهيبته وبقيت الارض بارزة حتى لا يكون 
حجاب بين احد من الواقفين عليها قال ابن عطا دل بهذا على اظهار جبروته وتمام قدرته وعظم 
عزته ليتأهب العبد لذلك الموقف ويصلح سريرته وعلانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه قال 
الاسثاد موت الابدال النيخ .هم الأوقاد.ومتهم القظب فجيال الارض الثى. .هي اوثادها تقلع فى 
القيامة وتسبق جبال الأرض اليوم بموت السادة اذ هم الاوتاد للعالم بالحقيقة. 


(وَعْرضُوا عَلَى رَبّكَ صقًا نقد حِثكمُونا كما خَلَقَنَاكُمْ أوّلَ مَرَةٍ بَلْ زَعَمكُمْ ألن دَّجْعَلَ لكُمْ مّوعِدا ] 


قوله تعالى ( وَغرضنوا على ربّك صفًا4 يعرف كل صنف من اهل المقامات والولايات وكل من 
له دعوى من بساط عزته بما هم فيه فى ايام البلاء فى دار العناء فيشهد كل شاهد مشهده فمن 
شاهد يشهد مشاهد المنة ومن شاهد يشهد مشاهد الوصلة ومن شاهد يشهد مشاهد الصفات ومن 
شاهد يشهد مشاهد الذات فمن كان مشربه المحبة فيكون فى بحر الجمال ومن كان مشربه الهيبة 
فهو فى بحر الجلال ومن كان مشربه المعرفة فهو فى بحر الصفات ومن كان مشربه التوحيد فهو 
فى بحر الذات ومن كان مشربه الجولان فى الافعال فموضعه مقام الجوار فى الجنان ومن كان 
محجوبا فى الدنيا عن هذه الاحوال فموضعه النيران قال الاستاد يقيم كل واحد يوم العرض فى 
شاهد مخصوص ويلبس كلا بما هو اهله فمن لباس تقوى ومن قميص هدى ومن صدار وجد 
ومن صدرة محبة ومن لبسة شوق ومن حلة وصلة ويقال يجردهم عن كل صفة الا ما عليه 
فطرهم يوم القيامة فينادى المنادى على احادهم هذا الذى اطاع واتقى وهذا الذى عصى وطغى 
وهذا الذى اتى ووجد وهذا الذى ابى وجحد وهذا الذى عرف فاقر وهذا الذى خالف فاصر وهذا 
الذى انعمنا عليه فشكر وهذا الذى احسنا اليه فكفر وهذا الذى سقيناه شرابنا ورزقناه محابنا 
وكوقناء الى لقانذا ولقيماء: خضاتضن ارعاتنا وهذا الذى وداه يحكفا وحز مناه جره قريتنا 
والبسناه نطاق فراقنا ومنعناه توفيق وفاقنا وهذا وهذا 

واخجلتا من وقوفى وسط دراهم اذ قال لى معرضا من انت يا رجل 

ومعنى قوله سبحانه [لَقْدْ حِثْثْمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوّلَ مَّرَةِ) شاهدوا الحق على وصف فطرة الاوليّة 
حيث لا اعمال ولا احوال ولا نطق ولا اقوال محتاجين الى عين منه ينظرون بها اليه والى سمع 
منه يسمعون بها منه والى قلب يعقلون به عنه والى روح يعيشون به وهم هناك على حد الفناء 
عن اوصاف الخليقة مغلوبين باسرار قهر الازل دهشين بين يدى جبروته كانهم يخرجون من 
العدم عاجزين فى انوار القدم يسألون عنهم: على اى شئ كنتم وعلى اى موقف وقفتم من معرفة 
الجلال ومحبة الجمال فيهيجهم فضله العميم وكرمه القديم الى نطق بالجواب فيقولون نحن ما كنا 
فى مهاد الولاية شاربين البان الزلفة من ثدى القربة ساكنين عن غبار الوحشة والان جئناك على 
لباس العبودية ملامين فى دار المحبة 

قالات سكينة من هذا فقات لها انا الذى اذت من اعدائه زعموا 


[ووضيع أَلكِتَابْ فترَى أَلمُجْرمِينَ مُتْفِقِينَ مِمّا فيه ويقولون يوَيْلتَنَا مَال هَانا آلكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرة ولا كبيرة إل 
أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضيرا ولا يَظلِمُ ربّكَ أحَدا ) 
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قوله تعالى [ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضيرآً) كتاب الاعمال يوضع الزهاد والعباد ويوضع كتاب 
الطاعة والمعصية للعموم ويوضع كتاب المحبة والشوق والعشق لاهل الخصوص فكم من زفرة 
مكتوبة وكم من اوه مكتوب وكم من غيرة منقوشة وكم من حرقة معروفة وكم من لوعة الاشتياق 
مشهودة وتلك الكتب بنظائر حقائق انوار اسرارهم مشحونة وفى الفضائل هؤلاء المشتاقين 
منشورة واودعت الفؤاد كتاب شوق سينشر طيه يوم القرار يعرض كتبهم على الاولين والآخرين 
حتى يعترفوا بجهلهم عن معرفتهم فى الدنيا باستار فكم من عارف ليس له كتاب وهو من اهل 
السر فى سر السر ما عرف ملكاه ما جرى عليه كيف يكتبان الذى لا يعرفان ولا يريانه فاعماله 
قلبية وقلبه غيبى وغيبه ازلى لا يطلع عليه الا الحق سبحانه وهذا كقوله عليه المتلام " ان لله عبادا 
لا يطلع عليهم ملك مقرب ولا نبى مرسل "' وهو من اهل خصوص الخصوص. ظاهر الاية تخويف 
لمن لد خاطر: فق الخو اطول المذموية ونقن من انقابده المعدوذة المكارية المقوية بالنفات وده 
الى غير الحق قال ابو حفص اشد آية فى القران على قلبى قوله [ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضيرا ] 
انظووا الن المخالفات كان :فيها الهلاك وانظروا الى الحوافقات: وحدور ها مشووة بالرياء و السمفة 
والشهوات فخوف اهل اليقظة من الموافقات اكبر من خوفهم من المخالفات لان المخالفات فى 
مقابلة العفو والشفاعة وسوء الادب فى الموافقة اصعب واكثر خطرا ولو لم يكن فيه الا المطالبة 
بصدق ذلك قال الله 

(ِلَيَسَألَ آلصايقينَ عن صدقهم] 

(وَإِدْ قلا للِمَلائِكَة آمنْجُدُوا لأَدَمَ فسَجَدُوا إلا إنْليس كان مِنَ آلجنَ فدَسّق عَن أمْر ربّه أفتتَخِدُوتة وَدريّتهُ أوليَآاء من 
دُونِي وَهُمْ لكُمْ عَدُوٌ ينس لِلظَالِمِينَ بَدلا] 

قوله تعالى [ أَفْتَتَخِدُونَهُ وَدْرَيّتهُ أولِيَاء] ان الله سبحانه عاتب من التفت الى شئ سواه من العرش 
الى الثرى وعرف مكان الطاف ربوبيته وفردانية ذاته وصفاته واعلمنا مقام تنزيه قدمه عن 
الاضداد والانداد التى هى فانية تحت جبروته وخاضعة فى ميادين ملكوته القدم عن الحدوث ومن 
النور وائ شئ النور والظلمة ومن ابليس وذريته وايش الاصنام والاوثان فى ساحة كبريائه 
الازلى الذى يفنى بسطوة من سطواته كل ما بدأ من العدم الى الوجود واى شناعة اشنع على من 
يعتمد على احد دون عزته قال يحيى بن معاذ لا يكون وليا لله ولا يبلغ مقام الولاية من نظر الى 
شئ دون الله او اعتمد سواه ولم يميز بين من يواليه ومن يعاديه وحال اقباله من حال ادباره قال 
الله أْفدَتَخِدُونَهُ وَدُرَيّتَهُ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لكُمْ عَدُو] قال الحسين خاطبك الحق تعالى احسن 
خطاب ودعاك الى نفسه بالطف دعاء بقوله افتتخذونه وذريته اولياء من دونى. 


(مّ أننهَدتُهُمْ خَلقَ آلسّموات والأرْض ولا خَلقَ أنشيهم وَمَا كنت مُتَخِدْ آلمُضْيلِينَ عَضداً) 


قوله تعالى ( مآ أَتْنْهَدنُهُمْ حَلقَ أَلسَّمَاوَاتِ والأرض] ان الله سبحانه اخبر عن اولية ذاته وتقدم 
صفاته حيث لا حيث ولا اين ولا بين ولا رسم للحدث ولا وسم كان بحر وجود جلاله مسرمداً 
دائما منزها عن نقائص الحدوثية ولا عقل ولا فهم ولا علم كان فى قدم عزته لا وجود لها ولا 
الكون من العدم ولم يحتج الى اعانة حادث فى ايجاده اذ لو شاهد الخلق عند كونه وايجاد الحق 
وجوده تكون منقصة فى انفراد العدم وكيف تكون ذلك والقدم منزه عن المعية مع الخلق فاذا كان 
كذلك فايش يدرك منه الحدثان واسرار صفاته مندرجة تحت اسرار ذاته واسرار ذاته مخفية فى 
اسراره صفاته للعقول بها احاطة وليس للقلوب بعرفانها منزلة وليس للارواح لادراكها خطرة 
ولا للاسرار همة هى ممتنعة عن ان يشاهدها اهل البرية التى استحقاقها من سطوة عزته فناء 
قال ابو سعيد الخراز لقد عجزت الخليقة عن ان تدرك بعض صفات ذاتها فى ذاتها او تدرى كيف 
كنهها فى انفسها قال الله ( مآ أَتْهَدتُهُمْ حَلقَ أَلسّمَاوَات والأرض ولا حَلقَ أَنْشيِهمٌ) فلم يملك الله 
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الخليقة ان تحوي علم انفسها فى انفسها فكيف يدرك شيئا من صفات شاهدها. 


وتنك آلقرى أهْلكتَاهُمْ لما ظلمُوا وَجَعَلنًا لِمَعلِكهِم ماعِدا) 


قوله تعالى ( ويلك ألقرى أهَلكْنَاهُمَ لمّا ظلمُوا] قرى الحقائق لبعضهم نفوس ولبعضهم قلوب 
ولبعضهم عقول ولبعضهم ارواح ولبعضهم اسرار وللعموم صدور ولعموم العموم اشباح فاهل 
الاقداح لما لم ستعماق | الخز ان بعا خاق انه لها عن طاعنه وخدمكه ملف تقول 

إكوثوا قِرَّدَةٌ خَاسئين] 

واهل الصدور لما لم يراعوا انوار الاسلام بتقديسها عن شوب النفاق خربها الله بجند الوسواس» 
واقلاللفوس مالم يركويها يصفاء المجاهدة تركها فى شيو اكوا وخصيها عق صنفاء الذكن واهل 
القلوب لما لم يراقبوا انوار الغيوب ولم يدفعوا عنها الخواطر المذمومة حجبها عن رؤية ملك 
الآخرة واهل العقول لما لم يستعملوها بالجولان فى الافكار ولطائف الاذكار حجبها عن غرائب 
الأنوانواهل الارواج لما لم يحلوها فى ماين الملكوت لطلب مشاهد: الجيروت كهها الحق 
بشواغل الرسوم واهل الاسرار لما لم يعرفوا حقائقها وماهيتها بانذها طروق لطائف علومه الغيبية 
تركها خالية عن كقنوفت أحكام الررهوبية واغل الظاهر لما لم يعرفو| المنم باككفائير والدهية 
اهلكهم الله بان شغلهم بالنعمة عن طلب المنعم قال ابو بكر بن طاهر ما لم يشكروا نعم الله عندهم 
ولما يقابلوا البلاء بالصبر والرضا قال الواسطى وكلناهم الى سوء تدبيرهم حين سخطوا حسن 
اختبارنا. 


إقلمًا جَاوَزًا قال لِقْنَاهُ آتِنَا عَدَآَءَنَا قد لقِيئَا مِن سَدَربًا هَذَا تصبا) 


قوله تعالى [فَلمًا جَاوَزَا قال لِقَنَاهْ آتِنَا غَدَآءَنَا لقَدْ لقِينَا مِن سَفَرنَا هَذَا تصبا] لما اخطآ الطريق لم 
يسرا بالقلب فاثر عليهما النصب وذلك بتعليم الله اياهما بان جاوزا عن الحد وسر القلب ربما 
عرف حكم الغيب لم يعرف ذلك القلب والعقل فيتاذى النفس من جهة الجهل به ولو عرف القلب 
والنفس كما عرف السر لم يطرأ عليها احكام التعب ولحوق النصب لهما بانهما فى مقام المجاهدة 
والامتحان ولو كان موسى هناك محمولا بحظ المشاهدة لكان كما كان فى طور لم ياكل الطعام 
اربعين يوما ولم يلحق به تعب وهذا حال اهل الانس والاول حال اهل الارادة الا ترى كيف قال 
عليه السلام " ابيت عند ربى يطعمنى ويسقينى "' ولما كان فى طلب الواسطة احتجب عن مقام 
المشاهدة وابتلى بالمجاهدة ادبه الحق بذلك حتى لا يخطر بباله انه فى شئ من علوم الحقائق فانه 
تعالى غيور على من يدع بالبلوغ الى سر الاسرار لاجل ذلك اخرجه الى تعلم علم الغيب وقال 
الاستاد كان موسى فى هذا السفر محتملا وكان سفر تاديب واحتمال مشقة لانه ذهب لاستكبار 
العلم وحال طلب العلم وحال التادب وقت تحمل المشقة ولهذا لحقه الجوع فقال لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا وحين قام فى بدة انتظار سماع الكلام من الله صبر ثلاثين يوما ولم يلحقه جوع ولا 
مشقة لان ذهابه فى هذا السفر الى الله وكان محمولا. 


(فوَّجَدَا عَيْدا مّنْ عيَادِتآ آتيْناهُ رَّحْمّة مّنْ عِندتا وَعَلْمَنَاهُ مين تذنًا علما] 


قزل الى كذ هن كزة علينا قي إشارة كفية اوش سححانه كراهن مو غبة هوه الاين 
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ملكوته وجبروته وهم اهل الغيب وغيب الغيب والسر وسر السر الذين غيبهم الله فى غيبه 
وسترهم عن خلقه شفقة عليهم فيما يظهرون من سر الله وهم العباد بالحقيقة الذين بلغوا حقيقة 
العبودية بحيث جعل الله عبوديتهم محاذيا لربوبيته والا فالكل عباده من حيث الخليقة لكن هم 
العباد بالحقيقة من حيت المعرفة ولولاً تلك الخاصية المخضة لماقال عليه المثلام " انا العيد لا 
اله الا الله" انا العبد بالحقيقة لا غير واى تشريف اشرف الخضز علية النثلام من هذه الخاصية 
لماك غيدا بومرق بالحقيقة يده لو ل رحمقه القافية الث سيقت فى الاذ ل لعياده لما يجترفه الحد 
من خلقه ان يقول انا عبدك لانه منزه عن ان يعبده الحدثان بالحقيقة وقوله تعالى [أتَيْنَاهُ رحمة من 
عِندِنَا] ولاية وقربا ومشاهدة [وَعَلَسنَاهُ مِن لَدْنَا عِلما ) معرفة كاملة وعلما من علومه المجهولة 
العيية الك فى مكقومة هن اكثير :من الاحيان اوهو بعد اللدكن الخامن اللا انتقاارء للد انفده 
والخواص خواصه وذلك العلم حكم الغيب على صورة مجهولة حقائقها مقرونة بمنافع الخلق 
وهذا يتعلق بعلم عالم الافعال التى براهينها لاستحكام العبودية واخص من ذلك الوقوف على 
بعض سر القدر قبل وقرع و افكته واخهنى من 3لك عله الاسماء والتعوث: الخاصة واخضن: من 
ذلك علم الصفات و اخضن من تلك علم الذات:وعلم المتشابه خاص قن العلم المجهول قكل ما 
يتلق هده العلوم يكون بالمكاتقاتة ورظهون المكييات و الطلم القدم الذى عو صف الحق تال هرة 
عك الريونية يتعلق بالالياك الخاض وسماع كلام القديم يغير الواديظة وفوق ذل ما انكلائن الحق 
لنفسه خاصة وليس للخلق اليه سبيل بحال قال ذو النون العلم اللدنى هو الذى محكم على الخلق 
بمواقع التوفيق والخذلان قال ابن عطا علم بلا واسطة للكشوف ولا بتلقين الحروف لكنه الملقى 
اليه بمشاهدة الارواح قال الحسين العلم اللدنى الهام اخلد الحق الاسرار فلم يملكها انصراف وقال 
القاسم علم الاستتباط بكلفة ووسبائط وعلم اللدتى بلا كلفة :ولا وسائط وقال الجنيد العلم اللدقى ما 
وكان شبحا بين يدى الحق بلا تمن ولا مراد قال سهل الالهام ينوب عن الوحى كما قال 

[وَأوْحَى ربّكَ إلى آلئخل) 

(وَأوْحَيْنَا إلى أم موسى) 

وكلاهما الهام وقال الاستاد اذا سمى الله اتساكا بانه عيدهجخطة من جملة الخواضن قاذًا قال عبذى 
جعله من خواص الخواص وقال: العلم اللدنى ما يحصل من طريق الالهام دون التكلف بالطلب 
ويقال ما يعرف به الحق اولياءه مما فيه صلاح عباده. 


(قال لهُ مُوسى هَل أَنَبعْكَ عَلى أن تُعلمَّن مِمّا عْلَمْتَ راثندا] * ( قال إِنكَ لن تسنتطيع مَعِيَ صَبرا) * [ وَكَيْفَ تصنيرٌ 
عَلَى مَالمٌْ نحط به خُبراً] * (قال سَتَحِدُنِي إن شآء آله صابرا ولا أغصيي لك أمُرا] * (قال فإن أَنْبَعْتَنِي فلا 
تسنألني عن شيء حَتَى أخدث لك مئةُ ذكرا ) 


لزلد سان قال له تروت ل اتناك كان ام تدن ينا خالدع 151 )لخدن لادب مدسس كزة 
السلام حيث استاذن فى المتابعة عرف موسى ان علم الحق لا نهاية له فاشتاق إلى ما فوق علمه 
فانتعام مكتونه من مو اهم تطية و خاضية خطابة وخلك الرقة الأعلى بحيك اذا علمه عرق فى 
جنبه الحق بنعت خاص دون ما علمه السيار والسباح فى بحر وحدانيته وميادين قدره غرثان الى 
وى ذلك العلم السوف الوزن الخيدى #امقهةة يضيعية الخصي الانتاتية الطريق ولتقوي اليد فى 
متابعة المشايخ وليكون اسوة للمريدين والقاصدين فى خدمتهم اشياخ الطريقة وكان موسى اعلم 
عن القضو ييا عند من الحقوو لكن لمن عتد وها كان عق الحظير حون لك الى قنك فس عد 

الترقيق عر ف مده انواب فلك الاشبر ار المكقومة فدخل فى ابه علم الخضين الى غالم العلم 

الفجيول وبل الى عام نيه حاب طلم الحطيز وكام جميم الخلق هداك هذا زيادة فصل اند غلن 
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فيما وقع الى موسى وقال أيضا ان موسى كان مبقى عليه صفته لياخذ الغير ادبه فمن انقطع عن 
وموسى كان باقيا بالحق والخضر كان فانيا بالحق ولا فرق بينهما لانهما تكلما من معادن واحد 
ثم ان الخضر تعلل ودفع صحبة موسى ونسب موسى الى قلة الصبر معه وبقلة العلم بما عنده 
وهو يعلم ان موسى اكرم الخلق على الله فى زمانه وهو رجل منبسط معربد مفزع من صحبته 
فدفع صحبته بقوله [إِنْك لن تَستَطِيع مَعِي صبراً) فقرن الصبر بالعلم وبين ان قلة الصبر من 
الجهل وكان موسى صابرا عالما ولكن من حمية فى دينه وشريعته لم يقبل ما لا يوافق الشرع 
وذلك ليس قلة الصبر ولا قلة العلم انما الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والحفظ لحدود الله 
كان موسى مستغرقا فى بحر جمال الحق وسماع كلامه المسرمد بلا واسطة وذلك الكلام اخبره 
عن سر الاسرار وغرائب علوم الربوبية وكان فارغا عن صورة رسوم علم المقادير التى يتعلق 
بالمنافع والمضار فعلم الشيخ شانه انه مع حاله وسكره بوصال الحق لا يحتمل ما لا يتعلق بتلك 
الكشوفات ولا باس به وان لم يعلم ذلك العلم فان السلطان لا يضربه ان لم يعلم علم التجارة قال 
جعفر لن تصبر مع من هو دونك فكيف تصبر مع من هو فوقك وقال بعضهم قال الخضر لموسى 
امر طلب الزيادة فى موسى قال سَتَحِدْنِي إن شآء آللّهُ صايراً ) تادّب موسى واستثنى لانه كان 
عالما بان الصبر لا يكون الا بالله قال فارس موسى استثنى على نفسه بقوله ستجدنى ان شاء الله 
صابرا ولم يستثن الخضر على موسى بقوله انك لن تستطيع معى صبرا قال لان علم موسى فى 
ذلك الوقت علم تكليف واستدلال وعلم الخضر علم لدنى من غيب الى غيب وقال: موسى كان 
على مقام التاديب والخضر قائم مقام الكشف والمشاهدة لما جعل مؤدبا له ثم علم الخضر ان .. 
موسى صغر فى عينه علم من كان على وجه الارض ولا يلتفت من مقامه الذى هو الشهود مشهد 
رؤية الذات والصفات الى ما يظهر من المقدرات فى عالم الصورة التى يتعلق بمنافع الخلق من 
جلال شانه عند الله وعظيم علمه بنعت الله وصفاته فاوكد الامر وقال (فإن أَتَبَعْتَنِي فلا تستألني 
عَن شَيءٍ حَتّى أحيث لك مِنْهُ ذكرا] دفع سؤاله فان الصادق يعلم الواقعة اذا كان متحققا وتبين له 
له ان اتبعتنى فلا تسألنى عن شئ لان علمك أعلى واتم وانما الجئت إلي للتأديب لا للتعليم فى 
خاص حال من الاحوال. 


إفأدطلقًا حَتَى إذآ أتيّآ أذل قريّة أَسدَطْعَمَآ ألهًا فأيّوا أن يُضيّفْوهُمَا قَوَجَدَا فِيهًا جدارا يُرِيدُ أن يَنقضً فأقامَهُ قالَ لو 
ثينت لتحَذت عَلَيْهِ أخراً) 


قوله تعالى [ أَمْتَطعَمَآ أهلهَا فَأيَوْا أن يُضَيّفُوهُمَا) سلكا طريق السؤال يتعلق بتذلل النفس فى 
الطريقة فلما ابوا ان يضيفوهما نزلا من مقام السؤال الى الكسب والكسب من اوصاف السالكين 
والسؤال من اوصاف المجذوبين الذين لا يطيقون ان يشتغلوا بالمكاسب ويضيعوا انفاسهم 
بالاشتغال بالكسب بل يسألون ما يحتاجون بلحظة ويفرغون من ذلك بلحظة وطريق السؤال 
بالحقيقة للتمكين ان يكون المسئول فى البين هو الله عز وجل والسؤال سبب ضعيف فاذا كمل 
الحال يسقط السؤال والكسب وفيه بيان ان الكسب والسؤال لم يمنعا العارف من مقام الرضا 
والتوكل لأنهما مع جلالة قدرهما سألا واكتسبا وكانا فى محل التوكل والرضا على احسن 
الاحوال قال الواسطى فى قوله (فْأبَوْا أن يُضِيَفُوهُمَا) الخضر شاهد انوار الملك وشاهد موسى 
الوسائط وكان الخضر اخبر موسى ان السؤال من الناس هو سؤال من الله فلا تغعضب عن المنع 
فان المانع والمعطى واحد فلا تشهد الاسباب واشهد المسبب تشريح من هواجس النفس ولما اقام 
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الخضر الجدار وترك اجر العمل قال موسى (لؤ ثيئت لانَخَدْت عَلَيْهِ أخْر] لم يكن موسى يطمع 
فى اجرة العمل لكن وجد اهل القرية لثاما بخلاء اراد ان ياخذ اجرة العمل ويتصدقها لامرين 
شحنه لعيون البخلاء داء هكذا قال عليه السلام فى وصف تلك القرية قال كانت قرية اللئام وقال " 
طعام البخيل داء " ويمكن انه اراد ان ياخذ الاجرة وياكل منها الانبياء فيغفر الله لاهل القرية 
ذنوبهم ويجعلهم اسخياء ببركتهم وكان موسى فى مقام الرفاهية والانس وتضرٌ به المجاهدة وكان 
الخضر بعد قد بقى فى منازل الطريقة وكان موسى فى بحر نيران الاشتياق ولا يصبر عن 
الطعام وهكذا حال اهل الذهايات وكان عليه السلام فى بدو الامر فى مقام السماع والمشاهدة صبر 
عن الطعام والشراب اربعين يوما وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من المعراج روى انه جاع فى 
الساعة وذلك من صولة الحال وكان ميل الخضر الى ترك اجرة العمل وهذا من داب الفتيان قال 
ابن عطا رؤية العمل وطلب الثواب به يبطل العمل الا ترى الكليم لما قال للخضر لو شئت 

وكاد ان يغلب على الخضر بان يطلب منه اسرار العلوم الربانية الصفائية الذاتية علم الخضر اذه 
بنشسة لا يطرق أثه يجيه مها تفع ليقرخ يخه فعا يقر له زقال ذا فى فلتي يتيك |+إغريف 
الخضر سر موسى وانسه بجمال الحق وانه ممتحن فى صحبته فاراد ان يريحه من صورة العلم 
والعمل وايضا عرف حدته وخاف من جواب سؤاله الذى من عالم سر سر الربوبية العلية فخاف 
منه بان يتطاول على شيخ من شيوخ القصة وكيف لا يفزع منه وعلم وكزته التى ذهبت باحدى 
عينى عزرائيل عليه السلام قال النصرابادى لما علم الخضر انتهاء علمه وبلوغ موسى الى 
منتهى التادب قال هذا فراق بينى وبينك لتلا يسأله موسى بعده عن علم او حال فيفضح وقال ابو 
بكر بن طاهر كان موسى ينهى الخضر عن مناكير فى الظاهر وان كان للخضر فيه علم لكن 
ظاهر العلم ما كان يامر به موسى فلما نهاه عن المعروف بقوله لو شئت لاتخذت عليه اجرا ورده 
الى الطمع قال هذا فراق بينى وبينك. 


[أما أَلسّفِيئَةُ فكانت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي آلبَخر فأرّدت أن أعِييَهَا وَكَانَ وَرآءَهم مَّلِكَ يَأَحْدُ كل سفيتة غَصنبا * ( 
أرما الخاذم فكان أبواة مُمئئن قخشينا أن ثرا وكيا ملذيانا وكتر؟) + (قاركقا أن يليما جنا حيرا كذ وكاة 
وألزية راشا + روأطا الوتر؟ فقا للاشتح زاينلن فى التدينةا ركان كذ كير ينا كان أثر نا منازها قازاة 
رَبك أن يَبْلعَآ أدَهُمَا وَيَستَخْرجَا كَنرَهُمَا رَحْمّة من رَبّكَ وَمَا فعَلتُهُ عَنْ أمْري ذَلِكَ تأويل مَا لمْ تسنْطِع غَليْهِ 
صترا] 

[وأمًا آلغْلامُ فكَان أَبَوَاهُ مُوْمِنَيْن فَحَثيينَآ أن يُرْهِقَهُمَا طغيّانا وكفراً] عجبت من هذا الامر وان الله 
سبحانه كان فى الازل عالما بذلك قادرا على ان يخلقه مؤمنا ولم يطبع على قلبه الكفر حتى لا 
يكون ابواه بسببه كافرين لكن حكمته الازلية جارية بغير ادراك افهام الفهماء وهو لا يحتاج الى 
قتل الغلام بغير جرم بل هو قادر على ان يهديه الى طريق الحق حتى لا يغشى عليه وعلى ابويه 
ظلمة الكفر يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ظاهر الاية كأنها تنبئ ان اكتساب البشر مانع القدر 
كقتل الخضر الغلام يمنع صيرورة كفر ابويه والامر اعلى مما يتوهم المتوهمون فيه لان ذلك 
بيان وصف عين الجمع فى العالم ان الخضير :كان قعل الله والغلام فعل :الله والقكل فعل الله و لاف 
امر الله والقدر قدر الله فمن حيث القدر يثبت ومن حيث الفعل يمحو ما قر يمحو الله ما يشاء ما 
قدذّر فى الازل بقدر اسبق من ذلك القدر وهو علم العلم وغيب الغيب وسر السر وامر الامر 
ويثبت مما يشاء مما قدر الذى لم يسبق عليه قدر القدر فهو فى جميع ذلك واحد من كل الوجوه 
السبب صدر من المسببء والمسبب والسبب فى عين الجمع واحد كان نظر الخضر الى القدر 
الظاهر ونظر موسى الى قدر القدر كان موسى احتج على الخضر بان القدر سبق على بقاء ايمان 
ابويه وايمان المقتول معا وان لم يكن القتل فى البين واحتج الخضر على موسى بان قتل الغلام 
كان ايضا مقدرا فى ازل الآزال وهو بذاته فعل الله المباشر فى امر الله فلما علا علمه بالقدر على 
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علم موسى قال هذا فراق بينى وبينك واظن فى ذلك ان الغلام كان حسن الوجه وكان فيه نور من 
كسوة حسن الحق فخاف الخضر على اهل الحق ومعرفته ان ينظروا اليه ويستانسوا بما يجدون 
من نور الله فيه فيفقون بالوسائط عن مشاهدة الله فقتله بغير الله ورفع الوسائط من بينه وبين 
احبائه وانبيائه واوليائه قال بعضهم تفرس الخضر فى الغلام ما يؤول اليه عاقبته من الكفر كذلك 
من تفرس بنور الله لا تخطىء فراسته قوله تعالى (قأردت أن أَعِيبَهًا) وقوله (كأرذتا أن يُبْدِلِهُمَا) 
[كَأرَادَ رَبّكَ) هذه الارادات على صورتها مختلفة وفى الحقيقة واحدة لان الارادة بالحقيقة ارادة 
الله اذ الارادات صدرت بصنوفها عن ارادة الله فقوله فاردت خبر عن عين الجمع والاتحاد وقوله 
فاردنا خبر عن الاتصاف والانبساط وقوله فاراد ربك خبر عن افراد القدم عن الحدوث وتلاشى 
الحدث وفناء الموحد فى الموحد وهذه الارادة بوصفها باطن المشية وباطن المشية غيب الصفة 
وغيب الصفة سر الذات والذات غيب جميع الغيوب ولما تحرك من وصف الاتحاد قطعته الغيرة 
من محض الاتحاد الى عين الجمع وقطعته من الجمع الى الاتصاف ومن الاتصاف الى الانبساط 
ثم اغرقته بحر الالوهية وافنته فى لججها عن كل رؤية وعلم وارادة وفعل واشارة كان الحق 
بفعله نطق فى الاول والثانى والثالث ولم يبق فى البين الا الله قال ابن عطا لما قال الخضر 
فاردت اوحى اليه فى السر من انت حتى تكون لك ارادة فقال فى الثانية فاردنا فاوحى اليه فى 
السر من انت وموسى حتى تكون لكما ارادة فرجع وقال فاراد ربك وايضا قال اما قوله فاردت 
كان شفقة على الخلق وقوله فاردنا رحمة وقوله فاراد ربك رجوعا الى الحقيقة وقال الحسين فى 
قوله فاردت واردنا وأراد ربك المقام الاول استيلاء الحق والمقام الثانى مكالمة مع العبد والمقام 
الثالث رجوع الى باطن الغلبة فى الظاهر فصار به باطن الباطن ظاهر الظاهر وغيب الغيب 
عيان العيان وعيان العيان غيب الغيب كما ان القرب من الشئ بالنفوس هو البعد فالقرب منها بها 
هو القرب. 


إِنَا مَكَنَا لهُ فِي آلأرض وآتَيْنَاهُ ين كل شَيْء سَببا] 


قوله تعالى [إا مَكَنَا لهُ ِي الأرض وآئيْنَاهُ مين كل شتيء سَيّبا] اخبر سبحانه عن ذى القرنين عليه 
المتلام انه اعطاه خلقة قدرته والبسه تمكين فعله حتى سهل له قلب الاشياء وكان يفعل ما يشاء 
فيه ومعنى آتيناه من كل شئ سببا من كل ما فى الملكوت السفلى له برهانا وحكمة وعلما ومعرفة 
بالله وسببا الى قرب الله من ان ذلك الشئ له كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية وحكم القدرية 
ويبلغ بها الى معادنها من اسرار الازلية فكان مقامه تدريج الترقى من عالم الفعل الى عالم الصفة 
ومن عالم الصفة الى .عالم الذات ولو كان على محل تحقيق الكلى لما احاله الحق الى الاسباب من 
الاشياء الحدثان التى هى وسائط الحكمة واخرجه من الاشياء الى معدن الاصل وهو دنو الدنو 
كما فعل بحبيبه عليه السلام حيث اخرجه من الحدثان وافرده من جميع الاسباب وبلغه الى حقيقة 
الحقيقة حيث شاهد الحق بالحق وفنى الكل فيه ولم يمصرف طرفه الى الغير حيث لا حيث ولا 
غير وهذا وصف قول الله سبحانه وتعالى 

لدَنَا فتدَلّى * ذَكَانَ قاب قؤْسَيْن أو أدنى) 

وقال 

ما َاغ آلبَصرُ وما طغى) 

قال ابن عطا فى قوله [إِنَا مَكَنَا له جعلنا الدنيا طوع يده فاذا اراد طويت الارض واذا احب 
القليت لد االاغياة واذاشك مشي على الماء و اذا هرى طار فى اليواء وكذامن اكلضن سريرقة 
مكناه من مملكتنا ينقلب فيها كيف يشاء فمن كان للملك كان الملك له وقال جعفر ان الله تعالى 
جعل لكل شئ سببا وجعل الاسباب معانى الوجود فمن شهد السبب انقطع عن المسبب ومن شهد 
صنع المسبب امتلأ قلبه من زينة الاسباب واذا امتلا قلبه من الزينة حال بينه وبين الملاحظة 
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وحجبه عن المشاهدة. 


[وأخاشة اترووغيل ستلحاققة جزاء الخك' وقول ليخ أخرنا شتر1) 


قوله تعالى [وأما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحا ] اى من عرف الله وشاهده وبرىء مما دونه (فلة جزآءَ 
َلَحْنَى) يعنى له وصل الحق أبداً جزاء لهذه المعاملات الحسنة وايضا له زيادة المعرفة بجلال 
الله وعظمته وتلك المعرفة الحسنى من الله له قال ابن عطا من صدق الموعود واحسن اتباع 
اوامر ربه فله جزاء الحسنى وهو ان يرزقه الله الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على 
النعمة ونزع من قلبه حب الشهوات والدنيا ووساوس النفس والشيطان. 


(آلذين كانت أَعَيْنْهُمْ في غطآءٍ عَن ذكري وكالوا لا يَسْتَطِيعُونَ سمعا]) 


قوله تعالى (أَلَذِينَ كَانَتْ أَعَيُّنْهُمْ في غِطآءٍ عن ذكري] كانت اعينهم فى غطاء غيرته وشقاء 
مكقكه عن الحظر الى هر أه الكون بالحقيقة حذئ وروا حقيقة ماهية الاشياء التى اظاتفها تذكز 
القلوب عجائب انوار الذات والصفات وايضا اعينهم فى غطاء الشقاء ولا يرون جمال القرآن 
الذى هو مذكر جميع الذات والصفات القدمية وايضا كانت اعينهم فى علم الازل مسدودة عن 
رؤيتنا وايضا رصفتنا التى مذكرة ذكرها ذكر وصف القدم لاهل العدم بعد كونهم وبعد غيبتهم 
عنا ولا يسمعون كلامنا بالحقيقة ولا يسمع آذان قلوبهم وارواحهم وعقولهم اصوات هواتف غيبنا 
قال ابن عطا اعين نفوسهم فى غطاء عن نظر الاعتبار واعين قلوبهم فى غطاء عن مشاهدة 
العيان فى الملكوت فاذا فتح عين قلبه بالمشاهدة فتح عين راسه نظر الاعتبار وقال لا يستطيعون 
سمعا لان اذانهم مسدودة عن سماع الحق ولم يفتح له سمع السماع كيف يسمع بظاهر سمعه وهو 


قل هَل نُتَبَئكُم بالأخسرين أغْمّالا) * (أنْذينَ ضَلّ سَعَيهُمْ في ألحَيَاةٍ ألذنيا وَهُمْ يَحْسبُون أَنَّهُمْ يُحْسِينُونَ صلئعا * ) 
]أونليْك ألذينَ كَفْروا بآيّاتِ رَبِّهِمْ ولِقائْه فحيطت أَعَمَالَهُمْ فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلقِيَامَة وَزانا)  *‏ ذلِكَ جَرَاوُ هُمْ جَهَنَمْ يمَا 
كَقروا وَأَتَحَدُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هْرُوا) * (إِنَّ آلذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصّالِحَات كَانَت لهُمْ جنات اَلْفِرْدوس ثزلاآ) 


قوله تعالى [ِقُلْ هل تُنَبْئَكُم بالأخسّرين أعمَالا آلذين ضَلّ سَعَيْهُمْ فِي أَلحَيَاةٍ آلدّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
يُحِْنُونَ صدْعاً] وصف الله اهل الربا والسالوس والناموس الذين يجلسون فى الصوامع لاجل 
نظر الخلق وصرف وجوه الناس اليهم وطلب الرياسة والسلطنة ضل سعيهم فى الدنيا والآخرة 
حين يفتضحون فى اعين الخلق لان الله سبحانه من صفته ان يفتضح المرائين فى الدنيا ومع 
ريائهم يجهلون سوء عواقبهم ولا يعرفون ان ما هم فيه عين الشرك والضلالة ويحسبون ان 
اعمالهم حسنة وكيف يقع الحسن على اعمالهم وهم فيها يشركون بنظرهم فيها الى غير الله قال 
عليه السّلام ادنى الرياء شرك سئل ابو بكر الوراق عن هذه الآية قال هو الذى يبطل معروفه فى 
الدنيا مع اهلها بالمنة وطلب الشكر على ذلك ويبطل طاعته بالرياء والسمعة ثم ان الله سبحانه 
وصف عقيب ذكر هؤلاء المبطلين اهل الاخلاص من الصالحين بقوله (إنَّ آلذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
ألصَالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتْ أَلفِرْدوس ثُزْلا ) اى ان الذين عاينوا الحق وصبروا فى الحق وتمكنوا 
فى اخفاء الاسرار واستقاموا فى ادارة قلبهم بوصف الهدف عند اصابة سهام الربوبية فيه كانت 
فى الازل لهم باختيار الحق واصطفائيته لهم بساتين فردوس جلاله وجماله ولطائف وصاله 
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واسرار كماله الى ابد الابدين لا يحتجبون عنها ابدا قط لان من وصل اليه صار مستقيما بالحق 
مندسا بقنسك .عن علل:الحجاب والاغو جاج. والتحويل قال ابو بكر الوواق مق انزل لفسيهافى النتها 
مذز ل الصائقين انز له الله تحال فى الآخر : منزل المقريين قال :تعالي 

(إن أآَلّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلوآ آألصالِحات سيَجِعَلُ لهُمْ آلرّحمَن وذآ) 

قال ابن عطا فى قوله 

(خَالِدِينَ فيهًا لا يَبُعُونَ عَنهًا جِولا] 

متنعمين فيها نعيم الابد ينقلبون فى مجاورته ويفرحون بمرضاته قد امنوا كل مخوف ووصلوا 
الى كل محبوب ولا يشتهون شيئا الا وجدوه كيف يطلبون عنه تحويلا. 


(فل لو كان آلبَحْرُ مادا لكلِمَاتِ ربّي لتَدَ آلبَدْرُ قبْلَ أن تنفد كلِمَاتْ ربّي ولو جئتًا بمثله مَددا) 


قوله تعالى (قل لو كان َلبَحْرٌ مِدَادا لكلِمَات رَبِّي لنَفدَ آلبَحرُ قبْلَ أن تَنقدَ كلِمَاتُ ربّي ولوأ حدتا 
يمِثلِه مَدّدا] ان الله سبحانه اخبر بهذه الآية ان اوهام الخليقة تقاصرت عن ادراك علومه وحكمته 
بالحقيقة وان ابصارها كليلة عن الاحاطة بذاته وان قلوبها عاجزة عن فهم معانى صفاته فى ذاته 
وذاته فى صفاته وان الكونى لو كان كل ذرة منه بحرآ لا ساحل لها مدادا وان من العرش الى 
الثرى كل ذرة منها ميدانا وصحارى من اقلام وجميع الاولين والآخرين من الازل الى الابد 
يكتبون كلمات القدمية لفنيت الكل عن حصرها وبقيت الكلمات غير محصورة بحصر الحدثان 
وكيف ذلك والحوادث منتهية وصفات الازلية منزهة عن نقائص الحدوثية والعدد والمدد من قبل 
الخليقة فلو كان بالمثل هذه البحور والاقلام والايدى تكتب ما فى قلب عارف فى ساعة من كلام 
الحق وخطابه وحديثه ووحيه لنفد البحر وينقطع الاقلام والايدى ولا ينتهى تلك الكلمات لانها 
قائمة بالصفات والذات والصفات منزهة عن تقدير المقدرين وحسبان المتوهمين وحساب 
المحاسبين قال الله 

[وَلو أنما فِي آلأرْض من شَجَرَةٍ أقلامٌ وَآلبَحْرُيَمُُهُ من بَعْدِهِ ستبْعة أَْحْر ما نفدت كَلِمَاتْ آلله) 

واشارة الحقيقة اى لو كان بحار القلوب مملوة من مداد الخواطر واسرارها التى تدور فى سرادق 
الكبرياء اقلاما وتستمد مدادها من بحر الافعال لنفدت عند نشر معانى علم الله فى كلمة من كلمات 
الله لان ملك البحار افعالية والكلمات صفاتية والافعال متلاشية تحت انوار الصفات ولا تعجب ان 
جميع الاكوان من العرش الى الثرى لو كانت كل ذرة منها الف بحر لا ساحل لها يكون قطرة من 
بحن حواظر القاوب واسر اوها سيحان المنز هذخ احاظة المخلوقات يثني: مخ علمه كال سيحانة 
(وَلا يُحِيطون به علما] 

قال الحسين مقياس العدم فى الوجود فى معنى وجوده فاما خاص الخاص من كلامه فلو كانت ابد 
الابد اقلاما ومدادا وبياضا ما نفد معانى كلمة من كلماته ولا يوصف اكثر مما قد اشير اليه وانما 
يذكر للناس ما يفيدهم معانى العبودية من علم وثواب وعقاب ووعد ووعيد على حسب ما يحتمله 
عقولهم فاما الكمال من فايدة الكلام فللانبياء والاصفياء والاولياء. 


(قل إِنّمَآ أتا بَشَرٌ متلَكُمْ يُوحَى إلي أنَمَآ إلهُكُمْ إللةٌ وَاحِدٌ فمّن كان يَرْجُوا لِقَآءَ رَبّهِ فلِيَعْمَلَ عَمَلاُ صالِحا ولا يُتْنْرِك 
بعِبَادَةٍ ربّهِ أحدا) 

قوله تعالى (قل إِنَمَآ أنا بتر مُنلكمْ يُوحَئ إلَيّ] ان الله سبحانه زين حبيبه بانوار الربوبية وجعله 
متصفا بصفاته متخلقا بخلقه وكان مرأة الحق فى العالم يتجلى منه للعالمين فمن كان له عين من 
عيون الله مكحولة بسنا ذاته ينظر بها اليه ويرى بالحق فيه جمال الحق فكاد من عليه شوقه الى 
جماله ان لا يبرح لحظة من عنده ولا يتفرغ الى صورة العبادة فاخبر الله سبحانه بلسانه بانه 
مخلوق وان كان متخلقا بخلقه بقوله [فْل إِنَّمَآ أنا بَشَنٌ مُتلكُمْ) امره بان يعرفهم افراد القدم عن 
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الحدوث بعد كونهم فى رؤية عين الجمع فلا يرضى عنهم برؤية عين الجمع بل يرضى عنهم 
برؤية جمع الجمع لذلك قال [ أَنَّمَآ إلهُكُمْ إللة وَاحِدٌ] اى من نظر الى غيره وان كان متلبسا بنوره 
ملبسا بسنائه فقد اشرك فى التوحيد لذلك قال عليه السّلام " لا تطرونى كما اطرت النصارى المسيح " 
وزاد التاكيد فى تقديس الاسرار عن ملاحظة الاغيار فى مشاهدة الملك الغفار [فَمَن كَانَ يَرْجُوا 
لِقَاء رَبّه فَلِيَعْمَل عملا صالِحا] اى من كان من اهل مشاهدة الله ورجاء وصوله واليقين فى لحوقه 
الى قربه فليكن اعماله فى السر والعلانية مقدسة عن نظر نفسه ورؤية اعواضها فى قلبه والتفات 
عقله الى غير الله فالفرد لا يبغى الا للفرد والفرد يكون بالفرد فردا فمن افرده الحق يكون منفردا 
عن غيره لا بغير شئ من الحدثان قال الانطاكى من خاف المقام بين يدى الله عز وجل فليعمل 
عملا يصلح للعرض عليه والله عجبت من اقوال مشايخى رحمة الله عليهم فى العمل الصالح 
واين العمل الصالح والعمل الصالح ما يصلح للقدم واين الحدث من القدم حتى يصلح له قال يحيى 
بن معاذ العمل الصالح ما يصلح ان تلقى الله به ولا تستحيى منه فى ذلك قال سهل العمل الصالح 
المقيد بالسنة ثم ان الله سبحانه بين ان ما يكون من الاعمال الصالحه خاصة لوجهه يصير خالصا 
عن اشارة الاغيار وان يخطر بقلب العامل ذكر الاشياء الحدثانية فى مباشرة العمل واى شرك 
اعظم من ان يرى لنفسه قيمة عند مباشرة العمل فينبغى ان يتفرد بقلبه وسره وخاطره عن ان 
يكون له نظر الى وجوده بل يكون فانيا بحقيقة الفناء فى بقاء الحق قال الانطاكى لا يرائى بطاعته 
احدا قال جعفر لا يرى فى وقت وقوفه بين يدى ربه غيره ولا يكون فى همه وهمته غيره 
وعجبت من سر التوحيد لان الله سبحانه خاطب الخلق من حيث الخليقة لا من حيث الحقيقة واين 
الحدث وشركه فى وجود القدم حتى قال (ولا يُشْنْرك يعبَادَةٍ ربّه أَحَدَ) الاحدية صفة الموحد القديم 
وعبادة اسم الاحد عرف الاسماء والصفات خارجة عن العرف فاذا كان اسم العدد فى الوحدانية 
معزولا فاين اسم وحدة الحدثان فى وحدة الحق قال الله سبحانه 

إقل آللة رهم 
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